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 بسم الله الرعن الرحيم

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام علل من لا نبي بعده.

 قال شيخ الإشلام أخمذ بن تيمية طيب اللة قزاه .:

 بسم الله الرهن الرحيم
 الحمد لله، نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا،
 من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده

 لا شريك له، ونشهد أن محمداً عبده ورسوله، صل الله عليه وعل أله وسلم تسليماً.

 اعلم أن «الإيمان و الإسلام؟ يجتمع فيهما الدين كله، وقد كثر كلام الناس في
 «حقيقة الإيمان والإسلام؟، ونزاعهم، واضطرا,م. وقد صنفت في ذلك مجلدات،

 والنزاع في ذلك من حين خرجت الخوارج بين عامة الطوائف/. ه/٧

 ونحن نذكر ما يستفاد من كلام النبي ة، مع ما يستفاد من كلام الله - تعالى - فيصل
 المؤمن إلى ذلك من نفس كلام الله ورسوله، فإن هذا هو المقصود. فلا نذكر اختلاف الناس
 ابتداء، بل نذكر من ذلك - في ضمن بيان ما يستفاد من كلام الله ورسوله - ما يبين أن رد
 موارد النزاع إلى الله وإلى الرسول خير وأحسن تأويلا، وأحسن عاقبة في الدنيا والآخرة.

 فنقول: قد فرق النبي ية في حديث جبريل - عليه السلام - بين مسمى الإسلام،
 ومسمى الإيمان" ومسمى الإحسان؟. فقال: الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن
 محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتج البيت إن استطعت

 إليه سبيلاه .

 وقال: الإيمان: أن تومن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن
 بالقدر خيره وتره» .

 والفرق مذكور في حديث عمر الذي انفرد به مسلم، وفي حديث أبي هريرة الذي

 )١( مسلم في الإيمان )٨/١( عن عمر بن الخطاب.

٧ 



٦/٧ 

٧/٧ 

 اتفق البخاري ومسلم عليه""، وكلاما فيه: أن جبرائيل جاءه في صورة إنسان أعرابي
 فسأله. وفي حديث عمر: أنه جاءه في صورة أعرابي.

 وكذلك فسر الإسلام؟ في حديث ابن عمر المشهور، قال: ابنى الإسلام عل خمس:
 شهادة أن لا إله إلا الله، وأن معمداً عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج

 البيت، وصوم رمضان،"».
 وحديث جبرائيل يبين أن الإسلام المبني عل خس هو الإسلام نفسه/ ليس المبني غير
 المبنى عليه، بل جعل النبي قيلة الدين ثلاث درجات أعلاها: الإحسان، وأوسطها:
 الإيمان، ويليه: الإسلام، فكل محسن مؤمن، وكل مؤمن مسلم، وليس كل مؤمن
 محسناً، ولا كل مسلم مؤمنا، كما سيأتي بيانه إن شاء الله في سائر الأحاديث،
 كالحديث الذي رواه جاد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن رجل من أهل الشام،
 عن أبيه، عن النبي ة قال له: «أسلم تسلم؟. قال: وما الإسلام؟ قال: «أن تسلم
 قلبك لله، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك،. قال: فأي الإسلام أفضل؟ قال:
 «الإيمان؟. قال: وما الإيمان ؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته، وكتبه ورسله، وبالعبث
 بعد الموت،. قال: فأي الإيمان أفضل؟ قال: «الهجرة؟. قال: وما الهجرة؟ قال: «أن
 تهجر السوء،. قال: فأي الهجرة أفضل؟ قال: والجهادة. قال: وما الجهاد؟ قال: «أن
 تجاهد، أو تقاتل الكفار إذا لقيتهم، ولا تغلل، ولا تجبن؟. ثم قال رسول الله قيلة:
 «عملان هما أفضل الأعمال، إلا من عمل بمثلهما - قالها ثلاثا - حجة مبرورة، أو

 عمرة» رواه أحد، وعمد بن نصر المروزي'؟.
 ولهذا يذكر هذه «المراتب الأربعة فيقول: «المسلم من ملم المسلمون من لسانه ويده،
 والمؤمن من امنه الناس عل دمائهم وأموالهم، والمهاجر من هجر السيئات، والمجاهد من
 جاهد نفسه لله،. وهذا مروي عن النبي قلة من حديث عبد الله بن عمرو"،
 وفضالة بن عبيد"" وغيرهما بإسناد جيد، وهو في السنن، وبعضه في الصحيحين/"؟.
 وقد ثبت عنه من غير وجه أنه قال: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن

، 
 )١( البخاري في الإيمان )0٥(، ومسلم في الإيمان )٩/٥(، كلاما عن أبي هريرة.

 )٢( البخاري في الإيمان )٨(، ومسلم في الإيمان)٦١/٩١-٢٢(، )٣(أدح ٠١١٤/٤
 )٤( البخاري في الإيمان )0١(، ومسلم في الإيمان )0٤/٤٦(، وأبو داود في الجهاد )١٨٤٢(، عن

 عبد الله بن عمرو بن العاص.
 )ه( ابن ماجه في الفتن )٤٣٩٣(، وفي الزوائد إسناده صحيح،، رجاله ثقات، وأبو هانى اسمه حميد بن

 هانى الخولانتي؟، وأحد ،٢١/٦ عن فضالة بن عبيد.
 )٦( البخاري في الإيمان )١١(، ومسلم في الإيمان )2٤/٦٦(، والترمذي في صفة القيامة )٤٠٥٢(،

 والنسائي في الإيمان )٩٩٩٤(، عن أب موسى الأشعري.

٨ 



 من أمنه الناس عل دمائهم وأموالهم". ومعلوم أن من كان مأموناً عل الدماء والأموال
 كان المسلمون يسلمون من لسانه ويده، ولولا سلامتهم منه لما ائتمنوه. وكذلك في حديث

 عبيد بن عمير، عن عمرو بن عبسه .
 وفي حديث عبد الله بن عبيد بن عمير أيضاً عن أبيه، عن جده أنه قيل لرسول
 الله ية: ما الإسلام؟ قال: إطعام الطعام، وطيب الكلام؟. قيل: فما الإيمان؟ قال:
 «الشتاحة والصبر". قيل: فمن أفضل المسلمين إسلاماً؟ قال: امن سلم المسلمون من
 لسانه ويده،. قيل: فمن أفضل المؤمنين إيمائا؟ قال: أحسنهم خلقاه. قيل: فما أفضل
 الهجرة؟ قال: ومن قجر ما خزم الله عليه. قال: أى الصلاة أفضل؟ قال: اطول
 الفلوت؟. قال: أي الصدقة أفضل؟ قال: الجهد مقل،. قال: أي الجهاد أفضل؟ قال:
 «أن تجاهد بمالك ونفسك، فيغقز جواذك، ويراق ذمك،. قال أي الساعات أفضل؟

 قال: وجزف الليل الغابر،"».
 ومعلوم أن هذا كله مراتب، بعضها فو بعض، وإلا فالمهاجر لابد أ يكون مؤمناً،
 وكذلك المجاهد ولهذا قال: «الإيمان: السماحة والصبر"، وقال في الإسلام: «إطعام
 الطعام، وطيب الكلام؟. والأول مستلزم للثاني فإن من كان خلقه السماحة، فعل هذا
 بخلاف الأول فإن الإنسان قد يفعل ذلك تخلقاً، ولا يكون في خلقه سماحة وصبر.

 وكذلك قال: «أفضل المسلمين/ من سلم المسلمون من لسانه ويده،. وقال: «أفضل ٨/٧
 المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاًء""، ومعلوم أن هذا يتضمن الأول فمن كان حسن الخلق

 فعل ذلك.
 قيل للحسن البصري: ما خشنن الخلق؟ قال: بذل الثذى""، وقف الأذى، وطلاقة

 الوجه. فكف الأذى جزء من حسن الخلق.
 وستأتي الأحاديث الصحيحة بأنه جعل الأعمال الظاهرة من الإيمان كقوله: «الإيمان
 بضع وسبعون شنبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق"".
 وقوله لوفد عبد القيس: آمركم بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن

 )١)2( سبق تخريجهما س .٨

 )٣( أحد ٥٣٨/٤ وأبو داود في الصلاة )٩٤٤١(، والنسائي في الزكاة )٦2٥٢(، والدارمي في الصلاة
 .٣٣١/١ وقوله: الغابر، أي الباقي. انظر: القاموس، مادة اغير،.

 وقوله: اجهد المقل: أي قدر ما يحتمله حال القليل المال. انظر: النهاية .٣٢٠/١
 )٤( أبوداود في السنة )2٨٦( والترمذي في الرضاع )2٦11( وقال: احسن صحيح".

 )ه( الثدى: أصله المطر، والمراد: الخير. انظر المصباح المنير، مادة انداء .
 )٦( مسلم في الإيمان )ه٣/٨٥(، وأبو داود في السنة )٦٧٦٤(، والترمذي في الإيمان )٤١٦٢(.

 وقوله: «إماطة الأذى،: أي تنحيته. انظر: النهاية .٣٨٠/٤

٩ 



 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خشن ما
 غينثم،".

 ومعلوم أنه م يرد أن هذه الأعمال تكون إيماًا بالله بدون إيمان القلب لا قد أخبر
 في غير موضع، أنه لابد من إيمان القلب، فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان، وفي
 المسند عن أنس، عن النبي يلة أنه قا: الإسلام علانية، والإيمان في القلب"".
 وقال يو: وإن في الجسد مضغة، إذا ملخت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد
 لها سائر الجسد، ألا وهي القلب". فمن صلح قلبه صلح جسده قطعاً، بخلاف العكس .
 وقال سفيان بن غييئة: كان العلماء فيما مضى يكتب بعضهم إلى بعض بهؤلاء
 ٩/٧ الكلمات: من أصلح سريرته، أصلح الله علانيته، ومن أصلح ما بينه/ وبين الله،
 أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن عمل لآخرته، كفاه الله أمر دنياه. رواه ابن أب

 الدنيا في كتاب الإخلاص، .

 فعلم أن القلب إذا صلح بالإيمان، صلح الجسد بالإسلام، وهو من الإيمان يدل
 عل ذلك أنه قال في حديث جبرائيل: وهذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم"". فجعل
 الدين هو الإسلام، والإيمان، والإحسان. فتبيين أن ديننا يجمع الثلاثة، لكن هو درجات
 ثلاث: مسلم ثم مؤمن ثم محسن، كما قال تعال: {ث أتيا الكئب اليق أتلجا مق
 مكادًة تكيتز ا" تقيد. تمهم شفقية تهج كاية إالككب بإلآث ألي» [ناطر: ،٣٢

 والمقتصد والسابق كلاهما يدخل الجنة بلا عقوبة، بخلاف الظالا لنفسه. وهكذا من أتى
 بالإسلام الظاهر مع تصديق القلب، لكن م يقم بما يب عليه من الإيمان الباطن، فإنه

 معرض للوعيد، كما سيأتي بيانه إن شاء الله.
 وأما الإحسان، فهو أعم من جهة نفسه، وأخص من جهة أصحابه من الإيمان. و
 الإيمان؟ أعم من جهة نفسه، وأخص من جهة أصحابه من الإسلام. فالإحسان يدخل فيه
 الإيمان، والإيمان يدخل فيه الإسلام، والمحسنون أخص من المؤمنين، والمؤمنون أخص من
 المسلمين. وهذا كما يقال: في «الرسالة والنبوة»، فالنبوة داخلة في الرسالة، والرسالة أعم
 من جهة نفسها، وأخص من جهة أهلها فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسولاً، فالأنبياء
 أعم، والنبوة نفسها جزء من الرسالة، فالرسالة تتناول النبوة وغيرها بخلاف النبوة فإها لا

 ١٠/٧ تتناول الرسالة/ .

 )١( البخاري في الإيمان )٣٥(، ومسلم في الإيمان )٧١/٤٢(، وأبو داود في السنة .(٤٦٧٧
 )٢( أحمد ،١٣٥٠١٣٤/٣ وقال الهيثمي في المجمع )ا/٥٧( « رجاله رجال الصحيح ما خلا على

 بن مسعدة وقد وثقه ابن حبان .»٠.٠ =
 )٣( البخاري في الإيمان )2ه(، ومسلم في المساقاة )٩٩٥١/٧٠١(٠

 )٤( سبق تخريجه ص .٧

 ه ١



 والنبي قجة فسر «الإسلام والإيمان، بما أجاب به، كما يجاب عن المحدود بالحد، إذا
 قيل: ما كذا؟ قيل: كذا، وكذا. كما في الحديث الصحيح، لما قيل: ما الغية؟ قال: «ذكزاك
 أخاك بما يغ.،". وفي الحديث الآخر: والتكبر بظر الحق، وغنط الناس»"". وبظر الحق:

 جحده ودفعه. وغمط الناس: احتقارهم وازدراؤهم .

 وسنذكر إن شاء الله تعالى - سبب تنوع أجوبته، وإنها كلها حق.

 ولكن المقصود أن قوله: ابتي الإسلام عل خس"، كقوله: الإسلام هو الخمس،
 كما ذكر في حديث جبرائيل"" فإن الأمر مركب من أجزاء، تكون الهيئة الاجتماعية فيه
 مبنية عل تلك الأجزاء ومركبة منها فالإسلام مبني عل هذه الأركان وسنبين إن شاء الله
 اختصاص هذه الخمس بكونها هي الإسلام، وعليها بني الإسلام، وم خصت بذلك دون

 غيرها من الواجبات؟

 وقد فسر الإيمان، في حديث وفد عبد القيس بما فسر به الإسلام هنا، لكنه لم يذكر
 فيه الحج، وهو متفق عليه، فقال: آمركم بالإيمان بالله وحده، هل تدرون ما الإيمان بالله
 وحده؟ ٢ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله،
 وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم أو خساً من

 المغنم،"".

 وقد روى في بعض طرقه: الإيمان بالله، وشهادة أن لا إله إلا الله'./ ١١/٧

 لكن الأول أشهر. دفي رواية أبي سعيد: آمركم بأربع، وأنهاكم عن أربع: اعبدوا
 الله ولا تشركوا به شيئاً"، وقد فسر- في حديث شعب الإيمان - الإيمان هذا
 وبغيره، فقال: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون - شعبة، أفضلها قول لا إله

 إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شغبة من الإيمان،"ه".

 وثبت عنه من وجوه متعددة أنه قال: «الحياء شعبة من الإيمان» من حديث ابن

 )ا( مسلم في البر والصلة )٩٨٥٢/٠٧(، وأبو داود في الأدب )٤٧٨2(، والترمذي في البر والصلة
 )٤٣٩١(، وأحد ،٣٨٤/٢ كلهم عن أب هريرة.

 )2( مسلم في الإيمان)١٩/٧٤١( عن عبد الله بن مسعود، وأبو داود في اللباس)1٩٠٤( عن أب هريرة.
 )٣( سبق تخريجه ص .٨

 )٤( سبق تحريه ص .٧

 )ه(و)٦( سبق تخريجهما ص'ا .
 )٧( مسلم في الإيمان )٨١/٦٢(، وأحد .٢٣/٣

 )٨( سبق تخريجه ص .٩

١١ 



 عمر""، وابن مسعود ""، وعمران بن خصين "، وقال أيضاً: «لا يؤمن أحدكم حتى
 أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجعين، ""، وقال: الا يؤمن أحدكم حتى يحب
 لأخيه ما يجب لنفسه»""، وقال: «والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن'. قيل:
 من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه""، وقال: امن رأى منكم منكراً
 فليغيره بيده، فإن م يستطع فبلسانه، فإن م يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان،؟.
 وقال: دما بعث الله من نبي إلا كان في أمته قوم يهتدون بهديه، ويشتلون بشلته. ثم
 إنه يخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن
 جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو

 مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان خبة خزذل؟، وهذا من أفراد مسلم .

 وكذلك في أفراد مسلم قوله: «والذي نفسي بيده، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا
 ١٢/٧ تؤمنوا حتى تحاثوا، أولا أدلكم عل شىء إذا فعلتموه تحاببتم/؟ أفشوا السلام بينكم،""،
 وقال في الحديث المتفق عليه - من رواية أبي هريرة، ورواه البخاري من حديث ابن
 عباس قال النبي ية: «لا يزنى الزاي حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين
 يشرها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب الكهبة يرفع

 الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن»'ا'.

 )١( البخاري في الأدب )٨١١٦(، ومسلم في الإيمان )٦٣/٩٥(، والترمذي في الإيمان )٥١٦٢( ، وابن
 ماجه في القدمة )٨٥(.

 )٢( الترمذي في صفة القيامة )٨٥٤٢(، وأحد .٣٨٧/١
 )٣( البخاري في الأدب ،(٦١١٧ ومسلم في الإيمان )٧٣/٠٦٠ ٠(٦١

 )٤( البخاري في الإيمان )٥١(، ومسلم في الإيمان )٤٤/٠٧(، عن أس بن مالك.

 )ه( البخاري في الإيمان )٣١(، ومسلم في الإيمان )٥٤/١٧(، عن أنس بن مالك.
 )٦( البخاري في الأدب )٦١0٦(، ومسلم ف الإيمان )٦٤/٣٧( بنحوه.

 وقوله: « بوائقه: أي غوائله وشروره، واحدها: بائقة. انظر: النهاية ٠١٦٢/١
 )٧( مسلم فى الإيمان )٩٤/٨٧(٠

 )٨( مسلم في الإيمان )0٥/0٨(، وأحد ٤٥٨/١ ، عن ابن مسعود.
 وقوله:« حبة خردل؟: الخردل: نوع من الشجر، وقيل: نبات بمصر يعرف بحشيشة السلطان. انظر:

 القاموس ، مادة خردل .٩
 )٩( مسلم في الإيمان ٠٩٣/٥٤ ،(٩٤ عن أبي هريرة.

 )0١( البخاري في المظاJ )ه٧٤٢(، ومسلم في الإيمان )٧٥/٠٠١-٥0١(، عن أب هريرة. والبخاري في
 الحدود )2٨٧٦(، عن ابن عباس .

 الثهبة ،: الثقب: الغرة والشلب، أي لا يختلس شيقا له قيمة عالية. انظر: النهاية ١٣٣/٥ .
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 فيقال: اسم «الإيمان؟ تارة يذكر مفرداً غير مقرون باسم الإسلام، ولا باسم العمل
 الصالح، ولا غيرها، وتارة يذكر مقروناً، إما بالإسلام، كقوله في حديث جبرائيل: «ما
 الإسلام وما الإيمان؟ ،""4 وكقوله تعال: ةإ9 ألثتلييةا ألثتيك لألثؤمييما تالثزيك»
 الأحزاب: ،٢٣٥ وقوله عز وجل: {تالى اكزث ثا ش أتم ثتا ذلتن ثرا لنتا»
 [الحجرات: ،]١4 وقوله تعالى: ولزا ن ا فا يق ألثؤمية . قا تنا يا قلن يت

 تن الثيا» [الذاريات: ٠٣٥ .٢٣٦

 وكذلك ذكر الإيمان مع العمل الصالح، وذلك في مواضع من القرآن، كقوله تعال:
 «إة أليت امزا تيزاً ألكيكي» [البينة: ،]٧ وإما مقروناً بالذين أوتوا العلم، كقوله
 تعال: «نقان ألين أرا أليتم يق» الروم: ،٤٥٦ وقوله: {بزع ألقة ألية :اثثؤا ينكم
 تأليي أرثواً أليتك تكز» [المجادلة: .٤١١ وحيث ذكر الذين آمنوا فقد دخل فيهم الذين أوتوا
 العلم؟ فإنهم خيارهم، قال تعال: وتالكيؤة في أليم يثزية :اا يو. ن تتن عي تيا( [آل
 عمران: ،]٧ رقال: ولتكن ألكيؤة في اليذ يتج تاء#ة يث.ؤة ؟ أزن إلية كنا أثر1 ين

 تبيك4/ [النساء: ٠٤١٦٢ ١٣/٧

 ويذكر - أيضا - لفظ المؤمنين مقروناً بالذين هادوا والنصارى والصابئين، ثم يقول:
 {تن تق أقو تاليز اكز تغيل مبيحا تلم أزثم يمنة تنو: ذلا زا علهم ذلا ثم
 يقا» [البقرة: ،]٦2 فالمؤمنون في ابتداء الخطاب غير الثلاثة، والإيمان الآخر
 غنهم كما غنهم في قوله: {ت أينة اكزا وهزا ألشيحين أتتيه ز ة التيؤ(

 وسنبسط هذا إن شاء الله تعالى .

 فالمقصود هنا العموم والخصوص بالنسبة إلى ما في الباطن والظاهر من الإيمان. وأما
 العموم بالنسبة إلى الملل، فتلك مسألة أخرى. فلما ذكر الإيمان مع الإسلام، جعل الإسلام
 هو الأعمال الظاهرة: الشهادتان، والصلاة، والزكاة، والصيام، والحج. وجعل الإيمان ما
 في القلب من الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر. وهكذا في الحديث
 الذي رواه أحد، عن أنس، عن النبي ه# أنه قال: الإسلام علانية، والإيمان في
 القلب،». -

 وإذا ذكر اسم الإيمان مجرداً، دخل فيه الإسلام والأعمال الصالحة، كقوله في حديث
 الشعب: «الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها: قول لا إله إلا الله، وأدناها: إماطة الأذى

، 
 )١( سبق تخريجه ص .٧

 )٢( سبق تخريجه ص'ا .
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 عن الطريق»"". وكذلك سائر الأحاديث التي يجعل فيها أعمال البر من الإيمان.

 ثم إن نفي «الإيمان، عند عدمها، دل عل أنها واجبة، وإن ذكر فضل إيمان صاحبها -
 ١٤/٧ ولم ينف إيمانه دل عل أنها مستحبة فإن الله ورسوله/ لا ينفي اسم مسمى أمر أمر الله
 به، ورسوله إلا إذا ترك بعض واجباته، كقوله: «لا صلاة إلا بأم القرآن،""، وقوله: «لا

 إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له، )"ونحو ذلك.

 فأما إذا كان الفعل مستحباً في العبادة م ينفها لانتفاء المستحب، فإن هذا لو جاز، لجاز
 أن ينفي عن جهور المؤمنين اسم الإيمان والصلاة والزكاة والحج لأنه ما من عمل إلا وغيره
 أفضل منه. وليس أحد يفعل أفعال البر مثل ما فعلها النبي قلة بل ولا أبو بكر ولا عمر.
 فلو كان من م يأت بكمالها المستحب يجوز نفيها عنه، لجاز أن ينفي عن ججهور المسلمين من

 الأولين والآخرين، وهذا لا يقوله عاقل .

 فمن قال: إن المنفي هو الكمال، فإن أراد أنه نفي الكمال الواجب الذي يذم تاركه،
 ويتعرض للعقوبة، فقد صدق. وإن أراد أنه نفي الكمال المستحب، فهذا لم يقع قط في كلام
 الله ورسوله، ولا يجوز أن يقع ؟ فإن من فعل الواجب كما وجب عليه، وم ينتقص من
 واجبه شيئاً، م يجز أن يقال: ما فعله لا حقيقة ولا مجازاً. فإذا قال للأعرابي المسيء في
 صلاته: ارجع فقل، فإنك ) تضل"، وقال لمن صل خلف الصف - وقد أمره بالإعادة:
 «لا صلاة لفذ خلف الصف"" كان لترك واجب، وكذلك قوله تعال: {إئتا الثؤر ألية
 :تثؤا إله تشغله ثم كم تتابا تجتثا يأنيلهم تألقيهن ف ميل ألز أزليك ثم

 ١٥/٧ ألتححيفؤ4 [الحجرات: ،]١٥ يبين أن الجهاد واجب، وترك الارتياب واجب/ .

 )١( سبق تخريجه.ص.٩.
 )2( البخارى ى الأذان )٦٥٧( ومسلم في الصلاة )٤٩٣/٦٣(، والترمذي في أبواب الصلاة )١١٣( عن

 عبادة بن الصامت، وأحد ،٢٨٥/٢ عن أب هريرة.
 )٣( أحد ١٣٥/٣ ، وقال الهيثمي في المجمع هاورا:10١/١ أمد وأبو يعل والبزار والطبراني في الأوسط

 وفيه أبو هلال وثقه ابن معين وغيره، وضعفه النسائي وغيره4.
 )٤( البخاري في الأذان )٧٥٧(، ومسلم فى الصلاة )٧٩٣/٥٤( والترمذي في الصلاة )٣٠٣(، والنسائي في

 الافتتاح )٤٨٨(، وابن ماجه في إقامة الصلاة )0٦٠١(، كلهم عن أب هريرة.
 )ه( أبوداود في الصلاة )٣٨٦(، والترمذي في الصلاة )0٣٢٠ (٢٣١ وقال: «حسن، ، وابن ماجه في إقامة
 الصلاة )٥٠٠١( ، وأحد ،٢٣/٤ والطبراني ١٤٦١٤٠/٢٢ )١٧٣٨٨٣(٠ )٠٩٣_2٩٣(، وهو عن
 وابصة بن معبد ، بلفظ «أن رجلاًصل خلف الصف وحده فأمره النبي قة أن يعيد الصلاة». وأورده
 الهيثمي في المجمع ٩٩/٢ عن ابن عباس ، وقال:« رواء البزار والطبراني في الكبير والأوسط وفيه النضر
 أبو عمر، أججعوا عل ضعفه، وعن أبى هريرة وقال:« رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن محمد

 ابن القسم وهو ضعيف؟.
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 والجهاد وإن كان فرضاً عل الكفاية فجميع المؤمنين يخاطبون به ابتداء، فعليهم
 كلهم اعتقاد وجوبه، والعزم عل فعله إذا تعين ولهذا قال النبي قيلة : امن مات ولم
 يغزوم يحدث نفسه بغزو، مات عل شغبة نفاق، رواه مسلم . فأخبر أنه من لم يهم به،

 كان عل شعبة نفاق.

 وأيضاً، فالجهاد جنس، تحته أنواع متعددة، ولابد أ يجب عل المؤمن نوع من
 أنواعه. وكذلك توله: {تكا التز.ث الية 6 3كز اقة تمتك ثريهم كا كيت علهم
 :يثة تاذهم إيتاا ذن تتيت ينظر.ة . اليت ثيرت الكز: كمئا ككفئخ يثيؤوة .
 أزليه ثم أتثزغ خثأ( [الأنفال: .٢٤-٢ هذا كله واجب فإن التوكل عل الله
 واجب من أعظم الواجبات، كما أن الإخلاص لله واجب، وحب الله ورسوله
 واجب. وقد أمر الله بالتوكل في غير آية أعظم مما أمر بالوضوء والغسل من الجنابة،
 ونهى عن التوكل عل غير الله، قال تعال: وأغجئذ: تتكل عيي» [هود: ،٢١٢٣

 وقال تعال: {اة لا إلة إلا ثؤ تتق اته تجترغل الثزيو» [التغابن: ،٢١٣ وتال
 تعال: ون يشج الكة 6 عاب تم تان يتثنكم كن كا أليى يشم يا بتير: تن
 ألم تجتوي الثؤمؤة» ا عمران: ،٤١٦٠ وقال تعال: وتال شن يم إ كم

 :اتنم إو تجو نقزا إن كغ ثنيية» [بونس: ٠٤٨٤

 وأما قوله: «األين إ4( 3كز ألتة تمت شريج تا ثلت علكهم :يثغ تاذجم إيتاً» فيقال:
 من أحوال القلب وأعماله ما يكون من لوازم الإيمان الثابتة فيه، بحيث إذا كان الإنسان

 مؤمناً، لزم ذلك بغير تصد منه ولا تعمد له/. وإذا لم يوجد، دل علل أن الإيمان ١٦/٧
 الواجب م يحصل في القلب، وهذا كقوله تعال: {لا هث قتا يؤثؤيت أله والز.
 اكير ثاثت تن حاة اللة تشولة ولو كاثا اأaثم أز أا:ثم أز إختئز أو
 عيتجم أزليك كتب ق ثثؤهج آلإيكن وأنتهم بثيب يتة» [المجادلة: ،٢٢2 فاخبر
 أنك لا تجد مؤمناً يواد اللحادين لله ورسوله، فإن نفس الإيمان يناف موادته، كما ينفي
 أحد الضدين الأخر. فإذا وجد الإيمان انتفى ضده، وهو موالاة أعداء الله، فإذا كان

 الرجل يوالي أعداء الله بقلبه، كان ذلك دليلاً عل أن قلبه ليس فيه الإيمان الواجب.

 ومثله قوله تعال في الآية الأخرى: { كيرا مته: يؤوت أيق كز3أً
 تقن تا لت ز أشهم أن تخل أكة عثيت تي الكتاب ثم شة . تلز كا

 )١( مسلم في الإمارة )0١٩١/٨٥١( عن أب هريرة.
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 يخرت اه تالتي تقا أرت إو ا فثرثر أزية تن عيا يجم تكيثرك»
 [المائدة: ،٨٠ ،]٨١ فذكر جملة شرطية تقتضي أنه إذا وجد الشرط وجد المشروط بحرف
 الو،، التي تقتضي مع الشرط انتقاء المشروط، فقا: {زتز كاثؤا يؤيؤت إلو
 التي تا أزف إتو تا أشذرثم أزية»، ندل عل أن الإيمان الذكور ينفي اتخاذهم
 أولياء ويضاده، ولا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب، ودل ذلك عل أن من

 اتخذهم أولياء، ما فعل الإيمان الواجب من الإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه.

 ومثله قوله تعال: {لا تقيثا ال: الشكك أنية تثج ازيا: بنز تن يؤخم ينكم كلئ}
 /٧١ يجخ» [المائدة: ،]٥١ فإنه أخبر في تلك الآيات أن متوليهم لا يكون/ مؤمناً، وأخبر هنا أن
 متوليهم هو منهم، فالقرآن يصدق بعضه بعفا، قال الله تعال: {أله ل آختكن أيي
 كتبا شتيا تات تتقيلا منة جز الية ينقزك تهم4 الآية [الزمر: ،]٢٣ وكذلك
 قوله: وا الثؤثك أليق :اكزا إأنقي ككز تيا كاثا تكة عن& أثو جاي ذ يتكثرا عق
 ييؤ» [النور: :٤٦٢ دليل عل أن الذهاب المذكور بدون استئذانه لا يجوز، وأنه يجب
 ألا يذهب حتى يستأذن، فمن ذهب وم يستأذن كان قد ترك بعض ما يجب عليه من

 الإيمان فلهذا نفى عنه الإيمان، فإن حرف «إنما» تدل عل إثبات المذكور ونفي غيره.

 ومن الأصوليين من يقول: إن «إن؟ للإثبات، و «ما للنفي، فإذا ججع بينهما دلت عل
 النفي والإثبات، وليس كذلك عند أهل العربية، ومن يتكلم في ذلك بعلم، فإن ما» هذه
 هي الكافة التي تدخل عل وإن؟ وأخواتها فتكفها عن العمل لأنها إنما تعمل إذا اختصت
 بالجمل الإسمية، فلما كفت بطل عملها واختصاصها، فصار يليها الجمل الفعلية والإسمية،

 فتغير معناها وعملها جميعاً بانضمام اما» إليها، وكذلك كأنما وغيرها .

 وكذلك توله تعال: «ترزك :ا أله تإلئيل تللا ثلا يؤن تي تهم غث بتي تيا
 زما أثزليجة ألثؤهية . تيا ثرا إن أقذ نثر«، ينم ييج إ4 تكية يمنتهم ثنشية .ت، ن أئم
 كثيث ب33 إتو شفهية . أن شم تل ك1 تابا أ: افت أ، يب أقه عير: وثل# عن أولجك
 /٨١ ثم لليزك . ا ة6 قن ألثزمية ا ثا إن الي تثرلء يخز يتخ أن يفزا تي زلتنا

 تألأتي ثم ألثقيجة» [النور: ٤٧ - ٠٢ه١

 فإن قيل: إذا كان المؤمن حقاً هو الفاعل للواجبات التارك للمحرمات، فقد قال :
 وأزلية ثم اتثزؤة خثأ» [الأنفال: ،]٤ ولم يذكر إلا خسة أشياء، وكذلك قال في
 الآية الأخرى: وئما الثؤمثرة ايق :اتثا إألو كتشريد ثم كم تتاا تجتثها يأكلهم
 تأئثيه: في يل ألز أتهك ثم التحييز» [الحجرات: ،٤١٥ وكذلك قوله: رةإ9 ألين
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 تيؤيك أزلية أي يقرك أي تكثر» [النور: ٠٢٦٢
 قيل: عن هذا جوابان :

 أحدهما: أن يكون ما ذكر مستلزما لما ترك؟ فإنه ذكر قججل قلوهم إذا ذكر الله، وزيادة
 إيمانهم إذا تليت عليهم آياته مع التوكل عليه، وإقام الصلاة عل الوجه المأمور به باطناً
 وظاهراً، وكذلك الإنفاق من المال والمنافع، فكان هذا مستلزما للباقي فإن وجل القلب
 عند ذكر الله يقتضى خشيته والخوف منه، وقد فسروا اوجلت؟ ب «فرقت». وفي قراءة
 ابن مسعود: «إذ ذكر الله فرقت قلوبهم؟. وهذا صحيح فإن الوجل في اللغة: هو

 إلإيز: بجالي: غزة إججر دضز: الزجل، دمنه ترنه تعال: «آلية ميشة ة اً
 وتلويتم زلة أتمم إ يهم ذجعويً» [المؤمنون: ،]٦٠ قالت عائشة: يا رسول الله، هو
 الرجل يزب ويسرق ويخاف أ يعاقب؟ قال: «لا يا ابنة الصديق! هو الرجل يصي

 ويصوم ويتصدق، ويخاف ألا يقبل منه'(.

 وقال الشذي في قوله تعال: {اليا ا5 3ك أكه تمكت شؤيجج» الأنفال: :٢٢ هو/ ١٩/٧
 الرجل يريد أن يظلم أو يهم بمعصية فينزع عنه، وهذا كقوله تعالى: {زأمًا من عات تقام ذيم.
 تى أتفش عن أتقل . إة كمئة يه التأكد» [النازعات: ،٤٠ ،]٤١ وقوله: {كلتن ا تكا٦
 بين جثتاي» [الرهن: .٤٤٦ قال بجاهد وغيره من المفسرين: هو الرجل يئم بالمعصية، فيذكر

 مقامه بين يدي الله، فيتركها خوفاً من الله.

 إذا كان وجل القلب من ذكره يتضمن خشيته وخافته، فذلك يدعو صاحبه إلى فعل
 المأمور، وترك المحظور. قال سهل بن عبد الله: ليس بين العبد وبين الله حجاب أغلظ
 من الدعوى، ولا طريق إليه أقرب من الافتقار، وأصل كل خير في الدنيا والآخرة
 الخو من الله. ويدل عل ذلك توله تعالى: {زلكا تكك ن وشى التلب أعذ
 الألوة تف ثنينا شكى تمة للية ثم يهم كقرة» الأعراف: ،٢١٥٤ فاخبر أن

 الهدى والرجة للذين يرهبون الله.

 قال مجاهد وإبراهيم: هو الرجل يريد أن يذنب الذنب، فيذكر مقام الله، فيدع
 الذنب. رواه ابن أبي الدنيا، عن ابن الجغد، عن شعبة، عن منصور، عنهما، في قوله
 تعال: {كلتن ات تقا} بي ثإن . وهؤلاء هم أمل الفلاح المذكورون في قوله تعال:
 وأزلية عن كثى ين تنوم وأزليك غ ألفيي}4 [لقرة: ٢٥ يهمازبنون"، بم
 االتقون، المذكورون في قوله تعال: {الز . ذلك الكث لا بير فه دهى ثثقي
 [البقرة: ٠١ ،٢٢ كما قال في آية البر: وأزليك ايية تتا أزلتبق ثم الثئة»

 )١( الترمذى ف التفسير )ه٧١٣( وابن ماجه في الزهد )٨٩١٤( ، وأحد٦/٩٥1 ٠
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 [البقرة: .]١٧٧ وهؤلاء هم المتبعون للكتاب، كما في قوله تعال: وقي أقبع مكاف تلا
 ٢٠/٧ يضل ولا يثق» [طه: .٤١٢٣ وإذا لم يضل فهو متبع مهتد/، وإذا لم يشق فهو
 مرحوم. وهؤلاء هم أهل الصراط المستقيم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين
 والشهداء والصالحين، غير المغضوب عليهم، ولا الضالين. فإن أهل الرحة ليسوا
 مغضوباً عليهم، وأهل الهدى ليسوا ضالين، فتبين أن أهل رهبة الله يكونون متقين لله،

 مستحقين لجنته بلا عذاب. وهؤلاء هم الذين أتوا بالإيمان الواجب.

 وما يدل عل هذا العنى توله تعال: وإئا خقى أة ين عارو الثلكأ» [فاطر :
 ،]2٨ والمعنى: أنه لا يخشاه إلا عام، فقد أخبر الله أن كل من خشى الله فهو عالم،
 كما قال في الآية الأخرى: وأقن ثز قيا :اتا: ألل كليما وقابا تذث اقز: ذت#ا
 حة تي ثل كل تنقر أليق يقة الية لا يتكثر&» [الزمر: ،]٩ والخشية أبدا متضمنة
 للرجاء، ولولا ذلك لكانت قنوطاً كما أن الرجاء يستلزم الخوف، ولولا ذلك لكان
 أمناً فأهل الخوف لله والرجاء له هم أهل العلم الذين مدحهم الله. وقد ردى عن أبي
 حيان التيمي أنه قا: العلماء ثلاثة: فعالم بالله ليس عالما بأمر الله، وعالم بأمر الله ليس
 عالماً بالله، وعالم بالله عام بأمر الله. فالعال بالله هو الذي يخافه، والعالم بأمر الله هو
 الذى يعلم أمره ونهيه. وفي الصحيح عن النبي قيلة أنه قال: «والله إني لأرجو أن أكون

 أخشاكم لله، وأعلمكم بحدوده،ا(.

 وإذا كان أهل الخشية هم العلماء الممدوحون في الكتاب والسنة، لم يكونوا
 ٢١/٧ مستحقين للذم، وذلك لا يكون إلا مع فعل الواجبات، ويدل عليه قوله تعالى:
 وتأفن إلي; تهم كيكة أللييية . لتئم ألأقق يا تيوز للاك يتن اف
 تقاى واف وعيد» [إبراهيم: ،١٣ ،١٤ وقوله: «زلتن عاف مقا} تنه جثان(
 [الرعن: ،٤٤٦ فوعد بنصر الدنيا وبثواب الآخرة لأهل الخوف، وذلك إنما يكون
 لأنهم أدوا الواجب، فدل عل أن الخوف يستلزم فعل الواجب ولهذا يقال للفاجر:
 لا يخاف الله. ويدل عل هذا المعنى توله تعال: «ركا ألتزة عق ألم يأييت

 يتتوق الث، يجتاز ثة يؤيؤت ين قر» [النساء: ٠٢١٧

 قال أبو العالية: سألت أصحاب محمد عن هذه الآية، فقالوا لي: كل من عصى الله
 فهو جاهل، وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. وكذلك قال سائر المفسرين. قال

 )١( مسلم في الصيام )0١١١/٩٧( عن عائشة.
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 مجاهد: كل عاص فهو جاهل حين معصيته. وقال الحسن وقتادة وعطاء والشذى وغيرهم:
 إنما سموا جهالاً لعاصيهم، لا أنهم غير مميزين. وقال الزجاج: ليس معنى الآية: أشهم
 يجهلون أنه سوء لأن المسلم لو أتى ما يجهله كان كمن م يواقع سوءا، وإنما يحتمل
 أمرين: أحدها: أهم عملوه وهم يجهلون المكروه فيه. والثاني: أهم أقدموا عل بصيرة
 وعلم بأن عاقبته مكروهة، وآثروا العاجل عى الآجل، فسموا جهالاً لإيثارهم القليل عل
 الراحة الكثيرة، والعافية الدائمة. فقد جعل الزجاج الجهل إما عدم العلم بعاقبة الفعل،

 وإما فساد الإرادة، وقد يقال: هما متلازمان، وهذا مبسوط في الكلام مع الجهمية.

 والمقصود هنا أن كل عاص لله فهو جاهل، وكل خائف منه فهو عالم/ مطيع لله، ٢٢/٧
 وإنما يكون جاهلاً لنقص خوفه من الله إذ لو تم خوفه من الله م يعص. ومنه قول
 ابن مسعود - رضي الله عنه.: كفى بخشية الله علماً، وكفى بالاغترار بالله جهلاً،
 وذلك لأن تصور المخوف يوجب الهرب منه، وتصور المحبوب يوجب طلبه، فإذا )
 يهرب من هذا، وم يطلب هذا، دل عل أنه م يتصوره تصوراً تاماً، ولكن قد يتصور
 الخبر عنه، وتصور الخبر وتصديقه وحفظ حروفه غير تصور المخبر عنه، وكذلك إذا )
 يكن المتصور محبوباً له ولا مكروهاً، فإن الإنسان يصدق بما هو خوف علل غيره
 ومحبوب لغيره، ولا يورثه ذلك هرباً ولا طلبا. وكذلك إذا أخبر بما هو محبوب له
 ومكروه، ولم يكذب المخبر بل عرف صدقه، لكن قلبه مشغول بأمور أخرى عن تصور

 ما أخبر به، فهذا لا يتحرك للهرب ولا للطلب .

 وفي الكلام المعروف عن الحسن البصري - ويردى مرسلاً عن النبي وقية.: االعلم
 علمان: فعلم في القلب، وعلم عل اللسان. فعلم القلب هو العلم النافع، وعلم

 اللسان حجة الله عل عباده»"" .

 وقد أخرجا في الصحيحين عن أب مرسى، عن النبي ة أنه قال: امثل المؤمن
 الذي يقرأ القرآن مثل الأثزجة، طعمها طيب وريحها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ
 القرآن مثل التمرة، طعمها طيب، ولا ريح لها. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل
 الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة،
 طعمها مر، ولا ريح لها"". وهذا المنافق الذي يقرأ القرآن يحفظه ويتصور معانيه،

 وقد يصدق أنه/ كلام الله، وأن الرسول حق، ولا يكون مؤمنا، كما أن اليهود ٢٣/٧

 )١( الدارمي في المقدمة ٠١٠٢/١
 )٢( البخاري في فضائل القرآن )٠٢٠٥(، ومسلم في صلاة المسافرين )٧٩٧/٣٤٣(، عن أبي موسى

 الأشعري .
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 يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وليسوا مؤمنين، وكذلك إبليس وفرعون وغيرهما. لكن من
 كان كذلك، لم يكن حصل له العلم التام والمعرفة التامة. فإن ذلك يستلزم العمل بموجبه

 لا محالة؟ ولهذا صار يقال لمن لم يعمل بعلمه: إنه جاهل، كما تقدم.

 وكذلك لفظ «العقل، - وإن كان هو في الأصل: مصدر عقل يغقل غفلاً، وكثير من
 النظار جعله من جنس العلوم - فلابد أن يعتبر مع ذلك أنه علم يعمل بموجبه، فلا يسمى
 عاقلاً إلا من عرف الخير فطلبه، والشر فتركه ولهذا قال أصحاب النار: ولز ا تنع أز
 تنقل ا ا ن أ التير» [اللك: ،٢١٠ وقال عن النافقين: ووتجز يمينا تثريثز تق
 ذيق أتثز قزم لا يتقوت» [الحشر: ،]١٤ ومن فعل ما يعلم أنه يضره4 فمثل هذا ما له
 عقل، فكما أن الخوف من الله يستلزم العلم به، فالعلم به يستلزم خشيته، وخشيته تستلزم
 طاعته، فالخائف من الله ممتثل لأوامره مجتنب لنواهيه، وهذا هو الذي قصدنا بيانه أولا.
 ويدل عل ذلك أيضاً قوله تعال: ووز إن شلي أليكر . تئز من ينئن . تيتجئه(

 الأفق . يلأى يتق ألا؟ أتكتا» الأعل: ٠٢١٢-٩

 فأخبز أن من يخشاه يتذكر، والتذكر هنا مستلزم لعبادته، قال الله تعالى: وثو أليى
 شكم يتو. تزك لكم ين القتلة ينا زا يتلكا إلا ن بيث» [خافر: ،٤١٣ وتال:
 ٢٤/٧ {تميز ذذك يل عبر ثير» [ق: ٢٨ ولهذا قالوا في قوله: ويكز من ك»

 سيتعظ بالقرآن من يحشى الله، وفي قوله: {ا يتذك إلا من ينيب» : إنما يتعظ
 من يرجع إلى الطاعة. وهذا لأن التذكر التام يستلزم التأثر بما تذكره، فإن تذكر محبوباً
 طلبه، وإن تذكر مرهوباً هرب منه، ومنه قوله تعالى: {وا: عنيز :آنذتثم أم كم يز
 لا يؤيؤة» [البقرة: ،]٦ وقال سبحانه: وإثما ي تن ألع أليكن ككيى أالمن
 يألتي» [يس: ،٤١1 فنفى الإنذار عن غير هؤلاء مع قوله: {تو: عتني: :أنذتئئم أخ
 تم يز لا يؤمر4 ، فأثبت لهم الإنذار من وجه، ونفاه عنهم من وجه فإن الإنذار
 هو الإعلام بالمخوف، فالإنذار مثل التعليم والتخويف، فمن علمته فتعلم فقد تم
 تعليمه، وأخر يقول: علمته فلم يتعلم. وكذلك من خوفته فخاف، فهذا هو الذي تم
 تخويفه. وأما من خوف فما خاف، فلم يتم تخويفه. وكذلك من هديته فاهتدى، تم
 هداه، ومنه قوله تعال: {هذى لأثثقين» [البقرة: ،]٢ ومن هديته فلم يمتد كما
 قال: {زأما كثز: تنتع تأاشتكبثؤا ألتتن تق ألمتا» [نصلت: -٤١٧ فلم يتم هداه،

 كما تقول: قطعته فانقطع، وقطعته فما انقطع .

 فالمؤثر التام يستلزم أثره، فمتى م يحصل أثره م يكن تاماً، والفعل إذا صادف علاً قابلاً
 تم، وإلا) يتم. والعلم بالمحبوب يورث طلبه، والعلم بالمكروه يورث تركه؟ ولهذا يسمى
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 هذا العلم: الداعي، ويقال: الداعي مع القدرة يستلزم وجود المقدور، وهو العلم بالمطلوب
 المستلزم لإرادة المعلوم المراد، وهذا كله إنما يحصل مع صحة الفطرة وسلامتها، وأما مع
 فسادها، فقد يحس الإنسان باللذيذ فلا يجد له لذة بل يؤله، وكذلك يلتذ بالمؤل لفساد

 الفطرة، و الفساد/ يتناول القوة العلمية والقوة العملية جيعاً، كالممرور الذي يجد العسل ٢ه/٧
 مراً، فإنه فسد نفس إحساسه حتى كان يحس به عل خلاف ما هو عليه للمرة التي
 مازجته، وكذلك من فسد باطنه، قال تعال: {وما يقيذخ أنها إ6 جا#ت لا يؤمر .
 ثقله أيقهم أكتيهخج كا ة يقوا يمه أكك ت;ز تتكثث في تقيو: تتشوة»

 [الأنعام: ٠١٠٩ ٠٢١١٠

 وقال تعال: ولكا كغ3ا اثغ الة ثلاتخ» [الصف: ،٤٥ وقال: {ذتزله: ثريا ينث
 بل لع اله عليا يكقري;» [النساء: ،٤١٥٥ وقال في الآية الأخرى: {ذكاثا ثريا غلثأ بر
 تتهج الله بكفرهم» [البقرة: .]٨٨ و االغلف، جع أغلف، وهو ذو الغلاف الذي في غلاف
 مثل الأقلف، كأنهم جعلوا المانع خلقة، أي خلقت القلوب وعليها أغطية، فقال الله تعالى:
 وى لتجم اقة يكنزيز» و «تلع الله عيا يثزيم ثلا يؤمؤة إلا يك»، وقال تعال:
 «تمم ن تكي إت & إا ز#ا ين جية اث3ا يليها أرا ألية تاقا كان :لأ أنهق الية

 لع أقة عن ثر,ج ائا أقر:» [عمد: ٠٤١٦

 وكذلك قالوا: {يثتيي ما نفقة كيلا تقا ؤ1» [هود: ،٢٩١ قال: {وكز عم اته
 فهم عزا تتثث» [الأنفال: ]٢٣ أى: لأفهمهم ما سمعوه، ثم قال: ولو أفهمهم مع هذا
 الحال التي هم عليها، )لتوزا تثم شرشرك» [الأنفال: ،٢٢٣ فقد فسدت فطرتهم فلم
 يفهموا، ولو فهموا لم يعملوا، فنفى عنهم صحة القوة العلمية، وصحة القوة العملية،

 ونال: وام تث أة أختثخ تتثزك أذ تتنا ن ثم إأذ جنلأ6 بق ثم أكل ٢٨
 يلا» الفرقان: ،٤٤٤ وتال: {زلقة ك، يجتئ1 كيري يك كمين لأبين لم شرج لا
 يتقشة يا كفة أتهه لا ييشهة ما تكع :6ة لا يتق يا أزلية اكثم بن ثم كتلا
 أزليك ثج الكفؤ» الأعراف: ،]١٧٩ وقال: «وتكل أي كزوا ككل أليى يليق ا
 لا يتع إلا ثقا تة ج بم غنى تثم لا يتتؤة» [البقرة: ،٤١٧١ وقال عن

 المتانقين: )و ب} غلا تثم لا يكيؤنا» [البقرة: ٠٤١٨

 ومن الناس من يقول: لما لم ينتفعوا بالسمع والبصر والنطق، جعلوا صماً بكماً
 عميا""؟ أو لا أعرضوا عن السمع والبصر والنطق، صاروا كالطم الغمي البكم، وليس

 )١( في المطبوعة:« عمليا؟ وهو خطا.
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 كذلك، بل نفس تلويهم عميت وصمت وبكمت، كما قال الله تعالى: وقيًا لآ تقى
 الأشكز تكى تى الثلث آلى ف أكلشثر» [الحج: ،]٤٦ والقلب هر اللك، والأعضاء
 جنوده، وإذا صلح صلح سائر الجسد، وإذا فسد فسد سائر الجسد، فيبقى يسمع بالأذن
 الصوت كما تسمع البهائم، والمعنى: لا يفقهه، وإن فقه بعض الفقه م يفقه فقها تاماً،
 فإن الفقه التام يستلزم تأثيره في القلب محبة المحبوب، وبغض المكروه، فمتى لم يحصل
 هذا م يكن التصور التام حاصلاً فجاز نفيه لأن ما لم يتم ينفى، كقوله للذي أساء في

 صلاته: «ضل فإنك م تضل،""، فنفى الإيمان حيث نفى من هذا الباب.

 وقد ججع الله بين وصفهم بوجل القلب إذا ذكر، وبزيادة الإيمان إذا سمعوا آياته. قال
 الضحاك: زادتهم يقينا. وقال الربيع بن أنس: خشية. وعن ابن عباس: تصديقاً. وهكذا قد
 /٧٢ ذكر الله هذين الأصلين في مواضع، قال تعال: {ألم بأن يليا :م3ا أ نكع ثشثريجج ليكر
 اقو تما قللآ ين كمي لا يؤؤا غية أثفا الكتب ين تل تكا1 عج} اث تقت شرية تهج

 تهجم ئيشؤا» [الحديد: ٠٤١٦

 والخشوع يتضمن معنيين: أحدهما: التواضع والذل. والثاني: السكون والطمأنينة،
 وذلك مستلزم للين القلب المناق للقسوة، فخشوع القلب يتضمن عبوديته لله وطمأنينته
 أيضاً ولهذا كان الخشوع في الصلاة يتضمن هذا، وهذا التواضع والسكون. وعن ابن
 عباس في قوله: «أليا ثم ف مبلاي ايؤكا< [المؤمنون: ]٢ قال: خبتون أذلاء. وعن
 الحسن وقتادة: خائفون. وعن مقاتل: متواضعون. وعن عل: الخشوع في القلب، وأن
 تلين للمرء المسلم كنفك، ولا تلتفت يمينا ولا شمالا. وقال مجاهد: غض البصر
 وخفض الجناح، وكان الرجل من العلماء إذا قام إلى الصلاة يهاب الرحمن أن يشد

 بصره، أو أن يحدث نفسه بشىء من أمر الدنيا.

 وعن عمرو بن دينار: ليس الخشوع الركوع والسجود، ولكنه السكون وحب حسن
 الهيئة في الصلاة. وعن ابن سيرين وغيره: كان النبي قيلة وأصحابه يرفعون أبصارهم
 في الصلاة إلى السماء، وينظرون يمينا وشمالاً حتى نزلت هذه: {تذ أثلم أثز.ثزة .
 ألية ثم في ملام تيز» " الآية [المؤمنون: ،١ ،]٢ فجعلوا بعد ذلك أبصارهم
 حيث يسجدون، وما رؤى أحد منهم بعد ذلك ينظر إلا إلى الأرض. وعن عطاء: هو
 ألا تعبث بشيء من جسدك وأنت في الصلاة. وأبصر النبي جة رجلاً يعبث بلحيته في

 )١( سبق تخريجه ص4١ .

 )2( ابن جرير ،٣/١8 و الدر المنثور .٣/٥
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 الصلاة فقال: الو خشع/ قلب هذا لخشعت جوارحه؟ "". ولفظ الخشوع إن شاء الله ٢٨/٧
 يبسط في موضع أخر.

 وخشوع الجسد تبغ لخشوع القلب، إذ لم يكن الرجل مرائيا يظهر ما ليس في قلبه،
 كما روى: اتتؤذوا بالله من خشوع النفاق» ""، وهو أن ريى الجسد خاشعاً والقلب خالياً
 لاهياً، فهو- سبحانه - استبطاً المؤمنين بقوله: وألم بأن يليا :انزا أن قكع كثريهم لزغر
 أنله تتا زق ينن أكمي» [الحديد: ،]١٦ فدعاهم إلى خشوع القلب لذكره وما نزل من كتابه،
 ونهاهم أن يكونوا كالذين طال عليهم الأمد فقست قلوهم، وهؤلاء هم الذين إذا ذكر الله

 وجلت قلوهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً .

 وكنخك قال في الآية الأخرى: والة كلآ آكق كلتيي كنبا شتكيا تكا تنقيز ينة
 بز: الية ينقزك تهم } تبيث بؤيثم كثرثثم إلى وكز أؤ» الزمر: ،٢٢٣ والذين

 يجشون رهم، هم الذين إذا ذكر الله تعالى وجلت قلوهم .

 فإن قيل: فخشوع القلب لذكر الله وما نزل من الحق واجب. قيل: نعم، لكن الناس
 فيه عل قسمين: مقتصد وسابق، فالسابقون يختصون بالمستحبات، والمقتصدون الأبرار: هم
 عموم المؤمنين المستحقين للجنة، ومن لم يكن من هؤلاء، ولا هؤلاء، فهو ظال لنفسه، وفي
 الحديث الصحيح عن النبي قينة: واللهم، إنى أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع،

 ونفس لا تشبع، ودعاء لا يشمع/ . ٢٩/٧

 وقد ذم الله قسوة القلوب النافية للخجوع في غير موضع، فقال تعال: ث ئت
 شريكم يما بند ذلة قه أمجاكز أز أقذ قز: [البقرة: .]٧٤ قال الزجاج: قسث في
 اللغة: غلظت ويبسث وغييث. فقسوة القلب، ذهاب اللين والرحمة والخشوع منه .
 والقاسي والعاسي: الشديد الصلابة، وقال ابن قتيبة: قتث وعث وتث، أي يبث.

 )١( الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ٠٦٩٢/١ ،٦٩٣ من حديث أبي هريرة بسند ضعيف أنه من قول
 سعيد بن المسيب، وقال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء ١٧٩/١ :2 رواه ابن أبي شيبة في المصنف وفيه

 رجل م يسم .4

 )2( البيهقي في الشعب )٧٦٩٦(، والكنز )٩٨002(، وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء :٣٤٨/٣
 «أخرجه البيهقي في الشعب من حديث أبي بكر الصديق وفيه الحارث بن عبيد الأيادي ، ضعفه أحد وابن

 معين4 .

 )٣( مسلم في الذكر )3٢٧٢/٣٧( عن زيد بن أرقم، والترمذي في الدعوات )2٨٤٣(، وقال: « حديث
 حسن صحيح غريب من هذا الوجه،، عن عبد الله بن عمرو، وابن ماجه في المقدمة)0٥٢( عن أب

 هريرة، وأمد ١٦٧/٢ عن عبد الله بن عمرو.
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 وقوة القلب المحمودة غير قسوته المذمومة، فإنه ينبغي أن يكون قوياً من غير عنف،
 وليناً من غير ضعف. وفي الأثر: القلوب آنية الله في أرضه، فأحبها إلى الله أصلبها وأرقها
 وأصفاها. وهذا كاليد فإنها قوية لينة، بخلاف ما يقسو من العقب، فإنه يابس لا لين فيه،
 وإن كان فيه قوة، وهو سبحانه ذكر وجل القلب من ذكره، ثم ذكر زيادة الإيمان عند

 تلاوة كتابه علماً وعملاً.

 ثم لابد من التوكل عل الله فيما لا يقدر عليه، ومن طاعته فيما يقدر عليه، وأصل
 ذلك الصلاة و الزكاة فمن قام بهذه الخمس كما أمر، لزم أن يأتي بسائر الواجبات .

 بل الصلاة نفسها إذا فعلها كما أمر، فهي تنهى عن الفحشاء والمنكر، كما روى عن
 ابن مسعود، وابن عباس: أن في الصلاة منتهى ومزدجرأً عن معاصي الله، فمن م تنهه
 صلاته عن الفحشاء والمنكر، م يزدد بصلاته من الله إلا بعداً. وقوله: لم يزدد إلاثغداً،
 إذا كان ما ترك من الواجب منها أعظم مما فعله، أبعده ترك الواجب الأكثر من الله أكثر
 ٣٠/٧ مما قربه فعل الواجب الأقل، وهذا/ كما في الصحيح عن النبي ية أنه قال: اتلك
 صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يزئب الشمس حتى إذا كانت بين
 قزن شيطان، قام فنقر أربعاً لا يذكر الله فيها إلا تليلا، ""، وقد قال تعالى: «إة
 ألثكينية بكيرة أقة تثؤ عيثم تيا كاثرا إ1 القوة كاثرا كان .{#ة الماش كلا

 ي±كزت اة إلا قيلا» [النساء: ٠٢١٤٢
 وفي السنن عن عثار، عن النبي ة أنه قال: وإن العبد لينصرف من صلاته وم يكتب
 له منها إلا نصفها، إلا ثلثها»، حتى قال: إلا عشرها ""، وعن ابن عباس قال: ليس لك
 من صلاتك إلا ما عقلت منها. وهذا وإن لم يؤمر بإعادة الصلاة عند أكثر العلماء، لكن
 يؤمر بأن يأتي من التطوعات بما يجبر نقص فرضه. ومعلوم أن من حافظ عل الصلوات
 بخشوعها الباطن، وأعمالها الظاهرة، وكان يحشى الله الخشية التي أمره ها، فإنه يأتي
 بالواجبات، ولا يأتي كبيرة، ومن أنى الكبائر - مثل الزنا، أو السرقة، أو شرب الخمر،
 وغير ذلك - فلابد أ يذهب ما في قلبه من تلك الخشية والخشوع والنور، وإن بقى
 أصل التصديق في قلبه. وهذا من الإيمان الذي ينزع منه عند فعل الكبيرة، كما قال

 )١( مسلم في المساجد )٢٢٦/٥٩١(، والترمذي في الصلاة )0٦١( وقال: « حديث حسن صحيح' ،
 والنسائي في المواقيت )1١ه(، كلهم عن أنس.

 وقوله:« تزنى شيطان،:أي ناحيتي رأسه وجانبيه. وقيل: القز: القوة، وهذا تمثيل لمن يسجد
 للشمس عند طلوعها، نكأن الشيطان سؤل له ذلك، فإذا سجد لها كان الشيطان مقترن

 بها. انظر: النهاية .٥٢/٤
 )2( أبو داود في الصلاة )٦٩٧(، والنسائي في الكبري في الصلاة )٢١٦/٢(.
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 النبي قيلة: ولا يزنى الزاني حين يزنى وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو
 مؤمن"

 فإن المتقين كما وصفهم الله بقوله: ¥إ< اليت اكزا إذا متهم كتبك ينق ألقيطني
 لأكروا تإذا ثم ثبثوث4 الأعراف: ،٢٢0١ فإذا طاف بقلوم طائف من الشيطان/ ٣١/٧

 تذكروا، فيبصرون. قال سعيد بن لجبير: هو الرجل يغضب الغضبة، فيذكر الله، فيكظم
 الغيظ. وقال ليث عن مجاهد: هو الرجل يئم بالذنب، فيذكر الله، فيدعه. والشهوة
 والغضب مبدا السيئات، فإذا أبصر رجع، ثم قا: {تيخثم بثكم في التي ثة لا
 يقيزوا» [الأعراف: ٢٢٠٢ أي: وإخوان الشياطين قدهم الشياطين في الغي، ثم لا
 يقصرون. قال ابن عباس: لا الإنس تقصر عن السيئات. ولا الشياطين تمسك عنهم،

 فإذا لم يبصر بقى قلبه في غي، والشيطان يمده في غيه. وإن كان التصديق في قلبه لم
 يكذب. فذلك النور والإبصار. وتلك الخشية والخوف، يجرج من قلبه. وهذا: كما أن
 الإنسان يغمض عينيه فلا ريى شيئا، وإن م يكن أعمى، فكذلك القلب بما يغشاه من

 زين " الذنوب لا يبصر الحق. وإن م يكن أعمى كعمى الكافر.

 وهكذا جاء في الآثار: قال أحد بن حنبل في كتاب الإيمان: حدثنا يحيى، ن
 أشعث، عن الحسن، عن النبي ية قال: اينزع منه الإيمان، فإن تاب أعيد إليه .
 وقال: حدثنا يحيى، عن عوف، قال: قال الحسن: يجانبه الإيمان ما دام كذلك، فإن
 راجع راجعه الإيمان. وقال أحد: حدثنا معاوية عن أب إسحاق، عن الأوزاعي، قال:
 وقد قلت للزهري حين ذكر هذا الحديث: «لا يزنى الزاني حين يزن وهو مؤمن": فإنهم

 يقولون: فإن لم يكن مؤمنا فما هو؟ قال: فأنكر ذلك. وكره مسألتي عنه.

 وقال أحد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن إبراهيم بن/ مهاجر، عن ٣٢/٧
 مجاهد، عن ابن عباس أنه قال لغلمانه: من أراد منكم الباءة" زوجناه، لا يزني منكم زان

 إلا نزع الله منه نور الإيمان، فإن شاء أن يرده رده، وإن شاء أن يمنعه منعه.

 وقال أبو داود الجنتان: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة، حدثنا بقية بن الوليد،
 حدثنا صفوان بن عمرو، عن عبد الله بن ربيعة الحضرمي أنه أخبره عن أبي هريرة:

 )١( سبق تخريجه ص٣1 .

 )2( الزتن: الغطاء. وأصله من ران الشىء عل فلان ريثا: إذا غلبه. ثم أطلق المصدر عل الغطاء. انظر:
 القاموس، مادة « ران؟ .

 )٣( أحد .٣٨٦/٢

 )( أي: النكاح. انظر: القاموس ، مادة ابواه.
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 أنه كان يقول: إنما الإيمان كثوب أحدكم، يلبسه مرة ويقلعه أخرى، وكذلك رواه بإسناده
 عن عمر، وردى عن الحسن، عن النبي كية مرسلاً. وفي حديث عن أبي هريرة مرفوع إل
 النبي ة: 'إذا زنى الزانى خرج منه الإيمان نكان كالظلة، فإذا انقطع رجع إليه

 ٣٣/٧ الإيمان؟"". وهذا إن شاء الله - يبسط في موضع آخر/ .

 فضل
 وقد جاءت أحاديث تنازع الناس في صحتها، مثل قوله: الا صلاة إلا بوضوء، ولا

 وضوء لمن م يذكر اسم الله عليه، ""، فاما الأول: فهو كقوله: «لا صلاة إلا بطهور، )٢٢
 وهذا متفق عليه بين المسلمين فإن الطهور واجب في الصلاة، فإنما نفى الصلاة لانتفاء
 واجب فيها، وأما ذكر اسم الله تعالى - عل الوضوء، ففي وجوبه نزاع معروف،
 وأكثر العلماء لا يوجبونه، وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة، والشافعي، وهو إحدى
 الروايتين عن أجد، اختارها الخزقي وأبو محمد وغيرهما. والثاني: يجب وهو قول طائفة
 من أهل العلم. وهو الرواية الأخرى عن أحد، اختارها أبو بكر عبد العزيز، والقاضي
 أبو يعل وأصحابه. وكذلك توله: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، رواه
 الدارقطني ، فمن الناس من يضعفه مرفوعاً ويقول: هو من كلام عل - رضي الله عنه

 - ومنهم من يثبته كعبد الحق .
 وكذلك قوله: «لا صيام لمن م يبيت الصيام من الليل، قد رواه أهل السنن"". وقيل:
 إن رفعه لم يصح، وإنما يصح موتوناً عل ابن عمر أو حفصة، فليس لأحد أن يثبت لفظا
 ٣٤/٧ عن الرسول، مع أنه أريد به نفي الكمال المستحب/ ، فإن صحت هذه الألفاظ دلت قطعاً
 علل وجوب هذه الأمور، فإن لم تصح فلا ينقض ها أصل مستقر من الكتاب والسنة، وليس
 لأحد أن يجمل كلام الله ورسوله عل وفق مذهبه، إن لم يتبين من كلام الله ورسوله ما يدل

 )١( أبو داود في السنة )0٩٦٤(، والترمذي في الإيمان )٥٢٦٢( من وجه آخر.
 )2( أبوداود في الطهارة)10١(، وابن ماجه في الطهارة )٨٩٣٠0٤(، وأحد٢/٨١٤، كلهم عن أبي

 هريرة .
 )٣( مسلم في الطهارة)٤22(، وأبو داود في الطهارة )٩٥(، والنسائي في الطهارة )٩٣1(، وابن ماجه في
 الطهارة )٢٧٢( وأجد٢ /٠٢، والحديث عن ابن عمر عند مسلم وابن ماجه وأحد، وعند غيرهم عن أب

 المليح عن أبيه.
 )٤( الدارقطني ٠٤٢٠/١

 )ه( أبوداود في الصيام )٤ه٤2(، والترمذي في الصوم )0٣٧( وقال: « لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا
 الوجه؟، والنسائي في الصيام )1٣3٢( وابن ماجه في الصيام )٠٠٧١(.
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 عل مراد الله ورسوله، وإلا فأقوال العلماء تابعة لقول الله تعالى - ورسوله ية ليس قول
 الله ورسوله تابعاً لأقولهم.

 فإذا كان فى وجوب شىء نزاع بين العلماء، ولفظ الشارع قد اطرد في معنى، لم يجز
 أن ينقض الأصل المعروف من كلام الله ورسوله بقول فيه نزاع بين العلماء. ولكن من الناس
 من لا يعرف مذاهب أهل العلم، وقد نشأ عل قول لا يعرف غيره فيظنه إجاعاً، كمن يظن
 أنه إذا ترك الإنسان الجماعة وصل وحده برئت ذمته إجاعاً، وليس الأمر كذلك، بل للعلماء
 قولان معروفان في إجزاء هذه الصلاة، وفي مذهب أحد فيها قولان فطائفة من قدماء
 أصحابه حكاه عنهم القاضي أبو يعل في شرح المذهب، ومن متأخريهم كابن عقيل
 وغيره - يقولون: من صل المكتوبة وحده من غير .عذر يسوغ له ذلك، فهو كمن صل
 الظهر يوم الجمعة، فإن أمكنه أن يؤديها في ججاعة بعد ذلك فعليه ذلك، وإلا باء بإثمه،
 كما يبوء تارك الجمعة بإثمه، والتوبة معروضة. وهذا قول غير واحد من أهل العلم،

 وأكثر الآثار المروية عن السلف من الصحابة والتابعين تدل عل هذا.

 وقد احتجوا بما ثبت عنه هة، أنه قال: «من سمع النداء/ ثم م يجب من غير عذر، ٣ه/٧
 فلا صلاة له»'، وأجابوا عن حديث التفضيل بأنه في المعذور الذي تباح له الصلاة وحده،
 كما ثبت عنه أنه قال: «صلاة الرجل قاعداً عل النصف من صلاة القائم، وصلاة المضطجع
 عل النصف من صلاة القاعد، "، والراد به المعذور، كما في الحديث: أنه خرج وقد

 أصابهم وفك "وهم يصلون قعوداً، فقال ذلك .

 وم يجوز أحد من السلف صلاة التطوع مضطجعاً من غير عذر، ولا يعرف أن أحداً
 من السلف فعل ذلك، وجوازه وجه في مذهب الشافعي، وأحد، ولا يعرف لصاحبه
 سلف صدق، مع أن هذه المسألة ما تعم ها البلوى فلو كان يجوز لكل مسلم أن
 يصي التطوع عل جنبه، وهو صحيح لا مرض به، كما يجوز أن يصل التطوع قاعداً
 وعل الراحلة، لكان هذا مما قد بينه الرسول و لأمته، وكان الصحابه تعلم ذلك، ثم
 مع قوة الداعي إلى الخير لابد أن يفعل ذلك بعضهم، فلما م يفعله أحد منهم، دل

 )١( أبو داود في الصلاة)١٥٥(، وابن ماجه في المساجد )٣٩٧(، وهها عن ابن عباس •
 )2( الترمذي في الصلاة )١٧٣( وقال:« حديث حسن صحيح ، والنسائي في قيام الليل )0٦٦١(، وابن

 ماجه في إقامة الصلاة )١٣٢١(، عن عمران بن حصين.
 )٣( الؤغك: الحنى، وقيل: ألمها. انظر: النهاية ٠٢٠٧/٥

 )٤( الموطا في صلاة الجماعة ٠١٣٦/١ ١٣٧ )٠٢( تال ابن عبد البر: « هذا الحديث منقطع لأن الزهري م
 يلق ابن عمروا.
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 عل أنه لم يكن مشروعاً عندهم، وهذا مبسوط في موضعه.

 والمقصود هنا أنه ينبغي للمسلم أن يقذر قذز كلام الله ورسوله، بل ليس لأحد أن
 يحمل كلام أحد من الناس إلا عل ما عرف أنه أراده، لا عل ما يحتمله ذلك اللفظ في
 كلام كل أحد، فإن كثيراً من الناس يتأول النصوص المخالفة لقوله يسلك مسلك من
 يجعل التأويل كأنه ذكر ما يحتمله اللفظ، وقصده به دفع ذلك المحتج عليه بذلك النص
 ٣٦/٧ وهذا خطأ، بل جيع ما قاله الله ورسوله/ يجب الإيمان به، فليس لنا أن نؤمن ببعض
 الكتاب ونكفر ببعض، وليس الاعتناء بمراده في أحد النصين دون الآخر بأولى من
 العكس، فإذا كان النص الذي وافقه يعتقد أنه اتبع فيه مراد الرسو، فكذلك النص
 الآخر الذي تأوله، فيكون أصل مقصوده معرفة ما أراده الرسول بكلامه، وهذا هو
 المقصود بكل ما يجوز من تفسير وتأويل عند من يكون اصطلاحه تغاير معناهما، وأما من
 يجعلهما بمعنى واحد، كما هو الغالب عل اصطلاح المفسرين، فالتأويل عندهم هو
 التفسير. وأما التأويل في كلام الله ورسوله، فله معنى ثالث غير معناه في اصطلاح
 المفسرين، وغير معناه في اصطلاح متأخري الفقهاء والأصوليين كما بسط في موضعه .

 والمقصود هنا أن كل ما نفاه الله ورسوله من مسمى أسماء الأمور الواجبة، كاسم
 الإيمان، والإسلام، والدين، والصلاة، والصيام، والطهارة، والحج، وغير ذلك، فإنما
 يكون لترك واجب من ذلك السمى، ومن هذا قوله تعالى: وتلا وزيق لا ثمثؤك عق
 يحكوك نتا ككز يئ: ثم لا يهذرا ف أنثيهم زيا مئا كنتيك تييؤا
 تليكا» [النساء: ،]٦٥ فلما نفى الإيمان حتى توجد هذه الغاية، دل عل أن هذه الغاية
 فرض عل الناس، فمن تركها كان من أهل الوعيد، م يكن قد أتى بالإيمان الواجب
 الذي وعد أهله بدخول الجنة بلا عذاب، فإن الله إنما وعد بذلك من فعل ما أمر به،

 وأما من فعل بعض الواجبات وترك بعضها، فهو معرض للوعيد.

 ٣٧/٧ ومعلوم باتفاق المسلمين أنه يجب تحكيم الرسول في كل ما شجز بين/ الناس، في أمر
 دينهم ودنياهم، في أصول دينهم وفروعه، وعليهم كلهم إذا حكم بشىء، ألا يجدوا في
 أنفسهم حرجاً مما حكم، ويسلموا تسليماً، قان اعتى: {ألم كز إ اليك تفرة أتجم
 اتؤا يا أثرن إلك تا أرن ين تنيا إيثرة أن خاكثا إ3 ألثلدثؤت تكت ا3ا أ
 يجثوا ي4 تثرة أقيا أن يهلم عتلا بييئا . تاكا قن قم شكا#ا إله ما أكزة أقة

 قإق الثول تآي الثكيييق يشذون عنك جثةركا» [النساء: ٠٦٠ ،]٦١ وقوله: إ9
 تا أنزق أ» وقد أنزل الله الكتاب والحكمة وهي السنة، فال تعال: وتألأكنا فتك أقم
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 عليكم وما ألآ عيكم ين الكتب تاليكغة تلز ئ» [البقرة: ،٤3٣١ و قال تعال:
 {وانزق اكة عيك ألكت ولتكة وتتكتك ا كم تن تتخ تات شقل أم عجينة
 عظيما( [النساء: .]١١٣ والدعاء إلى ما أنزل الله يستلزم الدعاء إلى الرسول، والدعاء
 إلى الرسول يستلزم الدعاء إلى ما أنزله الله، وهذا مثل طاعة الله والرسول، فإنهما

 متلازمان، فمن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن أطاع الله فقد أطاع الرسول.

 وكذلك قوله تعال: {ونن يكاتق ألأكثرً يا بقيد ا كبي كة أتثكل تكيت غر عيل
 ألثؤيييا» [النساء: ]١1٥ فهما متلازمان فكل من شاق الرسول من بعد ما تبين له
 الهدى، فقد اتبع غير سبيل المؤمنين، وكل من اتبع غير سبيل المؤمنين فقد شاق الرسول
 من بعد ما تبين له الهدى، فإن كان يظن أنه متبع سبيل المؤمنين وهو غطى، فهو بمنزلة

 من ظن أنه متبع للرسول وهو غطى.

 وهذه الآية تدل عل أن إججاع المؤمنين حجة من جهة أن خالفتهم/ مستلزمة لخالفة ٣٨/٧
 الرسول، وأن كل ما أجمعوا عليه فلابد أن يكون فيه نص عن الرسول، فكل مسألة يقطع
 فيها بالإججاع وبانتفاء المنازع من المؤمنين، فإنها مما بين الله فيه الهدى، وخالف مثل هذا
 الإججاع يكفر، كما يكفر مخالف النص البين. وأما إذا كان يظن الإججاع ولا يقطع به، فهنا
 قد لا يقطع - أيضا - بأنها مما تبين فيه الهدى من جهة الرسول، وخالف مثل هذا الإجاع
 قد لا يكفر، بل قد يكون ظن الإججاع خطا، والصواب في خلاف هذا القول، وهذا هو

 فصل الخطاب فيما يكفر به من خالفة الإججاع وما لا يكفر.

 و الإجاع هل هر قطعي الدلالة أو ظني الدلالة ؟ فإن من الناس من يطلق الإثبات
 جذا أو هذا، ومنهم من يطلق النفي لهذا ولهذا، والصواب التفصيل بين ما يقطع به من
 الإججاع، ويعلم يقيناً أنه ليس فيه منازع من المؤمنين أصلاً، فهذا يجب القطع بأنه حق،

 وهذا لابد أن يكون مما بين فيه الرسول الهدى، كما قد بسط هذا في موضع أخر.

 ومن جهة أنه إذا وصف الواجب بصفات متلازمة، دل عل أن كل صفة من تلك
 الصفات متى ظهرت وجب اتباعها، وهذا مثل )الصراط المستقيم( الذي أمرنا الله بسؤال
 هدايته، فإنه قد وصف بأنه الإسلام، ووصف بأنه اتباع القرآن، ووصف بأنه طاعة الله
 ورسوله، ووصف بأنه طريق العبودية، ومعلوم أن كل اسم من هذه الأسماء يجب اتباع
 مسماه، ومسماها كلها واحد وإن تنوعت صفاته فأي صفة ظهرت وجب اتباع
 مدلولها، فإنه مدلول الأخرى. وكذلك أسماء الله - تعالى - وأسماء كتابه، وأسماء
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 ٣٩/٧ رسوله، هي مثل أسماء دينه/ .
 وكذلك قوله تعال: )اغيثوا يعبل ألله كييكا زلا شتلاؤأ} آل عمران: ،٤١٠٣

 قيل: حبل الله هو دين الإسلام. وقيل: القرآن. و قيل: عهده. وقيل: طاعته وأمره.
 وقيل: جماعة المسلمين، وكل هذا حق.

 وكذلك إذا قلنا: الكتاب، والسنة، والإجاع، فمدلول الثلاثة واحد، فإن كل ما في
 الكتاب فالرسول موافق له، والأمة جمعة عليه من حيث الجملة، فليس في المؤمنين إلا من
 يوجب اتباع الكتاب، وكذلك كل ما سنه الرسول هة فالقرآن يأمر باتباعه فيه، والمؤمنون
 مجمعون عل ذلك، وكذلك كل ما أجع عليه المسلمون، فإنه لا يكون إلا حقاً موافقاً لما في
 الكتاب والسنة، لكن المسلمون يتلقون دينهم كله عن الرسول، وأما الرسول فينزل عليه
 وحي القرآن، ووحي آخر هو الحكمة، كما قال ية: ألا إن أوتيث الكتاب ونقله معها"".

 وقال حسان بن عطية: كان جبريل ينزل عل النبي قيلة بالسنة فيعلمه إياها كما يعلمه
 القرآن. فليس كل ما جاءت به السنة يجب أن يكون مفسراً في القرآن، بخلاف ما يقوله أهل
 الإججاع، فإنه لابد أن يدل عليه الكتاب والسنة، فإن الرسول هو الواسطة بينهم وبين الله في

 أمره ونهيه، وتحليله وتحريمه، والمقصود ذكر الإيمان .

 ومن هذا الباب قول النبي #: «لا يبغض الأنصاز رجل يؤمن بالله واليوم
 الآخرا"". وقوله: آية الإيمان خب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار،". فإن من
 ٤٠/٧ علم ما قامت به الأنصار من نصر الله ورسوله من أول/ الأمر. وكان عباً لله
 ولرسوله، أحبهم قطعاً، فيكون حبه لهم علامة الإيمان الذي في قلبه، ومن أبغضهم م

 يكن في قلبه الإيمان الذي أوجبه الله عليه.

 وكذلك من م يكن في قلبه بغض ما يبغضه الله ورسوله من المنكر الذي حرمه الله
 ورسوله من الكفر والفسوق والعصيان، لم يكن في قلبه الإيمان الذي أوجبه الله عليه، فإن
 لم يكن مبغضاً لشىء من المحرمات أصلا، م يكن معه إيمان أصلاً كما سنبينه إن شاء الله
 تعالى - وكذلك من لا يجب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه، لم يكن معه ما أوجبه الله عليه من
 الإيمان، فحيث نفى الله الإيمان عن شخص، فلا يكون إلا لنقص ما يجب عليه من

 الإيمان، ويكون من المعرضين للوعيد، ليس من المستحقين للوعد المطلق.

 )١( أبوداود فى السنة )٤٠٦٤( وأحد٤/١٣١ ٠
 )٢( مسلم في الإيمان )٦٧/٠٣١(، عن أب هريرة ، وأحد ،٣٠٩/١ عن ابن عباس .

 )٣( البخاري في الإيمان )٧١(، ومسلم في الإيمان )٤٧/٨2١(، كلاما عن أنس بن مالك.
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 وكذلك قوله قيلة: «من غشنا فليس مئا، ومن حل علينا السلاح فليس ماءا(، كله
 من هذا الباب، لا يقوله إلا لمن ترك ما أوجب الله عليه، أو فعل ما حرمه الله ورسوله،
 فيكون قد ترك من الإيمان المفروض عليه ما ينفي عنه الاسم لأجله، فلا يكون من المؤمنين

 المستحقين للوعد، السالمين من الوعيد.

 وكذلك قوله تعال: «,ثثك :ا أؤ تالئثرل ولكا ثة يجذ كيث ينهم تا بند ذلة
 زا أزلجق والثنية . تا ثا إ أله نراء، ينخ ينج 4 تكيث يم شنرشة . ت بن أئم
 كلج ب3ا إله شفهية . أن شتيم ت± كى اا أ} باثا أن بيث أة عتيهم نثر# ين أولجه

 ثم الفيئة . إا 6 قن الثؤميق إ6 ثرا إلا ألو مزاء، ينز ين أن يؤؤا متيا زلمنا ٤١٨
 تأنيك ث: الثنيجة» [النور: ٤٧ - ٠٢٥١

 فهذا حكم اسم الإيمان إذا أطلق في كلام الله ورسوله، فإنه يتناول فعل الواجبات،
 وترك المحرمات، ومن نفى الله ورسوله عنه الإيمان، فلابد أن يكون قد ترك واجباً أو فعل
 محرماً، فلا يدخل في الاسم الذي يستحق أهله الوعد دون الوعيد، بل يكون من أهل

 الوعيد.

 وكذلك قوله تعال: {ع إلكم ايكة تككة ن ي$ ز: إت}، الز الثشرق
 تكأليتياث أزليك ثم ألأيثة» [الحجرات: ٢٧

 قال محمد بن نصر المروزي: لما كانت المعاصي بعضها كفر، وبعضها ليس بكفر، فرق
 بينها، فجعلها ثلاثة أنواع: نوع منها كفر، ونوع منها فسوق وليس بكفر، ونوع عصيان
 وليس بكفر ولا فسوق، وأخبر أنه تزهها كلها إلى المؤمنين، ولما كانت الطاعات كلها
 داخلة في الإيمان، وليس فيها شىء خارج عنه، لم يفرق بينها فيقول: حبب إليكم
 الإيمان والفرائض وسائر الطاعات بل أجل ذلك فقال: { إكم ايتكن» فدخل
 في ذلك جيع الطاعات لأنه قد حبب إلى المؤمنين الصلاة والزكاة، وسائر الطاعات
 حب تدين لأن الله أخبر أنه حبب ذلك إليهم، وزينه في قلوهم لقوله: {
 إلكم ألإيتن» ويكرهون جيع المعاصي الكفر منها والفسوق، وسائر المعاصي، كراهة

 تدين لأن الله أخبر أنه كره ذلك إليهم. ومن ذلك قول رسو الله ية/ : امن تزنه/٢٤
 خنثه، وساءته سيئته، فهو مؤمن»""؟ لأن الله حبب إلى المؤمنين الحسنات، وكره إليهم

 السيئات .

 )١( مسلم ف الإيمان )١٠١/٤٦١(٠

 )2( الترمذي في الفتن)٥٦١٢(، وأحمد ١٨/١ عن ابن عمر، وصحح إسناده أحمد شاكر)٤١١(٠
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 قلت: وتكريه ججيع المعاصي إليهم، يستلزم حب جيع الطاعات لأن ترك الطاعات
 معصية ولأنه لا يترك المعاصي كلها إن لم يتلبس بضدها، فيكون محباً لضدها وهو الطاعة،
 إذ القلب لابد له من إرادة، فإذا كان يكره الشر كله، فلابد أن يريد الخير. والمباح بالنية

 الحسنة يكون خيراً، وبالنية السيئة يكون شراً، ولا يكون فعل اختياري إلا بإرادة
 ولهذا قال النبي ة في الحديث الصحيح: «أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد

 الرحمن، وأصدق الأسماء حارث وغام، وأقبحها: خزب وثؤةا"".

 وقوله: «أصدق الأسماء حارث وهمام؟ لأن كل إنسان همام حارث، والحارث
 الكاسب العامل، والهمام الكثير الهم- وهو مبدأ الإرادة - وهو حيوان، وكل حيوان
 حساس متحرك بالإرادة، فإذا فعل شيئا من المباحات فلابد له من غاية ينتهي إليها
 قصده، وكل مقصود إما أن يقصد لنفسه، وإما أن يقصد لغيره، فإن كان منتهى
 مقصوده ومراده عبادة الله وحده لا شريك له، وهو إلهه الذي يعبده لا يعبد شيئا
 سواه، وهو أحب إليه من كل ما سواه، فإن إرادته تنتهي إلى إرادته وجه الله، فيثاب
 عل مباحاته التي يقصد الاستعانة بها عل الطاعة، كما في الصحيحين عن النبي ية أنه
 قال: اتفقة الرجل عل أهله يحتسبها صدقة»"". وفي الصحيحين عنه أنه قال لسعد بن
 ٤٣/٧ أب وقاص - لما/ مرض بمكة وعاده .: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا
 ازددت بها درجة ورفعة، حتى اللفتة ترفعها إى في امرأتك،". وقال معاذ بن جبل

 لأب موسى: إني أحتسب تزمتي كما أحتسب قزتي. وفي الأثر: نوم العالم تسبيخ .

 وإن كان أصل مقصوده عبادة غير الله، م تكن الطيبات مباحة له فإن الله أباحها
 للمؤمنين من عباده، بل الكفار وأهل الجرائم والذنوب وأهل الشهوات، يحاسبون يوم
 القيامة عل النعم التي تنعموا ها، فلم يذكروه وم يعبدوه ها، ويقال لهم: {أتمج
 ليبيا ق تاي؟ لثي ولتنتع يا النعبتة عتاب الثن يا ف تقفية ف ألأي
 يقز كلي ك كع لتثقا» الأخقاف: ،٢٢٠ وتال تعال: {ث: لثكثق بؤتميني عن
 آلتييي» [التكاثر: ]٨ أي: عن شكره، والكافر لم يشكر عل النعيم الذي أنعم الله
 عليه به فيعاقبه عل ذلك، والله إنما أباحها للمؤمنين، وأمرهم معها بالشكر، كما قال

 تعال: ونأيا اليت امزا كوا ين تيكو ما كانكم وافزوا يقم» [البقرة: ٢١٧٢ ٠

 دفي صحيح مسلم عن النبي قيلة أنه قال: وإن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة

 )١( أبوداود ف الأدب )0٥٩٤( وأحد .٣٤٥/٤
 )2( البخاري في الإيمان)٥ه( ، ومسلم في الزكاة )20٠١/٨٤(، وهها عن ابن مسعود.

 )٣( البخاري في الجنائز )٥٩٢١( ، ومسلم في الوصية )٨٢٦١/٥(٠
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 فيحمده عليها، ويشرب الشزبة فيحمده عليها»"". وفي سنن ابن ماجه وغيره: «الطاعم
 الشاكر بمنزلة الصائم الصابرة"".

 وكذلك قال للرسل: {ا أثمل شرا يق ألقيت اث كيثا» الومنون: ،٢٥١
 وتال تعال: «للت تكم بميتة اتم إلا ما ين عجم عج غل القبن تتع زه4/،٤

 [المائدة:١]، وقال الخليل: {نثق أفة ي أقزت تن ا مهم او كلأليز اكز4 تال
 الله تعال: {قن كن أثيتئة قيلا ثم أخقاؤه إله عذاب ألتا[ تئق التيه [البقرة:

 .]١٢٦ فالخليل إنما دعا بالطيبات للمؤمنون خاصة، والله إنما أباح جميمة الأنعام لمن
 حرم ما حرمه الله من الصيد وهو محرم، والمؤمنون أمرهم أن يأكلوا من الطيبات ويشكروه.

 ولهذا ميز سبحانه وتعالى - بين خطاب الناس مطلقاً وخطاب المؤمنين فقال: ويأتها
 أقا2 ثلاا يقا ن الأتن نلا تيا كلا كليزا شفوي ألكتن إئة كثم عث شجيا. إئا
 أو$م إلث، تالتنا، تأن تشز5ا عن الز ا ك كتكاة . تةا ين كج اقيا 6 أزن أكنة
 قازا بل ثيع ا ألتا عليو ت#i أزقو 4 :بائئ: لا بتتوك كيا زلا تنثا»
 [البقرة: ،٤١٧٠-١٦٨ فإنما أذن للناس أن يأكلوا مما في الأرض بشرطين: أن يكون
 طيباً، وأن يكون حلالاً، ثم تال: وأئا اليت +مزا كؤا ين لي ا كافتكم
 امثا يمه إن كثز إا: تبلاك ، إثما عكم عتبكم التيتة تألك} تكخم الخنزير تقا

 أمل يوه يتير اتيه البقرة: ،١٧٢ ٠٢١٧٣

 فأذن للمؤمنين في الأكل من الطيبات وم يشترط الحل، وأخبر أنه م يجرم عليهم إلا ما
 ذكره، فما سواه لم يكن محرما علل المؤمنين، و مع هذا فلم يكن أحله بخطابه، بل كان
 عفواً، كما في الحديث عن سلمان موقوفًا ومرفوعاً: «الحلال ما أحله الله في كتابه،

 والحرام ما حرمه الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه»".

 وفي حديث أبي ثعلبة عن النبي ية وإن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وخذ حدوداً
 فلا تعتدوها، وحرم حرمات فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رجة لكم غير نسيا فلا تبحثوا

 عنها0/(. ٤٥/٧
 وكذلك قوله تعال: {ش أيث ف ما أرين إ ثزا ق غاو ينكثه إ أ يكث

 )١( مسلم في الذكر والدعاء )٤٣٧٢/٩٨( عن أس بن مالك.
 )٢( ابن ماجه في الصيام )٤٦٧١(، والترمذي في صفة القيامة )٦٨٤٢(، وقال:ة حديث حسن غريب".

 )٣( الترمذى فى اللباس )٦2٧١( وقال: د غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه ' وابن ماجة ى الأطعمة
 )٧٦٣٣( والحاكم فى المستدرك )٤/٥١١(.

 )٤( الحاكم فى المستدرك )١/٥١١( وسكت عنه.
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 تتتة» [الأنعام: .]١٤٥ نفى التحريم عن غير المذكور، فيكون الباقي مسكوتًا عن تحريمه
 عفواً، والتحليل إنما يكون بخطاب ولهذا قال في سورة المائدة التي أنزلت بعد هذا -:
 ويتاق W يل 7 في ثيل تثم اليج وا علته ين تؤايب فكية» إلى قوله: {التم
 ليل تخ الكيا تتخ الية أرؤا ألية يل تلا تناغ يل ثم» :ةقدلناا1 ،٤ ،٢٥ ففي

 ذلك اليوم أحل لهم الطيبات، وقبل هذا م يكن محرما عليهم إلا ما استثناه.

 وقد حرم النبي ة كل ذي ناب من السباع، وكل ذي غلب من الطير، وم يكن هذا
 نسخاً للكتاب لأن الكتاب لم يحل ذلك، ولكن سكت عن تحريمه، فكان تحريمه ابتداء
 شرع. ولهذا قال النبي قلة في الحديث المروي من طرق من حديث أبي رافع، وأبي
 ثعلبه، وأبي هريرة، وغيرهم: «لا ألفين أحدكم متكنا عل أريكته يأتيه الأمر من أمري
 مما أمرت به، أو نهيت عنه، فيقول: بيننا وبينكم هذا القرآن، فما وجدنا فيه من حلال
 أحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. وفي
 ٤٦/٧ لفظ: ألا وإنه مثل القرآن أو أكثر، ألا وإني/ حرمت كل ذي ناب من السباع"".
 فبين أنه أنزل عليه وحي آخر وهو الحكمة غير الكتاب، وأن الله حرم عليه في هذا
 الوحي ما أخبر بتحريمه وم يكن ذلك نسخا للكتاب فإن الكتاب لم يحل هذه قط،
 إنما أحل الطيبات، وهذه ليست من الطيبات، وقال: ويتأثثا أليبا :امزا كلوا ين
 لب ما تكفتكم» [البقرة: .]١٧٢ فلم تدخل هذه الآية في العموم لكنه ) يكن

 حرمها فكانت معفوا عن تحريمها، لا مأذونا في أكلها.

 وأما الكفار، فلم يأذن الله لهم في أكل شىء، ولا أحل لهم شيقا، ولا عفا لهم عن
 شىء يأكلونه، بل قال: {جأتها الكاش ثؤا مقا ف الأذني عكلا تيجا» [البقرة: ٠٢١٦٨
 فشرط فيما يأكلونه أن يكون حلالا، وهو المأذون فيه من جهة الله ورسوله، و الله م
 يأذن في الأكل إلا للمؤمن به فلم يأذن لهم في أكل شيء إلا إذا آمنوا ولهذا لم
 تكن أموالهم مملوكة لهم ملكاً شرعياً لأن الملك الشرعي هو المقدرة عل التصرف الذي
 أباحه الشارع قيلة، والشارع م يبح لهم تصرفاً في الأموال، إلا بشرط الإيمان، فكانت
 أموالهم عل الإباحة، فإذا قهر طائفة منهم طائفة تهرأً يستحلونه في دينهم، وأخذوها

 منهم، صار هؤلاء فيها كما كان أولئك .

 والمسلمون إذا استولوا عليها، فغنموها، ملكوها شرعاً لأن الله أباح لهم الغنائم،
 ولم يبحها لغيرهم. ويجوز لهم أن يعاملوا الكفار فيما أخذه بعضهم من بعض بالقهر
 ٤٧/٧ الذي يستحلونه في دينهم، ويجوز أن يشتري من بعضهم ما/ سباه من غيره لأن

 )١( سبق تخريجه ص0٣.
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 هذا بمنزلة استيلائه عل المباحات، ولهذا سمى الله ما عاد من أموالهم إلى المسلمين
 افيئا؟ لأن الله أفاءه إلى مستحقه أي: رده إلى المؤمنين به الذين يعبدونه،
 ويستعينون برزقه عل عبادته فإنه إنما خلق الخلق ليعبدوه ؟ وإنما خلق الرزق لهم

 ليستعينوا به عل عبادته .

 ولفظ الفىء قد يتناول الغنيمة، كقول النبي قلة في غنائم حنين: اليس لي مما أفاء الله
 عليكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم،ا'، لكنه ٧ قال تعالى: لإا أت: أة عن كثويه.
 وتجم فا أقجنثز عليه ين خيل كلا يابر» [الحشر: ،]٦ صار لفظ الفيء، إذا أطلق في
 عرف الفقهاء، فهو: ما أخذ من مال الكفار بغير إيجاف خيل ولا ركاب، والإيجاف نوع

 من التحريك .

 وأما إذا فعل المؤمن ما أبيح له قاصداً للعدول عن الحرام إلى الحلال لحاجته إليه، فإنه
 يثاب عل ذلك كما قال النبي قيلة: اوفي بضع أحدكم صدقة». قالوا: يا رسول الله، يأني
 أحدنا شهوته، ويكون له فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لو وضعها في الحرام كان عليه وزر؟
 فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجرا"". وهذا كقوله في حديث ابن عمر عن
 النبي يو قال: «إن الله يجب أن يؤخذ برخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته». رواه

 أحد، وابن خزيمة في صحيحه وغيرها""؟.

 فأخبر أن الله يجب إتيان رخصه، كما يكره فعل معصيته. وبعض الفقهاء يرويه: «كما
 يحب أن تؤتى عزائمه؟"". وليس هذا لفظ الحديث وذلك لأن الرخص إنما أباحها الله

 لحاجة العباد إليها، والمؤمنون يستعينون بها عل عبادته/ فهو يحب الأخذ ها، لأن ٤٨/٧
 الكريم يحب قبول إحسانه وفضله كما قال في حديث: «القصر صدقة تصدق الله ها
 عليكم، فاقبلوا صدقته،"؟. ولأنه ها تتم عبادته وطاعته، وما لا يحتاج إليه الإنسان من

 )١( أبوداود فى الجهاد )ه٥٧2( والنسائى فى قسم الفىء )٨٣١٤( ومالك فى الموطا فى الجهاد )2٢(.
 )( مسلم في الزكاة )٦٠٠١/٣٥(، وأحد ٠١٦٧/٥ ،١٦٨ كلاهما عن أب ذر.

 وقوله:« بضع ،: البضع: الفزج، والمراد: الجماع. انظر: النهاية ١٣٣/١ ٠
 )٣( أحد ،١٠٨/٢ وابن خزيمة )0٥٩(، وقال الهيثمي في المجمع 2:١٦٥/٢ رواه أجد ورجاله رجال

 الصحيح، والبزار والطبراني في الأوسط وإسناده حسن'.
 )٤( البيهقي في السنن ،١٤٠/٣ وفي شعب الإيمان )٩٨٨3( عن عبد الله بن عمر.

 )ه( مسلم في صلاة المسافرين )٦٨٦/٤(، وأبو داود في الصلاة )٩٩١١(، والترمذي في التفسير )٤٣٠٣(،
 وقال: «حديث حسن صحيح، والنسائي في تقصير الصلاة في السفر )٣٣٤١(، وابن ماجه في إقامة

 الصلاة )٥٦٠١(، وأجد١/٥٢ ، كلهم عن عمر بن الخطاب.
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 قول وعمل، بل يفعله عبئا، فهذا عليه لا له، كما في الحديث: «كل كلام ابن ادم عليه لا
 له، إلا أمراً بمعروف، أو نهياً عن منكر أو ذكر الله،ا".

 وفي الصحيحين عن النبي قيهة أنه قال: امن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً
 أو لتضشت،"؟. فأمر المؤمن بأحد أمرين: إما قول الخير أو الطمات ولهذا كان قول الخير
 خيراً من السكوت عنه، والسكوت عن الشر خيراً من قوله ولهذا قال الله تعالى: {كا يلز]

 ين قر إلا لديد تيك ينبت [ق: ٠٢١٨
 وقد اختلف أهل التفسير: هل يكتب ججيع أقواله؟ فقال مجاهد وغيره: يكتبان كل
 شىء حتى أنينه في مرضه، وقال عكرمة لا يكتبان إلا ما يؤجر عليه أو يؤزر. والقرآن
 يدل عل أنهما يكتبان الجميع فإنه قال: {ا يليط من تو» نكرة في الشرط مؤكدة
 بحرف امن4 فهذا يعم كل قوله. وأيضاً، فكونه يؤجر علل قول معين أو يؤزر، يحتاج
 إلى أن يعرف الكاتب ما أمر به وما نهى عنه، فلابد في إثبات معرفة الكاتب به إلى
 نقل. وأيضاً فهو مأمور، إما بقول الخير، وإما بالمات. فإذا عدل عما أمر به من
 الشمات إلى فضول القول الذي ليس بخير، كان هذا عليه، فإنه يكون مكروهاً،
 ٤٩/٧ والمكروه ينقصه ولهذا قا/ النبي لة: امن خنن إسلام المرء تزكه ما لا يعييه»".
 فإذا خاض فيما لا يعنيه، نقص من حسن إسلامه، فكان هذا عليه، إذ ليس من شرط
 ما هو عليه، أن يكونه مستحقاً لعذاب جهنم وغضب الله، بل نقص قدره ودرجته عليه .
 ولهذا قال تعال: «كما ا كتكت وعليا ا أفتكتا» [البقرة: ٠]٢٨٦ فما يعمل أحد
 إلا عليه أو له، فإن كان مما أمر به، كان له. وإلا كان عليه ولو أنه ينقص قدره. والنفس
 طبعها الحركة لا تسكن قط، لكن قد عفا الله عما حدث به المؤمنون أنفسهم ما م يتكلموا به
 أو يعملوا به، فإذا عملوا به دخل في الأمر والنهي. فإذا كان الله قد كره إلى المؤمنين ججيع
 المعاصي، وهو قد حبب إليهم الإيمان الذي يقتضى جيع الطاعات، إذا لم يعارضه ضد
 باتفاق الناس، فإن المرجئة لا تنازع في أن الإيمان الذي في القلب يدعو إلى فعل الطاعة
 ويقتضى ذلك، والطاعة من ثمراته ونتائجه، لكنها تنازع، هل يستلزم الطاعة؟ فإنه وإن
 كان يدعو إلى الطاعة، فله معارض من النفس والشيطان، فإذا كان قد كره إلى المؤمنين

 المعارض، كان المقتضى للطاعة سالماً عن هذا المعارض.

 )ا( الترمذي في الزهد )2١٤٢(، وقال: « حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن يزيد بن
 خيسى،، وابن ماجه في الفتن)٤٧٩٣( وهما عن أم حبيبة.

 )2( البخاري في الأدب )٨١٠٦(، ومسلم في الإيمان )٧٤/٤٧(، عن أب هريرة.
 )٣( الترمذي في الزهد )٧١٣٢(، وقال: حديث غريب؟، وابن ماجه في الفتن )٦٧٩٣(، وأحد ،٢٠١/١

 كلهم عن أب هريرة إلا أعد فهو عن علي .
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 وأيضا، فإذا كرهوا جميع السيئات م يبق إلا حسنات أو مباحات، والمباحات لم تبح إلا
 لأهل الإيمان الذين يستعينون بها عل الطاعات، وإلا فالله م يبح قط لأحد شيقا أن يستعين
 به علل كفر، ولا فسوق، ولا عصيان ولهذا لعن النبي قجة عاصر الخمر ومعتصرها، كما

 لعن شارما. والعاصر/ يعصر عنبا يصير عصيراً يمكن أن ينتفع به في المباح، لكن ما علم/٠ه
 أن قصد العاصر أن يجعلها خراً، لم يكن له أن يعينه بما جنسه مباح عل معصية الله، بل لعنه
 النبي قلة عل ذلك لأن الله م يبح إعانة العاصي عل معصيته، ولا أباح له ما يستعين به
 في المعصية. فلا تكون مباحات لهم إلا إذا استعانوا ها عل الطاعات. فيلزم من انتفاء
 السيئات أهم لا يفعلون إلا الحسنات ولهذا كان من ترك المعاصي كلها، فلابد أن
 يشتغل بطاعة الله. وفي الحديث الصحيح: اكل الناس يغذوا، فبائع نفته نشغفها أو
 موبشها"". فالمؤمن لابد أن يحب الحسنات، ولابد أن يبغض السيئات، ولابد أن يسره
 فعل الحسنة، ويسوؤه فعل السيئة، و متى قدر أن، في بعض الأمور ليس كذلك كان

 ناقص الإيمان،

 والمؤمن قد تصدر منه السيئة فيتوب منها، أو يأتي بحسنات تمحوها، أو يبتل ببلاء
 يكفرها عنه ولكن لابد أن يكون كارهاً لها فإن الله أخبر أنه خبب إلى المؤمنين
 الإيمان، وكزة إليهم الكفر والفسوق والعصيان، فمن لم يكره الثلاثة لم يكن منهم .
 ولكن محمد ابن نصر يقول: الفاسق يكرهها تديناً، فيقال: إ أريد بذلك أنه يعتقد أن
 دينه حرمها، وهو يحب دينه، وهذه من .ججلته، فهو يكرهها. وإن كان يجب دينه مجملاً،
 وليس في قلبه كراهة لها، كان قد عدم من الإيمان بقدر ذلك، كما في الحديث
 الصحيح: امن رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع

 فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان/"(. ٥١/٧

 وفي الحديث الآخر الذي في الصحيح أيضاً - صحيح مسلم.: افمن جاهدهم بيده
، 

 )ا( مسلم في الطهارة )٣٢٢/١(، والترمذي في الدعوات )٧١٥٣( وقال: ا حديث صحيح"، وابن ماجه
 في الطهارة )٨٢(، وأحد ،٣٤٢/٥ كلهم عن أب مالك الأشعري .

 بب": 'يغذوا: أي يسير أرل النهار، ود موبقه0: أي مهلكها. انظر: القاموس ، مادتي اغدد،

 ومعنى الحديث: أ كل إنسان يسعى بنفسه ، فمنهم من يبيعها لله بطاعته فيعتقها من العذاب، ومنهم
 من يبيعها للشيطان والهوى باتباعها فيوبقها ويهلكها. انظر: تعليق محمد فؤاد عبد الباقي على

 الحديث في صحيح مسلم )٣٢٢/١(.
 )2( مسلم في الإيمان )٩٤/٨٧( عن أبي بكر.
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 فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء
 ذلك من الإيمان مثقال خبة من خزذل"(.

 فعلم أن القلب إذا لم يكن فيه كراهة ما يكرهه الله، لم يكن فيه من الإيمان الذي
 يستحق به الثواب. وقوله: امن الإيمان، أي: من هذا الإيمان، و هو الإيمان المطلق،
 أي: ليس وراء هذه الثلاث ما هو من الإيمان، ولا قدر حبة خردل. والمعنى: هذا آخر
 حدود الإيمان، ما بقى بعد هذا من الإيمان شىء، ليس مراده أنه من لم يفعل ذلك لم

 ٥٢/٧ يبق معه من الإيمان شىء، بل لفظ الحديث إنما يدل عل المعنى الأول/ .

 فضل
 ومن هذا الباب لفظ «الكفرة و «النفاق»، فالكفر إذا ذكر مفرداً في وعيد الآخرة،
 دخل فيه المنافقون، كقوله: «ومن يكز لإيكن تقذ عيل عتا} وثر ي آلآزة ين كيا»
 [المائدة: ،٤٥ وقوله: نو9 يفز يأة تنتتبكير وكليو. تلأشي، تالز, اكز تقذ كل كتلا

 بييا» النساء: ،٢١٣٦ وتوله: {لا ينكت إلا ألأغق . أليى قذت وقيذ» الليل: ،١٥
 ،1١٦ وقوله: و#ا أتن يا نع أة زي( أن بيؤ كيلا . اث4 ن ت بتا4 ي ككا
 تثثا ما لأن الكة ين كت. إن أثة إلا في كل كي» [الك: ،٨ ،]٩ وقوله: «قيق أليي
 كز#ا إن كنخ ث؟ عق4 ا ج:ركا ثنتك أتونها ذفان كثم خلانا الم باتم ثثا نم
 يثلوة عاجكم إيت تتكم شيئكم يتاة يريكم تتً تاثرا عق تكن عت كنة ألتكاب ق

 ألكيزية . قن أتلوا أزت جنق عيا نية تقق وى الثكززة» [الزمر: ،٧١
 ،٢٧٢ وقوله: وقن أقلكم يقل أقتف عن اقه كيا أز كته إلتي كثا جa: ألبق ف
 جبع ؤمى تكنيه» [العنكبوت: ،]٦٨ وقوله: {تن أكع ثتاق كلا ييل تلا
 تخن . ذن فل عن يكر إة ة تيقة عنا تفخ يت: التكنة أغ . قاق
 كر ين حتركن أغتن تذ ك ييلا ، تاذ، قنية لثلة :يا تيبتا شنة الج شنتن .

 كثة تنز تن أشا تلم يجيا كيك كم: ولمتاك اكة أقة ;تلا» [طه: -١٢٣
 ٥٣ ،٢١٢٧ ونوله: {ة الية كك:ا ين أقل الكتب تالفركيا ف كار جبكن كيا يا

 أزلية في قز الرية» [البينة: ،]٦ وأمثال هذه النصوص كثير في القرآن.

 )ا( مسلم في الإيمان )٠٥/٠٨( عن عبد الله بن مسعود.

٣٨ 



 فهذه كلها يدخل فيها المنافقون الذين هم في الباطن كفار ليس معهم من الإيمان
 شىء، كما يدخل فيها الكفار المظهرون للكفر، بل المنافقون في الدرك الأسفل من النار،

 كما أخبر الله بذلك في كتابه.

 ثم قد يقرن الكفر بالنفاق في مواضع، ففي أول البقرة ذكر أربع آيات في صفة
 المؤمنين، وآيتين في صفة الكافرين، وبضع عشرة آية في صفة المنافقين، فقال تعالى:
 وث ألة جامع ألثتكيييق تالكنز.يا في كنخ جيئا» [النساء: ،٤١٤٠ وقال: ويم يؤل
 الكشة اتثيقث يليا ثث£ ألطها تثين ين ثم ين تجثا نم تليا ثي4 إلى
 توله: «شالين: لا بزث ينكم نة زلا ي الية ت:أً تأزيم اكالا ن تزئنتة تفش
 ألتييث» [الحديد: ،٤١٥-١٣ وقال: ويجأثا ألئي جهي الكنان ذاثتييية تاغثظ
 غليهم» في سورتين" [التوبة: ،٧٣ التحريم: ،]٩ وتا: وألم ز إن أليت تانثوا

 يثرون لإنه: ألية كقثا» الآية :لحشرا1 ٠٢١١

 وكذلك لفظ «المشركين، قد يقرن بأهل الكتاب فقط، وقد يقرن بالملل الخمس كما
 في قوله تعال: ور ألية تاث! تألية كاثاً تلقيجية ذالشكرا التجئ تأليق أةمئزا

 إك أة ينمل ييكثز يم أنيكتة إة ألفة عن ثل تر قهية» الج: ٠٢١٧
 والأول كنوله: «ذ بجي ألية كت:ا ين أقل انكتب :الثفر: شق عمق تايم الينة4 /٤٠

 البينة: ،٤١ وقوله: {ة ألية كزا ين أقل الكتب والتركية ي كار جنئة خيت يا
 أوتيك ثم كز اليتة» [البينة: ،٤٦ وقوله تعال: «ثل يليق أرا الكتب تائهة
 نتتز ن تنتثرا تتد امكتأ قيت قلا تئا عيلك ل}» آل عمران: ٠٢٢٠
 وليس أحد بعد مبعث محمد ية إلا من الذين أوتوا الكتاب أو الأميين، وكل أمة لم تكن
 من الذين أوتوا الكتاب فهم من الأميين كالأميين من العرب ومن الخزر والصقالبة والهند
 والسودان وغيرهم من الأمم الذين لا كتاب لهم، فهؤلاء كلهم أميون، والرسول مبعوث

 إليهم كما بعث إلى الأميين من العرب.

 وقوله: {وثل تليا أرثوا الكتب» - وهو إنما يخاطب الموجودين في زمانه بعد النسخ
 والتبديل - يدل عل أن من دان بدين اليهود والنصارى، فهو من الذين أوتوا الكتاب، لا
 يختص هذا اللفظ بمن كانوا متمسكين به قبل النسخ والتبديل، ولا فرق بين أولادهم
 وأولاد غيرهم، فإن أولادهم إذا كانوا بعد النسخ والتبديل ممن أوتوا الكتاب، فكذلك
 غيرهم إذا كانوا كلهم كفاراً، وقد جعلهم الذين أوتوا الكتاب بقوله: {وثل تأييا أوثرا

 )١( في المطبوعة: اسوتين' ، والصواب ما أثبتناه .

٣٩ 



 ألكت» [آل عمران: ،]٢٠ وهو لا يخاطب بذلك إلا من بلغته رسالته، لا من مات
 فدل ذلك عل أن توله: «وتلكا} الينيا أرؤا اليكا» [المائدة: ]٥ يتناول هؤلاء كلهم، كما
 هو مذهب الجمهور من السلف والخلف، وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة، وهو المنصوص
 عن أحمد في عامة أجوبته، لم يتلف كلامه إلا في نصارى بني تغلب، وآخر الروايتين

 ه٥/٧ عنه: أنهم تباح نساؤهم وذبائحهم، كما هو قول ججهور الصحابة/ .

 وقوله في الرواية الأخرى: لا تباح - متابعة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه-م يكن
 لأجل النسب، بل لكونهم م يدخلوا في دين أهل الكتاب إلا فيما يشتهونه من شرب الخمر
 ونحوه، ولكن بعض التابعين ظن أن ذلك لأجل النسب، كما نقل عن عطاء، وقال به
 الشافعي ومن وافقه من أصحاب أحد، وفزعوا عل ذلك فروعاً، كمن كان أحد أبويه
 كتابياً والآخر ليس بكتابي ونحو ذلك، حتى لا يوجد في طائفة من كتب أصحاب أحد
 إلا هذا القول، وهو خطأً عل مذهبه، مخالف لنصوصه، م يعلق الحكم بالنسب في مثل

 هذا البتة كما قد بسط في موضعه .

 ولفظ المشركين، يذكر مفرداً في مثل قوله: {زلا تنكزا أتثركن عيق يؤيق»
 [البقرة: ،]٢٢١ وهل يتناول أهل الكتاب؟ فيه قولان مشهوران للسلف والخلف.
 والذين قالوا: بأنها تعم، منهم من قال: هي محكمة، كابن عمر والجمهور الذين يبيحون
 نكاح الكتابيات كما ذكره الله في آية المائدة، وهي متأخرة عن هذه. ومنهم من يقول:
 نسخ منها تحريم نكاح الكتابيات. ومنهم من يقول: بل هو خصوص لم يرد باللفظ
 العام، وقد أنزل الله تعال - بعد صلح الحديبية توله: وزلا نيؤا ييم الكزاز»
 [الممتحنة: ،]١٠ وهذا قد يقال: إنما نهى عن التمسك بالعضة من كان متزوجاً كافرة،

 ٥٦/٧ وم يكونوا حينئذ متزوجين إلا بمشركة وثنية، فلم يدخل في ذلك الكتابيات/ .

 فضل
 وكذلك لفظ «الصالح4و «الشهيداو «الصديق،، يذكر مفرداً فيتناول النبيين، قال تعالى

 في حن الخليل: وز:المكة تنث ف الثيا ت# في الأز لين ألقنيييق» [العنكبوت: ،٢٢٧
 وقال: {:اتيته ي ألثيا عكة تتة في أكز: لين ألقيييك» [النخل: ،٤١21 وقال الخليل:
 « قت ي شككا آليتى الكيييا» الشعراء: ،]٨٣ وقال يوسف: {ولي شيكا
 وألحقي لتكيا» [يوسف: ،]١01 وتال سليمان: «أنملى بغتيك في عادة
 الكيميا» [النمل: ،]١٩ وقال النبي ية في الحديث الصحيح المتفق عل صحته لما

٤٠ 



 كانوا يقولون في آخر صلاتهم: السلام عل الله قبل عباده، السلام عل فلان - فقال لنا
 رسول الله ية ذات يوم: وإن الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة، فليقل :
 التحيات لله، والصلوات، والطيبات، السلام عليك أها النبي ورجة الله وبركاته،
 السلام علينا وعل عباد الله الصالحين، فإذا قالها أصابت كل عبد صالح لله في السماء

 والأرض،"" الحديث.

 وقد يذكر الصالح؟ مع غيره، كقوله تعال: {نأزتهق ع اليق أتم أقة علهم يينة
 ألقين وكلضييقيا تالثجتً ألكيييأ» 1 النساء: .]٦٩ تال الزجاج وغيره: الصالح:

 القائم بحقوق الله وحقوق عباده. ولفظ الصالح خلاف الفاسد/ فإذا أطلق فهو ٥٧/٧
 الذي أصلح ججيع أمره، فلم يكن فيه شىء من الفساد، فاستوت سريرته وعلانيته،
 وأقواله وأعماله عل ما يرضى ربه، وهذا يتناول النبيين ومن دونهم. ولفظ «الصديق»
 قد جعل هنا معطوفاً عل النبيين، وقد وصف به النبيين في مثل قوله: وثأذك ف
 الكتب إزيخ ئة كان متيا يا» [مريم: ،t٤١ {كز ف الكتب إنيا إئة ةة

 ميئا قيئا» [مريم: ٠٢٥٦

 وكذلك «الشهيد،، قد جعل هنا قرين الصديق والصالح، وقد قال: {وأق يألتتحن
 تآلثجتء وثيق بثهم الي» [الزمر: ٠٢٦٩ ولا قيدت الشهادة عل الناس وصفت به الأمة
 كلها في قوله: {تفكيت جتتتتكم أة تتا لرثا شجتا: عن الكاس ويكة أزثل عليتكم
 قهيئأ( [البقرة: ،٤١٤٣ فهذه شهادة مقيدة بالشهادة عل الناس، كالشهادة المذكورة في
 قوله: وزلا جأش غجي يأتمة شجتآi» [النور: ،٤١٣ وقوله وتانتقهثا تهيتز ين
 تالك» [البقرة: .]٢٨٢ وليست هذه الشهادة المطلقة في الآيتين، بل ذلك كقوله:

 «وقيذ ينكم شهتث( رال عمران:٠٤١٤٠ ٥٨/٧

 فضل
 وكذلك لفظ «المعصية» و «الفسوق» و «الكفر، فإذا أطلقت المعصية لله ورسوله دخل
 فيها الكفر والفسوق، كقوله: {دن بتير ألة تكثرا} كإة لة كالا جنكة خيييقا فجا أبذ(
 [الجن: ،٢٢٣ وتال تعال: {تنك علآ ككذراً ياين تهم تققزا ثثألخ تتبا أنح ثل
 جًار عنيد( [هود: ،]٥٩ فأطلق معصيتهم للرسل بأهم عصوا هوداً معصية تكذيب

 )ا( مسلم فى الصلاة )2٠٤/٥٥(٠

٤١ 



 لجنس الرسل، فكانت المعصية لجنس الرسل كمعصية من قال: وتكتا ثثا ا لأأكة ين قؤء»
 [الملك: ،]٩ ومعصية من كذب وتولى، قال تعال: {لا ينكت إ الأتن . أليى كذب وتل»
 [الليل: ٠١٥ ،]١٦ أى: كذب بالخبر، وتولي عن طاعة الأمر، وإنما عل الخلق أن يصدقوا
 الرسل فيما أخبروا، ويطيعوهم فيما أمروا. وكذلك قال في فرعون: وككلًب كعت
 النازعات: ،]٢١ وقال عن جنس الكافر: وتلا علق زلا كل . زلن كلت تتزلآ»
 [القيامة: ،٣١ .]٣٢ فالتكذيب للخبر، والتولى عن الأمر. وإنما الإيمان تصديق الرسل
 فيما أخبروا، وطاعتهم فيما أمروا، ومنه قوله: {6 ألا إن فوة كثرلا . تف زقؤث

 التثزق» [المزمل: ٠١٥ ٠٤١٦

 ٥٩/٧ ولفظ «التولي" - بمعنى التولي عن الطاعة - مذكور في مواضع من القرآن/، كقوله :

 «تتن إن ق: أثل ، كير قيثم أز تيشة إ، ثيرا بزنكم اة لو عحا تإن
 تكرزا كا تؤلم ين تنل يجزبز عكا} أيا» [الفتح: ،٤١٦ وذمه - في غير موضع من
 القرآن - من تولى، دليل عل وجوب طاعة الله ورسوله وأن الأمر المطلق يقتضى وجوب
 الطاعة، وذم المتولى عن الطاعة كما علق الذم بمطلق المعصية في مثل قوله: {قمئ
 فقز ألثؤك» . وقد قيل: إن «التابيد، لم يذكر في القرآن إلا في وعيد الكفار ولهذا
 تال: وتن يل شؤما شتتنا تجزؤ} جتكه عكيا فها تقضب الكة عينه

 ولمنة تأعك أ} عذابا عظيكا» [النساء: .٢٩٣

 وقال فيمن يجور في المواريث: ووتن يتيس أللة كتثولة ويكك شذر:; يتاة كازا
 حكبيدا فيهكا ولز عذاب ثير» [النساء: .]١٤ فهنا قيد المعصية بتعدي حدوده، فلم
 يذكرها مطلقة، وقال: وولمي ًاذ} ر} فوق( [طه: ،٤١٢١ فهي معصية خاصة، وقال
 تعال: و، إذا ئياش: تئكفث: ف الأثر تكثم قن بتيا أكمكم تا
 ثحورا» [ آل عمران: ١٥٢ ،٤ فأخبر عن معصية واقعة معينة، وهي معصية الرماة
 للنبي قهو حيث أمرهم بلزوم ثغرهم، وإن رأوا المسلمين قد انتصروا، فعصى من
 عصى منهم هذا الأمر، وجعل أميرهم يأمرهم لما رأوا الكفار منهزمين، وأقبل من أقبل
 منهم عل المغانم. وكذلك قوله: وتك: إتج}، الكز والشرق ذأليقيا&» [الحجرات: ٢٧ ،
 جعل ذلك ثلاث مراتب. وقد قال: «ولا يهيئك في متدن» [الممتحنة: ،]١٢ فقيد
 المعصية ولهذا فسرت بالنياحة، قاله ابن عباس، وروى ذلك مرفوعا"". وكذلك قال

 )١( مسلم في الجنائز )٧٣٩/٣٣(، والنسائي في التفسير )٧0٦(، كلاها عن أم عطية.

٤٢ 



 زيد بن أسلم: لا يدعن ويلا ""، ولا يجدشن/ وجها ""، ولا ينشرن " شعرا، ولا /٠٦
 يشققن ثوباً، وقد قال بعضهم: هو جيع ما يأمرهم به الرسول من شرائع الإسلام وأدلته

 كما قاله أبو سليمان الدمشقي .

 ولفظ الآية عام أنهن لا يعصينه في معروف. ومعصيته لا تكون إلا في معروف؟
 فإنه لا يأمر بمنكر، لكن هذا كما قيل: فيه دلالة عل أن طاعة أولى الأمر إنما تلزم في
 المعروف، كما ثبت في الصحيح عن النبي كهلة أنه قال: إنما الطاعة في المعروف»""،

 ونظير هذا قوله: {أتيثرً يه تثرل إ6 دعاكم يا ببيكر» الأنفال: ،٢٢٤
 وهو لا يدعو إلا إلى ذلك. والتقييد هنا لا مفهوم له فإنه لا يقع دعاء لغير ذلك،
 ولا أمر بغير معروف، وهذا كقوله تعال: وزلا فزا تثنيكم ل ألقة إن أ:ث قشا(
 [النور: ،]٣٣ فإنهن إذا م يردن تحصناً، امتنع الإكراه. ولكن في هذا بيان الوصف
 المناسب للحكم، ومنه قوله تعال: {دن بتغ كع ألو إككتا :لز لا ثمن لة يو كزتما
 عتالة عد كيي: إتغ لا يي الكنزك» :نمنولوا1 ،٤١١٧ وقوله: {زينات ألقييو

 يقز التؤ4 البقرة: ٠٢٦١

 فالتقييد في جيع هذا للبيان والإيضاح، لا لإخراج في وصف آخر ولهذا يقول من
 يقول من النحاة: الصفات في المعارف للتوضيح لا للتخصيص، وفي النكرات للتخصيص،
 يعني في المعارف التي لا تحتاج إل تخصيص، كقوله: {بت أشه ق أى . ألين تق ت»
 الأعل: ،١ ،٢٢ وتوله: واليا يؤت ألث1 اتق الأنك [لير يهذ,تم كؤا عتتثم
 في التزكنة تلإهل» الأعراف: ،٤١٥٧ وقوله: وألتذ يو رن اللية . أقل
 اتج2» [الفاتحة: ،٢ .]٣ والصفات في النكرات إذا تميزت تكون للتوضيح أيضاً،
 ومع هذا فقد عطف المعصية عل الكفر والفسوق في قوله: ووك: إت} الكز والشوق

 تأليقجائلأ» [الحجرات: ،]٧ ومعلوم أن الفاسق عاص أيضا/. ٦١٧

 )١( الويل: الخزن والهلاك، ومعنى الدعاء به:أن يقال:يا خزن، ويا هلاكي احضر، فهذا وقتك وأوانك،
 فكأنهم نادين الويل أن يحضرهن لما عرض لهن من الأمر الفظيع . انظر: لسان العرب، مادة « ويل، .

 )2( أي: يجرحن. انظر: المصباح المنير، مادة «خدش' .

 )٣( أي يفرقنه. انظر: المصباح المنير مادة « نشر،.

 )( البخاري في الأحكام )٥٤١٧( ومسلم ف الإمارة )٠٤٨١/٩٣٠ (٤٠ عن علل .

٤٣ 



 فضل
 ومن هذا الباب «ظلم النفس،، فإنه إذا أطلق تناول جيع الذنوب، فإها ظلم العبد
 نفسه، قال تعال: وكين ين ألثت ألثن تشخ عيك منا تأبلا تحمية . تقا تفتنكم
 تو عكرا الثتهة ثا أقت جع ملنه4 الى يتة ين ثة ألم ين قن, ثا به أزخ
 كلك كمكا ذكاذ{ثم غلا كنيو [هود: ،١٠٠ ،]١0١ وقال تعال: {قإ: قال شن لقؤميه
 يتزر تكم ككنثع أتشتكم إاذ} اليهن تزقا إن باريكم اثالi الشتي ت:يم ت كج
 عند باريجكم» البقرة: ،]٥٤ وقال في تتل النفس: {ي إيي للث تقيى تاغز ي4
 [القصص: ،]١٦ وقالت بلقيس: {ب إي شلتث تقيى ثلشلتث ع شنق يله رن
 ألكتلييا» [النمل: ،]٤٤ وقال آدم عليه السلام .: {زيا كلت أشكا تأن أد تنز ا
 ونحتتا تؤق ين الكنيريا» [الأعراف: ٠]٢٣ ثم قد يقرن ببعض الذنوب، كقوله
 تعال: وتيك إنا نثوا ككيكة أز تلكزا أثتثهخ» اك عمران: ،٤١٣٥ وقوله: {وتن

 يكل شو:ا أز ينيم شكم ثة يفير أة يجد أة غقا كيا» [النساء: ٠٢١١٠

 وأما لفظ «الظلم، المطلق، فيدخل فيه الكفر وسائر الذنوب، قال تعالل: «تخثشؤا ألية
 ٦٢/٧ لثا وكأئكتم قا كؤا يتجث . ين فن األه أنثرم إلى يزل للم . تقلأ إم كجرزة»
 [الصافات: .]٢٤-٢٢ قال عمر بن الخطاب: ونظراؤهم. وهذا ثابت عن عمر،
 وردى ذلك عنه مرفوعاً )"". وكذلك قال ابن عباس: وأشباههم". وكذلك قال قتادة
 والكلبي: كل من عمل بمثل عملهم فأهل الخمر مع أهل الخمر، وأهل الزنا مع أهل
 الزنا. وعن الضحاك ومقاتل: قرناؤهم من الشياطين كل كافر معه شيطانه في سلسلة،
 وهذا كقوله: «كإا الثثزش ثنت» [التكوير: .]٧ قال عمر بن الخطاب - رضي الله
 عنه.: الفاجر مع الفاجر، والصالح مع الصالح. قال ابن عباس: وذلك حين يكون
 الناس أزواجاً ثلاثة. وقال الحسن وقتادة: ألحق كل امرى بشيعته اليهودي مع اليهود،
 والنصراني مع النصارى. وقال الربيع بن خيثم: يحشر المرء مع صاحب عمله، وهذا كما
 ثبت في الصحيح عن النبي قلة لما قيل له: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، قال:
 «المرء مع من أحب "، وقال: «الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف، وما

 )١( ابن جرير ،٣١/٢٣ والحاكم ٤3٠/٢ وقال:«صحيح عل شرط مسلم وم يخرجاه، ووافقه الذهبي،.
 )2( ابن جرير .٣١/٢3

 )٣( البخاري في الأدب )٧١٦(، ومسلم في البر والصلة )٠٤٦٢/٥٦١(، كلاها عن عبد الله بن مسعود.
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 تناكر منها اختلف، ''. وقال: المرء عل دين خليله، فلينظر أحدكم من يخال،"".

 وزوج الشىء نظيره، وسمى الصنف زوجا لتشابه أفراده، كقوله: {ألإثا"" فا من
 ي تته قيي< [الشعراء: ،]٧ وقال: وقمن كز تن، عتا كنيتن لتل ذككك» تيارالذا1 :
 .]٤٩ قال غير واحد من المفسرين: صنفين ونوعين مختلفين: السماء والأرض، والشمس
 والقمر، والليل والنهار، والبر والبحر، والسهل والجبل، والشتاء والصيف، والجن
 والإنس، والكفر والإيمان، والسعادة والشقاوة، والحق والباطل، والذكر والأنثى، والنور

 والظلمة، والحلو والمر، وأشباه ذلك، وتلكخ لألأزثت» فتعلمون أن خالق الأزواج 1٣٨٧
 واحد. وليس المراد أنه يحشر معهم زوجاتهم مطلقاً فإن المرأة الصالحة قد يكون زوجها
 فاجراً، بل كافراً، كامرأة فرعون. وكذلك الرجل الصالح، قد تكون امرأته فاجرة، بل
 كافرة، كامرأة نوح ولوط، لكن إذا كانت المرأة عل دين زوجها، دخلت في عموم

 الأزواج ولهذا قال الحسن البصري: وأزواجهم المشركات .

 فلا ريب أن هذه الآية تناولت الكفار، كما دل عليه سياق الآية. وقد تقدم كلام
 المفسرين: أنه يدخل فيها الزناة مع الزناة، وأهل الخمر مع أهل الخمر. وكذلك الأثر
 المردي: إذا كان يوم القيامة قيل: أين الظلمة وأعوانهم؟ . أو قال: وأشباههم -
 فيجمعون في توابيت من نار، ثم يقذف هم في النار. وقد قال غير واحد من السلف:
 أعوان الظلمة من أعانهم، ولو أنهم لاق لهم دواة، أو ربى لهم قلماً، ومنهم من كان
 يقول: بل من يغسل ثيابهم من أعوانهم. وأعوانهم: هم من أزواجهم المذكورين في الآية
 فإن المعين عل البر والتقوى من أهل ذلك، والمعين عل الإثم والعدوان من أهل
 ذلك، قال تعال: ون يققغ كفكة عكة ين أ} تمييع تنتق تن تنق قتة ميتة ين
 أخ كنق تنكأ4 [النساء: ،]٨٥ والشافع الذي يعين غيره، فيصير معه شفعا بعد أن كان
 وتراً ولهذا فسرت الشفاعة الحسنة بإعانة المؤمنين عل الجهاد، والشفاعة السيئة بإعانة
 الكفار عل قتال المؤمنين - كما ذكر ذلك ابن جرير، وأبو سليمان وفسرت الشفاعة

 الحسنة بشفاعة الإنسان للإنسان ليجتلب له نفعا/ ، أو يخلصه من بلاء كما قال الحسن ٦٤/٧
 ومجاهد، وقتادة وابن زيد. فالشفاعة الحسنة إعانة عل خير يحبه الله ورسوله، من نفع
 من يستحق النفع، ودفع الضر عمن يستحق دفع الضرر عنه. والشفاعة السيئة إعانته عل
 ما يكرهه الله ورسوله، كالشفاعة التي فيها ظلم الإنسان، أو منع الإحسان الذي

 )١( البخاري في الأنبياء )٦٣٣٣(، عن عائشة ، ومسلم في البر والصلة )٨٣٦٢/٩٥١( عن أب هريرة.
 )2( أبو داود في الأدب )٣٣٨٤(، والترمذي في الزهد )٨٧٣٢(، وقال: « حديث حسن غريب»، وأحد /٢

 ٠٣٠٣ ،٣٣٤ كلهم عن أبي هريرة.
 )٣( في المطبوعة:« وأنبتنا؟ ، والصواب ما أثبتناه.

٤٥ 



 يستحقه. وفسرت الشفاعة الحسنة بالدعاء للمؤمنين، والسيئة بالدعاء عليهم، وفسرت
 الشفاعة الحسنة بالإصلاح بين اثنين، وكل هذا صحيح، فالشافع زوج المشفوع له، إذ
 المشفوع عنده من الخلق إما أن يعينه علل بر وتقوى، وإما أن يعينه عل إثم وعدوان.
 وكانن النبي ؤ إذا أتاه طالب حاجة، قال لأصحابه: «اشفعوا تؤجروا، ويقضى الله عل

 لسان نبيه ماشاء»"(.

 وتام الكلام يبين أن الآية وإن تناولت الظالم الذي ظلم بكفره - فهي أيضاً متناولة
 مادون ذلك، وإن قيل فيها: {ز:ا ثا يجثو}( [الصافات: ،٢٢2 نقد ثبت في الصحيح عن
 النبي ية أنه قال: اتعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة تعس عبد
 الخميصة، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقشر»"". وثبت عنه في الصحيح أنه قال: «ما
 من صاحب كنز إلا جعل له كنزه يوم القيامة شجاعاً أقرع، يأخذ بلهزمته: أنا مالك،
 أنا كك". وفي لفظ: إلا مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع، يفر منه وهو يتبعه،
 حتى يطوقه في عنقه، وقرا رسو الله ية هذه الآية: وتظؤثؤا ما بثوا يو. يتم
 اتلإكتؤ»"؟ رال عمران: ،]١٨٠ وفي حديث آخر: ومثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع،
 ٦٥/٧ يتبع صاحبه حيثما ذهب، وهو يفر منه: هذا مالك الذي كنت تبخل به/، فإذا رأى أنه
 لابد له منه، أدخل يده في فيه، فيقضمها كما يقضم الفحل"". وفي رواية: «فلا يزال
 يتبعه، فيلقمه يده فيقضمها، ثم يلقمه سائر جسده»". وقد قال تعالى في الآية
 الاخرى: «تاليت يكيا التت تاليككة ذلا يفشا ف كيل أه تيئزفم
 يتاب أير . يتم يتن علتنا ف تار جنكة نشؤك يا جافهم تجزيهم تظرثثم

 خذا ا كزث: لأشين ثؤا ا كم تكيت» [التوبة: ٠٣٤ ٠٢٣٥
 وقد ثبت في الصحيح وغيره، عن النبي كية أنه قال: «ما من صاحب كنز لا يؤدى
 زكاته إلا أحى عليها في نار جهنم، فيجعل صفائح، وكيفى ها جبينه وجنباه، حتى يحكم
 الله بين عباده في يوم كان مقداره خسين ألف سنة مما تعدون، ثم ريى سبيله إما إلى الجنة
 وإما إلى النار؟". وفي حديث أبي ذر: ابشر الكانزين برضف يحمى عليها في نار جهنم،
 فتوضع علل حلمة ثدي أحدهم، حتى يخرج من نغض كتفيه، ويوضع عل نغض كتفيه ،

 )١( البخارى فى الزكاة )2٣٤١( ومسلم فى البر والصلة )٧٢٦٢/٥٤١(٠
 )2( البخارى فى الجهاد )٧٨٨2(.
 )٣( البخارى فى الزكاة )٣٠٤١(٠

 )٤( ابن ماجة فى الزكاة )٤٨٧١(. )ه( مسلم ف الزكاة )٨٨٩/٨٢(.
 )٦( أحد ٤٨٩/٢ وابن خزيمة ف صحيحه )ه٥٢2( وابن حبان )موارد( )٣0٨(.

 )٧( مسلم في الزكاة )٧٨٩/٤٢(، وأحد ،٢٦٢/٢ وهما عن أب هريرة.
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 حتى يخرج من حلمة ثدييه، يتزلزل وتكوى الجباه والجنوب والظهور حتى يلتقي الحر في
 أجوافهم"". وهذا كما في القرآن، ويدل عل أنه بعد دخول النار، فيكون هذا لمن
 دخل النار ممن فعل به ذلك أولاً في الموقف. فهذا الظالم لما منع الزكاة يحشر مع
 أشباهه، وماله الذي صار عبداً له من دون الله، فيعذب به، وإن م يكن هذا من أهل
 الشرك الأكبر الذين يخلدون في النار ولهذا قال في آخر الحديث: اثم ريى سبيله إما
 إلى الجنة، وإما إلى النار،. فهذا بعد تعذيبه خسين ألف سنة مما تعدون، ثم يدخل الجنة.

 وقد قال النبي ة: والشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب/ النمل»"". قال ابن ٦٦/٧
 عباس وأصحابه: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. وكذلك قال أهل
 السنة كأمد بن حنبل وغيره، كما سنذكره - إن شاء الله وقد قال الله تعالى:
 «فكثا أعم تشقكتجز اتكا4 تن يب اله تالتيع أنت تزج تحت يز3ا
 إلا يتجئ:ا إكئا كجi إلة إلا ثز شبكة حتا ثقرؤ» لتوبة: ٠٢٣١
 وفي حديث عدي بن حاتم - وهو حديث حسن طويل رواه أحد والترمذي وغيرهما -
 وكان قد قدم عل النبي كيلة، وهو نصراني فسمعه يقرأ الآية، قال: فقلت له: إنا لسنا
 نعبدهم. قال: «أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟1»
 قال: فقلت: بل. قال: «فتلك عبادتهم»". وكذلك قال أبو البختري: أما إنهم م
 يصلوا لهم، ولو أمروهم أن يعبدوهم من دو الله ما أطاعوهم، ولكن أمروهم،

 فجعلوا حلال الله حرامه، وحرامه حلاله، فأطاعوهم، فكانت تلك الربوبية .

 وقال الربيع بن أس: قلت لأبي العالية: كيف كانت تلك الربوبية في بني إسرائيل؟
 قال: كانت الربوبية أنهم وجدوا في كتاب الله ما أمروا به ونهوا عنه، فقالوا: لن نسبق
 أحبارنا بشىء، فما أمرونا به ائتمرنا، وما نهونا عنه انتهينا لقولهم. فاستنصحوا الرجال،
 ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، فقد بين النبي ظة أن عبادتهم إياهم كانت في تحليل
 الحرام وتحريم الحلال لا أنهم صلوا لهم، وصاموا لهم، ودعوهم من دون الله، فهذه
 عبادة للرجال، وتلك عبادة للأموال، وقد بينها النبي ة، وقد ذكر الله أن ذلك شرك

 بقوله: و إلة إلا ثلأ شبكة حئا يشركا»، فهذا من الظلم الذي/ يدخل في ٦٧/٧

 )١( مسلم في الزكاة )٧٨٩/٤2( وأبو داود ف الزكاة )١٨٥٦( وأحد ٠٢٦٢/٢
 والرضف: الحجارة المحماة على النار. والثغض: أعلى الكتف، وقيل: العظم الرقيق الذي على

 طرفه. انظر: النهاية ٢٣١/٢ ٠ ٠٨٧/٥
 )2( أحمد٤/٣٠٤، وقال الهيثمي في المجمع:)٠١/٦٢٢(: « رجال أحمد رجال الصحيح» .

 )٣( الترمذى فى التفسير )٥٩٠٣( وأورده السيوطى فى الدر المنثور /٠٣٢ وعزاه للترمذى وغيره وم يعزه
 لأحد.
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 قوله: {لتقزا الية كزا أئكككئم تا كاوا يجثه . تن ذوين أقم» [الصافات: ٠٢٢ ٠٢٢٣
 فإن هؤلاء والذين أمروهم بذا هم جميعاً معذبون، وقال: {إتكم ,ما تجثو من لأثن
 ألم حنث جبكم أثث كا كرؤفت» الأنبياء: .]٩٨ وإنما يجرج من هذا من غبد مع
 كراهته لأن يعبد ويطاع في معصية الله، فهم الذين سبقت لهم الحسنى، كالمسيح والعزير

 وغيرهما، فأولئك {ثجبمذوا» .

 وأما من رضي بأن يعبد ويطاع في معصية الله، فهو مستحق للوعيد، ولو م يأمر
 بذلك، فكيف إذا أمر؟! وكذلك من أمر غيره بأن يعبد غير الله، وهذا من أزواجهم؟
 فإن أزواجهم قد يكونون رؤساء لهم، وقد يكونون أتباعاً، وهم أزواج وأشباه لتشابههم
 في الدين، وسياق الآية يدل عل ذلك فإنه سبحانه قال: )تتثا أليق عثرا وأزككم كيا
 &ؤا يتجثة . ين ذو اقة تأنثرخ إلى يزيى للجيم». قال ابن عباس: دلوهم. وقال
 الضحاك مثله. وقال ابن كيسان: قدموهم. والمعنى: تودوهم كما يقود الهادي لمن
 يهديه ولهذا تسمى الأعناق الهوادى لأنها تقود سائر البدن، وتسمى أوائل الوحش

 الهوادى .

 {زتثؤز إثم تثؤلإة . تا لذ لا تاكثي» [الصافات: ،٢٤ ٢٢٥ أي: كما كنتم
 تتناصرون في الدنيا عل الباطل. وبن ؟ األز: شتنزة . وأثن تثغ عن بنض تكةلؤة .
 ا4 كم كم اؤا عن اليين . قالا ي ذ تكا متيهة . ا 3٤ ا عجز ين شنقيج
 ٦٨٨ ين كم قا ليبق . فتق عقنًا قزل زيا @ لتابة . أغزيقخ 6 ا قية . إ#; تتبي
 ل التكب مخؤظةا . ن كتليت تنقل إلثرعمة . إهم اث43 إ4ا فن فم لا إة إلا أقة

 يكة . تيثثة أا تاركا المننا يقا ن» ٠١٣٦-٢٦1

 وقال تعال: {63 اذلاا ق أثر قذ علت ين تنيهم تق ألجين تأبر ف أقا, kا تتك
 اكث تقت أثفتم ج اائخزا يا عميا اك لزنخ لأرتم ا كؤة أثزا كام: عذ}
 جنكا ين ألئثأز اق يزي ينث ذلتى لا قتلة . تات أرتت خزيز تا ت4 لز عيجا ين
 تنل تثرؤا الذات يا كثة تكبيرة» الأعراف: ،٣٨ ،٢٣٩ وقال تعال: و٦اذ يكتاجؤة
 ف التار تيثل الشتتؤا يليك تتخا أ6 كا تكم تتنا تقل أد شنرت عا تييبا
 يك الكار . 34 اليت اتنشفتا إا { يا إك ألله ت عم بجث الياد» [غافر:
 ،٤٧ ،٤٤٨ وقال تعال: «ولز تق إذ الكيرة تزؤشت عنة تتهم تجخ تنشهم إ
 بنيب القزل تؤن ألميك تشغيثاً يقيق تنقفا ؤة ألثغ ت& مزية ، قان الية
 انكنا يلين تثفيث] أن ما: عن ألتتا تت إز #$ ن كثة شهزمية . كقاق
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 الية تفنيثا يقيق تقبا بن تز أتل كالتتار اذ تأثا أن بلا أي تفتل كث ذا
 ومثا التقانة كا أ3 التتات تتتا اختلق ي أغان ألية كلكز:أ تن بقة إلا ما &ا

 يتتؤق» [سبا: .٢٣٣-٣١
 وقوله في سياق الآية: {تهع اثا إذا فيل قخ إة إلا أقة تقية» [الصافات: 1٩/٧

 ،]٣٥ ولا ريب أها تتناول الشركين: الأصغر والأكبر، وتتناول - أيضاً - من استكبر عما
 أمره الله به من طاعته، فإن ذلك من تحقيق قول: لا إله إلا الله؟ فإن الإله هو المستحق
 للعبادة، .فكل ما يعبد به الله فهو من تمام تأله العباد له، فمن استكبر عن بعض عبادته

 سامعاً مطيعاً في ذلك لغيره، لم يحقق قول: لا إله إلا الله، في هذا المقام.

 وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله
 وتحريم ما أحل الله يكونون عل وجهين:

 أحدهما: أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم عل التبديل، فيعتقدون تحليل ما
 حرم الله، وتحريم ما أحل الله، اتباعاً لرؤسائهم، مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل،
 فهذا كفر، وقد جعله الله ورسوله شركاً وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم -
 فكان من اتبع غيره في خلاف الدين - مع علمه أنه خلاف الدين، واعتقد ما قاله

 ذلك، دون ما قاله الله ورسوله - مشركاً مثل هؤلاء.

 والثاني: أن يكون اعتقادهم وإعاهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتاً، لكنهم أطاعوهم
 في معصية الله، كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاص، فهؤلاء لهم
 حكم أمثالهم من أهل الذنوب، كما ثبت في الصحيح عن الني يؤ أنه قال: اإغا الطاعة في
 المعروف» '، وقال: اعل المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره، ما لم يؤمر

 بمعصية»/"، وقال: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق"، وقال: «من أمركم ٧٠/٧
 بمعصية الله فلا تطيعوه»"" .

 ثم ذلك المحرم للحلالل والمحلل للحرام، إن كان مجتهداً قصده اتباع الرسول، لكن

 )١( سبق تخريجه س٣٤ .
 )2( البخاري في الأحكام )٤٤١٧( عن عبد الله بن مسعود ، ومسلم في الإمارة )٩٣٨١/٨٣( عن ابن عمر.

 )٣( أحمد١/٩٠٤ والسيوطي في الجامع الصغير)٣٠٩٩٩ ، ورمز له بالصحة، وقال أحمد شاكر
 ر٩٨٨٣(:«إانسده ضعيف لانقطاعه » .

 )٤( ابن ماجه في الجهاد )٣٦٨2(، تال في الزوائد: « إسناده صحيح ، وأحد ،٦٧/٣ كلاها عن أبي
 سعيد .
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 خفي عليه الحق في نفس الأمر، وقد اتقى الله ما استطاع - فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه، بل
 يثيبه عل اجتهاده الذي أطاع به ربه. ولكن من علم أن هذا خطأ فيما جاء به الرسول، ثم
 اتبعه عل خطئه، وعدل عن قول الرسول - فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله،
 لاسيما إن اتبع في ذلك هواه، ونصره باللسان واليد، مع علمه بأنه غالف للرسول، فهذا

 شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه .

 ولهذا اتفق العلماء عل أنه إذا عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد في خلافه، وإنما
 تنازعوا في جواز التقليد للقادر عل الاستدلال، وإن كان عاجزاً عن إظهار الحق الذي
 يعلمه، فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق وهو بين النصارى، فإذا فعل ما
 يقدر عليه من الحق، لا يؤاخذ بما عجز عنه، وهؤلاء كالنجاشي وغيره. وقد أنزل الله
 في هؤلاء آيات من كتابه، كقوله تعال: {كإة ين أخل الكتب لمن يؤين باللم تا أرل
 إلكم كا أرق إته:» آل عمران: ،٤1٩٩ وقوله: {قمن ذء شرت أتة يهثرت الق
 كيو، يتدثة» الأعراف: ،]١٥٩ وقوله: ا5إك9 كيثا ا أرق إ3 أتثول تة أغثتن تنيل

 يا أللآت يقا غثؤا ي الحته :ةئدناا1 ٠٢٨٣

 ٧١/٧ وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجزاً عن معرفة الحق عل التفصيل، وقد فعل/ ما يقدر
 عليه مثله من الاجتهاد في التقليد فهذا لا يؤاخذ إن أخطأ، كما في القبلة. وأما إن قلد
 شخصا دون نظيره بمجرد هواه، ونصره بيده ولسانه، من غير علم أ معه الحق فهذا من
 أهل الجاهلية، وإن كان متبوعه مصيباً، لم يكن عمله صالحاً. وإن كان متبوعه غطفاً، كان
 آثما، كمن قال في القرآن برأيه، فإن أصاب فقد أخطا، وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار.
 وهؤلاء من جنس مانع الزكاة الذي تقدم فيه الوعيد، ومن جنس عبد الدينار والدرهم
 والقطيفة والخميصة" ، فإن ذلك ا أحب المال حباً منعه عن عبادة الله وطاعته، صار
 عبداً له. وكذلك هؤلاء، فيكون فيه شرك أصغر، ولهم من الوعيد بحسب ذلك. وفي
 الحديث: «إن يسير الرياء شرك،". وهذا مبسوط عند النصوص التي فيها إطلاق الكفر

 والشرك عل كثير من الذنوب .

 والمقصود هنا أن الظلم المطلق يتناول الكفر، ولا يختص بالكفر، بل يتناول ما دونه
 أيضا، وكل بحسبه، كلفظ «الذنب» و «الخطيئة» و «المعصية»، فإن هذا يتناول الكفر
 والفسوق والعصيان، كما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: قلت: يا رسول

 )١( الخميصة: كساء أسود مغلم الطرفين ، ويكون من خز أو صوف. انظر: المصباح المنير، مادة ا خص،.

 )2( ابن ماجه في الفتن )9٨٩٣(، قال في الزوائد:ا في إسناده عبد الله بن لهيعة، وهو ضعيف،.
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 الله، أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: اثم أن
 تقتل ولدك خشية أن يطعم معك؟. قلت: ثم أي؟ قا: اثم أن تزاني بحليلة جارك،"؟،
 فانزل الله تعال: {تالية لا يت< ع أله إلا لن ذلا يقثا ألتفش الى عن} ألله إلا
 واليق ذلا يزثط تن يثقل تاون باق أكاا . شقنتف ة الحكاث يئم النكتة تلا يه

 محا. إلا من تات ااك تقيل تلا يكا تأزتيك يته اله تتتايه: عتتؤ ثان /٢٧
 اة عشا كمئا . ون تات كقيل مكيا كإله يث إى ألو تكا» [الفرقان: ٠٢٧١-٦٨

 فهذا الوعيد بتمامه عل الثلاثة، ولكل عمل قسط منه فلو أشرك ولم يقتل وم يزن،
 كان عذابه دون ذلك. ولو زنى وقتل وم يشرك، كان له من هذا العذاب نصيب، كما في
 توله: {ذمن ينثل شؤما شتتنا تجزا3} جتئث عيا فيها كقضب اكة عينه
 تتتة ;أعك كغ عكاثا عيثا» [النساء: ٠٢٩٣ ولم يذكر: )أبد(. وقد قيل: إن لفظ
 التابيد، م يجى إلا مع الكفر، وقال الله تعال: {ذين} يش ألكالم ن يليه كثؤل تكتكتي
 شنة غ ألكثيل تيلا . يجزئق كيقج ز أيذ ا تيلا . لتن أكتلي أللأغر ة
 إذ جة ركاك ألقيئ لزنكن عكولا4 [الفرقان: .٢٢٩-٢٧ فلا ريب أن هذا
 يتناول الكافر الذي م يؤمن بالرسول. وسبب نزول الآية كان في ذلك، فإن الظلم

 المطلق يتناول ذلك، ويتناول ما دونه بحسبه.
 فمن خال خلوقاً في خلاف أمر الله ورسوله، كان له من هذا الوعيد نصيب، كما قال
 تعال: ائمة تؤتيني تتشثز لتني عث؟ إلا الثكنك» [الزخرف: ،]٦٧ وقال تعال: ¥إ5

 تجزا اية أثيرا ية اليك اكنزا ثآثا الحتات ويتلقك يهم الأشجا» :ةلبقرا1 ٠٢١٦٦
 قال الفضيل بن عياض: حدثنا الليث، عن مجاهد: هي المودات التي كانت بينهم لغير
 الله. فإن المخالة تحاب وتواد ولهذا قال: «المرء عل دين خليله»""، فإن المتحابين يحب
 أحدهما ما يجب الأخر بحسب الحب، فإذا اتبع أحدهما صاحبه عل محبته ما يبغضه الله

 ورسوله، نقص من دينهما بحسب ذلك إلى أن ينتهي/ إلى الشرك الأكبر، قال تعال: /٧ ٧٣
 {تيك القاس تن يكيذ من ذف الم ألتا6 يهم كش اته تاليق اتثا أكث عث يقلا(

 [البقرة: ٠٤١٦٥
 والذين قدموا محبة المال الذي كنزوه، والمخلوق الذي اتبعوه، عل محبة الله
 ورسوله، كان فيهم من الظلم والشرك بحسب ذلك، فلهذا ألزمهم حبوهم، كما في

 )١( البخارى فى التفسير )١٦٧٤( ومسلم ف الإيمان )٦٨/١٤١٠ ٠(١٤٢
 )2( الترمذي في الزهد )٨٧٣٢( وقال: احسن غريب،، وأبوداود في الأدب )٣٣٨٤(، كلاها عن أب

 هريرة .
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 الحديث: ايقول الله تعال: أليس عدلا مني أن أولي كل رجل منكم ما كان يتولاه في الدنياء(.
 وقد ثبت في الصحيح: يقول: اليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون فمن كان يعبد
 الشمس الشمس، ومن كان يعبد القمر القمر، ومن كان يعبد الطواغيت الطواغيت ،
 ويمثل للنصارى السيح، ولليهود عزير. فيتبع كل قوم ما كانوا يعبدون، وتبقى هذه
 الأمة فيها منانقوها»""، كما سيأتي هذا الحديث - إن شاء الله فهؤلاء أهل الشرك الأكبر.

 وأما عبيد المال الذين كنزوه، وعبيد الرجال الذين أطاعوهم في معاصي الله، فأولنك
 يعذبون عذاباً دون عذاب أولعك المشركين، إما في عرصات" القيامة، وإما في جهنم، ومن
 أحب شيناً دون الله عذب به. وقال تعال: {يأيا ألي :امتا أيا يقا تكتككم ين قبل أن
 يأن يتم لا بيع نيو ذلا شة تلا قتة لكرة خم الليرة» البقرة: .٢٢٥٤ فالكفر
 المطلق هو الظلم المطلق ولهذا لا شفيع لأهله يوم القيامة كما نفي الشفاعة في هذه
 الآية، دفي توله: {تآيزثم تثم الأركة إذ الثثث أى ألكار كييي ما لقلييية ين
 ميو تلا ئي يطغ . يتم عانة الأ وما ظي ألشذث» [غائر: ٠١٨ ٠٢١٩
 ٧٤ وتال: {ككا يا ثم الما3ة . تث: إنيش أتثة . اثا تم فيا يطتيثة . تافه إن
 ا كن تتل فيز . ة ثييكم ن التقية . زنا أتكا إذ النجاة . تا ا ين

 شفييما • تلآ مييي يمم • تكو أة ا ك تكك ين ألثؤيبة» [الشعراء: ٠٢١٠٢-٩٤

 وقوله: «ذ ثزيكث» م يريدوا به أنهم جعلوهم مسارين لله من كل وجه، فإن
 هذا لم يقله أحد من بني آدم، ولا نقل عن قوم قط من الكفار أنهم قالوا: إن هذا

 العالم له خالقان متماثلان، حتى المجوس القائلين «بالأصلين: النور والظلمة»
 متفقون عل أن النور خير يستحق أن يعبد ويحمد، وأن الظلمة شريرة تستحق أن
 تذم وتلعن، واختلفوا: هل الظلمة محدثة أو قديمة؟ عل قولين، وبكل حال لم

 يجعلوها مثل النور من كل وجه.

 وكذلك مشركو العرب، كانوا متفقين عل أن أربابهم م تشارك الله في خلق السموات
 والأرض، بل كانوا مقرين بأن الله وحده خلق السموات والأرض وما بينهما، كما أخبر الله
 عنهم بذلك في غير آية، كقوله تعال: {ذلهن كأكثم تن علق ألتتكزي والأزن تتث ألقن
 تالقت: كثرن أث تاق بيؤة . ألة بيتثظ ازنق يتن بثا ين يعايء. زينيا ؟ إ3 أة بخ :

 ٦ > - >' >٦>مت >ة "±" ة ر سى؟

 )١( أحد٦/٥٤١٠ ١٦٠ عن عائشة بمعناه.
 )٢( البخاري في التوحيد)٧٣٤٧( ، ومسلم في الإيمان )2٨١/٩٩٢( ، كلاها عن أب هريرة.

 )٣( عزصات: ججع غزضة ، وهي كل موضع واسع لا بناء فيه. انظر: النهاية ٥٨/٣ .
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 قيتت ، تللهي عتالتكم ن لألآ يك التتا: ا4 ألجا يم الأيك يا بقد تزنا تثرون أث ي الحنة
 قؤ بل أغ: لا يتيؤة» [العنكبوت: ،٢٦٣-٦١ وقال تعال: {ولين تألتهم كن علق
 التكون الأنق لؤثق تلتئث الترة التيث ، يلأى جن خث الأنق تتكا تحتكك

 تكم يا بلا لتكم تتثة . اليى لألآ يك الكتلة ة يقتر فألقا ه بلذ: تتبا٨ه٧
 متت فقرت . اليى علق اتلآكخ لا تتن تك ية الثاء ثالأمر ا كزة .
 لتقزا عن لي ثة تتثلاا ينتة تيم إا اتترنم علبه كؤيؤا شتكن اليى كن ا كذا
 ومكا كئا أث ثقرييق . تلآ إ ينًا لثقيؤا» [الزخرف: .٤١٤-٩ وهذه الصفات من

 كلام الله تعالى ليست من تمام جواهم .

 وقال تعال: «ش يتن الأثل و فيا ن ثث تتزك . جرلث يؤ ن ألا
 تلكا . ثن كث الكوب أل كث ألزي أليم ، تثرة ؤ» :نمنولوا1

 ،٥٨٧-٨٤ وقال تعال: وثن أز:يتم إ: الكم عكا& ألقة أز اتلكم العضة أكة اأكو تقؤة
 إن فت مكية . ين ك4 قلاة تكيث ا تتة إله إن قة تتنزة ا ثثؤة»
 الأنعام: ٠٤٠ ،٤٤١ وكذلك قوله: «اكه ت؟ أا يثر$ت . أقن علت الكوت

 إبا بطا يكو تتم تة به شجا ي بي ته جزمز:
 تيتوا شجريًاً أولًه مع ألله بل قم قوم يتيلوً . أن جعل آلأض قرار5 وكل خلخلهًا
 أكننا تنتا ا تقيت تتن تف ألخن عليلا زلة ع ألم بق أغزئم ذ
 يتكثر< . أ بهيث النكث ا ا: تكيف الثوة تيجتلخ اة الأقة أقة قع
 اكلأ» [النمل: ٢٦٢-٥٩ ؟١ أي: أإله مع الله فعل هذا ؟ وهذا استفهام إنكار، وهم

 مقرون بأنه لم يفعل هذا إله آخر مع الله.

 ومن تال من المفسرين: إن المراد: هل مع الله إله آخر؟ فقد غلط فإنهم كانوا
 يجعلون مع الله آلهة أخرى، كما قال تعال: {كتم لتنجثة أ مع الو :لمة أزلأ ثل٨٦٧

 كتجث» )الأنعام: ،٤١٩ وقال تعال: وتا أغت عنهم :القجج ألي يتؤة ين ثثيو ألو
 ين قتن,» [هود: ،]١01 وقال تعال عنهم: {كتل اكة إلها كيثا ق كنا ذ:: غث»

 [ص: .]٥

 وكانوا معترفين بأن آلهتهم لم تشارك الله في خلق السموات والأرض، ولا خلق
 شىء، بل كانوا يتخذونهم شفعاء ووسائط، كما قال تعالى: {ئتجثت ين ذ، أنلو ما

 لا بثثم زلا يتنثثز تيثرثة ؤة شكؤا عنة ألأه [يونس: ٠٤١٨
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 وقال عن صاحب يس: وزتا ن ة أزة اليى تطرق تجه ثرة . أيذ ين ذيد.
 لمة إن ثتن ألنكن يثز لا ثقن عي شكتثئم كجا تلا يثيثب» آيس: ٠٢٢ ٠٢٢٣

 وقال تعال: {قايز يو األيق يكاثة أن يتكا إن تتهز لين كثم ين ذ#نهد ذلة زلا
 قيع» الأنعام: ،٢٥١ وقال تعال: {أة أليى عتق ألتكون تآلأزق تنا ينتهيا ف قة

 أيجر تقل ن التزي ما تكم تتن ثثيو ين تو ذلا كيي أثد تكة» السجدة: ،٢٤
 وقال: وثل أتهزا أيك تعتم تين ذن أة لا يتيخشق تقاك تكز ف التكا تلا ف
 ألأي بكا لكم يبهتا ين وزلو تكا أ# ومجم ين لييرر . زلا كغ القكتة عنل: إذ يتن
 أبا لث» [سبا: ،٢٢ ،]٢٣ فنفى عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن
 يكون لغيره ملك أو قسط من الملك، أو يكون عوناً لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها
 لا تنفع إلا لن أذن له الرب، كما قال تعال: ومن ذا أليى يثغ عنك:: إلا إ:يو»
 البقرة: ،٢٢٥٥ وقال تعال عن الملائكة: وزلا يققؤت إلا لتن أتكئ» الأنبياء:
 ،1٢٨ وقال: و$ ين ثقا ف ألقكوت لا شلي تكجم قا إلأ يا بتي أن يا3ة ألة ي

 يكة وتقلا» [النجم: ٠٢٢٦
 ٧٧/٧ فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون، هي منتفية يوم القيامة كما نفاها/ القرآن. وأما ما
 أخبر به النبي ية أنه يكون. فأخبر: أنه يأتي فيسجد لربه ويجمده لا يبدأ بالشفاعة أولاً. فإذا
 سجد وحد ربه بمحامد يفتحها عليه، يقال له: أي محمد، ارفع رأسك، وقل تشمع، ومل
 ثغط، واشفع تشفع. فيقول: أي رب، أمتي، فيحد له حداً فيدخلهم الجنة" . وكذلك في

 الثانية وكذلك في الثالثة، وقال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال :
 «من قا: لا إله إلا الله خالصاً من تلبه،"". فتلك الشفاعة هي لأمل الإخلاص بإذن الله،

 ليست لن أشرك بالله، ولا تكون إلا بإذن الله.
 وحقيقته أن الله هو الذي يتفضل عل أهل الإخلاص والتوحيد، فيغفر لهم بواسطة
 دعاء الشافع الذي أذن له أن يشفع ليكرمه بذلك، وينال به المقام المحمود الذي يغبطه به
 الأولون والآخرون ية، كما كان في الدنيا يستسقى لهم ويدعو لهم، وتلك شفاعة منه

 لهم، فكان الله يجيب دعاءه وشفاعته .

 وإذا كان كذلك، فالظلم ثلاثة أنواع: فالظلم الذي هو شرك لا شفاعة فيه. وظلم
 الناس بعضهم بعضاً لابد فيه من إعطاء المظلوم حقه، لا يسقط حق المظلوم لا بشفاعة
 ولا غيرها، ولكن قد يعطى المظلوم من الظا)، كما قد يغفر لظام نفسه بالشفاعة.

 )١( البخارى فى التفسير )٦٧٤٤( ومسلم فى الإيمان )٣٩١/٢٢٣(.
 )٢( البخاري في العلم )٩٩( ، وأحد .٣٧٣/٢

٥٤ 



 فالظاك المطلق ما له من شفيع مطاع، وإما الموحد فلم يكن ظالمًا مطلقاً، بل هو موحد مع
 ظلمه لنفسه، وهذا إنما نفعه في الحقيقة إخلاصه لله، فبه صار من أهل الشفاعة.

 ومقصود القرآن بنفي الشفاعة نفي الشرك، وهو: أن أحداً لا يعبد إلا الله/ ولا يدعو ٧٨/٧
 غيره، ولا يسأل غيره، ولا يتوكل عل غيره، لا في شفاعة، ولا غيرها، فليس له أن يتوكل

 عل أحد في أن يرزقه، وإن كان الله يأتيه برزقه بأسباب.

 كذلك ليس له أن يتوكل عل غير الله في أن يغفر له ويرجه في الآخرة، وإن كان
 الله يغفر له ويرحه بأسباب من شفاعة وغيرها، فالشفاعة التي نفاها القرآن مطلقاً، ما كان
 فيها شرك وتلك منتفية مطلقاً ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وتلك قد بين
 الرسول يية أها لا تكون إلا لأمل التوحيد، والإخلاص، فهي من التوحيد،

 ومستحقها أهل التوحيد.

 وأما الظلم المقيد، فقد يختص بظلم الإنسان نفسه، وظلم الناس بعضهم بعضاً، كقول
 آدم عليه السلام - وحواء: وزتا كتنا أشكا» [الأعراف: ،]2٣ وقول موسى: {رب
 إي للنث تقيي» [النمل: ،٤٤4 وقوله تعال: وتاليك إا فتكثوا كيكة أز تلكزا اكثهم
 ك,ا ألة أتتخكؤا لثؤيهم» [آل عمران: ،]١٣٥ لكن قول آدم ودموسى إخبار عن واقع لا

 عموم فيه، وذلك قد عرف ولله الحمد أنه ليس كفراً.

 وأما قوله: {كاليك إا تك#ا كيكة أز تلكزا أثثهم» فهو نكرة في سياق الشرط،
 يعم كل ما فيه ظلم الإنسان نفسه، وهو إذا أشرك ثم تاب، تاب الله عليه. وقد تقدم أن
 ظلم الإنسان لنفسه يدخل فيه كل ذنب كبير أد صغير مع الإطلاق، وقال تعال: «ث} أ3رثاً
 الكتب اللية أتقتنا ين مكادة تين عاذ: نيو تجم شقتية تتهم كابا الكز»

 [فاطر: .]٣٢ فهذا ظلم لنفسه مقرون بغيره، فلا يدخل فيه الشرك الأكبر.

 وفي الصحيحين عن ابن مسعود أنه لا أنزلت هذه الآية: {اليية :ائثأ وكز يلبثوا
 إينكثر شتيه [الأنعام: ]٨٢ شق ذلك عل أصحاب النبي/ تيلة وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ ٧٩/٧

 فقال النبي هاة: إنما هو الشرك أم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: «إت ألقزلك لثة
 عليلا(، "" [لقمان: ٠٢١٣

 والذين شق ذلك عليهم، ظنوا أن الظلم المشروط هو ظلم العبد نفسه، و أنه لا يكون
 الأمن والاهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه، فشق ذلك عليهم، فبين النبي قة لهم ما دلهم عل أن

 )١( البخارى فى التفسير )٦٧٧٤( ومسلم فى الإيمان )٤٢١/٧٩١(٠

٥٥ 



 الشرك ظلم في كتاب الله تعالى. وحينئذ فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه
 هذا الظلم، ومن لم يلبس إيمانه به كان من أهل الأمن والاهتداء، كما كان من أهل
 الاصطفاء في توله: و أنا ألكنت أليق أتلنًا مق يكادً» إلى قوله: وكث عتو
 يتثث(» [فاطر2٣، .]٣٣ وهذا لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلم نفسه إذا لم يتب، كما
 قال تعال: ونكن يتكن منقا ذكا عبرا يتخ . ذن ينتل ينكان كآز قلا كز}»

 [الزلزلة: ٧ -٨]، وقال تعال: ومن يمتل شو:ا يجز يو.» [النساء: .٢١٢٣

 وقد سأل أبو بكر النبي ية عن ذلك، فقال: يا رسول الله، وأينا م يعمل سوةا ؟
 فقال: يا أبا بكر ألسك تنضب، ألست تخزن، ألست تصيبك اللازا:؟ فذلك ما تبززن
 به»'، فبين أن المؤمن الذي إذا تاب دخل الجنة، قد زجيى بسيئاته في الدنيا بالمصائب
 التي تصيبه، كما في الصحيحين عنه ة أنه قال: امثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع
 ٨٠/٧ تفيئها الرياح، تقومها تارة وتقيلها أخرى. ومثل المنافق كمثل شجرة الأزز، لا تزال/
 ثابتة عل أصلها حتى يكون انجغائها مرة واحدة»" وفي الصحيحين عنه ية أنه قال :
 «ما يصيب المؤمن من وصب، ولا تصب، ولا قم، ولا خزن، ولا غم، ولا ألأى،
 حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله ها من خطاياه؟". وفي حديث سعد بن أب وقاص:
 قلت: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: «الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل
 فالأمثل، يبتل الرجل عل خب دينه، فإن كان في دينه صلابة، زيًد في بلائه، وإن
 كان في دينه رقة، خفف عنه، ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشى عل الأرض وليس
 عليه خطيئة». رواه أحد والترمذي وغيرها"". وقال: المرض حظة يغظ الخطايا عن

 صاحبه، كما تحظ الشجرة اليابسة وتئهاء ""، والأحاديث في هذا الباب كثيرة .

 )ا( أحد١/١ا ، وضعفه الشيخ شاكر لانقطاعه )٨٦(، وقال: أخرجه الحاكم ،٧٤/٣ ٧٥ وقال: «صحيح
 الإسناد وم يجرجاه»، ووافقه الذهبي وهو عجب منهما، فإن انقطاعه بين ٠٩

 وقوله:« تنضب: أي تثب. انظر: القاموس، مادة انصب». و«اللاواء؟: الشدة وضيق المعيشة.
 انظر: النهاية .٢٢١/٤

 )2( البخاري في المرضى )٣٤٦٥( ، ومسلم في صفات المنافقين )٠١٨٢/٩٥( عن كعب بن مالك .
 وقوله: اثقثهماة: أي تحركها وتميلها يمينا وشمالا. انظر: النهاية ٤٨٢/٣ و«شجرة الأرزة: الأز:
 شجر الأرذن، وهو خشب معروف، وقيل: هو شجر الصنوبر. انظر: النهاية ٣٨/١ و« انجتائها؟ :

 أي انقلاعها. انظر: النهاية .٢٧٦/١
 )٣( البخاري في المرضى )١٤٦٥٠ ،(٥٦٤٢ ومسلم في البر)r٧٥٢/٢٥(، كلاها عن أب سعيد وأب
 هريرة. وقوله:«وصب؟: أي وجع. وقيل: الوصب: دوام الوجع ولزومه. انظر: النهاية ١٩٠/٥

 والضب؟: أي تجب. انظر: النهاية ٠٦٢/٥
 )٤( الترمذى فى الزهد )٨٩٣٢( وقال: ا حسن صحيح ' وابن ماجة فى الفتن )٣٢٠٤( وأحد ١٧٢/١ ٠

 )ه( البخارى ف المرضى )٠٦٦٥( بنحوه ومسلم ف البر والصلة )١٧٥٢/٥٤( بنحوه أيضا.

٥٦ 



 فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة، كان له الأمن التام، والاهتداء التام. ومن لم يسلم
 من ظلمه نفسه، كان له الأمن والاهتداء مطلقاً؟ بمعنى أنه لابد أن يدخل الجنة، كما وعد
 بذلك في الآية الأخرى، وقد هداه إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة،
 ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه نفسه. وليس
 مراد النبي ية بقوله: وإنما هو الشرك: أن من م يشرك الشرك الأكبر، يكون له الأمن
 التام، والاهتداء التام، فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن، تبين أن أهل الكبائر
 معرضون للخوف، م يحصل لهم الأمن التام ولا الاهتداء التام، الذي يكونون به مهتدين
 إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء

 والصالحين من غير عذاب يحصل لهم، بل معهم أصل الاهتداء إلى/ هذا الصراط، ٨١/٧
 ومعهم أصل نعمة الله عليهم، ولابد لهم من دخول الجنة، وقول النبي قلة: «إنما هو
 الشرك؟: إن أراد به الشرك الأكبر، فمقصوده أن من م يكن من أهله، فهو آمن مما وعد
 به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة، وهو مهتد إلى ذلك. وإن كان مراده جنس
 الشرك، فيقال: ظلم العبد نفسه كبخله لحب الما ببعض الواجب، هو شرك أصغر،
 وحبه ما يبغضه الله حتى يكون يقدم هواه عل محبة الله شرك أصغر، ونحو ذلك. فهذا
 صاحبه قد فاته من الأمن والاهتداء بحسبه ولهذا كان السلف يدخلون الذنوب فى هذا

٨٢/٧ - 
 الظلم بهذا الاعتبار/ .

 فضل
 ومن هذا الباب لفظ «الصلاح؟ و «الفساد0، فإذا أطلق الصلاح تناول جيع الخير،
 وكذلك الفساد يتناول ججيع الشر، كما تقدم في اسم الصالح، وكذلك اسم المصلح
 والمفسد، قال تعال في نصة مرسى: {ألإ.، أن تمتثلي ك، شلك تنا والأنية إن ثث إلا
 أن تغة جلا ي الأز كما ثي أن تكة ينة التيق» [القصص: ،٤1٩ {ذكا3 شرتن
 لأهو توت لنلقي في قن تأضي تلا تلغ كين الثفييق» الأعراف: ،٤١٤٢ وتال
 تعال: وتا ين تثم لا تيثيا في انض ال3ا إئا فن شنيجك ألآ إئثع ثم الثنيثية

 ذلتكن لا يخثهك» [البقرة: ٠١١ ٠٢١٢

 والضمير عائد عل المنافقين في قوله: {قي ألئاي قن يثول امكا ألله كإلؤو الأز تكا
 ثم بثؤيييا» [البقرة: ،]٨ وهذا مطلق يتناول من كان عل عهد النبي قيلة، ومن سيكون

٥٧ 



 بعدهم ولهذا قال سلمان الفارسي: إنه عني بهذه الآية قوماً لم يكونوا خلقوا حين نزولها.
 وكذا قال الشذى عن أشياخه: الفساد: الكفر والمعاصي. وعن مجاهد: ترك امتثال الأوامر
 واجتناب النواهي، والقولان معناهما واحد. وعن ابن عباس: الكفر. وهذا معنى قوله من
 قال: النفاق الذي صافوا به الكفار وأطلعوهم عل أسرار المؤمنين. وعن أبي العالية ومقاتل :

 / ٨٣ العمل بالمعاصي. وهذا أيضاً عام كالأولين/ .

 وقولهم: {إئما ن شفيؤيك» فسر بإنكار ما أقروا به، أي: إنا إنما نفعل ما أمرنا به
 الرسول. وفسر: بأن الذي نفعله صلاح، ونقصد به الصلاح، وكلا القولين يروى عن ابن
 عباس، وكلاهما حق، فإنهم يقولون هذا وهذا، يقولون: الأول لمن م يطلع عل بواطنهم،
 ويقولون: الثاني لأنفسهم ولمن اطلع عل بواطنهم. لكن الثاني يتناول الأول؟ فإن من جملة
 أفعالهم إسرار خلاف ما يظهرون، وهم يرون هذا صلاخا، قال مجاهد: أرادوا أن مصافاة
 الكفار صلاح لا فساد. وعن السدي: إن فعلنا هذا هو الصلاح، وتصديق محمد فساد.
 وقيل: أرادوا أن هذا صلاح في الدنيا، فإن الدولة إن كانت للنبي ية، فقد أمنوا

 بمتابعته، وإن كانت للكفار، فقد أمنوهم بمصافاتهم .

 ولأجل القولين قيل في توله: «ألا اتهم ثم الثفيثة ذلتى لا يتثة» أي: لا
 يشعرون أن ما فعلوه فساد لا صلاح. وقيل: لا يشعرون أ الله يطلع نبيه عل

 فسادهم. والقول الأول يتناول الثاني فهو المراد، كما يدل عليه لفظ الآية، قال تعالى :
 {ة تيز أة يلأى تزل الكتكت وثق بوأ ألقيييكا» الأعراف: ،٤١٩٦ وقال: «كان

 شن تا جد يو ألتز: ة أة تثتية إة أكه لا تيغ تن الثنيية» [يونس: ،٤٨١
 وقول يوسف: «ؤئي تيكا وآليتي لقيا» [يوسف: ٠٤١٠١

 وقد يقرن أحدها بما هو أخص منه، كقوله: {إذا تو حى في آلأزض يفيد فيا
 تنيك الزت والتنك واقة لا يثث التا3 [البقرة: ٢٢٠٥ قيل: بالكفر. وقيل: بالظلم،
 /٤٨ وكلاهما صحيح، وقال تعال: ويق اذاذ اقد:: تكثا يييقا لا {يثة ثثلا ي الأني تلا
 ككأا» [القصص: ،]٨٣ وقد تقدم قوله تعال: {ة زقؤك فلا في ألأي تجل أمكا جكا

 تنتيف عاينة تهم يكيخ أت:ثم تتتي. يتاةثة ئة كا ي الثفييية» القصص: ،]٤
 وقال تعال: ومن أتل تايق كتبنا عن بي إنوين أكه من تككن تنا بقز تقيس أز تحاو
 في ألأزض تكائًا قكق ألتاى جييئا» [المائدة: ،]٣٢ وقتل النفس الأول من جملة الفساد،
 لكن الحق في القتل لولى المقتول، وفي الردة والمحاربة والزنا الحق فيها لعموم الناس ولهذا

٥٨ 



 يقال: هو حق لله ولهذا لا يعفى عن هذا، كما يعفى عن الأول لأن فساده عام، قال
 تعالى: «رككا جلاؤا األيق بارؤة اة ذتثرئة تيتتتة ف الأز تتاتا أن يتكا3ا أز بكثةا
 أز ثقلع أتييه: تآنجثهم ين ك>» الآية [المائدة: .٢٣٣ قيل: سبب نزول هذه الآية
 الغزنيون الذين ارتدوا وتتلوا وأخذوا المال. وقيل: سببه ناس معاهدون نقضوا العهد
 وحاربوا. وقيل: المشركون فقد قرن بالمرتدين المحاربين وناقضي العهد المحاربين
 وبالمشركين المحاربين. وجهور السلف والخلف علل أها تتناول قطاع الطريق من
 المسلمين، والآية تتناول ذلك كله ولهذا كان من تاب قبل القدرة عليه من جيع هؤلاء،

 فإنه يسقط عنه حق الله تعالى.

 وكذلك قرن «الصلاح والإصلاح، بالإيمان في مواضع كثيرة، كقوله تعال: {إة
 أليت اتوا تيؤا ألكيحكن» [البقرة: ،]٧٧ {ككن :اتن تأنلع تلا تزئا غيهم ذلا ثم
 يجؤة» [الأنعام: .]٤٨ ومعلوم أن الإيمان أفضل الإصلاح، وأفضل العمل الصالح،
 كما جاء في الحديث الصحيح أنه قيل: يا رسو الله، أي الأعمال أفضل ؟ قال:

 إيمان بالله،". وقال تعال: وتإي تتئالأ ي تات تان كل مليكا في أفكن» [طه: ٨٥/٧
 ،ا٨٢ وقال: ورلا من قات ت:ان كقق ميا تاأزليق يتة تلة» [مريم: ،٢٦٠ وقال:
 «رلا من تات ذاك تقيق عتلا تيا تأزليك ييل أقه تتايه: عتتفؤ»
 [الفرقان: ،]٧٠ وقال في القذف: ورلا أليا تاثا و٤ بتي ذرية تأشك#ا إ5 أة غث5
 كيث< ا عمران: ،1٨٩ وقال في السارق: وقن كاي ين} بند أيي وأسلة قلاك ألة
 تثؤ عتييه [المائدة: ،]٣٩ وقال: و3اان يأنيا ينكم تقاذفتا قإت كابا
 وأتلكا اغرشوا عتها4 [النساء: ٤٤١٦ ولهذا شرط الفقهاء في أحد قوليهم في قبول
 هاة القاذف أن يصبع، وقرا ذلك بسنة، كما فعر عمر بضيع بن فنل، ا-"
 سنة، وبذلك أخذ أهد فى توبة الداعى إلى البدعة أنه يؤجل سنة، كما أجل عمر

 صبيغ بن عسل/ .

 فضل
 فإن قيل: ما ذكر من تنوع دلالة اللفظ بالإطلاق والتقييد في كلام الله ورسوله،
 وكلام كل أحد، بين ظاهر لا يمكن دفعه، لكن نقو: دلالة لفظ الإيمان عل الأعمال
 مجاز، فقوله ة: «الإيمان بضع وستون - أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول: لا

 )١( البخاري في العتق )٨١٥٢( ، و مسلم في الإيمان (١٣٦/٨٤ ، كلاها عن أبي ذر.
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 إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق"" جاز، وقوله: الإيمان أن تؤمن بالله
 وملائكته وكتبه ورسله، إلى آخر،""، حقيقة. وهذا عمدة المرجئة، والجهمية، والكزامية ،

 وكل من م يدخل الأعمال في اسم الإيمان.
 ونحن نجيب بجوابين :

 أحدهما: كلام عام في لفظ الحقيقة والمجاز.
 والثاني: ما يختص ذا الموضع. فبتقدير أن يكون أحدهما جازاً ما هو الحقيقة من
 ذلك من المجاز؟ هل الحقيقة هو المطلق، أو المقيد، أو كلاهما حقيقة حتى يعرف أن لفظ

 الإيمان إذا أطلق عل ماذا يجمل؟
 فيقال أولا: تقسيم الألفاظ الدالة عل معانيها إلى حقيقة ومجاز، وتقسيم دلالتها أو
 المعاني المدلول عليها، إن استعمل لفظ الحقيقة والمجاز في المدلول أو في الدلالة، فإن
 ٨٧/٧ هذا كله قد يقع في كلام المتأخرين، ولكن المشهور/ أن الحقيقة والمجاز من عوارض
 الألفاظ، وبكل حال فهذا التقسيم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة، م
 يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان، ولا أحد من الأثمة المشهورين في
 العلم، كمالك والوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي، بل ولا تكلم به أئمة اللغة

 والنحو، كالخليل وسيبويه وأبي عمرو بن العلاء ونحوهم .
 وأول من عرف أنه تكلم بلفظ «المجاز، أبو عبيدة معثر بن المثلى في كتابه، ولكن م
 يعن بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة، وإنما عنى بمجاز الآية ما يعبر به عن الآية ولهذا قال من
 قال من الأصوليين - كأبي الحسين البصري وأمثاله إنما تعرف الحقيقة من المجاز بطرق
 منها: نص أهل اللغة عل ذلك بأن يقولوا: هذا حقيقة، وهذا مجاز، فقد تكلم بلا
 علم، فإنه ظن أن أهل اللغة قالوا هذا، ولم يقل ذلك أحد من أهل اللغة، ولا من
 سلف الأمة وعلمائها، وإنما هذا اصطلاح حادث، والغالب أنه كان من جهة المعتزلة
 ونحوهم من المتكلمين، فإنه لم يوجد هذا في كلام أحد من أهل الفقه والأصول

 والتفسير والحديث ونحوهم من السلف.

 وهذا الشافعي، هو أول من جرد الكلام في أصول الفقه م يقسم هذا التقسيم،
 ولا تكلم بلفظ الحقيقة والمجاز. وكذلك محمد بن الحسن له في المسائل المبنية عل العربية
 كلام معروف في «الجامع الكبير، وغيره، وم يتكلم بلفظ الحقيقة والمجاز. وكذلك سائر
 ٨٨/٧ الأثمة لم يوجد/ لفظ المجاز في كلام أحد منهم إلا في كلام أحد بن حنبل فإنه قال

 )١( سبق تخريجه ص .٩

 )2( سبق تخريجه ص .٧
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 في كتاب الرد عل الجهمية، في قوله: )إنا، ونحن( ونحو ذلك في القرآن: هذا من
 مجاز اللغة؟ يقول الرجل: إنا سنعطيك، إنا سنفعل، فذكر أن هذا عجاز اللغة.

 وبهذا احتج عل مذهبه من أصحابه من قال: إن في القرآن مجازاً، كالقاضي أبي
 يعل، وابن عقيل، وأبي الخطاب وغيرهم. وآخرون من أصحابه منعوا أن يكون في
 القرآن مجاز، كأبي الحسن الخززي. وأبي عبد الله بن حامد، وأبي الفضل التميمي بن
 أبي الحسن التميمي، وكذلك منع أن يكون في القرآن مجاز، محمد بن خويز منداد،
 وغيره من المالكية، ومنع منه داود بن علي، وابنه أبو بكر، ومنذر بن سعيد البلوطي

 وصنف فيه مصنفاً .

 وحكى بعض الناس عن أحمد في ذلك روايتين. وأما سائر الأثمة فلم يقل أحد منهم،
 ولا من قدماء أصحاب أحد: إن في القرآن مجازاً، لا مالك ولا الشافعي ولا أبو حنيفة،
 فإن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز، إنما اشتهر في المائة الرابعة، وظهرت أوائله في المائة
 الثالثة، وما علمته موجوداً في المائة الثانية، اللهم إلا أن يكون في أواخرها، والذين أنكروا
 أن يكون أحد وغيره نطقوا جذا التقسيم، قالوا: إن معنى قول أحد: من مجاز اللغة: أي:
 مما يجوز في اللغة أن يقول الواحد العظيم الذي له أعوان: نحن فعلنا كذا ونفعل كذا، ونحو

 ذلك. قالوا: وم يرد أحد بذلك أن اللفظ استعمل في غير ما وضع له.

 وقد أنكر طائفة أن يكون في اللغة مجاز، لا في القرآن ولا غيره، كأبي/ إسحاق ٨٩/٧
 الأسفرائيني. وقال المنازعون له: النزاع معه لفظي، فإنه إذا سلم أن في اللغة لفظاً
 مستعملاً في غير ما وضع له لا يدل عل معناه إلا بقرينة، فهذا هو المجاز وإن لم يسمه
 مجازاً. فيقول من ينصره: إن الذين قسموا اللفظ: حقيقة، ومجازاً، قالوا: الحقيقة :
 هو اللفظ المستعمل فيما وضع له. والمجاز: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له،
 كلفظ الأسد والحمار، إذا أريد هما البهيمة، أو أريد هما الشجاع والبليد. وهذا التقسيم
 والتحديد يستلزم أن يكون اللفظ قد وضع أولا لمعنى، ثم بعد ذلك قد يستعمل في
 موضعه، وقد يستعمل في غير موضوعه ولهذا كان المشهور عند أهل التقسيم أن كل
 مجاز فلابد له من حقيقة وليس لكل حقيقة مجاز؟ فاعترض عليهم بعض متاخريهم
 وقال: اللفظ الموضوع قبل الاستعمال لا حقيقة ولا مجاز، فإذا استعمل في غير

 موضوعه، فهو مجاز لا حقيقة له.
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 وهذا كله إنما يصح لو علم أن الألفاظ العربية وضعت أولا لمعان، ثم بعد ذلك
 استعملت فيها فيكون لها وضع متقدم عل الاستعمال. وهذا إنما مح عل قول من
 يجعل اللغات اصطلاحية، فيدعى أن قوما من العقلاء اجتمعوا واصطلحوا عل أن يسموا
 هذا بكذا، وهذا بكذا، ويجعل هذا عاماً في ججيع اللغات. وهذا القول لا نعرف أحداً
 من السلمين قاله قبل أبي هاشم بن الجبائي، فإنه وأبا الحسن الأشعري كلاهما قرأ عل
 أبي علي الجبائي، لكن الأشعري رجع عن مذهب المعتزلة، وخالفهم في القدر والوعيد،
 ٩٠/٧ وفي الأسماء والأحكام، وفي/ صفات الله تعالى - وبين من تناقضهم وفساد قولهم ما
 هو معروف عنه. فتنازع الأشعري وأبو هاشم في مبدأ اللغات ٤ فقال أبو هاشم: هي
 اصطلاحية، وقال الأشعري: هي توقيفية. ثم خاض الناس بعدهما في هذه المسألة فقال

 آخرون: بعضها توقيفي، وبعضها اصطلاحي. وقال فريق رابع بالوقف.

 والمقصود هنا أنه لا يمكن أحد أن ينقل عن العرب، بل ولا عن أمة من الأمم، أنه
 اجتمع ججماعة فوضعوا .جيع هذه الأسماء الموجودة في اللغة، ثم استعملوها بعد الوضع،
 وإنما المعروف المنقول بالتواتر استعمال هذه الألفاظ فيما عنوه ها من المعان، فإن ادعى
 مدع أنه يعلم وضعاً يتقدم ذلك، فهو مبطل، فإن هذا ) ينقله أحد من الناس، ولا

 يقال: نحن نعلم ذلك بالدليل فإنه إن م يكن اصطلاح متقدم، لم يمكن الاستعمال.

 قيل: ليس الأمر كذلك، بل نحن نجد أن الله يلهم الحيوان من الأصوات ما به يعرف
 بعضها مراد بعض، وقد سمى ذلك منطقاً وقولاً في قول سليمان: {غلنا منطق اللير»

 النمل: ،٤1٦ وفي توله: وتاتت تتة عاثت التل أذثا تنككم» [النمل: ،٤١٨
 وفي توله: وكجبال ئأى تكة الكتم [سبا: .٢١٠ وكذلك الآدميون فالولود إذا
 ظهر منه التمييز، سمع أبويه أو من يربيه ينطق باللفظ، ويشير إلى المعنى، فصار يفهم
 أن ذلك اللفظ يستعمل في ذلك المعنى، أي: أراد المتكلم به ذلك المعنى، ثم هذا يسمع
 لفظا بعد لفظ حتى يعرف لغة القوم الذين نشأ بينهم من غير أن يكونوا قد اصطلحوا
 ٩١/٧ معه عل وضع متقدم، بل ولا أوقفوه عل معاني الأسماء/، وإن كان أحياناً قد يسأل
 عن مسمى بعض الأشياء فيوقف عليها، كما يترجم للرجل اللغة التي لا يعرفها فيوقف

 عل معاني ألفاظها، وإن باشر أهلها مدة علم ذلك بدون توقيف من أحدهم .

 نعم، قد يضع الناس الاسم لما يحدث مما م يكن من قبلهم يعرفه فيسميه، كما يولد
 لأحدهم ولد فيسميه اسماً إما منقولاً وإما مرتجلاً، وقد يكون السمى واحداً م يصطلح مع
 غيره، وقد يستوون فيما يسمونه، وكذلك قد يحدث للرجل آلة من صناعة، أو يصنف كتاباً،
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 أد يبني مدينة ونحو ذلك فيسمى ذلك باسم لأنه ليس من الأجناس المعروفة حتى يكون
 له اسم في اللغة العامة، وقد قال الله تعالى: واكل. علم ألثز:اة . علت الإنق .

 عكة التكاة» [الرعن: ١ - ،٢٤ وؤاث3ا أنكتا أة الية أسلق ل كن» [فصلت: ،٢٢١
 وقال: «أليى ق تقن . أي ك1 تمكا» [الأعل: ،٢ ،٢٣ فهو سبحانه يلهم الإنسان

 المنطق، كما يلهم غيره.

 وهو- سبحانه إذا كان قد علم آدم الأسماء كلها، وعرض المسميات عل الملائكة
 كما أخبر بذلك في كتابه - فنحن نعلم أنه لم يعلم آدم جيع اللغات التي يتكلم ها جيع الناس
 إلى يوم القيامة، وأن تلك اللغات اتصلت إلى أولاده، فلا يتكلمون إلا ها، فإن دعوى هذا
 كذب ظاهر، فإن آدم - عليه السلام ، إنما ينقل عنه بنوه، وقد أغرق الله عام الطوفان جيع
 ذريته إلا من في السفينة، وأهل السفينة انقطعت ذريتهم إلا أولاد نوح، وم يكونوا يتكلمون
 بجميع ما تكلمت به الأمم بعدهم. فإن اللغة الواحدة كالفارسية، والعربية، والرومية

 والتركية، فيها من الاختلاف والأنواع ما لا يحصيه إلا الله، والعرب أنفسهم/، لكل ٩٢/٧
 قوم لغات لا يفهمها غيرهم، فكيف يتصور أن ينقل هذا جميعه عن أولئك الذين كانوا
 في السفينة، وأولئك جميعهم م يكن لهم نسل، وإنما النسل لنوح وججيع الناس من
 أولاده، وهم ثلاثة: سام وحام ويافث، كما قال الله تعال: «تجتلنا كزيغ ث" اثاقي»
 [الصافات: ٠]٧٧ فلم يجعل باقياً إلا ذريته، وكما روى ذلك عن النبي لة: أن أولاده

 ثلاثة». رواه احمد وغيره .

 ومعلوم أن الثلاثة لا يمكن أن ينطقوا بهذا كله، ويمتنع نقل ذلك عنهم فإن الذين
 يعرفون هذه اللغة لا يعرفون هذه، وإذا كان الناقل ثلاثة، فهم قد علموا أولادهم،
 وأولادهم علموا أولادهم، ولو كان كذلك لاتصلت. ونحن نجد بني الأب الواحد
 يتكلم كل قبيلة منهم بلغة لا تعرفها الأخرى والأب واحد، لا يقال: إنه علم أحد ابنيه
 لغة وابنه الآخر لغة فإن الأب قد لا يكون له إلا ابنان، واللغات في أولاده أضعاف ذلك.

 والذي أجرى الله عليه عادة بني آدم، أنهم إنما يعلمون أولادهم لغتهم التي يجاطبوهم
 ها أو يخاطبهم ها غيرهم، فأما لغات )م يخلق الله من يتكلم ها فلا يعلمونها أولادهم.

 وأيضاً، فإنه يوجد بنو آدم يتكلمون بألفاظ ما سمعوها قط من غيرهم .

 )١( الترمذى فى التفسير )0٣٢٣( وقال: « حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث سعيد بن بشير، و) نعثر عليه
 فى المسند.
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 والعلماء - من المفسرين وغيرهم - لهم في الأسماء التي علمها الله آدم قولان معروفان
 عن السلف:

 أحدها: أنه إغا علمه أسماء من يعقل، واحتجوا بقوله: {ي عم غل التككبكز»
 ٩٣/٧ [البقرة: .]٣١ قالوا: وهذا الضمير لا يكون إلا لمن يعقل، وما لا يعقل يقال/ فيها:
 عرضها ولهذا قال أبو العالية: علمه أسماء الملائكة ، لأنه م يكن - حينئذ - من يعقل
 إلا الملائكة، ولا كان إبليس قد انفصل عن الملائكة، ولا كان له ذرية. وقال عبد
 الرحمن بن زيد بن أسلم: علمه أسماء ذريته، وهذا يناسب الحديث الذي رواه الترمذي
 وصححه عن النبي لة: «أن آدم سأل ربه أن يريه صور الأنبياء من ذريته، فرآهم،
 فرأى فيهم من وبيص . فقال: يا رب، من هذا ؟ قال: ابنك داودا"". فيكون قد

 أراه صور ذريته، أو بعضهم وأسماءهم، وهذه أسماء أعلام لا أجناس.

 والثاني: أن الله علمه أسماء كل شىء، وهذا هو قول الأكثرين، كابن عباس
 وأصحابه. قال ابن عباس: علمه حتق القشوة """والفتية والقضعة والشقيقة""، أراد
 أسماء الأعراض والأعيان مكبرها ومصغرها. والدليل عل ذلك ما ثبت في الصحيحين
 عن الني ية أنه قال - في حديث الشفاعة .: اإن الناس يقولون: يا آدم، أنت أبو

 البشر، خلقك الله بيده، ونفخ فيك من روحه، وعلمك أسماء كل شىء» )°(.

 وأيضاً توله: {الأمت: اk» لفظ عام مؤكد، فلا يجوز تخصيصه بالدعرى. وقوله:
 « عم غل التككهكز( لأنه اجتمع من يعقل ومن لا يعقل، فغلب من يعقل، كما
 قان: «تجم تن ينيى عن بتليه، تيهم تن يتيى عن ينكين تهم قن يتيى عن أتيغ»
 [النور: .]٤٥ قال عكرمة: علمه أسماء الأجناس دون أنواعها، كقولك: إنسان وجن
 وملك وطائر. وقال مقاتل، وابن السائب، وابن قتيبة: علمه أسماء ما خلق في الأرض

 ٩٤/٧ من الدواب والهوام والطير/ .

 ومما يدل عل أن هذه اللغات ليست متلقاة عن آدم: أن أكثر اللغات ناقصة عن اللغة
 العربية، ليس عندهم أسماء خاصة للأولاد والبيوت والأصوات، وغير ذلك مما يضاف إلى

 )ا( في المطبوعة: ايبص،، والصواب ما أثبتناه. ومعنى وبيص: بريق. النهاية في غريب الحديث ١٤٦/٥ ٠
 )٢( الترمذي في التفسير )٦٧0٣( بمعناه ، وقال:« حديث حسن صحيح.

 )٣( هي ريح يخرج بغير صوت يسمع. انظر: المصباح المنير، مادة «فسو،.
 )٤( في المطبوعة:« القصبة؟ والصواب ما أثبتناه.

 )ه( سبق تخريجه ص4٥.
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 الحيوان، بل إنما يستعملون في ذلك الإضافة. فلو كان آدم عليه السلام علمه الجميع
 لعلمها متناسبة. وأيضاً، فكل أمة ليس لها كتاب ليس في لغتها أيام الأسبوع، وإنما يوجد
 في لغتها اسم اليوم والشهر والسنة لأن ذلك عرف بالحس والعقل، فوضعت له الأمم
 الأسماء لأن التعبير يتبع التصور، وأما الأسبوع فلم يعرف إلا بالسمع. م يعرف أن
 الله خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى عل العرش، إلا بإخبار
 الأنبياء الذين شرع لهم أن يجتمعوا في الأسبوع يوماً يعبدون الله فيه، ويحفظون به
 الأسبوع الأول الذي بدأ الله فيه خلق هذا العالم، ففي لغة العرب والعبرانيين ومن تلقى
 عنهم أيام الأسبوع، بخلاف الترك ونحوهم، فإنه ليس في لغتهم أيام الأسبوع لأنهم م

 يعرفوا ذلك، فلم يعبروا عنه .

 فعلم أن الله ألهم النوع الإنساني أن يعبر عما يريده ويتصوره بلفظه، وإن أول من علم
 ذلك أبوهم آدم، وهم علموا كما علم، وإن اختلفت اللغات، وقد أوحى الله إلى موسى
 بالعبرانية، وإلى محمد بالعربية والجميع كلام الله، وقد بين الله بذلك ما أراد من خلقه
 وأمره، وإن كانت هذه اللغة ليست الأخرى، مع أن العبرانية من أقرب اللغات إلى

 العربية، حتى إنها أقرب إليها من لغة بعض العجم إلى بعض .

 فبالجملة، نحن ليس غرضنا إقامة الدليل عل عدم ذلك، بل يكفينا أن يقال/: هذا ٩٥/٧
 غير معلوم وجوده، بل الإلهام كاف في النطق باللغات من غير مواضعة متقدمة، وإذا سمى
 هذا توقيفاً، فليسم توقيفاً، وحينئذ فمن ادعى وضعاً متقدماً عل استعمال ججيع الأجناس،
 فقد قال ما لا علم له به. وإنما المعلوم بلا ريب هو الاستعمال. ثم هؤلاء يقولون: تتميز
 الحقيقة من المجاز بالاكتفاء باللفظ، فإذا دل اللفظ بمجرده فهو حقيقة، وإذا ) يدل إلا مع

 القرينة، فهو مجاز، وهذا أمر متعلق باستعمال اللفظ في المعنى لا بوضع متقدم .

 ثم يقال ثانيا: هذا التقسيم لا حقيقة له، وليس لمن فر بينهما حد صحيح يميز به بين
 هذا وهذا، فعلم أن هذا التقسيم باطل، وهو تقسيم من لم يتصور ما يقول، بل يتكلم بلا
 علم فهم مبتدعة في الشرع، مخالفون للعقل وذلك أنهم قالوا: الحقيقة: اللفظ المستعمل
 فيما وضع له، والمجاز: هو المستعمل في غير ما وضع له، فاحتاجوا إلى إثبات الوضع
 السابق عل الاستعمال وهذا يتعذر. ثم يقسمون الحقيقة إلى لغوية، وعرفية، وأكثرهم

 يقسمها إلى ثلاث: لغوية، وشرعية، وعرفية .

 فالحقيقة العرفية: هي ما صار اللفظ دالاً فيها عل المعنى بالعرف لا باللغة، وذلك
 المعنى يكون تارة أعم من اللغوي، وتارة أخص، وتارة يكون مبايناً له، لكن بينهما
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 علاقة استعمل لأجلها. فالأول: مثل لفظ «الرقبة» و «الرأس، ونحوهما، كان يستعمل في
 العضو المخصوص، ثم صار يستعمل في ججيع البدن. والثاني: مثل لفظ «الدابة» ونحوها،
 ٩٦/٧ كان يستعمل في كل ما دب، ثم صار/ يستعمل في عرف بعض الناس في ذوات الأربع،
 وفي عرف بعض الناس في الفرس، وفي عرف بعضهم في الحمار. والثالث: مثل لفظ
 «الغائط» و اوالظعينة؟ و «الراوية؟ و «المزادة» فإن الغائط في اللغة هو المكان المنخفض
 من الأرض، فلما كانوا ينتابونه لقضاء حوائجهم سموا ما يجرج من الإنسان باسم

 محله، والظعينة اسم الدابة، ثم سموا المرأة التي تركبها باسمها، ونظائر ذلك .

 والمقصود أن هذه الحقيقة العرفية لم تصر حقيقة لجماعة تواطؤوا عل نقلها، ولكن تكلم
 بها بعض الناس وأراد ها ذلك المعنى العرفي، ثم شاع الاستعمال، فصارت حقيقة عرفية
 هذا الاستعمال ولهذا زاد من زاد منهم في حد الحقيقة في اللغة التي ها التخاطب، ثم
 هم يعلمون، ويقولون: إنه قد يغلب الاستعمال عل بعض الألفاظ، فيصير المعنى
 العرفي أشهر فيه، ولا يدل عند الإطلاق إلا عليه، فتصير الحقيقة العرفية ناسخة للحقيقة
 اللغوية. واللفظ مستعمل في هذا الاستعمال الحادث للعرفي، وهو حقيقة من غير أن

 يكون لما استعمل فيه ذلك تقدم وضع، فعلم أن تفسير الحقيقة بذا لا يصح .

 وإن قالوا: نعني بما وضع له ما استعملت فيه أولاًً، فيقال: من أين يعلم أن هذه
 الألفاظ التي كانت العرب تتخاطب ها عند نزول القرآن وقبله، لم تستعمل قبل ذلك في
 معنى شىء أخر، وإذا لم يعلموا هذا النفي فلا يعلم أنها حقيقة، وهذا خلاف ما اتفقوا
 عليه. وأيضاً، فيلزم من هذا ألا يقطع بشىء من الألفاظ أنه حقيقة، وهذا لا يقوله

 ٩٧/٧ عاقل/ .

 ثم هؤلاء الذين يقولون هذا، نجد أحدهم يأتي إلى ألفاظ م يعلم أها استعمت إلا
 مقيدة، فينطق ها مجردة عن .جيع القيود، ثم يدعي أ ذلك هو حقيقتها من غير أن
 يعلم أنها نطق بها مجردة، ولا وضعت مجردة، مثل أن يقول: حقيقة العين هو العضو
 المبصر، ثم سميت به عين الشمس، والعين النابعة، وعين الذهب للمشاية. لكن
 أكثرهم يقولون: إن هذا من باب المشترك، لا من باب الحقيقة والمجاز، فيمثل بغيره،
 مثل لفظ الرأس. يقولون: هو حقيقة في رأس الإنسان. ثم قالوا: رأس الدرب لأوله،
 ورأس العين لمنبعها، ورأس القوم لسيدهم، ورأس الأمر لأوله، ورأس الشهر، ورأس
 الحول، وأمثال ذلك، عل طريق المجاز، وهم لا يجدون قط أن لفظ الرأس استعمل
 مجرداً، بل يجدون أنه استعمل بالقيود في رأس الإنسان، كقوله تعالى: {وأمكثوا
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 {:ويكم اثملكم إ1 الكبجي» [المائدة: ]٦ ونحوه، وهذا القيد يمنع أن تدخل فيه تلك
 المعاني.

 فإذا قيل: رأس العين، ورأس الدرب، ورأس الناس، ورأس الأمر، فهذا المقيد غير
 ذاك المقيد الدال، ومجموع اللفظ الدال هنا غير مجموع اللفظ الدال هناك، لكن اشتركا في
 بعض اللفظ، كاشتراك كل الأسماء المعرفة في لام التعريف، ولو قدر أن الناطق باللغة نطق
 بلفظ رأس الإنسان أولاً لأن الإنسان يتصور رأسه قبل غيره، والتعبير أولاً هو عما يتصور
 أولاً، فالنطق بهذا المضاف أولاً، لا يمنع أن ينطق به مضافاً إلى غيره ثانياً، ولا يكون هذا

 من المجاز كما في سائر المضافات. فإذا قيل: ابن آدم أولاً، م يكن قولنا: ابن/ الفرس، ٩٨/٧
 وابن الحمار مجازاً. وكذلك إذا قيل: بنت الإنسان، م يكن قولنا: بنت الفرس مجازاً.
 وكذلك إذا قيل: رأس الإنسان أولا، لم يكن قولنا: رأس الفرس مجازاً، وكذلك في

 سائر المضافات إذ قيل: يده أو رجله.

 فإذا قيل: هو حقيقة فيما أضيف إلى الحيوان، قيل: ليس جعل هذا هو الحقيقة بأولى
 من أن يجعل ما أضيف إلى الإنسان رأس، ثم قد يضاف إلى ما لا يتصوره، أكثر الناس من
 الحيوانات الصغار التي لم تخطر ببال عامة الناطقين باللغة. فإذا قيل: إنه حقيقة في هذا،
 فلماذا لا يكون حقيقة في رأس الجبل والطريق والعين؟ وكذلك سائر ما يضاف إلى
 الإنسان من أعضائه، وأولاده، ومساكنه، يضاف مثله إلى غيره، ويضاف ذلك إلى
 الجمادات فيقال: رأس الجبل، ورأس العين، وخطم الجبل أي أنفه، وفم الوادي،
 وبطن الوادي، وظهر الجبل، وبطن الأرض وظهرها، ويستعمل مع الألف وهو لفظ
 الظاهر والباطن في أمور كثيرة، والمعنى في الجميع: أن الظاهر ما ظهر فتبين، والباطن
 لما بطن فخفى. وسمي ظهر الإنسان ظهرا لظهوره، وبطن الإنسان بطناً لبطونه. فإذا

 قيل: إن هذا حقيقة، وذاك مجاز، م يكن هذا أولى من العكس •

 وأيضا من الأسماء ما تكلم به أهل اللغة مفرداً، كلفظ الإنسان ونحوه، ثم قد
 يستعمل مقيداً بالإضافة كقولهم: إنتان العين""، وإنزة اللأذزاع"، ونحو ذلك، وبتقدير
 أن يكون في اللغة حقيقة ومجاز، فقد ادعى بعضهم أن هذا من المجاز، وهو غلط،
 فإن المجاز: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا، وهنا م يستعمل اللفظ، بل

 ركب مع لفظ آخر، فصار وضعاً آخر بالإضافة/٠ ٩٩/٧

 )١( إنسان العين: هو المثال ريى في سواد العين. انظر: القاموس ، مادة « أنس،.
 )3( إيزة الذراع: هي طزف الذراع من اليد. انظر: القاموس، مادة اأبر،.
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 فلو استعمل مضافاً في معنى، ثم استعمل بتلك الإضافة في غيره كان مجازاً، بل إذا
 كان بعلبك وحضرموت ونحوهما مما يركب تركيب مزج، بعد أن كان الأصل فيه الإضافة،

 لا يقال: إنه مجاز. فما م ينطق به إلا مضافاً أوى ألا يكون مجازاً.

 وأما من فرق بين الحقيقة والمجاز بأن الحقيقة ما يفيد المعنى مجرداً عن القرائن،
 والمجاز ما لا يفيد ذلك المعنى إلا مع قرينه، أو قال: الحقيقة: ما يفيده اللفظ المطلق.
 والمجاز: مالا يفيد إلا مع التقييد، أو قال: الحقيقة: هي المعنى الذي يسبق إلى الذهن
 عند الإطلاق، والمجاز: ما لا يسبق إلى الذهن. أو قال: المجاز: ما صح نفيه،
 والحقيقة: مالا يصح نفيها، فإنه يقال: ما تعني بالتجريد عن القرائن، والاقتران بالقرائن ؟

 إن عنى بذلك القرائن اللفظية، مثل كون الاسم يستعمل مقروناً بالإضافة، أو لام
 التعريف، ويقيد بكونه فاعلاً ومفعولاً ومبتدأ وخبراً، فلا يوجد قسط في الكلام المؤلف
 اسم إلا مقيداً، وكذلك الفعل، إن عني بتقيده أنه لابد له من فاعل وقد يقيد بالمفعول
 به وظرفي الزمان والمكان، والمفعول له ومعه، والحال، فالفعل لا يستعمل قط إلا مقيداً،
 وأما الحرف فأبلغ، فإن الحرف أتي به لمعنى في غيره. ففي الجملة لا يوجد قط في كلام
 تام اسم ولا فعل ولا حرف إلا مقيداً بقيود تزيل عنه الإطلاق. فإن كانت القرينة مما
 ١٠٠/٧ يمنع الإطلاق عن كل/ قيد، فليس في الكلام الذي يتكلم به جيع الناس لفظ مطلق

 عن كل قيد، سواء كانت الجملة إسميه أو فعلية.

 ولهذا كان لفظ «الكلام و «الكلمة، في لغة العرب، بل وفي لغة غيرهم، لا تستعمل
 إلا في المقيد. وهو الجملة التامة إسمية كانت أو فعلية أو ندائية، إن قيل: إنها قسم ثالث.

 فأما مجرد الاسم أو الفعل أو الحرف الذي جاء لعنى ليس باسم ولا فعل فهذا لا
 يسمى في كلام العرب قط كلمة، وإنما تسمية هذا كلمة اصطلاح نحوي، كما سموا بعض
 الألفاظ فعلاً، وقسموه إلى فعل ماض ومضارع وأمر، والعرب م تسم تط اللفظ فعلاً، بل
 النحاة اصطلحوا عل هذا، فسموا اللفظ باسم مدلوله، فاللفظ الدال عل حدوث فعل في

 زمن ماض سموه فعلاً ماضياً، وكذلك سائرها.

 وكذلك حيث وجد في الكتاب والسنة، بل وفي كلام العرب نظمه ونثره، لفظ كلمة
 فإنما يراد به المقيد التي تسميها النحاة جلة تامة، كقوله تعال: {وشذذ أييت تانً أشا1
 أنفة ذلها . عا قم يو. ين عر تلا لأايوذ كثت كينة قخ ين أمهم إن بشرك إلا
 كيا» [الكهف:٤، ،]٥ وقوله تعال: {ذجكك كيكة أليت ككثا ألشننلا
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 تكيتة أقو ت الثلأ» [التوبة: ،]٤٠ وتوله تعال: شائئا إل كية م تنئنا
 وتيز< آ1 عمران: ،٢٦٤ وقوله: وتبتتا كتة بأية في عقيه.» [الزخرف: ،٢٢٨
 وقوله: وازمهر ككنة القزى &ا تق يا زأتتمأ» :لفتحا1 ،٤٢٦ وقول النبي ية:

 «أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شىء ما خلا الله باطل/0. ١٠١/٧

 وقوله: «كلمتان خفيفتان عل اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحن: سبحان
 الله وبحمده، سبحان الله العظيم"، وقوله: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله،
 ما يظن أن تبلغ به ما بلغت، يكتب الله له ها رضوانه إلى يوم القيامة، وإن الرجل ليتكلم
 بالكلمة من سخط الله، ما يظن أن تبلغ به ما بلغت، يكتب الله ها سخطه إلى يوم القيامة»
 )""، وقوله: القد قلت بعدك أربع كلمات، لو وزئث بما قلته منذ اليوم لوزنتهن: سبحان
 الله عدد خلقه، سبحان الله زنة عرشه، سبحانه الله رضا نفسه، سبحان الله مداد

 كلماته(.

 وإذا كان كل اسم أو فعل أو حرف يوجد في الكلام، فإنه مقيد لا مطلق، م يجز أن
 يقال للفظ الحقيقة: ما دل مع الإطلاق والتجرد عن كل قرينة تقارنه .

 فإن قيل: أريد بعض القرائن دون بعض، قيل له: اذكر الفصل بين القرينة التي يكون
 معها حقيقة، والقرينة التي يكون معها مجاز، ولن تجد إلى ذلك سبيلاً تقدر به عل تقسيم
 صحيح معقول. ومما يدل عل ذلك أن الناس اختلفوا في العام إذا خص، هل يكون
 استعماله فيما بقى حقيقة أو مجازاً ؟ وكذلك لفظ الأمر» إذا أريد به الندب، هل يكون
 حقيقة أو مجازً؟ وفي ذلك قولان لأكر الطوائف لأصحاب أحد قولان، ولأصحاب

 الشافعي قولان، ولأصحاب مالك قولان.

 ومن الناس من ظن أن هذا الخلاف يطرد في التخصيص المتصل، كالصفة/ والشرط ١٠٢/٧
 والغاية والبدل، وجعل يحكي في ذلك أقوال من يفصل، كما يوجد في كلام طائفة من
 المصنفين في أصول الفقه، وهذا مما ) يعرف أن أحداً قاله، فجعل اللفظ العام المقيد في
 الصفات والغايات والشروط مجازاً، بل لما أطلق بعض المصنفين أن اللفظ العام إذا خص
 يصير مجازاً، ظن هذا الناقل أنه عنى التخصص المتصل، وأولئك لم يكن في

 )١( البخارى فى مناقب الأنصار )1٤٨٣( ومسلم ف الشعر )٦٥٢٢/٢٠ ٠(٦
 )2( البخارى فى الأيمان والنذور )2٨٦٦( ومسلم ف الذكر والدعاء )٤٩٦٢/١٣(.

 )٣( الترمذي في الزهد )٩١٣٢( وقال: ا حسن صحيح ،4 وابن ماجه في الفتن )٩٦٩٣(.
 )٤( مسلم فى الذكر والدعاء )٦٢٧٢/٩٧( وأبو داود فى الصلاة )٣٠٥١(٠
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 اصطلاحهم عام خصوص إلا إذا خص بمنفصل. وأما المتصل فلا يسمون اللفظ عاماً
 مخصوصاً البتة، فإنه )م يدل إلا متصلاً والاتصال منعه العموم، وهذا اصطلاح كثير من
 الأصوليين وهو الصواب. لا يقال: لما قيد بالشرط والصفة ونحوهما، أنه داخل فيما
 خص من العموم، ولا في العام المخصوص، لكن يقيد فيقال: تخصيص متصل، وهذا

 المقيد لا يدخل في التخصيص المطلق.

 وبالجملة، فيقال: إذا كان هذا مجازاً، فيكون تقييد الفعل المطلق بالمفعول به وبظرف
 الزمان والمكان مجازاً، وكذلك بالحال، وكذلك كل ما قيد بقيد، فيلزم أن يكون الكلام كله

 مجازاً، فأين الحقيقة؟

 فإن قيل: يفرق بين القرائن المتصلة والمنفصلة فما كان مع القرينة المتصلة فهو حقيقة ،
 أو ما كان موجوداً حين الخطاب ؟ فإن عنيت الأول، لزم أن يكون ما علم من حال المتكلم
 أو المستمع أولاً قرينة منفصلة. فما استعمل بلام التعريف لما يعرفانه، كما يقول: قال
 النبي ة وهو عند المسلمين رسول الله، أو قال: الصديق، وهو عندهم أبو بكر، وإذا
 ١٠٣٨ قال الرجل لصاحبه: اذهب إلى/ الأمير أو القاضي أو الوالي يريد ما يعرفانه أنه يكون

 مجازاً، وكذلك الضمير يعود إلى معلوم غير مذكور، كقوله: ورت أرتث» [القدر: ،]١
 وقوله: {حن توارت أليبا» [ ص: ،]٣٢ وأمثال ذلك، أن يكون هذا مجازاً

 وهذا لا يقوله أحد.

 وأيضا، فإذا قال لشجاع: هذا الأسد فعل اليوم كذا، ولبليد: هذا الحمار قال اليوم
 كذا، أو لعال أو جواد: هذا البحر رجى منه اليوم كذا، أن يكون حقيقة لأن قوله هذا

 قرينة لفظية، فلا يبقى قط مجازاً.

 وإن قال: المتصل أعم من ذلك، وهو ما كان موجودا حين الخطاب، قيل له: فهذا
 أشد عليك من الأول فإن كل متكلم بالمجاز لابد أن يقترن به حال الخطاب ما يبين مراده،

 وإلا م يجز التكلم به.

 فإن قيل: أنا أجوز تأخير البيان عن مورد الخطاب إلى وقت الحاجة. قيل: أكثر الناس
 لا يجوزون أن يتكلم بلفظ يدل عل معنى وهو لا يريد ذلك المعنى إلا إذا بين، وإنما يجوزون
 تأخير بيان ما لم يدل اللفظ عليه، كالمجملات. ثم نقول: إذا جوزت تأخير البيان، فالبيان
 قد يحصل بجملة تامة، وبأفعال من الرسول وبغير ذلك. ولا يكون البيان المتأخر إلا مستقلاً
 بنفسه، لا يكون مما يجب اقترانه بغيره. فإن جعلت هذا مجازاً، لزم أن يكون ما يحتاج في
 العمل إل بيان مجازاً، كقوله: {شذ ين أتيم مكة ثلنث: وكهم يا» [التوبة: ٠٤١٠٣
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 ثم يقال: هب أن هذا جائز عقلاً، لكن ليس واقعاً في الشريعة أصلا، وججيع ما
 يذكر من ذلك باطل، كما قد بسط في موضعه، فإن الذين قالوا/: الظاهر الذي م يرد به ١٠٤/٧

 ما يدل عليه ظاهر، قد يؤخر بيانه، احتجوا بقوله: وإة أة يأثم أ تذزا بق:»
 [البقرة: ]٦٧ وادعوا أها كانت معينة، وأخر بيان التعيين. وهذا خلاف ما استفاض
 عن السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، من أنهم أمروا ببقرة مطلقة، فلو
 أخذوا بقرة من البقر فذبحوها، أجزأ عنهم، ولكن شددوا فشدد الله عليهم، والآية
 نكرة في سياق الإثبات، فهي مطلقة، والقرآن يدل سياقه عل أن الله ذمهم على
 السؤال ب وما هي؟ '، ولو كان المأمور به معيناً، لما كانوا ملومين. ثم إن مثل هذا )
 يقع قط في أمر الله ورسوله، أن يأمر عباده بشىء معين، ويبهمه عليهم مرة بعد

 مرة، ولا يذكره بصفات تختص به ابتداء.

 واحتجوا بأن الله أخر بيان لفظ الصلاة والزكاة والحج، وأن هذه الألفاظ لها معان في
 اللغة بخلاف الشرع. وهذا غلط فإن الله إنما أمرهم بالصلاة بعد أن عرفوا المأمور به،
 وكذلك الصيام، وكذلك الحج، وم يؤخر الله قط بيان شىء من هذه المأمورات، ولبسط هذه

 المسألة موضع آخر.

 وأما قول من يقول: إن الحقيقة: ما يسبق إلى الذهن عند الإطلاق، فمن أفسد
 الأقوال، فإنه يقال: إذا كان اللفظ م ينطق به إلا مقيداً فإنه يسبق إلى الذهن في كل
 موضع منه ما دل عليه ذلك الموضع. وأما إذا أطلق، فهو لا يستعمل في الكلام مطلقاً

 قط، فلم يبق له حال إطلاق محض حتى يقال: إ الذهن يسبق إليه أم لا.

 وأيضاً فأي ذهن؟ فإن العربي الذي يفهم كلام العرب، يسبق إلى/ ذهنه من اللفظ ما ١٠٥/٧
 لا يسبق إلى ذهن النبطي، الذي صار يستعمل الألفاظ في غير معانيها، ومن هنا غلط كثير
 من الناس ؟ فإنهم قد تعودوا ما اعتادوه، إما من خطاب عامتهم، وإما من خطاب علمائهم
 باستعمال اللفظ في معنى، فإذا سمعوه في القرآن والحديث ظنوا أنه مستعمل في ذلك
 المعنى، فيحملون كلام الله ورسوله عل لغتهم النبطية، وعادتهم الحادثة. وهذا مما دخل
 به الغلط عل طوائف، بل الواجب أن تعرف اللغة والعادة والعرف الذي نزل في القرآن
 والسنة، وما كان الصحابة يفهمون من الرسول عند سماع تلك الألفاظ، فبتلك اللغة

 والعادة والعرف خاطبهم الله ورسوله، لا بما حدث بعد ذلك .

 وأيضاً، فقد بينا في غير هذا الموضع، أن الله ورسوله لم يدع شيئا من القرآن والحديث
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 إلا بين معناه للمخاطبين، وم يحوجهم إلى شىء آخر، كما قد بسطنا القول فيه في غير هذا
 الموضع. فقد تبين أن ما يدعيه هؤلاء من اللفظ المطلق من جيع القيود، لا يوجد إلا مقدراً
 في الأذهان، لا موجوداً في الكلام المستعمل. كما أن ما يدعيه المنطقيون من المعنى المطلق
 من جيع القيود لا يوجد إلا مقدراً في الذهن، لا يوجد في الخارج شىء موجود خارج عن
 كل قيد ولهذا كان ما يدعونه من تقسيم العلم إلى تصور وتصديق، وأن التصور هو تصور
 المعنى الساذج الخالي عن كل قيد لا يوجد. وكذلك ما يدعونه من البسائط التي تتركب منها
 الأنواع، وأها أمور مطلقة عن كل قيد، لا توجد. وما يدعونه من أن واجب الوجود هو

 ١٠٦/٧ وجود مطلق عن كل أمر ثبوتي، لا يوجد/ •

 فهذه الصفات المطلقات عن .جيع القيود، ينبغي معرفتها لمن ينظر في هذه العلوم. فإنه
 بسبب ظن وجودها ضل طوائف في العقليات والسمعيات، بل إذا قال العلماء: مطلق
 ومقيد، إنما يعنون به مطلقاً عن ذلك القيد، ومقيد بذلك القيد. كما يقولون: الرقبة
 مطلقة في آية كفارة اليمين ومقيدة في آية القتل، أي مطلقة عن قيد الإيمان، وإلا فقد
 قيل: وئترز كقبق» [النساء: .]٩٢ فقيدت بأها رقبة واحدة، وأنها موجودة، وأها
 تقبل التحرير. والذين يقولون بالمطلق المحض يقولون: هو الذي لا يتصف بوحدة ولا
 كثرة، ولا وجود ولا عدم، ولا غير ذلك، بل هو الحقيقة من حيث هي هي، كما
 يذكره الرازي تلقياً له عن ابن سينا وأمثاله من المتفلسفة. وقد بسطنا الكلام في هذا
 الإطلاق والتقييد، والكليات و الجزئيات في مواضع غير هذا، وبينا من غلط هؤلاء في

 ذلك ما ليس هذا موضعه .

 وإنما المقصود هنا الإطلاق اللفظي وهو: أن يتكلم باللفظ مطلقاً عن كل قيد، وهذا
 لا وجود له، وحينئذ فلا يتكلم أحد إلا بكلام مؤلف مقيد مرتبط بعضه ببعض. فتكون تلك
 قيود ممتنعة الإطلاق. فتبين أنه ليس لمن فرق بين الحقيقة والمجاز فرق معقول يمكن به التمييز
 بين نوعين، فعلم أن هذا التقسيم باطل، وحينئذ فكل لفظ موجود في كتاب الله ورسوله

 فإنه مقيد بما يبين معناه، فليس في شىء من ذلك مجاز، بل كله حقيقة.

 /٧٠١ ولهذا لما ادعى كثير من المتأخرين أن في القرآن مجازاً وذكروا ما يشهد/ لهم- رد
 عليهم المنازعون ججيع ما ذكروه. فمن أشهر ما ذكروه قوله تعالى: {جدالا ثريث أن ينقش
 [الكهف: ٧٧ ]. قالوا: والجدار ليس بحيوان، والإرادة إنما تكون للحيوان فاستعمالها في
 ميل الجدار مجاز. فقيل لهم: لفظ الإرادة قد استعمل في الميل الذي يكون معه شعور وهو
 ميل التي، وفي الميل الذي لا شعور فيه، وهو ميل الجماد، وهو من مشهور اللغة، يقال :
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 هذا السقف يريد أن يقع، وهذه الأرض تريد أن تحرث، وهذا الزرع يريد أن يسقي، وهذا
 الثمر يريد أن يقطف، وهذا الثوب يريد أن يغسل، وأمثال ذلك.

 واللفظ إذا استعمل في معنيين فصاعداً فإما أن يجعل حقيقة في أحدهما مجازاً في
 الآخر، أو حقيقة فيما يختص به كل منهما فيكون مشتركاً اشتراكا لفظيا، أو حقيقة في
 القدر المشترك بينهما، وهي الأسماء المتواطئة، وهي الأسماء العامة كلها. وعل الأول يلزم
 المجاز، وعل الثاني يلزم الاشتراك، وكلاها خلاف الأصل، فوجب أن يجعل من المتواطئة ،
 وبهذا يعرف عموم الأسماء العامة كلها، وإلا فلو قال قائل: هو في ميل الجماد حقيقة، وفي
 ميل الحيوان مجاز، لم يكن بين الدعويين فرق إلا كثرة الاستعمال في ميل الحيوان، لكن
 يستعمل مقيداً بما يبين أنه أريد به ميل الحيوان، وهنا استعمل مقيداً بما يبين أنه أريد به

 ميل الجماد.

 والقدر المشترك بين مسميات الأسماء المتواطئة أمر كلل عام، لا يوجد كلياً عاماً إلا في
 الذهن، د هو مورد التقسيم بين الأنواع، لكن ذلك المعنى العام/ الكلل كان أهل اللغة لا٧/٨٠١

 يحتاجون إلى التعبير عنه لأنهم إنما يحتاجون إلى ما يوجد في الخارج، وإل ما يوجد في
 القلوب في العادة، وما لا يكون في الخارج إلا مضاناً إلى غيره، لا يوجد في الذهن
 مجرداً، بخلاف لفظ الإنسان والفرس، فإنه لما كان يوجد في الخارج غير مضاف،
 تعودت الأذهان تصور مسمى الإنسان، ومسمى الفرس، بخلاف تصور مسمى الإرادة،
 ومسمى العلم، ومسمى القدرة، ومسمى الوجود المطلق العام، فإن هذا لا يوجد له في
 اللغة لفظ مطلق يدل عليه، بل لا يوجد لفظ الإرادة إلا مقيداً بالمريد، ولا لفظ العلم
 إلا مقيداً بالعال، ولا لفظ القدرة إلا مقيداً بالقادر. بل وهكذا سائر الأعراض، لما لم

 توجد إلا في محالها مقيدة ها، لم يكن لها في اللغة لفظ إلا كذلك.

 فلا يوجد في اللغة لفظ السواد والبياض، والطول والقصر، إلا مقيداً بالأسود
 والأبيض والطويل والقصير، ونحو ذلك، لا مجرداً عن كل قيد، وإنما يوجد مجرداً
 في كلام المصنفين في اللغة لأنهم فهموا من كلام أهل اللغة ما يريدون به من القدر
 المشترك، ومنه قوله تعال: {آذتا أله يا ألؤع تآلكؤن» [النحل: ٠٢١١٢ فإن من
 الناس من يقول: الذوق حقيقة في الذوق بالفم، واللباس بما يلبس عل البدن، وإنما
 استعير هذا وهذا وليس كذلك، بل قال الخليل: الذوق في لغة العرب هو: وجود طعم
 الشىء، والاستعمال يدل عل ذلك، قال تعال: ولثييتئم تف الكاب الأذة ث
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 الكاب ألأكم( السجدة: ،٢٢١ وتا: وذق إلك ت الترة الكرم» [الدخان:
 ١0٩/٧ ،٤٤٩ وتا: وتتات تان أرما» [الطلاق: ،]٩ وقال: وتثوثؤا ألتات يا فم
 تغثؤة» الأنفال: ،٢٣٥ {كثثا عتاي تثثر( [القمر: ،t٣٧ «لا تثثؤت فيا التزت
 إلا التركة الأر» [الدخان: ،٢٥٦ «لا يثثة يا بتا ذلا كثا . إلآ مبا تتكا(
 [النبا: ،٢٤ ،]٢٥ وقال النبي ي#: وذاق طغم الإيمان من رضي بالله ربا، وبالإسلام

 ديتا وبمحمد رسولا"". وفي بعض الأدعية: «أزفنا بزة عفوك، وحلاوة مغفرتك» .

 فلفظ الذوق، يستعمل في كل ما يحس به ويجد ألمه أو لذته، فدعوى المدعى
 اختصاص لفظ الذوق بما يكون بالفم تحكم منه، لكن ذاك مقيد، فيقال: ذقت الطعام،
 وذقت هذا الشراب، فيكون معه من القيود ما يدل عل أنه ذوق بالفم، وإذا كان الذوق
 مستعملاً فيما مجسه الإنسان بباطنه، أو بظاهره، حتى الماء الحميم يقال: ذاقه، فالشراب

 إذا كان بارداً أو حاراً يقال: ذقت حره وبرده.

 وأما لفظ «اللباس، فهو مستعمل في كل ما يخشى الإنسان ويلتبس به، قال تعالى:
 «تجا اق ياكا» [النبا: ،٢١0 وقال: {تياش ألئقر كاية ( الأعراف: ،٢٢٦

 وتاك: {ثق يا3 لكم تآم يا3 تجه [البقرة: .٤١٨٧ ومنه يقال: لبس الحق
 بالباطل، إذا خلطه به حتى غشيه فلم يتميز. فالجوع الذي يشمل ألمه جيع الجائع، نفسه
 وبدنه، وكذلك الخوف الذي يلبس البدن. فلو قيل: فأذاقها الله الجوع والخوف، لم يدل
 ذلك عل أنه شامل لجميع أجزاء الجائع، بخلاف ما إذا قيل: لباس الجوع والخوف. ولو
 قال: فألبسهم، م يكن فيه ما يدل عل أهم ذاقوا ما يؤلمهم إلا بالعقل، من حيث إنه
 يعرف أن الجائع الخائف يأم. بخلاف لفظ ذوق الجوع والخوف فإن هذا اللفظ يدل عل
 ١١٠/٧ الإحساس بالمؤلم، وإذا أضيف إلى الملذ، دل/ عل الإحساس به، كقوله قطة: اذاق طغم

 الإيمان من رضي بالله ربا، وبالإسلام ديناً، وبمحمد قجة نبيا؟.

 فإن قيل: فلم لم يصف نعيم الجنة بالذوق؟ قيل: لأن الذوق يدل عل جنس
 الإحساس، ويقال: ذاق الطعام لمن وجد طعمه، وإن ) يأكله. وأهل الجنة نعيمهم كامل
 تام لا يقتصر فيه عل الذوق، بل استعمل لفظ الذوق في النفي، كما قال عن أهل
 النار: « يفؤة فيا بزا زلا كز(» النبا: ٢٢٤ أي: لا يحصل لهم من ذلك ولا
 ذوق. وقال عن أهل الجنة: { تثثت فنيا ألتزت إلا ألتزتة الأر1» [الدخان: ٠٢٥٦

 وكذلك ما ادعوا أنه مجاز في القرآن كلفظ «المكر، و «الاستهزاء» و «السخرية»

 )١( مسلم ق الإيمان )٤٣/٦٥(.
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 المضاف إلى الله، وزعموا أنه مسمى باسم ما يقابله عل طريق المجاز، وليس كذلك، بل
 مسميات هذه الأسماء إذا فعلت بمن لا يستحق العقوبة كانت ظلماً له، وأما إذا فعلت
 بمن فعلها بالمجنى عليه عقوبة له بمثل فعله - كانت عدلاً، كما قال تعالى: وكاللات
 كتا لثؤشت» [يوسف: ،D٧٦ فكاد له كما كادت إخوته لا قا له أبوه: {اق يثجتة لا
 تقشش :اة عن إخوي فكذا لك كثا» [يوسف: ،٢٥ وقال تعال: {# يكثة ك(
 . تأكث كثا( [الطارق: ٠١٥ ،٤١٦ وقال تعال: وتنكا تكلا تتكا تكا تثم لا
 ينثات . تاناز كية كات عنيبة تريم» [النمل: ،٥٠ ،]٥١ وقال تعالى:
 «اليك يمليك الكزة ية الثؤمعا ، ألشتئك تاليت لا بجثة إلآ جنت
 تيتزؤت يجخ ز ألله مجج» [التوبة: .D٧٩ ولهذا كان الاستهزاء هم فعلاً يستحق هذا

 الاسم، كما/ روى عن ابن عباس: أنه يفتح لهم باب من الجنة وهم في النار فيسرعون/١١١
 إليه فيغلق، ثم يفتح لهم باب أخر فيسرعون إليه فيغلق، فيضحك منهم المؤمنون، قال
 تعال: و6اي أليا :ث ين الشنار يتتؤة . عن الألأ يطية . تل تث4 القفاز ا

 اثا يتكثر}» [المطففين: .٢٣٦-٣٤

 وعن الحسن البصري: إذا كان يوم القيامة، خدت النار لهم كما غمد الإقالة"(
 من القذر، فيمشون فيخسف هم. وعن مقاتل: إذا ضرب بينهم وبين المؤمنين بسور له
 باب، باطنه فيه الرجة وظاهره من قبله العذاب، فيبقون في الظلمة، فيقال لهم: ارجعوا
 وراءكم فالتمسوا نورا. وقال بعضهم: استهزاؤه: استدراجه لهم. وقيل: إيقاع استهزائهم
 ورد خداعهم ومكرهم عليهم. وقيل: إنه يظهر لهم في الدنيا خلاف ما أبطن في
 الآخرة. وقيل: هو تجهيلهم وتخطتهم فيما فعلوه، وهذا كله حق، وهو استهزاء هم

 حقيقة .

 ومن الأمثلة المشهورة لمن يثبت المجاز في القرآن: {وتكل ألتزكة4 [يوسف: .٢٨٢
 قالوا: المراد به أهلها، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، فقيل لهم: لفظ القرية
 والمدينة والنهر والميزاب، وأمثال هذه الأمور - التي فيها الحا والمحال كلاهما داخل
 في الاسم. ثم قد يعود الحكم عل الحال وهو السكان، وتارة عل المحل وهو الكان.
 وكذلك في النهر يقال: حفرت النهر، وهو المحل. وجرى النهر، وهو الماء. ووضعت
 الميزاب، وهو المحل. وجرى الميزاب، وهو الماء، وكذلك القرية، قال تعالى: #وقرب

 أة تثلا قية كان :ايكة شلقة» [النحل: ،٤١١٢ وقوله: {وكم ين تيكة أفتكها /٢١١

 )١( هي الوذاك، وهو ذمم اللحم والشحم. انظر: القاموس، مادتي و أهل، و دودك، .
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 تجنا أشتا يكنا أز ثم تات . قا اة تقذ إذ جاaم ثا إلا أن ا36 إا كا لليين»
 الأعراف: ،٤ ،]٥ وقال في آية أخرى: {أكأي أثل الثريا أن يم أشتا ا تثم
 تأيثؤا» [الأعراف: ،]٩٧ فجعل القرى هم السكان، وقال: وكأن ين قيم و أكث ثؤ:
 ين قيكة ألن آزنق أنكز تلا تامن لمم» [محمد: ،]١٣ وهم السكان، وكذلك
 توله تعال: {زينك ألثءك أنتكتم تكا عكزا تحتا يتنيكهم تزعكا» الكهف:

 ،٢٥٩ وقال تعال: وأز لآليى كز عن زيز ذو كاوية عن غيها» [البقرة: ،٢٢٥٩
 فهذا المكان لا السكان، لكن لابد أن يلحظ أنه كان مسكوناً، فلا يسمى قرية إلا إذا
 كان قد عمر للسكنى، مأخوذ من القرى وهو الجمع، ومنه قولهم: قربت الماء في

 الحوض: إذا جمعته فيه .

 ونظير ذلك لفظ الإنسان، يتناول الجسد والروح، ثم الأحكام تتناول هذا تارة وهذا
 تارة لتلازمهما فكذلك القرية إذا عذب أهلها خربت. وإذا خربت كان عذاباً لأهلها فما
 يصيب أحدهما من الشر، ينال الآخر كما ينال البدن والروح ما يصيب أحدهما، فقوله :
 {ونكل القزية» [يوسف: ،٢٨٢ مثل قوله: وتية كات :امتة شلقة» [النحل:
 .]١١٢ فاللفظ هنا يراد به السكان من غير إضمار ولا حذف، فهذا بتقدير أن يكون في
 اللغة مجاز، فلا مجاز في القرآن. بل وتقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز تقسيم مبتدع
 محدث م ينطق به السلف. والخلف فيه عل قولين، وليس النزاع فيه لفظيا، بل يقال:
 نفس هذا التقسيم باطل، لا يتميز هذا عن هذا ولهذا كان كل ما يذكرونه من الفروق
 تبين أنها فروق باطلة، وكلما ذكر بعضهم فرقاً أبطله الثاني كما يدعى المنطقيون أن
 ١١٣/٧ الصفات القائمة بالموصوفات/ تنقسم اللازمة لها إلى داخل في ماهيتها الثابتة في الخارج،
 وإل خارج عنها لازم للماهية، ولازم خارج للوجود. وذكروا ثلاثة فروق كلها باطلة
 لأن هذا التقسيم باطل لا حقيقة له، بل ما يجعلونه داخلاً يمكن جعله خارجاً،

 وبالعكس كما قد بسط في موضعه .

 وقولهم: اللفظ إن دل بلا قرينة فهو حقيقة، وإن لم يدل إلا معها فهو مجاز قد تبين
 بطلانه، وأنه ليس في الألفاظ الدالة ما يدل مجرداً عن جيع القرائن، ولا فيها ما يحتاج إلى
 جيع القرائن. وأشهر أمثلة المجاز لفظ الأسد، و «الحمارة و «البحر، ونحو ذلك، مما
 يقولون: إنه استعير للشجاع والبليد والجواد. وهذه لا تستعمل إلا مؤلفة مركبة مقيدة
 بقيود لفظية، كما تستعمل الحقيقة، كقول أبي بكر الصديق عن أبي قتادة لما طلب غيره
 سلب القتيل: لاها الله، إذاً يعمد إلى أسد من أسد الله، يقاتل عن الله ورسوله
 فيعطيك سلبه. فقوله: يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله، وصف له
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 بالقوة للجهاد في سبيله، وقد عينه تعييناً أزال اللبس. وكذلك قول النبي هة: وإن خالداً
 سيف من سيوف الله، سله الله عل المشركين،"" وأمثال ذلك.

 وإن قال القائل: القرائن اللفظية موضوعة، ودلالتها عل المعنى حقيقة، لكن القرائن
 الحالية مجاز، قيل: اللفظ لا يستعمل قط إلا مقيداً بقيود لفظية موضوعة، والحال حال

 المتكلم والمستمع، لابد من اعتباره في جيع الكلام/، فإنه إذا عرف المتكلم، فهم من ١١٤/٧
 معنى كلامه ما لا يفهم إذا لم يعرف لأنه بذلك يعرف عادته في خطابه، واللفظ إنما
 يد إذا عرف لغة المتكلم التي بها يتكلم وهي عادته وعرفه التي يعتادها في خطابه،
 ودلالة اللفظ عل المعنى دلالة تصدية إرادية اختيارية، فالتكلم يريد دلالة اللفظ عل
 المعنى، فإذا اعتاد أن يعبر باللفظ عن المعنى كانت تلك لغته ولهذا كل من كان له
 عناية بألفاظ الرسول ومراده بها، عرف عادته في خطابه، وتبين له من مراده ما لا يتبين

 لخيره.
 ولهذا ينبغي أن يقصد إذا ذكر لفظ من القرآن والحديث، أن يذكر نظائر ذلك اللفظ
 ماذا عنى ها الله ورسوله، فيعرف بذلك لغة القرآن والحديث وسنة الله ورسوله التي يخاطب
 ها عباده، وهي العادة المعروفة من كلامه، ثم إذا كان لذلك نظائر في كلام غيره، وكانت
 النظائر كثيرة، عرف أن تلك العادة، واللغة مشتركة عامة، لا يختص بها هو ة، بل هي لغة
 قومه، ولا يجوز أن يحمل كلامه عل عادات حدثت بعده في الخطاب ) تكن معروفة في
 خطابه وخطاب أصحابه، كما يفعله كثير من الناس، وقد لا يعرفون انتفاء ذلك في
 زمانه ولهذا كان استعمال القياس في اللغة، وإن جاز في الاستعمال فإنه لا يجوز في
 الاستدلال، فإنه قد يجوز للإنسان أن يستعمل هو اللفظ في نظير المعنى الذي استعملوه
 فيه مع بيان ذلك عل ما فيه من النزاع، لكن لا يجوز أن يعمد إلى ألفاظ قد عرف
 استعمالها في معان، فيحملها عل غير تلك المعاني، ويقول: إهم أرادوا تلك بالقياس

 عل تلك، بل هذا تبديل وتحريف/، فإذا قال: «الجار أحق بقبه""، فالجار هو الجار /٥١١
 ليس هو الشريك فإن هذا لا يعرف في لغتهم لكن ليس في اللفظ ما يقتضي أنه

 يستحق الشفعة، لكن يدل عل أن البيع له أولى.
 وأما «الخمر، فقد ثبت بالنصوص الكثيرة والنقول الصحيحة، أنها كانت اسماً لكل
 مسكر، م يسم النبيذ خرا بالقياس. وكذلك الثبا، كانوا يسمونه سارقاً، كما قالت

 )١( الترمذي في المناقب )٦٤٨٣( وقال: احسن غريب، وأهد ٠٨/١
 )2( البخاري في الشفعة )٨٥٢٢( عن سعد بن أب وقاص.

 وقوله: « بقبه: الشقب في الأصل: الفزب. والمراد: أن الجار أحق بالبر والمعونة بسبب قربه من
 جاره. انظر: النهاية .٣٧٧/٢
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 عائشة: سارق موتانا كسارق أحيانا. واللائط عندهم كان أغلط من الزاني بالمرأة.
 ولابد في تفسير القرآن والحديث من أن يعرف ما يدل عل مراد الله ورسوله من
 الألفاظ، وكيف يفهم كلامه، فمعرفة العربية التي خوطبنا ها مما يعين عل أن نفقه مراد
 الله ورسوله بكلامه، وكذلك معرفة دلالة الألفاظ عل المعاني، فإن عامة ضلال أهل
 البدع كان بهذا السبب فإهم صادا يحملون كلام الله ورسوله عل ما يدعون أنه دال
 عليه، ولا يكون الأمر كذلك، ويجعلون هذه الدلالة حقيقة، وهذه مجازاً، كما أخطأ
 المرجئة في اسم الإيمان،، جعلوا لفظ الإيمان حقيقة في مجرد التصديق، وتناوله

 للأعمال مجازاً.
 فيقال: إن لم يصح التقسيم إلى حقيقة ومجاز، فلا حاجة إلى هذا، وإن صح، فهذا لا
 ينفعكم، بل هو عليكم لا لكم لأن الحقيقة هي: اللفظ الذي يدل بإطلاقه بلا قرينة،
 والمجاز إنما يدل بقرينة. وقد تبين أن لفظ الإيمان حيث أطلق في الكتاب والسنة،
 ١١٦/٧ دخلت فيه الأعمال، وإنما يدعى خروجها منه/ عند التقييد، وهذا يدل عل أن الحقيقة

 قوله: الإيمان بضع وسبعون شغبة»"·.
 وأما حديث جبريل ، فإن كان أراد بالإيمان ما ذكر مع الإسلام، فهو كذلك،
 وهذا هو المعنى الذي أراد النبي قيلة قطعاً. كما أنه ا ذكر الإحسان أراد الإحسان مع

 الإيمان والإسلام، لم يرد أن الإحسان مجرد عن إيمان وإسلام.
 ولو قدر أنه أريد بلفظ الإيمان، مجرد التصديق، فلم يقع ذلك إلا مع قرينة، فيلزم
 أن يكون مجازاً، وهذا معلوم بالضرورة، لا يمكننا المنازعة فيه بعد تدبر القرآن والحديث .
 بخلاف كون لفظ «الإيمان؟ في اللغة مرادفاً للتصديق، ودعوى أن الشارع م يغيره وم ينقله ،
 بل أراد به ما كان يريده أهل اللغة بلا تخصيص ولا تقييد، فإن هاتين المقدمتين لا يمكن
 الجزم بواحدة منهما، فلا يعارض اليقين، كيف وقد عرف فساد كل واحدة من

 المقدمتين، وأنها من أفسد الكلام.
 وأيضا، فليس لفظ الإيمان في دلالته عل الأعمال المأمور بها بدون لفظ الصلاة
 والصيام والزكاة والحج، في دلاته عل الصلاة الشرعية، والصيام الشرعي، والتج
 الشرعي، سواء قيل: إن الشارع نقله، أو أراد الحكم دون الاسم، أو أراد الاسم

 وتصرف فيه تصرف أهل العرف، أو خاطب بالاسم مقيداً لا مطلقاً.
 /٧١١ فإن قيل: الصلاة و الحج ونحوهما، لو ترك بعضها بطلت، بخلاف الإيمان/ ، فإنه لا
 يبطل عند الصحابة وأهل السنة والجماعة بمجرد الذنب، قيل: إن أريد بالبطلان أنه لا تبرأ

 )١( سبق تخريجه ص .

 )٢( سبق تخريجه ص٧.
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 الذمة منها كلها، فكذلك الإيمان الواجب إذا ترك منه شيئا م تبرأ الذمة منه كله، وإن أريد به
 وجوب الإعادة فهذا ليس عل الإطلاق، فإن في الحج واجبات إذا تركها لم يعد، بل تجبر
 بدم، وكذلك في الصلاة عند أكثر العلماء إذا تركها سهواً أو مطلقاً وجبت الإعادة، فإنما

 تجب إذا أمكنت الإعادة، وإلا فما تعذرت إعادته يبقى مطالباً به كالجمعة ونحوها .

 وإن أريد بذلك أنه لا يثاب عل ما فعله، فليس كذلك، بل قد بين النبي فلة في
 حديث المسىء في صلاته"" أنه إذا م يتمها يثاب عل ما فعل، ولا يكون بمنزلة من م
 يصل. وفي عدة أحاديث: أن الفرائض تكمل يوم القيامة من النوافل""؟ فإذا كانت
 الفرائض مجبورة بثواب النوافل، دل عل أنه يعتد له بما فعل منها، فكذلك الإيمان إذا
 ترك منه شيئا كان عليه فعله، إن كان محرماً تاب منه، وإن كان واجبا فعله، فإذا لم
 يفعله م تبرأ ذمته منه، وأثيب علل ما فعله كسائر العبادات، وقد دلت النصوص عل أنه

 يجرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من الإيمان».

 وقد عدلت المرجئة في هذا الأصل عن بيان الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين
 لهم بإحسان، واعتمدوا عل رأيهم، وعل ما تأولوه بفهمهم اللغة، وهذه طريقة أهل البدع

 ولهذا كان الإمام أمد يقول: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس/. ١١٨/٧

 ولهذا تجد المعتزلة والمرجئة والرافضة وغيرهم من أهل البدع، يفسرون القرآن برأيهم
 ومعقولهم، وما تأولوه من اللغة، ولهذا تجدهم لا يعتمدون عل أحاديث النبي قمة والصحابة
 والتابعين وأئمة المسلمين، فلا يعتمدون لا عل السنة، ولا عل إججاع السلف وآثارهم وإنما
 يعتمدون عل العقل واللغة، وتجدهم لا يعتمدون عل كتب التفسير المأثورة والحديث، وآثار
 السلف وإنما يعتمدون عل كتب الأدب وكتب الكلام التي وضعتها رؤوسهم، وهذه طريقة
 الملاحدة أيضاً إنما يأخذون ما في كتب الفلسفة، وكتب الأدب واللغة، وأما كتب القرآن
 والحديث والآثار، فلا يلتفتون إليها. هؤلاء يعرضون عن نصوص الأنبياء إذ هي عندهم لا
 تفيد العلم، وأولئك يتأولون القرآن برأيهم وفهمهم بلا آثار عن النبي ية وأصحابه، وقد

 ذكرنا كلام أحد وغيره في إنكار هذا، وجعله طريقة أهل البدع.

 وإذا تدبرت حججهم وجدت دعاوى لا يقوم عليها دليل. والقاضي أبو بكر الباقلاني
 نصر قول جهم في مسألة الإيمان؟ متابعة لأبي الحسن الأشعري، وكذلك أكثر أصحابه.

 )١( سبق تخريجه ص4١.

 )r( أبوداود فى الصلاة )٤٦٨( والترمذى ق الصلاة )٣١٤( وقال: ا حسن غريب .٩

 )٣( البخارى فى الإيمان )22( ومسلم فى الإيمان )١٩/٨٤١(٠
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 فأما أبو العباس القلانسي، وأبو علي الثقفي، وأبو عبد الله بن مجاهد - شيخ القاضي أبي
 بكر وصاحب أبي الحسن - فإهم نصروا مذهب السلف. وابن كلأب نفسه - والحسين بن
 الفضل البجل"" ونحوهما، كانوا يقولون: هو التصديق والقول جميعاً موافقة لمن قاله من

 ١١٩/٧ فقهاء الكوفيين، كحماد بن أبي سليمان، ومن اتبعه مثل أبي حنيفة وغيره/ •

 فضل
 وأبو الحسن الأشعري تقر قول جهم في الإيمان، مع أنه نصر المشهور عن أهل
 السنة من أنه يستثنى"" في الإيمان، فيقول: أنا مؤمن إن شاء الله لأنه نصر مذهب
 أهل السنة في أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة ولا يخلدون في النار، وتقبل فيهم

 الشفاعة ونحو ذلك.

 وهو دائماً ينصر- في المسائل التي فيها النزاع بين أهل الحديث وغيرهم - قول أهل
 الحديث، لكنه م يكن خبيراً بماخذهم، فينصره عل ما يراه هو من الأصول التي تلقاها عن
 غيرهم، فيقع في ذلك من التناقض ما ينكره هؤلاء وهؤلاء، كما فعل في مسألة
 الإيمان؟ونصر فيها قول جهم مع نصره للاستثناء ولهذا خالفه كثير من أصحابه في
 الاستثناء - كما سنذكر مأخذه في ذلك واتبعه أكثر أصحابه عل نصر قول جهم في
 ذلك، ومن م يقف إلا عل كتب الكلام، ولم يعرف ما قاله السلف وأثمة السنة في هذا
 الباب، فيظن أن ما ذكروه هو قول أهل السنة، وهو قول ) يقله أحد من أئمة السنة،
 بل قد كفر أحد بن حنبل ووكيع وغيرهما من قال بقول جهم في الإيمان، الذى نصره
 أبو الحسن. وهو عندهم شر من قول المرجئة ولهذا صار من يعظم الشافعي من
 ١٢٠/٧ الزيدية والمعتزلة ونحوهم، يطعن في كثير ممن ينتسب إليه/ يقولون: الشافعي لم يكن
 فيلسوفاً ولا مرجئاً، وهؤلاء فلاسفة أشعرية مرجئة، وغرضهم ذم الإرجاء، ونحن نذكر

 عمدهم لكونه مشهوراً عند كثير من المتأخرين المنتسبين إلى السنة.

 قال القاضي أبو بكر في التمهيد،: فإن قالوا: فخبرونا ما الإيمان عندكم؟ قيل:
 الإيمان هو: التصديق بالله وهو العلم، والتصديق""" يوجد بالقلب، فإن قال: فما

 )ا( هو أبو علل الحسين بن الفضل بن عمير البجل ، الكوفي ثم النيسابوري ، المفسر المحدث، عالم عصره،
 ولد قبل الثمانين ومائة، وتوفى سنة [.ه2٨2 سير أعلام النبلاء ٠]٤١٦٤١٤/١٣

 )2( في المطبوعة:« يسشنى؟ والصواب ما أثبتناه.
 )٣( في المطبوعة: « الصديق، والصواب ما أثبتناه.
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 الدليل عل ما قلتم؟ قيل: إجع أهل اللغة قاطبة عل أن الإيمان قبل نزول القرآن وبعثة
 النبي ة هو التصديق، لا يعرفون في اللغة إيمانا غير ذلك، ويدل عل ذلك قوله
 تعال: وزتا أت يثؤمن أًا» [يوسف: ]١٧ أي: بمصدق لنا. ومنه قولهم: فلان يؤمن
 بالشفاعة، وفلان لا يؤمن بعذاب القبر، أي: لا يصدق بذلك. فوجب أن الإيمان في
 الشريعة هو الإيمان المعروف في اللغة لأن الله ما غير اللسان العربي ولا قلبه، ولو
 فعل ذلك لتواترت الأخبار بفعله، وتوفرت دواعي الأمة عل نقله، ولغلب إظهاره عل
 كتمانه، وفي علمنا بأنه ) يفعل ذلك، بل إقرار أسماء الأشياء والتخاطب بأسره عل ما
 كان، دليل عل أن الإيمان في الشريعة هو الإيمان اللغوي، ومما يبين ذلك قوله تعال:
 ووما أزلا ين ثو إلا يلكان تؤيد.» [إبراهيم: ،]٤ وقوله: و6 جتلة ثن:ا
 عزكا» [الزخرف: ،]٣ فأخبر أنه أنزل القرآن بلغة العرب، وسمى الأسماء بمسمياتهم،
 ولا وجه للعدو هذه الآيات عن ظواهرها بغير حجة، لاسيما مع القول بالعموم،
 وحصول التوقيف عل أن القرآن نزل بلغتهم، فدل عل ما قلناه، من أن الإيمان ما

 وصفناه، دون ما سواه من سائر الطاعات من النوافل والمفروضات، هذا لفظه/٠ ١٢١/٧

 وهذا عمدة من نصر قول الجهمية في مسألة الإيمان، وللجمهور من أهل السنة
 وغيرهم عن هذا أجوبة.

 أحدها: قول من ينازعه في أن الإيمان في اللغة مرادف للتصديق، ويقول: هو بمعى
 الإقرار وغيره.

 والثاني: قول من يقول: وإن كان في اللغة هو التصديق، فالتصديق يكون بالقلب
 واللسان وسائر الجوارح، كما قال الني قيلة: اوالقزج يصدق ذلك أو يكذبه"».

 والثالث: أن يقال: ليس هو مطلق التصديق، بل هو تصديق خاص مقيد بقيود
 اتصل اللفظ ها، وليس هذا نقلاً للفظ ولا تغيراً له، فإن الله م يأمرنا بإعان مطلق،

 بل بإيما خاص وصفه وبينه .

 والرابع: أن يقال: وإن كان هو التصديق، فالتصديق التام القائم بالقلب مستلزم لما
 وجب من أعمال القلب والجوارح، فإن هذه لوازم الإيمان التام. وانتفاء اللازم دليل عل
 انتفاء الملزوم، ونقول: إن هذه اللوازم تدخل في مسمى اللفظ تارة، وتخرج عنه أخرى .

 )١( البخاري في القدر)2١٦٦( ، ومسلم في القدر ٠٢٠/٢٦٥٧ (٢١ وأبو داود في النكاح )2٥١2(،
 وأحد ،2٧٦/٢ كلهم عن أب هريرة.
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 والخامس: قول من يقول: إن اللفظ باق عل معناه في اللغة، ولكن الشارع زاد فيه
 أحكاما.

 والسادس: قول من يقول: إن الشارع استعمله في معناه المجازي، فهو حقيقة
 ١٢٢/٧ شرعية، مجاز لغوي/ .

 السابع: قول من يقول: إنه منقول .

 فهذه سبعة أقوال:

 الأول: تول من ينازع في أن معناه في اللغة التصديق، ويقول: ليس هو التصديق،
 بل بمعنى الإقرار وغيره.

 قوله: إججاع أهل اللغة قاطبة عل أن الإيمان قبل نزول القرآن هو التصديق. فيقال
 له: من نقل هذا الإجاع ؟ ومن أين يعلم هذا الإجاع ؟ وفي أي كتاب ذكر هذا الإجاع؟

 الثاني: أن يقال: أتعني بأهل اللغة: نقلتها، كأبي عمرو، والأصمعي، والخليل،
 ونحوهم، أو المتكلمين ها ؟ فإن عنيت الأول فهؤلاء لا ينقلون كل ما كان قبل
 الإسلام بإسناد، وإنما ينقلون ما سمعوه من العرب في زمانهم، وما سمعوه في دواوين
 الشعر وكلام العرب وغير ذلك بالإسناد. ولا نعلم فيما نقلوه لفظ الإيمان، فضلاً عن
 أن يكونوا أجمعوا عليه، وإن عنيت المتكلمين بذا اللفظ قبل الإسلام، فهؤلاء لم

 نشهدهم، ولا نقل لنا أحد عنهم ذلك.

 الثالث: أنه لا يعرف عن هؤلاء جميعهم أهم قالوا: الإيمان في اللغة هو التصديق،
 بل ولا عن بعضهم، وإن قدر أنه قاله واحد أو اثنان فليس هذا إجاعاً .

 الرابع: أن يقال: هؤلاء لا ينقلون عن العرب أنهم قالوا: معنى هذا اللفظ كذا
 وكذا، وإغا ينقلون الكلام المسموع من العرب، وأنه يفهم منه كذا وكذا، وحينئذ فلو
 ١٢٣/٧ قدر أهم نقلوا كلاماً عن العرب يفهم منه أن الإيمان هو/ التصديق، لم يكن ذلك أبلغ
 من نقل المسلمين كافة للقرآن عن النبي قيلة. وإذا كان مع ذلك قد يظن بعضهم أنه أريد

 به معنى و يرده فظن هؤلاء ذلك فيما ينقلونه عن العرب أولى.

 الخامس: أنه لو قدر أنهم قالوا هذا، فهم آحاد لا يثبت بنقلهم التواتر، و التواتر من
 شرطه استواء الطرفين والواسطة، وأين التواتر الموجود عن العرب قاطبة قبل نزول القرآن؟

 إنهم كانوا لا يعرفون للإيمان معتى غير التصديق .
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 فإن قيل: هذا يقدح في العلم باللغة قبل نزول القرآن، قيل: فليكن، ونحن لا حاجة
 بنا مع بيان الرسول لما بعثه الله به من القرآن أن نعرف اللغة قبل نزول القرآن، والقرآن نزل
 بلغة قريش، والذين خوطبوا به كانوا عرباً، وقد فهموا ما أريد به وهم الصحابة، ثم
 الصحابة بلغوا لفظ القرآن ومعناه إلى التابعين حتي انتهى إلينا، فلم يبق بنا حاجة إلى أن
 تتواتر عندنا تلك اللغة من غير طريق تواتر القرآن، لكن لما تواتر القرآن لفظاً ومعني،
 وعرفنا أنه نزل بلغتهم، عرفنا أنه كان في لغتهم لفظ السماء والأرض، والليل والنهار،
 والشمس والقمر، ونحو ذلك عل ما هو معناها في القرآن. وإلا فلو كلفنا نقلاً متواتراً
 لآحاد هذه الألفاظ من غير القرآن، لتعذر علينا ذلك في ججيع الألفاظ، لا سيما إذا كان
 المطلوب أن جميع العرب كانت تريد باللفظ هذا المعنى، فإن هذا يتعذر العلم به والعلم

 بمعاني القرآن ليس موقوفاً عي شىء من ذلك، بل الصحابة بلغوا معاني/ القرآن، كما ١٢٤/٧
 بلغوا لفظه. ولو قدرنا أن قوماً سمعوا كلاماً أعجمياً، وترججوه لنا بلغتهم، م نحتج إلى

 معرفة اللغة التي خوطبوا بها أولاً.

 السادس: أنه لم يذكر شاهداً من كلام العرب عل ما ادعاه عليهم، وإنما استدل من
 غير القرآن بقول الناس: فلان يؤمن بالشفاعة، وفلان يؤمن بالجنة والنار، وفلان يؤمن
 بعذاب القبر. وفلان لا يؤمن بذلك، ومعلوم أن هذا ليس من ألفاظ العرب قبل نزول
 القرآن، بل هو مما تكلم الناس به بعد عصر الصحابة، لما صار من أهل الناس البدع
 يكذبون بالشفاعة وعذاب القبر ومرادهم بذلك هو مرادهم بقوله: فلان يؤمن بالجنة
 والنار، وفلان لا يؤمن بذلك. والقائل لذلك وإن كان تصديق القلب داخلاً في مراده،
 فليس مراده ذلك وحده، بل مراده التصديق بالقلب واللسان، فإن مجرد تصديق القلب

 بدون اللسان لا يعلم حتى يخبر به عنه.

 السابع: أن يقال: من قال ذلك، فليس مراده التصديق بما يرجى ويخاف بدون خوف
 ولا رجاء، بل يصدق بعذاب القبر ويخافه، ويصدق بالشفاعة ويرجوها. وإلا فلو صدق
 بأنه يعذب في قبره، وم يكن في قلبه خوف من ذلك أصلاً. لم يسموه مؤمناً به، كما
 أنهم لا يسمون مؤمناً بالجنة والنار إلا من رجا الجنة وخاف النار، دون المعرض عن ذلك
 بالكلية مع علمه بأنه حق. كما لا يسمون إبليس مؤمنا بالله، وإن كان مصدقاً بوجوده
 وربوبيته، ولا يسمون فرعون مؤمناً، وإن كان عااً بأن الله بعث موسى، وأنه هو الذي

 أنزل/ الآيات، وقد استيقنت ها أنفسهم مع جحدهم لها بألسنتهم. ولا يسمون اليهود ١٢٥/٧
 مؤمنين بالقرآن والرسول، وإن كانوا يعرفون أنه حق، كما يعرفون أبناءهم. فلا يوجد
 قط في كلام العرب أن من علم وجود شىء مما يخاف ويرجى، ويجب حبه وتعظيمه،
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 وهو مع ذلك لا يحبه ولا يعظمه، ولا يخافه ولا يرجوه، بل يجحد به ويكذب به بلسانه،
 أهم يقولون: هو مؤمن، بل ولو عرفه بقلبه وكذب به بلسانه، لم يقولوا: هو مصدق به.
 ولو صدق به مع العمل بخلاف مقتضاه، لم يقولوا: هو مؤمن به. فلا يوجد في كلام

 العرب شاهد واحد يدل علل ما ادعوه.
 وقوله: )وما آت يثؤي لا» [يوسف: ]١٧ قد تكلمنا عليها في غير هذا الوضع،
 فإن هذا استدلال بالقرآن، وليس في الآية ما يدل عل أن المصدق مرادف للمؤمن، فإن

 صحة هذا المعنى بأحد اللفظين لا يدل عل أنه مرادف للاخر، كما بسطناه في موضعه.

 الوجه الثامن: قوله: لا يعرفون في اللغة إماناً غير ذلك. من أين له هذا النفي الذي
 لا تمكن الإحاطه به ؟ بل هو قول بلا علم.

 التاسع: قول من يقول: أصل الإمان مأخوذ من الأمن، كما ستأتي أقوالهم إن شاء
 ١٢٦/٧ الله. وقد نقلوا في اللغة الإيمان بغير هذا المعنى. كما قاله الشيخ أبو البيان في قول/"؟.

 الوجه العاشر: أنه لو فرض أن الإيمان في اللغة التصديق، فمعلوم أن الإيمان ليس
 هو التصديق بكل شىء، بل بثىء مخصوص، وهو ما أخبر به الرسول، قيلة، وحينئذ
 فيكون الإيمان في كلام الشارع أخص من الإيمان في اللغة، ومعلوم أن الخاص ينضم
 إليه قيود لا توجد في جيع العام كالحيوان إذا أخذ بعض أنواعه وهو الإنسان كان فيه
 المعنى العام ومعى اختص به، وذلك المجموع ليس هو المعنى العام. فالتصديق الذي
 هو الإيمان، أدنى أحواله أن يكون نوعاً من التصديق العام، فلا يكون مطابقاً له في
 العموم والخصوص من غير تغيير اللسان ولا قلبه، بل يكون الإيمان في كلام الشارع

 مؤلفاً من العام والخاص كالإنسان الموصوف بأنه حيوان وأنه ناطق .

 الوجه الحادي عشر: أن القرآن ليس فيه ذكر إيمان مطلق غير مفسر، بل لفظ
 الإمان فيه إما مقيد، وإما مطلق مفسر. فالمقيد كقوله: {يلأيمؤن بأليب» [البقرة:
 ،]٣ وقوله: وكت اقن لثؤت إلآ زتة تن قزيه» [يونس: ،]٨٣ والطلق الفسر
 كقوله: وئما الز.زت ألين إ5ا لأكز الة تمكت شريهم» الآية الأنفال: ،]٢ وقوله:

 وئا الجيزة ألية :ثا إي تثغله، ثم كم يتكاثا تجتثها يأملهم تأثيهز في
 يل أله أزليك ثم أليثيي» [الحجرات: ]١٥ ونحو ذلك. وقوله: {تلا وزيق لا
 يؤيؤ عق يكزك ها ككز يتئز ثم لا يجذا أنليهم زيها تكا
 قمتيك وثكلوا قيئا( [النساء: ٢٦٥ وأمثال هذه الآيات. وكل إيمان مطلق في

 )١( بياض في الأصل.
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 القرآن فقد يبين فيه أنه لا يكون الرجل مؤمنا إلا بالعمل مع التصديق، فقد بين في/ /٧٢١
 القرآن أن الإيمان لابد فيه من عمل مع التصديق، كما ذكر مثل ذلك في اسم الصلاة

 والزكاة والصيام والحج.

 فإن قيل: تلك الأسماء باقية، ولكن ضم إلى المسمى إعمالاً في الحكم لا في الإسم،
 كما يقوله القاضي أبو يعل وغيره، قيل: إن كان هذا صحيحاً قيل مثله في الإيمان. وقد
 أورد هذا السؤال لبعضهم، ثم م يجب عنه بجواب صحيح، بل زعم أن القرآن لم يذكر فيه
 ذلك. وليس كذلك، بل القرآن والسنة مملوآن بما يدل عل أن الرجل لا يثبت له حكم
 الإيمان إلا بالعمل مع التصديق. وهذا في القرآن أكثر بكثير من معنى الصلاة والزكاة،

 فإن تلك إنما فسرتها السنة، والإيمان بين معناه الكتاب والسنة، وإججاع السلف.

 الثاني عشر: أنه إذا قيل: إن الشارع خاطب الناس بلغة العرب، فإا خاطبهم
 بلغتهم المعروفة، وقد رجى عرفهم أن الاسم يكون مطلقاً وعاماً، ثم يدخل فيه قيد
 أخص من معناه، كما يقولون: ذهب إلى القاضي والوالي والأمر، ويريدون شخصا
 معيناً يعرفونه دلت عليه اللام مع معرفتهم به. وهذا الاسم في اللغة اسم جنس لا يدل
 عل خصوص شخص، وأمثال ذلك. فكذلك الإيمان والصلاة والزكاة، إغا خاطبهم
 هذه الأسماء بلام التعريف، وقد عرفهم قبل ذلك أن المراد الإيمان الذي صفته كذا
 وكذا، والدعاء الذي صفته كذا وكذا. فبتقدير أن يكون في لغتهم التصديق، فإنه قد
 يبين أني لا أكتفي بتصديق القلب واللسان، فضلاً عن تصديق القلب وحده، بل لابد

 أن يعمل بموجب ذلك التصديق، كما في قوله تعالى: )ئا الثزيرة أليا -اتثؤا وأشه ١٢٨/٧
 تشريد، ثم كم تا» [الجرات: ه١٢ وكتا الو.ت الية ا5 كز3 ألتة تمكت تثريهم»
 [الأنفال: ]٢ وفي قوله ة: الا تؤمنون حتى تكونوا كذا"، وفي قوله تعال: {لا تث
 زما يقؤت إله لألزم الآخر ثؤآكث تن خاة أقة تتشو#( [المجادلة: ،]٢٢ وفي

 قوله: «ز3 كاشا بؤيثوت إئو تألمي تا أرت إله ا أشكركم آزية» :ةئدلماا1
 ،]٨١ ومثل هذا كثير في الكتاب والسنة، كقوله عليه السلام: «لا يزني الزاني حين يزي

 وهو مؤمن"" . وقوله: «لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه»" . وأمثال ذلك .

 فقد بين لهم أن التصديق الذي لا يكون الرجل مؤمناً إلا به، هو أن يكون تصديقاً
 عل هذا الوجه، وهذا بين في القرآن والسنة من غير تغيير للغة ولا نقل لها.

 الثالث عشر: أن يقال: بل نقل وغير. قوله: لو فعل لتواتر. قيل: نعم. وقد تواتر

 )1(و)2( سبق تخريجهما ص٢1.
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 أنه أراد بالصلاة والزكاة والصيام والحج معانيها المعروفه، وأراد بالإيمان ما بينه بكتابه وسنة
 رسوله من أن العبد لا يكون مؤمنا إلا به، كقوله: وإئكا الثؤمزت» [الأنفال: ،]٢ وهذا
 متواتر في القرآن والسنن ومتواتر- أيضاً أنه م يكن يحكم لأحد بحكم الإيمان إلا أن
 يؤدي الفرائض. ومتواتر عنه أنه أخبر أنه: من مات مؤمناً دخل الجنة وم يعذب، وأن
 الفساق لا يستحقون ذلك، بل هم معرضون للعذاب. فقد تواتر عنه من معاني اسم
 الإيمان وأحكامه ما م يتواتر عنه في غيره، فأي تواتر أبلغ من هذا؟! وقد توفرت
 الدواعي عل نقل ذلك وإظهاره، ولله الحمد. ولا يقدر أحد أن ينقل عن النبي ية نقلاً
 ١٢٩/٧ يناقض هذا. لكن أخبر أنه يخرج منها من كان معه شىء من الإيمان. وم يقل/: إن
 المؤمن يدخلها، ولا قال: إن الفساق مؤمنون. لكن أدخلهم في مسمى الإيمان في
 مواضع، كما أدخل المنافقين في إسم الإيمان في مواضع مع القيود. وأما الاسم المطلق

 الذي وعد أهله بالجنة، فلم يدخل فيه لا هؤلاء ولا هؤلاء.

 الوجه الرابع عشر: قوله: ولا وجه للعدول بالآيات التي تدل عل أنه عرب - عن
 ظاهرها، فيقال له: الآيات التي فسرت المؤمن، وسلبت الإيمان عمن لم يعمل أصرح
 وأبين وأكثر من هذه الآيات. ثم إذا دلت عل أنه عربي، فما ذكر لا يخرجه عن كونه
 عربيًا ولهذا لما خاطبهم بلفظ الصلاة والحج وغير ذلك، م يقولوا: هذا ليس بعرب·

 بل خاطبهم باسم المنافقين، وقد ذكر أهل اللغة أن هذا الاسم م يكن يعرف في
 الجاهلية، ولم يقولوا: إنه ليس بعرب، لأن المنافق مشتق من نفق إذا خرج، فإذا كان
 اللفظ مشتقاً من لغتهم وقد تصرف فيه المتكلم به كما جرت عادتهم في لغتهم، لم يخرج

 ذلك عن كونه عربياً .

 الوجه الخامس عشر : أنه لو فرض أن هذه الألفاظ ليست عربية، فليس تخصيص
 عموم هذه الألفاظ بأعظم من إخراج لفظ الإيمان عما دل عليه الكتاب والسنة وإججاع
 السلف، فإن النصوص التي تنفي الإيمان عمن لا يحب الله ورسوله، ولا يخاف الله
 ولا يتقيه ولا يعمل شيئا من الواجب، ولا يترك شيقا من المحرم، كثيرة صريحة، فإذا
 قدر أها عارضها آية، كان تخصيص اللفظ القليل العام أولي من رد النصوص الكثيرة

 ١٣٠/٧ الصريحة/ .

 السادس عشر: أن هؤلاء واقفة في ألفاظ العموم لا يقولون بعمومها والسلف
 يقولون: الرسول وقفنا عل معاني الإيمان وبينه لنا. وعلمنا مراده منه بالاضطرار،
 وعلمنا من مراده علماً ضرورياً أن من قيل: إنه صدق. ولم يتكلم بلسانه بالإيمان مع
 قدرته عل ذلك، ولا صل ولا صام، ولا أحب الله ورسوله ولا خاف الله، بل كان
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 مبغضاً للرسول، معادياً له يقاتله، أن هذا ليس بمؤمن. كما قد علمنا أن الكفار من
 المشركين وأهل الكتاب الذين كانوا يعلمون أنه رسول الله وفعلوا ذلك معه، كانوا
 عنده كفاراً لا مؤمنين، فهذا معلوم عندنا بالإضطرار أكثر من علمنا بأن القرآن كله

 ليس فيه لفظ غير عربي. فلو قدر التعارض، لكان تقديم ذلك العلم الضروري أول.
 فإن قالوا: من علم أن الرسول كفره، علم انتفاء التصديق من قلبه.

 قيل لهم: هذه مكابرة، إن أرادوا أشهم كانوا شاكين مرتابين. وأما إن عني التصديق
 الذي لم يحصل معه عمل، فهو ناقص كالمعدوم، فهذا صحيح. ثم إنما يثبت، إذا ثبت أن
 الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمه، وذاك إنما يثبت بعد تسليم هذه المقدمات التي منها
 هذا، فلا تثبت الدعوى بالدعوي مع كفر صاحبها. ثم يقال: قد علمنا بالاضطرار أن
 اليهود وغيرهم كانوا يعرفون أن محمداً رسول الله، وكان يحكم بكفرهم. فقد علمنا
 من دينه ضرورة أنه يكفر الشخص مع ثبوت التصديق بنبوته في القلب، إذا لم يعمل

 جذا التصديق، بحيث يحبه ويعظمه، ويسلم لما جاء به/. ١٣١/٧

 ومما يعارضون به أ يقال: هذا الذي ذكرتموه، إن كان صحيحا، فهو أدل عل قول
 المرجئة، بل عل قول الكزايية منه عل قولكم، وذلك أن الإيمان إذا كان هو التصديق كما
 ذكرتم، فالتصديق نوع من أنواع الكلام، فاستعمال لفظ الكلام والقول ونحو ذلك في المعنى
 واللفظ، بل في اللفظ الدال عل المعنى أكثر في اللغة من استعماله في المعنى المجرد عن
 اللفظ، بل لا يوجد قط إطلاق اسم الكلام ولا أنواعه: كالخبر أو التصديق والتكذيب
 والأمر والنهي عل مجرد المعنى من غير شىء يقترن به من عبارة ولا إشارة ولا غيرهما،

 وإنما يستعمل مقيداً.

 وإذا كان الله إنما أنزل القرآن بلغة العرب، فهي لا تعرف التصديق والتكذيب وغير هما
 من الأقوال إلا ما كان معنى ولفظاً، أو لفظاً يدل عل معنى ولهذا لم يجعل الله أحداً
 مصدقاً للرسل بمجرد العلم والتصديق الذي في قلوهم حتى يصدقوهم بألسنتهم، ولا
 يوجد في كلام العرب أن يقال: فلا صدق فلاناً أو كذبه، إذا كان يعلم بقلبه أنه
 صادق أو كاذب ولم يتكلم بذلك، كما لا يقال: أمره أو نهاه، إذا قام بقلبه طلب مجرد
 عما يقترن به من لفظ أو إشارة أو نحوهما. وما قال النبي قلة: «إن صلاتنا هذه لا
 يصلح فيها شىء من كلام الناس»". وقال: «إن الله يحدث من أمره ما شاء، وإن مما
 أحدث ألا تكلموا في الصلاة»"" اتفق العلماء عل أنه إذا تكلم في الصلاة عامداً لغير

 )١( مسلم فى المساجد )٧٣٥/ (٣٣ وأبو داود فى الصلاة )0٣٩(.

 )2( البخارى معلقاً فى الفتح ٤٩٦/١٣ وأبو داود فى الصلاة )٤٢٩(.
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 ١٣٢/٧ مصلحتها، بطلت صلاته. واتفقوا كلهم عل أن ما يقوم بالقلب من تصديق/ بأمور دنيوية
 وطلب لا يبطل الصلاة، وإنما يطلها التكلم بذلك، فعلم اتفاق المسلمين عل أن هذا ليس

 بكلام.
 وأيضاً، ففي الصحيحين عن النبي ية أنه قال: وإن الله تجاوز لأمتي عما خذئث به
 أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به"" فقد أخبر أن الله عفا عن حديث النفس إلا أن تتكلم،
 ففر بين حديث النفس وبين الكلام، وأخبر أنه لا يؤاخذ به حتى يتكلم به، والمراد حتى
 ينطق به اللسان باتفاق العلماء، فعلم أن هذا هو الكلام في اللغه لأن الشارع - كما قرر -

 إنما خاطبنا بلغة العرب.

 وأيضاً، ففي السنن أن معاذاً قال له: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به ؟
 فقال: اوهل يكب الناس في النار عل وجوههم أو قال: عل مناخرهم إلا حقائد
 ألسنتهم"" فبين أن الكلام إنما هو ما يكون باللسان. وفي الصحيح عن النبي ة أنه

 قال: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شىء ما خلا الله باطل»"".
 وفي الصحيحين عنه أنه قال: «كلمتان خفيفتان عل اللسان، ثقيلتان في الميزان،
 حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم»"" وقد قال الله تعالى:
 «شيد: أليت كثا اقكذ أة تما . تا قثم يد، ين عز تن لأأيذ كثت كيتة
 قثغ ين أترمهم إن يؤوك إلا كيا( [الكهف: ،٤ ،]٥ وفي الصحيح عن النبي ية
 ١٣٣/٧ أنه قال: «أفضل الكلام بعد القرآن أربع كلمات، وهن/ في القرآن: سبحان الله،
 والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر،. رواه مسلم"". وقال تعالى: {إلو يقذ

 أنكز أليي انتثن الشحيح تتكثزه [ناطر: ٤١٠ ومثل هذا كير.
 وفي الجملة، حيث ذكر الله في كتابه عن أحد من الخلق من الأنبياء، أو أتباعهم أو
 مكذبيهم أنهم قالوا ويقولون، وذلك تولهم وأمثال ذلك، فإنما يعني به المعنى مع اللفظ،
 فهذا اللفظ وما تصرف منه من فعل ماض ومضارع وأمر، ومصدر واسم فاعل من لفظ
 القول والكلام ونحوهما، إنما يعرف في القرآن والسنة وسائر كلام العرب إذا كان لفظاً
 ومعنى، وكذلك أنواعه، كالتصديق والتكذيب والأمر والنهي وغير ذلك، وهذا عما لا

 يمكن أحداً جحده، فإنه أكثر من أن يحصى .

 )١( البخاري في النكاح )٩٦٢٥(، ومسلم في الإيمان ٠٢٠١/١٢٧ .(٢٠٢
 )2( الترمذي في الإيمان )٦١٦٢(، وقال: حديث حسن صحيح،، والنسائي في التفسير)٤١٤(، وابن

 ماجه في الفتن )٣٧٩٣(، وأحد ٠٢٣١/٥ ،٢٣٦ كلهم عن معاذ بن جبل .
 )٣(و)٤(قبس تخريجهما ص9٦.

 )ه( مسلم في الآداب )٧٣١٢/٢١( بمعناه، عن مزة بن لجندب .
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 وم يكن في مسمى الكلام نزاع بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وتابعيهم، لا
 من أهل السنة، ولا من أهل البدعة، بل أول من عرف في الإسلام أنه جعل مسمى
 الكلام المعنى فقط، هو عبد الله بن سعيد بن كلاب، وهو متأخر في زمن محنة
 أحد بن حنبل وقد أنكر ذلك عليه علماء السنة، وعلماء البدعة، فيمتنع أن يكون
 الكلام الذي هو أظهر صفات بني آدم - كما قال تعال: «تكت ألكث ألأني إة كحق
 يت ا أككج تلشؤ» [الذاريات: .]٢٣ ولفظه لا تحصى وجوهه كثرة -لم يعرفه أحد
 من الصحابة والتابعين وتابعيهم حتى جاء من قال فيه قولاً م يسبقه إليه أحد من

 المسلمين، ولا غيرهم .

 فان قالوا: فقر قال الله تعال: {ذياية ألثسه:» الجادلة: ،٤٨ دقال: {لألأر,م,م,
 آتت في تقيت تقشًا نيقة» [الأعراف: ٤2٠٥ ونحو ذلك/ .

 قيل: إن كان المراد أهم قالوه بألسنتهم سراً، فلا حجة فيه، وهذا هو الذي ذكره
 المفسرون. قالوا: كانوا يقولون: سلام عليك، فإذا خرجوا يقولون في أنفسهم، أي
 يقول بعضهم لبعض: لو كان نبيا عذبنا بقولنا له ما نقول. وإن قدر أنه أريد بذلك أنهم
 قالوه في قلوم، فهذا قول مقيد بالنفس، مثل قوله: اعما حدثت به أنفسها»"" ،ولهذا
 قالوا: لولا يعذبنا الله بما نقول فأطلقوا لفظ القول هنا، والمراد به ما قالوه بألسنتهم؟
 لأنه النجوى والتحية التي نهوا عنها كما قال تعال: «أكم ز إق أليا ثا عن أالتجوك ثم
 يثثة يا ا عنة ,تزة ألإتي تألثتكنه كتقييكن أتثول تيا جوق خيرة يا ق بجا بو
 أته زيرة ف أثهم تزلا بتيا اشه يا تثؤأ» المجادلة: ،]٨ مع أن الأول مر الذي
 عليه أكثر المفسرين، وعليه تدل نظائره فإن النبي يلة قال: ويقول الله: من ذكرني في
 نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرن في ملأ ذكرته في ملأ خير منه،"". ليس المراد أنه

 لا يتكلم به بلسانه، بل المراد أنه ذكر الله بلسانه.

 وكذلك ترف: واذ$ تلك ي تليك تقا تكة تثة الجبر مق ألتز
 [الأعراف: ]٢0٠٥ هو الذكر باللسان، والذي يقيد بالنفس لفظ الحديث يقال: حديث
 النفس، وم يوجد عنهم أهم قالوا: كلام النفس وقول النفس كما قالوا: حديث
 النفس ولهذا يعبر بلفظ الحديث عن الأحلام التي رتى في المنام، كقول يعقوب عليه

 )١( سبق تخريجه ص٨٨.

 )2( البخارى فى التوحيد )ه0٤٧( ومسلم فى الذكر والدعاء )٥٧٦٢/١(٠
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 السلام.: «ويثلثك ين تأويل الأاييي» [يوسف: ،]٦ وقول يوسف: {كعلتكيى ين تأويل
 ١٣٥/٧ أقاويؤ» [يوسف: ،٤١0١ وتلك في النفس، لا تكون باللسان فلفظ الحديث قد/ يقيد

 بما في النفس، بخلاف لفظ الكلام فإنه لم يعرف أنه أريد به ما في النفس فقط.

 وأما قوله تعال: وزأيا تؤلم آر تجتزا : إة يث تاب ألشثر» [اللك: ،٢١٣
 فالمراد به القول الذي تارة يسر به فلا يسمعه الإنسان، وتارة يجهر به فيسمعونه كما يقال:
 أسر القراءة وجهر ها، وصلاة السر وصلاة الجهر ولهذا لم يقل: قولوه بألسنتكم أو
 بقلوبكم، وما في النفس لا يتصور الجهر به، وإنما يجهر بما في اللسان، وقوله: {كغ
 علية يذات الشذر» من باب التنبيه. يقول: إنه يعلم ما في الصدور فكيف لا يعلم
 القول، كما قال في الآية الأخرى: وكن قز ألوي ئلة يمتكم ألتق تآخق» [طه: ٢٧
 فنبه بذلك عل أنه يعلم الجهر، ويدل عل ذلك أنه قال: «زآيثا تزلكم أز تجتزا ي: إة
 عي يانت ألثث» فلو أراد بالقول ما في النفس لكونه ذكر علمه بذات الصدور، م

 يكن قد ذكر علمه بالنوع الآخر وهو الجهر.

١٣٦/٧ 

 وإن قيل: نبه، قيل: بل نبه عل القسمين. وقوله تعال: و:يثك أ كز الكاش
 تككة أيتار إذ تؤ( [ال عمران: ،]٤١ قد ذكر في قوله: وتكك كال تركا» [مريم:
 '\]، وهناك لم يستثن شيئا، والقصة واحدة، وهذا يدل عل أن الاستثناء منقطع ،
 والمعنى، آيتك ألا تكلم الناس، لكن ترمز لهم رمزاً، كنظائره في القرآن، وقوله:
 «تأتق إزم» [مريم: ]11 هو الرمز، ولو قدر أن الرمز استثناء متصل لكان قد دخل
 في الكلام القيد بالإستشناء، كما في توله: {ا اة يتر أن يظتة أقة إلا تمجا أو ين

 وي جاب أ3 تيق تشولا قيثؤجى بإذنه، ما يكة» [الشورى: ٠٤٥١

 ولا يلزم من ذلك أن يدخل في لفظ الكلام المطلق، فليس في لغة القوم أصلاً ما يدل
 عل أن ما في النفس يتناوله لفظ الكلام والقول المطلق، فضلاً عن التصديق والتكذيب،
 فعلم أن من لم يصدق بلسانه مع القدرة لا يسمى في لغة القوم مؤمناً، كما اتفق عل

 ذلك سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان.

 وقول عمر-رضي الله عنه.: زورت في نفسي مقالة أردت أن أقولها، حجة عليهم.
 قال أبو عبيد: التزوير إصلاح الكلام وتهيئته، قال: وقال أبو زيد: امزؤر من الكلام والمزؤق
 واحد، وهو المصلح الحسن، وقال غيره: زورت في نفسي مقالة، أي: هيأتها لأقولها.
 فلفظها يدل عل أنه قدر في نفسه ما يريد أن يقوله ولم يقله، فعلم أنه لا يكون قولاً إلا
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 إذا قيل باللسان، وقبل ذلك م يكن قولاً، لكن كان مقدراً في النفس يراد أن يقال، كما
 يقدر الإنسان في نفسه أنه يحج وأنه يصل، وأنه يسافر، إلى غير ذلك، فيكون ما يريده من
 القول والعمل صورة ذهنية مقدرة في النفس، ولكن لا يسمى قولاً وعملاً إلا إذا وجد في
 الخارج، كما أنه لا يكون حاجاً ومصلياً إلا إذا وجدت هذه الأفعال في الخارج ولهذا كان
 ما هم به المرء من الأقوال المحرمة والأفعال المحرمة لا تكتب عليه حتى يقوله، ويفعله، وما
 هم به من القول الحسن، والعمل الحسن إنما يكتب له به حسنة واحدة، فإذا صار قولا

 وفعلاً كتب له به عشر/ حسنات إلى سبعمائة، وعوقب عليه إذا قال أو فعل كما ١٣٧/٧
 قال النبي قيلة : وإن الله تجاوز لأمتي عما حذئت به أنفسها ما م تتكلم به أو تعمل،ا؟.

 وأما البيت الذي يحكي عن الأخطل أنه قال :

 جعل اللسان عل الفؤاد دليلاً إن الكلام لفي الفؤاد وإنما

 فمن الناس من أنكر أن يكون هذا من شعره، وقالوا: إنهم فتشوا دواوينه فلم يجدوه،
 وهذا يروي عن محمد بن الخشاب، وقال بعضهم: لفظه: إن البيا لفي الفؤاد.

 ولو احتج تحتج في مسألة بحديث أخرجاه في الصحيحين عن النبي هة لقالوا: هذا
 خبر واحد، ويكو مما اتفق العلماء عل تصديقه وتلقيه بالقبول، وهذا البيت لم يثبت نقله
 عن قائله بإسناد صحيح لا واحد ولا أكثر من واحد، ولا تلقاه أهل العربية بالقبول،
 فكيف يثبت به أدنى شىء من اللغه، فضلاً عن مسمى الكلام. ثم يقال: مسمى
 الكلام والقول ونحوهما ليس هو مما يحتاج فيه إلى قول شاعر، فإن هذا مما تكلم به
 الأولون والآخرون من أهل اللغة، وعرفوا معناه في لغتهم، كما عرفوا مسمى الرأس

 واليد والرجل .

 وأيضاً، فالناطقون باللغة يحتج باستعمالهم للألفاظ في معانيها، لا بما يذكرونه/ ١٣٨/٧
 من الحدود، فإن أهل اللغة الناطقين لا يقول أحد منهم: إن الرأس كذا، واليد كذا،
 والكلام كذا، واللون كذا، بل ينطقون بهذه الألفاظ دالة عل معانيها، فتعرف لغتهم

 من استعمالهم.

 فعلم أن الأخطل لم يرد بهذا أن يذكر مسمى الكلام ولا أحد من الشعراء يقصد ذلك
 البتة، وإنما أراد: إن كان قال ذلك ما فسره به المفسرون للشعر، أي: أصل الكلام من
 الفؤاد، وهو المعنى، فإذا قال الإنسان بلسانه ما ليس في قلبه فلا تثق به، وهذا

 )١( سبق تغريه ص٨8.
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 كالأقوال التي ذكرها الله عن المنافقين، ذكر أنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلو+م
 ولهذا قال:

 لا يعجبنك من أثير لفظه حتى يكون مع الكلام أصيلا

 إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان عل الفؤاد دليلاً

 نهاه أن يعجب بقوله الظاهر حتى يعلم ما في قلبه من الأصل ولهذا قال: حتى يكون
 مع الكلام أصيلاً. وقوله: مع الكلام: دليل عل أن اللفظ الظاهر قد سماه كلاماً، وإن لم
 يعلم قيام معناه بقلب صاحبه، وهذا حجة عليهم، فقد اشتمل شعره علل هذا وهذا، بل
 قوله: امع الكلام» مطلق. وقوله: إن الكلام لفي الفؤاد. أراد به أصله ومعناه المقصود

 به، واللسان دليل عل ذلك.

 و بالجملة، فمن احتاج إلى أن يعرف مسمى الكلام في لغة العرب، والفرس،
 والروم، والترك، وسائر أجناس بني آدم بقول شاعر، فإنه من أبعد الناس عن معرفة
 ١٣٩/٧ طرق العلم. ثم هو من المولدين، وليس من الشعراء القدماء، وهو نصراني/ كافر
 مقلك، واسمه الأخطل، والخطل فساد في الكلام، وهو نصراني والنصارى قد أخطؤوا

 في مسمى الكلام، فجعلوا المسيح القائم بنفسه هو نفس كلمة الله.

 فتبين أنه إن كان الإيمان في اللغة هو التصديق، والقرآن إنما أراد به مجرد التصديق
 الذي هو قول، ولم يتم العمل تصديقاً، فليس الصواب إلا قولل المرجئة: إنه اللفظ والمعنى .
 أو قول الكزامية: إنه قول باللسان فقط، فإن تسمية قول اللسان قولاً أشهر في اللغة من
 تسمية معنى في القلب قولا، كقوله تعال: «بثرثرة ألينهم قا ليق في ثلؤيئز» [الفتح:
 ،٤١١ وقوله: {تيق الثاء تن يثول امكا إلو تإلتزي ألأز قنا ثم يثؤيييا» [البقرة:
 ]٨ وأمثال ذلك، بخلاف ما في النفس، فإنه إنما يسمى حديثا. والكرامية يقولون:
 المنافق مؤمن وهو حلد في النار لأنه آمن ظاهراً لا باطناً، وإنما يدخل الجنة من آمن

 ظاهراً وباطناً.

 قالوا: والدليل عل شمول الإيمان له أنه يدخل في الأحكام الدينية المعلقة باسم
 الإيمان كقوله تعال: {ئترؤ ذئبة ثؤمكؤ» [النساء: ]٩٢ ويخاطب في الظاهر

 بالجمعة، والطهارة، وغير ذلك مما خوطب به الذين أمنوا.

 وأما من صدق بقلبه وم يتكلم بلسانه، فإنه لا يعلق به شىء من أحكام الإيمان، لافي
 الدنيا ولا في الآخرة، ولا يدخل في خطاب الله لعباده بقوله: {يتأتا أيك اتثؤا» ،
 فعلم تول الكرامية في الإيمان وإن كان باطلاً مبتدعاً م يسبقهم إليه أحد، فقول الجهمية

 ١40/٧ أبطل منه، وأولنك أقرب إلى الاستدلال باللغة والقرآن والعقل من الجهمية/ .
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 والكرامية توافق المرجئة والجهمية في أن إيمان الناس كلهم سواء ولا يستثنون في
 الإيمان، بل يقولون: هو مؤمن حقاً لمن أظهر الإيمان، وإذا كان منافقاً فهو مخلد في
 النار عندهم، فإنه إنما يدخل الجنة من آمن باطناً وظاهراً، ومن حكي عنهم أهم
 يقولون: المنافق يدخل الجنة، فقد كذب عليهم، بل يقولون: المنافق مؤمن لأن"(
 الإيمان هو القول الظاهر، كما يسميه غيرهم مسلماً؟ إذ الإسلام: هو الاستسلام
 الظاهر، ولا ريب أن قول الجهمية أفسد من قولهم من وجوه متعددة، شرعاً ولغة وعقلاً.

 وإذا قيل: قول الكزامية قول خارج عن إجاع المسلمين، قيل: وقول جهم في الإيمان
 قول خارج عن إجاع المسلمين قبله، بل السلف كفروا من يقول بقول جهم في الإيمان. وقد
 احتج الناس عل فساد قول الكرامية بحجج صحيحة، والحجج من جنسها عل فساد قول
 الجهمية أكثر، مثل قوله تعال: {قيق ألقاب قن يثول امكا إللو كإلتزي ألأكز تككا لم يثؤميية»

 [البقرة: ،]٨ قالوا: فقد نفى الله الإيمان عن المنافقين.

 فنقول: هذا حق، فإن المنافق ليس بمؤمن، وقد ضل من سماه مؤمنا، وكذلك من قام
 بقلبه علم وتصديق وهو يجحد الرسول ويعاديه، كاليهود وغيرهم، سماهم الله كفاراً )
 يسمهم مؤمنين قط ولا دخلوا في شىء من أحكام الإيمان، بخلاف المنافق فإنه يدخل
 في أحكام الإيمان الظاهر في الدنيا، بل قد نفى الله الإيمان عمن قال بلسانه وقلبه إذا

 م يعمل، كما قال تعال: {اكي الأزث ا ش تم ثتيثا ولتو ثثرا نتكا» إلى قوله: /١٤١
 {ئا الثؤيثؤة ألية اتثا إله تتريه، ثم كم تتابا تجثها يأملهم تأثيهز في يل

 ألز أزآجق ثم ألححيؤيق» [الحجرات: ،١٤ ،]١٥ فنفى الإيمان عمن وسى هؤلاء.

 وقال تعال: تفثت9 ما أقة تائرل تمكا ثلا يجن ت تنجم ت بند كية تا
 أثلجق يألثزييا4 [النور: ،]٤٧ والتولي هو: التوي عن الطاعة كما قال تعالى: {تثتقزة
 إن قم أثلا بأ، شيهو تقيلهم أز بيرة تإ، شيرا تقنم اقة أ؟ جحا تن تقززا ا قلئغ
 تن تنل يمنتز عكا( أيا» [الفتح: .]١٦ وقال تعال: {ثلا عكق لا من . زلى فذ فذ»
 [القيامة: ،٣١ ،t٣٢ وقد قال تعال: {لا ينكت إلا الأفق . يلأى كلذ وقذ» الليل:
 ٠١٥ ،٤١٦ وكذلك قال موسى وهارون: وانا ت أين إا أة الكاب عن من كذب
 زقوً» [طه: .]٤٨ فعلم أن التولي ليس هو التكذيب، بل هو التولي عن الطاعة، فإن
 الناس عليهم أن يصدقوا الرسول فيما أخبر، ويطيعوه فيما أمر. وضد التصديق
 التكذيب، وضد الطاعة التولي فلهذا قال: وتلا كق لا كل . ذلكن كثت ,تجل4، وقد

 )١( في المطبوعة:2 لا أن، وهو خطا.
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 قال تعال: «تيثزثت .ما إأة تازتثل زئلا ثة بقرن تيق تثم تن بند كية تما أزلية
 يآلثؤييا» [النور: ،]٤٧ فنفى الإيمان عمن تول عن العمل، وإن كان قد أتى بالقول،
 وقال تعال: واا الثؤيثك أية اتث] إاو لأثرلء تيا كازا تتة عن أقر جايج ز يتكثرا
 عق يتيؤ:» [النور: ،٢٦٢ وتال: وكثا الثؤيت األيق إا 3كن أة تمت شريهم»

 [الأنفال: .٢٢

 ففي القرآن والسنة من نفى الإيمان عمن م يأت بالعمل مواضع كثيرة، كما نفى فيها
 ١٤٢/٧ الإيمان عن المنافق. وأما العالم بقلبه مع المعاداة والمخالفة الظاهرة/، فهذا لم يسم قط مؤمناً،
 وعند الجهمية إذا كان العلم في قلبه فهو مؤمن كامل الإيمان، إيمانه كإيمان النبيين، ولو قال
 وعمل ماذا عسى أن يقول ويعمل؟ ولا يتصور عندهم أن ينتفى عنه الإيمان إلا إذا زال ذلك

 العلم من قلبه.

 ثم أكثر المتأخرين الذين نصروا قول جهم يقولون بالإستثناء في الإيمان، ويقولون:
 الإيمان في الشرع هو ما يوافى به العبد ربه، وإن كان في اللغة أعم من ذلك، فجعلوا
 في مسألة الإستثناء مسمى الإيمان ما ادعوا أنه مسماه في الشرع، وعدلوا عن اللغة،
 فهلا فعلوا هذا في الأعمال. ودلالة الشرع عل أن الأعمال الواجبة من تمام الإيمان لا
 تحصى كثرة، بخلاف دلالته عل أنه لا يسمى إيمانا إلا ما مات الرجل عليه فإنه ليس
 في الشرع ما يدل عل هذا، وهو قول محدث م يقله أحد من السلف، لكن هؤلاء
 ظنوا أن الذين استثنوا في الإيمان من السلف كان هذا مأخذهم؟ لأن هؤلاء وأمثالهم م
 يكونوا خبيرين بكلام السلف، بل ينصرون ما يظهر من أقوالهم بما تلقوه عن المتكلمين
 من الجهمية ونحوهم من أهل البدع، فيبقى الظاهر قول السلف، والباطن قول الجهمية
 الذين هم أفسد الناس مقالة في الإيمان. وسنذكر إن شاء الله أقوال السلف في
 «الأستشناء في الإيمان، ولهذا لما صار يظهر لبعض اتباع أبي الحسن فساد قول جهم في

 الإيمان، خالفه كثير منهم، فمنهم من اتبع السلف.

 قال أبو القاسم الأنصاري شيخ الشهرستاني في اشرح الإرشاد، لأبي المعالي، بعد أن
 ١٤٣/٧ ذكر قول أصحابه قال: وذهب أهل الأثر إلى أن الإيمان جيع الطاعات/، قزضها وتفلها،
 وعبروا عنه بأنه إتيان ما أمر الله به فرضاً ونفلاً، والانتهاء عما نهى عنه تحريماً وأدباً. قال:

 وهذا كان يقول أبو عل الثقفي من متقدمي أصحابنا، وأبو العباس القلانسي .

 وقد مال إلى هذا المذهب أبو عبد الله بن مجاهد قال: وهذا قول مالك بن أنس إمام
 دار الهجرة، ومعظم أثمة السلف - رضوان الله عليهم أجمعين.
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 وكانوا يقولون: الإيمان معرفة بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالأركان. ومنهم من
 يقول بقول المرجئة: إنه التصديق بالقلب واللسان.

 ومنهم من قال: إذا ترك التصديق باللسان عناداً كان كافراً بالشرع، وإن كان في قلبه
 التصديق والعلم. وكذلك قال أبو إسحاق الإسفرائيني .

 قال الأنصاري: رأيت في تصانيفه أن المؤمن إنما يكون مؤمناً حقاً إذا حقق إيمانه
 بالأعمال الصالحة، كما أن العال إنما يكون عالماً حقاً إذا عمل بما علم، واستشهد بقول
 اله تعال: {تنا النثؤم#ت أليق إا 3كز ألكة تيقت شريهم تيا يت عتر: :يثغ تاذجم
 إيكائكا» إلى قوله: وأزلية ثم اتثزمزة ختاً» [الأنفال: ٤٤-٢ وقال أيضاً أبو
 إسحاق: حقيقة الإيمان في اللغة: التصديق، ولا يتحقق ذلك إلا بالمعرفة والائتمار،

 وتقوم الإشارة والإنقياد مقام العبارة .
 وقال أيضاً - أبو إسحاق في كتاب الأسماء والصفات: اتفقوا عل أن ما يستحق به

 المكلف اسم الإيمان في الشريعة أوصاف كثيرة، وعقائد مختلفة، وإن/ اختلفوا فيها علل٧/٤٤١
 تفصيل ذكروه، واختلفوا في إضافة ما لا يدخل في جملة التصديق إليه لصحة الاسم،
 فمنها ترك قتل الرسول، وترك إيذائه، وترك تعظيم الأصنام، فهذا من التروك، ومن
 الأفعال نصرة الرسول والذب عنه، وقالوا: إن جميعه يضاف إلى التصديق شرعاً، وقال

 آخرون: إنه من الكبائر، لا يخرج المرء بالمخالفة فيه عن الإيمان.
 قلت: وهذان القولان ليسا قول جهم، لكن من قال ذلك فقد اعترف بأنه ليس مجرد
 تصديق القلب، وليس هو شيقا واحداً، وقال: إن الشرع تصرف فيه، وهذا يهدم أصلهم؟
 ولهذا كان خذاق هؤلاء، كجهم، والصالحي، وأب الحسن، والقاضي أبي بكر، عل أنه لا

 يزول عنه اسم الإيمان إلا بزوال العلم من قلبه .
 قال أبو المعالي: )باب في ذكر الأسماء والأحكام(: إعلم أن غرضنا في هذا الباب
 يستدعى تقديم ذكر حقيقة الإيمان. قال: وهذا مما تباينت فيه مذاهب الإسلاميين، ثم ذكر
 قول الخوارج، والمعتزلة، والكزامية، ثم قال: وأما مذاهب أصحابنا، فصار أهل التحقيق
 من أصحاب الحديث والنظار منهم إلى أن الإيمان هو التصديق، وبه قال شيخنا أبو الحسن
 رمة الله عليه .، واختلف رأيه في معنى التصديق وقال مرة: المعرفة بوجوده وقدمه
 وإلهيته، وقال مرة: التصديق: قول في النفس، غير أنه يتضمن المعرفة، ولا يصح أن

 يوجد دونها، وهذا مقتضاه، فإن التصديق والتكذيب والصدق والكذب بالأقوال أجدر/ ١٤٥/٧
 فالتصديق إذاً قول في النفس يعبر عنه باللسان، فتوصف العبادة بأنها تصديق لأنها عبارة عن

 التصديق. وقال بعض أصحابنا: التصديق لا يتحقق إلا بالقول والمعرفة جيعاً، فإذا اجتمعا
 كانا تصديقاً واحداً.
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 لأنها عبارة عن التصديق. وقال بعض أصحابنا: التصديق لا يتحقق إلا بالقول والمعرفة
 جميعاً، فإذا اجتمعا كانا تصديقاً واحداً.

 ومنهم من اكتفى بترك العناد، فلم يجعل الإقرار أحد ركني الإيمان، فيقول: الإيمان
 هو التصديق بالقلب، وأوجب ترك العناد بالشرع، وعل هذا الأصل يجوز أن يعرف الكافر

 الله، وإنما يكفر بالعناد لا لأنه ترك ما هو الأهم في الإيمان.

 وعل هذا الأصل يقال: إن اليهود كانوا عالين بالله ونبوة محمد ة، إلا أهم كفروا
 عناداً وبغياً وحسداً، قال: وعل قول شيخنا أبي الحسن: كل من حكمنا بكفره فنقول: إنه لا
 يعرف الله أصلاً ولا عرف رسوله ولا دينه، قال أبو القاسم الأنصاري تلميذه: كأن المعنى:

 لا حكم لإيمانه ولا لمعرفته شرعاً.

 قلت: وليس الأمر عل هذا القول كما قاله الأنصاري هذا، ولكن عل قولهم: المعاند
 كافر شرعاً، فيجعل الكفر تارة بانتفاء الإيمانن الذي في القلب وتارة بالعناد، ويجعل هذا
 كافرً في الشرع، وإن كان معه حقيقة الإيمان الذي هو التصديق، ويلزمه أن يكون كافراً في
 الشرع، مع أن معه الإيمان الذي هو مثل إيمان الأنبياء والملائكة. والحذاق في هذا المذهب،
 بيكأ١4٦/٧ الحسن، والقاضي ومن قبلهم من أتباع جهم، عرفوا أن هذا تناقض يفسد الأصل/
 فقالوا: لا يكون أحد كافراً إلا إذا ذهب ما في قلبه من التصديق والتزموا أن كل من
 حكم الشرع بكفره، فإنه ليس في قلبه شىء من معرفة الله ولا معرفة رسوله؟ ولهذا

 أنكر هذا عليهم جماهير العقلاء، وقالوا: هذا مكابرة وسفسطة.

 وقد احتجوا عل قولهم بقوله تعال: {لا هث تزما ثؤثؤت الله والزم الآخر ثؤآثت
 من خاة أقة كشولة» إلى قوله: وأزليك ككب ف ثثؤهم آلإي» الآية [الجادة: ٢٢٢

 قالوا: ومفهوم هذا، إن من لم يعمل بمقتضاه لم يكتب في قلوهم الإيمان .

 قالوا: فإن قيل: معناه لا يؤمنون إيماناً مجزناً معتداً به، أو يكون المعنى: لا يؤدون
 حقوق الإيمان، ولا يعملون بمقتضاه، قلنا: هذا عام لا يخصص إلا بدليل .

 فيقال لهم: هذه الآية فيها نفي الإيمان عمن يواد المحادين لله ورسوله، وفيها أن من
 لا يواد المحادين لله ورسوله فإن الله كتب في قلوبهم الإيمان، وأيدهم بروح منه، وهذا يدل
 عل مذهب السلف أنه لابد في الإيمان من محبة القلب لله ولرسوله، ومن بغض من يحاد
 الله ورسوله، ثم م تدل الآية عل أن العلم الذي في قلومم بأن محمداً رسول الله يرتفع لا
 يبقى منه شىء، والإيمان الذي كتب في القلب ليس هو مجرد العلم والتصديق، بل هو
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 تصديق القلب وعمل القلب ولهذا قال: {وآتتهم بثع منة زيت يلز ككر فز ين
 قينا اكز عيق فا تى اله عجم تخرا عتة أزلها زث أقز ألا اة يزب أكو ١٤٧٨

 ثم أتزيا4 [المجادلة: ]٢٢ فقد وعدهم بالجنة. وقد اتفق الجميع عل أن الوعد
 بالجنة لا يكون إلا مع الإتيان بالمأمور به وترك المحظور، فعلم أن هؤلاء الذين كتب في
 قلوم الإيمان وأيدهم بروح منه، قد أدوا الواجبات التي ها يستحقون ما وعد الله به
 الأبرار المتقين، ودل هذا عل أن الفساق م يدخلوا في هذا الوعد، ودلت هذه الآية عل
 أنه لا يوجد مؤمن يواد الكفار، ومعلوم أن خلقاً كثيراً من الناس يعرف من نفسه أن
 التصديق في قلبه لم يكذب الرسول، وهو مع هذا يواد بعض الكفار، فالسلف يقولون:
 ترك الواجبات الظاهرة دليل عل إنتفاء الإيمان الواجب من القلب، لكن قد يكون ذلك
 بزوال عمل القلب الذي هو حب الله ورسوله وخشية الله، ونحو ذلك لا يستلزم
 أن لا يكون في القلب من التصديق شىء، وعند هؤلاء كل من نفى الشرع إيمانه دل

 عل أنه ليس في قلبه شىء من التصديق أصلاً، وهذا سفسطة عند جماهير العقلاء.

 وكذلك حكى ابن فوزك عن أب الحسن الأشعري قال: الإيمان هو اعتقاد صدق
 المخبر فيما يخبر به اعتقاداً هو علم، ومنه اعتقاد ليس بعلم، والإيمان بالله وهو
 اعتقاد صدقه إنما يصح إذا كان عالماً بصدقه في إخباره، وإنما يكون كذلك إذا كان
 عالماً بأنه يتكلم والعلم بأنه متكلم بعد العلم بأنه حي، والعلم بأنه حي بعد العلم بأنه
 فاعل، والعلم بأنه فاعل بعد العلم بالفعل، وهو كون العال فعلاً له، وقال: وكذلك

 يتضمن العلم بكونه قادراً وله/ قدرة وعالماً وله علم، ومريداً وله إرادة، وسائر ما لا٧/٨٤١
 يصح العلم بالله إلا بعد العلم به من شرائط الإيمان.

 قلت: هذا مما اختلف فيه قول الأشعري، وهو أ الجهل ببعض الصفات، هل يكون
 جهلاً بالموصوف، أم لا؟ عل تولين، والصحيح الذي عليه الجمهور وهو آخر قوليه، أنه لا
 يستلزم الجهل بالموصوف، وجعل إثبات الصفات من الإيمان، مما خالف فيه الأشعري جهماً

 فإن جهماً غال في نفي الصفات، بل وفي نفي الأسماء.

 قال أبو الحسن: ثم السمع درد بضم شرائط أخر إليه، وهو ألا يقترن به ما يدل عل
 كفر من يأتيه فعلاً وتركاً، وهو أن الشرع أمره بترك العبادة والسجود للصنم، فلو أتى به دل
 عل كفره، وكذلك من قتل نبياً واستخف به، دل عل كفره، وكذلك لو ترك تعظيم
 المصحف أو الكعبة دل عل كفره، قال: وأحد ما استدللنا به عل كفره ما منع الشرع،
 أن يقرن بالإيمان أو أوجب ضمه إلى الإيمان لو وجد دلنا ذلك عل أن التصديق الذي
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 هو الإيمان مفقود من قلبه، وكذلك كل ما كفر به المخالف من طريق التأويل فإنما كفرناه به
 لدلالته عل فقد ما هو إيمان من قلبه لاستحالة أن يقضي السمع بكفر من معه الإيمان

 والتصديق بقلبه .

 فيقال: لا ريب أن الشارع لا يقضي بكفر من معه الإيمان بقلبه، لكن دعواكم أن
 الإيمان هو التصديق - وإن تجرد عن جيع أعمال القلب غلط ولهذا قالوا: أعمال
 التصديق والمعرفة من قلبه، ألا رتى أن الشريعة حكمت بكفره، والشريعة لا تحكم بكفر
 ١٤٩/٧ المؤمن المصدق ولهذا نقول: إن كفر إبليس/ لعنه الله كان أشد من كفر كل كافر، وأنه
 م يعرف الله بصفاته قطعاً، ولا آمن به إيماناً حقيقياً باطناً وإن وجد منه القول والعبادة،
 وكذلك اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم من الكفرة لم يوجد في قلوبهم حقيقة
 الإيمان المعتد به في حال حكمنا لهم بالكفر. قال الله تعالى: {ولز كاؤأ ثؤمثوت
 إئه تلئي تنا أرت إتو ا أفذرثم أزية» تلنائدة: ،٨١ وقوله: {تلا وزيق لا
 يؤمرك عق يتكؤك فيا قجكك يتثز( الآية [النساء: ،٤٦٥ فجعل الله هذه
 الأمور شرطاً في ثبوت حكم الإيمان، فثبت أن الإيمان المعرفة بشرائط لا يكون معتداً

 به دونها.

 فيقال: إن قلتم: إنه ضم إلى معرفة القلب شروطاً في ثبوت الحكم أو الاسم، م يكن
 هذا قول جهم، بل يكون هذا قول من جعل الإيمان كالصلاة، والحج هو وإن كان في
 اللغة بمعنى القصد والدعاء، لكن الشارع ضم إليه أموراً إما في الحكم وإما في الحكم
 والاسم، وهذا القول قد سلم صاحبه أن حكم الإيمان المذكور في الكتاب والسنة لا
 يثبت بمجرد تصديق القلب، بل لأبد من تلك الشرائط، وعل هذا فلا يمكنه جعل
 الفاسق مؤمناً إلا بدليل يدل عل ذلك، لا بمجرد قوله: إن معه تصديق القلب، ومن
 جعل الإيمان هو تصديق القلب يقول: كل كافر في النار ليس معهم من التصديق بالله
 شىء، لا مع إبليس ولا مع غيره، وقد قال الله تعال: {وإذ يتتحأؤ في الكار كيشرل
 الشتتا يليت أنغا أ64 كا تكم تنا تقل أث شنرت عا نميا ت أقار .
 تان اليت تتخا إا { يا إك أقة عكي بجث الياد» [غائر: ،٤٧ ٢٤٨
 وتال تعال: «قيق ألية اكنز3 إن جنخ ث؟ عتق إا جا4ركا ثيحت أبرئها وكال
 ١٠٠٨ تث:; @ي-خ الم بايم ثلا تم يثلة علينكم يل تجثم شيم يته يتمكم ما اثا
 ين ذلكن حك كنة الكاب ل الكفرة» [الزمر: ،]٧١ فقد اعترفوا بأن الرسل أنتهم
 وتلت عليهم أيات رهم وأنذرتهم لقاء يومهم هذا، فقد عرفوا الله ورسوله واليوم الآخر

 وهم في الآخرة كفار.
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 دقال تال: «#ا ألين يا كج عاخ يهجج ألا يي# يلا . ال6 ن ت ب» كية كتيا
 ثثا ا لآق أقة ين ق,» [الملك: ٠٨ ،]٩ فقد كذبوا بوجوده وكذبوا بتنزيله، وأما في
 الآخرة فعرفوا الجميع، وقال تعال: {ذلق ترفة إذ ثقثؤا عن تهم ق3 أليس ككا وألتي
 تاثرا ين ,زيا قال تثرؤا الكاب يا كثم تكثزة» الأنعام: ،٢٣0 وقال تعال: ونجدت
 عكا التزي وتنق تة + ت تة »م4 إل قوله: ؤئتت ق ن شنتة ي ما تكنا
 عق غمكاءة بمزة الن} عيثه [ق: ،٤٢٢-١٩ إلى آيات أخر كثيرة تدل عل أن الكفار

 في الآخرة يعرفون رهم فإن كان مجرد المعرفة إيماناً كانوا مؤمنين في الآخرة.

 فإن قالوا: الإيمان في الآخرة لا ينفع، وإنما الثواب عل الإيمان في الدنيا.

 قيل: هذا صحيح، لكن إذا لم يكن الإيمان إلا مجرد العلم، فهذه الحقيقة لا تختلف،
 فإن لم يكن العمل من الإيمان، فالعارف في الآخرة م يفته شىء من الإيمان، لكن أكثر ما
 يدعونه أنه حين مات لم يكن في قلبه من التصديق بالرب شىء، ونصوص القرآن في غير
 موضع تدل عل أن الكفار كانوا في الدنيا مصدقين بالرب، حتى فرعون الذي أظهر التكذيب

 كان في باطنه مصدقاً، قال تعالي: {تتكئا يا لتقنت أششهم غتا تثلf» النمل: ،٤١٤
 وكما قال موسى لفرعون: {اك لقذ عيت ا أرل ككزة إلا د الشكو ذآلأي ما( ١٥١٨

 [الإسراء: ٠]١٠٢ مع هذا لم يكن مؤمناً؟ بل قال مومى: وزتا الليس ع& أتولهت ذأشثة عن
 شلريه: تلا يؤيؤ] عق ي" التكا& الأيم» [يونس: ]٨٨ قال الله: {ت ليت ترشفا(
 [يونس: ،0٨٩ وا تال فرعون: «.اث أ} لا إلة إلا أليمة امتت بي ثا إ;ين4
 [يونس: .]٩٠ قال الله: والتن تقت عتيت قبل تكت ين ألثفييييق» [يونس: ٢٩١
 فوصفه بالمعصية، وم يصفه بعدم العلم في الباطن كما قال: {ن فغؤث الثول4
 [الزمل: ،٤١٦ كما قال إبليس: وتجت التنكة علج أمنزة . إلا إيس اقك ثا
 ين الككفري» [ص: ،٧٣ ،٤٧٤ فلم يصفه إلا بالإباء والاستكبار ومعارضته الأمر، م
 يصفه بعدم العلم، وقد أخبر الله عن الكفار في غير موضع أهم كانوا معترفين بالصانع

 في مثل قوله: «ذلهن عأتثم تن علتم تثؤثة أتةه [الزخرف: ٠]٨٧

 ثم يقال لهم: إذا قلتم هوالتصديق بالقلب، أو باللسان، أو بهما، فهل هو التصديق
 المجمل؟ أو لابد فيه من التفصيل؟ فلو صدق أن محمداً رسول الله ولم يعرف صفات الحق،
 هل يكون مؤمنا أم لا ؟ فإن جعلوه مؤمناً، قيل: فإذا بلغه ذلك فكذب به، لم يكن مؤمنا
 باتفاق المسلمين، فصار بعض الإيمان أكمل من بعض، وإن قالوا: لا يكون مؤمناً، لزمهم
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 أن لا يكون أحد مؤمناً حتى يعرف تفصيل كل ما أخبر به الرسول، ومعلوم أن أكثر الأمة لا
 يعرفون ذلك وعندهم الإيمان لا يتفاضل إلا بالدوام فقط.

 قال أبو المعالي: فإن قال القائل: أصلكم يلزمكم أن يكون إيمان المنهمك في فسقه
 ١٥٢/٧ كإيمان النبي كية/ .

 قلنا: الذي يفضل إيمانه عل إيمان من عداه باستمرار تصديقه وعصمة الله إياه من
 غات:"" الشكوك واختلاج الزيب ' . والتصديق غزض من الأعراض لا يبقى وهو متوال
 للنبي قيلة ثابت لغيره في بعض الأوقات، وزائل عنه في أوقات الفترات، فيشت للنبي ة
 أعداد من التصديق، ولا يثبت لغيره إلا بعضها، فيكون إيمانه لذلك أكثر وأفضل، قا:

 ولو وصف الإيمان بالزيادة والنقصان، وأريد به ذلك، كان مستقيماً.

 قلت: فهذا هو الذي يفضل به النبي غيره في الإيمان عندهم، ومعلوم أن هذا في
 يةغا١٥٣/٧ الفساد من وجوه كثيرة، كما قد بسط في مواضع أخرى/.

 فضل
 قال الذين نصروا مذهب جهم في الإيمان من المتأخرين - كالقاضي أبي بكر وهذا
 لفظه فإن قال قائل: وما الإسلام عندكم؟ قيل له: الإسلام: الإنقياد والاستسلام،
 فكل طاعة انقاد العبد بها لربه واستسلم فيها لأمره فهي إسلام، والإيمان: خصلة من
 خصال الإسلام، وكل إيمان إسلام، وليس كل إسلام إيمانًا، فإن قال: فلم قلتم: أن
 معنى الإسلام ما وصفتم؟ قيل: لأجل قوله تعال: وكالي أفاث :4ثأ ش تم ثؤيثراً
 ولكن ثرثرً أتكتكا» [الحجرات: ،]١٤ فنفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام، وإنما
 أراد بما أثبته الإنقياد والاستسلام، ومنه: ووأتتزا إلكم ألتلكم» [النساء: ،٢٩٠ وكل من

 استسلم لشىء فقد أسلم، وإن كان أكثر ما يستعمل ذلك في المستسلم لله ولنبيه.

 قلت: وهذا الذي ذكروه مع بطلانه ومخالفته للكتاب والسنة هو تناقض، فإهم جعلوا
 الإيمان خصلة من خصال الإسلام، فالطاعات كلها إسلام وليس فيها إيمان إلا التصديق،
 والمرجئة وإن قالوا: إن الإيمان يتضمن الإسلام فهم يقولون: الإيمان هو تصديق القلب
 واللسان، وأما الجهمية فيجعلونه تصديق القلب، فلا تكون الشهادتان، ولا الصلاة،

 )١( أي: مخالطة. انظر: القاموس، مادة 1 خر، .
 )2( أي: منازعة الظنون والشكوك. انظر: القاموس ، مادتي اخلج" و اريب؟ .
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 ولا الزكاة، ولا غيرهن من الإيمان، وقد/ تقدم ما بينه الله ورسوله، من أن الإسلام داخل/٥١
 في الإيمان، فلا يكون الرجل مؤمناً حتى يكون مسلماً، كما أن الإيمان داخل في

 الإحسان، فلا يكون محسناً حتى يكون مؤمناً.
 وأما التناقض، فإنهم إذا قالوا: الإيمان خضلة من خضا الإسلام، كان من أت
 بالإيمان إنما أتى بخصلة من خصال الإسلام، لا بالإسلام الواجب ججيعه، فلا يكون
 مسلماً حتى يأتي بالإسلام كله، كما لا يكون عندهم مؤمناً، حتى يأتي بالإيمان كله،
 وإلا فمن أتى بعض الإيمان عندهم لا يكون مؤمناً، ولا فيه شىء من الإيمان، فكذلك
 يجب أن يقولوا في الإسلام، وقد قالوا: كل إيمان إسلام، وليس كل إسلام إيماناً،
 وهذا إن أرادوا به أن كل إيمان هو الإسلام الذي أمر الله به، ناقض قولهم: إن
 الإيمان خصلة من خصاله، فجعلوا الإيمان بعضه وم يجعلوه إياه، وإن قالوا: كل
 إيمان فهو إسلام، أي: هو طاعة لله، وهو جزء من الإسلام الواجب، وهذا مرادهم .
 قيل لهم: فعل هذا يكون الإسلام متعدداً بتعدد الطاعات، وتكون الشهادتان وحدهما
 إسلاماً، والصلاة وحدها إسلاماً، والزكاة إسلاماً، بل كل درهم تعطيه للفقير إسلاماً،
 وكل سجدة إسلاماً، وكل يوم تصومه إسلاماً، وكل تسبيحة تسبحها في الصلاة أو

 غيرها إسلاماً.

 ثم المسلم إن كان لا يكون مسلماً إلا بفعل كل ما سميتموه إسلاماً، لزم أن يكون
 الفساق ليسوا مسلمين مع كونهم مؤمنين، فجعلتم المؤمنين الكامل/ الإيمان عندكم ليسوا ١٥٥/٧

 مسلمين وهذا شر من قول الكرامية، ويلزم أن الفساق من أهل القبلة ليسوا مسلمين،
 وهذا شر من قول الخوارج والمعتزلة وغيرهم، بل وأن يكون من ترك التطوعات ليس

 مسلماً، إذا كانت التطوعات طاعة لله، إن جعلتم كل طاعة فرضاً أو نفلاً إسلاماً.

 ثم هذا خلاف ما احتججتم به من قوله للأعراب: {تم ثزمثرأ وتن ثرثرا أتلكا»
 [الحجرات: .٤١٤ فأثبت لهم الإسلام دون الإيمان، وأيضاً فإخراجكم الفساق من اسم
 الإسلام إن أخرجتموهم، أعظم شناعة من إخراجهم من اسم الإيمان، فوقعتم في أعظم
 ما عبتموه عل المعتزلة، فإن الكتاب والسنة تنفي عنهم اسم الإيمان أعظم مما تنفي اسم

 الإسلام، واسم الإيمان في الكتاب والسنة أعظم.

 وإن قلتم: بل كل من فعل طاعة سمى مسلما، لزم أن يكون من فعل طاعة من
 الطاعات وم يتكلم بالشهادتين مسلماً، ومن صدق بقلبه وم يتكلم بلسانه أن يكون
 مسلماً عندكم، لأن الإيمان عندكم إسلام، فمن أنى به فقد أتي بالإسلام، فيكون مسلماً

 عندكم من تكلم بالشهادتين ولا أنى بشىء من الأعمال.
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 واحتجاجكم بقوله: وكاتي الأزاث ثا ش تم ثزيثرأ ذلن ثرثرا اشكتا» [الجرات:
 ،٤١٤ قلتم: نفي عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام. فيقال: هذه الآية حجة عليكم لأنه ٧
 أثبت لهم الإسلام مع انتفاء الإيمان، دل ذلك عل أن الإيمان ليس بجزء من الإسلام، إذ لو
 كان بعضه لما كانوا مسلمين إن م يأتوا به، وإن قلتم: أردنا بقولنا: أثبت لهم الإسلام أي
 ١٥٦/٧ إسلاماً ما، فإن كل طاعة من الإسلام/ إسلام عندنا، لزمكم ما تقدم، من أن يكون صوم

 يوم إسلاماً، وصدقة درهم إسلاماً، وأمثال ذلك.

 وهم يقولون: كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمناً، قالوا: هذا من حيث
 الإطلاق، وإلا فالتفصيل ما ذكرناه من أن الإيمان خصلة من خصال الإسلام والدين،
 وليس هو جيع الإسلام والدين، فإن الإسلام هو الاستسلام لله بفعل كل طاعة وقعت
 موافقة للأمر. والإيمان أعظم خصلة من خصال الإسلام، واسم الإسلام شامل لكل
 طاعة انقاد ها العبد لله، من إيمان، وتصديق، وفرض سواه، ونفل، غير أنه لا يصلح
 التقرب بفعل ما عدا الإيمان من الطاعات دون تقديم فعل الإيمان. قالوا: والدين

 مأخوذ من التدين، وهو قريب من الإسلام في المعنى .

 فيقال لهم: إذا كان هذا قولكم، فقولكم: كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمناً،
 يناقض هذا فإن المسلم هو المطيع لله، ولا تصح الطاعة من أحد إلا مع الإيمان، فيمتنع
 أن يكون أحد فعل شيناً من الإسلام إلا وهو مؤمن، ولو كان ذلك أدنى الطاعات، فيجب
 أن يكون كل مسلم مؤمنا، سواء أريد بالإسلام فعل ججيع الطاعات، أو فعل واحدة منها،

 وذلك لا يصح كله إلا مع الإيمان، وحينئذ فالآية حجة عليكم لا لكم.

 ثم قولكم: كل مؤمن مسلم، إن كنتم تريدون بالإيمان تصديق القلب فقط، فيلزم أن
 ١٥٧/٧ يكون الرجل مسلماً ولو م يتكلم بالشهادتين ولا أتى بشىء/ من الأعمال المأمور ها، وهذا
 مما يعلم بطلانه بالضرورة من دين الإسلام، بل عامة اليهود والنصارى يعلمون أن الرجل لا
 يكون مسلماً حتى يأتي بالشهادتين أو ما يقوم مقامهما، وقولكم: كل مؤمن مسلم، لا
 يريدون أنه أتى بالشهادتين ولا بشىء من المباني الخمس، بل آتى بما هو طاعة وتلك
 طاعة باطنة، وليس هذا هو المسلم المعروف في الكتاب والسنة، ولا عند الأثمة الأولين
 والآخرين، ثم استدللتم بالآية، والأعراب إنما أتوا بإسلام ظاهر نطقوا فيه بالشهادتين،
 سواء كانوا صادقين أو كاذبين ، فأثبت الله لهم الإسلام دون الإيمان، فيظن من لا
 يعرف حقيقة الأمر أن هذا هو قول السلف الذي دل عليه الكتاب والسنة من أن كل
 مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمناً ، وبينهما من التباين أعظم مما بين قول السلف
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 وقول المعتزلة في الإيمان والإسلام، فإن قول المعتزلة في الإيمان والإسلام أقرب من
 قول الجهمية بكثير، ولكن قولهم في تخليد أهل القبلة أبعد عن قول السلف من

 قول الجهمية .

 فالمتأخرون الذين نصروا قول جهم في مسألة الإيمان يظهرون قول السلف في هذا
 وفي الاستثناء، وفي انتفاء الإيمان الذي في القلب حيث نفاه القرآن ونحو ذلك. وذلك
 كله موافق للسلف في مجرد اللفظ، وإلا فقولهم في غاية المباينة لقول السلف، ليس في
 الأقوال أبعد عن السلف منه، وقول المعتزلة والخوارج والكرامية في اسم الإيمان،

 والإسلام أقرب إلى قول السلف من قول/ الجهمية، لكن المعتزلة والخوارج يقولون ١٥٨/٧
 بتخليد العصاة، وهذا أبعد عن قول السلف من كل قول، فهم أقرب في الاسم وأبعد
 في الحكم، والجهمية وإن كانوا في قولهم بأن الفساق لا يخلدون - أقرب في الحكم
 إلى السلف، فقولهم في مسمى الإسلام والإيمان وحقيقتهما أبعد من كل قول عن

 الكتاب والسنة، وفيه من مناقضة العقل والشرع واللغة ما لا يوجد مثله لغيرهم/. ١٥٩/٧

 فضل
 ومما يدل من القرآن عل أن الإيمان المطلق مستلزم للأعمال قوله تعالى: )إثمًا يؤين
 تايينا ألية إا ذذا يا خثi شنكا وثا مد تنهم تم لا تكيا» السجدة:
 ،]١٥ فنفى الإيمان عن غير هؤلاء، فمن كان إذا ذكر بالقرآن لا يفعل ما فرضه الله
 عليه من السجود م يكن من المؤمنين، وسجود الصلوات الخمس فرض باتفاق المسلمين،
 وأما سجود التلاوة ففيه نزاع، وقد يحتج بهذه الآية من يوجبه، لكن ليس هذا موضع
 بسط هذه المسالة، فهذه الآية مثل توله: {إئكا الثزيثؤ ألية :اكثكا أي تكثرء، ثم تم
 تكاثأ تجتثا يأنكلهم تأثيهز» الحجرات: ،٤١٥ وقوله: إئتا الثؤيزت ألية إذا
 3كز اة تمت ثريج» الأنفان: ،]٢ وقوله: وئا الثؤيثت أليق :اتثا إئه وتثول تكا
 كازا تكة عن أتر اي ز يتتبث] عتق بتتنيؤ}» [النور: ،٤٦٢ ومن ذلك قوله تعالى:
 وعنا ائة علك يم أيق تنز عق بتبن كك اليه عتثا تتك الكيدية . لا
 تتنيك الية بيؤؤت اقي اليز. اكخر أن يجكهثا أنكلي تأشير: اقة ي؟
 إلثتيها . ا بتيك الية لا يقؤك اي الزر اكز كازا لرثئذ نثز ن

 تتيه: يئثت» [التوبة: ٠٢٤٥-٤٣

 وهذه الآية مثل قوله: {لا كث قا يتؤت اقو كالزر الأخر ثكألأي من حاة ألة
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 ١٦٠٨ تكثرل#» [المجادلة: ،٢٢2 وتوله: {ز3 كاؤا يؤيؤ< إئه تالتي قا أز إليه ما
 أشثرثم آزة( [المائدة: ،6٨١ بين -سبحانه أن الإيمان له لوازم وله أضداد موجودة
 تستلزم ثبوت لوازمه وانتفاء أضداده ومن أضداده موادة من حاد الله ورسوله، ومن
 أضداده استئذانه في ترك الجهاد، ثم صرح بأن استئذانه إنما يصدر من الذين لا
 يؤمنون بالله واليوم الآخر، ودل قوله: والة عيث الكيبل» [التوبة: ]٤٤ عل أن

 المتقين هم المؤمنون .
 ومن هذا الباب قوله ية: ولا يزنى الزاني حين يزني وهو مؤمن "وقوله: دلا يؤمن
 من لا يأمن جاره بوائقه،" وقوله: ولا تؤمنوا حتي تحابوا"" وقوله: دلا يؤمن أحدكم حتى
 أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أججعين" وقوله: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب
 لأخيه من الخير ما يحب لنفسه" وقوله: امن غقا فليس منا ومن خل علينا الشلاخ

 ١٦١/٧ فليس مناء/"(.

 فضل
 وأما إذا فيذ الإيمان، فقرن بالإسلام أو بالعمل الصالح، فإنه قد يراد به ما في القلب
 من الإيمان باتفاق الناس، وهل يراد به أيضا المعطوف عليه، ويكون من باب عطف
 الخاص عل العام، أو لا يكون حين الاقتران داخلاً في مسماه؟ بل يكون لازماً له، عل
 مذهب أهل السنة، أو لا يكون بعضاً ولا لازماً، هذا فيه ثلاثة أقوال للناس، كما
 سيأتي إن شاء الله، وهذا موجود في عامة الأسماء يتنوع مسماها بالإطلاق والتقييد،
 مثال ذلك اسم المعروف والمنكر إذا أطلق كما في قوله تعالى: ويأمثثثم الز وتنم
 عن الشكر» الأعراف: ،٤١٥٧ وقوله: «كثم ي أتز أزجت يلكايس تأدة
 ألتث ذئنتك عن الشكر» [آل عمران: ،٤١١٠ وقوله: {والثزيؤة تالثزمكث
 تثغ أفيه بتين آت التفثي تنقزن عن النكر» التوبة: ،]٧١ يدخل في

 المعروف كل خير، وفي المنكر كل شر.

 )1(و)2( سبق تخريجهما ص١٢.

 )٣( مسلم في الإيمان )٤٥/٣٩٠ (٩٤ ، وأبو داود فى الأدب )٣٩١٥( والترمذي في صفة القيامة )0١٥٢(،
 وابن ماجه في المقدمة )٨٦(، وأحد ،٣٩١/٢ كلهم عن أبي هريرة.

 )٤(و)ه( سبق تخريجهما ص٢١ .

 )٦( مسلم في الإيمان )١٠١/٤٦١(، وأبو داود في البيوع )2٥٤٣(، ، والترمذي في البيوع )٥١٣١(،
 وقال: «حسن صحيح" ، وابن ماجه في التجارات )٤٢٢٢(، وأحد ٢٤١٧/٢ ، كلهم عن أبي هريرة.
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 ثم قد يقرن بما هو أخص منه كقوله: ولا عز في كثير ين لجوئهم إلا من أتز
 يمكقة أز تترون آت إضتنج بيك ألقاير» [النساء: ،٥١١٤ فغاير بين المعروف وبين الصدقة
 والإصلاح بين الناس - كما غاير بين اسم الإيمان والعمل، واسم الإيمان والإسلام -

 وكذلك قوله تعال: «ت الحلزة تنن ألقحا، ;الز» [العنكبوت: ،٢٤٥
 غاير/ بينهما وقد دخلت الفحشاء في المنكر في قوله: {تتزت عن الشكم ثم ذكر مع ١٦٢/٧

 النكر اثنين في قوله: {ة أة بأثث إلتتي تانن تلتاي، يى الثزك تتق عن
 التكت والكر ولألي» [النحل: ،]٩٠ جعل البغي هنا مغايراً لهما، وقد دخل في

 المنكر في ذينك الموضعين .

 ومن هذا الباب لفظ «العبادة؟ فإذا أمر بعبادة الله مطلقاً دخل في عبادته كل ما أمر الله
 به، فالتوكل عليه مما أمر به والاستعانة به مما أمر به، فيدخل ذلك في مثل قوله: وما علقك
 كنق آلإن إلا يتبثر» [الذاريات: ،٥٦ وفي قوله: واجثا أكة ذلا شنرا ي كبا»
 [النساء: ،٢٣٦ وقوله: {يايها الكاش اجثوا زنم يلأى علقكم» [البقرة: ،]21 وقوله: وت6
 أزنا اتك الكتكت إلي تابد أكه ظيا أة أليت» [الزمر: ،٢٢ {ش ائة أهجلا يقيا أة

 يبي» [الزمر: ،٤١4 وقوله: {أتنز اكم تأثزتق أقة آ( امتهة» [الزمر: ٠٤٦٤

 ثم قد يقرن بها اسم آخر، كما في قوله: وإتاك تبث و ايا؟ تشتية» الفاقة:
 ،]٥ وقوله: «ناءثن: تؤكل عليؤ» [هود: ،٤١٢٣ وقول نوح: {أجثا أة زأفثؤ:
 وأيليثون» [نوح: ،]٣ وكذلك إذا أفرد اسم اطاعة الله، دخل في طاعته كل ما أمر به
 وكانت طاعة الرسول داخلة في طاعته، وكذا اسم «التقوى» إذا أفرد دخل فيه فعل كل
 مأمور به وترك كل محظور، قال طلق بن حبيب: التقوى: أن تعمل بطاعة الله عل
 نور من الله، ترجو رحة الله، وأن تترك معصية الله عل نور من الله، تخاف عذاب
 الله، وهذا كما في قوله: «إة لثتييا في ك تتر . ن مفتد ئي عند كياي ثشتيي»

 ١٦٣/٧ [القمر: ،٥٤ .]٥٥

 وقد يقرن ا اسم آخر، كقوله: {ون يقي ألة يجل أة ,قيا . ثتثقة ين جث لا
 بقية تن يوش عن الو تثق عت:» :قلطلاا1 ،٢ ،٣ وقوله: ثئإ٩ من يتقين تتيز
 كاث ألة لا يضيع أخر الثخييية» [يوسف: ،]٩٠ وقوله: {زأتؤا أكه أليى قةثة يد
 الأيم( [النساء: ،]١ وقوله: ؤثؤا أة تؤثرا تزلا كييك» الأحزاب: ،D٧0 وقوله:
 {اكثرا اة فثزا مع ألكييعمق» التوبة: ،٤١١٩ وقوله: {ائثؤا اقة عق ثقايي. زلا ؤث}

 إلا وأثم شيؤة» [آل عمران: ،٤١0٢ وأمثال ذلك.
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 فقوله: أتثا أة وثرثأ تزلا عييا» [الأحزاب: ،٢٧٠ مثل قوله: {.ايثؤا يألله
 كقجء زأنيثرا يقا جتت} كنكيق ية» [الحديد: ،٤٧ وقوله: 3ا9 الثول يا أنرق
 إله ين كيود تالنقزة :ا إ4 تتكتكيه. تثو. تلأثيه، لا تتزن ك كمير تن ثشيي:
 تكاثا متينا تأمت شتال ا تركك التمه [البقرة: ،٢٢٨٥ فعطف قولهم عل
 الإيمان، كما عطف القول السديد عل التقوى، ومعلوم أن التقوى إذا أطلقت دخل فيها
 القول السديد، وكذلك الإيمان إذا أطلق دخل فيه السمع والطاعة لله وللرسول، وكذلك
 قوله: )اموا يائه وأشوإو.» ، وإذا أطلق الإيمان بالله في حق أمة محمد دخل فيه
 الإيمان بالرسول، وكذلك توله: وفن :r أو تكتيكيو. تثو. يثجيه.» ، وإذا أطلق
 الإيمان بالله دخل فيه الإيمان بذه التوابع، وكذلك قوله: «واليا ثزيؤت يا أزل
 إلك فا أ{ً ين تبيك» البقرة: ،٢4 وتوله: {ؤلا اما إلذ ثا أون إيتا تا أرن

 ١٦٤٧ إ3 إ٦كخز الآية/ [البقرة: ٠]١٣٦

 وإذا قيل: {قايؤا اقة كثويه ألتبي الأنا» [الأعراف: ،]١٥٨ دخل في الإيمان
 برسوله الإيمان بجميع الكتب والرسل والنبيين، وكذلك إذا قيل: {:امثؤأ رثولء. ثؤيكم
 كلتن ين قحيو.» [الحديد: ،٢٢٨ إذا تيل: «امزا يأله تشاء تأنفثوا مكا جتتز
 شكتلفيا نؤ» [الحديد: ،]٧ دخل في الإيمان بالله ورسوله الإيمان بذلك كله،
 والإنفاق يدخل في قوله في الآية الأخرى: و:اموا يألة وشوإو.» كما يدخل القول

 السديد في مثل قوله: {وتقذ وكتا الين أرثا الوكب» [النساء: ٠٢١٣١

 وكذلك لفظ والبر، إذا أطلق تناول جيع ما أمر الله به كما في توله: وإة الأزان لى
 قير. قن الشجار لي عير» [الإنفطار: ،1٣ ،٤١٤ وقوله: «ولك ألية تي أئقك(»
 [البقرة: ]١٨٩ وقوله: «زلوة ألق تن :قن3 أقة ذألي ألأز اللبكة والكتب تالقين
 تاق التاق عق جه. ذى الثز تالك تالتتتكيا كاية ألقيل قالتايق تي ألقاب
 تأتاة ألقكؤة و:ااق أوكز كالثشك يعندهم إ6 عهثدا ت5القنييا في أنأ، تألئ تية
 ألأي أتبق أيية متثا ,أزتبق ثم ألثكثؤة4 [البقرة: ،]١٧٧ فالبر إذا أطلق كان مسماه
 مسمى التقوى، والتقوى إذا أطلقت كان مسماها مسمى البر، ثم قد يجمع بينهما كما

 في قوله تعال: {زتتكا}ا عن ألز اتقز( :ةئداا1 ٠٢٢

 وكذلك لفظ «الإثم؟ إذا أطلق دخل فيه كل ذنب، وقد يقرن بالعدوان، كما في قوله
 تعال: وذلا كاوثا عق آلاتي تاتثتكي» [اائدة: ،]2 وكذلك لفظ الذنوب، إذا أطلق دخل
 فيه ترك كل واجب وفعل كل محرم، كما في توله: {ث يكيجاي ألية أننزفؤا عن& أشيهم لا
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 تقتلوا ين تمة أقة إة أكلة ينز أالثب ميئأ ة فز التث3 أتجه [الزمر: ،٢٥٣ ثم قد ١1٥٨
 يقرن بغيره كما في قوله: وزيا أغز ا ث#يا تإنائا ف أنرنا» [آل عمران: ،٤١٤٧

 وكذلك لفظ الهدى، إذا أطلق تناول العلم الذي بعث الله به رسوله والعمل به جيعاً،
 فيدخل فيه كل ما أمر الله به، كما في توله: {أقيًا التريلاً ألششتزيد» [الفاقة: ،٢٦

 والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعاً، وكذلك توله: وثدى لأثثقين» [البقرة:
 ،]٢ والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين، وكذلك قول أهل
 الجنة: {تلتثث يم يلأى متكا يمككا» [الأعراف: ،]٤٣ وإنما هداهم بأن ألهمهم العلم

 النافع، والعمل الصالح .

 ثم قد يقرن الهدى إما بالاجتباء كما في توله: {تتجتيتغ تمكيهت إ مركر شنتقيو»
 [الأنعام: ،]٨٧ وكما في توله: {قاكزا لأتثية تجبكة كككة» [النحل: ،٤١٢1 {أقة
 يجتو إته من يقاء تجيد إجه من ييب» [الشورى: ،]١٣ وكذلك قوله تعال: {ثر
 أليت أتكل وكثولة يألمت كيين الي» [الصف: ،]٩ والهدى هنا هو الإيمان ودين الحق

 هو الإسلام، وإذا أطلق الهدى كان كالإيمان المطلق يدخل فيه هذا وهذا.

 ولفظ الضلال؟ إذا أطلق تناول من ضل عن الهدى، سواء كان عمداً أو جهلاً، ولزم
 أن يكون معذباً كقوله: «تهج ألتزا :اجا:ز تالة . تثم نن اترم ب;#شوق» [الصافات: ،٦٩

 ،٢٧٠ وقوله: {زT إت نكا تاذا مة، تأثا ألتيلا. ا يهم ضنكتا يك الكاب
 ت{الجم كا كيلا» الأحزاب: ٠٦٧ ،٦٨ وتوله: {تتن أتع متاى تلا يل ذلا يفق»

 [طه: ]١٢٣ ثم قد يقرن بالغي والغضب، كما في قوله: {ما تل ماجك وما قرئ» ١٦٦/٧
 )النجم: ،٢٢ وفي قوله: {ز ألثرر تكهم ولا ألكاليا» الفاقة: ،t٧ وقوله:

 وة ألثجزييا في عكل ذثثر» [القمر: ٠]٤٧

 وكذلك لفظ «الغي، إذا أطلق تناول كل معصية لله كما في قوله عن الشيطان:
 «زلأقريهم أثييق . إلآ مكادة مجج ألثخلمية» [الحجر: ٠٣٩ ،٢٤٠ وقد يقرن

 بالضلال كما في قوله: {ما كل كاجث وتا قر4 .

 وكذلك اسم «الفقير، إذا أطلق دخل فيه المسكين، وإذا أطلق لفظ «المسكين، تناولل
 الفقير، وإذا قرن بينهما فأحدها غير الآخر، فالأول كقوله: {وإن ثخثرًا وثؤؤا
 الثقة كثو ة تخث» [البقرة: ،]٢٧ قوله: وتثزثة: إلتا} عتر: متكيا»

 المائدة: ،]٨٩ والثاني كقوله: وإثا الكتكث يتثق: تالتحكا» [التوبة: ٠٢٦٠
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 وهذه الأسماء التي تختلف دلالتها بالإطلاق والتقييد والتجريد والاقتران، تارة يكونان
 إذا أفرد أحدهما أعم من الآخر، كاسم «الإيمان، و «المعروف؟ مع العمل ومع الصدق، وك
 «المنكر؟ مع الفحشاء ومع البغي ونحو ذلك. وتارة يكونان متساويين في العموم والخصوص،
 كلفظ الإيمان، و والبر،، و «التقوى،، ولفظ «الفقير،، و «المسكين». فأيها أطلق تناول ما
 يتناوله الآخر، وكذلك لفظ «التلاوة،، فإها إذا أطلقت في مثل قوله: {اتييق :اتيتهم الكتب
 يخلؤت} حق تلاذتوا( [البقرة: ،]١٢١ تناولت العمل به كما فسره بذلك الصحابة والتابعون
 مثل ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وغيرهم، قالوا: {تلوي} عق تلأتو.» يتبعونه حق
 اتباعه، فيحلون حلاله ويحرمون حرامه، ويعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشاهه، وقيل :
 ١٦٧/٧ هو من التلاوة بمعنى الاتباع، كقوله: والتتر إا تلكها» [الشمس: ،]٢ وهذا يدخل فيه
 من لم يقرأ، بل من تمام قراءته أن يفهم معناه ويعمل به، كما قال أبو عبد الرحن
 السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن: عثمان ابن عفان، وعبد الله بن مسعود،
 وغيرهما أهم كانوا إذا تتلموا من النبي قيلة عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها

 من العلم والعمل، قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل ججيعاً.

 وقوله: واليين :اتيتها} الكتب يتلؤة عق تيلآكنتوه» [البقرة: ]١2١ قد فسر بالقرآن وفسر
 بالتوراة، وردى محمد بن نصر بإسناده الثابت عن ابن عباس: ويخلو} حق تلاوتا» قال :
 يتبعونه حق اتباعه. وردى - أيضاً عن ابن عباس: {تلوكة عق تلا5تود» قال: يحلون
 حلاله، ويحرمون حرامه ولا يحرفونه عن مواضعه، وعن قتادة: وشؤي} ق تلاوتوة
 أوليك ثؤمؤة يو» قال: أولئك أصحاب محمد آمنوا بكتاب الله وصدقوا به، أحلوا
 حلاله وحرموا حرامه، وعملوا بما فيه، ذكر لنا أن ابن مسعود كان يقول: إن حق
 تلاوته: أن يحل حلاله ويحرم حرامه، وأن نقرأه كما أنزل الله، ولا نحرفه عن
 مواضعه، وعن الحسن: {خلوية مق تلاوتود» قال: يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشاهه،
 ويكلون ما أشكل عليهم إلى عالمه، وعن مجاهد: يتبعونه حق اتباعه، وفي رواية :

 يعملون به حق عمله .

 ثم قد يقرن بالتلاوة غيرها كقوله: وتل ا أمن إلك يك الكب وأنم الحتر:
 إ ألحلوة تني ألقخ، انشز( [العنكبوت: .٢٤٥ قال أحد بن حنبل
 وغيره: تلاوة الكتاب: العمل بطاعة الله كلها، ثم خص الصلاة بالذكر، كما في قوله:
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 واليق يتيؤت الكب تألآازا القك» الأعراف: ،٤١٧0 وقوله: {اقجتن تآنم ألقكزة ١٦٨٨٧
 لنكرف» [طه: .]١٤ وكذلك لفظ )اتباع ما أنزل الله( يتناول ججيع الطاعات كقوله:
 «اكيزا t أرق إلكم يهن تجلا ذلا كليزا ين ثيو، أز:» الأعراف: ،٢٣ وقوله: {تتن
 أتع شتاق تلا ييل ذلا يقق» [طه: ،t١٢٣ وقوله: وقة خذا كمى منتقيا اقبز:
 تلا تتبثا الشبق تقزق يم عن تييلإ» الأنعام: ،٤١٥٣ وقد يقرن به غيره كقوله:
 وتخ1ا كتك ازلكة مجانة تائي: زائيا تتلثم ثؤة» الأنعام: ،٤١٥٥ وقوله: {الغ
 ا أين إلك ين كقت لا إلة إلا ؤ تأغرق قن القرك» [الأنعام: ،٤١0٦ وقوله:

 «ذائع ما شخ" إيتا وانبز عتق تمتم ألذ تث3 تة تفكيكية» [يونس: ٠٢١٠٩

 وكذلك لفظ الأبرار، إذا أطلق دخل فيه كل تقي من السابقين والمقتصدين، وإذا قرن
 بالقربين كان أخص، قال تعال في الأول: وإة الأزاز لى قير . تة الشكاة لى يمير
 [الإنفطار: ،١٣ ،٤١٤ وقال في الثائ: ة كلت اقرر أقي عييا . تما أيلك ما
 علؤن . كتنت تثؤم . يثجث: التقؤة» [المطففين: ،٢٢١-١٨ وهذا باب واسع يطول

 استقصاؤه .

 ومن أنفع الأمور في معرفة دلالة الألفاظ مطلقاً وخصوصاً ألفاظ الكتاب والسنة، وبه
 تزول شبهات كثيرة كثر فيها نزاع الناس، من ججلتها «مسألة الإيمان والإسلام،، فإن النزاع
 في مسماههما أول اختلاف وقع، افترقت الأمة لأجله وصاروا مختلفين في الكتاب والسنة،
 وكفر بعضهم بعضاً، وقاتل بعضهم بعضاً كما قد بسطنا هذا في مواضع أخر. إذ المقصود

 هنا بيان شرح كلام الله ورسوله عل وجه يبين أن الهدى كله مأخوذ من كلام/ الله ورسوله ١٦٩/٧
 بإقامة الدلائل الدالة، لا بذكر الأقوال التي تقبل بلا دليل وترد بلا دليل، أو يكون القصود
 ها نصر غير الله والرسول، فإن الواجب أن يقصد معرفة ما جاء به الرسول واتباعه بالأدلة

 الدالة على ما بينه الله ورسوله.

 ومن هذا الباب أقوال السلف وأئمة السنة في «تفسير الإيمان،، فتارة يقولون: هو
 قول وعمل. وتارة يقولون: هو قول وعمل ونية. وتارة يقولون قول وعمل ونية واتباع
 السنة. وتارة يقولون: قول باللسان، واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وكل هذا
 صحيح. فإذا قالوا: قول وعمل فإنه يدخل في القول قول القلب واللسان ججيعاً، وهذا

 هو المفهوم من لفظ القول والكلام، ونحو ذلك إذا أطلق.

 والناس لهم في مسمى «الكلام» و «القول» عند الإطلاق أربعة أقوال، فالذي عليه

 )١( في المطبوعة: «أوحى، والصواب ما أثبتناه.
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 السلف والفقهاء والجمهور أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعاً، كما يتناول لفظ الإنسان للروح
 والبدن جميعاً. وقيل: بل مسماه هواللفظ، المعنى ليس جزء شماه، بل هو مدلول مسماه،
 وهذا قول كثير من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم وطائفة من المنتسبين إلى السنة، وهو قول
 النحاة لأن صناعتهم متعلقة بالألفاظ. وقيل: بل مسماه هو المعنى وإطلاق الكلام عل
 اللفظ مجاز لأنه دال عليه، وهذا قول ابن كلاب ومن اتبعه، وقيل: بل هو مشترك بين
 اللفظ والمعنى، وهو قول بعض المتأخرين من الكلابية، ولهم قول ثالث يردى عن أب
 ١٧٠/٧ الحسن أنه مجاز في كلام الله حقيقة في كلام الآدميين لأن حروف الآدميين/ تقوم به،
 فلا يكون الكلام قائماً بغير المتكلم، بخلاف الكلام القرآني، فإنه لا يقوم عنده بالله،

 فيمتنع أن يكون كلامه، ولبسط هذا موضع آخر.

 والمقصود هنا أن من قال من السلف: الإيمان قول وعمل، أراد قول القلب واللسان
 وعمل القلب والجوارح، ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول
 الظاهر، أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب، ومن قال: قول وعمل ونية، قال: القول
 يتناول الاعتقاد وقول اللسان، وأما العمل فقد لا يفهم منه النية فزاد ذلك، ومن زاد
 اتباع السنة فلأن ذلك كله لا يكون محبوباً لله إلا باتباع السنة، وأولئك م يريدوا كل
 قول وعمل، إنما أرادوا ما كان مشروعاً من الأقوال والأعمال، ولكن كان مقصودهم
 الرد عل المرجئة الذين جعلوه قولاً فقط، فقالوا: بل هو قول وعمل، والذين جعلوه
 أربعة أقسام فسروا مرادهم، كما سئل سهل بن عبد الله النتري عن الإيمان ما هو؟
 فقال: قول وعمل ونية وسنة لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر، وإذا كان

 ١٧١/٧ قولاً وعملاً بلا نية فهو نفاق، وإذا كان قولاً وعملاً ونية بلا سنة فهو بدعة/ .

 فضل
 وعطف الشىء عل الشىء في القرآن وسائر الكلام يقتضي مغايرة بين المعطوف
 والمعطوف عليه مع اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم الذي ذكر لهما، والمغايرة
 علل مراتب أعلاها أن يكونا متباينين ليس أحدهما هو الآخر ولا جزأه، ولا يعرف

 لزومه له كقوله: {لق ألقك تآلآؤق كما يتثكا في يكة أتكا» [الفرقان: ،٥٩
 السجدة: ]٤ ونحو ذلك، وقوله: {وجزيل تييكدق» [البقرة: ،]٩٨ وقوله: «وأزق
 ألزية تلإغين . ومن تبل شكى فكا" وآزرن ألثاث» رال عمران: ،٣ ،٤ وهذا هو
 الغاب، ويليه أن يكون بينهما لزوم كقوله: «زلا تلبوا ألق أليطل تفككزا انتق»
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 [البقرة: ،]٤٢ وقوله: ودن يكاي أزثرق ين بخي ما بثا لة أتثكل تيتبغ عر عيل
 ألثؤيية» [النساء: ،٤١١٥ وقوله: ووكن ثز إقي وتتهكيو. وكثيو. وثشيم.» [النساء:
 ،٤١٣٦ فإن من كفر بالله فقد كفر بهذا كله، فالعطوف لازم للمعطوف عليه، وفي الآية
 التي قبلها المعطوف عليه لازم، فإنه من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى فقد
 اتبع غير سبيل المؤمنين. وفي الثاني نزاع، وتوله: وذلا تلبوا الحق التيهي تتغئا
 ألتق» [البقرة: ]٤2 هما متلازمان، فإن من لبس الحق بالباطل فجعله ملبوساً به، خفي
 من الحق بقدر ما ظهر من الباطل، فصار ملبوساً، ومن كتم الحق احتاج أن يقيم

 موضعه/ باطلا فيلبس الحق بالباطل ولهذا كان كل من كتم من أهل الكتاب ما أنزل /٢٧١
 الله فلابد أن يظهر باطلاً.

 وهكذا أهل البدع لا تجد أحداً ترك بعض السنة التي يجب التصديق ها والعمل إلا
 وقع في بدعة، ولا تجد صاحب بدعة إلا ترك شيقا من السنة، كما جاء في الحديث: «ما
 ابتدع قوم بدعة إلا تركوا من السنة مثلها؟ رواه الإمام أحد"؟. وقد قال تعالى: )تكزا خل
 نا ذكرا يو. تأقها يتئم التكا3: تالتحة(» [الأندة: ،٢١٤ فلما تركوا حظاعا ذكروا به
 اغتاظوا" بغيره فوقعت بينهم العداوة والبغضاء، وقال تعال: {ومن ينش عن ذفر ألمن
 ثقيق كة قفا تثق لة قيث» [الزخرف: ٢٣٦ أي: عن الذكر الذي أنزله الرهن، وقال
 تعال: {تن أكع ثثاق تلا ييل زلا ينن . تن أغل عن ذكرى كإة أة تييقة
 كنا نز} يت7 أقكئة أفت» [طه: ٠١٢٣ ،٢١٢٤ وقال: واقيثا ما أرق إلتكم تتن
 تتن ذلا كيزا ين ثويه أزيا: فيلا قا كزة» الأعراف: ،٢٣ نامر باتباع ما أنزل،
 دخى عما يضاد ذلك وهو اتباع أولياء من دونه، فمن م يتبع أحدهما اتبع الآخر ولهذا
 قال: {ويهع عر عيل ألثؤييا» [النساء: ٠٢١١٥ قال العلماء: من لم يكن متبعاً
 سبيلهم كان متبعا غير سبيلهم، فاستدلوا بذلك عل أن اتباع سبيلهم واجب، فليس

 لأحد أن يخرج عما أجعوا عليه.

 وكذلك من لم يفعل المأمور، فعل بعض المحظور، ومن فعل المحظور، م يفعل ججيع
 المأمور، فلا يمكن الإنسان أن يفعل ججيع ما أمر به مع فعله لبعض/ ما حظر، ولا يمكنه / ١٧٣

 ترك كل ما حظر مع تركه لبعض ما أمر، فإن ترك ما حظر من جملة ما أمر به فهو مأمور،
 ومن المحظور ترك المأمور، فكل ما شغله عن الواجب فهو محرم، وكل ما لا يمكن فعل
 الواجب إلا به فعليه فعله ولهذا كان لفظ الأمرة إذا أطلق يتناول النهي، وإذا قيد بالنهي

 )١( أحد ١٠٥/٤ عن غضيف بن الحرث، بمعناه.
 )2( أي: سألوا العوض وطلبوه. انظر: القاموس ، مادة « عوض، .
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 كان النهي نظير ما تقدم، فإذا قال تعال عن الملائكة: «لا يتشوق أة ا أتخ»
 [التحريم: ،]٦ دخل في ذلك أنه إذا نهاهم عن شىء اجتنبوه، وأما قوله: تيتكلؤة
 ما ثؤتزوا4 [التحريم: ،]٦ فقد قيل: لا يتعدون ما أمروا به، وقيل: يفعلونه في

 وقته، لا يقدمونه ولا يؤخرونه .

 وقد يقال: هو لم يقل: ولا يفعلون إلا ما يؤمرون، بل هذا دل عليه قوله: ولا
 يتبثرية ألتز تثم يأره يتكأ#ت» الأنبياء: ،]٢٧ وقد قيل: لا يعصون ما أمرهم
 به في الماضي، ويفعلون ما يؤمرون في المستقبل. وقد يقال: هذه الآية خبر عما
 سيكون، ليس ما أمروا به هنا ماضياً بل الجميع مستقبل، فإنه قال: لإث;ا أشت
 وأنين اا( [التحريم: ،]٦ وما يتقي به إنما يكون مستقبلاً، وقد يقال: ترك المأمور
 تارة يكون لمعصية الآمر وتارة يكون لعجزه، فإذا كان قادراً مريداً، لزم وجود المأمور
 المقدور، فقوله: ولا يتشوق» لا يمتنعون عن الطاعة، وقوله: {تيتلؤة ما ثؤتزوت»
 أي: هم قادرون عل ذلك لا يعجزون عن شىء منه بل يفعلونه كله، فيلزم وجود كل
 ما أمروا به، وقد يكون في ضمن ذلك أنهم لا يفعلون إلا المأمور به، كما يقول

 ١٧٤/٧ القائل: أنا أفعل ما أمرت به، أي: أفعله ولا أتعداه إلى زيادة ولا نقصان/ .

 وأيضاً، فقوله: ولآ يتشوق أة ما أتم» إن كان هاهم عن فعل آخر كان ذلك من
 أمره، وإن كان لم ينههم م يكونوا مذمومين بفعل ما لم ينهوا عنه.

 والمقصود أن لفظ الأمر، إذا أطلق تناول النهي، ومنه قوله: {أييجا اة وأليثا ألزق
 وأني الأخ» [النساء: ،]٥٩ أي: أصحاب الأمر، ومن كان صاحب الأمر كان صاحب
 النهي، ووجبت طاعته في هذا وهذا، فالنهي داخل في الأمر، وقال موسى للخضر:
 وعثة إن ة أة مكارا ك أغيى أ أتا . قاق ك٤إن اقنتى تلا تتلى قن قن، خه
 أخيك لى منة يك(4 [الكهف: ٠٦٩ ،٢٧٠ وهذا نهى له عن السؤال حتى يحدث له منه
 ذكراً، ولما خرق السفينة تال له مرسى: وترفا لثترق أنتا تقذ خت قيئا إ:لا
 [الكهف: ،]٧١ فساله قبل إحداث الذكر، وقال في الغلام: {أتلت تنا تكة يقز تقيس
 قت جت قيئا ثكا( [الكهف: ،٥٧٤ فسأله قبل إحداث الذكر، وقال في الجدار: وكز
 يقت لتغذت عليو أا( [ الكهف: ٧٧ ]، وهذا سؤال من جهة المعنى، فإن السؤال
 والطلب قد يكون بصيغة الشرط كما تقول: لو نزلت عندنا لأكرمناك، وإن بت الليلة

 وزتا عقا ألت تلن ذ تنز ا تزيتنا لتزنا ين عندنا أحسنت إلينا، ومنه قول آدم :
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 الكيميا» [الأعراف: ،٤٢٣ وقول نوح: «قاق تي إ أغر: يلك أة أنتلك تا ليق يو.
 عنة ترلأ تقفز لي تتزتتي آكن تق الكيريا» [هود: ]٤٧ ومثله كثير، ولهذا قال موسى:
 وإن تألثلك عن توع بتكما تلا شنجي» [الكهف: ،D٧٦ فدل عل أنه ساله الثلاث قبل أن
 يحدث له الذكر، وهذا معصية لنهيه وقد دخل في قوله: ا{زلا أعيى لى أثرا4 [الكهف:

 ،٢٦٩ فدل عل أن عاصي النهي عاص الأمر، ومنه قوله تعال: وألا : التق ,الأر54 /ه٧١
 الأعراف: ،]٥٤ وقد دخل النهي في الأمر، ومنه قوله: {لختر ألية بالشرة عن
 أيه.» [النور: ،٢٦٣ وتوله: وزتا ة6 يثؤي لا مزية إا تى األه كثر: أزا أن تؤة

 نم تيئ من أزوث» الأحزاب: ،٢٣٦ فإن نهيه داخل في ذلك.

 وقد تنازع الفقهاء في قول الرجل لامرأته: إذا عصيت أمري فأنت طالق، إذا هاها
 فعصته هل يكون ذلك داخلاً في أمره؟ عل قولين: قيل: لا يدخل لأن حقيقة النهي
 غير حقيقة الأمر، وقيل: يدخل لأن ذلك يفهم منه في العرف معصية الأمر والنهي،
 وهذا هو الصواب، لأن ما ذكر في العرف هو حقيقة في اللغة والشرع، فإن الأمر
 المطلق من كل متكلم إذا قيل: أطع أمر فلان، أو فلان يطيع أمر فلان، أو لا يعصى
 أمره، فإنه يدخل فيه النهي لأن الناهي آمر بترك المنهي عنه فلهذا قال سبحانه: )زلا
 تليثوا ألق التيل زخثزا التق تأم شزة» [البقرة: ،٢٤٢ وم يقل: لا تكتموا
 الحق، فلم ينه عن كل منهما لتلازمها، وليست هذه )واو( الجمع التي يسميها
 الكوفيون)واو الصرف( كما قد يظنه بعضهم، فإنه كان يكون المعني: لا تجمعوا بينهما

 فيكون أحدهما وحده غير منهي عنه.

 و أيضا، فتلك إنما تجىء إذا ظهر الفرق كقوله: {ولكا يمكم اكه أيين جكثا منكي
 ويتم ألقنية» ل1 عمران: ،٤١٤٢ وقوله: وأذ ؤقثق يتا كتبثا تتف عن كير . زينكم

 أيين بجية ف :يكيا ما كم ين قير [الشورى: ٠٣٤ ٠٢٣٥

 ومن عطف اللزوم قوله تعال: {أيثا اة وأييثا ألكثزق وأزل الأز يتلأه [النساء:
 ،٢٥٩ فإنهم إذا أطاعوا/ الرسول فقد أطاعوا الله، كما قال تعالى: {تن يلع الثول كقذ٧/٦٧١
 أقاع أة» [النساء: ،]٨0 وإذا أطاع الله من بلغته رسالة محمد، فإنه لابد أن يطيع

 الرسول، فإنه لا طاعة لله إلا بطاعته. و «الثالث»: عطف بعض الشىء عليه، كقوله :
 وخيطوا عق ألقكتلات تالقخكة الثكن» [البقرة: ،٢٢٣٨ وقوله: {ك: أمذًا ين ألبين
 مقتهم ومنك تن فع ترييم توين وعيى أ تزغ» 1 الأحزاب: ،]٧ وقوله: ومن
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 اة عثا يله وتتهكهد ذثشه، تجزين» [البقرة: ،٤٩٨ وقوله: {أزتكم أتجم تيشم
 وأنرتم وأنكا م تكزنا( الأحزاب: .٤٢٧ و والرابع؟: عطف الشىء عل الشىء
 لاختلاف الصفتين، كقوله: «تتح أشه تيا أفى أليى ثلق تن . ثليى تك1 ذكتا .
 افق بتع اتهو» الأمي:١-٢٠ دنول: {أشيش يؤمة إلب تفيئا ألتانا تيقا
 تقم كيشا ، تأية يزمك يا أي الث يا أيق ي ثة تإكزة ثم
 يوقون» [البقرة: ،٣ ،]٤ وقد جاء في الشعر ما ذكر أنه عطف لاختلاف اللفظ فقط

 كقوله :
 وألفى قولها كذبا ومينا

 ومن الناس من يدعي أن مثل هذا جاء في كتاب الله، كما يذكرونه في قوله: «شزعة
 ومنهاجا» [ المائدة: ،]٤٨ وهذا غلط، مثل هذا لا يجىء في القرآن ولا في كلام فصيح،

 وغاية ما يذكر الناس اختلاف معنى اللفظ، كما ادعى بعضهم أن من هذا قوله :

 ألا حبذا هند وأرض ها هند وهند أتى من دوها الثأى والبعد

 ١٧٧/٧ فزعموا أنهما بمعنى واحد. واستشهدوا بذلك عل ما ادعوه من أن الشزعة/ هي
 المنهاج، فقا المخالفون لهم: النأى أعم من البعد، فإن النأي كلما تل بعده أو كثر،
 كأنه مثل المفارقة، والبعد إنما يستعمل فيما كثرت مسافة مفارقته، وقد قال تعالى: {وثم
 يتؤة عثة تثقلاك عثة» [الأنعام: ،٢٢٦ وهم مذمومون عل مجانبته والتنحي عنه، سواء
 كانوا قريبين أو بعيدين، وليس كلهم كان بعيداً عنه، لاسيما عند من يقول: نزلت في

 أبي طالب، وقد قال النابغة :

 والنؤى كالحوض بالمظلومة الجلد

 والمراد به ما يحفر حول الخيمة لينزل فيه الماء ولا يدخل الخيمة، أي صار كالحوض
 ١٧٨/٧ فهو مجانب للخيمة ليس بعيداً منها/ .
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 فضل
 فإذا تبين هذا، فلفظ الإيمان إذا أطلق في القرآن والسنة يراد به ما يراد بلفظ «البر،
 وبلفظ التقوى، وبلفظ الدين، كما تقدم فإن النبي كية بين أن «الإيمان بضع وسبعون
 شعبة، أفضلها قول: لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق،'' فكان كل ما يحبه
 الله يدخل في اسم الإيمان، وكذلك لفظ «البر، يدخل فيه ججيع ذلك إذا أطلق، وكذلك لفظ
 «التقوى، وكذلك «الدين»، أو دين الإسلام، وكذلك روى أنهم سألوا عن الإيمان فأنزل الله
 هذه الآية: {قت أل: أن تؤثرا فبرمكم» الآية [البقرة: ،٤١٧٧ وقد فسر البر بالإيمان، وفشر
 بالتقوى، وفسر بالعمل الذي يقرب إلى الله والجميع حق، وقد روى مرفوعاً إلى النبي كيلة

 أنه فسر البر بالإيمان"(.

 قال محمد بن نصر: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا عبد الله بن يزيد المقري
 والملائى قالا: حدثنا المسعودي، عن القاسم قال: جاء رجل إلى أبي ذز فسأله عن
 الإيمان، فقرا: وتق اب: أن ثثلاا ثريي» إلى آخر الآية، فقال الرجل: ليس عن البر
 سألتك. فقال: جاء رجل إلى النبي ة فسأله عن الذي سألتني عنه، فقرأ عليه الذي

 قرأت عليك، فقال له الذي قلت/ لي. فلما أبى أن يرضى قال له: «إن المؤمن الذي إذا ١٧٩/٧
 عمل الحسنة ؤتة وزجا ثوابها، وإذا عمل الشيقة ساءته، وخاف عقااه )4.

 وقال: حدثنا إسحاق، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا مغتر، عن عبد الكريم الجزري،
 عن مجاهد؟ أن أبا ذر سأل النبي ية عن الإيمان، فقرأ عليه: ولين الز أن ؤللأا ثبوتكم»
 إلى آخر الآية، وروى بإسناده عن عكرمة قال: سئل الحسن بن علي بن أبي طالب مقبله من
 الشام عن الإيمان فقرأ: {ين الي: أن ثؤثا ثبرتكم تن التفرق تألتنزب»، دردى ابن بطة
 بإسناده عن مبارك بن حسان قال: قلت لسالم الأفطس: رجل أطاع الله فلم يعصه، ورجل
 عصى الله فلم يطعه، فصار المطيع إلى الله فأدخله الجنة، وصار العاصي إلى الله فأدخله
 النار، هل يتفاضلان في الإيمان؟ قال: لا. قال: فذكرت ذلك لعطاء فقال: سلهم:
 الإيمان طيب أو خبيث؟ فإن الله قال: ولير؟ ألة الكيك ين أليب تجتل ألكيت

 )١( سبق تخريجه ص,.
 )٢( قال ابن كثير في تفسيره ٠٣٦٤/١ 1:٣٦٥ هذا منقطع ، فإن مجاهدًا لم يدرك أبا ذرة.

 )٣( المطالب العالية )٦١٩٢(.
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 سكة ن بنض ككثة يهيئا تيتجككة في جتغ أزتيك ثخ الكيي الأنفال: ،٢٣٧
 فسألتهم فلم يجيبوني، فقال بعضهم: إن الإيمان يبطن ليس معه عمل، فذكرت ذلك لعطاء
 فقال: سبحان الله! أما يقرؤون الآية التي في البقرة: وين أل؟ أن ثثا ثبرتكم تق ألتفرق
 تألتفزب تلكوة أليق من :3 يإأة تالزر الأز التابكة والكتب تكاليييق( قال: ثم وصف الله
 عل هذا الاسم ما لزمه من العمل فقال: {ت:اق التاق عن يه. ذوى الثز وآيتكن
 تالتتتكية تآث القيل» . إلي قوله .: وأزليك ثم ألثكؤة» [البقرة: ،٢١٧٧ فقان:
 /٠٨اسلهم/: هل دخل العمل في هذا الاسم؟ وقال: {ذ أة اقفز وكن ما يككا

 وثو ثؤث» [الإسراء: ،٤١٩ فألزم الاسم العمل، والعمل الاسم.

 والمقصود هنا أنه لم يثبت المدح إلا عل إيمان معه العمل، لا عل إيمان خال عن
 عمل، فإذا عرف أن الذم والعقاب واقع في ترك العمل كان بعد ذلك نزاعهم لا فائدة
 فيه، بل يكون نزاعاً لفظيا مع أنهم مخطئون في اللفظ، مخالفون للكتاب والسنة، وإن
 قالوا: إنه لا يضره ترك العمل فهذا كفر صريح، وبعض الناس يحكى هذا عنهم،
 وأهم يقولون: إن الله فرض عل العباد فرائض، وم يرد منهم أن يعملوها، ولا
 يضرهم تركها، وهذا قد يكون قول الغالية الذين يقولون: لا يدخل النار من أهل
 التوحيد أحد، لكن ما علمت معيناً أحكى عنه هذا القول، وإنما الناس يحكونه في
 الكتب ولا يغيثون قائله، وقد يكون قول من لا خلاق له فإن كثيراً من الفساق
 والمنافقين يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب أو مع التوحيد، وبعض كلام الرادين

 عل المرجئة وصفهم بهذا.

 ويدل عل ذلك قوله تعال في آخر الآية: وأنهق اييا تتا أزتيك ثم أتثكؤة(»
 [البقرة: .٤١٧٧ نقوله: وتتثآ} أي: في تولهم: آمنوا، كقوله: {تاتك الأزث :ث
 ى قم تيزا ذلى ثا ختا ثلا يتل أيكث ن ششيث» إلي توله: واشا النزة
 أية اثا إاه لاثرلد، ثم كم تكاثا تجتثوا أنكلهم تثيهز ي يل أله أتليق خم
 الحيود» [الحجرات: ،١٤ ،]١٥ أي: هم الصادقون في قولهم: آمنا بالله، بخلاف
 ١٨١/٧ الكاذبين الذين تال الله فيهم: إا جل5 الثكيشة قالوا تكتجث نك [مثول ألو والة يتكج
 إلك رثة واقة ينجذ إذ الثتكنية لكيؤك( [التائقون: ،٤١ وقال تعال: {قيق الاي
 تن يثول ا أقو تإلز, اكز تما م يثؤييعة . يكيغؤة أقة تاليق اقزا٤ وما
 يفتوك إلا ألثتئخ تقا يخية . ف ثثثيم تى تكا:ث} اة تركا ولثم عذاث أيز

 يقا اثؤا يكيؤا» [البقرة: ٠٤١٠-٨
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 وفي {بكيها» قراءتان مشهورتان، فإنهم كذبوا في قولهم: آمنا بالله واليوم الآخر، وكذبوا
 الرسول في الباطن وإن صدقوه في الظاهر، وقال تعال: والة . أميت أاش أن بتز$ا أن
 يثرا اا تثم لا بثتة . تلتة ا الية ين تتيم تنق تلة اليه تتثا تنتق
 ألكيا» [العنكبوت: ،٢٣-١ فبين أنه لابد أن يفتن الناس أي: يمتحنهم ويبتليهم
 ويختبرهم. يقال: فتنت الذهب إذا أدخلته النار لتميزه مما اختلط به، ومنه قول موسى:
 «ن م إلا نتلك شيل يا ن تكا4 تتجيف ن كتم [الأعراف: ،٢١٥٥ أي: محنتك
 واختبارك وابتلاؤك، كما ابتليت عبادك بالحسنات والسيئات ليتبين الصبار الشكور من
 غيره، وابتليتهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب ليتبين المؤمن من الكافر، والصادق من

 الكاذب، والمنافق من المخلص، فتجعل ذلك سبباً لضلالة توم وهدي آخرين .

 والقرآن فيه كثير من هذا يصف المؤمنين بالصدق، والمنافقين بالكذب ؟لأن الطائفتين
 قالتا بألسنتهما: آمنا، فمن حقق قوله بعمله فهو مؤمن صادق ومن قال بلسانه ما ليس في
 قلبه فهو كاذب منافق، قال تعال: وتا أمتتكم يتم أتتق كللتتان ت:ن أه زيتكم الزينية .

 تيتم اي اتثأ زنبق قع شاوا كيدا ف يي ا4 أر اذتثا اا ت5 تقتم تتالا تكستث} ج
 يخر يؤتمن أقرت ينجم للابكن يؤرل3ت أثوكيهم ا كتى ل ثيهة تية أغكم ا بكثرة»/٢٨١

 آل عمران: ٠١٦٦ ،٢١٦٧ فلما قال في آية البر: وأولهك أليق عتث,ا ,أزلجا ثم ألثئؤة»
 [البقرة: ]١٧٧ دل عل أن المراد: صدقوا في قولهم: آمنا فإن هذا هو القول الذي أمروا

 به وكانوا يقولونه.

 د يؤمروا أن يلفظوا بألسنتهم ويقولوا: نحن أنزاز أو بززة بل إذا قال الرجل: أنا بر
 فهذا مزك لنفسه ولهذا كانت زينب بنت جخش اسمها بزة فقيل: تزكى نفسها، فسماها
 النبي قيأ زينب، بخلاف انشاء الإيمان بقولهم: «آمنا» فإن هذا قد فرض عليهم أن
 يقولوه، قال تعال: وفؤلزا امكا ألله كما أزلآ إلنتا وتا أثرً إ& إهتم تانقين تنكق
 تيتؤت الأنباط تقا أوق ون تقيتى تتا أوق ألقيؤت من قتوز( [البقرة: ٠٢١٣٦
 وكذلك في أول آل عمران: {ن :امكا اقو كا أزق عيننا كما أرق عن& إنكويم
 تانكيييل كنكق وينوب تالأناي تا أو مؤتن وعيتن اليزك ين قته:» ا

 عمرا: ]٨٤ .

 وقال تعال: {ا3 اللأثول يا أثر إله ين كيو والنز,ؤ} ي& :امن أقة تتلتبكيه
 تثو. تثو. لا ثتزة بك أمر ي ثثيي:» 1 البقرة: ،٢٢٨٥ نقوله: {لا ثقتزث دليل
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 عى أنهم قالوا: آمنا ولا نفرق ولهذا قا: )وكازا نا تأكا» فجمعوا بين قولهم:
 آمنا وبين قولهم: سمعنا وأطعنا، وقد قال في آية البر: {وأزليك ثم الثكؤة» فجعل الأبرار
 هم المتقين عند الإطلاق والتجريد، وقد ميز بينهما عند الاقتران والتقييد في قوله : {وتاكو]
 ل أليي وألكقوئ4 [اائدة: ،٢2 ودلت هذه الآية عل أن مسمى الإيمان ومسمى البر ومسمى

 ١٨٣/٧ التقوى عند الإطلاق واحد، فالمؤمنون هم المتقون وهم الأبرار/ .

 ولهذا جاء في أحاديث الشفاعة الصحيحة: ايخرج من النار من في قلبه مثقال ذزة
 من إيمان""، وفي بعضها: «مثقال ذرة من خير"، وهذا مطابق لقوله تعال: {قتن

 يفتن ينقان ذ: خير تتخ . وتن ينتل ينكان كآز قf تزخ» [الزلزلة: ،٧
 ،]٨ وذلك الذي هو مثقال ذرة من خير هو مثقال ذرة من إيمان، وهؤلاء المؤمنون
 الأبرار الأتقياء هم أهل السعادة المطلقة، وهم أهل الجنة الذين وعدوا بدخولها بلا
 عذاب، وهؤلاء الذين تال النبي ية: امن غشنا فليس منا، ومن خل علينا الشلاخ
 /٤٨١ فليس منا" فإنه ليس من هؤلاء، بل من أهل الذنوب المعرضين للوعيد أسوة أمثالهم/ .

 فضل
 وهذا النوع من نمط «أسماء الله، وأسماء كتابه، وأسماء رسوله، وأسماء دينه» قال

 الله تعال: وني أتهزا ألة أز أنشرا اثنت أثا تقفا تلة الأن: تشج» :ءاسرلإا1 ،٢١١٠
 وقال تعال: {تؤ الأا: لنج نر: يا غا ايق تيذت ن أشتية» الأعراف:
 ،٢١٨0 وقال الله تعال: {ث3 أقة اليك ة إلة إلأ التيث الثكل التج الثقي
 الثتنيق التز؟ الججا اتكلأ شتجح أو عقا يقرزة . ث3 أقة الكية اتاريءة

 الثتزلا ة الأناة الشت} شيع أة ما ق ألتك تالأذا تثق التيث تلقكث» :لشرا1
 ،٢٣ ،]٢٤ فأسماؤه كلها متفقة في الدلالة عل نفسه المقدسة، ثم كل اسم يدل عل
 معنى من صفاته، ليس هو المعنى الذي دل عليه الاسم الآخر، فالعزيز يدل عل نفسه
 مع عزته، والخالق يدل علل نفسه مع خلقه، والرحيم يدل عل نفسه مع رحته، ونفسه
 تستلزم جيع صفاته، فصار كل اسم يدل عل ذاته والصفة المختصة به بطريق المطابقة،

 وعل أحدهما بطريق التضمن، وعل الصفة الأخرى بطريق اللزوم .
 ١٨٥/٧ وهكذا أسماء كتابه: القرآن، والفرقان، والكتاب، والهدى، والبيان، والشفاء/ ،

 )١( سبق تخريجه ص9٧.
 )3( مسلم فى الإيمان )٣٨١/٢٠٣(.

 )٣( سبق تحريه ص١٣.
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 والنور، ونجو ذلك جي بذه المزلة، وكذلك أسماء رسوله: محمد، وأمد، والماجي""،
 والحاشر "، والقفى ، ونبي الرحة، ونبي التوبة، ونبي الملختة""، كل اسم يدل عل
 صفة من صفاته الممدوحة غير الصفة الأخرى، وهكذا ما يثنى ذكره من القصص في
 القرآن كقصة موسى وغيرها، ليس المقصود ها أن تكون قزا، بل المقصود ها أن تكون

 عبراً كما قال تعال: {لقذ &ت ف ئيهم وز: لأول الأك» [يوسف: ،٤١١١
 فالذي وقع شىء واحد وله صفات، فيعبر عنه بعبارات متنوعة، كل عبارة تدل علل

 صفة من الصفات التي يعتبر بها المعتبرون، وليس هذا من التكرير في شى4.

 وهكذا أسماء دينه، الذي أمر الله به ورسوله يسمى إيماناً، وبراً، وتقوى، وخيراً،
 وديناً، وعملاً صالحاً، وصراطاً مستقيماً، ونحو ذلك، وهو في نفسه واحد، لكن كل اسم
 يدل عل صفة ليست هي الصفة التي يدل عليها الآخر، وتكون تلك الصفة هي الأصل في
 اللفظ، والباقي كان تابعاً لها لازماً لها، ثم صارت دالة عليه بالتضمن، فإن الإيمان أصله
 الإيمان الذي في القلب، ولابد فيه من شيئين: تصديق بالقلب، وإقراره ومعرفته. ويقال
 لهذا: قول القلب، قال الجنيد بن محمد: التوحيد: قول القلب. والتوكل: عمل
 القلب، فلابد فيه من قول القلب، وعمله، ثم قول البدن وعمله، ولابد فيه من عمل
 القلب، مثل حب الله ورسوله، وخشية الله، وحب ما يحبه الله ورسوله، وبغض ما
 يبغضه الله ورسوله، وإخلاص العمل لله وحده، وتوكل القلب عل الله وحده، وغير

 ذلك من أعمال القلوب التي أوجبها الله ورسوله وجعلها من الإيمان/. ١٨٦/٧

 ثم القلب هو الأصل، فإذا كان فيه معرفة وإرادة زمى ذلك إلى البدن بالضرورة، لا
 يمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب؟ ولهذا قال النبي ة في الحديث الصحيح: «ألا
 وإن في الجد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا قدث ئتذ لها سائر

 الجسد، إلا وهي القلب°(.

 وقال أبو هريرة: القلب ملك والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا
 خبث الملك خبشت جنوده، وقول أبي هريرة تقريب، وقول النبي يلة أحسن بياناً، فإن الملك

 )١( أي: الذي يمحو الكفر. انظر: النهاية .٣٠٥/٤
 )2( أي: الذي يحشر الناس خلفه وعل ملته دون ملة غيره. انظر: النهاية .٣٨٨/١

 )٣( أي: المولي الذاهب ، يعني: أنه آخر الأنبياء البع لهم، فإذا فلى فلا نبي بعده. انظر: النهاية ٠٩٤/٤
 )٤( اللخمة: الحرب وموضع القتال. والمراد: نبي القتال. انظر: النهاية ٠٢٤٠/٤

 )ه( البخاري في الإيمان )2ه(، ومسلم في المساقاة )٩٩٥١/٧٠١(، وابن ماجه في الفتن )٤٨٩٣(، كلهم
 عن النعمان بن بشير.

١١٩ 



 وإن كان صالحاً فالجند لهم اختيار، قد يعصون به ملكهم وبالعكس، فيكون فيهم صلاح مع
 فساده، أو فساد مع صلاحه، بخلاف القلب فإن الجسد تابع له لا يخرج عن إرادته قط،
 كما قال النبي جة: «إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر

 الجسد،"".

 فإذا كان القلب صالحاً بما فيه من الإيمان علماً وعملاً قلبياً، لزم ضرورة صلاح
 الجسد بالقول الظاهر والعمل بالإيمان المطلق، كما قال أئمة أهل الحديث: قول وعمل،
 قول باطن وظاهر، وعمل باطن وظاهر، والظاهر تابع للباطن لازم له، متى صلح
 الباطن صلح الظاهر، وإذا فسد فسد ولهذا قال: من قال من الصحابه عن المصل
 العابث: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. فلابد في إيمان القلب من حب الله
 ورسوله وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، قال الله تعالى: {وير ألاس من

 /٧٨١ تكية ين ذوق اله ألكا6 يمؤخ كث ألج تاليق t]4 أكث ي لا» البقرة: ،٢١٦٥
 فوصف الذين آمنوا بأنهم أشد حباً لله من المشركين لأندادهم.

 وفي الآية قولان: قيل: يحبونهم كحب المؤمنين الله، والذين آمنوا أشد حباً لله منهم
 لأوثانهم. وقيل: يحبوم كما يحبون اللة، والذين آمنوا أشد حباً لله منهم، وهذا هو
 الصواب، والأول قول متناقض وهو باطل، فإن المشركين لا يحبون الأنداد مثل محبة
 المؤمنين لله، وتستلزم الإرادة، والإرادة التامة مع القدرة تستلزم الفعل، فيمتنع أن يكون
 الإنسان محباً لله ورسوله، مريداً لما يحبه الله ورسوله إرادة جازمة، مع قدرته عل ذلك
 وهو لا يفعله، فإذا م يتكلم الإنسان بالإيمان مع قدرته، دل عل أنه ليس في قلبه

 الإيمان الواجب الذي فرضه الله عليه.

 ومن هنا يظهر خطا قول جهم بن صفوان ومن اتبعه، حيث ظنوا أن الإيمان مجرد
 تصديق القلب وعلمه، لم يجعلوا أعمال القلب من الإيمان، وظنوا أنه قد يكون الإنسان
 مؤمناً كامل الإيمان بقلبه، وهو مع هذا يسب الله ورسوله، ويعادي الله ورسوله،
 ويعادي أولياء الله، ويوالي أعداء الله، ويقتل الأنبياء، ويهدم المساجد، ويمين المصاحف،
 ويكرم الكفار غاية الكرامة، ويهين المؤمنين غاية الإهانه، قالوا: وهذه كلها معاص لا
 تنافي الإيمان الذي في قلبه، بل يفعل هذا وهو في الباطن عند الله مؤمن قالوا: وإنما
 ثبت له في الدنيا أحكام الكفار؟ لأن هذه الأقوال أمارة عل الكفر ليحكم بالظاهر كما
 ١٨٨/٧ يحكم/ بالإقرار والشهود، وإن كان في الباطن قد يكون بخلاف ما أقر به وبخلاف ما

 )١( سبق تخريجه.ص'ا .
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 شهد به الشهود، فإذا أورد عليهم الكتاب والسنة والإججاع عل أن الواحد من هؤلاء كافر في
 نفس الأمر معذب في الآخرة، قالوا: فهذا دليل عل انتفاء التصديق والعلم من قلبه، فالكفر
 عندهم شىء واحد وهو الجهل، والإيمان شىء واحد وهو العلم، أو تكذيب القلب

 وتصديقه، فإنهم متنازعون: هل تصديق القلب شىء غير العلم أو هو هو ؟

 وهذا القول، مع أنه أفسد قول قيل في الإيمان، فقد ذهب إليه كثير من أهل الكلام
 المرجئة. وقد كفر السلف - كوكيع بن الجراح، وأحد بن حنبل وأبي عبيد وغيرهم - من
 يقول هذا القول. وقالوا: إبليس كافر بنص القرآن، وإنما كفره باستكباره وامتناعه عن
 السجود لآدم، لا لكونه كذب خبراً. وكذلك فرعون وقومه، قال الله تعالى فيهم:

 {تتتثا ( لتتنا ألتثم ثنا زالا تلز كيك ا عفة ألثقيييق» [النمل: ،٤١٤
 وقال موسى - عليه السلام - لفرعون: {تال لقذ عت ما أرل مكؤة إلآلا رث ألشكو
 ذآلأز بما( بعد قوله: و,لقذ :اليكا م;يتن يع تايير يكتو تقل بي إ:ين إ4 جا4ثم
 تتان ك# نزة إي لأثلف يكثؤن تتزك . ق لقذ تشت ما أزق كزة إلا كث

 ألتكون تلأي بأر ثان لأظلك يجيزك قثركا» [الإسراء: ٠١٠١ ٠٢١٠٢

 فموسى وهو الصادق المصدوق يقول: {تال لقذ فت ا أزلً مكؤة إلآ خ الكتكوت

 ألأي بتار» . فدل عل أن فرعون كان عالما بأن الله أنزل الآيات وهو/ من أكبر خلق /٩٨١
 الله عناداً وبغيا لفساد إرادته وقصده لا لعدم علمه. قال تعالى: {إق زقوت علا في الأي
 تتحن أتكا يا تنتيف عانة تهج بمنغ أتةثم تينتي. يا:ثخ' إتة ا6 ية
 ألثفييق» [القصص: ،]٤ وقال تعال: «تجتثا يا انتفنا أشم ثنا تثث؟ً اظز
 كيت ا تفة ألثفيييا» ، وكذلك اليهود الذين قال الله فيهم: {اليق :اتيتهم الكتكت
 ينزثؤتة كا ينرؤة أنaثث4 [البقرة: .]١٤٦ وكذلك كثير من المشركين الذين قال الله

 فيهم: «إع لا يزؤلك زلن ألكايية يقاي أله يجككدك» [الأنعام: .٢٣٣

 فهؤلاء غلطوا في أصلين :

 أحدما: ظنهم أن الإيمان مجرد تصديق وعلم فقط، ليس معه عمل، وحا،
 وحركة، وإرادة، ومحبة، وخشية في القلب، وهذا من أعظم غلط المرجئة مطلقًا، فإن
 «أعمال القلوب، التي يسميها بعض الصوفية أحوالاً ومقامات أو منازل السائرين إلى
 الله أو مقامات العارفين أو غير ذلك، كل ما فيها مما فرضه الله ورسوله فهو من
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 الإيمان الواجب، وفيها ما أحبه وم يفرضه، فهو من الإيمان المستحب، فالأول لابد لكل
 مؤمن منه، ومن اقتصر عليه فهو من الأبرار أصحاب اليمين، ومن فعله وفعل الثاني كان
 من المقربين السابقين، وذلك مثل حب الله ورسوله، بل أن يكون الله ورسوله أحب إليه
 مما سواهما، بل أن يكون الله ورسوله والجهاد في سبيله أحب إليه من أهله وماله، ومثل
 خشية الله وحده دون خشية المخلوقين، ورجاء الله وحده دون رجاء المخلوقين، والتوكل
 ١٩٠/٧ عل الله وحده دون المخلوقين، والإنابة إليه/ مع خشيته، كما قال تعالى: وكثا ما لأعذرك
 يل أب عفير . تن قيق المكنق إألتيب تاة يقلر ثيب» [ق: ،٣٢ ،٢٣٣ ومثل الحب في

 الله والبغض في الله والموالاة لله والمعاداة لله.

 والثاني: ظنهم أن كل من حكم الشارع بأنه كافر مخلد في النار، فإنما ذاك؟ لأنه
 م يكن في قلبه شىء من العلم والتصديق. وهذا أمر خالفوا به الحس والعقل والشرع،
 وما أجع عليه طوائف بني آدم المليمي الفطرة وجماهير النظار، فإن الإنسان قد يعرف
 أن الحق مع غيره، ومع هذا يجحد ذلك لحسده إياه، أو لطلب علوه عليه، أو لهوي
 النفس، يحمله ذلك الهوى عل أن دتعيى عليه، ويرد ما يقول بكل طريق، وهو في
 قلبه يعلم أ الحق معه، وعامة من كذب الرسل علموا أن الحق معهم وأغم صادقون،
 لكن إما لحسدهم وإما لإرادتهم العلو والرياسة، وإما لحبهم دينهم الذي كانوا عليه وما
 يحصل لهم به من الأغراض كأموال ورياسة وصداقة أقوام وغير ذلك، فيرون في اتباع
 الرسل ترك الأهواء المحبوبة إليهم أو حصول أمور مكروهة إليهم، فيكذبوهم ويعادونهم
 فيكونون من أكفر الناس كإبليس وفرعون، مع علمهم بأنهم عل الباطل، والرسل عل

 الحق.

 ولهذا لا يذكر الكفار حجة صحيحة تقدح في صدق الرسل، إنما يعتمدون عل
 مخالفة أهوائهم، كقولهم لنوح: {أتزيج للق وأقمك الأذثؤ4 [الشعراء: ،٤١١١ ومعلوم
 أن اتباع الأرذلين له لا يقدح في صدقه، لكن كرهوا مشاركة أولئك/، كما طلب
 ١٩١/٧ ٠ -ا - = .•

 المشركون من النبي قجة إبعاد الضعفاء، كسعد بن أبي وقاص، وابن مسعود، وخباب بن
 الأزت، وعمار بن ياسر، وبلال ونحوهم، وكان ذلك بمكة قبل أن يكون في الصحابة
 أمل الشقة""، فانزل الله تبارك وتعال: {3لا د ايهق يتشؤة كثف والتكنة تأليهي

 )١( الشفة: موضع مظلل من المسجد. وأهل الطفة: هم فقراء المهاجرين، ومن م يكن له منهم منزل
 يسكنه، فكانوا يأوون إلى موضع مظلل في مسجد المدينة يسكنونه. انظر: النهاية /٣ .٣٧
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 {ثة تجتة ما عجلك ين جكايهم ين كتو تنا ين جكاة عيهم من كن, تقفزتم فتؤن ين
 الفيت . تخا تا تقهم ينيئ تثر3ا أؤة مك اكة عيهم ما ييأ أي اقة يأعام

 وكشكا» [الأنعام: ٠٥٢ ٠]٥٣

 ومثل قول فرعون: وتا, أثي لقر يقيا تؤثثا ا عيثة» [المؤمنون: ،٢٤٧
 وقول فرعون: «ألآ ثيق يا ويئا تيفت فنا ين شرة ييمن . تتذت تغلك الى تلك
 آك ي الكيت» [الشعراء: ٠١٨ ،٤١٩ ومثل قول مشركي العرب: {ن تيع ألمتن
 تتق نخكف يق أيأ» تان الله تعال: {أزئ: تتكن أجت عا :4مًا يقع إليه ترث
 ي تتو زنا تن ثا» [القصص: ،]٥٧ ومثل قول قوم شعيب له: {أمتؤشك نأى
 أن تزلا ما ينبثا :اجاثا أز أن شنق ن أنزيا ا كقعؤأ» [هرد: ]٨٧ ومثل قول عامة

 الشركين: وا تبتا :اجا#ا عن& أثم تئا & -اقرهم شفكثرك» الزخرف: ٠٢٢٣

 وهذه الأمور وأمثالها ليست حججا تقدح في صدق الرسل، بل تبين أنها تخالف
 إرادتهم وأهواءهم وعاداتهم. فلذلك لم يتبعوهم، وهؤلاء كلهم كفار، بل أبو طالب
 وغيره كانوا يحبون النبي قيلا ويحبون علو كلمته، وليس عندهم حسد له، وكانوا

 يعلمون صدقه، ولكن كانوا يعلمون أن في/ متابعته فراق دين آبائهم وذم قريش لهم، ١٩٢/٧
 فما احتملت نفوسهم ترك تلك العادة واحتمال هذا الذم، فلم يتركوا الإيمان لعدم العلم
 بصدق الإيمان به، بل وهلى النفس، فكيف يقال: إن كل كافر إنما كفر لعدم علمه بالله؟

 ولم يكف الجهمية أن جعلوا كل كافر جاهلاً بالحق حتى قالوا: هو لا يعرف أن الله
 موجود حق، والكفر عندهم ليس هو الجهل بأي حق كان، بل الجهل بهذا الحق المعين،
 ونحن والناس كلهم يرون خلقاً من الكفار يعرفون في الباطن أن دين الإسلام حق،
 ويذكرون ما يمنعهم من الإيمان، إما معاداة أهلهم، وإما مال يحصل لهم من جهتهم
 يقطعونه عنهم، وإما خوفهم إذا آمنوا ألا يكون لهم حرمة عند المسلمين كحرمتهم في
 دينهم، وأمثال ذلك من أغراضهم التي يبينون أها المانعة لهم من الإيمان، مع علمهم

 بأن دين الإسلام حق، ودينهم باطل.

 وهذا موجود في جيع الأمور التي هي حق، يوجد من يعرف بقلبه أها حق وهو في
 الظاهر يجحد ذلك، ويعادي أهله لظنه أن ذلك يجلب له منفعه ويدفع عنه مضرة. قال
 تعال: {يا.G الية :اتثا لا تقيئا اليهن: التكك أزة تتنج أزيا: بتني قن يخم يتكر كإئ#
 ير ة أة لا يتي التق} اثيية . تثى اليق ن ث#يهم تزمن بكرك نهم يثؤثة قق
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 أن شيبا تب} تى الة أن بأن التج أ أز ين ونيي. فيتيرا عق ا أتزا ق أشيه كيييت .
 ١»٢٨ ثيثلال أليق :ت3ا أخز، ألية أتثا إلذ جنة أبتكم إهج كتي جلت أغتثخ تأمرا

 خيريا4 [المائدة ٥١ - .]٥٣

 والمفسرون متفقون عل أها نزلت بسبب قوم ممن كان يظهر الإسلام وفي قلبه مرض،
 خاف أن يغلب أهل الإسلام فيوالي الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم للخوف الذي في
 قلوهم، لا لاعتقادهم أن محمداً كاذب، واليهود والنصارى صادقون. وأشهر النقول في
 ذلك أن عبادة بن الصامت قال: يا رسول الله، إن لي موالي من اليهود وإني أبرأ إلى الله
 من ولاية يهود، فقال عبد الله بن أبي: لكني رجل أخاف الدوائر ولا أبرأ من ولاية

 يهود فنزلت هذه الأر:)"(.

 والمرجثة الذين قالوا: الإيمان تصديق القلب، وقول اللسان، والأعمال ليست منه،
 كان منهم طائفة من فقهاء الكوفة وعبادها، ولم يكن قولهم مثل قول جهم، فعرفوا أن
 الإنسان لا يكون مؤمناً إن لم يتكلم بالإيمان مع قدرته عليه. وعرفوا أن إبليس
 وفرعون وغيرهما كفار مع تصديق قلوم، لكنهم إذا لم يدخلوا أعمال القلوب في
 الإيمان لزمهم قول جهم، وأن أدخلوها في الإيمان لزمهم دخول أعمال الجوارح -
 أيضا فإنها لازمة لها، ولكن هؤلاء لهم حجج شرعية بسببها أشتبه الأمر عليهم،
 فإنهم رأوا أن الله قد فرق في كتابه بين الإيمان والعمل، فقال في غير موضع: {إة
 أييك امزا تقيؤا أليكنا» [الكهف: ]٣٠ ورأوا أن الله خاطب الإنسان بالإيمان
 قبل وجود الأعمال نقال: ويأا اليك انثوا إ5ا ثثز إى ألككؤة تشافيا ثرتم
 تآييجم إلى الترائي( [المائدة: ،٢1 وبأ( ألية :اتثزا إ6 ؤيت لقكزة ين بتو

 ١٩٤/٧ اتججثتق» [الجمعة: .]٩

 وقالوا: لو أن رجلاً آمن بالله ورسوله فخوة ""ومات قبل أن يجب عليه شىء من
 الأعمال مات مؤمناً، وكان من أهل الجنة، فدل عل أن الأعمال ليست من الإيمان.
 وقالوا: نحن نسلم أن الإيمان يزيد، بمعنى أنه كان كلما أنزل الله آية وجب التصديق
 جها، فانضم هذا التصديق إلى التصديق الذي كان قبله، لكن بعد كمال ما أنزل الله ما
 بقى الإيمان يتفاضل عندهم، بل إيمان الناس كلهم سواء، إيمان السابقين الأولين كأبي

 بكر وعمر، وإيمان أفجر الناس كالحجاج وأبي مسلم الخراساني وغيرهما .

 (١ البيهقي في الدلائل .١٧٤/٣
 )2( هي ارتفاع النهار. انظر: القاموس ، مادة « ضحوا ..
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 والمرجئة، المتكلمون منهم والفقهاء منهم، يقولون: إن الأعمال قد تسمى إيماناً
 مجازاً لأن العمل ثمرة الإيمان ومقتضاه ولأنها دليل عليه، ويقولون: قوله: «الإيمان
 بضع وستون - أو بضع وسبعون شغبة أفضلها قول: لا إله إلا الله، وأدناها إماطة

 الأذى عن الطريق، ؟: مجاز.

 والمرجئة ثلاثة أصناف: الذين يقولون: الإيمان مجرد ما في القلب، ثم من هؤلاء من
 يدخل فيه أعما القلوب وهم أكثر فرق المرجئة، كما قد ذكر أبو الحسن الأشعري أقوالهم
 في كتابه، وذكر فرقاً كثيرة يطول ذكرهم، لكن ذكرنا ججل أقوالهم، ومنهم من لا يدخلها في
 الإيمان كجهم ومن اتبعه كالصالحي، وهذا الذي نصره هو وأكثر أصحابه. والقول الثاني:
 من يقول: هو مجرد قول اللسان، وهذا لا يعرف لأحد قبل الكزامية. والثالث: تصديق
 القلب وقول اللسان، وهذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة منهم، وهؤلاء غلطوا من

 وجوه:/ ١٩٥/٧

 أحدها: ظنهم أن الإيمان الذي فرضه الله عل العباد متماثل في حق العباد، وأن
 الإيمان الذي يجب عل شخص يجب مثله عل كل شخص، وليس الأمر كذلك فإن
 اتباع الأنبياء المتقدمين أوجب الله عليهم من الإيمان ما م يوجبه عل أمة محمد،
 وأوجب عل أمة محمد من الإيمان ما لم يوجبه علل غيرهم، والإيمان الذي كان يجب
 قبل نزول جيع القرآن، ليس هو مثل الإيمان الذي يجب بعد نزول القرآن، والإيمان
 الذي يجب عل من عرف ما أخبر به الرسول مفصلاً ليس مثل الإيمان الذي يجب عل
 من عرف ما أخبر به مجملاً، فإنه لابد في الإيمان من تصديق الرسول في كل ما أخبر،
 لكن من صدق الرسول ومات عقب ذلك م يجب عليه من الإيمان غير ذلك. وأما من
 بلغه القرآن والأحاديث وما فيهما من الأخبار والأوامر المفصلة فيجب عليه من
 التصديق المفصل بجبر خبر، وأمر أمر ما لا يجب عى من لم يجب عليه إلا الإيمان

 المجمل لوته قبل أن يبلغه شىء آخر.

 وأيضاً لو قدر أنه عاش، فلا يجب عل كل واحد من العامة أن يعرف كل ما أمر به
 الرسول، وكل ما ى عنه وكل ما أخبر به، بل إنما عليه أن يعرف ما يجب عليه هو وما
 يحرم عليه، فمن لا مال له لا يجب عليه أن يعرف أمره المفصل في الزكاة، ومن لا
 استطاعة له عل الحج ليس عليه أن يعرف أمره المفصل بالمناسك، ومن لم يتزوج ليس
 عليه أ يعرف ما وجب للزوجة، فصار يجب من الإيمان تصديقاً وعملاً عل أشخاص

 ما لا يجب عل آخرين .

 )١( سبق تخريجه.ص٩ .
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 ١٩٦/٧ وبذا يظهر الجواب عن قولهم: خوطبوا بالإيمان قبل الأعمال. فنقول/: إن قلتم:
 إم خوطبوا به قبل أن تجب تلك الأعمال، فقبل وجوها م تكن من الإيمان، وكانوا مؤمنين
 الإيمان الواجب عليهم قبل أن يفرض عليهم ما خوطبوا بفرضه، فلما نزل إن لم يقروا
 بوجريه لم يكونوا مؤمنين ولهذا قال تعال: {٦يلو غق ألثايس جخ أليت تن أتشاع إكذ
 كيلاً و كز كإة أة قي} عن الليبية» آل عمران: ٢٩٧ ولهذا م يجى ذكر الحج
 في أكثر الأحاديث التي فيها ذكر الإسلام والإيمان، كحديث وفيد عبيد القير"،
 وحديث الرجل النجدي الذي يقال له: ضمام بن ثغلبة "وغيرهما، وإنما جاء ذكر
 الحج في حديث ابن عمر وجبريل "، وذلك لأن الحج آخر ما فرض من الخمس،
 فكان قبل فرضه لا يدخل في الإيمان والإسلام، فلما فرض أدخله النبي قلة في الإيمان
 إذا أفرد، وأدخله في الإسلام إذا قرن بالإيمان وإذا أفرد، وسنذكر إن شاء الله متى

 فرض الحج؟
 وكذلك قولهم: من أمن ومات قبل وجوب العمل عليه مات مؤمناً، فصحيح لأنه
 أتى بالإيمان الواجب عليه، والعمل م يكن وجب عليه بعد، فهذا مما يجب أن يعرف، فإنه

 تزول به شبهة حصلت للطائفتين .
 فإذا قيل: الأعمال الواجبة من الإيمان، فالإيمان الواجب متنوع ليس شيئا واحداً في
 حق جيع الناس. وأهل السنة والحديث يقولون: جميع الأعمال الحسنة واجبها ومستحبها
 من الإيمان، أي: من الإيمان الكامل بالمستحبات، ليست من الإيمان الواجب. ويفرق بين
 ١٩٧/٧ الإيمان الواجب وبين الإيمان الكامل/ بالمستحبات، كما يقول الفقهاء: الشل ينقسم إلى
 مجزئ وكامل، فالجزى: ما أتى فيه بالواجبات فقط، والكامل: ما أتى فيه

 بالمستحبات. ولفظ الكمال قد يراد به الكمال الواجب، وقد يراد به الكمال المستحب .
 وأما قولهم: إن الله فرق بين الإيمان والعمل في مواضع. فهذا صحيح. وقد بينا أن
 الإيمان إذا أطلق أدخل الله ورسوله فيه الأعمال المأمور ها. وقد يقرن به الأعمال. وذكرنا
 نظائر لذلك كثيرة. وذلك لأن أصل الإيمان هو ما في القلب. والأعمال الظاهرة لازمة
 لذلك. لا يتصور وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جيع أعمال الجوارح، بل متى
 نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص الإيمان الذي في القلب، فصار الإيمان متناولاً
 للملزوم واللازم وإن كان أصله ما في القلب، وحيث عطفت عليه الأعمال، فإنه أريد

 )١( سبق تخريجه ص'او.
 )٢( أبوداود في الصلاة )٧٨٤(، والنسائي في الصوم )٣٩٠٢( وابن ماجه في إقامة الصلاة )20٤١(، وأحد

.٢٥٠/١ 
 )٣( سبق تخريجه ص٧، ٠٨
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 أنه لا يكتفي بإيمان القلب بل لابد معه من الأعمال الصالحة.

 ثم للناس في مثل هذا قولان: منهم من يقول: المعطوف دخل في المعطوف عليه
 أولاً، ثم ذكر باسمه الخاص تخصيصاً له، لثلا يظن أنه م يدخل في الأول، وقالوا: هذا
 في كل ما عطف فيه خاص عل عام، كقوله: ) كان عذ تلم وتلبكنه ولأشله.
 تجين تميكدق» [البقرة: ،]٩٨ وقوله: وز: أكذا يق أليق يققثم وكمنك وقن فج
 ترييم تؤين تيق أن تمج» الأحزاب: ،]٧ وقوله: واليك :اثا قثا أليكيس
 دامثؤا يما ثلإلآ عن ي وثق ل ين تهم» [محمد: ،]2 فخص الإيمان بما نزل عل

 محمد بعد قوله: {وازي :اثؤ\» وهذه نزلت في الصحابة/ وغيرهم من المؤمنين، ١٩٨/٧
 وقوله: {خير! عق ألقكحكت تآالقككزة اشتكن» [البقرة: ،]٢٣٨ وقوله: وتا أزا
 إلا يتجثا اة ييي ة الية حتنا تييثا ألقكز: زيزا اكز» [البينة: ،]٥ والصلاة
 والزكاة من العبادة، فقوله: {:اكثوا تكيلوا ألكيك» كقوله: {تا أرزا إلآ ليتجا اة

 قيية ة أليق ختنة تيرا ألقككزة زيؤؤا اكر» البينة: ه٢٠

 فإنه قصد أولاً: أن تكون العبادة لله وحده لا لغيره، ثم أمر بالصلاة والزكاة ليعلم
 أنهما عبادتان واجبتان، فلا يكتفي بمطلق العبادة الخالصة دوشهما، وكذلك يذكر الإيمان أولا
 ؟ لأنه الأصل الذي لابد منه، ثم يذكر العمل الصالح فإنه - أيضاً من تمام الدين لابد منه،
 فلا يظن الظان إكتفاء بمجرد إيمان ليس معه العمل الصالح، وكذلك قوله: والت. تك
 أتكث ذ ي نيث ثية. أليز يشؤة لتب نية ألقا: بيقا بفهم
 بئت ، تلية تزير,يا لي إلك ا ألا ين تيا تإكيز مم بزقهًا .

 أزليك عق كشى تن ئتهم وأليك م أثنيؤا» :ةلبقرا1 ٢٥-١ ٠

 وقد قيل: إن هؤلاء هم أهل الكتاب الذين آمنوا بما أنزل عليه وما أنز عل من قبله،
 كابن سلام ونحوه، وأن هؤلاء نوع غير النوع المتقدم الذين يؤمنون بالغيب، وقد قيل:
 هؤلاء جميع المتقدمين الذين آمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبله، وهؤلاء هم الذين
 يؤمنون بالغيب وهم صنف واحد، وإنما عطفوا لتغاير الصفتين كقوله: {ستج أ كيك

 أتكثن . اليى ق تن . اليى كة تتك . اكين أنع أمزق . تجلة # كز&4/ ١٩٩٨
 [الأعل: ،]٥-١ فهو - سبحانه واحد وعطف بعض صفاته عل بعض، وكذلك قوله :

 وتالحكرة الؤك» ، وهي صلاة العصر.

 والصفات إذا كانت معارف كانت للتوضيح، وتضمنت المدح أو الذم. تقول: هذا
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 الرجل هو الذي فعل كذا، وهو الذي فعل كذا، وهو الذي فعل كذا تعدد محاسنه ولهذا
 مع الاتباع قد يعطفونها وينصبون، أو يرفعون، وهذا القول هو الصواب فإن المؤمنين
 بالغيب إن م يؤمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبله لم يكونوا عل دهى من ربهم ولا
 مفلحين ولا متقين، وكذلك الذين آمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبله إن م يكونوا من
 الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقهم الله ينفقون، م يكونوا عل دهى من
 رهم، وم يكونوا مفلحين، وم يكونوا متقين، فدل عل أن الجميع صفة المهتدين المتقين
 الذين اهتدوا بالكتاب المنزل إلى محمد، فقد عطفت هذه الصفة عل تلك مع أنها داخلة
 فيها، لكن المقصود صفة إيمانهم، وأنهم يؤمنون بجميع ما أنزل الله عل أنبيائه، لا
 يفرقون بين أحد منهم، وإلا فإذا ) يذكر إلا الإيمان بالغيب، فقد يقول: من يؤمن

 ببعض ويكفر ببعض، نحن نؤمن بالغيب .

 ولا كانت سورة البقرة كام""القرآن، ويقال: إنها أول سورة نزلت بالمدينة، افتتحها
 الله بأربع آيات في صفة المؤمنين، وآيتين في صفة الكافرين وبضع عشرة آية في صفة
 ٢00/٧ المنافقين، فإنه من حين هاجر النبي قيأ#/ صار الناس ثلاثة أصناف: إما مؤمن، وإما كافر
 مظهر للكفر، وإما منافق، بخلاف ما كانوا وهو بمكة، فإنه ) يكن هناك منافق ولهذا
 قال أحد بن حنبل وغيره: م يكن من المهاجرين منافق، وإنما كان النفاق في قبائل
 الأنصار فإن مكة كانت للكفار مستولين عليها. فلا يؤمن ويهاجر إلا من هو مؤمن
 ليس هناك داع يدعو إلى النفاق، والمدينة آمن ها أهل الشوكة، فصار للمؤمنين بها عز
 ومنعة بالأنصار. فمن لم يظهر الإيمان آذوه، فاحتاج المنافقون إلى إظهار الإيمان، مع أن
 قلوهم لم تؤمن، والله - تعالى - افتتح البقرة ووسط البقرة وختم البقرة بالإيمان بجميع
 ما جاءت به الأنبياء، فقال في أولها ما تقدم، وقال في وسطها: «ثؤؤترا :امكا ألو وما
 أزً إتتا تا أرل إة إ٦هتم تانقين تنكق تيتنثؤب الأنباط قتا أمق شرتن تتيحن وتا
 أق أتؤت ين كيو: لا ثقزث يا كتو تنهز تكن لثة بنيرة . كان اتؤا ييقل ما :اتنم
 يو، ئقي أنكوا قين قزا كاشا ثم ي يقاؤ» الآية [البقرة: ٠١٣٦ ،٢١٣٧ وقال في
 أخرما: {+ق3 أللأثل يا أرق إله ين كيو تاالثؤيثرة { امق إأذ كتتكبيو تثو.
 تثشو، لا ثزة ت كمير تتن ثشي: اثا عينا زللنا شنك ا تريك التميز»

 والآية الأخرى [البقرة: ٠٢٨٥ ٠٢٢٨٦

 وفي الصحيحين عن النبي ة أنه قال: الآيتان من آخر سورة البقرة: من قرأ مهما

 )١( الشتام من كل شىء أعلاه. انظر: القاموس ، مادة ا سنم؟، والنهاية ٠٤٠٩/٢
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 في ليلة كفتاه»""والآية الوسطى قد ثبت في «الصحيح، أنه كان يقرأ بها في ركعتي الفجر:
 وب و كأفق الكتب شاكوا إ كيو عم بتكا وتيز( » الآية ك عمران: ،٢٦٤

 تارة. و وق تجأتجا الكية» [سورة الكافرون]، و« شؤ اة أمحث( [سورة ٢٠١/٧
 الإخلاص] تارة". فيقرأ بما فيه ذكر الإيمان والإسلام، أو بما فيه ذكر التوحيد

 والإخلاص .
 فعى قول هؤلاء يقال: الأعمال الصالحة المعطوفة عل الإيمان دخلت في الإيمان،
 وعطف عليه عطف الخاص عل العام، إما لذكره خصوصاً بعد عموم، وإما لكونه إذا
 عطف كان دليلاً عل أنه م يدخل في العام. وقيل: بل الأعمال في الأصل ليست من
 الإيمان، فإن أصل الإيمان هو ما في القلب، ولكن هي لازمة له، فمن م يفعلها كان
 إيمانه منتفياً لأن انتفاء اللازم يقتضي إنتفاء الملزوم لكن صارت بعرف الشارع داخلة في
 م و٦ لم < "" ء - ا الإيمان إذا أطلق، كما تقدم في كلام النبي قيلة، فإذا عطفت عليه ذكرت، لثلاً

 يظن الظان أن مجرد إيمانه بدون الأعمال الصالحة اللازمة للإيمان يوجب الوعد، فكان
 ذكرها تخصيصاً وتنصيصاً ليعلم أن الثواب الموعود به في الآخرة - وهو الجنة بلا عذاب
 لا يكون إلا لمن آمن وعمل صالحاً، لا يكون لن ادعى الإيمان ولم يعمل، وقد بين
 سبحانه - في غير موضع أن الصادق في قوله: آمنت، لابد أن يقوم بالواجب،

 وحصر الإيمان في هؤلاء يدل عل انتفائه عمن سواهم .
 وللجهمية هنا سؤال ذكره أبو الحسن في كتاب «الوجز، وهو أن القرآن نفي الإيمان
 عن غير هؤلاء، كقوله: {كنا الز.كت األيها ا 3ك ألة تمت ثثريجج» :ننفالأا1 ،٢٢ ولم
 يقل: إن هذه الأعمال من الإيمان، قالوا: فنحن نقول: من لم يعمل هذه الأعمال لم يكن

 مؤمناً، لأن انتفاءها دليل عل انتفاء العلم من قلبه/. ٢٠٢/٧

 والجواب عن هذا من وجوه:
 أحدها: أنكم سلمتم أن هذه الأعمال لازمة لإيمان القلب، فإذا انتفت لم يبق في

 القلب إيمان، وهذا هو المطلوب، وبعد هذا فكوشها لازمة أو جزةا، نزاع لفظي •
 الثاني: إن نصوصاً صرحت بانها جزء، كقوله: الإمان بضع وستون أود بضع

 وسبعون شعبة»
 د

 )١( البخاري في فضائل القرآن )٨٠٠٥٠ ،(٥٠٠٩ ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها )٨٠٨/٦٥٢(، وهما

 عن أبي مسعود.
 )2( مسلم في صلاة المسافرين وتصرها )٧٢٧/٠٠١(، عن ابن عباس •

 )٣( مسلم في صلاة المسافرين وقصرها )٦٢٧/٨٩(، عن أبي هريرة.
 )٤( سبق تخريجه ص؟ .
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 الثالث: أنكم إن قلتم بأن من انتفى عنه هذه الأمور فهو كافر خال من كل إعان،
 كان قولكم قول الخوارج، وأنتم في طرف، والخوارج ي طرف فكيف توافقونهم؟ ومن
 هذه الأمور: إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج، والجهاد، والإجابة
 إلى حكم الله ورسوله، وغير ذلك مما لا تكفرون تاركه، وإن كفرتموه كان قولكم قول

 الخوارج.

 الرابع: أن قول القائل: إن انتفاء بعض هذه الأعمال يستلزم ألا يكون في قلب
 الإنسان شىء من التصديق بأن الرب حق، قول يعلم فساده بالاضطرار.

 ٢٠٣/٧ الخامس: أن هذا إذا ثبت في هذه ثبت في سائر الواجبات، فيرتفع النزاع المعنوي/ .

 فضل
 الوجه الثاني: من غلط المرجئة: ظنهم أن ما في القلب من الإيمان ليس إلا التصديق

 فقط، دون أعمال القلوب كما تقدم عن جهمية المرجئة.

 الثالث: ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاماً بدون شىء من الأعمال ولهذا
 يجعلون الأعمال غرة الإيمان ومقتضاه، بمنزلة السبب مع المسبب ولا يجعلونها لازمة له.
 والتحقيق أن إمانن القلب التام يستلزم العمل الظاهر بحسبه لا محالة، ويمتنع أن يقوم
 بالقلب إيمان تام بدون عمل ظاهر ولهذا صاروا يقدرون مسائل يمتنع وقوعها لعدم
 تحقق الارتباط الذي بين البدن والقلب مثل أن يقولوا: رجل في قلبه من الإيمان مثل ما
 في قلب أبي بكر وعمر، وهو لا يسجد لله سجدة، ولا يصوم رمضان، ويزى بأمه
 وأخته، ويشرب الخمر مهار رمضان، يقولون: هذا مؤمن تام الإيمان، فيبقى سائر

 المؤمنين ينكرون ذلك غاية الإنكار.

 قال أحد بن حنبل: حدثنا خلف بن خيان، حدثنا مغقل بن عبيد الله العبسي قال:
 قدم علينا سال الأفطس بالإرجاء، فنفر منه أصحابنا نفوراً شديداً، منهم ميمون بن مهران،
 ٢٠٤/٧ وعبد الكريم بن مالك، فإنه عاهد الله ألا/ يؤويه وإياه سقف بيت إلا المسجد، قال معقل:
 فحججت فدخلت عل عطاء بن أبي زياح في نفر من أصحابي وهو يقرأ: {حتن إذا أشتيقش
 الثل تتلثؤا أتم ت كيبؤا» [يوسف: ]١١٠ قلت: إن لنا حاجة فأخلنا، ففعل، فأخبرته
 أن قوما قبلنا قد أحدثوا وتكلموا وقالوا: إن الصلاة والزكاة ليستا من الدين، فقال: أو ليس
 الله تعال يقول: {نت تا إلا يتثا اة قييية له الية خئاة تتيثرا ألككز: زيزؤا اكرة
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 وذالك وينث ألقتز [البينة: ،]٥ فالصلاة والزكاة من الدين، قال: فقلت: إهم يقولون: ليس
 في الإيمان زيادة، فقال: أوليس قد قال الله فيما أنزل: ولتياث3ا إيكحكا ع ايكهخ» [الفتح :
 ]٤ هذا الإيمان. فقلت: إنهم انتحلوك، وبلغني أن ابن ذز دخل عليك في أصحاب له،
 فعرضوا عليك تولهم فقبلته، فقلت هذا الأمر، فقال: لا والله الذي لا إله إلا هو، مرتين
 أو ثلاثا ثم قال: قدمت المدينة فجلست إلى نافع فقلت: يا أبا عبد الله، إن لي إليك حاجة،
 فقال: سر أم علانية؟ فقلت: لا، بل سر. قال: رب سر لا خير فيه، فقلت: ليس من
 ذلك، فلما صلينا العصر قام وأخذ بثوبي، ثم خرج من الخوخة ولم ينتظر القاص،
 فقال: حاجتك؟ قال: فقلت: أخلني هذا. فقال: تنح، قا: فذكرت له قولهم. فقال :
 قال رسول الله صل الله عليه وعل آله وسلم: «أمرت أن أضربهم بالسيف حتى يقولوا:
 لا إله إلا الله، فإذا قالوا: لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بخفها
 وحسام عل الله»" قال: قلت: إنهم يقولون: نحن نقر بأن الصلاة فرض ولا نصي،
 وبأن الخمر حرام ونشرها، وأن نكاح الأمهات حرام ونحن ننكح. فنثر يده من يدي

 وقال: من فعل هذا فهو كافر/. ٢٠ه/٧
 قال مغقل: فلقيت الزهري فأخبرته بقولهم. فقال: سبحان الله! وقد أخذ الناس في
 هذه الخصومات، قال رسول الله ة: «لا يزنى الزاني حين يزن وهو مؤمن، ولا يشرب
 الخمر حين يشربها وهو مؤمن»"". قال معقل: فلقيت الحكم بن عتبة فقلت له: إن عبد
 الكريم وميموناً بلغهما أنه دخل عليك ناس من المرجئة، فعرضوا بقولهم عليك فقبلت
 قولهم، قال: فقبل ذلك عل ميمون، وعبد الكريم ؟! لقد دخل عل اثنا عشر رجلاً
 وأنا مريض، فقالوا: يا أبا محمد، بلغك أن رسول الله ة أتاه رجل بأمة سوداء، أو
 حبشية، فقال: يا رسول الله، عل رقبة مؤمنة، أفترى هذه مؤمنة؟ فقال لها رسول
 الله ية: «أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ ،. فقالت: نعم. قال: «وتشهدين أن محمداً
 رسول الله؟ • قالت: نعم، قال: «وتشهدين أن الجنة حق والنار حق،. قالت: نعم،
 قال: «وتشهدين أن الله يبعثك من بعد الموت؟ ». قالت: نعم، قا: «فأعتقها فإنها

 مؤمنة» "، فخرجوا وهم ينتحلون ذلك .
 قال معقل: ثم جلست إلى ميمون بن مهران، فقلت: يا أبا أيوب، لو قرأت لنا سورة

 ففسر,ا، قال: نقرا {إ( ألقنى زن» حتى إذا بلغ: {شاع تم أيز» [التكوير: ٢٢١-١
 قال: ذاكم جبريل، والخيبة لمن يقول: إن إيمانه كإيمان جبريل، ورواه حنبل عن أجد،

 )١( البخارى فى الإيمان )٥٢( ومسلم فى الإيمان )١٢/٥٣( وأحد١/١١٠ .٣٥

 )٢( سبق تخريجه ص٣١ .

 )٣( مسلم فى المساجد)v٣ه/ (٣٣ وأبو داود فى الصلاة )0٣٩( وأحد .٤٥١/٣
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 ورواه - أيضاً- عن ابن أبي مليكة قال: لقد أنى عي بزفة من الدهر وما أراني أدرك قوما
 يقول أحدهم: إني مؤمن مستكمل الإيمان، ثم ما رضى حتى قال: إيمان عل إيمان جبريل
 ٢٠٦/٧ وميكائيل، وما زال هم الشيطان/ حتى قال أحدهم: إن مؤمن وإن نكح أخته وأمه وبنته،
 والله لقد أدركت كذا وكذا من أصحاب النبي قلة، ما مات أحد منهم إلا وهو يخشى
 النفاق عل نفسه، وقد ذكر هذا المعنى عنه البخاري في صحيحه، قال: أدركت ثلاثين
 من أصحاب محمد قهو كلهم يخاف النفاق عل نفسه، ما منهم أحد يقول: إيمانه

 كإيمان جبريل .

 وروى البغوي عن عبد الله بن محمد عن ابن مجاهد قال: كنت عند عطاء بن أبي
 زياح، فجاء ابنه يعقوب فقال: يا أبتاه، إن أصحاباً لي يزعمون أن إيمانهم كإيمان جبريل،

 فقال: يا بني، ليس إيمان من أطاع الله كإيمان من عصى الله.

 قلت: قوله عن المرجئة: إنهم يقولون: إن الصلاة والزكاة ليستا من الدين، قد يكون
 قول بعضهم، فإهم كلهم يقولون: ليستا من الإيمان، وأما من الدين فقد حكى عن بعضهم
 أنه يقول: ليستا من الدين، ولا نفرق بين الإيمان والدين، ومنهم من يقول: بل هما من
 الدين ويفرق بين اسم الإيمان واسم الدين، وهذا هو المعروف من أقوالهم التي يقولونها عن
 أنفسهم. ولم أر أنا في كتاب أحد منهم أنه قال: الأعمال ليست من الدين، بل يقولون:
 ليست من الإيمان، وكذلك حكى أبو عبيد عمن ناظره منهم، فإن أبا عبيد وغيره يحتجون
 بأن الأعمال من الدين، فذكر قوله: {ايزم أقتك لكم ويتكر» [الادة: ٢٣ أها نزلت في
 حجة الوداع. قال أبو عبيد: فأخبر أنه إنما كمل الدين الآن في آخر الإسلام في حجة
 لنبيا٢١٧/٧ ة، وزعم هؤلاء أنه كان كاملاً قبل ذلك/ بعشرين سنة من أول ما نزل عليه
 الوحي بمكة حين دعا الناس إلى الإقرار، حتى قال: لقد اضطر بعضهم حين أدخلت
 عليه هذه الحجة ... إلى أن قال: إن الإيمان ليس بجميع الدين، ولكن الدين ثلاثة

 أجزاء: الإيمان جزء، والفرائض جزء، والنوافل جزء.

 قلت: هذا الذي قاله هذا هو مذهب القوم، قال أبو عبيد: وهذا غير ما نطق به
 الكتاب، ألا تسمع إلى قوله: {ة أليت عنة أكز أشكه ال عمران: ،]١٩ وقال:
 {قن تتخ عد الإعكم ييكا تلن يثبك ينة» ل1 عمران: ،]٨٥ وقال: {5تهيث لكم
 ألإم ييئا4 [المائدة: ]٣ فأخبر أن الإسلام هو الدين برمته، وزعم هؤلاء أنه ثلث الدين .

 قلت: إنما قالوا: إن الإيمان ثلث، وم يقولوا: إن الإيمان ثلث الدين، لكنهم فرقوا
 بين مسمى الإيمان ومسمى الدين، وسنذكر إن شاء الله تعالى الكلام في مسمى هذا
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 ومسمى هذا. فقد يحكى عن بعضهم أنه يقول: ليستا من الدين ولا يفرق بين اسم الإيمان
 والدين، ومنهم من يقول: بل كلاهما من الدين، ويفرق بين اسم الإيمان واسم الدين،
 والشافعي - رضي الله عنه كان معظما لعطاء بن أبي رباح، ويقول: ليس في التابعين
 أتبع للحديث منه، وكذلك أبو حنيفة قال: ما رأيت مثل عطاء، وقد أخذ الشافعي هذه
 الحجة عن عطاء. فروى ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي: حدثنا أبي، حدثنا ميمون،
 حدثنا أبو عثمان بن الشافعي، سمعت أبي يقول ليلة للحميدي: ما يحتج عليهم -

 يعني/ أهل الإرجاء - بأية أخخ من قوله: {3ا أرتا إلا يبثرا أة غيبية لة ألية ثاة ٢٠٨/٧
 تنيرا ألتكزة يؤؤا الكرة ذتي يبث القيهتة» [البينة: ٠٢٥

 وقال الشافعي - رضي الله عنه - في كتاب الأم في )باب النية في الصلاة(: يحتج
 بألا زبتى صلاة إلا بنية بحديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه عن النبي قيلة: «إنما
 الأعمال بالنيات»" ثم قال: وكان الإججاع من الصحابة، والتابعين من بعدهم، ومن

 أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر.

 وقال حنبل: حدثنا الحميدي قال: وأخبرت أ ناساً يقولون: من أقر بالصلاة والزكاة
 والصوم والحج وم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت، ويصل مستدبر القبلة حتى يموت،
 فهو مؤمن ما لم يكن جاحداً إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانه إذا كان مقراً بالفرائض
 واستقبال القبلة، فقلت: هذا الكفر الشزاح، وخلاف كتاب الله وسنة رسوله وعلماء
 السلمين، قال الله تعال: وتا أقا إلا يججث,ا أة قييبية ه ألية» الآية. وقال حنبل :
 سمعت أبا عبد الله أحد بن حنبل يقول: من قال هذا فقد كفر بالله، ورد عل أمره

 وعل الرسول ما جاء به عن الله.

 قلت: وأما احتجاجهم بقوله للأمة: «اعتقها فإها مؤمنة»"" فهو من حججهم
 المشهورة، وبه احتج ابن كلاب، وكان يقول: الإيمان هو التصديق والقول جيعاً، فكان

 قوله أقرب من قول جهم وأتباعه، وهذا لا حجة فيه لأن/ الإيمان الظاهر الذي تجري ٢٠٩/٧
 عليه الأحكام في الدنيا لا يستلزم الإيمان في الباطن الذي يكون صاحبه من أهل
 السعادة في الآخرة، فإن المنافقين الذين قالوا: {امكا بإله تإلؤو ألأز وما ثم
 بثؤيييا» [البقرة: ] هم في الظاهر مؤمنون يصلون مع الناس، ويصومون ويحجون
 ويغزون، والمسلمون يناكحوهم ويوارثونهم كما كان المنافقون ى عهد رسول الله غية،
 وم يحكم النبي تلة في المنافقين بحكم الكفار المظهرين للكفر، لا في مناكحتهم ولا

 )١( البخارى ف بدء الوحى )ا( ومسلم فى الإمارة )٧0٩١/٥٥١(٠
 )2( سبق تخريجه س١٣1 .
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 موارثتهم ولا نحو ذلك، بل لما مات عبد الله بن أبي بن ملول - وهو من أشهر الناس
 بالنفاق ورثه ابنه عبد الله وهو من خيار المؤمنين، وكذلك سائر من كان يموت منهم

 يرثه ورثته المؤمنون، وإذا مات لأحدهم وارث ورثوه مع المسلمين .

 وقد تنازع الفقهاء في المنافق الزنديق الذي يكتم زندقته، هل يرث ويوزث؟ عل
 قولين، والصحيح: أنه يرث ويورث وإن علم في الباطن أنه منافق، كما كان الصحابة
 عل عهد النبي ة لأن الميراث مبناه عل الموالاة الظاهرة، لا عل المحبة التي في
 القلوب، فإنه لو علق بذلك )م تمكن معرفته، والحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق
 الحكم بمظنتها، وهو ما أظهره من موالاة المسلمين فقول النبي ة: الا يرث المسلم
 الكافر ولا الكافر السلم" ) يدخل فيه المنافقون وإن كانوا في الآخرة في الدرك
 الأسفل من النار، بل كانوا يورثون ويرثون، وكذلك كانوا في الحقوق والحدود كسائر

 ٢١٠/٧ المسلمين، وقد أخبر الله عنهم أنهم يصلون ويزكون ومع هذا/ م يقبل ذلك منهم فقال :
 و5ا تتتئز أن ثقبن يتئم تتكثثت إلا اتثز كقا يإالة تثله تلا أثؤة الحزة
 إلا وثم غالى ذلا ثيرة إلا دثخ ككرثؤة» [التوبة: ،]٥٤ وقال: {إ5 ألثتكييية
 كيؤة اقة تفق عيثم ك4 فاثو3ا إ1 القكوة كازا كالة ث4ة التاى لا5 بتكا القة

 إلآ قيلا» [النساء: ٤١٤٢ ٠

 دفي صحيح مسلم عن النبي قلة قال: اتلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك
 صلاة المنافق، يزثب الشمس حتى إذا كانت بين قزني شيطان قام قنقز أربعاً لا يذكر الله فيها
 إلا قليلاً، "، وكانوا يخرجون مع النبي ة في المغازي، كما خرج ابن أكن في غزوة بني
 امضظلق، وقال فيها: {لن تكتاً إلى ألتييتة خرج الأكزز ا آلأذلآ» :ننقولناا1 ]٨ .

 وفي الصحيحين عن زيد بن أرقم قال: خرجنا مع النبي قيلة في سفر أصاب الناس
 فيها شدة، فقال عبد الله بن أيني لأصحابه: لا تنفقوا عل من عند رسول الله حتى يفظوا
 من حوله، وقال: ولن تجنتا إ1 التييتة كخرجك اتكزة ي( الأ53» ، فانيت النبي قيلة
 فأخبرته، فأرسل إلى عبد الله بن أبي، فسأله فاجتهد يمينه ما فعل، وقالوا: كذب زيد يا
 رسول الله، فوقع في نفسي مما قالوا شدة، حتى أنزل الله تصديقى في {إذا ج:1
 الكشرة» [المنافقون: ،٤١ فدعاهم النبي لة ليستغفر لهم، قلؤذا رؤوسهم"". وفي

 )١( البخاري في الفرائض )٤٦٧٦(، ومسلم في الفرائض )٤١٦١/١(، وهما عن أسامة بن زيد.
 )٢( سبق تحريه ص4٢.

 )٣( البخاري في التفسير )٣0٩٤(، ومسلم في صفات المنافقين )٢٧٧٢/١(، عن زيد بن أرقم .
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 غزوة تبوك استنفرهم النبي قهو كما استنفر غيرهم، فخرج بعضهم معه وبعضهم تخلفوا،
 وكان في الذين خرجوا معه من قئم بقتله في الطريق، هموا بحل حزام/ ناقته ليقع في ٢١١/٧

 واد هناك، فجاءه الوحي، فأز إلى حذيفة أسماءهم، ولذلك يقال: هو صاحب السر
 الذي لا يعلمه غيره، كما ثبت ذلك في الصحيح ". ومع هذا ففي الظاهر رجتى

 عليهم أحكام أهل الإيمان.

 وبهذا يظهر الجواب عن شبهات كثيرة تورد في هذا المقام، فإن كثيراً من المتأخرين ما
 بقى في المظهرين للإسلام عندهم إلا عدل أو فاسق، وأعرضوا عن حكم المنافقين،
 والمنافقون ما زالوا ولا يزالون إلى يوم القيامة، والنفاق شعب كثيرة، وقد كان الصحابة

 يخافون النفاق عل أنفسهم .

 ففي الصحيحين عن النبي # قال: «آية المنافق ثلاث: إذا خذث كذب، وإذا وعذ
 أخلف، وإذا الثمن خان"، وفي لفظ مسلم: «وإن صام وصل وزعم أنه مسلم".

 وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو عن النبي قلة أنه قال: «أربع من كن فيه كان
 منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه شغبة منهن كانت فيه شعبة من النفاق حتى يذعها: إذا خذث

 كذب، وإذا ائتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فتجزا"".

 وكان النبي كية أولاً يصل عليهم ويستغفر لهم، حتى نهاه الله عن ذلك فقال: وزلا
 شل عه ألمر تتنجم تات ألكا ذلا لثم قتي» [التوبة: ،٤٨4 وقال: {اتنيز كغ أز لا
 تقفيز كغ إن تتقفز لم تبيية لآ: ن ينفر أقة لث4 [التوبة: ،]٨٠ فلم يكن يصل

 عليهم ولا يستغفر لهم، ولكن دماؤهم وأموالهم معصومة/ لا يستحل منهم ما يستحله ٢١٢/٧
 من الكفار الذين لا يظهرون أنهم مؤمنون، بل يظهرون الكفر دون الإيمان، فإنه ية
 قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسو الله، فإذا
 قالوها عقموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسام عل الله،""، وا قال
 لأسامة ابن زيد: «أقتلته بعد ما قال: لا إله إلا الله؟ ، قال: إنما قالها تعوذاً. قال: اقلاً

 )١( البخاري في الاستئذان )٨٧٢٦(.

 )2( البخاري في الإيمان )٣٣(، ومسلم في الإيمان )٩٥/٧٠١(، كلاها عن أبي هريرة.
 )٣( مسلم في الإيمان )٩٥/٩٠١(، عن أبي هريرة أيضا.

 )٤( البخاري في الإيمان )٤٣(، ومسلم في الإيمان )٨٥/٦٠١(٠
 )ه( سبق تخريجه ص١31 .
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 قفت عن قلبه؟ ""4 وقان: إني م أومر أن أنفب عن قلوب الناس، ولا أشي بطوهم""
 وكان إذا استؤذن في قتل رجل يقول: «أليس يصي، أليس يتشهد؟ ، فإذا قيل له: إنه منافق.

 قال: اذاد، )».

 فكان حكمه تلة في دمائهم وأموالهم كحكمه في دماء غيرهم، لا يستحل منها شيقا
 إلا بأمر ظاهر، مع أنه كان يعلم نفاق كثير منهم، وفيهم من م يكن يعلم نفاقه، قال تعالى:
 وتمتن زتز يت افب متششث تمن أثل التينة مريرا عق ايتاب لا تلثلا قن
 شتثخ تيم تزيين خ ثزثت إن عتاب عيلم» [التوبة: ،٤١٠1 وكان من مات
 منهم صل عليه المسلمون الذين لا يعلمون أنه منافق، ومن علم أنه منافق لم يصل عليه،
 وكان عمر إذا مات ميت لم يصل عليه حتى يصل عليه حذيفة لأن حذيفة كان قد علم
 أعيانهم، وقد قال الله تعال: «كا( اليق :اثجا إذا جاةثج الثؤمكث ثجر أمتيؤثق
 أة أفقم بهق ية غيتثثثة ث#يكو تلا زمشرئث إل الثأر» الممتحنة: ٤١0 فامر بامتحانهن

 ٢١٣٨ هنا وقال: {أة أعكم إه؟».

 والله تعالى - لما أمر في الكفارة بعتق رقبة مؤمنة، لم يكن عل الناس ألا يعتقوا إلا
 من يعلموا أن الإيمان في قلبه، فإن هذا كما لو قيل لهم: اقتلوا إلا من علمتم أن الإيمان
 في قلبه. وهم م يؤمروا أن ينقبوا عن قلوب الناس ولا يشقوا بطونهم، فإذا رأوا رجلاً يظهر
 الإيمان جاز لهم عتقه، وصاحب الجارية لما سأل النبي قلية: هل هي مؤمنة؟ إنما أراد
 الإيمان الظاهر الذي يفرق به بين المسلم والكافر، وكذلك من عليه نذر، م يلزمه أن
 يعتق إلا من علم أن الإيمان في قلبه، فإنه لا يعلم ذلك مطلقاً، بل ولا أحد من الخلق
 يعلم ذلك مطلقاً. وهذا رسول الله ة أعلم الخلق، والله يقول له: «تتن زتز
 نك الأفاب متكثرة تين أقل التينة مريرا عن أيقاي لا شلثة قن شلتنهم سعيهم
 . تزتت» . فأولئك إنما كان النبي ية يحكم فيهم كحكمه في سائر المؤمنين، ولو
 حضرت جنازة أحدهم صل عليها، وم يكن منهياً عن الصلاة إلا عل من علم نفاقه،

 وإلا لزم أن ينقب عن قلوب الناس ويعلم سرائرهم، وهذا لا يقدر عليه بشر.

 ولهذا لما كشفهم الله بسورة براءة بقوله: {زمتهم4 ، «تجم»صار يعرف نفاق ناس

 )١( مسلم في الإيمان )٦٩/٨٥1(، وأبو داود في الجهاد )٣٤٦٢(، وأحد ٠٢٠٧/٥
 )2( البخاري في المغازى١٥٣٤(، ومسلم في الزكاة ،(١٤٤/١٠٦٤ وأحد٣/٤، كلهم عن أبي سعيد

 الخدري .
 )٣( أحد ٤٣٣/٩ ومالك ف الوطا ق قصر الصلاة (٨٤ والبيهقى ف السنن الكبرى ف صلاة الاستسقاء /٣

١٣٦ 



 منهم لم يكن يعرف نفاقهم قبل ذلك، فإن الله وصفهم بصفات علمها الناس منهم، وما كان
 الناس يجزمون بأنها مستلزمة لنفاقهم، وإن كان بعضهم يظن ذلك وبعضهم يعلمه، فلم يكن
 نفاقهم معلوماً عند الجماعة، بخلاف حالهم لما نزل القرآن ولهذا لما نزلت سورة براءة
 كتموا النفاق وما بقى يمكنهم من إظهاره أحياناً ما كان يمكنهم قبل ذلك، وأنزل الله

 تعال: {ل و يكو الثتيرة ليا في كثريهم تزيق إلثتمة ي أليئة تنئك يهم /٤١٢
 ثة لا بجاية يا إلآ قيلا ، تلة أتتا يثا ليثاً نثجا تمييلا . شقة أكز
 آ أيت عللا!" ين تنل تن قك يشقو ألم تيلا» الأحزاب: ،٢٦٢-٦٠ فلما

 توعدوا بالقتل إذا أظهروا النفاق، كتموه .

 ولهذا تنازع الفقهاء في استتابة الزنديق. فقيل: يستتاب. واستدل من قال ذلك
 بالمنافقين الذين كان النبي لة يقبل علانيتهم ويكل أبرهم إلى الله. فيقال له: هذا كان
 في أول الأمر، وبعد هذا أنزل الله: وتلثرية أينا يثا ليثا وثتؤا تمييلا»

 فعلموا أنهم إن أظهروه كما كانوا يظهرونه قتلوا، فكتموه.

 والزنديق: هو المنافق، وإنما يقتله من يقتله إذا ظهر منه أنه يكتم النفاق، قالوا: ولا
 تعلم توبته لأن غاية ما عنده أنه يظهر ما كان يظهر، وقد كان يظهر الإيمان وهو منافق،

 ولو قبلت توبة الزنادقة م يكن سبيل إلى تقتيلهم، والقرآن قد توعدهم بالتقتيل .

 والمقصود أن النبي ية إنما أخبر عن تلك الأمة بالإيمان الظاهر الذي علقت به
 الأحكام الظاهرة، وإلا فقد ثبت عنه أن سعداً ا شهد لرجل أنه مؤمن قال: «أو مسلم؟
 وكان يظهر من الإيمان ما تظهره الأمة وزيادة، فيجب أن يفرق بين أحكام المؤمنين
 الظاهرة التي يحكم فيها الناس في الدنيا، وبين حكمهم في الآخرة بالثواب والعقاب

 فالمؤمن المستحق للجنة لابد أن/ يكون مؤمناً في الباطن باتفاق جيع أهل القبلة، حتى ٢١٥/٧
 الكزامية الذين يسمون المنافق مؤمناً ويقولون: الإيمان هو الكلمة، يقولون: إنه لا ينفع

 في الآخرة إلا الإيمان الباطن .

 وقد حكى بعضهم عنهم أنهم يجعلون المنافقين من أهل الجنة، وهو غلط عليهم، إنما
 نازعوا في الاسم لا في الحكم بسبب شبهة المرجئة في أن الإيمان لا يتبعض ولا يتفاضل
 ولهذا أكثر ما اشترط الفقهاء في الزقبة التي زجتى في الكفارة العمل الظاهر، فتنازعوا: هل
 يجز الصغير؟ عل قولين معروفين للسلف، هما روايتان عن أمد، فقيل: لا زجيى عتقه ٤

 )١( في المطبوعة اسنة الله التي قد خلت،، والصواب ما أثبتناه .
 )2( البخاري في الإيمان )٧٢(، ومسلم في الإيمان )0٥١/٦٣٢(، وأحد ١/٠1٨2
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 لأن الإيمان قول وعمل، والصغير م يؤمن بنفسه إنما إيمانه تبغ لأبويه في أحكام الدنيا، وم
 يشترط أحد أن يعلم أنه مؤمن في الباطن، وقيل: بل زجيى عتقه لأن العتق من الأحكام
 الظاهرة وهو تبع لأبويه، فكما أنه يرث منهما ويصل عليه، ولا يصل إلا عل مؤمن، فإنه

 يعتق .
 وكذلك المنافقون الذين م يظهروا نفاقهم، يصل عليهم إذا ماتوا، ويدفنون في مقابر
 المسلمين من عهد النبي ي، والمقبرة التي كانت للمسلمين في حياته وحياة خلفائه وأصحابه
 يدفن فيها كل من أظهر الإيمان وإن كان منافقاً في الباطن، ولم يكن للمنافقين مقبرة يتميزون
 بها عن المسلمين في شىء من ديار الإسلام، كما تكون لليهود والنصارى مقبرة يتميزون ها،
 ومن دفن في مقابر المسلمين صل عليه المسلمون، والصلاة لا تجوز عل من علم نفاقه بنص
 ٢١٦/٧ القرآن، فعلم أن ذلك بناء عل الإيمان الظاهر، والله يتولى السرائر، وقد كان النبي ية/
 يصل عليهم ويستغفر لهم حتى مى عن ذلك، وعلل ذلك بالكفر، فكان ذلك دليلا عل أن
 كل من لم يعلم أنه كافر بالباطن جازت الصلاة عليه والاستغفار له، وإن كانت فيه بدعة،

 وإن كان له ذنوب.

 وإذا ترك الإمام، أو أهل العلم والدين الصلاة عل بعض المتظاهرين ببدعة أو فجور
 زجراً عنها، لم يكن ذلك محرماً للصلاة عليه والاستغفار له، بل قال النبي ة فيمن كان
 يمتنع عن الصلاة عليه - وهو الغا وقاتل نفسه والمدين الذي لا وفاء له.: اصلوا عل
 صاحبكم،"". وروى أنه كان يستغفر للرجل في الباطن وإن كان في الظاهر يدع ذلك

 زجرا عن مثل مذهبه، كما روى في حديث محلم بن جثامة' .

 وليس في الكتاب والسنة المظهرون للإسلام إلا قسمان: مؤمن أو منافق، فالمنافق في
 الدرك الأسفل من النار، والآخر مؤمن، ثم قد يكون ناقص الإيمان فلا يتناوله الاسم
 المطلق، وقد يكون تام الإيمان، وهذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله - في مسألة
 الإسلام والإيمان، وأسماء الفساق من أهل الملة، لكن المقصود هنا أنه لا يجعل أحد
 بمجرد ذنب يذنبه ولا ببدعة ابتدعها - ولو دعا الناس إليها كافراً في الباطن، إلا إذا
 كان منافقاً. فأما من كان في قلبه الإيمان بالرسول وما جاء به وقد غلط في بعض ما
 تأوله من البدع، فهذا ليس بكافر أصلاً، والخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتالاً
 للأمة وتكفيراً لها، وم يكن في الصحابة من يكفرهم لا علي بن أبي طالب ولا غيره،

 )١( البخاري في الكفالة )٨٩٢٢( ، ومسلم في الفرائض )٩١٦١/٤١( عن أب هريرة ، وأبو داود في الجهاد
 )0١٧٢( عن زيد بن خالد ، وأحد ،٢٩٦/٣ عن جابر بن عبد الله.

 )٢( أبو داود في الديات ر٣٠٥٤(، وابن ماجه في الديات ر٥٢٦٢(، وأحمد ،١١٢/٥ وضعفه الألباني .

١٣٨ 



 بل حكموا/ فيهم بحكمهم في المسلمين الظالين المعتدين كما ذكرت الآثار عنهم بذلك في ٢١٧/٧
 غير هذا الموضع .

 وكذلك سائر الثنتين وسبعين فرقة، من كان منهم منافقاً فهو كافر في الباطن، ومن م
 يكن منافقاً، بل كان مؤمنا بالله ورسوله في الباطن، م يكن كافراً في الباطن، وإن أخطا في
 التأويل كائناً ما كان خطؤه وقد يكون في بعضهم شعبة من شعب النفاق ولا يكون فيه
 النفاق الذي يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار. ومن قال: إن الشنتين وسبعين فرقة
 كل واحد منه يكفر كفراً ينقل عن الملة، فقد خالف الكتاب والسنة وإجاع الصحابة رضوان
 الله عليهم أججعين - بل وإجماع الأثمة الأربعة وغير الأربعة، نليس فيهم من كفر كل واحد
 من الثنتين وسبعين فرقة، وإنما يكفر بعضهم بعضاً بعض المقالات، كما قد بسط الكلام

 عليهم في غير هذا الموضع .

 وإنما قال الأثمة بكفر هذا؟ لأن هذا فرض ما لا يقع، فيمتنع أن يكون الرجل لا
 يفعل شيقا مما أمر به من الصلاة والزكاة والصيام والحج، ويفعل ما يقدر عليه من
 المحرمات، مثل الصلاة بلا وضوء وإلى غير القبلة، ونكاح الأمهات، وهو مع ذلك
 مؤمن في الباطن، بل لا يفعل ذلك إلا لعدم الإيمان الذي في قلبه ولهذا كانن
 أصحاب أبي حنيفة يكفرون أنواعاً ممن يقول كذا وكذا لما فيه من الاستخفاف،
 ويجعلونه مرتداً ببعض هذه الأنواع مع النزاع اللفظي الذي بين أصحابه وبين الجمهور

 في العمل: هل هو داخل في اسم الإيمان/ أم لا؟ ولهذا فرض متأخرو الفقهاء مسألة ٢١٨/٧
 يمتنع وقوعها وهي: أن الرجل إذا كان مقرأً بوجوب الصلاة فدعى إليها وامتنع،
 واستتيب ثلاثا مع تهديده بالقتل فلم يصل حتى قتل، هل يموت كافراً أو فاسقًا؟ عل قولين .

 وهذا الفرض باطل، فإنه يمتنع في الفطرة أن يكون الرجل يعتقد أن الله فرضها عليه،
 وأنه يعاقبه عل تركها ويصبر عل القتل، ولا يسجد لله سجدة من غير عذر له في ذلك،
 هذا لا يفعله بشر قط، بل ولا يضرب أحد ممن يقر بوجوب الصلاة إلا صل، لا ينتهي
 الأمر به إلى القتل، وسبب ذلك: أن القتل ضرر عظيم لا يصبر عليه الإنسان إلا لأمر
 عظيم، مثل لزومه لدين يعتقد أنه إن فارقه هلك فيصبر عليه حتى يقتل، وسواء كان
 الدين حقاً أو باطلاً، أما مع اعتقاده أن الفعل يجب عليه باطناً وظاهراً، فلا يكون فعل

 الصلاة أصعب عليه من احتمال القتل قط.

 ونظير هذا لو قيل: إن رجلاً من أهل السنة قيل له: ترض عن أبي بكر وعمر فامتنع
 عن ذلك حتى قتل مع محبته لهما واعتقاده فضلهما، ومع عدم الأعذار المانعة من الترضي
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 عنهما، فهذا لا يقع قط. وكذلك لو قيل: إن رجلاً يشهد أن محمداً رسول الله باطنا
 وظاهراً وقد طلب منه ذلك، وليس هناك رهبة ولا رغبة يمتنع لأجلها، فامتنع منها
 حتى قتل، فهذا يمتنع أن يكون في الباطن يشهد أن محمداً رسول الله ولهذا كان
 القول الظاهر من الإيمان الذي لا نجاة للعبد إلا به عند عامة السلف والخلف من
 الأولين والآخرين إلا الجهمية جهماً ومن وافقه فإنه إذا قدر أنه معذور لكونه
 /٩١٢ أخرس، أو لكونه خائفاً من قوم إن/ أظهر الإسلام آذوه ونحو ذلك، فهذا يمكن ألا
 يتكلم مع إيمان في قلبه، كالكره عل كلمة الكفر، قال الله تعالى: وإلا من أكرة
 تثلثة شلتة انكن تفككك ن قع يإأتز عنا تنهز غتا أقم لز عكا
 عليلا( [النحل: ]١٠٦ وهذه الآية ما يدل عل فساد قول جهم ومن اتبعه، فإنه جعل

 كل من تكلم بالكفر من أهل وعيد الكفار، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان.

 فإن قيل: فقد قال اعتى: {وتكن قن قيع ألكتر مذكا» قيل: وهذا موافق لأولها
 فإنه من كفر من غير إكراه فقد شرح بالكفر صدراً، وإلا ناقض أول الآية آخرها، ولو كان
 المراد بمن كفر هو الشارح صدره، وذلك يكون بلا إكراه، ) يستثن الكره فقط، بل كان
 يجب أن يستثنى المكره وغير الكره إذا م يشرح صدره، وإذا تكلم بكلمة الكفر طوعاً
 فقد شرح بها صدراً وهي كفر، وقد دل عل ذلك قوله تعالى: وتك الثكيشة أن ثلأل
 عنيز شر: ثيثم يكا ن شر,م ثل انتريا إت الة ظع ا تكت • تتين
 حأتهز تثئت أا ثكاؤ وشتا ثل [إي تاليكلو. تكريه شثة تتهة • لا
 تتتيً 3 زم تة إحيك ن تث ق مانز ينكم تيت كاتة أتع كاؤ
 بجرميت» [التوبة: .٢٦٦-٦٤ فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم: إنا تكلمنا
 بالكفر من غير اعتقاد له، بل كنا نخوض ونلعب، وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفر،
 ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدره هذا الكلام، ولو كان الإيمان في قلبه منعه أن

 ٢٢٠/٧ يتكلم جذا الكلام/ .

 والقرآن يبين أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه، كقوله تعالى: {وشورت
 ا إة تإكثل ئلا فة يجن زيق تتهم تلا بند يث زيا أزتجة إألثزيية . تقا ثا إى
 أة كثريه، ينكم ينم 4ا تيث تم ثنشرة . تان ين كثم تنخ بثا إيو متيهة الثنية
 تيتئ: اثالأشرلأشتييي تزتبكإئا اة قن ألثزمعية إا ثثا إن أو
 ثرلء يكز يي} أن يؤثرا عينا ولكنا تأزلبق ث} الثنيرة» النور: ٤٧ - ]٥١ ننفى
 الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول، وأخبر أن المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله

 ٢٢١/٧ ليحكم بينهم سمعوا وأطاعوا، فبين أن هذا من لوازم الإيمان/ •

١٤٠ 



 فضل
 فإن قيل: فإذا كان الإيمان المطلق يتناول جيع ما أمر الله به ورسوله، فمتى ذهب
 بعض ذلك بطل الإيمان فيلزم تكفير أهل الذنوب كما تقوله الخوارج، أو تخليدهم في
 النار وسلبهم اسم الإيمان بالكلية كما تقوله المعتزلة، وكلا هذين القولين شر من قول
 المرجئة، فإن المرجئة منهم جماعة من العلماء والعباد المذكورين عند الأمة بخير، وأما

 الخوارج والمعتزلة فأهل السنة والجماعة من جيع الطوائف مطبقون عل ذمهم .

 قيل: أولا: ينبغي أن يعرف أن القول الذي لم يوافق الخوارج والمعتزلة عليه أحد من
 أهل السنة هو القول بتخليد أهل الكبائر في النار، فإن هذا القول من البدع المشهورة، وقد
 اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وسائر أثمة المسلمين عل أنه لا يخلد في النار أحد
 ممن في قلبه مثقال ذرة من إيمان، واتفقوا - أيضاً - عل أن نبينا قلة يشفع فيمن يأذن الله له
 بالشفاعة فيه من أهل الكبائر من أمته، ففي الصحيحين عنه أنه قال: الكل نبي دعوة
 مستجابة، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة0""، وهذه الأحاديث مذكورة في

 مواضعها. وقد نقل بعض الناس عن الصحابة في ذلك خلاناً، كما/ روى ابن عباس: ٢٢٢/٧
 أن القاتل لا توبة له، وهذا غلط عل الصحابة، فإنه لم يقل أحد منهم: إن النبي ي# لا
 يشفع لأهل الكبائر ولا قال: إنهم يخلدون في النار، ولكن ابن عباس في إحدى
 الروايتين عنه قال: إن القاتل لا توبة له، وعن أحد بن حنبل في قبول توبة القاتل
 روايتان أيضاً، والنزاع في التوبة غير النزاع في التخليد، وذلك أن القتل يتعلق به حق

 آدمي فلهذا حصل فيه النزاع.

 وأما قول القائل: إن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله، فهذا ممنوع. وهذا هو
 الأصل الذي تفرعت عنه البدع في الإيمان، فإنهم ظنوا أنه متى ذهب بعضه ذهب كله
 لم يبق منه شىء ثم قالت الخوارج والمعتزلة: هو مجموع ما أمر الله به ورسوله،
 وهوالإيمان المطلق كما قاله أهل الحديث قالوا: فإذا ذهب شىء منه لم يبق مع
 صاحبه من الإيمان شئ فيخلد في النار. وقالت المرجئة عل اختلاف فرقهم: لا
 تذهب الكبائر وترك الواجبات الظاهرة شيقا من الإيمان إذ لو ذهب شىء منه لم
 يبق منه شىء فيكون شيئا واحداً وتسيى فيه البر والفاجر. ونصوص الرسول
 وأصحابه تدل عل ذهاب بعضه وبقاء بعضه، كقوله: ايخرج من النار من كان في

 )١( البخاري في التوحيد)٤٧٤٧(، ومسلم في الإيمان )٨٩١/٤٣٣( وهما عن أب هريرة .
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 قلبه مثقال ذرة من إيمان،'(.
 ولهذا كان أهل السنة والحديث عل أنه يتفاضل، و.ججهورهم يقولون: يزيد وينقص،
 ومنهم من يقول: يزيد، ولا يقول: ينقص، كما روى عن مالك في إحدى الروايتين،
 ٢٢٣/٧ ومنهم من يقول: يتفاضل، كعبد الله بن المبارك، وقد/ ثبت لفظ الزيادة والنقصان منه
 عن الصحابة، وم يعرف فيه مخالف من الصحابة، فروى الناس من وجوه كثيرة
 مشهورة، عن حاد بن سلمة، عن أبي جعفر، عن جده غمير بن خبيب الخطمي - وهو
 من أصحاب رسول الله يو قال: الإيمان يزيد وينقص، قيل له: وما زيادته وما
 نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وحدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا فتلك
 نقصانه، وروى إسماعيل بن عياش عن جرير بن عثمان، عن الحارث بن محمد عن

 أبي الدرداء قال: الإيمان يزيد وينقص .

 وقال أحد بن حنبل: حدثنا يزيد، حدثنا جرير بن عثمان قال: سمعت أشياخنا أو
 بعض أشياخنا أن أبا الدرداء قال: إن من ففه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه، ومن
 فقه العبد أن يعلم أيزداد الإيمان أم ينقص؟ وأن من فقه الرجل أن يعلم: نزغات الشيطان
 أنى تأتيه. وروى إسماعيل بن عياش، عن صفوان بن عمرو، عن عبد الله بن ربيعة

 الخضرمي، عن أبي هريرة قا: الإيمان يزيد وينقص .

 وقال أحد بن حنبل: حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا محمد بن طلحة، عن زبير، عن
 ذ قال: كان عمر بن الخطاب يقول لأصحابه: هلموا تزذذ إيماناً، فيذكرون الله عز وجل
 - وقال أبو عبيد في والغريب، في حديث عل: إن الإيمان يبدو لمظة في القلب، كلما ازداد
 الإيمان ازدادت اللمظة، يروي ذلك عن عثمان بن عبد الله عن عمرو ابن هند الجمل عن

 ٢٢٤ عل قال الأصمعي: اللنظة: مثل النكتة أو نحوها/"».

 وقال أحد بن حنبل: حدثنا وكيع، عن شريك، عن هلال، عن عبد الله بن شكيم
 قال: سمعت ابن مسعود يقول في دعائه: اللهم زدنا إيماناً ويقيناً وفقهاً. وردي سفيان
 الثوري، عن جامع بن شداد، عن الأسود بن هلال قال: كان معاذ بن جبل يقول
 لرجل: اجلس بنا نؤمن نذكر الله تعالى. وردى أبو اليمان: حدثنا صفوان عن شريح
 ابن عبيد، أن عبد الله بن رواحة كان يأخذ بيد الرجل من أصحابه فيقول: قم بنا نؤمن
 ساعة، فنحن في مجلس ذكر وهذه الزيادة أثبتها الصحابة بعد موت النبي قيأ# ونزول

 القرآن كله.

 )١( سبق تخريجه ص9٧.
 )2( غريب الحديث لأب عبيد الهروي ٠٤٦٠/٣
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 وصح عن عمار بن ياسر أنه قال: ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان: الإنصاف
 من نفسه، والإنفاق من الإقتار، و بذل السلام للعال، ذكره البخاري في صحيحه "". وقال
 بجندب بن عبد الله وابن عمر وغيرهما: تعلمنا الإيمان، ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيماناً.
 والآثار في هذا كثيرة، رواها المصنفون في هذا الباب عن الصحابة والتابعين في كتب

 كثيرة معروفة .

 قال مالك بن دينار: الإيمان يبدد في القلب ضعيفاً ضئيلاً كالثلة "" فإن صاحبه
 تعاهده فسقاه بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة، وأماط عنه اللأغل" وما يضعفه ويوهنه،
 أوشك أن ينمو أو يزداد، ويصير له أصل وفروع، وثمرة وظل إلى ما لا يتناهى حتى يصير
 أمثال الجبال، وإن صاحبه أهمله ولم يتعاهده جاء، عنز"" فنتفتها، أو صبي فذهب بها، وأكثر

 عليها الذغل فأضعفها أو أهلكها أو أيسها، كذلك الإيمان./ ٢٢٥/٧

 وقال خيثمة بن عبد الرحمن: الإيمان يشقن في الخضب، ويهزل في الجذب، فخضبه
 العمل الصالح، وجذبه الذنوب والمعاصي، وقيل لبعض السلف: يزداد الإيمان وينقص،

 قال: نعم يزداد حتى يصير أمثال الجبال، وينقص حتى يصير أمثال الهباء.

 وفي حديث حذيفة الصحيح: احتى يقال للرجل: ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله،
 وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان""، وفي حديثه الآخر الصحيح اتعرض الفتن
 عل القلوب كالحصير عوداً عوداً، فأي قلب أشرها، ثكتت فيه ثكتة سوداء، وأي قلب
 أتكزها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير عل قلبين: أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما
 دامت السموات والأرض، والآخر أسود: ثزباذا، كالكوز بجخياً، لا يعرف معروفاً ولا
 ينكر منكراً إلا ما أشرب هواء،"". وفي حديث السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير
 حساب" كفاية، فإنه من أعظم الأدلة عل زيادة الإيمان ونقصانه لأنه وصفهم بقوة

 )١( البخاري في الإيمان تعليقا، الفتح ٠٨٢/١
 )2( الثلة: كل نبات اخضرت به الأرض. انظر: المصباح المنير، مادة ابقل'.

 )٣( الذغل: الشجر الكثير اللتت ، أو اشتباك النبت وكثرته. انظر القاموس ، مادة «دغل' .
 (٤ التثز: أنى المنز. إذا أنى عليها حول. انظر: الصباح المنير، مادة « عنز،.

 )ه( البخاري في الفتن )٦٨٠٧(، ومسلم في الإيمان )٣٤١/٠٣٢(، والترمذي في الفتن )٩٧١2(، وابن
 ماجه في الفتن )٣٥٠٤(، وأحد .٣٨٣/٥

 )٦( مسلم في الإيمان ،(٢٣١/١٤٤ وأحد٥/٥0٤ وقوله: «ثزباذا ؟: أي تغير قلبه إلى البزة، وقيل:
 التربدة:لون بين السواد والغبرة. انظر: النهاية ١٨٣/٢ و اجخيا؟: أي مائلا عن الاستقامة والاعتدال.

 شبه القلب الذي لا يعي خيراً بالكوز المائل الذي لا يثبت فيه شىء. انظر: النهاية ٠٢٤٢/١
 )٧( البخاري في اللباس )11٨٥(، ومسلم في الإيمان )٦١٢/٧٦٣٩٦٣( عن أبي هريرة.
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 الإيمان وزيادته في تلك الخصال التي تدل عل قوة إيمانهم، وتوكلهم عل الله في أمورهم
 كلها.

 وروى أبو نقيم من طريق الليث بن سعد، عن يزيد بن عبد الله اليزني، عن أبي رافع
 أنه سمع رجلاً خذئه أنه سأل رسول الله قيلة عن الإيمان فقال: «أتحب أن أخبرك بصريح
 الإيمان؟ ، قال: نعم. قال: وإذا أسأت أو ظلمت أحداً، عنذة أو أمتك أو أحداً من
 ٢٢٦/٧ الناس، خزنت وساءك ذلك/، وإذا تصدقت أو أحسنت استبشرت وتزك ذلك»، ورواه
 بعضهم عن يزيد، عمن سمع النبي ة أنه سأله عن زيادة الإيمان في القلب ونقصانه
 فذكر نحوه. وقال البزار: حدثنا محمد بن أبي الحسن البصري، ثنا هانئ بن المتوكل،
 ثنا عبد الله بن سليمان، عن إسحاق، عن أنس مرفوعاً: اثلاث من كن فيه استوجب
 الثواب واستكمل الإيمان: خلق يعيش به في الناس، وورع يحجزه عن معصية الله،

 وجلم يرد به جهل الجاهل؟ا'.
 و «أربع من الشقاء: جود العين، وقساوة القلب، وطول الأمل، والحرص على
 الدنيا؟" فالخصال الأولى تدل عل زيادة الإيمان وقوته، والأربعة الأخر تدل عل ضعفه

 ونقصانه .
 وقال أبو يعل الموصل: ثنا عبد الله القواريري، ويحيى بن سعيد قالا: ثنا يزيد بن
 ذريع، ويحى بن سعيد قالا: حدثنا عوف، حدثني عقبة بن عبد الله المزني قال يزيد في
 حديثه في مسجد البصرة: حدثني رجل قد سماه، ونسى عوف اسمه قال: كنت بالمدينة
 في مسجد فيه عمر بن الخطاب، فقال لبعض جلسائه: كيف سمعتم رسول الله ية يقول
 في الإسلام؟ فقال: سمعته يقول: الإسلام بدأ جذعاً، ثم تنيا ثم رباعيا، ثم مديساً
 "٤ ثم بازلا. فقال عمر: فما بعد البزول إلا النقصان، كذا ذكره أبو يعل في ومسند

 عمرا"" وفي مسند، هذا الصحابي المبهم ذكره أولى .

 )١( قال الهيثمي في المجمع 1:٦٢/١ رواء البزار وفيه عبد الله بن سليمان ، قال البزار: حدث بأحاديث لا
 يتابع عليها" .

 )2( قال الهيثمي في المجمع :٢٢٩/١0 «رواه البزار وفيه هانى بن المتوكل وهو ضعيف'.

 )٣( في المطبوعة « سداسيا" وهو خطا، والثبت من أب يعل .
 )٤( أبو يعل ،١٧١/١ قمبر1٧2 )29١( ، وقال الهيثمي في المجمع :٢٨2/٧ ارواه أحد وأبو يعل، وفيه

 راو لم يسم، وبقية رجاله ثقات» .
 وقوله: جذعاه: أي:شابا، وأصل الجذع من أسنان الدواب ، فهو من الإبل ما دخل في السنة
 الخامسة. ومن البقرة والمعز ما دخل في السنة الثانية، وقيل البقر في الثالثة، ومن الضأن ما تمت له
 سنة. انظر: النهاية ٠٢٥٠/١ =
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 قال أبو سليمان: من أحسن في ليله كوفى في نهاره، ومن أحسن في نهاره كوفي في
 ليلة/. ٢٢٧/٧

 والزيادة قد نطق بها القرآن في عدة آيات، كقوله تعال: وئكا الثزمزت ألييا إذا ذكر
 ألة تمت شريج تلاذا ثيت علقهم :ايثة تاذجم إيتا6» الأنفال: ،٢٢ وهذه زيادة، إذا تليت
 عليهم الآيات أي: وقت تليت ليس هو تصديقهم ها عند النزول، وهذا أمر يجده المؤمن إذا
 تليت عليه الآيات، زاد في قلبه بفهم القرآن ومعرفة معانيه من علم الإيمان ما لم يكن، حتى
 كأنه ) يسمع الآية إلا حينئذ، ويحصل في قلبه من الرغبة في الخير والرهبة من الشر ما م
 يكن، فزاد علمه بالله ومحبته لطاعته، وهذه زيادة الإيمان، وقال اعتى: {أيي تال لثم
 الكاش إن أكاش قن جتثا تم أخكزثم تاتث: إحا تاثرا عا أة تنع أ#جيل( آل
 عمران: ،]١٧٣ فهذه الزيادة عند تخويفهم بالعدو لم تكن عند آية نزلت فازدادوا يقيناً وتوكلاً
 عل الله، وثباتاً عل الجهاد وتوحيداً بألا يخافوا المخلوق، بل يخافون الخالق وحده، وقال

 تعال: و5يا ما أرت ر: تنثر ن تثر1 أيكم كاذة مليي. يحة ا اليت :امزا همذا3
 إينا كز يتتيدثة . وا اليك ذ ثريهم تن اةه: ينكا إن يجيهز» [التوبة:

٠١٢٤]. ١٢٥ 

 وهذه الزيادة ليست مجرد التصديق بأن الله أنزلها، بل زادتهم إيماناً بحسب
 مقتضاها، فإن كانت أمراً بالجهاد أو غيره ازدادوا رغبة، وإن كانت نهياً عن شىء انتهوا
 عنه فكرهوا ولهذا قال: «وث تتنشا» والاستبشار غير مجرد التصديق، وقال
 تعال: وتالية :اتنهج الكت يثمثؤك يا أرق إلية قين أختزاب من بنز تكة»
 [الرعد: ،]٣٦ والفرح بذلك من زيادة الإيمان، قال تعال: {ش يل أنه ب,لهيه، تزيق

 تينكزا» [يونس: ،!٥٨ وقال تعال: ونؤتهز ينزغ ألثؤيوة . يقتر أشيه [الروم: /٨٢٢
 ،٤ ،]٥ وقال تعال: وزتا عتلة أت أقار إلا ملجة ا جمتا يتهم إذ نة يلين كزا
 يختين الية أرفا الكت تقا: اللية :تث#ا را الئر: ،]٣١ وقال: {ثر ألية أز

 واثنيا؟ : الثية من الغنم ما دخل في السنة الثالثة، ومن البقر كذلك، ومن الإبل في السادسة، والذكر
 ثبي. انظر: النهاية ٠٢٢٦/١

 وازباعيا؟: يقال للذكر من الإبل إذا طلعت تباعيته:تاع، والأنثى: زباعية. وذلك إذا دخلا في السنة
 السابعة. انظر: النهاية ١٨٨/٢ ٠

 واييشاه: الشديس من الإبل ما دخل في السنة الثامنة. انظر: النهاية .٣٥٤/٢

 و«بازلاًة: أي كاملا. من البزول وهو الكمال. انظر: النهاية ٠١٢٥/١
 والمراد بذكر هذه كلها: أن الإسلام كان ينزل به الوحي شيقا فشيئا، حتى كمل الدين، كما أن الإقبال

 عليه كان كذلك ضعيفا حتى عتم البلاد والعباد فدخل الناس في دين الله أفواجا.
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 التكة ف ثر ألثؤمية لتائ5ا إينا قع ايتكيهخ4 [الفتح: ،٢4 وهذه نزلت لا رجع النبي كية
 وأصحابه من الحديبية، فجعل السكينة موجبة لزيادة الإيمان.

 والسكينة طمأنينة في القلب غير علم القلب وتصديقه ولهذا قال يوم ختين: وث;
 أزق اقة تكتك} عن تثولد. ذل الثزييية كأنزك جؤكا أز ترنا» التوبة: ،٢٢٦ وقال
 تعال: «ايت اأتين إذ ثتا ف الكار إ: يتثول ينهو، لا ن إت ائة تتا
 نال أكه تكتة يو تأيحة} يجزر تم تكتا» [التوبة: ،٤٤٠ وم يكن قد نزل
 يوم حنين قرآن ولا يوم الغار، وإنما أنزل سكينته وطمأنينته من خوف العدو، فلما
 أنزل السكينة في قلوهم، مرجعهم من الحديبية، ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم، دل عل
 أن الإيمان المزيد حال للقلب وصفة له، وعمل مثل طمأنينته وسكونه ويقينه، واليقين
 قد يكون بالعمل والطمأنينة، كما يكون بالعلم، والريب المناق لليقين يكون ريباً في
 العلم، وريباً في طمأنينة القلب ولهذا جاء في الدعاء المأثور: «اللهم اقسم لنا من
 خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جتتك، ومن اليقين

 ما شبؤ به علينا مصائب الدنيا"".

 وفي حديث الصديق - الذي رواه أحد والترمذي وغيرهما عن النبي قيلة أنه قال:
 ٢٢٩/٧ «تلوا اللة العافية واليقين، فما أعطى أحد بعد اليقين شيقا/ خيراً من العافية، فسلوها الله
 تعال»""، فاليقين عند المصائب بعد العلم بأن الله قدرها سكينة القلب وطمأنينته وتسليمه،
 وهذا من قام الإيمان بالقدر خيره وشره، كما قال تعال: ]9 أمات ين ثصيجة إلأ بإذن
 أقة تن يؤمن} يآله يهد كلجة» [التغابن: ،٤١١ قال علقمة: ويروي عن ابن مسعود: هو
 الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضي ويسلم، وقوله تعال: وز تتخ(
 هداه لقلبه هو زيادة في إيمانه، كما قال تعال: {تيا أتتكتا كاذثز كثى» [محمد:

 ،٤١٧ وقال: {إم فنية :اتؤا يتهز تزنتكثز شكك» [الكهف: .٢١٣

 ولفظ الإيمان، أكثر ما يذكر في القرآن مقيداً، فلا يكون ذلك اللفظ متناولا
 لجميع ما أمر الله به، بل يجعل موجباً للوازمه وتمام ما أمر به، وحينئذ يتناوله
 الاسم المطلق تال تعال: وايرا يأئه ككثرله. تأيثرا مقا جتلز فتنقية ية لألية

 )١( الترمذي في الدعوات )٢0٥٣(، وقال: « حديث حسن غريب"، عن ابن عمر.

 )٢( الترمذى ف الدعوات )٨٥٥٣( وقال: ا غريب من هذا الوجه ، والنسائي في الكبرى في عمل اليوم
 والليلة )٥١٧٠١٧١٧٠١(، وابن ماجه في الدعاء )٩٤٨٣( وأحد .٣/١
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 :ؤا مخ ولتثرا كم كز ك؟ . ثا ت5 لا #مزة ا# الئثرل يتو# يقزا ريلا ت
 كنة يتفلا إن كع شمية . ث3 اليى يتل عن عبيده تيز يتكر يثزز ين أشثغي
 إ3 الثؤز» [الحديد: ،]٩-٧ وقال تعال في آخر السورة: ويثأا ألية :اثزا أكثرا أكة
 تاموا يشر«. يؤتكم كنتن ين كثيه، تهكل تخم ثا تنثرة يو تيني: لي وألة عزة

 تيج» [الحديد: .٢٢٨

 وقد قال بعض المفسرين في الآية الأولى: إها خطاب لقريش، وفي الثانية: إنها
 خطاب لليهود والنصارى، وليس كذلك فإن الله لم يقل قط للكفار: لإيأثا

 أليت اتثؤا» ثم قال بعد ذلك: وتلا بتلة أنل الكتب ألا يشية عن نو قن ثقل /٠٣٢
 أي4 [الحديد: ،]2٩ وهذه السورة مدنية باتفاق، لم يخاطب بها المشركين بمكة، وقد
 تال: وزنا لذ لا تؤة والة واكثرً يتؤة ثقا يي# يت أ ينقذ إن كغ
 ثؤمي» وهذا لا يخاطب به كافر، وكفار مكة ) يكن أخذ ميثاقهم، وإنما أخذ ميثاق
 المؤمنين ببيعتهم له فإن كل من كان مسلماً مهاجراً، كان يبايع النبي ية كما بايعه
 الأنصار ليلة العقبة، وإنما دعاهم إلى تحقيق الإيمان وتكميله بأداء ما يجب من تمامه
 باطناً وظاهراً، كما نسأل الله أن هدينا الصراط المستقيم في كل صلاة، وإن كان قد
 دهى المؤمنين للإقرار بما جاء به الرسو جلة، لكن الهداية المفصلة في جيع ما يقولونه
 ويفعلونه في جيع أمورهم لم تحصل، وجيع هذه الهداية الخاصة المفصلة هي من الإيمان

 المأمور به. وبذلك يخرجهم الله من الظلمات إلى النور/. ٢٣١/٧

 فضل
 وزيادة الإيمان الذي أمر الله به، والذي يكون من عباده المؤمنين، يعرف من

 وجو:

 أحدها: الإجال والتفصيل فيما أمروا به، فإنه وإن وجب عل جيع الخلق الإعان بالله
 ورسوله، ووجب عل كل أمة التزام ما يأمر به رسولهم مجملاً، فعلوم أنه لا يجب في أول
 الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله، ولا يجب عل كل عبد من الإيمان المفصل مما أخبر به
 الرسول، ما يجب علل من بلغه غيره، فمن عرف القرآن والسن ومعانيها، لزمه من الإيمان
 المفصل بذلك ما يلزم غيره، ولو آمن الرجل بالله وبالرسول باطناً وظاهراً، ثم مات قبل أن
 يعرف شرائع الدين، مات مؤمناً بما وجب عليه من الإيمان، وليس ما وجب عليه ولا ما وقع
 عنه مثل إعان من عرف الشرائع فأمن مها وعمل بها، بل إمان هذا أكمل وجوباً ووقوعاً، فإن
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 ما وجب عليه من الإيمان أكمل، وما وقع منه أكمل .

 وقوله تعال: «ألز} أقنك كغ ويكز» [ااندة: ]٣ أي: في التشريع بالأمر والنهي،
 ليس المراد أن كل واحد من الأمة وجب عليه ما يجب عل سائر الأمة، وأنه فعل ذلك، بل
 ٢٣٢/٧ في الصحيحين عن النبي ة، أنه وصف النساء/ بأهن ناقصات عقل ودين، وجعل نقصان
 عقلها، أن شهادة امرأتين، شهادة رجل واحد، ونقصان دينها أها إذا حاضت لا تصوم ولا
 تصل"، وهذا النقصان ليس هو نقص مما أمرت به، فلا تعاقب عل هذا النقصان، لكن من

 أمر بالصلاة والصوم ففعله، كان دينه كاملاً بالنسبة إلى هذه الناقصة الدين .

 الوجه الثاني: الإجال والتفصيل فيما وقع منهم، فن آمن بما جاء به الرسول مطلقاً
 فلم يكذبه قط، لكن أعرض عن معرفة أمره، ونهيه، وخبره، وطلب العلم الواجب عليه4
 فلم يعلم الواجب عليه، ولم يعمله، بل اتبع هواه، وآخر طلب علم ما أمر به فعمل به،
 وآخر طلب علمه، فعلمه، وآمن به وم يعمل به وإن اشتركوا في الوجوب، لكن من طلب
 علم التفصيل وعمل به فإيمانه أكمل به، فهؤلاء ممن عرف ما يجب عليه والتزمه، وأقر
 به، لكنه لم يعمل بذلك كله، وهذا المقر بما جاء به الرسول، المعترف بذنبه الخائف من
 عقوبة ربه عل ترك العمل، أكمل إماناً ممن لم يطلب معرفة ما أمر به الرسول ولا
 عمل بذلك، ولا هو خائف أن يعاقب، بل هو في غفلة عن تفصيل ما جاء به

 الرسول ية، مع أنه مقر بنبوته باطناً وظاهراً.

 فكلما علم القلب ما أخبر به الرسول فصدقه، وما أمر به فالتزمه، كان ذلك زيادة في
 إيمانه عل من م يحصل له ذلك، وإن كان معه التزام عام وإقرار عام.

 ٢٣٣/٧ وكذلك من عرف أسماء الله ومعانيها فأمن ها، كان إيمانه أكمل ممن م/ يعرف تلك
 الأسماء، بل أمن بها إيماناً مجملاً، أو عرف بعضها، وكلما ازداد الإنسان معرفة بأسماء الله

 وصفاته وآياته، كان إيمانه به أكمل.

 الثالث: أن العلم والتصديق نفسه، يكون بعضه أتوى من بعض، وأثبت وأبعد عن
 الشك والريب. وهذا أمر يشهده كل أحد من نفسه، كما أن الحس الظاهر بالشىء
 الواحد، مثل رؤية الناس للهلال، وإن اشتركوا فيها فبعضهم تكون رؤيته أتم من

، 
 )ا( البخاري في الحيض )٤٠٣( عن أبي سعيد الخدري ، ومسلم في الإيمان )٩٧/٢٣١( عن عبد الله بن

 عمر.
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 بعض، وكذلك سماع الصوت الواحد، وشم الرائحة الواحدة، وذوق النوع الواحد من
 الطعام، فكذلك معرفة القلب وتصديقه يتفاضل أعظم من ذلك من وجوه متعددة.
 والمعاني التي يؤمن بها من معاني أسماء الرب وكلامه، يتفاضل الناس في معرفتها، أعظم

 من تفاضلهم في معرفة غيرها .

 الرابع: أن التصديق المستلزم لعمل القلب، أكمل من التصديق الذي لا يستلزم عمله
 فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل به، وإذا كان شخصان يعلمان
 أن الله حق، ورسوله حق، والجنة حق، والنار حق، وهذا علمه أوجب له محبة الله،
 وخشيته، والرغبة في الجنة، والهرب من النار والآخر علمه م يوجب ذلك، فعلم الأول
 أكمل فإن قوة المسبب دل عل قوة السبب، وهذه الأمور نشأت عن العلم، فالعلم
 بالمحبوب يستلزم طلبه، والعلم بالمخوف يستلزم الهرب منه، فإذا لم يحصل اللازم د
 عل ضعف الملزوم ولهذا قال الني ية: اليس المخبز كالمعاين"" فإن مومى لما

 أخبره/ ربه أن قومه عبدوا العجل، لم يلق الألواح، فلما رآهم قد عبدوه ألقاها وليس ٢٣٤/٧
 ذلك لشك موسى في خبر الله، لكن المخبر وإن جزم بصدق المخبر، فقد لا يتصور
 المخبر به في نفسه، كما يتصوره إذا عاينه، بل يكون قلبه مشغولاً عن تصور المخبر به،
 وإن كان مصدقاً به، ومعلوم أنه عند المعاينة يحصل له من تصور المخبر به ما لم يكن

 عند الخبر، فهذا التصديق أكمل من ذلك التصديق .

 الخامس: أن أعمال القلوب، مثل محبة الله ورسوله، وخشية الله تعالى -
 ورجائه، ونحو ذلك، هي كلها من الإيمان، كما دل عل ذلك الكتاب والسنة واتفاق

 السلف، وهذه يتفاضل الناس فيها تفاضلاً عظيماً .

 السادس: أن الأعمال الظاهرة مع الباطنة هي أيضاً من الإيمان، والناس
 يتفاضلون فيها .

 السابع: ذكر الإنسان بقلبه ما أمره الله به واستحضاره لذلك، بحيث لا يكون غافلاً
 عنه، أكمل ممن صدق به وغفل عنه، فإن الغفلة تضاد كمال العلم والتصديق والذكر،
 والاستحضار يكمل العلم واليقين ولهذا قال عمر بن حبيب من الصحابة: إذا ذكرنا
 الله وحدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيغنا فتلك نقصانه وهو كذلك .
 وكان معاذ بن جبل يقول لأصحابه: اجلسوا بنا ساعة نؤمن، قال تعالى: {ولا تلغ من

 )١( أحد١/١٧2، وقال الهيثمي في المجمع :١٥٨/١ ارواه أحد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط
 ورجاله رجال الصحيح وصححه ابن حبان ، عن ابن عمر.
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 أغتلا كتكة عن تكًا ذائع مونة» [الكهف: ،٢٢٨ وقال تعال: ولأك كإة اللأك تكع ألثؤيية»
 [الذاريات: ،]٥٥ وقال تعال: {نجلز من ينقن . ويجك( اقق» الأعل: ٠١٠ ٤١١ ثم
 ٢٣٥/٧ كلما تذكر الإنسان ما عرفه قبل ذلك، وعمل به/، حصل له معرفة شىء آخر م يكن عرفه قبل
 ذلك وعرف من معاني أسماء الله وآياته ما لم يكن عرفه قبل ذلك، كما في الأثر: امن عمل

 بما علم قئة الله علم ما م يغلخ؟". وهذا أمر يجده في نفسه كل مؤمن .

 وفي الصحيح عن النبي ية: ومثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه، مثل الحي
 واليت،"، تال تعال: وتا ثيت علهم :كثة تاذجم إيتا6» [الأنفال: ،]٢ وذلك أها
 تزيدهم ما م يكونوا قبل ذلك علموه، وتزيدهم عملاً بذلك العلم، وتزيدهم تذكراً لما
 كانوا نسوه، وعملاً بتلك التذكرة، وكذلك ما يشاهده العباد من الآيات في الآفاق،
 دفي أنفسهم تال تعال: وثيهز :يقا ق الآتكان تن ألثيهم عن بقجا كم أله

 ألكث» أي: أن القرآن حق، ثم قال تعال: وأزكم يكف يرت أئة عن كي وق3
 قهيث» [فصلت: ،]٥٣ فإن الله شهيد في القرآن بما أخبر به، فأمن به المؤمن ثم
 أراهم في الآفاق وفي أنفسهم من الآيات، ما يدل عل مثل ما أخبر به في القرآن،

 فبينت لهم هذه الآيات، أن القرآن حق مع ما كان قد حصل لهم قبل ذلك .

 وقال تعال: «ثلا يكيا إ1 ألكك تكز كت بتكها تككها تقا ا ين ثع
 تالأق تتاتا وآلتنا يا تكي تلا يا ين # تتع تهيج . تمز؟ ذذزن يل عبر
 تنيب [ق: ،٤٨-٦ فالآيات المخلوقة والمتلوة، فيها تبصرة، وفيها تذكرة: تبصرة من
 العمى، وتذكرة من الغفلة، فيبصر من م يكن عرف حتى يعرف، ويذكر من عرف
 ونسى، والإنسان يقرأ السورة مرات، حتى سورة الفاتحة، ويظهر له في أثناء الحال من
 معانيها ما لم يكن خطر له قبل ذلك، حتى كأها تلك الساعة نزلت، فيؤمن بتلك المعاني
 ٢٣٦/٧ ويزداد علمه وعمله/، وهذا موجود في كل من قرأ القرآن بتدبر، بخلاف من قرأه مع
 الغفلة عنه، ثم كلما فعل شيقا مما أمر به، استحضر أنه أمر به فصدق الأمر، فحصل له

 في تلك الساعة من التصديق في قلبه ما كان غافلاً عنه، وإن لم يكن مكذباً منكراً.

 الوجه الثامن: أن الإنسان قد يكون مكذبا ومنكراً لأمور لا يعلم أن الرسول أخبر
 بها، وأمر بها، ولو علم ذلك لم يكذب وم ينكر، بل قلبه جازم بأنه لا يخبر إلا بصدق ولا

 )( حلية الأولياء لأبي نعيم ،١٥/١٠ عن أنس رفعه إلى النبي كيلة.
 )2( البخاري في الدعوات )٧٠٤٦(، عن أب ومى ·
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 يأمر إلا بجق، ثم يسمع الآية أو الحديث، أو يتدبر ذلك، أو يفسر له معناه، أو يظهر له
 ذلك بوجه من الوجوه، فيصدق بما كان مكذبا به، ويعرف ما كان منكراً، وهذا تصديق
 جديد، وإعان جديد ازداد به إمانه، ولم يكن قبل ذلك كافراً بل جاهلاً، وهذا وإن أشبه
 المجمل والمفصل لكون قلبه سليما عن تكذيب وتصديق لشىء من التفاصيل، وعن معرفة
 وإنكار لشىء من ذلك، فيأتيه التفصيل بعد الإجال عل قلب ساذج، وأما كثير من الناس،
 بل من أهل العلوم والعبادات، فيقوم بقلوبهم من التفصيل أمور كثيرة تحالف ما جاء به
 الرسول وهم لا يعرفون أها تخالف، فإذا عرفوا رجعوا، وكل من ابتدع في الدين قولاً
 أخطا فيه، أو عمل عملاً أخطأً فيه، وهو مؤمن بالرسول، أو عرف ما قاله وآمن به،
 لم يعدل عنه، هو من هذا الباب، وكل مبتدع قصده متابعة الرسول فهو من هذا
 الباب، فن علم ما جاء به الرسول، وعمل به، أكمل ممن أخطأ ذلك، ومن علم

 الصواب بعد الخطا وعمل به، فهو أكمل ممن م يكن كذلك/٠ ٢٣٧/٧

 فضل
 وقد أثبت الله في القرآن إسلاما بلا إيمان في قوله تعال: {قاتي الأزث :ثأ ى تم
 تقيؤا ذلن ثا انتا زلن تثل اين ف ثلم تيه ثيرا ألمه تثرة لا يخز يتن أتحيز
 قجث4 [الحجرات: .]١٤ وقد ثبت في الصحيحين، عن سعد بن أبي وقاص، قال: أعطى
 النبي قلة رهطاً- وفي رواية قسم قسماً وترك فيهم من م يعطه، وهو أعجبهم إلى، فقلت :
 يا رسول الله، مالك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمناً، فقال رسو الله ية: «أو مسلماه .
 أقولها ثلاثا، ويرددها عل رسول الله ة ثلاثاً، ثم قال: «إني لأعطي الرجل، وغيره أحب
 إلي منه، مخافة أن يكبه الله عل وجهه في النار،، وفي رواية: فضرب بين عنقي وكتفي،

 وقال: أقتال أي سعد؟1"4.

 فهذا الإسلام الذي نفى الله عن أهله دخول الإيمان في قلوهم، هل هو إسلام يثابون
 عليه؟ أم هو من جنس إسلام المنافقين؟ فيه قولان مشهوران للسلف والخلف :

 أحدما: أنه إسلام يثابون عليه، ويخرجهم من الكفر والنفاق. وهذا مروي عن
 الحسن، وابن سيرين، وإبراهيم النخعي/، وأبي جعفر الباقر، وهو قول حاد بن زيد، ٢٣٨/٧

 وأحد بن حنبل، وسهل بن عبد الله النثري، وأبي طالب المكي، وكثير من أهل
 الحديث والسنة والحقائق.

 )١( سبق تخريجه س٧٣1 .
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 قال أهد بن حنبل: حدثنا مؤمل بن إسحاق عن عمار بن زيد قال: سمعت هشاماً
 يقول: كان الحسن ومحمد يقولان: مسلم، ويهابان: مؤمن، وقال أحد بن حنبل: حدثنا
 أبو سلمة الخزاعي، قال: قال مالك، وشريك، وأبو بكر بن عياش، وعبد العزيز ابن أبي
 سلمة، وحاد بن سلمة، وحاد بن زيد: الإيمان: المعرفة والإقرار والعمل، إلا أن جاد بن

 زيد يفرق بين الإسلام والإيمان، يجعل الإيمان خاصاً، والإسلام عاماً.

 والقول الثاني: أن هذا الإسلام هو الاستسلام خوف السبي والقتل، مثل إسلام
 المنافقين، قالوا: وهؤلاء كفار، فإن الإيمان لم يدخل في قلوبهم، ومن لم يدخل الإيمان
 في قلبه فهو كافر. وهذا اختيار البخاري، ومحمد بن نصر المروزي، والسلف مختلفون

 في ذلك.

 قال محمد بن نصر: حدثنا إسحاق، أنبأنا جرير، عن مغيرة، قال: أتيت إبراهيم
 الثخجي، فقلت: إن رجلاً خاصمني يقا له: سعيد العنبري، فقال إبراهيم: ليس
 بالعنبري ولكنه زببيي. توله: واي الأزث أ ش تم ثتيثزا زلتى ثترا أنتا(

 [الحجرات: ]١٤ فقال: هو الاستسلام، فقال إبراهيم: لا، هو الإسلام .

 ٢٣٩/٧ وقال: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان عن/ مجاهد:
 وكالك الأزث أ ش تم ثتزيثرا ولتك ثرا نتكا» ، قال: استسلمنا خوف السبي والقتل،
 ولكن هذا منقطع، سفيان م يدرك مجاهداً، والذين قالوا: إن هذا الإسلام هو كإسلام
 المنافقين، لا يثابون عليه، قالوا: لأن الله نفى عنهم الإيمان، ومن نفى عنه الإيمان فهو
 كافر، وقال هؤلاء: الإسلام هو الإيمان، وكل مسلم مؤمن، وكل مؤمن مسلم، ومن
 جعل الفساق مسلمين غير مؤمنين، لزمه ألآ يجعلهم داخلين في قوله تعالى: لويتاثا
 أليا امزا إكا ثث إق الكزة» [المائدة: ،]٦ دفي قوله تعال: {أه( أليق :مثرا
 إ5ا ثؤدت يلقلؤة ين يوم ألجثتق» [الجمعة: ]٩ وأمثال ذلك، فإهم إنما دعوا باسم

 الإيمان، لا باسم الإسلام، فمن لم يكن مؤمناً لم يدخل في ذلك.

 وجواب هذا أن يقال: الذين قالوا من السلف: إنهم خرجوا من الإيمان إلى الإسلام،
 لم يقولوا: إنه م يبق معهم من الإيمان شىء، بل هذا قول الخوارج، والمعتزلة. وأهل السنة
 الذين قالوا هذا يقولون: الفساق يخرجون من النار بالشفاعة، وإن معهم إيمانا"" يخرجون
 به من النار. لكن لا يطلق عليهم اسم الإيمان، لأن الإيمان المطلق هو الذي يستحق صاحبه
 الثواب، ودخول الجنة، وهؤلاء ليسوا من أهله، وهم يدخلون في الخطاب بالإيمان لأن
 الخطاب بذلك هو لمن دخل في الإيمان وإن م يستكمله، فإنه إنما خوطب ليفعل تمام

 )١( في المطبوعة: إيمان؟ والصواب ما أثبتناه.
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 الإيمان، فكيف يكون قد أتقه قبل الخطاب؟! وإلا كنا قد تبينا أن هذا المأمور من الإيمان قبل
 الخطاب، وإنما صار من الإيمان بعد أن أمروا به، فالخطاب وأها أيبك :امثزا»، غير /٠٤٢

 قوله: «إئا الثزيزة أليق :ثؤا أقه تثرد ث: كم تتكاثا تختهاً أنولهم تأثيهز(
 [الحجرات: ]١٥ ونظائرها، فإن الخطاب ب {يجأتثها ألييك :امثؤأ» أولاً: يدخل فيه
 من أظهر الإيمان، وإن كان منافقاً في الباطن يدخل فيه في الظاهر، فكيف لا يدخل

 فيه من م يكن منافقاً، وإن م يكن من المؤمنين حقاً.

 وحقيقته أ من لم يكن من المؤمنين حقاً، يقال فيه: إنه مسلم، ومعه إيمان يمنعه
 الخلود في النار، وهذا متفق عليه بين أهل السنة، لكن هل يطلق عليه اسم الإيمان؟
 هذا هو الذي تنازعوا فيه. فقيل: يقا: مسلم، ولا يقال: مؤمن. وقيل: بل يقال: مؤمن .

 والتحقيق أن يقال: إنه مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، ولا يعطي
 اسم الإيمانن المطلق، فإن الكتاب والسنة نفيا عنه الاسم المطلق، واسم الإيمان يتناوله فيما
 أمر الله به ورسوله لأن ذلك إيجاب عليه وتحريم عليه، وهو لازم له كما يلزمه غيره،
 وإنما الكلام في اسم المدح المطلق، وعل هذا فالخطاب بالإيمان يدخل فيه ثلاث
 طوائف: يدخل فيه المؤمن حقاً. ويدخل فيه المنافق في أحكامه الظاهرة، وإن كانوا في
 الآخرة في الدرك الأسفل من النار، وهو في الباطن ينفي عنه الإسلام والإيمان، وفي
 الظاهر يثبت له الإسلام والإيمان الظاهر. ويدخل فيه الذين أسلموا وإن لم تدخل حقيقة

 الإيمان في قلوبهم، لكن معهم جزء من الإيمان والإسلام يثابون عليه/. ٢٤١/٧

 ثم قد يكونون مفرطين فيما فرض عليهم، وليس معهم من الكبائر ما يعاقبون عليه
 كأهل الكبائر، لكن يعاقبون عل ترك المفروضات، وهؤلاء كالأعراب المذكورين في الآية
 وغيرهم، فإنهم قالوا: آمنا، من غير قيام منهم بما أمروا به باطناً وظاهراً. فلا دخلت
 حقيقة الإيمان في قلوهم، ولا جاهدوا في سبيل الله، وقد كان دعاهم النبي كيلة إلى
 الجهاد وقد يكونون من أهل الكبائر المعرضين للوعيد، كالذين يصلون ويزكون
 ويجاهدون، ويأتون الكبائر، وهؤلاء لا يخرجون من الإسلام، بل هم مسلمون ولكن

 بينهم نزاع لفظي: هل يقال: إهم مؤمنون، كما سنذكره إن شاء اله؟

 وأما الخوارج والمعتزلة، فيخرجوهم من اسم الإيمان والإسلام فإن الإيمان
 والإسلام عندهم واحد، فإذا خرجوا عندهم من الإيمان خرجوا من الإسلام، لكن
 الخوارج تقول: هم كفار، والمعتزلة تقول: لا مسلمون ولا كفار، ينزلونهم منزلة بين
 المنزلتين، والدليل عل أن الإسلام المذكور في الآية هو إسلام يثابون عليه وأنهم ليسوا
 منانتين، أنه قان: ؤ6تى الأزاث :ا ش تر تيرا زلن ؤتزا انتنا تلتا يتثل أجث ف
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 ثؤيث» فم قال: وتان ثيرا أة زشرلة لا ييقك ين أقيم كيثا» :تالحجرا1 ،٢١٤
 فدل عل أنهم إذا أطاعوا الله ورسوله مع هذا الإسلام، آجرهم الله عل الطاعة، والمنافق

 عمله حابط في الآخرة.

 وأيضاً، فإنه وصفهم بخلاف صفات المنافقين، فإن المنافقين وصفهم بكفر في قلوهم،
 وإنهم يبطنون خلاف ما يظهرون، كما قال تعالي: {ذيق ألتا من يثول امكا أقه ويإلؤو
 ٢٤٢٨ الأز تنا م بؤيييا . يكيغوة اة تاليبية اجزا وتا ينكشوك إ أثتئخ تقا يثثهة . ف
 شويهم فك قكاتثج اة تزكا» :ةلبقرا1 ٤١0-٨ الآيات، وقال: {ا جa2 الثتيشؤة ا3ا

 تقج4 إق ترل اؤ وأقة يتلم إنك تثر# واقة يثجث إة الثكيتية لكيؤ» :ننقولمتاا1 ،٤١
 فالمنافقون يصفهم في القرآن بالكذب، وأنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوهم، وبأن في
 قلوهم من الكفر ما يعاقبون عليه، وهؤلاء لم يصفهم بشىء من ذلك، لكن ما ادعوا الإيمان
 تال لدرسوك: ون تم ثويرا ذلقن فرا نتا تلت تثل أيكن ن شريم تين ثيا اأة

 شركة لا يقز ين أغيم تجا» [الحجرات: ٢١٤ .

 ونفى الإيمان المطلق لا يستلزم أن يكونوا منافقين، كما في قوله: {تحويق عن الأقتال
 ي أتلأتان يؤ والزثرل كاؤا أة تنيرا تات يي غم وأييثرا أة تشرا: إن كه ثؤيية»
 الاننال: ٢١ ثم قال: {كثا الثقت الية ا لأكز الة تمكت شريهم تا ثيت علهم :اثة
 تاذجم إيتاا تن تتهة يتؤئثوة . أليت يتيثوت ألقكؤة كيكا تكثتفخ يثفؤة . أزلية ثم
 ألثزمزة حثأً» [الأنفال: ،]٤-٢ ومعلوم أنه ليس من لم يكن كذلك، يكون منافقاً من أهل
 الدرك الأسفل من النار، بل لا يكون قد أنى بالإيمان الواجب، فنفى عنه كما ينفي سائر
 الأسماء عمن ترك بعض ما يجب عليه، فكذلك الأعراب لم يأتوا بالإيمان الواجب، فنفى

 عنهم لذلك وإن كانوا مسلمين، معهم من الإيمان ما يثابون عليه.

 ٢٤٣/٧ وهذا حال أكثر الداخلين في الإسلام ابتداء، بل حال أكثر من لم يعرف/ حقائق
 الإيمان، فإن الرجل إذا قوتل حتى أسلم، كما كان الكفار يقاتلون حتى يسلموا، أو
 أسلم بعد الأشر، أو سمع بالإسلام فجاء فأسلم، فإنه مسلم ملتزم طاعة الرسول، ولم
 تدخل إلى قلبه المعرفة بحقائق الإيمان، فإن هذا إنما يحصل لمن تيسرت له أسباب
 ذلك، إما بفهم القرآن وإما بمباشرة أهل الإيمان والاقتداء بما يصدر عنهم من الأقوال
 والأعمال، وإما بهداية خاصة من الله مديه ها. والإنسان قد يظهر له من محاسن
 الإسلام ما يدعوه إلى الدخول فيه، وإن كان قد ولد عليه وتربى بين أهله فإنه يحبه،

 فقد ظهر له بعض محاسنه وبعض مساوئ الكفار.
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 وكثير من هؤلاء قد يرتاب إذا سمع الشبه القادحة فيه، ولا يجاهد في سبيل الله،
 فليس هو داخلا في قوله: وإئا الثؤمؤة أيا -اكثا أه كثغاء، ثم كم تتاا تخثرا
 يأتولهم دأئثيه: في ميل الز» [الحجرات: ،]١٥ وليس هو منافقاً في الباطن مضمراً
 للكفر، فلا هو من المؤمنين حقاً ولا هو من المنافقين، ولا هو أيضاً - من أصحاب
 الكبائر، بل يأتي بالطاعات الظاهرة ولا يأتي بحقائق الإيمان التي يكون ها من المؤمنين
 حقاً، فهذا معه إيمان وليس هو من المؤمنين حقاً، ويثاب عل ما فعل من الطاعات
 ولهذا تال تعال: و,لو ثرا اشتا» الهذو4 قال: وبثرة عجة ألا أنكثرً ش لا تثثا
 ع& إتتتز بل اة يثث عجز أة تتتز يتكن إن كثة محية [الحجرات: ٤١٧

 يعني: في قولكم: {امكا» .

 يقول: إن كتم صادقين فالله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، وهذا/ يقتضى أنهم قد /٤٤٢
 يكونون صادقين في قولهم: {امكا» . ثم صدقهم، إما أن يراد به اتصافهم بأنهم آمنوا
 بالله ورسوله ثم م يرتابوا، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولثك هم
 الصادقون. وإما أن يراد به أنهم م يكونوا كالمنافقين، بل معهم إيمان وإن م يكن لهم
 أن يدعوا مطلق الإيمان، وهذا أشبه والله أعلم لأن النسوة الممتحنات قال فيهن:
 {ت عينثثثق مزك تة كمرفق إ3 الشتا[» [المتحنة: ،٢١٠ ولا يمكن نفي الزيب عنهن
 في المستقبل، ولأن الله إنما كذب المنافقين وم يكذب غيرهم، وهؤلاء م يكذبهم ولكن
 قال: وز تكز» كما قال: «لا يؤمن أحذكم حتي يحب لأخيه ما يجب لنفسه،""،
 وقوله: «لا يزنى الزاني حين يزنى وهو مؤمن" ، و الا يؤمن من لا يأمن جاره

 بواثقة،" وهؤلاء ليسوا منافقين.

 وسياق الآية يدل عل أن الله ذمهم لكونهم مثوا بإسلامهم لجهلهم وجفائهم،
 وأظهروا ما في أنفسهم مع علم الله به، فإن الله تعالى قال: لوثل أثثلثز ألة يييكم
 تائة يتتج ما ف ألتكت وتا ق الأتن زاة يكل قء عيثه [الحجرات: ،٤١٦ فلدو لم
 يكن في قلوبهم شىء من الدين لم يكونوا يعلمون الله بدينهم، فإن الإسلام الظاهر يعرفه
 كل أحد، ودخلت الباء في توله: وأشتر ألة يكي» لأنه شفن معنى: يخبرون
 ويحدثون، كأنه قال: أتخبرونه وتحدثونه بدينكم وهو يعلم ما في السموات وما في
 الأرض. وسياق الآية يدل عل أن الذي أخبروا به الله هو ما ذكره الله عنهم من

 قولهم: {امكا» فإهم أخبروا عما في قلوهم/. ٢٤٥/٧

 )١-٣(قبس تخريجها ص٢١ .
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 وقد ذكر المفسرون أنه لما نزلت هاتان الآيتان أتوا رسول الله هة، ويحلفون أنهم
 مؤمنون صادقون، فنزل قوله تعال: وثل أثلثر أة ينكم4 [الحجرات: ،٤١٦

 وهذا يدل عل أنهم كانوا صادقين أولاً في دخولهم في الدين لأنه لم يتجدد لهم بعد
 نزول الآية جهاد حتى يدخلوا به في الآية، إنما هوكلام قالوه، وهو سبحانه قال:
 {ذكا يتل أيكن ف شريخ( [الحجرات: ،٤١٤ ولفظ: {لتا» ينفي به ما يقرب
 حصوله ويحصل غالبا كقوله: {أز عينة أ قزا الجكة ولن تجز أقة أليق ججكثرا
 منكم» [آل عمران: ،]١٤2 وقد قال الشذي: نزلت هذه الآية في أعراب مؤينة وجهيئة
 وأشلم، وأشجع وغفار، وهم الذين ذكرهم الله في سورة الفتح وكانوا يقولون: آمنا

 بالله ليأمنوا عل أنفسهم، فلما استنفروا إلى الخذيبية تحلفوا، فنزلت فيهم هذه الآية.

 وعن مقاتل: كانت منازلهم بين مكة والمدينة، وكانوا إذا مرت هم سرية من سرايا
 رسو الله قلة قالوا: آمنا ليأمنوا عل دمائهم وأموالهم، فلما سار رسول الله ية إلى

 الحديبية استنفرهم، فلم ينفروا معه .

 وقال مجاهد: نزلت في أعراب بني أسد بن خزيمة، ووصف غيره حالهم فقال:
 قدموا المدينة في سنة بجيدبة"، فأظهروا الإسلام ولم يكونوا مؤمنين وأفسدوا طرق المدينة
 تارلعذبا٢٤٦/٧ وأغلوا أسعارهم، وكانوا يمنون عل رسول الله/ ة يقولون: أتيناك بالأثقال
 والعيال، فنزلر فيهم هذه الآية. وقد قال قتادة في قوله: «يثثة عتيك أ أنكز] ثل ر
 تثرا & اتكز بل ائة تثق عجز أن تتعز بزيكن إن كثة مييقا» [الحجرات: ٢١٧
 قال: منوا عل النبي # حين جاؤوا فقالوا: إنا أسلمنا بغير قتال، ) نقاتلك كما قاتلك
 بنو فلان وبنو فلان، نقال الله لنبيه: {بثثة عجة أ: أنكرا ش تثا إشتتز بي

 ائة بثث عجز أن تتخ بتتكن».

 وقال مقاتل بن حيان: هم أعراب بني أسد بن خزيمة، قالوا: يا رسول الله، أتيناك
 بغير قتال، وتركنا العشائر والأموال، وكل قبيلة من العرب قاتلتك حتى دخلوا كرها في
 الإسلام، فلنا بذلك عليك حق، فانزل الله تعال: {يثثرة عتا أ: أنتر] ش لا تثثا عة
 إ-تتز ي اله بثث عجز أة تتز بتيكن إن كثة محيق» فله بذلك الن عليكم،
 وفيهم أنزل الله: «لا تيزا أقتتا( [محمد: ،٢٣٣ ويقال: من الكبائر التي ختمت

 بنار، كل موجبة من ركبها ومات عليها م يتب منها.

 )١( أي: لم ينزل فيها مطر. انظر: القاموس مادة «جدب؟.
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 وهذا كله يبين أنهم لم يكونوا كفاراً في الباطن، ولا كانوا قد دخلوا فيما يجب من
 الإيمان، وسورة الحجرات قد ذكرت هذه الأصناف، فقال: وإة أليت يكاثريك من ولآآء
 كثثج أختثخ لا يتقثرت» [الحجرات: ،]٤ ولم يصفهم بكفر ولا نفاق، لكن
 هؤلاء يخشى عليهم الكفر والنفاق ولهذا ارتد بعضهم لأهم م يخالط الإيمان بشاشة

 قلوم، وقال بعد ذلك: وباثا ألية :ات3ا إن جا:؟ ايق بتر تتيئلا( الآية٨٧٤٢
 [الحجرات: ]٦ وهذه الآية نزلت في الوليد بن غفبة، وكان قد كذب فيما أخبر.

 قال المفسرون: نزلت هذه الآية في الوليد بن عقبة، بعثه رسول الله ية إلى بني
 المطلق ليقبض صدقاتهم، وقد كانت بينه وبينهم عداوة في الجاهلية، فسار بعض
 الطريق ثم رجع إل رسول الله ية فقال: إنهم منعوا الصدقة وأرادوا قتل، فضرب
 رسول الله ية البعث إليهم، فنزلت هذه الآية. وهذه القصة معروفة من وجوه كثيرة،
 فم قال تعال في قامها: وانتثرا أة يغم رق ام ز بيقا في كير ين الأر تيج»
 [الحجرات: ،D٧ وقال تعال: وكإن كايتكان ينق ألثزيبية أتتت#ا فأميراً بيتاً كان بثت
 إدهثا ل أخزق» الآية [الحجرات: ،]9 ثم نهاهم عن أن يسخر بعضهم ببعض،

 وعن النز والتنابز بالألقاب وقال: {شق أت القشرة تذ ايز» [الحجرات: ،٤١١
 وقد قيل: معناه: لا تسميه فاسقاً ولا كافرا بعد إيمانه، وهذا ضعيف، بل المراد: بئس
 الاسم أن تكونوا فساقا بعد إيمانكم، كما قال تعال في الذي كذب: وإن جا: كايخ

 يتر تتكئا» فسماه فاسقا.

 وفي الصحيحين عن النبي ية أنه قا: ويباب المسلم فشوق وقتاله ففرا"، يقول:
 فإذا ساببتم المسلم وسخرتم منه ولمزتموه، استحققتم أن تسموا فساقاً، وقد قال في آية
 القذف: {لا تقثا كم تجذ: أباً زأزتهجه ثم القكيقرة» [النور: ٠٤4 يقول: فإذا أتيتم

 هذه الأمور التي تستحقون ها أن تسموا/ فساقاً كنتم قد استحققتم اسم الفسوق بعد٧٨٤٢
 الإيمان، وإلا فهم في تنابزهم ما كانوا يقولون: فاسق، كافر، فإن النبي ية قدم المدينة

 وبعضهم يلقب بعضاً.

 وقد قال طائفة من المفسرين في هذه الآية: لا تسميه بعد الإسلام بدينه قبل الإسلام،
 كقوله لليهودي إذا أسلم: يا يهودي، وهذا مروي عن ابن عباس وطائفة من التابعين،
 كالحسن، وسعيد بن جبير، وعطاء الخراساني، والقرظي. وقال عكرمة: هو قول
 الرجل: يا كافر، يا منافق. وقال عبد الرحمن بن زيد: هو تسمية الرجل بالأعمال،

 )١( البخارى ف الإيمان )٨٤( ومسلم فى الإيمان )٤٦/٦١١(٠

١٥٧ 



 كقوله: يا زاني، يا سارق، يا فاسق. وفي تفسير العوفي عن ابن عباس قال: هو تعيير
 التائب بسيئات كان قد عملها، ومعلوم أن اسم الكفر، واليهودية، والزاني، والسارق
 وغير ذلك من السيئات ليست هي اسم الفاسق، فعلم أن قوله: {قش أتتم الكشوف بجد
 الإيك» لم يرد به تسمية المسبوب باسم الفاسق، فإن تسميته كافزا أعظم، بل إن الساب
 يصير فاسقا لقوله: ايجاب المسلم فشوق وقتاله كفرا" ثم قال: {ومن أخ يثب تأزليك ثم
 ألكز» [الحجرات: ،]١١ فجعلهم ظالمين إذا لم يتوبوا من ذلك وإن كانوا يدخلون
 في اسم المؤمنين، ثم ذكر النهي عن الخيبة، ثم ذكر النهي عن التفاخر بالأحساب،
 وقال: وإة أكتز عنة الي ألعنكم]( [الحجرات: ،٤١٣ ثم ذكر قول الأعراب:

 »مكاا3 .
 ٢٤٩/٧ فالسورة تنهى عن هذه المعاصى والذنوب التى فيها تغذ عل الرسول وعل/ المؤمنين،
 فالأعراب المذكورون فيها من جنس المنافقين. وأهل السباب والفسوق والمنادين من وراء
 الحجرات وأمثالهم، ليسوا من المنافقين ولهذا قال المفسرون: إهم الذين استنفروا عام

 الحديبية، وأولئك وإن كانوا من أهل الكبائر فلم يكونوا في الباطن كفاراً منافقين •
 قال ابن إسحاق: لما أراد رسول الله ة العمرة عمرة الحديبية - استنفر من حول
 المدينة من أهل البوادي والأعراب ليخرجوا معه خوفاً من قومه أن يعرضوا له بحرب أو
 بصد، فتثاقل عنه كثير منهم"، فهم الذين عنى الله بقوله: وتجشول ألك الثنلوة ي
 اكتإا تتخا أتكا ;آتا أنتني كأ4 [الفتح: D١١ أي: ادع الله أن يغفر لنا تخلفنا
 عنك )يثؤثرة وآليتهم كا كيش في شريهم أي: ما يبالون، استغفرت لهم أم لم تستغفر
 لهم، وهذا حال الفاسق الذي لا يبالي بالذنب، والمنافقون قال فيهم: «وإذا قيل لأم
 تازز يتنز تكم تشرق أي أقا ثتخ راثي بشثة تثم شنقاكهة . عتوا: غانه
 اتقزت كثت أم م نتفز لز لن يفز ألله لكث» النانقون: ،٥ ،٢٦ ولم يقل مشل
 هذا في هؤلاء الأعراب. بل الآية دليل عل أنهم لو صدقوا في طلب الاستغفار نفعهم
 استغفار الرسول لهم ثم قال: وتثتغزا إن قر أني أي كيو قيثرجم أز ثيرة قين
 ثيبا بنم اة آا شحا ت تتركزا كا تيم تن تل بمتينز عكًا أيا» [الفتح:

 ،]١٦ فوعدهم الله بالثواب عل طاعة الداعي إلى الجهاد، وتوعدهم بالتولي عن طاعته •

 ٢٥٠/٧ وهذا كخطاب أمثالهم من أهل الذنوب والكبائر، بخلاف من هو كافر/ في الباطن،
 فإنه لا يستحق الثواب بمجرد طاعة الأمر حتى يؤمن أولاً، ووعيده ليس عل مجرد توليه

 عن الطاعة في الجهاد، فإن كفره أعظم من هذا.

 )١( سبق تخريجه ص٧٥1 .
 )2( ابن إسحاق في السيرة .٢٥٥/٣
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 فهذا كله يدل عل أن هؤلاء من فساق الملة، فإن الفسق يكون تارة بترك الفرائض،
 وتارة بفعل المحرمات، وهؤلاء لما تركوا ما فرض الله عليهم من الجهاد وحصل عندهم نوع
 من الريب الذي أضعف إيمانهم، لم يكونوا من الصادقين الذين وصفهم، وإن كانوا صادقين

 في أنهم في الباطن متدينون بدين الإسلام .
 وقول المفسرين: م يكونوا مؤمنين، نفى لما نفاه الله عنهم من الإيمان كما نفاه عن
 الزاني، والسارق، والشارب، وعمن لا يأمن جاره بوائقه، وعمن لا يحب لأخيه من
 الخير ما يحب لنفسه، وعمن لا يجيب إلى حكم الله ورسوله، وأمثال هؤلاء. وقد
 يحتج عل ذلك بقوله: ويش آلآتج الشرق بد ألإيتك» [الحجرات: ٢١١ كما قال:
 اسباب المسلم فسوق، وقتاله كفرا""، فذم من استبدل اسم الفسوق بعد الإيمان فدل
 عل أن الفاسق لا يسمى مؤمناً، فدل ذلك عل أن هؤلاء الأعراب من جنس أهل

 الكبائر لا من جنس المنافقين .
 وأما ما نقل من أنهم أسلموا خوف القتل والسبى، فهكذا كان إسلام غير المهاجرين
 والأنصار، أسلموا رغبة ورهبة، كإسلام الطلقاء من قريش بعد أن قهرهم النبي ة،
 وإسلام المؤلفة قلوهم من هؤلاء ومن أهل تجد وليس كل من أسلم لرغبة أو رهبة كانن

 من المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل/ من النار، بل يدخلون في الإسلام والطاعة ٢٥١/٧
 وليس في قلوهم تكذيب ومعاداة للرسول، ولا استنارت قلوهم بنور الإيمان ولا
 استبصروا فيه، وهؤلاء قد يحسن إسلام أحدهم فيصير من المؤمنين كأكثر الطلقاء، وقد
 يبقى من فساق الملة، ومنهم من يصير منافقاً مرتاباً إذا قال له منكر ونكير: اما تقول
 في هذا الرجل الذي بعث فيكم، فيقول: هاه هاه لا أدري، سمعت الناس يقولون شيقا

 فقلتة» .

 وقد تقدم قول من قال: إنهم أسلموا بخير قتال، فهؤلاء كانوا أحسن إسلاماً من
 غيرهم، وأن الله إنما ذمهم لكوهم منوا بالإسلام وأنزل فيهم: ولا تلزا أقلك(

 [محمد: ]٣٣ وإنهم من جنس أهل الكبائر.

 وأيضا، توله: ولتن ؤتا خلتا تلا يثل أيكث ف لزيث» :تالحجرا1 ٢١٤
 وولتا» إنما ينفي ما ما ينتظر ويكون حصوله مترقباً، كقوله: وأز عيتبج أن ت شلوً
 الجكة زلت يتم أكه ألية جثا ينكم ويتلم ألقنيوا» ا عمران: ،٤١٤٢ وقوله:

 «أخ عينة أن ق#ا الكحة تئكا يايغم تل ألية عكزا ين تبنيكم]» البقرة: ،٢٢١٤
 فقوله: {ولكا يتكل أيكن ي شريكم» يدل عل أن دخول الإيمان منتظر منهم، فإن

 )١( سبق تخريجه ص٧٥١ .
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 الذي يدخل في الإسلام ابتداء لا يكون قد حصل في قلبه الإيمان، لكنه يحصل فيما بعد
 كما في الحديث: اكان الرجل يسلم أول النهار زغبة في الدنيا، فلا يجىء آخر النهار إلا
 والإسلام أحب إليه مما طلعت عليه الشمس ولهذا كان عامة الذين أسلموا رغبة ورهبة
 ٢٥٢/٧ دخل الإيمان في قلوهم بعد ذلك، وقوله: «ولن ثؤرترا أننكا» أمر لهم بأن يقولوا
 ذلك، والنافق لا يؤمر بشىء، ثم قان: وتإي ثيرا أة تثر} لا ييقغ ين أغيك

 قتا4 [الحجرات: ]١٤ والمنافق لا تنفعه طاعة الله ورسوله حتى يؤمن أولاً.

 وهذه الآية ما احتج بها أحمد بن حنبل وغيره، عل أنه يستثنى في الإيمان دون
 الإسلام، وأن أصحاب الكبائر يخرجون من الإيمان إلى الإسلام. قال الميموني: سألت
 أحد بن حنبل عن رأيه في: أنا مؤمن إن شاء الله ؟ فقال: أقول: مؤمن إن شاء الله،
 وأقول: مسلم ولا أستثني، قا: قلت لأحد: تفرق بين الإسلام والإيمان؟ فقال لي:

 نعم، فقلت له: بأي شىء تحتج؟ تال لي: {الي الأزث :أ ش قر تزيوا ذلن ثرثرا
 أشلتا» [الحجرات: ،]١٤ وذكر أشياء. وقال الشالنجي: سألت أحد عمن قال: أنا
 مؤمن عند نفسي من طريق الأحكام والمواريث، ولا أعلم ما أنا عند الله؟ قال: ليس

 بمرجو·

 وقال أبو أيوب سليمان بن داود الهاشمي: الاستثناء جائز، ومن قال: أنا مؤمن حقاً،
 وم يقل: عند الله، ولم يستثن، فذلك عندي جائز وليس بمرجئ، وبه قال أبو خيثمة وابن
 أبي شيبة، وذكر الشالنجي أنه سأل أحد بن حنبل عن المصر عل الكبائر يطلبها بجهده، أي:
 يطلب الذنب بجهده، إلا أنه لم يترك الصلاة والزكاة والصوم هل يكون مصراً من كانت
 هذه حاله؟ قال: هو مصر مثل قوله: «لا يزنى الزاي حين يزنى وهو مؤمن" ' يخرج من
 الإيمان، ويقع في الإسلام، ومن نحو قوله: «ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن،
 ٢٥٣/٧ ولا/ يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن" ومن نحو قول ابن عباس في قوله: وومن
 قز تنكم يتة أزوق أة أزتبق فع الكزة» [الائدة: ،٢٤٤ نقلت له: ما هذا الكفر؟ قال:
 كفر لا ينقل عن الملة، مثل الإيمان بعضه دون بعض، فكذلك الكفر حتى يجىء من ذلك
 أمر لا يختلف فيه. وقال ابن أب شيبة: دلا يزنى الزاني حين يزنى وهو مؤمن، لا يكون

 مستكمل الإيمان، يكون ناقصاً من إيمانه.

 (2)و()2 سبق تخريجهما ص٢١ .
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 قال الشالنجي: وسألت أحد عن الإيمان والإسلام. فقال: الإيمان قول وعمل،
 والإسلام إقرار، قال: وبه قال أبو خيثمة. وقال ابن أبي شيبة: لا يكون إسلام إلا
 بإيمان، ولا إيمان إلا بإسلام، وإذا كان عل المخاطبة فقال: قد قبلت الإيمان، فهو
 داخل في الإسلام، وإذا قال: قد قبلت الإسلام فهو داخل في الإيمان. وقال محمد بن
 نصر المروزي: وحكي غير هؤلاء أنه سأل أحد بن حنبل عن قول النبي ة: «لايزن الزاني
 حين يزني وهو مؤمن»"" فقال: من أنى هذه الأربعة أو مثلهن أو فوقهن فهو مسلم، ولا

 أسميه مؤمنا، ومن أتى دون ذلك، يريد دون الكبائر، أسميه مؤمناً ناقص الإيمان.
 قلت: أحد بن حنبل كان يقول تارة بهذا الفرق، وتارة كان يذكر الاختلاف ويتوقف،
 وهو المتأخر عنه، قال أبو بكر الأثرم في السنة»: سمعت أبا عبد الله يسألل عن الاستثناء في
 الإيمان: ما تقول فيه؟ نقال: أما أنا فلا أعييه، أي من الناس من يعيبه. قال أبو عبد الله:

 إذا كان يقول: إن الإيمان قول/ وعمل يزيد وينقص، فاستثنى مخافة واحتياطاً، ليس كما ٢٥٤/٧
 يقولون عل الشك، إنما يستلنى للعمل. قال أبو عبد الله: تال الله تعال: وتثلق ألتيت
 الحزام إن كاة أقة» [الفتح: ٢٢٧ أي: أن هذا استثناء بغير شك، وقال النبي ية في أهل
 القبور: «وإثا إن شاء الله بكم لاحقون؟" أي: لم يكن يشك في هذا، وقد استثناه وذكر
 قول النبي ية: «وعليها تبعث إن شاء الله0"": يعني: من القبر، وذكر قول النبي كهلة: وإني

 لأرجو أن أكون أخشاكم لله،"؟ قال: هذا كله تقوية للاستثناء في الإيمان.
 قلت لأبي عبد الله: وكأنك لا رتى بأساً ألا يستثنى. فقال: إذا كان ممن يقول الإيمان
 قول وعمل، يزيد وينقص، فهو أسهل عندي، ثم قال أبو عبد الله: إن قوماً تضعف قلوهم
 عن الاستثناء، كالتعجب منهم، وسمعت أبا عبد الله وقيل له: شبابة أي شىء تقول فيه؟
 فقال: شبابة كان يدعى الإرجاء، قال: وحكى عن شبابة قول أخبث من هذه الأقاويل، ما
 سمعت عن أحد بمثله، قال أبو عبد الله: قال شبابة: إذا قال فقد عمل بلسانه كما يقولون،
 فإذا قال فقد عمل بجارحته، أي: بلسانه حين تكلم به، ثم قال أبو عبد الله: هذا قول
 خبيث، ما سمعت أحداً يقول به ولا بلغني، قيل لأبي عبد الله: كنت كتبت عن شبابة
 شيقا؟ فقال: نعم، كنت كتبت عنه قدينا يسيراً قبل أن نعلم أنه يقول هذا، قلت لأبي
 عبد الله: كتبت عنه بعد ؟ قال: لا ولا حرف. قيل لأبي عبد الله: يزعمون أن سفيان
 كان يذهب إلى الاستثناء في الإيمان. فقال: هذا مذهب سفيان، المعروف به الاستثناء،

 ن

 )١( سبق تخريه ص2١ .
 )2( مسلم فى الطهارة )٩٤٢/٩٣(.

 )٣( أحد فى المسند٦/٠٤١ بنحوه وابن ماجة فى الزهد )٨٦٢٤( بنحوه كذلك.
 )٤( مسلم في الصوم )٠١١١/٩٧(، وأبو داود في الصوم )٩٨3٢(، وأحد٦/٧٦، كلهم عن عائشة.
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 ٢٥٥/٧ قلت لأبي عبد الله: من يرويه عن سفيان؟ فقال: كل من حكى عن/ سفيان في هذا حكاية
 كان يستثنى، قال: وقال وكيع عن سفيان: الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث؟ ولا
 ندري ما هم عند الله. قلت لأبي عبد الله: فأنت بأي شىء تقول؟ فقال: نحن نذهب إلى

 الاستثناء.

 قلت لأبي عبد الله: فأما إذا قال: أنا مسلم فلا يستثنى ؟ فقال: نعم، لا يستثنى إذا
 قال: أنا مسلم، قلت لأبي عبد الله: أقول: هذا مسلم، وقد قال النبي قيلة: «المسلم من
 سلم المسلمون من لسانه ويده»"، وأنا أعلم أنه لا يسلم الناس منه، فذكر حديث مغتر
 عن الزهري، رنفى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل، قال أبو عبد الله: حدثناه عبد
 الرزاق عن معمر، عن الزهري، قيل لأبي عبد الله: فنقول: الإيمان يزيد وينقص ؟
 فقال: حديث النبي ية يدل عل ذلك، فذكر قوله: أخرجوا من النار من كان في قلبه
 مثقال كذا، أخرجوا من كان في قلبه مثقال كذا؟" فهو يدل عل ذلك وذكر عند أبي عبد
 الله عيسى الأحمر، وتوله في الإرجاء فقال: نعم، وذلك خبيث القول، وقال أبو عبد
 الله: حدثنا مؤئل، حدثنا حاد بن زيد، سمعت هشاماً يقول: كان الحسن ومحمد

 يقولان: مسلم. ويهابان: مؤمن .
 قلت لأبي عبد الله: رواه غير سويد؟ قال: ما علمت بذلك، وسمعت أبا عبد الله
 يقول: الإيمان قول وعمل. قلت لأبي عبد الله: فالحديث الذي يروى: أعتقها فإنها
 مؤمنة؟" قال: ليس كل أحد يقول: إنها مؤمنة، يقولون: أعتقها. قال: ومالك سمعه
 ٢٥٦/٧ من هذا الشيخ هلال بن عل لا يقول: «فإها مؤمنة؟/ وقد قال بعضهم بأنها مؤمنة،
 فهي حين تقر بذاك فحكمها حكم المؤمنة، وهذا معناه. قلت لأبي عبد الله: تفرق بين
 الإيمان والإسلام؟ فقال: قد اختلف الناس فيه، وكان حاد بن زيد - زعموا - يفرق بين

 الإيمان والإسلام، قيل له: من المرجئة؟ قال: الذين يقولون: الإيمان قول بلا عمل .
 قلت: فأحد بن حنبل لم يرد قط أنه سلب ججيع الإيمان فلم يبق معه منه شىء، كما
 تقوله الخوارج والمعتزلة، فإنه قد صرح في غير موضع بأن أهل الكبائر معهم إيمان يخرجون
 به من النار، واحتج بقول النبي ة: «أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من
 إيمان، وليس هذا قوله ولا قول أحد من أئمة أهل السنة، بل كلهم متفقون عل أن
 الفشاق الذين ليسوا منافقين معهم شىء من الإيمان يخرجون به من النار، هو الفارق
 بينهم وبين الكفار والمنافقين، لكن إذا كان معه بعض الإيمان لم يلزم أن يدخل في

 )١( البخارى فى الإيمان )01( ومسلم فى الإيمان )١٤/٥٦(٠
 )2( سبق تخريجه ص9٧.

 )٣( سبق تخريجه ص١٣1 .
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 الاسم المطلق الممدوح، وصاحب الشرع قد نفى الاسم عن هؤلاء فقال: «لا يزني الزاني
 حين يزني وهو مؤمن""، وقال: «لا يؤمن أحدكم حتي يحب لأخيه من الخير ما يحب
 لنفسه»"" وقال: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه" وأقسم عل ذلك مرات وقال:

 «المؤمن من أمنه الناس عل دمائهم وأموالهم»"".
 والمعتزلة ينفون عنه اسم الإيمان بالكلية، واسم الإسلام - أيضاً - ويقولون: ليس معه
 شىء من الإيمان والإسلام، ويقولون: ننزله منزلة بين منزلتين، فهم يقولون: إنه يخلد في

 النار لا يخرج منها بالشفاعة، وهذا هو الذي أنكر عليهم/، وإلا لو نفوا مطلق الاسم ٢٥٧/٧
 وأثبتوا معه شيقا من الإيمان يخرج به من النار م يكونوا مبتدعة، وكل أهل السنة
 متفقون عل أنه قد سلب كمال الإيمان الواجب، فزال بعض إيمانه الواجب، لكنه من
 أهل الوعيد، وإنما ينازع في ذلك من يقول: الإيمان لا يتبعض من الجهمية والمرجئة،
 فيقولون: إنه كامل الإيمان، فالذي ينفى إطلاق الاسم يقو: الاسم الطلق مقرون
 بالمدح واستحقاق الثواب، كقولنا: مثق، وبز، وعل الصراط المستقيم، فإذا كان الفاسق
 لا تطلق عليه هذه الأسماء، فكذلك اسم الإيمان، وأما دخوله في الخطاب، فلان
 المخاطب باسم الإيمان كل من معه شىء منه لأنه أمر لهم، فمعاصيهم لا تسقط عنهم

 الأمر.
 وأما ما ذكره أحد في الإسلام، فاتبع فيه الزهري حيث قال: فكانوا يرون الإسلام
 الكلمة، والإيمان العمل، في حديث سعد بن أبي وقاص""، وهذا عل وجهين، فإنه قد
 يراد به الكلمة بتوابعها من الأعمال الظاهرة، وهذا هو الإسلام الذي بينه النبي قيلة حيث
 قال: الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي
 الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت»"". وقد يراد به الكلمة فقط من غير فعل الواجبات
 الظاهرة، وليس هذا هو الذي جعله النبي ية الإسلام. لكن قد يقال: إسلام الأعراب كان
 من هذا، فيقال: الأعراب وغيرهم كانوا إذا أسلموا - عل عهد النبي ية - ألزموا بالأعمال
 الظاهرة: الصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، ولم يكن أحد يترك بمجرد الكلمة، بل كان

 من أظهر المعصية يعاقب عليها/. ٢٥٨/٧
 وأحد إن كان أراد في هذه الرواية أن الإسلام هو الشهادتان فقط، فكل من قالها فهو
 مسلم، فهذه إحدى الروايات عنه، والرواية الأخرى: لا يكون مسلماً حتى يأتى ها ويصل،
 فإذا لم يصل كان كافراً. والثالثة: أنه كافر بترك الزكاة - أيضاً. والرابعة: أنه يكفر بترك
 الزكاة إذا قاتل الإمام عليها دون ما إذا لم يقاتله، وعنه أنه لو قال: أنا أؤديها ولا أدفعها

 )١-٣(قبس تخريجها ص4١.
 )2( سبق تخريجه ص٧٣1.

 )ا(سبق تخريجه س٨.
 )٣(قبس تخريجه ص٧.
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 إلى الإمام، لم يكن للإمام أن يقتله، وكذلك عنه رواية أنه يكفر بترك الصيام والحج ، وإذا
 عزم أنه لا يحج أبدأً. ومعلوم أنه عل القول بكفر تارك المباني يمتنع أن يكون الإسلام مجرد
 الكلمة، بل المراد أنه إذا أنى بالكلمة دخل في الإسلام، وهذا صحيح، فإنه يشهد له
 بالإسلام ولا يشهد له بالإيمان الذي في القلب، ولا يستثنى في هذا الإسلام، لأنه أمر
 مشهور، لكن الإسلام الذي هو أداء الخمس كما أمر به - يقبل الاستثناء، فالإسلام

 الذي لا يستثنى فيه الشهادتان باللسان فقط فإنها لا تزيد ولا تنقص فلا استثناء فيها .

 وقد صار الناس في مسمى الإسلام عل ثلاثة أقوال: قيل: هو الإيمان، وهما اسمان
 لمسمى واحد. وقيل: هو الكلمة، وهذان القولان لهما وجه سنذكره، لكن التحقيق ابتداء
 هو ما بينه النبي ة لما سئل عن الإسلام والإيمان، ففسر الإسلام بالأعمال الظاهرة،
 والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة، فليس لنا إذا جعنا بين الإسلام والإيمان أن نجيب
 بغير ما أجاب به النبي قيلة، وأما إذا أفرد اسم الإيمان فإنه يتضمن الإسلام، وإذا أفرد
 ٢٥٩/٧ الإسلام، فقد يكون مع الإسلام مؤمناً بلا نزاع، وهذا/ هو الواجب، وهل يكون
 مسلماً ولا يقال له: مؤمن؟ قد تقدم الكلام فيه. وكذلك هل يستلزم الإسلام للإيمان؟
 هذا فيه النزاع المذكور وسنبينه، والوعد الذي في القرآن بالجنة وبالنجاة من العذاب،
 إنما هو معلق باسم الإيمان وأما اسم الإسلام مجرداً فما علق به في القرآن دخول

 الجنة، لكنه فرضه وأخبر أنه دينه الذي لا يقبل من أحد سواه.

 وبالإسلام بعث الله جيع النبيين، قال تعال: {ذمن كنج ع1 الإشئم ييكا ككن يثق ينة
 وثو ف الأخكة ين الكير,ا» آل عمران: ،٢٨٥ وقال: وإة أليت عنة اقذ انكثه [آل
 عمران: ،٤١٩ وقال نوح: كقزم إن &6 ككز عجز تقانى تثكيى يكايكك ألله كن الو

 فكنك أنجتا اشم تثا:كم ثة لا بن اخكم عجي غتة ثة أتشتا إ& تلا ثطنو
 ل قلثت تا عاكز ين أثلإ إ لتزق إلا عن ام وليزث أة أؤ يك الشنهية»
 [يونس: ،٧١ ،]٧r وقد أخبر أنه لم ينج من العذاب إلا المؤمنين فقال: وثلكا أجل فيها
 ين كل تنتر أنيي وأملكت إلا من عبق علكم التكه ومن + زنا ا3 تث. إلأ تيل»
 [هود: ،]40 وقال: {أريت إلن ث أئة كن يقيت ين قومك إلا من قذ :ا}» [هود:

 ٢٣٦ وقال نوح: وزكا أنا بظارة ألية :اتثأ» [هود: ٠٢٢٩

 وكذلك أخبر عن إبراهيم أن دينه الإسلام فقال تعالى: {ومن تث عن يأة إز5وجن
 إلا تن تية تتز تلقد انليتة ف اثئا تئة ف اكز: تيق ألقيها . إ: فاذ كة , أنة
 قاق أنلث إي ألتليبية . تققن ا إهث بيو تيفثرث يتو إة أللة أنلن ككج أليق تلا
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 كوثق إلآ تأث شيرة» [البقرة: ،٢١٣٢-١٣٠ وقال: تن59 ختن ييئا يقن أنلم وتجهة ٢٦٠/٧
 يو وثو غيث ذائع يلة كية عييا تلأمتة أة إييت كيلا» [النساء: ٠٢١٢٥
 وبمجموع هذين الوصفين علق السعادة فقال: {بن من أشكم وجتم يله وثو ين تكة,
 آ# عنة كز. زلا عتا عكو: تلا ثم يقزكؤا» [البقرة: ،٢١١٢ كما علقه بالإيمان باليوم
 الآخر والعمل الصالح في قوله: وإة اليا :مؤا ت5لييك ماذا والتحر تذالتبييت تن
 ا إئه تذألؤ. الأز تقيل محيا تكثم أزفم عنة تتيذ ذلا تز عليهم ذلا خم

 يت<( [البقرة: ٠٤٦٢

 وهذا يدل عل أن الإسلام الذي هو إخلاص الدين لله، مع الإحسان وهو العمل
 الصالح الذي أمر الله به، هو والإيمان المقرون بالعمل الصالح متلازمان، فإن الوعد
 عل الوصفين وعد واحد وهو الثواب، وانتفاء العقاب، فإن انتفاء الخوف علة تقتضى
 انتفاء ما يخافه ولهذا قال: ولا تزف عليهت ولا ثم تزؤت( م يقل: لا يخافون،
 فهم لا خوف عليهم وإن كانوا يخافون الله، ونفى عنهم أن يحزنوا لأن الحزن إنما
 يكون عل ماض، فهم لا يحزنون بحال لا في القبر ولا في عرضات'' القيامة،
 بخلاف الخوف فإنه قد يحصل لهم قبل دخول الجنة ولا خوف عليهم في الباطن، كما
 تال تعا: «الآ إك أتية اقه لا زف قيهت لا ثم تثك . أليت :اتزا

 وكاؤا يئثؤت» [يونس: ٠٦٢ ٠٢٦٣

 وأما الإسلام المطلق المجرد، فليس في كتاب الله تعليق دخول الجنة به، كما في
 كتاب الله تعليق دخول الجنة بالإيمان الطلق المجرد، كقوله: {كابوا إ1ل منفرة ين

 زيز تجتز تشا كن ألتتاة ;الأز أيقت يليا اتثزا إله تثثيهً» الحديد: ٢٩١٨٧
 ،]٢١ وقال: {تنر أليي اثثا ألآ تث ل} مذق عنة كه:» [يونس: ٠٤٢ وقد
 وصف الخليل ومن اتبعه بالإيمان كقوله: {قائق غ لز14 [العنكبوت: ،]٢٦ ووصفه
 بذلك نقال: «أ} القريتين كمن الأنين إن كج تقليا . الية :اثا ذذ بتيث:ا اينتثر
 يثت أزتبق ج ان: تثم شتلة . كينق شجا اتيها إهيت عن قزية» الأنعام:
 ،]٨٣-٨١ ووصفه بأعل طبقات الإيمان، وهو أفضل البرية بعد محمد ظة. والخليل
 إنما دعا بالرزق للمؤمنين خاصة فقال: «ثأنثق أفأ} ين أقترب كن :ا مهم أنله ولألزم
 اقز( البقرة: ،٤١٢٦ وقال: {تاجتلا منيين لك كمن ث;تيا أثة شتيتة أك» [البقرة:
 ٢١٢٨ {3يان ثؤن يتام إن كم :امغ أكو تتو ويكزا إن كم ثنية» [يونس: ٢٨٤

 )١( جع غزضة، وهي: كل موضع واسع لا بناء فيه. والمراد: الواقف المتعددة يوم القيامة، كالعبور عل
 الصراط ، وإعطاء الصحف، والميزان. انظر: لسان العرب، مادة ا عرص' والنهاية ٠٢٠٨/٣
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 بعد توله: وتا ا3 يثر إلا ثرية ين قتمه، ن زنو ين نقزة تتكدهة أن يتيتثز(
 [يونس: ٨٣ ،٤ وقال: {وأتتا إلى ثن وليو أن توا يقزيكا بيضة بثا تلجكؤا
 يرتكم تحتة أفرا الكز: تيقر الثؤيية» [يونس: ،]٨٧ وقد ذكرنا البشرى الطلقة
 للمسلمين في توله: و3زنا عيك الكتب نيحا يكي تهو تثئ تختة ويقر

 يتثتلييا» [النحل: ٠٢٨٩
 وقد وصف الله السحرة بالإسلام والإيمان معاً، فقالوا: {امكا يب ألكيا . تت ثومن
 تما» [الأعراف: ٠١٢١ ،1٢٢ الشعراء: ،٤٧ ،]٤٨ وقالوا: )وما تنقم مكا إ أ
 :ما تاينك زيا تكا جتثثأ» [الأعراف: ،٢١٢٦ وقالوا: و6 تلغ أن ينز ا ا عكا
 أن كا أ31 الثقبة» [الشعراء: ]٥١ وقالوا: ونا أقي] لا كزا تؤا شنييية»
 الأعراف: ،]١٢٦ ووصف الله أنبياء بني إسرائيل بالإسلام في قوله: ؤإكا أزتا القزية
 ٢١٢٨ فن كفى تؤة يتك يا أليؤت اييا أنكثوا يليا تاذ» [المائدة: ،٢٤٤ والأنبياء
 كلهم مؤمنون، ووصف الحواريين بالإيمان والإسلام فقال تعالى: وتإذ أتحيك إى
 ألزاريكق أة :ايثؤا ب تؤشول كال3ا :اتكا تأفجذ آا شيرة» [المائدة: ٤١1١ و«اك

 األورؤك كن أناد الم :كا إاو تاكت أا منير» [آل عمران: ٠٢٥٢
 وحقيقة الفرق: أن الإسلام دين. والدين مصدر دان يدين ديناً: إذا خضع وذل، و
 «دين الإسلام؟ الذي ارتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام لله وحده، فأصله في القلب
 هو الخضوع لله وحده بعبادته وحده دون ما سواه. فمن عبده، وعبد معه إلهاً آخر، ) يكن
 مسلماً، ومن م يعبده بل استكبر عن عبادته لم يكن مسلماً، والإسلام هو الاستسلام لله،
 وهو الخضوع له، والعبودية له، هكذا قال أهل اللغة: أسلم الرجل إذا استسلم، فالإسلام

 في الأصل من باب العمل، عمل القلب والجوارح .
 وأما الإيمان فأصله تصديق وإقرار ومعرفة، فهو من باب قول القلب المتضمن عمل
 القلب، والأصل فيه التصديق، والعمل تابع له فلهذا فسر النبي ة «الإيمان، بإيمان
 القلب وبخضوعه، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وفسر «الإسلام» باستسلام
 مخصوص، هو المباني الخمس. وهكذا في سائر كلامه ي# يفسر الإيمان بذلك النوع
 ويفسر الإسلام بهذا، وذلك النوع أعل ولهذا قال النبي قيلة: الإسلام علانية، والإيمان
 ٢٦٣/٧ في القلب،" فإن الأعمال الظاهرة يراها الناس، وأما/ ما في القلب من تصديق ومعرفة
 وحب وخشية ورجاء فهذا باطن، لكن له لوازم قد تدل عليه، واللازم لا يدل إلا إذا كان
 ملزوما فلهذا كان من لوازمه ما يفعله المؤمن والمنافق، فلا يدل ... " . ففي حديث

 )١( أحد ،١٣٥/٣ عن أنس.
 )2( بياض بالأصل.
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 عبد الله بن عمرو وأبي هريرة جيعاً أن النبي ية قال: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه
 ويده، والمؤمن من أمنة الناس عل دمائهم وأموالهم"" ، ففسر المسلم بأمر ظاهر وهو سلامة
 الناس منه وفسر المؤمن بأمر باطن، وهو أن يأمنوه عل دمائهم وأموالهم وهذه الصفة أعل
 من تلك، فإن من كان مأمونا سلم الناس منه، وليس كل من سلموا منه يكون مأمونا. فقد
 يترك أذاهم وهم لا يأمنون إليه، خرقا أن يكون ترك أذاهم لرغبة ورهبة؟ لا لإيمان في

 قلمه .

 وفي حديث عبيد بن عمير عن عمرو بن عبسة عن النبي يو أن رجلاً قال
 للنبي ية: ما الإسلام ؟ قال: اإطعام الطعام، ولين الكلام» قال: فما الإيمان؟ قال :
 «الشتاخة والصبر»"" فإطعام الطعام عمل ظاهر يفعله الإنسان لقاصد متعددة، وكذلك
 لين الكلام، وأما السماحة والصبر فخلقان في النفس، قال تعالى: «وتوكما ألكاي تؤامزاً
 ألزمؤ» [البلد: ،]١٧ وهذا أعل من ذلك، وهو أن يكون صباراً شكوراً فيه سماحة
 بالرحة للإنسان وصبر عل المكاره، وهذا ضد الذي خلق قلوعاً إذا مسه الشر جزوعاً،

 وإذا مسه الخير منوعا، فإن ذاك ليس فيه سماحة عند النعمة، ولا صبر عند المصيبة/. ٢٦٤/٧

 وتمام الحديث: فأي الإسلام أفضل؟ قال: امن ملم المسلمون من لسانه ويده، قال:
 يا رسول الله، أي المؤمنين أكمل إيماناً ؟ قال: «أحسنهم خلقاه قا: يا رسول الله، أي
 القتل أشرف؟ قال: امن أريق ذمة، وغقز جواذة» قال: يا رسول الله، فأي الجهاد أفضل؟
 قال: «الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله». قال: يا رسول الله، فأي الصدقة
 أفضل؟ قال: اجني المقل. قال: يا رسول الله، فأي الصلاة أفضل؟ قال: اطول القنوت،.
 قال: يا رسول الله، فأي الهجرة أفضل؟ قال: «من مجز الشوة. وهذا محفوظ عن
 عبيد بن عمير، تارة يروى مرسلاً، وتارة يروى مسنداً، وفي رواية: أي الساعات
 أفضل؟ قال: اجزف الليل الغابر" وقوله: «أفضل الإيمان السماحة والصبر" يردى من

 وجه آخر عن جابر عن النبي كية "».

 وهكذا في سائر الأحاديث، إنما يفسر الإسلام بالاستسلام لله بالقلب مع الأعمال
 الظاهرة، كما في الحديث المعروف الذي رواه أحمد عن بهز بن حكيم عن أبيه عن

 )١( سبق تخريجه ص8.
 )2( أبو داود في الصلاة )٩٤٤١(، والنسائي في الزكاة )٦٢٥٢( وهما عن عبد الله بن خبشي الخثعمي، وأمد

 ٠١١٤/٤ ،٣٨٥ عن عمرو بن عبسة، ٣١٩/٥ عن عبادة بن الصامت، وضعفه الألباني .

 )٣( سبق تخريجه ص9 .
 )٤( أحد .٣٠٠/٣
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 جده أنه قال: والله يا رسول الله، ما أتيتك حتى حلفت عدد أصابعي هذه ألا آتيك،
 فبالذي بعثك بالحق ما بعثك به؟ قال: الإسلام؟. قال: وما الإسلام؟ قال: اأن تسلم
 قلبك لله وأن توجه وجهك إلى الله، وأن تصل الصلاة المكتوبة، وتؤدى الزكاة
 المفروضة، أخوان نصيران، لا يقبل الله من عبد أشرك بعد إسلامه»"". وفي رواية
 قال: «أن تقول: أسلمت وجهي لله وتخليت، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وكل مسلم
 علل مسلم محزم، وفي لفظ تقول: اأسلمت نفسي لله، وخليت وجهي إليه"". وروى
 ٢٦٥/٧ محمد بن نصر من حديث خالد/ بن معدان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله أو:
 وإن للإسلام وطى ومناراً كمنار الطريق، من ذلك أ تعبد الله ولا تشرك به شيقا، وأن
 تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر،

 وتسلم عل بني أدم إذا لقيتهم، فإن ردوا عليك، ردت عليك وعليهم الملائكة، وإن لم
 يردوا عليك ردت عليك الملائكة ولعنتهم إن كث عنهم، وتسليمك عل أهل بيتك إذا
 دخلت عليهم، فمن انتقص منهن شيئا فهو سهم في الإسلام تركه، ومن تركهن فقد تبذ

 الإسلام وراء ظهره0"».

 وقد قال تعالى: {يتأثثا اليك :ا#ا أ:ثؤا ف ألتذ كائة4 [البقرة: ٢٢0٨ قال
 مجاهد وقتادة: نزلت في المسلمين يأمرهم بالدخول في شرائع الإسلام كلها، وهذا لا ينافى
 قول من قال: نزلت فيمن أسلم من أهل الكتاب أو فيمن م يسلم لأن هؤلاء كلهم مأمورون
 - أيضا - بذلك، والجمهور يقولون: {ي التز» أي: في الإسلام. وقالت طائفة: هو
 الطاعة، وكلاهما مأثور عن ابن عباس، وكلاهما حق، فإن الإسلام هو الطاعة كما تقدم أنه
 من باب الأعمال. وأما قوله: {كائة4 فقد قيل: المراد ادخلوا كلكم. وقيل: المراد به
 ادخلوا في الإسلام جميعه، وهذا هو الصحيح، فإ الإنسان لا يؤمر بعمل غيره، وإنما يؤمر
 بما يقدر عليه، وقوله: {ا:ثثرا( خطاب لهم كلهم فقوله: لإكائة» إن أريد به مجتمعين
 لزم أن يترك الإنسان الإسلام حتى يسلم غيره فلا يكون الإسلام مأموراً به إلا بشرط موافقة
 الغير له كالجمعة، وهذا لا يقوله مسلم، وإن أريد بكافة: أي: أدخلوا جميعكم، فكل أوامر

 )ا( أحد .٣/٥
 )2( أحد٥/٤،٥.

 )٣( الحاكم ٢١/١ وقال: « هذا حديث صحيح عل شرط البخاري فقد روى عن محمد بن خلف العسقلاني،
 واحتج بثور بن يزيد الشامي. فأما سماع خالد بن معدان عن أب هريرة فغير مستبدع، وليس هذا إسناد

 شاذ كما يتوهم عل البعض ' ، ووافقه الذهبي وأبو نعيم في الحلية .٢١٧/٥
 والطوى: الأعلام المنصوبة من الحجارة في المفازة المجهولة. أراد: أن للإسلام طرائق وأعلاما

 دتهيى بها. انظر: النهاية في غريب الحديث .٦٢/٣
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 القرآن كقوله: {:ايوا أة تذشوإر.» [الحديد: ،]٧ وتآفيثرا ألقتا: ،اثا أقز:4 [النور: ٢٦٦/٧
 ٢٥٦ كلها من هذا الباب، وما قيل فيها كافة، وقوله تعال: وزقيزا ألثخريم (ة6

 [التوبة: ]٣٦ أي: قاتلوهم كلهم لا تدعوا مشركاً حتى تقاتلوه، فإنها أنزلت بعد نبذ
 العهود، ليس المراد: قاتلوهم مجتمعين أو جميعكم، فإن هذا لا يجب، بل يقاتلون
 بحسب المصلحة، والجهاد فرض عل الكفاية، فإذا كانت فرائض الأعيان لم يؤكد
 المأمورين فيها بكافة، فكيف يؤكد بذلك في فروض الكفاية؟! وإنما المقصود تعميم

 القاتلين. وقوله: وكتا يتيزرتئي كاكة» [التوبة: ٢٣٦ فيه احتمالان.

 والمقصود أن الله أمر بالدخول في ججيع الإسلام كما دل عليه هذا الحديث، فكل ما
 كان من الإسلام وجب الدخول فيه، فإن كان واجباً عل الأعيان لزمه فعله، وإن كان واجباً
 عل الكفاية اعتقد وجوبه، وعزم عليه إذا تعين، أو أخذ بالفضل ففعله، وإن كان مستحباً
 اعتقد حسنه وأحب فعله، وفي حديث جرير: أن رجلاً قال: يا رسول الله، صف لي
 الإسلام. قال: اتشهد أن لا إله إلا الله، وثقلا بما جاء من عند الله، وتقيم الصلاة،
 وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، قال: أقررت، في قصة طويلة فيها: أنه
 وقع في أخاقيق ججزذان"، وأنه قتل وكان جائعا، وملكان يذشان في عذقه"" من ثمار
 الجنة""، فقوله: «وتقر بما جاء من عند الله،. هو الإقرار بأن محمداً رسول الله فإنه

 هو الذي جاء بذلك.

 وفي الحديث الذي يرويه أبو سليمان الداراني: حديث الوفد الذين قالوا: نحن
 المؤمنون، قال: افما علامة إيمانكم؟ ، قالوا: خس عشرة خضلة: لخس أمرتنا رسلك

 أ نعمل من، وخس أمرتنا رسلك أ/ نؤمن بهن، وخس تخلفنا ها في الجاهلية، ٢٦٧/٧
 ونحن عليها في الإسلام إلا أن تكره منها شيقا. قال: افما الخمس التي أمرتكم رسي
 أن تعملوا ها؟ ٢ قالوا: أن نشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، ونقيم
 الصلاة، ونؤتي الزكاة، ونصوم رمضان، ونحج البيت. قال: اوما الخمس التي أمرتكم
 أن تؤمنوا ها؟ ٢ قالوا: أمرتنا أن نؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، والبعث بعد
 الموت، قال: اوما الخمس التي تخلقتم ها في الجاهلية، وثبثم عليها في الإسلام ؟ ،
 قالوا: الصبر عند البلاء، والشكر عند الزخاء والرضى بمز القضاء، والصدق في مواطن

 )١( الأخاتيق: شقوق في الأرض. والجزدان: ججع لجرذ، وهو الذكر الكبير من الفأر. انظر: النهاية ،٥٧/٢
.٢٥٨/١ 

 )٢( الثذق: جانب الفم. انظر: القاموس ، مادة اشدق» .
 )٣( أحد ٠٣٥٩/٤
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 اللقاء، وترك الشماتة بالأعداء، فقال النبي ة: «علماء حكماء، كادوا من صذقهم أن
 يكونوا أنبياء؟. فقال ية: «وأنا أزيدكم ختا فتتم لكم عشرون خصلة: إن كنتم كما
 تقولون، فلا تجمعوا ما لا تأكلون، ولا تبنوا ما لا تسكنون، ولا تنافسوا في شىء أنتم
 عنه غداً تزولون وعنه منتقلون، واتقوا الله الذي إليه ترجعون، وعليه تعرضون، وارغبوا

 فيما عليه تقدمون، وفيه حلدون؟' .

 فقد فرقوا بين الخمس التي يعمل ها فجعلوها الإسلام، والخمس التي يؤمن ها
 فجعلوها الإيمان، وجميع الأحاديث المأثورة عن النبي ية تدل عل مثل هذا.

 وفي الحديث الذي رواه أحد، من حديث أيوب، عن أبي قلابة، عن رجل من أهل
 ٢٦٨/٧ الشام عن أبيه أن النبي قيلة قال له: أشيم تنتم؟ قال:/ وما الإسلام؟ قا: «أن ثشلم
 قلبك لله، ويشلم المسلمون من لسانك ويدك، قال: نأي الإسلام أفضل؟ قال:
 «الإيمان؟ قال: وما الإيمان ؟ قال: اأن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله،
 وبالبعث بعد الموت؟ قال: فأي الإيمان أفضل؟ قال: الهجرة» قال: وما الهجرة ؟ قال :
 «أن تهجر السوء، قال: فأي الهجرة أفضل؟ قال: االجهاد؟ قال: وما الجهاد ؟ قال:
 «أن تجاهد الكفار إذا لقيتهم ولا ثغل ولا تجبن ثم قال رسول الله قلة: اثم عملان هما
 أفضل الأعمال إلا من عمل بمثلهما؟ قالها ثلاثاً «حجة مبرورة أو عمرة"" وقوله:
 «هما أفضل الأعمال أي بعد الجهاد لقوله: اثم عملان،، ففي هذا الحديث جعل
 الإيمان خصوصاً في الإسلام، والإسلام أعم منه، كما جعل الهجرة خصوصا في
 الإيمان والإيمان أعم منه، وجعل الجهاد خصوصا من الهجرة والهجرة أعم منه.

 فالإسلام أن تعبد الله وحده لا شريك له مخلقا له الدين.

 وهذا دين الله الذي لا يقبل من أحد ديئا غيره، لا من الأولين ولا من الآخرين، ولا
 تكون عبادته مع إرسال الرسل إلينا إلا بما أمرت به رسله، لا بما يضاد ذلك فإن ضد ذلك
 معصية، وقد ختم الله الرسل بمحمد ية فلا يكون مسلماً إلا من شهد أن لا إله إلا الله
 وأن محمداً عبده ورسوله، وهذه الكلمة ها يدخل الإنسان في الإسلام. فمن قال: الإسلام
 الكلمة وأراد هذا، فقد صدق، ثم لابد من التزام ما أمر به الرسول من الأعمال الظاهرة،

 )١( أبو نعيم في الحلية ،٢٧٩/٩ وكنز العمال )٣٦٣١(، وعزاه للحاكم، وقال العراقي في والمغنى في حل
 الأسفار في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين٩ 1:٤٤/١ رواء أبو نعيم في الحلية والبيهقي في الزهد ،

 والخطيب في التاريخ من حديث سويد بن الحارث بإسناد ضعيف،.
 )2( أحد ،١١٤/٤ عن أبي قلابة عن عمرو بن عبسة، ٣/٥ عن حكيم بن معاوية عن أبيه.
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 كالمباني الخمس، ومن ترك من ذلك شيئا نقص إسلامه/ بقدر ما نقص من ذلك، كما في ٢٦٩/٧
 الحديث: امن انتقص منهن شيقا فهو مهتم من الإسلام تزقء«ا(.

 وهذه الأعمال إذا عملها الإنسان مخلصاً لله تعالى - فإنه يثيبه عليها، ولا يكون
 ذلك إلا مع إقراره بقلبه أنه لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فيكون معه من
 الإيمان هذا الإقرار، وهذا الإقرار لا يستلزم أن يكون صاحبه معه من اليقين ما لا يقبل
 الريب، ولا أن يكون مجاهداً ولا سائز ما يتميز به المؤمن عن المسلم الذي ليس
 بمؤمن، وخلق كثير من المسلمين باطناً وظاهراً معهم هذا الإسلام بلوازمه من الإيمان،
 وم يصلوا إلى اليقين والجهاد، فهؤلاء يثابون عل إسلامهم وإقرارهم بالرسول مجملاً،
 وقد لا يعرفون أنه جاء بكتاب، وقد لا يعرفون أنه جاءه ملك، ولا أنه أخبر بكذا،
 وإذا م يبلغهم أن الرسول أخبر بذلك م يكن عليهم الإقرار المفصل به، لكن لابد من

 الإقرار بأنه رسول الله، وأنه صادق في كل ما يخبر به عن الله.
 ثم الإيمان الذي يمتاز به فيه تفصيل، وفيه طمأنينة ويقين، فهذا متميز بصفته وقدره
 في الكمية والكيفية، فإن أولئك معهم من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وتفصيل المعاد

 والقدر ما لا يعرفه هؤلاء.
 وأيضاً، ففي تلويهم من اليقين والثبات ولزوم التصديق لقلوهم ما ليس مع هؤلاء،
 وأولئك هم المؤمنون حقاً، وكل مؤمن لابد أن يكون مسلماً، فإن الإيمان يستلزم الأعمال،

 وليس كل مسلم مؤمناً هذا الإيمان المطلق لأن/ الاستسلام لله والعمل له لا يتوقف عل ٢٧٠/٧
 هذا الإيمان الخاص، وهذا الفرق يجده الإنسان من نفسه ويعرفه من غيره، فعامة الناس إذا
 أسلموا بعد كفر أو ولدوا عل الإسلام والتزموا شرائعه، وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله،
 فهم مسلمون ومعهم إيمان مجمل، ولكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوهم إنما يحصل شيئا
 فشيقا إن أعطاهم الله ذلك، وإلا فكثير من الناس لا يصلون لا إلى اليقين ولا إلى الجهاد،
 ولو شككوا لشكوا، ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا، وليسوا كفاراً ولا منافقين، بل ليس
 عندهم من علم القلب ومعرفته ويقينه ما يدرأ الزيب، ولا عندهم من قوة الحب لله
 ولرسوله ما يقدمونه عل الأهل والمال، وهؤلاء إن عوفوا من المحنة وماتوا دخلوا الجنة،
 وإن ابتلوا بمن يورد عليهم شبهات توجب ريبهم، فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل

 الريب، وإلا صاروا مرتابين، وانتقلوا إلى نوع من النفاق.
 وكذلك إذا تعين عليهم الجهاد و) يجاهدوا، كانوا من أهل الوعيد ولهذا ما قدم
 النبي ة المدينة أسلم عامة أهلها، فلما جاءت المحنة والابتلاء نافق من نافق. فلو مات

 )١( سبق تخريجه.ص ١٦٨ ٠
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 هؤلاء قبل الامتحان لماتوا عل الإسلام ودخلوا الجنة، وم يكونوا من المؤمنين حقاً الذين
 ابتلوا فظهر صدتهم، قال تعال: والة . أميت اكاش أن يت$ا أن بثرتا :اما تفم لا
 يثتشة . تلتة ا األين ين تتييم قتتك اة األيك عتثا تنتق الكية»
 [العنكبوت: ،٢٣-١ وقال تعال: وتا ك3 اة ليك3 الثؤيييوق علن ما أثم عينه عق تيية
 كلجيك مق المليخ» ا عمران: ،]١٧٩ وتال: {زيق ألأاس ن يتجة أة عي -زنؤ كإة
 تثة فهةي##يجير ±م.ا:تجث ٢٧١/٧ أسابة خز أظمأن ية، وان أسأبئه فخنة أنقلب غل وجهلاء خير ألذنيا وألأخزة ذك هو
 خرجوا منه بقوله تعال: {ائة يتثجث إث الثيتية لتكيؤة . ألآث3ا أبج جئة كثا عن
 تيل اقو» إلا توله: وكلا أم ات#ا ج كزا نليع تن ثمرهج تثز لا يتتشرة»
 [النانقون: ،٢٣-١ وقال في الآية الأخرى: {يتذ؟ الكيري أن ثلأق عيمت شرة4 إلى
 توله: وثل او تاييد تكريه كز تتجيش.ت. لا تكيً زم تة بكية إن
 شف ن لائو ينكم ثيت كانة أتع كاثؤا جييت» [التوبة: ،٢٦٦-٤٦ نقد

 أمره أن يقول لهم: قد كفرتم بعد إيمانكم.

 وقول من يقول عن مثل هذه الآيات: إهم كفروا بعد إيماهم بلسانهم مع كفرهم
 أولاً بقلوم، لا يصح لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر، فلا يقال :
 قد كفرتم بعد إيمانكم، فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمر، وإن أريد أنكم أظهرتم
 الكفر بعد إظهاركم الإيمان، فهم لم يظهروا للناس إلا لخواصهم، وهم مع خواصهم
 مازالوا هكذا، بل لما نافقوا وحذروا أن تنزل سورة تبين ما في قلوهم من النفاق،
 وتكلموا بالاستهزاء، صاروا كافرين بعد إيماهم، ولا يدل اللفظ عل أنهم ما زالوا
 منافقين، وقد قال تعال: {يحاثا ألقي جهد اتكئا ذالثتيييا تاغلظ عتي تتأونهم
 جتئ: تفش التمية . يقيت إئي ا ا3ا تقذ اث#ا كتة الثفر تكزا بقة إشكي:
 تمشوا يا ت يجاللاأ وما تتثا إلا ة أشحنهم أة ثة ين تفيلا إن يؤثرا بك ا أثلا ت
 تتركزا يجز:هج اشه عكا أليا ف الثت تازؤ» :بةلتوا1 ٠٧٣ ٢٧٤ نهنا قال:

 «وكتؤأ بد اشكيه.
 /٢٧٢ فهذا الإسلام قد يكون من جنس إسلام الأعراب فيكون قوله: {بند إيتنيك"»
 و{بمد إشلية سواء، وقد يكونون ما زالوا منافقين، فلم يكن لهم حال كان معهم

 )١( في المطبوعة:« إيمانهم؟ والصواب ما أثبتناه .
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 فيها من الإيمان شىء، لكونهم أظهروا الكفر والردة ولهذا دعاهم إلى التوبة فقال: {تإن
 يثرا بي 4 خلا تان تتجزا» بعد التوبة عن التوبة {شذ:ج} ""ة1 عذ أيا ف الثيا
 واخزيؤ» وهذا إنما هو لمن أظهر الكفر، فيجاهده الرسول بإقامة الحد والعقوبة ولهذا ذكر
 هذا في سياق قوله: وجهد الكئا كالثتيتية واغلل عتهخ:»، ولهذا قال في قامها: {وما

 كز في ألأزف ين ولز كلا تمير» [التوبة: ٠٤٧٤

 وهؤلاء الصنف الذين كفروا بعد إسلامهم غير الذين كفروا بعد إيما+م فإن هؤلاء
 حلفوا بالله ما قالوا، وقد قالوا كلمة الكفر التي كفروا بها بعد إسلامهم وقموا بما لم
 ينالوا، وهو يدل عل أنهم سعوا في ذلك، فلم يصلوا إلى مقصودهم فإنه لم يقل:
 هموا بما لم يفعلوا، لكن وبئا كز كالأأ» فصدر منهم قول وفعل، قال تعالى: «ولين
 حأتثز تؤثك إا ثا ؤش ذللي» [التوبة: ٢٦٥ فاعترفوا واعتذروا ولهذا
 تيل: «3 تتيً كزم تة إيذ إن شف عن عائز تنكم شيت كابنة أم
 كاؤا جرييت» [التوبة: ]٦٦ فدل عل أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفراً،
 بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر، فبين أ الاستهزاء بالله وياته ورسوله كفر يكفر به
 صاحبه بعد إيمانه، فدل عل أنه كان عندهم إيمان ضعيف، ففعلوا هذا المحرم الذي
 عرفوا أنه محرم، ولكن م يظنوه كفراً، وكان كفراً كفروا به، فإهم م يعتقدوا جوازه،

 وهكذا قال غير واحد من السلف/ في صفة المنافقين، الذين ضرب لهم المثل في٧/٣٧٢
 سورة البقرة: أهم أبصروا ثم عموا، وعرفوا ثم أنكروا، وآمنوا ثم كفروا. وكذلك
 قال قتادة ومجاهد: ضرب المثل لإقبالهم عل المؤمنين، وسماعهم ما جاء به الرسول،
 وذهاب نورهم، قال: {مقلهم ككل النيى أشتؤقك الا كلئا أعكا:ث ما تزك} كمت القة

 يريم تزككم ف شتر لا تيثوة . يثع ق( شن تثم لا شيرة» البقرة: ،١٧
 ]١٨ إلى ما كانوا عليه.

 وأما قول من قال: المراد بالنور: ما حصل في الدنيا من حقن دمائهم وأموالهم، فإذا
 ماتوا سلبوا ذلك الضوء كما سلب صاحب النار ضوءه، فلفظ الآية يدل عل خلاف ذلك،
 فإنه قا: {ذ5لأكثم ي كلتر لا تمشها . شج ب} شت" تثم لا كجرة( ويوم القيامة يكونون
 في العذاب كما قال تعال: )ن: يثل الثتيرة ,الثيا يليا :اتثا أتثط.ا لتكيس ين ثم ين
 أتيثا ز:م تليشا f تشا تم يثر أ} بكث بيث# يو لمة تليلا} ين فكيه المكاك .
 يا3تهج أتم قن تتم 4اثا ن تك$ ة أشخ( الآية [الحديد: ،١٣ ،٤١٤ وقد تال

 )١( ساقط من المطبوعة .
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 غير واحد من السلف: إن المنافق يعطي يوم القيامة نوراً ثم يطفأ ولهذا قال تعالى: {يؤم لآ
 ينز أقة ألتجي الية تث± تتة ثم تنن تف أيه: تأبهم بثرثرة زيا أثيم ا ثا

 واغيز أ» [التحريم: ٠٢٨

 قال المفسرون: إذا رأى المؤمنون نور المنافقين يطفأ، سألوا الله أن يتم لهم نورهم
 ٢٧٤/٧ ويبلغهم به الجنة./

 قال ابن عباس: ليس أحد من المسلمين إلا يعطي نوراً يوم القيامة، فأما المنافق فيطفأً
 نوره، وأما المؤمن فيشفق مما رأى من إطفاء نور المنافق، فهو يقول: وزتا أقيم ا ؤزتا»،
 وهو كما قال: فقد ثبت في الصحيحين، من حديث أبي هريرة وأبي سعيد وهو ثابت من
 وجوه أخر، عن النبي يؤ"". ورواه مسلم من حديث جابر ، وهو معروف من حديث ابن
 مسعود - وهو أطولها - ومن حديث أبي موسى في الحديث الطويل الذي يذكر فيه أنه ينادى
 يوم القيامة: التتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتع من
 كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها
 منافقوها، فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون:
 نعوذ بالله منك، وهذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله في
 صورته التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا فيتبعونه». وفي رواية:
 «فيكشف عن ساقه». وفي رواية فيقول: «هل بينكم وبينه آية فتعرفونه ها، فيقولون:
 نعم. فيكشف عن ساقه، فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن له
 بالسجود، ولا يبقى من كان يسجد نفاقاً ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة، كلما
 أراد أن يسجد خز عل قفاه. فتبقى ظهورهم مثل صياصي" البقر فيرفعون رؤوسهم

 فإذا نورهم بين أيديهم وبأيمانهم ويطفأ نور المنافقين فيقولون: ذرونا نقتبس من نوركم(.
 فبين أ المنافقين يحشرون مع المؤمنين في الظاهر، كما كانوا معهم في الدنيا ثم وقت
 ٢٧٥/٧ الحقيقة، هؤلاء يسجدون لرهم، وأولئك لا يتمكنون من السجود/، فإنهم لم يسجدوا في
 الدنيا له، بل قصدوا الرياء للناس، والجزاء في الآخرة هو من جنس العمل في الدنيا،
 فلهذا أعطوا نوراً ثم طفئ لأنهم في الدنيا دخلوا في الإيمان، ثم خرجوا منه ولهذا
 ضرب الله لهم المثل بذلك، وهذا المثل، هو لمن كان فيهم آمن ثم كفر، وهؤلاء الذين

 يعطون في الآخرة نوراً ثم يطفا.

 )١( البخارى فى الرقاق )٣٧٥٦( ومسلم ف الإيمان )٢٨١/٩٩٢(.
 )2( مسلم فى الإيمان )١٩١/٦١٣(.

 )٣( أي: قرون، صيصية. انظر: النهاية .٦٧/٣
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 ولهذا قال: وقثم لا ييثؤا» [البقرة: ]١٨ إلى الإسلام في الباطن. وقال قتادة
 ومقاتل: لا يرجعون عن ضلالهم. وقال السدي: لا يرجعون إلى الإسلام، يعني في
 الباطن، وإلا فهم يظهرونه، وهذا المثل إنما يكون في الدنيا، وهذا المثل مضروب
 لبعضهم وهم الذين أمنوا ثم كفروا. وأما الذين م يزالوا منافقين فضرب لهم المثل
 الآخر، وهو قوله: أز كمير ين التكة فو غث تكة تتث4 [البقرة: ،]١٩ وهذا
 أصح القولين، فإن المفسرين اختلفوا: هل المثلان مضروبان لهم كلهم، أو هذا المثل
 لبعضهم؟ عل قولين. والثاني هو الصواب لأنه قال: {أز كيو» وإنما يثبت بها
 أحد الأمرين، فدل ذلك عل أنهم مثلهم هذا وهذا، فإنهم لا يخرجون عن المثلين بل
 بعضهم يشبه هذا وبعضهم يشبه هذا، ولو كانوا كلهم يشبهون المثلين لم يذكر {آز بل

 يذكر الواو العاطفة .

 وقول من قال: {أز» ههنا للتخيير. كقولهم: جالس الحسن أو ابن سيرين - ليس
 بشىء، لأن التخيير يكون في الأمر والطلب لا يكون في الخبر، وكذلك قول من قال:

 {آز» بمعنى الواو أو لتشكيك المخاطبين/، أو الإبهام عليهم ليس بشىء، فإن الله يريد ٢٧٦/٧
 بالأمثال البيان والتفهيم، لا يريد التشكيك والإهام .

 والمقصود تفهيم المؤمنين حالهم، ويدل عل ذلك أنه قال ق المثل الأول: وج قز}
 غت» وقال في الشان: «جتة أيتغ في اكاهم تن أالقكن عذ3 التزي تأتة يلا
 الكنزة . يا: الث يقلف أتتحزيم ظنا أاة كثم تقزا يو تت الفم تهم كارأ وقز كاة
 اقة لتمت بنيو: تآكريم إك األة تن كل قو يئه [البقرة: ٠١٩ ٢٢٠ فبين في
 المثل الثاني أنهم يسمعون ويبصرون ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، وفي الأول
 كانوا يبصرون ثم صاروا في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي. وفي الثاني إذا أضاء
 لهم البرق مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، فلهم حالان: حال ضياء، وحال ظلام،
 والأولون بقوا في الظلمة. فالأول حال من كان في ضوء فصار في ظلمة، والثاني حال
 من م يستقر لا في ضوء ولا في ظلمة، بل تختلف عليه الأحوال التي توجب مقامه

 واسترابته .

 يبين هذا أنه سبحانه - ضرب للكفار أيضاً - مثلين بحرف أو» فقال: {ويي
 غزا أغئم كير قيعة يتتة الكنتان عة تمكا إ4 اة} ذ يجذ: تنا تجت أة عد}
 تئلة تإاة ثافة مع أغاب . أز كهلو في ر لي يتقنه تنخ ث تزيد تزع ين
 ند. تاث غثا بنشا قق تي ا أن بحت} ذ يق تشأ ن ة ر أله كة ثلا كثا لث ين
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 ٢٧٧/٧ ثلأر» [النور: ،٣٩ .]٤٠ فالأول/ مثل الكفر الذي يحسب صاحبه أنه عل حق وهو عل
 باطل، كمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإنه لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم فلهذا مثل
 بسراب بقيعة، والثاني مثل الكفر الذي لا يعتقد صاحبه شيئاً، بل هو في ظلمات بعضها
 فوق بعض، من عظم جهله م يكن معه اعتقاد أنه عل حق، بل م يزل جاهلاً ضالاً في

 ظلمات متراكمة.

 وأيضاً، فقد يكون المنافق والكافر تارة متصفاً هذا الوصف وتارة متصفًا هذا الوصف،
 فيكون التقسيم في المثلين لتنوع الأشخاص ولتنوع أحوالهم، وبكل حال فليس ما ضرب له
 هذا المثل هو مماثل لما ضرب له هذا المثل لاختلاف المثلين صورة ومعنى ولهذا لم يضرب
 للإيمان إلا مثل واحد، لأن الحق واحد فضرب مثله بالنور، وأولئك ضرب لهم المثل بضوء
 لا حقيقة له، كالسراب بالقيعة أو بالظلمات المتراكمة، وكذلك المنافق يضرب له المثل بمن
 أبصر ثم عمى، أو هو مضطرب يسمع ويبصر ما لا ينتفع به. فتبين أن من المنافقين من كان
 آمن ثم كفر باطناً، وهذا مما استفاض به النقل عند أهل العلم بالحديث والتفسير والسير، أنه

 كان رجال قد آمنوا ثم نافقوا، وكان يجري ذلك لأسباب :

 منها: أمر القبلة، لما حولت ارتد عن الإيمان لأجل ذلك طائفة، وكانت محنة امتحن
 ٢٧٨/٧ الله ها الناس، قال تعال: ووكيا جنتا الجلة ألي كت عليا إلا يشكم تن يغ الثرة يتن
 ينقيك عن عتية تان ت6 لكية إ عق أليية تقى األته :ةلبقرا1 ٢١٤٣ تال: أي: إذا
 حولت، والمعنى: أن الكعبة هي القبلة التي كان في علمنا أن نجعلها قبلتكم فإن الكعبة
 ومسجدها وحرمها أفضل بكثير من بيت المقدس وهي البيت العتيق، وقبلة إبراهيم وغيره
 من الأنبياء، ولم يأمر الله تط أحداً أن يصل إلى بيت المقدس، لا موسى ولا عيسى ولا
 غيرهما فلم نكن لنجعلها لك قبلة دائمة، ولكن جعلناها أولاً قبلة لنمتحن بتحويلك
 عنها الناس، فيتبين من يتبع الرسول ممن ينقلب عل عقبيه، فكان في شرعها هذه الحكمة.

 وكذلك أيضاً - لا انهزم المسلمون يوم أحد وشخ " وجه النبي قيلة وكسرت
 تياعيثة"، ارتد طائفة نافقوا، قال تعال: وذلا تهزا ذلا ززؤا زأثج الأغكزة إن كث
 ثزينية . إن ينتنكم ثخ تقذ مكر القز} كنزع تخة تفق الأا} ثارثا تي4 أكاي.
 تيتم أكه اليت :مزا ذيقية ينكم جتة زكة لا لهث ألليبية . زيتية ألنه ألية
 :اؤا ويتق ألكز» ل1 عمران: ،٤١٤١-١٣٩ وقال تعال: وتا أكبجك يتم التق

 )١( أي: جرح. انظر: القاموس ، مادة ' شجج" .
 )2( ال"تاجية: السن التي بين الثنية والناب. انظر: المصباح المنير، مادة ' ربع'.
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 تنتان تن ألذ تيتم البزية . تليتتم الية اتثؤأ تهن م ائ3ا قيا ف يي أثو آر تتنثرا
 قازا لا شكم يكالا كتكة ثم نثر تتتهز أقث منجم لأيتكن يؤت أذكيهم كا تكن في
 ثؤ غ وأقة أنكم يا يتثة» ا1 عمران: ٠١٦٦ ٤١٦٧ نقوله: وزيتكم الية تاتؤأ» ظاهر
 فيمن أحدث نفاقاً وهو يتناول من م ينافق قبل، ومن نافق ثم جدد نفاقاً ثانياً، وقوله: {ثم
 تكفر تؤتبي أترث يجم لايكن» يبين أهم م يكونوا قبل ذلك أترب منهم بل إما أن

 يتساويا، وإما أن يكونوا للإيمان أقرب، وكذلك كان، فإن ابن أبي ا/ انخزل عن 3٧٩/٧
 النبي قلة يوم أحد، انخزل معه ثلث الناس، قيل: كانوا نحو ثلاثمائة، وهؤلاء م

 يكونوا قبل ذلك كلهم منافقين في الباطن إذ م يكن لهم داع إلى النفاق.

 فإن ابن أبي كان مظهراً لطاعة النبي ية والإيمان به وكان كل يوم ججعة يقوم خطيباً
 في المسجد يأمر باتباع النبي ة وم يكن ما في قلبه يظهر إلا لقليل من الناس إن ظهر،
 وكان معظماً في قومه، كانوا قد عزموا عل أن يتوجوه ويجعلوه مثل الملك عليهم، فلما
 جاءت النبوة بطل ذلك، فحمله الحسد عل النفاق، وإلا فلم يكن له قبل ذلك دين
 يدعو إليه وإنما كان هذا في اليهود، فلما جاء النبي # بدينه وقد أظهر الله حسنه
 ونوره، مالت إليه القلوب لا سيما لما نصره الله يوم بدر، ونصره علل يهود بني قينقاع،
 صار معه الدين والدنيا، فكان المقتضى للإيمان في عامة الأنصار قائماً، وكان كثير منهم
 يعظم ابن أبي تعظيماً كثيراً ويواليه، وم يكن ابن أبي أظهر مخالفة توجب الامتياز، فلما
 انخزل يوم أحد وقال: يدع رأيي ورأيه، ويأخذ برأي الصبيان - أو كما قال انخزل

 معه خلق كثير، منهم من لم ينافق قبل ذلك .

 وفي الجملة، ففي الأخبار عمن نافق بعد إيمانه ما يطول ذكره هنا، فأولئك كانوا
 مسلمين، وكان معهم إيمان، هو الضوء الذي ضرب الله به المثل، فلو ماتوا قبل المحنة

 والنفاق ماتوا عل هذا الإسلام الذي يثابون عليه، وم يكونوا من/ المؤمنين حقاً الذين ٢٨٠/٧
 امتحنوا فثبتوا عل الإيمان، ولا من المنافقين حقاً الذين ارتدوا عن الإيمان بالمحنة، وهذا
 حال كثير من المسلمين في زماننا أو أكثرهم، إذا ابتلوا بالمحن التي يتضعضع فيها أهل
 الإيمان، ينقص إيمانهم كثيراً وينافق أكثرهم أو كثير منهم. ومنهم من يظهر الردة إذا
 كان العدو غالباً، وقد رأينا ورأى غيرنا من هذا ما فيه عبرة. وإذا كانت العافية، أو
 كان المسلمون ظاهرين عل عدوهم كانوا مسلمين، وهم مؤمنون بالرسول باطناً وظاهراً

 لكن إيماناً لا يثبت عل المحنة.

 ولهذا يكثر في هؤلاء ترك الفرائض وانتهاك المحارم. وهؤلاء من الذين قالوا:
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 ومكا» نقيل لهم: «ل قم ثقوا زلن ثثزا نتا تلا يتثل أيكن ف لزيخ(
 [الحجرات: ]١٤ أي: الإيمان المطلق، الذي أهله هم المؤمنون حقا، فإن هذا هو
 الإيمان إذا أطلق في كتاب الله تعالى - كما دل عليه الكتاب والسنة ولهذا قال
 تعال: )إئتا الثزيثزة ألية تثرا أله كتشريد ثم كم يتكاثا تخنثا يأنلهم تنثيهز
 في سيل ألو أزتيك ثم ألتححيثؤا» [الحجرات: ،]١٥ نلم يحصل لهم ريب عند
 المحن التي تقلقل الإيمان في القلوب، والريب يكون في علم القلب وفي عمل
 القلب، بخلاف الشك فإنه لا يكون إلا في العلم ولهذا لا يوصف باليقين إلا من
 اطمأن قلبه علماً وعملاً، وإلا فإذا كان عالماً بالحق، ولكن المصيبة أو الخوف أورثه
 جزعا عظيماً، لم يكن صاحب يقين قال تعال: وثاق، أبثن ألثززك كثلرث]ً يزًالا

 ٢٨١/٧ قييا» الأحزاب: .٢١١

 وكثيراً ما تعرض للمؤمن شعبة من شعب النفاق، ثم يتوب الله عليه، وقد يرد عل
 قلبه بعض ما يوجب النفاق، ويدفعه الله عنه. والمؤمن يبتل بوساوس الشيطان، وبوساوس
 الكفر التي يضيق ها صدره، كما قالت الصحابة: يا رسول الله، إن أحدنا ليجد في نفسه ما
 لثن يحز من السماء إلى الأرض، أحب إليه من أن يتكلم به. فقال: اذاك صريح الإيمان؟،
 وفي رواية: ما يتعاظم أن يتكلم به. قال: «الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة»"" أي:
 حصول هذا الوسواس، مع هذه الكراهة العظيمة له، ودفعه عن القلب، هو من صريح
 الإيمان، كالمجاهد الذي جاءه العدو، فدافعه حتى غلبه، فهذا أعظم الجهاد، والصريح
 الخالص، كاللبن الصريح. وإنما صار صريحاً، لما كرهوا تلك الوساوس الشيطانية،

 ودفعوها فخلص الإيمان فصار صريحاً.

 ولابد لعامة الخلق من هذه الوساوس، فمن الناس من يجيبها فيصير كافراً أو منافقاً،
 ومنهم من قد غمر قلبه الشهوات والذنوب فلا يحس ها إلا إذا طلب الدين، فإما أ يصير
 مؤمناً وإما أن يصير منافقاً ولهذا يعرض للناس من الوساوس في الصلاة ما لا يعرض لهم
 إذا م يصلوا لأن الشيطان يكثر تعرضه للعبد إذا أراد الإنابة إلى ربه والتقرب إليه والاتصال
 به فلهذا يعرض للمصلين ما لا يعرض لغيرهم، ويعرض لخاصة أهل العلم والدين أكثر مما
 يعرض للعامة ولهذا يوجد عند طلاب العلم والعبادة من الوساوس والشبهات ما ليس عند
 غيرهم لأنه م يسلك شرع الله ومنهاجه، بل هو مقبل عل هواه في غفلة عن ذكر ربه،
 ٢٨٢/٨ وهذا مطلوب الشيطان، بخلاف المتوجهين إلى رهم بالعلم والعبادة/ فإنه عدوهم يطلب
 صدهم عن الله، قال تعال: وة اقبكن ل$ ثيt :ذيf عثلأ» [ناطر: ٤٢٦ ولهذا أمر

 )١( مسلم في الإيمان )2٣١/٩٠٢( عن أب هريرة، وأحد١/٠٤٣ عن ابن عباس .
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 قارى القرآن أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن قراءة القرآن عل الوجه المأمور به
 تورث القلب الإيمان العظيم، وتزيده يقيناً وطمأنينة وشفاء، وقال تعالى: وثتل ين
 الثز:ان ا ثن يا: تمة تثؤييث ذلا تزر4 ألكيا إلا تكا( :ءاسرلإا1 ،٤٨٢ وتال
 تعال: وتكا يا} لكايص وشكى تتعقلة لأشقيا» آل عمران: ،٤١٣٨ وقال تعال:
 {مذى ثثقين» [البقرة: ،]٢ وقال تعال: {اا اليك اتؤا زاذهم إيتا وث

 يتبد» [التوبة: ٤١٢٤ ٠
 وهذا مما يجده كل مؤمن من نفسه، فالشيطان يريد بوساوسه أن يشغل القلب عن
 الانتفاع بالقرآن، فأمر الله القارئ، إذا قرأ القرآن، أن يستعيذ منه، قال تعالى: {تإا قأت
 الق3 تقيذ اشو ين ألقتكن ألتيي . إثث كش ك} شنكلا عن أليت اكثا تن تيهز

 يركها . رككا شنتة ن أليت يؤلؤ} تاليق ثم يم مفرزك» :لنحلا1 ٠٢١٠٠-٩٨
 فإن المستعيذ بالله مستجير به، لاجئ إليه، مستغيث به من الشيطان، فالعائذ بغيره مستجير
 به فإذا عاذ العبد بربه كان مستجيراً به متوكلاً عليه فيعيذه الله من الشيطان ويجيره منه،
 ولذلك تال الله تعال: {أتكع يإالي هن كنتك كإئا يلأى ينتا قيح عكا: }6 تة جية
 . تقا يقبا إلا الية عتا ا لفا إلا عتر عليو. تا يكفئا ية الثنن تغ

 تاشتيذ يأة إئ4 ثق القييغ ألتيه» [فصلت: ٠٢٣٦-٣٤
 وفي الصحيحين عن النبي ة أنه قال: «إني لأعلم كلمة لو/ قالها لذهب عنه ما ٢٨٣/٧

 يجد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»"". فأمر سبحانه بالاستعاذة عند طلب العبد
 الخير لثلاً يعوقه الشيطان عنه، وعندما يعرض عليه من الشر ليدفعه عنه عند إرادة
 العبد للحسنات، وعند ما يأمره الشيطان بالسيئات ولهذا قال النبي قجة: «لا يزال
 الشيطان يأتي أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق الله؟
 فمن وجد ذلك فليستعذ بالله ولينته،""، فأمر بالاستعاذة عندما يطلب الشيطان أن يوقعه

 في شر أو يمنعه من خير، كما يفعل العدو مع عدوه.
 وكلما كان الإنسان أعظم رغبة في العلم والعبادة، وأقدر عل ذلك من غيره بحيث
 تكون قوته عل ذلك أقوى، ورغبته وإرادته في ذلك أتم، كان ما يحصل له إن سلمه الله
 من الشيطان أعظم، وكان ما يفتتن به إن تمكن منه الشيطان أعظم ولهذا قال الشعبي:

 كل أمة علماؤها شرارها، إلا المسلمين فإن علماءهم خيارهم .
 وأهل السنة في الإسلام، كأهل الإسلام في الملل، وذلك أن كل أمة غير السلمين فهم
 ضالون، وإنما يضلهم علماؤهم فعلماؤهم شرارهم، والمسلمون علل دهى، وإنما يتبين

 )١( البخارى فى الأدب )ه١١٦( ومسلم البر والصلة )٠١٦٢/٩٠١٠ ٠(١١٠
 )2( البخارى فى بدء الخلق )٦٧٢٣( ومسلم ف الإيمان )٤٣١/٤١٢(٠
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 الهدى بعلمائهم، فعلماؤهم خيارهم، وكذلك أهل السنة، أئمتهم خيار الأمة، وأئمة أهل
 البدع أضر عل الأمة من أهل الذنوب، ولهذا أمر النبي كيلة بقتل الخوارج، ونى عن قتال
 ٢٨٤/٧ الولاة الظلمة وأولئك لهم/ همة في العلم والعبادة، فصار يعرض لهم من الوساوس التي
 تضلهم - وهم يظنوا هدي، فيطيعونها ما لا يعرض لغيرهم، ومن سلم من ذلك منهم
 كان من أثمة المتقين مصابيح الهدى، وينابيع العلم كما قال ابن مسعود لأصحابه: كونوا
 ينابيع العلم، مصابيح الحكمة، شج"" الليل، مجذد"" القلوب، أخلاس" البيوت،

 ٢٨٥/٧ خلقان"" الثياب، تعرفون في أهل السماء، وتخفون عل أهل الأرض./

 فضل
 ومما ينبغي أن يعلم: أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث، إذا عرف تفسيرها وما
 أريد بها من جهة النبي ي# لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم
 ولهذا قال الفقهاء: الأسماء ثلاثة أنواع» نوع يعرف حده بالشرع كالصلاة والزكاة. ونوع
 يعرف حده باللغة كالشمس والقمر. ونوع يعرف حده بالعرف كلفظ القبض، ولفظ
 المعروف في قوله: {وعاو#وفق ألتجوف» [النساء: ،]1٩ ونحو ذلك. وردى عن ابن
 عباس أنه قال: تفسير القرآن عل أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير
 لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، من ادعي علمه
 فهو كاذب. فاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك، قد بين الرسول جؤ ما
 يراد ها في كلام الله ورسوله، وكذلك لفظ الخمر وغيرها، ومن هناك يعرف معناها،
 فلو أراد أحد أن يفسرها بخير ما بينه النبي قيلة لم يقبل منه، وأما الكلام في اشتقاقها
 ووجه دلالتها، فذاك من جنس علم البيان. وتعليل الأحكام، هو زيادة في العلم، وبيان

 حكمة ألفاظ القرآن؟ لكن معرفة المراد ها لا يتوقف عل هذا.

 ٢٨٦/٧ واسم الإيمان والإسلام والنفاق والكفر، هي أعظم من هذا كله/، فالنبي قيلة قد بين
 المراد بهذه الألفاظ بياناً لا يحتاج معه إلى الاستدلال عل ذلك بالاشتقاق وشواهد استعمال
 العرب ونحو ذلك فلهذا يجب الرجوع في مسميات هذه الأسماء إلى بيان الله ورسوله،
 فإنه شاب كاب، بل معاني هذه الأسماء معلومة من حيث الجملة للخاصة والعامة، بل كل
 من تأمل ما تقوله الخوارج والمرجئة في معنى الإيمان، علم بالاضطرار أنه مخالف للرسول،

 )١( جع الراج، وهو المصباح. انظر: المصباح المنير، مادة اسرج4 .
 )٢( أي: أرقاء القلوب. انظر: القاموس، مادة « جدد، .

 )٣( ججع جلس، وهو بساط يبسط في البيت. انظر: المصباح ، مادة احلس،.
 )4( جع الخلق، وهو الشيء البالي وهذا كناية عن التواضع. انظر: القاموس، مادة « خلق،.
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 ويعلم بالاضطرار أن طاعة الله ورسوله من تمام الإيمان، وأنه لم يكن يجعل كل من أذنب
 ذنباً كافراً، ويعلم أنه لو قدر أن قوماً قالوا للنبي قلة: نحن نؤمن بما جثتنا به بقلوبنا من غير
 شك، ونقر بألسنتنا بالشهادتين، إلا أنا لا نطيعك في شىء مما أمرت به ونهيت عنه، فلا
 نصل ولا نصوم ولا نحج، ولا نصدق الحديث، ولا نؤدي الأمانة، ولا نفي بالعهد، ولا
 نصل الرحم، ولا نفعل شيئا من الخير الذي أمرت به، ونشرب الخمر وننكح ذوات المحارم
 بالزنا الظاهر، ونقتل من قدرنا عليه من أصحابك وأمتك، ونأخذ أموالهم، بل نقتلك أيضاً
 ونقاتلك مع أعدائك، هل كان يتوهم عاقل أن النبي ية يقول لهم: أنتم مؤمنون كاملو
 الإيمان، وأنتم من أهل شفاعتي يوم القيامة، ويرجى لكم ألآ يدخل أحد منكم النار،
 بل كل مسلم يعلم بالاضطرار أنه يقول لهم: أنتم أكفر الناس بما جئت به، ويضرب

 رقابهم إن لم يتوبوا من ذلك .

 وكذلك كل مسلم يعلم أن شارب الخمر والزاني والقاذف والسارق، م يكن النبي كية
 يجعلهم مرتدين يجب قتلهم، بل القرآن والنقل المتواتر عنه يبين أ هؤلاء لهم عقوبات غير

 عقوبة المرتد عن الإسلام/ ، كما ذكر الله في القرآن جلد القاذف والزاني، وقطع السارق، ٢٨٧/٧
 وهذا متواتر عن النبي قيلة، ولو كانوا مرتدين لقتلهم. فكلا القولين مما يعلم فساده

 بالاضطرار من دين الرسول هة.

 وأهل البدع إنما دخل عليهم الداخل لأهم أعرضوا عن هذه الطريق، وصاروا
 يبنون دين الإسلام عل مقدمات يظنون صحتها، إما في دلالة الألفاظ، وإما في المعاني
 المعقولة. ولا يتأملون بيان الله ورسوله، وكل مقدمات تخالف بيان الله ورسوله، فإنها
 تكون ضلالا ولهذا تكلم أحد في رسالته المعروفة في الرد عى من يتمسك بما يظهر له
 من القرآن من غير استدلال ببيان الرسول والصحابة والتابعين، وكذلك ذكر في رسالته
 إلى أبي عبد الرحن الجرجاني في الرد عل المرجئة، وهذه طريقة سائر أثمة المسلمين، لا
 يعدلون عن بيان الرسول إذا وجدوا إلى ذلك سبيلاً، ومن عدل عن سبيلهم وقع في
 البدع التي مضمونها أنه يقول عل الله ورسوله ما لا يعلم، أو غير الحق، وهذا مما
 حرمه الله ورسوله، وقال تعال في الشيطان: وائما أشلام ألثت والتكة وأن تثرثا عن
 أكليا لا كمكثرة» [البقرة: ،]١٦٩ وتال تعال: {ألا يجذ علكهم تقق الكتكب أن لا
 يثؤثؤا ل اكم إلا ألكق» [الأعراف: ]١٦٩ وهذا من تفسير القرآن بالرأي الذي جاء فيه

 الحديث: دمن قال في القرآن برأيه فليتبوأً مقعده من النار، " .

 )١( الترمذي في التفسير )1٥٩٢(، وقال: ا حديث حسن، ، والنسائي في الكبرى في فضائل القرآن
 )٤٨0٨٠ ،(٨٠٨٥ وهما عن ابن عباس .
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 مثال ذلك أن المرجئة لما عدلوا عن معرفة كلام الله ورسوله، أخذوا يتكلمون في
 ٢٨٨/٧ مسمى الإيمان والإسلام وغيرهما بطرق ابتدعوها، مثل أن/ يقولوا: الإيمان في اللغة:
 هو التصديق. والرسول إنما خاطب الناس بلغة العرب لم يغيرها، فيكون مراده بالإيمان
 التصديق ثم قالوا: والتصديق إنما يكون بالقلب واللسان، أو بالقلب، فالأعمال ليست
 من الإيمان، ثم عمدتهم في أن الإيمان هو التصديق قوله: وزتا أت يثؤمن أًا

 [يوسف: ]١٧ أي: بمصدذق لنا.

 فيقال لهم: اسم الإيمان قد تكرر ذكره في القرآن والحديث أكثر من ذكر سائر
 الألفاظ، وهو أصل الدين، وبه يخرج الناس من الظلمات إلى النور، ويفرق بين
 السعداء والأشقياء، ومن يوالي ومن يعادي، والدين كله تابع لهذا، وكل مسلم محتاج
 إلى معرفة ذلك، أفيجوز أن يكون الرسول قد أهل بيان هذا كله، ووكله إلى هاتين
 المقدمتين؟ ومعلوم أن الشاهد الذي استشهدوا به عل أن الإيمان هو التصديق أنه من
 القرآن. ونقل معنى الإيمان متواتر عن النبي يلة أعظم من تواتر لفظ الكلمة، فإن
 الإيمان يحتاج إلى معرفة جيع الأمة فينقلونه، بخلاف كلمة من سورة. فأكثر المؤمنين م
 يكونوا يحفظون هذه السورة، فلا يجوز أن يجعل بيان أصل الدين مبنياً عل مثل هذه
 المقدمات ولهذا كثر النزاع والاضطراب بين الذين عدلوا عن صراط الله المستقيم،
 وسلكوا السبل، وصاروا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً، ومن الذين تفرقوا واختلفوا

 من بعد ما جاءتهم البينات، فهذا كلام عام مطلق .

 ثم يقال: هاتان المقدمتان كلاهما ممنوعة، فمن الذي قال: إن لفظ الإيمان مرادف للفظ
 ٢٨٩/٧ التصديق؟ وهب أ المعنى يصح إذا استعمل في هذا الموضع، فلم/ قلت: إنه يوجب
 الترادف؟ ولو قلت: ما أنت بمسلم لنا، ما أنت بمؤمن لنا، صح المعنى، لكن لم قلت :
 إن هذا هو المراد بلفظ مؤمن؟ وإذا قال الله: {آتيثوا ألككزة4 ، ولو قال القائل: أقوا
 الصلاة، ولازموا الصلاة، التزموا الصلاة، افعلوا الصلاة، كان المعنى صحيحاً، لكن لا

 يدل هذا عل معنى: أقيموا، فكون اللفظ يرادف اللفظ، يراد دلالته عل ذلك .

 ثم يقال: ليس هو مرادفاً له، وذلك من وجوه:

 أحدها: أن يقال للمخبر إذا صدقته:صدقه، ولا يقال: آمنه وآمن به. بل يقال:
 آمن له، كما قال: {تائق ل# ث14 العنكبوت: ٢2٦ وقال: وكتا ا3 لثو إلا ثزتة تن
 يو.» [يونس: ،]٨٣ وقال فرعون: وامنع كم تتن أة :33 لثم( [طه: ،]٧١ وقالوا
 لنوح: وألثقيج أك وأتملق الأزذؤة» الشعراء: ،]١١1 وقال تعال: وثل أث كنير
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 لكم بثين أئم تيؤمنث يلتزيية» [التوبة: ،0٦1 {تا3ا أكيث يقتا يقيا تؤثثا ا
 عيذة» [المؤمنون: ]٤٧ وقال: ووان ز تثؤا ي أءتز» [الدخان: ٠٢٢١

 فإن قيل: فقد يقال: ما أنت بمصدق لنا. قيل: اللام تدخل عل ما دعتيى بنفسه
 إذا ضعف عمله، إما بتأخيره أو بكونه اسم فاعل أو مصدراً، أو باجتماعهما، فيقال:
 فلان يعبد الله ويخافه ويتقيه، ثم إذا ذكر باسم الفاعل قيل: هو عابد لربه متق لربه،
 خائف لربه، وكذلك تقول فلان يزقب الله، ثم تقول: هو راهب لربه، وإذا ذكرت
 الفعل وأخرته، تقويه باللام، كقوله: {وني ثقتها شكى تمة يييي ثم لرتهم يتييثؤة4

 [الأعراف: ،]١٥٤ وقد قال: {إئى أنقبؤي» [النحل: ]٥1 فعداه/ بنفسه، وهناك ٢٩٠/٧
 ذكر اللام، فإن هنا قوله: {نائر» من قوله: «فل،. وقوله هنالك: {)رتهم» أتم من
 قوله: ارهم؟، فإن الضمير المنفصل المنصوب، أكمل من ضمير الجر بالياء، وهناك
 اسم ظاهر، فتقويته باللام أولى وأتم من تجريده، ومن هذا قوله: وإن كثلا يللأ:يا
 ثثثت» [يوسف: ،]٤٣ ويقال: عبرت رؤياه، وكذلك قوله: «زئم ا لتايلرا»
 [الشعراء: ،]٥٥ وإنما يقال: غظته، لا يقال: غظت له، ومثله كثير، فيقول القائل :
 ما أنت بمصدق لنا، أدخل فيه اللام، لكونه اسم فاعل، وإلا فإنما يقال: صدقته، لا
 يقال: صدقت له، ولو ذكروا الفعل، لقالوا: ما صدقتنا، وهذا بخلاف لفظ الإيمان،
 فإنه دعتى إلى الضمير باللام دائماً، لا يقال: آمنته قط، وإنما يقال: آمنت له، كما
 يقال: أقررت له. فكان تفسيره بلفظ الإقرار أقرب من تفسيره بلفظ التصديق، مع أن

 بينهما فرقاً.

 الثاني: أنه ليس مرادفاً للفظ التصديق في المعنى، فإن كل مخبر عن مشاهدة أو غيب
 يقال له في اللغة: صدقت، كما يقال: كذبت. فمن قال: السماء فوقنا، قيل له: صدق،
 كما يقال: كذب، وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن غائب، لم يوجد في الكلام
 أن من أخبر عن مشاهدة، كقوله: طلعت الشمس، وغربت، أنه يقال: آمناه. كما يقال:
 صدقناه ولهذا المحدثون والشهود ونحوهم، يقال: صدقناهم، وما يقال: آمنا لهم، فإن
 الإيمان مشتق من الأمن. فإغا يستعمل في خر يؤتمن عليه المخبر كالأمر الغائب الذي
 يؤتمن عليه المخبر ولهذا لم يوجد قط في القرآن وغيره لفظ )آمن له(، إلا في هذا

 النوع والاثنان إذا اشتركا في معرفة الشىء/، يقال: صدق أحدهما صاحبه، ولا يقال: ٢٩١/٧
 آمن له، لأنه م يكن غائباً عنه انتمنه عليه ؟ ولهذا قال: وكام لم تؤ1» [العنكبوت :
 ،٢٢٦ «ألثي لبقكن ينيا» [المؤمنون: ،٤٤٧ {امنع كثه [طه: ،]٧١ «بؤينج اليه
 وتؤمن} للؤيييئ» [التوبه: ،]٦١ فيصدقهم فيما أخبروا به. مما غاب عنه وهو مأمون
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 عنده عل ذلك، فاللفظ متضمن معنى التصديق ومعنى الائتمان والأمانة، كما يدل عليه
 الاستعمال والاشتقاق، ولهذا قالوا: {زما أت يثقن أًً» [يوسف: ]١٧ أي: لا تقر
 بخبرنا ولا تثق به، ولا تطمئن إليه ولو كنا صادقين لأهم لم يكونوا عنده ممن يؤتمن

 عل ذلك. فلو صدقوا لم يأمن لهم.

 الثالث: أن لفظ الإيمان في اللغة م يقابل بالتكذيب كلفظ التصديق، فإنه من المعلوم
 في اللغة أن كل مخبر يقال له: صدقت أو كذبت، ويقال: صدقناه أو كذبناه، ولا يقال
 لكل مخبر: آمنا له أو كذبناه، ولا يقال: أنت مؤمن له أو مكذب له، بل المعروف في
 مقابلة الإما لفظ الكفر. يقال: هو مؤمن أو كافر، والكفر لا يختص بالتكذيب، بل
 لو قال: أنا أعلم أنك صادق لكن لا أتبعك، بل أعاديك وأبغضك وأخالفك ولا
 أوافقك، لكان كفره أعظم، فلما كان الكفر المقابل للإعان ليس هو التكذيب فقط،
 علم أن الإيمان ليس هو التصديق فقط، بل إذا كان الكفر يكون تكذيباً ويكون مخالفة
 ومعاداة وامتناعاً بلا تكذيب، فلا بد أن يكون الإيمان تصديقاً مع موافقة وموالاة
 وانقياد لا يكفي مجرد التصديق، فيكون الإسلام جزء مسمى الإيمان، كما كان
 الامتناع من الانقياد مع التصديق جزء مسمى الكفر، فيجب أن يكون كل مؤمن مسلماً

 ٢٩٢/٧ منقاداً للأمر، وهذا هو العمل/ .
 فإن قيل: فالرسول و فسر الإيمان بما يؤمن به.

 قيل: فالرسول ذكر ما يؤمن به م يذكر ما يؤمن له، وهو نفسه يجب أن يؤمن به
 ويؤمن له، فالإيمان به من حيث ثبوته غيب عنا أخبرنا به، وليس كل غيب آمنا به
 علينا أن نطيعه، وأما ما يجب من الإيمان له فهو الذي يوجب طاعته، والرسول يجب
 الإيمان به وله، فينبغي أن يعرف هذا، وأيضاً فإن طاعته طاعة لله، وطاعة الله من تمام

 الإيمان به.
 الرابع: أن من الناس من يقول: الإيمان أصله في اللغة من الأمن الذي هو ضد

 الخوف فأمن أي: صار داخلاً في الأمن وأنشدوا ... 0١
 وأما المقدمة الثانية ، فيقال: إنه إذا فرض أنه مرادف للتصديق فقولهم: إن التصديق لا

 يكون إلا بالقلب أو اللسان عنه جوابان :
 أحدهما: المنع، بل الأفعال تسمى تصديقاً، كما ثبت في الصحيح عن الني ة أنه
 قال: العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذن تزن وزناها السمع، واليد تزل وزناها
 البطش، والرجل تزن وزناها المشي، والقلب يتمنى ذلك ويشتهي، والفرج يصدق ذلك

 )١( بياض بالأصل.
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 أو يكذبه،'''. وكذلك قال أهل اللغة وطوائف من السلف والخلف. قال الجوهري:
 والصديق مثال الفيق: الدائم التصديق. ويكون الذي يصدق قوله بالعمل. وقال الحسن
 البصري: ليس الإيمان بالتحلل ولا بالتمني ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال،

 وهذا/ مشهور عن الحسن يروى عنه من غير وجه، كما رواه عباس الدوري: حدثا ٢٩٣/٧
 حجاج، حدثنا أبو عبيدة الناجي عن الحسن قال: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني،
 ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. من قال حسناً وعمل غير صالح رد الله عليه
 قوله، ومن قال حسناً وعبل صالحاً رفعه العمل ذلك بأن الله يقول: «لو يتكلا ألز

 الكث والكل القديح تتكثة» [فاطر: ]١0 ودواء ابن بطة من الوجهين.

 وقوله: اليس الإيمان بالتمني، يعني: الكلام، وقوله: «بالتحل، يعنى: أن يصير حلية
 ظاهرة له، فيظهره من غير حقيقة من قلبه، ومعناه: ليس هو ما يظهر من القول ولا من
 الحلية الظاهرة، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال، فالعمل يصدق أن في القلب
 إيماناً وإذا م يكن عمل، كذب أن في قلبه إيماناً لأن ما في القلب مستلزم للعمل

 الظاهر. وانتفاء اللازم يدل عل انتفاء الملزوم .

 وقد روى محمد بن نصر المروزي بإسناده، أن عبد الملك بن مروان كتب إلى سعيد بن
 جبير يسأله عن هذه المسائل. فأجابه عنها: سألت عن الإيمان، فالإيمان هو التصديق، أن
 يصدق العبد بالله وملائكته وما أنزل الله من كتاب، وما أرسل من رسول، وباليوم الآخر.
 وسألت عن التصديق، والتصديق: أن يعمل العبد بما صدق به من القرآن، وما ضعف عن

 شىء منه وفرط فيه عرف أنه ذنب، واستغفر الله وتاب منه وم يصر عليه/، فذلك هو ٢٩٤/٧
 التصديق. وتسأل عن الدين، فالدين هو العبادة، فإنك لن تجد رجلاً من أهل الدين
 ترك عبادة أهل دين، ثم لا يدخل في دين آخر إلا صار لا دين له. وتسأل عن
 العبادة، والعبادة هي الطاعة، ذلك أنه من أطاع الله فيما أمره به وفيما نهاه عنه، فقد
 آثر عبادة الله، ومن أطاع الشيطان في دينه وعمله، فقد عبد الشيطان، ألا رتى أن الله

 قال للذين فرطوا: وآر أغتذ التكم تب ٢5 أن لا تجثوا ألقيا» [يس: ،٢٦٠
 وإنما كانت عبادتهم الشيطان أهم أطاعوه في دينهم .

 وقال أسد بن موسى: حدثنا الوليد بن مسلم الأوزاعي، حدثنا حسان بن عطية قال :
 الإيمان في كتاب الله صار إلى العمل، قال الله تعالى: وئكا الثزمزت األيق إ( 3ك أة
 كملت كلزيجج» الآية [الأنفال: .]٢ ثم صيرهم إلى العمل فقال: {اليك يقيثرت
 ألككزة ومكا لأفتكم ثشؤ34 [الأنفال: .]٣ قال: وسمعت الأوزاعي يقول: قال تعال:

 )١( سبق تخريجه ص\٨.
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 {ن كانزاً ذأازا الككوة ت:اقا الكزة }خثكم في أليي» [التوبة: ،٤١١ والإيمان بالله
 باللسان، والتصديق به العمل.

 وقال مغتر عن الزهري: كنا نقول: الإسلام بالإقرار، والإيمان بالعمل، والإيمان
 قول وعمل قرينان، لا ينفع أحدها إلا بالآخر، وما من أحد إلا يوزن قوله وعمله
 فإن كان عمله أوزن من قوله صعد إلى الله وإن كان كلامه أوزن من عمله لم يصعد
 ٢٩٥/٧ إلى الله، ورواه أبو عمرو الطلمنكي بإسناده/ المعروف. وقال معاوية بن عمرو: عن أبي
 إسحاق الفزاري، عن الأوزاعي قال: لا يستقيم الإيمان إلا بالقول، ولا يستقيم الإيمان

 والقول إلا بالعمل، ولا يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا بنية موافقة للسنة.

 وكان من مضى من سلفنا، لا يفرقون بين الإيمان والعمل، العمل من الإيمان
 والإيمان من العمل، وإنما الإيمان اسم يجمع كما يجمع هذه الأديان اسمها ويصدقه
 العمل. فمن أمن بلسانه، وعرف بقلبه، وصدق بعمله، فتلك العروة الوثقى التي لا
 انفصام لها. ومن قال بلسانه، ولم يعرف بقلبه، وم يصدق بعمله كان في الأخرة من
 الخاسرين. وهذا معروف عن غير واحد من السلف والخلف، أهم يجعلون العمل
 مصدقاً للقول، ورووا ذلك عن النبي قيلة كما رواه معاذ بن أسد: حدثنا الفضيل بن
 عياض، عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد: أن أبا ذر سأل النبي ية عن الإيمان.
 فقال: الإيمان: الإقرار والتصديق بالعمل،، ثم تلا {ين ألية أن ثرا ثومكم تل

 التفرق تألتفزب» إلى قوله: {وأزتها ثم الثكؤة» [البقرة: ٢١٧٧ .4

 قلت: حديث أبي ذر هذا مروي من غير وجه، فإن كان هذا اللفظ هو لفظ الرسول،
 فلا كلام، وإن كانوا رووه بالمعنى، دل عل أنه من المعروف في لغتهم أنه يقال: صدق توله

 بعمله، وكذلك قال شيخ الإسلام الهروي: الإيمان تصديق كله.

 ٢٩٦/٧ وكذلك الجواب الثاني: أنه إذا كان أصله التصديق، فهو تصديق/ مخصوص، كما
 أن الصلاة دعاء مخصوص، والحج قصد مخصوص، والصيام إمساك مخصوص، وهذا
 التصديق له لوازم صارت لوازمه داخلة في مسماه عند الإطلاق، فإن انتفاء اللازم
 يقتضي انتفاء الملزوم، ويقى النزاع لفظيا: هل الإيمان دال عل العمل بالتضمن أو باللزوم؟

 ومما ينبغي أن يعرف: أن أكثر التنازع بين أهل السنة في هذه المسألة هر نزاع لفظي،
 وإلا فالقائلون بأن الإيمان قول من الفقهاء كحماد بن أبي سليمان وهو أول من قال ذلك،

 )١( السيوطي في الدر المنثور ١٦٩/١ وعزاه إلى ابن أبي حاتم وعبد بن حيد وابن مردوية .
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 ومن اتبعه من أهل الكوفة وغيرهم متفقون مع جيع علماء السنة عل أ أصحاب الذنوب
 داخلون تحت الذم والوعيد، وإن قالوا: إن إيمانهم كامل كإيمان جبريل، فهم يقولون: إن
 الإيمان بدون العمل المفروض، ومع فعل المحرمات، يكون صاحبه مستحقاً للذم والعقاب،
 كما تقوله الجماعة. ويقولون أيا - بأن من أهل الكبائر من يدخل النار كما تقوله
 الجماعة، والذين ينفون عن الفاسق اسم الإيمان من أهل السنة متفقون عل أنه لا يخلد
 في النار. فليس بين فقهاء الملة نزاع في أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين باطناً وظاهراً
 بما جاء به الرسول، وما تواتر عنه أنهم من أهل الوعيد، وأنه يدخل النار منهم من
 أخبر الله ورسوله بدخوله إليها، ولا يخلد منهم فيها أحد، ولا يكونون مرتدين مباحي
 الدماء، ولكن الأقوال المنحرفة قول من يقول بتخليدهم في النار، كالخوارج، والمعتزلة.
 وقول غلاة المرجئة الذين يقولون: ما نعلم أن أحداً منهم يدخل النار، بل نقف في هذا

 كله. وحكى عن بعض غلاة المرجئة الجزم بالنفي العام/. ٢٩٧/٧

 ويقال للخوارج: الذي نفى عن السارق والزاني والشارب وغيرهم الإيمان، هو م
 يجعلهم مرتدين عن الإسلام، بل عاقب هذا بالجلد وهذا بالقطع، وم يقتل أحداً إلا
 الزاني المحصن، و)م يقتله قتل المرتد، فإن المرتد يقتل بالسيف بعد الاستتابة، وهذا يرجم
 بالحجارة بلا استتابة، فدل ذلك عل أنه وإن نفي عنهم الإيمان، فليسوا عنده مرتدين
 عن الإسلام مع ظهور ذنوهم، وليسوا كالمنافقين الذين كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون

 الكفر، فأولئك م يعاقبهم إلا عل ذنب ظاهر.

 وبسبب الكلام في «مسألة الإيمان، تنازع الناس، هل في اللغة أسماء شرعية نقلها
 الشارع عن مسماها في اللغة، أو أها باقية في الشرع عل ما كانت عليه في اللغة، لكن
 الشارع زاد في أحكامها لا في معنى الأسماء ؟ ، وهكذا قالوا في اسم والصلاة» و
 «الزكاة» و «الصيام؟ و الحج؟ إنها باقية في كلام الشارع عل معناها اللغوي، لكن زاد
 في أحكامها. ومقصودهم أن الإيمان هو مجرد التصديق وذلك يحصل بالقلب
 واللسان. وذهبت طائفة ثالثة إلى أن الشارع تصرف فيها تصرف أهل العرف. فهي

 بالنسبة إلى اللغة مجاز، وبالنسبة إلى عرف الشارع حقيقة.

 والتحقيق أن الشارع م ينقلها وم يغيرها، ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة، كما
 يستعمل نظائرها، كقوله تعالى: {ويم عق ألثايس جخ أليز» [آ عمران: ،٢٩٧ فذكر
 حجا خاصاً، وهو حج البيت، وكذلك قوله: «تتن عج ألنك أو أغككز» [البقرة:

 ]١٥٨ فلم يكن/ لفظ الحج متناولاً لكل قصد، بل لقصد مخصوص دل عليه اللفظ ٢٩٨/٧
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 نفسه من غير تغيير اللغة، والشاعر إذا قال:

 يحجون سب الزبرقان المزعفرا وأشهد من عوف حلولاً كشيرة

 كان متكلماً باللغة، وقد قيد لفظه بحج سب الزبرقان المزعفرا، ومعلوم أن ذلك الحج
 المخصوص دلت عليه الإضافة، فكذلك الحج المخصوص الذي أمر الله به دلت عليه
 الإضافة أو التعريف باللام فإذا قيل: الحج فرض عليك، كانت لام العهد تبين أنه
 حج البيت. وكذلك الزكاة؟ هي اسم لما تزكو به النفس، وزكاة النفس زيادة خيرها
 وذهاب شرها والإحسان إلى الناس من أعظم ما تزكو به النفس، كما قال تعال: وثت
 ين أتلم مكة ثلنزث: ذثكهم يا» [التوبة: .٢١0٣ وكذلك ترك الفواحش مما تزكو
 به، تال تعال: {ذزلا تنل ألم عجز تة ما ى، ينز ي لم أ» [النرد: ٢٢١
 وأصل زكاها بالتوحيد وإخلاص الدين لله، قال تعال: {تل لشتركي . ألية لا يقز

 ألركزة [فصلت: ،٦ ]٧ وهي عند المفسرين التوحيد.
 وقد بين النبي قلة مقدار الواجب، وسماها الزكاة المفروضة، فصار لفظ الزكاة إذا
 عرف باللام ينصرف إليها لأجل العهد، ومن الأسماء ما يكون أهل العرف نقلوه
 وينسبون ذلك إلى الشارع، مثل لفظ التيمم،، فإن الله تعالى قا: وئتيكثرا ميدا كليبا
 تانتحوا بؤجزيكم وآيييكم منة» [المائدة: ،٤٦ فلفظ التيمم؟ استعمل في معناه
 المعروف في اللغة، فإنه أمر بتيمم الصعيد، ثم أمر بمسح الوجوه والأيدي منه، فصار
 /٩٩٢ لفظ التيمم في عرف الفقهاء يدخل فيه هذا المسح، وليس/ هو لغة الشارع، بل الشارع
 فرق بين تيمم الصعيد وبين المسح الذي يكون بعده، ولفظ «الإيمان أمر به مقيداً
 بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وكذلك لفظ «الإسلام» بالاستسلام لله رب
 العالين، وكذلك لفظ «الكفر، مقيداً، ولكن لفظ «النفاق» قد قيل: إنه م تكن العرب
 تكلمت به، لكنه مأخوذ من كلامهم، فإن نفق يشبه خرج، ومنه: نفقت الدابة إذا
 ماتت، ومنه: نافقاء اليزبوع""، والنفق في الأرض قال تعال: وكان أشكلك أن تبتي
 تتكا ف الأزي» [الأنعام: ،]٣٥ فالنافق هو الذي خرج من الإيمان باطناً بعد دخوله فيه
 ظاهراً، وقيد النفاق بأنه نفاق من الإيمان. ومن الناس من يسمى من خرج عن طاعة
 الملك منافقاً عليه، لكن النفاق الذي في القرآن هو النفاق عل الرسول. فخطاب الله
 ورسوله للناس بذه الأسماء كخطاب الناس بغيرها، وهو خطاب مقيد خاص لا مطلق

 يحتمل أنواعاً.

 )١( الثافقاء: إحدى ججخزة اليربوع، يكتمها ويظهر غيرها. واليربوع: ذويبة نحو الفأرة، لكن ذئبه وأذناه
 أطول منها، ورجلاه أطول من يديه. انظر: القاموس، مادة « نفق،، والمصباح المنير ، مادة ٩ ربع".
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 وقد بين الرسول تلك الخصائص، والاسم دل عليها، فلا يقال: إها منقولة، ولا أنه
 يزيد في الحكم دون الاسم، بل الاسم إنما استعمل عل وجه يختص بمراد الشارع، لم
 يستعمل مطلقاً، وهو إنما قال: {أتيثو] ألقككزة» [البقرة: ،]١١٠ بعد أن عزفهم
 الصلاة المأمور ها، فكان التعريف منصرفاً إلى الصلاة التي يعرفونها م يرد لفظ الصلاة
 وهم لا يعرفون معناه ولهذا كل من قال في لفظ الصلاة: إنه عام للمعني اللغوي، أو
 إنه مجمل لتردده بين المعنى اللغوي والشرعي ونحو ذلك فأقوالهم ضعيفة، فإن هذا
 اللفظ إنما ورد خبراً أو أمراً، فالخبر كقوله: {أزيك أأتى يتنق . عثا إا م» [العلق :

 ،٩ ]١٠ وسورة )اثرأ( من أول ما نزل من القرآن، وكان/ بعض الكفار - إما أبو جهل /٠٠٣
 أو غيره - قد ى النبي قيلة عن الصلاة وقال: لثن رأيته يصل لأطأن عنقه. فلما رآه
 ساجداً رأى من الهول ما أوجب نكوصه عل عقبيه، فإذا قيل: وأزيك أليى ينكلا . مثا

 إذا مكله» فقد علمت تلك الصلاة الواقعة بلا إجاك في اللفظ ولا عموم .

 ثم إنه لما فرضت الصلوات الخمس ليلة المعراج أقام النبي قية الصلوات بمواقيتها
 صبيحة ذلك اليوم، وكان جبرائيل يؤم النبي تيلة. والمسلمون يأقون بالنبي #. فإذا قيل
 لهم: {أتيثوأ ألككؤة» عرفوا أنها تلك الصلاة، وقيل: إنه قبل ذلك كانت له صلاتان
 طرفي النهار، فكانت أيضاً معروفة، فلم يخاطبوا باسم من هذه الأسماء إلا ومسماه
 معلوم عندهم. فلا إجال في ذلك، ولا يتناول كل ما يسمى حجاً ودعاة وصوماً، فإن

 هذا إنما يكون إذا كان اللفظ مطلقاً، وذلك لم يرد.

 وكذلك «الإيمان، و «الإسلام؟ وقد كان معنى ذلك عندهم من أظهر الأمور، وإنما
 سأل جبريل النبي ي# عن ذلك وهم يسمعون وقال: «هذا جبريل جاءكم يعلمكم
 دينكم»""؟ ليبين لهم كمال هذه الأسماء وحقائقها التي ينبغي أن تقصد لثلا يقتصروا
 على أدنى مسمياتها، وهذا كما في الحديث الصحيح أنه قال: اليس المسكين هذا
 الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى
 يغنيه، ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يسأل الناس إلحاناً،"". فهم كانوا يعرفون

 المسكين وأنه المحتاج، وكان ذلك/ مشهوراً عندهم فيمن يظهر حاجته بالسؤال، فبين ٣٠١/٧
 النبي ية أن الذي يظهر حاجته بالسؤال والناس يعطونه، تزول مسكنته بإعطاء الناس

 )١( سبق تخريجه ص٧.

 )2( البخاري في الزكاة )٦٧٤١(، ومسلم فى الزكاة )٩٣٠١/١٠١( والنسائي في الزكاة )١٧٥٢(، والدارمي
 في الزكاة ،٣٧٩/١ والموطا في صفة النبي ية ٩٢٣/٢ ،(٧ وأحد ،٣١٦/٢ كلهم عن أبي هريرة.

 وقوله:د إلخاا :٢ من ألحف في المسألة: إذا ألغ وبالغ فيها. انظر: النهاية ٠٢٣٧/٤
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 له، والسؤال له بمنزلة الحرفة، وهو وإن كان مسكيناً يستحق من الزكاة إذا لم يعط من غيرها
 كفايته، فهو إذا وجد من يعطيه كفايته م يبق مسكيناً، وإنما المسكين المحتاج الذي لا يسأل
 ولا يعرف فيعطى. فهذا هو الذي يجب أن يقدم في العطاء، فإنه مسكين قطعاً، وذاك
 مسكنته تندفع بعطاء من يسأله، وكذلك قوله: الإسلام هو الخمس،، يريد أن هذا كله
 واجب داخل في الإسلام، فليس للإنسان أن يكتفي بالإقرار بالشهادتين، وكذلك الإيمان
 يجب أن يكون عل هذا الوجه المفصل، لا يكتفي فيه بالإيمان المجمل ولهذا وصف

 الإسلام بهذا.

 وقد اتفق المسلمون عل أنه من لم يأت بالشهادتين فهو كافر، وأما الأعمال الأربعة
 فاختلفوا في تكفير تاركها، ونحن إذا قلنا: أهل السنة متفقون عل أنه لا يكفر بالذنب،
 فإنما نريد به المعاصي كالزنا والشرب، وأما هذه المباني ففي تكفير تاركها نزاع مشهور.
 وعن أحمد في ذلك نزاع، وإحدي الروايات عنه: أنه يكفر من ترك واحدة منها، وهو
 اختيار أبي بكر وطائفة من أصحاب مالك كابن حبيب. وعنه رواية ثانية: لا يكفر إلا
 بترك الصلاة والزكاة فقط، ورواية ثالثة: لا يكفر إلا بترك الصلاة، والزكاة إذا قاتل
 الإمام عليها. ورابعة: لا يكفر إلا بترك الصلاة. وخامسة: لا يكفر بترك شىء منهن،
 وهذه أقوال معروفة للسلف. قال الحكم بن عتيبة: من ترك الصلاة متعمداً فقد كفر،
 ٣٠٢/٧ ومن ترك الزكاة متعمداً فقد كفر. ومن ترك الحج متعمداً فقد كفر. ومن ترك صوم/
 رمضان متعمداً فقد كفر. وقال سعيد بن جبير: من ترك الصلاة متعمداً فقد كفر بالله.
 ومن ترك الزكاة متعمداً فقد كفر بالله. ومن ترك صوم رمضان متعمداً فقد كفر بالله.
 وقال الضحاك: لا ترفع الصلاة إلا بالزكاة، وقال عبد الله بن مسعود: من أقام الصلاة

 وم يؤت الزكاة فلا صلاة له. رواهن أسد بن موسى ·

 وقال عبد الله بن عمرو: من شرب الخمر مسياً أصبح مشركاً، ومن شربه مصبحاً
 أمسى مشركاً. فقيل لإبراهيم النخعي: كيف ذلك؟ قال: لأنه يترك الصلاة. قال أبو
 عبد الله الأخنس في كتابه: من شرب المسكر فقد تعرض لترك الصلاة، ومن ترك
 الصلاة فقد خرج من الإيمان. ومما يوضح ذلك أن جبريل لما سأل النبي قيلة عن
 الإسلام والإيمان والإحسان، كان في آخر الأمر بعد فرض الحج، والحج إنما فرض

 سنة تسع أو عشر.

 وقد اتفق الناس عل أنه م يفرض قبل ست من الهجرة، ومعلوم أن الرسول # لم
 يأمر الناس بالإيمان. وم يبين لهم معناه إلى ذلك الوقت، بل كانوا يعرفون أصل معناه وهذه

 المسائل لبسطها موضع أخر.
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 والمقصود هنا أن من نفى عنه الرسول اسم «الإيمان أو «الإسلام؟ فلابد أن يكون قد
 ترك بعض الواجبات فيه وإن بقى بعضها ولهذا كان الصحابة والسلف يقولون: إنه يكون
 في العبد إيمان ونفاق، قال أبو داود السجستاني: حدثنا أحد بن حنبل، حدثنا وكيع، عن

 الأعمش، عن شقيق، عن أبي الفذام، عن/ أبي يحيى قال: سثل حذيفة عن المنافق. قال: ٣٠٣/٧
 الذي يعرف الإسلام ولا يعمل به. وقال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير،
 عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن أب البختري، عن حذيفة قال: القلوب أربعة: قلب
 أغلف"، فذلك قلب الكافر، وقلب مضفع" ، وذلك قلب المنافق، وقلب أجر" فيه
 سراج يزهر""، فذلك قلب المؤمن، وقلب فيه إيمان ونفاق، فمثل الإيمان فيه كمثل
 شجرة يمدها ماء طيب، ومثل النفاق مثل فزخة بمدها قيخ ودم، فأيما غلب عليه

 غلب. وقد روى مرفوعا، وهو في «المسند، مرفوعا .

 وهذا الذي قاله حذيفة يدل عليه قوله تعال: {ثم للكنز تتتيي أترث منجم لايكز4
 [آل عمران: ،]١٦٧ فقد كان قبل ذلك فيهم نفاق مغلوب، فلما كان يوم أحد غلب نفاقهم
 فصاروا إلى الكفر أقرب. وروى عبد الله بن المبارك عن عوف بن أبي جبلة، عن عبد الله بن
 عمرو بن هند، عن عل بن أبي طالب قال: إن الإيمان يبدو أظة بيضاء في القلب،
 فكلما ازداد العبد إيماناً ازداد القلب بياضا، حتى إذا استكمل الإيمان ابيض القلب كله.
 وإن النفاق يبدو لمظة سوداء في القلب، فكلما ازداد العبد نفاقاً ازداد القلب سواداً،
 حتى إذا استكمل العبد النفاق اسود القلب، وأيم الله لو شققتم عن قلب المؤمن

 لوجدتقوه أبيض. ولو شققتم عن قلب المنافق والكافر لوجدتقوه أسود.

 وقال ابن مسعود: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. رواه أحد
 وغيره". وهذا كثير في كلام السلف، يبينون أن القلب قد يكون فيه/ إيمان ونفاق، ٣٠٤/٧

 والكتاب والسنة يدلان عل ذلك فإن النبي ية ذكر شعب الإيمان، وذكر شعب النفاق

 )١( أي: عليه غشاء عن سماع الحق وقبوله. انظر: النهاية .٣٧٩/٣
 )2( أي: له وجهان، يلقي أهل الكفر بوجه وأهل الإيمان بوجه. انظر: النهاية .٣٤/٣

 )٣( أي: ليس فيه غل ولا غش ، فهو عل أصل الفطرة. انظر: النهاية ٠٢٥٦/١
 )٤( أي: ينير ويفيء. انظر: القاموس ، مادة ازهر، .

 )ه( أحد فى المسند ١٧/٣ .
 )٦( أي: نكتة بيضاء. انظر: النهاية ٠٢٧١/٤

 )٧( أخرجه السيوطي في الجامع الصغير برقم )٩0٨٥(، وعزاه لابن أب الدنيا في ذم الملاهي ورمز بضعفه. وم
 نعثر عليه فى مسند أهد.
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 وقال: امن كانت فيه شعبة منهن كانت فيه شعبة من النفاق حتى يدعها"" وتلك الشعبة قد
 يكون معها كثير من شعب الإيمان ولهذا قال: «ويخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة
 من إيمان، "" فعلم أن من كان معه من الإيمان أقل القليل لم يخلد في النار، وأن من كان معه

 كثير من النفاق، فهو يعذب في النار عل قدر ما معه من ذلك، ثم يخرج من النار.
 وعل هذا نقوله للأعراب: ولم ثؤيثا زلتى ؤلا أنتا تلتا يتر آجن ف شلريخ»
 [الحجرات: ]١٤ نفي حقيقة دخول الإيمان في قلوهم، وذلك لا يمنع أن يكون معهم
 شعبة منه، كما نفاه عن الزاني والسارق، ومن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ومن لا
 يأمن جاره بوائقه وغير ذلك، كما تقدم ذكره، فإن في القرآن والحديث ممن نفى عنه

 الإيمان لترك بعض الواجبات شىء كثير.
 وحينئذ فنقول: من قال من السلف: أسلمنا، أي: استسلمنا خوف السيف، وقول من
 قال: هو الإسلام، الجميع صحيح، فإن هذا إنما أراد الدخول في الإسلام، والإسلام الظاهر
 يدخل فيه المنافقون، فيدخل فيه من كان في قلبه إيمان ونفاق، وقد علم أنه يخرج من النار من
 في قلبه مثقال ذرة من إيمان، بخلاف المنافق المحض الذي قلبه كله أسود، فهذا هو الذي
 يكون في الدرك الأسفل من النار ولهذا كان الصحابة يخشون النفاق عل أنفسهم، وم
 ٣٠ه/٧ يخافوا/ التكذيب لله ورسوله، فإن المؤمن يعلم من نفسه أنه لا يكذب الله ورسوله يقيناً،
 وهذا مستند من قال: أنا مؤمن حقاً، فإنه أراد بذلك ما يعلمه من نفسه من التصديق
 الجازم، ولكن الإيمان ليس مجرد التصديق بل لابد من أعمال قلبية تستلزم أعمالاً
 ظاهرة كما تقدم، فحب الله ورسوله من الإيمان، وحب ما أمر الله به، وبغض ما مى
 عنه، هذا من أخص الأمور بالإيمان ولهذا ذكر النبي ة في عدة أحاديث أن: ومن
 ؤثة خستثه وساءته يئثة فهو مؤمن" فهذا يحب الحسنة ويفرح ها، ويبغض السيئة

 ويسوؤه فعلها وإن فعلها بشهوة غالبة، وهذا الحب والبغض من خصائص الإيمان .
 ومعلوم أن الزاني حين يزن إنما يزني لحب نفسه لذلك الفعل، فلو قام بقلبه خشية
 الله التي تقهر الشهوة أو حب الله الذي يغلبها، م يزن ولهذا قال تعالى عن يوسف عليه
 السلام: {ككالك ينقرك عنة ألثز: تالتخكاة إتة ين فبجارنا ألثنلمبق» [يوسف: ]2٤ فمن
 كان مخلقا لله حق الإخلاص م يزن وإنما يزني لخلوه عن ذلك، وهذا هو الإيمان الذي
 ينزع منه م ينزع منه نفس التصديق ولهذا قيل: هو مسلم وليس بمؤمن، فإن المسلم
 المستحق للثواب لابد أن يكون مصدقاً، وإلا كان منافقاً، لكن ليس كل من صدق قام

 )١( البخارى ف الإيمان )٤٣( ومسلم ف الإيمان )٨٥/٦٠١(٠
 )2( سبق تخريجه ص9٧.

 )٣( الترمذي في الفتن )٥٦١٢( وقال:« حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وأحد ،١٨/١ وهما عن

 ابن عمر.
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 بقلبه من الأحوال الإيمانية الواجبة مثل كمال محبة الله ورسوله، ومثل خشية الله والإخلاص
 له في الأعمال والتوكل عليه، بل يكون الرجل مصدقاً بما جاء به الرسول، وهو/ مع ذلك ٣٠٦/٧

 يرائى بأعماله، ويكون أهله وماله أحب إليه من الله ورسوله والجهاد في سبيله، وقد خوطب
 بذا المؤمنون في آخر الأمر في سورة براءة فقيل لهم: {إن ة6 :ابا3م وأتاثم ويخم
 نكز تقي# انؤل اثتتا نكا قت كاكا تحتكا تمزنا ألما إتم
 يث اله ككشر. تيهاو ف كييه تتنثرا عتى يأت اكة أشر: وألة لا دهبى القز}

 التيقا» [التوبة: ]٢٤ ومعلوم أن كثيراً من المسلمين أو أكثرهم بهذه الصفة.
 وقد ثبت أنه لا يكون الرجل مؤمناً حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما،
 وإنما المؤمن من لم يزتب، وجاهد بماله ونفسه في سبيل الله، فمن م تقم بقلبه الأحوال
 الواجبة في الإيمان، فهو الذي نفى عنه الرسول الإيمان وإن كان معه التصديق،
 والتصديق من الإيمان، ولابد أن يكون مع التصديق شىء من حب الله وخشية الله وإلا
 فالتصديق الذي لا يكون معه شىء من ذلك ليس إيماناً البتة، بل هو كتصديق فرعون
 واليهود وإبليس، وهذا هو الذي أنكره السلف عل الجهمية، قال الحميدي: سمعت
 وكيعاً يقول: أهل السنة يقولون: الإيمان قول وعمل. والمرجئة يقولون: الإيمان قول.
 والجهمية يقولون: الإيمان المعرفة. وفي رواية أخرى عنه: وهذا كفر. قال محمد بن
 عمر الكلابي: سمعت وكيعاً يقول: الجهمية شر من القدرية، قال: وقال وكيع:
 المرجئة: الذين يقولون: الإقرار زجيى عن العمل، ومن قال هذا فقد هلك، ومن قال:

 النية زجتى عن العمل، فهو كفر، وهو قول جهم، وكذلك قال أهد بن حنبل/. ٣٠٧/٧
 ولهذا كان القول: إن الإيمان قول وعمل، عند أهل السنة من شعائر السنة، وحكى
 غير واحد الإجماع عل ذلك، وقد ذكرنا عن الشافعي - رضي الله عنه ما ذكره من الإججاع
 عل ذلك توله في الأم»: وكان الإجاع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم
 يقولون: إن الإيمان تول وعمل ونية، لا يجز واحد من الثلاثة إلا بالآخر، وذكر ابن
 أبي حاتم في «مناقبه؟: سمعت خزملة يقول: اجتمع حفص الفرد ومصلان الأباضي عند
 الشافعي في دار الجزري فتناظرا معه في الإيمان فاحتج مصلان في الزيادة والنقصان
 وخالفه حفص الفرد، فحمى الشافعي وتقلد المسألة عل أن الإيمان قول وعمل يزيد

 وينقص، فطحن حفضا الفرد، وقطعه .
 وروى أبو عمرو الطلمنكي بإسناده المعروف عن مومى بن هارون الحمال'' قال:
 أمل علينا إسحاق بن راهويه أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، لا شك أن ذلك

 )١( هو أبو عمران موسى بن هارون الحمال، الإمام الحافظ ، محدث العراق ، ولد سنة ،ه٢١٤ وثقه أبو
 بكر الخطيب، ومات سنة سير[.ه2٩٤ أعلام النبلاء .]٤١٨٤١٥/١٧
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 كما وصفنا، وإنما عقلنا هذا بالروايات الصحيحة والآثار العامة المحكمة، وآحاد أصحاب
 رسول الله ة والتابعين، وهلم جرا عل ذلك، وكذلك بعد التابعين من أهل العلم عل
 شىء واحد لا يختلفون فيه، وكذلك في عهد الأوزاعي بالشام، وسفيان الثوري
 بالعراق، ومالك بن أنس بالحجاز، ومعمر باليمن، عل ما فسرنا وبينا، أن الإيمان قول

 وعمل، يزيد وينقص .
 ٣٠٨/٧ وقال إسحاق: من ترك الصلاة متعمداً حتى ذهب وقت الظهر إلى المغرب/، والمغرب
 إلى نصف الليل، فإنه كافر بالله العظيم، يستتاب ثلاثة أيام، فإن لم يرجع وقال: تركها لا
 يكون كفراً، ضربت عنقه - يعني تاركها. وقال ذلك وأما إذا صل وقال ذلك، فهذه مسألة
 اجتهاد، قال: واتبعهم عل ما وصفنا من بعدهم من عصرنا هذا أهل العلم، إلا من باين

 الجماعة واتبع الأهواء المختلفة، فأولئك قوم لا يعبأ الله هم لما باينوا الجماعة.
 قال أبو عبيد القاسم بن سلام الإمام وله كتاب مصنف في الإيمان، قال.: هذه

 تسمية من كان يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص:
 من أهل مكة: عبيد بن عمير الليثي، عطاء بن أب رباح، مجاهد بن جبر، ابن أبي
 مليكة، عمرو بن دينار، ابن أبي نجيح، عبيد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن عثمان،

 عبد الملك بن جريح، نافع بن جبير، داود بن عبد الرعن العطار، عبد الله بن رجاء.
 ومن أهل المدينة: محمد بن شهاب الزهري، ربيعة بن أبي عبد الرحمن، أبو حازم
 الأعرج، سعد بن إبراهيم بن عبد الرعن بن عوف، يحيى بن سعيد الأنصاري، مشام بن
 عروة بن الزبير، عبد الله بن عمر العمري، مالك بن أنس، محمد بن أبي ذئب، سليمان بن

 بلال، عبد العزيز بن عبد الله يعني الماجشون عبد العزيز بن أبي حازم.
 ومن أهل اليمن: طاووس اليماني، وهب بن منبه، مغمر بن راشد، عبد الرزاق بن
 همام. ومن أهل مصر والشام: مكحول، الأوزاعي، سعيد بن عبد العزيز، الوليد بن
 مسلم، يونس ابن يزيد الأيل، يزيد بن أبي حبيب، يزيد بن شريح، سعيد بن أبي
 ٣٠٩/٧ أيوب، الليث بن سعد، عبد الله بن أبي جعفر، معادية بن أبي صالح، حيوة/ بن

 شريح، عبدالله بن وهب .
 ومن سكن العواصم وغيرها من الجزيرة: ميمون بن مهران، يحيى بن عبد الكريم،
 مغقل بن عبيد الله، عبيد الله بن عمرو الزقي، عبد الملك بن مالك، المعافي بن عمران،
 محمد بن سلمة الحزان، أبو إسحاق الفزاري، خلد بن الحسين، عل بن بكار، يوسف بن

 أسباط، عطاء بن مسلم، محمد بن كثير، الهيثم بن هيل.
 ومن أهل كوفة: علقمة، الأسود بن يزيد، أبو وائل، سعيد بن جبير، الربيع بن
 خيثم، عامرالشغبي، إبراهيم النخعي، الحكم بن عتيبة، طلحة بن مصرف، منصور بن

١٩٤ 



 المعتمر، سلمة بن كهيل، مغيرة الظبي، عطاء بن السائب، إسماعيل بن أبي خالد، أبو
 حيان، يحيى بن سعيد، سليمان بن مهران الأعمش، يزيد بن أبي زياد، سفيان بن
 سعيد الثوري، سفيان بن عيينة، الفضيل بن عياض، أبو المقدام، ثابت بن العجلان،
 ابن شبزمة، ابن أبي ليل، زهير، شريك بن عبد الله، الحسن بن صالح، حفص بن
 غياث، أبو بكر بن عياش، أبو الأحوص، وكيع بن الجراح، عبد الله بن نمير، أبو
 أسامة، عبد الله بن إدريس، زيد بن الحباب، الحسين بن عل الجعفي، محمد بن بشر

 العبدي، يحيى بن أدم ومحمد ويعلل وعمرو بنو عبيد.

 ومن أهل البصرة: الحسن بن أبي الحسن، محمد بن سيرين، قتادة بن وعامة، بكر
 ابن عبد الله المزني، أيوب الشختياني، يونس بن عبيد، عبد الله بن عون، سليمان التيمي،
 هشام بن حسان الذشثوائي، شعبة بن الحجاج، حاد بن سلمة، جاد بن زيد، أبو الأشهب،

 يزيد بن إبراهيم/، أبو عوانة، وقيب بن خالد، عبد الوارث بن سعيد، مغتمر ابن سليمان ٣١٠/٧
 التيمي، يحى بن سعيد الظان، عبد الرحمن بن مهدي، بشر بن المفشل، يزيد بن ذريع،

 المؤمل بن إسماعيل، خالد بن الحارث، معاذ بن معاذ، أبو عبد الرحن المقري.

 ومن أهل واسط: هشيم بن بشير، خالد بن عبد الله، علل بن عاصم، يزيد بن
 هارون، صالح بن عمر بن عي بن عاصم.

 ومن أهل المشرق: الضحاك بن مزاجم، أبو ججرة، نصر بن عمران، عبد الله بن
 المبارك، النضر بن شميل، جرير بن عبد الحميد الظبي.

 قال أبو عبيد: هؤلاء جميعاً يقولون: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، وهو قول
 أهل السنة المعمول به عندنا.

 قلت: ذكر من الكوفيين من قال ذلك أكثر مما ذكر من غيرهم، لأن الإرجاء في أهل
 الكوفة كان أولاً فيهم أكثر، وكان أول من قاله حاد بن أبي سليمان، فاحتاج علماؤها أن
 يظهروا إنكار ذلك. فكثر منهم من قال ذلك كما أن التجهم وتعطيل الصفات لما كان ابتداء
 حدوثه من خراسان، كثر من علماء خراسان ذلك الوقت من الإنكار عل الجهمية ما لم
 يوجد قط لمن لم تكن هذه البدعة في بلده ولا سمع ها. كما جاء في حديث: إن لله
 عند كل بذعة يكاذ ها الإسلام وأهله، من يتكلم بعلامات الإسلام فاغتنموا تلك

 المجالس، فإن الرحة تنزل عل أهلها"؟' أو كما قا/. /١١٣

 )١( أورده أبو نعيم فى حلية الأولياء )٠١/٠0٤( وأخرجه السيوطي في الجامع الصغير برقم )٣٧٣2( وعزاه
 للإمام أجد عن أبي هريرة.
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 وإذا كان من قول السلف: إن الإنسان يكون فيه إيمان ونفاق، فكذلك في قولهم: إنه
 يكون فيه إيمان وكفر، ليس هو الكفر الذي ينقل عن الملة، كما قال ابن عباس وأصحابه في
 قوله تعال: وتن قز تتكر ينت أزق أقه أوتبق م الكزة» [المائدة: ٢٤٤ قالوا: كفروا

 كفراً لا ينقل عن الملة، وقد اتبعهم عل ذلك أمد بن حنبل وغيره من أثمة السنة.
 قال الإمام محمد بن نصر المروزي في كتاب «الصلاة»: اختلف الناس في تفسير
 حديث جبرائيل هذا، فقال طائفة من أصحابنا: قول النبي قيلة: «الإيمان أن تؤمن
 بالله"" وما ذكر معه كلام جامع مختصر له غؤز"" وقد وهت المرجئة في تفسيره
 فتأولوه عل غير تأويله قلة معرفة منهم بلسان العرب، وغور كلام النبي ية الذي قد
 أعطى جوامع الكلم وفواتحه، واختصر له الحديث اختصاراً. أما قوله: «الإيمان أن
 تؤمن بالله، فأن توحده وتصدق به بالقلب واللسان وتخضع له ولأمره بإعطاء العزم للأداء
 لما أمر، مجانباً للاستنكاف والاستكبار والمعاندة، فإذا فعلت ذلك لزمت محابه واجتنبت
 مساخطه، وأما قوله: «وملائكته، فأن تؤمن بمن سمى الله لك منهم في كتابه، وتؤمن
 بأن لله ملائكة سواهم، لا يعرف أسماءهم وعددهم إلا الذي خلقهم. وأما قوله :
 "وكتبه؟ فأن تؤمن بما سمى الله من كتبه في كتابه من التوراة والإنجيل والزبور خاصة،
 وتؤمن بأن لله وسى ذلك كتباً أنزلها عل أنبيائه لا يعرف أسماءها وعددها إلا الذي
 ٣١/٧ أنزلها. وتؤمن بالفرقان، وإيمانك به غير إيمانك بسائر الكتب/. إيمانك بغيره من

 الكتب إقراؤك به بالقلب واللسان، وإيمانك بالفرقان إقراؤك به واتباعك ما فيه .
 وأما قوله: «ورسله، فأن تؤمن بما سمى الله في كتابه من رسله، وتؤمن بأن لله
 سواهم رسلاً وأنبياء لا يعلم أسماءهم إلا الذي أرسلهم، وتؤمن بمحمد قلة وإيمانك به
 غير إيمانك بسائر الرسل. إيمانك بسائر الرسل إقرارك هم، وإيمانك بمحمد إقرارك به
 وتصديقك إياه دائباً عل ما جاء به، فإذا اتبعت ما جاء به أديت الفرائض وأحللت
 الحلال وحرمت الحرام، ووقفت عند الشبهات، وسارعت في الخيرات. وأما قوله :
 "واليوم الآخر، فأن تؤمن بالبعث بعد الموت والحساب والميزان، والثواب والعقاب،
 والجنة والنار، وبكل ما وصف الله به يوم القيامة. وأما قوله: «وتؤمن بالقدر خيره
 وشره" نأن تؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك،
 ولا تقل: لو كان كذا لم يكن كذا، ولولا كذا وكذا لم يكن كذا وكذا، قا: فهذا هو

 ٣١٣/٧ الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر/ .

 )١( سبق تخريجه ص٧.

 )٢( الغؤر: ما انخفض من الأرض، وغور كل شىء: عمقه وبغد،، انظر: لسان العرب، مادة اغورا.
 )٣( سبق تخريجه ص٧.
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 فضل
 ومما يسأل عنه: أنه إذا كان ما أوجبه الله من الأعمال الظاهرة أكثر من هذه
 الخمس، فلماذا قال: الإسلام هذه الخمس، وقد أجاب بعض الناس بأن هذه أظهر
 شعائر الإسلام وأعظمها، وبقيام العبد بها يتم إسلامه، وتركه لها يشعر بانحلال قيد

 انقياده .

 والتحقيق أن النبي و ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربه مطلقاً، الذي يجب
 لله عبادة محضة عل الأعيان. فيجب عل كل من كان قادراً عليه ليعبد الله ها مخلصاً له
 الدين. وهذه هي الخمس، وما وسى ذلك فإنما يجب بأسباب لمصالح، فلا يعم وجو.ا
 جيع الناس، بل إما أن يكون فرضاً عل الكفاية، كالجهاد، والأمر بالمعروف، والنهي عن
 المنكر، وما يتبع ذلك من إمارة، وحكم، وفتيا، وإقراء، وتحديث، وغير ذلك. وإما أن
 يجب بسبب حق للآدميين يختص به من وجب له وعليه. وقد يسقط بإسقاطه، وإذا
 حصلت المصلحة أو الإبراء، إما بإبرائه وإما بحصول المصلحة، فحقوق العباد مثل
 قضاء الديون، ورد الغصوب، و الغواري"" والودائع، والإنصاف من المظالم من الدماء

 والأموال والأعراض، إنما هي حقوق الآدميين. وإذا أبرئوا منها سقطت/. وتجب عل ٣١٤/٧
 شخص دون شخص في حال دون حال، م تجب عبادة محضة لله عل كل عبد
 قادر ولهذا يشترك فيها المسلمون واليهود والنصارى، بخلاف الخمسة فإنها من

 خصائص المسلمين .

 وكذلك ما يجب من صلة الأرحام، وحقوق الزوجة، والأولاد والجيران والشركاء،
 والفقراء، وما يجب من أداء الشهادة، والفتيا، والقضاء، والإمارة، والأمر بالمعروف والنهي
 عن المنكر، والجهاد، كل ذلك يجب بأسباب عارضة عل بعض الناس دون بعض لجلب
 منافع ودفع مضار، لو حصلت بدون فعل الإنسان م تجب، فما كان مشتركاً فهو واجب عل
 الكفاية، وما كان مختصاً فإنما يجب عل زيد دون عمرو، لا يشترك الناس في وجوب
 عمل بعينه عل كل أحد قادر وسى الخمس، فإن زوجة زيد وأقاربه ليست زوجة عمرو
 وأقاربه فليس الواجب عل هذا مثل الواجب على هذا، بخلاف صوم رمضان، وحج
 البيت، والصلوات الخمس، والزكاة فإن الزكاة وإن كانت حقاً مالياً فإنها واجبة لله،

، 
 )١( جمع عارية، وهي ما يتداوله الناس فيما بينهم عل سبيل الإعارة. انظر: القاموس ، مادة «عورا.
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 والأصناف الثمانية مصارفها ولهذا وجبت فيها النية، ولم يجز أن يفعلها الغير عنه بلا
 إذنه، وم تطلب من الكفار. وحقوق العباد لا يشترط لها النية، ولو أداها غيره عنه بغير
 إذنه برئت ذمته، ويطالب ها الكفار، وما يجب حقاً لله _ تعالى كالكفارات هو بسبب
 من العبد، وفيها شوب العقوبات، فإن الواجب لله ثلاثة أنواع: عبادة محضة
 كالصلوات، وعقوبات محضة كالحدود، وما يشبهها كالكفارات، وكذلك كفارات

 ٣١٥/٧ الحج، وما يجب بالنذر فإن ذلك يجب بسبب فعل من العبد، وهو واجب في ذمته/ .

 وأما الزكاة فإها تجب حقا لله في ماله ولهذا يقال: ليس في المال حق وسى
 الزكاة، أي ليس فيه حق يجب بسبب المال وسى الزكاة، وإلا ففيه واجبات بغير
 سبب المال، كما تجب النفقات للأقارب، والزوجة، والرقيق والبهائم، ويجب حل
 العاقلة، ويجب قضاء الديون، ويجب الإعطاء في النائبة، ويجب إطعام الجائع
 وكسوة العاري فرضاً عل الكفاية، إلى غير ذلك من الواجبات المالية، لكن بسبب
 عارض، والمال شرط وجوها، كالاستطاعة في الحج، فإن البدن سبب الوجوب
 والاستطاعة شرط، والمال في الزكاة هو السبب والوجوب معه، حتى لو م يكن في
 بلده من يستحقها حلها إلى بلد أخرى، وهي حق وجب لله تعالى ولهذا قال من
 قال من الفقهاء: إن التكليف شرط فيها، فلا تجب عل الصغير والمجنون، وأما عامة
 الصحابة والجمهور، كمالك والشافعي وأحد، فأوجبوها في مال الصغير والجنون؟
 لأن مالهما من جنس مال غيرهما ووليهما يقوم مقامهما، بخلاف بدنهما، فإنه إنما
 يتصرف بعقلهما، وعقلهما ناقص. وصار هذا كما يحب العشر في أرضهما مع أنه
 إنما يستحقه الثمانية، وكذلك إيجاب الكفارة في مالهما، والصلاة والصيام. إنما
 تسقط لعجز العقل عن الإيجاب، لا سيما إذا انضم إلى عجز البدن كالصغير. وهذا
 المعنى منتف في المال فإن الولي قام مقامهما في الفهم كما يقوم مقامهما في جيع ما

 ٣١٦/٧ يجب في المال، وأما بدهما فلا يجب عليهما فيه شىء/ .

 فضل
 قال محمد بن نصر: واستدلوا عل أن الإيمان هو ما ذكره بالآيات التي تلوناها عند
 ذكر تسمية الله الصلاة وسائر الطاعات إيماًا، واستدلوا - أيضاً بما قص الله من إباء
 إبليس حين عصى ربه في سجدة واحدة أمر أن يسجدها لآدم فأباها. فهل جحد إبليس
 ربه وهو يقول: {زي ا أقريتني» [الحجر: ]٣٩ ؟اويقول: {ب انظز إن يؤم
 ثثؤك» [الحجر: ،٣٦ : ]٧9 إيماا منه بالبعث، وإيماناً بنفاذ قدرته في إنظاره إياه
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 إلى يوم يبعثون؟ وهل جحد أحذا من أنبيائه أو أنكر شيقا من سلطانه وهو يحلف بعزته؟
 وهل كان كفره إلا بترك سجدة واحدة أمر ها فأباها؟ قال: واستدلوا أيضاً - بماً قص
 الله علينا من نبا ابني آدم ¥ذ قا ثياا تثثجق ي أمييا ذتخ يتفتل يق اكز» إلى
 قوله: ونأتبع ين تكير» [المائدة: ،٢٣٠-٢٧ قالوا: وهل جحد ربه؟ وكيف
 يجحده وهو يقرب القربان؟ . قالوا: قال الله تعالى: {إما يؤين يتاينًا ألية إذا
 ذكا ( ثi شككا و#ا يد تهم كثم لا تشة» [السجدة: ،٤١٥ وم يقل:

 إذا ذكروا مها أقروا ها فقط، وقال: وأليق اتيتهم الكتكت يثية عق يلأكنوء أزلها يؤيؤً,م,م
 ي» [البقرة: ]١2١ يعني: يتبعونه حق اتباعه؟/

 فإن قيل: فهل مع ما ذكرت من سنة ثابتة، تبين أن العمل داخل في الإيمان بالله
 وملائكته وكتبه ورسله ؟ قيل: نعم، عامة السنن والآثار تنطق بذلك، منها حديث وفد
 عبد القيس، وذكر حديث شعبة وقزة بن خالد عن أبي جمرة عن ابن عباس، كما تقدم،
 ولفظه: آمركم بالإيمان بالله وحده،، ثم قال: «هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ »،
 قالوا: الله ورسوله أعلم، قا: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله،
 وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا لمس ما غنمتم"". وذكر
 أحاديث كثيرة توجب دخول الأعمال في الإيمان مثل قوله في حديث ... ٧

 سل قيلة ... ».

 ثم قال أبو عبد الله محمد بن نصر: اختلف أصحابنا في تفسير قول النبي قيلة: «لا
 يزنى الزاني حين يزني وهو مؤمن . فقالت طائفة منهم: إنما أراد النبي ظة إزالة اسم
 الإيمان عنه من غير أن يخرجه من الإسلام، ولا يزيل عنه اسمه، وفرقوا بين الإيمان
 والإسلام، وقالوا: إذا زنى فليس بمؤمن وهو مسلم، واحتجوا لتفريقهم بين الإسلام
 والإيمان بقوله: واتي ازإث :نكأ» الآية [الحجرات: ]١٤ فقالوا: الإيمان خاص
 يثبت الاسم به بالعمل مع التوحيد، والإسلام عام يثبت الاسم بالتوحيد والخروج من
 ملل الكفر واحتجوا بحديث سعد بن أبي وقاص، وذكره عن سعد أن رسول الله ية
 أعطى رجالأً وم يعط رجلاً منهم شيناً فقلت: يا رسول الله، أعطيت فلاناً وفلاناً وم
 تعط فلانا وهو مؤمن. فقال رسول الله ة: «أو مسلم؟ أعادها ثلاثاً والنبي قجة يقول:

 «أو مسلم؟، ثم قال:/ اإني لأعطي رجالاً وأمنع آخرين وهم أحب إلى منهم، مخافة أن /٨١٣
 يكثبوا عل وجوههم في النارة"" قال الزهري: رنفى أن الإسلام الكلمة، والإيمان العمل.

 )١( سبق تخريجه ص'\. )٢،٣( بياض بالأصل ..

 )٤( سبق تخريجه ص/1. )ه(سبق تخريجه ص٧٣١ .
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 قال محمد بن نصر: واحتجوا بإنكار عبد الله بن مسعود عل من شهد لنفسه
 بالإيمان فقال: أنا مؤمن، من غير استثناء، وكذلك أصحابه من بعده، وجل علماء
 الكوفة عل ذلك. واحتجوا بحديث أبي هريرة: ايخرج منه الإيمان، فإن رجع رجع
 إليه»''، وبما أشبه ذلك من الأخبار، وبما روى عن الحسن ومحمد بن سيرين أنهما
 كانا يقولان: مسلم، ويهابان: مؤمن، واحتجوا بقول أبي جعفر الذي حدثناه إسحاق بن
 إبراهيم، أنبأنا وهب بن جرير بن حازم، حدثني أبي، عن فضيل بن بشار، عن أبي جعفر
 محمد ابن عل أنه سثل عن قول النبي قيلة: ولا يزن الزاني حين يز وهو مؤمن""،
 فقال أبو جعفر: هذا الإسلام ودور دارة واسعة، وهذا الإيمان ودور دارة صغيرة في
 وسط الكبيرة، فإذا زنى أو سرق خرج من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرجه من
 الإسلام إلا الكفر بالله، واحتجوا بما روى عن النبي يلة قال: «أسلم الناس وآمن
 عمرو بن العاص4، حدثنا بذلك يحيى بن يحيى، حدثنا ابن لهيعة، عن شريح بن
 هاني، عن عقبة بن عامر الجهني، أن رسول الله كيلة قال: «أسلم الناس، وآمن

 عمرو بن العاص» .

 ٣١٩/٧ وذكر عن حاد بن زيد أنه كان يفرق بين الإيمان والإسلام، فجعل/ الإيمان خاصاً
 والإسلام عاماً، قال: فلنا في هؤلاء أسوة وهم قدوة، مع ما يثبت ذلك من النظر، وذلك
 أن الله جعل اسم المؤمن اسم ثناء وتزكية ومدحة، أوجب عليه الجنة، فقال: {وكات
 التقية تينا . قتثم بتع بلقة خ أمذ لم تجر قي» الأحزاب: ٠٤٣ ٠٢٤٤
 وقال: «تقر ألثؤمييا يأة قم ين ألله نقلا كبا» الأحزاب: ،٤٤٧ وقال: «ويقر
 األيك :اث3ا ألا كثت تلم مذق عند تهم» [يونس: ،]2 وتال: {تم تى أثؤيية
 تالثزمتكك تن ثؤثثم يق أيه تتير» [الحديد: ٤١٢ وتا: واقة ت أليا :امثؤا
 بيخرشثف ي للثت إى الثتم [البقرة: ٢٢٥٧ وتا: {قشد ائة الين :مزا تحيوا

 لكيكة كم كتلا: كزا عليلا""» :ةدال1 ٢٩

 )١( أبر داود في السنة )0٩٦٤(، بلفظ إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان كان عليه كالظلة، فإذا انقطع رجع
 إليه الإيمان،.

 )2( سبق تخريجه ١2 .

 )٣( الترمذي في المناقب )٤٤٨٣(، وقال: « هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة عن مشرح
 بن هاعان، وليس إسناده بالقوى، وأجد٤/٥٥١ .

 )٤( في المطبوعة:« جنات تجري من تحتها الأنهار،، والصواب ما أثبتناه.
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 قا: ثم أوجب الله النار عل الكبائر، فدل بذلك عل أن اسم الإيمان زائل عمن أتى
 كبيرة. قالوا: ولم نجده أوجب الجنة باسم الإسلام، فثبت أن اسم الإسلام له ثابت عل

 حاله، واسم الإيمان زائل عنه .

 فإن قيل لهم في قولهم هذا: ليس الإيمان ضد الكفر، قالوا: الكفر ضد لأصل
 الإيمان، لأن للإيمان أصلاً وفروعاً، فلا يثبت الكفر حتى يزول أصل الإيمان الذي هو
 ضد الكفر، فإن قيل لهم: فالذين زعمتم أن النبي ة أزا عنهم اسم الإيمان، هل
 فيهم من الإيمان شىء؟ قالوا: نعم أصله ثابت، ولولا ذلك لكفروا، أم تسمع إ ابن
 مسعود أنكر عل الذي شهد أنه مؤمن ثم قال: لكنا نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله
 يخبرك أنه قد آمن من جهة أنه صدق، وأنه لا يستحق اسم المؤمن إذا كان يعلم أنه

 مقصر/، لأنه لا يستحق هذا الاسم عنده إلا من أدى ما وجب عليه وانتهى عما حرم٧/٠٢٣
 عليه من الموجبات للنار التي هي الكبائر.

 قالوا: فلما أبان الله أن هذا الاسم يستحقه من قد استحق الجنة، وأن الله قد أوجب
 الجنة عليه، وعلمنا أنا قد آمنا وصدقنا؟ لأنه لا يخرج من التصديق إلا بالتكذيب، ولسنا
 بشاكين ولا مكذبين، وعلمنا أنا عاصون له مستوجبون للعذاب وهو ضد الثواب الذي حكم
 الله به للمؤمنين عل اسم الإيمان علمنا أنا قد آمنا وأمسكنا عن الاسم الذي أثبت الله عليه
 الحكم في الجنة وهو من الله اسم ثناء وتزكية، وقد هانا الله أن نزكي أنفسنا، وأمرنا
 بالخوف عل أنفسنا، وأوجب لنا العذاب بعصياننا، فعلمنا أنا لسنا بمستحقين بأن تتسمى
 مؤمنين إذ أوجب الله عل اسم الإيمان الثناء والتزكية والرأفة والرجة والمغفرة والجنة،

 وأوجب عل الكبائر النار، وهذان حكمان متضادان .

 فإن قيل: فكيف أمسكتم عن اسم الإيمان أن تسموا به، وأنتم تزعمون أن أصل
 الإيمان في قلوبكم وهو التصديق بأن الله حق، وما قاله صدق؟ قالوا: إن الله ورسوله
 وجماهير المسلمين سموا الأشياء بما غلب عليها من الأسماء، فسموا الزاني فاسقاً،
 والقاذف فاسقاً وشارب الخمر فاسقاً، وم يسموا واحداً من هؤلاء متقياً ولا ورعاً، وقد
 أجع السلمون أن فيه أصل التقوى والورع، وذلك أنه يتقي أن يكفر أد يشرك بالله
 شيئا. وكذلك يتقي الله أن يترك الغسل من الجنابة أو الصلاة، ويتقي أن يأتي أمه، فهو

 في جيع ذلك متق. وقد أجمع/ المسلمون من الموافقين والمخالفين أنهم لا يسمونه متقياً ٣٢١/٧
 ولا ورعاً إذا كان يأتي بالفجور، فلما أجعوا أن أصل التقي والورع ثابت فيه، وأنه قد
 يزيد فيه فرعاً بعد الأصل كتورعه عن إتيان المحارم، ثم لا يسمونه متقياً ولا ورعاً مع
 إتيانه بعض الكبائر، بل سموه فاسقاً وفاجراً مع علمهم أنه قد أتى ببعض التقى والورع،
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 فمنعهم من ذلك أن اسم التقي اسم ثناء وتزكية، وأن الله قد أوجب عليه المغفرة والجنة.

 قالوا: فلذلك لا نسميه مؤمناً ونسميه فاسقاً زانياً، وإن كان في قلبه أصل اسم
 الإيمان؟ لأن الإيمان اسم أثنى الله به عل المؤمنين وزكاهم به وأوجب عليه الجنة،
 فمن ثم قلنا: مسلم، وم نقل: مؤمن، قالوا: ولو كان أحد من المسلمين الموحدين
 يستحق ألا يكون في قلبه إيمان ولا إسلام، لكان أحق الناس بذلك أهل النار الذين
 دخلوها، فلما وجدنا النبي قلة يخبر أن الله يقول: «أخرجوا من النار من كان في قلبه
 مثقال ذرة من إيمان"" ، ثبت أن شر المسلمين في قلبه إيمان، ولما وجدنا الأمة تحكم
 عليه بالأحكام التي ألزمها الله للمسلمين ولا يكفرونهم، ولا يشهدون لهم بالجنة، ثبت
 أنهم مسلمون إذ أجعوا أن يمضوا عليهم أحكام المسلمين، وأنهم لا يستحقون أن
 يسموا مؤمنين إذ كان الإسلام يثبت للملة التي يخرج بها الإنسان من جيع الملل،
 فتزول عنه أسماء الملل إلا اسم الإسلام، وتثبت أحكام الإسلام عليه، وتزول عنه

 /٢٢٣ أحكام ججيع الملل/ .

 فإن قال لهم قائل: لم ز تقولوا: كافر إن شاء الله، تريدون به كمال الكفر، كما قلتم:
 مؤمنون إن شاء الله تريدون به كمال الإيمان؟ قالوا: لأن الكافر منكر للحق، والمؤمن أصل
 إيمانه الإقرار، والإنكار لا أول له ولا آخر فتنتظر به الحقائق، والإيمان أصله التصديق،
 والإقرار ينتظر به حقائق الأداء ا أقر، والتحقيق لما صدق، ومثل ذلك كمثل رجلين عليهما
 حق لرجل، فسأل أحدها حقه، فقال: ليس لك عندي حق، فأنكر وجحد فلم يبق له منزلة
 يحقق ها ما قال إذا جحد وأنكر، وسأل الآخر حقه فقال: نعم لك علل كذا وكذا، فليس
 إقراره بالذي يصل إليه بذلك حقه دون أن يوفيه، فهو منتظر له أن يحقق ما قال بالأداء
 ويصدق إقراره بالوفاء، ولو أقر ثم م يؤد إليه حقه كان كمن جحده في المعنى إذ استويا
 في الترك للأداء، فتحقيق ما قال أن يؤدي إليه حقه، فإن أدى جزءاً منه حقق بعض ما
 قال ووف ببعض ما أقر به. وكلما أدى جزةا ازداد تحقيقاً ا أقر به، وعل المؤمن الأداء
 أبداً بما أقر به حتى يموت. فمن ثم قلنا: مؤمن إن شاء الله، ولم نقل: كافر إن شاء الله.

 قال محمد بن نصر: وقالت طائفة أخرى من أصحاب الحديث بمثل مقالة هؤلاء،
 إلا أنهم سموه مسلماً لخروجه من ملل الكفر ولإقراره بالله وبما قال، وم يسموه مؤمناً،
 وزعموا أنهم مع تسميتهم إياه بالإسلام كافر، لا كافر بالله، ولكن كافر من طريق
 العمل. وقالوا: كفر لا ينقل عن الملة، وقالوا: محال أن يقول النبي ية: الا يزنى

 )١( سبق تخريجه ص9٩٧.
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 الزاني حين يزني وهو مؤمن؟/'' والكفر ضد الإيمان، فلا يزول عنه اسم الإيمان إلا واسم ٣٢٣/٧
 الكفر لازم له؟ لأن الكفر ضد الإيمان، إلا أن الكفر كفران: كفر هو جحد بالله وبما قال
 فذاك ضده الإقرار بالله والتصديق به وبما قال، وكفر هو عمل فهو ضد الإيمان الذي هو
 عمل، ألا رتى إلى ما روى عن النبي ية أنه قال: ولا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه،"".
 قالوا: فإذا لم يؤمن فقد كفر، ولا يجوز غير ذلك إلا أنه كفر من جهة العمل إذ لم يؤمن
 من جهة العمل لأنه لا يضيع ما فرض عليه ويرتكب الكبائر إلا من قلة خوفه، وإنما يقل
 خوفه من قلة تعظيمه لله ووعيده، فقد ترك من الإيمان التعظيم الذي صدر عنه الخوف

 والورع، فأقسم النبي قيلة أنه لا يؤمن إذا م يأمن جاره بوائقه.
 ثم قد روى جاعة عن النبي قيلة أنه قال: اسباب المسلم فسوق، وقتاله كفر،"، وأنه
 قال: «إذا قال المسلم لأخيه: يا كافر، فلم يكن كذلك باء بالكفر»"". فقد سماه النبي كية
 بقتاله أخاه كافراً، وبقوله له: يا كافر، كافراً، وهذه الكلمة دون الزنا، والسرقة، وشرب
 الخمر. قالوا: فأما قول من احتج علينا فزعم أنا إذا سميناه كافراً لزمنا أن يحكم عليه بحكم
 الكافرين بالله، فنستتيبه ونبطل الحدود عنه لأنه إذا كفر فقد زالت عنه أحكام المؤمنين
 وحدودهم، وفي ذلك إسقاط الحدود وأحكام المؤمنين عل كل من أتى كبيرة، فإنا لم نذهب
 في ذلك إلى حيث ذهبوا ولكنا نقول: للإيمان أصل وفرع، وضد الإيمان الكفر في كل
 معنى، فأصل الإيمان الإقرار والتصديق، وفرعه إكمال العمل بالقلب والبدن، فضد الإقرار

 والتصديق الذي/ هو أصل الإيمان: الكفر بالله وبما قال، وترك التصديق به وله، وضد /٤٢٣
 الإيمان الذي هو عمل، وليس هو إقرار، كفر ليس بكفر بالله ينقل عن الملة، ولكن كفر
 تضييع العمل، كما كان العمل إيماناً، وليس هو الإيمان الذي هو إقرار بالله، فلما كان من
 ترك الإيمان الذي هو إقرار بالله كافراً، يستتاب، ومن ترك الإيمان الذي هو عمل مثل
 الزكاة والحج والصوم، أو ترك الورع عن شرب الخمر والزنا، قد زال عنه بعض الإيمان،
 ولا يجب أن يستتاب عندنا ولا عند من خالفنا من أهل السنة وأهل البدع ممن قال: إن
 الإيمان تصديق وعمل، إلا الخوارج وحدها، فكذلك لا يجب بقولنا: كافر من جهة تضييع
 العمل أن يستتاب، ولا تزول عنه الحدود، كما م يكن بزوال الإيمان الذي هو عمل
 استتابة، ولا إزالة الحدود والأحكام عنه إذ إ يزل أصل الإيمان عنه فكذلك لا يجب علينا
 استتابته وإزالة الحدود والأحكام عنه بإثباتنا له اسم الكفر من قبل العمل إذ لم يأت بأصل

 الكفر الذي هو جحد بالله أو بما قال.
 قالوا: ولما كان العلم بالله إيماناً، والجهل به كفراً، وكان العمل بالفرائض إيماناً،

 )١، سبق(٢ تخريجهما ص٢١. )٣(قبس تخريجه .١٥٧
 )٤( البخارى فى الأدب )٣٠١٦٠ (٦١٠٤ ومسلم فى الإيمان )0٦/١١١(.
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 والجهل ها قبل نزولها ليس بكفر لأن أصحاب رسول الله ية قد أقروا بالله أول ما بعث
 الله رسوله و إليهم، وم يعلموا الفرائض التي افترضت عليهم بعد ذلك، فلم يكن جهلهم
 بذلك كفراً، ثم أنزل الله عليهم الفرائض، فكان إقرارهم ها والقيام ها إيماناً، وإنما يكفر
 ٣٢٥/٧ من جحدها لتكذيبه خبر الله، ولو م يأت خبر من الله، ما كان بجهلها كافرا/، وبعد
 مجىء الخبر، من م يسمع بالخبر من المسلمين، م يكن بجهلها كافراً، والجهل بالله في

 كل حال كفر قبل الخبر وبعد الخبر.
 قالوا: فمن ثم قلنا: إن ترك التصديق بالله كفر، وإن ترك الفرائض مع تصديق الله
 أنه قد أوجبها كفر، ليس بكفر بالله، إنما هو كفر من جهة ترك الحق كما يقول القائل:
 كفرتني حقي ونعمتي، يريد: ضيعت حقي وضيعت شكر نعمتي، قالوا: ولنا في هذا قدوة
 بمن روى عنهم من أصحاب رسول الله ية والتابعين إذ جعلوا للكفر فروعاً دون أصله،
 لا ينقل صاحبه عن ملة الإسلام، كما أثبتوا للإيمان من جهة العمل فروعاً للأصل لا ينقل
 تركه عن ملة الإسلام، من ذلك قول ابن عباس في قوله: {ومن ز متكم بتا أرق أه
 تأزليق ثم ألكزؤا» [المائدة: ٤٤٤ قال محمد بن نصر: حدثا ابن يحى، حدثا سفيان بن
 عيينة، عن هشام - يعني ابن عروة - عن حجير، عن طاوس، عن ابن عباس: {ومن أز

 تنك ينا أوق أقه أزتبق ثم الكزة» ليس بالكفر الذي يذهبون إليه.
 حدثنا محمد بن يحى ومحمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن ابن
 طاوس، عن أبيه قال: سئل ابن عباس عن قوله: وقن آز تتك ينا أزق أقة أوتبق ثم
 ألكفؤؤ» قال: هي به كفر، قال ابن طاوس: وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه

 ورسله .
 ٣٢٦/٧ حدثنا إسحاق، أنبأنا وكيع، عن سفيان، عن معمر، عن ابن طاوس، عن/ أبيه، عن
 ابن عباس قال: هو به كفر، وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، وبه أنبأنا وكيع،
 عن سفيان، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: قلت لابن عباس: )ومن أز تتكر
 بجا أزل أقة» فهو كافر. قال: هو به كفر وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر وملائكته

 وكتبه ورسله .
 حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الرزاق، عن سفيان، عن رجل، عن طاوس، عن

 ابن عباس قال: كفر لا ينقل عن الملة.
 حدثنا إسحاق، أنبأنا وكيع، عن سفيان، عن سعيد المكي، عن طاوس قال: ليس

 بكفر ينقل عن الملة.
 حدثنا إسحاق، أنبأنا وكيع، عن سفيان، عن ابن جرير، عن عطاء قال: كفر دون

 كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق.
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 قال محمد بن نصر: قالوا: وقد صدق عطاء، قد يسمي الكافر ظامأً ويسمى العاصي
 من المسلمين ظالماً، فظلم ينقل عن ملة الإسلام، وظلم لا ينقل قال الله تعالى: وآليين :امثزا
 تد بليزا ايكتم يثتي» الأنعام: ،٢٨٢ وتا: {إك ألقزيك تثلا عليلا» [لقمان:
 ،]١٣ وذكر حديث ابن مسعود المتفق عليه قال: لما نزلت: {أيية :اثثوا ذز يلبثوا
 إيككثر يظلي» ، شق ذلك عل أصحاب النبيية، وقالوا: أينا م يظلم نفسه ؟ قال
 رسول الله لة: اليس بذلك، أم تسمعوا إل قول العبد الصالح: {إك ألقزذك تثلا

 عطيلا» إنما هو الشرك/'. /٧٣٣

 حدثنا محمد بن يحى، حدثنا الحجاج بن المنهال، عن حاد بن سلمة، عن علي بن
 زيد، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس، أن عمر بن الخطاب كان إذا دخل بيته نشر
 المصحف فقرأ فيه. فدخل ذات يوم فقرأ، فأتى عل هذه الآية: «أيي :اثزأ ذلا يليزا
 ايتكتف يظلي» إلى أخر الآية، فانتعل وأخذ رداءه، ثم أنى إلى أبى بن كعب فقال: يا
 أبا المنذر، أنيت قبل عل هذه الآية: {اليق :اتثا ذ: بتيثةا ايتف يثلي» وقد رنى أنا
 نظلم ونفعل. فقال: يا أمير المؤمنين، إن هذا ليس بذلك، يقول الله: {إ< ألقزت

 تمثلا عطيلا» إنما ذلك الشرك.

 قال محمد بن نصر: وكذلك الفسق فسقان: فسق ينقل عن الملة، وفسق لا ينقل عن
 الملة، فيسمى الكافر فاسقًا، والفاسق من المسلمين فاسقا، ذكر الله إبليس فقال: {تئق عن
 أنر تتي:» [الكهف: ،]٥0 وكان ذلك الفسق منه كفراً، وقال الله تعالى: وتأا أليا تكثرا
 تأثم اأث» يريد الكفار، دل عل ذلك قوله: وفت أ3ا أن يتجزا ينب أيشا يا تنك
 لثم ثثؤأ عكا< ألتار أليى كث يم. قكيجة(» [السجدة: ،٢٢٠ وسمى الفاسق من المسلمين
 فاسقاً يم يخرجه من الإسلام، قال الله تعال: «الية كثثق اتشتتكن ث} تز يأثا أتمز ثجة
 تجيز تيق بة زلا لقثا أكم تجت: أا أتهجك ثج التيثة» )النور: ،٤4 وقال تعال:
 {تن تق فيك تلغ تلا تك زلا ثثو تلا جكاً ف ألكخ» :ةلبقرا1 ٤١٩٧ فقالت

 العلماء في تفسير الفسوق هاهنا: هي المعاصي .

 ٣٢٨/٧ قالوا: فلما كان الظلم ظلمين والفسق فسقين، كذلك الكفر كفران:/

 أحدهما ينقل عن الملة، والآخر لا ينقل عن الملة، وكذلك الشرك «شركان؟: شرك في
 التوحيد ينقل عن الملة، وشرك في العمل لا ينقل عن الملة وهو الرياء، قال تعالى: {ن كان
 كثؤاً يقة تم. تلينن علا ميثا ذلا يثر، يانة زيه كثا» :لكهفا1 ٢١١٠ يريد بذلك المراءاة

 )ا( سبق تخريجه.ص٥ه.
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 بالأعمال الصالحة. وقال النبي ية: والطيرة شرك"(.
 قال محمد بن نصر: فهذان مذهبان هما في الجملة، محكيا عن أجد بن حنبل في
 موافقيه من أصحاب الحديث، حكى الشالنجي إسماعيل بن سعيد: أنه سأل أحد بن حنبل
 عن المصر عل الكبائر يطلبها بجهده، إلا أنه م يترك الصلاة والزكاة والصيام، هل يكون
 مصراً من كانت هذه حاله؟ قال: هو مصر، مثل قوله: «لا يزني الزاني حين يزني وهو
 مؤمن" يخرج من الإيمان ويقع في الإسلام، ومن نحو قوله: ولا يشرب الخمر حين
 يشريها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ، ومن نحو قول ابن عباس
 في توله: ووتن قز تتك يا أرل أقة أتبق خم ألكز:ة» [اائدة: ،٢٤٤ فقلت
 له: ما هذا الكفر؟ فقال: كفر لا ينقل عن الملة، مثل الإيمان بعضه دون بعض،
 وكذلك الكفر حتى يجىء من ذلك أمر لا يختلف فيه. وقال ابن أبي شيبة: «لا يزنى
 الزاني حين يزني وهو مؤمن: لا يكون مستكمل الإيمان، يكون ناقصاً من إيمانه، قال:
 وسألت أحد ابن حنبل عن الإسلام والإيمان، فقال: الإيمان قول وعمل، والإسلام
 إقرار، قال: وبه قال أبو خيثمة، وقال ابن أبي شيبة: لا يكون الإسلام إلا بإيمان، ولا

 ٣٢٩/٧ إيمان إلا بإسلام/ .
 قلت: وقد تقدم تمام الكلام بتلازمهما وإن كان مسمى أحدهما ليس هو مسمى الآخر.
 وقد حكي غير واحد إججاع أهل السنة والحديث عل أن الإيمان قول وعمل. قال أبو عمر
 ابن عبد البر في التمهيدا: أجع أهل الفقه والحديث عل أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل
 إلا بنية، والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والطاعات كلها عندهم إيمان إلا
 ما ذكر عن أبي حنيفة وأصحابه، فإنهم ذهبوا إلى أن الطاعة لا تسمى إيماناً، قالوا: إنما

 الإيمان التصديق والإقرار، ومنهم من زاد المعرفة وذكر ما احتجوا به ... إلى أن قال :
 وأما سائر الفقهاء من أهل الرأي والآثار بالحجاز والعراق والشام ومصر منهم مالك بن
 أنس، والليث بن سعد، وسفيان الثورى، والأوزاعي، والشافعي، وأحد بن حنبل،
 وإسحاق بن راهويه، وأبو عبيد القاسم بن سلام، وداود بن عل، والطبري، ومن سلك
 سبيلهم، فقالوا: الإيمان قول وعمل، قول باللسان وهو الإقرار، واعتقاد بالقلب،
 وعمل بالجوارح، مع الإخلاص بالنية الصادقة. قالوا: وكل ما يطاع الله عز وجل -
 به من فريضة ونافلة فهو من الإيمان، والإيمان يزيد بالطاعات، وينقص بالمعاصي،

 )1( أبوداود في الطب )0١٩٣( والترمذى فى السير )٤١٦١( وقال: ا حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث
 سلمة بن كهيل ' وابن ماجة فى الطب )٨٣٥٣(.

 والطيرة؟: التشاؤم بالشىء. انظر: النهاية .١٥٢/٣
 )2( سبق تخريجه ص٣1 .
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 وأهل الذنوب عندهم مؤمنون غير مستكمل الإيمان من أجل ذنوبهم، وإنما صاروا ناقصي
 الإيمان بارتكابهم الكبائر. ألا رتى إلى قول النبي قيلة: دلا يزن الزاني حين يزفي وهو
 مؤمن»"" الحديث، يريد: مستكمل الإيمان، وم يرد به نفي جيع الإيمان عن فاعل
 ذلك، بدليل الإججاع عل توريث الزاني والسارق وشارب الخمر، إذا صلوا إلى القبلة

 وانتحلوا دعوة الإسلام، من قراباتهم المؤمنين الذين ليسوا/ بتلك الأحوال، واحتج عل /٠٣٣
 ذلك، ثم قال: وأكثر أصحاب مالك عل أن الإيمان والإسلام شىء واحد.

 قال: وأما قول المعتزلة، فالإيمان عندهم جماع الطاعات، ومن قصر منها عن شىء
 فهو فاسق، لا مؤمن ولا كافر، وهؤلاء هم المتحققون بالاعتزال أصحاب المنزلة بين
 المنزلتين .... إلى أن قال: وعل أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص
 بالمعصية، وعليه جماعة أهل الآثار، والفقهاء من أهل الفتيا في الأمصار. وردى ابن
 القاسم عن مالك: أن الإيمان يزيد وتوقف في نقصانه. وروى عنه عبد الرزاق،
 ومعن بن عيسى، وابن نافع: أنه يزيد وينقص، وعل هذا مذهب الجماعة من أهل

 الحديث، والحمد لله.

 ثم ذكر حجج المرجئة، ثم حجج أهل السنة، ورد عل الخوارج التكفير بالحدود
 المذكورة للعصاة في الزنا والسرقة، ونحو ذلك، وبالوارثة وبحديث عبادة: «من أصاب
 من ذلك شيناً فعوقب به في الدنيا فهو كفارة""، وقال: الإيمان مراتب بعضها فوق
 بعض، فليس ناقص الإيمان ككامل الإيمان. قال الله تعالى: تكا ألثزمرت ألينيا إذا
 3ك أتة تمكت شريج» الأنفال: ،٢٢ أي حقا. ولذلك تا: وثم الثؤزة حثا4
 [الأنفال: ]٤ وكذلك قوله هة: «المؤمن من أمنه الناس، والمسلم من سلم المسلمون من
 لسانه ويده" يعني: حقا - ومن هذا قوله: «أكمل المؤمنين إيماناً»" . ومعلوم أن

 هذا لا يكون أكمل حتى يكون غيره أنقص./ ٣٣١/٧

 وقوله: أوثق رعى الإيمان الحب في الله والبغض في الله»""، وقوله: «لا إيمان

 )١( سبق تخريجه س21 .

 )2( البخارى ى الإيمان )٨١( ومسلم فى الحدود )٩٠٧١/١٤( والترمذي في الإيمان )٥٢٦٢(، وابن ماجه

 في الحدود )٣٠٦٢(.

 )٣( سبق تخريجه ص8 .

 )٤( أبو داود في السنة )2٨٦٤(، والترمذي في الإيمان )2١٦٢( وقال: « حسن صحيح ، وأجد٢/٠٥٢،

 كلهم عن أبي هريرة.
 )ه( أحد ،٢٨٦/٤ بلفظ « أوسط رعى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله؟ •
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 لن لا أمانة له؟" يدل عل أن بعض الإيمان أوثق وأكمل من بعض، وذكر الحديث الذي
 رواه الترمذي وغيره: امن أحب لله وأبغض لله، الحديث" . وكذلك ذكر أبو عمرو
 الطلمنكي إججاع أهل السنة عل أن الإيمان قول وعمل ونية وإصابة السنة. وقال أبو
 طالب المكي: مباني الإسلام الخمسة يعني: الشهادتين، والصلوات الخمس، والزكاة،
 وصيام شهر رمضان، والحج. قال: وأركان الإيمان سبعة يعنى الخمسة المذكورة في
 حديث جبرائيل، والإيمان بالقدر، والإيمان بالجنة والنار، وكلاهما قد رويت في حديث

 جبريل"، كما سنذكر إن شاء الله تعال.
 قا: والإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته، والإيمان بكتب الله وأنبيائه، والإيمان
 بالملائكة والشياطين، يعني والله أعلم.: الإيمان بالفرق بينهما، فإن من الناس من
 يجعلهما جنساً واحداً، لكن تختلف باختلاف الأعمال، كما يختلف الإنسان البر
 والفاجر، والإيمان بالجنة والنار، وأنهما قد خلقتا قبل آدم. والإيمان بالبعث بعد
 الموت، والإيمان بجميع أقدار الله خيرها وشرها وحلوها ومرها، أها من الله قضاء
 وقدراً ومشيئة وحكما، وأن ذلك عدل منه وحكمة بالغة، استأثر بعلم غيبها ومعنى

 حقائقها.

 قال: وقد قال قائلون: إن الإيمان هو الإسلام، وهذا قد أذهب التفاوت والمقامات،
 ٣٣٢/٧ وهذا يقرب من مذهب المرجئة. وقال آخرون: إن/ الإسلام غير الإيمان، وهؤلاء قد
 أدخلوا التضاد والتغاير، وهذا قريب من قول الأباضية، فهذه مسألة مشكلة تحتاج إلى شرح
 وتفصيل، فمثل الإسلام من الإيمان، كمثل الشهادتين أحدهما من الأخرى في المعنى
 والحكم، فشهادة الرسول غير شهادة الوحدانية، فهما شيثان في الأعيان، وإحداهما مرتبطة
 بالأخرى في المعنى والحكم كشىء واحد، كذلك الإيمان والإسلام أحدهما مرتبط بالآخر،
 فهما كشىء واحد، لا إيمان لمن لا إسلام له، ولا إسلام لمن لا إيمان له، إذ لا يخلو
 المسلم من إيمان به يصح إسلامه، ولا يخلو المؤمن من إسلام به يحقق إيمانه، من حيث
 اشترط الله للأعمال الصالحة الإيمان، واشترط للإيمان الأعمال الصالحة، فقال في تحقيق
 ذلك: وكتن ينل يك القيكق وثز ثؤي تلا كثاة لتيم.» [الأنبياء: ،٢٩٤ وقال
 في تحقيق الإيمان بالعمل: {ذن يء ؤيا قت عيق ألقيكن ازليك كم ألتتكث ألثن(
 [طه: ،٤٧٥ فمن كان ظاهر، أعمال الإسلام ولا يرجع إلى عقود الإيمان بالغيب فهو

 )١( سبق تخريجه ص4ا .
 )2( أبوداود في السنة )1٨٦٤( عن أبي أمامة، والترمذي في القيامة )12٥2(، وقال: « هذا حديث حسن ،

 عن معاذ بن أنس ، وأحد ٤٣٠/٣ عن عمرو بن الجموح، ،٤3٨/٣ عن سهل بن معاذ عن أبيه .
 )٣( سبق تخريجه ص٧ .

٢٠٨ 



 منافق نفاقاً ينقل عن الملة، ومن كان عقده الإيمان بالغيب ولا يعمل بأحكام الإيمان وشرائع
 الإسلام، فهو كافر كفراً لا يثبت معه توحيد، ومن كان مؤمناً بالغيب مما أخبرت به الرسل عن
 الله عاملاً بما أمر الله، فهو مؤمن مسلم، ولولا أنه كذلك لكان المؤمن يجوز ألأ يسمى

 مسلما، ولجاز أن المسلم لا يسمى مؤمناً بالله.
 وقد أجع أهل القبلة عل أن كل مؤمن مسلم، وكل مسلم مؤمن بالله وملائكته وكتبه،
 قال: ومثل الإيمان في الأعمال كمثل القلب في الجسم لا ينفك أحدهما عن الآخر، لا

 يكون ذو جسم حي لا قلب له، ولا ذو قلب بغير/ جسم، فهما شيئان منفردا، وهما ٣٣٣/٧
 في الحكم والمعنى منفصلان، ومثلهما - أيضا - مثل حبة لها ظاهر وباطن وهي واحدة،
 لا يقال: حبتان لتفاوت صفتهما. فكذلك أعمال الإسلام من الإسلام هو ظاهر

 الإيمان، وهو من أعمال الجوارح، والإيمان باطن الإسلام وهو من أعما القلوب.
 وردى عن النبي قيلة أنه قال: الإسلام علانية، والإيمان في القلب" وفي لفظ:
 الإيمان سرا'' فالإسلام أعمال الإيمان، والإيمان عقود الإسلام، فلا إيمان إلا بعمل،
 ولا عمل إلا بعقد. ومثل ذلك مثل العمل الظاهر والباطن، أحدهما مرتبط بصاحبه من

 أعمال القلوب وعمل الجوارح، ومثله قول رسول الله ة: إنما الأعمال بالنيات»
 أي: لا عمل إلا بعقد وقصد لأن إنما تحقيق للشىء ونفي ما سواه، فأثبت بذلك
 عمل الجوارح من المعاملات، وعمل القلوب من النيات، فمثل العمل من الإيمان كمثل
 الشفتين من اللسان لا يصح الكلام إلا جما؟ لأن الشفتين تجمع الحروف، واللسان يظهر
 الكلام، وفي سقوط أحدما بطلان الكلام، وكذلك في سقوط العمل ذهاب الإيمان
 ولذلك حين عدد الله نعمه عل الإنسان بالكلام ذكر الشفتين مع اللسان في قوله: وأز
 تجل أ# عنتين . ولكاا وققت» [البلد: ،٨ ]٩ بمعنى: ألم نجعله ناظرً متكلما، فعبر
 عن الكلام باللسان والشفتين لأنهما مكان له وذكر الشفتين؟ لأن الكلام الذي جرت به

 النعمة لا يتم إلا بهما.
 ومثل الإيمان والإسلام - أيضاً كفسطاط" قائم في الأرض له ظاهرا وأطناب"، /٤٣٣

 وله عمود في باطنه، فالفسطاط مثل الإسلام له أركان من أعمال العلانية والجوارح، وهي
 الأطناب التي تمسك أرجاء الفسطاط، والعمود الذي في وسط الفسطاط مثله كالإيمان لا
 قوام للفسطاط إلا به. فقد احتاج الفسطاط إليها، إذ لا قوام له ولا قوة إلا هما،

 ن

 )١( سبق تخريجه ص'ا .
 )2( البخارى ى بدء الوحى )ا( ومسلم فى الإمارة )٧0٩١/٥٥١(٠

 )٣( المشظاط: بيت أو خيمة - من الشغر. انظر: المصباح المنير، مادة « فسط.
 )٤( جع الطب، وهو الحبل الذي تشد به الخيمة ونحوها. انظر: المصباح المنير ، مادة «طنب».
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 كذلك الإسلام في أعمال الجوارح لا توام له إلا بالإيمان، والإيمان من أعمال القلوب لا
 نفع له إلا بالإسلام، وهو صالح الأعمال.

 وأيضاً، فإن الله قد جعل ضد الإسلام والإيمان واحداً، فلولا أنهما كشىء واحد في
 الحكم والمعني ما كان ضدها واحداً فقال: وقيت ينكى اة قزما كقأ بمد إيتكنهم»
 آل عمران: ،]٨٦ وقال: «أنتأثثم إلكنز بتذ إذ ألغ شترة» آل عمران: ]٨0 فجعل
 ضدها الكفر. قال: وعل مثل هذا أخبر رسول الله ية عن الإيمان، والإسلام من
 صنف واحد، فقال في حديث ابن عمر: ابني الإسلام عل خمس،""، وقال في
 حديث ابن عباس عن وفد عبد القيس أنهم سألوه عن الإيمان فذكر هذه الأوصاف )"»،
 فدل بذلك عل أنه لا إيمان باطن إلا بإسلام ظاهر، ولا إسلام ظاهر علانية إلا بإيمان

 سر، وأن الإيمان والعمل قرينان، لا ينفع أحدهما بدون صاحبه.

 قال: فأما تفرقة النبي قي# في حديث جبريل بين الإيمان والإسلام، فإن ذلك تفصيل
 أعمال القلوب وعقودها عل ما توجب هذه المعاني، التي وصفناها أن تكون عقوداً من
 ٣٣٥/٧ تفصيل أعمال الجوارح، مما يوجب الأفعال/ الظاهرة التي وصفها أن تكون علانية، لا
 أن ذلك يفرق بين الإسلام والإيمان في المعنى باختلاف وتضاد، ليس فيه دليل أنهما
 مختلفا في الحكم، قال: ويجتمعان في عبد واحد مسلم مؤمن، فيكون ما ذكره من

 عقود القلب وصف قلبه، وما ذكره من العلانية وصف جسمه .

 قال: وأيضاً، فإن الأمة مجتمعة أن العبد لو آمن بجميع ما ذكره من عقود القلب في
 حديث جبريل من وصف الإيمان ولم يعمل بما ذكره من وصف الإسلام أنه لا يسمى
 مؤمناً، وأنه إن عمل بجميع ما وصف به الإسلام ثم لم يعتقد ما وصفه من الإيمان أنه

 لا يكون مسلماً، وقد أخبر النبي ية أن الأمة لا تجتمع عل ضلاة».

 قلت: كأنه أراد بذلك إجاع الصحابة ومن اتبعهم، أو أنه لا يسمى مؤمناً في
 الأحكام، وأنه لا يكون مسلماً إذا أنكر بعض هذه الأركانن، أو علم أن الرسول أخبر
 بها ولم يصدقه، أو أنه لم ير خلاف أهل الأهواء خلافاً، وإلا فأبو طالب كان عارفا
 بأقوالهم، وهذا والله أعلم - مراده، فإنه عقد «الفصل الثالث والثلاثين في بيان

 )١( سبق تخريجه ص8. )٢(سبق تخريجه ص'ا .
 )2( ابن ماجه في الفتن )0٥٩٣(، وفي الزوائد:ه في إسناده أبو خلف الأعمى، واسمه حازم بن عطاء، وهو
 ضعيف. وقد جاء الحديث بطرق ، في كلها نظر. قاله شيخنا العراقي في تخريج أحاديث البيضاوي،

 والحاكم ،١١٦/١ وقال الذهبي:ا إبراهيم: عدله عبد الرزاق، ووثقه ابن معين".
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 تفصيل الإسلام والإيمان، وشرح عقود معاملة القلب من مذهب أهل الجماعة، وهذا الذي
 قاله أجود ما قاله كثير من الناس، لكن ينازع في شيشين:

 أحدهما: أن المسلم المستحق للثواب لابد أن يكون معه الإعان الواجب المفصل,مم
 المذكور في حديث جبريل/. ٧/

 والثاني: أن الني ة إغا يطلق مؤمناً دون مسلم، في مثل قول الني قيلة: «أو
 مسلم»"" لكونه ليس من خواص المؤمنين وأفاضلهم، كأنه يقول: لكونه ليس من
 السابقين المقربين، بل من المقتصدين الأبرار، فهذان مما تنازع فيهما جهور العلماء،
 ويقولون: م يقل الني قيلة في ذلك الرجل: «أو مسلم؟ لكونه لم يكن من خواص
 المؤمنين وأفاضلهم كالسابقين المقربين، فإن هذا لو كان كذلك لكان ينفي الإيمان المطلق
 عن الأبرار المقتصدين المتقين، الموعودين بالجنة بلا عذاب إذا كانوا من أصحاب
 اليمين، ولم يكونوا من السابقين والمقربين، وليس الأمر كذلك، بل كل من أصحاب
 اليمين مع السابقين المقربين، كلهم مؤمنون موعودون بالجنة بلا عذاب، وكل من كان
 كذلك فهو مؤمن باتفاق المسلمين من أهل السنة وأهل البدع، ولو جاز أن ينفي الإيمان
 عن شخص لكون غيره أفضل منه إماناً نفى الإيمان عن أكثر أولياء الله المتقين، بل
 وعن كثير من الأنبياء، وهذا في غاية الفساد، وهذا من جنس قول من يقول: نفى

 الاسم لنفي كماله المستحب.
 وقد ذكرنا أن مثل هذا لا يوجد في كلام الله ورسوله، بل هذا الحديث خص من
 قيل فيه: مسلم وليس بمؤمن، فلابد أن يكون ناقصاً عن درجة الأبرار المقتصدين أهل
 الجنة، ويكون إيمانه ناقصاً عن إيمان هؤلاء كلهم، فلا يكون قد أتى بالإيمان الذي أمر
 به هؤلاء كله، ثم إن كان قادراً عل ذلك الإيمان وترك الواجب، كان مستحقاً للذم،
 وإن قدر أنه لا يقدر عل ذلك الإيمان الذي اتصف به هؤلاء، كان عاجزاً عن مثل

 إيمانهم، ولا يكون هذا وجب عليه، فهو وإن/ دخل الجنة لا يكون كمن قدر أنه آمن / ٣٣٧
 إيماناً مجملاً، ومات قبل أن يعلم تفصيل الإيمان وقبل أن يتحقق به ويعمل بشىء منه،

 فهو يدخل الجنة، لكن لا يكون مثل أولئك.
 لكن قد يقال: الأبرار أهل اليمين هم أيضاً عل درجات، كما في الحديث
 الصحيح عن النبي ة أنه قال: «المؤمن القوي خير وأحب إلي الله من المؤمن الضعيف،
 وفي كل خير،" وقد تال الله تعال: {لا رقتى التيلة ية الثؤييق عقلا أفي الككر»
 الآية [النساء: ،]٩٥ فدرجة المؤمن القوي في الجنة أعل، وإن كان كل منهما كمل ما

 )١( سبق تخريجه ص٧٣1. )2( مسلم ف القدر .(٣٤/٢٦٦٤
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 وجب عليه، وقد يريد أبو طالب وغيره بقولهم: ليس هذا من خواص المؤمنين هذا المعنى
 أي: ليس إيمانه كإيمان من حقق خاصة الإيمان، سواء كان من الأبرار أو من المقربين، وإن
 م يكن ترك واجباً لعجزه عنه، أو لكونه م يؤمر به، فلا يكون مذموما، ولا يمدح ملوح

 أولنك، ولا يلزم أن يكون من أولثك المقربين .

 فيقا: وهذا أيضاً لا ينفي عنه الإيمان، فيقال: هو مسلم لا مؤمن، كما يقال:
 ليس بعام ولا مفت، ولا من أهل الاجتهاد، وقد قال النبي ي#: «لو أنفق أحدكم مثل أحد
 ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه"". وهذا كثير، فليس كل ما فضل به الفاضل يكون
 مقدورا لمن دونه، فكذلك من حقائق الإيمان ما لا يقدر عليه كثير من الناس، بل ولا
 أكثرهم، فهؤلاء يدخلون الجنة، وإن م يكونوا ممن تحققوا بحقائق الإيمان التي فضل
 ر,مم الله ها غيرهم، ولا تركوا واجباً عليهم وإن كان واجباً عل غيرهم ولهذا كان من
 الإيمان/ ما هو من المواهب والفضل من الله فإنه من جنس العلم، والإسلام الظاهر من

 جنس العمل، وقد قال تعالى: والية اتتاً كاتز كشى ت4اتكثم تقؤثز» [محمد: ،٢١٧
 وقال: {زيز. أنله أليت أتتكنا فدفا» [مريم: ،٢٧٦ وقال: وث أليى أ1 التكة

 ف ثر التقية يتكائكا ايكا كع إيكيهخ» [الفتح: ٢٤

 ومثل هذه السكينة قد لا تكون مقدورة، ولكن الله يجعل ذلك في قلبه، فضلاً منه
 وجزاء عل عمل سابق، كما قان: {وكز أتم تملؤا ما ؤعلوا يو، تات عا آج وأقذ تقيا
 • تا لآتتكم ين آا آز} عليا . وتمايهخ يتكا شتيا» [النساء: ،٤٦٨-٦٦ كما
 تال: «أكشرا أقة ت:ايؤأ يثواء. يؤتكم كفتن ين تتييه تجتل تثم ثا تتشرق يم.4
 [الحديد: ،٢٢٨ وكما قان: {أوكبك كتب ف ثثؤهج آلإين وأقتم يزوج منة»
 [المجادلة: ]٢٢ ولهذا قيل: من عمل بما علم أورثه الله علم ما م يعلم، وهذا
 الجنس غير مقدور للعباد، وإن كان ما يقدرون عليه من الأعمال الظاهرة والباطنة هو
 أيضاً - بفضل الله وإعانته وإقداره لهم، لكن الأمور قسمان: منه ما جنسه مقدور لهم
 لإعانة الله لهم، كالقيام والقعود، ومنه ما جنسه غير مقدور لهم، إذا قيل: إن الله

 يعطي من أطاعه قوة في قلبه وبدنه يكون ها قادرا عل ما لا يقدر عليه غيره، فهذا
 أيضاً حق وهر من جنس هذا العنى، قال تعال: إذ ثبى ويك إ3 ألتلبكة أق تتكي

 تقيؤا ألييك :امرآ» [الأنفال: ،٢١٢ وقد قال: اإ9 لنث فكة ثاتجثا» الأنفال: ،٢٤٥
 ٣٣٩/٧ فأمرهم بالثبات وهذا الثبات، يوحى إلى الملائكة أشهم يفعلونه بالمؤمنين/ .

 )١( البخارى ف فضائل الصحابة )٣٧٦٣( ومسلم فى فضائل الصحابة )٠٤٥٢/١٢٢(.
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 والمقصود أنه قد يكون من الإيمان ما يؤمر به بعض الناس ويذم عل تركه، ولا يذم
 عليه بعض الناس ممن لا يقدر عليه، ويفضل الله ذاك بهذا الإيمان، وإن م يكن المفضول
 ترك واجباً، فيقال: وكذلك في الأعمال الظاهرة يؤمر القادر عل الفعل بما لا يؤمر به
 العاجز عنه، ويؤمر بعض الناس بما لا يؤمر به غيره، لكن الأعمال الظاهرة قد يعطي
 الإنسان مثل أجر العامل إذا كان يؤمن بها ويريدها جهده، ولكن بدنه عاجز كما قال
 النبي قيلة في الحديث الصحيح: نإ1 بالمدينة لرجالأً ما زثم مييزا ولا قطعتم وادياً
 إلا كانوا معكم؟ قالو: وهم بالمدينة ؟ قال: «وهم بالمدينة حبسهم العذر،"، وكما
 قال تعالي: ولا رتتى القيثة ية الثقييق غلا أني القتر تالكوة في تيل اي أنلهز
 وأشم تقن اة المكهيق أنالم تأثج عن التكية تيأ» 1 النساء: ٢٩٥ فاستثنى

 أولى الضرر.

 وفي الصحيحين عن النبي ة أنه قال: امن دعا إلى دهى كان له من الأجر مثل
 أجور من اتبعه، من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من
 الوزر مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا""". وفي حديث أبي
 قنقة الأنماري: «هما في الأجر سواء، وهما في الوزر سواء،، رواه الترمذي وصححه
 ولفظه: إنما الدنيا لأربعة: رجل آناه الله علماً ومالاً فهو يتقي في ذلك المال ربه،

 ويصل فيه رحمه، ويعلم لله فيه حقاً، فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علماً ولم
 يرزقه مالاً فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته،

 فأجرهما سواء، وعبد/ رزقه الله مالاً ولم يرزقه علماً يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي /٠٤٣
 فيه ربه، ولا يصل فيه رحجه، ولا يعلم لله فيه حقاً، فهذا بأخبث المنازل، وعبد لم يرزقه
 الله مالاً ولا علماً فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته، فوزرهما

 سواء»

 ولفظ ابن ماجه: «مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلماً فهو
 يعمل بعلمه في ماله ينفقه في حقه، ورجل آتاه الله علماً ولم يؤته مالا فهو يقول: لو
 كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل،. قال رسول الله ية: «فهما في الأجر
 سواء، ورجل آتاه الله مالاً وم يؤته علماً، فهو يتخبط في ماله ينفقه في غير حقه،

 د
 )١( البخارى فى الجهاد )٩٣٨2( ومسلم في الإمارة )١١٩١/٩٥١(٠

 )2( مسلم فى العلم )٤٧٦٢/٦١( وم نقف عليه عند البخارى •
 )٣( الترمذي في الزهد )٥٢٣٢(، وقال:« حديث حسن صحيح'.
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 ورجل م يؤته علماً ولا مالا وهو يقول: لو كان لي مثل مال هذا عملت مثل الذي يعمل،
 فهما في الوزر سواء»"".

 كالشخصين إذا تماثلا في إيمان القلوب معرفة وتصديقاً، وحباً وقوة وحالاً ومقاماً،
 فقد يتماثلان، وإن كان لأحدهما من أعمال البدن ما يعجز عنه بدن الآخر، كما جاء في
 الأثر: «إن المؤمن قوته في قلبه، وضعفه في جسمه، والمنافق قوته في جسمه، وضعفه
 في قلبه؟ ولهذا قال النبي ية في الحديث الصحيح: ليس الشديد ذو الطزغة، إنما
 الشديد الذي يملك نفسه عند الخضب»"، وقد قا: ارأيت كأني أنزع عل قليب،
 فأخذها ابن أبي فخافة، فنزع ذنوباً أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف، والله يغفر له،
 ٣٤١/٧ فأخذها ابن الخطاب فاستحالت في/ يده غزباً، فلم أر عبقريًا يفري فزيه، حتى صدًر
 الناس بعطن"، فذكر أن أبا بكر أضعف، وسواء أراد قصر مدته أو أراد ضعفه عن
 مثل قوة عمر، فلا ريب أن أبا بكر أقوى إيماناً من عمر، وعمر أقوي عملاً منه، كما
 قال ابن مسعود: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وقوة الإيمان أقوى وأكمل من قوة
 العمل، وصاحب الإيمان يكتب له أجر عمل غيره، وما فعله عمر في سيرته مكتوب

 مثله لأبي بكر فإنه هو الذي استخلفه.

 وفي المسند من وجهين عن النبي فهة أن النبي وزن بالأمة فرجح، ثم وزن أبو بكر
 بالأمة فرجح، ثم وزن عمر بالأمة فرجح ، وكان في حياة النبي قيأ# وبعد موته يحصل
 لعمر بسبب أبي بكر من الإيمان والعلم ما م يكن عنده، فهو قد دعاه إلى ما فعله من خير
 وأعانه عليه بجهده، والمعين عل الفعل إذا كان يريده إرادة جازمة كان كفاعله، كما ثبت في

 )١( ابن ماجه في الزهد )٨٢٢٤(.
 )٢( مسلم ف البر والصلة )٩٠٦٢/٧٠١(٠

 )٣( البخاري في فضائل الصحابة )٤٦٦٣(، ومسلم في فضائل الصحابة )2٩٣٢/٧١٠ ،(١٨ والترمذي في
 الرؤيا )٩٨2٢( ، وأحد٢/٢٢، والحديث عن أب هريرة إلا الترمذي وأحد فهما عن ابن عمر.

 وقوله : «قليب؟: القليب: البثر التي لم تطو.
 و«ذثوبا؟: أي: دلواً ولا يسمي الدلو ذنوباً إلا إذا كان فيها ماء.

 واغزبا": أي انقلبت دلواً عظينا، وهذا تمثيل ، ومعناه: أن عمر لما أخذ الدلو ليستقي عظمت في
 يده؟ لأن الفتوح كانت في زمنه أكثر منها في زمن أبي بكر.

 وايفرى،: أي: يعمل عمله ويقطع تطعه.
 و' صدر الناس بعطن': القدر: رجوع الشارية من الوزد، والعطن: تبزك الإبل حول الماء. وضرب

 ذلك مثلا لاتساع الناس في ذمن عمر، وما فتح الله عليهم من الأمصار. انظر: النهاية ٠١٧١/٢ /٣
٠١٥ ٠٢٥٩ ٠٣٤٩ ٠٤٤٢ ٠٩٨/٤ 

 )٤( الوجه الأول في مسند أحمد ٧٦/٢ عن ابن عمر، وقال أحمد شاكر)٩٦٤٥(:«إسناده
 صحيح». وصححه الحكم في المستدرك)٤/٤٩٣( ووافقه الذهبي .
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 الحديث الصحيح عن النبي ية أنه قال: «من جهز غازياً فقد غزاً، ومن خلفه في أهله بخير
 فقد غزا"""، وقال: ومن دل عل خير فله مثل أجر فاعله؟"، وقال: امن فطر صائماً فله

 مثل أجرء،"».

 وقد روى الترمذي: ومن زعى مصاباً فله مثل أجره»" وهذا وغيره مما يبين أن
 الشخصين قد يتماثلان في الأعمال الظاهرة، بل يتفاضلان ويكون المفضول فيها أفضل
 عند الله من الآخر، لأنه أفضل في الإيمان الذي في القلب، وأما إذا تفاضلا في

 إيمان القلوب فلا يكون المفضول فيها أفضل عند الله البتة/، وإن كان المفضول م عبه ٣٤٢/٧
 الله من الإيمان ما وهبه للفاضل، ولا أعطى قلبه من الأسباب التي ها ينا ذلك
 الإيمان الفاضل ما أعطى المفضول ولهذا فضل الله بعض النبيين عل بعض، وإن
 كان الفاضل أقل عملاً من المفضول، كما فضل الله نبينا كيو ومدة نبوته بضع
 وعشرون سنة - علل نوح وقد لبث في قومه ألف سنة إلا خسين عاماً، وفضل أمة
 محمد، وقد عملوا من صلاة العصر إلى المغرب، عل من عمل من أول النهار إلى
 صلاة الظهر، وعل من عمل من صلاة الظهر إلى العصر، فأعطى الله أمة محمد
 أجرين، وأعطى كلا من أولئك أجزا أجزا لأن الإيمان الذي في قلوم كان أكمل
 وأفضل، وكان أولئك أكثر عملاً، وهؤلاء أعظم أجراً، وهو فضله يؤتيه من يشاء

 بالأسباب التي تفضل ها عليهم وخصهم ها.

 وهكذا سائر من يفضله الله تعالى - فإنه يفضله بالأسباب التي يستحق بها التفضيل
 بالجزاء، كما يخص أحد الشخصين بقوة ينال ها العلم، وبقوة ينال ها اليقين والصبر
 والتوكل والإخلاص، وغير ذلك مما يفضله الله به، وإنما فضله في الجزاء بما فضل به من
 الإيمان، كما قال تعال: {ذكاك لاتة يتن أتل ألككب :يثا وإلية أثر1 عن أليا :امزا تجة
 التجار تأثثوا } تتلثم تمرة لا3 ثؤيا ر ين تق ويتر ثش إرة أنجتك كمى ألذ أن يؤة
 حلا يخق ا أريخ أز بجا## عنة تتكثم إة القتن يي اكيه آل عمران: ،٧٢ ،٢٧٣ وتال

 )١( البخاري في الجهاد )3٤٨٢(، ومسلم في الإمارة )٥٩٨١/٥٣١٠ ،(١٣٦ وأحد٤/٥١١ ، كلهم عن
 زيد ابن خالد.

 )2( مسلم فى الإمارة )٣٩٨١/٣٣١(.
 )٣( الترمذي في الصوم )٧0٨(، وقال: « حديث حسن صحيح"، وابن ماجه في الصيام )٦٤٧١(، وأحد

 ،١١٤/٤ كلهم عن زيد بن خالد.
 )٤( الترمذي في الجنائز )٣٧٠١(، وقال: « حديث غريب».

٢١٥ 



 في الآية الأخرى: {ائة أغتم تث يبتل رالت» الأنعام: ،٤١٢٤ وقال: {أله يتلق
 ٣٤٣٨ ير اللية ثشلا ويك أتتاين» [الحج: ،]٧٥ وقال: وينز يتن يكة كثيث ن تخا:(

 [آل عمران: ،١٢٩ الفتح: .]١٤

 وقد بين في مواضع أسباب المغفرة وأسباب العذاب، وكذلك يرز من يشاء بغير
 حساب، وقد عرف أنه قد يخص من يشاء بأسباب الرزق.

 وإذا كان من الإيمان ما يعجز عنه كثير من الناس، ويختص الله به من يشاء، فذلك
 مما يفضلهم الله به، وذلك الإيمان ينفي عن غيرهم، لكن لا عل وجه الذم بل عل وجه
 التفضيل، فإن الذم إنما يكون عل ترك مأمور أو فعل محظور. لكن علل ما ذكره أبو
 طالب، يقال: فمثل هؤلاء مسلمون لا مؤمنون باعتبار، ويقال: إنهم مؤمنون باعتبار
 آخر، وعل هذا ينفي الإيمان عمن فاته الكمال المستحب، بل الكمال الذي يفضل به
 علل من فاته، وإن كان غير مقدور للعباد بل ينفي عنه الكمال الذي وجب علل غيره،
 وإن م يكن في حقه لا واجباً ولا مستحباً، لكن هذا لا يعرف في كلام الشارع، وم
 يعرف في كلامه إلا أ نفي الإيمان يقتضى الذم حيث كان، فلا ينفي إلا عمن له
 ذنب، فتبين أن قوله: «أو مسلم"" توقف في أداء الواجبات الباطنة والظاهرة كما قال

 جماهير الناس .

 ثم طائفة يقولون: قد يكون منافقاً ليس معه شىء من الإيمان، وهم الذين يقولون:
 الأعراب المذكورون منافقون ليس معهم من الإيمان شىء، وهذا هو القول الذي نصره
 طائفة، كمحمد بن نصر، والأكثرون يقولون: بل هؤلاء لم يكونوا من المنافقين الذين لا
 يقبل منهم شىء من أعمالهم، وإن كان فيهم شعبة نفاق، بل كان معهم تصديق يقبل
 معه منهم ما عملوه لله ولهذا جعلهم مسلمين ولهذا قال: وآت ككز يكن إن
 ٣٤٤/٧ كثم كيتا» [الحجرات: ،]١٧ كما/ قالوا مثل ذلك في الزاني والسارق وغيرهما من

 نفى عنه الإيمان، مع أن معه التصديق. وهذا أصح الأقوال الثلاثة فيهم .

 وأبو طالب جعل من كان مذموماً، لترك واجب، من المؤلفة قلوهم الذين م يعطوا
 شيئًا، وجعل ذلك الشخص مؤمناً غيره أفضل منه، وأما الأكثرون فيقولون: إثبات
 الإسلام لهم دون الإيمان كإثباته لذلك الشخص كان مسلماً لا مؤمنا كلاهما مذموم، لا
 لمجرد أن غيره أفضل منه، وقد قال النبي قيلة: «أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقا،"»
 دم بسلب عمن دونه الإيمان، وقال تعال: {لا يتيى ينز تن أقق ين ثل الفتح
 وفكك أزلية أفقم تتنة يتق الية أشنرا ر} بتلا ذكؤأ لا تمة الة كشج» :يدلحدا1 ٤١٠

 )2( سبق تخريجه ص٧0٢. )١( سبق تخريجه س٧٣1 .

٢١٦ 



 فأثبت الإيمان للفاضل والمفضول، وهذا متفق عليه بين المسلمين، وقد قال النبي ية:
 «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجرا''، وقال لسعد ابن معاذ
 لما حكم في بني قريظة: القد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبعة أزقة(،"4، وكان
 يقول لمن يرسله في جيش أو سرية: «إذا حاصرت أهل حصن فسألوك أن تنزلهم عل حكم
 الله، فلا تنزلهم عل حكم الله، فإنك لا تدري ما حكم الله فيهم، ولكن أنزلهم عل
 حكمك وحكم أصحابك»"". وهذه الأحاديث الثلاثة في الصحيح، وفي حديث سليمان

 - عليه السلام.: وأسألك حككا يوافق حكمك"(.

 فهذه النصوص وغيرها تدل عل ما اتفق عليه الصحابة والتابعون لهم/ بإحسان: أن ٣٤٥/٧
 أحد الشخصين قد يخصه الله باجتهاد يحصل له به من العلم ما يعجز عنه غيره فيكون له
 أجران، وذلك الآخر عاجز له أجر ولا إثم عليه، وذلك العلم الذي خص به هذا، والعمل
 به باطناً، وظاهراً زيادة في إيمانه، وهو إيمان يجب عليه، لأنه قادر عليه، وغيره عاجز عنه

 فلا يجب. فهذا قد فضل بإيمان واجب عليه وليس بواجب عل من عجز عنه .

 وهذا حال جيع الأمة فيما تنازعت فيه من المسائل الخبرية والعملية، إذا خص أحدها
 بمعرفة الحق في نفس الأمر مع اجتهاد الآخر وعجزه، كلاهما محمود مثاب مؤمن، وذلك
 خصه الله من الإيمان الذي وجب عليه بما فضله به عل هذا. وذلك المخطئ لا يستحق ذماً
 ولا عقاباً، وإن كان ذاك لو فعل ما فعل ذم وعوقب، كما خص الله أمة نبينا بشريعة فضلها
 به، ولو تركنا مما أمرنا به فيها شيئا، لكان ذلك سبباً للذم والعقاب، والأنبياء قبلنا لا يذمون
 بترك ذلك، لكن محمد ية فضله الله عل الأنبياء، وفضل أمته عل الأمم من غير ذم لأحد

 من الأنبياء، ولا لمن اتبعهم من الأمم.

 وأيضاً، فإذا كان الإنسان لا يجب عليه شىء من الإيمان إلا ما يقدر عليه، وهو إذا
 فعل ذلك كان مستحقاً لما وعد الله به من الجنة، فلو كان مثل هذا يسمى مسلماً ولا يسمى
 مؤمناً، لوجب أن يكون من أهل الوعد بالجنة من يسمى مسلماً لامؤمناً كالأعراب،
 وكالشخص الذي قال فيه النبي يلة: دأو مسلم"" وكسائر من نفى عنه الإيمان مع أنه

 مسلم، كالزاني، والشارب،/ والسارق، ومن لا يأمن جاره بوائقه، ومن لا يحب لأخيه ٣٤٦/٧

 )١( البخارى ف الاعتصام )2٥٣٧( ومسلم فى الأقضية )٦١٧١/٥١(٠
 )٢( أي: سبع سموات ، وكل سماء يقال لها: رقيع. انظر: النهاية ٠٢٥١/٢

 )٣( البخارى فى الجهاد )٣٤٠٣( ومسلم فى الجهاد والسير )٨٦٧١/٤٦(٠
 )٤( مسلم في الجهاد والسير )١٣٧١/٣(، وأبو داود في الجهاد والسير )2١٦٢(.

 )ه( النسائي في المساجد )٣٩٦(، وابن ماجه في إقامة الصلاة )٨٠٤١(٠
 )٦( سبق تخريجه ص٧٣1 .
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 من الخير ما يحب لنفسه، وغير هؤلاء، وليس الأمر كذلك.

 فإن الله م يعلق وعد الجنة إلا باسم الإيمان، لم يعلقه باسم الإسلام مع إيجابه
 الإسلام، وإخباره أنه دينه الذي ارتضاه، وأنه لا يقبل ديناً غيره، ومع هذا فما قال: إن
 الجنة أعدت للمسلمين، ولا قال: وعد الله المسلمين بالجنة، بل إنما ذكر ذلك باسم
 الإيمان، كقوله: {زكة اقة الثؤييت ذالثزيمتك جكو تي ين تقيا الأثك» التوبة:
 ،]٧2 فهو يعلقها باسم الإيمان المطلق، أو المقيد بالعمل الصالح، كقوله: وإت ايق
 ا تهزا أليكتا أولهك ز عز ألية . جرائم عنة تهم جكث عتو نز ين قزا
 الأز4 [البينة: ،٧ ،]٨ وقوله: وتيتقر أييت :اتوا تكيلوا الكينج أة قم جتر
 تنز ين تقيتا الأتتث غلا ثزثا مها من ككز تنا اثزا قذا اليى ثغا ين تق»
 [البقرة: ،]٢٥ وقوله: «إة ألييك امزا تقيؤا أليكي آتا#ا ألتكز ت:تؤا الكزة
 لثت تجثم عنة تتي: ذلا ن عيهم ذ5 ثم يزؤك» [البقرة: ،٢٢٧٧ وقوله: و6ا

 أليت :امزا تقيؤا القيد تثيؤئيه:م لجرتم تثم ين تفر» النساء: ،٢١٧٣
 وقوله: وتأا اقيت :اتوا يائه تاتفكثرا به. تكتتم في تحز منة تتنل ذتييا: إلية
 يلاكا ششتقيئا» [النساء: ،]١٧٥ وقوله: {3الية :انثوا وكيا القديكت تت يلز جك

 زتى ين الأز عيا يا أبأ خ ي أتخ شلتزة ;تيثئم يلا طيلا» :ءلنساا1
 ،]٥٧ وفي الآية الأخرى: ووت أشتكى يق أي تيلا» [النساء: ،]١٢٢ وقال: و3أا
 أليت :وا تيلاً ألكيكك تيثؤقيي: أبزثخ أة لا يثغ الفيا» آل عمران:
 ،٢٥٧ وتال: وز2ة اة اللية :اموا تحيزا أليكا م كنز: وكجز عيية»

 ٣٤٧٨ [المائدة: ،]٩ وتا: وقن :امن تأنة تلا زا علهم تلا ثم قزؤ» الأنعام: ،٢٤٨
 وتا: {زليك :اتثا تحيثً الكيدخك لا تكث تنا إلا ثنتا أزلها أتكي تمة

 ثم فيما خثرة4 [الأعراف: ،]٤2 والآيات في هذا المعنى كثيرة.

 فالوعد بالجنة، والرجة في الآخرة، وبالسلامة من العذاب، علق باسم الإيمان
 المطلق، والمقيد بالعمل الصالح، ونحو ذلك، وهذا - كما تقدم أن المطلق يدخل فيه
 فعل ما أمر الله به ورسوله، وم يعلق باسم الإسلام. فلو كان من أتى من الإيمان بما
 يقدر عليه وعجز عن معرفة تفاصيله قد يسمى مسلماً لا مؤمئا، لكان من أهل الجنة،
 وكانت الجنة يستحقها من يسمى مسلماً وإن م يسم مؤمناً، وليس الأمر كذلك، بل
 الجنة م تعلق إلا باسم الإيمان، وهذا أيضاً مما استدل به من قال: إنه ليس كل
 مسلم من المؤمنين الموعودين بالجنة إذ لو كان الأمر كذلك لكان وعد الجنة معلقاً
 باسم الإسلام، كما علق باسم الإيمان وكما علق باسم التقوى واسم البر، في مثل
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 قوله: وإرث الثيية في جكر تهر» [القمر: ،]٥٤ وقوله: {إة الأزاز لي ير» الانفطار :
 ،٤١٣ وباسم أولياء الله، كقوله: {ألآ إك أزة أئم لا زك غلقت تلآ ثم يقيت

 األيك :انثا تكا,ا يؤت . كثة الثفر ق الحجية الثيا تي اكذت: لا تييق يكين
 الؤ كيت ثق ألتز التلية» [يونس: ،٤٦٤-٦٢ فلما لم يجر اسم الإسلام هذا المجرى،
 علم أن مسماه ليس ملازماً لسمى الإيمان كما يلازمه اسم البر والتقوى وأولياء الله، وأن
 اسم الإسلام يتناول من هو من أهل الوعيد، وإن كان الله يثيبه عل طاعته، مثل أن يكون
 في قلبه إيمان، ونفاق يستحق به العذاب، فهذا يعاقبه الله ولا يخلده في النار لأن في قلبه

 مثقال ذرة أو أكثر من مثقال ذرة من إيمان/. ٣٤٨/٧

 وهكذا سائر أهل الكبائر إيمانهم ناقص، وإذا كان في قلب أحدهم شعبة نفاق
 عوقب ها إذا م يعف الله عنه، ولم يخلد في النار، فهؤلاء مسلمون وليسوا مؤمنين
 ومعهم إيمان. لكن معهم أيضاً ما يخالف الإيمان من النفاق، فلم تكن تسميتهم
 مؤمنين بأولى من تسميتهم منافقين، لا سيما إن كانوا للكفر أقرب منهم للإيمان،
 وهؤلاء يدخلون في اسم الإيمان في أحكام الدنيا، كما يدخل المنافق المحض وأولى
 لأن هؤلاء معهم إيمان يدخلون به في خطاب الله ب وتأثثها أيبك :امثؤا»، لأن
 ذلك أمر لهم بما ينفعهم ونى لهم عما يضرهم، وهم محتاجون إلى ذلك، ثم إن
 الإيمان الذي معهم إن اقتضى شمول لفظ الخطاب لهم فلا كلام، وإلا فليسوا بأسوأ
 حالاً من المنافق المحض، وذلك المنافق يخاطب هذه الأعمال وتنفعه في الدنيا ويحشر
 بها مع المؤمنين يوم القيامة، ويتميز بها عن سائر الملل يوم القيامة كما تميز عنهم ها
 في الدنيا، لكن وقت الحقيقة يضرب «يتم يثور ة باا بامثم يو المة وظهز} ين

 يو ت: . إ{تي # لخ لإي نيي تة إة يتنتم,ة تجم
 ألأماق حق جاة أخن ألله وغركم يأئه ألغرذ . قأوم لا يؤخًذ منكم ذية ولا من آليين

 تأ تأثم التا5 ن تترئتكم تنش التيه الحديد: ،٤١٥-١٣ وقد قال تعال:
 وإة الفنية ف ائزلء الأشل ين القار كن قجة كثم شيرا . إلا أليت تابرا
 وأشترا ولقرا لإى ولتثرا يتئز ؤ ازكيك تع الزيا تتزك يؤن أة

 الثؤيييق آزا عظينا» [النساء: ٠١٤٥ ٠٤١٤٦

 فإذا عمل العبد صالحاً لله، فهذا هو الإسلام الذي هو دين الله، ويكون/ معه من ٣٤٩/٧
 الإيمان ما يحشر به مع المؤمنين يوم القيامة، ثم إن كان معه من الذنوب ما يعذب به عذب
 وأخرج من النار، إذا كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان وإن كان معه نفاق ولهذا قال
 تعال في مؤلاء: ولأزتيك ع الزيا ونتزك يؤب أفة الثؤييق أكزا غطيا» النساء:
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 ،]١٤٦ فلم يقل: إهم مؤمنون بمجرد هذا إذ لم يذكر الإيمان بالله وملائكته وكتبه
 ورسله، بل هم معهم، وإنما ذكر العمل الصالح وإخلاصه لله، وقال: وأ3لبلت تع

 الثزييا» فيكون لهم حكمهم.

 وقد بين تفاضل المؤمنين في مواضع أخر، وأنه من أتى بالإيمان الواجب استحق
 الثواب، ومن كان فيه شعبة نفاق وأتى بالكبائر، فذاك من أهل الوعيد، وإيمانه ينفعه
 الله به، ويخرجه به من النار ولو أنه مثقال حبة خردل لكن لا يستحق به الاسم المطلق
 المعلق به وعد الجنة بلا عذاب. وتمام هذا أن الناس قد يكون فيهم من معه شعبة من
 شعب الإيمان، وشعبة من شعب الكفر أو النفاق، ويسمى مسلماً، كما نص عليه أحد.

 وتمام هذا أن الإنسان قد يكون فيه شعبة من شعب الإيمان، وشعبة من شعب النفاق،
 وقد يكون مسلماً وفيه كفر دون الكفر الذي ينقل عن الإسلام بالكلية، كما قال الصحابة -
 ابن عباس وغيره .: كفر دون كفر. وهذا قول عامة السلف، وهو الذي نص عليه أمد
 وغيره ممن قال في السارق، والشارب، ونحوهم ممن قال فيه النبي قيلة: «إنه ليس
 بمؤمن"" أنه يقال لهم: مسلمون لا مؤمنون، واستدلوا بالقرآن والسنة عى نفي اسم
 ٣٥٠/٧ الإيمان مع إثبات اسم الإسلام، وبأن الرجل قد يكون مسلماً ومعه كفر/ لا ينقل عن
 الملة، بل كفر دون كفر، كما قال ابن عباس وأصحابه في قوله: {ومن ز يمتكم بتا
 أرذ أمة أزلكهق فج ألكز}ة» [المائدة: ]٤٤ قالوا: كفر لا ينقل عن الملة، وكفر دون

 كفر، وفسق دون فسق، وظلم دون ظلم .

 وهذا- أيضاً مما استشهد به البخاري في صحيحه فإن كتاب الإيمان الذي افتتح به
 «الصحيح» قرر مذهب أهل السنة والجماعة، وضمنه الرد عل المرجئة، فإنه كان من القائمين

 بنصر السنة والجماعة مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان.

 وقد اتفق العلماء عل أن اسم المسلمين في الظاهر يجري عل المنافقين لأهم
 استسلموا ظاهراً، وأنوا بما أتوا به من الأعمال الظاهرة بالصلاة الظاهرة، والزكاة
 الظاهرة، والحج الظاهر، والجهاد الظاهر، كما كان النبي يجري عليهم أحكام الإسلام
 الظاهر، واتفقوا عل أنه من م يكن معه شىء من الإيمان فهو كما قال تعالى: {إق
 الثيييا ف اللآزل الأشل ين ألثار» [النساء: ]١٤٥ وفيها قراءتان: ذزك وذزك قال أبو
 الحسين بن فارس: الجنة درجات والنار دركات، قال الضحاك: الدرج: إذا كان بعضها
 فوق بعض. والدرك: إذا كان بعضها أسفل من بعض، فصار المظهرون للإسلام بعضهم

، 
 )١( سبق تخريجه ص٢1.
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 في أعل درجة في الجنة وهو رسول الله ية، كما قان في الحديث الصحيح: «إذا سمعتم
 المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد
 من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي

 يوم/ القيامةة" وقوله قيلة: دوارجو أن أكون، مثل قوله: وإني لأرجو أن أكون أخشاكم لله ٣٥١٨٧
 وأعلمكم بحدودها" ولا ريب أنه أخشى الأمة لله، وأعلمهم بحدوده.

 وكذلك قوله: «اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من
 مات لا يشرك بالله شينا؟"، وقوله: إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة،""وأمثال هذه
 النصوص، وكان يستدل به أحد وغيره عل الاستثناء في الإيمان، كما نذكره في موضعه.
 والمقصود أن خير المؤمنين في أعل درجات الجنة، والمنافقون في الدرك الأسفل من
 النار، وإن كانوا في الدنيا مسلمين ظاهراً تجري عليهم أحكام الإسلام الظاهرة، فمن كان فيه
 إيمان ونفاق يسمى مسلماً إذ ليس هو دون المنافق المحض، وإذا كان نفاقه أغلب م يستحق
 اسم الإيمان، بل اسم المنافق أحق به، فإن ما فيه بياض وسواد، سواده أكثر من بياضه، هو
 باسم الأسود أحق منه باسم الأبيض، كما قال تعال: {ثم يكفر تؤتين أترث يثجم
 لايتكن [آل عمران: ،]١٦٧ وأما إذا كان إيمانه أغلب ومعه نفاق يستحق به الوعيد،
 لم يكن أيضاً من المؤمنين الموعودين بالجنة، وهذا حجة لما ذكره محمد بن نصر عن

 أحد، ولم أره أنا فيما بلغني من كلام أحد ولا ذكره الخلال ونحوه .
 وقال محمد بن نصر: وحكى غير هؤلاء عن أحد أنه قال: من أتى هذه الأربعة:
 الزنا، والسرقة، وشرب الخمر، والثهبة"" التي يرفع الناس فيها أبصارهم إليه، أو مثلهن

 أو فوقهن، فهو مسلم ولا أسميه/ مؤمنا، ومن أتى دون الكبائر نسميه مؤمناً ناقص ٣٥٢/٧
 الإيمان، فإن صاحب هذا القول يقول: لما نفى عنه النبي ية الإيمان، نفيته عنه كما
 نفاه عنه الرسول ة والرسول م ينفه إلا عن صاحب كبيرة، وإلا فالمؤمن الذي يفعل
 الصغيرة هي مكفرة عنه بفعله للحسنات واجتنابه للكبائر، لكنه ناقص الإيمان عمن
 اجتنب الصغائر، فما أتى بالإيمان الواجب، ولكن خلطه بسيئات كفرت عنه بغيرها،

 ونقصت بذلك درجته عمن م يات بذلك .
 وأما الذين نفى عنهم الرسول الإيمان، فننفيه كما نفاه الرسول، وأولئك وإن كان
 معهم التصديق وأصل الإيمان فقد تركوا منه ما استحقوا لأجله سلب الإيمان، وقد

 )١( مسلم فى الصلاة )٤٨٣/١١(.
 )2( سبق تخريهص١٦١٠ )٣(قبس تخريجه ص١٤1.

 )٤( البخارى فى الأنبياء )٨٤٣٣( ومسلم فى الإيمان )٢٢٢/٩٧٣(.
 )ه( هي اسم للشىء المنهوب. انظر: المصباح المنير، مادة ا نهب'.
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 يجتمع في العبد نفاق وإيمان، وكفر وإيمان، فالإيمان المطلق عند هؤلاء ما كان صاحبه
 مستحقاً للوعد بالجنة.

 وطوائف أهل الأهواء من الخوارج، والمعتزلة، والجهمية، والمرجئة، كزاميهم، وغير
 كزاميهم يقولون: إنه لا يجتمع في العبد إيمان ونفاق، ومنهم من يدعي الإججاع عل ذلك،
 وقد ذكر أبو الحسن في بعض كتبه الإججاع عل ذلك، ومن هنا غلطوا فيه وخالفوا فيه
 الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين لهم بإحسان مع مخالفة صريح المعقول، بل
 الخوارج والمعتزلة طردوا هذا الأصل الفاسد، وقالوا: لا يجتمع في الشخص الواحد
 طاعة يستحق ها الثواب، ومعصية يستحق ها العقاب، ولا يكون الشخص الواحد
 ٣٥٣/٧ محمودا من وجه مذموما من/ وجه، ولا محبوباً مدعواً من وجه مسخوطاً ملعوناً من
 وجه، ولا يتصور أن الشخص الواحد يدخل الجنة والنار جميعاً عندهم؟ بل من دخل
 إحداها م يدخل الأخرى عندهم؟ ولهذا أنكروا خروج أحد من النار أو الشفاعة في
 أحد من أهل النار. وحكى عن غالية المرجئة أنهم وافقوهم عل هذا الأصل، لكن

 هؤلاء قالوا: إن أهل الكبائر يدخلون الجنة ولا يدخلون النار مقابلة لأولئك .

 وأما أهل السنة والجماعة والصحابة، والتابعون لهم بإحسان، وسائر طوائف المسلمين
 من أهل الحديث والفقهاء وأهل الكلام من مرجئة الفقهاء والكرامية والكلابية والأشعرية،
 والشيعة مرجئهم وغير مرجئهم فيقولون: إن الشخص الواحد قد يعذبه الله بالنار ثم
 يدخله الجنة كما نطقت بذلك الأحاديث الصحيحة، وهذا الشخص الذي له سيئات
 عذب ها، وله حسنات دخل ها الجنة، وله معصية وطاعة باتفاق، فإن هؤلاء الطوائف
 لم يتنازعوا في حكمه، لكن تنازعوا في اسمه. فقالت المرجئة جهميتهم وغير جهميتهم
 - هو مؤمن كامل الإيمان. وأهل السنة والجماعة عل أنه مؤمن ناقص الإيمان، ولولا
 ذلك لما عذب، كما أنه ناقص البر والتقوى باتفاق المسلمين، وهل يطلق عليه اسم
 مؤمن؟ هذا فيه القولان، والصحيح التفصيل. فإذا سئل عن أحكام الدنيا كعتقه في

 الكفارة، قيل: هو مؤمن وكذلك إذا سثل عن دخوله في خطاب المؤمنين .

 ٣٥٤/٧ وأما إذا سثل عن حكمه في الآخرة، قيل: ليس هذا النوع من المؤمنين/ الموعودين
 بالجنة، بل معه إيمان يمنعه الخلود في النار ويدخل به الجنة بعد أن يعذب في النار إن
 م يغفر الله له ذنوبه ولهذا قال من قال: هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته أو مؤمن
 ناقص الإيمان. والذين لا يسمونه مؤمناً من أهل السنة ومن المعتزلة يقولون: اسم

 الفسوق ينافي اسم الإيمان لقوله: ويق اتنج القشرة بتل ألإين» [الحجرات: ،٤١١
 وقوله: {أئن &ن ثقا كن ات تايكأ» [السجدة: ،٤١٨ وقد تال النبي قيلة
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 اسباب المسلم فسوق وقتاله كفر،"(.

 وعل هذا الأصل فبعض الناس يكون معه شعبة من شعب الكفر، ومعه إيمان أيضاً،
 وعل هذا ورد عن النبي شيلة في تسمية كثير من الذنوب كفراً، مع أن صاحبها قد يكون معه
 أكثر من مثقال ذرة من إيمان فلا يخلد في النار. كقوله: اسباب المسلم فسوق وقتاله كفر،،
 وقوله: «لا ترجعوا بعدي كفاراً، يضرب بعضكم رقاب بعر»"" وهذا مستفيض عن
 النبي ية في الصحيح من غير وجه، فإنه أمر في حجة الوداع أن ينادى به في الناس،
 فقد سمى من يضرب بعضهم رقاب بعض بلا حق كفاراً، وسمى هذا الفعل كفراً، ومع
 هذا فقد قال تعال: وتن ايتكان يق الثقيبية أتكتلوا تأشيراً ييتأ» إلى قوله: وإئا
 الثؤيثؤة إؤث» [الحجرات: ،٩ ،]١٠ فبين أن هؤلاء لم يخرجوا من الإيمان بالكلية،
 ولكن فيهم ما هو كفر وهي هذه الخصلة، كما قال بعض الصحابة: كفر دون كفر.
 وكذلك قوله: ومن قال لأخيه: يا كافر، فقد باء ها أحدها" فقد سماه أخاه حين
 القول، وقد أخبر أن أحدها باء ها، فلو خرج أحدما عن الإسلام بالكلية م يكن

 أخاه، بل فيه كفر/. ٣٥٥/٧

 وكذلك قوله في الحديث الصحيح: اليس من رجل اذعى لغير أبيه، وهو يغلفه، إلا
 ففرا"، وفي حديث آخر: اقفر بالله من تبزا من تب وإن ذق،""، وكان من القرآن
 الذي نسخ لفظه: «لا ترغبوا عن آبائكم فإن كفراً بكم أن ترغبوا عن آبائكم؟، فإن حق

 الوالدين مقرون بحق الله في مثل قوله: {أن أنكز ي ويؤيدية إلآة اليث» [لقمان :
 ،t١٤ وقوله: «تتى تثى، ألآ قجثا إ إ: تؤلين يحثا( الإسراء: ،٢٢٣

 فالوالد أصله الذي منه خلق، والولد من كسبه. كما قال: ا أق عتة ما} ركا
 كستا» [المسد: ،]٢ فالجحد لهما شعبة من شعب الكفر، فإنه جحد لما منه خلقه
 ربه، فقد جحد خلق الرب إياه، وقد كان في لغة من قبلنا يسمى الرب أباً، فكان فيه
 كفر بالله من هذا الوجه، ولكن ليس هذا كمن جحد الخالق بالكلية، وسنتكلم إن شاء

، 
 )١( سبق تخريجه ص٧٥1.

 )2( البخارى فى العلم )١21( ومسلم فى الإيمان )٥٦/٨١١(٠
 )٣( سبق تخريجه ص٣0٢.

 )٤( البخاري في المناقب )٨٠٥٣(، ومسلم في الإيمان ،(١١2/٦١ وهما عن أبي ذر.
 )٥( ابن ماجه في الفرائض )٤4٧٢( وفي الزوائد:« هذا الحديث في بعض النسخ دون بعض. وم يذكره المزي

 في الأطراف، وإسناده صحيح، وأظنه من زيادات ابن القطان،، والدارمي ،2٤٣/٢ وأحد ٠٢١٥/٢
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 الله عل سائر الأحاديث.
 والمقصود هنا ذكر أصل جامع تنبني عليه معرفة النصوص، ورد ما تنازع فيه الناس إلى
 الكتاب والسنة، فإن الناس كثر نزاعهم في مواضع في مسمى الإيمان والإسلام لكثرة ذكرهما،
 وكثرة كلام الناس فيهما، والاسم كلما كثر التكلم فيه، فتكلم به مطلقاً ومقيداً بقيد، ومقيد
 بقيد آخر في موضع أخر. كان هذا سبباً لاشتباه بعض معناه، ثم كلما كثر سماعه كثر من
 يشتبه عليه ذلك. ومن أسباب ذلك أن يسمع بعض الناس بعض موارده ولا يسمع بعضه،
 ويكون ما سمعه مقيداً بقيد أوجبه اختصاصه بمعنى، فيظن معناه في سائر موارده كذلك،
 ٣٥٦/٧ فمن اتبع علمه حتى عرف مواقع الاستعمال عامة، وعلم مأخذ/ الشبه أعطى كل ذي حق
 حقه، وعلم أن خير الكلام كلام الله، وأنه لا بيان أتم من بيانه، وأن ما أجع عليه

 المسلمون من دينهم الذي يحتاجون إليه أضعاف أضعاف ما تنازعوا فيه.

 فالمسلمون - سنيهم وبدعيهم - متفقون عل وجوب الإيمان بالله وملائكته وكتبه
 ورسله واليوم الآخر، ومتفقون عل وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج، ومتفقون
 عل أن من أطاع الله ورسوله فإنه يدخل الجنة، ولا يعذب، وعل أن من م يؤمن بأن
 محمداً رسول الله ية إليه فهو كافر، وأمثال هذه الأمور التي هي أصول الدين وقواعد
 الإيمان التي اتفق عليها المنتسبون إلى الإسلام والإيمان، فتنازعهم بعد هذا في بعض
 أحكام الوعيد أو بعض معان بعض الأسماء أمر خفيف بالنسبة إلى ما اتفقوا عليه، مع
 أن المخالفين للحق البين من الكتاب والسنة هم عند جمهور الأمة معروفون بالبدعة،
 مشهود عليهم بالضلالة، ليس لهم في الأمة لسان صدق ولا قبول عام كالخوارج
 والروافض والقدرية ونحوهم، وإنما تنازع أهل العلم والسنة في أمور دقيقة تخفى عل
 أكثر الناس ولكن يجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله. والرد إلى الله ورسوله في
 مسألة «الإسلام، والإيمان» يوجب أن كلا من الاسمين وإن كان مسماه واجباً لا يستحق
 أحد الجنة إلا بأن يكون مؤمناً، مسلماً، فالحق في ذلك ما بينه النبي في حديث
 جبريل، فجعل الدين وأهله ثلاث طبقات: أولها: الإسلام، وأوسطها: الإيمان،
 /٧ ٣٥٧ وأعلاها: الإحسان، ومن وصل إلى العليا/ فقد وصل إلى التي تليها، فالمحسن مؤمن،

 والمؤمن مسلم؟ وأما المسلم فلا يجب أن يكون مؤمناً.

 وهكذا جاء القرآن، فجعل الأمة عل هذه الأصناف الثلاثة، قال تعالى: وث; أتيا
 انكتت ألية أتفا من عكرة تنجز لا تقييد تتنجم شقية تتهم تاية
 الكبكب بإذن أقة تف ثق التل ألكيي» [ناطر: ،٢٣٢ فالسلم الذي م يقم
 بواجب الإيمان هو الظالم لنفسه، والمقتصد هو المؤمن المطلق الذي أدى الواجب وترك
 المحرم، والسابق بالخيرات هو المحسن الذي عبد الله كأنه يراه. وقد ذكر الله - سبحانه
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 - تقسيم الناس في المعاد إلى هذه الثلاثة في سورة )الواقعة( و )المطففين( و )هل أنى( وذكر
 الكفار أيضاً - وأما هنا فجعل التقسيم للمصطفين من عباده.

 وقال أبو سليمان الخطابي: ما أكثر ما يغلط الناس في هذه المسألة، فأما الزهري فقال :
 الإسلام الكلمة، والإيمان العمل، واحتج بالآية. وذهب غيره إلى أن الإسلام والإيمان شىء
 واحد. فاحتج بقوله: ولزنا ن تان فها ين ألؤييا . قا كنتا يا قت7 ير تق الثتية»
 [الذاريات: ٠٣٥ ،]٣٦ قال الخطابي: وقد تكلم رجلان من أهل العلم، وصار كل واحد
 منهما إلى قول واحد من هذين ورد الآخر منهما عل المتقدم، وصنف عليه كتاباً يبلغ عدد
 أوراقه المائتين. قال الخطاب: والصحيح من ذلك: أن يقيد الكلام في هذا، ولا يطلق
 وذلك أن المسلم قد يكون مؤمناً في بعض الأحوال ولا يكون مؤمناً في بعضها،

 والمؤمن/ مسلم في جميع الأحوال، فكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمناً، وإذا ٣٥٨/٧
 حلت الأمر عل هذا استقام لك تأويل الآيات، واعتدل القول فيها، ولم يختلف شىء منها.
 قلت: الرجلان اللذان أشار إليهما الخطابي، أظن أحدهما - وهو السابق - محمد بن
 نصر، فإنه الذي علمته بسط الكلام في أن الإسلام والإيمان شىء واحد من أهل السنة
 والحديث، وما علمت لغيره قبله بسطاً في هذا. والآخر الذي رد عليه أظنه ... ١
 لكن م أقف عل رده، والذي اختاره الخطابي هو قول من فرق بينهما، كأبي جعفر،
 وحاد ابن زيد، وعبد الرحمن بن مهدي، وهو قول أحد بن حنبل وغيره، ولا علمت
 أحداً من المتقدمين خالف هؤلاء، فجعل نفس الإسلام نفس الإيمان ولهذا كان عامة

 أهل السنة عل هذا الذي قاله هؤلاء كما ذكره الخطابي.
 وكذلك ذكر أبو القاسم التيمي الأصبهاني وابنه محمد شارح امسلم، وغيرهما، أن
 المختار عند أهل السنة أنه لا يطلق عل السارق والزاني اسم مؤمن، كما دل عليه
 النص، وقد ذكر الخطابي: في اشرح البخارى، كلاماً يقتضي تلازمهما مع افتراق
 اسميهما، وذكره البغوي في اشرح السنة؟ فقال: قد جعل النبي هة الإسلام اسماً
 لما ظهر من الأعمال، وجعل الإيمان اسماً لما بطن من الاعتقاد، وليس كذلك لأن

 الأعمال ليست من الإيمان/، أو التصديق بالقلب ليس من الإسلام، بل ذلك ٣٥٩/٧
 تفصيل الجملة هي كلها شىء واحد وجماعها الدين،ولذلك قال ية: «هذا جبريل
 جاءكم يعلمكم دينكم»". والتصديق والعمل يتناولهما اسم الإسلام والإيمان جميعاً،
 يدل عليه قوله تعال: ?إًان أليت عنة ألم ألإشكث( [آل عمران: ،]١٩ وقوله
 تعال: «تهيث لي اتتم يا» [ائدة: ،]٣ وقوله: وتن كنغ ق1 الإشكم ييكا

 )1( بياض بالأصل.
 )2( سبق تخريجه ص٧.
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 ككن يتبق يثة» [آل عمران: ،]٨٥ فبين أن الدين الذي رضيه ويقبله من عباده هو
 الإسلام، ولا يكون الدين في محل الرضى والقبول إلا بانضمام التصديق إلى العمل .

 قلت: تفريق النبي قلة في حديث جبريل وإن اقتضى أن الأعل هو الإحسان،
 والإحسان يتضمن الإيمان، والإيمان يتضمن الإسلام، فلا يدل عل العكس، ولو قدر
 أنه دل عل التلازم فهو صريح بأن مسمى هذا ليس مسمى هذا، لكن التحقيق أن
 الدلالة تختلف بالتجريد والاقتران كما قد بيناه، ومن فهم هذا انحلت عنه إشكالات
 كثيرة في كثير من المواضع حاد عنها طوائف - «مسألة الإيمان؟ وغيرها - وما ذكره من
 أن الدين لا يكون في محل الرضى والقبول إلا بانضمام التصديق إلى العمل، يدل عل
 أنه لابد مع العمل من الإيمان، فهذا يدل عل وجوب الإيمان مطلقاً، لكن لا يدل عل
 أن العمل الذي هو الدين، ليس اسمه إسلاماً، وإذا كان الإيمان شرطاً في قبوله م يلزم

 ٣٦٠/٧ أن يكون ملازما له، ولو كان ملازماً له لم يلزم أن يكون جزء مسماه/ .

 وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: قوله هة: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله،
 إلى آخره، و «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، إلى آخر،"". قال: هذا بيان
 لأصل الإيمان، وهوالتصديق الباطن وبيان لأصل الإسلام، وهو الاستسلام والانقياد
 الظاهر. وحكم الإسلام في الظاهر يثبت بالشهادتين، وإنما أضاف إليهما الأربع لكونها
 أظهر شعائر الإسلام ومعظمها، وبقيامه بها يتم استسلامه، وتركه لها يشعر بحل قيد

 انقياده وانحلاله.

 ثم إن اسم الإيمان يتناول ما فسر به الإسلام في هذا الحديث، وسائر الطاعات
 لكونها ثمرات التصديق الباطن، الذي هو أصل الإيمان، مقومات ومتممات وحافظات
 له ولهذا فسر النبي ية الإيمان في حديث وفد عبد القيس بالشهادتين، والصلاة،
 والزكاة، والصوم، وإعطاء الخمس من المغنم ولهذا لا يقع اسم المؤمن المطلق عل من
 ارتكب كبيرة أو ترك فريضة، لأن اسم الشىء الكامل يقع عل الكامل منه، ولا يستعمل
 في الناقص ظاهراً إلا بقيد ولذلك جاز إطلاق نفيه عنه في قوله قيلة: ولا يزني الزاني

 حين يزني وهو مؤمن4 .

 واسم الإسلام يتناول - أيضاً ما هو «أصل الإيمان، وهو التصديق، ويتناول «أصل

 )١( سبق تخريجه ص٧ .
 )٢( سبق تخريجه 1٣ .
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 الطاعات، فإن ذلك كله استسلام. قال: فخرج مما ذكرناه وحققناه أن الإسلام والإيمان
 يجتمعان ويفترقان ٤ وأن كل مؤمن مسلم، وليس/ كل مسلم مؤمناً. قال: فهذا تحقيق ٣٦١/٧

 واف بالتوفيق بين متفرقات النصوص الواردة في الإيمان والإسلام، التي طالما غلط فيها
 الخائضون، وما حققناه من ذلك موافق لمذاهب جماهير العلماء من أهل الحديث وغيرهم.

 فيقال: هذا الذي ذكره رجه الله فيه من الموافقة لما قد بين من أقوال الأثمة، وما دل
 عليه الكتاب والسنة ما يظهر به أن الجمهور يقولون: كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم
 مؤمناً، وقوله: إن الحديث ذكر فيه أصل الإيمان وأصل الإسلام، قد يورد عليه أن
 النبي قيلة أجاب عن الإيمان والإسلام بما هو من جنس الجواب بالحد عن المحدود،
 فيكون ما ذكره مطابقاً لهما لا لأصلهما فقط، فالإيمان هو الإيمان بما ذكره باطناً

 وظاهراً، لكن ما ذكره من الإيمان تضمن الإسلام، كما أن الإحسان تضمن الإيمان.

 وقول القائل: أصل الاستسلام هو الإسلام الظاهر، فالإسلام هو الاستسلام لله
 والانقياد له ظاهراً وباطناً، فهذا هو دين الإسلام الذي ارتضاه الله كما دلت عليه
 نصوص الكتاب والسنة، ومن أسلم بظاهره دون باطنه فهو منافق يقبل ظاهره، فإنه لم
 يؤمر أن يشق عن قلوب الناس، وأيضاً فإذا كان الإسلام يتناول التصديق الباطن الذي
 هو أصل الإيمان، فيلزم أن يكون كل مسلم مؤمناً، وهو خلاف ما نقل عن الجمهور،
 ولكن لابد في الإسلام من تصديق يحصل به أصل الإيمان، وإلا لم يثب عليه،

 فيكون/ حينئذ مسلماً مؤمناً، فلابد أن يتبين المسلم الذي ليس بمؤمن ودخوله في ٣٦٢/٧
 الإسلام، والنبي ة قال: «هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم»""، وقوله: الإسلام هو
 الأركان الحمسة،"" لا يعني به من أداها بلا إخلاص لله بل مع النفاق، بل المراد من
 فعلها كما أمر ها باطناً وظاهراً، وذكر الخمس أنها هي الإسلام لأنها هي العبادات
 المحضة التي تجب لله تعالى - عل كل عبد مطيق لها، وما سواها إما واجب علل
 الكفاية لمصلحة إذا حصلت سقط الوجوب، وإما من حقوق الناس بعضهم علل بعض
 وإن كان فيها قربة ونحو ذلك، وتلك تابعة لهذه، كما قال: «المسلم من سلم المسلمون
 من لسانه ويده،'؟ و «أفضل الإسلام أن ثطعم الطعام، ونقرى السلام عل من عرفت

 ومن م تعرف"" ونحو ذلك: فهذه الخمس هي الأركان والمباني كما في الإيمان.

 )١( سبق تخريجه ص٧ .
 )2( و)٣( سبق تخريجهما ص«.

 )٤( البخارى فى الاستتذان )٦٣٢٦(.
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 وقول القائل: الطاعات ثمرات التصديق الباطن، يراد به شيشان: يراد به أها لوازم له،
 فمتي وجد الإيمان الباطن وجدت، وهذا مذهب السلف وأهل السنة، ويراد به أن الإيمان
 الباطن قد يكون سببا، وقد يكون الإيمان الباطن تاما كاملاً وهي لم توجد، وهذا قول

 المرجئة من الجهمية وغيرهم، وقد ذكرنا فيما تقدم أنهم غلطوا في ثلاثة أوجه :

 أحدها: ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاما بدون العمل الذي في القلب
 ٣٦٣/٧ تصديق بلا عمل للقلب، كمحبة الله وخشيته وخوفه، والتوكل عليه والشوق إلى لقائه/ .

 والثاني: ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاما بدون العمل الظاهر، وهذا يقول
 به جيع المرجئة.

 والثالث: قولهم: كل من كفره الشارع فإنما كفره لانتفاء تصديق القلب بالرب -
 تبارك وتعالى، وكثير من المتأخرين لا يميزون بين مذاهب السلف وأقوال المرجئة
 والجهمية لاختلاط هذا بهذا في كلام كثير منهم، ممن هو في باطنه ريى رأي الجهمية
 والمرجئة في الإيمان، وهو معظم للسلف وأهل الحديث فيظن أنه يجمع بينهما، أو

 يجمع بين كلام أمثاله وكلام السلف.

 قال أبو عبد الله بن نصر المروزي: وقالت طائفة ثالثة - وهم الجمهور الأعظم من
 أهل السنة والجماعة، وأصحاب الحديث .: الإيمان الذي دعا الله العباد إليه وافترضه
 عليهم، هو الإسلام الذي جعله ديتا وارتضاه لعباده ودعاهم إليه، وهو ضد الكفر
 الذي سخطه فقان: وزلا يك ليجار, الكثة» [الزمر: ،٤٧ وقال: «ذتضيث لثي
 الإنة يا» اائدة: ،٢٣ وقال: ونثن يزد أقة أن يتيية كقن تتث ينتج»
 الأنعام: ،]١٢٥ وقال: وانمن شن اللة منذ: لأشم تثو عن ور تين تؤ»
 [الزمر: ،22 فمدح الله الإسلام بمثل ما مدح به الإيمان، وجعله اسم ثناء وتزكية ،
 فأخبر أن من أسلم فهو عل نور من ربه وهدى، وأخبر أنه دينه الذي ارتضاه، وما
 ارتضاه فقد أحبه وامتدحه، ألا رتى أن أنبياء الله ورسله رغبوا فيه إليه وسألوه إياه،
 فقال إبراهيم وإسماعيل: {زيا تجتثا شيتين لة كهن فزيتا أقة شنيتة أ4 [البقرة:
 ٣٦٤/٧ ،]١٢٨ وقال يوسف: {ؤئي شيئا وألحقي يلقكييا» [يوسف: ،]١0١ وقال:
 وذقن يا إتهث بيد تيتثؤث يتق إة ألة انلق لكم أليا فلا كوثق إلا تأث
 شنيثوة» البقرة: ،٢١٣٢ وقال: وقل يي أرثا الكتع ثلألإيم ثثتتنf إن كتتثا
 تكد افكتأً» ال عمران: ،٢٢0 وقال ني موضع آخر: {ؤلا :تكا وألو ا أرق
 إيتا ونا أرل إ3 إهة تانقين تنكق» إلى توله: وقان ]تؤا٤ يقل ا اتنم يو.
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 ئقي انتآ4ً [البقرة: ٠١٣٦ ٤١٣٧ فحكم الله بأن من أسلم فقد اهتدى، ومن آمن فقد
 اهتدى، وسفى بينهما.

 قال: وقد ذكرنا تمام الحجة في أن الإسلام هو الإيمان، وأنهما لا يفترقان ولا يتباينان
 في موضع غير هذا، فكرهنا إعادته في هذا الموضع كراهة التطويل والتكرير، غير أنا سنذكر
 من الحجة ما لم نذكره في غير هذا الموضع، ونبين خطا تأويلهم، والحجج التي احتجوا ها

 من الكتاب والأخبار عل التفرقة بين الإسلام والإيمان.

 قلت: مقصود محمد بن نصر المروزي - رجه الله .: أن المسلم الممدوح هو المؤمن
 الممدوح، وأن المذموم ناقص الإسلام والإيمان، وأن كل مؤمن فهو مسلم، وكل مسلم
 فلابد أن يكون معه إيمان، وهذا صحيح، وهو متفق عليه، ومقصوده أيضا أن من
 أطلق عليه الإسلام أطلق عليه الإيمان، وهذا فيه نزاع لفظي، ومقصوده أن مسمى
 أحدها هو مسمى الآخر، وهذا لا يعرف عن أحد من السلف. وإن قيل: هما
 متلازمان، فالمتلازمان لا يجب أن يكون مسمى هذا هو مسمى هذا، وهو لم ينقل عن
 أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا أثمة الإسلام المشهورين أنه قال: مسمى

 الإسلام هو مسمى/ الإيمان كما نصر، بل ولا عرفت أنا أحذا قال ذلك من السلف، ٣٦٥/٧
 ولكن المشهور عن الجماعة من السلف والخلف أن المؤمن المستحق لوعد الله هو المسلم
 المستحق لوعد الله، فكل مسلم مؤمن، وكل مؤمن مسلم، وهذا متفق عل معناه بين
 السلف والخلف بل وبين فرق الأمة كلهم يقولون: إن المؤمن الذي وعد بالجنة لابد أن
 يكون مسلما، والمسلم الذي وعد بالجنة لابد أن يكون مؤمناً، وكل من يدخل الجنة

 بلا عذاب من الأولين والآخرين فهو مؤمن مسلم .

 ثم إن أهل السنة يقولون: الذين يخرجون من النار ويدخلون الجنة معهم بعض
 ذلك، وإنما النزاع في إطلاق الاسم، فالنقول متواترة عن السلف بأن الإيمان قول
 وعمل، وم ينقل عنهم شىء من ذلك في الإسلام، ولكن لما كان الجمهور الأعظم
 يقولون: إ الإسلام هو الدين كله، ليس هو الكلمة فقط خلاف ظاهر ما نقل عن
 الزهري، فكانوا يقولون: إن الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك من الأفعال
 المأمور ها هي من الإسلام كما هي من الإيمان، ظن أنهم يجعلونها شيقا واحدًا،
 وليس كذلك، فإن الإيمان مستلزم للإسلام باتفاقهم، وليس إذا كان الإسلام داخلاً فيه
 يلزم أن يكون هو إياه، وأما الإسلام فليس معه دليل عل أنه يستلزم الإيمان عند
 الإطلاق، ولكن هل يستلزم الإيمان الواجب أو كمال الإيمان؟ فيه نزاع، وليس معه
 دليل عل أنه مستلزم للإيمان ولكن الأنبياء الذين وصفهم الله بالإسلام كلهم كانوا
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 مؤمنين، وقد وصفهم الله بالإيمان ولو لم يذكر ذاك عنهم فنحن نعلم قطا أن الأنبياء
 ٣٦٦/٧ كلهم مؤمنون/ .

 وكذلك السابقون الأولون كانوا مسلمين مؤمنين .

 ولو قدر أن الإسلام يستلزم الإيمان الواجب، فغاية ما يقال: إنهما متلازمان، فكل
 مسلم مؤمن، و كل مؤمن مسلم، وهذا صحيح إذا أريد أن كل مسلم يدخل الجنة معه
 الإيمان الواجب، وهو متفق عليه إذا أريد أن كل مسلم يثاب عل عبادته، فلابد أن
 يكون معه أصل الإيمان فما من مسلم إلا وهو مؤمن، وإن لم يكن هو الإيمان الذي
 نفاه النبي يو، عمن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وعمن يفعل الكبائر، وعن
 الأعراب وغيرهم، فإذا قيل: إن الإسلام والإيمان التام متلازمان لم يلزم أن يكون
 أحدهما هو الآخر، كالروح والبدن، فلا يوجد عندنا روح إلا مع البدن، ولا يوجد بدن
 حي إلا مع الروح، وليس أحدها الآخر، فالإيمان كالروح، فإنه قائم بالروح ومتصل
 بالبدن، والإسلام كالبدن، ولا يكون البدن حيا إلا مع الروح، بمعنى أنهما متلازمان،
 لا أن مسمى أحدهما هو مسمى الأخر، وإسلام المنافقين كبدن الميت جسد بلا روح، فما
 من بدن حي إلا وفيه روح، ولكن الأرواح متنوعة كما قال النبي يلة: الأرواح جنود
 مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف»"" وليس كل من صل ببدنه
 يكون قلبه منورا بذكر الله والخشوع وفهم القرآن وإن كانت صلاته يثاب عليها ويسقط
 عنه الفرض في أحكام الدنيا فهكذا الإسلام الظاهر بمنزلة الصلاة الظاهرة، والإيمان
 بمنزلة ما يكون في القلب حين الصلاة من المعرفة بالله والخشوع وتدبر القرآن، فكل من
 ٣٦٧/٧ خشع قلبه/ خشعت جوارحه، ولا ينعكس ولهذا قيل: إياكم وخشوع النفاق، وهو أن
 يكون الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع، فإذا صلح القلب صلح الجسد كله، وليس

 إذا كان الجسد في عبادة يكون القلب قائما بحقائقها.

 والناس في «الإيمان، و «الإسلام» عل ثلاث مراتب: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق
 بالخيرات، فالسلم ظاهزا وباطتا إذا كان ظالما لنفسه، فلابد أن يكون معه إيمان، ولكن لم

 يأت بالواجب ولا ينعكس، وكذلك في الآخر. وسيأتي إن شاء الله.

 والآيات التي احتج ها محمد بن نصر تدل عل وجوب الإسلام، وأنه دين الله، وأن
 الله يحبه ويرضاه، وأنه ليس له دين غيره، وهذا كله حق، لكن ليس في هذا ما يدل عل
 أنه هو الإيمان، بل ولا يدل عل أن بمجرد الإسلام يكون الرجل من أهل الجنة، كما ذكره

 )١( سبق تخريجه مص٥٤.
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 في حجة القول الأول، فإن الله وعد المؤمنين بالجنة في غير آية، ولم يذكر هذا الوعد باسم
 الإسلام. وحينئذ، فمدحه وإيجابه ومحبة الله له تدل عل دخوله في الإيمان، وأنه بعض
 منه، وهذا متفق عليه بين أهل السنة، كلهم يقولون: كل مؤمن مسلم، وكل من أتى
 بالإيمان الواجب فقد أتى بالإسلام الواجب، لكن النزاع في العكس، وهذا كما أن
 الصلاة يحبها الله ويأمر بها، ويوجبها ويثنى عليها وعل أهلها في غير موضع، ثم لم
 يدل ذلك عل أن مسمى الصلاة مسمى الإيمان، بل الصلاة تدخل في الإيمان، فكل

 مؤمن مصل، ولا يلزم أن يكون كل من صل وأتى الكبائر مؤمنا/. ٣٦٨/٧

 دججيع ما ذكره من الحجة عن النبي قلة فإن فيها التفريق بين مسمى الإيمان والإسلام
 إذا ذكرا جيئا، كما في حديث جبريل وغيره، وفيها أيضا أن اسم الإيمان إذا أطلق

 دخل فيه الإسلام. قال أبو عبد الله بن حامد في كتابه المصنف في «أصول الدين،:

 قد ذكرنا أن الإيمان قول وعمل، فأما الإسلام فكلام أحد يحتمل روايتين: إحداهما :
 أنه كالإيمان. والثانية: أنه قول بلا عمل. وهو نصه في رواية إسماعيل بن سعيد، قال:
 والصحيح أن المذهب رواية واحدة أنه قول وعمل، ويحتمل قوله: إن الإسلام قول يريد
 به: أنه لا يجب فيه ما يجب في الإيمان من العمل المشروط فيه لأن الصلاة ليست من

 شرطه، إذ النص عنه أنه لا يكفر بتركه الصلاة.

 قال: وقد قضينا أن الإسلام والإيمان اسمان لمعنيين، وذكرنا اختلاف الفقهاء، وقد
 ذكر قبل ذلك أن الإسلام والإيمان اسمان لمعنيين مختلفين، وبه قال مالك، وشريك،
 وحاد بن زيد، بالتفرقة بين الإسلام والإيمان، قال: وقال أصحاب الشافعي، وأصحاب
 أبي حنيفة: إهما اسمان معناها واحد. قال: ويفيد هذا أن الإيمان قد تنتفي عنه تسميته
 مع بقاء الإسلام عليه، وهو بإتيان الكبائر التي ذكرت في الخبر، فيخرج عن تسمية
 الإيمان، إلا أنه مسلم، فإذا تاب من ذلك عاد إلى ما كان عليه من الإيمان، ولا تنتفي
 عنه تسمية الإيمان بارتكاب الصغائر من الذنوب، بل الاسم باق عليه، ثم ذكر أدلة

 ذلك، ولكن ما ذكره/ فيه أدلة كثيرة علل من يقول: الإسلام مجرد الكلمة، فإن الأدلة ٣٦٩/٧
 الكثيرة تدل عل أن الأعمال من الإسلام، بل النصوص كلها تدل عل ذلك، فمن قال:
 إن الأعمال الظاهرة المأمور ها ليست من الإسلام، فقوله باطل، بخلاف التصديق الذي
 في القلب، فإن هذا ليس في النصوص ما يدل عل أنه من الإسلام، بل هو من
 الإيمان، وإنما الإسلام الدين، كما فسره النبي ية بأن يسلم وجهه وقلبه لله، فإخلاص
 الدين لله إسلام، وهذا غير التصديق، ذاك من جنس عمل القلب، وهذا من جنس علم

 القلب.
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 وأعد بن حنبل، وإن كان قد قال في هذا الموضع: إن الإسلام هو الكلمة، فقد قال
 في موضع آخر: إن الأعمال من الإسلام، وهو اتبع هنا الزهري رحه الله، فإن كان مراد
 من قال ذلك: إنه بالكلمة يدخل في الإسلام ولم يأت بتمام الإسلام، فهذا قريب، وإن كان
 مراده أنه أتى بجميع الإسلام وإن لم يعمل فهذا غلط قطا، بل قد أنكر أحد هذا الجواب،
 وهو قول من قال: يطلق عليه الإسلام وإن لم يعمل، متابعة لحديث جبريل، فكان ينبغي أن

 يذكر قول أحد جميعه.
 قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحد عن الإسلام والإيمان فقال: الإيمان قول
 وعمل، والإسلام الإقرار. وقال: وسألت أحد عمن قال في الذي قال جبريل للنبي ية
 إذ سأله عن الإسلام، فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ فقال: نعم. فقال قائل: وإن لم يفعل

 ٣٧٠/٧ الذي قال جبريل للنبي قلة، فهو مسلم أيضا؟ فقال: هذا معاند للحديث/ .
 فقد جعل أحد من جعله مسلما إذا ) يأت بالخمس معاندًا للحديث، مع قوله: إن
 الإسلام الإقرار، فدل ذلك عل أن ذاك أول الدخول في الإسلام، وأنه لا يكون قائما
 بالإسلام الواجب حتى يأتي بالخمس، وإطلاق الاسم مشروط بها، فإنه ذم من لم يتبع
 حديث جبريل. وأيضا، فهو في أكثر أجوبته يكفر من م يأت بالصلاة، بل وبغيرها من
 المباني، والكافر لا يكون مسلما باتفاق المسلمين، فعلم أنه لم يرد أن الإسلام هو مجرد
 القول بلا عمل، وإن قدر أنه أراد ذلك، فهذا يكون أنه لا يكفر بترك شىء من المباني
 الأربعة، وأكثر الروايات عنه بخلاف ذلك، والذين لا يكفرون من ترك هذه المباني
 يجعلونها من الإسلام كالشافعي ومالك، وأبي حنيفة، وغيرهم، فكيف لا يجعلها أحد
 من الإسلام؟! وقوله في دخولها في الإسلام أقوى من قول غيره، وقد روى عنه أنه

 جعل حديث سعد معارضا لحديث عمر، ورجح حديث سعد.
 قال الحسن بن علل: سألت أحد بن حنبل عن الإيمان أوكد أو الإسلام؟ قال: جاء
 حديث عمر هذا، وحديث سعد أحب إلى، كأنه فهم أن حديث عمر يدل عل أن الأعمال
 هي مسمى الإسلام، فيكون مسماه أفضل. وحديث سعد يدل عل أن مسمى الإيمان
 أفضل، ولكن حديث عمر م يذكر الإسلام إلا الأعمال الظاهرة فقط، وهذه لا تكون
 إيمانًا إلا مع الإيمان الذي في القلب بالله وملائكته وكتبه ورسله، فيكون - حينئذ -
 بعض الإيمان، فيكون مسمى الإيمان أفضل كما دل عليه حديث سعد، فلا منافاة بين

 الحديثين .
 ٣٧١ وأما تفريق أجد بين الإسلام والإيمان، فكان يقوله تارة، وتارة يحكى/ الخلاف ولا

 )١( سبق تخريجه س٧٣1 .
 )٢( سبق تخريجه ص٧ .
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 يجزم به. وكان إذا قرن بينهما تارة يقول: الإسلام الكلمة، وتارة لا يقول ذلك، وكذلك
 التكفير بترك المباني، كان تارة يكفر بها حتى يغضب، وتارة لا يكفر ها. قال الميمون:
 قلت: يا أبا عبد الله، تفرق بين الإسلام والإيمان؟ قال: نعم. قلت: بأي شىء تحتج؟
 قال: عامة الأحاديث تدل عل هذا، ثم قال: الايزنى الزاني حين يزنى وهو مزمن، ولا
 يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، "، وقال الله تعال: وتالي الأغث :اتكا ثل قر
 تؤيثوأ ولتن ثرثرا أتلتنا» [الحجرات: .٤١٤ قال: وحاد بن زيد يفرق بين الإسلام
 والإيمان. قال: وحدثنا أبو سلمة الخزاعي قال: قال مالك وشريك، وذكر قولهم وقول

 حماد بن زيد: فرق بين الإسلام والإيمان.

 قال أحد: قال لي رجل: لو م يجننا في الإيمان إلا هذا لكان حستا. قلت لأب عبد
 الله: فتذهب إلى ظاهر الكتاب مع السنن؟ قال: نعم. قلت: فإذا كانت المرجئة يقولون: إن
 الإسلام هو القول. قال: هم يصيرون هذا كله واحذا، ويجعلونه مسلما ومؤمنا شيئا واحدا
 علل إيمان جبريل ومستكمل الإيمان. قلت: فمن ههنا حجتنا عليهم؟ قال: نعم، فقد ذكر

 عنه الفرق مطلقًا واحتجاجه بالنصوص .

 وقال صالح بن أحد: سئل أبى عن الإسلام والإيمان، قال: قال ابن أب ذئب:
 الإسلام: القول، والإيمان: العمل. قيل له: ما تقول أنت؟ قال: الإسلام غير الإيمان،

 وذكر حديث سعد "، وقول النبي ة/. فهو في هذا الحديث لم يختر قول من قال: ٣٧٢/٧
 الإسلام: القول، بل أجاب بأن الإسلام غير الإيمان، كما دل عليه الحديث الصحيح

 مع القرآن.

 وقال حنبل: حدثنا أبو عبد الله بحديث بريدة: كان رسول الله ية يعلمهم إذا
 خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين،
 وإنا إن شاء الله بكم لاحقون؟ الحديث )""، قال: وسمعت أبا عبد الله يقول في هذا
 الحديث: حجة عل من قال: الإيمان قول. فمن قال: أنا مؤمن فقد خالف قوله: من
 المؤمنين والمسلمين. فبين المؤمن من المسلم، ورد عل من قال: أنا مؤمن مستكمل
 الإيمان، وقوله: «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وهو يعلم أنه ميت، يشد قول من

 قال: أنا مؤمن إن شاء الله بالاستثناء في هذا الموضع .

 وقال أبو الحارث: سألت أبا عبد الله قلت: قوله: «لا يزنى الزاني حين يزنى وهو

 )١( سبق تخريجه ص٣1 .

 )٢( سبق تخريجه ص .١٣٧

 )٣( سبق تخريجه ص .١٦1
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 مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرها وهو مؤمن""قال: قد تأولوه، فأما عطاء فقال :
 يتنحى عنه الإيمان، وقال طاوس: إذا فعل ذلك زال عنه الإيمان. وروى عن الحسن
 قال: إن رجع راجعه الإيمان، وقد قيل: يخرج من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرج
 من الإسلام، وردى هذه المسألة صالح، فإن مسائل أبى الحارث يروها صالح أيضا،
 وصالح سأل أباه عن هذه القصة فقال فيها: هكذا يروي عن أبي جعفر قا: «لا يزنى
 ٣٧٣/٧ الزاني حين يزنى وهو مؤمن، قال: يخرج من الإيمان إلى الإسلام/، فالإيمان مقصور
 في الإسلام، فإذا زنى خرج من الإيمان إلى الإسلام. قال الزهري - يعني - ا روى
 حديث سعد: «أو مسلم» "": رنفى أ الأسلام الكلمة، والإيمان العمل. قال أحد:

 وهو حديث متأول، والله أعلم.

 فقد ذكر أقوال التابعين وم يرجح شيئا، وذلك - والله أعلم لأن جميع ما قالوه حق،
 وهو يوافق عل ذلك كله، كما قد ذكر في مواضع أخر أنه يخرج من الإيمان إلى الإسلام،
 ونحو ذلك. وأجد وأمثاله من السلف لا يريدون بلفظ التأويل صرف اللفظ عن ظاهره، بل
 التأويل عندهم مثل التفسير، وبيان ما يؤول إليه اللفظ، كقول عائشة - رضي الله عنها - كان
 رسول الله قيلة يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: اسبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر
 لي»' يتأول القرآن، وإلا فما ذكره التابعون لا يخالف ظاهر الحديث بل يوافقه، وقول أحد
 يتأوله، أي يفسر معناه، وإن كان ذلك يوافق ظاهره لثلا يظن مبتدع أن معناه: أنه صار كافرا
 لا إيمان معه بحال، كما تقوله الخوارج، فإن الحديث لا يدل عل هذا، والذي نفى عن

 هؤلاء الإيمان كان يجعلهم مسلمين لا يجعلهم مؤمنين.
 قال المروزي: قيل لأبي عبد الله: نقول: نحن المؤمنون؟ فقال: نقول: نحن
 المسلمون. قلت لأبي عبد الله: نقول: إنا مؤمنون. قال: ولكن نقول: إنا مسلمون،
 وهذا لأن من أصله الاستثناء في الإيمان لأنه لا يعلم أنه مؤد لجميع ما أمره الله به،
 ٣٧٤/٧ فهو مثل قوله: أنا بر، أنا تقي، أنا ولي الله، كما يذكر في/ موضعه، وهذا لا يمنع
 ترك الاستثناء إذا أراد: أنى مصدق، فإنه يجزم بما في قلبه من التصديق، ولا يجزم
 بأنه ممتثل لكل ما أمر به، وكما يجزم بأنه يحب الله ورسوله، فإنه يبغض الكفر، ونحو
 ذلك مما يعلم أنه في قلبه، وكذلك إذا أراد بأنه مؤمن في الظاهر، فلا يمنع أن يجزم
 بما هو معلوم له، وإنما يكره ما كرهه سائر العلماء من قول المرجئة إذ يقولون:
 الإيمان شىء متماثل في جيع أهله، مثل كون كل إنسان له رأس، فيقول أحدهم: أنا

 )١( سبق تخريجه ص2١ .

 )ا( سبق تخريجه 1٣٧ .

 )٣( مسلم فى الصلاة )٤٨٤/٧١٢(.
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 مؤمن حقا، وأنا مؤمن عند الله، ونحو ذلك، كما يقول الإنسان: لي رأس حقا، وأنا لي
 رأس في علم الله حقا، فمن جزم به عل هذا الوجه، فقد أخرج الأعمال الباطنة والظاهرة
 عنه، وهذا منكر من القول وزور عند الصحابة والتابعين، ومن اتبعهم من سائر المسلمين،

 وللناس في «مسألة الاستثناء، كلام يذكر في موضعه.

 والمقصود هنا: أن هنا قولين متطرفين قول من يقول: الإسلام مجرد الكلمة،
 والأعمال الظاهرة ليست داخلة في مسمى الإسلام، وقول من يقول: مسمى الإسلام
 والإيمان واحد، وكلاهما قول ضعيف مخالف لحديث جبريل، وسائر أحاديث
 النبي قيلة. ولهذا لما نصر محمد بن نصر المروزي القول الثاني، م يكن معه حجة عل
 صحته، ولكن احتج بما يبطل به القول الأول، فاحتج بقوله في قصة الأعراب: {بل
 اة جثث عجز أ تتز يتكن إن كثة حييا» [الحجرات: ،٤١٧ قال: فدل عل أن

 الإسلام هو الإيمان،/ فيقال: بل يدل عل نقيض ذلك لأن القوم لم يقولوا: أسلمنا، ٣٧٥/٧
 بل قالوا: آمنا، والله أمرهم أن يقولوا: أسلمنا، ثم ذكر تسميتهم بالإسلام فقال: وبل
 ائة يثغ عجز أن تتكز بكن إن كثة محية» ني قولكم: {ما» ولو كان
 الإسلام هو الإيمان م يحتج أن يقول: {إن كثز ميقا» ، فإنهم صادقون في
 قولهم: {نلته مع أنهم م يقولوا، ولكن الله تال: {يثثة عتق، أة أنكرا لا تثثا
 ع& إشكتز بل اه تثق عجز» أي يمنون عليك ما فعلوه من الإسلام، فالله تعال -
 سمى فعلهم إسلاما، وليس في ذلك ما يدل عل أهم سموه إسلاما، وإنما قالوا: آمنا،
 ثم أخبر أن المنة تقع بالهداية إلى الإيمان، فأما الإسلام الذي لا إيمان معه، فكان الناس
 يفعلونه خوفًا من السيف، فلا منة لهم بفعله وإذا لم يمن الله عليهم بالإيمان كان ذلك
 كإسلام المنافقين فلا يقبله الله منهم. فأما إذا كانوا صادقين في قولهم: آمنا، فالله هو
 المان عليهم بهذا الإيمان وما يدخل فيه من الإسلام، وهو - سبحانه نفي عنهم الإيمان

 أولاً وهنا علق منة الله به عل صدقهم فدل عل جواز صدقهم .

 وقد قيل: إنهم صاروا صادقين بعد ذلك، ويقال: المعلق بشرط لا يستلزم وجود ذلك
 الشرط، ويقال: لأنه كان معهم إيمان ما. لكن ما هو الإيمان الذي وصفه ثانيا؟ بل معهم

 شعبة من الإيمان.

 قال محمد بن نصر: وقال الله تعال: وتا أ5ا إلا لتجثاا أة قييية ة ألييا» الآية
 [البينة: ،]٥ وقال: «إً ألييك عنة اقم ألإتكلأ} [آل عمران: ،٤١٩ فسمى إقام الصلاة

 وإيتاء/ الزكاة ديتا قيقا، وسمى الدين إسلاما، فمن م يؤد الزكاة فقد ترك من الدين القيم - ٣٧٦/٧
 الذي أخبر الله أنه عنده الدين وهو الإسلام بعضا. قال: وقد جاء معينا هذه الطائفة التي
 فرقت بين الإسلام والإيمان عل أن الإيمان قول وعمل، وأن الصلاة والزكاة من الإيمان،

٢٣٥ 



 وقد سماهما الله ديتا، وأخبر أ الدين عنده الإسلام فقد سمى الله الإسلام بما سمى به
 الإيمان، وسمى الإيمان بما سمي به الإسلام، وبمثل ذلك جاءت الأخبار عن
 النبي قيلة. فمن زعم أن الإسلام هو الإقرار وأن العمل ليس منه فقد خالف الكتاب

 والسنة، ولا فرق بينه وبين المرجئة إذ زعمت أن الإيمان إقرار بلا عمل.

 فيقال: أما قوله: إن الله جعل الصلاة والزكاة من الدين، والدين عنده هو الإسلام،
 فهذا كلام حسن موافق لحديث جبريل، ورده عل من جعل العمل خارجا من الإسلام كلام
 حسن، وأما قوله: إن الله سمى الإيمان بما سمى به الإسلام وسمى الإسلام بما سمى به
 الإيمان فليس كذلك، فإن الله إنما قال: {إة أتيك نك اقم الإشكة» [آ عمران: ٤١٩
 وم يقل قط: إن الدين عند الله الإيمان، ولكن هذا الدين من الإيمان، وليس إذا كان منه
 يكون هو إياه، فإن الإيمان أصله معرفة القلب وتصديقه، وقوله، والعمل تابع لهذا العلم
 والتصديق ملازم له، ولا يكون العبد مؤمئا إلا جما، وأما الإسلام فهو عمل محض مع
 قول. والعلم والتصديق ليس جزء مسماه، لكن يلزمه جنس التصديق فلا يكون عمل
 إلا بعلم، لكن لا يستلزم الإيمان الفصل الذي بينه الله ورسوله، كما قال تعالى: ?إامئ
 ٢٠٨ الثقشرة ألية :تا إله تشيله، ثي تم تاثا تتتثا يأنلهتم تأثيه: ي يل الله
 أزتيك ثم ألكيا» [الحجرات: ،٤١٥ وتوله: «إئا الثزمزت األيق إ5ا 3كز أكه

 تمت شويخ: تيا ثيت عقهم :يثغ كاذهم إيتاا تتن كيه: يتظؤة( :لنفالأا1 ٠٢٢
 ٦ .٢ رة تو± ة د ٦" >

 وسائر النصوص التي تنفي الإيمان عمن )م يتصف بما ذكره، فإن كثيزا من المسلمين
 مسلم باطا وظاهزا، ومعه تصديق مجمل، وم يتصف هذا الإيمان، والله تعالى قال: وومن
 بزيج لإشتكم ييا تلن يقتكن ينة» آل عمران: ،U٨٥ وقال: وزتييث كي الإتة يا

 بي -ه ة -٦٦١ -- ٦ : : - ٠
 [اائدة: ]٣ و) يقل: ومن يبتغ غير الإسلام علفا ومعرفة وتصديقًا وإيمانًا، ولا قال:
 رضيت لكم الإسلام تصديقًا وعلما، فإن الإسلام من جنس الدين والعمل والطاعة
 والانقياد والخضوع، فمن ابتغى غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، والإيمان طمأنينا
 ويقين، أصله علم وتصديق ومعرفة والدين تابع له، يقال: آمنت بالله وأسلمت لله
 قال موسى: {يقز إن كم :اتع إكو تتو تثرا إن فم ثتييية» [يونس: ٠٢٨4 ند
 كان مسماها واحذا كان هذا تكريزا، وكذلك قوله: {إة ألثتلية الثشيك لألثؤيين
 و ويب · ,أتث;يتب» [الأحزاب: ،]٣٥ كما قال: والصادقين والصابرين والخاشعين، فالمؤمن
 متصف جذا كله، لكن هذه الأسماء لا تطابق الإيمان في العموم والخصوص، وكا
 النبي ه# يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت، وعليك توكلت وإليك أنبت، وبا
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 خاصمت وإليك حاكمت»'' كما ثبت في الصحيحين أنه كان يقول ذلك إذا قام من الليل،
 وثبت في صحيح مسلم وغيره أنه كان يقول في سجوده: «اللهم لك سجدت، وبك أمنت،

 ولك أسلمت، وفي الركوع يقول: الك ركعت، ولك/ أسملت، وبك آمنت؟""، ولا بين ٣٧٨/٧
 النبي وو خاصة كل منهما قال: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه
 الناس علي دمائهم وأموالهم"، ومعلوم أن السلامة من ظلم الإنسان غير كونه مأمونا عل
 الدم والمال، فإن هذا أعل، والمأمون يسلم الناس من ظلمه وليس من سلموا من ظلمه يكون

 مأمونًا عندهم .
 قال محمد بن نصر: فمن زعم أن الإسلام هو الإقرار، وأن العمل ليس منه، فقد
 خالف الكتاب والسنة، وهذا صحيح فإن النصوص كلها تدل عل أن الأعمال من

 الإسلام، قال: ولا فرق بينه وبين المرجئة إذ زعمت أن الإيمان إقرار بلا عمل.
 فيقال: بل بينهما فرق، وذلك أن هؤلاء الذين قالوه من أهل السنة كالزهري ومن
 وافقه يقولونن: الأعمال داخلة في الإيمان، والإسلام عندهم جزء من الإيمان والإيمان
 عندهم أكمل، وهذا موافق للكتاب والسنة. ويقولون: الناس يتفاضلون في الإيمان
 وهذا موافق للكتاب والسنة، والمرجئة يقولون: الإيمان بعض الإسلام والإسلام أفضل،
 ويقولون: إيمان الناس متساو فإيمان الصحابة وأفجر الناس سواء، ويقولون: لا يكون

 مع أحد بعض الإيمان دون بعض، وهذا مخالف للكتاب والسنة.
 وقد أجاب أمد عن هذا السؤال كما قاله في إحدى روايتيه: إن الإسلام هو الكلمة

 قال الزهري: فإنه تارة يوافق من قال ذلك، وتارة لا يوافقه/ ، بل يذكر ما دل عليه الكتاب ٣٧٩/٧
 والسنة من أن الإسلام غير الإيمان، فلما أجاب بقول الزهري قال له الميموني: قلت: يا أبا
 عبد الله، تفرق بين الإسلام والإيمان؟ قال: نعم، قلت: بأي شىء تحتج؟ قال: عامة
 الأحاديث تدل عل هذا، ثم قال: «لايزن الزاي حين يزن وهو مؤمن، ولا يسرق
 السارق حين يسرق وهو مؤمن ا"". وقال تعالى: {قالي الأزأث ثا ى قم ثؤمثوأ وتكن
 شررتا أشلتا» [الحجرات: ]١٤ قلت له: فتذهب إلى ظاهر الكتاب مع السنن؟ قال:
 نعم، قلت: فإذا كانت المرجئة تقول: إن الإسلام هو القول، قال: هم يصيرون هذا
 كله واحذا ويجعلونه مسلما، ومؤمنا شيئا واحدًا عل إيمان جبريل، ومستكمل الإيمان،
 قلت: فمن ههنا حجتنا عليهم؟ قال: نعم. فقد أجاب أحد بأنهم يجعلون الفاسق مؤمنا

 )١( البخارى فى التهجد )0٢1١( ومسلم فى صلاة المسافرين )٩٦٧/٩٩١(٠
 )2( مسلم في صلاة المسافرين )١٧٧/١٠٢(.

 )٣( سبق تخريجه ص«.
 )٤( سبق تخريجه ص٣١.
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 مستكمل الإيمان عل إيمان جبريل .
 وأما قوله: يجعلونه مسلما ومؤمنا شيقا واحدًا، فهذا قول من يقول: الدين والإيمان
 شىء واحد، فالإسلام هو الدين، فيجعلون الإسلام والإيمان شيئا واحذا، وهذا القول قول
 المرجئة فيما يذكره كثير من الأئمة، كالشافعي وأب عبيد وغيرهما، ومع هؤلاء يناظرون،
 فالمعروف من كلام المرجئة، الفرق بين لفظ الدين والإيمان، والفرق بين الإسلام
 والإيمان، ويقولون: الإسلام بعضه إيمان وبعضه أعمال، والأعمال منها فرض ونفل،
 ولكن كلام السلف كان فيما يظهر لهم ويصل إليهم من كلام أهل البدع كما تجدهم في
 الجهمية، إما يحكون عنهم أ الله في كل مكان، وهذا قول طائفة منهم كالنجارية،
 ٣٨٠/٧ وهو قول عوامهم/ وعبادهم، وأما جمهور نظارهم من الجهمية، والمعتزلة، والضزارية،

 وغيرهم، فإنما يقولون: هو لا داخل العالم ولا خارجه، ولا هو فوق العالم.

 وكذلك كلامهم في القدرية، يحكون عنهم إنكار العلم والكتابة، وهؤلاء هم القدرية
 الذين قال ابن عمر فيهم: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني ربىء منهم وأهم برآء مني، وهم
 الذين كانوا يقولون: إن الله أمر العباد ونهاهم، وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه، ولا من
 يدخل الجنة ممن يدخل النار حتى فعلوا ذلك، فعلمه بعد ما فعلوه ولهذا قالوا: الأمر
 أنف، أي: مستأنف، يقال: روض أنف إذا كانت وافرة لم ترع قبل ذلك، يعني: أنه
 مستأنف العلم بالسعيد والشقي، ويبتدأ ذلك من غير أن يكون قد تقدم بذلك علم ولا
 كتاب، فلا يكون العمل عل ما قد قدر ذتحيفى به حذو القدر، بل هو أمر مستأنف
 مبتدأ، والواحد من الناس إذا أراد أن يعمل عملاً قدر في نفسه ما يريد عمله، ثم عمله
 كما قدر في نفسه، وربما أظهر ما قدره في الخارج بصورته، ويسمى هذا التقدير الذي

 في النفس خلقًا، ومنه قول الشاعر.

 ض الناس يخلق ثم لا رفيى ولأنت تفري ما خلقت وبعى

 يقو: إذا قدرت أمزا أمضيته وأنفذته، بخلاف غيرك فإنه عاجز عن إمضاء ما يقدره،
 وقال تعالى: وإا أ كن, تلتة شتر» [القمر: ]٤٩ وهو- سبحانه - يعلم قبل أن يخلق
 الأشياء كل ما سيكون، وهو يخلق بمشيئته فهو يعلمه ويريده، وعلمه وإرادته قائم بنفسه،
 ٣٨١/٧ وقد يتكلم به ويخبر به كما في توله: لأنتق جخ ينق يمقن تتك وتجم آجييا» [ص:
 ،t٨٥ وقال: وزلزلا شنة ستقت ين كيق نان لركا ,كل شكن» [طه: ،٤١٢٩ وتال
 تعال: {زلقذ عتقك طا لتايا ألزتيق . إهم لم التشرهة . نية مجتًا لمم الكيرة4
 [الصافات: ،٢١٧٣-١٧١ وقال تعال: وزلمة :اقنا ث;كى الكب تاثيك نية وكزلا
 ظتة قت ين ذيق لثق يتخ» [هود: ،٤١١٠ وهو-سبحانه كتب ما يقدره فيما
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 يكتبه فيه، كما قال: {ألا تكم أك أة يمتكم ما ف ألتا:، تاآلأك إة تيك ف كتنا إة
 قزيك عل ألةه ييث» [الحج: ]٧0 قال ابن عباس: إن الله خلق الخلق وعلم ما هم عاملون
 ثم قال لعلمه: كن كتابا، فكان كتابا، ثم أنزل تصديق ذلك في قوله: {أز تتكخ أك أة
 يتكثم ما ي ألتا، الأزين إة ذلك ق ككتنؤ إن تيق عل أله يي» وقال تعال: ت تاة
 ين ثيجو ن الأثل زلا ن أشيم إلا ف كشر ين تل أن تزاما إة تيك ل أه
 ييث» [الحديد: ،٤٢2 وتال: {تلتن كبا ف ألآير يا بد الذي أك ألأكق
 يثا ياية الكيرة» [الأنبياء: ،٤١0٥ وقال: {يت#ا أقة ما يتكا بثفية تءة:، أم
 الكتب» [الرعد: ،٣٩ وقال للملائكة: وإي جايل في الأني كيكة قازا أقتل فيها
 تن ينيه نجا تينيك ألية تن تنخ يعية زثتيل كث تال إ أكج ما لا شترة»
 [البقرة: ،]٣0 فالملائكة قد علمت ما يفعل بنوا أدم من الفساد وسفك الدماء، فكيف لا
 يعلمه الله، سواء علموه بإعلام الله، فيكون هو أعلم بما علمهم إياه، كما قاله أكثر
 المفسرين أو قالوه بالقياس عل من كان قبلهم، كما قاله طائفة منهم، أو بغير ذلك،
 والله أعلم بما سيكون من مخلوقاته الذين لا علم لهم إلا ما علمهم، وما أوحاه إلى
 أنبيائه وغيرهم مما سيكون هو أعلم به منهم، فإنهم لا يحيطون بشىء من علمه إلا بما

 شاء/ ٣٨٢/٧

 وأيضا، فإنه قال للملائكة: {إي جاعل في الأني كيكة» تبل أن يأمرهم بالسجود
 لآدم، وقبل أن يمتنع إبليس، وقبل أن ينهى آدم عن أكله من الشجرة، وقبل أن يأكل منها
 ويكون أكله سبب إهباطه إلى الأرض، فقد علم الله سبحانه - أنه سيستخلفه مع أمره له
 ولإبليس بما يعلم أنهما يخالفانه فيه، ويكون الخلاف سبب أمره لهما بالإهباط إلى الأرض

 والاستخلاف في الأرض.

 وهذا يبين أنه علم ما سيكون منهما من مخالفة الأمر، فإن إبليس امتنع من السجود
 لآدم، وأبغضه فصار عدوه، فوسوس له حتى يأكل من الشجرة فيذنب آدم أيضا فإنه قد
 تأى أنه ليغوينهم أجمعين، وقد سأل الإنظار إلى يوم يبعثون فهو حريص عل إغواء آدم وذريته
 بكل ما أمكنه، لكن آدم تلقى من ربه كلمات فتاب عليه واجتباه ربه وهداه بتوبته، فصار
 لبني أدم سبيل إلى نجاتهم وسعادتهم مما يوقعهم الشيطان فيه بالإغواء، وهو التوبة، قال
 تعال: {يهيت أقة الثتييي.ق التيقن النجيق لثفككيك ويؤت أقة عق ألثؤيق

 الثؤك» الأحزاب: ٠٢٧٣

 وقدر الله قد أحاط هذا كله قبل أن يكون، وإبليس أصر عل الذنب، واحتج بالقدر،
 وسأل الإنظار ليهلك غيره، وآدم تاب وأناب، وقال هو وزوجته: و,ا كنا أشكا كإن أز
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 تنز تا وتكحنا لتزق ين الكييا» [الأعراف: ،٢2٣ فتاب الله عليه فاجتباه وهداه، وأنزله
 إلى الأرض ليعمل فيها بطاعته، فيرفع الله بذلك درجته، ويكون دخوله الجنة بعد هذا أكمل
 مما كان، فمن أذنب من أولاد آدم فاقتدى بأبيه آدم في التوبة كان سعيدذا، وإذا تاب وآمن وعمل
 ٣٨٣/٧ صالخا/ بدل الله سيئاته حسنات، وكان بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة، كسائر أولياء الله
 المتقين، ومن اتبع منهم إبليس فأصر عل الذنب، واحتج بالقدر، وأراد أن يغوى غيره كان من

 الذين قال فيهم: ولأنؤة جتخ ية كمتن تيمك يهم أجيق» [ص: ٠٢٨٥
 والمقصود هنا ذكر القدر، وقد ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو، عن
 النبي ة أنه قال: «قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين
 ألف سنة، وكان عرشه عل الماء»" وفي صحيح البخاري عن عمران بن حصين قال:
 قال رسول الله هلة: اكان الله وم يكن شىء قبله، وكان عرشه عل الماء، وكتب في
 الذفر كل شىء، ثم خلق السموات والأرض"، وفي الصحيحين عن النبي قلة من
 غير وجه أنه أخبر: أن الله قد علم أهل الجنة من أهل النار، وما يعمله العباد قبل أن

 يعملوه0».

 وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود: «إن الله يعث ملكا بعد خلق الجسد وقبل
 نفخ الروح فيه، فيكتب أجله ورزقه وعمله، وشقي أو سعيدا"". وهذه الأحاديث تأتي -إن
 شاء الله في مواضعها، فهذا القدر هو الذي أنكره القدرية الذين كانوا في أواخر زمن
 الصحابة. وقد روى أن أول من ابتدعه بالعراق رجل من أهل البصرة يقال له: سيسويه
 من أبناء المجوس، وتلقاه عنه مغبد الجهني، ويقال: أول ما حدث في الحجاز لما
 ٣٨٤/٧ احترقت الكعبة، فقال/ رجل: احترقت بقدر الله تعالى - فقال آخر: م يقدر الله
 هذا. وم يكن عل عهد الخلفاء الراشدين أحد ينكر القدر، فلما ابتدع هؤلاء التكذيب
 بالقدر رده عليهم من بقى من الصحابة، كعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس،
 ووائلة بن الأنقع، وكان أكثره بالبصرة والشام، وقليل منه بالحجاز، فأكثر كلام السلف
 في ذم هؤلاء القدرية ولهذا قال وكيع بن الجراح: القدرية يقولون: الأمر مستقبل،
 وأن الله لم يقدر الكتابة والأعمال، والمرجئة يقولون: القول يجزى من العمل، والجهمية

 يقولون: المعرفة تجزى من القول والعمل. قال وكيع: وهو كله كفر ورواه ابن ... )ه
 ولكن لما اشتهر الكلام في القدر، ودخل فيه كثير من أهل النظر والعباد، صار جهور

 )١( مسلم ق القدر)٣٥٦٢/٦١(٠ )2( البخارى فى بدء الخلق )١٩١٣(.
 )٣( البخارى فى القدر )٦٩٥٦( ومسلم ف القدر )٩٤٦٢/٩(٠

 )٤( البخارى فى بدء الخلق )٨٠٢٣( ومسلم فى القدر )٣٤٦٢/١(٠
 )٥( بياض بالأصل.
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 القدرية يقرون بتقدم العلم، وإنما ينكرون عموم المشيئة والخلق. وعن عمرو بن عبيد في
 إنكار الكتاب المتقدم روايتان. وقول أولئك كفرهم عليه مالك، والشافعي، وأحد
 وغيرهم. وأما هؤلاء فهم مبتدعون ضالون، لكنهم ليسوا بمنزلة أولئك، وفي هؤلاء
 خلق كثير من العلماء والعباد كتب عنهم العلم. وأخرج البخاري ومسلم لجماعة منهم،
 لكن من كان داعية إليه م يخرجوا له. وهذا مذهب فقهاء أهل الحديث كأحد وغيره:
 أن من كان داعية إلى بدعة فإنه يستحق العقوبة لدفع ضرره عن الناس، وإن كان في

 الباطن مجتهدًا، وأقل عقوبته أن يهجر، فلا يكون له مرتبة في الدين/ لا يؤخذ عنه ٣٨٥/٧
 العلم ولا يستقضى، ولا تقبل شهادته، ونحو ذلك. ومذهب مالك قريب من هذا
 ولهذا لم يخرج أهل الصحيح لمن كان داعية، ولكن رووا هم وسائر أهل العلم عن كثير

 ممن كان يرى في الباطن رأى القدرية، والمرجئة والخوارج، والشيعة .

 وقال أحد: لو تركنا الرواية عن القدرية لتركنا أكثر أهل البصرة، وهذا لأن «مسألة
 خلق أفعال العباد، وإرادة الكائنات» مسألة مشكلة. وكما أن القدرية من المعتزلة وغيرهم
 أخطؤوا فيها، فقد أخطا فيها كثير ممن رد عليهم أو أكثرهم، فإنهم سلكوا في الرد
 عليهم مسلك جهم بن صفوان، وأتباعه، فنفوا حكمة الله في خلقه وأمره، ونفوا رحته
 بعباده، ونفوا ما جعله من الأسباب خلقا وأمزا، وجحدوا من الحقائق الموجودة في
 مخلوقاته وشرائعه ما صار ذلك سببا لنفور أكثر العقلاء الذين فهموا قولهم عما يظنونه
 السنة، إذ كانوا يزعمون أن قول أهل السنة في القدر هو القول الذي ابتدعه جهم،

 وهذا لبسطه موضع أخر.

 وإنما المقصود هنا أن السلف في ردهم عل المرجئة والجهمية والقدرية وغيرهم،
 يردون من أقوالهم ما يبلغهم عنهم وما سمعوه من بعضهم. وقد يكون ذلك قول
 طائفة منهم، وقد يكون نقلاً مغيرا. فلهذا ردوا عل المرجئة الذين يجعلون الدين
 والإيمان واحدًا، ويقولون هو القول. وأيضا، فلم يكن حدث في زمنهم من المرجئة

 من يقول: الإيمان هو مجرد القول بلا تصديق ولا معرفة/ في القلب. فإن هذا إنما ٣٨٦/٧
 أحدثه ابن كزام، وهذا هو الذي انفرد به ابن كرام. وأما سائر ما قاله، فأقوال قيلت
 قبله. ولهذا لم يذكر الأشعري، ولا غيره ممن يحكى مقالات الناس عنه قولاً انفرد به

 إلا هذا.

 وأما سائر أقواله فيحكونها عن ناس قبله ولا يذكرونه، وم يكن ابن كرام في زمن
 أهد بن حنبل، وغيره من الأثمة فلهذا يحكون إجاع الناس عل خلاف هذا القول،

٢٤١ 



 كما ذكر ذلك أبو عبد الله أحد بن حنبل وأبو ثور وغيرهما. وكان قول المرجئة قبله: إن
 الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب، وقول جهم: إنه تصديق القلب، فلما قال ابن كرام:
 إنه مجرد قول اللسان صارت أقوال المرجئة ثلاثة، لكن أحد كان أعلم بمقالات الناس من
 غيره، فكان يعرف قول الجهمية في الإيمان، وأما أبو ثور، فلم يكن يعرفه، ولا يعرف إلا

 مرجئة الفقهاء، فلهذا حكى الإججاع عل خلاف قول الجهمية والكرامية.

 قال أبو ثور في رده عل المرجئة - كما روى ذلك أبو القاسم الطبري اللالكائي وغيره -
 عن إدريس بن عبد الكريم قال: سأل رجل من أهل خزاان أبا ثور عن الإيمان وما هو،
 أيزيد وينقص؟ وقول هو أو قول وعمل؟ أو تصديق وعمل؟ فأجابه أبو ثور هذا فقال :
 سألت رجك الله وعفا عنا وعنك عن الإيمان ما هو، يزيد وينقص؟ وقول هو أو

 ٣٨٧/٧ قول وعمل أو تصديق وعمل؟ فأخبرك بقول الطوائف واختلافهم/ .

 اعلم - يرحمنا الله وإياك أن الإيمان تصديق بالقلب، وقول باللسان، وعمل
 بالجوارح، وذلك أنه ليس بين أهل العلم خلاف في رجل لو قال: أشهد أن الله عز
 وجل - واحد، وأن ما جاءت به الرسل حق، وأقر بجميع الشرائع، ثم قال: ما عقد
 قلبي عل شىء من هذا، ولا أصدق به أنه ليس بمسلم، ولو قال: المسيح هو الله
 وجحد أمر الإسلام، ثم قال: لم يعقد قلبي عل شىء من ذلك أنه كافر بإظهار ذلك
 وليس بمؤمن، فلما م يكن بالإقرار إذا لم يكن معه التصديق مؤمنا، ولا بالتصديق إذا لم
 يكن معه الإقرار مؤمنا، حتى يكون مصدقًا بقلبه مقزا بلسانه، فإذا كان تصديقًا بالقلب
 وإقرارا باللسان، كان عندهم مؤمنا، وعند بعضهم لا يكون مؤمنا حتى يكون مع
 التصدق عمل، فيكون بذه الأشياء إذا اجتمعت مؤمنا، فلما نفوا أن يكون الإيمان
 بشىء واحد، وقالوا: يكون بشيئين في قول بعضهم، وثلاثة أشياء في قول غيرهم. م
 يكن مؤمنا إلا بما أجعوا عليه من هذه الثلاثة الأشياء، وذلك أنه إذا جاء بهذه الثلاثة
 الأشياء، فكلهم يشهد أنه مؤمن، فقلنا بما أججعوا عليه من التصديق بالقلب، والإقرار

 باللسان، والعمل بالجوارح .

 فأما الطائفة التي ذهبت إلى أن العمل ليس من الإيمان، فيقال لهم: ماذا أراد الله من
 العباد إذ قال لهم: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الإقرار بذلك أو الإقرار والعمل؟ فإن قالت :
 إن الله أراد الإقرار وم يرد العمل، فقد كفرت عند أهل العلم من قال إن الله لم يرد من
 العباد أن يصلوا ولا يؤتوا الزكاة؟ وإن قالت: أراد منهم الإقرار قيل: فإذا كان أراد منهم
 ٣٨٨/٧ الأمرين ججيتا/ لم زعمتم أنه يكون مؤمنا بأحدهما دون الآخر، وقد أرادها جيئا؟ أرأيتم لو
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 أن رجلاً تال: أعمل جيع ما أمر به الله ولا أقر به، أيكون مؤمنا؟ فإن قالوا: لا. قيل لهم:
 فإن قال: أقر بجميع ما أمر الله به، ولا أعمل به، أيكون مؤمنا؟ فإن قالوا: نعم. قيل: ما
 الفرق؟ فقد زعمتم أن الله أراد الأمرين جيقا، فإن جاز أن يكون بأحدهما مؤمنا إذا ترك
 الآخر، جاز أن يكو بالآخر إذا عمل به وم يقر مؤمنا، لا فرق بين ذلك. فإن احتج
 فقال: لو أن رجلاً أسلم فأقر بجميع ما جاء به النبي ليلة أيكون مؤمنا بهذا الإقرار قبل
 أن يجىء وقت عمل ؟ قيل له: إنما يطلق له الاسم بتصديقه أن العمل عليه بقوله أن
 يعمله في وقته إذا جاء، وليس عليه في هذا الوقت الإقرار بجميع ما يكون به مؤمنا،

 ولو قال: أقر ولا أعمل م يطلق عليه اسم الإيمان.

 قلت - يعني الإمام أبو ثور - رجه الله .: إنه لا يكون مؤمنا إلا إذا التزم بالعمل مع
 الإقرار، وإلا فلو أقر ولم يلتزم العمل لم يكن مؤمنا. وهذا الاحتجاج الذي ذكره أبو ثور هو
 دليل عى وجوب الأمرين: الإقرار والعمل، وهو يدل عل أن كلا منهما من الدين، وأنه لا
 يكون مطيا لله، ولا مستحقًا للثواب ولا ممدوخا عند الله ورسوله إلا بالأمرين جميعا، وهو
 حجة عل من يجعل الأعمال خارجة عن الدين والإيمان جيئا. وأما من يقول: إها من
 الدين، ويقول: إن الفاسق مؤمن حيث أخذ ببعض الدين وهو الإيمان عندهم، وترك
 بعضه فهذا يحتج عليه بشىء آخر، لكن أبو ثور وغيره من علماء السنة عامة

 احتجاجهم مع هذا الصنف، وأحد كان أوسع علما بالأقوال والحجج من/ أبى ثور. /٩٨٣
 ولهذا إنما حكى الإججاع عل خلاف قول الكرامية، ثم إنه تورع في النطق عل عادته،
 وم يجزم بنفي الخلاف لكن قال: لا أحسب أحذا يقول هذا، وهذا في رسالته إلى أبى
 عبد الرحيم الجوزجاني، ذكرها الخلال في كتاب «السنة»، وهو أجع كتاب يذكر فيه
 أقوال أحد في مسائل الأصول الدينية، وإن كان له أقوال زائدة عل ما فيه، كما أن

 كتابه في العلم أجع كتاب يذكر فيه أقوال أحد في الأصول الفقهية •

 قال المروزي: رأيت أبا عبد الرحيم الجوزجان عند أبي عبد الله، وقد كان ذكره أبو
 عبد الله نقال: كان أبوه مرجئا، أو قال: صاحب رأي. وأما أبو عبد الرحيم فأثنى عليه،
 وقد كان كتب إلى أبى عبد الله من خراسان يسأله عن الإيمان وذكر الرسالة من طريقين عن

 أبي عبد الرحمن، وجواب أحد.

 بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إلينا وإليك في الأمور كلها، وسلمنا وإياك من
 كل شر برحته، أتاني كتابك تذكرما تذكر من احتجاج من احتج من المرجئة. واعلم رجك
 الله أن الخصومة في الدين ليست من طريق أهل السنة، وأن تأويل من تأول القرآن بلا سنة
 تدل عل معنى ما أراد الله منه، أو أثر عن أصحاب رسول الله يو، ويعرف ذلك بما جاء
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 عن النبي قيلة، أوعن أصحابه، فهم شاهدوا النبي يأة، وشهدوا تنزيله، وما قصه الله له في
 /0٩٣ القرآن، وماعنى به، وما أراد به أخاص هو أم/ عام، فأما من تأوله عل ظاهره بلا دلالة من
 رسول الله ية ولا أحد من الصحابة، فهذا تأويل أهل البدع لأن الآية قد تكون خاصة
 ويكون حكمها حكما عاما، ويكون ظاهرهاعل العموم، وإنما قصدت لشىء بعينه، ورسول
 الله ية هو المعبر عن كتاب الله وما أراد، وأصحابه أعلم بذلك منا، لمشاهدتهم الأمر وما
 أريد بذلك، فقد تكون الآية خاصة، أي معناها مثل قوله تعالى: {يؤيز ألله ف أزلكرضة
 لذي يخل حقل الأتيتنز( [النساء: ]١١ وظاهرها عل العموم، أي من دقع عليه اسم )ولد(

 فله ما فرض الله، فجاءت سنة رسول الله ة ألا يرث مسلم كافرا.

 دردى عن النبي قلة وليس بالثبت إلا أنه عن أصحابه أنهم لم يورثوا قاتلاً، فكان
 رسول الله # هو المعبر عن الكتاب أن الآية إنما قصدت للمسلم لا للكافر، ومن حلها عل
 ظاهرها لزمه أن يورث من وقع عليه اسم الولد كافرا كان أو قاتلا، وكذلك أحكام الوارث
 من الأبوين وغير ذلك مع أي كثير يطول ها الكتاب، وإنما استعملت الأمة السنة من
 النبي فيلة ومن أصحابه، إلا من دفع ذلك من أهل البدع والخوارج وما يشبههم، فقد

 رأيت إلى ما خرجوا.

 قلت: لفظ المجمل والمطلق والعام كان في اصطلاح الأثمة، كالشافعي وأحد، وأبي
 عبيد وإسحاق وغيرهم سواء، لا يريدون بالمجمل ما لا يفهم منه، كما فسره به بعض
 ٣٩١/٧ المتأخرين وأخطأ في ذلك، بل المجمل ما لا يكفي وحده في/ العمل به وإن كان ظاهره

 حفا، كما في قوله تعال: وذ من أنزيم مكئة ثكهزث: وزفهم يا» [التوبة: ،٤١٠٣
 فهذه الآية ظاهرها ومعناها مفهوم، ليست مما لا يفهم المراد به، بل نفس ما دلت عليه
 لا يكفي وحده في العمل فإن المأمور به صدقة تكون مطهرة مزكية لهم، وهذا إنما
 يعرف ببيان الرسول ة ولهذا قال أحد يحذر المتكلم في الفقه هذين الأصلين:
 المجمل والقياس. وقال: أكثر ما يخطى الناس من جهة التأويل والقياس، يريد بذلك
 ألا يحكم بما يدل عليه العام والمطلق قبل النظر فيما يخصه ويقيده، ولا يعمل بالقياس
 قبل النظر في دلالة النصوص هل تدفعه، فإن أكثر خطا الناس تمسكهم بما يظنونه من
 دلالة اللفظ والقياس، فالأمور الظنية لا يعمل بها حتى يبحث عن المعارض بحثا يطمئن
 القلب إليه، وإلا أخطأ من م يفعل ذلك. وهذا هو الواقع في المتمسكين بالظواهر
 والأقيسة ولهذا جعل الاحتجاج بالظواهر مع الإعراض عن تفسير النبي قيلة وأصحابه

 طريق أهل البدع، وله في ذلك مصنف كبير.
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 وكذلك التمسك بالأقيسة مع الإعراض عن النصوص والآثار طريق أهل البدع ولهذا
 كان كل قول ابتدعه هؤلاء قولاً فاسدًا، وإنما الصواب من أقوالهم ما وافقوا فيه السلف من
 الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وقوله تعال: {يؤيز أله ف أزئكيك» [النساء: ٤١١
 سماه عاما وهو مطلق في الأحوال، يعمها عل طريق البدل، كما يعم قوله: {فترز

 رقبة( [المجادلة: ]٣ جيع الرقاب، لا يعمها كما يعم لفظ الولد/ للأولاد، ومن أخذ ٣٩٢/٧
 بهذا م يأخذ بما دل عليه ظاهر لفظ القرآن، بل أخذ بما ظهر له مما سكت عنه القرآن،
 فكان الظهور لسكوت القرآن عنه، لا لدلالة القرآن عل أنه ظاهر، فكانوا متمسكين
 بظاهر من القول لا بظاهر القول، وعمدتهم عدم العلم بالنصوص التي فيها علم بما
 قيد، وإلا فكل ما بينه القرآن وأظهره فهو حق، بخلاف ما يظهر للإنسان لمعنى آخر غير
 نفس القرآن يسمى ظاهر القرآن. كاستدلالات أهل البدع من المرجنة والجهمية والخوارج

 والشيعة.

 قال أحد: وأما من زعم أن الإيمان الإقرار، فما يقول في المعرفة؟ هل يحتاج إلى
 المعرفة مع الإقرار؟ وهل يحتاج أن يكون مصدقًا بما عرف ؟ فإن زعم أنه يحتاج إل
 المعرفة مع الإقرار فلقد زعم أنه من شيئين، وإن زعم أنه يحتاج أن يكون مقرا ومصدقا
 بما عرف فهو من ثلاثة أشياء، وإن جحد وقال: لا يحتاج إلى المعرفة والتصديق، فقد
 قال قولاً عظيما، ولا أحسب أحذا يدفع المعرفة والتصديق وكذلك العمل مع هذه الأشياء .

 قلت: أحد وأبو ثور وغيرهما من الأثمة قد عرفوا أصل قول المرجئة، وهو: أن
 الإيمان لا يذهب بعضه ويبقى بعضه، فلا يكون إلا شيئًا واحدًا فلا يكو ذا عدد
 اثنين أو ثلاثة، فإنه إذا كان له عدد، أمكن ذهاب بعضه وبقاء بعضه، بل لا يكون
 إلا شيئا واحدًا، ولهذا قالت الجهمية: إنه شىء واحد في القلب. وقالت الكرامية:

 إنه شىء واحد عل اللسان، كل ذلك فرازا من/ تبعض الإيمان وتعدده، فلهذا صاروا /٣٩٣
 يناظروهم بما يدل عل أنه ليس شيقا واحذا، كما قلتم، فأبو ثور احتج بما اجتمع
 عليه الفقهاء المرجئة، من أنه تصديق وعمل، وم يكن بلغه قول متكلميهم وجهميتهم،
 أو م يعد خلافهم خلاقا، وأهد ذكر أنه لابد من المعرفة والتصديق مع الإقرار،
 وقال: إن من جحد المعرفة والتصديق فقد قال قولاً عظيما، فإن فساد هذا القول
 معلوم من دين الإسلام ولهذا م يذهب إليه أحد قبل الكرامية، مع أن الكرامية لا
 تنكر وجوب المعرفة والتصديق، ولكن تقول: لا يدخل في اسم الإيمان حذرا من
 تبعضه وتعدده لأهم رأوا أنه لا يمكن أن يذهب بعضه ويبقى بعضه، بل ذلك
 يقتضي أن يجتمع في القلب إيمان وكبر، واعتقدوا الإجاع عل نفي ذلك، كما ذكر

 هذا الإجاع الأشعري وغيره.
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 وهذه الشبهة التي أوقعتهم مع علم كثير منهم وعبادته وحسن إسلامه وإيمانه ولهذا
 دخل في إرجاء الفقهاء جاعة هم عند الأمة أهل علم ودين ولهذا م يكفر أحد من السلف
 أحذا من مرجثة الفقهاء بل جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعال، لا من بدع العقائد، فإن
 كثيرا من النزاع فيها لفظي، لكن اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصواب فليس لأحد أن
 يقول بخلاف قول الله ورسوله، لا سيما وقد صار ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل
 الإرجاء وغيرهم وإلى ظهور الفسق، فصار ذلك الخطا اليسير في اللفظ سببا لخطا عظيم في
 العقائد والأعمال، فلهذا عظم القول في ذم الإرجاء، حتى قال إبراهيم النخعي: لفتتهم -
 ٣٩٤/٧ يعني المرجئة أخوف عل هذه الأمة من فتنة/ الأزارقة. وقال الزهري: ما ابتدعت في
 الإسلام بدعة أضر عل أهله من الإرجاء، وقال الأوزاعي: كان يحيى بن أب كثير
 وقتادة يقولان: ليس شىء من الأهواء أخوف عندهم عل الأمة من الإرجاء، وقال
 شريك القاضي - وذكر المرجئة فقال.: هم أخبث قوم، حسبك بالرافضة خبئا، ولكن
 المرجئة يكذبون عل الله. وقال سفيان الثوري: تركت المرجئة الإسلام أرق من ثوب

 سابري" وقال قتادة: إنما حدث الإرجاء بعد فتنة فرقة ابن الأشعث.

 وسئل ميمون بن مهران عن كلام المرجئة، فقال: أنا أكبر من ذلك، وقال سعيد بن
 جبير لذر الهمداني: ألا تستحي من رأى أنت أكبر منه؟! وقال أيوب الشختياني: أنا أكبر من
 دين المرجئة، إن أول من تكلم في الإرجاء رجل من أهل المدينة من بني هاشم يقال له:
 الحسن. وقال زاذان: أتينا الحسن بن محمد فقلنا: ما هذا الكتاب الذي وضعت؟
 وكان هو الذي أخرج كتاب المرجئة، فقا لي: يا أبا عمر، لوددت أني كنت مت قبل
 أن أخرج هذا الكتاب أو أضع هذا الكتاب، فإن الخطا في اسم الإيمان ليس كالخطأ في
 اسم محدث ولا كالخطأ في غيره من الأسماء، إذ كانت أحكام الدنيا والآخرة متعلقة

 باسم الإيمان والإسلام والكفر والنفاق.

 وأحد رضي الله عنه فرق بين المعرفة التي في القلب وبين التصديق الذي في
 القلب، فإن تصديق اللسان هو الإقرار، وقد ذكر ثلاثة أشياء، وهذا يحتمل شيئي:
 ٣٩٥/٧ يحتمل أن يفرق بين تصديق القلب ومعرفته، وهذا قول/ ابن كلاب والقلانسي،
 والأشعري وأصحابه يفرقون بين معرفة القلب وبين تصديق القلب، فإن تصديق القلب
 قوله. وقول القلب عندهم ليس هو العلم، بل نوقا آخر ولهذا قال أحد: هل يحتاج
 إلى المعرفة مع الإقرار؟ وهل يحتاج إلى أن يكون مصدقا بما عرف ؟ فإن زعم أنه
 يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار فقد زعم أنه من شيئين، وإن زعم أنه يحتاج أن يكون

 )١( أي: ثوب رقيق. انظر: القاموس، مادة اسبر، .
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 مقرا ومصدقًا بما عرف فهو من ثلاثة أشياء، فإن جحد وقال: لا يحتاج إلى المعرفة
 والتصديق، فقد أتى عظيما ولا أحسب امرةا يدفع المعرفة والتصديق .

 والذين قالوا: الإيمان هو الإقرار. فالإقرار باللسان يتضمن التصديق باللسان.
 والمرجئة م تختلف أن الإقرار باللسان فيه التصديق، فعلم أنه أراد تصديق القلب ومعرفته
 مع الإقرار باللسان، إلا أن يقال: أراد تصديق القلب واللسان ججيئا مع المعرفة والإقرار،
 ومراده بالإقرار الالتزام لا التصديق، كما تال تعال: {ثإ: كفذ ائة متق ألتيز لا
 تشم ين جتكو تخز ثة ا:: تثر1 شتق يا تم تؤيثق يو، تتتثئة ا3
 ف:ا3 تكتتم عن كيكم ترة ا34 أنزتا ا3 اثثج4 ا تتم ين اككيية» آل
 عمران: ،]٨١ فالميثاق المأخوذ عل أهم يؤمنون به وينصرونه، وقد أمروا بذا، وليس
 هذا الإقرار تصديقًا، فإن الله تعالى - م يخبرهم بخبر، بل أوجب عليهم إذا جاءهم
 ذلك الرسول أن يؤمنوا به وينصروه. فصدقوا جذا الإقرار والتزموه، فهذا هو إقرارهم .
 والإنسان قد يقر للرسول، بمعنى: أنه يلتزم ما يأمر به مع غير معرفة، ومن غير

 تصديق له بأنه رسول الله، لكن م يقل أحد من المرجئة: إن هذا الإقرار يكون إيمائا/ ، ٣٩٦/٧
 بل لابد عندهم من الإقرار الخبري وهو أنه يقر له بأنه رسو الله كما يقر المقر بما يقر
 به من الحقوق، ولفظ الإقرار يتناول الالتزام والتصديق، ولابد منهما، وقد يراد بالإقرار
 مجرد التصديق بدون التزام الطاعة، والمرجئة تارة يجعلون هذا هو الإيمان وتارة
 يجعلون الإيمان التصديق والالتزام مقا، هذا هو الإقرار الذي يقوله فقهاء المرجئة: إنه
 إيمان، وإلا لو قال: أنا أطيعه ولا أصدق أنه رسول الله، أو أصدقه ولا ألتزم طاعته،

 )م يكن مسلما ولا مؤمئا عندهم .

 وأحد قال: لابد مع هذا الإقرار أن يكون مصدقا، وأن يكون عاركا، وأن يكون
 مصدقا بما عرف. وفي رواية أخرى: مصدقًا بما أقر، وهذا يقتضى أنه لابد من تصديق
 باطن، ويحتمل أن يكون لفظ التصديق عنده يتضمن القول والعمل ججيئا، كما قد ذكرنا
 شواهده أنه يقال: صدق بالقول والعمل. فيكون تصديق القلب عنده يتضمن أنه مع
 معرفة قلبه أنه رسول الله قد خضع له وانقاد، فصدقه بقول قلبه وعمل قلبه محبة
 وتعظينا، وإلا فمجرد معرفة قلبه أنه رسول الله مع الإعراض عن الانقياد له ولما
 جاء به إما حسدًا وإما كبزا، وإما لمحبة دينه الذي يخالفه وإما لغير ذلك، فلا
 يكون إيمانًا، ولابد في الإيمان من علم القلب وعمله، فأراد أحد بالتصديق أنه مع
 المعرفة به صار القلب مصدقا له، تابا له، محبا له، معظما له، فإن هذا لابد منه،
 ومن دفع هذا عن أن يكون من الإيمان، فهو من جنس من دفع المعرفة من أن

 تكون من الإيمان، وهذا أشبه بأن/ يحمل عليه كلام أحد لأن وجوب انقياد ٣٩٧/٧
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 القلب مع معرفته ظاهر ثابت بدلائل الكتاب والسنة وإججاع الأمة، بل ذلك معلوم
 بالاضطرار من دين الإسلام، ومن نازع من الجهمية في أن انقياد القلب من الإيمان
 فهو كمن نازع من الكرامية في أن معرفة القلب من الإيمان فكانن حل كلام أحد

 عل هذا هو المناسب لكلامه في هذا المقام.

 وأيضا، فإن الفرق بين معرفة القلب وبين مجرد تصديق القلب الخالي عن الانقياد
 الذي يجعل قول القلب أمر دقيق، وأكثر العقلاء ينكرونه، وبتقدير صحته لا يجب عل
 كل أحد أن يوجب شيئين لا يتصور الفرق بينهما، وأكثر الناس لايتصورون الفرق بين
 معرفة القلب وتصديقه، ويقولون: إن ما قاله ابن كلاب، والأشعري من الفرق، كلام
 باطل لا حقيقة له، وكثير من أصحابه اعترف بعدم الفرق، وعمدتهم من الحجة إنما هو
 خبر الكاذب، قالوا: ففي قلبه خبر بخلاف علمه، فدل عل الفرق. فقال لهم الناس:
 ذاك بتقدير خبر وعلم ليس هو علما حقيقيا ولا خبزا حقيقيًا، ولما أثبتوه من قول القلب

 المخالف للعلم والإرادة، إنما يعود إلى تقدير علوم وإرادات لا إلى جنس آخر يخالفها.

 ولهذا قالوا: إن الإنسان لا يمكنه أن يقوم بقلبه خبر بخلاف علمه، وإنما يمكنه أن
 يقول ذلك بلسانه، وأما أنه يقوم بقلبه خبر بخلاف ما يعلمه، فهذا غير ممكن، وهذا مما
 ٣٩٨/٧ استدلوا به عل أن الرب تعالى لا يتصور قيام الكذب/ بذاته لأنه بكل شىء عليم،

 ويمتع قيام معنى يضاد العلم بذات العالم، والخبر النفساني الكاذب يضاد العلم.

 فيقال لهم: الخبر النفساني لو كان خلائا للعلم لجاز وجود العلم مع ضده كما يقولون
 مثل ذلك في مواضع كثيرة، وهي من أقوى الحجج التي يحتج بها القاضي أبو بكر
 وموافقوه في مسألة العقل وغيرها، كالقاضي أبي يعل، وأبي محمد بن اللبان، وأبي
 عل بن شاذان""، وأبي الطيب، وأبي الوليد الباجي، وأبي الخطاب، وابن عقيل
 وغيرهم، فيقولون: العقل نوع من العلم، فإنه ليس بضد له، فإن لم يكن نوغا منه كان
 خلافًا له، ولو كان خلاقا لجاز وجوده مع ضد العقل، وهذه الحجة وإ كانت ضعيفة
 كما ضعفها الجمهور، وأبو المعالي الجويني ممن ضعفها فإن ما كان مستلزما لغيره لم
 يكن ضدا له، إذ قد اجتمعا، وليس هو من نوعه، بل هو خلاف له عل هذا
 الاصطلاح الذي يقسمون فيه كل اثنين إلى أن يكونا مثلين، أو خلافين أو ضدين،
 فالملزوم كالإرادة مع العلم أو كالعلم مع الحياة، ونحو ذلك ليس ضدًا ولا مثلاً، بل

، 
 )١( هو الحسن بن أبي بكر أحد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن شاذان البغدادي، الإمام الفاضل الصدوق،

 ولد سنة ،هد٣٣٩ وتوق سنة .ه٤2٥ [سير أعلام النبلاء ٠]٤١٨٤١٥/١٧
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 هو خلاف، ومع هذا فلا يجوز وجوده مع ضد اللازم، فإن ضد اللازم ينافيه، ووجود
 الملزوم بدون اللازم محال، كوجود الإرادة بدون العلم، والعلم بدون الحياة، فهذان

 خلافان عندهم، ولا يجوز وجود أحدهما مع ضد الآخر.
 كذلك العلم هو مستلزم للعقل، فكل عالم عاقل، والعقل شرط في العلم، فليس مثلاً

 له ولا ضدًا ولا نوقا منه، ومع هذا لا يجوز وجوده مع ضد العقل/، لكن هذه الحجة /٩٩٣
 تقال لهم في العلم مع كلام النفس الذي هو الخبر، فإنه ليس ضذا ولا مثلاً، بل خلاقا،
 فيجوز وجود العلم مع ضد الخبر الصادق وهو الكاذب، فبطلت تلك الحجة عل امتناع

 الكذب النفساني من العال، وبسط هذا له موضع أخر.
 والمقصود هنا أن الإنسان إذا رجع إلى نفسه عسر عليه التفريق بين علمه بأن الرسول

 صادق وبين تصديق قلبه تصديقًا مجرذا عن انقياد وغيره من أعمال القلب بأنه صادق.
 ثم احتج الإمام أحد عل أن الأعمال من الإيمان بحجج كثيرة، فقال: وقد سأل وفد عبد
 القيس رسول الله هة عن الإيمان فقال: وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام
 الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا ختا من المغنم»""، نجعل ذلك كله من
 الإيمان. قال: وقال النبي قيلة: والحياء شعبة من الإيمان؟"، وقال: أكمل المؤمنين إيمانًا
 أحسنهم خلقاء""، وقال: إن الجذاذة من الإيمان؟"". وتال: الإيمان بضع وستون شعبة،
 فأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأرفعها قول لا إله إلا الله»"" مع أشياء كثيرة، منها:
 أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان،""، وما روى عن النبي قيلة في
 صفة المنافق: اثلاث من كن فيه فهو منافق""مع حجج كثيرة. وما رودى عن النبي # في

 تارك الصلاة وعن أصحابه من بعده، ثم ما وصف الله تعالى - في كتابه/ من زيادة الإيمان ٤٠٠/٧
 في غير موضع، مل قوله: {ث٦ الية أ التكة ي ثرب الثؤيي لتائكا ايكحكا ع ايتيهغ,4

 [الفتح: ،٢4 وقال: «يختين الية أرا التت زكاة الية :ا إأ» 1 الدثر: ،٢٣١
 وقال: {وإذا ثيت علكهم :يثغ ذادجم إيتاا» 1 الأنفال: ،٢٢ وقال تعال: وتينهم كن يثرً

 أتكم كلذة تي. إيتحة اا اليييك اكزا قاذجم إيا و تتيدثة» 1 التوبة: ،٤١٢٤
 وتا: ¥إئا الثزيثزة ألية :تثا إه تثر«، ثم كم تتكاثا تجتثوا يأنلهم ذأثيهز في
 يل الي أزج خثخ ألقحييق» [الحجرات: ،٤١٥ وقال تعال: {٤ن كاثثا أكاثراً الشكوة
 اتوا الكزة تتلرأ يتئث» 1 التوبة: ٥ ،٤ وقال تعال: {إن كانزا تأكاثا الكزة ك:ا3ا
 أ%ككزة }نزتكم ف الي» التوبة: ،٤١١ وتا: وتا ةا إلا يتنثرا أة يية ة ألية

 )١( سبق تخريجه ص'١. )2(سبق تخريجه ص٢١. )٣(قبس تخريجه ص٧0٢.
 )٤( أبوداود فى الترجل )١٦١٤( وابن ماجة فى الزهد )٨١١٤(٠ )٥(سبق تخريجه 9 .

 )٦( سبق تخريجه ص٩٧. )٧(سبق تخريجه ص٥٣1 .
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 شقة تيييثها الشكرة زيقؤا اكرة تتق يية أالتقيته البينة: ه٢٠

 قال أحد: ويلزمه أن يقول: هو مؤمن بإقراره، وإن أقر بالزكاة في الجملة ولم يجد
 في كل مائتي درهم خسة، أنه مؤمن، فيلزمه أن يقول: إذا أقر ثم شد الزتار " في وسطه
 وصل للصليب وأتى الكنائس والبيع ""وعمل الكبائر كلها إلا أنه في ذلك مقر بالله فيلزمه

 أن يكون عنده مؤمئا، وهذه الأشياء من أشنع ما يلزمهم .

 قلت: هذا الذي ذكره الإمام أحد من أحسن ما احتج الناس به عليهم، جع في ذلك
 جملا يقول غيره بعضها، وهذا الإلزام لا محيد لهم عنه. ولهذا لما عرف متكلمهم مثل جهم
 ٤٠١/٧ ومن وافقه أنه لازم التزموه، وقالوا: لو فعل/ ما فعل من الأفعال الظاهرة لم يكن بذلك
 كانزا في الباطن، لكن يكون دليلاً عل الكفر في أحكام الدنيا، فإذا احتج عليهم
 بنصوص تقتضي أنه يكون كافرا في الآخرة. قالوا: فهذه النصوص تدل عل أنه في
 الباطن ليس معه من معرفة الله شىء، فإنها عندهم شىء واحد، فخالفوا صريح المعقول

 وصريح الشرع.

 وهذا القول مع فساده عقلاً وشرعا، ومع كونه عند التحقيق لا يثبت إيمانًا، فإنهم
 جعلوا الإيمان شيقا واحذا لا حقيقة له. كما قالت الجهمية ومن وافقهم مثل ذلك في
 وحدة الرب: إنه ذات بلا صفات، وقالوا بأن القرآن مخلوق، وأن الله لا يرى في

 الآخرة، وما يقوله ابن كلاب من وحدة الكلام وغيره من الصفات .

 فقولهم في الرب وصفاته وكلامه والإيمان به يرجع إلى تعطيل محض، وهذا قد وقع فيه
 طوائف كثيرة من المتأخرين المنتسبين إلى السنة والفقه والحديث المتبعين للأئمة الأربعة، المتعصبين
 للجهمية والمعتزلة بل وللمرجئة أيضا، لكن لعدم معرفتهم بالحقائق التي نشأت منها البدع
 يجمعون بين الضدين، ولكن من رحة الله بعباده المسلمين أن الأثمة الذين لهم في الأمة
 لسان صدق، مثل الأثمة الأربعة وغيرهم كمالك، والثوري، والأوزاعي، والليث بن
 سعد، وكالشافعي وأحد، وإسحاق، وأبى عبيد، وأبى حنيفة، وأبى يوسف، ومحمد،
 كانوا ينكرون عل أهل الكلام من الجهمية قولهم في القرآن والإيمان وصفات الرب، وكانوا
 ٤٠٢/٧ متفقين عل ما كان عليه السلف من أن الله يرى في الآخرة، وأن/ القرآن كلام الله غير
 مخلوق، وأن الإيمان لابد فيه من تصديق القلب واللسان، فلو شتم الله ورسوله كان كافرا

 )١( هو ما يلبس عل وسط النصارى والمجوس. انظر: القاموس، مادة ازنر،.
 )2( هي متعبد النصارى. انظر: القاموس ، مادة ابيع" .
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 باطتا وظاهرا عندهم كلهم، ومن كان موافقًا لقول جهم في الإيمان بسبب انتصار أبى الحسن
 لقوله في الإيمان، يبقى تارة يقول بقول السلف والأثمة، وتارة يقول بقول المتكلمين الموافقين
 لجهم، حتى في مسألة سب الله ورسوله رأيت طائفة من الحنبليين، والشافعيين والمالكيين،

 إذا تكلموا بكلام الأثمة قالوا: إن هذا كفر باطا وظاهزا.

 وإذا تكلموا بكلام أولئك قالوا: هذا كفر في الظاهر، وهو في الباطن يجوز أن يكون
 مؤمنا تام الإيمان، فإن الإيمان عندهم لا يتبعض، ولهذا لما عرف القاضي عياض هذا من

 قول بعض أصحابه أنكره، ونصر تو مالك وأهل السنة، وأحسن في ذلك.

 وقد ذكرت بعض ما يتعلق بهذا في كتاب «الصارم المسلول عل شاتم الرسول»،
 وكذلك تجدهم في مسائل الإيمان يذكرون أقوال الأثمة والسلف، ويبحثون بحثا يناسب
 قول الجهمية لأن البحث أخذوه من كتب أهل الكلام الذين نصروا قول جهم في

 مسائل الإيمان.

 والرازي ا صنف «مناقب الشافعي، ذكر قوله في الإيمان. وقول الشافعي تول
 الصحابة والتابعين، وقد ذكر الشافعي أنه إججاع من الصحابة والتابعين. ومن لقيه
 استشكل قول الشافعي جذًا؟ لأنه كان قد انعقد في نفسه شبهة أهل البدع في الإيمان

 من الخوارج والمعتزلة والجهمية والكرامية/ وسائر المرجئة، وهو أن الشىء المركب إذا٧/٣٠٤
 زال بعض أجزائه لزم زواله كله، لكن هو لم يذكر إلا ظاهر شبهتهم. والجواب عما
 ذكروه هو سهل، فإنه يسلم له أن الهيئة الاجتماعية لم تبق مجتمعة كما كانت، لكن لا

 يلزم من زوال بعضها زوال سائر الأجزاء.
 والشافعي مع الصحابة والتابعين وسائر السلف يقولون: إن الذنب يقدح في كمال
 الإيمان، ولهذا نفى الشارع الإيمان عن هؤلاء، فذلك المجموع الذي هو الإيمان لم يبق
 مجموعا مع الذنوب، لكن يقولون بقى بعضه إما أصله وإما أكثره وإما غير ذلك،

 فيعود الكلام إلى أنه يذهب بعضه ويبقى بعضه.

 ولهذا كانت المرجئة تنفر من لفظ النقص أعظم من نفورها من لفظ الزيادة لأنه إذا
 نقص لزم ذهابه كله عندهم إن كان متبعضا متعدذا عند من يقول بذلك، وهم الخوارج
 والمعتزلة. وأما الجهمية فهو واحد عندهم لا يقبل التعدد، فيثبتون واحدا لا حقيقة له،

 كما قالوا مثل ذلك في وحدانية الرب ووحدانية صفاته عند من أثبتها منهم .

 ومن العجب أن الأصل الذي أوقعهم في هذا، اعتقادهم أنه لا يجتمع في الإنسان
 بعض الإيمان ويعض الكفر، أو ما هو إيمان وما هو كفر، واعتقدوا أن هذا متفق عليه بين
 المسلمين كما ذكر ذلك أبو الحسن وغيره، فلأجل اعتقادهم هذا الإجاع وقعوا فيما هو
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 ٤٠٤/٧ مخالف للإججاع الحقيقي، إجاع/ السلف الذي ذكره غير واحد من الأثمة بل وصرح غير
 واحد منهم بكفر من قال بقول جهم في الإيمان.

 ولهذا نظائر متعددة، يقو الإنسان قولاً مخالفًا للنص والإججاع القديم حقيقة، ويكون
 معتقدا أنه متمسك بالنص والإجاع. وهذا إذا كان مبلغ علمه واجتهاده، فالله يثيبه علل ما
 أطاع الله فيه من اجتهاده، ويغفر له ما عجز عن معرفته من الصواب الباطن، وهم لما تو«موا
 أن الإيمان الواجب عل جيع الناس نوع واحد، صار بعضهم يظن أن ذلك النوع من حيث
 هو لا يقبل التفاضل. فقال لي مرة بعضهم: الإيمان من حيث هو إيمان لا يقبل الزيادة
 والنقصان. فقلت له: قولك من حيث هو، كما تقول: الإنسان من حيث هو إنسان،
 والحيوان من حيث هو حيوان، والوجود من حيث هو وجود، والسواد من حيث هو
 سواد، وأمثال ذلك لا يقبل الزيادة والنقصان والصفات، فتثبت لهذه المسميات وجودا
 مطلقا مجرذا عن جيع القيود والصفات وهذا لا حقيقة له في الخارج، وإنما هو شىء
 يقدره الإنسان في ذهنه، كما يقدر موجوذا لا قديتا ولا حادثًا ولا قائما بنفسه ولا
 بغيره، ويقدر إنسانًا لا موجودا ولا معدوما، ويقول: الماهية من حيث هي هي لا
 توصف بوجود ولا عدم، والماهية من حيث هي هي شىء يقدره الذهن، وذلك موجود
 في الذهن لا في الخارج، وأما تقدير شىء لا يكون في الذهن ولا في الخارج فممتنع،
 وهذا التقدير لا يكون إلا في الذهن كسائر تقدير الأمور الممتنعة، مثل تقدير صدور

 ٤٠٥/٧ العال عن صانعين ونحو ذلك، فإن هذه المقدرات في الذهن/ .

 فهكذا تقدير إيمان لا يتصف به مؤمن، بل هو مجرد عن كل قيد. وتقدير إنسان لا
 يكون موجودا ولا معدوما، بل ما ثم إيمان إلا مع المؤمنين، ولا ثم إنسانية إلا ما اتصف بها
 الإنسان، فكل إنسان له إنسانية تخصه، وكل مؤمن له إيمان يخصه، فإنسانية زيد تشبه
 إنسانية عمرو، ليست هي هي. وإذا اشتركوا في نوع الإنسانية فمعنى ذلك أهما يشتبهان

 فيما يوجد في الخارج، ويشتركان في أمر كلي مطلق يكون في الذهن .

 وكذلك إذا قيل: إيمان زيد مثل إيمان عمرو، فإيمان كل واحد يخصه، فلو قدر أن
 الإيمان يتماثل لكان لكل مؤمن إيمان يخصه، وذلك الإيمان مختص معي ليس هو الإيمان
 من حيث هو هو، بل هو إيمان معين، وذلك الإيمان يقبل الزيادة، والذين ينفون التفاضل
 في هذه الأمور يتصورون في أنفسهم إيمائًا مطلقًا أو إنساًا مطلقًا، أو وجوذا مطلقا مجرذا
 عن جميع الصفات المعينة له ثم يظنون أن هذا هو الإيمان الموجود في الناس. وذلك لا يقبل

 التفاضل ولا يقبل في نفسه التعدد، إذ هو تصور معين قائم في نفس متصوره.
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 ولهذا يظن كثير من هؤلاء أن الأمور المشتركة في شىء واحد هي واحدة بالشخص
 والعين، حتى انتهى الأمر بطائفة من علمائهم علما وعبادة إلى أن جعلوا الوجود كذلك،
 فتصوروا أ الموجودات مشتركة في مسمى الوجود، وتصوروا هذا في أنفسهم، فظنوه
 في الخارج كما هو في أنفسهم، ثم ظنوا أنه الله، فجعلوا الرب هو هذا الوجود الذي

 لا يوجد قط إلا في نفس متصوره، ولا يكون في الخارج/. ٤٠٦/٧

 وهكذا كثير من الفلاسفة تصوروا أعداذا مجردة وحقائق مجردة ويسمونها المثل
 الأفلاطونية، وزمانًا مجردا عن الحركة والمتحرك، وبعدا مجرذا عن الأجسام وصفاتها ثم
 ظنوا وجود ذلك في الخارج، وهؤلاء كلهم اشتبه عليهم ما في الأذهان بما في الأعيان،
 وهؤلاء قد يجعلون الواحد اثنين والاثنين واحدا، فتارة يجيئون إلي الأمور المتعددة
 التفاضلة في الخارج فيجعلونها واحدة أو متماثلة، وتارة يجيئون إلى ما في الخارج من
 الحيوان والمكان والزمان فيجعلون الواحد اثنين، والمتفلسفة والجهمية وقعوا في هذا
 وهذا، فجاؤوا إلى صفات الرب التي هي أنه عالم وقادر، فجعلوا هذه الصفة هي عين

 الأخري وجعلوا الصفة هي الموصوف.

 وهكذا القائلون بأن الإيمان شىء واحد وأنه متماثل في بني آدم، غلطوا في كونه
 واحدًا وفي كونه متماثلاً كما غلطوا في أمثال ذلك من مسائل «التوحيد، و «الصفات» و
 «القرآن ونحو ذلك، فكان غلط جهم وأتباعه في الإيمان كغلطهم في صفات الرب
 الذي يؤمن به المؤمنون، وفي كلامه وصفاته - سبحانه وتعال عما يقول الظالمون علوا كبيرا.

 وكذلك السواد والبياض يقبل الاشتداد والضعف، بل عامة الصفات التي يتصف بها
 الموصوفون تقبل التفاضل ولهذا كان العقل يقبل التفاضل، والإيجاب والتحريم يقبل
 التفاضل، فيكون إيجاب أقوى من إيجاب، وتحريم أقوى من تحريم، وكذلك المعرفة

 التي في القلوب تقبل التفاضل/ عل الصحيح عند أهل السنة، وفي هذا كله نزاع، ٤٠٧/٧
 فطائفة من المنتسبين إلى السنة تنكر التفاضل في هذا كله كما يختار ذلك القاضي أبو بكر

 وابن عقيل، وغيرهما .

 وقد حكى عن أحد في التفاضل في المعرفة روايتان. وإنكار التفاضل في هذه الصفات
 هو من جنس أصل قول المرجئة، ولكن يقوله من يخالف المرجئة، وهؤلاء يقولون: التفاضل
 إنما هو في الأعمال، وأما الإيمان الذي في القلوب فلا يتفاضل، وليس الأمر كما قالوه،
 بل جيع ذلك يتفاضل، وقد يقولون: إن أعمال القلب تتفاضل، بخلاف معارف القلب،
 وليس الأمر كذلك، بل إيمان القلوب يتفاضل من جهة ما وجب عل هذا، ومن جهة
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 ما وجب علل هذا، فلا يستوون في الوجوب، وأمة محمد وإن وجب عليهم .ججيعهم الإيمان
 بعد استقرار الشرع، فوجوب الإيمان بالشىء المعين موقوف عل أن يبلغ العبد إن كان خبزا،
 وعل أن يحتاج إلى العمل به إن كان أمزا، وعل العلم به إن كان علما، وإلا فلا يجب عل
 كل مسلم أن يعرف كل خبر وكل أمر في الكتاب والسنة، ويعرف معناه ويعلمه، فإن هذا لا

 يقدر عليه أحد.

 فالوجوب يتنوع بتنوع الناس فيه، ثم قدرهم في أداء الواجب متفاوتة، ثم نفس المعرفة
 تختلف بالإجال والتفصيل، والقوة والضعف، ودوام الحضور، ومع الغفلة، فليست المفصلة
 ٤'٨/٧ المستحضرة الثابتة التي يثبت الله صاحبها بالقول/ الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة،
 كالمجملة التي غفل عنها، وإذا حصل له ما يريبه فيها وذكرها في قلبه، ثم رغب إلى
 الله في كشف الريب، ثم أحوال القلوب وأعمالها مثل محبة الله ورسوله وخشية الله،
 والتوكل عليه، والصبر عل حكمه، والشكر له والإنابة إليه، وإخلاص العمل له مما
 يتفاضل الناس فيها تفاضلاً لا يعرف قدره إلا الله عز وجل - ومن أنكر تفاضلهم في

 هذا فهو إما جاهل لم يتصوره، وإما معاند.

 قال الإمام أحد: فإن زعموا أنهم لا يقبلون زيادة الإيمان، من أجل أنهم لا يدرون ما
 زيادته، وأنها غير محدودة، فما يقولون في أنبياء الله وكتبه ورسله؟ هل يقرون هم في
 الجملة؟ ويزعمون أنه من الإيمان، فإذا قالوا: نعم، قيل لهم: هل تحدوهم وتعرفون
 عددهم؟ أليس إنما يصيرون في ذلك إلى الإقرار هم في الجملة، ثم يكفون عن
 عددهم؟ فكذلك زيادة الإيمان. وبين أحد أن كونهم م يعرفوا منتهى زيادته، لا يمنعهم
 من الإقرار ها في الجملة، كما أنهم يؤمنون بالأنبياء والكتب وهم لا يعرفون عدد

 الكتب والرسل .

 وهذا الذي ذكره أهد، وذكره محمد بن نصر، وغيرهما، يبين أهم لم يعلموا عدد
 الكتب والرسل، وأن حديث أبى ذر في ذلك لم يثبت عندهم .

 وأما قول من سوى بين الإسلام والإيمان وقال: إن الله سمى الإيمان بما سمى به
 ٤٠٩/٧ الإسلام، وسمى الإسلام بما سمى به الإيمان، فليس كذلك، فإن الله/ ورسوله قد فسر
 الإيمان بأنه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وبين - أيضا - أن العمل بما
 أمر به يدخل في الإيمان، وم يسم الله الإيمان بملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت
 إسلامًا، بل إنما سمى الإسلام الاستسلام له بقلبه وقصده وإخلاص الدين والعمل بما أمر
 به كالصلاة والزكاة خالقا لوجهه، فهذا هو الذي سماه الله إسلاماً وجعله ديقا، وقال:
 {ومن يبتغ ؟ الإتكم ييكا فلن يقبل ينة» لآ1 عمران: ،]٨٥ وم يدخل فيما خص به
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 الإيمان، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، بل ولا أعمال القلوب، مثل حب الله
 ورسوله ونحو ذلك، فإن هذه جعلها من الإيمان، والمسلم المؤمن يتصف بها، وليس إذا
 اتصف بها المسلم المؤمن يلزم أن تكون من الإسلام، بل هي من الإيمان، والإسلام
 فرض، والإيمان فرض، والإسلام داخل فيه، فمن أتى بالإيمان الذي أمر به، فلابد أن
 يكون قد أنى بالإسلام المتناول لجميع الأعمال الواجبة، ومن أتى بما يسمى إسلاما م
 يلزم أن يكون قد أتى بالإيمان إلا بدليل منفصل، كما علم أن من أثنى الله عليه
 بالإسلام من الأنبياء وأتباعهم إلى الحواريين كلهم كانوا مؤمنين كما كانوا مسلمين، كما
 قا الحواريون: {اا أي تاقكت أا شنرت» آل عمران: ،٤٥٢ وقال: )تإذ
 أنجث إ3 ألتزاريق أة ايثؤا ب تتثول ا3ا :اا تاقجت أا مشيرة» المائدة:
 ٤١١١ ولهذا أمرنا الله هذا وجذا في خطاب واحد، كما قال: وفوا :امكا بأو وتا
 أزق إتننا قأ أثرة إلا إهة تقين تنتكق ذيتؤب انجاي وتا أرق وتن تقين وتا
 أق أقيا ين تتيز لا ثقزث يا أكبر ين تكث كث شترة . إ اث+٤ بيل تا اتنم

 يو ثقي أفكر]ً قإن تا كإما ثم ن يقاق ثنيكم اقة تثق التيع الكيث» [البقرة: ٤١٠/٧
 ،١٣٦ ،٢١٣٧ وقال في الآية الأخرى: ووتن تنخ عج لإشكم ييكا تلن يثن ينة كثز

 في ألأفكة ين الكير,ا» [آل عمران: ٠٢٨٥

 وهذا يقتضى أن كل من دان بغير دين الإسلام فعمله مردود، وهو خاسر في الآخرة،
 فيقتضى وجوب دين الإسلام وبطلان ما سواه، لا يقتضى أن مسمي الدين هو مسمى
 الإيمان، بل أمرنا أن نقو: ومكا أقلو» ، وأمرنا أن نقول: {قز } شتيثوة4

 فأمرنا باثنين فكيف نجعلهما واحدا؟ 1

 وإذا جعلوا الإسلام والإيمان شيقا واحذا، فإما أن يقولوا: اللفظ مترادف، فيكون هذا
 تكريزا محضا ثم مدلول هذا اللفظ عين مدلول هذا اللفظ، وإما أن يقولوا: بل أحد اللفظين
 يدل عل صفة غير الصفة الأخرى، كما في أسماء الله وأسماء كتابه، لكن هذا لا يقتضى
 الأمر هما جيئا، ولكن يقتضى أن يذكر تارة بهذا الوصف، وتارة جذا الوصف، فلا يقول
 قائل: قد فرض الله عليك الصلوات الخمس، والصلاة المكتوبة، وهذا هو هذا، والعطف
 بالصفات يكون إذا قصد بيان الصفات ا فيها من المدح أو الذم، كقوله: {تتج أك تق
 اكثل . األى عق تق . كيى نت1 تنتا» الأعل: ٢٣-١ لا يقال: صل لربك الأعل،

 ولربك الذي خلق فسوى.

 وقال محمد بن نصر المروزي - رجه الله.: فقد بين الله في كتابه وسنة رسوله أن
 الإسلام والإيمان لا يفترقان، فمن صدق بالله فقد آمن به، ومن آمن بالله فقد خضع له،

٢٥٥ 



 ٤١١/٧ وقد أسلم له، ومن صام وصل وقام بفرائض الله وانتهى عما/ نهى الله عنه، فقد استكمل
 الإيمان والإسلام المفترض عليه، ومن ترك من ذلك شيقا فلن يزول عنه اسم الإيمان ولا
 الإسلام، إلا أنه أنقص من غيره في الإسلام والإيمان من غير نقصان من الإقرار بأن الله
 حق، وما قال حق لا باطل وصدق لا كذب، ولكن ينقص من الإيمان الذي هو تعظيم لله
 وخضوع للهيبة والجلال والطاعة للمصدق به، وهو الله، فمن ذلك يكون النقصان لا من

 إقرارهم بأن الله حق، وما قال صدق.
 فيقال: ما ذكره يدل عل أن من أتى بالإيمان الواجب فقد أتى بالإسلام، وهذا حق،
 ولكن ليس فيه ما يدل عن أن من أنى بالإسلام الواجب فقد أتى بالإيمان، فقوله: من آمن
 بالله فقد خضع له وقد استسلم له حق، لكن أي شىء في هذا يدل عل أن من أسلم لله
 وخضع له، فقد آمن به وبملائكته وبكتبه ورسله والبعث بعد الموت؟ وقوله: إن الله ورسوله
 قد بين أن الإسلام والإيمان لا يفترقان، إن أراد أن الله أوجبهما جيئا ونهى عن التفريق
 بينهما، فهذا حق، وإن أراد أن الله جعل مسمي هذا مسمى هذا، فنصوص الكتاب

 والسنة تخالف ذلك، وما ذكر قط نطا واحذا يدل عل اتفاق المسلمين .
 و كذلك قوله: من فعل ما أمر به وانتهى عما هى عنه فقد استكمل الإيمان
 والإسلام، فهذا صحيح إذا فعل ما أمر به باطتا وظاهرا، ويكون قد استكمل الإيمان
 والإسلام الواجب عليه، ولا يلزم أن يكون إيمانه وإسلامه مساويا للإيمان والإسلام
 ٤١٢/٧ الذي فعله أولو العزم من الرسل كالخليل إبراهيم، ومحمد/ خاتم النبيين عليهما
 الصلاة والسلام، بل كان معه من الإيمان والإسلام ما لا يقدر عليه غيره ممن ليس

 كذلك ولم يؤمر به.
 وقوله: من ترك من ذلك شيقا فلن يزول عنه اسم الإسلام والإيمان إلا أنه أنقص من
 غيره في ذلك. فيقال: إن أريد بذلك أنه بقي معه شىء من الإسلام والإيمان، فهذا حق
 كما دلت عليه النصوص، خلاقًا للخوارج والمعتزلة، وإن أراد أنه يطلق عليه بلا تقييد مؤمن
 ومسلم في سياق الثناء والوعد بالجنة، فهذا خلاف الكتاب والسنة، ولو كان كذلك لدخلوا
 في قوله: ووعة الة الثزييت تالثؤيمكيي جنكو ز ين قيها الأتك» [التوبة: ]٧٢ وأمال

 ذلك مما وعدوا فيه بالجنة بلا عذاب .
 وأيضا، فصاحب الشرع قد نفى عنهم الاسم في غير موضع، بل قال: «قتال المؤمن
 كفر""، وقال: الا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض". وإذا احتج
 بقوله: وتان أيئكان ين ألثؤييبي أتككثوا» [الحجرات: ]9 ونحو ذلك قيل: كل هؤلاء إنما

 سموا به مع التقييد بأنهم فعلوا هذه الأمور ليذكر ما يؤمرون به هم وما يؤمر به غيرهم .

 )2( سبق تخريجه ص٣2٢. )١( سبق تخريجه ص٧٥1.

٢٥٦ 



 وكذلك قوله: لا يكون النقصان من إقرارهم بأن الله حق وما قاله صدق، فيقال: بل
 النقصان يكون في الإيمان الذي في القلوب من معرفتهم ومن علمهم فلا تكون معرفتهم
 وتصديقهم بالله وأسمائه وصفاته، وما قاله من أمر وي، ووعد ووعيد، كمعرفة

 غيرهم وتصديقه، لا من جهة الإججال والتفصيل، ولا من/ جهة القوة والضعف، ولا ٤١٣/٧
 من جهة الذكر والغفلة، وهذه الأمور كلها داخلة في الإيمان بالله وبما أرسل به
 رسوله، وكيف يكون الإيمان بالله وأسمائه وصفاته متماثلاً في القلوب؟! أم كيف يكون
 الإيمان بأنه بكل شىء عليم، وعل كل شىء قدير، وأنه غفور رحيم، عزيز حكيم،
 شديد العقاب، ليس هو من الإيمان به؟! فلا يمكن مسلما أن يقول: إن الإيمان بذلك

 ليس من الإيمان به ولا يدعي تماثل الناس فيه.

 وأما ما ذكره من أن الإسلام ينقص كما ينقص الإيمان، فهذا - أيضا حق كما دلت
 عليه الأحاديث الصحيحة، فإن من نقص من الصلاة والزكاة أو الصوم أو الحج شيئا، فقد
 نقص من إسلامه بحسب ذلك. ومن قال: إن الإسلام هو الكلمة فقط، وأراد بذلك أنه لا
 يزيد ولا ينقص، فقوله خطا. ورد الذين جعلوا الإسلام والإيمان سواء إنما يتوجه إلى

 هؤلاء، فإن تولهم في الإسلام يشبه قول المرجئة في الإيمان.

 ولهذا صار الناس في الإيمان والإسلام عل ثلاثة أقوال: فالمرجئة يقولون: الإسلام
 أنضل فإنه يدخل فيه الإيمان. وآخرون يقولون: الإيمان والإسلام سواء، وهم المعتزلة
 والخوارج، وطائفة من أهل الحديث والسنة وحكاه محمد بن نصر عن جهورهم، وليس
 كذلك، والقول الثالث: أن الإيمان أكمل وأفضل، وهذا هو الذي دل عليه الكتاب

 والسنة في غير موضع، وهو المأثور عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان/. ٤١٤/٧

 ثم هؤلاء منهم من يقول: الإسلام مجرد القول. والأعمال ليست من الإسلام،
 والصحيح أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة كلها، وأحد إنما منع الاستثناء فيه عل قول
 الزهري: هو الكلمة. هكذا نقل الأثرم، والميمون وغيرهما عنه، وأما عل جوابه الآخر
 الذي م يختر فيه قول من قال: الإسلام الكلمة، فيستثنى في الإسلام كما يستثنى في
 الإيمان، فإن الإنسان لا يجزم بأنه قد فعل كل ما أمر به من الإسلام، وإذا قال
 النبي ية: «المسلم من ملم المسلمون من لسانه ويد،""، و ابني الإسلام علل
 خرا""، فجزمه بأنه فعل الخمس بلا نقص كما أمر كجزمه بإيمانه، فقد قال تعالى:
 {آذثؤا ف أليم كائة4 [البقرة: ٤٢٠٨ أي الإسلام كافة، أي في جيع شرائع الإسلام.

 )١، سبق(٢ تخريجهما ص«.
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 وتعليل أحمد وغيره من السلف ما ذكروه في اسم الإيمان يجيء في اسم الإسلام،
 فإذا أريد بالإسلام الكلمة فلا استثناء فيه، كما نص عليه أحد وغيره، وإذا أريد به من
 فعل الواجبات الظاهرة كلها، فالاستثناء فيه كالاستثناء في الإيمان، ولما كانن كل من أتى
 بالشهادتين صار مسلنا متميزًا عن اليهود والنصارى، تجرى عليه أحكام الإسلام التي
 تجرى عل المسلمين، كان هذا مما يجزم به بلا استثناء فيه فلهذا قال الزهري: الإسلام
 الكلمة، وعل ذلك وافقه أحد وغيره، وحين وافقه لم يرد أن الإسلام الواجب هو
 الكلمة وحدها، فإن الزهري أجل من أن يخفى عليه ذلك ولهذا أحد لم يجب بهذا في
 ٤١٥/٧ جوابه الثاني خوفا من أن يظن أن الإسلام ليس هو إلا الكلمة، ولهذا لما قال الأثرم/
 لأحد: فإذا قال: أنا مسلم فلا يستثني؟ قال نعم: لايستشنى إذا قال: أنا مسلم، فقلت
 له أقول: هذا مسلم، وقد قال النبي هة: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويد،ا(
 وأنا أعلم أنه لا يسلم الناس منه، فذكر حديث مغتر عن الزهري قال: فنري أن

 الإسلام الكلمة والإيمان العمل .

 فبين أجد أن الإسلام إذا كان هو الكلمة فلا استثناء فيها، فحيث كان هو المفهوم من
 لفظ الإسلام فلا استثناء فيه، ولو أريد بالإيمان هذا، كما يراد ذلك في مثل قوله: {فترز
 كبة ثؤمكتو» [النساء: ،]٩٢ فإنما أريد من أظهر الإسلام، فإن الإيمان الذي علقت به
 أحكام الدنيا، هو الإيمان الظاهر وهو الإسلام، فالسمى واحد في الأحكام الظاهرة ولهذا
 ٧ ذكر الأشرم لأحد احتجاج المرجئة بقول النبي ية: واعتقها فإنها مؤمنة،"" أجابه بأن المراد
 حكمها في الدنيا حكم المؤمنة، لم يرد أها مؤمنة عند الله تستحق دخول الجنة بلا نار إذا
 لقيته بمجرد هذا الإقرار، وهذا هو المؤمن المطلق في كتاب الله، وهو الموعود بالجنة بلا نار
 إذا مات عل إيمانه ولهذا كان ابن مسعود وغيره من السلف يلزمون من شهد لنفسه
 بالإيمان أن يشهد لها بالجنة، يعنون إذا مات عل ذلك، فإنه قد عرف أن الجنة لا

 يدخلها إلا من مات مؤمئا.

 فإذا قال الإنسان: أنا مؤمن قطعا، وأنا مؤمن عند الله. قيل له: فاقطع بأنك تدخل
 ٤١٦/٧ الجنة بلا عذاب إذا مت عل هذا الحال، فإن الله أخبر أن المؤمنين/ في الجنة. وأنكر أحد
 ابن حنبل حديث ابن عميرة أن عبد الله رجع عن الاستثناء فإن ابن مسعود لما قيل له: إن
 قوما يقولون: إنا مؤمنون، فقال: أفلا سألتوهم أفي الجنة هم؟ وفي رواية: أفلا قالوا :
 نحن أهل الجنة، وفي رواية قيل له: إن هذا يزعم أنه مؤمن، قال: فاسألوه أفي الجنة
 هو أو في النار؟ فسألوه فقال: الله أعلم، فقا له عبد الله: فهلا وكلت الأولى كما

 )١( سبق تخريجه ص8. )٢(سبق تخريجه ص١٣1 .
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 وكلت الثانية؟ من قال: أنا مؤمن فهو كافر، ومن قال: أنا عالم فهو جاس، ومن قال: هو
 في الجنة فهو في النار، يروى عن عمر بن الخطاب من وجوه مرسلاً من حديث قتادة

 ونعيم بن أبي هند وغيرهما.
 والسؤال الذي تورده المرجئة عل ابن مسعود ويقولون: إن يزيد بن عميرة أورده عليه
 حتى رجع، جعل هذا أن الإنسان يعلم حاله الآن، وما يدري ماذا يموت عليه ولهذا
 السؤال صار طائفة كثيرة يقولون: المؤمن هو من سبق في علم الله أنه يختم له
 بالإيمان، والكافر من سبق في علم الله أنه كافر، وأنه لا اعتبار بما كان قبل ذلك،
 وعل هذا يجعلون الاستثناء، وهذا أحد تولي الناس من أصحاب أحد وغيرهم وهو قول

 أبي الحسن وأصحابه .

 ولكن أحد وغيره من السلف م يكن هذا مقصودهم، وإنما مقصودهم أن الإيمان
 المطلق يتضمن فعل المأمورات، فقوله: أنا مؤمن، كقوله: أنا ولي الله، وأنا مؤمن تقي،
 وأنا من الأبرار، ونحو ذلك. وابن مسعود - رضي الله عنه -م يكن يخفى عليه أن

 الجنة لا تكون إلا لمن مات مؤمنا، وأن الإنسان لا يعلم عل ماذا يموت/ فإن ابن ٤١٧/٧
 مسعود أجل قدرا من هذا، وإنما أراد: سلوه هل هو في الجنة إن مات علل هذه
 الحال؟ كأنه قال: سلوه أيكون من أهل الجنة عل هذه الحال؟ فلما قال: الله ورسوله
 أعلم، قال: أفلا وكلت الأولى كما وكلت الثانية؟ يقول: هذا التوقف يدل عل أنك لا
 تشهد لنفسك بفعل الواجبات وترك المحرمات. فإنه من شهد لنفسه بذلك شهد لنفسه أنه
 من أهل الجنة إن مات عل ذلك ولهذا صار الذين لا يرون الاستثناء لأجل الحال
 الحاضر، بل للموافاة، لا يقطعون بأن الله يقبل توبة تائب، كما لا يقطعون بأن الله
 تعالى يعاقب مذنبا، فإهم لو قطعوا بقبول توبته، لزمهم أن يقطعوا له بالجنة، وهم لا

 يقطعون لأحد من أهل القبلة لا بجنة ولا نار، إلا من قطع له النص .

 وإذا قيل: الجنة هي لمن أتى بالتوبة النصوح من ججيع السيئات. قالوا: ولو مات عل
 هذه التوبة لم يقطع له بالجنة، وهم لا يستثنون في الأحوال، بل يجزمون بأن المؤمن مؤمن
 تام الإيمان، ولكن عندهم الإيمان عند الله هو ما يواف به، فمن قطعوا له بأنه مات مؤمنا لا
 ذنب له قطعوا له بالجنة، فلهذا لا يقطعون بقبول التوبة لثلا يلزمهم أن يقطعوا بالجنة، وأما
 أثمة السلف فإنما لم يقطعوا بالجنة لأنهم لا يقطعون بأنه فعل المأمور وترك المحظور، ولا أنه

 أى بالتوبة النصوح، وإلا فهم يقطعون بأن من تاب توبة نصوخا، قبل الله توبته.
 وجاع الأمر: أن الاسم الواحد ينفى ويثبت بحسب الأحكام المتعلقة به، فلا يجب إذا

 أثبت أو نفى في حكم أن يكون كذلك في سائر الأحكام، وهذا في/ كلام العرب وسائر ٤١٨/٧
 الأمم لأن المعنى مفهوم. مثال ذلك: المنافقون قد يجعلون من المؤمنين في موضع، وفي
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 موضع آخر يقال: ما هم منهم، قال الله تعالي: {تت يتكلا أة الثتزي ينز التاية ;يوم
 تلع إيت زلا أثة ابأ3 إلا قذ . أيقة ج$ إ4 ة تلز يتئم كثلاثة إتة تتخ أختز
 ال يجتن عتو ية التيؤ إ6 كقت تلتا تلشم أليتم تاز أيكةً عن تتز أويجة لا
 بيزا تلتجا اقة اغكتثخ فانة تكللاة ق ألله تيا( الأحزاب: ٠١٨ ،٤١٩ فهنالك جعل
 هؤلاء المنافقين الخائفين من العدو، الناكلين عن الجهاد، الناهين لغيرهم، الذامين
 للمؤمنين - منهم، وقال في آية أخرى: وتقيؤ< ألو إث; لينكم تما ثم ينز
 تلكثم قم يثتثت ، ق يهثرك تلكئا أز تتكلايب أز شتتا ؤئؤا إليه تثم يجتؤة»
 [التوبة: ،٥٦ ،]٥٧ وهؤلاء ذنبهم أخف، فإنهم لم يؤذوا المؤمنين لا بنهي ولا سلق
 بألسنة حداد، ولكن حلفوا بالله أنهم من المؤمنين في الباطن بقلوبهم، وإلا فقد علم
 المؤمنون أنهم منهم في الظاهر، فكذبهم الله وقال: وتما ثم تنز» وهناك قال: وتت
 يتكلا أة الثتزنا يزة . فالخطاب لمن كان في الظاهر مسلناً مومئا وليس مؤمنا، بأن
 منكم من هو بهذه الصفة، وليس مؤمنا بل أحبط الله عمله، فهو منكم في الظاهر لا

 الباطن. -

 ولهذا لما استؤذن النبي ة في قتل بعض المنافقين قال: «لا يتحدث الناس أن محمذًا
 يقتل أصحابه"" ؟ فإنهم من أصحابه في الظاهر عند من لا يعرف حقائق الأمور، وأصحابه
 ٤١٩/٧ الذين هم أصحابه ليس فيهم نفاق/ كالذين علموا سنته الناس وبلغوها إليهم وقاتلوا المرتدين
 بعد موته، والذين بايعوه تحت الشجرة وأهل بدر وغيرهم، بل الذين كانوا منافقين غمرتهم

 الناس .

 وكذلك الأنساب، مثل كون الإنسان أبا لآخر أو أخاه، يثبت في بعض الأحكام دون
 بعض، فإنه قد ثبت في الصحيحين أنه لما اختصم إلى النبي # سعد بن أبي وقاص وعبد بن
 زنقة بن الأسود، في ابن وليدة زمعة، وكان عتبة بن أبي وقاس قد فجر ها في الجاهلية
 وولدت منه ولذا، فقال عتبة لأخيه سعد: إذا قدمت مكة فانظر ابن وليدة زمعة فإنه ابن,،
 " - " = +' ابي

 فاختصم فيه هو وعبد بن زمعة إلى النبي قيلة، فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي عتبة عهد
 إلى أخي عتبة فيه إذا قدمت مكة انظر إلى ابن وليدة زمعة فإنه ابني، ألا ترى يا رسول الله
 شبهه بعتبة؟ فقال عبد: يا رسول الله، أخي وابن وليدة أبي ولد عل فراش أبي، فرأى
 النبي ية شبها بيئا بعتبة فقال: «هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش، وللعاهر

 الحجر، واحتجبي منه يا سودة٢"" رأى من شبهه البين بعتبة.

 )ا( البخارى فى التفسير )ه0٩٤( ومسلم فى البر والصلة )٤٨٥٢/٣٦(.
 )2( البخاري في الوصايا )ه٤٧٢(، ومسلم في الرضاع )٧٥٤١/٦٣(.
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 فقد جعله النبي ي# ابن زمعة لأنه ولد عل فراشه، وجعله أخا لولده بقوله: «فهو لك
 يا عبد بن زمعة؟، وقد صارت سودة أخته يرثها وترثه؟ لأنه ابن أبيها زمعة ولد عل فراشه،

 هذا فأمرها النى ؤ/ أن تحتجب منه لما رأى من شبهه البين بعتبة، فإنه قام فيه دليلان ٤٢٠/٧
 دمع د-٠ ٠٠ ·

 متعارضان: الفراش والشبه، والنسب في الظاهر لصاحب الفراش أقوى، ولأنها أمر ظاهر
 مباء والفجور أمر باطن لا يعلم ويجب ستره لا إظهاره، كما قال: «للعاهر الحجر، كما
 '٠C ٦ ٦ ٦ ··٠ ١ ا٠ :٠

 يقا: بفيق المفكك"" وينيك الاثلب""، أي: عليك أن تسكت عن إظهار الفجور، فإن
 يبعض ٠١٠ - الله :ذ ذلك، وما كان احتجاجا منه ممكنا من غير ضرر، أمرها بالاحتجاب لما ظهر من

 الدلالة عل أنه ليس أخاها في الباطن •

 فتيين أن الاسم الواحد ينفى في حكم ويثبت في حكم، فهو أخ في الميراث وليس بأخ
 في المحرمية، وكذلك ولد الزنا عند بعض العلماء، وابن الملاعنة عند الجميع إلا من شذ،

 ليس بولد في الميراث ونحوه، وهو ولد في تحريم النكاح والمحرمية •

 ولفظ النكاح وغيره في الأمر، يتناول الكامل، وهو العقد والوطء كما في قوله:
 واتوثا ا كاب لكم تتق اليتأة» [النساء: ،٢٢٣ وقوله: {عن تنكح تنا عتي}» [البقرة:
 ،]٢٣٠ وفي النهي يعم الناقص والكامل، فينهى عن العقد مفرذا وإن لم يكن وطء
 كقوله: {زلا تكزا ا تكع ابائثم تت ألتا» النساء: ٢٢٢ اهذو4 لأن الآمر
 ة, رده تحصيل المصلحة، وتحصيل المصلحة إنما يكون بالدخول كما لو قال: اشتر لي

 مقصو٠٥ <، <' ء ٠ •

 طعاما، فالمقصود ما يحصل إلا بالشراء والقبض، والناهي مقصوده دفع المفسدة، فيدخل
 جر : ٠ • كل مزء منه لأن وجوده مفسدة/ وكذلك النسب والميراث معلق بالكامل منه، ٤٢١/٧

 والتحريم معلق بأدنى سبب حتى الرضاع •

 وكذلك كل ما يكون له مبتدأ وكمال، ينفى تارة باعتبار انتفاء كماله، ويثبت تارة
 باعتبار ثرت مبدئه، فلفظ الرجال يعم الذكور وإن كانوا صغارا في مثل قوله: {تإن

 . از فجي : دة. . و
 ا36 :٤ تالا ;نتا، تيذي خل حل الأثيؤ» [النساء: ،١٧٦ ولا يعم الصغار في

 ف، اخوه ) و- ا4 < - ة» م -ه٣

 مثل قوله: {وللظنية يك ايمال ثاتتاة تثاللإلكان األيق يثؤرة يا أزجتا ين كذو القزية
 ألكار ألثيا4 [النساء: ،]٧٥ فإن باب الهجرة والجهاد عمل يعمله القادرون عليه، فلو
 اقتصر عل ذكر المستضعفين من الرجا لظن أن الولدان غير داخلين لأنهم ليسوا من

٠ ، 
 )١( في المطبوعة: الكثلب» وهو خطا ، والكثكث: التراب وفتات الحجارة. انظر: القاموس ، مادة '

 كثك؟.
 )٣( الأثلب: مثل الكقكث: التراب وفتات الحجارة. انظر: القاموس، مادة اثلب».
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 أهله وهم ضعفاء، فذكرهم بالاسم الخاص ليبين عذرهم في ترك الهجرة ووجوب الجهاد،
 وكذلك الإيمان له مبدأ وكمال، وظاهر وباطن، فإذا علقت به الأحكام الدنيوية من الحقوق
 والحدود كحقن الدم والمال والمواريث، والعقوبات الدنيوية، علقت بظاهره لا يمكن غير
 ذلك، إذ تعليق ذلك بالباطن متعذر، وإن قدر أحيانًا فهو متعسر علما وقدرة، فلا يعلم

 ذلك علقا يثبت به في الظاهر، ولا يمكن عقوبة من يعلم ذلك منه في الباطن .

 وبذين المثلين كان النبي ية يمتنع من عقوبة المنافقين، فإن فيهم من لم يكن يعرفهم
 كما أخبر الله بذلك، والذين كان يعرفهم لو عاقب بعضهم لغضب له قومه، ولقال الناس:
 /2٢٤ إن محمدا يقتل أصحابه، فكان يحصل بسبب ذلك/ نفور عن الإسلام، إذ لم يكن الذنب
 ظاهرا، يشترك الناس في معرفته، ولما هم بعقوبة من يتخلف عن الصلاة، منعه من في
 البيوت من النساء والذرية، وأما مبدؤه فيتعلق به خطاب الأمر والنهي، فإذا قال الله :
 «يتأتا أليت :انثوا إا ثثة إك الككزة» [المائدة: ٤٦ ونحو ذلك، فهو أمر في
 الظاهر لكل من أظهره، وهو خطاب في الباطن لكل من عرف من نفسه أنه مصدق
 للرسول، وإن كان عاصيا، وإن كان لم يقم بالواجبات الباطنة، والظاهرة، وذلك أنه إن
 كان لفظ: واليا :اكثوا» يتناولهم فلا كلام، وإن كان م يتنادلهم فذاك لذنوبهم، فلا
 تكون ذنوهم مانعة من أمرهم بالحسنات التي إن فعلوها كانت سبب رحمتهم، وإن
 تركوها كان أمرهم بها، وعقوبتهم عليها عقوبة عل ترك الإيمان، والكافر يجب عليه
 أيضا، لكن لا يصح منه حتى يؤمن، وكذلك المنافق المحض لا يصح منه في الباطن

 حتى يؤمن .

 وأما من كان معه أول الإيمان، فهذا يصح منه لأن معه إقراره في الباطن بوجوب ما
 أوجبه الرسول، وتحريم ما حرمه، وهذا سبب الصحة، وأما كماله فيتعلق به خطاب الوعد
 بالجنة والنصرة والسلامة من النار، فإن هذا الوعد إنما هو لمن فعل المأمور وترك المحظور،
 ومن فعل بعضا وترك بعضا، فيثاب عل ما فعله، ويعاقب عل ما تركه، فلا يدخل هذا في
 اسم المؤمن المستحق للحمد والثناء، دون الذم والعقاب، ومن نفى عنه الرسول الإيمان،
 فنفى الإيمان في هذا الحكم لأنه ذكر ذلك عل سبيل الوعيد. والوعيد إنما يكون
 ٤٢٣/٧ بنفي ما يقتضى الثواب، ويدفع العقاب ولهذا ما في الكتاب والسنة من نفي الإيمان/
 عن أصحاب الذنوب، فإنما هو في خطاب الوعيد والذم، لا في خطاب الأمر والنهي،

 ولا في أحكام الدنيا.

 واسم الإسلام والإيمان والإحسان هي أسماء ممدوحة مرغوب فيها لحسن العاقبة
 لأهلها، فبين النبي نية أن العاقبة الحسنة لمن اتصف ها عل الوجه الذي بينه ولهذا
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 كان من نفى عنهم الإيمان، أو الإيمان والإسلام جميعا ولم يجعلهم كفارا، إنما نفى ذلك
 في أحكام الآخرة، وهو الثواب، لم ينفه في أحكام الدنيا، لكن المعتزلة ظنت أنه إذا انتفى
 الاسم انتفت ججيع أجزائه، فلم يجعلوا معهم شيئا من الإيمان والإسلام، فجعلوهم مخلدين
 في النار، وهذا خلاف الكتاب والسنة وإججاع السلف، ولو م يكن معهم شىء من الإيمان
 والإسلام، م يثبت في حقهم شىء من أحكام المؤمنين والمسلمين، لكن كانوا كالمنافقين، وقد
 ثبت بالكتاب والسنة والإجاع التفريق بين المنافق الذي يكذب الرسول في الباطن، وبين
 المؤمن المذنب، فالمعتزلة سووا بين أهل الذنوب وبين المنافقين في أحكام الدنيا والآخرة
 في نفي الإسلام والإيمان عنهم، بل قد يثبتونه للمنافق ظاهرا، وينفونه عن المذنب باطًا

 وظاهرا.

 فإن قيل: فإذا كان كل مؤمن مسلكا، وليس كل مسلم مؤمنا - الإيمان الكامل كما
 دل عليه حديث جبريل وغيره من الأحاديث مع القرآن، وكما ذكر ذلك عمن ذكر عنه من
 السلف لأن الإسلام الطاعات الظاهرة، وهو الاستسلام والانقياد؟ لأن الإسلام في الأصل

 هو الاستسلام والانقياد،/ وهذا هو الانقياد والطاعة، والإيمان فيه معنى التصديق /٤٢٤
 والطمأنينة، وهذا قدر زائد، فما تقولون فيمن فعل ما أمره الله وترك ما نهى الله عنه
 مخلقا لله تعالى ظاهزا وباطنا؟ أليس هذا مسلما باطنا وظاهزا، وهو من أهل الجنة،

 وإذا كان كذلك فالجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة، فهذا يجب أن يكون مؤمنا.

 قلنا: قد ذكرنا غير مرة، أنه لابد أن يكون معه الإيمان الذي وجب عليه. إذ لو لم
 يؤد الواجب لكان معرضا للوعيد، لكن قد يكون من الإيمان ما لا يجب عليه إما لكونه م
 يخاطب به، أو لكونه كان عاجزا عنه، وهذا أولى لأن الإيمان الموصوف في حديث جبريل
 والإسلام، لم يكونا واجبين في أول الإسلام، بل ولا أوجبا عل من تقدم قبلنا من الأمم
 اتباع الأنبياء أهل الجنة، مع أنهم مؤمنون مسلمون، ومع أن الإسلام دين الله الذي لا يقبل
 ديتا غيره، وهو دين الله في الأولين والآخرين، لأن الإسلام عبادة الله وحده لا شريك له
 بما أمر فقد تتنوع أوامره في الشريعة الواحدة، فضلاً عن الشرائع، فيصير في الإسلام بعض
 الإيمان بما يخرج عنه في وقت آخر، كالصلاة إلى الصخرة، كان من الإسلام حين كان الله

 أمر به، ثم خرج من الإسلام لما نهى الله عنه.

 ومعلوم أن الخمس المذكورة في حديث جبريل، م تجب في أول الأمر، بل الصيام
 والحج وفرائض الزكاة، إنما وجبت بالمدينة، والصلوات الخمس إنما/ وجبت ليلة ٤٢٥/٧

 المعراج، وكثير من الأحاديث ليس فيها ذكر الحج لتأخر وجوبه إلى سنة تسع أو عشرعل
 أصح القولين، ولما بعث الله محمدًا ية كان من اتبعه وأمن بما جاء به مؤمنا مسلما،
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 وإذا مات كان من أهل الجنة ثم إنه بعد هذا زاد الإيمان، والإسلام؟ حتى قال تعالى:
 {ألن} أقلك كم ويكم» [المائدة: ،٢٣ وكذلك الإيمان، فإن هذا الإيمان الفصل الذي
 ذكره في حديث جبريل، لم يكن مأمورا به في أول الأمر لما أنزل الله سورة العلق
 والمدثر، بل إنما جاء هذا في السور المدنية، كالبقرة، والنساء، وإذا كان كذلك م يلز

 أن يكون هذا الإيمان المفصل واجبا، عل من تقدم قبلنا. رم

 وإذا كان كذلك، فقد يكون الرجل مسلما يعبد الله وحده لا يشرك به شيقا، ومعه
 الإيمان الذي فرض عليه، وهو من أهل الجنة وليس معه هذا الإيمان المذكور في حديث

 ه » <٠ الب

 جبريل، لكن هذا يقال: معه ما أمر به من الإيمان والإسلام، وقد يكون مسلما يعبد الله
 كما أمر، ولا يعبد غيره ويخافه، ويرجوه، ولكن م يخلص إلى قلبه أن يكون الله ورسوله
 حب إليه مما سواهما، ولا أن يكون الله ورسوله والجهاد في سبيله أحب إليه من ججيع أهله
 و • = =' يو وماله، وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأن يخاف الله لا يخاف غيره، وألا يتوكل إلا

 عل الله، وهذه كلها من الإيمان الواجب، وليست من لوازم الإسلام، فإن الإسلا
 •. ٠ ٠ • ؟ م هو
 الاستسلام وهو يتضمن الخضوع لله وحده، والانقياد له، والعبودية لله وحده، وهذا تد
 » • • ، ة احما يتضمن خوفه ورجاءه، وأما طمأنينة القلب بمحبته وحده، وأن يكون أد إليه مما

 ٤٢٦/٧ سواهما، وبالتوكل عليه وحده، وبأن يحب لأخيه المؤمن ما يحب/ لنفسه، فهذه
 .إو٦ ,٠ د ج .• - من
 حقائق الإيمان التي تختص به، فمن م يتصف ها، م يكن من المؤمنين حقًا وإن كان

 مسلمنا، وكذلك وجل قلبه إذا ذكر الله، وكذلك زيادة الإيمان إذا تليت عليه آياته.

 فإن قيل: ففوات هذا الإيمان من الذنوب أم لا؟ قيل: إذا م يبلغ الإنسان الخطاب
 الموجب لذلك، لا يكون تركه من الذنوب، وأما إن بلغه الخطاب الموجب لذلك فلم يعمل
 به كان تركه من الذنوب إذا كان قادرا عل ذلك، وكثير من الناس أو أكثرهم ليس عندهم

 صيل التي تدخل في الإيمان، مع أنهم قادمون بالطاعة الواجبة في الإسلام، وإذا هذه التفا، اب - ٠ ٤ ٠ - •
 دقعت منهم ذنوب تابوا واستغفروا منهاً، وحقائق الإيمان التي في القلوب لا يعرفون
 دجوبا، بل ولا أها من الإيمان بل كثير من يعرفها منهم، يظن أنها من النوافل

 المستحبة إن صدق بوجوا.

 فالإسلام يتناول من أظهر الإسلام وليس معه شىء من الإيمان، وهو المنافق المحض،
 و • ٤٦ ة < اجا ويتناول من أظهر الإسلام مع التصديق المجمل في الباطن، ولكن لم يفعل الوام كله لا
 من هذا ولا هذا، وهم الفساق يكون في أحدهم شعبة نفاق، ويتناول من أتى بالإسلا

 الواجب وما يلزمه من الإيمان، ولم يأت بتمام الإيمان الواجب، وهؤلاء ليسوا فساقا،
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 تاركون فريضة ظاهرة، ولا مرتكبون محرما ظاهزا، لكن تركوا من حقائق الإيمان الواجبة
 علما وعملاً بالقلب يتبعه بعض الجوارح ما كانوا به مذمومين/. ٤٢٧/٧

 وهذا هو النفاق الذي كان يخافه السلف عل نفوسهم، فإن صاحبه قد يكون فيه شعبة
 نفاق، وبعد هذا ما ميز الله به المقربين عل الأبرار أصحاب اليمين من إيمان وتوابعه، وذلك
 قد يكون من باب المستحبات، وقد يكون أيضا مما فضل به المؤمن إيمان وإسلام مما
 وجب عليه، وم يجب علي غيره ولهذا قال النبي قلة: امن رأى منكم منكرا فليغيره
 بيده، فإن م يستطع فبلسانه، فإن م يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان"" وفي
 الحديث الآخر: اليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة خردل»""، فإن مراده أنه م
 يبق بعد هذا الإنكار ما يدخل في الإيمان حتى يفعله المؤمن، بل الإنكار بالقلب آخر
 حدود الإيمان، ليس مراده أن من م ينكر ذلك لم يكن معه من الإيمان حبة خردل
 ولهذا قال: اليس وراء ذلك، فجعل المؤمنين ثلاث طبقات، وكل منهم فعل الإيمان
 الذي يجب عليه، لكن الأول ا كان أقدرهم، كان الذي يحب عليه أكمل مما يجب
 عل الثاني، وكان ما يجب عل الثاني أكمل مما يجب عل الآخر، وعلم بذلك أن الناس

 يتفاضلون في الإيمان الواجب عليهم بحسب استطاعتهم مع بلوغ الخطاب إليهم كلهم/. ٤٢٨/٧

 فضل
 وأما الاستثناء في الإيمان بقول الرجل: أنا مؤمن إن شاء الله، فالناس فيه عل ثلاثة

 أقوال:
 منهم من يوجبه .

 ومنهم من يحرمه .
 ومنهم من يجوز الأمرين باعتبارين، وهذا أصح الأقوال.

 فالذين يحرمونه هم المرجئة والجهمية ونحوهم، ممن يجعل الإيمان شيئًا واحدًا يعلمه
 الإنسان من نفسه، كالتصديق بالرب ونحو ذلك مما في قلبه، فيقول أحدهم: أنا أعلم أني
 مؤمن، كما أعلم أني تكلمت بالشهادتين، وكما أعلم أني قرأت الفاتحة، وكما أعلم أني أحب
 رسو الله، وأني أبغض اليهود والنصارى، فقولي: أنا مؤمن، كقولي: أنا مسلم، وكقولي:
 تكلمت بالشهادتين، وقرأت الفاتحة، وكقولي: أنا أبغض اليهود والنصارى، ونحو ذلك من
 الأمور الحاضرة التي أنا أعلمها وأقطع بها، وكما أنه لا يجوز أن يقال: أنا قرأت الفاتحة إن

 )١، سبق(٢ تخريجهما ص٢ا.
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 شاء الله، كذلك لا يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، لكن إذا كان يشك في ذلك فيقول: فعلته
 إن شاء الله، قالوا: فمن استثنى في إيمانه فهو شاك فيه وسموهم الشكاكة.

 والذين أوجبوا الاستثناء لهم مأخذان :

 ٤٢٩/٧ أحدما: أن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان، والإنسان إنما يكون/ عند الله مؤمنا
 وكافرا، باعتبار الموافاة، وما سبق في علم الله أنه يكون عليه، وما قبل ذلك لا عبرة به.
 قالوا: والإيمان الذي يتعقبه الكفر، فيموت صاحبه كافزا، ليس بإيمان، كالصلاة التي
 يفسدها صاحبها قبل الكمال، وكالصيام الذي يفطر صاحبه قبل الخروب، وصاحب هذا
 هو عند الله كافر لعلمه بما يموت عليه، وكذلك قالوا في الكفر، وهذا المأخذ مأخذ
 كثير من المتأخرين من الكلابية وغيرهم ممن يريد أن ينصر ما اشتهر عن أهل السنة
 والحديث، من تولهم: أنا مؤمن إن شاء الله، ويريد مع ذلك أن الإيمان لا يتفاضل،

 ولا يشك الإنسان في الموجود منه، وإنما يشك في المستقبل، وانضم إلى ذلك أ:
 < = ة { ا٢٣

 يقولون: محبة الله ورضاه وسخطه وبغضه قديم، ثم هل ذلك هو الإرادة أم صفات
 أخر؟ لهم في ذلك قولان :

 وأكثر قدمائهم يقولون: إن الرضى والسخط والغضب ونحوذلك، صفات ليست هي
 الإرادة، كما أن السمع والبصر ليس هو العلم، وكذلك الولاية والعداوة. هذه كلها صفات
 قديمة أزلية عند أبى محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب ومن اتبعه من المتكلمين، ومن أتباع

 المذاهب من الحنبلية والشافعية والمالكية وغيرهم .

 قالوا: والله يحب في أزله من كان كافرا إذا علم أنه يموت مؤمئا. فالصحابة ما زالوا
 محبوبين لله وإن كانوا قد عبدوا الأصنام مدة من الدهر، وإبليس ما زال الله يبغضه وإن
 ٤٣٠/٧ كان لم يكفر بعد. وهذا عل أحد القولين لهم، فالرضى والسخط/ يرجع إلى الإرادة،
 والإرادة تطابق العلم. فالمعنى: ما زال الله يريد أن يشيب هؤلاء بعد إيمانهم، ويعاقب
 إبليس بعد كفره، وهذا معنى صحيح، فإن الله يريد أن يخلق كل ما علم أ سيخلقه،
 وعل قول من يثبتها صفات أخر، يقول هو أيضا - حبه تابع لمن يريد أن يشيبه، فكل
 من أراد إثابته فهو يحبه وكل من أراد عقوبته فإنه يبغضه، وهذا تابع للعلم. وهؤلاء
 عندهم لا يرضى عن أحد بعد أن كان ساخطا عليه، ولا يفرح بتوبة عبد بعد أن تاب
 عليه، بل ما زال يفرح بتوبته. والفرح عندهم إما الإرادة وإما الرضى، والمعنى ما زال
 يريد إثابته أو يرضى عما يريد إثابته. وكذلك لا يغضب عندهم يوم القيامة دون ما

 قبله، بل غضبه قديم، إما بمعنى الإرادة، وإما بمعنى أخر.
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 فهؤلاء يقولون: إذا علم أن الإنسان يموت كافرا، م يزل مريذًا لعقوبته، فذاك الإيمان
 الذي كان معه باطل لا فائدة فيه، بل وجوده كعدمه. فليس هذا بمؤمن أصلاً، وإذا علم أنه
 يموت مؤمنا، لم يزل مريذا لإثابته، وذاك الكفر الذي فعله وجوده كعدمه. فلم يكن هذا
 كافزا عندهم أصلا. فهؤلاء يستثنون في الإيمان بناء عل هذا المأخذ، وكذلك بعض
 محققيهم يستثنون في الكفر، مثل أبي منصور الماتريدي، فإن ما ذكروه مطرد فيهما.
 ولكن جماهير الأثمة عل أنه لا يستثنى في الكفر، والاستثناء فيه بدعة لم يعرف عن أحد

 من السلف، ولكن هو لازم لهم.

 والذين فرقوا من هؤلاء قالوا: نستثنى في الإيمان رغبة إلى الله في أن/ يثبتنا عليه إلى ٤٣١/٧
 الموت، والكفر لا يرغب فيه أحد. لكن يقا: إذا كان قولك: مؤمن، كقولك: في الجنة،
 فأنت تقول عن الكافر: هو كافر. ولا تقول: هو في النار، إلا معلقًا بموته عل الكفر، فدل
 عل أنه كافر في الحال قطغا. وإن جاز أن يصير مؤمنا، كذلك المؤمن. وسواء أخبر عن
 نفسه أو عن غيره. فلو قيل عن يهودي أو نصراني: هذا كافر، قال: إن شاء الله، إذا لم
 يعلم أنه يموت كافزا، وعند هؤلاء لا يعلم أحد أحذا مؤمنا إلا إذا علم أنه يموت عليه،
 وهذا القول قاله كثير من أهل الكلام أصحاب ابن كلاب، ووافقهم عل ذلك كثير من أتباع
 الأثمة، لكن ليس هذا قول أحد من السلف، لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم، ولا كان أحد

 من السلف الذين يستثنون في الإيمان، يعللون بهذا، لا أحد ولا من قبله.

 ومأخذ هذا القول، طرده طائفة ممن كانوا في الأصل يستثنون في الإيمان اتباعا
 للسلف، وكانوا قد أخذوا الاستثناء عن السلف، وكان أهل الشام شديدين عل المرجئة ،
 وكان محمد بن يوسف الفرياب صاحب الثوري مرابطا بعسقلان لما كانت معمورة،
 وكانت من خيار ثغور المسلمين، ولهذا كان فيها فضائل لفضيلة الرباط في سبيل الله،
 وكانوا يستثنون في الإيمان اتباعا للسلف، واستثنوا - أيضا - في الأعمال الصالحة،
 كقول الرجل: صليت إن شاء الله ونحو ذلك، بمعنى القبول، لما في ذلك من الآثار
 عن السلف. ثم صار كثير من هؤلاء بآخرة يستثنون في كل شىء، فيقول: هذا ثوبي إن

 شاء الله، وهذا حبل/ إن شاء الله، فإذا قيل لأحدهم: هذا لا شك فيه، قال: نعم، ٤٣٢/٧
 لا شك فيه، لكن إذا شاء الله أن يغيره غيره، فيريدون بقولهم: إن شاء الله جواز
 تغييره في المستقبل، وإن كان في الحال لا شك فيه، كأن الحقيقة عندهم التي لا
 يستثنى فيها ما م تتبدل، كما يقوله أولئك في الإيمان: إن الإيمان ما علم الله أنه لا

 يتبدل حتى يموت صاحبه عليه .

 لكن هذا القول قاله قوم من أهل العلم والدين باجتهاد ونظر، وهؤلاء الذين يستثنون
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 في كل شىء تلقوا ذلك عن بعض أتباع شيخهم، وشيخهم الذي ينتسبون إليه يقال له: أبو
 عمرو عثمان بن مرزوق، م يكن ممن يرى هذا الاستثناء، بل كان في الاستثناء عل طريقة
 من كان قبله ولكن أحدث ذلك بعض أصحابه بعده، وكان شيخهم منتسبًا إلى الإمام أحد،
 وهو من أتباع عبد الوهاب بن الشيخ أب الفرج المقدسي، وأبو الفرج من تلامذة القاضي أبي
 يعل. وهؤلاء كلهم - وإن كانوا منتسبين إلى الإمام أحد- فهم يوافقون ابن كلاب عل أصله
 الذي كان أحد ينكره عل الكلابية، وأمر مجر الحارث المحاسبي من أجله، كما وافقه عل
 أصله طائفة من أصحاب مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، كأبي المعالي الجويني، وأب الوليد
 الباجي، وأبي منصور الماتريدي وغيرهم، وقول هؤلاء في مسائل متعددة من مسائل
 الصفات، وما يتعلق ها كمسألة القرآن. هل هو - سبحانه يتكلم بمشيئته وقدرته؟ أم

 ٤٣٣/٧ القرآن لازم لذاته وقولهم في الاستثناء، مبني عل ذلك الأصل/ .

 وكذلك بناه الأشعري وأتباعه عليه لأن هؤلاء كلهم كلابية، يقولون: إن الله م
 يتكلم بمشيئته وقدرته، ولا يرضى ولا يغضب عل أحد بعد إيمانه وكفره ولا يفرح
 بتوبة التائب بعد توبته. ولهذا وافقوا السلف عل أن القرآن كلام الله غير مخلوق. ثم
 قالوا: إنه قديم م يتكلم به بمشيئته وقدرته. ثم اختلفوا بعد هذا في القديم، أهو معنى
 واحد؟ أم حروف قديمة مع تعاقبها ؟ كما بسطت أقوالهم وأقوال غيرهم في مواضع أخر.

 وهذه الطائفة المتأخرة تنكر أن يقال: قطا في شىء من الأشياء، مع غلوهم في
 الاستثناء، حتى صار هذا اللفظ منكزا عندهم، وإن قطعوا بالمعنى فيجزمون بأن محمدًا
 رسول الله، وأن الله رهم ولا يقولون: قطعا. وقد اجتمع بي طائفة منهم، فأنكرت
 عليهم ذلك، وامتنعت من فعل مطلو+م حتى يقولوا: قطا، وأحضروا لي كتابا فيه
 أحاديث عن النبي تلة أنه نهى أن يقول الرجل: قطنا وهي أحاديث موضوعة مختلقة ،

 قد افتراها بعض المتأخرين .

 والمقصود هنا أن الاستثناء في الإيمان لما علل بمثل تلك العلة، طرد أقوام تلك العلة
 في الأشياء التي لا يجوز الاستثناء فيها بإججاع المسلمين، بناء عل أن الأشياء الموجودة الآن
 إذا كانت في علم الله تتبدل أحوالها فيستثنى في صفاتها الموجودة في الحال، ويقال: هذا
 صغير إن شاء الله لأن الله قد يجعله كبيرا ويقال: هذا مجنون إن شاء الله؟ لأن الله قد
 ٤٣٤/٧ يجعله عاقلاً، ويقال للمرتد/: هذا كافر إن شاء الله لإمكان أن يتوب، وهؤلاء الذين

 استثنوا في الإيمان بناء عل هذا المأخذ، ظنوا هذا قول السلف .

 وهؤلاء وأمثالهم من أهل الكلام، ينصرون ما ظهر من دين الإسلام، كما ينصر ذلك
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 المعتزلة والجهمية وغيرهم من المتكلمين، فينصرون إثبات الصانع والنبوة والمعاد ونحو ذلك.
 وينصرون مع ذلك ما ظهر من مذاهب أهل السنة والجماعة، كما ينصر ذلك الكلابية
 والكرامية والأشعرية ونحوهم، ينصرون أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن الله يرى
 في الآخرة وأن أهل القبلة لا يكفرون بالذنب ولا يخلدون في النار، وأن النبي هية له
 شفاعة في أهل الكبائر وأن فتنة القبر حق وعذاب القبر حق، وحوض نبينا ية في
 الآخرة حق، وأمثال ذلك من الأقوال التي شاع أنها من أصول أهل السنة والجماعة،

 كما ينصرون خلافة الخلفاء الأربعة، وفضيلة أبي بكر وعمر ونحو ذلك.

 وكثير من أهل الكلام في كثير مما ينصره لا يكون عارنًا بحقيقة دين الإسلام في
 ذلك، ولا ما جاءت به السنة، ولا ما كان عليه السلف. فينصر ما ظهر من قولهم،
 بغير الآخذ التي كانت ماخذهم في الحقيقة بل بماخذ أخر قد تلقوها عن غيرهم من
 أهل البدع، فيقع في كلام هؤلاء من التناقض والاضطراب والخطا ما ذم به السلف مثل
 هذا الكلام وأهله، فإن كلامهم في ذم مثل هذا الكلام كثير. والكلام المذموم هو

 المخالف للكتاب والسنة، وكل ما خالف/ الكتاب والسنة فهو باطل وكذب، فهو /ه٣٤
 مخالف للشرع والعقل، وزفتت كتك يا يا تz-ك» الأنعام: ٠٤١١٥

 فهؤلاء ما اشتهر عندهم عن أهل السنة أنهم يستثنون في الإيمان، ورأوا أن هذا لا
 يمكن إلا إذا جعل الإيمان هو ما يموت العبد عليه، وهو ما يوافى به العبد ربه، ظنوا أن
 الإيمان عند السلف هو هذا، فصاروا يحكون هذا عن السلف، وهذا القول )م يقل به أحد
 من السلف، ولكن هؤلاء حكوه عنهم بحسب ظنهم لما رأوا أن قولهم لا يتوجه إلأ عل هذا
 الأصل، وهم يدعون أ ما نصروه من أصل جهم في الإيمان، هو قول المحققين والنظار
 من أصحاب الحديث. ومثل هذا يوجد كثيرا في مذاهب السلف التي خالفها بعض النظار،
 وأظهر حجته في ذلك وم يعرف حقيقة قول السلف، فيقول من عرف حجة هؤلاء دون
 السلف، أو من يعظمهم، لما يراه من تميزهم عليه: هذا قول المحققين. وقال المحققون:
 ويكون ذلك من الأقوال الباطلة، المخالفة للعقل مع الشرع، وهذا كثيرا ما يوجد في
 كلام بعض المبتدعين وبعض الملحدين، ومن آتاه الله علما وإيمانًا، علم أنه لا يكون
 عند المتأخرين من التحقيق، إلا ما هو دون تحقيق السلف لا في العلم ولا في العمل،
 ومن كان له خبرة بالنظريات والعقليات، وبالعمليات، علم أ مذهب الصحابة دائما
 أرجح من قول من بعدهم، وأنه لا يبتدع أحد قولاً في الإسلام إلا كان خطا، وكان

 الصواب قد سبق إليه من قبله/. ٤٣٦/٧
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 قال أبو القاسم الأنصاري، فيما حكاه عن أبي إسحاق الإسفرائيني، لمار ذكر قول أبى
 الحسن وأصحابه في الإيمان، وصحح أنه تصديق القلب قال: ومن أصحابنا من قال
 بالموافاة، وشرط في الإيمان الحقيقي أن يوافى ربه به، ويختم عليه. ومنهم من لم يجعل

 ذلك شرطا فيه في الحال.

 قال الأنصاري: لما ذكر أن معظم أثمة السلف، كانوا يقولون: الإيمان معرفة بالقلب،
 وإقرار باللسان، وعمل بالجوارح، قال: الأكثرون من هؤلاء عل القول بالموافاة، ومن قال
 بالموافاة، فإنما يقوله فمن م يرد الخبر بأنه من أهل الجنة، وأما من ورد الخبر بأنه من أهل
 الجنة، فإنه يقطع عل إيمانه، كالعشرة من الصحابة. ثم قال: والذي اختاره المحققون: أن
 الإيمان هو التصديق، وقد ذكرنا اختلاف أقوالهم في الموافاة، وأن ذلك هل هو شرط في
 صحة الإيمان وحقيقته في الحال، وكونه معتدذا عند الله به وفي حكمه، فمن قال: إن ذلك
 شرط فيه، يستثنون في الإطلاق في الحال، لا أهم يشكون في حقيقة التوحيد والمعرفة،
 لكنهم يقولون: لا يدري أي الإيمان الذي نحن موصوفون به في الحال، هل هو معتد

 به عند الله؟ عل معنى أنا ننتفع به في العاقبة، ونجتني من ثماره.

 فإذا قيل لهم: أمؤمنون أنتم حقا، أو تقولون إن شاء الله؟ أو تقولون نرجو؟
 فيقولون: نحن مؤمنون إن شاء الله، يعنون بهذا الاستثناء، تفويض الأمر في العاقبة
 ٤٣٧/٧ إلى الله سبحانه وتعالى - وإنما يكون الإيمان إيمانًا معتدذا به في حكم/ الله، إذا
 كان ذلك علم الفوز وأية النجاة، وإذا كان صاحبه والعياذ بالله - في حكم الله من
 الأشقياء، يكون إيمانه الذي تحل به في الحال عارية، قال: ولا فرق عند الصائرين
 إلى هذا المذهب، بين أن يقول: أنا مؤمن من أهل الجنة قطعا، وبين أن يقول: أنا

 مؤمن حقًا.

 قلت: هذا إنما يجىء عل قول من يجعل الإيمان متناولاً لأداء الواجبات وترك
 المحرمات، فمن مات عل هذا كان من أهل الجنة، وأما عل قول الجهمية والمرجئة،
 وهو القول الذي نصره هؤلاء الذين نصروا قول جهم، فإنه يموت عل الإيمان قطعا،
 ويكون كامل الإيمان عندهم، وهو مع هذا عندهم من أهل الكبائر الذين يدخلون النار،
 فلا يلزم إذا وافى بالإيمان، أن يكون من أهل الجنة. وهذا اللازم لقولهم يدل عل
 فساده لأن الله وعد المؤمنين بالجنة، وكذلك قالوا: لا سيما والله سبحانه وتعالى
 يقول: {وعذ أله الثؤيبك تالثؤمك ككر» الآية [التوبة: .]٧٢ قال: فهؤلاء - يعني
 القائلين بالموافاة جعلوا الثبات عل هذا التصديق، والإيمان الذي وصفناه إلى العاقبة
 والوفاء به في المأل شرطا في الإيمان شرغا، لا لغة، ولا عقلاً. قال: وهذا مذهب
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 سلف أصحاب الحديث والأكثرين، قال: وهو اختيار الإمام أبي بكر بن فوزك، وكان الإمام
 محمد بن إسحاق بن خزيمة يغلو فيه، وكان يقول: من قال: أنا مؤمن حقًا فهو مبتدع .

 وأما مذهب سلف أصحاب الحديث كابن مسعود وأصحابه، والثوري/ وابن عيينة، ٤٣٨/٧
 وأكثر علماء الكوفة، ويحى بن سعيد القطان فيما يرويه عن علماء أهل البصرة، وأحد ابن
 حنبل وغيره من أثمة السنة، فكانوا يستثنون في الإيمان. وهذا متواتر عنهم، لكن ليس في
 هؤلاء من قال: أنا أستثنى لأجل الموافاة، وأن الإيمان إنما هو اسم لما يوافى به العبد ربه،
 بل صرح أئمة هؤلاء بأن الاستثناء إنما هو لأن الإيمان يتضمن فعل الواجبات، فلا يشهدون
 لأنفسهم بذلك، كما لا يشهدون لها بالبر والتقوى، فإن ذلك مما لا يعلمونه وهو تزكية

 لأنفسهم بلا علم، كما سنذكر أقوالهم إن شاء الله في ذلك.

 وأما الموافاة، فما علمت أحذا من السلف علل ها الاستثناء، ولكن كثير من المتأخرين
 يعلل ها، من أصحاب الحديث من أصحاب أحد ومالك والشافعي وغيرهم، كما يعلل ها
 نظارهم كأبي الحسن الأشعري وأكثر أصحابه، لكن ليس هذا قول سلف أصحاب الحديث.

 ثم قال:

 فإن قال قائل: إذا قلتم: إن الإيمان المأمور به في الشريعة، هو ما وصفتموه بشرائطه،
 وليس ذلك متلقى من اللغة، فكيف يستقيم قولكم: إن الإيمان لغوي؟ قلنا: الإيمان هو
 التصديق لغة وشرعا، غير أن الشرع ضم إلى التصديق أو صانا وشرائط، مجموعها يصير
 مجزيًا مقبولاً، كما قلنا في الصلاة والصوم والحج ونحوها، والصلاة في اللغة: هي

 الدعاء، غير أن الشرع ضم إليها شرائط.

 فيقا: هذا يناقض ما ذكروه في مسمى الإيمان، فإنهم لما زعموا أنه في اللغة
 التصديق، والشرع م يغيره، أو ردوا عل أنفسهم/. ٤٣٩/٧

 فإن قيل: أليس الصلاة والحج والزكاة معدولة عن اللغة، مستعملة في غير مذهب
 أهلها. قلنا: قد اختلف العلماء في ذلك، والصحيح أها مقررة عل استعمال أهل اللغة،
 ومبقاة عل مقتضياتها، وليست منقولة إلا أها زيد فيها أمور. فلو سلمنا للخصم كون هذه
 الألفاظ منقولة، أو محمولة عل وجه من المجاز بدليل مقطوع به، فعليه إقامة الدليل عل

 وجود ذلك في الإيمان. فإنه لا يجب إزالة ظواهر القرآن بسبب إزالة ظاهر منها.

 فيقال: أنتم في الإيمان جعلتم الشرع زاد فيه وجعلتموه كالصلاة والزكاة، مع أنه لا
 يمكن أحذا أن يذكر شيئا من الشرع دليلاً عل أن الإيمان لا يسمى به، إلا الموافاة به وبتقدير
 ذلك، فمعلوم أن دلالة الشرع عل ضم الأعمال إليه أكثر وأشهر، فكيف لم تدخل الأعمال
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 في مسماه شرغا؟ وقوله: لابد من دليل مقطوع به عنه جوابان :

 أحدما: النقض بالموافاة، فإنه لا يقطع فيه.

 الثاني: لا نسلم، بل نحن نقطع بأن حب الله ورسوله وخشية الله ونحو ذلك، داخل
 ي مسمى الإيمان في كلام الله ورسوله أعظم مما نقطع ببعض أفعال الصلاة والصوم
 والحج، كمسائل النزاع، ثم أبو الحسن، وابن فورك وغيرهما من القائلين بالموافاة،
 هم لا يجعلون الشرع ضم إليه شيقا، بل عندهم كل من سلبه الشرع اسم الإيمان، فقد

 فقدً من قلبه التصديق .

 ٤٤٠/٧ قال: ومن أصحابنا لم يجعل الموافاة عل الإيمان شرطا في كونه إيماًا/ حقيقيا في
 الحال، وإن جعل ذلك شرطا في استحقاق الثواب عليه، وهذا مذهب المعتزلة
 والكرامية، وهو اختيار أبي إسحاق الإسفرائيني، وكلام القاضي يدل عليه، قال: وهو
 اختيار شيخنا أبي المعالي، فإنه قال: الإيمان ثابت في الحال تطا لا شك فيه، ولكن
 الإيمان الذي هو علم الفوز وآية النجاة إيمان الموافاة، فاعتنى السلف به وقرنوه

 بالاستثناء، وم يقصدوا الشك في الإيمان الناجز.

 قال: ومن صار إلى هذا يقول: الإيمان صفة يشتق منها اسم المؤمن، وهو المعرفة
 والتصديق، كما أن العال مشتق من العلم، فإذا عرفت ذلك من نفسي قطعت به كما
 قطعت بأني عالم وعارف ومصدق، فإن ورد في المستقبل ما يزيله، خرج إذ ذاك عن
 استحقاق هذا الوصف، ولا يقال: تبينا أنه لم يكن إيمانًا مأمورا به، بل كان إيمائا
 مجزيًا، فتغير وبطل، وليس كذلك قوله: أنا من أهل الجنة، فإن ذلك مغيب عنه،
 وهو مرجو. قال: ومن صار إلى القول الأول يتمسك بأشياء. منها أن يقال: الإيمان
 عبادة العمر، وهو كطاعة واحدة فيتوقف صحة أولها عل سلامة آخرها. كما نقول في
 الصلاة والصيام والحج. قالوا: ولا شك أنه لا يسمى في الحال وليا، ولا سعيدذا، ولا
 مرضيا عند الله. وكذلك الكافر لا يسمى في الحال عدوا لله، ولا شقيا، إلا عل

 معنى أنه تجرى عليه أحكام الأعداء في الحال لإظهاره من نفسه علامتهم .

 ٤٤١/٧ قلت: هذا الذي قالوه، إنه لا شك فيه، هو قول ابن كلاب والأشعري/ وأصحابه،
 ومن وافقهم من أصحاب أحد ومالك والشافعي وغيرهم. وأما أكثر الناس فيقولون: بل هو
 إذا كان كافا فهو عدو لله، ثم إذا آمن واتقى صار وليا لله، قال الله تعالى: وكأي( ايي
 ا لا تليثا عثز تم أزة شلثت الهم4 إلى قوله: وعى أكة أن يجتل يي# تتق الية
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 فاتيم يتم ترة: واقة قيلأ تاة غلا تمج» [الممتحنة: ]٧-١ وكذلك كان، فإن هؤلاء أمل
 مكة الذين كانوا يعادون الله ورسوله قبل الفتح، آمن أكثرهم، وصاروا من أولياء الله
 ورسوله، وابن كلاب وأتباعه بنوا ذلك عل أن الولاية صفة قديمة لذات الله، وهي
 الإرادة والمحبة والرضا ونحو ذلك. فمعناها: إرادة ثابتة بعد الموت، وهذا المعنى تابع
 لعلم الله، فمن علم أنه يموت مؤمنا، ) يزل وليا لله، لأنه )م يزل الله مريذا

 لإدخاله الجنة، وكذلك العداوة.

 وأما الجمهور فيقولون: الولاية والعداوة وإن تضمنت محبة الله ورضاه وبغضه
 وسخطه، فهو سبحانه - يرضى عن الإنسان ويحبه، بعد أن يؤمن ويعمل صالحا،
 وإنما يسخط عليه ويغضب، بعد أن يكفر، كما قا تعالى: وذيلت بأئمة أتبوا ما
 أتكل ألة تكرشوا رتزكة» [محمد: ،٢٢٨ فأخبر أن الأعمال أسخطته، وكذلك
 تال: وتلكا :اتشوكا أنمقتا متكز» [الزخرف: ،]٥٥ قال المفسرون: أغضبونا،
 وكذلك قال الله تعال: {وإن تفكاا تكة لكم» [الزمر: ،D٧ وفي الحديث الصحيح
 الذي في البخارى عن أبى هريرة عن النبي وية أنه قال: يقول الله تعال: ومن عادى لي
 وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقزب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال

 عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته، كنت سمعه الذي/ يسمع به، وبصره ٤٤٢/٧
 الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع، وب يبصر،
 وبي يبطش، و يمشي، ولئن سألني لأعطينه، ولثن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن
 شىء أنا فاعله تزذدي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته، ولابد

 له منه؟' .

 فأخبر أنه: لا يزال يتقرب إليه بالنوافل حتى يحبه، ثم قال: فإذا أحبته: كنت كذا،
 وكذا. وهذا يبين أن حبه لعبده إنما يكون بعد أن يأتي بمحابه، والقرآن قد دل عل مثل
 ذلك، قال تعال: {ف ن كثة ثة أقة تأتيؤن ييتم اكثه [آل عمران: ٠٢٣١
 فقوله: يبكم» جواب الأمر في قوله: «ائيؤن» وهو بمنزلة الجزاء مع الشرط،
 ولهذا جزم، وهذا ثواب عملهم، وهو اتباع الرسول، فأثابهم عل ذلك بأن أحبهم،
 وجزاء الشرط وثواب العمل، ومسبب السبب لا يكون إلا بعده، لا قبله، وهذا كقوله
 تعال: {أتزن أشكيت تكه [غافر: ،]٦٠ وقوله تعال: ويزما ليرا تاو اله ذ:ايوا
 يو. ينيز ككم ين ثؤز تجزكم ين عكا أير» الأحقاف: ،٢٣١ وقوله تعال: «أئثا

 أة ;ثثا تلا كيا . تيخ تثم تكتا يمز تم ثثي}» الأحزاب: ٠٧٠ ،٢٧١

 )١( البخارى فى الرقاق )٢٠٥٦( و) يرد فيه ذكر ا فبى يسمع وبى يبصر، وبى يبطش وبى يمشى".

٢٧٣ 



 ومثل هذا كثير، وكذلك قوله: {يثرا إليهم عنتة إن شتهئم إة أقة يث ألثيا» [التوبة:
 ،]٤ وقوله: )لم تؤثرت ما لا تتتلؤة . كلأ متكا عنة أشم أن تثرثرا ما لا شتاؤك .

 إة اة يش أليث يتيت ف كييه. عكا أتثر بتجج زشرئ» [الصف: ٤-٢ ،٤
 وكانوا قد سألوه: لو علمنا أي العمل أحب إلى الله لعملناه.

 ٤٣٨ وقوله: ¥5 األيك ت}ا يتاتزك كتفك ألم أقة ين تفكم اتشض; إ: شقرك إلآ
 ألإيتنن تكشو» [غافر: ،]١٠ فهذا يدل عل أن حبه ومقته، جزاء لعملهم وأنه يحبهم إذا
 التقوا وقاتلوا ولهذا رغبهم في العمل بذلك، كما يرغبهم بسائر ما يعدهم به، وجزاء
 العمل بعد العمل، وكذلك توله: «إ ثثقؤت إل الإيتنن تكثزؤ» فإنه -سبحانه -
 يمقتهم إذ يدعون إلى الإيمان فيكفرون، ومثل هذا قوله: {لتت زوط ألله عن ألثزيييت إذ
 مايا قت قجتة تكية تا ف شر,ج أرق التكنة علهم لكثة كنا قا» [الفتح:
 ،]١٨ فقوله: {تت تيك الله عن ألثؤيك إذ يايشؤئك» ، بين أنه رضي عنهم هذا
 الوقت، فإن حرف)إذ( ظرف لما مضى من الزمان، فعلم أنه ذاك الوقت رضي عنهم بسبب
 ذلك العمل، وأثابهم عليه، والمسبب لا يكون قبل سببه، والموقت بوقت لا يكون قبل وقته،
 وإذا كان راضيا عنهم من جهة، فهذا الرضى الخاص الحاصل بالبيعة لم يكن إلا حينئذ، كما
 ثبت في الصحيح أنه يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، هل رضيتم ؟ فيقولون: يا ربنا وما
 لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحذا من خلقك، فيقول: ألا أعطيكم ما هو أفضل من
 ذلك؟ فيقولون: يا ربنا وأي شىء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني، فلا
 أسخط عليكم بعده أبداء""، وهذا يدل عل أنه في ذلك الوقت حصل لهم هذا الرضوان،

 الذي لا يتعقبه سخط أبذا، ودل عل أن غيره من الرضوان قد يتعقبه سخط .
 وفي الصحيحين - في حديث الشفاعة - يقول كل من الرسل: «إن ربي قد غضب اليوم
 ٤٤٤/٧ غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله""، وفي الصحاح عن النبي ي# من غير وجه/
 أنه قال: تلة أشد فرخا بتوبة عبده، من رجل أضل راحلته بأرض ذوية مهلكة، عليها طعامه
 وشرابه، فطلبها فلم يجدها، فاضطجع ينتظر الموت فلما استيقظ، إذا دابته عليها طعامه
 وشرابه؟ وفي رواية «كيف تجدون فرحه ها؟ » قالوا: عظينا يا رسول الله، قال: الله أشد
 فرخا بتوبة عبده من هذا براحلتها"، وكذلك ضحكه إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر،
 كلاهما يدخل الجنة""، وضحكه إلى الذي يدخل الجنة آخر الناس، ويقول: أتسخر بي

 وأنت رب العالين، فيقول: ولا، ولكني عل ما أشاء قادر""، وكل هذا في الصحيح .
 اد،

 )١( البخاري في الرقاق )٩٤٥٦(، ومسلم في الجنة )٩٢٨٢/٩(. )٢(سبق تخريه ص٤٥.
 )٣( مسلم فى التوبة )٤٤٧٢/٣( والترمذى فى صفة القيادة )٨٩٤٢(.

 )٤( البخارى ف التوبة )٦٢٨٢( ومسلم ى الإمارة )0٩٨١/٨٢١٠ ٠(١٢٩ )٥( مسلم ف الإيمان )٧٨١/٠١٣(.
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 وفي دعاء القنوت: «تولني فيمن توليت،'، والقديم لا يتصور طلبه، وقد قال
 تعال: ¥ة تيز أقة األيه تل الكتكت وثق يؤل ألقيييك» [الأعراف: ،٢1٩٦ وتال:
 وتاة ولا أتثئي<» [الجاثية: ،]١٩ فهذا التولي لهم، جزاء صلاحهم وتقواهم ومسبب
 عنه، فلا يكون متقدما عليه، وإن كان إنما صاروا صالحين ومتقين بمشيئته وقدرته
 وفضله وإحسانه، لكن تعلق بكونهم متقين وصالحين، فدل عل أن هذا التولي هو بعد
 ذلك مثل كونه مع المتقين والصالحين بنصره وتأييده، ليس ذلك قبل كوم متقين
 وصالحين، وهكذا الرحة، قا قيلة: الراجون يرحهم الرحن، ارحوا من في الأرض
 يرحكم من في السماء؟، قال الترمذي: حديث صحيح"، وكذلك قوله: {وإن تقكوا
 زكة لكر( [الزمر: ]٧ علق الرضا به تعليق الجزاء بالشرط والمسبب بالسبب، والجزاء

 إنما يكون بعد الشرط/، وكذلك قوله: )3تثلق ألتيئ ألحكام إن كاة أقة :اييي» /ه٤٤
 [الفتح: ٠]٢٧ يدل عل أنه يشاء ذلك فيما بعد. وكذلك قوله: «إئا أنز4 إذا أزالا
 كيكا أن يثول أة كن قياك» [يس: ،٢٨٢ ذ وإذا0 ظرف لا يستقبل من الزمان. فدل
 عل أنه إذا أراد كونه، قال له: كن، فيكون. وكذلك قوله: {وثل أعكوا تكك أله

 عت$» [التوبة: ،٤١0٥ فبين فيه أنه سيرى ذلك في المستقبل إذا عملوه.

 والمأخذ الثاني في الاستثناء، أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله،
 وترك المحرمات كلها، فإذا قال الرجل: أنا مؤمن بهذا الاعتبار فقد شهد لنفسه بأنه من
 الأبرار المتقين، القائمين بفعل جيع ما أمروا به، وترك كل ما نهوا عنه، فيكون من أولياء
 الله، وهذا من تزكية الإنسان لنفسه، وشهادته لنفسه بما لا يعلم، ولو كانت هذه
 الشهادة صحيحة، لكان ينبغي له أ يشهد لنفسه بالجنة إن مات عل هذه الحال، ولا
 أحد يشهد لنفسه بالجنة فشهادته لنفسه بالإيمان كشهادته لنفسه بالجنة إذا مات علل
 هذه الحال، وهذا مأخذ عامة السلف، الذين كانوا يستثنون، وإن جوزوا ترك الاستثناء

 بمعنى آخر، كما سنذكره إن شاء الله تعالى.

 قال الخلال في اكتاب السنة»: حدثنا سليمان بن الأشعث - يعني: أبا داود السجستاني
 قال: سمعت أبا عبد الله أحد بن حنبل، قال له رجل: قيل لي: أمؤمن أنت؟ قلت :

 )١( أبوداود في الصلاة )٥2٤١(، والترمذي في أبواب الصلاة )٤٦٤( وقال:« حديث حسن ، والنسائي
 في قيام الليل )٥٤٧١(، وابن ماجه في إقامة الصلاة )8٧١١(، والدارمي في الصلاة ٠٣٧٣/١ ،٣٧٤

 وأحد ٠١٩٩/١ ،٢٠٠ كلهم عن الحسن بن عي .
 )3( الترمذى فى البر والصلة )٤٢٩١( وأبو داود فى الأدب )١٤٩٤(.
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 نعم، هل عل في ذلك شىء؟ هل الناس إلا مؤمن وكافر؟ فغضب أحد، وقال: هذا كلام
 ٤٤٦/٧ الإرجاء قا الله تعال: ود:اغزت ثزبؤة لأز أل» [التوبة: ٤١0٦ تن هؤلاء، ثم قال

 أحد: أليس الإيمان قولاً وعملاً؟ قال له الرجل: بل. قال: فجننا بالقول؟ قال: :
 ٠١ . ٠ د، ٠ ·٢ • ٠ ، ة • لعم·

 قال: فجثنا بالعمل؟ قال: لا. قال: فكيف تعيب أن يقول: إن شاء الله ويستثنى؟
 قال أبو داود: أخبرني أحد بن أبي شريح: أن أحد بن حنبل، كتب إليه في هذه
 المسألة، أن الإيمان قول وعمل، فجثنا بالقول وم نجى بالعمل، فنحن نستثنى في
 العمل. وذكر الخلال هذا الجواب من رواية الفضل بن زياد، وقال: زاد الفضل:
 ٠ ٠٠ ة = · < • لحي سمعت أبا عبد الله يقول: كان سليمان بن حرب، يحمل هذا عل التقبل، يقول: :,·

 نعمل ولا ندري يتقبل منا أم لا ؟

 قلت: والقبول متعلق بفعله كما أمر. فكل من اتقى الله في عمله، ففعله كما أمر،
 فقد تقبل منه، لكن هو لا يجزم بالقبول، لعدم جزمه بكما الفعل، كما قال تعالى: {وأزي
 يؤة ما :ا#ا تشتزيجج كث» [المؤمنون: ،]٦0 قالت عائشة: يا رسول الله، أهو الرجل يزنى
 ويسرف ويشرب الخمر ويخاف؟ فقال: «لا يا بنت الصديق، بل هو الرجل يصي ويصوم

 ويتصدق ويخاف ألا يتقبل منه"(.

 ٣ ٠ ٠ ة - • ؟ مى وروى الخلال، عن أبي طالب قال: سمعت أبا عبد الله يقول: لا نجد بدا ..
 الاستثناء لأنهم إذا قالوا: مؤمن، فقد جاء بالقول. فإنما الاستثناء بالعمل لا بالقول.

 ٤٤٧/٧ وعن إسحاق بن إبراهيم قال: سمعت أبا عبد الله يقول: أذهب إلى حديث/ ابن
 مسعود في الاستثناء في الإيمان لأن الإيمان قول وعمل، والعمل الفعل، فقد جئنا
 بالقول، ونخشى أن نكون فرطنا في العمل، فيعجبني أن يستثنى في الإيمان بقول: أنا
 مؤمن إن شاء الله، قال: وسمعت أبا عبد الله وسئل عن قول النبي ية: «وإنا إن شاء
 الله بكم لاحقون؟"" الاستثناء ههنا عل أي شىء يقع ؟ قال: عل البقاع، لا يدري

 أيدفن في الموضع الذي سلم عليه أم في غيره.
 وعن الليموني أنه سأل أبا عبد الله عن قوله ورأيه في: مؤمن إن شاء الله. قال :
 أقول: مؤمن إن شاء الله، ومؤمن أرجو، لأنه لا يدري، كيف البراءة للأعمال عل ما
 افترض عليه أم لا. ومثل هذا كثير في كلام أحد وأمثاله، وهذا مطابق لما تقدم من أن
 المؤمن المطلق هو القائم بالواجبات، المستحق للجنة إذا مات عل ذلك، وأن الفرط بترك
 المأمور أو فعل المحظور لا يطلق عليه أنه مؤمن، وأن المؤمن المطلق هو البر التقي ولي

 الله، فإذا قال: أنا مؤمن تطقا، كان كقوله: أنا بر، تقي، ولي الله قطغا.
 د

 )١( سبق تخريجه ص٧1 .

 )٣( سبق تخريجه ص١٦١.
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 وقد كان أحد وغيره من السلف مع هذا يكرهون سؤال الرجل لغيره: أمؤمن أنت؟
 ويكرهون الجواب لأن هذه بدعة أحدثها المرجئة ليحتجوا بها لقولهم، فإن الرجل يعلم من
 نفسه أنه ليس بكافر، بل يجد قلبه مصدقا بما جاء به الرسول، فيقول: أنا مؤمن، فيثبت أن
 الإيمان هو التصديق، لأنك تجزم بأنك مؤمن، ولا تجزم بأنك فعلت كل ما أمرت به، فلما

 علم السلف/ مقصدهم، صاروا يكرهون الجواب، أو يفصلون في الجواب، وهذا لأن ٤٤٨/٧
 لفظ «الإيمان، فيه إطلاق وتقييد، فكانوا يجيبون بالإيمان المقيد، الذي لا يستلزم أنه
 شاهد فيه لنفسه بالكمال ولهذا كان الصحيح أن يجوز أن يقال: أنا مؤمن بلا استثناء
 إذا أراد ذلك، لكن ينبغي أن يقرن كلامه بما يبين أنه م يرد الإيمان المطلق الكامل

 ولهذا كان أحد يكره أن يجيب عل المطلق بلا استثناء يقدمه .

 وقال المروزي: قيل لأبي عبد الله: نقول: نحن المؤمنون؟ فقال: نقول: نحن
 المسلمون، وقال أيضا- قلت لأبي عبد الله: نقول: إنا مؤمنون ؟ قال: ولكن نقول:
 إنا مسلمون، ومع هذا فلم ينكر عل من ترك الاستثناء إذا )م يكن تصده قصد المرجئة
 أن الإيمان مجرد القول، بل يكره تركه لما يعلم أن في قلبه إيمانًا، وإن كان لا يجزم

 بكمال إيمانه.

 قال الخلال: أخبرني أحمد بن أصرم المزن، أن أبا عبد الله قيل له: إذا سألني الرجل
 فقال: أمؤمن أنت؟ قال: سؤالك إياي بدعة، لا يشك في إيمانه، أو قال: لا نشك في

 إيماننا.

 تاله المزن: وحفظي أن أبا عبد الله تال: أقول كما قال طادس: أمنت بالله وملا«نكته
 كتيه سله/ ٤٤٩/٧

 وقال الخلال: أخبرني حرب بن إسماعيل، وأبو داود، قال أبو داود: سمعت أحد:
 قال: سمعت سفيان - يعني: ابن عيينة - يقول: إذا سئل: أمؤمن أنت؟ م يجبه، ويقول
 سؤالك إياي بدعة، ولا أشك في إيمان، وقال: إن قال: إن شاء الله، فليس يكره، ولا
 يداخل الشك، فقد أخبر عن أهد أنه قال: لا نشك في إيماننا، وأن السائل لا يشك في
 إيمان المسؤول، وهذا أبلغ، وهو إنما يجزم، بأنه مقر مصدق بما جاء به الرسول، لا يجزم

 بأنه قائم بالواجبات .

 فعلم أن أحد وغيره من السلف، كانوا يجزمون ولا يشكون في وجود ما في القلب،
 من الإيمان في هذه الحال، ويجعلون الاستثناء عائذًا إلى الإيمان المطلق المتضمن فعل
 المأمور، ويحتجون أيضا - بجواز الاستثناء فيما لا يشك فيه، وهذا «مأخذ ثان» وإن
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 كنا لا نشك فيما في قلوبنا من الإيمان، فالاستثناء فيما يعلم وجوده قد جاءت به السنة، لما
 فيه من الحكمة.

 وعن محمد بن الحسن بن هارون قال: سألت أبا عبد الله عن الاستثناء في الإيمان
 فقال: نعم، الاستثناء عل غير معنى شك، مخافة واحتياطا للعمل، وقد استثنى ابن مسعود

 وغيره، وهو مذهب الثوري، قال الله تعال: وكتلق ألتجذ الحلام إن كة أة4 [الفتح :
 ،]2٧ وقال النبي ية لأصحابه: إني لأرجو أن أكون أتقاكم لله"". وقال في الميت:
 "وعليه تبعث إن شاء الله»"" فقد بين أحد أنه يستثنى مخالفة واحتياطا للعمل، فإنه
 يخاف ألا يكون قد كمل المأمور به، فيحتاط بالاستثناء، وقال عل غير معنى شك،
 ٤٥٠/٧ يعني من غير/ شك مما يعلمه الإنسان من نفسه، وإلا فهو يشك في تكميل العمل الذي

 خاف ألا يكون كمله، فيخاف من نقصه، ولا يشك في أصله.

 قال الخلال: وأخبري محمد بن أبي هارون: أن خبيش بن سندي، حدثهم في هذه
 المسألة، قال أبو عبد الله: قول النبي ي# حين وقف عل المقابر فقال: «وإنا إن شاء الله بكم
 لاحقون"، وقد نعيت إليه نفسه، وعلم أنه صائر إلى الموت، وفي قصة صاحب القبر
 «وعليه حييت، وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء الله»، وفي قول النبي يو: «إني
 اختبأت دعوي، وهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا»" وفي مسألة الرجل
 النبي ج#: أحدنا يصبح جنبا، يصوم ؟ فقال: إني أفعل ذلك ثم أصوم،، فقال: إنك
 لست مثلنا، أنت قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال: «والله أني لأرجو

 أن أكون أخشاكم لله، وهذا كثير، وأشباهه عل اليقين .

 قال: ودخل عليه شيخ فسأله عن الإيمان، فقال له: قول وعمل، يزيد وينقص،
 فقال له: أقول: مؤمن إن شاء الله، قال: نعم. فقال له: إنهم يقولون لي: إنك شاك،
 قال: بنس ما قالوا، ثم خرج، فقال: ردوه، فقال: أليس يقولون: الإيمان قول وعمل
 يزيد وينقص؟ قال: نعم، قال: هؤلاء يستثنون. قال له: كيف يا أبا عبد الله؟ قال:
 قل لهم: زعمتم أن الإيمان قول وعمل، فالقول قد أتيتم به، والعمل لم تأتوا به، فهذا
 ٤٥١/٧ الاستثناء لهذا العمل، قيل له: /يستثنى في الإيمان ؟ قال: نعم، أقول: أنا مؤمن إن
 شاء الله، أستثنى عل اليقين لا عل الشك، ثم قال: قال الله تعالى: وكتلق ألتيمك

 ألكزام إن كاة أشه :اميكا»، فقد أخبر الله تعالى أنهم داخلون المسجد الحرام.

 )١( سبق تخريجه ص٨1 .

 )2، سبق(٣ تخريجهما ص1٦١ .

 )٤( سبق تخريجه ص .١٤١
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 فقد بين أحمد في كلامه أنه يستثنى مع تيقنه بما هو الآن موجود فيه، يقوله بلسانه وقلبه،
 لا يشك في ذلك، ويستثنى لكون العمل من الإيمان، وهو لا يتيقن أنه أكمله بل يشك في
 ذلك، فنفى الشك وأثبت اليقين، فيما يتيقنه من نفسه، وأثبت الشك فيما لا يعلم وجوده، و
 بين أن الاستثناء مستحب لهذا الثاني الذي لا يعلم هل أنى به أم لا، وهو جائز- أيا - لما
 يتيقنه، فلو استثني لنفس الموجود في قلبه جاز، كقول النبي قلة: «والله إني لأرجو أن أكون
 أخشاكم لله»"" وهذا أمر موجود في الحال ليس بمستقبل، وهو كونه أخشانا، فإنه لا يرجو
 أن يصير أخشانا لله، بل هو يرجو أن يكون حين هذا القول أخشانا لله. كما يرجو المؤمن إذا
 عمل عملاً أن يكون الله تقبله منه ويخاف ألا يكون تقبله منه، كما قال تعال: {وألين ثؤؤا ما
 :اقزا تثريهم كمة أثم إن تيم كجرة» المؤمنون: ،٤٦0 وقال النبيطة: اهو الرجل يصي
 ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه"" والقبول هو أمر حاضر أو ماض وهو يرجوه
 ويخافه، وذلك أن ماله عاقبة مستقبلة محمودة أو مذمومة، والإنسان يجوز وجوده
 وعدمه. يقال: إنه يرجوه وأنه يخافه. فتعلق الرجاء والخوف بالحاضر والماضى لأن
 عاقبته المطلوبة والمكروهة مستقبلة. فهو يرجو أن يكون الله تقبل عمله فيشيبه عليه فيرحه

 في المستقبل. ويخاف ألا يكون/ تقبله فيحرم ثوابه، كما يخاف أن يكون الله قد سخط ٤٥٢/٧
 عليه في معصيته فيعاقبه عليها.

 وإذا كان الإنسان يسعى فيما يطلبه كتاجر أو بريد أرسله في حاجته يقضيها في بعض
 الأوقات، فإذا مضى ذلك الوقت يقول: أرجو أن يكون فلان قد قضى ذلك الأمر، وقضاؤه
 ماض، لكن ما يحصل لهذا من الفرح والسرور وغير ذلك من مقاصده مستقبل، ويقول
 الإنسان في الوقت الذي جرت عادة الحاج بدخولهم إلى مكة: أرجو أن يكونوا دخلوا،
 ويقول في سرية بعثت إلى الكفار: نرجو أ يكون الله قد نصر المؤمنين وغنمهم، ويقال
 في نيل مصر عند وقت ارتفاعه: نرجو أن يكون قد صعد النيل، كما يقو الحاضر في
 مصر مثل هذا الوقت: نرجو أن يكون النيل في هذا العام نيلاً مرتفقا، ويقال لمن له
 أرض يحب أن تمطر، إذا مطرت بعض النواحي: أرجو أن يكون المطر عاما، وأرجو أن
 تكون قد مطرت الأرض الفلانية، وذلك لأن المرجو هو ما يفرح بوجوده ويسره،

 فالمكروه ما يتام بوجوده .

 وهذا يتعلق بالعلم، والعلم بذلك مستقبل، فإذا علم أن المسلمين انتصروا، والحاج
 قد دخلوا، أو المطر قد نزل، فرح بذلك وحصل به مقاصد أخر له، وإذا كان الأمر بخلاف
 ذلك لم يحصل ذلك المحبوب المطلوب، فيقول: أرجو وأخاف ؟لأن المحبوب والمكروه

 )٢( سبق تخريجه ص٧١ • )١( سبق تخريجه ص١٦1.
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 متعلق بالعلم بذلك وهو مستقبل، وكذلك المطلوب بالإيمان من السعادة والنجاة، هو أمر
 مستقبل، فيستثنى في الحاضر بذلك لأن المطلوب به مستقبل، ثم كل مطلوب مستقبل،

 ٤٥٣/٧ تعلق بمشيئة الله / وإن جزم بوجوده لأنه لا يكون مستقبل إلا بمشيئة الله.

 فقولنا: يكون هذا إن شاء الله، حق، فإنه لا يكون إلا إن شاء الله والشك واللفظ
 ليس فيه إلا التعليق، وليس من ضرورة التعليق الشك بل هذا بحسب علم المتكلم، فتارة
 يكون شاكا وتارة لا يكون شاكا، فلما كان الشك يصحبها كثيرا لعدم علم الإنسان
 بالعواقب، ظن الظان أن الشك داخل في معناها، وليس كذلك، فقوله: وتتثك
 ألتشبت الكرام إن كة أة4 [الفتح: ]٢٧ لا يتصور فيه شك من الله، بل ولا من
 رسوله المخاطب والمؤمنين؟ ولهذا قال ثعلب: هذا استثناء من الله وقد علمه، والخلق
 يستثنون فيما لا يعلمون. وقال أبو عبيدة وابن قتيبة: إ إ بمعنى إذ، أي: إذ شاء
 الله، ومقصوده بهذا تحقيق الفعل ب )إن( كما يتحقق مع إذ. وإلا ذ )إذا( ظرف توقيت،

 و )إن( حرف تعليق.

 فإن قيل: فالعرب تقول: إذا اجر الجشر"" فأنني، ولا تقول: إن احر البسر.

 قيل: لأن المقصود هنا توقيت الإتيان بحين احراره، فأتوا بالظرف المحقق، ولفظ )إن(
 لا يدل عل توقيت، بل هي تعليق محض تقتضى ارتباط الفعل الثاني بالأول، ونظير ما نحن

 فيه أن يقولوا: البسر يحمر ويطيب إن شاء الله، وهذا حق، فهذا نظير ذلك.

 فإن قيل: فطائفة من الناس فروا من هذا المعنى وجعلوا الاستثناء لأمر مشكوك فيه،
 ٤٥٤٧ فقال الزجاج: {تثلق ألتشمك الحلام» أي: أمركم/ الله به، وقيل: الاستثناء يعود إلى
 الأمن والخوف، أي: لتدخلنه آمنين، فأما الدخول فلا شك فيه. وقيل: لتدخلن جيعكم
 أو بعضكم لأنه علم أن بعضهم يموت. فالاستثناء لأنهم لم يدخلوا جميعهم. قيل: كل
 هذه الأقوال وقع أصحابها فيما فروا منه مع خروجهم عن مدلول القرآن، فحرفوه تحريفًا
 م ينتفعوا به. فإن قول من قال: أي: أمركم الله به، هو - سبحانه - قد علم، هل
 يأمرهم أو لا يأمرهم، فعلمه بأنه سيأمرهم بدخوله كعلمه بأن سيدخلوا، فعلقوا
 الاستثناء بما لم يدل عليه اللفظ، وعلم الله متعلق بالمظهر والمضمر جيئا، وكذلك أمنهم
 وخوفهم، هو يعلم أهم يدخلون آمنين أو خائفين، وقد أخبر أهم يدخلون آمنين مع
 علمه بأنهم يدخلون آمنين، فكلاها ) يكن فيه شك عند الله، بل ولا عند رسوله،
 وقول من قال: جميعهم أو بعضهم، يقال: المعلق بالمشيئة دخول من أريد باللفظ، فإن
 كان أراد الجميع، فالجميع لابد أن يدخلوه، وإن أريد الأكثر، كان دخولهم هو المعلق

 )ا( البر: من ثمر النخل. انظر: المصباح المنير، مادة ابسر،.
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 بالمشيئة، وما لم يرد لا يجوز أن يعلق ب )إن( وإنما علق ب )إن( ما سيكون، وكان هذا وعذًا
 مجزوما به، ولهذا لما قال عمر للنبي ة عام الحديبية: أ{ تكن تحدثنا أنا نأتي البيت ونطوف
 به؟قال: ?لب، قلت لك: إنك تأنيه هذا العام؟ ٢ قال: لا، قال: «فإنك أتيه ومطوف

 به، •

 فإن قيل: لم ] يعلق غير هذاً من مواعيد القرآن ؟

 قيل: لأن هذه الآية نزلت بعد مرجع النبي ية وأصحابه/ من الخذيبية، وكانوا قد ٤٥٥/٧
 اعتمروا ذلك العام، واجتهدوا في الدخول، فصدهم المشركون، فرجعوا وهم من الأ) ما لا
 يعلمه إلا الله، فكانوا منتظرين لتحقيق هذا الوعد ذلك العام، إذ كان النبي # وعدهم
 وعذا مطلقا، وقد روى أنه رأى في المنام قائلاً يقول: «كتلك ألتتي ألكام إن اة
 أة4 [الفتح: ]٢٧ فأصبح فحدث الناس برؤياه، وأمرهم بالخروج إلى العمرة فلم تحصل
 لهم العمرة ذلك العام، فنزلت هذه الآية، واعدة لهم بما وعدهم به الرسول من الأمر

 الذي كانوا يظنون حصوله ذلك العام.

 وكان قوله: {إن قاء أة» هنا تحقيقًا لدخوله، وأن الله يحقق ذلك لكم، كما يقول
 الرجل فيما عزم عل أن يفعله لا محالة: والله لأفعلن كذا إن شاء الله، لا يقولها لشك في
 إرادته وعزمه، بل تحقيقًا لعزمه وإرادته، فإنه يخاف إذا لم يقل: إن شاء الله، أن ينقض الله
 عزمه، ولا يحصل ما طلبه، كما في الصحيحين: أن سليمان عليه السلام قال: والله
 لأطوفن الليلة عل مائة امرأة، كل منهن تأتي بفارس يقاتل في سبيل الله، فقال له صاحبه :
 قل: إن شماء الله، فلم يقل، فلم تحمل منهن إلا امرأة جاءت بشق رجل. قال النبي قيلة:
 «والذي نفسي بيده، لو قال: إن شاء الله، لجاهدوا في سبيل الله فرسائا أجعونا" فهو إذا
 قال: إن شاء الله م يكن لشك في طلبه وإرادته، بل لتحقيق الله ذلك له، إذ الأمور لا
 تحصل إلا بمشيئة الله، فإذا تألى العبد عليه من غير تعليق بمشيئته، لم يحصل مراده،

 فإنه من يتأى عل الله يكذبه ولهذا يروى: الا أقمت لقدر أمزا١/. ٤٥٦/٧

 وقيل لبعضهم: بماذا عرفت ربك؟ قال: بفسخ العزائم ونقض الهمم، وقد قال
 تعال: {زلا تثؤكق يتافء إلي تريق قك غا . إ5 أن تكة أ( :لكهفا1 ٠٢٣ ٢٢٤
 فإن قوله: لأفعلن، فيه معنى الطلب والخبر، وطلبه جازم، وأما كون مطلوبه يقع، فهذا
 يكو إن شاء الله. وطلبه للفعل يجب أن يكون من الله بحوله وقوته، ففي الطلب
 عليه أن يطلب من الله، وفي الخبر لا يخبر إلا بما علمه الله، فإذا جزم بلا تعليق •

 )١( البخاري في الشروط )١٣٧٢٠ .(٢٧٣٢
 )3( البخاري في الجهاد )٩1٨٢( ومسلم ى الأيمان )٤٥٦١/٥٢(٠
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 كان كالتأي عل الله، فيكذبه الله، فالمسلم في الأمر الذي هو عازم عليه ومريد له وطالب له
 طلبا لا تردد فيه يقول: إن شاء الله لتحقيق مطلوبه، وحصول ما أقسم عليه لكونه لا يكون
 إلا بمشيئة الله لا لتردد في إرادته، والرب تعال - مريد لإنجاز ما وعدهم به إرادة جازمة
 لا مشنوية فيها، وما شاء فعل، فإنه سبحانه ما شاء كان وما { يشأ لم يكن، ليس كالعبد

 الذي يريد ما لا يكون، ويكون ما لا يريد.

 فقوله سبحانه: {إن اة أة» [الفتح : ،]٢٧ تحقيق أن ما وعدتكم به يكون لا محالة
 بمشيئتي وإرادتي، فإن ما شت كان وما م أشأ م يكن، فكان الاستثناء هنا لقصد التحقيق،
 لكوهم لم يحصل لهم مطلوهم الذي وعدوا به ذلك العام، وأما سائر ما وعدوا به فلم يكن

 كذلك.

 ولهذا تنازع الفقهاء فيمن أراد باستثنائه في اليمين هذا المعنى، وهو التحقيق في استثنائه
 لا التعليق: هل يكون مستثنيا به، أم تلزمه الكفارة إذا حنث؟ بخلاف من ترددت إرادته فإنه
 4٥٧/٧ يكون مستثنيا بلا نزاع، والصحيح أنه/ يكون في الجميع مستثنيا، لعموم المشيئة ولأن
 الرجل وإن كانت إرادته للمحلوف به جازمة، فقد علقه بمشيئة الله، فهو يجزم بإرادته
 له، لا يجزم بحصول مراده، ولا هو أيضا - مريد له بتقدير ألا يكون، فإن هذا تمييز
 لا إرادة، فهو إنما التزمه إذا شاء الله، فإذا لم يشأه لم يلتزمه بيمينه، ولا حلف أنه

 يكون، وإن كانت إرادته له جازمة، فليس كل ما أريد التزم باليمين فلا كفارة عليه.

 وقد تبين بما ذكرناه أن قول القائل: {إن قاء أة» يكون مع كمال إرادته في حصول
 المطلوب، وهو يقولها لتحقيق المطلوب لاستعانته بالله في ذلك، لا لشك في الإرادة، هذا
 فيما يحلف عليه ويريده، كقوله تعال: {تثك ألتتجك آلككا;4 ، فإنه خبر عما أراد الله
 كونه وهو عالم بأن سيكون، وقد علقه بقوله: {إن قاة اسلة» فكذلك ما يخبر به الإنسان عن
 مستقبل أمره مما هو جازم بإرادته وجازم بوقوعه فيقول فيه: إن شاء الله، لتحقيق وقوعه، لا

 للشك لا في إرادته ولا في العلم بوقوعه.

 ولهذا يذكر الاستثناء عند كمال الرغبة في المعلق، وقوة إرادة الإنسان له. فتبقى
 خواطر الخوف تعارض الرجاء، فيقول: إن شاء الله، لتحقيق رجائه مع علمه بأن
 سيكون، كما يسأل الله ويدعوه في الأمر الذي قد علم أنه يكون، كما كان النبي تيلة
 يوم بدر قد أخبرهم بمصارع المشركين، ثم هو بعد هذا يدخل إلى العريش يستغيث ربه
 ويقول: اللهم انجز لي ما وعدتني""؟ لأن العلم بما يقدره لا يناف أن يكون قدره

 )ا( مسلم في الجهاد والسير )٣٦٧١/٨٥( ، والترمذي في التفسير )١٨٠٣( وأحد ٠٣٠/١ .٣٢
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 بأسباب، والدعاء من أعظم/ أسبابه، كذللغ رجاء رحة الله وخوف عذابه، من أعظم ٤٥٨/٧
 الأسباب في النجاة من عذابه وحصول رحته.

 والاستثناء بالمشيئة يحصل في الخبر المحض، وفي الخبر الذي معه طلب، فالأول إذا
 حلف عل جملة خبرية لا يقصد به حضا ولا منغا، بل تصديقًا أو تكذيبا، كقوله: والله
 ليكونن كذا إن شاء الله، أو لا يكون كذا. والمستثنى قد يكو عاا بأن هذا يكون أو

 لا يكون، كما في قوله: وتثك4 ، فإن هذا جواب غير محذوف.

 والثاني: ما فيه معنى الطلب، كقوله: والله لأفعلن كذا، أو لا أفعله إن شاء الله،
 فالصيغة صيغة خبر ضمنها الطلب، وم يقل: والله إني لمريد هذا ولا عازم عليه، بل قال :
 والله ليكونن. فإذا لم يكن فقد حنث لوقوع الأمر، بخلاف ما حلف عليه فحنث، فإذا قال :

 إ شاء الله، فإنما حلف عليه بتقدير: أن يشاء الله، لا مطلقًا.

 ولهذا ذهب كثير من الفقهاء إلى أنه متى م يوجد المحلوف عليه حنث، أو متى وجد
 المحلوف عليه أنه لا يفعله، حنث، سواء كان ناسيا أو مخطئا أو جاهلاً، فإهم لحظوا أن
 هذا في معنى الخبر، فإذا وجد بخلاف مخبره فقد حنث، وقال الآخرون: بل هذا مقصوده
 الحض والمنع، كالأمر والنهي، ومتى غي الإنسان عن شىء ففعله ناسيا أو مخطئا م يكن

 مخالفا، فكذلك هذا/. ٤٥٩/٧

 قال الأولون: فقد يكون في معنى التصديق والتكذيب، كقوله: والله ليقعن المطر، أو
 لا يقع، وهذا خبر محض، ليس فيه حض ولا منع، ولو حلف عل اعتقاده فكان الأمر
 بخلاف ما حلف عليه، حنث، وهذا يظهر الفرق بين الحلف عل الماضي والحلف عل
 المستقبل، فإن اليمين علل الماضي غير منعقدة، فإذا أخطأ فيها م يلزمه كفارة،
 كالغموس"، بخلاف المستقبل. وليس عليه أن يستثنى في المستقبل إذا كان فعله، قال
 تعال: «تهج الية ا أن كن يتجثأ ق بن تتق قتا& فم فتية با عنخ تتيق ع اة تيلإ»
 [التغابن: ،]٧ فأمره أن يقسم عل ما سيكون، وكذلك قوله: و3تاق أييي كلت,ا لا نأيا

 بكة ق ر,تيي تكي ابيإ، كا ا، أن ينم عل الحاضر في فوله:
 {زيتلقونًك أحق قو قل إ دنة إئة لحق» [يونس: ،]٥٣ وقد قال النبي قيلة: «والذي
 نفسي بيده، لينزلن فيكم ابن مريم خكتا عذلا وإمائا مشيًا"، وقال: «والذي نفسي

 )١( أي: اليمين الغموس، وهي التي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، وهي الكاذبة التي يتعمد
 صاحبها. انظر: القاموس، مادة « غمس4.

 )2( البخارى فى البيوع )222( ومسلم في الإيمان )ه٥١/٢٤٢(، وأحد٢/٤٩٤٠
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 بيده، لا تذهب الدنيا حتي يأني عل الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل، ولا القتول فيما
 فيل"" وقال: إذا هلك كسرى أو لهيلك كسرى - ثم لا يكون كسرى بعده، وإذا هلك

 قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده، لتنفقن كنوزهما في سبيل الله،"(.

 فأقسم صلوات الله وسلامه عليه عل المستقبل في مواضع كثيرة بلا استثناء، والله
 سبحانه وتعال أعلم.

 ٤٦٠/٧ والحمد لله رب العالين، وصل الله عل سيدنا محمد وعل أله وصحبه وسلم/ .

 )١( مسلم في الفتن )٨٠٩٢/٥٦( عن أب هريرة.

 )٢( البخاري في المناقب )٨١٦٣(، ومسلم في الفتن وأشراط الساعة )٨١٩٢/٦٧(، والترمذي في الفتن
 )٦١٢٢( ، وأحد ٠٢٤٠/٢٣٣/٢ ٠٩٢/٥ ٠٩٩
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 وقال الشيخ العالم العامل الورع الناسك، شيخ الإسلام،
 بقية السلف الكرام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن

 عبد السلام الشامي - رحمه الله .:

 فضل
 تضمن حديث سؤال النبي كية عن «الإسلام؟ و «الإيمان، و «الإحسان، وجوابه عن

 ذلك، وقوله في آخر الحديث: اهذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم،ا؟.
 فجعل هذا كله من الدين .

 وللناس في «الإسلام،، و «الإيمان، من الكلام الكثير، مختلفين تارة، ومتفقين
 أخرى، ما يحتاج الناس معه إلى معرفة الحق في ذلك، وهذا يكون بأن تبين الأصول

 المعلومة المتفق عليها، ثم بذلك يتوصل إلى معرفة الحقيقة المتنازع فيها .
 فنقول: ما علم من الكتاب، والسنة، والإججاع، وهو من المنقول نقلاً متواترا/ عن ٤٦١/٧

 النبي قيلة، بل هو من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام - دين النبي قيلة أن الناس
 كانوا عل عهده بالمدينة ثلاثة أصناف: مؤمن، وكافر مظهر للكفر، ومنافق ظاهره

 الإسلام وهو في الباطن كافر.
 ولهذا التقسيم أنزل الله في أول سورة البقرة ذكر الأصناف الثلاثة، فأنزل أربع آيات

 في صفة المؤمنين، وآيتين في صفة الكافرين، وبضع عشرة آية في صفة المنافقين .
 ننوله تبيي: وشكى تقية. اشير يشية أليب بنية لتارة يمًا بم
 بيئك ، تلين تمر,يا بهي إيك يثا أيا ين ثا تاقزة تم ثجة .

 أوليك ش شكى تن تنهم وأليك م ألثنيؤ» البقرة: -٢ في٤٥ صفة ألؤمنين.
 وقوله: و5 الييت فكثا ً: عنيز انكنئم أم كم تيم لا بزمرة» [البقرة: ٢٦

 الآيتين في صفة الكفار الذين يموتون كفا7ا.
 وقوله: {قيا الثاء ن يثول امكا أقو كإلزي ألآز تتا لمم يثؤيييا» [البقرة: ٢٨
 الآيات في صفة المنافقين، إلى أن ضرب لهم مثلين: أحدهما بالنار، والآخر بالماء، كما

 )١( سبق تخريجه ص٧.
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 /٢٦٤ ضرب المثل بهذين للمؤمنين في قوله تعال: وأق ية أالته ما4 كتكات أزيية يتتئا( الآية/
 [الرعد: .]١٧

 وأما قبل الهجرة فلم يكن الناس إلا مؤمن أو كافر، لم يكن هناك منافق فإن المسلمين
 كانوا مستضعفين، فكان من آمن أمن باطا وظاهرا، ومن لم يؤمن فهو كافر. فلما هاجر
 النبي ة إلى المدينة، وصار للمؤمنين ها عز وأنصار، ودخل جهور أهلها في الإسلام
 طوقا واختيارا، كان بينهم من أقارم ومن غير أقاربهم من أظهر الإسلام موافقة،
 ورهبة أو رغبة وهو في الباطن كافر. وكان رأس هؤلاء عبد الله بن أبي بن سلول،

 وقد نزل فيه وفي أمثاله من المنافقين آيات.

 والقرآن يذكر المؤمنين والمنافقين في غير موضع، كما ذكرهم في سورة البقرة، وآل
 عمران، والنساء، والمائدة، وسورة العنكبوت، والأحزاب. وكان هؤلاء في أهل المدينة
 والبادية، كما قال تعال: {تمقن عزلة تك اكفراب تفثرة كمن أمل ألتييتة تزيوا
 غل ألتقاق لا تلثلا عن تلكثثخ» [التوبة: ٠٤١0١ وكان في المنافقين من هو في الأصل

 من المشركين، وفيهم من هو في الأصل من أهل الكتاب.

 وسورة الفتح والقتال، والحديد، والمجادلة، والحشر، والمنافقين، بل عامة السور
 المدنية يذكر فيها المنافقين. قال تعال في سورة آل عمران: وينأها أييق :اتثزا لا تؤؤا
 ي6 كنا كازا جخكيه: ا كز#ا ن الأتن أز ا34 شكى و &ا عنتا ما ما3ا ا
 ٤٣٨ ثؤ» إلى قوله: «زينة أتثؤينيا . تيتتم الية تائأ تتق خ شالوا قيثؤا ف يل أه أو
 أذتثؤآ» الآيات آ عمران: ١٥٦ - ،٤١٦٧ وقال أيضا: ويجا( ايي :اتثؤا لا تكيذرا

 يلكاتة يتن ي;نج لا يأؤكخ الا تثا ما قي» إلى توله: وت:ا كثة 6ات3ا :اما (3

 عز,طا ي4 تمي ة اججا اقا :ا بتا# ب» إ# يمم وبو بهي ±ية
 خنةً تؤقم وان تقتكم سيئةً ينزحوا يها وإن تسيرواً وتتقوا لا يفركم يدقم شيقا

 إة ألة يتا يتتوت غيث » آل عمران: ١١٨ - ٠٢١٢٠

 وقال تعال في سورة النساء: {أئم تن إ1 اليت لإثثرة أكثم امزا يا أرق إتكا زا أرن
 ين تيق ييثدة أن يختا3ا إ1 ألثلدؤت تد أ.5ا أن بكلا:ا يؤ. تثر: القند أن ينأم جتتلا
 بكييئا . كا قيق قع تكالوا إن ما ألزق أقة تإل الثول ياأت5 الثكينيا يشذ.ة عنك
 شذرا» إلى قوله: {كلا ولاية لا يؤمرك عق يحكثك فتا ككز يتئز ث} لا يجذرا
 في أتثيهم زا مكا كتكتيك ويلزا قيئا» النساء: ،٥٦٥-٦٠ وقال: {نكا لز ف
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 لكنزة نتتن تائة أ3كهم يا كتب] أثلإيثة أن تنثا ة أكل ا4 تن يتيس اة ن هة قم
 تيلا. وكثا ؤ تكلا,ة ا كز:ا نقكؤة ترة ث$ تقيئها يتع أقة عى يا#ا ف تيل اقذ٤ن
 توا تثثرث: ثائثؤئ: جث تدثزة ذلا تلذ.ا يم زيا ذلا ييا . إلا أليق ييؤة إن قع

 ييتم تهم يكة4 الآيات [النساء: ٢٩٠٠٨٨
 تال: «يير الثيا يأة ع عك( أليا . الية يتيذة الكيرة أقلية ين ثوية

 الثؤيية أينتر عتخ اليز: تإة اليكا ؤ جيئا» إلا توله: {إ5 أة بايع الثتيقا ٤٢٤١
 والكفة ذ نم جيئا . اليق يثييرة يم ،ك4 34 كم كثع يمق اث اا الذ تق
 تقم تاه اة لكنزة تمي ا34 أ٤ تتكي: عتقكم تتتكثم يق الثؤين ائة ينه»
 إ قوله: «ة الثكييق يحخكيؤة الة تثق يغثة تإا كاشوا إ1 ألقكة كزا كان
 ثمة الكاش لا5 يثريا اة إلا كيلا . شلتإية ين كيا إله مؤة ذلا إن كؤة تتن
 يقيل اكة كن ق1 أة كيلا» إلا قوله: «5 الليفية ف التزلي الأشكل ين القار تلن هق
 لثم كيا ، إلا أليت انث4 كأضكؤا ولتكثرا إة ولتلزا يتنز 4 اولهك ع

 الزيا ونزف يؤن الله الثقينية آزا عظينا» [النساء: ١٣٨ -٦٤١٢٠

 وقال تعال في سورة الاندة: «يأثا اثول لا يلاك اليت شكرشوة في الكز
 يق أليت ا3ا :اا أقمي: ذكر ثوين شؤغ كيت الكي اث( كرة تغنيب ترة
 يزر الزيا كز يإثؤ» [صائدة: ،٢٤١ وقال تعال: {يا4 اية :ث#ا لا تكيثا الهزة التكك
 أزة تئج أز: بتين قن توئم يتم إل# ي4 إلا قوله: وتقى أليا ن ثريهم ثن يكر
 فهم يثة تك أن شيبتا ت,: كش اقة أن f التى أ5 أننر ين عنيي. فتيهوا عن ا أنا ن
 أنليهم كديت . ثيثؤل ألية اث3 أتؤء الية أتثا إقه جنة أتكهم إهم كتي جكت

 أعكثثخج أضجرا غيريا< [المائدة:١٥-٣٥٢٠ ٤٦٥/٧

 وقال تعال: وتا جالخ اث43 .ا تقد تتلوا ألتز وثم قت زمث#ا إي وألة أعتلا يا اؤ4
 يتثة . تكك كيا ينجم شرية في ألإقي تاالتو تأقيو: ألشت كقن ا كاز بتتا#»
 [اائدة: ٠٦١ ،٢٦٢ وقال تعال: )يجامل الكك لا تتلوا ف ييكم عج ألكي زلا
 تكوا أقة قزم قذ حثا ين تل وأحرا قيا تثرا عن تو، ألكيل» إى
 توله: «ت كيرا منئ: يؤت أليبا ككروً تقق ا تت كز أثثهم أن
 عتيل اكه قيتهز كى الكتاب ثم خيشة . تك: كاؤا يؤؤت اكو تأليبي وما

 أز إيي ما أشكم أزية ذلكن كيرا يجم تكيؤ» [المائدة: ٠٢٨١-٧٧

٢٨٧ 



 وأما سورة براءة، فأكثرها في وصف المنافقين وذمهم ولهذا سميت: الفاضحة،
 والمبعثرة، وهي نزلت عام تبوك، وكانت تبوك سنة تسع من الهجرة، وكانت غزوة تبوك
 آخر مغازى النبي ية، التي غزاها بنفسه، وتميز فيها من المنافقين من تميز، فذكر الله من
 صفاتهم ما ذكره في هذه السورة، وقد قال تعال في سورة النور: {ويقولوك :المكا آلله
 تائرل لكا ثة يجن تيث تهم ا بتو كية زا أزلبق الثزيية» إ تروله: وا
 ا قلآ أتنزية إ4 ثغاً إن الي رء ينز يتم أن يثرثا عيت لمنة ازتيك ثم

 ألثقيشغر4 الآيات [النور: ٠٢٥١-٤٧

 وقال تعالى في سورة العنكبوت: {ين ألتايس من يشول :اما ألو قإا أرزق في أله جل

 ٤٦٨٧ فختة ألكاي، كذاب أقو تلين اة تقلا تتن تك لثر إة غا تتخ أز لبق أقة أفكة يما ف
 شثر ألتتييق . ولتكة أة أليت مثرا زنكق ألثكيي» [العنكبوت: ٠١٠ ٠٢١١

 وقال تعالى في سورة الأحزاب: {أ} التيمن األي أة لا ثلج الكية تالكيييا ك ألة
 كات جيئا حككا» [الأحزاب: ]١ وذكر فيه شأنهم في الأحزاب، وذكر من أقوال
 المنافقين وجبنهم وهلعهم، كما قال تعال: ومذ يؤل الكرة أليا ف ثلثهم ترل ما
 كثا أفة وكهر إلأ غا» إلى توله: وت يمتلا ألقة الثيا ية القابية لإيوم قثم
 إا زلا بة افئ إلا قيلا . أيكة عجة إن اة تلقا يتئم يظهة تلق قذي
 أفيج آليى يجتن عته ين الزت إا تمت تقز عتم ألينة تاي أيكة عق أتفتي
 أزلية ذ يقزا لتذ ألقة أشكتني ن4 كية عن أي ييا . بتن اكزت ت; يتمز؟
 كله أ اخخكاث يجذا كز أكثم باثا ق الأفب يتتكثت ع الاية ثئز كاا
 يم قا قتلوا إلآ تيلا» الأحزاب: ،٢٢٠-١٢ وقال تعال: {لين ذ يتله الثتيشرة
 ألية في ثلثيهم تزيل ولثمرة ق التينة تترئك يهم ثذ ذ جيشدة يا إلآ قيلا.
 تلرة أيكا يثؤا ليثلا ذثتثؤأ تمييلا» إلى قوله: «يثي أقة ألثلييية اليقين

 ولفرجة لشفين يؤت ألله عق أننزية والثلث» الأحزاب: ٦٠ - ٠٢٧٣

 وقال تعا في سورة القتا: {ز عيب أييت ق كثريهم تل أن أن يقرع ألله
 كقجة . قز تكا، نكئت تنزنئر يبتذ ذتئئز ي تخين القزل ذاته يتكلا

 ٤٦٧/٧ أعكلؤ» [عمد: ٠٢٩ ]٣٠ إلى ما في السورة من نحو ذلك/ .

 وقال تعال في سورة الفتح: وثق أليى أرق ألتكنة ي فثرب ألثؤيية لرياثقا يتكا ع
 ابهة تقه بجزة القتوت الأزين اة أئة عيا عكا . يثيل التزيين التز متكو زء ين
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 قز الأز عييا فيا تكز عثز تتتاهع اة ذلك عذ أشو ا عييا . تجذ ألثتييية
 اتنقك الثفركة الثفريك الفانية أذ كث ألقزة عتيهم اي:: الت: تقيت اقة غلتين
 تلمتثز زأمذ كهز جتئ تحاتت تيا [الفتح: ،٢٦-٤ وقال تعال في سورة الحديد:
 ويزج ث ألثفيية الزمك يتقن ثثثم بما أليهم تنير بخزيم ألن: جث قز، ين لقيا
 اهز عيق يا تيك ثق انقتلا التيم . يتم بثل الثتيششة الثيقث يلييت :تثو الفا

 تنين ين ثم ين اتجزا تم ليثرا ث؟ تشت يتهم يثور أة بث ام# يو اكمة
 ين مكيه الكاث ، 4ا,ع ألم تن شتم فاذا عن زلو$ ة أشتم ذ#شنع

 تطو}
 رم. /" ء٨

 وازتبم

 زغتكم ألأماذ حق جآ: أثن ألله وغزكم يأته الغروز . قألؤم لا م ج4=و بم٤ي م٤ ٦ إ٥٤ ٢ >>لا +2 م؟>وم م٠٢ 4
 تأ عأزكج اكلا ن تتزئتكم» [الحديد: ٠٢١٥-١٢

 بي يك} نة لا ية ية

 وقال في سورة المجادلة: واتم قز إل أليا ثج#ا عن ألكجوك ثم يؤية يمتا ثجزا عنة ,ثكتة

 بالإني تالثثين تشيتتت أتثول قاذا جارة خيتا يا كز شجك يو أقة» إل توله: {أو ز إ1

 األيق تلزا قيا عقيب أقة عيهم قا فم يم ذلا يهج تقيؤية ن الكيب تثم يتكثرة . أقذ اقة خ ٤٧٨٨
 عذابا قديدًاً إئهز سكاة ما أوأ يمتلونً . أتخذوا أئمتهم جنة فذوا عن ييل ألله قلهم عًات تهيب ر م ٦ط ج. ب ردوم عدم، ي م:"إ{ما٢ <هوم م:٤ >٢٤2 > 2٢ ٥و٤4 ه٦اير 4 4

 إلى آخر السورة [المجادلة: ،٢٢2-٨ وقوله: {ما ثم ينكم ذلا يجم» كقوله: {ثكبكبيا بثا

 ذين إن ؤة ذلآ إ كؤلأ» [النساء: ،٤١٤٣ وقال النبي قيلة: امثل المنافق كمثل الشاة

 الغائرة بين الغنمين، تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة»ا(

 وقال تعال: «ألم ز إن اليت تاكثرا يثرثة لإجيه: ألية كقا ين أخل الكتب
 كن لز:: تزيخ تتم ذلا شيع يا لتا أبا ت ؤياثز تتشتيلا انقة ث4 ج
 تكية. كن أززا لا بزيزة تتم تليهن فزا لا يشههم تلن شتهم يؤأت الأزيز
 ثة لا ثتثك . تشز أكث كمجة ف شثييم تن أقي الآية [الحشر: ١١ -٣١٢،
 وقد ذكر في سورة المنافقين في قوله: ا ج44 ألثتيقؤرة كاثرا تثث إلك ككثول أؤ واقة

 يتلكم إ تزثرثة وائة يثث إ5 الثتكييية لكيؤة» إلى آخر السورة [النانقون: ١ -١١٢

 والمقصود بيان كثرة ما في القرآن من ذكر المنافقين وأوصافهم. والمنافقون: هم في
 الظاهر مسلمون، وقد كان المنافقون عل عهد النبي قة يلتزمون أحكام الإسلام الظاهرة

 د

 )١( مسلم فى صفات المنافقين )٤٨٧٢/٧١( والنسائى فى الإيمان )٧٣٠٥( وأحد .٤٧/٢
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 - لاسيما في آخر الأمر- ما لم يلتزمه كثير من المنافقين الذين من بعدهم لعز الإسلام
 وظهوره إذ ذاك بالحجة والسيف، تحقيقا لقوله تعال: وثر أليت أتكل كثو} يألمتئ
 ٤١٩/٧ ودين ألكي لظهر, عل ألتين كيه»/ [الصف: ،]٩ ولهذا قال حذيفة بن اليمان -
 وكان من أعلم الصحابة بصفات المنافقين وأعيانهم وكان النبي لة قد أسر إليه عام تبوك
 أسماء جاعة من المنافقين بأعيانهم، فلهذا كان يقال: هو صاحب السر الذي لا يعلمه
 غيره. ويروى أن عمر بن الخطاب م يكن يصل عل أحد حتى يصي عليه حذيفة لثلا
 يكون من المنافقين الذين ى عن الصلاة عليهم، قال حذيفة رضي الله عنه .: النفاق
 اليوم أكثر منه عل عهد رسول الله لة. وفي رواية: كانوا عل عهد النبي قة يسرونه،
 واليوم يظهرونه. وذكر البخاري في صحيحه عن ابن أبي مليكة قال: أدركت ثلاثين من
 ' - ٠ -، ٢م ٤ أصحاب محمد كلهم يجاف النفاق عل نفسه، وقد أخبر الله عن المنافقين أ يصلون

 ويزكون وأنه لا يقبل ذلك منهم .

 وقال تعال: ورث الثكييي يخكيغوة ألله تثق خيثم كيا كاشوا إ1 الشكوة تاثثوا
 كال ثعرة اكاش ذلا يذك اة إ$ كيكه [النساء: ،٤١٤٢ وقال تعال: وثن
 أنثرا لوا أز $ا ن يتقن ينكم إتج غثة تزما كيفية . تقا تنتهز أن تتن
 يهج تتكثث: إ اتنز ككز:ا إ4 تثرد ذلا بأثة الحز إلا تث: غاله
 ولا يثيؤة إلا ثم كرثؤة4 [التوبة: ،٥٣ ،٢٥٤ وقد كانوا يشهدون مع النبي ية
 مغازيه كما شهد عبد الله بن أبي بن سلول وغيره من المنافقين الغزوة التي قال فيها
 ٤٧٠٨٧ عبد الله بن أبي: ولن تجنتا إ1 التييتة ثخرة ازؤ ين الأ5» امانقون: ٢٨

 وأخبر بذلك زيد بن أرقم النبي قيلة، وكذبه قوم، حتى أنزل الله القرآن بتصديقه .

 والمقصود أن الناس ينقسمون في الحقيقة إلى: مؤمن، ومنافق كافر في الباطن مع كونه
 مسلما في الظاهر، وإلى كافر باطا وظاهزا.

 وما كثرت الأعاجم في المسلمين تكلموا بلفظ الزنديق، وشاعت في لسان الفقهاء،
 وتكلم الناس في الزنديق: هل تقبل توبته؟ في الظاهر: إذا عرف بالزندقة، ودفع إلى
 ولي الأمر قبل توبته، فمذهب مالك وأجد في أشهر الروايتين عنه، وطائفة من أصحاب
 الشافعي، وهو أحد القولين في مذهب أبي حنيفة: أ توبته لا تقبل. والمشهور من
 مذهب الشافعي: قبولها، كالرواية الأخرى عن أحد، وهو القول الآخر في مذهب أبي

 حنيفة، ومنهم من فصل .
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 والمقصود هنا أن الزنديق في عرف هؤلاء الفقهاء، هو المنافق الذي كان عل عهد
 النبي قيلة. وهو أن يظهر الإسلام ويبطن غيره، سواء أبطن ديتا من الأديان - كدين

 اليهود والنصارى أو غيرهم أو كان معطلاً جاحدا للصانع، والمعاد، والأعمال الصالحة.

 ومن الناس من يقول: الزنديق: هو الجاحد المعطل. وهذا يسمى/ الزنديق في ٤٧١/٧
 اصطلاح كثير من أهل الكلام والعامة، ونقلة مقالات الناس، ولكن الزنديق الذي تكلم
 الفقهاء في حكمه: هو الأول لأن مقصودهم هو التمييز بين الكافر وغير الكافر،
 والمرتد وغير المرتد، ومن أظهر ذلك أو أسره، وهذا الحكم يشترك فيه جيع أنواع الكفار
 والمرتدين، وإن تفاوتت درجاتهم في الكفر والردة فإن الله أخبر بزيادة الكفر كما أخبر
 بزيادة الإيمان، بقوله: ئًا ألليي: نجا:: ف الكتر4 [التوبة: ٢٣٧ وتارك الصلاة
 وغيرها من الأركان، أو مرتكبي الكبائر، كما أخبر بزيادة عذاب بعض الكفار عل بعض
 في الآخرة بقوله: {اليت كقا تمكثا عن كيل ألله ي:تكثم عكًا تزق التاب»

 [النحل: .]٨٨

 فهذا أصل ينبغي معرفته، فإنه مهم في هذا الباب. فإن كثيرا ممن تكلم في مسائل
 الإيمان والكفر لتكفير أهل الأهواء -م يلحظوا هذا الباب، وم يميزوا بين الحكم
 الظاهر والباطن، مع أن الفرق بين هذا وهذا ثابت بالنصوص المتواترة، والإجماع المعلوم،
 بل هو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، ومن تدبر هذا، علم أن كثيرا من أهل
 الأهواء والبدع قد يكون مؤمنا غطا جاهلا ضالا عن بعض ما جاء به الرسول ة،

 وقد يكون منافقًا زنديقًا يظهر خلاف ما يبطن .

 وهنا أصل آخر، وهو أنه قد جاء في الكتاب والسنة وصف أقوام بالإسلام دون
 الإيمان، نقال تعال: و6لك الأزث ش قم شيشوا زلين ثئا أشتتتا تكا بيتثل أيكث ٠٧٢٨

 ن شريم ت ثيثا الة تثركة لا ييخز ين أغيم تيقا إة أشة غث؟ تيج» الحجرات:
 ،]١٤ وقال تعال في قصة توم لوط: «لزخكا ن كان فها ين ألثؤيييق. قا تمتًا فها عز
 بيو ين ألثتلييك» [الذاريات: ٠٣٥ ]٣٦ وقد ظن طائفة من الناس أن هذه الآية تقتضي
 أن مسمى الإيمان والإسلام واحد، وعارضوا بين الآيتين، وليس كذلك، بل هذه الآية
 توافق الآية الأولى لأن الله أخبر أنه أخرج من كان فيها مؤمنا، وأنه م يجد إلا أهل

 بيت من المسلمين .

 وذلك لأن امرأة لوط كانت في أهل البيت الموجودين، ولم تكن من المخرجين الذين
 نجوا بل كانت من الغابرين، الباقين في العذاب، وكانت في الظاهر مع زوجها عل دينه،
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 وفي الباطن مع قومها عل دينهم، خائنة لزوجها تدل قومها عل أضيافه، كما قال الله تعالى
 فيها: وكت اكه كلا يليه كزا أتزت ث كمرات ثزز كاا قك تتو ين يكادا
 مكيين تكاكاثا( [التحريم: .]١0 وكانت خيانتهما لهما في الدين لا في الفراش فإنه ما
 بغت امرأة نبي قط إذ نكاح الكافرة قد يجوز في بعض الشرائع، ويجوز في شريعتنا نكاح
 بعض الأنواع وهن الكتابيات، وأما نكاح البغي فهو ويائة، وقد صان الله النبي عن أن يكون
 ٤٧٣/٧ ذثوقا''؟ ولهذا كان الصواب قول من قال من الفقهاء بتحريم نكاح البغي حتى تتوب/ .

 والمقصود أن امرأة لوط لم تكن مؤمنة، ولم تكن من الناجين المخرجين، فلم تدخل في
 قوله: {تلزجا ن ا فها يق ألثؤييا» [الذاريات: ،]٣٥ وكانت من أهل البيت السلمين

 وعن وجد فيه؟ ولهذا قال تعال: وتا تتنا يا ت يت ين ألثتلييا» [الذاريات: ،٢٣٦
 وهذا تظهر حكمة القرآن؟ حيث ذكر الإيمان لما أخبر بالإخراج، وذكر الإسلام لا أخبر
 بالوجود. وأيضا فقد قال تعال: {ة ألثتليا لألثشيكك الثؤميية تآلثؤيك الأحزاب:

 .]٣٥ ففرق بين هذا وهذا. فهذه ثلاثة مواضع في القرآن .

 وأيضا، فقد ثبت في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص قال: أعطى رسول الله ية
 رجالا، ولم يعط رجلا. فقلت: يا رسول الله أعطيت فلائا وتركت فلائا، وهو مؤمن فقال :
 «أو مسلم؟ ، قال: ثم غلبني ما أجد، فقلت: يا رسول الله أعطيت فلائا وفلائا، وتركت
 فلاثًا وهو مؤمن. فقا «أو مسلم؟ ' مرتين أو ثلاثا، وذكر في تمام الحديث أنه يعطي

 رجالا، ويدع من هو أحب إليه منهم؟خشية أن يكبهم الله في النار عل مناخرهم"".

 قال الزهري: فكانوا يرون أن الإسلام الكلمة، والإيمان العمل، فأجاب سعدًا
 بجوابين، أحدهما: أن هذا الذي شهدت له بالإيمان قد يكون مسلما لا مؤمئا. الثاني:
 إن كان مؤمنا، وهو أفضل من أولئك فأنا قد أعطى من هو أضعف إيمائا لثلا يجمله

 ٤٧٤/٧ الحرمان عل الردة، فيكبه الله في/ النار عل وجهه. وهذا من إعطاء المؤلفة تلوم.

 وحينئذ، فهؤلاء الذين أثبت لهم القرآن والسنة الإسلام دون الإيمان هل هم المنافقون
 الكفار في الباطن؟ أم يدخل فيهم قوم فيهم بعض الإيمان؟ هذا مما تنازع فيه أهل العلم عل
 اختلاف أصنافهم. فقالت طائفة من أهل الحديث والكلام وغيرهم: بل هم المنافقون الذين

 استسلموا، وانقادوا في الظاهر وم يدخل إلى قلوهم شىء من الإيمان.

 )١( الذيوث: هو الرجل الذي لا غيرة له عل أهله. انظر: المصباح النير، مادة اديث».
 )٢( سبق تخريه س٧٣1 .
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 وأصحاب هذا القول قد يقولون: الإسلام المقبول هو الإيمان، ولكن هؤلاء أسلموا
 ظاهزا لا باطتا فلم يكونوا مسلمين في الباطن وم يكونوا مؤمنين. وقالوا: إن الله - سبحانه
 - يقول: وقن تنغ الإتكم ييكا ككن يقبن ينة» آ1 عمران: ]٨٥ بيانه: كل مسلم
 مؤمن، فما ليس من الإسلام، فليس مقبولاً يوجب أن يكون الإيمان منه، وهؤلاء
 يقولون: كل مؤمن مسلم، وكل مسلم مؤمن، إذا كان مسلما في الباطن. وأما الكافر

 المنافق في الباطن، فإنه خارج عن المؤمنين المستحقين للثواب باتفاق المسلمين.

 ولا يسمون بمؤمنين عند أحد من سلف الأمة وأئمتها، ولا عند أحد من طوائف
 المسلمين، إلا عند طائفة من المرجئة، وهم الكزامية الذين قالوا: إن الإيمان هو مجرد
 التصديق في الظاهر، فإذا فعل ذلك كان مؤمنا وإن كان مكذبًا في الباطن، وسلموا أنه

 معذب خلد في الآخرة، فنازعوا في اسمه لا في/ حكمه، ومن الناس من يحكي عنهم ٤٧٥/٧
 أشهم جعلوهم من أهل الجنة، وهو غلط عليهم. ومع هذا فتسميتهم له مؤمنا بدعة
 ابتدعوها، خالفة للكتاب والسنة وإججاع سلف الأمة، وهذه البدعة الشنعاء هي التي انفرد

 ها الكرامية، دون سائر مقالاتهم .

 قال الجمهور من السلف والخلف: بل هؤلاء الذين وصفوا بالإسلام دون الإيمان، قد
 لا يكونون كفارا في الباطن، بل معهم بعض الإسلام المقبول. وهؤلاء يقولون: الإسلام
 أوسع من الإيمان فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. ويقولون: في قول
 النبي ية: ولا يزني الزاني حين يزنى وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو
 مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهر مؤمن،" أنه يجرج من الإيمان إلى
 الإسلام. ودوروا للإسلام دارة، ودوروا للإيمان دارة أصغر منها في جوفها، وقالوا:

 إذا زنى خرج من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرجه من الإسلام إلى الكفر.

 ودليل ذلك أن الله تبارك وتعال تال: {6ي ازث :ثا ش تم تزيرا ولو ثرا
 انتا تلا يتثل ايكث ن شريم تلن شيئا األة تثركم لا يغز ين أغتيخ قيتا ة الة
 غلا تيج . إا النثزثة ألية اتثؤا إله ثلثه. ثم كم تكاا تخنثها يأكلهم

 تأثييت ي يل ألم أزليجق ثم الحياة . ن ألثيثة أقة يييضم تائة ينتج ما ف ٤٧٨
 التكت قا ن ألأنا زلمة ي# تتء ي1 . تثشة عجة كة انتثرا ى لا تثثا ع

 يتز ي الة بثث يجز أن متز أيكن إن كثة عنزنا» [الحجرات: ٠٢١٧-١٤

 )١( سبق تخريجه ص .١٢
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٤٧٧/٧ 

 نقد قال تعال: ولم ثويرا زلقك ثرا تنكتا لكا يتثل أجتكن ف شريخ» وهذا الحرف
 أي «ما»، ينفي به ما قرب وجوده، وانتظر وجوده، ولم يوجد بعد. فيقول لمن ينتظر غائبا
 أى: قملا»، ويقول: قد جاء لما يجىء بعد. فلما قالوا: {امكا» قيل: وز تتثزأ» بعد، بل
 الإيمان مرجو منتظر منهم. ثم قال: {وإن ثيراً أللة تثو} لا ييقك» أي: لا ينقصكم من
 أعمالكم المثبتة {قيئا( ، أي: في هذه الحال فإنه لو أرادوا طاعة الله ورسوله بعد دخول
 الإيمان في قلوبهم م يكن في ذلك فائدة لهم ولا لغيرهم إذ كان من المعلوم أن المؤمنين
 يثابون عل طاعة الله ورسوله وهم كانوا مقرين به. فإذا قيل لهم: المطاع يثاب، والمراد به

 المؤمن الذي يعرف أنه مؤمن، لم يكن فيه فائدة جديدة .

 وأيضا، فالخطاب لهؤلاء المخاطبين قد أخبر عنهم لما يدخل في قلوهم وقيل لهم:
 وكي ثيرا اة تثر} لا ييقك تن أقكيكم قيئا» فلو م يكونوا في هذه الحال منابين
 عل طاعة الله ورسوله لكان خلاف مدلول الخطاب، فبين ذلك أنه وصف المؤمنين الذين
 أخرج هؤلاء منهم فقال تعال: «ئا الثزيرة أيق :تثا أشه تكثريه. ثم لم يلإتاثا
 تخنثوا يأنكلهم تأثيه ف ميل ألأ أزليك ثم ألقحيؤ»، وهذا نعت عقق
 الإيمان، لا نعت من معه مثقال ذرة من إيمان، كما في قوله تعالى: وإئًا ألثؤمؤ
 اليق 4 3$ اقة تمكك تؤيم تيا ثيت عتيهم :يثغ كادهم إيتاًا بقن تتي: بترة .

 ألت بييثرت ألقتو كمئا تكثم ثيرة . أزلية، ثم الثؤؤة عأ» الأنفال: ،٤٤-٢
 وقوله تعا: ئناا9 الثؤيثزت أليق :امثا ألله وتوله تا كاثا تكة عن أث بايع ذ
 يتكثرا حق تتد: إن أللين بتؤؤئة أوليك أيق يؤيؤ< به وككشر«» [النور: ٠٤٦٢

 ومنه توله قهو: «لا يزنى الزاني حين يزنى، وهو مؤمن"". وأمثال ذلك .

 فدل البيان عل أن الإيمان المنفي عن هؤلاء الأعراب، هو هذا الإيمان الذي نفى عن
 فساق أهل القبلة الذين لا يخلدون في النار، بل قد يكون مع أحدهم مثقال ذرة من إيمان،

 ونفى هذا الإيمان لا يقتضى ثبوت الكفر الذي يجلد صاحبه في النار.

 وبتحقق هذا المقام يزول الاشتباه في هذا الموضع، ويعلم أن في المسلمين قستا ليس
 هو منانهًا محضا في الدرك الأسفل من النار، وليس هو من المؤمنين الذين قيل فيهم: {ئلا
 الثزيزة ايق :تا إأه تتوله ثم كم عاثا تختها يألي: تأثيهذ في يل أله أزلهق
 ثثم ألقحيؤ». ولا من الذين قيل فيهم وأزلية ثم أتثززة حثا4ً فلا هم منافقون، ولا
 ٤٧٨/٧ هم/ من هؤلاء الصادقين المؤمنين حقًا، ولا من الذين يدخلون الجنة بلا عقاب. بل له

 )١( سبق تخريجه ص٣1 .
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 طاعات ومعاص وحسنات وسيئات. ومعه من الإيمان ما لا يجلد معه في النار، وله من
 الكبائر ما يستوجب دخول النار. وهذا القسم تد يسميه بعض الناس: الفاسق المى"،
 وهذا مما تنازع الناس في اسمه وحكمه. والخلاف فيه أول خلاف ظهر في الإسلام في

 مسائل أصول الدين .
 فنقول: لما قتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وسار عل بن أبي طالب إلى العراق،
 وحصل بين الأمة من الفتنة والفرقة يوم الجمل، ثم يوم صفين ما هو مشهور، خرجت
 الخوارج المارقون عل الطائفتين جيئا، وكان النبي ية قد أخبر بهم وذكر حكمهم، قال
 الإمام أحد: صح الحديث في الخوارج من عشرة أوجه، وهذه العشرة أخرجها مسلم في
 صحيحه موافقة لأحد، وروى البخاري منها عدة أوجه، وروى أحاديثهم أهل السنن

 والمسانيد من وجوه أخر.

 ومن أصح حديثهم حديث عل بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري، ففي الصحيحين
 عن عل بن أبي طالب أنه قال: إذا حدثتكم عن رسول الله تلية حديثا فوالله لأن أخر
 من السماء إلى الأرض، أحب إلى من أن أكذب عليه، وإن حدثتكم فيما بيني ويبنكم،

 فإن الحرب خذعة، وإني سمعت رسول الله ية يقول: «سيخرج قوم في آخر الزمان/ ٤٧٩/٧
 أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، لا يجاوز إيما م
 حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمر السهم من الرمية، فإينما لقيتموهم فاقتلوهم،

 فإن في قتلهم أجزا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة»" .

 وفي الصحيحين عن أبي سعيد قال: بعث علي بن أبي طالب إلى النبي قيلة من اليمن
 بذقيبة في آذم مقروض، م تخضل من ترابها فقال: فقسمها بين أربعة نفر، فقال رجل من
 أصحابه: كناً أحق بهذا من هؤلاء، قال: فبلغ ذلك النبي قيلة فقال: ألا تأمنوني وأنا أمين
 من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساة؟ قال: فقام رجل غائر العينين، مشرف
 الوجتتين، ناشز الجبهة، ث اللحية، محلوق الرأس، مقمر الإزار، فقال: يا رسول الله
 اتق الله، فقال: «ويلك! أو لست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟10. قال: ثم و
 الرجل، فقال ابن الوليد: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ فقال: الا، لعله أن يكون
 يصل». قال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال رسول الله ية
 «إني لم أومر أن انقب عن قلوب الناس 4 ولا أشق بطونهم، قال: ثم نظر إليه وهو مقف
 فقال: «إنه يجرج من ضئضى هذا قوم يتلون كتاب الله رطبًا، لا يجاوز حناجرهم،

، 
 )١( نسبة إلى أهل الملل من السلمين واليهود والنصارى.

 )٢( البخارى ف المناقب )١١٦٣( ومسلم فى الزكاة )٦٦٠١/٤٥١(٠
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 يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الزمئة؟ قال: أظنه قال: الثن أدركتهم لأقتلنهم قتل
 ٤٨٠/٧ عادة. اللفظ للسلم]"".

 ولسلم في بعض الطرق عن أب سعيد أن النبي ة ذكر قوما يكونون في أمته يخرجون
 في فرقة من الناس، سيماهم التحليق، ثم قال: «شر الخلق أو من شر الخلق - يقتلهم أدنى
 الطائفتين إلى الحق،"". قال أبو سعيد: أنتم قتلتموهم يا أهل العراق، وفي لفظ له: اتقتلهم
 أقرب الطائفتين إلى الحق؟"، وهذا الحديث مع ما ثبت في الصحيح عن أب بكرة أن النبي ة
 قال للحسن بن عل: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من
 المؤمنين،، فبين أن كلا الطائفتين كانت مؤمنة، وأن اصطلاح الطائفتين كما فعله الحسن،
 كان أحب إلى الله سبحانه - ورسوله و من اقتتالهما، وأن اقتتالهما وإن م يكن مأمورا
 به، فعل بن أبي طالب وأصحابه أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه، وإن قتال الخوارج

 مما أمر به هة ولذلك اتفق عل قتالهم الصحابة والأثمة.
 وهؤلاء الخوارج لهم أسماء، يقال لهم: الخزورية لأنهم خرجوا بمكان يقال له: خزوراء،
 ويقال لهم: أهل الثهزوان لأن عليا قاتلهم هناك. ومن أصنافهم: الأباضية أتباع عبد الله بن

 أباض، والأزارقة أتباع نافع بن الأزرق، والنجدات أصحاب تجذة الحروري .
 وهم أول من كفر أهل القبلة بالذنوب، بل بما يرونه هم من الذنوب، واستحلوا دماء
 4٨1/٧ أهل القبلة بذلك، فكانوا كما نعتهم النبي ية/ : ايقتلون أهل الإسلام، ويدعون أهل
 الأوثان0""، وكفروا عل بن أب طالب، وعثمان بن عفان ومن والاهما، وقتلوا عل بن
 أبي طالب مستحلين لقتله، قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي منهم، وكان هو وغيره من
 الخوارج مجتهدين في العبادة، لكن كانوا جهالاً فارقوا السنة والجماعة، فقال هؤلاء: ما
 الناس إلا مؤمن أو كافر، والمؤمن من فعل جيع الواجبات وترك ججيع المحرمات، فمن م
 يكن كذلك فهو كافر، خلد في النار، ثم جعلوا كل من خالف تولهم كذلك، فقالوا:

 إن عثمان وعليا ونحوهما حكموا بغير ما أنزل الله وظلموا فصاروا كفارا.
 ومذهب هؤلاء باطل بدلائل كثيرة من الكتاب والسنة فإن الله سبحانه أمر بقطع
 يد السار دون قتله، ولو كان كافزا مرتدًا لوجب قتله لأن النبي لة قال: امن تذل دينه
 فاقتلوه،"". وقال: الا يجل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفز بعد إسلام، وزنًا بعد
 إحصان، أو قتل نفس يقتل هاء"" وأمر- سبحانه - بأن يجلد الزاني والزانية مائة جلدة ولو

 )١( البخارى فى المغازى )1٥٣٤( ومسلم ف الزكاة )٤٦٠١/٤٤١(٠
 )2، (٣ مسلم في الزكاة )٥٦٠١/٩٤١٠٣٥١(٠ )٤( البخارى فى الصلح )٤٠٧٢(.

 )ه( البخارى فى الأنبياء )٤٤٣٣( ومسلم فى الزكاة )٤٦٠١/٣٤١(٠
 )٦( البخارى فى الجهاد)٧١٠٣(. )٧( البخارى فى الديات )٨٧٨٦( ومسلم فى القسامة )٦٧٦١/٥٢٠ ٠(٢٦
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 كانا كافرين لأمر بقتلهما، وأمر- سبحانه بأن يجلد قاذف المحصنة ثمانين جلدة، ولو كان
 كافا لأمر بقتله، وكان النبي قلة يجلد شارب الخمر وم يقتله، بل قد ثبت عنه ي# في
 صحيح البخاري وغيره، أن رجلاً كان يشرب الخمر، وكان اسمه عبد الله حازا، وكان
 يشجك النبي ة وكان كلما أتى به إليه جلده، فأتى به إليه مرة فلعنه رجل، فقال

 النبي ؤ/: الا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله»""، فنهى عن لعنه بعينه وشهد له بحب ٤٨٢/٧
 الله ورسوله، مع أنه قد لعن شارب الخمر عموما.

 وهذا من أجود ما يحتج به عل أن الأمر بقتل الشارب في الثالثة والرابعة منسوخ لأن
 هذا آتى به ثلاث مرات، وقد أعيا الأثمة الكبار جواب هذا الحديث، ولكن نسخ الوجوب لا
 يمنع الجواز، فيجوز أن يقا: يجوز قتله إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك، فإن ما بين الأربعين
 إلى الثمانين ليس حذا مقدرا في أصح قولي العلماء، كما هو مذهب الشافعي وأهد في إحدى
 الروايتين، بل الزيادة عل الأربعين إلى الثمانين ترجع إلى اجتهاد الإمام فيفعلها عند المصلحة،
 كغيرها من أنواع التعزير، وكذلك صفة الضرب، فإنه يجوز جلد الشارب بالجريد والنعال

 وأطراف الثياب، بخلاف الزاني والقاذف فيجوز أن يقال: قتله في الرابعة من هذا الباب.

 وأيضا فإن الله سبحانه - قال: {تن اتتكان ين ألثؤيية اكتللاا تأخيرا ثجأ إن
 تت يكثا عق أاخزن تتيثا األي تبين عن قنة إله أز ألذ كإ تات اشيرا تهجتا والكتل

 واتيا؟ إن اة غث التفيية . ا النويرة بز: لميزا ين كزنه احجرات: ،٩
 ]١٠ نقد وصفهم بالإيمان والأخوة، وأمرنا بالإصلاح بينهم .

 فلما شاع في الأمة أمر الخوارج، تكلمت الصحابة فيهم، ورددا عن/ النبي ة /٣٨٤
 الأحاديث فيهم، وبينوا ما في القرآن من الرد عليهم، وظهرت بدعتهم في العامة،
 فجاءت بعدهم المعتزلة الذين اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري وهم: عمرو بن
 عبيد، وواصل بن عطاء الغزال، وأتباعهما - فقالوا: أهل الكبائر خلدون في النار، كما
 قالت الخوارج، ولا نسميهم لا مؤمنين ولا كفازا، بل فساق، ننزلهم منزلة بين منزلتين،
 وأنكروا شفاعة النبي هة لأهل الكبائر من أمته، وأن يجرج من النار بعد أن يدخلها.
 قالوا: ما الناس إلا رجلان: سعيد لا يعذب، أو شقي لا ينعم، والشقي نوعان: كافر،

 وفاسق، وم يوافقوا الخوارج عل تسميتهم كفازا.

 وهؤلاء يرد عليهم بمثل ما ردوا به عل الخوارج. فيقال لهم: كما أهم قسموا الناس
 إلى مؤمن لا ذنب له، وكافر لا حسنة له، قسمتم الناس إلى مؤمن لا ذنب له، وإلى كافر
 وفاسق لا حسنة له، فلو كانت حسنات هذا كلها محبطة وهو خلد في النار، لاستحق المعاداة

 )١( البخارى ف الحدود )0٨٧٦(.
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 المحضة بالقتل والاسترقاق، كما يستحقها المرتد، فإن هذا قد أظهر دينه بخلاف المنافق. وقد
 قال تعال في كتابه: {ر} اقة لا ينز: أن يثثرة يو تيث ما ثق ذيق ي يكاة» [النساء:

 ،]٤٨ فجعل ما دون ذلك الشرك معلقًا بمشيئته.

 ٤٨٤/٧ ولا يجوز أن يحمل هذا عل التائب فإن التائب لا فرق في حقه بين/ الشرك وغيره،
 كما قال سبحانه - في الآية الأخرى: وثل يكيمجاي اليق أنزا & أتقيهم لا لتطرا ين
 قتة ألإ إ اة ينفلا المؤت ميثأ» [الزمر: ]٥٣ فهنا عمم وأطلق لان الراد به التائب،

 وهناك خص وعلق.

 وقال تعال: و$ أقا الكتب ألية أتلكا مق عكا.ة تنز كايلا لقيه تمهم
 شققيئ تهم كابا والنيك إن الإ يهت ث ألتفن الكية . جنث عتو تثؤ(
 يحق يا يمة الايي ين تكر ثلاثا تياهج يا عيلا . ت4ثا تته ي اليمة انتت
 عن كثا ك تا لتلا ككلأ . الين لث ت3 الثقة من كنيه لا يمتا يا تمع

 ذلا يشا يا لثثؤج» [فاطر: ٠٢٣٥-٣٢

 فقد قسم - سبحانه الأمة التي أورثها الكتاب واصطفاها ثلاثة أصناف: ظال لنفسه،
 ومقتصد، وسابق بالخيرات، وهؤلاء الثلاثة ينطبقون عل الطبقات الثلاث المذكورة في حديث

 جبريل: الإسلام؟ و «الإيمان، و الإحسان؟، كما سنذكره إن شاء الله.

 ومعلوم أن الظالم لنفسه إن أريد به من اجتنب الكبائر والتائب من جيع الذنوب فذلك
 مقتصد أو سابق، فإنه ليس أحد من بني آدم يجلو عن ذنب، لكن من تاب كان مقتصدا، أو
 سابقًا، كذلك من اجتنب الكبائر كفرت عنه السيئات، كما قال تعال: {إن تجتبوا كبار
 ما تتوق عنة تكنز عنكم يتايتكز» [النساء: ،٣١ فلابد أن يكون هناك ظالم لنفسه موعود
 بالجنة ولو بعد عذاب يطهر من الخطايا، فإن النبي يو ذكر: أن ما يصيب المؤمن في الدنيا
 ٤٨٥/٧ من المصائب مما يجزي به، ويكفر عنه خطاياه، كما في الصحيحين/ عنه و أنه قال: «ما
 يصيب المؤمن من وصب ولا تضب، ولا قم ولا حزن، ولا غم، ولا أذى، حتى الشوكة
 يشافها، إلا قفر الله بها من خطاياء؟"، وفي المسند وغيره أنه لما نزلت هذه الآية: ومن
 يتكل شو:ا يز يو.» [النساء: ٢١٢٣ قال أبو بكر: يا رسول الله، جاءت قاصمة الظهر،
 وأينا لم يعمل سوةا، فقال: يا أبا بكر، ألست تنضب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللاواء

 ؟ فذلك ما تجزون به،"4.

 )١، سبق(٢ تخريجهما ٥٦ .
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 وأيضا، فقد تواترت الأحاديث عن النبي قيلة في أنه يجرج أقوام من النار بعد ما
 دخلوها، وأن النبي ي# يشفع في أقوام دخلوا النار. وهذه الأحاديث حجة علل
 الطائفتين: «الوعيديةه الذين يقولون: من دخلها من أهل التوحيد م يجرج منها، وعل
 «المرجئة الواقفة؟ الذين يقولون: لا ندري هل يدخل من أهل التوحيد النار أحد، أم
 لا؟١ كما يقول ذلك طوائف من الشيعة والأشعرية، كالقاضي أبى بكر وغيره. وأما ما
 يذكر عن غلاة المرجئة أهم قالوا: لن يدخل النار من أهل التوحيد أحد، فلا نعرف

 قائلاً مشهوزا من المنسوبين إلى العلم يذكر عنه هذا القول.

 وأيضا، فإن النبي يو قد شهد لشارب الخمر المجلود مرات بأنه يجب الله ورسوله،
 وى عن لعنته، ومعلوم أن من أحب الله ورسوله أحبه الله ورسوله بقدر ذلك. وأيضا،

 فإن الذين قذفوا عائشة أم/ المؤمنين كان فيهم منطح بن أثاثة، وكان من أهل بدر، وقد ٤٨٦/٧
 أنزل الله فيه ا حلف أبو بكر ألا يصله: وزلا يأتل أثي] القفل يلا لتة أن يؤؤا أفي
 الثة النكد نلججيية في تيل الى تلؤا تجتز] $ يزة أن ينز اة ته
 [النور: .٤٢2 وإن قيل: إن مسطخا وأمثاله تابوا، لكن الله لم يشرط في الأمر بالعفو
 عنهم، والصفح والإحسان إليهم التوبة. وكذلك خاطب بن أبي بلتغة كاتب المشركين
 بأخبار النبي لة، فلما أراد عمر قتله، قال النبي يية: «إنه قد شهد بدرا، وما يدريك

 أن الله قد اظلع عل أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم، فقد غفرت لكم»'؟.

 وكذلك ثبت عنه ة في الصحيح أنه قال: «لا يدخل النار أحد بايع تحت
 الشجرة" وهذه النصوص تقتضي أن السيئات مغفورة بتلك الحسنات وم يشترط مع
 ذلك توبة، وإلا فلا اختصاص لأولئك هذا، والحديث يقتضي المغفرة بذلك العمل. وإذا
 قيل: إن هذا لأن أحذا من أولئك لم يكن له إلا صغائر، لم يكن ذلك من خصائصه
 أيا. وأن هذا يستلزم تجويز الكبيرة من هؤلاء المغفور لهم، وأيضا قد دلت نصوص

 الكتاب والسنة عل أن عقوبة الذنوب تزول عن العبد بنحو عشرة أسباب:

 أحدها: التوبة، وهذا متفق عليه بين المسلمين، قال تعالى: {ثل يكيبايى أي آترفؤأ /٧٨٤
 ألثمهم لا لتطرا ين تخة أ إن أكنة بنز الثرب جيئاً إئة ق التفا اتيج» الزمر:
 ،٢٥٣ رقال تعال: والز يتكا أة أة ثز يتل ألؤية عن عتايء. و{شذ ألقتي ذكا ألفة مز
 أقزاث ألتيث» [التوبة: ،٤١٠٤ وقال تعال: {ثق أليى يقبل الزلة عن عتادء، ذيقوا عن

 ألقيتا» [الشورى: .٤٢٥ وأمثال ذلك.

 )١( البخارى فى المغازى )٣٨٩٣( ومسلم فى فضائل الصحابة )٤٩٤٢/١٦١(.

 )٢( مسلم فى فضائل الصحابة )٦٩٤٢/٣٦١(.
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 السبب الثاني: الاستغفار، كما في الصحيحين عن الني و أنه قال: إذ أذنب عبد
 ذنبا فقال: أي رب، أذنبت ذنبا فاغفرلي. فقال: علم عبدي أن له رتا يغفر الذنب ويأخذ
 به قد غفرت لعبدي. ثم أذنب ذنبا آخر، فقال: أي رب، أذنبت ذنبا آخر فاغفر، لي، فقال
 ربه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي، فليفعل ما شاء؟، قال
 ذلك في الثالثة، أو الرابعة"" ، وفي صحيح مسلم عنه أنه قال: الو لم تذنبوا، لذهب الله

 بكم، وجاء بقوم يذنبون، ثم يستغفرون فيغفر لهم»".

 وقد يقال عل هذا الوجه: الاستغفار هو مع التوبة، كما جاء في حديث: «ما أصر
 من استغفر، وإن عاد في اليوم مائة مرة"، وقد يقال: بل الاستغفار بدون التوبة ممكن
 واقع، وبسط هذا له موضع آخر، فإن هذا الاستغفار إذا كان مع التوبة مما يحكم به عام
 في كل تائب، وإن م يكن مع التوبة فيكون في حق بعض المستغفرين، الذين قد يحصل
 لهم عند الاستغفار من الخشية والإنابة ما يمحو الذنوب، كما في حديث البطاقة بأن
 ٤٨٨/٧ قول: لا إله/ إلا الله ثقلت بتلك السيئات ما قالها بنوع من الصدق والإخلاص الذي
 يمحو السيئات، وكما غفر للبغي بسقى الكلب لما حصل في قلبها إذ ذاك من الإيمان،

 وأمثال ذلك كثير.

 السبب الثالث: الحسنات الماحية، كما قال تعال: {وآني الكزة كزي التبار تثلكا
 ين أقل إة كمكك يذيق ألكيا» [هود: ،٢١١٤ وقال ية: والصلوات الخمس،
 والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفزاث لما بينهن، إذا اجتنبت الكبائر،'،
 وقال: امن صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه»""، وقال: امن قام
 ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه؟""، وقال: «من حج هذا البيت فلم
 يزئث وم يفشق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه،""، وقال: «فتنة الرجل في أهله وماله

 )١( البخاري في التوحيد )٧0٥٧(، ومسلم فى التوبة )٨٥٧٢/٩٢(٠
 )2( مسلم في التوبة )٩٤٧٢/١١(، وأحد٢/٩٠٣، وهما عن أب هريرة.

 )٣( أبو داود في الصلاة)٤١٥١(، والترمذي في الدعوات )9٥٥٣(، وقال: «هذا حديث غريب ، إنما
 نعرفه من حديث أبي نفيزة ، وليس إسناده بالقوي؟. والحديث بلفظ «سبعين مرة".

 )٤( مسلم فى الطهارة)٣٣٢/٦١( وأحد٢/٤١٤، عن أب هريرة.
 )ه( البخاري في الإيمان )٨٣(، ومسلم في صلاة المسافرين )0٦٧/٥٧١(، والنسائي في الصيام )0٣٢٢(،

 وابن ماجه في إقامة الصلاة )٦٢٣١(، والدارمي في الصوم، وأجد ،٢٣٢/٢ كلهم عن أبي هريرة.
 )٦( البخاري في الإيمان )ه٣(، ومسلم في صلاة المسافرين )0٦٧/٥٧١(، والنسائي في الصيام )20٢٢(،

 والدارمي في الصوم ،٢٦/٢ وأحد٢/١٤٢، كلهم عن أب هريرة.
 )٧( البخاري في الحج )١٢٥١(، ومسلم في الحج )0٥٣١/٨٣٤(، والترمذي في الحج )1١٨(، والنسائي

 في الحج ،(2٦2٧ وابن ماجه في الجج )٩٨٨٢(، وأحد ،٤١٠/٢ كلهم عن أبي هريرة.
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 وولده، تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرا''. وقال :
 امن أعتق رقبة مؤمنة، أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار حتى فرجه
 بفرجه،"". وهذه الأحاديث وأمثالها في الصحاح. وقال: «الصدقة تطفى الخطيئة كما

 يطفئ الماء النار، والحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب،"(.
 وسؤالهم عل هذا الوجه أن يقولوا: الحسنات إنما تكفر الصغائر فقط، فأما الكبائر
 فلا تغفر إلا بالتوبة، كما قد جاء في بعض الأحاديث: «ما اجتنبت الكبائر»""، فيجاب عن

 هذا بوجوه./ , . ٤٨٩/٧
 أحدها: أن هذا الشرط جاء في الفرائض، كالصلوات الخمس، والجمعة، وصيام شهر
 رمضان، وذلك أن الله تعال يقول: «إن تتيؤا كجا ما تزق عنة تكنز عنكم
 متكاكر4 [النساء: ،]٣١ فالفرائض مع ترك الكبائر مقتضية لتكفير السيئات، وأما
 الأعمال الزائدة من التطوعات فلابد أ يكون لها ثواب آخر، فإن الله سبحانه يقول:
 وكتن يتكل يختال تذة ي؟ يتخ تتن ينتل ينقان ذكز ا يتز}4 [الزلزلة: ٠٧ ٠٢٨

 الثاني: أنه قد جاء التصريح في كثير من الأحاديث بأن المغفرة قد تكون مع الكبائر،
 كما في توله كيلة: وغفر له وإن كان قز من الزخبا"". وفي السن: أتينا رسول الله ية في
 صاحب لنا قد أوجب. فقال: «اعتقوا عنه، يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من

 النار،"". وفي الصحيحين في حديث أب ذر: «وإن زنا، وإن سرق»'
 الثالث: أن قوله لأمل بدر ونحوهم: «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم"" إن حل
 عل الصغائر، أو عل المغفرة مع التوبة لم يكن فرق بينهم وبين غيرهم. فكما لا يجوز حل

 )1( البخاري في مواقيت الصلاة )٥2٥(، ومسلم في الإيمان )٤٤١/١٣٢(، والترمذي في الفتن )٨٥٢2(،
 وابن ماجه في الفتن )٥٥٩٣(، وأحد ،٤٠١/٥ كلهم عن حذيفة.

 )٢( البخاري في الفتن )٧١٥2(، ومسلم في العتق )٩٠٥١/٣٢(، كلاهما عن أب هريرة، وأبو داود في العتق
 )٤٦٩2( عن واثلة بن الأسقع، والترمذي في النذور والأيمان )٧٤٥١( عن أبي أمامة. واللفظ لسلم.

 )٣( الترمذي في الإيمان )٦١٦٢(، وقال:«حسن صحيح ، جزء من حديث معاذ بن جبل، وابن ماجه في
 الزهد)0١٢٤(، وفي الزوائد: «الجملة الأولى رواها أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة، وإسناد

 حديث أنس بن مالك، فيه عيسى بن أب عيسى، وهو ضعيف. واللفظ لابن ماجه.
 )٤( سبق تخريجه ص٩ .٣0

 )ه( أبو داود في الصلاة (١٥١٧ ، والترمذي في الدعوات )٧٧٥٣(، وقال: اغريب لا نعرفه إلا من هذا
 الوجه،، كلاهما عن بلال بن يسار.

 )٦( أبو داود فى العتق )٤٦٩٣( وأحد ٠٤٩١/٣
 )٧( البخارى فى الجنائز )٧٣2١( ومسلم ف الإيمان )٤٩/٣٥١٠ ٠(١٥٤

 )٨( سبق تخريجه ص٩٩2.
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 الحديث عل الكفر، لما قد علم أن الكفر لا يغفر إلا بالتوبة، لا يجوز حله عل مجرد
 الصغائر المكفرة باجتناب الكبائر.

 ٤٩٠/٧ الرابع: أنه قد جاء في غير حديث: «أن أول ما يحاسب عليه العبد من/ عمله يوم
 القيامة الصلاة، فإن أكملها وإلا قيل: انظروا، هل له من تطوع، فإن كان له تطوع أكملت
 به الفريضة، ثم يصنع بسائر أعماله كذلك»'. ومعلوم أن ذلك النقص المكمل لا يكون
 لترك مستحب، فإن ترك المستحب لا يحتاج إلى جبران، ولأنه حينئذ لا فرق بين
 ذلك المستحب المتروك والمفعول، فعلم أنه يكمل نقص الفرائض من التطوعات. وهذا لا
 يناف من أن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة، مع أن هذا لو كان معارضا للأول
 لوجب تقديم الأول لأنه أثبت وأشهر، وهذا غريب رفعه، وإنما المعروف أنه في وصية

 أبي بكر لعمر، وقد ذكره أمد في ارسالته في الصلاة٢ .

 وذلك لأن قبول النافلة يراد به الثواب عليها. ومعلوم أنه لا يثاب عل النافلة حتى
 تؤدى الفريضة، فإنه إذا فعل النافلة مع نقص الفريضة كانت جبزا لها وإكمالا لها. فلم
 يكن فيها ثواب نافلة، ولهذا قال بعض السلف: النافلة لا تكون إلا لرسول الله ية
 لأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وغيره يحتاج إلى المغفرة، وتأول عل هذا
 قوله: {وين أثل تتتكذ يو. تكايلة أ» [الإسراء: .]٧٩ وليس إذا فعل نافلة وضيع
 فريضة تقوم النافلة مقام الفريضة مطلقًا، بل قد تكون عقوبته عل ترك الفريضة أعظم

 من ثواب النافلة.

 فإن قيل: العبد إذا نام عن صلاة أو نسيها، كان عليه أن يصليها إذا ذكرها بالنص
 والإججاع، فلو كان لها بدل من التطوعات ) يجب القضاء. قيل: هذا خطأ، فإن قيل:

 ٤٩١/٧ هذا يقال في جيع مسقطات العقاب، فيقال: إذا كان العبد/ يمكنه رفع العقوبة بالتوبة لم
 ينه عن الفعل، ومعلوم أن العبد عليه أن يفعل المأمور ويترك المحظور، لأن الإخلال
 بذلك سبب للذم والعقاب، وإن جاز مع إخلاله أن يرتفع العقاب بهذه الأسباب، كما
 عليه أن يحتمى من السموم القاتلة، وإن كان مع تناوله لها يمكن رفع ضررها بأسباب
 من الأدوية. والله عليم حكيم رحيم، أمرهم بما يصلحهم، ونهاهم عما يفسدهم، ثم
 إذا وقعوا في أسباب الهلاك م يؤيسهم من رجته، بل جعل لهم أسبابًا يتوصلون بها إلى
 رفع الضرر عنهم ولهذا قيل: إن الفقيه كل الفقيه الذي لا يؤيس الناس من رحة الله،

 )١( أبو داود في الصلاة )٤٦٨(، والترمذي في أبواب الصلاة )٣1٤(، وقال: حسن غريب من هذا
 الوجه؟، وابن ماجه في إقامة الصلاة )٥٢٤١(، كلهم عن أب هريرة.
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 ولا يجرئهم عل معاصى الله ولهذا يؤمر العبد بالتوبة كلما أذنب، قال بعضهم لشيخه: إني
 أذنب. قال: تب، قال: ثم أعود، قال: تب، قال: ثم أعود، قال: تب، قال: إلى متى؟!
 قال: إلى أن تحزن الشيطان. وفي المسند عن عل عن النبي قيلة أنه قال: وإن الله يجب العبد

 الملقن التواب»".
 وأيضا، فإن من نام عن صلاة، أو نسيها فصلاته إذا استيقظ أو ذكرها كفارة لها، تبرأ
 بها الذمة من المطالبة ويرتفع عنه الذم والعقاب، ويستوجب بذلك المدح والثواب، وأما ما
 يفعله من التطوعات فلا نعلم القدر الذي يقوم ثوابه مقام ذلك، ولو علم فقد لا يمكن فعله
 مع سائر الواجبات، ثم إذا قدر أنه أمر بما يقوم مقام ذلك صار واجبا، فلا يكون تطوعا
 والتطوعات شرعت لمزيد التقرب إلى الله، كما قال تعالى في الحديث الصحيح: اما تقرب إ
 عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه»""،

 الحديث/. فإذا م يكن العبد قد أدى الفرائض كما أمر، م يحصل له مقصود النوافل، /٢٩٤
 ولا يظلمه الله، فإن الله لا يظلم مثقال ذرة، بل يقيمها مقام نظيرها من الفرائض،
 كمن عليه ديون لأناس يريد أن يتطوع لهم بأشياء، فإن وفاهم وتطوع لهم كان عادلا
 محسنا، وإن وفاهم وم يتطوع كان عادلاً، وإن أعطاهم ما يقوم مقام دينهم وجعل ذلك

 تطوعا، كان غالطا في جعله، بل يكون من الواجب الذي يستحقونه.
 ومن العجب أن المعتزلة يفتخرون بأهم أهل التوحيد، والعدل! وهم في توحيدهم
 نفوا الصفات نفيا يستلزم التعطيل، والإشراك، وأما العدل الذي وصف الله به نفسه،
 فهو ألا يظلم مثقال ذرة، وأنه: من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة
 شرا يره، وهم يجعلون .جيع حسنات العبد وإيمانه حابطا بذنب واحد من الكبائر، وهذا
 من الظلم الذي نزه الله نفسه عنه، فكان وصف الرب - سبحانه بالعدل الذي وصف

 به نفسه أولى من جعل العدل هو التكذيب بقدر الله.
 الخامس: أن الله لم يجعل شيقا يحبط جميع الحسنات إلا الكفر، كما أنه لم يجعل شيئا
 يحبط جيع السيئات إلا التوبة. والمعتزلة، مع الخوارج يجعلون الكبائر محبطة لجميع الحسنات
 حى الإمان، قال الله تعال: «ون يزكية ينكم عن دينيو. ئيثت تث كاز تأزكهبق
 علت انكثت ن اشانا اكيلا: تألبك أكث الكاز خم يا كر» [البقرة:
 ،]٢١٧ فعلق الحبوط بالموت عل الكفر، وقد ثبت أن هذا ليس بكافر، و المعلق بشرط

 )١( أحد١/٠٨٠ ١٠٣ ، وإسناده ضعيف. انظر: تعليق أهد شاكر عل المسند ٣٩/٢ حديث رقم ٦0٥
 بتحقيقه .

 وقوله:« المفن :٢ أي الذي يفتن ويمتحن بالذنوب ..
 )٢( سبق تخريجه س3٧٢.
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 ٤٩٣/٧ يعدم عند عدمه، وقال تعال: {ومن يكثز يآلإين ققذ جيل عتثث» [المائدة: ،]٥ وقال
 تعال للا ذكر الأنبياء: {ذين :ابأيو: تزئه: كيوة لتتخ تتكيئت إن يكز شتتقيو
 . كيق فكى أقو مد يد. كن يكا: ية عجكايع تق5 أذز$ا تمق عتر ا اا تتة»
 [الأنعام: ،٨٧ ،٢٨٨ وقال: ولين أفت تجكق تان تلتؤكا يق كقيريا» [الزمر:
 ،٤٦٥ مطابق لقوله تعال: )إة أة لا ينز آن يثلا يد» [النساء: ٠٤٨ ،٤١١٦ فإن
 الإشراك إذا ) يغفر وأنه موجب للخلود في النار، لزم من ذلك حبوط حسنات صاحبه،
 وما ذكر سائر الذنوب غير الكفر لم يعلق ها حبوط ججيع الأعمال، وقوله: {ذيلت
 بأئثة اتتجزا ا أتخط أة تكرشواً رتؤئة تخل أقككقز» [خمد: ،t٢٨ لأن
 ذلك كفر، وقوله تعال: {لا تكا أتزككم قق عزت ألتيني تلا تتث] ك} والقول كبتر
 منكم يتير أن قبل أقكثخ أثز لا تنثا» [الحجرات: ٤٢٢ لأن ذلك تد
 يتضمن الكفر فيقتضى الحبوط وصاحبه لا يدري، كراهية أن يجبط، أو خشية أن يحبط،

 فنهاهم عن ذلك لأنه يفضي إلى الكفر المقتضى للحبوط.

 ولا ريب أن المعصية قد تكون سببًا للكفر، كما قال بعض السلف: المعاصي بريد
 الكفر، فينهى عنها خشية أن تفضي إلى الكفر المحبط، كما قال تعالى: «تلخذر ألين
 غايرن عن أي، أن ثييهم نتة أز ييبهخ شكاك أيثة [النور: ،]٦٣ وإبليس خالف

 أمر الله فصار كافرا، وغيره أصابه عذاب أليم.

 ٤٩٤/٧ وقد احتجت الخوارج، والمعتزلة بقوله تعال: {إئا يتقبل أة ين الثئقي»
 [المائدة: ،]٢٧ قالوا: فصاحب الكبيرة ليس من المتقين، فلا يتقبل الله منه عملاً،
 فلا يكون له حسنة، وأعظم الحسنات الإيمان، فلا يكون معه إيمان فيستحق الخلود
 في النار، وقد أجابتهم المرجئة، بأن المراد بالمتقين، من يتقي الكفر، فقالوا لهم:
 اسم المتقين في القرآن يتناول المستحقين للثواب، كقوله تعالى: وإة تثقين في
 تهر- في مقعد صني جن كليلو ثشنير» [القمر: ،٥٤ ،]٥٥ وأيضا فابنا آدم حين
 قربا قربانا، لم يكن المقرب المردود قربانه حينئذ كافرا، وإنما كفر بعد ذلك، إذ لو
 كان كافزا م يتقرب، وأيضا نما زا السلف يجافون من هذه الآية ولو أريد بها من
 يتقى الكفر م يخافوا، وأيضا فإطلاق لفظ المتقين، والمراد به من ليس بكافر، لا

 أصل له في خطاب الشارع، فلا يجوز حله عليه.

 والجواب الصحيح: أن المراد من اتقى الله في ذلك العمل، كما قال الفضيل بن
 عياض في قوله تعال: و يبزم أ نك عتلا( [اللك: ]٢ تال: أخلصه،
 وأصوبه، قيل: يا أبا عل، ما أخلصه، وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالقا وم
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 يكن صوابًا لم يقبل، وإذا كان صوابا وم يكن خالقا م يقبل، حتى يكون خالطا صوابا،
 والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون عل الشنة، فمن عمل لغير الله كأهل الرياء -
 لم يقبل منه ذلك، كما في الحديث الصحيح يقول الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن
 الشرك، من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري فأنا برىء منه، وهو كله للذي أشرى"(.
 وقال قيلة في الحديث الصحيح: ولا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول،""،

 وقال: الا يقبل الله صلاة/ حائض إلا بخمار"، وقالل في الحديث الصحيح: امن عمل /٥٩٤
 عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردا' أي فهو مردود غير مقبول. فمن اتقى الكفر وعمل عملاً
 ليس عليه أمر النبي كيلة. م يقبل منه، وإن صل بغير وضوء م يقبل منه لأنه ليس متقيا في

 ذلك العمل، وإن كان متقيا للشرك.

 وقد قال تعال: «٦الية يثقة ما ا#ا أشؤج تة أهخ إله تهم كجرة» [المؤمنون:
 ،]٦٠ وفي حديث عائشة عن النبي يهة أنها قالت: يا رسول الله، أهو الرجل يزني
 ويسرق، ويشرب الخمر، ويخاف أن يعذب ؟ قال: الا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل

 يصل ويصوم ويتصدق، ويخاف ألا يقبل منه»°(.

 وخوف من خاف من السلف ألا يتقبل منه، لخوفه ألا يكون أتى بالعمل عل وجهه
 المأمور، وهذا أظهر الوجوه في استثناء من استثنى منهم في الإيمان، وفي أعمال الإيمان
 كقول أحدهم: أنا مؤمن إن شاء الله، وصليت إن شاء الله لخوف ألا يكون آتى
 بالواجب علل الوجه المأمور به، لا عل جهة الشك فيما بقلبه من التصديق، لا يجوز أن
 يراد بالآية: أن الله لا يقبل العمل إلا ممن يتقي الذنوب كلها لأن الكافر والفاسق
 حين يريد أن يتوب ليس متقيا، فإن كان قبول العمل مشروطا بكون الفاعل حين فعله لا
 ذنب له، امتنع قبول التوبة، بخلاف ما إذا اشترط التقوى في العمل، فإن التائب حين

 يتوب يأتي بالتوبة الواجبة، وهو حين شروعه في التوبة منتقل من الشر إلى الخير/، م /٦٩٤
 يخلص من الذنب، بل هو متق في حال تخلصه منه.

 )١( مسلم فى الزهد والرقائق )٥٨٩٢/٦٤( وابن ماجة ف الزهد )2٠٢٤(.
 )2( مسلم فى الطهارة )٤٢٢(، وأبو داود في الطهارة )9ه(، والترمذي في الطهارة )ا(، وابن ماجه في

 الطهارة )١٧٢(، وأحد ٠٢٠/٢ ٠٣٩ ٠٧٣٠٥٧٠٥١ ٠٧٤/٥ ٠٧٥
 )٣( الترمذي في الصلاة )٧٧٣( وقال: « حديث عائشة حديث حسن"، وابن ماجه في الطهارة )٥٥٦( وأحد

١٥٠/٦ ٠ 

 )٤( مسلم ق الأقفية )٨١٧١/٨١(٠
 )ه( سبق تخريجه س٧١ .
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 وأيضا، فلو أنى الإنسان بأعمال البر وهو مصر عل كبيرة، ثم تاب، لوجب أن تسقط
 سيئاته بالتوبة، وتقبل منه تلك الحسنات، وهو حين أتى ها كان فاسقا.

 وأيضا، فالكافر إذا أسلم وعليه للناس مظال من قتل، وغصب، وقذف وكذلك
 الذمي إذا أسلم قبل إسلامه مع بقاء مظالم العباد عليه، فلو كان العمل لا يقبل إلا ممن
 لا كبيرة عليه، لم يصح إسلام الذمي حتى يتوب من الفواحش والمظالم، بل يكون مع
 إسلامه خلدًا، وقد كان الناس مسلمين عل عهد رسول الله ة، ولهم ذنوب معروفة
 وعليهم تبعات، فيقبل إسلامهم، ويتوبون إلى الله سبحانه - من التبعات. كما ثبت
 في الصحيح: أن المغيرة بن شعبة لما أسلم وكان قد رافق قوما في الجاهلية فغدر هم،
 وأخذ أموالهم وجاء فأسلم، فلما جاء عروة بن مسعود عام الحديبية، والمغيرة قائم عل
 رأس النبي قيلة بالسيف، دفعه المغيرة بالسيف فقال: من هذا ؟ فقالوا: ابن أختك
 المغيرة، فقال: يا غدز""، ألست أسعى في غذرتك ؟ فقال النبي ية: دأما الإسلام
 فأقبله، وأما المال فلست ينه في شىء""، وقد قال تعال: {زلا تثر أية يتؤة تئثث
 ألقتنة تأليفي ثذدة تكة ما علجك من جكايهم ين قغو تتا ين جكاية غليهم تن تزو
 ٤»v٨ ققظزي: تكؤة يق ألشييمك» الأنعام: ،]٥٢ وقالوا/ لنوح: وكال3ا أتؤيخ للق أئمة

 الأزذؤة اق تا يلى يا اثا بتتثك إن يتاثم إذ عن ييي لآ تنشة» :ءالشعرا1
 ،]١١٣-١١١ ولا نعرف أحدا من المسلمين جاءه ذمي يسلم فقال له: لا يصح

 إسلامك حتى لا يكون عليك ذنب، وكذلك سائر أعمال البر من الصلاة والزكاة.
 السبب الرابع - الدافع للعقاب.: دعاء المؤمنين للمؤمن، مثل صلاتهم عل جنازته ،
 فعن عائشة وأنس بن مالك عن النبي ية أنه قال: اما من ميت يصي عليه أمة من المسلمين
 يلغون مائة، كلهم يشفعون إلا شفعوا فيه»". وعن ابن عباس قال: سمعت رسول الله يو
 يقول: وما من رجل مسلم يموت فيقوم عل جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيقا، إلا
 شفعهم الله فيه»" رواهما مسلم. وهذا دعاء له بعد الموت. فلا يجوز أن تحمل المغفرة عل
 المؤمن التقى الذي اجتنب الكبائر، وكفرت عنه الصغائر وحده، فإن ذلك مغفور له عند

 المتنازعين. فعلم أن هذا الدعاء من أسباب المغفرة للميت .
 السبب الخامس: ما يعمل للميت من أعمال البر، كالصدقة ونحوها، فإن هذا ينتفع به
 بنصوص السنة الصحيحة الصريحة، واتفاق الأثمة وكذلك العتق، والحج، بل قد ثبت عنه

 )١( غذ: معدول عن غادر. انظر: النهاية .٣٤٥/٣

 )٢( البخارى ف الشروط )١٣٧٢٠ .(٢٧٣٢
 )٣( مسلم في الجنائز )٧٤٩/٨٥(.

 )٤( مسلم في الجنائز )٨٤٩/٩٥(.
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 في الصحيحين أنه قال: ومن مات وعليه صيام صام عنه وليه""، وثبت مثل ذلك في
 الصحيح من صوم النذر من/ وجوه أخرى"، ولا يجوز أن يعارض هذا بقوله: لوون ٤٩٨/٧

 آق ليتكن إلآ ما تك» [النجم: ٢٣٩ لوجهين :

 أحدهما: أنه قد ثبت بالنصوص المتواترة وإججاع سلف الأمة أن المؤمن ينتفع بما ليس
 من سعيه، كدعاء الملائكة، واستغفارهم له، كما في توله تعالى: وأين بتلو ألكز3 وتن
 عزلة يتيتؤا يعتي تتيم تثزموة يو. تيتنؤة يليق :امزاً» الآية [غائر: .٤٧ ووعاء
 النبيين والمؤمنين واستغفارهم، كما في قوله تعال: ول علتهم إة ملزتق عك أز(
 [التوبة: ،٤١٠٣ وقوله سبحانه: {ومرك الأزاب تن يؤمن أشي ذاليزر الأخر
 ويقخذ ما ينفق ثري ينق أله كلوب أثرث» [التوبة: ،]٩٩ وقوله عز دجل:
 وأتتنز لمك زلنثزييي تالثزيكث» [عمد: ،٤١٩ وكدعاء المصلين للميت، ولن زاروا

 قبره من المؤمنين .

 الثاني: أن الآية ليست في ظاهرها إلا أنه ليس له إلا سعيه، وهذا حق، فإنه لا يملك
 ولا يستحق إلا سعى نفسه، وأما سعى غيره فلا يملكه ولا يستحقه، لكن هذا لا يمنع أن
 ينفعه الله ويرحه به، كما أنه داغا يرحم عباده بأسباب خارجة عن مقدورهم. وهو -
 سبحانه بحكمته ورحمته يرحم العباد بأسباب يفعلها العباد ليشيب أولئك عل تلك
 الأسباب. فيرحم الجميع كما في الحديث الصحيح عنه يو أنه قال: «ما من رجل
 يدعو لأخيه بدعوة، إلا وكل الله به ملكا، كلما دعا لأخيه قال الملك الموكل به:

 آمين، ولك/ بمثل"، وكما ثبت عنه ة في الصحيح أنه قال: امن صل عل جنازة ٤٩٩/٧
 فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان، أصغرهما مثل أخدا" ، فهو قد يرحم

 المصل عل الميت بدعائه له، ويرحم الميت أيضا - بدعاء هذا الحي له.

 السبب السادس: شفاعة النبي ق# وغيره في أهل الذنوب يوم القيامة، كما قد تواترت
 عنه أحاديث الشفاعة، مثل قوله يكة في الحديث الصحيح: «شفاعتي لأهل الكبائر من
 أمتي"". وقوله ية: اخيزث بين أن يدخل نصف أمتي الجنة، وبين الشفاعة، فاخترت

 الشفاعة لأنها أعم وأكثر، أترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطائين»"".

 )١( البخاري في الصوم )2٥٩١( ، ومسلم في الصيام )٧٤١١/٣٥١(، كلاهما عن عائشة رضي الله عنها.
 )2( مسلم ف الصيام )٨٤١١/٦٥١(٠ )٣( مسلم فى الذكر والدعاء )٣٣٧٢/٨٨(.

 )٤( مسلم في الجنائز )ه٤٩/٣٥(.
 )ه( أبو داود فى السنة )٩٣٧٤ ( وابن ماجة فى الزهد)0١٣٤ ( والترمذى فى صفة القيامة )٦٣٤٢ ( وتال:

 «حسن غريب من هذا الوجه ، وأحد /٣ .٢١٣
 )٦( ابن ماجة فى الزهد )١١٣٤( والترمذى بنحوه فى صفة القيامة )١٤٤٢(٠
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 السبب السابع: المصائب التي يكفر الله ها الخطايا في الدنيا، كما في الصحيحين
 عنه ية أنه قال: «ما يصيب المؤمن من وصب، ولا نصب، ولا قم، ولا خز، ولا

 ه٠٠/٧ غم، ولا أذى، حتى الشوكة يشاكها، إلا قشر الله بها من خطاياه0/ "4.

 السبب الثامن: ما يحصل في القبر من الفتنة والضغطة والروعة فإن هذا مما يكفر به
 الخطايا .

 السبب التاسع: أهوال يوم القيامة وكرها وشدائدها .

 السبب العاشر: رحة الله وعفوه ومغفرته بلا سبب من العباد.

 فإذا ثبت أن الذم والعقاب قد يدفع عن أهل الذنوب بهذه الأسباب العشرة، كان
 دعواهم: أن عقوبات أهل الكبائر لا تندفع إلا بالتوبة غالف لذلك.

 فضل
 فهذان القولان - قول الخوارج الذين يكفرون بمطلق الذنوب، ويخلدون في النار،
 وقول من يخلدهم في النار ويجزم بأن الله لا يغفر لهم إلا بالتوبة، ويقول: ليس معهم
 من الإيمان شىء - م يذهب إليهما أحد من أئمة الدين أهل الفقه والحديث، بل هما

 من الأقوال المشهورة عن أمل البدع .
 وكذلك قول من وقف في أهل الكبائر من غلاة المرجئة وقال: لا أعلم أن أحذا منهم
 يدخل النار، وهو أيضا - من الأقوال المبتدعة، بل السلف والأئمة متفقون عل ما تواترت
 به النصوص من أنه لابد أن يدخل النار قوم من أهل القبلة، ثم يخرجون منها. وأما من
 ٥٠١/٧ جزم بأنه لا يدخل النار أحد من/ أهل القبلة فهذا لا نعرفه قولاً لأحد. وبعده قول من
 يقول: ما ثم عذاب أصلا، وإنما هو تخويف لا حقيقة له، وهذا من أقوال الملاحدة

 والكفار.

 وربما احتج بعضهم بقوله: وذك فتز أكه يم عاذ{4 [الزمر: ،٤١٦ فيقال لهذا:
 التخويف إنما يكون تخويفًا إذا كان هناك مخوف يمكن وقوعه بالمخوف، فإن م يكن هناك ما
 يمكن وقوعه امتنع التخويف، لكن يكون حاصله إيهام الخائفين بما لا حقيقة له، كما توهم
 الصبي الصغير، ومعلوم أن مثل هذا لا يحصل به تخويف للعقلاء المميزين، لأنهم إذا علموا
 أنه ليس هناك شىء مخوف زال الخوف، وهذا شبيه بما تقول الملاحدة المتفلسفة والقرامطة
 ا

 )١( سبق تخريجه ص٦٥.
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 ونحوهم: من أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم خاطبوا الناس بإظهار أمور من
 الوعد والوعيد لا حقيقة لها في الباطن، وإنما هي أمثال مضروبة لتفهم حال النفس بعد
 المفارقة، وما أظهروه لهم من الوعد والوعيد - وإن كان لا حقيقة له فإنما يعقل

 لمصلحتهم في الدنيا، إذ كان لا يمكن تقويمهم إلا هذه الطريقة .

 وهذا القول مع أنه معلوم الفساد بالضرورة من دين الرسل، فلو كان الأمر كذلك
 لكان خواص الرسل الأذكياء يعلمون ذلك، وإذا علموه زالت محافظتهم عل الأمر
 والنهي، كما يصيب خواص ملاحدة المتفلسفة والقرامطة، من الإسماعيلية والنصيرية

 ونحوهم. فإن البارع منهم في العلم/ والمعرفة يزول عنه عندهم الأمر والنهي، وتباح له ٥٠٢/٧
 المحظورات، وتسقط عنه الواجبات، فتظهر أضغانهم، وتنكشف أسرارهم، ويعرف عموم
 الناس حقيقة دينهم الباطن، حتى سموهم باطنية لإبطاهم خلاف ما يظهرون، فلو كان
 - والعياذ بالله دين الرسل كذلك لكان خواصه قد عرفوه، وأظهروا باطنه، وكان عند
 أهل المعرفة والتحقيق من جنس دين الباطنية، ومن المعلوم بالاضطرار أن الصحابة الذين
 كانوا أعلم الناس بباطن الرسول وظاهره، وأخبر الناس بمقاصده ومراداته، كانوا أعظم
 الأمة لزوما لطاعة أمره - سرا وعلانية - ومحافظة عل ذلك إلى الموت، وكل من كان
 منهم إليه وبه أخص وبباطنه أعلم كأبي بكر وعمر كانوا أعظمهم لزوما للطاعة سزا
 وعلانية، ومحافظة عل أداء الواجب، واجتناب المحرم، باطنا وظاهزا، وقد أشبه هؤلاء
 في بعض الأمور ملاحدة المتصوفة، الذين يجعلون فعل المأمور وترك المحظور واجبا عل
 السالك حتى يصير عارنا محققًا في زعمهم، وحينئذ يسقط عنه التكليف، ويتاولون عل
 ذلك قوله تعال: {زأغب زيك حى يأتك أليفك» الحجر: ،٢٩٩ زاعمين أن اليقين هو
 ما يدعونه من المعرفة، واليقين هنا الموت وما بعده، كما قال تعالى عن أهل النار:
 وزغا ؤض ع تبييق. ا يث يجه ألتين عن أتتا الية. ا تتثز كتكتة القنية»

 [المدثر: ٤٥ -٨٤]٠

 قال الحسن البصري: إن الله لم يجعل لعباده المؤمنين أجلاً دون الموت/، وتلا هذه ٥٠٣/٧
 الآية. ومنه قوله يو لما توق عثمان بن مظعون: «أما عثمان بن مظعون فقد أتاه اليقين
 من ربه»"". وهؤلاء قد يشهدون القدر أولاً، وهي الحقيقة الكونية، ويظنون أن غاية
 العارف أن يشهد القدر، ويفنى عن هذا الشهود، وذلك المشهد لا تمييز فيه بين المأمور

 والمحظور، وعبوبات الله ومكروهاته وأوليائه وأعدائه .

 )1( البخاري في مناقب الأنصار )٩٢٩٣( ، وأحد .٤٣٦/٦
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 وقد يقول أحدهم: العارف شهد أولا الطاعة والمعصية، ثم شهد طاعة بلا معصية -
 يريد بذلك طاعة القدر كقول بعض شيوخهم: أنا كافر برب يعصى، وقيل له عن بعض
 الظالين: هذا ماله حرام فقال: إن كان عصى الأمر، فقد أطاع الإرادة. ثم ينتقلون إلى
 المشهد الثالث: لا طاعة ولا معصية، و هو مشهد أهل الوحدة القائلين بوحدة الوجود،
 وهذا غاية إلحاد المبتدعة جهمية الصوفية، كما أن القرمطة آخر إلحاد الشيعة، وكلا
 الإلحادين يتقاربان. وفيها من الكفر ما ليس في دين اليهود والنصارى ومشركي العرب،

 والله أعلم.

 فصل
 ٥٠٤/٧ ثم بعد ذلك تنازع الناس في اسم المؤمن والإيمان نزاعا كثيرا، منه لفظي/، وكثير منه
 معنوي، فإن أئمة الفقهاء م ينازعوا في شىء مما ذكرناه من الأحكام وإن كان بعضهم أعلم
 بالدين وأقوم به من بعض، ولكن تنازعوا في الأسماء كتنازعهم في الإيمان: هل يزيد
 وينقص؟ وهل يستثنى فيه أم لا ؟ وهل الأعمال من الإيمان أم لا؟ وهل الفاسق الل""

 مؤمن كامل الإيمان أم لا ؟

 والمأثور عن الصحابة، وأثمة التابعين، وجهور السلف، وهو مذهب أهل الحديث،
 وهو المنسوب إلى أهل السنة: أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة
 وينقص بالمعصية، وأنه يجوز الاستثناء فيه، كما قال غمير بن حبيب الخطمي وغيره من
 الصحابة: الإيمان يزيد وينقص، فقيل له: وما زيادته ونقصانه؟ فقال: إذا ذكرنا الله،
 وحمدناه، وسبحناه، فتلك زيادته. وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا، فذلك نقصانه، فهذه

 الألفاظ المأثورة عن جهورهم .

 وربما قال بعضهم وكثير من المتأخرين: قول وعمل ونية، وربما قال آخر: قول
 وعمل ونية واتباع السنة، وربما قال: قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان،
 أي بالجوارح. وردى بعضهم هذا مرفوعا إلى النبي قلة في النسخة المنسوبة إلى أب
 الصلت الهروي عن عل بن أبي موسى الرضا. وذلك من الموضوعات عل النبي كية،
 باتفاق أهل العلم بحديثه. وليس بين هذه العبارات اختلاف معنوي، ولكن القول
 المطلق، والعمل المطلق في كلام السلف يتناول قول القلب واللسان، وعمل القلب
 ٥٠ه/٧ والجوارح، فقول اللسان/ بدون اعتقاد القلب هو قول المنافقين، وهذا لا يسمى قولاً إلا

 )١( تقدم معناها.
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 بالتقييد، كقوله تعال: وبثؤثرا أليتتهم قا كيش في ثريئم» [الفتح: ،٤١1 وكذلك عمل
 الجوارح بدون أعمال القلوب هي من أعمال المنافقين، التي لا يتقبلها الله. فقول السلف
 يتضمن القول والعمل الباطن والظاهر، لكن ا كان بعض الناس قد لا يفهم دخول النية
 في ذلك، قال بعضهم: ونية، ثم بين آخرون: أن مطلق القول والعمل والنية لا يكون
 مقبولا إلا بموافقة السنة. وهذا حق أيقاء فإن أولتك قالوا: قول وعمل ليبينوا اشتماله
 عل الجنس، ولم يكن مقصودهم ذكر صفات الأقوال والأعمال، وكذلك قول من قال:
 اعتقاد بالقلب، وقول باللسان وعمل بالجوارح، جعل القول والعمل استا لما يظهر،
 فاحتاج أن يضم إلى ذلك اعتقاد القلب، ولابد أن يدخل في قوله: اعتقاد القلب
 أعمال القلب المقارنة لتصديقه، مثل حب الله، وخشية الله، والتوكل علل الله، ونحو
 ذلك. فإن دخول أعمال القلب في الإيمان أولى من دخول أعمال الجوارح باتفاق

 الطوائف كلها.

 وكان بعض الفقهاء من أتباع التابعين لم يوافقوا في إطلاق النقصان عليه لأنهم
 وجدوا ذكر الزيادة في القرآن، وم يجدوا ذكر النقص، وهذا إحدى الروايتين عن مالك،
 والرواية الأخرى عنه، وهو المشهور عند أصحابه كقول سائرهم: إنه يزيد وينقص،
 وبعضهم عدل عن لفظ الزيادة والنقصان إلى لفظ التفاضل، فقال: أقول: الإيمان

 يتفاضل ويتفاوت، ويروى هذا عن ابن المبارك/ وكان مقصوده الإعراض عن لفظ وقع ٥٠٦/٧
 فيه النزاع، إلى معنى لا ريب في ثبوته. وأنكر حاد بن أبي سليمان ومن اتبعه تفاضل
 الإيمان ودخول الأعمال فيه والاستثناء فيه، وهؤلاء من مرجئة الفقهاء، وأما إبراهيم
 النخعي - إمام أهل الكوفة شيخ حماد بن أبي سليمان - وأمثاله، ومن قبله من أصحاب
 ابن مسعود كعلقمة، والأسود فكانوا من أشد الناس مخالفة للمرجئة، وكانوا يستثنون
 في الإيمان، لكن حاد ابن أبي سليمان خالف سلفه، واتبعه من اتبعه ودخل في هذا

 طوائف من أهل الكوفة، ومن بعدهم •

 ثم إن السلف والأئمة اشتد إنكارهم عل هؤلاء وتبديعهم، وتغليظ القول فيهم، ولم
 أعلم أحذا منهم نطق بتكفيرهم، بل هم متفقون عل أنهم لا يكفرون في ذلك، وقد نص
 أهد وغيره من الأثمة: عل عدم تكفير هؤلاء المرجئة. ومن نقل عن أحد أو غيره من الأثمة
 تكفيزا لهؤلاء، أو جعل هؤلاء من أهل البدع المتنازع في تكفيرهم، فقد غلط غلظا عظيما.
 والمحفوظ عن أحد وأمثاله من الأثمة إنما هو تكفير الجهمية المشبهة، وأمثال هؤلاء، وم
 يكفر أحد الخوارج ولا القدرية إذ أقروا بالعلم، وأنكروا خلق الأفعال، وعموم المشيئة،

 لكن حكى عنه في تكفيرهم روايتان .
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 وأما المرجئة، فلا يختلف قوله في عدم تكفيرهم، مع أن أجد م يكفر أعيا الجهمية،
 ٥٠٧/٧ ولا كل من قال: إنه جهمي كفره، ولا كل من وافق الجهمية في/ بعض بدعم، بل صل
 خلف الجهمية الذين دعوا إلى قولهم، وامتحنوا الناس وعاقبوا من لم يوافقهم بالعقوبات
 الغليظة، { يكفرهم أهد وأمثاله، بل كان يعتقد إيمانهم، وإمامتهم، ويدعو لهم، ويرى
 الالتمام هم في الصلوات خلفهم، والحج والغزو معهم، والمنع من الخروج عليهم ما
 يراه لأمثالهم من الأئمة. وينكر ما أحدثوا من القول الباطل الذي هو كفر عظيم، وإن
 لم يعلموا هم أنه كفر، وكان ينكره ويجاهدهم عل رده بحسب الإمكان فيجمع بين طاعة
 الله ورسوله في إظهار السنة والدين، وإنكار بدع الجهمية الملحدين، وبين رعاية حقوق

 المؤمنين من الأثمة والأمة، وإن كانوا جهالاً مبتدعين، وظلمة فاسقين.

 وهؤلاء المعروفون - مثل حاد بن أبي سليمان وأبي حنيفة وغيرهما من فقهاء الكوفة
 كانوا يجعلون قول اللسان، واعتقاد القلب من الإيمان، وهو قول أبى محمد بن كلاب
 وأمثاله، م يختلف قولهم في ذلك، ولا نقل عنهم أنهم قالوا: الإيمان مجرد تصديق

 القلب.

 لكن هذا القول حكوه عن الجهم بن صفوان، ذكروا أنه فال: الإيمان مجرد معرفة
 القلب، وإن لم يقر بلسانه، واشتد نكيرهم لذلك حتى أطلق وكيع بن الجراح، وأحد بن
 حنبل وغيرهما كفر من قال ذلك، فإنه من أقوال الجهمية، وقالوا: إن فرعون وإبليس
 وأبا طالب واليهود وأمثالهم، عرفوا بقلو,م وجحدوا بألسنتهم، فقد كانوا مؤمنين.
 /٨٠٥ وذكروا قول الله: وتجتثا يا لتقنت أثثثج ثنا ثثلأ( [النمل: ،٤١4 وقوله:
 والية :اتيتئ} الكتكت ينز#ئة كا يقرفة أاةثث4 :ةلبقرا1 ،٤١٤٦ وتوله: «٤هج لا
 يؤتت تتكن أكليية يقايك ألو يجكوة» [الأنعام: ،]٣٣ وقالوا: إبليس م يكذب
 خبرا، وم يجحد، فإن الله أمره بلا رسول، ولكن عصى واستكبر، وكان كافزا من غير

 تكذيب في الباطن، وتحقيق هذا مبسوط في غير هذا الموضع .

 وحدث بعد هؤلاء قول الكرامية: إن الإيمان قول اللسان، دون تصديق القلب، مع
 قولهم: إن مثل هذا يعذب في الآخرة ويخلد في النار. وقال أبو عبد الله الصالحي: إن
 الإيمان مجرد تصديق القلب ومعرفته، لكن له لوازم، فإذا ذهبت دل ذلك عل عدم تصديق
 القلب، وإن كل قول أو عمل ظاهر دل الشرع عل أنه كفر، كان ذلك لأنه دليل عل عدم
 تصديق القلب ومعرفته، وليس الكفر إلا تلك الخصلة الواحدة، وليس الإيمان إلا مجرد
 التصديق الذي في القلب والمعرفة، وهذا أشهر قولي أبي الحسن الأشعري، وعليه أصحابه
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 كالقاضي أبى بكر وأبى المعالي وأمثالهما ولهذا عدهم أهل المقالات من المرجئة. والقول
 الآخر عنه كقول السلف وأهل الحديث: إن الإيمان قول وعمل، وهو اختيار طائفة من
 أصحابه، ومع هذا فهو وججهور أصحابه عل قول أهل الحديث في الاستثناء في الإيمان.

 والإيمان المطلق عنده ما يحصل به الموافاة، والاستثناء عنده يعود إلى ذلك/، لا إلى ٥٠٩/٧
 الكمال والنقصان والحا. وقد منع أن يطلق القول بأن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق،
 وصنف في ذلك مصنفًا معروفًا عند أهل السنة، في اكتاب المقالات؟. وقال: إنه يقول

 بقولهم.

 وقد ذهب طائفة من متأخري أصحاب أب حنيفة كأبي منصور الماتريدي وأمثاله - إلى
 نظير هذا القول في الأصل، وقالوا: إن الإيمان هو ما في القلب، وأن القول الظاهر شرط
 لثبوت أحكام الدنيا، لكن هؤلاء يقولون بالاستثناء ونحو ذلك كما عرف من أصلهم وأصل
 نزاع هذه الفرق في الإيمان من الخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية وغيرهم، أنهم جعلوا
 الإيمان شيئًا واحذًا إذا زال بعضه زا جيعه، وإذا ثبت بعضه ثبت ججيعه، فلم يقولوا بذهاب
 بعضه وبقاء بعضه، كما قال النبي قيلة: ايخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من

 الإيمان0"».

 ثم قالت الخوارج والمعتزلة: الطاعات كلها من الإيمان، فإذا ذهب بعضها ذهب بعض
 الإيمان، فذهب سائره فحكموا بأن صاحب الكبيرة ليس معه شىء من الإيمان. وقالت
 المرجئة، والجهمية: ليس الإيمان إلا شيئا واحدا لا يتبعض، إما مجرد تصديق القلب
 كقول الجهمية أو تصديق القلب واللسان كقول المرجئة، قالوا: لأنا إذا أدخلنا فيه
 الأعمال صارت جزةا منه، فإذا ذهبت ذهب بعضه، فيلزم إخراج ذي الكبيرة من

 الإيمان، وهو قول المعتزلة والخوارج، لكن قد يكون له لوازم ودلائل/ فيستدل بعدمه ٥١٠/٧
 على عدمه .

 وكان كل من الطائفتين بعد السلف والجماعة وأهل الحديث متناقضين، حيث قالوا:
 الإيمان قول وعمل، وقالوا مع ذلك: لا يزول بزوال بعض الأعمال، حتى إن ابن الخطيب
 وأمثاله جعلوا الشافعي متناقضا في ذلك، فإن الشافعي كان من أثمة السنة، وله في الرد عل
 المرجئة كلام مشهور، وقد ذكر في كتاب الطهارة من الأم، إجاع الصحابة والتابعين
 وتابعيهم علل قول أهل السنة، فلما صنف ابن الخطيب تصنيفا فيه، وهو يقول في

 الإيمان بقول جهم والصالحي، استشكل قول الشافعي دراًه متناقضا.

 )١( سبق تخريجه ص .٧٩
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 وجماع شبهتهم في ذلك: أن الحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها كالعشرة،
 فإنه إذا زال بعضها م تبق عشرة. وكذلك الأجسام المركبة كالسكنجبين إذا زال أحد
 جزئيه خرج عن كونه سكنجبينا. قالوا: فإذا كان الإيمان مركبا من أقوال وأعمال،
 ظاهرة وباطنة، لزم زواله بزوال بعضها. وهذا قول الخوارج والمعتزلة، قالوا: ولأنه يلزم
 أن يكون الرجل مؤمنا بما فيه من الإيمان، كافزا بما فيه من الكفر، فيقوم به كفر
 وإيمان، وادعوا أن هذا خلاف الإجماع، ولهذه الشبهة والله أعلم امتنع من امتنع
 من أئمة الفقهاء أن يقول بنقصه، كأنه ظن: إذا قال ذلك يلزم ذهابه كله، بخلاف ما

 ٥١١/٧ إذا زاد/

 ثم إن هذه الشبهة هي شبهة من منع أن يكون في الرجل الواحد طاعة ومعصية لأن
 الطاعة جزء من الإيمان، والمعصية جزء من الكفر. فلا يجتمع فيه كفر وإيمان، وقالوا: ما
 ثم إلا مؤمن محض أو كافر محض، ثم نقلوا حكم الواحد من الأشخاص إلى الواحد من
 الأعمال، فقالوا: لا يكو العمل الواحد محبوبًا من وجه مكروها من وجه، وغلا فيه أبو
 هاشم فنقله إلى الواحد بالنوع فقال: لا يجوز أن يكون جنس السجود أو الركوع أو غير
 ذلك من الأعمال بعض أنواعه طاعة، وبعضها معصية لأن الحقيقة الواحدة لا توصف
 بوصفين مختلفين، بل الطاعة والمعصية تتعلق بأعمال القلوب، وهو قصد الساجد دون
 عمله الظاهر، واشتد نكير الناس عليه في هذا القول وذكروا من مخالفته للإجماع

 وجحده للضروريات شرغا وعقلاً، ما يتبين به فساده .

 وهؤلاء منتهى نظرهم أن يروا حقيقة مطلقة مجردة تقوم في أنفسهم، فيقولون:
 الإيمان من حيث هو هو، والسجود من حيث هو هو، لا يجوز أن يتفاضل، ولا
 يجوز أن يختلف وأمثال ذلك، ولو اهتدوا لعلموا أن الأمور الموجودة في الخارج عن
 الذهن متميزة بخصائصها، وأن الحقيقة المجردة الطلقة لا تكون إلا في الذهن، وأن
 الناس إذا تكلموا في التفاضل والاختلاف، فإنما تكلموا في تفاضل الأمور الموجودة
 واختلافها، لا في تفاضل أمر مطلق مجرد في الذهن لا وجود له في الخارج، ومعلوم
 أن السواد مختلف، فبعضه أشد من بعض، وكذلك البياض وغيره من الألوان. وأما إذا
 ٥١٢/٧ قدرنا السواد المجرد المطلق/ الذي يتصوره الذهن فهذا لا يقبل الاختلاف والتفاضل،

 لكن هذا هو في الأذهان لا في الأعيان.

 ومثل هذا الغلط وقع فيه كثير من الخائضين في أصول الفقه، حيث أنكروا تفاضل
 العقل أو الإيجاب أو التحريم، وإنكار التفاضل في ذلك قول القاضي أب بكر وابن عقيل
 وأمثالهما، لكن الجمهور عل خلاف ذلك، وهو قول أب الحسن التميمي، وأبي محمد
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 البرهاري، والقاضي أبي يعل، وأبي الخطاب وغيرهم. وكذلك وقع نظير هذا لأهل المنطق
 والفلسفة ولمن تابعهم من أهل الكلام والاتحاد، في توحيد واجب الوجود ووحدته، حتى

 أخرجهم الأمر إلى ما يستلزم التعطيل المحض، كما بيناه في غير هذا الموضع .

 وأهل المنطق اليونان مضطربون في هذا المقام، يقول أحدهم القول، ويقول نقيضه،
 كما هو مذكور في موضعه، ونحن نذكر ما يتعلق بهذا الموضع فنقول - ولا حول ولا قوة إلا

 بالله .: الكلام في طرفين:

 أحدهما: أن شعب الإيمان هل هي متلازمة في الانتفاء؟
 والثاني: هل هي متلازمة في الثبوت/؟

 أما الأول:
 فإن الحقيقة الجامعة لأمور- سواء كانت في الأعيان أو الأعراض إذا زال بعض تلك
 الأمور فقد يزول سائرها وقد لا يزول، ولا يلزم من زوال بعض الأمور المجتمعة زوال
 سائرها، وسواء سميت مركبة أو مؤلفة أو غير ذلك، لا يلزم من زوال بعض الأجزاء
 زوال سائرها. وما مثلوا به من العشرة والسنكنجبين مطابق لذلك، فإن الواحد من
 العشرة إذا زال م يلزم زوال التسعة، بل قد تبقى التسعة، فإذا زال أحد جزئي المركب
 لا يلزم زوال الجزء الآخر، لكن أكثر ما يقولون زالت الصورة المجتمعة، وزالت الهيئة
 الاجتماعية، وزال ذلك الاسم الذي استحقته الهيئة بذلك الاجتماع والتركيب، كما

 يزول اسم العشرة والسكنجبين.

 فيقال: أما كون ذلك المجتمع المركب ما بقى عل تركيبه فهذا لا ينازع فيه عاقل، ولا
 يدعي عاقل أن الإيمان، أو الصلاة، أو الحج أو غير ذلك من العبادات المتناولة لأمور، إذا
 زال بعضها بقى ذلك المجتمع المركب كما كان قبل زوال بعضه، ولا يقول أحد: إن الشجرة
 أو الدار إذا زال بعضها بقيت مجتمعة كما كانت، ولا أن الإنسان أو غيره من الحيوان إذا

 زال بعض/ أعضائه بقى مجموعا. . . • ٥١٤/٧

 كما قال النبي ية: وكل مولود يولد عل الفطرة، فأبواه يموذانه، أو ينضزانه، أو
 يمجسانه، كما تنتج البهيمة بمية جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء،"، فالمجتمعة

 الخلق بعد الجدع لا تبقى مجتمعة، ولكن لا يلزم زوال بقية الأجزاء.

 وأما زوال الاسم فيقال لهم: هذا - أولا - بحث لفظي، إذا قدر أن الإيمان له أبعاض

 )١( البخارى فى الجنائز )٨٥٣١٠ (١٣٥٩ ومسلم ف القدر )٨٥٦٢/٢٢(.
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 وشعب، كما قال رسول الله كيلة في الحديث المتفق عليه: «الإيمان بضع وسبعون شغبة،
 أعلاها قول: لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان،'(
 كما أن الصلاة والحج له أجزاء وشعب، ولا يلزم من زوال شعبة من شعبه زوال سائر
 الأجزاء والشعب، كما لا يلزم من زوال بعض أجزاء الحج والصلاة زوال سائر
 الأجزاء، فدعواهم أنه إذا زال بعض المركب زال البعض الآخر ليس بصواب، و نحن

 نسلم لهم أنه ما بقى إلا بعضه لا كله، وأن الهيئة الاجتماعية ما بقيت كما كانت.

 يبقى النزاع: هل يلزم زوال الاسم بزوال بعض الأجزاء، فيقال لهم: المركبات في
 ذلك عل وجهين، منها: ما يكون التركيب شرطا في إطلاق الاسم، ومنها: ما لا يكون
 ه١٥/٧ كذلك، فالأول كاسم العشرة، وكذلك السكنجبين، ومنها/ ما يبقى الاسم بعد زوال
 بعض الأجزاء، وجميع المركبات امتشاهة الأجزاء من هذا الباب، وكذلك كثير من
 المختلفة الأجزاء، فإن الكيلات والموزونات تسمى حنطة وهي بعد النقص حنطة،

 وكذلك التراب والماء ونحو ذلك.

 وكذلك لفظ العبادة، والطاعة، والخير، والحسنة، والإحسان، والصدقة، والعلم،
 ونحو ذلك، مما يدخل فيه أمور كثيرة، يطلق الاسم عليها قليلها وكثيرها، وعند زوال بعض
 الأجزاء وبقاء بعض، وكذلك لفظ «القرآن؟ فيقال عل جميعه وعل بعضه، ولو نزل قرآن
 أكثر من هذا لسمى قرآنا، وقد تسمى الكتب القديمة قرآا، كما قال النبي هة: اخفف عل
 داود القرآن""، وكذلك لفظ القول والكلام والمنطق ونحو ذلك، يقع عل القليل من ذلك

 وعل الكثير.

 وكذلك لفظ الذكر والدعاء، يقال للقليل والكثير، وكذلك لفظ الجبل يقال عل
 الجبل وإن ذهب منه أجزاء كثيرة.

 ولفظ البحر والنهر يقل عليه وإن نقصت أجزاؤه، وكذلك المدينة والدار والقرية
 والمسجد ونحو ذلك، يقال عل الجملة المجتمعة، ثم ينقص كثير من أجزائها والاسم
 باق، وكذلك أسماء الحيوان والنبات كلفظ الشجرة، يقال عل جملتها، فيدخل فيها
 الأغصان وغيرها، ثم يقطع منها ما يقطع والاسم باق، وكذلك لفظ الإنسان والفرس
 ٥١٦/٧ والحمار، يقال عل الحيوان المجتمع الخلق، ثم/ يذهب كثير من أعضائه والاسم باق،

 (١ البخاري في الإيمان )٩( بلفظ: الإيمان بضع وستون شعبة، ومسلم في الإيمان )٥٣/٥٧٠ (٥٨
 بلفظ: «الإيمان بضع وسبعون".

 )2( البخاري في الأنبياء )٧١٤٣(، وأحد ٣١٤/٢ ، كلاهما عن أب هريرة رضي الله عنه.
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 وكذلك أسماء بعض الأعلام كزيد وعمرو، يتناول الجملة المجتمعة، ثم يزول بعض
 أجزائها والاسم باق. وإذا كانت المركبات عل نوعين، بل غالبها من هذا النوع، لم يصح
 قولهم: إنه إذا زال جزؤه لزم أن يزول الاسم، إذا أمكن أن يبقى الاسم مع بقاء الجزء

 الباقي .
 ومعلوم أن اسم «الإيمان؟ من هذا الباب فإن النبي ية قال: الإيمان بضع وسبعون
 شعبه، أعلاها قول: لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من

 الإيمان؟""". ثم من المعلوم أنه إذا زالت الإماطة ونحوها م يزل اسم الإيمان.

 وقد ثبت عنه نملة في الصحيحين أنه قال: ايخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة
 من إيمان؟""، فأخبر أنه يتبعض ويبقى بعضه، وأن ذاك من الإيمان، فعلم أن بعض الإيمان
 يزول ويبقى بعضه، وهذا ينقض ماخذهم الفاسدة، ويبين أن اسم الإيمان مثل اسم القرآن،
 والصلاة، والحج، ونحو ذلك، أما الحج ونحوه ففيه أجزاء ينقص الحج بزوالها عن كماله
 الواجب ولا يبطل كرمي الجمار، والمبيت بمنى، ونحو ذلك، وفيه أجزاء ينقص بزوالها من

 كماله المستحب، كرفع الصوت بالإهلال، والزمل"" والاضطباع" في الطواف الأول.

 وكذلك الصلاة، فيها أجزاء تنقص بزوالها عن كمال الاستحباب، وفيها/ أجزاء ٥١٧/٧
 واجبة تنقص بزوالها عن الكمال الواجب مع الصحة، في مذهب أبي حنيفة وأحد
 ومالك، وفيها ما له أجزاء إذا زالت جبر نقصها بسجود السهو، وأمور ليست كذلك .
 فقد رأيت أجزاء الشىء تختلف أحكامها شرغا وطبعا، فإذا قال المعترض: هذا الجزء
 داخل في الحقيقة، وهذا خارج من الحقيقة، قيل له: ماذا تريد بالحقيقة؟ فإن قال:
 أريد بذلك ما إذا زال صار صاحبه كافزا، قيل له: ليس للإيمان حقيقة واحدة، مثل
 حقيقة مسمى امسلم» في حق جميع المكلفين في جميع الأزمان جذا الاعتبار، مثل
 حقيقة السواد والبياض، بل الإيمان والكفر يختلف باختلاف المكلف وبلوغ التكليف له،

 وبزوال الخطاب الذي به التكليف ونحو ذلك.

 وكذلك الإيمان والواجب عل غيره مطلق، لا مثل الإيمان الواجب عليه في كل
 وقت، فإن الله لما بعث محمدا رسولاً إلى الخلق، كان الواجب عل الخلق تصديقه فيما
 أخبر، وطاعته فيما أمر، ولم يأمرهم حينئذ بالصلوات الخمس، ولا صيام شهر رمضان،

 )2( سبق تخريجه ص9٧. )١( سبق تخريجه ص9 .

 )٣( أي: الهرولة. انظر: القاموس، مادة ارمل' .
 )٤( وهو: أن يدخل المخرم الرداء من تحت إبطه الأيمن، ويرد طرفه عل يساره، ويبدي تنكبه الأيمن،

 ويغطي الأيسر. انظر: القاموس ، مادة «ضبع، .
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 ولا حج البيت، ولا حرم عليهم الخمر والربا، ونحو ذلك، ولا كان أكثر القرآن قد نزل،
 فمن صدقه حينئذ فيما نزل من القرآن وأقر بما أمر به من الشهادتين وتوابع ذلك، كان ذلك
 الشخص حينئذ مؤمنا تام الإيمان الذي وجب عليه، وإن كان مثل ذلك الإيمان لو أتى به

 بعد الهجرة م يقبل منه، ولو اقتصر عليه كان كافزا.

 ٥١٨/٧ قال الإمام أحد: كان بدء الإيمان ناققا، فجعل يزيد حتى كمل ولهذا/ قال تعالى
 عام حجة الوداع: {ألزج أقنك لكم يتم وأقنث تجم ينتج» [لمائدة: ٠٢٣

 وأيضا، فبعد نزول القرآن وإكمال الدين، إذا بلغ الرجل بعض الدين دون بعض، كان
 عليه أن يصدق ما جاء به الرسول جملة، وما بلغه عنه مفصلاً، وأما ما ) يبلغه ولم يمكنه
 معرفته، فذاك إنما عليه أن يعرفه مفصلا إذا بلغه، وأيضا. فالرجل إذا آمن بالرسول إيمانًا
 جازما، ومات قبل دخول وقت الصلاة أو وجوب شىء من الأعمال، مات كامل الإيمان
 الذي وجب عليه، فإذا دخل وقت الصلاة فعليه أ يصل، وصار يجب عليه ما لم يجب
 عليه قبل ذلك. وكذلك القادر عل الحج والجهاد يجب عليه ما ) يجب علل غيره من

 التصديق المفصل، والعمل بذلك.

 فصار ما يجب من الإيمان يختلف باختلاف حال نزول الوحي من السماء وبحال
 المكلف في البلاغ وعدمه، وهذا مما يتنوع به نفس التصديق، ويختلف حاله باختلاف
 القدرة والعجز وغير ذلك من أسباب الوجوب، وهذه يختلف ها العمل أيضا. ومعلوم
 أن الواجب عل كل من هؤلاء لا يماثل الواجب عل الآخر. فإذا كان نفس ما وجب
 من الإيمان في الشريعة الواحدة يختلف ويتفاضل - وإن كان بين جميع هذه الأنواع
 قدر مشترك موجود في الجميع كالإقرار بالخالق، وإخلاص الدين له والإقرار برسله
 واليوم الآخر عل وجه الإجمال فمن المعلوم أن بعض الناس إذا أتى ببعض ما يجب

 ٥١٩/٧ عليه دون بعض كان قد تبعض ما أتى فيه من الإيمان، كتبعض سائر الواجبات/ .

 يبقى أن يقال: فالبعض الآخر قد يكون شرطا في ذلك البعض، وقد لا يكون شرطا
 فه، فالشرط كمن أمن ببعض الكتاب وكفر ببعضه، أو آمن ببعض الرسل وكفر ببعضهم،
 كما قال تعال: 59 أليت يكثا الو تثشيه. تثثر أن يقزثا بيث أكو ذثثي
 تيرت ثلإمث ينض تتخ ينض كثرة أن يقذا بيت كلق كيلا . أوليك ثم
 الكزة عثا وأغتذا يلكزنا عذابا ثهيا» [النساء: ٠١٥٠ ٠]١٥١ وقد يكون البعض

 المتروك ليس شرطا في وجود الآخر ولا قبوله.

 وحينئذ، فقد يجتمع في الإنسان إيمان ونفاق. وبعض شعب الإيمان وشعبة من
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 شغب الكفر، كما في الصحيحين عن النبي هة أنه قال: وأربع من كن فيه كان منافقا
 خالقا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث
 كذب، وإذا ائتمن خان، وإذا عاهد غذر، وإذا خاصم فجر"، وفي الصحيح عنه ية
 أنه قال: امن مات وم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو، مات عل شعبة نفاق»""، وقد ثبت
 في الصحيح عن النبي ة أنه قال لأبي ذر: وإنك امرؤ فيك جاهلية؟"، وفي الصحيح
 عنه كية قال: «أريع في أمتي من أمر الجاهلية، لن يدعوهن: الفخر بالأحساب،

 والطعن في الأنساب، والنياحة، والاستسقاء بالنجوم"".

 وفي الصحيحين عنه ة أنه قال: «سباب المسلم فسوق/، وقتاله كفرا""، وفي ٥٢'/٧
 صحيح مسلم عن أب هريرة - رضي الله عنه قال: قال رسول الله ة: اثنتان في
 الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة عل الميت""، وفي الصحيحين عن
 أب هريرة - رضي الله عنه أن رسول اله ة قا: لا تزغبوا عن آبائكم، فإن ففزا
 بكم أن ترغبوا عن آبائكم"، وهذا من القرآن الذي نسخت تلاوته: «لا ترغبوا عن
 آبائكم، فإن كفرا بكم أن ترغبوا عن أبائكم، وفي الصحيحين عن أب ذر، سمع رسول
 الله ي# يقول: اليس من رجل اذغى إلى غير أبيه - وهو يعلمه إلا قفر، ومن اذعى
 ما ليس له فليس منا، وليتبوأً مقعده من النار، ومن رمى رجلاً بالكفر، أو قال: ياعدو

 الله وليس كذلك، إلا رجع عليه،ه».

 وفي لفظ البخاري: اليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه، إلا كفر بالله ومن
 ادعى قوما ليس منهم، فليتبوأ مقعده من النار، وفي الصحيحين من حديث جرير وابن عمر
 عن النبي قيلة أنه قال في حجة الوداع: ولا ترجعوا بعدي كفاتا، يضرب بعضكم رقاب
 بعض، ورواه البخاري من حديث ابن عباس، وفي البخاري عن أب هريرة، عن

 )١( البخاري في الإيمان )٤٣( ومسلم في الإيمان )٨٥/٦٠١(٠
 )٢( سبق تخريجه ص٩ا .

 )٣( البخاري في الإيمان )0 مسلمو(٣ فى الأيمان )١٦٦١/٨٣-٠٤(٠
 )٤( مسلم في الجنائز ،(٢9/٩٣٤ وأبو داود في الأدب )٦11٥(، وأحد .٣٤٤-٣٤٢/٥

 )ه( سبق تخريجه ص ١٥٧ .
 )٦( مسلم في الإيمان .(١٢١/٦٧

 )٧( البخارى ق الفرائض )٨٦٧٦( ومسلم ف الإيمان )2٦/٣١١(٠
 )٨6 البخارى ف المناقب )٨٠٥٣( ومسلم ف الإيمان )١٦/٢١١(.

 )٩( سبق تخريجه ص ٠٢٢٣
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 النبي ية أنه قال: إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر، فقد باء ها أحدهما»""، وفي
 الصحيحين عن زيد بن خالد قال: صل بنا رسول الله يو صلاة الصبح بالحديبية في
 إثر تماء كانت من الليل، فلما انصرف، أقبل عل الناس فقا: «أتدرون ماذا قال ربكم
 ٥٢١/٧ الليلة؟ ٢ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «قال: أصبح من/ عبادي مؤمن بي وكافر،
 فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورجته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال:

 مطرنا بنوء كذا وكذا، فذاك كافر ب مؤمن بالكوكب،"(.

 وفي صحيح مسلم قال: قال رسول الله قيلة: أم تروا إلى ما قال ربكم ؟! قال: ما
 أنعمت عل عبادي من نعمة، إلا أصبح فريق منهم ها كافرين، يقولون: بالكواكب،
 وبالكواكب" و نظائر هذا موجودة في الأحاديث. وقال ابن عباس وغير واحد من
 السلف في توله تعال: {و تز مك ينا أزوك اقه أوكبك ثم الكزة» [المائدة:
 ]٤٤ ونأ;ليت ثم ألتيثك» [المائدة: ]٤٧ و«القديرة» [المائدة: :٢٤٥ كفر دون

 كفر، وفسق دون فسق، وظلم دون ظلم. وقد ذكر ذلك أحد والبخاري وغيرهما.

 الأصل الثاني :
 أن شعب الإيمان قد تتلازم عند القوة، ولا تتلازم عند الضعف، فإذا قوى ما في
 القلب من التصديق والمعرفة والمحبة لله ورسوله، أوجب بغض أعداء الله، كما قال

 تعال: ووكز عاؤا يخمجا إليه تالي تنا أزك إه أفكثخ أزية» :ةئدلاا1
 ،t٨١ وقا: ولا تث قتا يؤت إله تالزر الآخر ؤك تن حاة أكة كتشولة ولز
 كائا اجاةثخ أز أبا:م أز إختز أز عيهم أزليك كنب ن ثثرهم آلإبكنق
 ٥٢٢/٧ وأقدهم يرفع تمة» [المجادلة: .٤2٢ وقد تحصل للرجل موادتهم/ لرحم أو حاجة
 فتكون ذنبًا ينقص به إيمانه، ولا يكون به كافرا، كما حصل من حاطب بن أبي بلتغة،
 ل كاتب المشركين ببعض أخبار النبي قيلة، وأنزل الله فيه: وكأ( ألية :اثا لا تكيذوا

 عثزى تثم أزية شرت إلهم والتركز( [الممتحنة: ٢١

 وكما حصل لسعد بن عبادة لما انتصر لابن أييي في قصة الإفك، فقال لسعد بن معاذ:
 كذبت والله، لا تقتله، ولا تقدر عل قتله، قالت عائشة: وكان قبل ذلك رجلاً صالخا،

 )( سبق تخريجه ص ٠٢٠٣

 )2( البخاري في الأذان )٦٤٨(، ومسلم في الإيمان )١٧/٥٢١(.

 )٣( مسلم في الإيمان )2٧/٦٢١(، عن أب هريرة.

 وقوله:« إثر تقاء؟: أي إثر مطر. وسمى المطر سماة لأنه ينزل من السماء. انظر: النهاية ٠٤٠٦/٢
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 ولكن احتملته الحمية، ولهذه الشبهة سمى عمر حاطًا منافقًا، فقال: دعني يا رسول الله
 أضرب عنق هذا المنافق. فقال: وإنه شهد بذتاء'' فكان عمر متأولاً في تسميته منافقًا للشبهة

 التي فعلها .

 وكذلك قول أسيد بن خضير لسعد بن عبادة، كذبت لعمر الله! لنقتلنه، إنما أنت
 منافق تجادل عن المنافقين، هو من هذا الباب. وكذلك قول من قال من الصحابة عن
 مالك بن الذلخثم: منافق، وإن كان قال ذلك لما رأى فيه من نوع معاشرة ومودة للمنافقين.

 ولهذا م يكن المتهمون بالنفاق نوقا واحدًا، بل فيهم المنافق المحض، وفيهم من فيه
 إيمان ونفاق، وفيهم من إيمانه غالب، وفيه شعبة من النفاق، وكان كثير ذنوهم بحسب
 ظهور الإيمان، وما قوى الإيمان وظهر الإيمان وقوته عام تبوك، صاروا يعاتبون من

 النفاق عل ما م يكونوا يعاتبون عليه قبل ذلك/. ومن هذا الباب، ما يردي عن الحسن ٥٢٣/٧
 البصري ونحوه من السلف، أهم سموا الفساق منافقين، فجعل أهل المقالات هذا قولا
 مخالفًا للجمهور، إذا حكوا تنازع الناس في الفاسق الل، هل هو كافر؟ أو فاسق ليس
 معه إيمان؟ أو مؤمن كامل الإيمان؟ أو مؤمن بما معه من الإيمان، فاسق بما معه من
 الفسق؟ أو منافق، والحسن - رجه الله تعالى - لم يقل ما خرج به عن الجماعة، لكن

 سماه منافقًا عل الوجه الذي ذكرناه.

 والنفاق كالكفر نفاق دون نفاق ولهذا كثيرا ما يقال: كفر ينقل عن الملة، وكفر
 لا ينقل، ونفاق أكبر، ونفاق أصغر، كما يقال: الشرك شركان: أصغر، وأكبر، وفي
 صحيح أبي حاتم وغيره عن النبي يو أنه قال: «الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب
 النمل، فقال أبو بكر: يا رسول الله، كيف ننجو منه، وهو أخفى من دبيب النمل؟
 فقال: «iلا أعلمك كلمة إذا تلتها نجوت من دقه وجله؟ قل: اللهم إني أعوذ بك أن
 أشرك بك، وأنا أعلم، وأستنفرك ا لا أعلم،"، وفي الترمذي عن النبي قيلة أنه قال:

 «من حلف بغير الله فقد أشرك، قال الترمذي: حديث حسن

 وبهذا تبين أن الشارع ينفي اسم الإيمان عن الشخص، لانتفاء كماله الواجب، وإن
 كان معه بعض أجزائه، كما قال: «لا يزني الزاني حين يزنى وهو مؤمن، ولا يسرق السارق

 )١( سبق تخريجه ص .٢٩٩

 )( أحد ،٤٠٣/٤ وقال الهيثمي في المجمع 1:٢٢٦/١٠ رواه أحد والطبراني في الكبير والأوسط، ورجال
 أحد رجال الصحيح غير أبي عل ووثقه ابن حبان" .

 )٣( الترمذي في النذور والأيمان )٥٣٥١( عن ابن عمر.
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 حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرها وهو مؤمن»""، ومنه قوله: «من
 ٥٢٤/٧ غشنا فليس مثا، ومن حل علينا/ السلاح فليس مناء"". فإن صيغة أناه و «نحن،
 ونحو ذلك من ضمير المتكلم في مثل ذلك، يتناول النبي يلة، والمؤمنين معه - الإيمان
 المطلق الذي يستحقون به الثواب، بلا عقاب، ومن هنا قيل: إن الفاسق اللي يجوز

 أن يقال: هو مؤمن باعتبار، ويجوز أن يقال: ليس مؤمئا باعتبار.
 وهذا تبين أن الرجل قد يكون مسلما لا مؤمئا، ولا منافقًا مطلقا، بل يكون معه أصل
 الإيمان دون حقيقته الواجبة، ولهذا أنكر أحد وغيره من الأثمة عل من فسر توله لة:
 اليس منا": ليس مثلنا، أو ليس من خيارنا، وقال: هذا تفسير المرجئة، وقالوا: لو لم يفعل
 هذه الكبيرة، كان يكون مثل النبي قيلة. وكذلك تفسير الخوارج والمعتزلة، بأنه يخرج من

 الإيمان بالكلية، ويستحق الخلود في النار، تأويل منكر، كما تقدم، فلا هذا ولا هذا.

 ومما يبين ذلك أنه من المعلوم أن معرفة الشىء المحبوب تقتضي حبه، ومعرفة المعظم
 تقتضي تعظيمه، ومعرفة المخوف تقتضي خوفه، فنفس العلم والتصديق بالله وما له من
 الأسماء الحسنى، والصفات العل يوجب محبة القلب له وتعظيمه وخشيته، وذلك
 يوجب إرادة طاعته وكراهية معصيته. والإرادة الجازمة مع القدرة تستلزم وجود المراد
 ٥٢٥/٧ ووجود المقدور عليه منه، فالعبد إذا كان مريدًا/ للصلاة إرادة جازمة مع قدرته عليها

 صل، فإذا م يصل مع القدرة دل ذلك عل ضعف الإرادة.

 وبهذا يزول الاشتباه في هذا القام، فإن الناس تنازعوا في الإرادة بلا عمل، هل
 يحصل ما عقاب؟ وكثر النزاع في ذلك. فمن قال: لا يعاقب احتج بقول النبي قيلة
 الذي في الصحيحين: وإن الله تجاوز لأمتي عما خذئث به أنفسها، ما لم تتكلم به أو
 تعمل به»"، وبما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن عباس - رضي الله عنه -
 أن النبي يو قال: إذا قم العبد بسيئة لم تكتب عليه، فإن عملها كتبت عليه سيئة
 واحدة، وإذا هم بحسنة كتبت له حسنة كاملة، فإن عملها كتبت له عشر حسنات إلى
 سبعمائة ضعف" وفي رواية: «فإن تركها فاكتبوها له حسنة، فإنما تركها من جزائي"".

 ومن قال: يعاقب، احتج بما في الصحيح عن النبي ة أنه قال: اذإ1 التقى المسلمان
 بسيفيهما، فالقاتل والمقتول في النار،، قيل: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول ؟
 قال: إنه أراد قتل صاحبه؟""، وبالحديث الذي رواه الترمذي وصححه عن أبي كبشة

 )١( سبق تخريجه ص .١٢ )2(سبق تخريجه ص ٠٣١ )٣(سبق تخريجه ص٨8.
 )٤( البخارى ف الرقائق )١٩٤٦( ومسلم فى الإيمان )٨٢١/٣٠٢ ٠ ٠(٢٠٤

 )ه( مسلم ف الإيمان )٩٢١/٥٠٢(٠ )٦( البخارى ف الإيمان )١٣( ومسلم ى الفتن )٨٨٨٢/٤١(٠
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 الأنماري عن النبي ة: في الرجلين الذين أوتى أحدهما علنا ومالاً فهو ينفقه في طاعة
 الله، ورجل أوتي علما وم يؤت مالا، فقال: لو أن لي مثل ما لفلان لعملت فيه مثل ما
 يعمل فلان، قال: «فهما في الأجر سواء"، ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو ينفقه
 في معصية الله، ورجل م يؤته الله علتما ولا مالا، فقال: لو أن لي مثل ما لفلان

 لعملت فيه مثل ما يعمل فلان، قال: افهما في الوزر سواء؟/'(. ٥٢٦/٧
 والفصل في ذلك أن يقال: فرق بين الهم والإرادة، فالهم قد لا يقترن به شىء من
 الأعمال الظاهرة، فهذا لا عقوبة فيه بحال، بل إن تركه لله، كما ترك يوسف همه، أثيب
 عل ذلك كما أثيب يوسف ولهذا قال أحد: التم هان: قتم خطرات، وهتم إصرار، ولهذا
 كان الذي دلل عليه القرآن أن يوسف م يكن له في هذه القضية ذنب أصلاً، بل صرف الله
 عنه السوء والفحشاء إنه من عباده المخلصين، مع ما حصل من المراودة، والكذب،
 والاستعانة عليه بالنسوة، وحبسه، وغير ذلك من الأسباب التي لا يكاد بشر يصبر معها
 عن الفاحشة، ولكن يوسف اتقى الله وصبر، فأثابه الله برحته في الدنيا، وزلآج

 اقد: تث فلية :امزا اثا يؤت» [يوسف: ٠٢٥٧
 وأما الإرادة الجازمة، فلابد أن يقترن ها مع القدرة فعل المقدور ولو بنظرة، أو حركة
 رأس، أو لفظة، أو خطوة، أو تحريك بدن، وبهذا يظهر معنى قوله ة: «إذا التقى
 المسلمان بسيفيهما، فالقاتل والمقتول في النار" فإن المقتول أراد قتل صاحبه فعمل ما
 يقدر عليه من القتال، وعجز عن حصول المراد، وكذلك الذي قال: لو أن لي مثل ما
 لفلان لعملت فيه مثل ما يعمل فلان، فإنه أراد فعل ما يقدر عليه وهو الكلام، ولم
 يقدر عل ذلك ولهذا كان من دعا إلى ضلالة، كان عليه مثل أوزار من اتبعه، من غير
 أن ينقص من أوزارهم شيقا؟ لأنه أراد ضلالهم ففعل ما يقدر عليه من دعائهم، إذ لا

 يقدر إلا عل ذلك/. ٥٢٧/٧
 وإذا تبين هذا في الإرادة، والعمل، فالتصديق الذي في القلب وعلمه يقتضي عمل
 القلب، كما يقتضي الحس الحركة الإرادية لأن النفس فيها قوتان: قوة الشعور بالملائم
 والمنافي والإحساس بذلك، والعمل والتصديق به، وقوة الحب للملائم والبغض للمناف،
 والحركة عن الحس بالخوف والرجاء والموالاة والمعاداة، وإدراك الملائم يوجب اللذة،
 والفرح والسرور، وإدراك المنافي، يوجب الأم والغم، وقد قال النبي كية: اكل مولود
 يولد عل الفطرة، فأبواه يهؤذانه أو يتضزانه أو يتجتانه كما نتج البهيمة بهيمة ججغاء هل

 تحسون فيها من جذعاء»"" .

 )١( الترمذى فى الزهد )٥٢٣٢ ( وقال: احسن صحيح".
 )٢( سبق تخريجه ص.2٢٣ )٣(سبق تخريجه ص٥١٣.
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 فالقلوب مفطورة عل الإقرار بالله، تصديقًا به وديتا له، لكن يعرض لها ما
 يفسدها، ومعرفة الحق تقتضي محبته، ومعرفة الباطل تقتضي بغضه، لما في الفطرة
 من حب الحق ويغض الباطل، لكن قد يعرض لها ما يفسدها إما من الشبهات التي
 تصدها عن التصديق بالحق، وإما من الشهوات التي تصدها عن اتباعه ولهذا أمرنا
 الله أن نقول في الصلاة: وأنيًا ألتركي1ً ألثتيذ . مكلاً أقيت أتنك علكهم عز
 الشرير علكهم ولا ألككاليا» [الفاتحة: ٠٦ ،٢٧ وقال النبي يلة: اليهود مغضوب
 عليهم، والنصارى ضالون؟ا'؟ لأن اليهود يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم، ولا
 يتبعونه لما فيهم من الكبر والحسد الذي يوجب بغض الحق ومعاداته، والنصارى لهم
 عبادة، وفي قلوم رأفة ورحة ورهبانية ابتدعوها، لكن بلا علم، فهم ضلال .
 ٥٢٨/٧ هؤلاء/ لهم معرفة بلا تصد صحيح، وهؤلاء لهم قصد في الخير بلا معرفة له،
 وينضم إلى ذلك الظن، واتباع الهوى، فلا يبقى في الحقيقة معرفة نافعة، ولا تصد
 نافع، بل يكون كما قال تعال عن مشركي أهل الكتاب: {زكاثزا كز ا تنغ أز تنيل
 ا ى ي أمب ألقيي» [اللك: ،٤١0 وتال تعال: وزلقة كا يجتئة ييا يم
 تنن تثاربي: خ ثزث لا يثتثرة يا تثغ أكتع ذلا يتيشة يا تكع :6ة لا بزة يا

 أزلية ثملأ6 ين ثم أكل أزليك ثم التكي» الأعراف: ٠٢١٧٩

 فالأيمان في القلب لا يكون إيمانًا بمجرد تصديق ليس معه عمل القلب وموجبه من
 محبة الله ورسوله ونحو ذلك، كما أنه لا يكون إيمانًا بمجرد ظن وهوى، بل لابد في

 أصل الإيمان من تول القلب، وعمل القلب.

 وليس لفظ الإيمان مرادفًا للفظ التصديق، كما يظنه طائفة من الناس، فإن التصديق
 يستعمل في كل خبر، فيقال لمن أخبر بالأمور المشهورة مثل: الواحد نصف الاثنين والسماء
 فوق الأرض، مجيبا: صدقت، وصدقنا بذلك، ولا يقال: آمنا لك، ولا آمنا بهذا، حتى
 يكون المخبر به من الأمور الغائبة، فيقال للمخبر: آمنا له، وللمخبر به: آمنا به، كما قال
 إخوة يوسف: {وما أك يثؤمي ًا» [يوسف: ]١٧ أي بمقر لنا، ومصدق لنا، لأنهم

 أخبروه عن غائب، ومنه قوله تعالى: «أثتيث للق وأقمك الأزذثؤ( [الشعراء: ،٤١١١
 وقوله تعال: ويؤين الله ذثؤمن يلثؤييا» [التوبة: ،٤٦١ وقوله تعال: {أثنين ليك
 يقيا تؤثثا ا ميثة» [المؤمنون: ،]٤٧ وقوله تعال: {رن"" لا تكزز ل أفلاذ»

 /٩٢٥ [الدخان: ،٢٢1 تا8 ا3 يثؤت إلا ثية ين تتيه.» [يونس: ]٨٣ أي: أقر له/ .

 )١( الترمذى فى التفسير )٣٥٩2م ، ٢٩٥٤ ( وأحد .٣٧٨/٤
 )٢( في المطبوعة: «فإن، ، والصواب ما أثبتناه.
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 وذلك أن الإيمان يفارق التصديق، أي: لفظا ومعنى، فإنه أيا - يقال: صدقته،
 فيتعدى بنفسه إلى المصدق، ولا يقال: أمنته، إلا من الأمان الذي هو ضد الإخافة، بل آمنت
 له، وإذا ساغ أن يقال: ما أنت بمصدق لفلان، كما يقال: هل أنت مصدق له؟ لأن الفعل
 المتعدى بنفسه إذا قدم مفعوله عليه، أو كان العامل اسم فاعل، ونحوه مما يضعف عن
 الفعل، فقد يعدونه باللام تقوية له، كما يقال: عرفت هذا، وأنا به عارف، وضربت
 هذا، وأنا له ضارب، وسمعت هذا ورأيته، وأنا له سامع، وراء، كذلك يقال: صدقته
 وأنا له مصدق، ولا يقال: صدقت له به، وهذا خلاف آمن، فإنه لا يقال إذا أردت
 التصديق: آمنته كما يقال: أقررت له، ومنه قوله: آمنت له كما يقال: أقررت له، فهذا

 فرق في اللفظ.

 والفرق الثاني: ما تقدم من أن الإيمان لا يستعمل في جميع الأخبار، بل في الإخبار
 عن الأمور الغائبة، ونحوها مما يدخلها الريب، فإذا أقر ها المستمع قيل: آمن، بخلاف لفظ

 التصديق، فإنه عام متناول لجميع الأخبار.

 وأما المعنى: فإن الإيمان مأخود من الأمن، الذي هو الطمأنينة، كما أن لفظ الإقرار:
 مأخوذ من قز يقز، وهو قريب من آمن يأمن، لكن الصادق يطمئن إلى خبره، والكاذب
 بخلاف ذلك، كما يقال: الصدق طمأنينة والكذب رية، فالمؤمن دخل في الأمن كما أن

 المقر دخل في الإقرار، ولفظ الإقرار يتضمن الالتزام ثم إنه يكون عل وجهين/٠ ٥٣٠/٧

 أحدهما: الإخبار، وهو من هذا الوجه كلفظ التصديق، والشهادة ونحوهما. وهذا
 معنى الإقرار الذي يذكره الفقهاء في كتاب الإقرار.

 والثاني: إنشاء الالتزام كما في توله تعال: وأثرث: تآتم عن كيخ إشرف اث3ا
 أت;يا ا3 أتجذرا تأكا تكم يه الكيميا» آل عمران: ٠]٨١ وليس هو هنا بمعنى
 الخير المجرد، فإنه سبحانه قال: {٦إ: أتك اة يقق أيتق كا باتم ين جتكر
 وجمة ثم جأةكم رسول تمتة لمًا مكم تتؤيئن يوء ولتنقركم تال تمقررأ٠ وأخذتم عنً ر ±ر ج4 ج إم مم لإلا وي م ل جر٠٨و <4 إم4F .2 روء٠إء ر >٠ إه >ي
 تيكم إشي» فهذا الالتزام للإيمان والنصر للرسول وكذلك لفظ الإيمان فيه إخبار
 وإنشاء والتزام، بخلاف لفظ التصديق المجرد، فمن أخبر الرجل بخبر لا يتضمن طمأنينة
 إلى المخبر لا يقال فيه: آمن له بخلاف الخبر الذي يتضمن طمأنينة إلى المخبر، والمخبر
 قد يتضمن خبره طاعة المستمع له، وقد لا يتضمن إلا مجرد الطمأنينة إلى صدقه، فإذا
 تضمن طاعة المستمع م يكن مؤمنا للمخبر، إلا بالتزام طاعته مع تصديقه، بل قد
 استعمل لفظ الكفر- المقابل للإيمان - في نفس الامتناع عن الطاعة والانقياد، فقياس
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 ذلك أن يستعمل لفظ الإيمان كما استعمل لفظ الإقرار في نفس التزام الطاعة والانقياد فإن
 الله أمر إبليس بالسجود لآدم، فأبى واستكبر وكان من الكافرين .

 ٥٣١/٧ وأيضا، فلفظ التصديق إنما يستعمل في جنس الإخبار، فإن التصديق/ إخبار بصدق
 المخبر والتكذيب إخبار بكذب المخبر، فقد يصدق الرجل الكاذب تارة، وقد يكذب الرجل
 الصادق أخرى، فالتصديق والتكذيب نوعان من الخبر، وهما خبر عن المخبر فالحقائق
 الثابتة في نفسها التي قد تعلم بدون خبر، لا يكاد يستعمل فيها لفظ التصديق والتكذيب
 إن لم يقدر مخبر عنها، بخلاف الإيمان والإقرار والإنكار والجحود، ونحو ذلك، فإنه

 يتناول الحقائق والإخبار عن الحقائق أيضا.
 وأيضا، فالذوات التي تحب تارة وتبغض أخرى، وتوالى تارة وتعادى أخرى، وتطاوع
 تارة وتعصى أخرى، ويذل لها تارة ويستكبر عنها أخرى، تختص هذه المعاني فيها بلفظ
 الإيمان والكفر ونحو ذلك، وأما لفظ التصديق والصدق ونحو ذلك، فيتعلق بمتعلقها
 كالحب والبغض، فيقال: حب صادق وبغض صادق، فكما أن الصدق والكذب في
 إثبات الحقائق ونفيها متعلق بالخبر النافي والمثبت دون الحقيقة ابتداء، فكذلك في
 الحب والبغض ونحوذلك يتعلق بالحب والبغض، دون الحقيقة ابتداء، بخلاف لفظ
 الإيمان والكفر فإنه يتناول الذوات بلا واسطة إقرار، أو إنكار، أو حب، أو بغض، أو

 طمأنينة، أو نفور.
 ويشهد لهذا الدعاء المأثور المشهور عند استلام الحجر: «اللهم إيمانًا بك، وتصديقًا
 بكتابك، ووفاء بعهدك، واتباعا لسنة نبيك محمد ؤا""، فقال: إيمان بك» ولم يقل:
 ٥٣٢/٧ تصديقًا بك، كما قال: «تصديقًا بكتابك». وقال تعال عن/ مريم: «وذقت يل
 ريها وكثيو.» [التحريم: ،]١٢ فجعل التصديق بالكلمات والكتب، ومنه الحديث الذي
 في الصحيح عن النبي ية: اتكفل الله لن خرج في سبيله لا يجرجه إلا إيمان بي،
 وتصديق بكلماتي، ويروى: اإيمان بي، وتصديق برسل، ويروى: الا يخرجه إلا
 جهاد في سبيل الله وتصديق كلماته»"". ففي جميع الألفاظ جعل لفظ التصديق

 بالكلمات والرسل .
 وكذلك توله في الحديث الذي في الصحيح ذكر النبي نيلة منازل عالية في الجنة،
 فقيل له: يا رسول الله، تلك منازل لا يبلغها إلا الأنبياء. فقال: ابل والذي نفسي
 بيده، رجال آمنوا بالله، وصدقوا المرسلين". وما يحصى الآن الاستعمال المعروف في

 )١( تال الهيثمي في المجمع «:٢٤٣/٣ رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح" ، عن نافع .
 )2( البخاري في الإيمان )٦٣(، وفي التوحيد )٧٥٤٧(، )٣٦٤٧( ، كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه.

 )٣( مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها )١٣٨٢/١١( عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
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 كلام السلف، صدقت بالله، أو فلان يصدق بالله، أو صدق بالله ونحو ذلك، كما جاء:
 فلان يؤمن وأمن بالله وإيمانًا بالله ونؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ونؤمن بالله وحده
 ونحو ذلك، فإن القرآن والحديث وكلام الخاصة والعامة مملوء من لفظ الإيمان بالله، وآمن
 بالله، ونؤمن بالله، ويأها الذين آمنوا، وما أعلم قيل: التصديق بالله، أو صدقوا بالله أو
 يأها الذي صدق الله ونحو ذلك، اللهم إلا أن يكون في ذلك شىء لا يحضرني الساعة، وما

 أظنه.

 ولفظ الإيمان يستعمل في الخبر أيضا، كما يقال: كل آمن بالله أي أقر له، والرسول
 يؤمن له من جهة أنه مخبر، ويؤمن به من جهة أن رسالته مما أخبر ها، كما يؤمن بالله

 وملائكته وكتبه. فالإيمان متضمن للإقرار بما أخبر/ به، والكفر تارة يكون بالنظر إلى ٥٣٣/٧
 عدم تصديق الرسول والإيمان به، وهو من هذا الباب يشترك فيه كل ما أخبر به، وتارة
 بالنظر إلى عدم الإقرار بما أخبر به، والأصل في ذلك هو الإخبار بالله وبأسمائه ولهذا
 كان جحد ما يتعلق بذا الباب أعظم من جحد غيره، وإن كان الرسول أخبر بكليهما
 ثم مجرد تصديقه في الخبر والعلم بثبوت ما أخبر به، إذا لم يكن معه طاعة لأمره، لا

 باطنا ولا ظاهرا ولا محبة لله ولا تعظيم له م يكن ذلك إيماًا.

 وكفر إبليس وفرعون واليهود ونحوهم م يكن أصله من جهة عدم التصديق والعلم،
 فإن إبليس م يخبره أحد بخبر، بل أمره الله بالسجود لآدم فأبى واستكبر، وكان من
 الكافرين، فكفره بالإباء والاستكبار وما يتبع ذلك، لا لأجل تكذيب. وكذلك فرعون
 وقومه جحدوا ها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وقال له موسى: {تال لقذ علتك ما

 ألآ كؤة: إد كث العكر والأزي» الإسراء: ،٢١0٢ فالذي يقال هنا أحد أمرين :

 إما أن يقال: الاستكبار والإباء والحسد ونحو ذلك عما الكفر به مستلزم لعدم العلم،
 والتصديق الذي هو الإيمان، وإلا فمن كان علمه وتصديقه تاما أوجب استسلامه وطاعته مع
 القدرة، كما أن الإرادة الجازمة تستلزم وجود المراد مع القدرة، فعلم أ المراد إذا لم يوجد مع
 القدرة، دل عل أنه ما في القلب همة ولا إرادة، فكذلك إذا لم يوجد موجب التصديق
 والعلم من حب القلب وانقياده، دل عل أن الحاصل في القلب ليس بتصديق ولا

 علم، بل هنا شبهة/ وريب، كما يقول ذلك طوائف من الناس، وهو أصل قول جهم ٥٣٤/٧
 والصالحي والأشعري في المشهور عنه وأكثر أصحابه كالقاضي أبي بكر ومن اتبعه، ممن
 يجعل الأعمال الباطنة والظاهرة من موجبات الإيمان لا من نفسه، ويجعل ما ينتفي

 الإيمان بانتفائه من لوازم التصديق لا يتصور عنده تصديق باطن مع كفر قط.

 أو أن يقال: قد يحصل في القلب علم بالحق وتصديق به، ولكن ما في القلب من
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 الحسد والكبر ونحو ذلك مانع من استسلام القلب وانقياده ومحبته، وليس هذا كالإرادة مع
 العمل لأن الإرادة مع القدرة مستلزمة للمراد، وليس العلم بالحق والتصديق به مع القدرة

 عل العمل بموجب ذلك العمل، بل لابد مع ذلك من إرادة الحق والحب له.

 فإذا قال القائل: القدرة التامة بدون الإرادة الجازمة، مستلزمة لوجود المراد المقدور
 موجبة لحصول المقدور، م يكن مصيبا، بل لابد من الإرادة. وبهذا يتبين خطا من قال:
 إن مجرد علم الله بالمخلوقات موجب لوجودها، كما يقول ذلك من يقوله من أهل
 الفلسفة، كما يغلط الناس من يقول: إن مجرد إرادة الممكنات بدون القدرة موجب
 وجودها، وكما خطؤوا من قال: إن مجرد القدرة كافية، بل لابد من العلم والقدرة
 والإرادة في وجود المقدور والمراد، والإرادة مستلزمة لتصور المراد والعلم به، والعلم
 والإرادة والقدرة، ونحو ذلك وإن كان قد يقال: إنها متلازمة في الحي، أو أن الحياة
 مستلزمة لهذه الصفات، أو أن بعض الصفات مشروط بالبعض، فلا ريب أنه ليس كل
 ٥٣٥/٧ معلوم مراذا/ محبوبًا ولا مقدورا ولا كل مقدور مراذا محبوبًا، وإذا كان كذلك م يلزم
 من كون الشىء معلوما مصدقًا به أن يكون محبوبًا معبودا، بل لابد من العلم، وأمر

 آخر به يكون هذا محبًا وهذا محبوبًا.

 فقول من جعل مجرد العلم والتصديق في العبد هو الإيمان، وأنه موجب لأعمال
 القلب، فإذا انتفت دل عل انتفاء العلم، بمنزلة من يقول: مجرد علم الله بنظام العال
 موجب لوجوده، بدون وجود إرادة منه، وهو شبيه بقول المتفلسفة: أن سعادة النفس في
 مجرد أن تعلم الحقائق، وم يقرنوا ذلك بحب الله تعالى - وعبادته التي لا تتم
 السعادة إلا ها، وهو نظير من يقول: كمال الجسم أو النفس في الحب من غير اقتران
 الحركة الإرادية به، ومن يقول: اللذة في مجرد الإدراك والشعور، وهذا غلط باتفاق
 العقلاء، بل لابد من إدراك الملائم، والملائمة لا تكون إلا بمحبة بين المدرك والمدرك،

 وتلك المحبة والموافقة والملائمة ليست نفس إدراكه والشعور به.

 وقد قال كثير من الناس من الفلاسفة والأطباء ومن اتبعهم: إن اللذة إدراك الملائم،
 وهذا تقصير منهم، بل اللذة حال يعقب إدراك الملائم، كالإنسان الذي يحب الحلو ويشتهيه
 فيدركه بالذوق والأكل، فليست اللذة مجرد ذوقه، بل أمر يجده من نفسه يحصل مع
 الذوق، فلابد أولاً من أمرين، وآخرا من أمرين: لابد أولا: من شعور بالحبوب،
 ومحبة له، فما لا شعور به لا يتصور أن يشتهى، وما يشعر به وليس في النفس محبة
 ٥٣٦/٧ له لا يشتهى، ثم إذا/ حصل إدراكه بالمحبوب نفسه، حصل عقيب ذلك اللذة والفرح

 مع ذلك .
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 ولهذا قال النبي ة في الدعاء المأثور: واللهم إن أسألك لذة الكظر إل وجهك،
 والثؤق إلى لقائك، من غير ضزاة مضزة، ولا فتنة مضلة"، وفي الحديث الصحيح:
 «إذا دخل أهل الجنة الجنة، نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدًا يريد أن
 يثجزكثوه، فيقولون: ما هو ؟ أم يبيض وجوهنا، و يثقل موازيننا، ويدخلنا الجنة،
 ويجرئًا من النار؟1» قال: افيكشف الحجاب، فينظرون إليه فما أعطاهم شيقا أحب
 إليهم من النظر إليه، رواه مسلم وغيره"". فاللذة مقرونة بالنظر إليه، ولا أحب إليهم

 من النظر إليه، لما يقترن بذلك من اللذة، لا أن نفس النظر هو اللذة.

 وفي الجملة، فلابد في الإيمان الذي في القلب من تصديق بالله ورسوله، وحب الله
 ورسوله، وإلا فمجرد التصديق مع البغض لله ولرسوله، ومعاداة الله ورسوله، ليس إيمانًا
 باتفاق المسلمين، وليس مجرد التصديق والعلم يستلزم الحب، إلا إذا كان القلب سليما من
 المعارض، كالحسد والكبر لأن النفس مفطورة عل حب الحق، وهو الذي يلائمها. ولا
 شىء أحب إلى القلوب السليمة من الله، وهذا هو الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام الذي
 اتخذ، الله خليلا، وقد قال تعال: {بن لا يك} تال لا بؤن. إلا من أق أة يقلب تيبي(

 [الشعراء: ،٨٨ .]٨٩ فليس مجرد/ العلم موجبًا لحب المعلوم، إن م يكن في النفس ٥٣٧/٧
 قوة أخرى تلائم المعلوم، وهذه القوة موجودة في النفس .

 وكل من القوتين تقوى بالأخرى، فالعلم يقوي العمل، والعمل يقوي العلم، فمن
 عرف الله وقلبه سليم أحبه، وكلما ازداد له معرفة ازداد حبه له، وكلما ازداد حبه له
 ازداد ذكره له ومعرفته بأسمائه وصفاته، فإن قوة الحب توجب كثرة ذكر المحبوب، كما
 أن البغض يوجب الإعراض عن ذكر المبغض، فمن عادى الله ورسوله وحاد الله
 ورسوله كان ذلك مقتضيا لإعراضه عن ذكر الله ورسوله بالخير، وعن ذكر ما يوجب
 المحبة، فيضعف علمه به حتى قد ينساه، كما قال تعال: {زلا تتكئ] أيين كز] ألة
 انتهج ألثتم» الحشر: ،٤١٩ دقال تعال: وذلا ثن من أغا تمة عن يكزا ذائع
 مونة و#ك أتخ ثثا( [الكهف: ،]٢٨ وقد يحصل مع ذلك تصديق وعلم مع بغض
 ومعاداة، لكن تصديق ضعيف، وعلم ضعيف، ولكن لولا البغض والمعاداة لأوجب ذلك

 من محبة الله ورسوله ما يصير به مؤمنًا.

 فمن شرط الإيمان وجود العلم التام ولهذا كان الصواب: أن الجهل ببعض أسماء

 )١( النسائي في السهو )٦٠٣١( عن عمار بن ياسر، وأحد ١٩١/٥ عن زيد بن ثابت رضي الله عنه.
 )٢( مسلم فى الإيمان )١٨١/٧٩٢ ( وأحد .٣٣٣/٤
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 الله وصفاته لا يكون صاحبه كافرا، إذا كان مقزا بما جاء به الرسول قيلة، وم يبلغه ما
 يوجب العلم بما جهله عل وجه يقتضى كفره إذا م يعلمه، كحديث الذي أمر أهله
 بتحريقه ثم تذريته، بل العلماء بالله يتفاضلون في العلم به، ولهذا يوصف من لم يعمل
 بعلمه بالجهل وعدم العلم، قال تعال: {ركا ألكزة عن األم يأييك يتتلؤة ألثوه يجتاز
 ه٣٨/٧ ثلا يؤثرت من قزو» [النساء: ،٤١٧ قال أبو العالية/: سألت أصحاب محمد عن
 هذه الآية، فقالوا لي: كل من عصى الله فهو جاهل، وكل من تاب قبل الموت فقد
 تاب من قريب. ومنه قول ابن مسعود: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله
 جهلاً. وقيل للشعبي: أها العا]؟ فقال: العام من يخشى الله، وقد قال تعال: وإثمًا

 يخى أة ين عكار، أتثتكهأ( [خاطر: ٠٢٢٨

 وقال أبو خيان اليمي: العلماء ثلاثة: عالم بالله وبأمر الله، وعالم بالله ليس عالما بأمر
 الله، وعال بأمر الله ليس عالما بالله، فالعلم بالله الذي يخشاه، والعالم بأمر الله الذي يعلم
 حدوده وفرائضه، وقد قال تعال: {إًا يخى أة ين عارو ألثلكلأ( . وهذا يدل عل أن
 كل من خشى الله فهو عالم، وهو حق ولا يدل عل أن كل عالم يخشاه، لكن لما كان العلم
 به موجبًا للخشية عند عدم المعارض كان عدمه دليلاً عل ضعف الأصل، إذ لو قوى لدفع

 المعارض .

 وهكذا لفظ العقل يراد به الغريزة التي بها يعلم، ويراد بها أنواع من العلم، ويراد به
 العمل بموجب ذلك العلم.

 وكذلك لفظ «الجهل، يعبر به عن عدم العلم، ويعبر به عن عدم العمل بموجب
 العلم، كما قال النبي ية: إذا كان أحدكم صائما فلا تزئث ولا يجهل، فإن امرؤ شاتمه
 أو قاتله، فليقل: إني امرؤ صائم»"". والجهل هنا هو الكلام الباطل، بمنزلة الجهل

 المركب، ومنه قول الشاعر:
 ٥٣٩/٧ ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فو جهل الجاهلينا/

 ومن هذا سميت «الجاهلية» جاهلية، وهي متضمنة لعدم العلم أو لعدم العمل به،
 ومنه قول النبي ية لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية0"" ٧ شاب رجلاً وغبزة بأه،
 وقد قال تعال: وإذ جتق اليك كثا ف شربهم لقيئة متة تلكهيئة( [الفتح: ٢٢٦

 )( البخاري في الصوم )٤٩٨١(، و مسلم في الصيام )١٥١١/٠٦١(، وأبو داود في الصوم )٣٦٣٢(،
 والنسائي في الصوم )٦١٢٢(، وأحد ٠٢٤٥/٢ ٠٢٥٧ ٠٢٧٣ ٠٤٦٥٠

 )2( سبق تخريجه س٩13.
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 فإن الغضب والحمية تحمل المرء عل فعل ما يضره وترك ما ينفعه، وهذا من الجهل الذي
 هو عمل بخلاف العلم حتى يقدم المرء عل فعل ما يعلم أنه يضره، وترك ما يعلم أنه ينفعه
 لما في نفسه من البغض والمعاداة الأشخاص وأفعال، وهو في هذه الحال ليس عديم العلم
 والتصديق بالكلية، لكنه لما في نفسه من بغض وحسد غلب موجب ذلك لموجب العلم، فدل
 عل ضعف العلم لعدم موجبه ومقتضاه. ولكن ذلك الموجب والنتيجة لا توجد عنه وحده،
 بل عنه وعما في النفس من حب ما ينفعها، وبغض ما يضرها، فإذا حصل لها مرض
 ففسدت به، أحبت ما يضرها، وأبغضت ما ينفعها، فتصير النفس كالمريض الذي يتناول

 ما يضره لشهوة نفسه له، مع علمه أنه يضره .

 قلت: هذا معنى ما روى عن النبي قملة: وإن الله يجب البز النافذ عند وزود
 الشبهات، ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات؟ رواه البيهقي مرسلا"ا'، وقد قال
 تعال: «زاذث عتا إيم تنخق كيتقؤ أثل ألأييى تلألأبر» [ص: ،]٤٥ فوصفهم
 بالقوة في العمل والبصيرة في العلم، وأصل القوة قوة القلب الموجبة لمحبة الخير وبغض
 الشر، فإن المؤمن قوته في قلبه وضعفه في جسمه، والمنافق قوته في جسمه وضعفه في

 قلبه، فالإيمان لابد/ فيه من هذين الأصلين: التصديق بالحق والمحبة له، فهذا أصل ٥٤٠/٧
 القول، وهذا أصل العمل .

 ثم الحب التام مع القدرة يستلزم حركة البدن بالقول الظاهر، والعمل الظاهر ضرورة
 كما تقدم، فمن جعل مجرد العلم والتصديق موجبًا لجميع ما يدخل في مسمى الإيمان،
 وكل ما سمى إيمانًا فقد غلط بل لابد من العلم والحب، والعلم شرط في محبة
 المحبوب، كما أن الحياة شرط في العلم، لكن لا يلزم من العلم بالشىء والتصديق
 بثبوته محبته إن م يكن بين العالم والمعلوم معنى في المحب أحب لأجله ولهذا كان
 الإنسان يصدق بثبوت أشياء كثيرة ويعلمها وهو يبغضها كما يصدق بوجود الشياطين
 والكفار ويبغضهم، ونفس التصديق بوجود الشىء لا يقتضي محبته، لكن الله سبحانه
 - يستحق لذاته أن يجب ويعبد، وأ يحب لأجله رسوله، والقلوب فيها معنى يقتضى
 حبه وطاعته كما فيها معنى يقتضي العلم والتصديق به، فمن صدق به وبرسوله وم يكن

 محبا له ولرسوله لم يكن مؤمنا حتى يكون فيه مع ذلك الحب له ولرسوله.

 وإذا قام بالقلب التصديق به والمحبة له لزم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من

 )١( قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: أخرجه أبو نعيم في الحلية من حديث عمران بن حصين ، وفيه
 حفص بن عمر العدني، ضعفه الجمهور. انظر: الإحياء ٤٢٥/٤ بلفظ:« إن الله يجب البصر الناقد عند

 ورود الشبهات، والعقل الكامل عند هجوم الشهوات؟.
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٥٤١/٧ 

 الأقوال الظاهرة، والأعمال الظاهرة فما يظهر عل البدن من الأقوال والأعمال هو موجب ما
 في القلب ولازمه، ودليله ومعلوله كما أن ما يقوم بالبدن من الأقوال والأعمال له أيضا
 تأثير فيما في القلب. فكل منهما يؤثر في الآخر، لكن القلب هو الأصل والبدن فرع له
 والفرع يستمد من أصله والأصل يثبت ويقوى بفرعه، كما في الشجرة التي يضرب ها
 المثل لكلمة الإيمان، قال/ تعال: "٦٦9 اله خلا يتة إة فتكز قيبي أشثا
 تكث دلأثا ق ألحتك . تؤن أفتا { يين باذين تيأ» إبراهيم: ٠٢٤ ٢٢٥ وهي
 كلمة التوحيد والشجرة كلما قوى أصلها وعرق وروى قويت فروعها، وفروعها أيفقا

 إذا اغتذت بالمطر والريح أثر ذلك في أصلها.

 وكذلك الإيمان؟ في القلب و «الإسلام، علانية، ولما كانت الأقوال والأعمال الظاهرة
 لازمة ومستلزمة للأقوال والأعمال الباطنة كان يستدل ها عليها، كما في قوله تعال: ولا
 قد زما يؤت إئو تزم الآني آت ن حكاة ألة تشرلة ذلؤ كاثا :تث; أز
 أبختم أز إختئز أز عيم أزليك كتب ق ثلرهج آلإيكنق ذأتتثم بزج تتة»
 [المجادلة: ،]٢٢ فأخبر أن من كان مؤمنا بالله واليوم الآخر لا يوجدون موادين لأعداء
 الله ورسوله، بل نفس الإيمان يناى مودتهم فإذا حصلت الموادة دل ذلك عل خلل
 الإيمان وكذلك توله: «كزن كييا متث يتؤئوت أيي ككرا تفق تا فتت
 ز أثثهم أن تق اقة عه تف ألكتاب ثم ية . زلا كاث3ا يتيثؤت إليه

 تاليي تنا أزت إتو ا أشثثم أزية» [المائدة: ٠٨٠ ٠٢٨١

 وكذلك قوله: وإا الثؤية أية :اتثا إه تكثرد. ثم كم تتكاثا تجتثا وأنولهم
 ذأئثيهت في سيل الله أزلية ثم ألقحيثؤا» [الحجرات: ،]١٥ فأخبر تعال أن هؤلاء هم
 الصادقون في قولهم: آمنا، ودل ذلك عل أن الناس في قولهم: آمنا، صادق وكاذب،
 ٥٤٢/٧ والكاذب فيه نفاق بحسب كذبه، قال تعالى في المنافقين: {ذمن ألتاس ن يثول :امكا ألو
 تإلزء الأز تقا فم يثؤيييق» إلى قوله: {ذلتم عذاث أيث يا اؤا تكيبة» [البقرة:

 ]١0-٨ وفي {يكيب» قراءتان مشهورتان.

 فيو2a الحديث: أساس النفاق الذي يبني عليه: الكذب،، وقال تعالى: {إذا ج
 الثتية اث,ا تنجذ ك تثر ألو والة يتم إك زثرة والة ينجذ إة الثتكنيية لكية»
 [المنافقون: ،]١ وقال تعال: {تجم قن عمة اة كيت اكنا ين تقيم. لكتك
 تلتكا يق ألشيييق . كلنا اكنهم قن تنيه. بثوا يو. ذؤؤا تثم شترشرت . اعتجج

 )ا( في المطبوعة:« وضرب، ، والصواب ما أثبتناه.
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 يكانا ي شهم إن يته يلقزية يا أتلثا أة ا تتر: كيا كازا بكيت» [التوبة: ٧٥ -
 ،]٧٧ وقال: {تمم قن يميزك في ألقكتككي» [التوبة: ]٥٨ ومثل هذا كثير.

 وبالجملة، فلا يستريب من تدبر ما يقول، في أن الرجل لا يكون مؤمنا بمجرد
 تصديق في القلب مع بغضه لله ولرسوله، واستكباره عن عبادته ومعاداته له ولرسوله
 ولهذا كان جماهير المرجئة عل أن عمل القلب داخل في الإيمان كما نقله أهل المقالات
 عنهم، منهم الأشعري، فإنه قال في كتابه في «المقالات»: اختلف المرجئة في الإيمان ما

 هو ؟ وهم اثنتا عشرة فرقة :

 الفرقة الأولى منهم: يزعمون أن الإيمان بالله هو المعرفة بالله وبرسوله وبجميع ما جاء
 من عند الله فقط، وأن ما سوى المعرفة من الإقرار باللسان، والخضوع بالقلب والمحبة لله
 ولرسوله، والتعظيم لهما والخوف والعمل بالجوارح فليس بإيمان، وزعموا أن الكفر بالله

 هو الجهل به وهذا قول يحكى عن الجهم/ بن صفوان، قال: وزعمت الجهمية أن الإنسان ٥٤٣/٧
 إذا أتى بالمعرفة، ثم جحد بلسانه أنه لا يكفر بجحده، وأن الإيمان لا يتبعض ولا يتفاضل

 أهله فيه، وأن الإيمان والكفر لا يكونان إلا في القلب دون الجوارح، قال:

 والفرقة الثانية من المرجئة: يزعمون أن الإيمان هو المعرفة بالله فقط، والكفر به هو
 الجهل به فقط، فلا إيمان بالله إلا المعرفة به، ولا كفر بالله إلا الجهل به، وأن قول القائل:
 «إ ألة كايك تلتز» [المائدة: ]٧٣ ليس بكفر ولكنه لا يظهر إلا من كافر، وذلك أن الله
 كفر من قال ذلك، وأجمع المسلمون أنه لا يقوله إلا كافر، وزعموا أن معرفة الله هي المحبة
 له وهي الخضوع لله، وأصحاب هذا القول لا يزعمون أن الإيمان بالله إيمان بالرسول،
 ويقولون: إنه لا يؤمن بالله إلا من آمن بالرسول، ليس ذلك لأن ذلك مستحيل، ولكن
 الرسول قال: امن م يؤمن بي فليس بمؤمن بالله»ا'، وعموا أيضا أن الصلاة
 ليست بعبادة لله، وأنه لا عبادة إلا الإيمان به، وهو معرفته. والإيمان عندهم لا يزيد
 ولا ينقص، وهو خصلة واحدة، وكذلك الكفر. والقائل بذا القول أبو الحسين الصالحي .

 وقد ذكر الأشعري في كتابه «الموجز، تول الصالحي هذا وغيره، ثم قال: والذي
 أختاره في الأسماء قول الصالحي وفي الخصوص والعموم إني لا أقطع بظاهر الخبر
 عل العموم، ولا عل الخصوص إذا كان يحتمل في اللغة أن يكون خاطا ويحتمل أن
 يكون عاما، وأقف في ذلك ولا أقطع عل عموم ولا عل خصوص إلا بتوقيف أو

 إجماع. ثم قال في «المقالات» :

 )١( أحمد٤/٠٧٠٥/٢٨٣٠ ٣٨٢/٦ عن عبد الرحمن بن حويطب عن جدته عن أبيها، وصححه
 الألباني في صحيح ابن ماجه .(٣٩٨
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 ٥٤٤/٧ والفرقة الثالثة من المرجئة: يزعمون أن الإيمان هو المعرفة بالله/ والخضوع له، وهو
 ترك الاستكبار عليه والمحبة لله، فمن اجتمعت فيه هذه الخصال، فهو مؤمن، وزعموا أن
 إبليس كان عارفًا بالله غير أنه كفر باستكباره عل الله، وهذا قول قوم من أصحاب يونس

 السمري .

 والفرقة الرابعة: وهم أصحاب أبي ثير ويونس: يزعمون أن الإيمان المعرفة بالله
 والمحبة له والخضوع له بالقلب والإقرار به أنه واحد ليس كمثله شىء ما لم تقم عليه
 حجة الأنبياء، وإن كانت قد قامت عليه حجة الأنبياء فالإيمان الإقرار هم والتصديق
 لهم، والمعرفة لما جاء من عند الله عنهم داخل في الإيمان، ولا يسمون كل خصلة من
 هذه الخصال إيمانًا ولا بعض إعان، حتى تجتمع هذه الخصال، فإذا اجتمعت سموها
 إيمانًا لاجتماعها، وشبهوا ذلك بالبياض إذا كان في دابة م يسموها بلقاء إلا مع
 السواد، وجعلوا ترك كل خصلة من هذه الخصال كفرًا ولم يجعلوا الإيمان متبعضا ولا

 محتملاً للزيادة والنقصان.

 وذكر عن الخامسة - أصحاب أبي ثؤبان .: أن الإمان هو الإقرار بالله وبرسله وما
 لا يجوز في العقل إلا أن يفعله.

 وذكر عن الفرقة السادسة: أن الإيمان هو المعرفة بالله وبرسله وفرائضه المجمع
 عليها، والخضوع له بجميع ذلك والإقرار باللسان، وزعموا أن خصال الإيمان كل منها
 طاعة، وأن كل واحدة إذا فعلت دون الأخرى م تكن طاعة كالمعرفة بلا إقرار، وأن
 ٥٤٥/٧ ترك كل خصلة من ذلك معصية، وأن الإنسان لا يكفر/ بترك خصلة واحدة، وأن
 الناس يتفاضلون في إيمانهم، ويكون بعضهم أعلم وأكثر تصديقًا له من بعض، وأن

 الإيمان يزيد ولا ينقص، وهذا قول الحسين بن محمد النجار وأصحابه .

 والفرقة السابعة: الغيلايية أصحاب غيلان: يزعمون أن الإيمان المعرفة بالله الثانية،
 والمحبة والخضوع والإقرار بما جاء به الرسول وبما جاء من عند الله، وذلك أن المعرفة
 الأولى عنده اضطرار، فلذلك لم يجعلها من الإيمان، وكل هؤلاء الذين حكينا قولهم - من
 الشمرية والجهمية والغيلائية والتجارية - ينكرون أن يكون في الكفار إمان وأن يقال فيهم

 بعض إما إذ كان الإيمان لا يتبعض عندهم .

 قال: والفرقة الثامنة من المرجئة أصحاب محمد بن شبيب يزعمون أن الإيمان:
 الإقرار بالله والمعرفة بأنه واحد ليس كمثله شىء. والإقرار والمعرفة بأنبيائه وبرسله
 وبجميع ما جاءت به من عند الله مما نص عليه المسلمون ونقلوه عن الني قيلا من
 الصلاة والصيام ونغو ذلك لا نزاع بينهم فيه، والخضوع لله وهو ترك الاستكبار
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 عليه، وزعموا أن إبليس قد عرف الله وأقر به، وإغا كان كافزا لأنه استكبر، ولولا
 استكباره ما كان كافرا، وأن الإيمان يتبعض ويتفاضل أهله، وأن الخصلة من الإيمان
 قد تكون طاعة وبعض إعان، ويكون صاحبها كافرا بترك بعض الإيمان ولا يكون مؤمنا

 إلا بإصابة الكل، وكل رجل يعلم أن الله واحد ليس كمثله/ شىء ويجحد الأنبياء فهو ٥٤٦/٧
 كافر بجحده الأنبياء وفيه خصلة من الإيمان، وهي معرفته بالله سبحانه .

 الفرقة التاسعة من المرجئة: المنتسبين إلى أبي حنيفة وأصحابه: يزعمون أن الإيمان
 المعرفة بالله وبالرسول، والإقرار بما جاء من عند الله في الجملة دون التفسير.

 الفرقة العاشرة من المرجئة: أصحاب أبي معاذ الثمتي، يزعمون أن الإيمان ترك ما
 عظم من الكبائر، وهو اسم لخصال إذا تركها أو ترك خصلة منها كان كافرا، فتلك
 الخصلة التي يكفر بتركها إعان، وكل طاعة إذا تركها التارك لم يجمع المسلمون عل
 تكفيره، فتلك الطاعة شريعة من شرائع الإيمان، تاركها إن كانت فريضة يوصف
 بالفسق، فيقال له: إنه يفسق ولا يسمى بالفسق، ولا يقال: فاسق، وليست تخرج
 الكبائر من الإيمان إذا لم تكن كفرا، وتارك الفرائض مثل الصلاة والصيام والحج عل
 الجحود ها، والرد لها، والاستخفاف ها كافر بالله، وإنما كفر للاستخفاف والرد
 والجحود، وإن تركها غير مستحل لتركها متشاغلاً مسونًا، يقول: الساعة أصل، وإذا
 فرغت من لهوي وعمل، فليس بكافر، وإن كان يصل يوما ووقتا من الأوقات، ولكن
 نفسقه. وكان أبو معاذ يقول: من قتل نبيا أو لطمه كفر، وليس من أجل اللطمة كفر،

 ولكن من أجل الاستخفاف والعداوة والبغض له/. ٥٤٧/٧

 والفرقة الحادية عشرة من المرجئة: أصحاب بثر المريسي، يقولون: إن الإيمان هو
 التصديق لأن الإيمان في اللغة هو التصديق، وما ليس بتصديق فليس بإعان، ويزعم أن
 التصديق يكون بالقلب وباللسان جميعا، وإلى هذا القول كان يذهب ابن الراوندي، وكان
 ابن الراوندي يزعم أن الكفر هو الجحد، والإنكار والستر والتغطية، وليس يجوز أن يكون
 الكفر إلا ما كان في اللغة كفرا، ولا يجوز إعان إلا ما كان في اللغة إمائا، وكان يزعم أن
 السجود للشمس ليس بكفر، ولا السجود لغير الله كفر، ولكنه علم عل الكفر، لأن الله

 بين أنه لا يسجد للشمس إلا كافر.

 تال: والفرقة الثانية عشرة من المرجئة: الكزايلة: أصحاب محمد بن كرام،
 يزعمون أن الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب، وأنكروا أن تكون معرفة

 القلب، أو شىء غير التصديق باللسان إعائا .

 فهذه الأقوال التي ذكرها الأشعري عن المرجئة يتضمن أكثرها أنه لابد في الإيمان من
 بعض أعمال القلوب عندهم وإنما نازع في ذلك فرقة يسيرة كجهم والصالحي .
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 وقد ذكر - أيضا في المقالات؟ جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة. قال :

 جملة ما عليه أصحاب الحديث وأهل السنة: الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله،
 وما جاء من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله مهة، ولا يردون من ذلك شيقا،
 ٥٤٨/٧ وأن الله إله واحد فرد صمد، لم يتخذ صاحبة/ ولا ولذا، وأن محمدذا عبده ورسوله،
 وأن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في
 القبور، وأن الله عل عرشه كما قال: وألمكن عق ألزي أتتؤ» [طه: ،٤٥ وأن له
 يدين بلا كيف، كما قال: وتلقك يتق4 [س: ،]٧٥ وكما قال: {بل ي؟ تتثرتلكا»
 [المائدة: ،]٦٤ وأن له عينين، كما قال: {ئبى أغينا» [القمر: ،٤١٤ وأن له وجها،
 كما قال: {زيق تمة زيق ذؤ لتثل ثلألإكككي» [الرهن: ،]٢٧ وأن أسماء الله لا يقال:

 إنها غير الله، كما قالت المعتزلة والخوارج. إلى أن قال :
 ويقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق والكلام في الوقف واللفظ بدعة، من قال
 بالوقف أو اللفظ فهو مبتدع عندهم، لا يقال: اللفظ بالقرآن مخلوق، ولا يقال: غير

 مخلوق. إلى أن قال:
 ولا يكفرون أحذا من أهل القبلة بذنب يرتكبه، كنحو الزنا والسرقة وما أشبه ذلك من
 الكبائر، وهم بما معهم من الإيمان مؤمنون وإن ارتكبوا الكبائر، والإيمان عندهم: هو
 الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره حلوه ومره، وأن ما أخطأهم لم
 يكن ليصيبهم، وما أصابهم م يكن ليخطئهم، والإسلام هو: أ تشهد أن لا إله إلا

 الله عل ما جاء في الحديث""، والإسلام عندهم غير الإيمان. إلى أن قال:
 ويقرون بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولا يقولون: مخلوق ولا غير

 مخلوق. وذكر كلاما طويلاً ثم قال في آخره:
 ٥٤٩/٧ وبكل ما ذكرناه/ من قولهم نقول: وإليه نذهب.

 فهذا قوله في هذا الكتاب وافق فيه أهل السنة وأصحاب الحديث بخلاف القول الذي
 نصره في الموجز.

 والمقصود هنا أن عامة فرق الأمة تدخل ما هو من أعمال القلوب، حتى عامة فرق
 المرجئة تقول بذلك، وأما المعتزلة والخوارج وأهل السنة وأصحاب الحديث فقولهم في
 ذلك معروف، وإنما نازع في ذلك من اتبع جهم بن صفوان من المرجئة، وهذا القول

 شاذ، كما أن قول الكرامية - الذين يقولون: هو مجرد قول اللسان شاذ أيضا.
 وهذا - أيضا مما ينبغي الاعتناء به، فإن كثيرا ممن تكلم في مسألة الإيمان: هل

 )١( سبق تخريجه ص٧.
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 تدخل فيه الأعمال؟ وهل هو قول وعمل؟ يظن أن النزاع إنما هو في أعمال الجوارح، وأن
 المراد بالقول قول اللسان، وهذا غلط بل القول المجرد عن اعتقاد الإيمان ليس إيمانا باتفاق
 المسلمين، فليس مجرد التصديق بالباطن هو الإيمان عند عامة المسلمين إلا من شذ من أتباع
 جهم والصالحي، وفي قولهم من السفسطة العقلية والمخالفة في الأحكام الدينية أعظم مما
 في قول ابن كرام، إلا من شذ من أتباع ابن كرام، وكذلك تصديق القلب الذي ليس معه

 حب الله ولا تعظيم، بل فيه بغض وعداوة لله ورسله ليس إيماًا باتفاق المسلمين.
 وقول ابن كرام فيه مخالفة في الاسم دون الحكم، فإنه - وإن سمى المنافقين مؤمني -
 يقول: إنهم مخلدون في النار، فيخالف الجماعة في الاسم دون الحكم، وأتباع جهم

 يخالفون في الاسم والحكم جميعا/. ٥٥٠/٧

 فضل
 إذا عرف أن أصل الإيمان في القلب، فاسم والإيمان، تارة يطلق عل ما في القلب من
 الأقوال القلبية والأعمال القلبية من التصديق والمحبة والتعظيم ونحو ذلك، وتكون الأقوال
 الظاهرة والأعمال لوازمه وموجباته ودلائله، وتارة عل ما في القلب والبدن جعلا لموجب
 الإيمان ومقتضاه داخلا في مسماه، وجذا يتبين أن الأعمال الظاهرة تسمى إسلاما، وأنها

 تدخل في مسمى الإيمان تارة، ولا تدخل فيه تارة .
 وذلك أن الاسم الواحد تختلف دلالته بالإفراد والاقتران، فقد يكون عند الإفراد فيه
 عموم لمعنيين، وعند الاقتران لا يدل إلا عل أحدهما، كلفظ الفقير والمسكين، إذا أفرد
 أحدهما تناول الآخر، وإذا جمع بينهما كان لكل واحد مسمى يخصه، وكذلك لفظ
 المعروف والمنكر إذا أطلقا، كما في قوله تعال: ويأثم {لتقز وينهم عن
 المنكر» [الأعراف: ]١٥٧ دخل فيه الفحشاء والبغي، وإذا قرن بالمنكر أحدهما، كما
 في توله: «ت ألحكؤة تنق ن التكة، تاتثكز4 [العنكبوت: ٢٤٥ أو كلاهما
 كما في قوله تعال: {وت عن ألقكن زالثكر تألج» [النحل: ٢٩٠ كان اسم

 المنكر مختصا بما خرج من ذلك عل قول، أو متناولاً للجميع عل قول - بناء عل/ أن ٥٥١/٧
 الخاص المعطوف عل العام هل يمنع شمول العام له؟ أو يكون قد ذكر مرتين. فيه نزاع

 والأقوال والأعمال الظاهرة نتيجة الأعمال الباطنة ولازمها.
 وإذا أفرد اسم «الإيمان، فقد يتناول هذا وهذا، كما في قول النبي قيلة: «الإيمان بضع
 وسبعون شعبة، أعلاها قول: لا إله إلا الله، وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق"". وحينئذ

 )١( سبق تخريجه ص٩ .
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 فيكون الإسلام داخلا في مسمى الإيمان وجزةا منه، فيقال حينئذ: إن الإيمان اسم لجميع
 الطاعات الباطنة والظاهرة. ومنه قوله يو لوفد عبد القيس: آمركم بالإيمان بالله، أتدرون
 ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمذا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء

 الزكاة، وصوم رمضان، وتؤدوا غس المغنم؟ أخرجاه في الصحيحين'' .

 ففسر الإيمان هنا بما فسر به الإسلام لأنه أراد بالشهادتين هنا أن يشهد بهما باطكا
 وظاهرا، وكان الخطاب لوفد عبد القيس، وكانوا من خيار الناس وهم أول من صل الجمعة
 ببلدهم بعد جمعة أهل المدينة، كما قال ابن عباس: أو جمعة جمعت في الإسلام بعد
 جمعة المدينة جمعة ب «جواثى" - قرية من قرى البحرين - وقالوا: يا رسول الله، إن بيننا
 وبينك هذا الحي من كفار مفر، وإنا لا نصل إليك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر فضل
 نعمل به وندعو إليه من وراءنا، وأرادوا بذلك أهل تجد، من تميم وأيد وغطفان وغيرهم،
 ه٥٢/٧ كانوا كفارا، فهؤلاء كانوا صادقين راغبين في طلب الدين، فإذا أمرهم النبي قيلة/ بأقوال

 وأعمال ظاهرة فعلوها باطقا وظاهرا فكانوا ها مؤمنين .

 وأما إذا قرن الإيمان بالإسلام، فإن الإيمان في القلب والإسلام ظاهر، كما في المسند
 عن النبي كهلة أنه قال: الإسلام علانية، والإيمان في القلب، والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته
 وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، وتؤمن بالقدر خيره وشره"". ومتى حصل له هذا الإيمان،
 وجب ضرورة أن يحصل له الإسلام الذي هو الشهادتان، والصلاة والزكاة والصيام والحج،
 لأن إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله يقتضي الاستسلام لله، والانقياد له، وإلا فمن
 الممتنع أن يكون قد حصل له الإقرار والحب والانقياد باطا ولا يحصل ذلك في الظاهر،

 مع القدرة عليه، كما يمتنع وجود الإرادة الجازمة مع القدرة بدون وجود المراد.
 ويهذا تعرف أن من آمن قلبه إيمانًا جازما امتنع ألا يتكلم بالشهادتين مع القدرة، فعدم
 الشهادتين مع القدرة مستلزم انتفاء الإيمان القلبي التام، وهذا يظهر خطأ جهم ومن اتبعه،
 في زعمهم أن مجرد إيمان بدون الإيمان الظاهر ينفع في الآخرة، فإن هذا ممتنع، إذ لا
 يحصل الإيمان التام في القلب إلا ويحصل في الظاهر موجبه بحسب القدرة، فإن من
 الممتنع أن يحب الإنسان غيره حبًا جازما وهو قادر عل مواصلته، ولا يحصل منه حركة

 ظاهرة إلى ذلك.

 ه٥٣/٧ وأبو طالب إنما كانت محبته للنبي قيلة لقرابته منه، لا لله وإنما/ نصره وذب عنه
 لخمية اللب والقرابة؟ ولهذا لم يتقبل الله ذلك منه، وإلا فلو كان ذلك عن إيمان في
 القلب لتكلم بالشهادتين ضرورة، والسبب الذي أوجب نصره للنبي قيلة وهو الحمية
 هو الذي أوجب امتناعه من الشهادتين، بخلاف أبي بكر الصديق ونحوه، قال الله

 )١، سبق(٢ تخريجهما ص·ا.
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 تعال: وتتجك( الألى . أليى يقن تالة يثلا& . وتا مي ينتش ين يتنز قيا . إلا تي. تتو
 يو اقن . ولزق ت» [الليل: ١٧ -1٢]، ومنشا الغلط في هذه المواضع من وجوه:

 أحدها: أن العلم والتصديق مستلزم لجميع موجبات الإيمان.

 الثاني: ظن الظان أن ما في القلوب لا يتفاضل الناس فيه.

 الثالث: ظن الظان أن ما في القلب من الإيمان المقبول يمكن تخلف القول الظاهر
 والعمل الظاهر عنه.

 الرابع: ظن الظان أن ليس في القلب إلا التصديق، وأن ليس الظاهر إلا عمل
 الجوارح. والصواب أن القلب له عمل مع التصديق، والظاهر قول ظاهر وعمل
 ظاهر، وكلاهما مستلزم للباطن. والمرجئة أخرجوا العمل الظاهر عن الإيمان فمن
 قصد منهم إخراج أعمال القلوب أيضا وجعلها هي التصديق، فهذا ضلال بين،
 ومن قصد إخراج العمل الظاهر قيل لهم: العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك

 عنه، وانتفاء الظاهر دليل انتفاء الباطن/، فبقى النزاع في أن العمل الظاهر: هل هو ٥٥٤/٧
 جزء من مسمى الإيمان يدل عليه بالتضمن، أو لازم لسمى الإيمان؟

 والتحقيق أنه تارة يدخل في الاسم، وتارة يكون لازما للمسمى - بحسب إفراد الاسم
 واقترانه - فإذا قرن الإيمان بالإسلام كان مسمى الإسلام خارجا عنه، كما في حديث
 جبريل، وإن كان لازما له، وكذلك إذا قرن الإيمان بالعمل، كما في قوله: {إة
 أييك :ائؤا تكيلوا ألجيككت» [البينة: ]٧ فقد يقال: اسم الإيمان لم يدخل فيه العمل
 وإن كان لازما له، وقد يقال: بل دخل فيه وعطف عليه عطف الخاص عل العام،

 وبكل حال فالعمل تحقيق لمسمى الإيمان وتصديق له ولهذا قال طائفة من العلماء
 كالشيخ أبى إسماعيل الأنصاري، وغيره .: الإيمان كله تصديق، فالقلب يصدق ما
 جاءت به الرسل، واللسان يصدق ما في القلب، والعمل يصدق القول، كما يقال:
 صدق عمله قوله. ومنه قول النبي#: «العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان
 وزناهما السمع، واليد تزنى وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والقلب يتمنى
 ويشتهي، والفزج يصدق ذلك أو يكذبه""، والتصديق يستعمل في الخبر، وفي

 الإرادة، يقال: فلان صادق العزم وصادق المحبة، وحلوا حلة صادقة.

 والسلف اشتد نكيرهم عل المرجئة، لما أخرجوا العمل من الإيمان، وقالوا: إن

 )١( سبق تخريجه ص\٨.
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 ٥٥٥/٧ الإيمان يتماثل الناس فيه، ولا ريب أن قولهم بتساوي إيمان الناس/ من أفحش الخطأ، بل
 لا يتساوى الناس في التصديق، ولا في الحب، ولا في الخشية ولا في العلم، بل

 يتفاضلون من وجوه كثيرة.
 وأيضا فإخراجهم العمل يشعر أم أخرجوا أعمال القلوب أيضا - وهذا باطل
 قطًا، فإن من صدق الرسول وأبغضه وعاداه بقلبه وبدنه فهو كافر قطعا بالضرورة، وإن
 أدخلوا أعمال القلوب في الإيمان أخطؤوا - أيضا - لامتناع قيام الإيمان بالقلب من غير

 حركة بدن.

 وليس المقصود هنا ذكر عمل معين، بل من كان مؤمئا بالله ورسوله بقلبه، هل يتصور
 إذا رأى الرسول وأعداءه يقاتلونه، وهو قادر عل أن ينظر إليهم ويحض عل نصر الرسول بما
 لا يضره، هل يمكن مثل هذا في العادة إلا أن يكون منه حركة ما إلى نصر الرسول؟ فمن
 المعلوم أ هذا ممتنع، فلهذا كان الجهاد المتعين بحسب الإمكان من الإيمان، وكان عدمه دليلاً
 عل انتفاء حقيقة الإيمان، بل قد ثبت في الصحيح عنه: امن مات ولم يغز وم يحدث نفسه
 بالغزو، مات عل شعبة نفاق»""، وفي الحديث دلالة عل أنه يكون فيه بعض شعب
 النفاق، مع ما معه من الإيمان، ومنه قوله تعال: وركا الثؤمؤة أية .اتثؤأ أنله ولأثولء.
 ثم: قالا تختا أنلهم تثيهز ن ير الز اتية ثم الحيؤة» الحجرات:

 ه٥٦/٧ وأيضا فقد ثبت في الصحيح عن النبي ية أنه قال: امن رأى منكم منكرا فليغيره
 بيده، فإن م يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان»""، وفي
 رواية: «وليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة خردل". فهذا يبين أن القلب إذا )
 يكن فيه بغض ما يكرهه الله من المنكرات كان عادما للإيمان، والبغض والحب من
 أعمال القلوب. ومن المعلوم أن إبليس ونحوه يعلمون أن الله عز وجل - حرم هذه

 الأمور ولا يبغضونها، بل يدعون إلى ما حرم الله ورسوله.
 وأيضا، فهؤلاء القائلون بقول جهم والصالحي، قد صرحوا بأن سب الله ورسوله،
 والتكلم بالتثليث، وكل كلمة من كلام الكفر، ليس هو كفرا في الباطن، ولكنه دليل في
 الظاهر عل الكفر، ويجوز مع هذا أن يكون هذا الساب الشاتم في الباطن عاركًا بالله،
 موحذا له، مؤمنا به، فإذا أقيمت عليهم حجة بنص أو إجماع أن هذا كافر باطنا
 وظاهرا، قالوا: هذا يقتضي أن ذلك مستلزم للتكذيب الباطن، وأن الإيمان يستلزم عدم

 ذلك، فيقال لهم: معنا أمران معلومان :
 ن

 )١( سبق تخريجه ص ١٥ .

 )٢، سبق(٣ تخريجهما ص٢١ .
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 أحدهما: معلوم بالاضطرار من الدين .
 والثاني: معلوم بالاضطرار من أنفسنا عند التأمل .

 أما الأول: فإنا نعلم أن من سب الله ورسوله طوقا بغير كره، بل من تكلم بكلمات
 الكفر طائعا غير مكره، ومن استهزأ بالله وآياته ورسوله، فهو/ كافر باطنا وظاهزا، وأن من ٥٥٧/٧

 قال: إن مثل هذا قد يكون في الباطن مؤمنا بالله وإنما هو كافر في الظاهر، فإنه قال قولاً
 معلوم الفساد بالضرورة من الدين. وقد ذكر الله كلمات الكفار في القرآن، وحكم بكفرهم
 واستحقاقهم الوعيد ها، ولو كانت أقوالهم الكفرية بمنزلة شهادة الشهود عليهم، أو بمنزلة
 الإقرار الذي يغلط فيه المقر، لم يجعلهم الله من أهل الوعيد بالشهادة التي قد تكون صدقًا،
 وقد تكون كذبا، بل كان ينبغي ألا يعذبهم إلا بشرط صدق الشهادة، وهذا كقوله تعالى:
 «ئتت كز أليا كاثرا ت ألة كايك تلقؤ» [المائدة: ،٢٧٣ ولتت كز اليت ا3ا

 إة الة ث ألتييح أبث ;جثه [اادة: ٢٧٢ وامال ذلك.

 وأما الثاني: فالقلب إذا كان معتقدًا صدق الرسول، وأنه رسول الله، وكان محبا
 لرسول الله معظما له، امتنع مع هذا أن يلعنه ويسبه، فلا يتصور ذلك منه إلا مع نوع
 من الاستخفاف به وبحرمته، فعلم بذلك أن مجرد اعتقاد أنه صادق لا يكو إيمانًا إلا

 مع محبته وتعظيمه بالقلب .

 وأيضا، فإن الله سبحانه قا: {ألم ثن إ3 ألييك أرثا تقيئا ي الكتب يؤيؤ:
 الجبي تألكظدثو» [النساء: ،]٥1 وقال: وتكن تغثز ألكؤي ذؤم يأني تتد
 أشتتك ألث(ز أثثق» [البقرة: ،٢٢٥٦ فتبين أن الطاغوت يؤمن به ويكفر به.
 ومعلوم أن مجرد التصديق بوجوده وما هو عليه من الصفات يشترك فيه المؤمن
 والكافر فإن الأصنام والشيطان والسحر يشترك في العلم بحاله المؤمن والكافر، وقد

 قال الله تعال في السحر: وعق يثؤلا ائنا ن نة لا فثلا تتتتلثوة منهتا ٦ا ٥٥٨/٧
 يتزك يو، بيت ألتن ككنييئ» إلى قوله: وزلتن عيثوا كتي اخقنة ا تة ف ألأختز
 ين عككؤ» [البقرة: ٤١٠٢ فهؤلاء الذين اتبعوا ما تتلو الشياطين عل ملك سليمان،
 ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، يعلمون أنه لا خلاق لهم في

 الآخرة، ومع هذا فيكفرون.

 وكذلك المؤمن بالجبت والطاغوت، إذا كان عالما بما يحصل بالسحر من التفريق بين
 المرء وزوجه، ونحو ذلك من الجبت، وكان عالما بأحوال الشيطان والأصنام، وما يحصل
 ها من الفتنة، لم يكن مؤمنا ها مع العلم بأحوالها. ومعلوم أنه م يعتقد أحد فيها أنها
 تخلق الأعيان، وأها تفعل ما تشاء ونحو ذلك من خصائص الربوبية، ولكن كانوا
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 يعتقدون أنه يحصل بعبادتها لهم نوع من المطالب، كما كانت الشياطين تخاطبهم من الأصنام
 وتخبرهم بأمور، وكما يوجد مثل ذلك في هذه الأزمان في الأصنام التي يعبدها أهل الهند
 والصين والترك وغيرهم، وكان كفرهم بها الخضوع لها والدعاء والعبادة واتخاذها وسيلة
 ونحو ذلك، لا مجرد التصديق بما يكون عند ذلك من الآثار، فإن هذا يعلمه العالم من
 المؤمنين ويصدق بوجوده، لكنه يعلم ما يترتب عل ذلك من الضرر في الدنيا والآخرة

 فيبغضه، والكافر قد يعلم وجود ذلك الضرر لكنه يحمله حب العاجلة عل الكفر.
 يبين ذلك قوله: ون كز أقة من بقد إيتكيو. إلا من أكر: زكلثة شلتة
 ٠٥٩٨ أيتن تكن تن فقع الكتر مذلا تقي فقع أنه ذلثز عكاك عيية .
 بييك يأتثه تتكث]ً الجز: الثما عن الآة تك إة لا يندى القكم ألكزية .
 أئه اليت عع اة عن شريهز تنير: تنكرية أنهك ثم ألكيشة . لا
 كز: أئثز ي آلآخكة ثم ألكييزة»"" [النحل: ٤١٠٩-١٠٦ نقد ذكر- تعال -
 من كفر بالله من بعد إيمانه وذكر وعيده في الآخرة، ثم قال: {ذلت يأئثث أتككبؤا
 الكز: ألذتا عن الأغرة( وبين - تعال - أن الوعيد استحقوه بهذا. ومعلوم أن باب
 التصديق والتكذيب والعلم والجهل ليس هو من باب الحب والبغض، وهؤلاء يقولون:
 إنما استحقوا الوعيد لزوال التصديق والإيمان من قلوهم، وإن كان ذلك قد يكون سببه
 حب الدنيا عل الآخرة، والله سبحانه وتعاى جعل استحباب الدنيا عل الآخرة هو
 الأصل الموجب للخسران واستحباب الدنيا عل الآخرة قد يكون مع العلم والتصديق بأن

 الكفر يضر في الآخرة، وبأنه ماله في الآخرة من خلاق.
 وأيضا، فإنه - سبحانه استثنى المكره من الكفار، ولو كان الكفر لا يكون إلا
 بتكذيب القلب وجهله م يستن منه المكره، لأن الإكراه عل ذلك ممتنع، فعلم أن التكلم

 بالكفر كفر لا في حال الإكراه.
 وقوله تعال: {ولكن تن قع إلكقر مذا» أي: لاستحبابه الدنيا عل الآخرة، ومنه
 قول النبي قيلة: «يصبح الرجل مؤمنا ويمسى كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع ديئة
 بعرض من الدنيا""، والآية نزلت في عمار بن ياسر، وبلال بن رباح، وأمثالهما من
 ٥٦٠/٧ المؤمنين/ المستضعفين لما أكرههم المشركون عل سب النبي ية، ونحو ذلك من كلمات
 الكفر، فمنهم من أجاب بلسانه كغمار، ومنهم من صبر عل المحنة كبلال، و) يكره
 أحد منهم عل خلاف ما في قلبه، بل أكرهوا عل التكلم، فمن تكلم بدون الإكراه، م

 يتكلم إلا وصدره منشرح به.

 )١( في المطبوعة:« الأخسرون" والصواب ما أثبتناه.
 )2( مسلم فى الإيمان )٨١١/٦٨١ (٠
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 وأيا، فقد جاء نفر من اليهود إلى النبي، فقالوا: نشهد إنك لرسول، وم يكونوا
 مسلمين بذلك لأهم قالوا ذلك عل سبيل الإخبار عما في أنفسهم، أي نعلم ونجزم
 أنك رسول الله، قال: افلم لا تتبعوني؟ » قالوا: نخاف من يهود، فعلم أن مجرد
 العلم والإخبار عنه ليس بإيمان حتى يتكلم بالإيمان عل وجه الإنشاء المتضمن للالتزام

 والانقياد، مع تضمن ذلك الإخبار عما في أنفسهم.

 فالمنافقون قالوا مخبرين كاذبين، فكانوا كفازا في الباطن، وهؤلاء قالوها غير ملتزمي
 ولا منقادين، فكانوا كفازا في الظاهر والباطن، وكذلك أبو طالب قد استفاض عنه أنه كان

 يعلم بنبوة محمد وأنشد عنه :

 من خير أديان البرية ديكا"( ولقد علمت بأن دين محمد

 لكن امتنع من الإقرار بالتوحيد والنبوة حبا لدين سلفه، وكراهة أن يعيره قومه، فلما لم
 يقترن بعلمه الباطن الحب والانقياد الذي يمنع ما يضاد ذلك من حب الباطل وكراهة الحق

 م يكن مؤمنا/. ٥٦١/٧

 وأما إبليس وفرعون واليهود ونحوهم، فما قام بأنفسهم من الكفر وإرادة العلو
 والحسد منع من حب الله، وعبادة القلب له الذي لا يتم الإيمان إلا به، وصار في

 القلب من كراهية رضوان الله واتباع ما أسخطه ما كان كفزا لا ينفع معه العلم.

 فضل
 والتفاضل في الإيمان بدخول الزيادة والنقص فيه يكون من وجوه متعددة :

 أحدها: الأعمال الظاهرة: فإ الناس يتفاضلون فيها، وتزيد وتنقص، وهذا مما
 اتفق الناس على دخول الزيادة فيه والنقصان، لكن نزاعهم في دخول ذلك في مسمى
 الإيمان. فالنفاة يقولون: هو من ثمرات الإيمان ومقتضاه، فأدخل فيه مجازا ذا
 الاعتبار، وهذا معنى زيادة الإيمان عندهم ونقصه، أي زيادة ثمراته ونقصاها، فيقال:

 )ا( هذا البيت قاله أبو طالب عم رسول الله قلة حينما قام يجمل فرثا ودما فلطخ بهما وجه عبد الله بن
 الزبعري ومن معه حينما آذوا رسول الله و بالفرث والدم وأخرجوه من صلاته، وفي ذلك أنزل الله

 تعال توله:3 زخم ينهزن غنة تيثقؤن غنة وإن يهلكون إلأ أشتهم زما يشزرن [الأنعام:٦٢٢٠
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 قد تقدم أن هذا من لوازم الإيمان وموجباته، فإنه يمتنع أن يكون إمان تام في القلب بلا قول
 ولا عمل ظاهر، وأما كونه لازما أو جزءا منه فهذا يختلف بحسب حال استعمال لفظ

 الإيمان مفرذا، أو مقرونًا بلفظ الإسلام والعمل، كما تقدم.

 ٥٦٢/٧ وأما قولهم: الزيادة في العمل الظاهر لا في موجبه ومقتضيه فهذا غلط/، فإن
 التفاضل معلول الأشياء. ومقتضاها يقتضي تفاضلها في أنفسها، وإلا فإذا تماثلت
 الأسباب الموجبة لزم تماثل موجبها ومقتضاها. فتفاضل الناس في الأعمال الظاهرة يقتضي

 تفاضلهم في موجب ذلك ومقتضيه، ومن هذا يتبين :

 الوجه الثاني: في زيادة الإيمان ونقصه: وهو زيادة أعمال القلوب ونقصها، فإنه من
 المعلوم بالذوق الذي يجده كل مؤمن: أن الناس يتفاضلون في حب الله ورسوله، وخشية
 الله، والإنابة إليه، والتوكل عليه، والإخلاص له، وفي سلامة القلوب من الرياء، والكبر
 والعجب، ونحو ذلك، والرجة للخلق والنصح لهم و نحو ذلك من الأخلاق الإيمانية، وفي
 الصحيحين عنه ؤ أنه قال: اثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله
 أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في

 الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار""، وقال تعالى: وثل إن ة6
 :بجا3م ابتائخز تيخكثم اكجز تيي#» إل توله: ولت إئكم يك ألله كثراء
 وجهار في بيييء، قترا» [التوبة: .٢٤ وقال رسول الله ية: «والله إني لأخشاكم
 لله وأعلمكم بحدوده،"، وقال: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده
 ووالده والناس أجمعين"، وقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلى من كل
 شىء إلا من نفسي، قال: «لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك»، قال :

 ٥٦٣/٧ فلانت أحب إلى من نفسي، قال: الآن يا عمرا/ "(.

 وهذه الأحاديث ونحوها في الصحاح، وفيها بيان تفاضل الحب والخشية، وقد قال
 تعالى: {تأيي :4تثا أكذ شث قلإ» [البقرة: ،]١٦٥ وهذا أمر يجده الإنسان في نفسه، فإنه
 قد يكون الشىء الواحد يجبه تارة أكثر ما يجبه تارة، ويخافه تارة أكثر مما يخافه تارة. ولهذا
 كان أهل المعرفة من أعظم الناس قولاً بدخول الزيادة والنقصان فيه، لما يجدون من ذلك في
 أنفسهم، ومن هذا قوله تعال: نأي9 قاق كثم اكاش إن ألكا3 كلذ مجتزا لكم شلنكزخ تذاتثم
 إينا كتاؤأ عتا أله تتم الجيل» [آل عمران: ،٤١٧٣ وإنما زادهم طمأنينة وسكوتا.

 )١( البخارى فى الإيمان )١2 ( ومسلم فى الإيمان )٣٤/٧٦ ٠ ٦٨ (٠
 )2( سبق تخريجه ص٨\ .

 )٤( البخارى فى الأيمان والنذور )2٣٦٦ (. )٣( سبق تخريجه ص٣1 .

٣٤٤ 



 وقال قيلة: «أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقاء"(.

 الوجه الثالث: أن نفس التصديق والعلم في القلب يتفاضل باعتبار الإجمال
 والتفصيل، فليس تصديق من صدق الرسول مجملاً من غير معرفة منه بتفاصيل
 أخباره، كمن عرف ما أخبر به عن الله وأسمائه وصفاته، والجنة والنار والأمم وصدقه
 في ذلك كله، وليس من التزم طاعته مجملاً، ومات قبل أن يعرف تفصيل ما أمره به،

 كمن عاش حتى عرف ذلك مفصلاً وأطاعه فيه.

 الوجه الرابع: أن نفس العلم والتصديق يتفاضل ويتفاوت كما يتفاضل سائر صفات
 الحي، من القدرة، والإرادة، والسمع والبصر، والكلام، بل سائر الأعراض من الحركة
 والسواد والبياض ونحو ذلك، فإذا كانت القدرة عل الشىء تتفاوت فكذلك الإخبار عنه

 يتفاوت، وإذا قال القائل: العلم بالشىء/ الواحد لا يتفاضل، كان بمنزلة قوله: القدرة ٥٦٤/٧
 عل المقدور الواحد لا تتفاضل، وقوله: ورؤية الشىء الواحد لا تتفاضل. ومن المعلوم
 أن الهلال المرئي يتفاضل الناس في رؤيته، وكذلك سمع الصوت الواحد يتفاضلون في
 إدراكه، وكذلك الكلمة الواحدة يتكلم ها الشخصان ويتفاضلون في النطق ها، وكذلك

 شم الشىء الواحد وذوقه يتفاضل الشخصان فيه .

 فما من صفة من صفات الحي وأنواع إدراكاته، وحركاته، بل وغير صفات الحي،
 إلا وهي تقبل التفاضل والتفاوت إلى ما لا يحصره البشر، حتى يقال: ليس أحد من
 المخلوقين يعلم شيقا من الأشياء مثل ما يعلمه الله من كل وجه، بل علم الله بالشىء
 أكمل من علم غيره به كيف ما قدر الأمر، وليس تفاضل العلمين من جهة الحدوث
 والقدم فقط، بل من وجوه أخري. والإنسان يجد في نفسه أن علمه بمعلومه يتفاضل
 حاله فيه كما يتفاضل حاله في سمعه لمسموعه، ورؤيته لمرئيه، وقدرته علل مقدوره،
 وحبه لمحبوبه، وبغضه لبغيضه، ورضاه بمرضيه، وسخطه لسخوطه، وإرادته لمراده،

 وكراهيته لمكروهه، ومن أنكر التفاضل في هذه الحقائق كان مسفسطا.

 الوجه الخامس: أن التفاضل يحصل من هذه الأمور من جهة الأسباب المقتضية لها،
 فن كان مستند تصديقه ومحبته أدلة توجب اليقين، وتبين فساد الشبهة العارضة، م يكن
 بمزلة من كان تصديقه لأسباب دون ذلك، بل من جعل له علوم ضرورية لا يمكنه دفعها

 عن نفسه لم يكن بمزلة من تعارضه/ الشبه ويريد إزالتها بالنظر والبحث، ولا يستريب عاقل ٥٦٥/٧
 أن العلم بكثرة الأدلة وقوتها، وبفساد الشبه المعارضة لذلك، وبيان بطلان حجة المحتج عليها

 )١( سبق تخريجه ص .٢٠٧

٣٤٥ 



 ليس كالعلم الذي هو الحاصل عن دليل واحد، من غير أن يعلم الشبه المعارضة له، فإن
 الشىء كلما قويت أسبابه وتعددت وانقطعت موانعه واضمحلت، كان أوجب لكماله، وقوته

 وتمامه .

 الوجه السادس: أن التفاضل يحصل في هذه الأمور من جهة دوام ذلك وثباته وذكره
 واستحضاره، كما يحصل البغض من جهة الغفلة عنه والإعراض والعلم والتصديق والحب
 والتعظيم وغير ذلك، فها في القلب هي صفات وأعراض وأحوال تدوم وتحصل بدوام
 أسبابها وحصول أسباها. والعلم وإن كان في القلب فالغفلة تناي تحققه، والعالم
 بالشىء في حال غفلته عنه دون العالم بالشىء في ذكره له، قال غمير بن حبيب الخظمي
 من أصحاب الني و: الإيمان يزيد وينقص، قالوا: وما زيادته ونقصه؟ قال: إذا

 جدنا الله وذكرناه وسبحناه فذلك زيادته، فإذا غفلنا ونسينا وضعينا فذلك نقصانه.

 الوجه السابع: أن يقا: ليس فيما يقوم بالإنسان من جميع الأمور أعظم تفاضلا
 وتفاوتًا من الإيمان، فكلما تقرر إثباته من الصفات والأفعال مع تفاضله، فالإيمان أعظم
 تفاضلا من ذلك. ومثال ذلك أن الإنسان يعلم من نفسه تفاضل الحب الذي يقوم بقلبه،
 ٥٦٦/٧ سواء كان حبًا لولده، أو لامرأته/، أو لرياسته، أو وطنه، أو صديقه، أو صورة من
 الصور، أو خيله، أو بستانه، أو ذهبه، أو فضته، وغير ذلك من أمواله، فكما أن
 الحب أوله علاقة لتعلق القلب بالمحبوب، ثم صبابة لانصباب القلب نحوه، ثم غرام
 للزومه القلب كما يلزم الغريم غريمه، ثم يصير عشقًا إلي أن يصير تتيما - والشتيم :
 الثعبد، وتيم الله: عبد الله فيصير القلب عبدًا للمحبوب مطيعا له لا يستطيع الخروج
 عن أمره، وقد آل الأمر بكثير من عشاق الصور إلى ما هو معروف عند الناس، مثل من
 حله ذلك عل قتل نفسه وقتل معشوقه أو الكفر والردة عن الإسلام أو أفضى به إلى
 الجنون وزوال العقل، أو أوجب خروجه عن المحبوبات العظيمة من الأهل والمال

 والرياسة، أو أمراض جسمه وأسنانه.

 فمن قال: الحب لا يزيد ولا ينقص، كان قوله من أظهر الأقوال فساذا، ومعلوم أن
 الناس يتفاضلون في حب الله أعظم من تفاضلهم في حب كل محبوب، فهو- سبحانه
 اتخذ إبراهيم خليلاً، واتخذ محمد أيضا خليلاً، كما استفاض عنه أنه قال: «لو كنت
 متخذا خليلاً من أهل الأرض لاتخذت أبا بكر خليلاً، ولكن صاحبكم خليل الله»""، يعني

 )١( البخاري في مناقب الأنصار)٤ (٣٩٠ عن أبي سعيد الخدري، ومسلم في فضائل الصحابة )٣٨٣٢/٦( عن
 عبد الله بن مسعود ، والترمذي في المناقب )٥٥٦٣( عن عبد الله بن مسعود، وابن ماجه في المقدمة

 )٣٩( عن عبد الله بن مسعود ، وأحد ٠٢٧٠/١ ٣٥٩ عن ابن عباس .

٣٤٦ 



 نفسه ية. وقال: «إن الله اتخذني خليلاً، كما اتخذ إبراهيم خليلا؟""، والخلة أخص من
 مطلق المحبة، فإن الأنبياء - عليهم السلام - والمؤمنين يحبون الله ويحبهم الله، كما قال:
 {تز أي اقة يقتم يهج تلثثؤة( الآية [المائدة: ،٤٥٤ وقال تعال: وتايي اتث[t أكه
 ثا مؤ» [البقرة: ،٤١٦٥ وقد أخبر الله أنه يجب المتقين، ويحب القسطين، ويب

 التوابين، ويحب المتطهرين، ويحب/ الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، ٥٦٧/٧
 وكان النبي قيأ# يخبر بحبه لغير واحد، كما ثبت عنه كية في الصحيح أنه قال للحسن
 وأسامة: واللهم إن أحبهما فأحبهما وأحب من يجبهما""، وقال له عمرو بن العاص:
 أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة؟. قال: فمن الرجال؟ قال: «أبوها" . وقال:

 «والله إني لأحبكم؟.

 والناس في حب الله يتفاوتون، ما بين أفضل الخلق محمد وإبراهيم، إلى أدني الناس
 درجة، مثل من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، و ما بين هذين الحدين من الدرجات لا
 يحصيه إلا رب الأرض والسموات، فإنه ليس في أجناس المخلوقات ما يتفاضل بعضه عل
 بعض كبني آدم، فإن الفرس الواحدة ما تبلغ أن تساوي ألف ألف. وقد ثبت في الصحيحين
 من حديث أبي ذر أنه كان جالتا عند النبي يلة، إذ مر به رجل من أشراف الناس، فقال :
 «يا أبا ذر، أتعرف هذا؟ ،. قلت: نعم، يا رسول الله، هذا خري إن خطب أن ينكح، وإن
 قال أن ينتع لقوله، وإن غاب أن يسأل عنه. ثم مر برجل من ضعفاء المسلمين، فقال: «يا
 أبا ذر، أتعرف هذا؟ ». قلت: نعم يا رسول الله هذا رجل من ضعفاء الناس، هذا حري
 إن خطب ألا ينكح، وإن قال ألا ينقع لقوله، وإن غاب ألا يسال عنه، فقال: ديا أبا ذر،

 لهذا خير من ملء الأرض مثل هذا؟' .

 فقد أخبر الصادق الذي لا يجاوز فيما يقول: أن الواحد من بني آدم/ يكون خيرا من ٥٦٨/٧
 ملء الأرض من الأدميين، وإذا كان الواحد منهم أفضل من الملائكة، والواحد منهم شر من
 البهائم، كان التفاضل الذي فيهم أعظم من تفاضل الملائكة، وأصل تفاضلهم إنما هو
 بمعرفة الله ومحبته، فعلم أن تفاضلهم في هذا لا يضبطه إلا الله، وكل ما يعلم من

 تفاضلهم في حب الشىء من محبوباتهم، فتفاضلهم في حب الله أعظم.
 د

 )١( مسلم في المساجد )2٣٥/٣٢(.
 )2( البخارى ى فضائل الصحابة )٧٤٧٣(.

 )٣( البخارى فى فضائل الصحابة )٢٦٦٣( ومسلم في فضائل الصحابة )٤٨٣٢/٨(.
 )٤( البخاري في النكاح )١٩٠٥( ، وفي الرقاق )٧٤٤٦( ، وابن ماجة في الزهد)0٢١٤(، كلاهما عن سهل

 ابن سعد الساعدى رضى الله عنه.

٣٤٧ 



 وهكذا تفاضلهم في خوف ما يخافونه، وتفاضلهم في الذل والخضوع لما يذلون له
 ويخضعون، وكذلك تفاضلهم فيما يعرفونه من المعروفات، ويصدقون به ويقرون به، فإن
 كانوا يتفاضلون في معرفة الملائكة وصفاتهم، والتصديق بهم، فتفاضلهم في معرفة الله

 وصفاته والتصديق به أعظم.

 وكذلك إن كانوا يتفاضلون في معرفة روح الإنسان وصفاتها والتصديق بها، أو في معرفة
 الجن وصفاتهم وفي التصديق بهم، أو في معرفة ما في الآخرة من النعيم والعذاب كما
 أخبروا به من المأكولات والمشروبات والملبوسات والمنكوحات والمسكونات فتفاضلهم في
 معرفة الله وصفاته والتصديق به أعظم من تفاضلهم في معرفة الروح التي هي النفس
 الناطقة، ومعرفة ما في الآخرة من النعيم والعذاب، بل إن كانوا متفاضلين في معرفة
 أبدانهم وصفاتها وصحتها ومرضها وما يتبع ذلك، فتفاضلهم في معرفة الله أعظم وأعظم،
 فإن كل ما يعلم ويقال يدخل في معرفة الله، إذ لا موجود إلا وهو خلقه، وكل ما في
 ٥٦٩/٧ المخلوقات من الصفات والأسماء والأقدار والأفعال فإنها شواهد ودلائل عل/ ما لله -
 سبحانه - من الأسماء الحسنى والصفات العل، إذ كل كمال في المخلوقات فمن أثر
 كماله، وكل كمال ثبت لخلوق فالخالق أحق به، وكل نقص تنزه عنه مخلوق فالخالق
 أحق بتنزيهه عنه، وهذا عل طريق كل طائفة واصطلاحها. فهذا يقول: كمال المعلول من

 كمال علته، وهذا يقول: كمال المصنوع المخلوق من كمال صانعه وخالقه.

 وفي الحديث الذي رواه أحمد في المسند، ورواه ابن جبان في صحيحه عن ابن
 مسعود، عن النبي قيلة أنه قال: دما أصاب عبذا قثم ولا خزن فقال: اللهم إني عبدك،
 ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عذ في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو
 لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحذا من خلقك، أو استأثرت
 به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزن،
 وذهاب فى وغمي، إلا أذهب الله همه وحزنه، وأبدله مكانه فرخا». قالوا: يا رسول

 الله، ألا نتعلمهن؟ قال: ابل ينبغي لن سمعهن أن يتعلمهن،"".

 فقد أخبر في هذا الحديث: أن لله أسماء استأثر ها في علم الغيب عنده، وأسماء
 الله متضمنة لصفاته ليست أسماء أعلام محضة، بل أسماؤه تعالى - كالعليم والقدير
 والسميع والبصير والرحيم والحكيم ونحو ذلك، كل اسم يدل علل ما م يدل عليه
 الاسم الآخر من معاني صفاته، مع اشتراكها كلها في الدلالة عل ذاته، وإذا كان من
 ٥٧٠/٧ أسمائه ما اختص هو بمعرفته، ومن أسمائه ما خص به/ من شاء من عباده، علم أن

 )١( أحد ٣٩١/١ ٠ ٤٥٢ وابن حبان ١٦٠/٢ برقم )٨٦٩ (٠

٣٤٨ 



 تفاضل الناس في معرفته أعظم من تفاضلهم في معرفة كل ما يعرفونه.

 وبهذا يتبين لك أن من زعم من أهل الكلام والنظر أنهم عرفوا الله حق معرفته،
 بحيث م يبق له صفة إلا عرفوها، وأ ما لم يعرفوه وم يقم لهم دليل عل ثبوته، كان
 معدوما منتفيا في نفس الأمر، قوم غالطون مخطئون مبتدعون ضالون، وحجتهم في
 ذلك داحضة، فإن عدم الدليل القطعي والظني عل الشىء دليل عل انتفائه، إلا أن يعلم
 أن ثبوته مستلزم لذلك الدليل. مثل أن يكون الشىء لو وجد لتوفرت الهمم والدواعي
 عل نقله، فيكون هذا لازما لثبوته، فيستدل بانتفاء اللازم عل انتفاء الملزوم، كما يعلم
 أنه لو كان بين الشام والحجاز مدينة عظيمة مثل بغداد ومصر لكان الناس ينقلون

 خبرها، فإذا نقل ذلك واحد واثنان وثلاثة علم كذبهم .

 وكما يعلم أنه لو ادعى النبوة أحد عل عهد النبي قيلة مثل متلفة والغنيي وظليخة
 وسجاح لنقل الناس خبره، كما نقلوا أخبار هؤلاء، ولو عارض القرآن معارض أتى بما
 يظن الناس أنه مثل القرآن، لنقل كما نقل قرآن مسيلمة الكذاب، وكما نقلوا الفصول
 والغايات لأبي العلاء المزي، وكما نقلوا غير ذلك من أقوال المعارضين، لو بخرافات لا
 يظن عاقل أها مثله، فكان النقل لما تظهر فيه المشابهة والمماثلة أقوى في العادة والطباع

 في ذلك وأرغب - سواء كانوا محبين أو مبغضين هذا أمر جبل عليه بنو دم/. ٥٧١/٧

 كما يعلم أن عل بن أب طالب لو طلب الخلافة عل عهد أبي بكر وعمر وعثمان
 وقاتل عليها لنقل ذلك الناس، كما نقلوا ما جرى بعد هؤلاء، كما يعلم أن النبي قيلة
 لو أمره أن يصل بالناس صلاتهم لنقلوا ذلك، كما نقلوا أمره لأبي بكر وصلاته بالناس،

 وكما يعلم أنه لو عهد له بالخلافة لنقلوا ذلك كما نقلوا ما دونه، بل كما يعلم أنه لم
 يكن يجتمع هو وأصحابه علل استماع دف أو كف ولا عل رقص وزمر، بل كما يعلم
 أنه )م يكن بعد الصلوات يجتمع هو وهم عل دعاء ورفع أيد، ونحو ذلك، إذ لو فعل
 ذلك لنقلوه، بل كما يعلم أنه لم يصل في السفر الظهر والعصر والعشاء أربعا، وأنه لو
 صل في السفر أربعا بعض الأوقات لنقل الناس ذلك، كما نقلوا لمعه بين الصلاتين

 بعض الأوقات.

 بل كما يعلم أنه لم يكن يصل المكتوبات وحده، بل إنما كان يصليهن في الجماعة،
 بل كما يعلم أنه م يكن هو وأصحابه يحملون التراب في السفر للتيمم، ولا يصلون كل
 ليلة عل من يموت من المسلمين، ولا ينوون الاعتكاف كلما دخلوا مسجدًا للصلاة، بل
 كما يعلم أنه م يصل عل غائب غير النجاشي، بل كما يعلم أنه لو كان دائما يفئث في
 الفجر أو غيرها بقنوت مسنون يجهر به لنقل الناس ذلك كما نقلوا قنوته العارض الذي
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 دعا فيه لقوم وعل قوم، وكان نقلهم لذلك أوكد - وكما يعلم أنه لما صل بعرفة ومزدلفة
 قصزا وجمعا لو أمر أحذا خلفه أن يتم صلاته، أو آلا يجمع معه لنقل الناس ذلك، كما

 ٥٧٢/٧ نقلوا ما هو دون ذلك/ .

 وكما يعلم أنه لم يأمر الحيض في زمانه المبتدات بالحيض، أن يغتسلن عند انقضاء يوم
 وليلة، وأنه لم يأمر أصحابه أن يغسلوا ما يصيب أبدانهم وثيا+م من المني، وأنه لم يوقت
 للناس لفظا معيتا لا في نكاح ولا في بيع ولا إجارة ولا غير ذلك. ولما حج حجة
 الوداع لم يعتمر عقيب الحج، وأنه لما أفاض من منى إلى مكة يوم النحر، ما طاف
 وسعى أولاً ثم طاف ثانيا، إلى غير ذلك مما يطول ذكره، ومن تتبع كتب الصحيحين
 ونحوها من الكتب المعتمدة، ووقف عل أقوال الصحابة والتابعين ومن قفا منهاجهم من

 الأثمة المرضيين قديتا وحديثا علم صحة ما أوردناه في هذا الباب.

 والمقصود هنا أن المدلول إذا كان وجوده مستلزمًا لوجود دليله، كان انتفاء دليله دليلاً
 عل انتفائه، أما إذا أمكن وجوده وأمكن ألا نعلم نحن دليل ثبوته م يكن عدم علمنا بدليل
 وجوده دليلاً عل عدمه، فأسماء الله وصفاته إذا لم يكن عندنا ما يدلنا عليها لم يكن ذلك
 مستلزما لانتفائها، إذ ليس في الشرع ولا في العقل ما يدل عل أنا لابد أن نعلم كل ما هو
 ثابت له تعالى - من الأسماء والصفات، بل قد قال أنضل الخلق وأعلمهم بالله في
 الحديث الصحيح: الا أحصى ثناء عليك، أنت كما أثنيت عل نفسك»""، وفي
 الحديث الصحيح، حديث الشفاعة: «فأخر ساجدا، فأمد ربي بمحامد يفتحها عل لا

 أحصيها الآن0"(.

 فإذا كان أفضل الخلق لا يحصى ثناء عليه، ولا يعرف الآن محامده التي يحمده مها
 ٥٧٣/٧ عند السجود للشفاعة، فكيف يكون غيره عارنا بجميع محامد الله/ والثناء عليه، وكل ما له
 من الأسماء الحسنى فإنه داخل في محامده وفيما يثنى عليه به وإذا كان كذلك فمن كان بما
 له من الأسماء والصفات أعلم وأعرف كان بالله أعلم وأعرف، بل من كان بأسماء النبي ية
 وصفاته أعلم كان بالنبي كية أعلم، فليس من علم أنه نبي كمن علم أنه رسول، ولا من
 علم أنه رسول كمن يعلم أنه خاتم الرسل ولا من علم أنه خاتم الرسل كمن علم أنه سيد
 ولد آدم، ولا من علم ذلك كمن علم ما خصه الله به من الشفاعة والحوض والمقام المحمود
 والملة وغير ذلك من فضائله يية، وليس كل من جهل شيئا من خصائصه يكون كافزا، بل
 كثير من المؤمنين م يسمع بكثير من فضائله وخصائصه، فكذلك ليس كل من جهل بعض
 أسماء الله وصفاته يكون كافزا، إذ كثير من المؤمنين لم يسمع كثيرا مما وصفه به رسوله،

 )٢(سبق تخريجه ص .٥4 )١( مسلم فى الصلاة )٦٨٤/٢٢٢(٠
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 وأخبر به عنه.

 فهذه الوجوه ونحوها مما تبين تفاضل الإيمان الذي في القلب،
 الأقوال والأعمال الظاهرة فلا تشتبه عل أحد، والله أعلم/ .

 وأما تفاضلهم فهي,,م

 فصل
 إذا تبين هذا، وعلم أن الإيمان الذي في القلب من التصديق والحب وغير ذلك
 يستلزم الأمور الظاهرة من الأقوال الظاهرة، والأعمال الظاهرة، كما أن القصد التام مع
 القدرة يستلزم وجود المراد، وأنه يمتنع مقام الإيمان الواجب في القلب من غير ظهور
 موجب ذلك ومقتضاه - زالت الشبه العلمية في هذه المسألة، وم يبق إلا نزاع لفظي،
 في أن موجب الإيمان الباطن هل هو جزء منه داخل في مسماه فيكون لفظ الإيمان دالاً
 عليه بالتضمن والعموم؟ أو هو لازم للإيمان ومعلول له وثمرة له، فتكون دلالة الإيمان

 عليه بطريق اللزوم؟
 وحقيقة الأمر: أن اسم الإيمان يستعمل تارة هكذا وتارة هكذا، كما قد تقدم، فإذا
 قرن اسم الإيمان بالإسلام أو العمل كان دالآ عل الباطن فقط، وأن إفراد اسم الإيمان فقد
 يتناول الباطن والظاهر، وجذا تأتلف النصوص، فقوله: «الإيمان بضع وسبعون شعبة،
 أعلاها قول: لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من
 الإيمان"، أفرد لفظ الإيمان فدخل فيه الباطن والظاهر، وتوله ية في حديث
 جبريل: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ذكره مع قوله ية:

 «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول/ الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة ٥٧٥/٧
 وتصوم رمضان، وتحج البيت""، فلما أفرده عن اسم الإسلام ذكر ما يخصه الاسم في
 ذاك الحديث مجر5ا عن الاقتران. وفي هذا الحديث مقرون باسم الإسلام، وقوله تعالى:
 وكن تنج ث الإكم ييكا تلن يقبل ينة» 1 آل عمران: ]٨٥ دخل فيه الباطن، فلو أنى

 بالعمل الظاهر دون الباطن م يكن ممن أتى بالدين الذي هو عند الله الإسلام .
 وأما إذا قرن الإسلام بالإيمان، كما في قوله تعال: {قالك ألأغث :ا ثل قم ثؤيثوأ
 ولكن ثززا اشلتا» [الحجرات: ،٤١٤ وقوله: وتلزجا ن كا فا ين ألثؤيية . تا تمتا
 فيا عر يتو تتن األثتلييق» [الذاريات: ،٣٥ ،٢٣٦ وقوله تعال: وإق ألثتيييا لألثشيك
 لألثؤيييا وأتثزمك» [الأحزاب: ]٣٥ فقد يراد بالإسلام الأعمال الظاهرة كما في حديث
 أنس الذي في المسند، عن النبي ية أنه قال: الإسلام علانية، والإيمان في

 )2(سبق تخريجه ص٧. )١( سبق تخريجه ص .٩
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 القلب»'، ومن علم أن دلالة اللفظ تختلف بالإفراد والاقتران، كما في اسم الفقير
 والسكين، والمعروف والمنكر والبغي وغير ذلك من الأسماء، وكما في لغات سائر الأمم

 - عرها وعجمها زاحت عنه الشبهة في هذا الباب والله أعلم.

 فإن قال قائل: اسم الإيمان إنما يتناول الأعمال مجازا. قيل أولا: ليس هذا بأولى ممن
 قال: إنما تخرج عنه الأعمال مجازا، بل هذا أقوى، لأن خروج العمل عنه إنما هو إذا كانن
 مقروًا باسم الإسلام والعمل، وأما دخول العمل فيه فإذا أفرد كما في توله وقيلة: الإيمان
 ٥٧٦/٧ بضع وسبعون شعبة/ أعلاها قول: لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق،
 والحياء شعبة من الإيمان"" فإن ما يدل مع الاقتران أولى باسم المجاز مما يدل عند

 التجريد والإطلاق.

 وقيل له ثانيا: لا نزاع في أن العمل الظاهر هو فرع عن الباطن وموجب له ومقتضاه،
 لكن هل هو داخل في مسمى الاسم وجزء منه، أو هو لازم للمسمى كالشرط المفارق،
 والموجب التابع؟ ومن المعلوم أن الأسماء الشرعية والدينية: كاسم «الصلاة»و الزكاة» و
 «الحج» ونحو ذلك، هي باتفاق الفقهاء اسم لمجموع الصلاة الشرعية والحج الشرعي،
 ومن قال: إن الاسم إنما يتناول ما يتناوله عند الإطلاق في اللغة، وإن ما زاده الشارع
 إنما هو زيادة في الحكم وشرط فيه لا داخل في الاسم، كما قال ذلك القاضي أبو
 بكر بن الطيب والقاضي أبو يعل، ومن وافقهما، عل أن الشرع زاد أحكاما شرعية
 جعلها شروطا في القصد، والأعمال والدعاء، ليست داخلة في مسمي الحج والصيام،
 والصلاة، فقولهم مرجوع عند الفقهاء وجماهير المنسوبين إلى العلم ولهذا كان الجمهور

 من أصحاب الأثمة الأربعة عل خلاف هذا القول.

 فإذا قال قائل: إن اسم الإيمان إنما يتناول مجرد ما هو تصديق، وأما كونه تصديقًا
 بالله وملائكته وكتبه ورسله، وكون ذلك مستلزما لحب الله ورسوله ونحو ذلك، هو شرط
 في الحكم لا داخل في الاسم إن م يكن أضعف من ذلك القول فليس دونه في الضعف،
 ٥٧٧/٧ فكذلك من قال: الأعمال الظاهرة/ لوازم للباطن، لا تدخل في الاسم عند الإطلاق يشبه
 قوله قول هؤلاء، والشارع إذا قرن بالإيمان العمل فكما يقرن بالحج ما هو من تمامه، كما
 إذا قال: من حج البيت وطاف وسعى ووقف بعرفة ورمى الجمار، ومن صل فقرأ وركع
 وسجد، كما قال: من صام رمضان إيمانًا واحتسابا، ومعلوم أنه م يكن صوما شرعيا إن لم

 يكن إيماًا واحتسابا.
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 وقال: امن حج هذا البيت فلم يزئث و) يفشق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه»"(.
 ومعلوم أن الرفث الذي هو الجماع يفسد الحج، والفسوق ينقص ثوابه، وكما قال ية:
 امن صل صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا،""". فلا يكون مصليًا إن م يستقبل قبلتنا
 في الصلاة، وكما قال ية: اغس صلوات كتبهن الله عل العبد في اليوم والليلة، من
 حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن م يحافظ عليهن لم يكن له عند
 الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له»". فذكر المحافظ عليها، ومعلوم أنه لا
 يكون مصليا لها عل الوجه المأمور إلا بالحافظة عليها، ولكن بين أن الوعيد مشروط
 بذلك ولهذا لا يلزم من عدم المحافظة ألا يصليها بعد الوقت فلا يكون محافظا عليها
 إذ المحافظة تستلزم فعلها كما قال: «خيلوا عق ألقحكؤت تالقحكوة أؤشك» [البقرة:
 ]٢٣٨ نزلت لما أخرت العصر عام الخندق، قا النبي ة: «ملأ الله أجوافهم وقبورهم

 نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس4/(. ٥٧٨/٧

 وبهذا يظهر أن الاحتجاج بذلك عل أن تارك الصلاة لا يكفر حجة ضعيفة، لكنه
 يدل عل أن تارك المحافظة لا يكفر، فإذا صلاها بعد الوقت لم يكفر، ولهذا جاءت في
 الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها قيل: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: «لا، ما

 صلوا0""، وكذلك لا سئل ابن مسعود عن قوله تعالى: {أكاثراً ألتكزة» [مريم: ،]٥٩
 قال: هو تأخيرها عن وقتها، فقيل له: كنا نظن ذلك تركها، فقال: لو تركوها كانوا

 كفارا.

 والمقصود أنه قد يدخل في الاسم المطلق أمور كثيرة وإن كانت قد تخص بالذكر.

 وقيل لمن قال: دخول الأعمال الظاهرة في اسم الإيمان مجاز: نزاعك لفظي، فإنك
 إذا سلمت أن هذه لوازم الإيمان الواجب الذي في القلب وموجباته كان عدم اللازم موجبا
 لعدم الملزوم، فيلزم من عدم هذا الظاهر عدم الباطن، فإذا اعترفت بهذا كان النزاع لفظيا وإن
 قلت ما هو حقيقة قول جهم وأتباعه من أنه يستقر الإيمان التام الواجب في القلب مع إظهار
 ما هو كفر، وترك جميع الواجبات الظاهرة، قيل لك: فهذا يناقض قولك: إن الظاهر لازم
 له وموجب له، بل قيل: حقيقة قولك أن الظاهر يقارن الباطن تارة ويفارقه أخرى، فليس

 )١( سبق تخريجه ص00٣.
 )٢( البخارى فى الصلاة )١٩٣(.
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 بلازم له ولا موجب ومعلول له، ولكنه دليل إذا وجد دل علل وجود الباطن، وإذ عدم لم
 ٥٧٩/٧ يدل عدمه عل العدم، وهذا حقيقة قولك/ .

 وهو- أيفا خطاً عقلاً كما هوخطا شرغا، وذلك أن هذا ليس بدليل قاطع، إذ
 هذا يظهر من المنافق فإنما يبقى دليلاً في بعض الأمور المتعلقة بدار الدنيا كدلالة اللفظ عل
 المعنى، وهذا حقيقة قولك، فيقال لك: فلا يكون ما يظهر من الأعمال ثمرة للإيمان الباطن
 ولاموجبا له ومن مقتضاه، وذلك أن المقتضى لهذا الظاهر إن كان هو نفس الإيمان الباطن لم
 يتوقف وجوده عل غيره، فإن ما كان معلولاً للشىء وموجبا له لا يتوقف عل غيره، بل
 يلزم من وجوده وجوده، فلو كان الظاهر موجب الإيمان الباطن لوجب ألا يتوقف عل

 غيره، بل إذا وجد الموجب وجد الموجب .
 وأما إذا وجد معه تارة وعدم أخرى أمكن أن يكون من موجب ذلك الغير، وأمكن أن
 يكون موقوفًا عليهما جميعا، فإن ذلك الغير إما مستقل بالإيمان أو مشارك للإيمان،
 وأحسن أحواله أن يكون الظاهر موقوفًا عليهما معا عل ذلك الغير، وعل الإيمان، بل
 قد علم أنه يوجد بدون الإيمان كما في أعمال المنافق، فحينئذ لا يكون العمل الظاهر
 مستلزما للإيمان، ولا لازما له، بل يوجد معه تارة ومع نقيضه تارة، ولا يكو الإيمان
 علة له ولا موجبًا ولا مقتضيا، فيبطل - حينئذ أن يكون دليلاً علىه لأن الدليل لابد
 أن يستلزم المدلول، وهذا هو الحق فإن مجرد التكلم بالشهادتين ليس مستلزما للإيمان

 النافع عند الله.
 ٥٨٠/٧ ولهذا قال النبي قيلة لسعد ا قال: هو مؤمن .قال «أو/ مسلم؟ "، وقال تعال:
 {يا( اليها اتج إ6 جا4غم الثؤمكث شقو أتكزفة أقة أشكم بيتر: إة ينثثثة مؤكو تلا
 تنثزفق إ1 ألمار» [الممتحنة: ،]١0 فدل ذلك عل أن مجرد إظهار الإسلام لا يكون دليلاً
 عل الإيمان في الباطن إذ لو كان كذلك لم تحتج المهاجرات اللاتي جئن مسلمات إلى
 الامتحان، ودل ذلك عل أنه بالامتحان والاختبار يتبين باطن الإنسان، فيعلم أهو مؤمن
 أم ليس بمؤمن، كما في الحديث المرفوع: «إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد، فاشهدوا له
 بالإيمان؟". فإن الله يقول: {كما يتثلا مكمة ألو مق :اتك ألله كالزر الأخر وأتام

 ألقكة ز:ان الكزة زلا يجق إلا اة» الآية :بةلتوا1 ٠٢١٨
 فإذا قيل: الأعمال الظاهرة تكون من موجب الإيمان تارة، وموجب غيره أخرى،
 كالتكلم بالشهادتين، تارة يكون من موجب إيمان القلب، وتارة يكون تقية كإيمان
 المنافقين، قال تعال: وكيق ألثايي قن يثول مقا إلو تلألؤ أكز كتا ثم يؤمييا»

 )١( سبق تخريجه ص٧٣1 .
 )٢( الترمذي في التفسير )٣٩٠٣( وقال: «هذا حديث حسن غريب ... إلخ؟ وابن ماجة ف المساجد )20٨(.
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 [البقرة: ،]٨ ونحن إذا قلنا: هي من ثمرة الإيمان إذا كانت صادرة عن إيمان القلب لا عن
 نفاق، قيل: فإذا كانت صادرة عن إيمان، إما أن يكون نفس الإيمان موجبا لها، وإما أن
 تقف عل أمر آخر، فإذا كان نفس الإيمان موجبًا لها ثبت أها لازمة لإيمان القلب معلولة لا
 تنفك عنه، وهذا هو المطلوب، وإن توقفت عل أمر آخر كان الإيمان جزء السبب جعلها

 ثمرة للجزء الآخر ومعلولة له، إذ حقيقة الأمر أها معلولة لهما وثمرة لهما.

 فتبيين أن الأعمال الظاهرة الصالحة لا تكون ثمرة للإيمان الباطن ومعلولة/ له، إلا ٥٨١/٧
 إذا كان موجبا لها ومقتضيا لها، وحينئذ فالموجب لازم لموجبه والمعلول لازم لعلته، وإذا
 نقصت الأعمال الظاهرة الواجبة كان ذلك لنقص ما في القلب من الإيمان، فلا يتصور مع
 كمال الإيمان الواجب الذي في القلب أن تعدم الأعمال الظاهرة الواجبة، بل يلزم من
 وجود هذا كاملاً وجود هذا كاملاً، كما يلزم من نقص هذا نقص هذا إذ تقدير
 إيمان تام في القلب بلا ظاهر من قول وعمل كتقدير موجب تام بلا موجبه، وعلة

 تامة بلا معلولها، وهذا ممتنع .

 وهذا وغيره، يتبين فساد قول جهم والصالحي ومن اتبعهما في «الإيمان» كالأشعري
 في أشهر قوليه، و أكثر أصحابه، وطائفة من متأخري أصحاب أبي حنيفة، كالماتريدي ونحوه
 حيث جعلوه مجرد تصديق في القلب يتساوى فيه العباد، وأنه إما أن يعدم وإما أن يوجد لا
 يتبعض، وأنه يمكن وجود الإيمانن تاما في القلب مع وجود التكلم بالكفر والسب لله
 ورسوله طوعا من غير إكراه، وأن ما علم من الأقوال الظاهرة أن صاحبه كافر، فلان
 ذلك مستلزم عدم ذلك التصديق الذي في القلب، في الأفعال ... وأن الأعمال
 الصالحة الظاهرة ليست لازمة للإيمان الباطن الذي في القلب، بل يوجد إيمان القلب

 تاما بدونها، فإن هذا القول فيه خطأً من وجوه:

 أحدها: أهم أخرجوا ما في القلوب من حب الله وخشيته ونحو ذلك/ أن يكون من ٥٨٢/٧
 نفس الإيمان.

 وثانيها: جعلوا ما علم أن صاحبه كافر. مثل إبليس وفرعون واليهود وأبى طالب،
 وغيرهم أنه إنما كان كافرا، لأن ذلك مستلزم لعدم تصديقه في الباطن، وهذا مكابرة
 للعقل والحس، وكذلك جعلوا من يبغض الرسول ويحسده كراهة دينه مستلزما لعدم

 العلم بأنه صادق ونحو ذلك.

 وثالثها: أنهم جعلوا ما يوجد من التكلم بالكفر من سب الله ورسوله والتثليث وغير

 )١( باض في الأصل.
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 ذلك قد يكون مجامعا لحقيقة الإيمان الذي في القلب، ويكون صاحب ذلك مؤمئا عند الله
 حقيقة، سعيدًا في الدار الآخرة، وهذا يعلم فساده بالاضطرار من دين الإسلام.

 ورابعها: أنهم جعلوا من لا يتكلم بالإيمان قط مع قدرته عل ذلك، ولا أطاع الله
 طاعة ظاهرة مع وجوب ذلك عليه وقدرته، يكون مؤمنًا بالله تام الإيمان سعيدًا في الدار

 الآخرة. وهذه الفضائح تختص ها الجهمية دون المرجئة من الفقهاء وغيرهم .

 وخامسها: وهو يلزمهم ويلزم المرجئة، أنهم قالوا: إن العبد قد يكون مؤمنا تام
 الإيمان، إيمانه مثل إعا الأنبياء والصديقين، ولو لم يعمل اخير7 لا صلاة، ولا صلة ولا
 ٥٨٣/٧ صدق حديث، وم يدع كبيرة إلا ركبها، فيكون/ الرجل عندهم، إذا حدث كذب، وإذا
 وعد أخلف، وإذ ائتمن خان، هو مصر عل دوام الكذب والخيانة ونقض العهود، لا
 يسجد لله سجدة، ولا يحسن إلى أحد حسنة، ولا يؤدي أمانة، ولا يدع ما يقدر عليه
 من كذب وظلم وفاحشة إلا فعلها، وهو مع ذلك مؤمن تام الإيمان، إيمانه مثل
 إيمان الأنبياء، وهذا يلزم كل من م يقل: إن الأعمال الظاهرة من لوازم الإيمان
 الباطن، فإذا قال: إنها من لوازمه، وأن الإيمان الباطن يستلزم عملاًصالخا ظاهرا
 كان بعد ذلك قوله: إن تلك الأعمال لازمة لسمى الإيمان، أو جزةا منه نزاعا لفظيا،

 كما تقدم.

 وسادسها: أنه يلزمهم أن من سجد للصليب والأوثان طوقا، وألقى المصحف في
 الحشى"عمدا، وقتل النفس بغير حق، وقتل كل من راء يصل، وسفك دم كل من
 يراه يحج البيت، وفعل ما فعلته القرامطة بالمسلمين، يجوز أن يكون مع ذلك مؤمنًا
 وليا لله، إمانه مثل إعان النبيين والصديقين، لأن الإمان الباطن إما أن يكون منافيا
 لهذه الأمور وإما ألا يكون منافيا، فإن لم يكن منافيا أمكن وجودها معه، فلا يكون

 وجودها إلا مع عدم الإيمان الباطن .

 وإن كان منافيا للإيمان الباطن كان ترك هذه من موجب الإيمان ومقتضاه ولازمه، فلا
 يكون مؤمنا في الباطن الإيمان الواجب إلا من ترك هذه الأمور، فمن م يتركها دل ذلك عل
 ٥٨4/٧ فساد إيمانه الباطن، وإذا كانت الأعمال والتروك/ الظاهرة لازمة للإيمان الباطن كانت من
 موجبه ومقتضاه، وكان من المعلوم أها تقوى بقوته، وتزيد بزيادته، تنقص بنقصانه، فإن
 الشىء المعلول لا يزيد إلا بزيادة موجبه ومقتضيه، ولا ينقص إلا بنقصان ذلك، فإذا

 )١( اخى: البستان، وقولهم: بيت الحش ، مجاز لأن العرب كانوا يقضون حوائجهم في البساتين، فلما
 اتخذوا الكنف المرحاض وجعلوها خلفًا عنها أطلقوا عليها ذلك الاسم. انظر: المصباح المنير، مادة

 احشش4 .
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 جعل العمل الظاهر موجب الباطن ومقتضاه لزم أن تكون زيادته لزيادة الباطن، فيكون دليلاً
 عل زيادة الإيمان الباطن ونقصه لنقص الباطن، فيكون نقصه دليلاً عل نقص الباطن، وهو

 المطلوب.
 وهذه الأمور كلها إذا تدبرها المؤمن بعقله، تبين له أن مذهب السلف هو المذهب
 الحق، الذي لا عدول عنه، وأن من خالفهم لزمه فساد معلوم بصريح المعقول،

 وصحيح المنقول كسائر ما يلزم الأقوال المخالفة لأقوال السلف والأثمة، والله أعلم.

 وقول جهم ومن وافقه: إن الإيمان مجرد العلم والتصديق، وهو بذلك وحده يستحق
 الثواب والسعادة، يشبه قول من قال من الفلاسفة المشائين وأتباعهم: إن سعادة الإنسان في
 مجرد أن يعلم الوجود عل ما هو عليه، كما أن قول الجهمية وهؤلاء الفلاسفة في «مسائل
 الأسماء والصفات؟ و ومسائل الجبر، والقدر، متقاربان، وكذلك في «مسائل الإيمان،، وقد
 بسطنا الكلام عل ذلك وبينا بعض ما فيه من الفساد في غير هذا الموضع، مثل أن العلم هو
 أحد قوتي النفس، فإن النفس لها قوتان: قوة العلم والتصديق، وقوة الإرادة والعمل، كما

 أن الحيوان له قوتان: قوة الحس، وقوة الحركة بالإرادة/. ٥٨٥/٧

 وليس صلاح الإنسان في مجرد أن يعلم الحق، دون ألا يجبه ويريده ويتبعه. كما أنه
 ليس سعادته في أن يكون عالما بالله، مقزا بما يستحقه، دون أن يكون محبا لله، عابدًا لله،
 مطيعا لله، بل أشد الناس عذابًا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه، فإذا علم الإنسان الحق
 وأبغضه وعاداه، كان مستحقًا من غضب الله وعقابه، ما لا يستحقه من ليس كذلك، كما
 أن من كان قاصدا للحق طالبا له وهو جاهل بالمطلوب وطريقه كان فيه من الضلال،
 وكان مستحقًا من اللعنة - التي هي البعد عن رحة الله ما لا يستحقه من ليس مثله ولهذا
 أمرنا الله أن لقول: «أفيًا ألتذ الثتيية . مكلا أليت أنتنت قتيم عز النشو عقيم لا

 ألكاليا» [الفاتحة: ٠٦ ٠٤٧

 والمغضوب عليهم علموا الحق فلم يحبوه وم يتبعوه، والضالون قصدوا الحق لكن
 بجهل وضلال به وبطريقه، فهذا بمنزلة العالم الفاجر، وهذا بمنزلة العابد الجاهل، وهذا
 حال اليهود فإنه مغضوب عليهم، وهذا حال النصارى فإنهم ضالون، كما ثبت عن

 النبي هاة أنه قال: «اليهود مغضوب عليهم، والنصارى ضالون،"" •

 والمتفلسفة أسوأ حالا من اليهود والنصارى، فإهم جمعوا بين جهل هؤلاء وضلالهم،
 وبين فجور هؤلاء وظلمهم، فصار فيهم من الجهل والظلم ما ليس في اليهود ولا النصارى،

، 
 )١( سبق تخريجه ص٤2٣.
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 حيث جعلوا السعادة في مجرد أن يعلموا الحقائق حتى يصير الإنسان عالما معقولا مطابقًا
 ٥٨٦/٧ للعال الموجود، ثم لم ينالوا من معرفة الله/ وأسمائه وصفاته وملائكته وكتبه ورسله وخلقه
 وأمره إلا شيئا نزا قليلاً، فكان جهلهم أعظم من علمهم، وضلالهم أكبر من هداهم،
 وكانوا مترددين بين الجهل البسيط، والجهل المركب، فإن كلامهم في الطبيعات
 والرياضيات لا يفيد كمال النفس وصلاحها، وإنما يحصل ذلك بالعلم الإلهي، وكلامهم

 فيه: لحم جمل غث عل رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقي، ولا سمين فينتقل .

 فإن كلامهم في واجب الوجود ما بين حق قليل، وباطل فاسد كثير، وكذلك في
 العقول والنفوس التي تزعم أتباعهم من أهل الملل أها الملائكة التي أخبرت ها الرسل،
 وليس الأمر كذلك، بل زعمهم أن هؤلاء هم الملائكة من جنس زعمهم أن واجب
 الوجود هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق مع اعترافهم بأن المطلق بشرط الإطلاق لا
 يكون إلا في الأذهان، وكذلك كلامهم في العقول والنفوس يعود عند التحقيق إلى أمور
 مقدرة في الأذهان لا حقيقة لها في الأعيان، ثم فيه من الشرك بالله وإثبات رب مبدع
 لجميع العالم سواه لكنه معلول له وإثبات رب مبدع لكل ما تحت فلك القمر هو
 معلول الرب، فوقه ذلك الرب معلول لرب فوقه، ما هو أقبح من كلام النصارى في

 قولهم: إن المسيح ابن الله بكثير كثير، كما بسط في غير هذا الموضع .

 وليس لقدميهم كلام في النبوات ألبتة، ومتأخر وهم حائرون فيها، منهم من يكذب
 ٥٨٧/٧ ها، كما فعل ابن زكريا الرازي وأمثاله مع قولهم بحدوث العا)/. أثبتوا القدماء الخمسة
 وأخذوا من المذاهب ما هو من شرها وأفسدها، ومنهم من يصدق ها مع قوله بقدم العالم،
 كابن سينا، وأمثاله، لكنهم يجعلون النبي بمنزلة ملك عادل، فيجعلون النبوة كلها من جنس
 ما يحصل لبعض الصالحين من الكشف والتأثير والتخيل، فيجعلون خاصة النبي ثلاثة أشياء :
 قوة الحدس الصائب، التي يسمونه القوة القدسية، وقوة التأثير في العام، وقوة الحس،
 التي rا يسمع ويبصر المعقولات متخيلة في نفسه، فكلام الله عندهم هو ما في نفسه
 من الأصوات، وملائكته هي ما في أنفسهم من الصور والأنوار، وهذه الخصال تحصل

 لغالب أهل الرياضة والصفا فلهذا كانت النبوة عندهم مكتسبة.

 وصار كل من سلك سبيلهم - كالسهروردي المقتول، وابن سبعين المغربي وأمثالهما -
 يطلب النبوة ويطمع أن يقال له: قم فأنذر، هذا يقو: لا أموت حتى يقال لي: قم فأنذر
 وهذا يجاور بمكة ويعمد إلى غار حراء، ويطلب أن ينزل عليه فيه الوحي، كما نزل عل
 المزمل والمدثر مثله، وكل منهما ومن أمثالهما يسعى بأنواع السيمياء التي هي من السحر،

 ويتوهم أن معجزات الأنبياء كانت من جنس السحر السيمائي .
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 ومن م يمكنه طلب النبوة وادعاؤها لعلمه بقول الصادق المصدوق: الا نبي
 بعدي»'' أو غير ذلك كابن عرب وأمثاله طلب ما هو أعل من النبوة، وأن خاتم

 الأولياء أعظم من خاتم الأنبياء، وأن الولي يأخذ عن الله بلا واسطة/، والنبي يأخذ /٨٨ه
 بواسطة الملك، وبني ذلك عى أصل متبوعيه الفلاسفة، فإن عندهم ما يتصور في نفس
 النبي أو الولي هي الملائكة، من الأشكال النورانية الخيالية، فالملائكة عندهم ما يتخيله
 في نفسه، والنبي عندهم ما يتلقى بواسطة هذا التخيل، والولي يتلقى المعارف العقلية
 بدون هذا التخيل، ولا ريب أن من تلقى المعارف بلا تخيل، كان أكمل ممن تلقاها

 بتخيل .

 فلما اعتقدوا في النبوة ما يعتقده هؤلاء المتفلسفة، صاروا يقولون: إن الولاية أعظم
 من النبوة، كما يقول كثير من الفلاسفة: إن الفيلسوف أعظم من النبي، فإن هذا قول
 الفارابي، ومبشر بن فاتك وغيرهما، وهؤلاء يقولون: النبوة أفضل الأمور عند الجمهور،
 لا عند الخاصة. ويقولون: خاصة النبي جودة التخييل والتخيل، فجاء هؤلاء الذين
 أخرجوا الفلسفة في قالب الولاية، وعبروا عن المتفلسف بالولي، وأخذوا معاني الفلاسفة
 وأبرزوها في صورة الكاشفة والمخاطبة وقالوا: إن الولي أعظم من النبي، لأن المعاني
 المجردة يأخذها عن الله بلا واسطة تخيل لشىء في نفسه، والنبي يأخذها بواسطة ما
 يتخيل في نفسه من الصور والأصوات، وم يكفهم هذا البهتان، حتى ادعوا أن جميع
 الأنبياء والرسل يستفيدون العلم بالله من مشكاة خاتم هؤلاء الأولياء الذي هو من أجهل
 الخلق بالله وأبعدهم عن دين الله، والعلم بالله هو عندهم بأنه الوجود المطلق الساري

 في الكائنات، فوجود كل موجود هو عين وجود واجب الوجود.

 وحقيقة هذا القول قول الدهرية الطبعية الذين ينكرون أن يكون للعال/ مبدع أبدعه، ٥٨٩/٧
 هو واجب الوجود بنفسه، بل يقولون: العال نفسه واجب الوجود بنفسه فحقيقة قول
 هؤلاء شر من قول الدهرية الإلهيين، وهو يعود عند التحقق إلى قول الدهرية الطبيعيين،
 وقد حدثونا: أن ابن عرب تنازع هو والشيخ أبو حفص السهروردي: هل يمكن وقت
 تجل الحق لعبد مخاطبة له أم لا ؟ فقال الشيخ أبو حفص السهروردي: نعم ،يمكن
 ذلك، نقال ابن عرب: لا يمكن ذلك، وأظن الكلام كان في غيبة كل منهما عن
 صاحبه، فقيل لابن عر: إن السهروردي يقول كذا، وكذا. فقال: مسكين؟ نحن

 تكلمنا في مشاهدة الذات، وهو يتكلم في مشاهدة الصفات .

 )١( البخارى ق الأنبياء )ه٥٤٣( ومسلم فى فضائل الصحابة )٤٠٤٢/٠٣(٠
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 وكان كثير من أهل التصوف والسلوك والطالبين لطريق التحقيق والعرفان - مع أنهم
 يظنون أنهم متابعون للرسل، وأنهم متقون للبدع والمخالفة له يقولون هذا الكلام ويعظمونه
 ويعظمون ابن عربي لقوله مثل هذا، ولا يعلمون أن هذا الكلام بناه علل أصله الفاسد في
 الإلحاد، الذي يجمع بين التعطيل والاتحاد، فإن حقيقة الرب عنده وجود مجرد لا اسم له
 ولا صفة، ولا يمكن أن يرى في الدنيا ولا في الآخرة، ولا له كلام قائم به ولا علم ولا
 غير ذلك، ولكن يرى ظاهرا في المخلوقات متجليا في المصنوعات، وهو عنده غير وجود
 الموجودات وشبهه، وتارة بظهور الكل في جزئياته كظهور الجنس في أنواعه والنوع في

 الخاصة، كما تظهر الحيوانية في كل حيوان، والإنسانية في كل إنسان.

 ٥٩٠/٧ وهذا بناه عل غلط أسلافه المنطقيين اليونانيين، حيث ظنوا أن/ الموجودات العينية
 يقارنها جواهر عقلية بحسب ما تحمل لها من الكليات، فيظنون أن في الإنسان المعين
 إنسانًا عقليا، وحيوانًا عقليا، وناطقا عقليا، وحساما عقليا، وجسما عقليا، وذاك هو
 الماهية التي يعرض لها الوجود وتلك الماهية مشتركة بين جميع المعينات وهذا الكلام له

 وقع عند من لم يفهمه ويتدبره.

 فإذا فهم حقيقته تبين له أنه بكلام المجانين أشبه منه بكلام العقلاء، وإنما ذلك لمخالفته
 للحس والعقل، وإنما أتى فيه هؤلاء من حيث إنهم تصوروا في أنفسهم معان كلية مطلقة،
 فظنوا أنها موجودة في الخارج. فضلا لهم في هذا عكس ضلالهم، في أمر الأنبياء،

 شاهدت أمورا خارجة عن أنفسهم، فزعم هؤلاء الملاحدة أن تلك كانت في أنفسهم.

 وهؤلاء الملاحدة شهدوا في أنفسهم أمورا كلية مطلقة فظنوا أنها في الخارج، وليست
 إلا في أنفسهم، فجعلوا ما في أنفسهم في الخارج وليس فيه، وجعلوا ما أخبرت به الأنبياء
 في أنفسهم وإنما هو في الخارج، فلهذا كانوا مكذبين بالغيب الذي أخبرت به الأنبياء، ثم
 جعلوا وجود الرب الخالق للعالين البائن عن مخلوقاته أجمعين هو من جنس وجود
 الإنسانية في الأناسي، والحيوانية في الحيوان أو ما أشبه ذلك، كوجود الوجود في
 الثبوت عند من يقول: المعدوم شىء - فإنهم أرادوا أن يجعلوه شيئا موجودا في
 المخلوقات مع مغايرته لها، فضربوا له مثلاً تارة بالكليات، وتارة بالمادة والصورة، وتارة
 بالوجود المغاير للثبوت، وإذا مثلوه بالمحسوسات مثلوه بالشعاع في الزجاج، أو بالهواء
 ٥٩١/٧ في الصوفة/، فضربوا لرب العالين الأمثال، فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، وهم في هذه

 الأمثال ضالون من وجوه:

 أحدها: أن ما مثلوا به من المادة مع الصورة والكليات مع الجزئيات، والوجود مع
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 الثبوت، كل ذلك يرجع عند التحقيق إلى شىء واحد لا شيئين، فجعلوا الواحد اثنين،
 كما جعلوا الاثنين واحذًا في مثل صفات الله، يجعلون العلم هو العالم، والعلم هو
 المعلوم، والعلم هو القدرة، والعلم هو الإرادة، وأنواع هذه الأمور التي إذا تدبرها
 العاقل تبين له أن هؤلاء من أجهل الناس بالأمور الإلهية، وأعظم الناس قولاً
 للباطل، مع ما في نفوسهم ونفوس أتباعهم من الدعاوي الهائلة، الطويلة، العريضة،
 كما يدعي إخوانهم القرامطة الباطنية، أهم أثمة معصومون مثل الأنبياء، وهم من

 أجهل الناس وأضلهم وأكفرهم.

 الثاني: أنهم عل كل تقدير من هذه التقديرات يجعلون وجوده مشروظا بوجود غيره،
 الذي ليس هو مبدعا له، فإن وجود الكليات في الخارج مشروط بالجزئيات، ووجود المادة
 مشروط بالصورة، وكذلك بالعكس، ووجود الأعيان مشروط بثبوتها المستقر في العدم،
 فيلزمهم عل كل تقدير أن يكون واجب الوجود مشروطا بما ليس هو من مبدعاته، وما

 كان وجوده موقوفا عل غيره الذي ليس هو مصنوعا له م يكن واجب الوجود بنفسه' ,م إ٩ه
 وهذا بين/ .

 الثالث: أن هذا الكلام يعود عند التحقيق إلى أن يكون وجود الخالق عين وجود
 المخلوقات، وهم يصرحون بذلك، لكن يدعون المغايرة بين الوجود والثبوت، أو بين
 الوجود والماهية، وبين الكل والجزء، وهو المغايرة بين المطلق والمعين فلهذا كانوا
 يقولون بالحلول. تارة يجعلون الخالق حالأ في المخلوقات. وتارة محلاً لها. وإذا
 حقق الأمر عليهم بعدم المغايرة كان حقيقة تولهم: إن الخالق هو نفس المخلوقات فلا

 خالق ولا مخلوق، وإغا العالم واجب الوجود بنفسه.

 الرابع: أنهم يقرون بما يزعمونه من التوحيد عن التعدد في صفاته الواجبة، وأسمائه،
 وقيام الحوادث به، وعن كونه جسما، أو جوهرًا، ثم هم عند التحقيق يجعلونه عين
 الأجسام الكائنة الفاسدة المستقذرة، ويصفونه بكل نقص كما صرحوا بذلك وقالوا: ألا
 ترى الحق يظهر بصفات المحدثات؟ وأخبر بذلك عن نفسه، وبصفات النقص،
 وبصفات الذم، وقالوا: العل لذاته هو الذي يكون له الكمال، الذي يستغرق به جميع
 الأمور الوجودية والنسب العدمية، سواء كانت محمودة عرنًا وعقلاً وشرعا، أو
 مذمومة عرنا وعقلاً وشرعا، وليس ذلك إلا لسمى الله خاصة فهو متصف عندهم
 بكل صفة مذمومة عرنًا وعقلاً وشرقا، وليس ذلك إلا لسمى الله خاصة فهو متصف
 عندهم بكل صفة مذمومة كما هو متصف بكل صفة محمودة، وقد بسط الكلام عل
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 هؤلاء في غير هذا الموضع، فإن أمرهم أعظم من أن يبسط هنا.

 ٥٩٣/٧ ولكن المقصود التنبيه عل تشابه رؤوس الضلال، حتى إذا فهم المؤمن/ قول أحدهم،
 أعانه عل فهم تول الآخر، واحترز منهم وبين ضلالهم لكثرة ما أوقعوا في الوجود من

 الضلالات.

 فابن عر بزعمه إنما تجل الذات عنده شهود مطلق، هو وجود الموجودات، مجرذا
 مطلقا، لا اسم له ولا نعت، ومعلوم أن من تصور هذا م يمكن أن يحصل له عنه خطاب
 فلهذا زعم أن عند تجل الذات لا يحصل خطاب، وأما أبو حفص السهروردي فكان أعلم
 بالسنة، وأتبع للسنة من هذا وخير منه، وقد رأى أن ما جاءت به الأحاديث من أن الله
 يتجل لعباده ويخاطبهم حين تجليه لهم فأمن بذلك، لكن ابن عر في فلسفته أشهر من

 هذا في سنته .

 ولهذا كان أتباعهما يعظمون ابن عرب عليه، مع إقرارهم بأن السهروردي أتبع للسنة،
 كما حدثني الشيخ الملقب بحسام الدين القادم، السالك طريق ابن حويه الذي يلقبه أصحابه
 «سلطان الأقطاب؟، وكان عنده من التعظيم لابن عرب، وابن جويه، والغلو فيهما أمر
 عظيم، فبينت له كثيرا مما يشتمل عليه كلامهما من الفساد والإلحاد، والأحاديث
 المكذوبة عل النبي ي وجرى في ذلك فصول، لما كانن عنده من التعظيم مع عدم فهم

 حقيقة أقوالهما وما تضمنته من الضلالات.

 ٥٩٤/٧ وكان ممن حدثني عن شيخه الطاووسي الذي كان همدان عن سعد الدين/ بن ححويه
 أنه قال: محيى الدين بن عر بحر لا تكدره الدلاء، لكن نور المتابعة النبوية عل وجه
 الشيخ شهاب الدين السهروردي شىء آخر، فقلت له: هذا كما يقال: كان هؤلاء أتوا
 من ملك الكفار ملكا عظيما. لكن نور الإسلام الذي عل شهاب غازي صاحب
 اميافارقين؟ شىء آخر. فإنهم كانوا يعظمون ابن عربي، وذلك لأن الشيخ شهاب الدين
 لم يكن متمكنا من معرفة السنة ومتابعتها، وتحقيق ما جاءت به الرسل، كتمكن ابن

 عر في طريقه التي سلكها وجمع فيها بين الفلسفة والتصوف.

 وهؤلاء إنما يقطع دابرهم المباينة بين الخالق والمخلوق، وإثبات تعيينه منفصلا عن
 المخلوق ترفع إليه الأيدي بالدعاء، وإليه كان معراج خاتم الأنبياء، وقد ذكر السهروردي
 في عقيدته المشهورة قوله: ابلا إشارة ولا تعيين وهذه هي التي استطال ها عليه
 هؤلاء، فإنه متى نفيت الإشارة والتعيين م يبق إلا العدم المحض، والتعطيل أو الإلحاد

 والوحدة والحلول.
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 وابن سبعين وأمثاله من هؤلاء الملاحدة يقولون هكذا، لا إشارة ولا تعيين، بل عين ما
 ترى ذاث لا ثرى، وذات لا ترى عين ما ترى، ويقولون في أذكارهم: ليس إلا الله، بدل
 قول المسلمين، لا إله إلا الله؟ لأن معتقدهم أنه وجود كل موجود، فلا موجود إلا هو،
 والمسلمون يعلمون أن الله خالق كل شىء، وريه ومليكه، وأنه ليس هو المخلوقات، ولا
 جزةا منها، ولا صفة لها، بل هو بائن عنها، ويقولون: إنه هو الإله الذي يستحق

 العبادة دون ما سواه من/ الموجودات، فلا إله إلا هو، كما قال تعال: {تلا تثغ تع ألله ٥٩٥/٧
 إلها -لكن ككزك ينق الشتلة» [الشعراء: ،٢١٣ وكما تال تعال: وثل أتكز الله
 تاث3ق أغا أ( التهؤة» 1 الزمر: ،]٦٤ وقال: «ن أيج القة أية تيا كاير ألتكون

 و6لأنز» 1 الأنعام: ٠٢١٤

 كلانا مصل واحد ساجد إلى

 إلى قوله :

 وما كان لي صل سواي ولم تكن

 وأشهد فيها أنها لي صلت

 وهؤلاء الملاحدة ما عندهم غيز يمكن أن يعبد، ولا غيز يمكن أن يتخذ وليا، ولا
 إلها، بل هو العابد والمعبود، والمصل والمصل له، كما قال شاعرهم ابن الفارض في قصيدته

 «نظم السلوك؟ :

 لها صلواتي بالمقام أقيمها

 حقيقته بالجمع في كل سجدة

 صلاتي لغيري في أداء كل ركعة

 إلأ رسولاً كنت مني مرسلاً

 وقوله:

 وما زلت إياها وإياي م تزل ولا فرق بل ذاتي لذاتي أحبت

 وذاتي بآياتي علي استدلت

 فهؤلاء الجهمية - من المتكلمة والصوفية - في قولهم: إن الإيمان هو مجرد المعرفة
 والتصديق، يقولون: المعروف هو الموجود الموصوف بالسلب والنفي، كقولهم: لا هو

 داخل العال، ولا خارجه، ولا مباين العال ولا محايث، ثم/ يعودون فيجعلونه حالاً ٥٩٦/٧
 في المخلوقات أو محلاً لها أو هو عينها، أو يعطلونه بالكلية، فهم في هذا نظير
 المتفلسفة المشائين الذين يجعلون كمال الإنسان بالعلم، و «العلم الأعل، - عندهم - و
 «الفلسفة الأولى» عندهم - النظر في الوجود ولواحقه، ويجعلون واجب الوجود وجودًا
 مطلقًا بشرط الإطلاق، لكن أولئك يغيرون العبارات ويعبرون بالعبارات الإسلامية القرآنية
 عن الإلحادات الفلسفية واليونانية، وهذا كله قد قرر، وبسط القول فيه في غير هذا الموضع .
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 فضل
 أول ما في الحديث سؤاله عن الإسلام، فأجابه بأن: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا
 الله، وأن محمذا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، وتحج
 البيت»'' وهذه الخمس هي المذكورة في حديث ابن عمر المتفق عليه: ابني الإسلام عل
 خس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة،
 وصيام رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيالاة""، وهذا قاله النبي ية بعد أن
 فرض الله الحج فلهذا ذكر الخمس وأكثر الأحاديث لا يوجد فيها ذكر الحج، في
 حديث وفد عبد القيس: آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟
 شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام

 ٥٩٧/٧ رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس/ "؟.
 وحديث وفد عبد القيس من أشهر الأحاديث وأصحها. وفي بعض طرق البخاري لم
 يذكر الصيام، لكن هو مذكور في كثير من طرقه، وفي مسلم، وهو أيضا - مذكور في
 حديث أبي سعيد الذي ذكر فيه قصة وفد عبد القيس، رواه مسلم في صحيحه عنه"،
 واتفقا عل حديث ابن عباس، وفيه: أنه أمرهم بإيتاء الخمس من المغنم، والخمس إنما

 فرض في غزوة بدر وشهر رمضان فرض قبل ذلك.
 ووفد عبد القيس من خيار الوفد الذين وفدوا عل النبي ة، وقدومهم عل النبي قيلة
 كان قبل فرض الحج، وقد قيل: قدموا سنة الوفود. سنة تسع، والصواب أشهم قدموا قبل
 ذلك، فإنهم قالوا: إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر - يعنون أهل نجد وإنا لا
 نصل إليك إلا في شهر حرام، وسنة تسع كانت العرب قد ذلت وتركت الحرب،
 وكانوا بين مسلم أو معاهد خائف، لما فتح الله مكة، ثم هزموا هوازن يوم حني،
 وإنما كانوا ينتظرون بإسلامهم فتح مكة، وقد بعث النبي كيلة أبا بكر- رضي الله عنه -
 أميزا عل الحج سنة تسع، وأردفه بعي بن أبي طالب - رضي الله عنه لتنفيذ العهود
 التي كانت بين النبي ة وبين العرب، إلا أنه أخلهم أربعة أشهر من حين حجة أبي

 بكر، وكانت في ذي القعدة.
 وقد قال تعال: {٤ا أنتكع الأق كم تثلوا الثقركيا» الآية [التوبة: ]٥ ومذ.

 ٥٩٨/٧ الأربعة التي أجلوها الأربعة الحرم/ .

 )١( سبق تخريجه ص .٧

 )٣( سبق تخريجه ص '١.

 )2(سبق تخريجه ص«.

 )٤( مسلم ق الإيمان )٨١ /٦٢(.
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 ولهذا غزا النبي ية النصارى بأرض الروم، عام تبوك سنة تسع، قبل إرسال أب بكر
 أميزا عل الموسم، وإنما أمكنه غزو النصارى لما اطمأن من جهة مشركي العرب، وعلم أنه لا
 خوف عل الإسلام منهم ولهذا م يأذن لأحد ممن يصلح للقتال في التخلف، فلم يتخلف
 إلا منافق، أو الثلاثة الذين تيب عليهم، أو معذور، ولهذا لما استخلف عليا عل المدينة عام
 تبوك طعن المنافقون فيه لضعف هذا الاستخلاف، وقالوا: إنما خلفه لأنه يبغضه، فاتبعه علل
 وهو يبكي، فقال: أتخلفني مع النساء والصبيان؟ فقال: دأما ترضى أن تكون مني بمنزلة
 هارون من موسى ؟! إلا إنه لا نبي بعدي"" وكان قبل ذلك يستخلف عل المدينة من
 يستخلفه، وفيها رجال من أهل القتال، وذلك لأنه ) يكن حينئذ بأرض العرب لا
 بمكة ولا نجد ونحوهما من يقاتل أهل دار الإسلام مكة والمدينة، وغيرهما - ولا
 يخيفهم، ثم ا رجع من تبوك أقر أبا بكر عل الموسم، يقيم الحج والصلاة، ويأمر ألا
 يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، وأتبعه بعل لأجل نقض العهود، إذ

 كانت عادة العرب ألا يقبلوا إلا من المطاع الكبير، أو من رجل من أهل بيته.

 والمقصود أن هذا يبين أن قدوم وفد عبد القيس كان قبل ذلك، وأما «حديث ضمام»
 فرواه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك: شهينا أن نسأل رسول الله عن شىء فكان يعجبنا
 أن يجىء الرجل من أهل البادية العاقل يسأله ونحن نسمع، فجاء رجل من أهل البادية

 فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك، قال: اصدق/، قال: ٥٩٩/٧
 فمن خلق السماء؟ قال: االله» قال: فمن خلق الأرض ؟ قال: «الله»، قال: فمن
 نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل ؟ قال: االله قال: فبالذي خلق السماء وخلق
 الأرض، ونصب الجبال، آلله أرسلك؟! قال: انعم، قال: وزعم رسولك أن علينا
 خس صلوات في يومنا وليلتنا، قال: «صدق قال: فبالذي أرسلك، آلله أمرك هذا؟
 قال: انعم». تال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا، قال: «صدق»، قال:
 فبالذي أرسلك آلله أمرك هذا؟! قال: انعم، قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت
 من استطاع إليه سبيلا قال: «صدق،، ثم ولى الرجل، وقال: والذي بعثك بالحق لا

 أزيد عليهن، ولا أنقص منهن فقال رسول الله ي#: الثن صدق ليدخلن الجنة،"(.

 وعن أنس قال: «بينما نحن جلوس مع النبي ية في المسجد، إذ دخل رجل عل
 جمل، فأناخه في المسجد ثم عقله، ثم قال لهم: أيكم محمد؟ والنبي قيلة متكى بين
 ظهرانيهم - فقلنا: هذا الرجل الأبيض التكى، فقال له الرجل: ابن عبد الطلب ؟ فقال

 )١( البخارى فى المغازى )٦١٤٤(.
 )3( مسلم في الإيمان)2١/٠١(.

٣٦٥ 



 له النبي قيلة: «قد أجبتك». فقال الرجل للنبي ية: إنني سائلك فمشدد عليك في المسألة،
 فلا تجد علل في نفسك، فقال: «سل عما بدا لك» فقال: أسألك بربك ورب من قبلك، آلله
 أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: اللهم نعم؟، وذكر أنه سأله عن الصلاة والزكاة، ولم يذكر
 الصيام والحج، فقال· الرجل آمنت بما جثت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا
 ٦٠٠/٧ ضقام/ بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر". هذان الطريقان في الصحيحين، لكن البخاري م
 يذكر في الأول الحج، بل ذكر الصيام والسياق الأول أتم، والناس يجعلون الحديثين حديثا

 واحذا.

 ويشبه والله أعلم - أن يكون البخاري رأي أن ذكر الحج فيه وفها لأن سعد بن
 أبي بكر، هم من هوازن، وهم أصهار رسول الله قيأة، وهوازن كانت معهم وقعة حنين بعد
 فتح مكة، فأسلموا كلهم بعد الوقعة، ودفع إليهم النبي قلة النساء والصبيان بعد أن قسمها
 عل المعسكر، واستطاب أنفسهم في ذلك، فلا تكو هذه الزيارة إلا قبل فتح مكة، والحج

 لم يكن فرض إذ ذاك.

 وحديث طلحة بن عبيد الله ليس فيه إلا الصلاة والزكاة والصيام، وقد قيل: إنه
 حديث ضمام، وهو في الصحيحين عن طلحة بن عبيد الله قال: جاء رجل إلى النبي قمة
 من أهل نجد، ثائر الرأس، نسمع ذوي صوته، ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول
 الله ية، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله ية: «لمس صلوات في اليوم
 والليلة،، قال: هل عل غير ذلك؟ قال: «لا إلا أن تظؤع؟. قال: وذكر له رسول
 الله ية الزكاة. قال: هل عل غيرها، قال: «لا، إلا أن تطوع،، قال: فأدبر الرجل
 وهو يقول: والله لا أزيد عل هذا، ولا أنقص منه فقال رسول الله كيلة: «أفلح إن
 ٦٠١/٧ صدق". وليس في شىء من طرقه/ ذكر الحج، بل فيه ذكر الصلاة والزكاة والصيام،

 كما في حديث وفد عبد القيس .

 وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة: أ أعرابيا جاء إلى رسول الله وقية فقال: يا
 رسول الله، دلني عل عمل إذا عملته دخلت الجنة، فقال: اتعبد الله لا تشرك به شيئا،
 وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضا؟. قال: والذي نفسي
 بيده، لا أزيد عل هذا شيئا أبذا، ولا أنقص منه، فلما ولى قال النبي ية: امن مزة
 أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا»""، وهذا يحتمل أن يكون ضفائا، وقد

 )١( البخارى ف العلم )٣٦ (.
 )2( البخاري في الإيمان )٦٤(، ومسلم في الإيمان .(٨/١١

 )٣( البخاري في الزكاة )٧٩٣1(، ومسلم في الإيمان )٤١/٥١(.

٣٦٦ 



 جاء في بعض الأحاديث ذكر الصلاة والزكاة فقط، كما في الصحيحين عن أبي أيوب
 الأنصاري: أن أعرابيا عرض لرسول الله قيلة، وهو في سفر، فأخذ بخطام ناقته أو
 بزمامها، ثم قال: يا رسول الله، أو يا محمد، أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني
 من النار، قال: فكف رسول الله ية، ثم نظر في أصحابه، ثم قا: القد وفق، أو
 القد هدى»، ثم قال: اكيف قلت». قال: فأعاد، فقال رسول الله ة: اتعبد الله لا
 تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة، وتصل الرحم؟، فلما أدبر قال رسول

 الله ية: إن تمسك بما أمر به، دخل الجنة، هذه الألفاظ في مسلم"".

 وقد جاء ذكر الصلاة والصيام في حديث النعمان بن قوقل، رواه مسلم عن جابر بن
 عبد الله قال: سأل رجل النبي قلة، قال: أرأيت إذا/ صليت الصلوات المكتوبات، وصمت ٠٢/٧

 رمضان، وأحللت الحلال، وحرمت الحرام، و) أزد عل ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال :
 انعم4، قال: واله لا أزيد عل ذلك شيقا"" وفي لفظ: أنى النبي يلة النعمان بن قؤقل'».
 وحديث النعمان هذا قديم، فإن النعمان بن قوقل قتل قبل فتح مكة، قتله بعض بني سعد بن

 العاص، كما ثبت ذلك في الصحيح، فهذه الأحاديث خرجت جوابًا لسؤال سائلين .

 أما حديث ابن عمر، فإنه مبتدأ، وأحاديث الدعوة والقتال فيها الصلاة والزكاة، كما
 في الصحيحين، عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ة: «أمرت أن أقاتل الناس
 حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة،
 فإذا فعلوا ذلك، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسام عل الله»)"(.

 وقد أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رواه مسلم عن جابر، قال: «أمرت أن أقاتل
 الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالا إلا
 بحقها»""، فقال أبو بك:والله، لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكا: آأة

 فكان من فقه أبي بكر: أنه فهم من ذلك الحديث المختصر: أن القتال عل الزكاة قتال
 عل حق المال، وقد بين النبي # مراده بذلك في اللفظ المبسوط الذي رواه ابن عمر،
 والقرآن صريح في موافقة حديث ابن عمر كما قال تعال: {قيان كابؤا وأتاثر]ً ألقكؤة

 )١( مسلم فى الإيمان )٣١/٢١( انفرد به مسلم. )٢( مسلم في الإيمان )ه١/٨١(٠
 )٣( مسلم في الإيمان )٥١/٦١(.

 )٤( البخاري في الإيمان )٥٢( ، ومسلم في الإيمان )2٢/٦٣(.
 )ه( مسلم في الإيمان )١٢/٥٣(.

 )٦( البخاري في استتابة المرتدين )٥٢٩٦( ، ومسلم في الإيمان )٠٢/٢٣(.

٣٦٧ 



 /٣٠٦ ت:ا3ا الكزة تتلوا كيكه [التوبة: ،]٥ وحديث معاذ لما بعثه إلى اليمن لم يذكر فيه
 النبي ة إلا الصلاة والزكاة.

 فلما كان في بعض الأحاديث ذكر بعض الأركان دون بعض، أشكل ذلك عل بعض
 الناس، فأجاب بعض الناس بأن سبب هذا أن الرواة اختصر بعضهم الحديث الذي رواه،
 وليس الأمر كذلك، فإن هذا طعن في الرواة، ونسبة لهم إلى الكذب إذ هذا الذي ذكره
 إنما يقع في الحديث الواحد مثل حديث وفد عبد القيس، حيث ذكر بعضهم الصيام،
 وبعضهم لم يذكره، وحديث ضمام حيث ذكر بعضهم الخمس، وبعضهم لم يذكره،
 وحديث النعمان بن قوقل حيث ذكر بعضهم فيه الصيام ويعضهم لم يذكره، فبهذا يعلم

 أن أحد الراويين اختصر البعض أو غلط في الزيادة.

 فأما الحديثان المنفصلان، فليس الأمر فيهما كذلك، لا سيما والأحاديث قد تواترت
 بكون الأجوبة كانت مختلفة، وفيهما ما بين قطغا أن النبي # تكلم بهذا تارة وجذا تارة،
 والقرآن يصدق ذلك، فإن الله علق الأخوة الإيمانية في بعض الآيات بالصلاة والزكاة فقط،
 كما في قوله تعال: وإن كانزا ذأكا#ا الككوة :ا3ا ألكز: إخوتكم في ألييي» [التوبة:
 ،٤١١ كما أنه علق ترك القتال عل ذلك في قوله تعال: {كان كاثها وأكاثرا الكلوة ز:انزا
 ألكز: تتلوا يلثخ، وقد تقدم حديث ابن عمر الذي في الصحيحين موافقًا لهذه
 الآية"؟. وأيقا: فإن في حديث وفد عبد القيس ذكر خس المغنم""، لأهم كانوا طائفة
 ١٠٤/٧ ممتنعة يقاتلون/، ومثل هذا لا يذكر جواب سؤال سائل بما يجب عليه في حق نفسه،

 ولكن عن هذا جوابان:

 أحدهما: أن النبي ة أجاب بحسب نزول الفرائض، وأول ما فرض الله الشهادتين،
 ثم الصلاة، فإنه أمر بالصلاة في أول أوقات الوحي، بل قد ثبت في الصحيح أن أول ما
 أنزل عليه: {أثا أي تق أيى علق . علق الإننق ين عكي» إلى قوله: {عز ألإدكق ما لا تتخ»
 [العلق: ،"tه-١ ثم أنزل عليه بعد ذلك: وياث( لثلا . ث أيز» [المدثر: ،١ ،٢٢ فهذا
 الخطاب إرسال له إلى الناس، والإرسال بعد الإنباء، فإن الخطاب الأول ليس فيه إرسال،
 وآخر سورة اقرأ: {زأشثت تأثتييب» [العلق: .]١٩ فأول السورة أمر بالقراءة، وآخرها أمر
 بالسجود، والصلاة مؤلفة من أتوال وأعمال، فأفضل أقوالها القراءة، وأفضل أعمالها

 السجود، والقراءة أول أقوالها المقصودة، وما بعده تبع له.

 وقد روى أن الصلاة أول ما فرضت كانت ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي، ثم

 )١( سبق تخريجه ص ٠٣٦٧ )2(سبق تخريجه ص1١.

 )٣( البخارى فى التفسير )٣٥٩٤ (٠

٣٦٨ 



 فرضت الخمس ليلة المعراج، وكانت ركعتين ركعتين، فلما هاجر أقرت صلاة السفر،
 وزيد في صلاة الحضر""، وكانت الصلاة تكمل شيئا بعد شىء، فكانوا أولاً يتكلمون
 في الصلاة ولم يكن فيها تشهد، ثم أمروا بالتشهد، وحرم عليهم الكلام، وكذلك لم
 يكن بمكة لهم أذان، وإنما شرع الأذان بالدينة بعد الهجرة، وكذلك صلاة الجمعة،
 والعيد، والكسوف، والاستسقاء، وقيام رمضان، وغير ذلك، إنما شرع بالمدينة بعد

 الهجرة/. ٦٠٥/٧

 وأمروا بالزكاة، والإحسان في مكة أيضا - ولكن فرائض الزكاة ونصبها إنما شرعت
 بالمدينة.

 وأما صوم شهر رمضان، فهو إنما فرض في السنة الثانية من الهجرة، وأدرك النبي كية
 تسع رمضانات .

 وأما الحج فقد تنازع الناس في وجوبه، فقالت طائفة: فرض سنة ست من الهجرة
 عام الحديبية باتفاق الناس، قالوا: وهذه الآية تدل عل وجوب الحج ووجوب العمرة -
 أيا لأن الأمر بالإتمام يتضمن الأمر بابتداء الفعل وإقامه، وقال الأكثرون: إنما وجب
 الحج متأخرا، قيل: سنة تسع، وقيل: سنة عشر، وهذا هو الصحيح، فإن آية الإيجاب
 إنما هي قوله تعال: {ويلو غق ألئاس جخ أي»، وهذه الآية في آل عمران [٧٩] في
 سياق مخاطبته لأهل الكتاب، وصدر آ عمران وما فيها من مخاطبة أهل الكتاب نزل
 لما قدم عل النبي قيلة وفد نجران النصارى، وناظروه في أمر المسيح، وهم أول من أدى
 الجزية من أهل الكتاب، وكان ذلك بعد إنزال سورة براءة التي شرع فيها الجزية، وأمر
 فيها بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وغزا النبي ي غزوة
 تبوك التي غزا فيها النصارى لا أمر الله بذلك في قوله: وتيزا أليت لا يؤيؤت الله
 ذلا اليز, الأيز ذلا بريزة ا خ} اقة تثرة زلا يميؤت يق الحق ية أليت أوثرا

 الككن ق يتلوا الجزية عن ير وثم منزؤك» [التوبة: ٤]٢٩ ولهذا لم يذكر وجوب ٦٠٦/٧
 الحج في عامة الأحاديث، وإنما جاء في الأحاديث المتأخرة.

 وقد قدم عل النبي ة وفد عبد القيس، وكان قدومهم قبل فتح مكة عل الصحيح
 كما قد بيناه، وقالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، يعنون بذلك
 أهل نجد، من تميم وأسد وغطفان لأنهم بين البحرين وبين المدينة، وعبد القيس هم من
 ربيعة ليسوا من مضر، ولما فتحت مكة زال هذا الخوف، ولما قدم عليه وفد عبد القيس

 )١( البخاري في الصلاة )٠٥٣(، ومسلم في المسافرين )٥٨٦(.

٣٦٩ 



 أمرهم بالصلاة، والزكاة، وصيام رمضان، ولمس المغنم، ولم يأمرهم بالحج، وحديث
 ضمام قد تقدم أن البخاري م يذكر فيه الحج، كما لم يذكره في حديث طلحة وأبي
 هريرة وغيرهما مع قولهم: إن هذه الأحاديث هي من قصة ضمام، وهذا ممكن، مع أن

 تاريخ قدوم ضمام هذا ليس متيقنا.
 وأما توله: وزيزا تغ تالتز: قؤ» [البقرة: :٢١٩٦ فليس في هذه الآية إلا الأمر
 بإتمام ذلك، وذلك يوجب إتمام ذلك عل من دخل فيه، فنزل الأمر بذلك لما أحرموا
 بالعمرة عام الحديبية، ثم أحصروا فأمروا بالإقام، وبين لهم حكم الإحصار ولم يكن -

 حينئذ - قد وجب عليهم لا عمرة ولا حج.
 الجواب الثاني: أنه كان يذكر في كل مقام ما يناسبه، فيذكر تارة الفرائض الظاهرة،
 ٦٠٧/٧ التي تقاتل عل تركها الطائفة الممتنعة كالصلاة والزكاة/، ويذكر تارة ما يجب عل السائل،
 فمن أجابه بالصلاة والصيام م يكن عليه زكاة يؤديها، ومن أجابه بالصلاة والزكاة والصيام،
 فإما أن يكون قبل فرض الجج، وهذا هو الواجب في مثل حديث عبد القيس ونحوه، وإما

 أن يكون السائل ممن لا حج عليه.

 وأما الصلاة والزكاة، فلهما شأن ليس لسائر الفرائض ولهذا ذكر الله - تعالى - في
 كتابه القتال عليهما لأهما عبادتان، بخلاف الصوم، فإنه أمر باطن وهو مما ائتمن عليه
 الناس، فهو من جنس الوضوء والاغتسال من الجنابة، ونحو ذلك مما يؤتمن عليه العبد،
 فإن الإنسان يمكنه ألا ينوي الصوم وأن يأكل سزا كما يمكنه أن يكتم حدثه وجنابته،

 وأما الصلاة والزكاة فأمر ظاهر لا يمكن الإنسان بين المؤمنين أن يمتنع من ذلك.
 وهو قيلة يذكر في الإسلام الأعمال الظاهرة التي يقاتل عليها الناس، ويصيرون
 مسلمين بفعلها فلهذا علق ذلك بالصلاة والزكاة دون الصيام، وإن كان الصوم واجبًا
 كما في أيتي براءة، فإن براءة نزلت بعد فرض الصيام باتفاق الناس، وكذلك لما بعث
 معاذ بن جبل إلى اليمن قال له: «إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه
 شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، فإن هم أجابوك لذلك، فأعلمهم أن الله
 افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإن هم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله
 ٦٠٨/٧ افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد علل فقرائهم فإن هم أطاعوك لذلك/ ،
 فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب» أخرجاه في

 الصحيحين"؟.

 ومعاذ أرسله إلى اليمن في آخر الأمر، بعد فرض الصيام، بل بعد فتح مكة، بل بعد

 )١( البخارى فى الزكاة )٨٥٤١ ( ومسلم ى الإيمان )٩١/٩٢(٠
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 تبوك، وبعد فرض الحج والجزية، فإن النبي كيو مات ومعاذ باليمن، وإنما قدم المدينة بعد
 موته، ولم يذكر في هذا الحديث الصيام لأنه تبع وهو باطن، ولا ذكر الحج لأن وجوبه

 خاص ليس بعام، وهو لا يجب في العمر إلا مرة.

 ولهذا تنازع العلماء في تكفير من يترك شيقا من هذه الفرائض الأربع بعد الإقرار
 بوجوبها، فأما الشهادتان إذا لم يتكلم هما مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين، وهو
 كافر باطنا وظاهزا عند سلف الأمة وأئمتها. وجماهير علمائها، وذهبت طائفة من
 المرجئة، وهم جهمية المرجئة، كجهم، والصالحي وأتباعهما، إلى أنه إذا كان مصدقا
 بقلبه كان كافرا في الظاهر دون الباطن، وقد تقدم التنبيه عل أصل هذا القول، وهو
 قول مبتدع في الإسلام م يقله أحد من الأثمة، وقد تقدم أن الإيمان الباطن يستلزم
 الإقرار الظاهر، بل وغيره، وأن وجود الإيمان الباطن تصديقًا وحبا، وانقياذا بدون

 الإقرار الظاهر ممتنع .

 وأما الفرائض الأربع، فإذا جحد وجوب شىء منها بعد بلوغ الحجة/ فهو كافر، ٦٠٩/٧
 وكذلك من جحد تحريم شىء من المحرمات الظاهرة المتواتر تحريمها كالفواحش والظلم
 والكذب والخمر ونحو ذلك، وأما من م تقم عليه الحجة، مثل أن يكون حديث عهد
 بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة، م تبلغه فيها شرائع الإسلام ونحو ذلك، أو غلط فظن
 أن الذين أمنوا وعملوا الصالحات يستثنون من تحريم الخمر، كما غلط في ذلك الذين
 استتاهم عمر، وأمثال ذلك، فإهم يستتابون وتقام الحجة عليهم، فإن أصروا كفروا -
 حينئذ ولا يحكم بكفرهم قبل ذلك، كما م يحكم الصحابة بكفر قدامة بن مظعون

 وأصحابه، لما غلطوا فيما غلطوا فيه من التأويل .

 وأما مع الإقرار بالوجوب إذا ترك شيقا من هذه الأركان الأربعة، ففي التكفير أقوال
 للعلماء، هي روايات عن أحد:

 أحدها: أنه يكفر بترك واحد من الأربعة حتى الحج، وإن كان في جواز تأخيره نزاع
 بين العلماء، فمتى عزم عل تركه بالكلية كفر، وهذا قول طائفة من السلف وهي إحدى

 الروايات عن أحد، اختارها أبو بكر.

 والثاني: أنه لا يكفر بترك شىء من ذلك مع الإقرار بالوجوب، وهذا هو المشهورعند
 كثير من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وهو إحدى الروايات عن

 أحد، اختارها ابن بطة وغيره/. ٦١٠/٧

 والثالث: لا يكفر إلا بترك الصلاة، وهي الرواية الثالثة عن أحد، وقول كثير من
 السلف، وطائفة من أصحاب مالك، والشافعي، وطائفة من أصحاب أهد.
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 والرابع: يكفر بتركها، وترك الزكاة فقط.

 والخامس: بتركها، وترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليها دون ترك الصيام والحج،
 وهذه المسألة لها طرفان:

 أحدهما: في إثبات الكفر الظاهر.

 والثاني: في إثبات الكفر الباطن .

 فأما الطرف الثاني، فهو مبني عل مسألة كون الإيمان قولاً وعملاً كما تقدم، ومن
 الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانًا ثابتا في قلبه، بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة
 والصيام والحج، ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة، ولا يصوم من رمضان، ولا يؤدي
 لله زكاة، ولا يحج إلى بيته، فهذا ممتنع، ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة،
 لا مع إيمان صحيح ولهذا إنما يصف سبحانه بالامتناع من السجود الكفار،
 كقوله: {ؤ: يكتف ن عاق تيلقوة إلا الشرد لا كنيرة . ككنة أنزخ تشخ وة وتد

 /١١٦ &#ا يتقتة إ1 ألثبثؤد تغ كيثا» [القلم: ،٤٢ ٠٢٤٣

 وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما، من حديث أبي هريرة وأبى سعيد وغيرهما، في
 الحديث الطويل، حديث التجي: «أنه إذا تجل - تعالى - لعاده يوم القيامة، سجد له المؤمنون
 وبقى ظهر من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة مثل الطبق""، لا يستطيع السجود""، فإذا
 كان هذا حال من سجد رياء فكيف حال من م يسجد قط ؟! وثبت أيضا في الصحيح:
 أن النار تأكل من ابن آدم كل شىء إلا موضع السجود، فإن الله حرم عل النار أن تأكله"،
 فعلم أن من م يكن يسجد لله تأكله النار كله، وكذلك ثبت في الصحيح: أن النبي كيلة
 يعرف أمته يوم القيامة غزا مخجلين من آثار الوضوء"، فدل ذلك عل أن من لم يكن

 غزا محجلاً م يعرفه النبي كيلة فلا يكون من أمته.

 ونوله تعال: وثرا تكزا كلا إنز ززة . تتل بهز تقية . تا ين كثة اترا
 لا يكث . ثل ؤئز تنكيا» المرسلات: ،٢٤٩-٤٦ وقوله تعال: وتا كم ك يقمثؤة .
 تا ثية علهم الزاة لا تة . ي ألية تا بكلاك . ز{القة أنلج يا شؤت»

 )١( الطبق: تقار الظر، واحدتها طبقة، أي: إنه صار فقارهم كله كالفقارة الواحدة فلا يقدرون عل
 السجود. انظر: النهاية ١١٤/٣ ٠

 )2( البخاري في التوحيد )٩٣٤٧( ومسلم ف الإيمان )٣٨١/٢٠٣(٠
 )٣( البخارى فى التوحيد )٧٣٤٧( ومسلم ف الإيمان )٢٨١/٩٩٢ (.

 )٤( البخارى ف الوضوء )٦٣١ (.
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 [الانشقاق: ،]٢٣-٢٠ وكذلك قوله تعال: {تلا حكة لا تل . تلى كلت تتلإلآ(
 [القيامة: ،٣١ ،]٣٢ وكذلك توله تعال: )ما تلكز في تقز . اثؤا و كث يت
 الشكلة • تذ ثلج اليتكن . تا ؤ& ع تيية . » فيث يته أنيين . &
 أتكنا أتته [المدثر: ،]٤٧-٤٢ فوصفه بترك الصلاة، كما وصفه بترك التصديق،

 ووصفه بالتكذيب والتولي، والمتولي: هو العاصي الممتنع من الطاعة، كما قال/نعالى: ٦١٢/٧
 وتنقزة إن ق أثل ي كيلر قيثهجم أز بثيثرة تين ثيرا يتنم اة كز؟ حا

 تان تتركزا كا ولنخ ين تجل بمكنز عكا( أيا» :لفتحا1 ٠٢١٦
 وكذلك وصف أهل مقر بأنهم م يكونوا من المصلين، وكذلك قرن التكذيب بالتولي
 في قوله: يمت:أ9 أليى تغة . تا إا ته . أقة ة 4 عن اللثة . أز أقز إلتتة . أقات إن

 فلت تقة . أ5 بز أة أة تث . لآ تهي ذ بجة تنقيا إايجة» [العلق: ٠٢١٦-٩

 وأيضا، في القرآن علق الأخوة في الدين عل نفس إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، كما
 علق ذلك عل التوبة من الكفر، فإذا انتفى ذلك انتفت الأخوة. وأيضا، فقد ثبت عن
 النبي ة أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفرا"، وفي

 المسند: امن ترك الصلاة متعمدًا فقد برئت منه الذمة"».

 وأيضا، فإن شعار المسلمين الصلاة ولهذا يعبر عنهم ها فيقال: اختلف أهل الصلاة،
 واختلف أهل القبلة، والمصنفون لمقالات المسلمين يقولون: «مقالات الإسلاميين، واختلاف
 المصلين،، وفي الصحيح: امن صل صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا، فذلك المسلم،

 له ما لنا، وعليه ما علينا»"، وأمثال هذه النصوص كثيرة في الكتاب والسنة.

 وأما الذين لم يكفروا بترك الصلاة ونحوها، فليست لهم حجة إلا وهي/ متناولة ٦١٣/٧
 للجاحد كتناولها للتارك، فما كان جوابهم عن الجاحد كان جوابًا لهم عن التارك، مع
 أن النصوص علقت الكفر بالتولي كما تقدم، وهذا مثل استدلالهم بالعمومات التي يحتج
 بها المرجئة كقوله: امن شهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وأن عيسى
 عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ... أدخله الله الجنة»ا'، ونحو

 ذلك من النصوص .

 )١( الترمذي في الإيمان )١٢٦٢( وقال الترمذي:« هذا حديث حسن صحيح غريب،، والنسائي في الصلاة
 )٣٦٤( وابن ماجه في إقامة الصلاة )٩٧٠١(، ثلاثتهم عن عبد الله بن بريدة رضي الله عنه.

 )٢( أحد ٢٣٨/٥ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه.
 )٣( سبق تخريجه ص٣٥3.

 )٤( البخارى فى الأنبياء )٥٣٤٣( ومسلم ف الإيمان )٨٢/٦٤(.
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 وأجود ما اعتمدوا عليه قوله ة: اخس صلوات كتبهن الله عل العباد في اليوم
 والليلة، فمن حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن م يحافظ عليهن
 م يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه، وإن شاء أدخله الجنة»''. قالوا: فقد جعل
 غير المحافظ تحت المشيئة، والكافر لا يكون تحت المشيئة، ولا دلالة في هذا، فإن
 الوعد بالمحافظة عليها، والمحافظة فعلها في أوقاتها كما أمر، كما قال تعالى: «خؤظو]
 عق ألتككوب كالقحكزة أؤتك» [البقرة: ،٢٢٣٨ وعدم المحافظة يكون مع فعلها بعد
 الوقت، كما أخر النبي ة صلاة العصر يوم الخندق، فأنزل الله آية الأمر بالمحافظة

 عليها وعل غيرها من الصلوات .

 وقد قال تعال: وقت يا تيج علك أارا ألقكن وأئثزا المجلات ت يلقا عيا»
 مريم: .]٥9 فقيل لابن مسعود وغيره: ما إضاعتها؟ فقال: تأخيرها عن وقتها، فقالوا: ما
 كنا نظن ذلك إلا تركها، فقال: لو تركوها لكانوا كفا3ا. وكذلك قوله: وتؤنق يتزن .
 /٤١٦ آليين ثم عن ملاتهم كاثؤيا» [الماعون: ،٤ ،]٥ ذمهم مع أنهم يصلون لأنهم سهوا عن
 حقوقها الواجبة من فعلها في الوقت وإتمام أفعالها المفروضة، كما ثبت في صحيح مسلم عن
 النبي نية أنه قال: اتلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يزقب
 الشم، حتى إذا كانت بين فزني شيطان قام فنقر أربئا، لا يذكر الله فيها إلا

 قليلا" . فجعل هذه صلاة المنافقين لكونه أخرها عن الوقت ونقرها.

 وقد ثبت ف الصحيح عن النبي ية: أنه ذكر الأمراء بعده الذين يفعلون ما ينكر،
 وقالوا يا رسول الله، أفلا نقاتلهم، قال: الا، ما صلوا،"، وثبت عنه أنه قال:
 اسيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، فصلوا الصلاة لوقتها، ثم اجعلوا صلاتكم
 معهم نافلة"" فنهى عن قتالهم إذا صلوا، وكان في ذلك دلالة عل أنهم إذا لم يصلوا

 قوتلوا، وبين أنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها، وذلك ترك المحافظة عليها لا تركها.

 وإذا عرف الفرق بين الأمرين، فالنبي قلة، إنما أدخل تحت المشيئة من ) يحافظ
 عليها، لا من ترك، ونفس المحافظة يقتضى أنهم صلوا وم يحافظوا عليها، ولا يتناول
 من لم يحافظ، فإنه لو تناول ذلك قتلوا كفارا مرتدين بلا ريب، ولا يتصور في العادة أن
 رجلا يكون مؤمنا بقلبه، مقزا بأن الله أوجب عليه الصلاة، ملتزما لشريعة النبي قجة وما

، 
 )١( سبق تحريه ص3٥3.

 )2( سبق تخريجه ص٤٢.

 )٣( مسلم في الإمارة )٤٥٨١/٢٦٠ (٦٣ عن أم سلمة رضي الله عنها.

 )٤( مسلم في المساجد ومواضع الصلاة )٨٤٦/٤٤٢(، والدارمي في الصلاة ٢٧٩/١ كلاها عن أبي ذر
 رضي الله عنه، وأحد ٣٣٨/٤ عن بسر بن عجن رضي الله عنه.
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 جاء به، يأمره ولي الأمر بالصلاة فيمتنع، حتى يقتل، ويكون مع ذلك مؤمنا في الباطن لا
 يكون إلا كافزا، ولو قال: أنا مقر بوجومها غير أني لا أفعلها/ كان هذا القول - مع هذه ٦١٥/٧

 الحال كذبا منه، كما لو أخذ يلقى المصحف في الحى" ويقول: أشهد أن ما فيه كلام
 الله، أو جعل يقتل نبيا من الأنبياء، ويقول: أشهد أنه رسول الله، ونحو ذلك من الأفعال
 التي تنافى إيمان القلب، فإذا قال: أنا مؤمن بقلبي - مع هذه الحال كان كاذبا فيما أظهره

 من القول.

 فهذا الموضع ينبغي تدبره، فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنه الشبهة في هذا
 الباب، وعلم أن من قال من الفقهاء: إنه إذا أقر بالوجوب وامتنع عن الفعل لا يقتل، أو
 يقتل مع إسلامه، فإنه دخلت عليه الشبهة التي دخلت علل المرجئة والجهمية، والتي دخلت
 عل من جعل الإرادة الجازمة مع القدرة التامة لا يكون ها شىء من الفعل ولهذا كان
 الممتنعون من قتل هذا من الفقهاء بنوه عل قولهم في «مسألة الإيمان،، وأن الأعمال
 ليست من الإيمان، وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب، وأن إيمان
 القلب التام بدون شىء من الأعمال الظاهرة ممتنع، سواء جعل الظاهر من لوازم

 الإيمان، أو جزء من الإيمان كما تقدم بيانه.

 وحينئذ، فإذا كان العبد يفعل بعض المأمورات، ويترك بعضها، كان معه من الإيمان
 بحسب ما فعله، والإيمان يزيد وينقص، ويجتمع في العبد إيمان ونفاق. كما ثبت عنه في
 الصحيح أنه قال: اأربع من كن فيه كان منافقًا خالقا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت به
 خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا ائتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا

 خاصم فجر»/ . ء٦ )٢( ٦١٦/٧

 وبهذا تزول الشبهة في هذا الباب، فإن كثيرا من الناس، بل أكثرهم، في كثير من
 الأمصار لا يكونون محافظين عل الصلوات الخمس، ولا هم تاركيها بالجملة بل
 يصلون أحيانًا، ويدعون أحياًا فهؤلاء فيهم إيمان ونفاق، وتجرى عليهم أحكام الإسلام
 الظاهرة في المواريث ونحوها من الأحكام فإن هذه الأحكام إذا جرت عل المنافق

 المحض - كابن أبي وأمثاله من المنافقين - فلأن تجرى عل هؤلاء أوى وأحرى .

 وبيان هذا الموضع مما يزيل الشبهة فإن كثيرا من الفقهاء يظن أن من قيل: هو كافر،
 فإنه يجب أن تجرى عليه أحكام المرتد ردة ظاهرة، فلا يرث ولا يورث، ولا يناكح حتى

 )ا( سبق تعريفه ص٦٥٣.
 )2( سبق تخريجه ص٥٣1 .
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 أجروا هذه الأحكام عل من كفروه بالتأويل من أهل البدع، وليس الأمر كذلك، فإنه قد
 ثبت أن الناس كانوا ثلاثة أصناف: مؤمن، وكافر مظهر للكفر، ومنافق مظهر للإسلام
 مبطن للكفر. وكان في المنافقين من يعلمه الناس بعلامات ودلالات بل من لا يشكون
 في نفاقه ومن نزل القرآن ببيان نفاقه كابن أبي وأمثاله - ومع هذا، فلما مات هؤلاء
 ورثهم ورئتهم المسلمون، وكان إذا مات لهم ميت أتوهم ميراثه، وكانت تعصم

 دماؤهم، حتى تقوم السنة الشرعية عل أحدهم بما يوجب عقوبته.

 وما خرجت الحرورية عل علل بن أب طالب - رضي الله عنه واعتزلوا جماعة
 المسلمين قال لهم: إن لكم علينا ألا نمنعكم المساجد، ولا نمنعكم نصيبكم من الفىء،
 ٦١٧/٧ فلما استحلوا قتل المسلمين وأخذ أموالهم، قاتلهم بأمر النبي ية/ حيث قال: ايحقر
 أحدكم صلاته مع صلاتهم، ، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون
 القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أينما

 لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة،'(.

 فكانت الخزورية قد ثبت قتالهم بسنة النبي فيلة، واتفاق أصحابه، وم يكن قتالهم قتال
 فتنة كالقتال الذي جرى بين فئتين عظيمتين في المسلمين، بل قد ثبت عن النبي قية في
 الحديث الصحيح الذي رواه البخاري أنه قال للحسن ابنه: «إن ابني هذا سيد،
 وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين»""، وقال في الحديث الصحيح:
 وتقرق مارقة عل حين فرقة من المسلمين، فتقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق،"، فدل هذا
 عل أن ما فعله الحسن من ترك القتال إما واجبا أو مستحبا، م يمدحه النبي قيلة عل
 ترك واجب أو مستحب، ودل الحديث الآخر عل أن الذين قاتلوا الخوارج وهم عل
 وأصحابه، كان أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه، وأن قتال الخوارج أمر به النبي ية

 ليس قتالهم كالقتال في الجمل وصفين، الذي ليس فيه أمر من النبي .

 والمقصود أن عل بن أبي طالب وغيره من أصحابه، لم يحكموا بكفرهم ولا قاتلوهم
 حتى بدؤوهم بالقتال. والعلماء قد تنازعوا في تكفير أهل البدع والأهواء وتخليدهم في
 ٦١٨/٧ النار، وما من الأثمة إلا من حكى عنه في ذلك قولان/، كمالك والشافعي وأحد
 وغيرهم، وصار بعض أتباعهم يحكي هذا النزاع في جميع أهل البدع، وفي تخليدهم

 )١( البخارى ى فضائل القرآن )٨٥٠٥ ( ومسلم فى الزكاة )٤٦٠١/٧٤١ (.
 )٢( سبق تخريجه ص٦٩٢.

 )٣( مسلم في الزكاة )٥٦٠١/٠٥١٠ (١٥٢ ، وأبو داود في السنة )٧٦٦٤(، وأحد ٠٣٢/٣ ٤٨ ثلاثتهم عن
 أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
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 حتى التزم تخليدهم كل من يعتقد أنه مبتدع بعينه، وفي هذا من الخطأ ما لا يجصى، وقابله
 بعضهم فصار يظن أنه لا يطلق كفر أحد من أهل الأهواء، وإن كانوا قد أتوا من الإلحاد

 وأقوال أهل التعطيل والاتحاد.

 والتحقيق في هذا أن القول قد يكون كفزا كمقالات الجهمية الذين قالوا: إن الله لا
 يتكلم، ولا يرى في الآخرة، ولكن قد يخفى عل بعض الناس أنه كفر، فيطلق القول
 بتكفير القائل، كما قال السلف: من قال: القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال: إن الله
 لا يرى في الآخرة فهو كافر، ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة كما
 تقدم، كمن جحد وجوب الصلاة، والزكاة، واستحل الخمر، والزنا وتأول. فإن ظهور
 تلك الأحكام بين المسلمين أعظم من ظهور هذه، فإذا كان المتأول المخطئ في تلك لا
 يحكم بكفره، إلا بعد البيان له واستتابته - كما فعل الصحابة في الطائفة الذين استحلوا
 الخمر - ففي غير ذلك أولى وأحرى، وعل هذا يخرج الحديث الصحيح في الذي
 قال: إذا أنا مت فأحرقوني، ثم اسحقوني في اليم، فوالله لثن قدر الله عل ليعذبني
 عذابا ما عذبه أحذا من العالين"". وقد غفر الله لهذا مع ما حصل له من الشك في

 قدرة الله وإعادته إذا حرقوه، وهذه المسائل مبسوطة في غير هذا الموضع/. ٦١٩/٧

 فإن قيل: فالله قد أمر بجهاد الكفار والمنافقين في آيتين من القرآن، فإذا كان المنافق
 تجرى عليه أحكام الإسلام في الظاهر، فكيف يمكن مجاهدته؟

 قيل: ما يستقر في القلب من إيمان ونفاق، لابد أن يظهر موجبه في القول والعمل،
 كما قال بعض السلف: ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله عل صفحات وجهه، وفلتات
 لسانه، وقد قال تعال في حق النانقين: {زتز تكا: نكا: تترتتثر بيتكخ تلتتزرئئثز
 في لخن التقزز» [محمد: .]٣٠ فإذا أظهر المنافق من ترك الواجبات، وفعل المحرمات ما
 يستحق عليه العقوبة، عوقب عل الظاهر، ولا يعاقب علل ما يعلم من باطنه، بلا حجة
 ظاهرة ولهذا كان النبي ي# يعلم من المنافقين، من عرفه الله هم، وكانوا يحلفون له
 وهم كاذبون، وكان يقبل علانيتهم، ويكل سرائرهم إلى الله. وأساس النفاق الذي بني
 عليه وأن المنافق لابد أن تختلف سريرته وعلانيته وظاهره وباطنه ولهذا يصفهم الله في
 كتابه بالكذب كما يصف المؤمنين بالصدق، قال تعال: {ولثم عذاث أيلا يا &ثؤأ
 يكيؤ» [البقرة: ،٤١٠ وقال: وأشه تثهث إذ الكينية لكيبؤ:» [النانقون: ٢١
 وأمثال هذا كثير، وقال تعال: وإئا الثؤيز" ألية :تثا إله تكثر. ثم تم تكاثا

 )١( البخارى فى الأنبياء )٨٧٤٣( ومسلم ى التوبة )٦٥٧٢/٥٢(٠
 )2( في المطبوعة:« إنما المؤمنين" ، والصواب ما أثبتناه.
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 تجتثا يأنلهم تثيهز ي يل الى أنهق ثم ألحيؤ» الحجرات: ،إ١٥ وقال
 وتق ال أن ثلا ثرتكم ين التفرق تالتزب» إلى ترلك: «أذتجة أية عتث] أزتيك

 ثم الثكزة» [البقرة: ٠٤١٧٧
 ٦٢٠/٧ وبالجملة فأصل هذه المسائل: أن تعلم أن الكفر نوعان: كفر ظاهر/، وكفر نفاق،
 فإذا تكلم في أحكام الآخرة، كان حكم المنافق حكم الكفار، وأما في أحكام الدنيا،

 فقد تجرى عل المنافق أحكام المسلمين.

 وقد تبين أن الدين لابد فيه من قول وعمل، وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله
 ورسوله بقلبه أو بقلبيه ولسانه، ولم يؤد واجبًا ظاهرا، ولا صلاة ولا زكاة ولا صياما، ولا
 غير ذلك من الواجبات، لا لأجل أن الله أوجبها، مثل أن يؤدي الأمانة أو يصدق
 الحديث، أو يعدل في قسمه وحكمه، من غير إيمان بالله ورسوله، لم يخرج بذلك من
 الكفر، فإن المشركين، وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمور، فلا يكون الرجل مؤمتا

 بالله ورسوله مع عدم شىء من الواجبات التي يختص بإيجابها محمد.
 ومن قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شىء من الواجبات، سواء جعل فعل
 تلك الواجبات لازما له، أو جزةا منه، فهذا نزاع لفظي، كان مخطئا خطأ بيئا، وهذه بدعة
 الإرجاء، التي أعظم السلف والأثمة الكلام في أهلها، وقالوا فيها من المقالات الغليظة ما

 ٦٢١/٧ هو معروف، والصلاة هي أعظمها وأعمها وأولها وأجلها/ .

 فضل
 وأما الإحسان، فقوله: «أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك،''. قد

 قيل: إن الإحسان هو الإخلاص .
 والتحقيق: أن الإحسان يتناول الإخلاص وغيره، والإحسان يجمع كمال الإخلاص
 لله، ويجمع الإتيان بالفعل الحسن الذي يجبه الله، قال تعال: {بن من أشكم وتجمم يلو وثو
 ضي} تكة: كز} عنت تد ذلا ؤا عكوم تلا ثم يخزؤا» [البقرة: ،٤١١٢ وقال تعال:
 وتن أعتن ييا يكن أشتم وكجهة ي4 وثق شيق ذائع يأة كمت ييأ تكة أة
 إنهيك تيلا4 [النساء: ،]١٢٥ فذكر إحسان الدين أولاً، ثم ذكر الإحسان ثانيا،
 فإحسان الدين هو والله أعلم الإحسان المسؤول عنه في حديث جبريل، فإنه سأله

 ٦٢٢/٧ عن الإسلام والإيمان، ففي/ .... .0
، 

 )١( سبق تخريجه ص٧.
 )2( آخر ما وجد في الأصل.
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 وقال شيخ الإسلام - رحمه الله .:
 فضل

 قد ذكرت فيما تقدم من القواعد: أن الإسلام الذي هو دين الله الذي أنزل به كتبه،
 وأرسل به رسله، وهو أن يسلم العبد لله رب العالين، فيستسلم لله وحده لا شريك له،
 ويكون ساكا له بحيث يكون متألها له غير متأله لما سواه، كما بينته أفضل الكلام، ورأس
 الإسلام وهو: شهادة أن لا إله إلا الله، وله ضدان: الكبر والشرك ولهذا روى أن نوخا
 عليه السلام أمر بنيه ب لا إله إلا الله، وسبحان الله، ونهاهم عن الكبر والشرك، في
 حديث قد ذكرته في غير هذا الموضع، فإن المستكبر عن عبادة الله لا يعبده فلا يكون
 مستسلما له، والذي يعبده ويعبد غيره يكون مشركا به فلا يكون سالمًا له، بل يكون له فيه شرك.

 ولفظ الإسلام، يتضمن الاستسلام والسلامة التي هي الإخلاص، وقد علم أن الرسل
 جميعهم بعثوا بالإسلام العام المتضمن لذلك، كما قال تعالى: ونك يا التيؤت ألين
 أشكرً» [المائدة: ،٢٤٤ رقال مرسى: {إن كثم :اتع إئي تتلو وكثرا إن كم
 ثتيييق» [يونس: ،t٨٤ وقال تعال: وبن من أشكم كجنة يلم تث3 ي كتكة: أبز}

 عند كيو.» [البقرة: ،٤١12 وقال الخليل -لما قال له ربه: {أشكم» قال .: {أشلتث ٦٢٣/٧
 )ي ألتكليييا . ذققي يا إلأو بنيو» ويعقوب أيا وصى ها بنيه: {يبهي إ3 أة
 أشكلن لكم أليق كلا كثزثق إلآ تآثث شنيرة» [البقرة: ،١٣١ ،٢١٣٢ وقال يوسف:

 وؤئي شيئا» [يوسف: ٤١٠1 ونظائره كثيرة.

 وعلم أن إبراهيم الخليل - هو إمام الحنفاء المسلمين بعده، كما جعله أمة وإماما،
 وجاءت الرسل من ذريته بذلك، فابتدعت اليهود والنصارى ما ابتدعوه، مما خرج rم عن
 دين اله الذي أمروابه وجي الإسلام العام ولهذا أمرنا أن نقول: {أتيًاً القرًيظً

 ألثين . ك أ< ألتت علكهم غر الشرير كيم ذلا ألكايا» ،تحةالفا1
 ،٦ ]٧ وقد ثبت عن النبي # أنه قال: االيهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون،''،
 وكل من هاتين الأمتين خرجت عن الإسلام وغلب عليها أحد ضديه، فاليهود يغلب
 عليهم الكبر ويقل فيهم الشرك، والنصاري يغلب عليهم الشرك ويقل فيهم الكبر. وقد

 )١( سبق تخريجه ص٤2٣.
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 بين الله ذلك في كتابه نقال في اليهود: {ور: أنذتا مككق بهي إشءيق لا تجذون إ اقة»
 وهذا هر أصل الإسلام إل قوله: وز:اتينا هيتى أ ج ألتيكك تأيتكة فيع ألثثي أتكا

 جم ترلا يا لا اكثم انتكتم كزريا كذبة تزينا تتنث#ك» :ةلبقرا1 ٠٢٨٧-٨٣

 وهذا اللفظ الذي هو لفظ الاستفهام هو إنكار لذلك عليهم، وذم لهم عليه،
 ٦٢٤/٧ وإنما يذمون عل ما فعلوه، فعلم أنهم كانوا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى/ أنفسهم
 استكبروا، فيقتلون فريقًا من الأنبياء، ويكذبون فريقًا، وهذا حال المستكبر الذي لا يقبل
 ما لا يهواه، فإن النبي ية قد فسر الكبر في الحديث الصحيح بأنه: ابطر الحق وغذط
 الناس، ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: قال النبي ية: «لا يدخل
 النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة
 من كبر،. فقال رجل: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حستا، ونعله حستا
 أفمن الكبر ذاك؟ فقال: «لا، إن الله جميل يحب الجمال، ولكن الكبر بطر الحق

 وغمط الناس»""، وبطر الحق: جحده ودفعه، وغمط الناس: احتقارهم وازدراؤهم.

 وكذلك ذكر الله الكبر في قوله بعد أن قال: «وكتبكا لة ف الألواح ين كل قئ,»
 إل أن قال: {تأنرث عن :ين اليا يتكا ن الأنى يقز ألكي كان كرا خل :ايز لا
 يؤيؤ] يجا كن يرنا عين اغد لا يهذ.: تيلا تان ينتا كين الي يكي: يلا»
 [الأعراف: ٠١٤٥ .]١٤٦ وهذا حال الذي لا يعمل بعلمه بل يتبع هواه وهو الغاوي كما
 قان: «واثل عليهم تجأ ألية اتية :يكيا تانككغ يثب تاأئنة القيتا قاة ين الكايت.

 زلؤ يئا تتكتة يا تتككة. لنلذ إ الأ3ظ اكع تو» الآية :فاعرلأا1 ٠١٧٥ ،٢١٧٦
 وهذا مثل علماء السوء، وقد قال ا رجع مرسى إليهم: {وتكا تكك عن ثوى القتب
 كذ الأتة تي ثشقيا شكى كمة يليا تم لهم ثتثؤة» الأعراف: ،٢١٥٤ فالذين
 يرهبون ربهم، خلاف الذين يتبعون أهواءهم، كما قال تعالى: وآنًا من عاق تقا} كيو. وتهى

 ٦٢٥٨ ألفش ن أمتزكل . إة تلة ين التأكد» النازعات: ،٤٠ ٠٢٤١
 فأولئك المستكبرون المتبعون أهواءهم مصروفون عن آيات الله لا يعلمون، ولا
 يفهمون، لما تركوا العمل بما علموه استكبازا واتباعا لأهوائهم عوقبوا بأن منعوا الفهم
 والعلم، فإن العلم حرب للمتعالي، كما أن السيل حرب للمكان العالي، والذين يرهبون
 ريهم عملوا بما علموه، فأتاهم الله علما ورحمة إذ من عمل بما علم أورثه الله علم
 ما لم يعلم ولهذا لما وصف الله النصارى: وأث منهت نيبييت كثفكاكا» والرهبان:
 من الرهبنة ووأتث لا تكفيا» كانوا بذلك أقرب مودة إلى الذين آمنوا، كما قال:

 )١( مسلم في الإيمان )١٩/٧٤١( عن ابن مسعود رضي الله عنه.
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 وتيبتة ئتئ الكير عذ:: يلذن :تا أتتا ت3ليت أذزةأ وتيتة أقكثم تذ: تليين
 :تؤا اليت كازا إا تمحتا تيك أة يتث: نيبييت تفا& تأكثت ك كشخة»

 [المائدة: .]٨٢

 فلما كان فيهم رهبة وعدم كبر، كانوا أقرب إلى الهدى، فقال في حي المسلمين منهم:
 «ت6 عيثا ا أرق إ اتثرً كة كثت تفيش يك الأن يقا قثا ية التق يثؤثة يا ا
 أفبا تع القهيي» [المائدة: .]٨٣ قال ابن عباس: مع محمد وأمته، وهم الأمة
 الشهداء، فإن النصارى لهم قصد وعبادة، وليس لهم علم وشهادة ولهذا فإن كان
 اليهود شرا منهم، بأنهم أكثر كبرا وأقل رهبة، وأعظم قسوة، فإن النصارى شر منهم

 فإنهم أعظم ضلالا وأكثر شركا، وأبعد عن تحريم ما حرم الله ورسوله.

 وقد وصفهم الله بالشرك الذي ابتدعوه، كما وصف اليهود بالكبر الذي هووه، فقال
 تعال: «أكثا أتكاتم تثكتثخ اتكا ين ذئب أشه تالتييع آك تزيم تتا أيز3ا٨٢٦

 إلا يتثثتا إئا ذجة إلة إلا ئز شبكة حنا قرؤة» التربة: ،٢٣١ يتال
 تعال: وكة قاق أقة تميتى أ& ت٤ :أت ثلت يكاير أهثمي تأف إتتغن ين ذوق الو قاق
 شبكنك ما يكرن في أن أؤذ ا كيتن ل يكي» إل قوله: وأن اتبثرا أله تي تققخ» الآية
 [المائدة: ،١١٦ ]١١٧ وقد ذكر الله قولهم: أن الله هو المسيح ابن مريم، وأن الله ثالث
 ثلاثة، وقولهم: اتخذ الله و لذا، في مواضع من كتابه، بين عظيم فريتهم وشتمهم لله،
 وقولهم الإد، الذي: وتكاة ألتك تتكزة ية تقق الآيل تقيؤ تيجان تكا(
 [مريم: ،]9٠ ولهذا يدعوهم في غير موضع إلى ألا يعبدوا إلا إلها واحدًا، كقوله:
 {يأمن الجب ة تتبوا ن وينظم تلا تكثزثا عن أن إلا التق» إلى قوله: {زلا تؤ3ا
 تنة انتهزا تا لضخ إشا أ4 إة كمة شبحته أ تكرت للة ذلث» إل توله: و
 تكك التيع أن يؤت عبا ين زلا التاتجكة الثثزيؤة تتن يتتكف عن عتاته
 وتتكز تيثث إتو بميكا» [النساء: ،١٧١ ،٤١٧٢ وهذا لأن المشركين بمخلوق من
 البشر أو غيرهم، يصيرون هم مشركون، ويصير الذي أشركوا به من الإنس والجن
 مستكبرا، كما قان: و;ألم 34 يا3 ين الإنس بثا يالو يا كمن تكذثؤث: تمكا» [الجن:
 ،]٦ فأخبر الله أن عباده لا يستكبرون عن عبادته وإن أشرك هم المشركون. وكذلك قال
 تعال: {لتن غز ألية تكا3ا إت الة قايث شلنتقؤ تكا ين إكي إلا إتة كثه إى
 قوله: وتا التيع انث تتج إلا تر1 تن علت ين تم املا تاثث ييية» الآية:
 [المائدة: ،٥٧٥-٧٣ وقال تعال: «لتت كز اليك قا3ا ك اة 3 التييخ أ جة تقا3
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 ٦٢٧٨٧ التييغ كين ينإ٦ تجثوا"" اة تق تتكثم إئة تن يفرق ياو تتكذ عتم أكة عجو المكة4١
 [المائدة: ]٧٢ فأخبر أنه أمرهم بالتوحيد ونهاهم عن أن يشركوا به، أو بغيره كما فعلوه.

 وا كان أصل دين اليهود الكبر عاقبهم بالذلة وشز:" عته ج اللإأة أ تا ثيثوا» دال
 عمران: .]١12 ولما كان أصل دين النصارى الإشراك لتعديد الطرق إلى الله أضلهم عنه،
 فعوقب كل من الأمتين عل ما اجترمه بنقيض قصده: وتا نثك يكلم يلقييي» [فصلت:
 .]٤٦ كما جاء في الحديث: ويحشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة في صور الذر يطؤهم
 الناس بأرجلهم". وكما في الحديث عن عمر بن الخطاب موقوفًا ومرفوعا: «ما من أحد
 إلا في رأسه حكمة، فإن تواضع قيل له: انتعش نعشك الله، وإن رفع رأسه قيل له: انتكس
 نكسك الله0""، وقال سبحانه وتعال: وإة أليت تتكفة عن عادق كتتر جنخ
 ذكرك» [غافر: ،]٦٠ وقال تعال: {ب قذ جأ:نلق اتتق تكذبك يمجا وانقكلت تكك
 ي الكير.ق . ذين} النكتة كى اليت تا عن اشه ثث#شهم شترة: اتيق ف جنكة

 مقوى قتكيزيوة . تثتتى الله ألية اكقا يتكاكتهت» [الزمر: ٥٩ - ٠٢٦١
 ولهذا استوجبوا الغضب والمقت. والنصارى لما دخلوا في البدع أضلهم عن سبيل
 الله، فضلوا عن سبيل الله وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، وهم إنما ابتدعوها
 ٦٢٨/٧ ليتقربوا بها إليه ويعبدوه، فأبعدتهم عنه وأضلتهم عنه، وصاروا يعبدون غيره/. فتدبر
 هذا والله تعاى - يهدينا صراطه المستقيم صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم

 ولا الضالين .

 وقد وصف بعض اليهود بالشرك، في توله: ودقالك البثرة غرز؟ أن أي»
 [التوبة: ،٢٣٠ وني قوله: وثن تق أبيكم يقز من تتيت تقوية عنة أئم من لثة أقه
 تقيت عته تجتل يهجج الز:ة وتقتازر وعجة أللؤث» [المائدة: ،]٦٠ ففي اليهود من
 عبد الأصنام، وعبد البشر، وذلك أن المستكبر عن الحق يبتل بالانقياد للباطل، فيكون
 المستكبر مشركا، كما ذكر الله عن فرعون وقومه: أنهم كانوا مع استكبارهم
 وجحودهم مشركين، فقال عن مؤمن آل فرعون: «وكقزم ما إ أتثركم إى الجزة
 كنشوئي إ1 ألتار . تقشرتن لأكث إئي تأقرة يد ما ليق يو. يلم زأكا أتزكم
 إ1 ألتزيز التنكر . $ جر2 ألت تتركن إله قيق ة تقتلا: ف لثب تلا ق أ3تن»

 )ا( في المطبوعة:« اعبد، ، والصواب ما أثبتناه. )( في المطبوعة: فضربت»، والصواب ما أثبتناه.
 )٣( الترمذى فى صفة القيامة )2٩٤٢( وقال: ا حسن صحيح ، وأمد /٢ ١٧٩ .

 )٤( أورده الهيثمى ف مجمع الزوائد ٨٥/٨ وقال: د رواه أحد والبزار والطبرانى فى الأوسط ، ورجال أحد
 والبزار رجال الصحيح ، وى إسناد الطبرانى: سعيد بن سلام العطار وهو كذاب ،. وذكره الألبانى ف

 سلسلة الأحاديث الضعيفة )٥٩٢١ ( وقال: موضوع.
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 [غافر: ،٢٤٣-٤١ وقال: و3لقذ جا#غم يؤثف من قبن أليكا» الآية [غافر: ٠٢٣٤
 وقال يوسف الصديق لهم: وكدي آلتتجن :أثاث ثتؤك تا" أم أقة ألية
 التكا3. 4 تبية ين ثئدا إلا أشا: حتجبثرما اثز ز:جاثم ا أزل أة يا ين شلكي
 إن القكم إلا ؤ از الا تنبثا إلا ي: نية انية القيهم ذليق أخ ايس 4
 يتكثر» [يوسف: ،٣٩ ،٢٤٠ وقد قال تعال: وتال لكلأ ين قم زيزة أتك1 شر
 تؤة ينيئوا ي الأي تكة ز:الل ان، تثقيل جة} وكنتي. يتاتخ تا تؤنثت

 قه,رك» [الأعراف: ٠٢١٢٧
 فإن قيل: كيف يكون قوم فرعون مشركين؟ وقد أخبر الله عن فرعو/ أنه جحد٧/٩٢٦
 الخالق فقال: وتا ت الكلية» [الشعراء: ،٢٢٣ وقال: {ما قلنث لكم تن إله

 تجيد» لنماز. ت: باز "9 يجم إ4 {ناو ي/ ا". وقد ين. ز%:
 {تلًت جأ:ثم ءايثًا بية"" قالواً ملذًا يخر تييت . تحتذوا هًا وآتقتهًاً أنقشتم ظلمًا
 تثثf» [النمل: ٠1٣ ،٤١٤ والإشراك لا يكون إلا من مقر بالله، وإلا فالجاحد له م

 يشرك به.
 قيل: لم يذكر الله جحود الصانع إلا عن فرعون موسى، وأما الذين كانوا في زمن
 يوسف فالقرآن يدل عل أنهم كانوا مقرين بالله، وهم مشركون به ولهذا كان خطاب
 يوسف للملك وللعزيز ولهم يتضمن الإقرار بوجود الصانع، كقوله: و.آتا" ثكتزثؤت
 ؟ أي أة ألث التنا3( ، «اتج إن كيلك تكنة ما بجا اليتر:» إلا قوله: «ة
 كي يكيية علج» [يوسف: ،]٥٠ ووان الله» لا يغيي قنية الخابنيا» إلى قوله: وإة
 التفى لأتاز؟" ألثق، إلأ ما كجة تة إذ تي غث؟ تم» [يوسف: ،٥٢ ،٤٥٣ وقد قال
 مؤمن آل حم: {تلق جا:كم يؤثث من تبل اتيكيت ثا يلخ ق كية تقا جأ#كم يولا
 ك إا تلت شغ ن يتك ألله ين بتي,، تثرلأ» [غائر: ٠٢٣٤ فهذا يقتضي أن

 أولثك الذين بعث إليهم يوسف كانوا يقرون بالله.
 ولهذا كان أخوة يوسف يخاطبونه قبل أن يعرفوا أنه يوسف، ويظنونه من آل فرعون
 بخطاب يقتضى الإقرار بالصانع، كقولهم: وتالم لقذ عيثم قا جننا لثقيد في الأي وما
 &ا كرنة» [يوسف: ]٧٣ وتال لهم: واز كؤ تكة زانة أغلكم يقا يثوك
 [يوسف: ،]٧٧ وقال: {تكاة ألو أن تأثذ إلا من كمتا مككا عنك» [يوسف: ٢٧٩

 وقالوا له: وا( التز ما وآنا الثز تخا يقنكم شكة أز ا اتكل تتمكق ٦٣٠٨
 ع] إن اة يجزى الثكنة» [يوسف: ،]٨٨ وذلك أن فرعون الذي كان في زمن

 )١( في المطبوعة:« بينات؟. والصواب ما أثبتناه.

 )2( في المطبوعة: «والله ،٢ والصواب ما أثبتناه.
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 يوسف أكرم أبويه وأهل بيته ما قدموا إكراما عظيما مع علمه بدينهم، واستقراء أحوال
 الناس يدل عل ذلك.

 فإن جحود الصانع م يكن ديتا غالبا عل أمة من الأمم قط، وإنما كان دين الكفار
 الخارجين عن الرسالة هو الإشراك، وإنما كان يجحد الصانع بعض الناس، وأولئك
 كان علماؤهم من الفلاسفة الصابئة المشركين، الذين يعظمون الهياكل والكواكب
 والأصنام، والأخبار المروية من نقل أخبارهم وسيرهم كلها تدل عل ذلك، ولكن
 فرعون موسى: وتشتكك قاتم كأاغز}» [الزخرف: ]٥٤ وهو الذي قال لهم - دون
 الفراعنة المتقدمين .: {ما لتث لكم تن إلكم غيف» [القصص: ،]٣8 ثم قال لهم
 بعد ذلك: وا زف$ تكن . fة: أة &J اكز: الألة» [النازعات: ٠٢٤ ٢٢٥ نكال
 الكلمة الأولى، ونكال الكلمة الأخيرة، وكان فرعون في الباطن عارفا بوجود الصانع
 وإنما استكبر كإبليس وأنكر وجوده، ولهذا قال له موسى: وتقذ عت ما أزل كؤلاة إلأ
 وكث الشكوك وآلأض بما» [الإسراء: ٢١0٢ فلما أنكر الصانع، وكانت له آلهة يعبدها
 بقى عل عبادتها وم يصفه الله تعالى بالشرك، وإنما وصفه بجحود الصانع وعبادة
 آلهة أخرى. والمنكر للصانع منهم مستكبر كثيرا ما يعبد آلهة، ولا يعبد الله قط، فإنه
 يقول: هذا العال واجب الوجود بنفسه. وبعض أجزائه مؤثر في بعض، ويقول: إنما
 انتفع بعبادة الكوكب والأصنام، ونحو ذلك ولهذا كان باطن قول هؤلاء الاتحادية،

 ٦٣١/٧ المنتسبة إلى الإسلام هو قول فرعون/ .

 وكنت أبين أنه مذهبهم، وأبين أنه حقيقة مذهب فرعون، حتى حدثني الثقة عن بعض
 طواغيتهم أنه قال: نحن عل قول فرعون ولهذا يعظمون فرعون في كتبهم تعظيما كثيرا.
 فإهم م يجعلوا ثم صانعا للعال خلق العالم، ولا أثبتوا ربا مدبزا للمخلوقات، وإنما جعلوا
 نفس الطبيعة هي الصانع ولهذا جوزوا عبادة كل شىء، وقالوا: من عبده فقد عبد الله،
 ولا يتصور عندهم أن يعبد غير الله فما من شىء يعبد إلا وهو الله، وهذه الكائنات عندهم
 أجزاؤه، أو صفاته، كأجزاء الإنسان أو صفاته، فهؤلاء إذا عبدوا الكائنات فلم يعبدوها
 لتقرهم إلى الله زلفى، لكن لأنها عندهم هي الله أو مجل من مجاليه، أو بعض من
 أبعاضه، أو صفة من صفاته، أو تعين من تعيناته، وهؤلاء يعبدون ما يعبده فرعون
 وغيره من المشركين، لكن فرعون لا يقول: هي الله، ولا تقربنا إلى الله، والمشركون
 يقولون: هي شفعاؤنا وتقربنا إلى الله، وهؤلاء يقولون: هي الله، كما تقدم، وأولئك
 أكفر من حيث اعترفوا بأنهم عبدوا غير الله أو جحدوه، وهؤلاء أوسع ضلالاً من حيث
 جوزوا عبادة كل شىء وزعموا أنه هو الله، وأن العابد هو المعبود، وإن كانوا إنما

 قصدوا عبادة الله.
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 وإذا كان أولئك كانوا مشركين كما وصفوا بذلك، وفرعون موسى هو الذي جحد
 الصانع وكان يعبد الآلهة، وم يصفه الله بالشرك.

 فمعلوم أن المشركين قد يحبون ألهتهم كما يحبو الله، أو تزيد محبتهم لهم عل
 محبتهم لله ولهذا يشتمون الله إذا شتمت آلهتهم، كما قال تعال: وزلا رثت\ ٦٣٢٧

 ايييكت تشؤة ين ذ3ن أقم كيثثؤا أة عتا يتير يله الأنعام: ٠٤١0٨ نقوم فرعون قد
 يكونون أعرضوا عن الله بالكلية بعد أن كانوا مشركين به، واستجابوا لفرعون في قوله :
 {أا ت$ اكن(» [النازعات: ،٢٢٤ و{ما لنث لكم تن إلكم غتا» [القصص:
 ٢٣٨ ولهذا لا خاطبهم المؤمن ذكر الأمرين فقا: {تنشوتى لأكث إلي وأثرة يو. ما
 ليق يه. ت4 [غافر: .]٤2 نذكر الكفر به الذي قد يتناول جحوده، وذكر الإشراك

 به أيقاء فكان كلامه متناولاً للمقالتين والحالين جميعا.

 فقد تبين أن المستكبر يصير مشركا، إما بعبادة آلهة أخرى مع استكباره عن عبادة الله،
 لكن تسمية هذا شركا نظير من امتنع مع استكباره عن إخلاص الدين لله، كما قال تعالي:
 {م ا#ا إا فن أثخ إة إلا أقة بتكة . تيثللاة أا قاركا لتيا يقا نز»
 [الصافات: ،٣٥ .٤٣٦ فهؤلاء مستكبرون مشركون وإنما استكبارهم عن إخلاص الدين
 لله، فالمستكبر الذي لا يقر بالله في الظاهر- كفرعون أعظم كفرا منهم، وإبليس الذي
 يأمر هذا كله ويحبه ويستكبر عن عبادة ربه وطاعته أعظم كفرا من هؤلاء، وإن كان عالما

 بوجود الله وعظمته كما أن فرعون كان أيضا عالمًا بوجود الله.

 وإذا كانت البدع والمعاصي شعبة من الكفر وكانت مشتقة من شعبه، كما أن الطاعات
 كلها شعبة من شعب الإيمان ومشتقة منه، وقد علم أن الذي يعرف الحق ولا يتبعه غاو
 يشبه اليهود، وأن الذي يعبد الله من غير علم وشرع وهو ضال يشبه النصارى، كما

 كان يقول من يقول من السلف: من فسد من العلماء/ ففيه شبه من اليهود، ومن فسد ٦٣٣/٧
 من العباد ففيه شبه من النصارى .

 فعل المسلم أن يحذر من هذين الشبهين الفاسدين، من حال قوم فيهم استكبار وقسوة
 عن العبادة والتأله، وقد أوتى نصيبا من الكتاب وحظا من العلم، وقوم فيهم عبادة وتأله
 بإشراك بالله وضلال عن سبيل الله ووحيه وشرعه، وقد جعل في قلوم رأفة ورحة
 ورهبانية ابتدعوها، وهذا كثير منتشر في الناس، والشبه تقل تارة وتكثر أخرى، فأما
 المستكبرون المتألهون لغير الله الذين لا يعبدون الله، وإنما يعبدون غيره للانتفاع به،

 فهؤلاء يشبهون فرعون/. ٦٣٤/٧
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 وقال - رحمه الله تعالى .:

 فضل
 لفظ الإسلام» يستعمل عل وحهي:

 متعديا كقوله: وذمن آختك ييئا يتن أشكم كتجتة يو وثق تي» [النساء: ،٢١٢٥
 وقوله: وتثل أتة تته يو تتن اكتن تل يليا أرا الكتكت الأييتة ءنتتثث» الآية لآ1

 عمران: ،]2٠ وقوله في دعاء المنام. اأسلمت نفسي إليك»ا(.

 ويستعمل لازما كقوله: و: كال كة ثث، أنية قان أشلتك إي ألليبية» [البقرة:
 ،٤١٣١ وقوله: وذلة# آتكم من ف ألشكوكو كلأزز» [آل عمران: ،]٨٣ وقوله عن

 بلقيس: {تشلتث كع شنكن يه ن الكليبة» [النمل: .]٤٤ وهو يجمع معنيين:

 أحدهما: الانقياد والاستسلام.

 والثاني: إخلاص ذلك وإفراده، كقوله: {ضرت اله مكلا كثلا فيه ث@: شتكتكزة
 +٣٥٨٧ وتثلا كلئا تثل» [الزمر: ،]29 وعنوانه قول: لا إله إلا الله. وله معنيان/ :

 أحدهما: الدين المشترك، وهو عبادة الله وحده لا شريك له الذي بعث به جميع
 الأنبياء، كما دل عل اتحاد دينهم نصوص الكتاب والسنة.

 والثاني: ما اختص به محمد من الدين والشرعة والمنهاج - وهو الشريعة والطريقة
 والحقيقة وله مرتبتان:

 أحدهما: الظاهر من القول والعمل، وهي المباني الخمس .
 والثاني: أن يكون ذلك الظاهر مطابقًا للباطن: فبالتفسير الأول جاءت الآيتان في
 كتاب الله، والحديثان عن رسول الله ة وهو أعم من الإيمان، فكل مؤمن مسلم
 وليس كل مسلم مؤمنا. وبالتفسير الثاني يقال: {إة أليت عنت ألم ألإشكث( رال
 عمران: ،]١٩ وقوله: {وذلك وينث القشة» [البينة: ،]٥ وقوله: آمركم بالإيمان
 بالله»""، وفسره بخصال الإسلام. وعل هذا التفسير فالإيمان التام والدين والإسلام
 سواء، وهو الذي م يفهم المعتزلة غيره. وقد يراد به معنى ثالث هو كماله وهو قوله:

 «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده" فيكون أسلم غيره، أي جعله سالمًا منه.
، 

 )١( البخارى ف التوحيد )٨٨٤٧( ومسلم ى الذكر والدعاء )٠١٧٢/٧٥(٠
 )٢( سبق تخريجه ص0١٠ ()٣ سبق تخريجه ص«.
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 ولفظ «الإيمان؟ قيل: أصله التصديق - وليس مطابقًا له، بل لابد أن يكون تصديقًا
 عن غيب، وإلا فالخبر عن مشهود ليس تصديقه إيمانا؟ لأنه من الأمن الذي هو الطمأنينة،
 وهذا إنما يكون في المخبر الذي قد يقع فيه ريب، والمشهودات لا ريب فيها إلا عل هذا -

 فإما تصديق القلب فقط كما تقول/ الجهمية ومن اتبعهم من الأشعرية، وإما القلب واللسان /٦٣٦
 كما تقوله المرجئة، أو باللسان كما تقوله الكزايية، وأما التصديق بالقلب والقول والعمل -
 فإن الجميع يدخل في مسمى التصديق عل مذهب أهل الحديث، كما فسره شيخ الإسلام
 وغيره. وقيل: بل هو الإقرار لأن التصديق إنما يطابق الخبر فقط، وأما الإقرار فيطابق
 الخبر والأمر، كقوله: و،أقرزثز تآتذم عق كايم إشر ا3ا أتز;تا» آل عمران: ٤٢٨١
 ولأن قر وآمن متقاربان، فالإيمان دخول في الأمن، والإقرار دخول في الإقرار، وعل هذا

 فالكلمة إقرار، والعمل بها إقرار أيضا.
 ثم هو في الكتاب بمعنيين: أصل، وفرع واجب، فالأصل الذي في القلب وراء
 العمل فلهذا يفرق بينهما بقوله: و:امثرا وعيلوا ألككيك» [البينة: ]٧ والذي
 يجمعهما كما في توله: وإثما الثززت» الأنفال: ،٢ د9لا بتيك اليا
 يؤيثؤا» [التوبة: .٢٤٤ وحديث الحياء"" ، ووفد عبد القيس ، وهو مركب من
 أصل لا يتم بدونه، ومن واجب ينقص بفواته نقصا يستحق صاحبه العقوبة، ومن
 مستحب يفوت بفواته علو الدرجة، فالناس فيه ظال لنفسه ومقتصد وسابق، كالحج
 وكالبدن والمسجد وغيرهما من الأعيان، والأعمال والصفات، فمن سواء أجزائه ما إذا
 ذهب نقص عن الأكمل ومنه ما نقص عن الكمال، وهو ترك الواجبات أو فعل
 المحرمات، ومنه ما نقص ركنه وهو ترك الاعتقاد والقول، الذي يزعم المرجئة والجهمية
 أنه مسمى فقط، وبهذا تزول شبهات الفرق، وأصله القلب وكماله العمل الظاهر،

 بخلاف الإسلام فإن أصله الظاهر، وكماله القلب/. ٦٣٧/٧

 )١( سبق تخريه ص\١.

 )2( سبق تخريجه ص١ا.
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 وقال رحمه الله .:

 فضل
 معلوم أن أصل الإيمان هو: الإيمان بالله ورسوله، وهو أصل العلم الإلهي، كما

 بينته في أول الجزء.

 فأما الإيمان بالله، فهو في الجملة قد أقر به جمهور الخلائق، إلا شواذ الفرق من
 الفلاسفة الدهرية، والإسماعيلية ونحوهم، أو من نافق فيه، من المظهرين للتمسك بالملل،

 وإنما يقع اختلاف أهل الملل في أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه وعبادته ونحو ذلك.

 وأما الإيمان بالرسول، فهو المهم إذ لا يتم الإيمان بالله بدون الإيمان به، ولا
 تحصل النجاة والسعادة بدونه، إذ هو الطريق إلى الله سبحانه ولهذا كان ركنا
 الإسلام: اأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله». ومعلوم أن
 الإيمان هو الإقرار، لا مجرد التصديق. والإقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق،
 ٦٣٨/٧ وعمل القلب الذي هو الانقياد تصديق الرسول/ فيما أخبر، والانقياد له فيما أمر،
 كما أن الإقرار بالله هو الاعتراف به والعبادة له، فالنفاق يقع كثيرا في حق الرسول،
 وهو أكثر ما ذكره الله في القرآن من نفاق المنافقين في حياته. والكفر هو عدم الإيمان،
 • ءة ء - ة ايى سواء كان معه تكذيب، أو استكبار أو إباء أو إعراض، فمن لم يحصل في قلبه التصدية

 والانقياد فهو كافر.

 ثم هنا نفاقا: نفاق لأهل العلم والكلام، ونفاق لأهل العمل والعبادة فأما النفاق
 المحض الذي لا ريب في كفر صاحبه، فألا يرى و جوب تصديق الرسول فيما أخبر به، ولا
 وجوب طاعته فيما أمر به، وإن اعتقد مع ذلك أن الرسول عظيم القدر علما وعملاً وأنه
 يجوز تصديقه وطاعته، لكنه يقول: إنه لا يضر اختلاف الملل إذا كان المعبود واحذا، ويرى
 أنه تحصل النجاة والسعادة بمتابعة الرسول وبغير متابعته، إما بطريق الفلسفة والصبو، أو

 بطريق التهود والتنصر، كما هو قول الصابئة الفلاسفة، في هذه المسألة وفى غيرها، فإ:
 ٠ . ٠ = = =' م٢٤
 وإن صدقوه وأطاعوه فإنهم لا يعتقدون وجوب ذلك عل جميع أهل الأرض، بحيث يكون
 التارك لتصديقه وطاعته معذبًا، بل يرون ذلك مثل التمسك بمذهب إمام أو طريقة ى:
 . ٠ ٠ -" ٦ '٤٦ .- سيح

 أوطاعة ملك، وهذا دين التتار ومن دخل معهم .

 أما النفاق الذي هو دون هذا، نأن يطلب العلم بالله من غير خبره، أو العمل لله من
 غير أمره، كما يبتل بالأول كثير من المتكلمة، وبالثاني كثير من المتصوفة، فهم يعتقدون أنه

٣٨٨ 



 يجب تصديقه أو تجب طاعته، لكنهم في سلوكهم العلمي/ والعمل غير سالكين هذا المسك ٦٣٩/٧
 بل يسلكون مسلكا آخر: إما من جهة القياس والنظر، وإما من جهة الذوق والوجد، وإما
 من جهة التقليد، وما جاء عن الرسول إما أن يعرضوا عنه وإما أن يردوه إلى ما سلكوه،
 فانظر نفاق هذين الصنفين! مع اعترافهم باطتا وظاهزا بأن محمذا أكمل الخلق وأفضل
 الخلق، وأنه رسول وأنه أعلم الناس، لكن إذا لم يوجبوا متابعته وسوغوا ترك متابعته

 كفروا، وهذا كثير جذا، لكن بسط الكلام في حكم هؤلاء له موضع غير هذا/. ٦٤٠/٧
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 سئل رحمه الله.: عن الإيمان بالله ورسوله: هل فوقه مقام من المقامات أو
 حال من الأحوال أم لا؟ وهل يدخل فيه جميع المقامات والأحوال المحمودة عند الله ورسوله
 أم لا؟ وهل تكون صفة الإيمان نورا يوقعه الله في قلب العبد، ويعرف العبد عند وقوعه في
 قلبه الحق من الباطل أم لا؟ وهل يكون لأول حصوله سبب من الأسباب مثل رؤية أهل

 الخير أو مجالستهم وصحبتهم أو تعلم عمل من الأعمال أو غير ذلك؟

 فإن كان لأول حصوله سبب، فما هو ذلك السبب ؟ وما الأسباب - أيضا التي
 يقوى ها الإيمان إلى أن يكمل، عل ترتيبها؟ هل يبدأ بالزهد حتى يصححه؟ أم بالعلم
 حتى يرسخ فيه ؟ أم بالعبادة حتى يجهد نفسه، أم يجمع بين ذلك عل حسب طاقته؟
 أم كيف يتوصل إلى حقيقة الإيمان الذي مدحه الله ورسوله؟ بينوا لنا الأسباب وأنواعها

 ٦٤١/٧ وشرحها، التي يتوصل ها إلى حقيقة الإيمان، وما وصف صاحبه رضى الله عنكم؟/

 فأجاب:
 الحمد لله رب العالين. اسم الإيمان يستعمل مطلقًا، ويستعمل مقيدًا، وإذا استعمل
 مطلقا، فجميع ما يحبه الله ورسوله من أقوال العبد وأعماله الباطنة والظاهرة، يدخل في
 مسمى الإيمان عند عامة السلف والأئمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم، الذين يجعلون
 الإيمان قولاً وعملاً، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويدخلون جميع الطاعات فرضها
 ونفلها في مسماه، وهذا مذهب الجماهير من أهل الحديث والتصوف والكلام والفقه،

 من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم.

 ويدخل في ذلك ما قد يسمى مقاما وحالاً مثل الصبر والشكر والخوف والرجاء
 والتوكل والرضا والخشية والإنابة والإخلاص والتوحيد وغير ذلك.

 ومن هذا ما خرج في الصحيحين عن النبي قيلة أنه قال: «الإيمان بضع وستون أو
 بضع وسبعون شعبة، أعلاها: قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق،
 والحياء شعبة من الإيمان؟'. فذكر أعل شعب الإيمان، وهو قول لا إله إلا الله، فإنه لا
 ٦٤٢/٧ شىء أفضل منها كما في الموطا وغيره عن النبي كية أنه قال: «أفضل الدعاء دعاء يوم/

 )١( سبق تخريجه ص9 .
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 عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل: لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله
 الحمد، وهو عل كل شىء قديرا""، وفي الترمذي وغيره أنه قال: «من مات وهو يعلم أن لا
 إله إلا الله دخل الجنة»"، وفي الصحيح عنه أنه قال لعمه عند الموت: «يا عم، قل: لا إله إلا

 الله، كلمة أحاج لك ها عند الله،"».

 وقد تظاهرت الدلائل عل أن أحسن الحسنات هو التوحيد، كما أن أسوأ السيئات هو
 الشرك، وهو الذنب الذي لا يغفره الله، كما قال تعالى: «رة أقة لا ينز أن يقرق يد تفز
 ما ذ:ؤث ذيق لن تكا&4 [النساء: ٠٤٨ ]١١٦ وتلك الحسنة التي لابد من سعادة صاحبها كما
 ثبت في الصحيح عنه حديث الموجبتين: موجبة السعادة وموجبة الشقاوة، فمن مات يشهد
 أن لا إله إلا الله دخل الجنة، وأما من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، وذكر في الحديث

 أنها أعل شعب الإيمان"».

 وفي الصحيحين عنه ية أنه قال لوفد عبد القيس: اآمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما
 الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وتقيموا الصلاة، وتؤتوا
 الزكاة، وتؤدوا خس المغنم؟""، فجعل هذه الأعمال من الإيمان، وقد جعلها من الإسلام
 في حديث جبرائيل الصحيح - لما أتاه في صورة أعرابي - وسأله عن الإيمان، فقال:
 «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، والبعث بعد الموت، وتؤمن بالقدر خيره
 وشره1، وسأله عن الإسلام فقال: «أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول

 الله/، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت""، وفي حديث ٤٣/٧
 في المسند قال: الإسلام علانية، والإيمان في القلب0"".

 فأصل الإيمان في القلب وهو قول القلب وعمله، وهو إقرار بالتصديق والحب
 والانقياد، وما كان في القلب فلابد أن يظهر موجبه ومقتضاه عل الجوارح، وإذا لم
 يعمل بموجبه ومقتضاه دل عل عدمه أو ضعفه ولهذا كانت الأعمال الظاهرة من
 موجب إيمان القلب ومقتضاه وهي تصديق لما في القلب ودليل عليه وشاهد له، وهي
 شعبة من مجموع الإيمان المطلق وبعض له، لكن ما في القلب هو الأصل لما عل

 )١( الموطأ في القرآن ٠٢١٤/١ ٠٢١٥ )2٣( ، عن طلحة بن عبيد الله بن كريز، والترمذي في الدعوات
 )٥٨٥٣( وقال:« غريب من هذا الوجه، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

 )2( مسلم في الإيمان )٦٢/٣٤( ، والنسائي في الكبرى في اليوم والليلة )٣٥٩٠١٠ ،(١٠٩٥٤ عن عثمان
 ابن عفان ، و) نعثر عليه فى الترمذى .

 )٣( البخارى ى مناقب الأنصار )٤٨٨٣( ومسلم في الإيمان )٤٢/٩٣(.
 )٤( مسلم في الإيمان )٣٩/١٥١(٠

 )ه( سبق تخريجه ص'1. )(سبق تخريجه ص٧. )٧( سبق تخريجه ص'ا.
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 الجوارح، كما قال أبو هريرة - رضي الله عنه.: إن القلب ملك، والأعضاء جنوده، فإن
 طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده. وفي الصحيحين عنه يو أنه
 قال: اإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها

 سائر الجسد، ألا وهي القلب(.

 ولهذا ظن طوائف من الناس أن الإيمان إنما هو في القلب خاصة، وما عل الجوارح
 ليس داخلا في مسماه، ولكن هو من ثمراته ونتائجه الدالة عليه، حتى آل الأمر بغلاتهم -
 كجهم وأتباعه إلى أن قالوا: يمكن أن يصدق بقلبه، ولا يظهر بلسانه إلا كلمة الكفر، مع
 قدرته عل إظهارها، فيكون الذي في القلب إيمانًا نافقا له في الآخرة، وقالوا: حيث حكم
 الشارع بكفر أحد بعمل أو تول فلكونه دليلاً عل انتفاء ما في القلب. وقولهم متناقض،
 فإنه إذا كان ذلك دليلاً مستلزما لانتفاء الإيمان الذي في القلب، امتنع أن يكون الإيمان ثابتا
 ٦٤4/٧ في/ القلب، مع الدليل المستلزم لنفيه، وإن م يكن دليلاً لم يجز الاستدلال به عل الكفر

 والباطن.

 والله - سبحانه في غير موضع يبين أن تحقيق الإيمان وتصديقه بما هو من الأعمال
 الظاهرة والباطنة، كقوله: ئا الثؤمت الين إذا تك الئة تمت شريج كا كيت غثهم
 :يثغ ذالاه: إيتاًا ذين تنهز يثرة . أليت ثييشرت ألقتوة فمقا ثم يثيثؤة .
 أزلية ثم الثؤؤة خثأ» الألفا: ،٢٤-٢ وقال: «كا الثقة الية :تثا يأه تثله
 ثم تم يتابا تجتتثا يأنكلهم تأثييز في يل اؤ أزليك ثم الحيز» [الحجرات:
 ،٤1١٥ رقال تعال: واكا الثؤيزك ألية :اتثأ إه وككثه، تيا كازا عكة عن أثو جايه ز
 يتتثزا عق يتتتيؤأ» النور: ،٢٦٢ قال تعال: {تلا وزيا لا يتزك عق يتكؤة
 فا كجز شئت ثم ك يهذا ن أثيهم عجا يقا كنيت ويتي#ا تيا»

 [النساء: ٠]٦٥

 فإذا قال القائل: هذا يدل عل أن الإيمان ينتفي عند انتفاء هذه الأمور، لا يدل عل
 أها من الإيمان، قيل: هذا اعتراف بأنه ينتفي الإيمان الباطن مع عدم مثل هذه الأمور
 الظاهرة، فلا يجوز أن يدعي أنه يكون في القلب إيمان يناق الكفر بدون أمور ظاهرة،
 لا قول ولا عمل وهو المطلوب وذلك تصديق - وذلك لأن القلب إذ تحقق ما فيه أثر
 في الظاهر ضرورة، لا يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر، فالإرادة الجازمة للفعل مع
 القدرة التامة توجب وقوع المقدور، فإذا كان في القلب حب الله ورسوله ثابئا استلزم

 )ا( سبق تخريجه ص0ا .
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 موالاة أوليائه/ ومعاداة أعداه، {لا هث قزيا يتثؤت إله تلألزم اكفر ثؤآلأت من حا6 ٢٤٥/٧
 أة كشولة ذؤ كازا :اجةثم أز أبا:ثم أز إخنتئز أز عينهم4 [المجادلة: ،٢٢٢

 وقز قا3ا يؤيؤت اقو تالي تا ازت إله ا أمذرث: أزية» اائدة: ٢٨١
 فهذا التلازم أمر ضروري .

 ومن جهة ظن انتفاء التلازم غلط غالطون، كما غلط آخرون في جواز وجود إرادة
 جازمة، مع القدرة التامة بدون الفعل، حتى تنازعوا: هل يعاقب عل الإرادة بلا عمل؟
 وقد بسطنا ذلك في غير هذا الموضع، وبينا أن الهمة التي م يقترن ها فعل ما يقدر عليه
 الهام ليست إرادة جازمة، وأن الإرادة الجازمة لابد أن يوجد معها ما يقدر عليه العبد،
 والعفو وقع عمن هم بسيئة وم يفعلها لا عمن أراد وفعل المقدور عليه، وعجز عن
 حصول مراده، كالذي أراد قتل صاحبه فقاتله حتى قتل أحدهما، فإن هذا يعاقب؟ لأنه
 أراد وفعل المقدور من المراد، ومن عرف الملازمات التي بين الأمور الباطنة والظاهرة

 زالت عنه شبهات كثيرة في مثل هذه المواضع التي كثر اختلاف الناس فيها.

 بقى أن يقال: فهل اسم الإيمان للأصل فقط، أو له ولفروعه؟ والتحقيق: أن الاسم
 المطلق يتناولهما، وقد يخص الاسم وحده بالاسم مع الاقتران، وقد لا يتناول إلا الأصل،
 إذا لم يخص إلا هو، كاسم الشجرة، فإنه يتناول الأصل والفرع إذا وجدت، ولو قطعت
 الفروع لكان اسم الشجرة يتناول الأصل وحده، وكذلك اسم الحج هو اسم لكل ما يشرع

 فيه من ركن، وواجب/، ومستحب، وهو حج أيضا تام بدون المستحبات، وهو حج ٦٤٦/٧
 ناقص بدون الواجبات التي يجبرها دم.

 والشارع كية لا ينفي الإيمان عن العبد لترك مستحب لكن لترك واجب، بحيث ترك
 ما يجب من كماله وتمامه، لا بانتفاء ما يستحب في ذلك ولفظ الكمال والتمام قد يراد به
 الكمال الواجب، والكمال المستحب، كما يقول بعض الفقهاء: الغسل ينقسم إلى: كامل،
 ومجزى، فإذا قال النبي ية: «لا إيمان لن لا أمانة له»"، و «لا يزنى الزاني حين يزن
 وهو مؤمن»"" ونحو ذلك، كان لانتفاء بعض ما يجب فيه، لا لانتفاء الكمال المستحب،
 والإيمان يتبعض ويتفاضل الناس فيه، كالحج، والصلاة ولهذا قال قيلة: ايخرج من النار

 من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ومثقال شعيرة من إيمان»"" .

 وأما إذا استعمل اسم الإيمان مقيدا، كما في قوله تعال: {إن اليك امزا تيثؤأ
 ألكيكي» [البينة: ،D٧ وقوله: وايت :ازا وكاثا يئئثت» [يونس: ،]٦٣ وقول

 )١( سبق تخريجه ص .1٤ )2(سبق تخريجه ص .1 )٣(سبق تخريجه ص9٧.
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 النبي ة: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت"" ونحو
 ذلك، فهناك قد يقال: إنه متناول لذلك، وإن عطف ذلك عليه من باب عطف الخاص

 عل العام، كقوله تعال: «وتبكنو [وثشيو.ا" تزيل تميكدق» [البقرة: ،٢٩٨
 ٦٤٧٨٧ وقوله: وتي: تذا ين ألبين يتنقثم ومنك تن فع ت«هيم تؤين ويى أي تزع»

 [الأحزاب: .]٧
 وقد يقال: إن دلالة الاسم تنوعت بالإفراد والاقتران، كلفظ الفقير والمسكين، فإن
 أحدهما إذا أفرد تناول الآخر، وإذا جمع بينهما كانا صنفين، كما في آية الصدقة، ولا
 ريب أن فروع الإيمان مع أصوله كالعطوفين، وهي مع جميعه كالبعض مع الكل، ومن
 هذا الموضع نشأ نزاع واشتباه، هل الأعمال داخلة في الإيمان أم لا؟ لكوشها عطفت عليه.
 ومن هذا الباب قد يعطف عل الإيمان بعض شعبه العالية، أو بعض أنواعه الرفيعة ؟
 كاليقين، والعلم، ونحو ذلك، فيشعر العطف بالمغايرة، فيقال: هذا أرفع الإيمان أي
 اليقين والعلم أرفع من المؤمن الذي ليس معه هذا اليقين والعلم، كما قال الله تعالى:

 {بزغ ألقة أليا ات#ا ينكز تالي أرا اليمة تختنه [المجادلة: ٠٢١١
 ومعلوم أن الناس يتفاضلون في نفس الإيمان والتصديق في قوته وضعفه، وفي عمومه
 وخصوصه، وفي بقائه ودوامه، وفي موجبه ونقيضه، وغير ذلك من أموره، فيخص أحد
 نوعيه باسم يفضل به عل النوع الآخر، ويبقى اسم الإيمان، في مثل ذلك متناولاً للقسم
 الآخر، وكذلك يفعل في نظائر ذلك، كما يقال: الإنسان خير من الحيوان، والإنسان خير
 من الدواب، وإن كان الإنسان يدخل في الدواب، في قوله: ةإ8 قلا ألآ عند ألله ألثغ

 ألج أليت لا يتير3» الألفا: ٠٢٢٢
 فإذا عرف هذا، فحيث وجد في كلام مقبول تفضيل شىء عل الإيمان، فإنما هو
 ٦٤٨/٧ تفضيل نوع خاص علل عمومه، أو تفضيل بعض شعبه العالية عل غيره/، واسم الإيمان
 قد يتناول النوعين جميعا، وقد يخص أحدهما كما تقدم، وقد قيل: أكثر اختلاف

 العقلاء من جهة أسمائه.

 )١( سبق تخريجه ص٧ .

 )٢( ما بين المعقوفين سقط في المطبوعة ، والصواب ما أثبتناه .
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 فضل
 وأما قول القائل: هل تكون صفة الإيمان نورا يوقعه الله في قلب العبد، ويعرف

 العبد عند وقوعه في قلبه الحق من الباطل ؟

 فيقال له: قد قال الله تعال: {اقة ث} ألتكت ثآزز تقل ثيو، كفكزز فها
 يقجغ» قال أب بن كعب وغيره: مثل نوره في قلب المؤمن، إلى قوله: {ن أ يهل
 أقة كة ثا كما لة ين ثر» [النور: ٣٥ -0٤٢، وتال تعال: {أ3 من كان تنا

 تلجية تجتتكا أث ثا يتيى يو ف التاين كن ئكج ن الثكج» الأنعام: ،٢١٢٢
 فالإيمان الذي يهبه الله لعبده سماه نورا، وسمي الوحي النازل من السماء الذي به
 يحصل الإيمان {ؤكا تجيا يو، من ئكاة ين عجايا» [الشورى: ،]٥٢ وقال تعال:
 وتاليك اتثؤا يو تقكثية تمثلا: اكبا الؤة اليى أرق تكه الأعراف: ٢١٥٧
 وأمثال ذلك، ولا ريب أن المؤمن يفرق بين الحق والباطل، بل يفرق بين أعظم
 الحق، لكن لا يمكن أن يقال بأن كل من له إيمان يفرق بمجرد ما أعطيه من

 الإيمان بين كل حق وكل باطل/. ٦٤٩/٧

 فضل
 وأما قوله: هل يكون لأول حصوله سبب ؟

 فلا ريب أنه يحصل بسبب، مثل استماع القرآن، ومثل رؤية أهل الإيمان، والنظر في
 أحوالهم، ومثل معرفة أحوال النبي قيلة، ومعجزاته، والنظر في ذلك، ومثل النظر في آيات
 الله - تعالى - ومثل التفكر في أحوال الإنسان نفسه، ومثل الضروريات التي يحدثها الله للعبد
 التي تضطره إلى الذل لله، والاستسلام له، واللجا إليه، وقد يكون هذا سببا لشىء آخر، بل
 كل ما يكون في العالم من الأمور فلابد له من سبب، وسبب الإيمان وشعبه يكون تارة من
 العبد، وتارة من غيره، مثل من يقيض له من يدعوه إلى الإيمان، ومن يأمره بالخير، وينهاه
 عن الشر، ويبين له علامات الدين، وحججه وبراهينه، وما يعتبره وينزل به ويتعظ به، وغير

٠٠ -، ٠ - ٦٥٠/٧' 

 ذلك من الأسباب/ .
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 فضل
 وأما قوله: فالأسباب التي يقوى بما الإيمان إلى أن يكمل عل ترتيبها، هل يبدأ

 بالزهد؟ أو بالعلم، أو بالعبادة ؟ أم يجمع بين ذلك عل حسب طاقته؟

 فيقال له: لابد من الإيمان الواجب، والعبادة الواجبة، والزهد الواجب، ثم الناس
 يتفاضلون في الإيمان، كتفاضلهم في شعبه، وكل إنسان يطلب ما يمكنه طلبه، ويقدم

 ما يقدر عل تقديمه من الفاضل.

 والناس يتفاضلون في هذا الباب، فمنهم من يكون العلم أيسر عليه من الزهد، ومنهم
 من يكون الزهد أيسر عليه، ومنهم من تكون العبادة أيسر عليه منهما، فالمشروع لكل إنسان
 أن يفعل ما يقدر عليه من الخير، كما قال تعال: {tلاؤثا أة ا أشتكتثخ( [التغابن: ٠٢١٦
 وإذا ازدحمت شعب الإيمان قدم ما كان أرضى لله وهو عليه أقدر، فقد يكون عل المفضول
 أقدر منه عل الفاضل، ويحصل له أفضل مما يحصل من الفاضل، فالأفضل لهذا أن يطلب ما
 هو أنفع له، وهو في حقه أفضل، ولا يطلب ما هو أفضل مطلقا، إذا كان متعذرا في حقه
 أو متعسرا يفوته ما هو أفضل له وأنفع، كمن يقرأ القرآن بالليل فيتدبره وينتفع بتلاوته،

 ٦٥١/٧ والصلاة تثقل عليه، ولا ينتفع منها بعمل، أو ينتفع بالذكر أعظم مما ينتفع بالقراءة/ .

 فأي عمل كان له أنفع ولله أطوع أفضل في حقه من تكلف عمل لا يأتي به عل وجهه
 بل عل وجه ناقص، ويفوته به ما هو أنفع له، ومعلوم أن الصلاة وقراءة القرآن أفضل من
 الذكر والدعاء، ومعلوم أيضا أن الذكر في فعله الخاص كالركوع والسجود أفضل
 من قراءة القرآن في ذلك المحل، وأن الذكر والقراءة والدعاء عند طلوع الشمس وغرو.ها

 خير من الصلاة.

 والزهد هو ضد الرغبة، وهو كالبغض المخالف للمحبة، والكراهة المخالفة للإرادة،
 وكل من الإرادة والكراهة له أقسام في نفسه، وفي متعلقه، فالزهد فيه انقسام إلى: المزهود

 فيه، وإلى نفس الزهد.

 أما الأول: فإن الزهد ... '( وأما نفس الزهد الذي هو ضد الرغبة، وهو الكراهة
 والبغض فحقيقة المشروع منه، أن يكو كراهة العبد وبغضه وحبه تابعا لحب الله وبغضه
 ورضاه وسخطه، فيحب ما أحبه الله، ويبغض ما أبغضه الله، ويرضى ما يرضاه ،
 ويسخط ما يسخطه الله، بحيث لا يكون تابعا هواه، بل لأمر مولاه، فإن كثيرا من
 الزهاد في الحياة الدنيا أعرضوا عن فضلوها، وم يقبلوا عل ما يحبه الله ورسوله، وليس

 )١( باض في الأصل.
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 مثل هذا الزهد يأمر الله به ورسوله ولهذا كان في المشركين زهاد، وفي أهل الكتاب زهاد،
 ء = - ٦٥٢/٧

 وفي أهل البدع زهاد/ .
 ومن الناس من يزهد لطلب الراحة من تعب الدنيا، ومنهم من يزهد لمسالمة أهلها
 والسلامة من أذاهم، ومنهم من يزهد في المال لطلب الراحة إلى أمثال هذه الأنواع التي
 لا يأمر الله ها ولا رسوله، وإنما يأمر الله ورسوله أن يزهد فيما لا يجبه الله ورسوله،
 ويرغب فيما يجبه الله ورسوله، فيكون زهده هو الإعراض عما لا يأمر الله به ورسوله،
 أمر إيجاب ولا أمر استحباب، سواء كان محرما أو مكروها أو مباحا مستوى الطرفين
 في حق العبد، ويكون مع ذلك مقبلاً عل ما أمر الله به ورسوله، وإلا فترك المكروه
 بدون فعل المحبوب ليس بمطلوب، وإنما المطلوب بالمقصود الأول فعل ما يجبه الله
 ورسوله، وترك المكروه متعين كذلك به تزكو النفس، فإن الحسنات إذا انتفت عنها
 السيئات زكت، فبالزكاة تطيب النفس من الخبائث، وتعظم في الطاعات، كما أن الزرع

 إذا أزيل عنه اللأغل" زكا وظهر وعظم.

 فضل
 وأما طريق الوصول إلى ذلك فبالاجتهاد في فعل المأمور، وترك المحظور والاستعانة به
 عل ذلك، ففي صحيح مسلم عن النبي ية أنه قال: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من
 المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص عل ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تغجزن، وإن
 أصابك شىء فلا تقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل: قذز الله وما شاء فعل،

 فإن لو تفتح عمل/ الشيطان؟"، وفي السنن أن النبي قيلة قضى عل رجل، فقال المقضي ٦٥٣/٧
 عليه: حسبي الله ونعم الوكيل، فقال النبي هة: «إن الله يلوم عل العجز، ولكن عليك

 بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل: حسبي الله ونعم الوكيل0».

 فأمر النبي كجؤ العبد بأن يحرص عل ما ينفعه، ويستعين بالله عل ذلك، والحرص عى
 ما ينفعه هو الاجتهاد في الخير، وهو العبادة، فإن كل ما ينفع العبد فهو مأمور بطلبه، وإنما
 ينهى عن طلب ما يضره - وإن اعتقد أنه ينفعه كما يطلب المحرمات وهي تضره، ويطلب

 )١( الذغل: الشجر الكثير الملتف، واشتباك الثبت وكثرته، انظر: القاموس، مادة ادغل' •

 )( مسلم في القدر )٤٦٦٢/٤٣( عن أب هريرة.

 )٣( أبو دارد في الاقفية ،(٣٦٢٧ وضعفه الألباني ·
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 المفضول الذي لا ينفعه، والله تعالى - أباح للمؤمنين الطيبات وهي ما ينفعهم، وحرم
 عليهم الخبائث وهي ما يضرهم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصل الله عل محمد

 ٦٥٤/٧ وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا/ .

٣٩٨ 



 قال شيخ الإسلام طيب الله ثراه .:

 فضل
 وأما الإيمان: هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟

 فالجواب :
 أن هذه المسألة نشأ النزاع فيها لما ظهرت محنة الجهمية في القرآن، هل هو مخلوق أو
 غير مخلوق؟ وهي محنة الإمام أحد وغيره من علماء المسلمين، وقد جرت فيها أمور يطول
 وصفها هنا، لكن لما ظهر القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأطفأ الله نار الجهمية
 المعطلة، صارت طائفة يقولون: إن كلام الله الذى أنزله مخلوق، ويعبرون عن ذلك
 باللفظ، فصاروا يقولون: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، أو تلاوتنا أو قراءتنا مخلوقة، وليس
 مقصودهم مجرد كلامهم، وحركاتهم بل يدخلون في كلامهم نفس كلام الله الذي نقرأ
 بأصواتنا وحركاتنا، وعارضهم طائفة أخرى فقالوا: ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة، فرد
 الإمام أحد عل الطائفتين وقال: من قال: لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن

 قال: غير مخلوق فهو مبتدع/. ٦٥٥/٧

 وتكلم الناس - حينئذ - في الإيمان، فقالت طائفة: الإيمان مخلوق، وأدرجوا في
 ذلك ما تكلم الله به من الإيمان مثل قول: لا إله إلا الله، نصار مقتضى قولهم: أن
 نفس هذه الكلمة مخلوقة، وم يتكلم الله بها، فبدع الإمام أحد هؤلاء، وقال: قال
 النبي ية: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول: لا إله إلا الله»'' أفيكون قول:

 لا إله إلا الله مخلوقا.

 ومراده أن من قال: هي مخلوقة مطلقًا، كان مقتضى قوله : أن الله )م يتكلم بهذه
 الكلمة، كما أن من قال: إن ألفاظنا وتلاوتنا وقراءتنا للقرآن مخلوقة، كان مقتضى
 كلامه: أن الله لم يتكلم بالقرآن الذي أنزله، وأن القرآن المنزل ليس هو كلام الله، وأن
 يكون جبريل نزل بمخلوق ليس هو كلام الله، والمسلمون يقرؤون قرآناً مخلوقًا ليس هو
 كلام الله، وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن القرآن الذي يقرؤه المسلمون كلام
 الله تعالى - وإن كان مسموعا من المبلغ عنه، فإن الكلام قد سمع من المتكلم به كما

 )١( سبق تخريجه ص9 .
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 سمعه موسى بلا واسطة، وهذا سماع مطلق كما يرى الشىء رؤية مطلقة، وقد يسمعه من
 المبلغ عنه، فيكون قد سمعه سمغا مقيدا - كما يرى الشىء في الماء والمرآة رؤية مقيدة لا
 مطلقة، أو كما تال تعال: «تن ك ين الثفرك انتجا3ة كلز: عق يتع كم ألم»
 [التوبة: ،]٦ كان معلوما عند جميع من خوطب بالقرآن أنه يسمع سماعا مقيدًا من

 المبلغ، ليس المراد به أنه يسمع من الله.

 ٦٥٦/٧ ومن هؤلاء من قال: إنه يسمع صوت القارئ من الله، ثم من هؤلاء من/ يقول: إن
 صوت الرب حل في العبد، ومنهم من يقول: ظهر فيه، ولم يجل فيه، ومنهم من يقول: لا
 أقول: ظهر ولا حل، ومنهم من قال: الصوت المسموع غير مخلوق أو قديم، ومنهم من

 يقول: يسمع منه صوتان: مخلوق، وغير مخلوق.

 ومن القائلين بأنه مسموع من الله، من يقول: بأنه يسمع المعنى القديم القائم بذات
 الرب مع سماع الصوت المحدث، قال هؤلاء: يسمع القديم والمحدث، كما قال أولئك :
 يسمع صوتين قديما ومحدثا، وطائفة أخرى قالت: م يسمع الناس كلام الله، لا من الله
 ولا من غيره، قالوا: لأن الكلام لا يسمع إلا من المتكلم، ثم من هؤلاء من قال: تسمع
 حكايته، ومنهم من قال: تسمع عبارته لا حكايته، ومن القائلين بأنه مخلوق من قال:

 يسمع شيشان: الكلام المخلوق، والذي خلقه، والصوت الذي للعبد.

 وهذه الأقوال كلها مبتدعة مخترعة، لم يقل السلف شيئا منها، كلها باطلة شرعا
 وعقلاً، ولكن أجأ أصحابها إليها اشتراك في الألفاظ، واشتباه في المعاني، فإنه إذا قيل :
 سمعت كلام زيد، أو قيل: هذا كلام زيد، فإن هذا يقال: عل كلامه الذي تكلم به
 بلفظه ومعناه، سواء كان مسموعا منه أو من المبلغ عنه، مع العلم بالفرق بين الحالين،
 وأنه إذا سمع منه سمع بصوته، وإذا سمع من غيره سمع بصوت ذلك المبلغ، لا
 بصوت المتكلم، وإن كان اللفظ لفظ المتكلم، وقد يقال مع القرينة: هذا كلام فلان،
 وإن ترجم عنه بلفظ آخر، كما يحكى الله كلام من يحكي قوله من الأمم باللسان
 ٦٥٧/٧ العربي، وإن كانوا إنما قالوه بلفظ عبري، أو سرياني/، أو قبطي، أوغير ذلك، وهذه

 الأمور مبسوطة في مواضع أخر.

 والمقصود هنا أنه نشأ بين أهل السنة والحديث النزاع في مسألتي: القرآن، والإيمان
 بسبب ألفاظ مجملة، ومعاني متشابهة، وطائفة من أهل العلم والسنة، كالبخاري صاحب
 الصحيح، ومحمد بن نصر المروزي وغيرهما، قالوا: الإيمان مخلوق وليس مرادهم
 شيقا من صفات الله، وإنما مرادهم بذلك أفعال العباد، وقد اتفق أثمة المسلمين عل أن

٤٠٠ 



 أفعال العباد مخلوقة، وقال يحيى بن سعيد القطان: ما زلت أسمع أصحابنا يقولون: أفعال
 العباد مخلوقة .

 وصار بعض الناس يظن أن البخاري وهؤلاء خالفوا أمد بن حنبل وغيره من أثمة
 السنة، وجرت للبخاري محنة بسبب ذلك، حتى زعم بعض الكذابين: أن البخاري لما
 مات أمر أحد بن حنبل ألا يصل عليه، وهذا كذب ظاهر، فإن أبا عبد الله البخاري -
 رجه الله مات بعد أحمد بن حنبل بنحو خس عشرة سنة، فإن أجد بن حنبل - رضي
 الله عنه توق سنة إحدى وأربعين ومائتين، وتوق البخاري سنة ست وخمسين ومائتين،
 وكان أحد بن حنبل يحب البخاري ويجله ويعظمه، وأما تعظيم البخاري وأمثاله للإمام
 أحد فهو أمر مشهور، وما صنف البخاري كتابه في خلق أفعال العباد، وذكر في آخر
 الكتاب أبوابا في هذا المعنى، ذكر أن كلا من الطائفتين القائلين: بأن لفظنا بالقرآن

 مخلوق، والقائلين: بأنه غير مخلوق، ينسبون إلى الإمام أحد بن حنبل/ ويدعون أنهم ٦٥٨/٧
 عل قوله، وكلا الطائفتين م تفهم دقة كلام أحد رضي الله عنه.

 وطائفة أخرى - كأبي الحسن الأشعري، والقاضي أبي بكر بن الطيب، والقاضي أبي
 يعى وغيرهم، ممن يقولون: إنهم عل اعتقاد أحد بن حنبل، وأئمة أهل السنة والحديث -
 قالوا: أهد وغيره كرهوا أن يقال: لفظي بالقرآن، فإن اللفظ هو الطرح والنبذ، وطائفة
 أخرى كأبي محمد بن حزم وغيره ممن يقول أيا: إنه متبع لأحد بن حنبل وغيره من
 أئمة السنة، إلى غير هؤلاء ممن ينتسب إلى السنة ومذهب الحديث، يقولون: إم علل
 اعتقاد أمد بن حنبل ونحوه من أهل السنة، وهم م يعرفوا حقيقة ما كان يقوله أثمة
 السنة، كأحد بن حنبل وأمثاله، قد بسطنا أتوال السلف، والأئمة، أحد ابن حنبل

 وغيره، في غير هذا الموضع .

 وأما البخاري وأمثاله، فإن هؤلاء من أعرف الناس بقول أهد بن حنبل وغيره من أئمة
 السنة، وقد رأيت طائفة تنتسب إلى السنة والحديث، كأبي نصر الجزي وأمثاله، ممن يردون
 عل أب عبد الله البخاري، يقولون إن أحد بن حنبل كان يقول: لفظي بالقرآن غير مخلوق،
 وذكروا روايات كاذبة لاريب فيها، والمتواتر عن أحد بن حنبل من رواية بنيه - صالح وعبد
 الله وحنبل - والمروزي، وفوزان، ومن لا يحصى عددهم إلا الله، تبين أن أحد كان ينكر

 عل هؤلاء وهؤلاء، وقد صنف أبو بكر المروزي في ذلك مصنفًا ذكر فيه قول/ أحد بن ٦٥٩/٧
 حنبل وغيره من أثمة العلم، وقد ذكر ذلك الخلال - في كتاب «السنة»، وذكر بعضه
 أبو عبد الله بن بطة في كتاب «الإبانة»، وقد ذكر كثير من ذلك أبو عبد الله بن منده

 فيما صنفه في مسألة اللفظ .

٤٠١ 



 وقال أبو محمد بن قتيبة الدينوري: م يختلف أهل الحديث في شىء من اعتقادهم
 إلا في مسألة اللفظ، ثم ذكر ابن قتيبة: أن اللفظ يراد به مصدر لفظ يلفظ لفظا، ويراد به
 نفس الكلام الذي هو فعل العبد وصوته، وهو مخلوق، وأما نفس كلام الله الذي يتكلم به
 العباد فليس مخلوقًا، وكذلك مسألة الإيمان م يقل قط أجد بن حنبل: إن الإيمان غير
 مخلوق، ولا قال أحد ولا غيره من السلف: إن القرآن قديم، وإنما قالوا: القرآن كلام
 الله، منزل غير مخلوق، ولا قال أحد بن حنبل ولا أحد من السلف: إن شيئا من
 صفات العبد وأفعاله غير مخلوقة، ولا صوته بالقرآن ولا لفظه بالقرآن، ولا إيمانه، ولا

 صلاته، ولا شىء من ذلك.

 لكن المتأخرون انقسموا في هذا الباب انقساما كثيرا فالذين كانوا يقولون: لفظنا
 بالقرآن غير مخلوق: منهم من أطلق القول بأن الإيمان غير مخلوق، ومنهم من يقول:
 قديم في هذا وهذا، ومنهم من يفرق بين الأقوال الإيمانية والأفعال، فيقولون: الأقوال
 غير مخلوقة وقديمة، وأفعال الإيمان مخلوقة، ومنهم من يقول في أفعال الإيمان، إن
 المحرم منها مخلوق، وأما الطاعات كالصلاة وغيرها، فمنهم من يقول: هي غير
 ٦٦٠/٧ مخلوقة ومنهم من يمسك فلا يقول: هي/ مخلوقة ولا غير مخلوقة، ومنهم من
 يمسك عن الأفعال المحرمة، ومنهم من يقول: بل أفعال العباد كلها غير مخلوقة أو
 قديمة، ويقول: ليس مرادي بالأفعال الحركات، بل مرادي الثواب الذي يجى يوم
 القيامة ويحتج هذا بأن القدر غير مخلوق، والشرع غير مخلوق، ويجعل أفعال العباد
 هي: القدر، والشرع ولا يفر بين القدر والمقدور، والشرع والشروع، فإن الشرع الذي
 هو أمر الله ونهيه غير مخلوق، وأما الأفعال المأمور بها والمنهي عنها، فلا ريب أها

 مخلوقة، وكذلك القدر الذي هو علمه، ومشيئته وكلامه غير مخلوق، وأما المقدرات
 الآجال، والأرزاق، والأعمال - فكلها مخلوقة، وقد بسط الكلام عل هذه الأقوال

 وقائليها في غير هذا الموضع .

 والمقصود هنا أن الإمام أحد، ومن قبله من أثمة السنة ومن اتبعه، كلهم بريئون من
 الأقوال المبتدعة المخالفة للشرع والعقل، وم يقل أحد منهم: إن القرآن قديم، لا معنى قائم
 بالذات، ولا أنه تكلم به في القديم بحرف وصوت، ولا تكلم به في القديم بحرف قديم،
 م يقل أحد منهم لا هذا ولا هذا، وإن الذي اتفقوا عليه أن كلام الله منزل غير مخلوق،
 والله - تعالى -لم يزل متكلما إذا شاء، وكلامه لا نهاية له، كما قال الله تعالى: وثل أز &ن
 الجز يتكا} للت كي تية ألز تن أن تكد لث تي» [الكهف: ،٤١٠٩ هو قديم بمعنى
 أنه لم يزل الله متكلما بمشيئته، لا بمعنى أن الصوت المعين قديم، كما بسطت الكلام في
 غير هذا الموضع عل اختلاف أهل الأرض في كلام الله - تعالى - منهم من يجعله فيضا من

٤٠٢ 



 العقل الفعال عل/ النفوس، كقول طائفة من الصابئة والفلاسفة وهو أفسد الأقوال، ومنهم ٦٦١/٧
 من يقول: هو مخلوق، خلقه باثنا عنه، كقول الجهمية والنجارية والمعتزلة، ومنهم من
 يقول: هو معنى قديم قائم بالذات، كقول ابن كلاب والأشعري، ومنهم من يقول: هو
 حروف وأصوات: كقول ابن سالم وطائفة، ومنهم من يقول: تكلم بعد أن لم يكن

 متكلما، كقول ابن كرام، وطائفة .

 والصواب من هذه الأقوال قول السلف والأثمة، كما قد بسطت ألفاظهم في غير هذا
 الموضع، ولما ظهرت المحنة كان أهل السنة يقولون: كلام الله غير مخلوق، وكانت الجهمية
 من المعتزلة وغيرهم. يقولون: إنه مخلوق، وكان أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب
 القطان له فضيلة ومعرفة رد ها عل الجهمية والمعتزلة نفاة الصفات، وبين أن الله نفسه فوق
 العرش، وبسط الكلام في ذلك، وم يتخلص من شبهة الجهمية كل التخلص، بل ظن أن
 الرب لا يتصف بالأمور الاختيارية التي تتعلق بقدرته ومشيئته، فلا يتكلم بمشيئته وقدرته،
 ولا يحب العبد ويرضى عنه بعد إيمانه وطاعته، ولا يغضب عليه ويسخط بعد كفره
 ومعصيته، بل محبا راضيا، أو غضبان ساخطا عل من علم أنه يموت مؤمنا أو كافرا،
 ولا يتكلم بكلام بعد كلام، وقد قال تعالى: {إ مقل عيكن عن ألتم ككل :43٢ تكم
 ين ثر ثة ت3 أ ى فجزة» ال عمران: ،٢٥٩ وقال تعال: وثى إن كز ثثؤة أة
 قرق ينجم اكثه آ عمران: ،]٣١ وقال تعال: وتكا اعشونا أتقتا يتجز(
 ي"وب ؟ ج ج ، ري. و -رم

 [الزخرف: ه٥]، وقال تعالى: وكيت بأئهث اقبوا ا أتكل ألة تكرموا يضؤتة
 آتل أتكز»/ [محمد: ،٢٢٨ وقال تعال: وثو"" أليى تلق ألتكوت تآلأقل ف ٦٦٢٨٧

 قة أيار غ أنتوق عق ألتتا4 [الحديد: ،٤٤ وهذا أصل كبير قد بسط الكلام عليه في
 غير هذا الموضع .

 وإنما المقصود هنا: التنبيه عل مأخذ اختلاف المسلمين في مثل هذه المسائل، وإذا
 عرف ذلك فالواجب أن نثبت ما أثبته الكتاب والسنة، وننفي ما نفى الكتاب والسنة،
 واللفظ المجمل الذي م يرد في الكتاب والسنة، لا يطلق في النفي والإثبات حتى يتبين
 المراد به، كما إذا قال القائل: الرب متحيز أو غير متحيز أو هو في جهة أو ليس في
 جهة، قيل: هذه الألفاظ مجملة م يرد ها الكتاب والسنة لا نفيا ولا إثباتًا، وم ينطق

 أحد من الصحابة، والتابعين لهم بإحسان بإثباتها ولا نفيها •

 فإن كان مرادك بقولك: إنه يحيط به شىء من المخلوقات، وليس هو بقدرته يجمل
، 

 )ا( في المطبوعة: اوهو، ، والصواب ما أثبتناه.

٤٠٣ 



 العرش وحلته، وليس هو العي الأعل الكبير العظيم، الذي لا تدركه الأبصار، وهو يدرك
 الأبصار وهو - سبحانه أكبر من كل شىء، فليس هو متحيزًا بذا الاعتبار، وإن كان
 مرادك أنه بائن عن مخلوقاته، عال عليها فوق سمواته عل عرشه، فهو - سبحانه - بائن
 من خلقه، كما ذكر ذلك أثمة السنة، مثل: عبد الله بن المبارك، وأهد بن حنبل،
 وإسحاق بن راهويه، وغيرهم من أعلام الإسلام، وكما دل عل ذلك صحيح المنقول،

 وصريح المعقول، كما هو مبسوط في مواضع أخر.

 ٦٦٣/٧ وكذلك لفظ الجهة، إن أراد بالجهة أمزا موجوًا يحيط بالخالق، أو/ يفتقر إليه، فكل
 موجود سوى الله فهو مخلوق، والله خالق كل شىء وكل ما سواه فهو فقير إليه، وهو غني
 عما سواه، وإن كان مراده أن الله سبحانه فوق سمواته علل عرشه بائن من خلقه، فهذا

 صحيح، سواء عبر عنه بلفظ الجهة أو بغير لفظ الجهة.

 وكذلك لفظ الجبر، إذا قال: هل العبد مجبور أو غير مجبور؟ قيل: إن أراد بالجبر أنه
 ليس له مشيئة، أو ليس له قدرة، أو ليس له فعل، فهذا باطل، فإن العبد فاعل لأفعاله
 الاختيارية، وهو يفعلها بقدرته ومشيئته، وإن أراد بالجبر أنه خالق مشيئته وقدرته وفعله،

 فإن الله تعالى - خالق ذلك كله.

 وإذا قال: الإيمان مخلوق أو غير مخلوق؟ قيل له: ما تريد بالإيمان؟ أتريد به شيقا
 من صفات الله وكلامه، كقوله: %لآ إله إلا آ:» وإيمانه الذي دل عليه اسمه المؤمن، فهو
 غير مخلوق، أو تريد شيئا من أفعال العباد وصفاتهم، فالعباد كلهم مخلوقون، وجميع
 أفعالهم وصفاتهم مخلوقة، ولا يكون للعبد المحدث المخلوق صفة قديمة غير مخلوقة،
 ولا يقول هذا من يتصور ما يقول، فإذا حصل الاستفسار والتفصيل، ظهر الهدى وبان
 السبيل، وقد قيل: أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء وأمثالها، مما كثر فيه

 تنازع الناس بالنفي والإثبات، إذا فصل فيها الخطاب، ظهر الخطا من الصواب.

 ٦٦٤/٧ والواجب عل الخلق أنه ما أثبته الكتاب والسنة أثبتوه، وما نفاه الكتاب/ والسنة
 نفوه، وما م ينطق به الكتاب والسنة لا بنفي ولا إثبات، استفصلوا فيه قول القائل،
 فمن أثبت ما أثبته الله ورسوله، فقد أصاب، ومن نفى ما نفاه الله ورسوله فقد
 أصاب، ومن أثبت ما نفاه الله، أو نفى ما أثبته الله، فقد لبس دين الحق بالباطل،
 فيجب أن يفصل ما في كلامه من حق وباطل، فيتبع الحق ويترك الباطل، وكل ما
 خالف الكتاب والسنة فإنه مخالف أيضا - لصريح المعقول، فإن العقل الصريح لا
 يخالف النقل الصحيح، كما أن المنقول عن الأنبياء - عليهم السلام لا يخالف بعضه
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 بعضا، ولكن كثير من الناس يظن تناقض ذلك، وهؤلاء من الذين اختلفوا في الكتاب،
 «تة ألي اختلوا ف الكتب أن يقاي ير» [البقرة: ،٤١٧٦ ونسأل الله أن مدينا
 الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين

 وحسن أولئك رفيقًا/. ٦٦٥/٧

٤٠٥ 



 قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى .:
 فضل

 الاستثناء في الإيمان سنة عند أصحابنا، وأكثر أهل السنة. وقالت المرجئة والمعتزلة: لا
 يجوز الاستثناء فيه بل هو شك. والاستثناء أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، أو مؤمن
 أرجو، أو آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، أو إن كنت تريد الإيمان الذي يعصم دمي

 فنعم، وإن كنت تريد: {إا الثؤؤت األيها إ5ا 3كز أله تمت ثثؤيهم» الأنفال: ،٤٢
 فالله أعلم.

 ثم هنا ثلاثة أقوال، إما أن يقال: الاستثناء واجب فلا يجوز القطع، وهذا قول
 القاضي في عيون المسائل وغيره، وإما أن يقال: هو مستحب ويجوز القطع باعتبار
 آخر، وإما أن يقال: كلاهما جائز باعتبار، وإنما ذكر أن الاستثناء سنة بمعنى أنه جائز

 رذا علل من ى عنه.

 فإذا قلنا: هو واجب، فمأخذ القاضي: أنه لو جاز القطع عل أنا مؤمنون، لكان ذلك
 قطتا عل أنا في الجنة، لأن الله وعد المؤمنين الجنة، ولا يجوز القطع عل الوعد بالجنة لأن
 ٦٦٦/٧ من شرط ذلك الموافاة بالإيمان، ولا يعلم ذلك إلا الله/، وكذلك الإيمان إنما يحصل
 بالموافاة، ولا يعلم ذلك ولهذا قال ابن مسعود: هلا وكل الأولى كما وكل الآخرة،
 يريد بذلك ما استد به من أن رجلاً قال عنده: إني مؤمن، فقيل لابن مسعود: هذا
 يزعم أنه مؤمن، قال: فسلوه أفي الجنة هو أو في النار؟ فسألوه، فقال: الله أعلم،

 فقال عبد الله: فهلا وكلت الأولى كما وكلت الثانية.

 قلت ويستدل أيضا عل وجوب الاستثناء بقول عمر: من قال: إنه مؤمن، فهو
 كافر، ومن زعم أنه في الجنة، فهو في النار، ومن زعم أن عالم، فهو جاهل، ولما استدل
 المنازع بأن الاسشناء إنما يحتاج إليه لمستقبل يشك في وقوعه، قال: الجواب: أن هنا
 مستقبل يشك في وقوعه، وهو الموافاة بالإيمان، والإيمان مرتبط بعضه ببعض، فهو

 كالعبادة الواحدة.

 قلت: فحقيقة هذا القول: أن الإيمان اسم للعبادة من أول الدخول فيه إلى أن يموت
 عليه، فإذا انتقض تبين بطلان أولها كالحدث في آخر الصلاة، والوطء في آخر الحج،
 والأكل في آخر النهار، وقول امؤمن، عند الإطلاق يقتضي فعل الإيمان كله، كقول
 مصي وصائم وحاج، فهذا مأخذ القاضي. وقد ذكر بعدها في المعتمد مسألة الموافاة

٤٠٦ 



 وهي متصلة بها، وهو أن المؤمن الذي علم الله أنه يموت كانزا، وبالعكس، هل يتعلق رضا
 الله وسخطه ومحبته وبغضه بما هو عليه، أو بما يوافي به.

 ٦٦٧/٧ والمسألة متعلقة بالرضا والسخط: هل هو قديم أو محدث؟/

 والمأخذ الثاني: أن الاسم عند الإطلاق يقتضي الكمال، وهذا غير معلوم للمتكلم كما
 قال أبو العالية: أدركت ثلاثين من أصحاب محمد كلهم يخاف النفاق عل نفسه، لا يقول:
 إن إيماني كإيمان جبريل، فإخبار الرجل عن نفسه أنه كامل الإيمان خبر بما لا يعلمه، وهذا
 معنى قول ابن المنزل: إن المرجئة تقول: إن حسناتها مقبولة، وأنا لا أشهد بذلك، وهذا
 مأخذ يصلح لوجوب الاستثناء، وهذا المأخذ الثاني للقاضي، فإن المنازع احتج بأنه لما لم

 يجز الاستثناء في الإسلام فكذلك في الإيمان.

 قال: والجواب أن الإسلام مجرد الشهادتين، وقد أتى هما، والإيمان أقوال وأعما،
 لقوله: «الإيمان بضع وسبعون بابا» وهو لا يتحقق كل ذلك منه.

 المأخذ الثالث: أن ذلك تزكية للنفس، وقد قال الله: وتلا ث$ا أشتكم( [النجم:
 ،]٣٢ وهذا يصلح للاستحباب، وإلا فإخبار الرجل بصفته التي هو عليها جائز وإن كانت
 مدخا وقد يصلح للإيجاب، قال الأثرم في السنة: حدثنا أحد بن حنبل، سمعت يحيى بن
 سعيد يقول: ما أدركت أحذا من أصحابنا ولابلغني إلا عل الاستثناء. قال الأثرم: سمعت
 أبا عبد الله يسأل عن الاستثناء في الإيمان: ما تقول فيه؟ قال: أما أنا فلا أعييه ... )"(،
 فاستثني مخافة واحتياطا ليس كما يقولون عل الشك، إنما يستثنى للعمل، قال أبو عبدالله:
 قال الله: «تتل ألتجذ الحزام إن كاة أة» [الفتح: ٢٢٧ أي: أن هذا الاستثناء لغير

 شك، وقد قال النبي/ ية: «وإنا إن شاء الله بكم لاحقونا""، أي: لم يكن يشك في هذا ٦٦٨/٧
 وقد استثنى، وذكر قول النبي قيلة: انبعث إن شاء الله؟" من القبر، وذكر قول النبي قيلة:

 إني والله لأرجو أن أكون أخشاكم لله". قال هذا كله تقوية للاستثناء في الإيمان.

 قلت لأبي عبد الله: فكأنك لا ترى بأا ألا يستثنى، فقال: إذا كان ممن يقول:
 الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فهو أسهل عندي، ثم قال أبو عبد الله: إن قوما

 تضعف قلوبهم عن الاستثناء، فتعجب منهم، وذكر كلاما طويلاً تركته.

 فكلام أحد يدل عل أن الاستثناء لأجل العمل، وهذا المأخذ الثاني وأنه لغير شك في

 )١( سقط في الأصل مقدار نصف سطر.
 )2( و)( و)٤(سبق تخريجها ص١٦١ .

٤٠٧ 



 الأصل، وهو يشبه الثالث، ويقتضي أن يجوز ترك الاستثناء، وأما جواز إطلاق القول بأني
 مؤمن فيصبح إذا عنى أصل الإيمان دون كماله، والدخول فيه دون تمامه، كما يقول: أنا
 حاج وصائم لمن شرع في ذلك، وكما يطلقه في قوله: آمنت بالله ورسله، وفي قوله: إن
 كنت تعني كذا وكذا أن جواز إخباره بالفعل يقتضي جواز إخباره بالاسم مع القرينة، وعل
 هذا يخرج ما ردي عن صاحب معاذ بن جبل، وما روى في حديث الحارث الذي قال:
 «أنا مؤمن حقاء""، وفي حديث الوفد الذين قالوا: انحن المؤمنون؟""، وإن كان في

 ٦٦٩/٧ الإسنادين نظر/ .

 )١( أخرجه ابن عساكر ، والعسكري في الأمثال ، راجع كنز العمال ٠٣٥٢/١٣ ٣٥٣ )٩٨٩٦٣،
 ،(٣٦٩٩٠ عن أنس.

 )٣( أبو نعيم ى حلية الأولياء .٢٧٩/٩

٤٠٨ 



 سئل: عن معى حديث النبي ل#: إذا زنى العبد خرج منه الإيمان، فكان فوق
 رأسه كالظلة، فإذا خرج من ذلك العمل عاد إليه الإيمان، رواه الترمذي وأبو داود"، وهل
 يكون الزاني في حالة الزنا مؤمئا أو غير مؤمن؟ وهل حجل الحديث عل ظاهر أحد من الأثمة

 أو أجمعوا عل تأويله؟

 فأجاب:
 الحمد لله. الناس في الفاسق من أهل الملة، مثل الزاني والسارق والشارب ونحوهم،

 ثلاثة أقسام: طرفين، ووسط.
 أحد الطرفين: أنه ليس بمؤمن بوجه من الوجوه، ولا يدخل في عموم الأحكام
 المتعلقة باسم الإيمان، ثم من هؤلاء من يقول: هو كافر كاليهودي، والنصراني، وهو
 قول الخوارج، ومنهم من يقول: ننزله منزلة بين المنزلتين وهي منزلة الفاسق، وليس
 هو بمؤمن ولا كافر، وهم المعتزلة، وهؤلاء يقولون: إن أهل الكبائر يخلدون في النار،
 وأن أحذا منهم لا يخرج منها، وهذا من مقالات أهل البدع، التي دل الكتاب والسنة
 وإجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان عل خلافها، قال الله تعالى: {وإن تأيتكان ين

 النزيهة اتتتثلاا أيزا يت» إلا توله: وا الثؤيثزة بز: أشيرا بتت لتزيلا» ٦٧٠٨
 [الحجرات: ،٩ ]١٠ فسماهم مؤمنين، وجعلهم إخوة مع الاقتتال، وبغى بعضهم عل
 بعض، وقال الله تعال: {قترة كقبة ثؤيمكز» [النساء: ]٩٢ ولو أعتق مذنبا أجزا

 عتقه بإجماع العلماء.
 ولهذا يقول علماء السلف في المقدمات الاعتقادية: لا نكفر أحذا من أهل القبلة بذنب
 ولا نخرجه من الإسلام بعمل، وقد ثبت الزنا والسرقة وشرب الخمر عل أناس في عهد
 النبي قيلة وم يحكم فيهم حكم من كفر، ولا قطع الموالاة بينهم وبين المسلمين، بل جلد
 هذا، وقطع هذا، وهو في ذلك يستغفر لهم، ويقول: لا تكونوا أعوان الشيطان عل

 أخيكم، وأحكام الإسلام كلها مرتبة عل هذا الأصل.
 الطرف الثاني: قول من يقول: إيمانهم باق كما كان لم ينقص، بناء عل أن الإيمان هو
 مجرد التصديق والاعتقاد الجازم، وهو م يتغير، وإنما نقصت شرائع الإسلام، وهذا قول
 المرجئة والجهمية ومن سلك سبيلهم، وهو أيضا - قول مخالف للكتاب والسنة وإجماع
 السابقين والتابعين لهم بإحسان، قال الله تعال: {إئكا ألثؤرق ألية :اتثؤا ألله لأثويء. ثم لم

 يتتاثا تتحهثا يأكلهم تأثيهذ ي سيل اي أزلية ثم التحيز» [الحجرات: ،٢١٥
 وقال: وإثما الثزيت ألية إ4ا ثك ألكة تمت شر,يجع» إلى قرله: وأزلية ثم اتثؤ.ثرة

 )١( سبق تخريجه ص٦٢.

٤٠٩ 



 حثأ» الأنفال: ،٤٤-٢ وقال: «زاكم إيكا تكال#أ عتيا اة» آل عمران: ،٢١٧٣
 ٦٧١٨ وقال: {يزيا3ا إيتا كع ايكنهم» [الفتح: ،]4 وقال: وزادجج إا و تقتيدة»

 [التوبة: .٤١٢٤
 وقال النبي ة: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول: لا إله إلا الله، وأدناها
 إماطة الأذى عن الطريق""، وقال لوفد عبد القيس: اآمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما
 الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وأن تؤدوا خس ما غنمتم"". وأجمع السلف
 أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ومعنى ذلك: أنه قول القلب، وعمل القلب، ثم

 قول اللسان وعمل الجوارح.

 فأما قول القلب فهو التصديق الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر،
 ويدخل فيه الإيمان بكل ما جاء به الرسول نيلة.

 ثم الناس في هذا عل أقسام، منهم من صدق به جملة وم يعرف التفصيل، ومنهم
 من صدق جملة وتفصيلاً، ثم منهم من يدوم استحضاره وذكره لهذا التصديق، ومنهم من
 يغفل عنه ويذهل، ومنهم من استبصر فيه بما قذف الله في قلبه من النور والإيمان، ومنهم
 من جزم به لدليل قد تعترض فيه شبهة أو تقليد جازم، وهذا التصديق يتبعه عمل القلب،
 وهو حب الله ورسوله، وتعظيم الله ورسوله، وتعزير الرسول وتوقيره، وخشية الله والإنابة
 إليه، والإخلاص له والتوكل عليه، إلى غير ذلك من الأحوال، فهذه الأعمال القلبية كلها

 من الإيمان، وهي مما يوجبها التصديق والاعتقاد إيجاب العلة المعلول.

 ويتبع الاعتقاد قول اللسان، ويتبع عمل القلب الجوارح من الصلاة والزكاة والصوم
 ٦٧٢/٧ والحج ونحو ذلك/ .

 وعند هذا، فالقول الوسط الذي هو قول أهل السنة والجماعة، أهم لا يسلبون الاسم
 عل الإطلاق، ولا يعطونه عل الإطلاق، فنقول: هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن
 عاص، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ويقال: ليس بمؤمن حقًا، أو ليس بصادق الإيمان.

 وكل كلام أطلق في الكتاب والسنة فلابد أن يقترن به ما يبين المراد منه، والأحكام
 منها ما يترتب عل أصل الإيمان فقط، كجواز العتق في الكفارة وكالموالاة والموارثة ونحو
 ذلك، ومنها ما يترتب عى أصله وفرعه، كاستحقاق الحمد والثواب وغفران السيئات ونحو

 ذلك .

 )١( سبق تخريجه ص٩ .
 )2( سبق تخريجه ص·ا .

٤١٠ 



 إذا عرفت هذه القاعدة، فالذي في الصحيح قوله ية: «لا يزنى الزاني حين يز وهو
 مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرف وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو
 مؤمن، ولا ينتهب شهبة ذات شرف يرفع الناس إليه أبصارهم فيها حين ينتهبها وهو
 مؤمن»ا"، والزيادة التي رواها أبو داود والترمذي صحيحة، وهي مفسرة للرواية المشهورة.

 فقول السائل: هل حمل الحديث عل ظاهره أحد من الأئمة ؟ لفظ مشترك، فإن عنى
 بذلك: أن ظاهره: أن الزاني يصير كافزا، وأنه يسلب الإيمان بالكلية، فلم يحمل الحديث
 عل هذا أحد من الأثمة، ولا هو أيضا ظاهر الحديث لأن قوله: اخرج منه الإيمان

 فكان فوق رأسه كالظلة0"" دليل عل أن الإيمان/ لا يفارقه بالكلية، فإن الظلة تظل صاحبها ٧٣/٧
 وهي متعلقة ومرتبطة به نوع ارتباط .

 وأما إن عنى بظاهره ما هو المفهوم منه كما سنفسره إن شاء الله فنعم فإن عامة
 علماء السلف يقرون هذه الأحاديث ويمرونها كما جاءت، ويكرهون أن تتأول تأويلات
 تخرجها عن مقصود رسول الله ية، وقد نقل كراهة تأويل أحاديث الوعيد عن سفيان،
 وأحد بن حنبل - رضي الله عنهم وجماعة كثيرة من العلماء، ونص أحد عل أن مثل
 هذا الحديث لا يتأول تأويلا يخرجه عن ظاهره المقصود به، وقد تأوله الخطاب وغيره
 تأويلات مستكرهة، مثل قولهم: لفظه لفظ الخبر، ومعناه النهي، أي ينبغي للمؤمن ألا
 يفعل ذلك، وقولهم: المقصود به الوعيد والزجر دون حقيقة النفي، وإنما ساغ ذلك لما
 بين حاله وحال من عدم الإيمان من المشابهة والمقاربة، وقولهم: إنما عدم كمال الإيمان
 وتمامه، أو شرائعه وثمراته ونحو ذلك، وكل هذه التأويلات لا يخفى حالها علل من

 أمعن النظر.
 فالحق أن يقال: نفس التصديق المفرق بينه وبين الكافر م يعدمه، لكن هذا التصديق
 لو بقى عل حاله لكان صاحبه مصدقا بأن الله حرم هذه الكبيرة وأنه توعد عليها بالعقوبة
 العظيمة، وأنه يرى الفاعل ويشاهده، وهو - سبحانه وتعاى - مع عظمته وجلاله وعلوه
 وكبريائه يمقت هذا الفاعل، فلو تصور هذا حق التصور لامتنع صدور الفعل منه، ومتى

 فعل هذه الخطيئة فلابد من أحد ثلاثة أشياء/: ٦٧٤/٧

 إما اضطراب العقيدة، بأن يعتقد بأن الوعيد ليس ظاهره كباطنه، وإنما مقصوده الزجر
 كما تقوله المرجئة، أو أن هذا إنما يحرم عل العامة دون الخاصة كما يقوله الإباحية، أو نحو
 ذلك من العقائد التي تخرج عن الملة، وأما الغفلة والذهول عن التحريم، وعظمة الرب
 وشدة بأسه، وأما فرط الشهوة بحيث يقهر مقتضى الإيمان، ويمنعه موجبه بحيث يصير

 )٢(سبق تخريجه ص٦٢. )١( سبق تخريجه ص ١2 .

٤١١ 



 الاعتقاد مغموا مقهورا، كالعقل في النائم والسكران، وكالروح في النائم .

 ومعلوم أن الإيمان الذي هو الإيمان ليس باقيا كما كان؟إذ ليس مستقرا ظاهرا في
 القلب واسم المؤمن عند الإطلاق إنما ينصرف إلي من يكون إيمانه باقيا عل حاله عاملا
 عمله، وهو يشبه من بعض الوجوه روح النائم، فإنه سبحانه - يتوق الأنفس حين
 موتها والتي م تمت في منامها، فالنائم ميت من وجه حي من وجه، وكذلك السكران

 والمغمي عليه عاقل من وجه وليس بعاقل من وجه.

 فإذا قال قائل: السكران ليس بعاقل، فإذا صحا عاد عقله إليه كان صادقًا، مع العلم
 بأنه ليس بمنزلة البهيمة إذ عقله مستور وعقل البهيمة معدوم، بل الغضبان ينتهي به الغضب
 إلى حال يعزب فيها عقله ورأيه، وفي الأثر: إذا أراد الله نفاذ قضائه وقدره، سلب ذوي
 العقول عقولهم، فإذا أنفذ قضاءه وقدره رد عليهم عقولهم ليعتبروا»، فالعقل الذي به يكون

 ٦٧٥/٧ التكليف لم يسلب، وإنما سلب العقل الذي به يكون صالح الأمور في الدنيا والآخرة/ .

 كذلك الزاني والسارق والشارب والمنتهب، لم يعدم الإيمان الذي به يستحق ألا يخلد
 في النار، وبه ترجى له الشفاعة والمغفرة، وبه يستحق المناكحة والوارثة، لكن عدم الإيمان
 الذي به يستحق النجاة من العذاب، ويستحق به تكفير السيئات وقبول الطاعات وكرامة الله

 ومثوبته، وبه يستحق أن يكون محمودًا مرضيا.

 ٦٧٦/٧ وهذا يبين أن الحديث عل ظاهره الذي يليق به. والله أعلم/ .

٤١٢ 



 سئل رحمه الله عن معنى توله قيلة: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه
 مثقال ذرة من كبرا""، هل هذا الحديث مخصوص بالمؤمنين، أم بالكفار؟ فإن قلنا:
 مخصوص بالمؤمنين فقولنا ليس بشىء لأن المؤمنين يدخلون الجنة بالإيمان، وإن تلنا

 مخصوص بالكافرين فما فائدة الحديث؟

 فأجاب :

 لفظ الحديث في الصحيح: «لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا
 يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمانه" فالكبر المباين للإيمان لا يدخل صاحبه
 الجنة، كما في توله: وة أليت تشكية عن عبائقي عيتة جنئ تخرت»
 [غافر: ،]٦٠ ومن هذا كبر إبليس، وكبر فرعون، وغيرهما ممن كان كبره منافيا
 للإيمان، وكذلك كبر اليهود والذين أخبر الله عنهم بقوله: {أتظا بجا:م كثو ينا لا

 ت& أشج انتكتم نزريئا كتبخ تزئا تثلؤت» 1 القرة: ٠٢٨٧

 والكبر كله مباين للإيمان الواجب، فمن في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يفعل ما أوجب
 الله عليه ويترك ما حرم عليه، بل كبره يوجب له جحد الحق، واحتقار الخلق، وهذا هو

 الكبر الذي فسره النبي قجة، حيث سئل في/ تمام الحديث، فقيل: يا رسول الله، الرجل ٦٧٧/٧
 يحب أن يكون ثوبه حستا، ونعله حستا، فمن الكبر ذاك؟ فقال: «لا، إن الله جميل يحب
 الجمال، الكبز بطز الحق، وغمطً الناس»" وبطر الحق: جحده ودفعه، وغمط الناس:
 ازدراؤهم واحتقارهم، فمن في قلبه مثقال ذرة من هذا يوجب له أن يجحد الحق الذي
 يجب عليه أن يقربه، وأن يحتقر الناس، فيكون ظالمًا لهم معتديا عليهم، فمن كان
 مضيئا للحق الواجب، ظالما للخلق، لم يكن من أهل الجنة، ولا مستحقا لها، بل يكون

 من أهل الوعيد.

 فقوله: «لا يدخل الجنة» متضمن لكونه ليس من أهلها، ولا مستحقًا لها، لكن إن
 تاب، أو كانت له حسنات ماحية لذنبه، أو ابتلاه الله بمصائب كفر ها خطاياه، ونحو

 )١( مسلم في الإيمان )١٩/٧٤١٩٤١(، وأبوداود في اللباس )١٩٠٤(، والترمذي في البر والصلة
 )٨٩٩١( وقال: احسن صحيح"، وابن ماجه في المقدمة )9٥(، وأحد ٠٣٩٩/١ ٤١٢ ، كلهم عن عبد

 الله بن مسعود.

 )( انظر: تخريج الحديث السابق.

 )٣( سبق تخريجه ص٠٨٣.

٤١٣ 



 ذلك، زال ثمرة هذا الكبر المانع له من الجنة، فيدخلها، أو غفر الله له بفضل رحته من ذلك
 الكبر من نفسه، فلا يدخلها ومعه شىء من الكبر ولهذا قال من قال في هذا الحديث
 وغيره: إن المنفي هو الدخول المطلق الذي لا يكون معه عذاب، لا الدخول المقيد الذي
 يحصل لمن دخل النار ثم دخل الجنة، فإنه إذا أطلق في الحديث فلان في الجنة، أو

 فلان من أهل الجنة، كان المفهوم أنه يدخل الجنة ولا يدخل النار.

 فإذا تبين هذا كان معناه: أن من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ليس هو من أهل
 الجنة، ولا يدخلها بلا عذاب بل هو مستحق للعذاب لكبره، كما يستحقها غيره من أهل
 ٦٧٨/٧ الكبائر، ولكن قد يعذب في النار ما شاء الله، فإنه/ لا يخلد في النار أحد من أهل
 التوحيد، وهذا كقوله: «لا يدخل الجنة قاطع رحم""، وقوله: «لا تدخلوا الجنة حتى
 تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم عل شىء إذا فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا
 السلام بينكم""، وأمثال هذا من أحاديث الوعيد، وعل هذا فالحديث عام في الكفار

 وفي المسلمين .

 وقول القائل: إن المسلمين يدخلون الجنة بالإسلام، فيقال له: ليس كل المسلمين
 يدخلون الجنة بلا عذاب، بل أهل الوعيد يدخلون النار، ويمكثون فيها ما شاء الله، مع
 كونهم ليسوا كفارا، فالرجل الذي معه شىء من الإيمان، وله كبائر قد يدخل النار، ثم
 يخرج منها إما بشفاعة النبي ية وإما بغير ذلك، كما قال ية: «شفاعتي لأهل الكبائر
 من أمتي،"، وكما في الصحيح أنه قال: «أخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من
 إيمان»ا""، وهكذا الوعيد في قاتل النفس والزاني وشارب الخمر وآكل مال اليتيم وشاهد
 الزور، وغير هؤلاء من أهل الكبائر، فإن هؤلاء وإن لم يكونوا كفارا - لكنهم ليسوا

 من المستحقين للجنة الموعودين جها بلا عقاب .

 ومذهب أهل السنة والجماعة: أن فساق أهل الملة ليسوا مخلدين في النار، كما قالت
 الخوارج والمعتزلة، وليسوا كاملين في الدين والإيمان والطاعة، بل لهم حسنات وسيئات

 ٦٧٩/٧ يستحقون هذا العقاب وجذا الثواب، وهذا مبسوط في موضعه، والله أعلم/ .

 )١( البخاري في الأدب )٨٩٥(، ومسلم في البر والصلة )٦٥٥٢/٨١٠ (١٩ ، وأبو داود في الزكاة
 )٦٩٦١(، والترمذي في البر والصلة )٩٠٩١( وقال:ا حسن صحيح»، وأهد ،٨٣/٤ ،٨٤ كلهم عن

 جبير بن مطعم .
 )2( سبق تخريجه ص٣١ .

 )٣( سبق تخريجه س٧0٣.
 )٤( سبق تخريجه ص9٧.

٤١٤ 



 سئل شيخ الإسلام عن بدعة المرازقة» .
 فأجاب :

 ثم إن جماعات ينتسبون إلى الشيخ عثمان بن مرزوق، ويقولون أشياء مخالفة لما كان
 عليه، وهو منتسب إلى مذهب أحد، وكان من أصحاب الشيخ عبد الوهاب بن أبي الفرج
 الشيرازي، وهؤلاء ينتسبون إلى مذهب الشافعي، ويقولون أقوالاً مخالفة لذهب الشافعي
 وأحد، بل ولسائر الأثمة، وشيخهم هذا من شيوخ العلم والدين، له أسوة أمثاله، وإذا
 قال قولاً قد علم أن قول الشافعي وأحد يخالفه، وجب تقديم قولهما عل قوله مع
 دلالة الكتاب والسنة عل قول الأثمة، فكيف إذا كان القول مخالفًا لقوله ولقول الأثمة،

 وللكتاب والسنة.

 وذلك مثل قولهم: ولا نقول قطا، ونقول: نشهد أن محمدذا رسول الله، ولا
 نقطع، ونقول: إن السماء فوقنا ولا نقطع، ويروون أثرا عن علل، وبعضهم يرفعه، أنه
 قال: لا تقل قطعا، وهذا من الكذب المفترى باتفاق أهل العلم، وم يكن شيخهم يقول
 هذا، بل هذه بدعة أحدثها بعض أصحابه بعد موته، وإذا قيل لواحد منهم: ألا تقطع

 ؟ قال: إن الله قادر عل أن يغير هذه/ الفرس، فيظن أنه إذا قال: قطتا، أنه نفى ٦٨٠/٧
 لقدرة الله عل تغيير ذلك، وهذا جهل، فإن هذه الفرس فرس قطتا في هذه الحال،

 والله قادر عل أن يغيرها.

 وأصل شبهة هؤلاء: أن السلف كانوا يستثنون في الإيمان، فيقول أحدهم: أنا مؤمن
 إن شاء الله، وكانت ثغور الشام، مثل عسقلان، قد سكنها محمد بن يوسف الفريابي -
 شيخ البخاري - وهو صاحب الثوري، وكان شديدًا عل المرجئة، وكان يرى الاستثناء

 في الإيمان كشيخه الثوري وغيره من السلف.

 والناس لهم في الاستثناء ثلاثة أقوال:
 منهم من يحرمه كطائفة من الحنفية، ويقولون: من يستثني فهو شكاك.

 ومنهم من يوجبه، كطائفة من أهل الحديث.
 ومنهم من يجوزه أو يستحبه، وهذا أعدل الأقوال فإن الاستثناء له وجه صحيح،
 فمن قال: أنا مؤمن إن شاء الله، وهو يعتقد أن الإيمان فعل جميع الواجبات، ويخاف ألا
 يكون قائما جما، فقد أحسن ولهذا كان الصحابة يخافون النفاق عل أنفسهم، قال ابن أبي
 مليكة: أدركت ثلاثين من أصحاب محمد يو كلهم يخاف النفاق عل نفسه، ومن اعتقد أن

٤١٥ 



 المؤمن المطلق هو الذي يستحق الجنة، فاستثنى خوفا من سوء الخانقة فقد أصاب، وهذا
 ٦٨١/٧ معنى ما يروى عن ابن مسعود أنه قيل له عن رجل: أنت مؤمن؟/ فقال: نعم، فقيل
 له: أنت من أهل الجنة، فقال أرجو، فقال: هلا وكل الأولى كما وكل الثانية، ومن
 استثنى خوفا من تزكية نفسه أو مدحها، أو تعليق الأمور بمشيئة الله فقد أحسن، ومن

 جزم بما يعلمه أيضا في نفسه من التصديق فهو مصيب .

 والمقصود أن أصل شبهة هؤلاء الاستثناء في الإيمان، كما عليه أهل ثغر عسقلان، وما
 يقرب منها، وعامة هؤلاء جيران عسقلا، ثم صار كثير منهم يستثنى في الأعمال الصالحة
 فيقول: صليت إن شاء الله، وهو يخاف ألا يكون أنى بالصلاة كما أمر، وصنف أهل الثغر
 في ذلك مصنفًا، وشيخهم ابن مرزوق غايته أن يتبع هؤلاء، ولم يكن هو ولا أحد قبله من
 أهل العلم يمتنعون أن يقولوا لما يعلم أنه موجود: هذا موجود قطعا، وقد نقل بعض الشيوخ
 أنه كان يستثنى في كل شىء وكأنه يستثنى والله أعلم في الخبر عن الأمور المستقبلة
 لقوله: {قتثة التتمة ألحام إن كاة أقة» [الفتح: ]٢٧ وقوله: وإنا إن شاء الله

 بكم لا حقون؟" .

 والواجب موافقة جماعة المسلمين، فإن قول القائل: تطقا بذلك، مثل قوله: أشهد
 بذلك، وأجزم بذلك، وأعلم ذلك، فإذا قال: أشهد ولا أقطع، كان جاهلاً والجاهل عليه
 أن يرجع، ولا يصر عل جهله، ولا يخالف ما عليه علماء المسلمين، فإنه يكون بذلك

 ٦٨٢/٧ مبتدعا جاهلاً ضالا/ .

 وكذلك من جهلهم قولهم: إن الرافضي لا يقبل الله توبته، د يرودون عن النبي قة
 أنه قال: «ب أصحابي ذنب لا يغفر"، ويقولون: إن سب الصحابة فيه حق لآدمي فلا

 يسقط بالتوبة، وهذا باطل لوجهين:

 أحدهما: أن الحديث كذب باتفاق أهل العلم بالحديث، وهو مخالف للقرآن
 والسنة والإجماع فإن الله يقول في آيتين من كتابه: {ق ألة لا ينزز أن ثثزة يو.
 تفيز ما ك تي يتن تكا&» [النساء: ،٤٨ ]١١٦ وهذا احتج أهل السنة عل أهل البدع
 الذين يقولون: لا يغفر لأهل الكبائر إذا م يتوبوا، وذلك أن الله قال: {يجيبجاي أليق
 أنزيؤا عق ألفيهم لا لقتلوا ين تخة أ إة الة ينز ألثت جيئا» الزمر: ]٥٣ ومذا
 لمن تاب، فكل من تاب تاب الله عليه، ولو كان ذنبه أعظم الذنوب، وقال: {إة أة

 لا يفز؟ أن ثثك يو. تقيؤ ما ك قلاا لتن يكا:» فهذا في حق من م يتب.
 اد

 )2( الأسرار المرفوعة فى الأخبار الموضوعة )٣٢٢(. )١( سبق تخريجه ص1٦1 .

٤١٦ 



 الثاني: أن الحديث لو كان حقا فعناه: أنه لا يغفر لمن لم يتب منه، فإنه لا ذنب
 أعظم من الشرك، والمشرك إذا تاب غفر الله له شركه باتفاق المسلمين، كما قال تعالى:
 {6ن كاب#ا أكازا ألشكزة ت:ا3ا الكز تتلوا ميتئث» [التوبة: ،]٥ دفي الأخرى:
 {}تكم في ألييي» [التوبة: ،]١1 ومعلوم أن الكافر الحربي إذا سب الأنبياء ثم تاب،
 تاب الله عليه بالإجماع، فإنه كان مستحلاً لذلك، وكذلك الرافضي هو يستحل سب
 الصحابة، فإذا تبين له أنه حرام واستغفر لهم بذل ما كان منه، بذل الله سيئاته

 بالحسنات، وكان حق الآدمي في ذلك تبغا لحق الله لأنه مستحل/ لذلك، ولو قدر ٦٨٣/٧
 أنه حق لآدمي لكان بمنزلة من تاب من القذف والغيبة، وهذا في أظهر قولي العلماء،
 لا يشترط في توبته تحلله من المظلوم، بل يكفى أن يحسن إليه في المغيب، ليهدم هذا هذا.

 ومن البدع المنكرة تكفير الطائفة غيرها من طوائف المسلمين، واستحلال دمائهم
 وأموالهم، كما يقولون: هذا زرع البدعي ونحو ذلك، فإن هذا عظيم لوجهين:

 أحدهما: أن تلك الطائفة الأخرى قد لا يكون فيها من البدعة أعظم مما في الطائفة
 المكفرة لها، بل تكون بدعة المكفرة أغلظ أو نحوها، أو دونها، وهذا حال عامة أهل البدع
 الذين يكفر بعضهم بعضا، فإنه إن قدر أن المبتدع يكفر، كفر هؤلاء وهؤلاء، وإن قدر أنه
 لم يكفر لم يكفر هؤلاء ولا هؤلاء، فكون إحدى الطائفتين تكفر الأخرى ولا تكفر طائفتها،
 هو من الجهل والظلم، وهؤلاء من الذين قال الله تعالى فيهم: «ة أيية تؤثؤا ويج قازاً

 يهيا لنت يجم في » الأنعام: ٠٢١٥٩

 والثاني: أنه لو فرض أن إحدى الطائفتين مختصة بالبدعة، لم يكن لأهل السنة أن
 يكفروا كل من قال قولا أخطا فيه، فإن الله - سبحانه - قال: زيا لا ثؤايذكا إن
 تيا أ5 كنكأ@» [البقرة: ،]٣٨٦ وثبت في الصحيح أن الله قال: «قد نعلت0""،
 وقال تعال: «تين عنم بثا} يا أتكأثث يو.» [الأحزاب: ،]٥ دردى عن

 النبي طة/ أنه قال: وإن الله تجاوز لي عن أمتي الخطا والنسيان؟"، وهو حديث حسن ٦٨٤/٧
 رواه ابن ماجه وغيره .

 )ا( مسلم في الإيمان )٦٢١/٠٠٢( ، والترمذي في التفسير )2٩٩٢(، والنسائي في الكبرى في التفسير
 )٩٥٠١١/١(، كلهم عن ابن عباس .

 )٢( في المطبوعة:اولا" ، والصواب ما أثبتناه.
 )٣( ابن ماجه في الطلاق )٣٤٠٢( وقال البوصيري في الزوائد: إسناده ضعيف ، لاتفاقهم عل ضعف أب
 بكر الهذلي،، والبيهقي في السنن ٠٣٥٦/٧ ،٣٥٧ والحاكم في المستدرك ١٩٨/٢ وقال:« هذا حديث
 صحيح عل شرط الشيخين و م يخرجاه' ووافقه الذهبي، والطبراني في الكبير )٤٧21١(، والدارتطني في

 النذور ١٧١/٤ .

٤١٧ 



 وأجمع الصحابة وسائر أثمة المسلمين عل أنه: ليس كل من قال قولا أخطا فيه أنه
 يكفر بذلك، وإن كان قوله مخالفًا للسنة، فتكفير كل مخطى خلاف الإجماع، لكن للناس

 نزاع في مسائل التكفير، قد بسطت في غير هذا الموضع .
 والمقصود هنا أنه ليس لكل من الطوائف المنتسبين إلى شيخ من الشيوخ، ولا إمام من
 الأثمة أن يكفروا من عداهم، بل في الصحيح عن النبي ي# أنه قال: إذا قال الرجل
 لأخيه: يا كافر، فقد باء ها أحدهماء""، وقال أيضا: المسلم أخو المسلم، لا يظلنه،
 ولا ينلنه، كل المسلم عل المسلم حرام، تمة وماله وعزشه؟""، وقال: لا تقاطعوا
 ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوائاء"، وقال: امثل
 المؤمنين في توادهم وتراحهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكي منه غضو

 تذاقى له سائر الجسد بالخفى والشهرة"».
 وليس للمنتسبين إلى ابن مرزوق أن يمنعوا من مناكحة المنتسبين إلى العوفي ؟
 لاعتقادهم أنهم ليسوا أكفاء لهم، بل أكرم الخلق عند الله أتقاهم، ومن أي طائفة كان
 /٥٨١ من هؤلاء وغيرجم، كما قال تعال: { أكاش إا تلتكا تن/ ذفر تق تجتتكز
 ش( تين يقاً رث أغرتا عنة ألم انتنكم» [الحجرات: ،٢١٣ وفي الصحيح: أن
 النبي قيلة سعل: أي الناس أكرم ؟ قال: انقاهم؟""، وفي السنن عنه أنه قا: «لا
 فضل لعرب عل عجمي، ولا لعجمي عل عرب، ولا لأبيض عل أسود ولا لأسود عل

 ٦٨٦/٧ أبيض إلا بالتقوى، الناس من آدم، وآدم خلق من تراب0/"(.

 )١( سبق تخريجه ص3٠٢.
 )2( مسلم ق البر والصلة )٤٦٥٢/٢٣(.

 )٣( مسلم ى البر والصلة )٣٦٥٢/٨٢-٠٣(.
 )٤( البخارى فى الأدب )١١0٦( ومسلم ى البر والصلة )٦٨٥٢/٦٦(٠

 )ه( البخاري في الأنبياء )٣٥٣٣( ٠ )٣٨٣٣(، ومسلم في الفضائل )٨٧٣٢/٨٦١( ، كلاهما عن أب هريرة.
 )٦( أحد ،٤١١/٥ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٨٧/٨ وقال:1 رواه الطبراني في الأوسط والبزار

 بنحوه،، والسيوطي في الدر المنثور ٠٩٨/٦

٤١٨ 



 كتاب
 القدر

٤١٩ 





 /بسم الله الرعن الرحيم ٧/٨
 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام عل من لا نبي بعده.

 قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - طيب الله ثراه .:

 فصل
 في قدرة الرب عز وجل

 اتفق السلمون وسائر أهل الملل عل أن الله عل كل شىء قدير، كما نطق بذلك القرآن
 في مواضع كثيرة جذا. وقد بسطت الكلام في الرد عل من أنكر قدرة الرب في غير
 موضع، كما قد كتبناه عل الأربعين،، و المحصل، وفي شرح «الأصبهانية، وغير

 ذلك، وتكلمنا عل ما ذكره الرازي وغيره/ في مسألة كون الرب قادرا مختازاك، وما ٨/٨
 وقع فيها من التقصير الكثير مما ليس هذا موضعه.

 والمقصود هنا: الكلام بين أهل الملل الذين يصدقون الرسل فنقول: هنا مسائل:

 المسألة الأولى: قد أخبر الله أنه عل كل شىء قدير، والناس في هذا عل ثلاثة
 أتوال:

 طائفة تقول: هذا عام يدخل فيه الممتنع لذاته من الجمع بين الضدين، وكذلك يدخل
 في المقدور، كما قال ذلك طائفة منهم ابن حزم·

 وطائفة تقول: هذا عام مخصوص يخص منه الممتنع لذاته، فإنه وإن كان شيقا، فإنه لا
 يدخل في المقدور، كما ذكر ذلك ابن عطية وغيره، وكلا القولين خطا.

 والصواب: هو القول الثالث الذي عليه عامة النظار، وهو: أن الممتنع لذاته ليس شيئا
 البتة، و إن كانوا متنازعين في المعدوم، فإن الممتنع لذاته لا يمكن تحققه في الخارج، ولا
 يتصوره الذهن ثابتا في الخارج، ولكن يقدر اجتماعهما في الذهن، ثم يحكم عل ذلك بأنه
 ممتنع في الخارج إذ كان يمتنع تحققه في الأعيان، وتصوره في الأذهان، إلا عل وجه

 التمثيل بأن يقال: قد تجتمع/ الحركة والسكون في الشىء، فهل يمكن في الخارج أن 9/٨
 يجتمع السواد والبياض في محل واحد، كما تجتمع الحركة والسكون؟ فيقال: هذا غير
 ممكن، فيقدر اجتماع نظير الممكن ثم يحكم بامتناعه، وأما نفس اجتماع البياض والسواد
 في محل واحد، فلا يمكن ولا يعقل، فليس بشىء لا في الأعيان ولا في الأذهان،

 فلم يدخل في قوله: وثو لا ثل قزم قيلا» [الحديد: .٢٢

 المسألة الثانية: أن المعدوم ليس بشىء في الخارج عند الجمهور وهو الصواب.

٤٢١ 



 وقد يطلقون أن الشىء هو الموجود، فيقال عل هذا: فيلزم ألا يكون قادا إلا عل
 موجود، وما لم يخلقه لا يكون قادرا عليه. وهذا قول بعض أهل البدع، قالوا: لا يكون
 قادرا إلا عل ما أراده، دون ما لم يرده، ويحكى هذا عن تلميذ النظام. والذين قالوا:
 إن الشىء هو الموجود - من نظار المثبتة كالأشعري، ومن وافقه من أتباع الأثمة أحد
 وغير أحد، كالقاضي أبي يعل وابن الزاغوني وغيرهما - يقولون: إنه قادر عل الموجود،
 فيقال: إن هؤلاء أثبتوا ما م تثبته الآية، فالآية أثبتت قدرته عل الموجود، وهؤلاء قالوا:

 هو قادر عل الموجود والمعدوم.

 والتحقيق: أن الشىء اسم لما يوجد في الأعيان، ولما يتصور في الأذهان، فما قذره
 ١٠/٨ الله وعلم أنه سيكون هو شيء في التقدير والعلم والكتاب، وإن م يكن/ شيئا في الخارج .
 ومنه قوله: ورئتا أنز, إ1 أ3ة كيكا أن يثرك ة ك تككا» آيس: ،]٨٢ ولفظ الشىء
 في الآية يتناول هذا وهذا، فهو عل كل شىء ما وجد وكل ما تصوره الذهن موجوذًا، إن
 تصور أن يكون موجوًا قديزا، لا يستثنى من ذلك شىء، ولا يزاد عليه شىء، كما قال
 تعال: {ى كيرة عن& أن ثزة ا#» [القيامة: ،]٤ وقال: وثل ثن ألتايث عه أن يتك عيكم
 عكائا ين تزقم أز ين أتجيز( [الأنعام: ،٤٦٥ وقد ثبت في الصحيحين: أنها لما نزلت
 قال النبي ية: «أعوذ بوجهك؟. فلما نزل: وأز يليكم يا» الآية قال: اهاتان أهون،ا"

 فهو قادر عل الأولتين وإن م يفعلهما، وقال: {تأرلأ ين ألتتا. ' تكر تأنكلة ف ألأني
 كثًا عق تقايب يو لتكية [المؤمنون: ٠٤١٨

 قال المفسرون: لقادرون عل أن نذهب به حتى تموتوا عطشا، وتهلك مواشيكم،
 وتخرب أراضيكم. ومعلوم أنه م يذهب به، وهذا كقوله: {أث:يثلا ألنا: أليى تقرثة» إلى
 قوله: وتقتتلرة رزتكم أقن في4 [الواقعة: ،٢٨٢-٦٨ وهذا يدل عل أنه قادر عل ما
 لا يفعله. فإنه أخبر أنه لو شاء جعل الماء أجاجا وهو لم يفعله، ومثل هذا: {ولز يشا
 كيا k تقين شتها» [السجدة: .٢١٣ وزل5 يكة يلك لآخ تن ي الأثر» [يونس:
 ،]٩٩ {ولز كاة أله ا أفتكوا( [البقرة: ،٢٢٥٣ فإنه أخبر في غير موضع أنه لو شاء

 لفعل أشياء وهو م يفعلها، فلو لم يكن قادرا عليها لكان إذا شاءها لم يمكن فعلها.

 ١١/٨ المسألة الثالثة: أنه عل كل شىء قدير، فيدخل في ذلك أفعال/ العباد وغير أفعال
 العباد. وأكثر المعتزلة يقولون: إن أفعال العبد غير مقدورة .

 )١( البخاري في التفسير )٨٢٦٤(، والترمذي في تفسير القرآن )٦٠٣( وقال: « حسن صحيح»، والنسائي
 في الكبرى في التفسير )٤٦١١١/١(، وأحد ٣٠٩/٣ ، كلهم عن جابر بن عبد الله. والحديث لم يرد في
 مسلم. -

٤٢٢ 



 المسألة الرابعة: أنه يدخل في ذلك أفعال نفسه، وقد نطقت النصوص بهذا، وهذا
 كقوله تعال: وأوتين الذي خلق الشمازات تالأزفن يقادر غل أن يتلق يثلهم»
 [يس: ،]٨1 {أكى كين يقير عن& أن يين اللوك» [القيامة: ،٤٤٠ )ن تكييية علن أن ثتز

 بالغ4 [القيامة: ]٤ ونظائره كثيرة .

 والقدرة عل الأعيان جاءت في مثل قوله: {ثلقت علقا الإك» [ق: ،]١٦ {أغث
 أن يشي1 عجو آث4 [البلد: ،]٥ وجاءت منصوصا عليها في الكتاب والسنة. أما الكتاب
 فقوله: وتإتا تتمرة ي يئا يجم شلفثر<» [الزخرف: ،]41 فبين أنه - سبحانه - يقدر
 عليهم أنفسهم، وهذا نص في قدرته عل الأعيان الفعولة، وقوله: وتا أت علهم
 بجاز» [ق: ،٢٤٥ و«ئش< علنهم يثقتيلر [الغاشية: ]22 ونحو ذلك. وهر يدل
 بمفهومه عل أ الرب هو الجبار عليهم المسيطر، وذلك يستلزم قدرته عليهم، وقوله:
 وتلق أن ن قيك قكيي» الأنبياء: -]٨٧ عل قول الحسن وغيره من السلف من جعله
 من القدرة - دليل عل أن الله قادر عليه وعل أمثاله، وكذلك قول الموصى لأهله: لثن
 قدر الله عل ليعذبني عذابا ما عذبه أحذًا من العالين. فلما حرقوه أعاده الله تعالى -
 وقال له: اما حلك عل ما صنعت؟ » قال: خشيتك يا رب! فغفر له"، وهو كان

 مخطئا في قوله: لثن قدر الله عي ليعذبني كما يد عليه الحديث، وإن الله/ قدر ١٢/٨
 عليه، لكن لخشيته وإيمانه غفر الله له هذا الجهل والخطا الذي وقع منه.

 وقد يستدل بقوله: وألا تشنر ين تاو تهيمز» إلى قوله: وتنم ألقية» [المرسلات :
 ]٢٣.٢٠ عل قول من جعله من القدرة، فإنه يتناول القدرة عل المخلوقين وإن كان - سبحانه
 قادرا أيضا عل خلقه، فالقدرة عل خلقه قدرة عليه، والقدرة عليه قدرة عل خلقه،
 وجاء أيضا الحديث منصوصا في مثل قول النبي ة لأبي مسعود لما رآه يضرب عبده:
 الله أقدر عليك منك عل هذا"؟. فهذا فيه بيان قدرة الرب عل عين العبد، وأنه أقدر عليه

 منه علل عبده، وفيه إثبات قدرة العبد.

 وقد تنازع الناس في قدرة الرب والعبد، فقالت طائفة: كلا النوعين يتناول الفعل
 القائم بالفاعل، ويتناول مقدوره وهذا أصح الأقوال، وبه نطق الكتاب والسنة، وهو أن
 كل نوع من القدرتين يتناول الفعل القائم بالقادر ومقدوره المباين له، وقد تبين بعض ما
 دل عل ذلك في قدرة الرب. وأما قدرة العبد، فذكر قدرته عل الأفعال القائمة به

 )١( البخارى ف التوحيد)٦٠٥٧ ، (٧٥٠٧ ومسلم فى التوبة )٦٥٧٢/٤٢٠ ٠(٢٥
 )2( مسلم فى الأيمان )٩٥٦١/٤٣-٦٣(٠

٤٢٣ 



 كثيرة، وهذا متفق عليه بين الناس الذين يثبتون للعبد قدرة، مثل قوله: وأئقز] أة ما
 أتلنه [التغابن: ،1١٦ {تيجا} فترين شكايتين [من كل أن يشاكاً" قن ذ تتنطع

 فإلعام يقي ينكأ» [الجادلة: ،I٤ {تجتيث أله تي أتتطعا لزيا متكم يتيكت
 أشجي4 الآية [التوبة: ،٤٢ وقول النبي قيلة: اضل قائفا، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن

 م تستطع فعل جنبك،"».

 ١٣/٨ /وأما المباين لحل القدرة، فمثل قوله: {وعدكم أشه تتا: كير تآشك,ا» إلى
 قوله: {وأخرق ة تقيا علها» إلى {قييزا» [الفتح: ٠٢٠ ،٢٢١ فدل عل أنهم قدروا
 عل الأول، وهذا يمكن أن يقدروا عليها وقتا آخر. وهذه قدرة عل الأعيان، وقوله:

 «نكلا عن زر كيي» إلى قوله: ون زيا أن تيا عتا يجز» الآية [القلم: .٢٣٢.٢٥

 قال أبو الفرج: وفي قوله: {نيربا» ثلاثة أقوال:

 أحدها: قادرين عل جنتهم عند أنفسهم، قاله قتادة. قلت: وهو قول مجاهد وقتادة،
 رواه ابن أبي حاتم عنهما. قال مجاهد: قادرين في أنفسهم، وهذا الذي ذكره البغوي:
 قادرين عند أنفسهم عل جنتهم، وثمارها، لا يحول بينهم وبينها أحد، وعن قتادة قال:

 غدا القوم وهم يحدون إلى جنتهم، قادرين عل ذلك في أنفسهم.

 قال أبو الفرج: والثاني: قادرين عل المساكين، قاله الشعبي، أي: عل منعهم. وقيل:
 عل إعطائهم لكن البخل منعهم من الإعطاء، والله أعلم.

 والثالث: غدوا وهم قادرين، أى: واجدون، قاله ابن قتيبة .

 قلت: الآية وصفتهم بأنهم غدوا عل حرد قادرين، فالحرد يرجع إلى القصد، فغدوا
 بإرادة جازمة وقدرة، ولكن الله أعجزهم. وقول من قال: قادرين عند أنفسهم، أى: ظنوا
 أن الأمر يبقى كما كان، ولو كان كذلك، لتمت قدرتهم، لكن سلبوا القدرة بإهلاك جنتهم .

 ١٤/٨ /قال البغوي: الحرد في اللغة يكون بمعنى القصد والمنع والغضب. قال الحسن وقتادة
 وأبو العالية: عل جد وجهد. وقال القرطبي ومجاهد وعكرمة: عل أمر مجتمع قد أسسوه
 بينهم. قال: وهذا عل معنى القصد لأن القاصد إلى الشىء جاد مجمع عل الأمر.
 وقال أبو عبيدة والققيبي: غدوا من أنفسهم عل حرد: عل منع المساكين، يقول:

 )١( ما بين المعقوفين سقط من المطبوعة.

 )٢( البخاري في تقصير الصلاة )٧١1١(، والترمذي في الصلاة )٢٧٣(، وابن ماجه في إقامة الصلاة
 )٣٢٢١(، وأحد ،٤٢٦/٤ كلهم عن عمران بن حصين.

٤٢٤ 



 حاردت الشنة: إذا لم يكن لها مطر، وحاردت الناقة عل: إذا لم يكن لها لبن. وقال
 الشعبي وسفيان: عل حنق وغضب من المساكين. وفي تفسير الوالبي: عن ابن عباس:

 عل قدرة.

 قلت: الحرد فيه معنى العزم الشديد، فإن هذا اللفظ يقتضى هذا، وحرد السنة والناقة
 لما فيه من معنى الشدة، وكذلك الحنق والغضب فيه شدة فكان لهم عزم شديد علل
 أخذها، وعلل حرمان المساكين، وغدوا بهذا العزم قادرين ليس هناك ما يعجزهم وما
 يمنعهم، لكن جاءها أمر من السماء فأبطل ذلك كله، وقيل: الحرد: هو الغيظ

 والغضب، والله أعلم.

 ونظير هذا- وهو صريح في المطلوب أن القدرة تكون عل الأعيان، قوله تعالى:
 ورشا تل ألخبجزة الثG كلا ألة ين ألكتة» إلى قوله: وأكنا أز» كلا أز ٤;لا تجتاتكا
 عميئا نF تم قك إي» الآية: [يونس: ،٢٢٤ وقوله: وتر، أتلت أتمع كيات
 عيا4'' [يونس: ،]٢٤ يبين أنه لولا الجائحة لكان ظنهم صادقًا، وكانوا قادرين عليها،
 لكن لا أتاها أمر الله تبين خطا الظن، ولو م يكونوا قادرين عليها لا في حال سلامتها ولا

 في حال عطبها، لم يكن الله أبطل ظنهم بما أحدثه/ من الإهلاك، وهؤلاء م يكونوا ذهبوا /ه١
 ليحصدوا، بل سلبوا القدرة عليها - وهي القدرة التامة - فانتفت لانتفاء المحل القابل لا
 لضعف من الفاعل، وفي تلك قال: {ق زر تيا» [القلم: ،]٢٥ ولم يقل: قادرين عند
 أنفسهم، فإن كان كما قاله من قال: عند أنفسهم فالمعنى واحد، وإن أريد بكونهم قادرين،
 أي: ليس في أنفسهم ما يناف القدرة كالمرض والضعف، ولكن بطل محل القدرة كالذي

 يقدر عل النقد والرزق ولا شىء عنده.

 وقوله تعال: «ئتل اليت كتا يتهز أغكثثز وما3 أفكت و ألغ ن بتر
 عايق لا بقية مقا كتبثرا عن غز ذلك ثق الككن الييث» [إيراهيم: ،٤1٨ نهم
 في هذه الحال لا يقدرون مما كسبوا عل شىء، فدل عل أنهم في غير هذا يقدرون عل

 ما كسبوا، وكذلك غيرهم يقدر عل ما كسب، فالمراد بالكسوب المال المكسوب .

 وقوله تعال: {م اقة تكلا عكا تتث#& لا ييث عن كن, ذن ككفكة ما يزا
 حككا تث يثق ينة ين؟ كجتآ» [النحل: ،٤٧٥ فلما ذكر في الملوك أنه لا يقدر
 عل شىء، ومقصوده أن الآخر ليس كذلك، بل هو قادر عل ما لا يقدر عليه هذا،
 وهو إثبات الرزق الحسن مقدورا لصاحبه، وصاحبه قادر عليه، و بهذا ينطق عامة

 )١( في المطبوعة:« فظن ، والصواب ما أثبتناه.

٤٢٥ 



 العقلاء يقولون: فلان يقدر عل كذا وكذا، وفلان يقدر عل كذا وكذا، ومقدرة هذا دون
 مقدرة هذا.

 ١٦/٨ /ومما يبين ذلك: أن الملك نائب للعباد عل ما ملكهم الله إياه، والملك مستلزم للقدرة
 فلا يكون مالكا إلا من هو قادر عل التصرف بنفسه، أو بوليه أو وكيله، والعقد والمنقول
 علوك لمالكه، فدل عل أنه مقدور له، وقد قال مومى: {ق إق أنرث إلا تقيى تآز»
 [المائدة: ،]٢٥ ٧ كان قادرا عل التصرف في أخيه لطاعته له جعل ذلك ملكا له، وقال
 تعال: {تثم كا تكحيكة» [يس: ،D٧١ وقال تعال: وتؤثراً شبكن أليى ستكر ا ككا
 وما ككا كة شقري» [الزخرف: ]١٣ أي: مطيقين، فدل عل أنهم صاروا مقرنين مطيقين لما
 سخرها لهم، فهو معنى قوله: «نثم لما تكيكؤ4 ، وقد قال تعالى: ونكا أتلكئوا أن
 يلتثو: ذمًا أتكدثرأ لم تقبا» [الكهف: ،]٩٧ فدل عل أنهم لو نقبوا ذلك لكانوا قد
 استطاعوا النقب، والنقب ليس هو حركة أيديهم، بل هو جعل الشىء منقوبا، فدل عل

 أن ذلك النقب مقدور للعباد.

 وأيضا، فالقرآن دل عل أن المفعولات الخارجة مصنوعة لهم، وما كان مصنوعا لهم
 فهو مقدور بالضرورة والاتفاق، والمنازع يقول: ليس شىء خارجا عن محل قدرتهم مصنوعا
 لهم، و هذا خلاف القرآن، قال تعال لنوح: «وأنتج ألثلك أعييا تينا» ، وقال·
 «ويتخ الثلة» [هود: ،٣٧ ،]٣٨ وقد أخبر أن الفلك مخلوقة مع كونها مصنوعة
 لبني آدم، وجعلها من آياته، فقال: {زلة آخ أا تنا ثييم ف الثني التقخز»
 ليس: ،٢٤١ وتخز" لغم ما في الأز تالثلذق تهري في البخر بأنرء» [الحج:
 ،٤٦٥ وتتق لز يت الثل، تالأمي ما ؤكؤا4 الزخرف: ،٤١٢ وتا: والجثة ما

 كتجؤة • تأة تلتا وتًا تكؤة» [الصافات: ،٩٥ ٠٢٩٦

 ١٧/٨ /فجعل الأصنام منحوتة معمولة لهم، وأخبر أنه خالقهم، وخالق معمولهم فإ «ما»
 ههنا بمعنى الذي، والمراد خلق ما تعملونه من الأصنام، وإذا كان خالقا للمعمول وفيه أثر
 الفعل، دل عل أنه خالق لأفعال العباد. وأما قول من قال: «ما» مصدرية، فضعيف جذًا.

 وقال تعال: وكذئزياتا ت4 ينغ لأغزث وقزثة ذكا كاا يرشوك» الأعراف :
 ،]١٣٧ وإنما دمر ما بنوه وعرشوه، فأما الأعراض التي قامت م، فتلك فنيت قبل أن يغرقوا،
 وقوله: {ذكا كاثرا يمرشوك» دليل عل أن العروش مفعول لهم، هم فعلوا العرش الذي فيه،
 وهو التاليف، ومثل قوله: {أتبؤة يي رج تالة تتثة» [الشعراء: ،]١٢٨ يدل عل أن المبني

 هم بنوه، حيث قال: {أتبز( ؟ وكذلك قوله: {وتتيؤة يك ألجال ثؤً» [الشعراء: ،٢١٤٩

 )١( في المطبوعة:« وسخر" ، والصواب ما أثبتناه.

٤٢٦ 



 هو كقوله: وأتثجثوة ما تجشؤ» [الصافات: ،]٩٥ وقوله: {بابؤا القز ولواي» [الفجر: ،1٩
 دل عل أنهم جابوا الصخر، أي: قطعوه.

 ومنه قوله تعال: اذ٤95 أنلغ الأفلا كز اتثلوا الثنركيا» [التوبة: ،]٥ فأمر بقتلهم،
 والأمر إنما يكون بمقدور العبد، فدل عل أن القتل مقدور له، وهو الفعل الذي يفعله في
 الشخص فيموت، وهو مثل الذبح، ومنه قوله: وإلا ا ذكية [المائدة: ،]٣ وقوله: و
 تثثا ككنيته [اائدة: ،]٩٥ وقوله: وذن تلة ينكم ثتتتكا تلا؟ يخل ا تق ين ألتيه
 [المائدة: ،]٩٥ يد عل أن الصيد مقتول للأدمي الذي قتله، بخلاف قوله: {تثم

 تتثثؤث: زلوت أة تتتثث» [الأنفال: ،٤١٧ فإنه مثل قوله: «وتا كيك إذ كيت ١٨/٨
 وترح أللة م4 [الأنفال: ،٤١٧ فإن تتلهم حصل بأمور خارجة عن قدرهم، مثل
 إنزال الملائكة، وإلقاء الرعب في قلوهم، وكذلك الرمي، م يكن في قدرته أن التراب
 يصيب أعينهم كلهم، ويرعب قلوم، فالرمي الذي جعله الله خارجا عن قدرة العبد

 المعتاد، هو الرمي الذي نفاه الله عنه.

 قا أبو عبيد: ما ظفرت أنت ولا أصبت، ولكن الله ظفرك وأيدك. وقال الزجاج:
 ما بلغ رميك كفًا من تراب، أو حطا أن يملأ عيون ذلك الجيش الكثير، إنما الله تولى
 ذلك. وذكر ابن الأنباري: ما رميت قلوهم بالرعب، إذ رميت وجوههم بالتراب. ولهذا

 كان هذا أمزا خارجا عن مقدوره، فكان من آيات نبوته .

 وقيل: بل الرب تعال لا يقدر إلا عل المخلوق المنفصل لا يقوم به فعل يقدر
 عليه، والعبد لا يقدر إلا عل ما يقوم بذاته، لا يقدر عل شىء منفصل عنه، وهذا قول
 الأشعري ومن وافقه من أتباع الأثمة: كالقاضي أبي يعل وابن عقيل وابن الزاغون

 وغيرهم .

 وقيل: إن العبد يقدر عل هذا وهذا، والرب لا يقدر إلا عل المنفصل وهو قول
 المعتزلة، وقيل: إن كليهما يقدر علل ما يقوم به دون المنفصل، وما علمت أحذا قال :

 كلاهما يقدر عل المنفصل دون المتصل.

 المسألة الخامسة: أن القدرة هي قدرته عل الفعل، والفعل نوعان:/ لازم، و متعد، ١٩/٨
 والنوعان في قوله: {ثق أليى علق ألتكون تالأق ف يكة أيار ; أنتزك عن التز4ا"

 )١( في المطبوعة:2 وهو، والصواب ما أثبتناه.

٤٢٧ 



 [الحديد: ،]٤ فالاستواء والإتيان والمجيء والنزول ونحو ذلك أفعال لازمة، لا تتعدى إلى
 مفعول بل هي قائمة بالفاعل، والخلق والرزق والإماتة والإحياء والإعطاء والمنع، والهدى

 والنصر، والتنزيل ونحو ذلك، تتعدى إلى مفعول.

 والناس في هذين النوعين عل ثلاثة أقوال :

 منهم من لا يثبت فعلا قائما بالفاعل، لا لازما ولا متعديًا، أما اللازم فهو عنده
 منتف، وأما المتعدى كالخلق - فيقول: الخلق هو المخلوق، أو معنى غير المخلوق،
 وهذا تول الجهمية والمعتزلة، ومن اتبعهم كالأشعري ومتبعيه، وهذا أول تولي القاضي أبي

 يعل، وقول ابن عقيل .
 وكثير من المعتزلة يقولون: الخلق هو المخلوق. وآخرون يقولون: هو غيره، لكن
 يقولون: بأن الخلق له خلق آخر، كما يقوله مغتر بن عباد ، ويسمون أصحاب
 المعاني المتسلسلة. ومنهم من يقول: الخلق هو نفس الإرادة، كما يقوله من يقوله من

 بعض المعتزلة من أهل البصرة.
 والقول الثاني: أن الفعل المتعدي قائم بنفسه دون اللازم. فيقولون: الخلق قائم بنفسه

 ليس هو المخلوق. وهم عل قولين:
 ٢٠/٨ /منهم من جعل ذلك الفعل حادثا.

 ومنهم من يجعله قديما، فيقول: التخليق والتكوين قديم أزلي. وهؤلاء منهم من يجعل
 عين التخليق شيئا واحدًا هو قديم، والمخلوقين مادته، ولكنه قديم أزلي، ولا يثبتون نزولا
 قائما بنفسه، ولا استواء؟ لأن هذه حوادث وهذا قول الكلابية الذين يقولون: فعله قديم
 مثل كلامه، كما قال أصحاب ابن خزيمة، وهو قول كثير من الحنفية والحنبلية والمالكية
 والشافعية، ومنهم من يجعل القديم هو النوع وأفراده حادثة، فعل هذا القول يكون
 الفعل نفسه مقدورا، وأما عل قول من يجعله شيئا معينا، فهؤلاء إن قالوا: قديم،
 تناقضوا ولزمهم أن يكون القديم المعين مقدورا، وإن قالوا: هو غير مقدور، تناقضوا

 لأن الفعل يجب أن يكون مقدورا، والله أعلم.
 والقول الثالث: إثبات الفعلين: اللازم والمتعدي كما دل عليه القرآن، فنقول: إنه كما
 أخبر عن نفسه: إنه خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى عل العرش، وهو قول
 السلف وأثمة السنة، وهو قول من يقول: إنه تقوم به الصفات الاختيارية كأصحاب أبي معاذ
 وزهير البابي وداود بن عل والكزامية وغيرهم من الطوائف، وإن كانت الكرامية يقولون: بأنن

 )ا( معمر بن عباد السلمي، معتزلي من الغلاة، من أهل البصرة، سكن بغداد، وكان من أعظم القدرية علوا،
 وتنسب إليه طائفة «العمرية؟، مات سنة .ه٢١٥

٤٢٨ 



 النزول والإتيان أفعال تقوم به، وهؤلاء يقولون: يقدر عل أن يأتي ويجيء وينزل ويستوي،
 ونحو ذلك من الأفعال، كما أخبر عن نفسه، وهذا هو الكمال.

 / وقد صرح أثمة هذا القول بأنه يتحرك، كما ذكر ذلك حرب الكزماني عن أهل السنة ٢١/٨
 والجماعة، وسمى منهم: أحد بن حنبل، وسعيد بن منصور، وإسحاق بن إبراهيم وغيرهم .
 وكذلك ذكره عثمان بن سعيد الدارمي عن أهل السنة، وجعل نفي الحركة عن الله عز
 وجل - من أقوال الجهمية التي أنكرها السلف، وقال: كل حي متحرك، وما لا يتحرك
 فليس بحي. وقال بعضهم: إذا قال لك الجهمي: أنا كافر برب يتحرك، فقل: أنا مؤمن

 برب يفعل ما يشاء.

 وهؤلاء يقولون: من جعل هذه الأفعال غير ممكنة ولا مقدورة له، فقد جعله دون
 الجماد، فإن الجماد وإن كان لا يتحرك بنفسه فهو يقبل الحركة في الجملة. وهؤلاء
 يقولون: إنه تعالى لا يقبل ذلك بوجه ولا تمكنه الحركة، والحركة والفعل صفة
 كمال، كالعلم والقدرة والإرادة، فالذين ينفو تلك الصفات سلبوه صفات الكمال،

 فكذلك هؤلاء الكلابية.

 وأولئك نفاة الصفات إذا قيل لهم: لو م يكن حيا، عليما، سميعا، بصيرا،
 متكلما للزم أن يكون ميئا، جاهلاً، أصم، أعمى، أخرس، وهذه نقائص يجب تنزيهه
 عنها، فإنه سبحانه قد خلق من هو حي سميع بصير متكلم عال، قادر متحرك،
 فهو أولى بأن يكون كذلك، فإن كل كمال في المخلوق المعلول فهو من كما الخالق

 الذي يسمونه علة فاعلية .

 /وأيضا، فالقديم الواجب بنفسه أكمل من المحدث، فيمتنع أن يختص الناقص ٢٢/٨
 بالكمال. قالوا: وأما الجماد فلا يسمي حيا ولا ميئا. وقد ذكرنا في غير موضع الجواب

 عن هذه بأجوبة:

 أحدها: أن قولهم: إن الجماد لا يسمى حيا، وإنما يسمى ميتا ما كان قابلاً للحياة:
 هو اصطلاح، وإلا فالقرآن قد سمى الجماد ميئا في غير موضع، كقوله تعال: ولألييت
 يتكا ين ثثة أقه لا يؤة تبا تثم يجزك . أمث عقلا تنبؤ نتا يفا» الآية
 [النحل: ٠٢٠ ،]٢١ فسمى الأصنام أمرانا وهي حجارة، وقال: {;:اثة أج الأي

 الجثة تبيها» [ير: .٢٣٣

 الوجه الثاني: لا نسلم امتناع قبول هذه الحياة، بل الرب تعالى قد جعل
 الجمادات قابلة للحياة، ولا يمتنع قبولها لها، فإن الله تعالى قد جعل عمى مومى حية

٤٢٩ 



 تسعى، فدل عل أن الخشب يمكن أن يكون حيوانًا، ومومى ا اغتسل جعل ثوبه عل حجر
 ففر الحجر بثوبه '، وقد أحيا الله الجوت المشوي الذي كان معه ومع فناه، بقد سبح
 الحصا والطعام - سبح وهو يؤكل وكان حجر يسلم عل الني لو""، وحن
 الجذع ""، والجبال سبحت مع داود، ونظائر هذا كثيرة، وقد قا تعالى: {وإن تن

 قز، إلا ثيغ يه» الإسراء: ٤٤٤

 الوجه الثالث: أن يقال: هب أنه لا يوصف بالموت إلا ما قبل الحياة، فمعلوم أن ما
 ٢٣/٨ قبل الحياة أكمل ممن لا يقبلها، فالجنين في بطن أمه قبل أن ينفخ/ فيه الروح أكمل من
 الحجر، وقد قال تعال: )تنج أنكا أججك» [البقرة: ،٤2٨ فالجنين يمكن أن يصير
 حيا في العادة، ناطقا نطقا يسمعه الإنسان السماع المعتاد، فهو أكمل من الحجر والتراب .

 وأيضا، فيقال لهم: رب العالين إما أن يقبل الاتصاف بالحياة والعلم ونحو ذلك، وإما
 ألا يقبل، فإن لم يقبل ذلك وم يتصف به، كان دون الأعمى الأصم الأبكم، وإن قبلها وم
 يتصف ها، كان ما يتصف ها أكمل منه، فجعلوه دون الإنسان والبهائم، وهكذا يقال لهم
 في أنواع الفعل القائم به - كالإتيان، والمجىء، والنزول، وجنس الحركة.: إما أن يقبل ذلك
 وإما ألا يقبله، فإن لم يقبله، كانت الأجسام التي تقبل الحركة وم تتحرك أكمل منه، وإن قبل
 ذلك ولم يفعله، كان ما يتحرك أكمل منه، فإن الحركة كمال للمتحرك، ومعلوم أن من
 يمكنه أن يتحرك بنفسه أكمل ممن لا يمكنه التحرك، وما يقبل الحركة أكمل ممن لا يقبلها .

 والنفاة عمدتهم أنه لو قبل الحركة م يحل منها، ويلزم وجود حوادث لا تتناهى، ثم
 ادعوا نفي ذلك وفي نفيه نقائص لا تتناهى، والمثبتون لذلك يقولون: هذا هو الكمال، كما
 قال السلف: لم يزل الله متكلما إذا شاء، كما قال ذلك ابن المبارك، وأحد بن حنبل
 وغيرهما. وذكر البخاري عن نعيم بن حاد أنه قال: الحي هو الفعال، وما ليس بفعال
 ٢٤/٨ فليس بحي. وقد عرف/ بطلان قول الجهمية وغيرهم بامتناع دوام الفعل والحوادث،

 كما قد بسط في غير هذا الموضع .

 والمقصود ههنا، أن هؤلاء لا يجعلونه قادرا عل هذه الأفعال، وهي أصل الفعل، فلا
 يكون عل شىء قدير عل قولهم، بل ولا عل شىء، وقد قال: {;ا ثوأ أة عق تتر.»
 [الزمر: .٤٦٧ قال ابن عباس - في رواية الوالبي عنه .: هذه في الكفار، فأما من آمن أن

 الله عل كل شىء قدير، فقد قدر الله حق قدره.

 )١( البخارى فى الغسل )٨٧٢(٠ )2( البخارى فى المناقب )٩٧٥٣(.

 )٣( مسلم فى الفضائل )٧٧٢٢/٢(. )٤( البخارى فى المناقب )٣٨٥٣(.

٤٣٠ 



 وذكروا في قوله: {ما تكثوا أة عق كنرؤ» [الحج: ،]٧٤ ما عرفوه حق معرفته،
 وما عظموه حق عظمته، وما وصفوه حق صفته، وهذه الكلمة ذكرها الله في ثلاثة مواضع :
 في الرد عل المعطلة، وعل المشركين، وعل من أنكر إنزال شىء عل البشر، فقال في الأنعام :
 وزتا كغا أقة عق تية إذ كاثرا t أز1 أكة علا تقر تن قز;» الأنعام: ،٢٩١ وقال في الحج:
 {ث ألية لشت ين دثة الو» إلى توله تعال: {ما ككثها اأة تق كنرؤ إة أله لتروث
 غيؤ» الآيتان: ،٧٣ ،]٧٤ وقال في الزمر: {,يا" تثوا أكة عق قتر، تآلأزش بتيا
 تكثم تم النكتة والشكوث تلوقا ييييه شبكة تتق عتا يترزنا» الآية: ٠٢٦٧
 وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود: أن حبرا من اليهود قال للنبي قيلة: يا

 محمد، إن الله يوم القيامة يجعل السموات عل/ إصبع، والأرض عل إصبع، والجبال والشجر٨/٥٢
 عل إصبع، والماء والثزى وسائر الخلق عل إصبع، ثم يهزهن، ويقول: أنا الملكك. قال:
 فضحك رسول الله ية تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وزتا قكثا أة عق تترو.» الآية"».
 وفي الصحيحين - أيضا عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «يقبض الله الأرض يوم
 القيامة، ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ ثم يقول: أين
 الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ،"، وكذلك في الصحيحين من حديث ابن عمر: ايطوي الله
 السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون؟ أين
 المتكبرون؟ »، وفي لفظ لمسلم قال: ايأخذ الجبار تبارك وتعال سمواته وأرضه بيديه
 جيئا، فجعل يقبضهما ويبسطهما، ثم يقول: أنا الملك، أنا الجبار، وأنا الملك، أين
 الجبارون؟ وأين المتكبرون ؟!» ويميل رسول الله # عن يمينه وعن شماله حتى نظرت إلى

 المنبر يتحرك من أسفل شىء منه حتى إني لأتول: أساقط هو برسول الله وف°(.

 وفي السنن: عن عوف بن مالك الأشجعي قال: قمت مع رسول الله ية ليلة فقام
 فقرأ سورة البقرة لا يمر بأية رحة إلا وقف فسأل، ولا يمر بأية عذاب إلا وقف وتعوذ،
 قال: ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه: اسبحان ذي الجبروت و الملكوت والكبرياء
 والعظمة، ثم يسجد بقدر قيامه، ثم قال في سجوده مثل ذلك، ثم قام فقرأ بال
 عمران، ثم قرأ سورة. رواه أبو داود والنسائي والترمذي في الشمائل"". فقال في هذا

 )١( في المطبوعة:«ما»، والصواب ما أثبتناه.

 )٢( البخارى فى التفسير )11٨٤( ومسلم في كتاب المنافقين )٦٨٧٢/٩١-١٢(.
 )٣( البخارى فى الرقاق )٩١٥٦( ومسلم فى كتاب المنافقين )٧٨٧٢/٣٢ (.

 )٤( البخارى ف التوحيد )2١٤٧( ومسلم في صفات المنافقين )٨٨٧٢/٤٢(٠
 )ه( مسلم فى صفات المنافقين )٨٨٧٢/٥٢(.

 )٦( أبو داود في الصلاة )٣٧٨( ، والنسائي في التطبيق )٩٤٠١٠ (١١٣٢ ، وأحد٦/٤٢٠

٤٣١ 



 ٢٦/٨ الحديث: اسبحان ذي/ الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وهذه الأربعة نوزع الرب
 فيها، كما قا: أين الملوك؟! أين الجبارون؟! أين المتكبرون؟!٢، وقال عز وجل: العظمة

 إزاري، والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدًا منهما عذبته"(.
 ونفاة الصفات ما قدروا الله حق قدره، فإنه عندهم لا يمسك شيئا ولا يقبضه ولا
 يطويه، بل كل ذلك ممتنع عليه، ولا يقدر عل شىء من ذلك، وهم أيا في

 الحقيقة يقولون: ما أنزل الله عل بشر من شىء لوجهين:

 أحدها: أن الإنزال إغا يكون من علو، والله تعالى - عندهم ليس في العلو، فلم
 يتزك منه شىء، وقد قال تعال: {زليق :اتنكث الكتب يتكا كة مثلا يتن كيق أق»

 الأنعام: ،٤١١٤ {تتزين الكتب مق أشم ألتزز تتكر» [الزمر: ،1 الجائية: ،٢
 الأحقاف: ]٣ إلى غير ذلك، وقولهم: إنه خلقه في مخلو، ونزل منه باطل لأنه
 قال: {ملأة تن ي» وم بجى هذا في غير القرآن، والحديد ذكر أنه أنزله مطلقا، وم
 يقل: منه، وهو منزل من الجبال، والمطر أنزل من السماء، والمراد: أنه أنزله من
 السحاب، وهو المزن، كما ذكر ذلك في قوله: وأثم أزلثز: ين الثزز» [الواقعة: ٠٢٦٩

 والثاني: أنه لو كان من مخلوق لكان صفة له وكلاماً له، فإن الصفة إذا قامت بمل عاد
 حكمها عل ذلك المحل ولأن الله لا يتصف بالمخلوقات، ولو اتصف بذلك لاتصف بأنه
 مصوت إذا خلق الأصوات، ومتحرك إذا خلق الحركات في غيره، إلى غير ذلك، إلى أن قال:
 ٢٧/٨ فقد تبين أن الجهمية ما قدروا/ الله حق قدره، وإهم داخلون في هذه الآية، وإنهم م يثبتوا
 قدرته لا عل فعل ولا عل الكلام بمشيته، ولا علي نزوله، ولا عل إنزاله منه شيقا، فهم من
 أبعد الناس عن التصديق بقدرة الله، وأنه عل كل شىء قدير، وإذا لم يكن قديرا لم يكن قويا،
 ويلزمهم أنه م يخلق شيقا، فيلزمهم الدخول في قوله: وكثك التكيث تلظؤث.مًا كتكثا

 اأة عق قني: إن أة لتك غهؤ» [الج: ٠٧٣ ٠٢٧٤

 فهم ينفون حقيقة قدرته في الأزل، وحقيقة تولهم: إنه صار قادرا بعد أن لم يكن،
 والقدرة التي يثبتونها لا حقيقة لها.

 وهذا أصل مهم، من تصوره عرف حقيقة الأقوال الباطلة، وما يلزمها من اللوازم،
 وعرف الحق الذي دل عليه صحيح المقول، وصريح المعقول، لاسيما في هذه الأصول التي
 هي أصول كل الأصول، والضالون فيها لما ضيعوا الأصول حرموا الوصول، وقد تبين أنه
 كلما تحققت الحقائق، وأعطى النظر والاستدلال حقه من التمام كان ما دل عليه القرآن هو

 )١( مسلم ف البر والصلة )٠٢٦٢/٦٣١ ( وأبو داود فى اللباس )٠٩٠٤(٠

٤٣٢ 



 الحق، وهو الموافق للمعقول الصريح الذي لم يشتبه بغيره مما يسمى معقولاً، وهو مشتبه
 مختلط، كما قال مجاهد في قوله تعالى: {إة أليق قثؤا ويج قازا يجنا( [الأنعام :
 ،]١٥٩ قال: هم أهل البدع والشبهات، فهم في أمور مبتدعة في الشرع، مشتبهة في

 العقل .

 والصواب: هو ما كان موافقًا للشرع مبينا في العقل، فإن الله سبحانه - أخبر أن
 القرآن منزل منه، وأنه تنزيل منه، وأنه كلامه، وأنه قوله، وأنه كفر من قال: إنه قول البشر،

 وأخبر أنه قول رسول كريم من الملائكة ورسول كريم/ من البشر، والرسول يتضمن المرسل، ٢٨/٨
 فبين أن كلا من الرسولين بلغه، لم يحدث هو منه شيقا، وأخبر أنه جعله قرآا عربيا، وقال
 عما ينزل منه جديدًا بعد نزول غيره قديما: {ما يأيهم ين ذكر ين آتهم د»
 [الأنبياء: ،]2 وأخبر أن للكلام المعين وقتا معيقا، كما تال تعال: وتكت أليا ؤيو

 يكثا» [طه: ،٤١١ وقال: )زلقذ لتككم خ عززكم } ثا يتتكهة أتجثوا 4;ة٤
 [الأعراف: .٤١١

 والذين قالوا: إنه مخلوق، ليس معهم حجة إلا ما يدل عل أنه تكلم بمشيئته
 وقدرته، وهذا حق، لكن ضموا إلى ذلك أن ما كان بمشيئته لا يقوم بذاته، فغلطوا
 ولبسوا الحق بالباطل، فضموا ما نطق به القرآن الموافق للشرع والعقل إلى ما أحدثوه من

 البدع والشبهات .

 وكذلك الذين قالوا: إنه قديم، ليس معهم إلا ما يدل عل أنه قائم بذاته، لكن ضموا
 إلى ذلك أن ما يقوم بذاته لا يكون بمشيئته وقدرته، فأخطؤوا في ذلك ولبسوا الحق بالباطل،
 وأولنك فسروا قوله: وجلة ث:ما عكا» [الزخرف: ،]٣ بأنه جعله بالتا عنه مخلوقا،
 وقالوا: جعل بمعنى: خلق، وهؤلاء قالوا: جعلناه: سميناه، كما في قوله: «وجلو]
 التكيكة ألية ثم عكة ألمكن إتثأه [الزخرف: ،]١9 وهذا إنما يقال فيمن اعتقد في
 الشىء صفة حقا أو باطلا إذا كانت الصفة خفية، فيقال: أخبرعنه بكذا، وكون القرآن
 عربيا أمر ظاهر لا يحتاج إلى الإخبار، ثم كل من أخبر بأنه عربي فقد جعله عربيا بهذا

 الاعتبار، والرب - تعالى اختص بجعله عربيا، فإنه/ هو الذي تكلم به وأنزله، فجعله ٢٩/٨
 قرآًا عربيا بفعل قام بنفسه وهو تكلم به، واختاره لأن يتكلم به عربيا - عن غير ذلك

 من الألسنة باللسان العربي وأنزله به.

 ولهذا قال أحد: الجعل من الله قد يكون خلقًا وقد يكون غير خلق، فالجعل فعل،
 والفعل قد يكون متعديًا إلى مفعول مباين له كالخلق، وقد يكون الفعل لازما وإن كان له

٤٣٣ 



 مفعول في اللغة كان مفعوله قائما بالفعل مثل التكلم، فإن التكلم فعل يقوم بالمتكلم
 والكلام نفسه قائم بالمتكلم، فهو - سبحانه جعله قرآنا عربيا، فالجعل قائم به والقرآن
 العربي قائم به، فإن الكلام يتضمن شيئين: يتضمن فعلا هو التكلم، والحروف المنظومة
 والأصوات الحاصلة بذلك الفعل ولهذا يجعل القول تارة نوقا من الفعل، وتارة قسيما

 للفعل، كما قد بسطت هذه الأمور في غير هذا الموضع، والله أعلم.

 وقد ذكرت في غير هذا الموضع: أنه ما احتج أحد بدليل سمعي أو عقل عل باطل،
 إلا وذلك الدليل إذا أعطى حقه وميز ما يدل عليه مما لا يدل تبين أنه يدل عل فساد قول
 المبطل المحتج به، وأنه دليل لأهل الحق، وأن الأدلة الصحيحة لا يكون مدلولها إلا حقا،

 والحق لا يتناقض، بل يصدق بعضه بعضا، والله أعلم.

 ٣٠/٨ المسألة السادسة: دوام كونه قادرا في الأزل والأبد، فإنه قادر ولا/ يزال قادا عل
 ما يشاؤه بمشيئته، فلم يزل متكلما إذا شاء وكيف شاء، وهذا قول السلف والأثمة كابن

 المبارك وأحد.

 إلى أن قال: وفي صحيح البخاري تعليقًا عن سعيد بن جبير أن رجلاً سأل ابن
 عباس عن قوله: وزنان اقة عثرا تجيئا» [الأحزاب: ،]٧٣ وقان أكه عزيزا عكا» [الفتح:
 ،]٧ و6ن اله ييكا بفيا» [النساء: ،]١٣٤ فكأنه كان فمضى، فقال ابن عباس: قوله :
 و6ت أة( ، {و6ك أله» فإنه مجل نفسه عن ذلك، وسمى نفسه بذلك م يجله أحد
 غيره، وكان أي: لم يزل كذلك. رواه عبد بن حيد في تفسيره مسندًا موصولا، ورواه

 ابن المنذر أيضاد في تفسيره، وهذا لفظ رواية عبد.

 والمقصود هنا التنبيه عل تنازع الناس في مسألة القدرة. وفي الحقيقة أنه من لم يقل
 بقول السلف فإنه لا يثبت لله قدرة، ولا يثبته قادرا، فالجهمية ومن اتبعهم، والمعتزلة
 والقدرية المجبرة والنافية، حقيقة قولهم: إنه ليس قادرا وليس له الملك، فإن الملك إما أن
 يكون هو القدرة، أو المقدور، أو كلاهما، وعل كل تقدير فلابد من القدرة، فمن م

 يثبت له القدرة حقيقة لم يثبت له ملكا، كما لا يثبتون له حذا.

 إلى أن قال: وأيضا فالقديم الأزلي: القيوم الصمد الواجب الوجود بنفسه، الغني عن
 كل ما سواه، وكل ما سواه فقير إليه، أحق بالكمال من الممكن المحدث المفتقر، فيمتنع أن
 ٣١/٨ يكون هذا قادا عل الكلام والفعل، والقيوم/ الصمد ليس قادرا عل الفعل والكلام، إلى أن

 قال :

 والمقصود هنا أنه سبحانه عدل لا يظلم وعدله إحسان إلى خلقه، فكل ما خلقه فهو
 إحسان إلى عباده ولهذا كان مستحقًا للحمد عل كل حال ولهذا ذكر في سورة النجم

٤٣٤ 



 أنواعا من مقدوراته، ثم قال: {تأني ا3 زيق تككا» [النجم: ،]٥٥ فدل عل أن هذه
 الأنعم مثل إهلاك الأمم الكذبة للرسل، فإن في ذلك من الدلالة عل قدرته وحكمته
 ونعمته عل المؤمنين ونصره للرسل، وتحقيق ما جاؤوا به، وأن السعادة في متابعتهم

 والشقاوة في مخالفتهم ما هو من أعظم النعم.

 وكذلك ما ذكره في سورة الرحن، وكل مخلوق هو من آلائه من وجوه: منها أنه يستدل
 به عليه وعل توحيده وقدرته وغير ذلك، وأنه يحصل به الإيمان والعلم وذكر الرب. وهذه
 النعمة أفضل ما أنعم الله به عل عباده في الدنيا، وكل مخلوق يعين عليها ويدل عليها، هذا
 مع ما في المخلوقات من المنافع لعباده غير الاستدلال ها، فإنه -سبحانه يقول: وقأني :الآن
 تتكا تكذباي» الرهن: ٢١٣ ل٧ يذكر ما يذكره من الآية، وقال: {كأن 34 تي تكتا» ،
 والآلاء: هي النعم، والنعم كلها من آياته الدالة عل نفسه المقدسة ووحدانيته ونعوته ومعاني
 أسمائه، فهي آلاء آيات، وكل ما كان من آلائه فهو من آياته، وهذا ظاهر، وكذلك كل ما كان
 من آياته فهو من آلائه، فإنه يتضمن التعريف والهداية والدلالة عل الرب تعال وقدرته

 وحكمته ورجته ودينه، والهدى أفضل النعم.

 /وأيضا، ففيها نعم ومنافع لعباده غير الاستدلال، كما في خلق الشمس والقمر والسحاب ٣٢/٨
 والمطر والحيوان والنبات، فإن هذه كلها من آياته، وفيها نعم عظيمة عل عباده غير الاستدلال،
 فهي توجب الشكر لما فيها من النعم، وتوجب التذكر لما فيها من الدلالة، قال تعالى: ورثؤ أليى
 جتق أق الما3 يلتة تتن أك: أن يتخ اأز أألا شخا» الفرقان: ،٢٦٢ وقال: {تيز٤
 ووقل يل عبر ثير» [ق: ،]٨ فإن العبد يدعوه إلى عبادة الله داعي الشكر وداعي العلم،
 فإنه يشهد نعم الله عليه، وذاك داع إلى شكرها، وقد جبلت النفوس علل حب من أحسن
 إليها، والله تعالى - هو المنعم المحسن الذي ما بالعباد من نعمة فمنه وحده، كما في
 الحديث: امن قال إذا أصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك
 لا شريك لك، فقد أدى شكر ذلك اليوم، ومن قال ذلك إذا أمسي فقد أدى شكر تلك
 الليلة. رواه أبو حاتم ابن حبان في صحيحه من حديث ابن عباس ، وفي حديث أخر:

 «من قال: الحمد لله رب لا أشرك به شيئا أشهد أن لا إله إلا الله،(.

 )ا( ابن حبان في صحيحه )٨٥٨(.
 )2( بياض في الأصل.

 والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٠١٩/١٠ ١٢٠ وقال: ارواه الطبراني وفيه أبان بن أبى
 عياش وهو متروك ،، وتتمة لفظه:« إلا ظل يغفر له ذنوبه حتى يمسى، وإن قالها إذا أمسى بات تغفر
 له ذنوبه حتى يصبح". وفي كنز العمال )٩٨٥٣( وعزاه إلى ابن السني وتتمة لفظه:« ظل مغفورا له،

 ومن قالها حين يمسى بات مغفورا له.

٤٣٥ 



 وقد ذم - سبحانه - من كفر بعد إيمانه كما قال: وثل ن يتجيز تن شكت ألتز
 وألز» الآية الأنعام: ،]٦٣ فهذا في كشف الضر، وفي النعم قال: {ونلرة يزككم
 أ$ تتبؤا4 [الواقعة: ،]٨٢ أي: شكركم، وشكر ما رزقكم الله، ونصيبكم تجعلونه
 ٣٣/٨ تكذيبا وهو الاستسقاء بالأنواء، كما ثبت في حديث ابن عباس الصحيح قال: مطر/
 الناس عل عهد رسول الله ية، فقال ية: اأصبح من الناس شاكر ومنهم كافر،
 قالوا: هذه رحة الله، وقال بعضهم: لقد صدق زء كذا وكذا، قال: فنزلت هذه

 الآية: وتلا أتيث يتع الثور» حتى بلغ: «نضرة رككم ألتج فكية» :تعةالرا1
 ٧٥ ]٨٢ رواه مسلم(.

 دفي صحيح مسلم أيا عن أبي هريرة عن رسول الله ياة: «ما أنزل من السماء
 من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين، ينزل الله الغيث فيقول: الكوكب كذا
 وكذا"، وفي لفظ له: «بكوكب كذا وكذا"، وفي الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني
 قال: صل بنا رسول الله ي صلاة الصبح علل إثر سقاء كانت من الليل، قال:
 «أتدرون ماذا قال ربكم؟ ،. قالوا: الله ورسوله أعلم! «قال: أصبح من عبادي مؤمن
 بي وكافر، فمن قال: مطزنا بفضل الله ورجته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن

 قال: مطرنا بتؤء كذا وكذا، فذاك كافر ب مؤمن بالكوكب،"، وهذا كثير جذا :
 . , ٦ : ٦ = ٦ في

 . - • ء ٤' ، بعصص الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره، ويشركه به، قال ذ
 السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة، والملاح حاذقا .

 ولهذا قرن الشكر بالتوحيد في الفاتحة وغيرها أولها شكر، وأوسطها توحيد، وفي
 الخطب المشروعة لابد فيها من تحميد وتوحيد، وهذان هما ركن في كل خطاب، ث بعد
 ذلك يذكر المتكلم من مقصودة ما يناسب من الأمر والنهي والترغيب والترهيب، وغير لأنك.

 ٣٤/٨ /وقوله: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمدا""، يتضمن التوحيد
 والتحميد، وكذلك كان يقول عقب الصلاة: «لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له
 الدين ولو كره الكافرون"، وهو - سبحانه - يفتتح خطابه بالحمد ويختم الأمور بالحمد،
 وأول ما خلق آدم كان أول شىء أنطقه به الحمد، فإنه عطس فأنطقه بقوله: الحمد لله، فقال

، 
 )١( مسلم في الإيمان )٣٧/٧٢١(.
 )2( مسلم في الإيمان )٧/٦٢١(.

 )٣( البخاري في الأذان )٦٤٨(، ومسلم في الإيمان )١٧/٥٢١(.

 )٤( البخاري في الأذان )٤٤٨(، والترمذي في الصلاة )٩٩٢(، والنسائي في السهو )٩٣٣1(، وأحد٢/٤١٠
 )ه( أحد٤/٤٠٥.

٤٣٦ 



 له: يرحك ربك يا آدم! وكان أول ما تكلم به الحمد، وأول ما سمعه الرحة.

 وهو يختم الأمور بالحمد كقوله: «وثين ييجم للق تقيل ككشث م ن التيا»
 الزمر: ،T٧٥ {تثغ تين القزم اليق لتً زكمتا يم تي التكية» الأنعام: ،٢٤٥

 «ذااي" كغؤنئز أن كنث ية تيا الحليت» [يونس: ،]١0 وهو سبحانه: {له أتكتلا
 ي ا, اكز: تمة ألحكم ترتو ثكث» [القصص: ٠١٧٠

 والتوحيد أول الدين وآخره، فأو ما دعا إليه الرسول ة شهادة أن لا إله إلا الله،
 وقال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله0"، وقال لمعاذ: إنك تأني
 قوما أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا
 رسول الله»""، وختم الأمر بالتوحيد فقال في الصحيح - من رواية مسلم - عن
 عثمان: امن مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، "، وفي الحديث الصحيح
 من رواية مسلم عن أب هريرة: الفوا موتاكم لا إله إلا الله،"، وفي السنن من
 حديث معاذ: امن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة»""، وفي المسند: «إني

 لأعلم كلمة لا يقولها عبد/ حين الموت إلا وجد روحه لها روخاء""، وهي الكلمة التي ٣٥/٨
 عرضها علل عمه عند الموت .

 فهو - سبحانه - جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، فيتذكر
 الآيات المثبتة للعلم والإيمان، فإذا عرف آلاء الله شكره عل آلائه، وكلاهما متلازمان،
 فالآيات والآلاء متلازمان، ما كان من الآلاء فهو من الآيات، وما كان من الآيات فهو
 من الآلاء، وكذلك الشكر والتذكر متلازمان، فإن الشاكر إنما يشكر بحمده، وطاعته،
 وفعل ما أمر به، وذلك إنما يكون بتذكر ما تدل عليه آياته من أسمائه وممادحه، ومن
 أمره ونهيه، فيثنى عليه بالخير، ويطاع في الأمر هذا هو الشكر، ولابد فيهما من
 التذكر، والمتذكر إذا تذكر آياته عرف ما فيها من النعمة والإحسان، فآياته تعم المخلوقات

 كلها، وهي خير ونعم وإحسان .

 )١( البخارى فى الإيمان )٥٢( ومسلم فى الإيمان )0٢/٢٣-٦٣(.

 )2( البخاري في الزكاة )٥٩٣١(٠ )٦٩٤١(، ومسلم في الإيمان )٩١/٩٢(، والنسائي في الزكاة)٥٣٤٢(،
 )2٢٥٢(، وابن ماجه في الزكاة )٣٨٧١(.

 )٣( مسلم في الإيمان )٦٢/٣٤(٠

 )٤( مسلم في الجنائز )٧١٩/٢(.

 )ه( البخاري في الجنائز معلفا)الفتح ،(١0٩/٣ وأبو داود في الجنائز)٦1١٣(.

 )٦( أحمد ٣٧٠٢٨/١ عن عمر بن الخطاب، وقال أحمد شاكر)٧٨١(: «إسناده صحيح» .

٤٣٧ 



 فكل ما خلقه سبحانه فهو نعمة علل عباده، وهو خير، وهو سبحانه بيده
 الخير، والخير بيديه، وفي دعاء القنوت: «ونثنى عليك الخير كله»""، وفي دعاء

 الاستفتاح: «والخير بيديك، والشر ليس إليك»"".

 وكل ما خلقه الله فله فيه حكمة، كما قال: {شثع ألم أليى أتت ض قي;» [النمل :
 ،]٨٨ وقال: واليى تنكن { تى. تكثه [السجدة: ،]٧ وهو - سبحانه - غني عن

 العالمين، فالحكمة تتضمن شيئين:

 أحدهما: حكمة تعود إليه يحبها ويرضاها .

 ٣٦/٨ /والثاني: إلى عباده، هي نعمة عليهم يفرحون ها و يلتذون بها، وهذا في المأمورات
 وفي المخلوقات .

 أما في المأمورات، فإن الطاعة هو يحبها ويرضاها، ويفرح بتوبة التائب أعظم فرح
 يعرفه الناس، فهو يفرح أعظم مما يفرح الفاقد لزاده وراحلته في الأرض المهلكة إذا
 وجدها بعد اليأس، كما أنه يغار أعظم من غيرة العباد، وغيرته أن يأتي العبد ما حرم
 عليه، فهو يغار إذا فعل العبد ما نهاه، ويفرح إذا تاب ورجع إلى ما أمره به، والطاعة
 عاقبتها سعادة الدنيا والآخرة، وذلك مما يفرح به العبد المطيع، فكان فيما أمر به من
 الطاعات عاقبته حميدة تعود إليه وإلى عباده، ففيها حكمة له ورحة لعباده، قال تعالى:
 {يا( أليا :نزا جز أثلج عن يمز ثيك عق عكر ألم . ثة انه لثريد تجهثةا ف تيل

 ينيخ تقي تخ ج نؤم تم ت,تيز ج بي تيتم يموقا. ي
 تجيًا الأز ويك لمية في ث، عذق ذيق آلؤز أليليح . وأخن هتثؤتًاً تقز ين آلله ونع فث

 تقر ألثغميبق» [الصف: ٠٤١٣-١٠

 ففي الجهاد عاقبة محمودة للناس في الدنيا يحبو,ا، وهي النصر والفتح، وفي
 الآخرة الجنة، وفيه النجاة من النار، وقد قال في أول السورة: وإة أة شغ أييت
 يئيلرت في يي. ما أتثر بتجك تزثرث» [الصف: ،]٤ فهو يحب ذلك، ففيه
 حكمة عائدة إلى الله تعالى، وفيه رحمة للعباد، وهي ما يصل إليهم من النعمة في
 ٣٧/٨ الدنيا/ والآخرة، هكذا سائر ما أمر به، وكذلك ما خلقه خلقه لحكمة تعود إليه

 يحبها، وخلقه لرحة بالعباد ينتفعون بها.

 )١( كنز العمال )٩٦٩١٢( وغزاه لابن أبى شيبة.

 )؟( مسلم في صلاة المسافرين )١٧٧/١٠٢( ، والترمذي في الدعوات )2٢٤٣(، وقال:«حسن صحيح" ،
 والنسائي في الافتاح (٨٩٧ ، كلهم عن عل بن أبي طالب.

٤٣٨ 



 والناس لما تكلموا في علة الخلق وحكمته؟ تكلم كل قوم بحسب علمهم، فأصابوا
 وجها من الحق، وخفى عليهم وجوه أخرى.

 وهكذا عامة ما تنازع فيه الناس، يكون مع هؤلاء بعض الحق، وقد تركوا بعضه
 وكذلك مع الآخرين، ولا يشتبه عل الناس الباطل المحض، بل لابد أن يشاب بشىء
 من الحق فلهذا لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فإنهم هم الذين آمنوا بالحق
 كله، وصدقوا كل طائفة فيما قالوه من الحق، فهم جاؤوا بالصدق وصدقوا به فلا يختلفون .

 ولأهل الكلام هنا ثلاثة أقوال لثلاث طوائف مشهورة، وقد وافق كل طائفة ناس من
 أصحاب الأثمة الأربعة، أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحد:

 القول الأول: قول من نفى الحكمة وقالوا: هذا يفي إلى الحاجة، فقالوا: يفعل ما
 يشاء لا لحكمة، فأثبتوا له القدرة والمشيئة، وإنه يفعل ما يشاء. وهذا تعظيم، ونفوا الحكمة
 لظنهم أها تستلزم الحاجة، وهذا قول الأشعري وأصحابه ومن وافقهم كالقاضي أبي يغل

 وابن الزاغوني والجويني/ والباجي ونحوهم، وهذا القول في الأصل قول جهم بن صفوان ٣٨/٨
 ومن اتبعه من المجبرة.

 والفلاسفة لهم قول أبعد من هذا، وهو: أن ما يقع من عذاب النفوس وغير ذلك من
 الضرر لا يمكن دفعه، فإنهم يقولون: إنه موجب بذاته، وكل ما يقع هو من لوازم ذاته.
 ولو قالوا: إنه موجب بمشيئته وقدرته لما يفعله لكانوا قد أصابوا، وقد قالوا أيضا.: الشر
 يقع في العال مغلوبًا مع الخير في الوجود، وهذا صحيح لكن هذا يستلزم أن يكون الخالق
 قد خلق لحكمة معلومة تسلم ولا تعد، وإلا فمع انتفاء هذين يبقى الكلام ضائعا، ففي قول

 كل طائفة نوع من الحق ونوع من الباطل، فهذه أربعة أقوال.

 والقول الخامس، قول الأثمة، وهو أن له حكمة في كل ما خلق، بل له في ذلك
 حكمة ورحة .

 والقول الثاني - أي: من الثلاثة التي لأهل الكلام .: أنه يخلق ويأمر لحكمة تعود إلى
 العباد، وهو نفعهم والإحسان إليهم، فلم يخلق، وم يأمر إلا لذلك، وهذا قول المعتزلة
 وغيرهم، ثم من هؤلاء من تكلم في تفصيل الحكمة، فأنكر القدر، ووضع لربه شرغا
 بالتعديل والتجويز، وهذا قول القدرية. ومنهم من أقر بالقدر وقال: لله حكمة خفيت

 علينا. وهذا قول ابن عقيل/ وغيره من المثبتين للقدر، فهم يوافقون المعتزلة عل إثبات ٣٩/٨
 حكمة ترجع إلى المخلوق لكن يقرون مع ذلك بالقدر.

٤٣٩ 



 والقول الثالث: قول من أثبت حكمة تعود إلى الرب، لكن بحسب علمه، فقالوا:
 خلقهم ليعبدوه ويحمدوه ويثنوا عليه ويمجدوه، وهم من خلقه ؟ لذلك وهم من وجد
 منه ذلك فهو مخلوق لذلك، وهم المؤمنون، ومن لم يوجد منه ذلك فليس مخلوقا له.
 قالوا: وهذه حكمة مقصودة وهي واقعة، بخلاف الحكمة التي أثبتتها المعتزلة، فإنهم
 أثبتوا حكمة هي نفع العباد، ثم قالوا: خلق من علم أنه لا ينتفع بالخلق بل يتضرر به،
 فتناقضوا، ونحن أثبتنا حكمة علم أها تقع فوقعت، وهي معرفة عباده المؤمنين به،

 وحدهم له، وثناؤهم عليه، وتمجيدهم له، وهذا واقع من المؤمنين .

 قالوا: وقد يخلق من يتضرر بالخلق لنفع الآخرين، وفعل الشر القليل لأجل الخير
 الكثير حكمة، كإنزال المطر لنفع العباد وإن تضمن ضرزا لبعض الناس. قالوا: وفي
 خلق الكفار وتعذيبهم اعتبار للمؤمنين، وجهاد ومصالح. وهذا القول اختيار القاضي أبي
 حازم ابن القاضي أبي يعل، ذكره في كتابه أصول الدين، الذي صنفه عل كتاب

 محمد بن الهيصم الكزامي .

 قالوا: وقوله تعال: {وتا غلقك تمق والإنش إلا يتبثر» [الذاريات: مرأ٥٦
 مخصوص بمن وقعت منه العبادة، وهذا قول طائفة من السلف والخلف. قالوا: والمراد
 ٤٠/٨ /بذلك من وجدت منه العبادة، فهو مخلوق لها، ومن لم توجد منه فليس مخلوقًا لها.
 وعن سعيد بن الميب قال: ما خلقت من يعبدني إلا ليعبدني، وكذلك قال الضحاك
 والفراء وابن قتيبة - وهذا قول خاص بأهل طاعته قال الضحاك: هي للمؤمنين، وهذا
 قول الكزامية، كما ذكره محمد بن الهيصم، قال: ويدل عليه قوله قبل ذلك: وتول
 نج» [الذاريات: ،]٥٤ ثم قال: «وما تتلقك تتق والإنش إلآ يتجثزه [الذاريات:

 ]٥٦ أي: هؤلاء المؤمنين الذين تنفعهم الذكرى .

 قالوا: وهي غاية مقصودة واقعة، فإن العبادة وقعت من المؤمنين، وهذا القول اختيار
 أب بكر بن الطيب، والقاضي أبي يعل وغيرها ممن يقول: إنه لا يفعل لعلة، قالوا - واللفظ
 للقاضي أب يعل .: هذا بمعنى الخصوص لا العموم لأن البله والأطفال والمجانين لا
 يدخلون تحت الخطاب، وإن كانوا من الإنس، وكذلك الكفار يخرجون من هذا بدليل
 قوله: {زلقة كأا يجتئ1 كييا يك كميي ذلألإني» الآية الأعراف: ،٤١٧٩ فمن خلق

 للشقاء ولجهنم م يخلق للعبادة.

 قلت: قول هؤلاء الكرامية ومن وافقهم، وإن كان أرجح من قول الجهمية والمعتزلة،

٤٤٠ 



 فيما أثبتوه من حكمة الله، وقولهم في تفسير الآية، وإن وافقوا فيه بعض السلف، فهو تول
 ضعيف مخالف لقول الجمهور، ولما تدل عليه الآية، فإن قصد العموم ظاهر في الأية، وبين
 بياتا لا يحتمل النقيض إذ لو كان المراد المؤمنين فقط لم يكن فرق بينهم وبين الملائكة، فإن

 الجميع قد فعلوا ما خلقوا له/، ولم يذكر الإنس والجن عموما، و) تذكر الملائكة، مع أن ٤١/٨
 الطاعة والعبادة وقعت من الملائكة دون كثير من الإنس والجن .

 وأيضا، فإن سياق الآية يقتضي أن هذا ذم وتوبيخ لمن م يعبد الله منهم؟ لأن الله
 خلقه لشىء فلم يفعل ما خلق له ولهذا عقبها بقوله: وما أري يتهجم تن ززو تما أري أن
 يلمشو» [الذاريات: ،]٥٧ فإثبات العبادة ونفي هذا يبين أنه خلقهم للعبادة، وم يرد
 منهم ما يريده السادة من عبيدهم من الإعانة لهم بالرزق والإطعام، ولهذا قال بعد
 ذلك: «ية يليق عكثزا ذؤا» أي: نصيبا «يتق ذكثب أتكي( [الذاريات: ٢٥٩ أى:
 المتقدمين من الكفار، أي: نصيبا من العذاب، وهذا وعيد لمن لم يعبده من الإنس
 والجن، فذكر هذا الوعيد عقيب هذه الآية من أولها إلى آخرها - يتضمن وعيد من لم

 يعبده .

 وذكر عقابه لهم في الدنيا والآخرة، فقال تعال في أولها: {والذيت كيكا» إلى قوله:
 وإا زعلة تاي: . تة أليق تزع» [الذاريات: ،٤٦-١ ثم ذكر توله: ولك لن تزير قينو •
 يتان عنة من أي» [الذاريات: ،٨ ،]٩ ثم ذكر وعيد الآخرة بقوله: {ثق تقشرق . ألية م
 ف عرز كاثرت . يثلة أأاة بم الليو . يتم م عن اتكار تثكلا:4 [الذاريات: ،٢١٣-١٠ ثم
 ذكر وعده للمؤمنين فقال: {إ التكية في ك ثيؤنز» إلى قوله: {تي ألأي تث
 يانعة. آتن اشث ألو فيقا". تي التل نثذ نقا فثرة . يكت3 ا، وكالأثر ئ
 لمق وتق ا أككخ تطثؤق» [الذاريات: ،٤٢٣-١٥ ثم ذكر قصص من آمن فنفعه إيمانه،

 ومن كفر فعذبه بكفره، فذكر قصة إبراهيم ولوط وقومه وعذابهم/، ثم قال: {زوكا فا ٢/٨
 ب4 للية كاثة الكات الألم . قف ؤة إ: أتتلقه إلى زة يثلكن ثير» الذاريات:
 ،٣٧ ،٢٣٨ أي: في قصة موسى آية - أيضا - هذا قول الأكثرين، ومنهم من م يذكر
 غيره كأبي الفرج، وقيل: هو عطف عل توله: {تي ألأني :يث يرتيا» ، {وف
 شو( وهو ضعيف لأن قصة فرعون وعاد هي من جنس قوم لوط، فيها ذكر الأنبياء

 ومن اتبعهم ومن خالفهم، يدل ها عل إثبات النبوة، وعاقبة المطيعين والعصاة.

 )ا( ما بين المعقوفين سقط من المطبوعة .

٤٤١ 



 وأما قوله: {تي آلأزنت» ، {تي أشيكه ، فتلك آيات عل الصانع جل جلاله،
 وقد تقدمت ولأنه لا يفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بمثل هذا الكلام الكثير، مع
 أن قبله لا يصلح العطف عليه، دهر قوله: {تركا يا ب4 للين كاثرة الكاب الألة
 ثم قال: وي اي» ، {تي تؤذ» ، ثم ذكر أنه بني السماء بأيد، وفرش الأرض،
 وخلق من كل شىء زوجين لعلكم تذكرون، فلما بين الآيات الدالة عل ما يجب من
 الإيمان وعبادته، أمر بذلك، نقال: وتثرا إ أي إق لك ية كيلا شة . تلا تتوا ع
 ألله إلها :لز» الآية [الذاريات: ،٥٠ ،]٥١ ثم بين أن هؤلاء الكذبين من جنس من
 قبلهم ليتأسى الرسول والمؤمنون ويصبروا عل ما ينالهم من أذى الكفار، فقال: وكيك
 ا أق اليق ين تلهم ين تثول إلا لاث٤ تيز أز قن} . اقككزا ذ يل ثم قع كاة»

 [الذاريات: ٠٥٢ .]٥٣

 فهذا كله يتضمن أمر الإنس والجن بعبادته وطاعته وطاعة رسله، واستحقاق من يفعل
 4٣/٨ العقوبة في الدنيا والآخرة، فإذا قال بعد ذلك: وكما علقك لمق وآلإنق إلا ليتثؤ . ما أري
 يهم ين تنو وما أرذ أن يليثؤيؤ» [الذاريات: ،٥٦ ٤]٥٧ كان هذا مناسبا لما تقدم، مؤتلفا
 معه، أي: هؤلاء الذين أمرتهم، إنما خلقتهم لعبادتي ما أريد منهم غير ذلك، لا رزقًا ولا

 طعاما.

 فإذا قيل: م يرد بذلك إلا المؤمنين، كان هذا مناقضا ا تقدم - يعني في السورة -
 وصار هذا كالعذر لمن لا يعبده ممن ذمه الله ووبخه، وغايته يقول: أنت م تلقني
 لعبادتك وطاعتك، ولو خلقتني لها لكنت عابدًا، وإنما خلقت هؤلاء فقط لعبادتك،
 وأنا خلقتني لأكفر بك وأشرك بك، وأكذب رسلك، وأعبد الشيطان وأطيعه، وقد
 فعلت ما خلقتني له كما فعل أولئك المؤمنون ما خلقتهم له، فلا ذنب لي، ولا أستحق
 العقوبة، فهذا وأمثاله مما يلزم أصحاب هذا القول، وكلام الله منزه عن هذا، وهم إنما

 قالوا هذا؟ لأن الله تعالى - فعال لما يريد، قالوا: فلو كان أراد منهم أن يطيعوه
 لجعلهم مطيعين، كما جعل المؤمنين.

 والقدرية يقولون: م يرد من هؤلاء ولا هؤلاء إلا الطاعة، لكن هو م يجعل لا هؤلاء
 ولا هؤلاء مطيعين، بل الإرادة بمعنى الأمر يأمر ها الطائفتين، فهؤلاء عبدوه بأن أحدثوا

 إرادتهم وطاعتهم، وهؤلاء عصوه بأن أحدثوا إرادتهم ومعصيتهم .

 وأولئك علموا فساد قول القدرية من جهة أن الله خالق كل شىء، وربه ومليكه، وما
 شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يكون في ملكه إلا ما شاءه، ولا يكون في ملكه شىء إلا
 ٤٤/٨ بقدرته وخلقه ومشيئته، كما دل عل ذلك السمع/ والعقل، وهذا مذهب الصحابة قاطبة،

٤٤٢ 



 وأئمة المسلمين وجهورهم، وهو مذهب أهل السنة فلأجل هذا عدل أولثك في تفسير الآية
 إلى الخصوص، فإهم لم يمكنهم الجمع بين الإيمان بالقدر، وبين أن يكون خلقهم لعبادته،
 فلم تقع منهم العبادة له، وقالوا: من ذراه لجهنم م يغلقه لعبادته، فمن قال: خلق الخلق

 ليعبده المؤمنون منهم، سلك هذا المسلك .

 وأما نفاة الحكمة، كالأشعري وأتباعه كالقاضي أبي بكر وأبي يعي وغيرهم، فهؤلاء
 أصلهم: أن الله لا يغلق شيئا لشىء، فلم يخلق أحذا لا لعبادة ولا لغيرها، وعندهم
 ليس في القرآن لام كي، لكن قد يقولون: في القرآن لام العاقبة، كقوله:
 {التكة :اث زنقزت لكزة ككز عثا تكتا» القصص: ،٤٨ وكذلك يقولون
 في قوله: «تلتت ككأا يجئئة كيًا يك كمين كلألإني» الأعراف: ٤١٧٩ يعنون:
 كان عاقبة هؤلاء جهنم، وعاقبة المؤمنين العبادة، من غير أ يكون الخالق قصد أن
 يخلقهم لا لهذا ولا لهذا، ولكن أراد خلق كل ما خلقه، لا لشىء آخر، فهذا

 قولهم، وهو ضعيف لوجوه:

 أحدها: أن لام العاقبة التي لم يقصد فيها الفعل لأجل العاقبة، إنما تكون من جاهل
 أو عاجز، فالجاهل كقوله: {االقك: :ان زمزك ليزة لثت عث} تحنأ» ) يعلم فرعون
 بهذه العاقبة، والعاجز كقولهم: لذوا للموت، وابنوا للخراب، فإنهم يعلمون هذه العاقبة ،
 لكنهم عاجزون عن دفعها، والله تعالى - عليم قدير، فلا يقال: إن فعله كفعل الجاهل

 العاجز.

 /الثاني: أن الله أراد هذه الغاية بالاتفاق، فالعبادة التي خلق الخلق لأجلها هي مرادة ٤٥/٨
 له بالاتفاق، وهم يسلمون أن الله أرادها، وحيث تكون اللام للعاقبة لا يكون الفاعل أراد
 العاقبة، وهؤلاء يقولون: خلقهم وأراد أفعالهم، وأراد عقابهم عليها، فكل ما وقع فهو مراد
 له ولكنه عندهم لا يفعل مرادًا لمراد أصلاً، لأن الفعل للعلة يستلزم الحاجة، وهذا ضعيف

 بين الضعف، وأهل الخصوص قالوا مثل هذا الجواب.

 وطائفة أخرى قالوا: هي عل العموم لكن المراد بالعبادة تعبيده لهم، وقهره لهم،
 ونفوذ قدرته ومشيئته فيهم، وأنه أصارهم إلى ما خلقهم له، من السعادة والشقاوة، هذا

 جواب زيد بن أسلم وطائفة، وهذا القول الثاني في تفسير الآية.

 دردى ابن أبي حاتم عن ابن لجريج، عن زيد بن أسلم في قوله: {زكا خلقث تثق
 ولآلإنن إلا ليتثز( [الذاريات: ]٥٦ تال: جبلهم عل الشقاوة والسعادة، وقال تفث بن
 متبه: جبلهم عل الطاعة، وجبلهم عل المعصية، وهذا يشبه قول من قال في تفسير قول

٤٤٣ 



 النبي قلة: وكل مولود يولد عل الفطرة»'، أي: عل ما كتب له من سعادة وشقاوة، كما
 قال ذلك طائفة منهم: ابن المبارك وأمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه، وقد قيل
 لمالك: أهل القدر يحتجون علينا بذا الحديث، فقال: احتجوا عليهم بأخره، وهو
 قوله: االله أعلم بما كانوا عاملين، وهذا الجواب يصلح أن يجاب به من أنكر العلم،

 كما كان عل ذلك طائفة من القدماء وهم المعروفون بالقدرية في لغة مالك.

 ٤٦/٨ /إلى أن قال: ومن فسر هذه الآية بأن المراد ب ويتجذويا4 : هو ما جبلهم عليه، وما
 قدره عليهم من السعادة والشقاوة، وإن ذلك هو معنى الحديث، فإن هؤلاء جعلوا معني
 «يتجثويا» بمعنى: يستسلمون لمشيئتي وقدرتي، فيكونون معبدين مذللين،كي يجرى
 عليهم حكمي ومشيئتي لا يخرجون عن قضائي وقدري، فهذا معنى صحيح في نفسه،
 وإن كانت القدرية تنكره، فبإنكارهم لذلك صاروا من أهل البدع، بل الله خالق كل
 شىء، وما شاء كان وما م يشا لم يكن، وفي استعاذة النبي لة: «أعوذ بكلمات الله
 التامة التي لا يجاوزها بز ولا فاجز من شر ما ذرا وبرأ، وأعوذ بكلمات الله التامة من

 غضبه وعقابه وشر عباده"».

 فكلماته التامة هي التي كون ها الأشياء كما قال تعالى: {إئتا أنز, إذا أزا: كيكا أن
 يثول كث كل تككا» آيس: ،]٨2 لا يجاوزها بر ولا فاجر، ولا يخرج أحد عن القدر
 المقدور، ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المسطور، وهذا المعنى قد دل عليه القرآن فى غير
 موضع، كقوله: وزلقة كأا (يجتك1 الأعراف: ،]١٧٩ وقوله: وتا &ثا لزيزا ألا أن
 يكة الكد» الأنعام: ،٢١١1 {ألا قتتم أك أفة ينكم ما في ألتاة، الأزين إرة تالك ق
 كتيب إة ذلك عل أله يييث» [الحج: ،]٧٠ وقوله في السحر: {كما ثم يكاييا يو
 ية أي إلا بإذن اقة» :ةالبقر1 ،]١0٢ وكتن يثرو أقة أن يتيية يقن تنث ير:ت:

 دن ير: أن ييأ# يجز مجتتك} تيقا جبا» :منعالأا1 D١٢٥ ونحو ذلك.

 ولكن قوله: {كتا علقك كمق تآلإنى إلا يتجثز» [الذاريات: ٠٥٦ لم يرد به هذا
 ٤٧/٨ المعنى الذي ذهبوا إليه وحاموا حوله، من أن المخلوقات كلها تحت مشيئته وقهره/ وحكمه،
 فالمخلوقات كلها داخلة في هذا، لا يشذ منها شىء عن هذا، وقد قال تعالى: وآثر أغتذ
 التكم تجبية 654 أ لا تتبثرا ائية إتة لز عثذ ثية . تلي أجثرة الآية ليس:
 ٠٦٠ ،٢٦١ وقوله: و5لأغثثا اة ;ك ثغر$ا يو. كبا» النساء: ،]٣1 «اي تجتا
 ألكثرت أ يتثركا ولائا إل اأفنه [الزمر: ،٤١٧ واليت اشملوا ين ذ3نوء أزيحاة ما

 )١( البخارى ى القدر )٩٩٥٦ ٠ ٦٦٠٠ ( ومسلم في القدر )٨٥٦٢/٣٢ ٠ .(٢٤
 )2( أحد ٤١٩/٣ ومالك فى الموطا ق الشعر)0١(.

٤٤٤ 



 تتبثر إلا لقزئا إ1 أقه ثلت» [الزمر: T٣ وتا: «تثيث ين ذفا ألو ما لا يثزثم
 كلا ينكثجت( [يونس: ٠٤١٨

 فهذا- ونحوه - كثير في القرآن. لم يرد بعبادة الله إلا العبادة التي أمرت بها الرسل،
 وهي عبادته وحده لا شريك له، والمشركون لا يعبدون الله، بل يعبدون الشيطان وما يدعونه
 من دون الله، سواء عبدوا الملائكة أو الأنبياء والصالحين، أو التماثيل والأصنام المصنوعة،
 فهؤلاء المشركون قد عبدوا غير الله تعالي - كما أخبر الله بذلك. فكيف يقال: إن جيع
 الإنس والجن عبدوا الله لكون قدر الله جاريًا عليهم؟ والفرق ظاهر بين عبادتهم إياه التي
 تحصل بإرادتهم واختيارهم وإخلاصهم الدين له وطاعة رسوله، وبين أن يعبدهم هو وينفذ

 فيهم مشيئته، وتكون عبادتهم لغيره: للشيطان وللأصنام من المقدور.

 وهذا يشبه قول من يقول من المتاخرين: أنا كافر برب يعصى، فيجعل كل ما يقع
 طاعة، كما جعله هؤلاء عبادة لله تعالى لكونهم تحت المشيئة، وكان بعض شيوخهم
 يقول عن إبليس: إن كان عصى الأمر، فقد أطاع المشيئة، لكن هؤلاء مباحية، يسقطون

 الأمر.

 / وأما زيد بن أسلم، ووهب بن منبه، ونحوهم، فحاشاهم من مثل هذا، فإنهم كانوا ٤٨/٨
 من أعظم الناس تعظيما للأمر والنهي، والوعد والوعيد، ولكن قصدوا الرد عل المكذبين
 بالقدر، القائلين: بأنه يشاء ما لا يكون، ويكون ما لا يشاء، وهؤلاء حقيقة قولهم: أنه
 لا يقدر عل تعبيدهم، وتصريفهم تحت مشيئته، فأرادوا إبطال قول هؤلاء، ونعم ما

 أرادوا الكن الكلام فيما أريد بالآية.

 وقول أولئك الإباحية يشبه قول من قال: إن العارف إذا شهد المشيئة سقط عنه الملام،
 وأنه إذا شهد الحكم - يعني المشيئة لم يستحسن وم يستقبح سببه، ونحو هذا من أقوال
 هؤلاء الذين تشبه أقوالهم أقوال المشركين الذين قالوا: وكز كاة أة 7 أتركا زلا
 :اجاثكا كلا زتكا ين كزز4 [الأنعام: ،٤١٤٨ كما قد بسط الكلام عليه، وبين أن إثبات
 القدر السابق حق، لكن ذلك هو الذي يصير العبد إليه، ليس هو الذي فطر عليه، كما
 قال النبي كية: اكل مولود يولد عل الفطرة، فأبواه يمؤذانه أو ينصرانه أو يتجتانه،
 كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جذعاء؟ ا''. فقد بين النبي ية
 بمثل ضربه: أن البهيمة تولد سليمة ثم تجذع، والجذع كان مقدرا عليها، كذلك العبد

 يولد عل الفطرة سليقا، ثم يفسد بالثهؤد والتنصير، وذلك كان مكتوبا أن يكون.

 )١( البخارى فى القدر )٩٩٥٦ ( ومسلم فى القدر )٨٥٦٢/٢٢ ٠ ٠(٢٤

٤٤٥ 



 ٤٩/٨ وصاحب هذا القول إنما قاله ليبين ما خلقوا له، وقد قصد هذا طائفة/ فسروا العبادة
 بأمر واقع عام، وليست هي العبادة المأمور بها عل ألسن الرسل، ففي تفسير ابن أبي طلحة
 المضاف إلى ابن عباس: إلا ليقروا بالعبودية طوعا وكرها، وهذه العبودية كقوله: بوأ,
 آتكم من ف القتوت والأز لؤا وكزكا» [آل عمران: ،]٨٣ وقوله: {دقة بثث
 من في الكوب وألأي طعا وكثا» [الرعد: ،]١٥ وفسرت طائفة الكره بأنه جريان حكم
 القدر، فيكون كالقول قبله، والصحيح أنه انقيادهم لحكمه القدري بغير اختيارهم،
 كاستسلامهم عند المصائب، وانقيادهم لما يكرهون من أحكامه الشرعية، فكل أحد لابد
 له من انقياده لحكمه القدري والشرعي، فهذا معنى صحيح، قد بسط في غير هذا

 الموضع، لكن ليس هو العبادة .

 وكذلك قال بعضهم: إلا ليخضعوا لي ويتذللوا، قالوا: ومعنى العبادة في اللغة :
 التذلل والانقياد، وكل مخلوق من الجن والإنس خاضع لقضاء الله تعالى - متذلل

 لمشيئته، لا يملك أحد لنفسه خروجا عما خلق .

 وقد ذكر أبو الفرج قول ابن عباس هذا، قال: وبيان هذا قوله: {ولين أتتهم تن
 علقم تثؤف أ54 [الزخرف: ،]٨٧ وهذه الآية توافق من قال: إلا ليعرفون - كما
 سيأتي - وهؤلاء الذين أقروا بأن الله خالقهم لم يقروا بذلك كرها، بخلاف إسلامهم
 وخضوعهم له فإنه يكون كرها، وأما نفس الإقرار فهو فطري فطروا عليه، وبذلوه طوعا.

 ٥٠/٨ /وقيل: قول رابع: روى ابن أبي حاتم عن زائدة عن الشذي: {وما علقث أذنق وألإنش
 إلا لتثور4 [الذاريات: ]٥٦ قال: خلقهم للعبادة، فمن العبادة عبادة تنفع، ومن العبادة
 عبادة لا تنفع ?ذنهل كأكثم قن علق التكون ولألأزق ليشرثت أنأ4 الزمر: ٢٣٨ هذا
 منهم عبادة وليس ينفعهم مع شركهم، وهذا المعنى صحيح، لكن المشرك يعبد الشيطان،
 وما عدل به الله لا يعبد، ولا يسمى مجرد الإقرار بالصانع عبادة لله مع الشرك بالله،
 ولكن يقال كما قال: {وما يؤمن أكثلثم يأة إلأ تثم ثقركؤة» [يوسف: ]١٠٦ فإيمانهم
 بالخالق مقرون بشركهم به، وأما العبادة ففي الحديث: ايقول الله: أنا أغنى الشركاء عن
 الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه غيري فأنا منه برىء، وهو كله للذي أشرك» ا'،
 فعبادة المشركين وإن جعلوا بعضها لله لا يقبل منها شيئا، بل كلها لمن أشركوه، فلا
 يكونون قد عبدوا الله - سبحانه ومثل هذا قول من قال: إلا ليوحدون، فأما المؤمن
 فيوحده في الشدة والرخاء، وأما الكافر فيوحده في الشدة والبلاء، دون النعمة والرخاء،

 )١( ابن ماجه ف الزهد )٢٠٢٤ ( وأمد .٣٠١/٢

٤٤٦ 



 بيانه في قوله: {إنا كجبث] في الثاء تفلا أة قزيييا ة ألييا» [العنكبوت: ٠٢٦٥

 وقيل: قول خامس: ذكره ابن أبي حاتم عن ابن جريج، قال: ليعرفون، قال: وردى
 عن قتادة، وذكره البغوي عن مجاهد. قال: وقال مجاهد: إلا ليعرفون. قال: وهذا قول
 حسن لأنه لو م يخلقهم م يعرف وجوده وتوحيده، ودليله قوله: {ولين سألتهم من
 خلق الشقوات والأز تيول الله» [الزمر: ،]٣8 فيقال: هذا المعنى صحيح، وكونه

 إنما عرف بخلقهم يقتضى أن /خلقهم شرط في معرفتهم، لا يقتضى أن يكون ما ٥١/٨
 حصل لهم من المعرفة هو الغاية التي خلقوا لها، و هذا من جنس قول السدى، فإن
 هذا الإقرار العام هم مشركون فيه، كما قال: {و: أكذ زثك من بي ءاذم4 [الأعراف :

 ،]١٧٢ لكن ليس هذا هو العبادة.

 فهذه الأقوال الأربعة، قول من عرف أن الآية عامة، فأراد أن يفسرها بعبادة تعم الإنس
 والجن، واعتقد أنه إن فسرها بالعبادة المعروفة، وهي الطاعة لله والطاعة لرسله، لزم أن تكون
 واقعة منهم، وم تقع، فاراد أ يفسرها بعبادة واقعة، وظن أنه إذا فسرها بعبادة م تقع لزمه قول
 القدرية، وأنه خلقهم لعبادته فعصوه بغير مشيئته وغير قدرته، ففروا من قول القدرية وهم
 معذورون في هذا الفرار، لكن فسرها بما م يرد بها، كما يصيب كثير من الناس في
 الآيات التي يحتج أهل البدع بظاهرها، كاحتجاج الرافضة بقوله: «تأتتحرا ز:ويكم
 وأنلكم» [المائدة: ]٦ عل مسح ظهر القدمين، فترى المخالفين لهم يذكرون أقوالا
 ضعيفة، هذا يقول: مجرورا بالمجاورة، كقوله: جخر ضب خرب، ونحو هذا من الأقوال

 الضعيفة، وكذلك ما قالوه في قوله: «فحج آدم موسى"" وأمثال ذلك .

 والقول السادس - وإن كان أبو الفرج لم يذكر فيها إلا أربعة أقوال - وهو الذي عليه
 جمهور المسلمين: أن الله خلقهم لعبادته وهو فعل ما أمروا به ولهذا يوجد المسلمون قديما

 وحديثا يحتجون هذه الآية عل هذا/ المعنى، حتى في وعظهم وتذكيرهم وحكاياتهم، كما ٥٢/٨
 في حكاية إبراهيم بن أدهم: ما لهذا خلقت، ولا بهذا أمرت وفي حديث إسرائيل: يابن
 آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب، وتكفلث برزقك فلا تتعب، فاطلبني تجدني، فإن وجدتني
 وجدت كل شىء، وإن ثثك فاتك كل شىء وأنا أحب إليك من كل شىء. وهذا هو المأثور
 عن أمير المؤمنين علل بن أبى طالب، وغيره من السلف، فذكروا عن علل بن أبي طالب أنه

 قال: إلا لآمرهم أن يعبدون، وأدعوهم إلى عبادتي .

 قالوا: ويؤيده قوله تعال: {زا أشتا إلا ليتجثثا أة قييبيا» [البينة: ،]٥ وقوله :
 وزا أيز3ا إلا يتجث3ا إلكئا كجك]» التوبة: ،]٣١ وهذا اختيار الزجاج وغيره،

 )١( البخارى فى القدر)٤١٦٦ ( ومسلم ف القدر )2٥٦٢/٣١-٥١(٠

٤٤٧ 



 وهذا هو المعروف عن مجاهد بالإسناد الثابت، قال ابن أبي حاتم: ثنا أبو سعيد الأشج، ثنا
 أبو أسامة عن شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: {وتا تلقث تلق وآلإنق إلآ يثثيؤ»
 [الذاريات: :]٥٦ لآمرهم وأنهاهم، كذلك روى عن الربيع بن أنس قال: ما خلقتهما إلا

 للعبادة.

 ويدل عى هذا مثل قوله: {أيغث آلإنك أ بتا ثغ» [القيامة: ،٢٣٦ يعنى: لا
 يؤمر دلا ينهى، وتوله: وثن ما ينبلا يز تي تزلا ثأاثغت» [الفرقان: ،]٧٧ أي:
 لولا عبادتكم، وتوله: {ا يتكل ائة شكاية إن قزثة تنا:3 ثث» [النساء:
 ،٤١٤٧ وقوله: «كتكت كمن تأير أتز بأتم ثا يتم يشر علكم :ايي
 تشيز يته يتيكخ تتكأ( إلى توله: {تأخثا تيؤة» الأنعام: ٠١٣٠ ،٤١٣١ وقوله:
 «از أغتذ اتتكم كيي 4 أ لا تتبرا القتلة إتة تزعلا5 فجييئ . قلي أجثرؤ
 ٥٣/٨ كذًا صرا شنتكقيلا( [يس: ٠٦٠ ]٦١ الآيات وما/ بعدها، وقالت الجن لما سمعوا
 القرآن: {كقزمنا إنا تيتكا كتبا أزل ي بقد مؤين شقنا لتا بق يديد يتيع إل ألكي
 وقاك لر ثتقم . يقزما تيزاً تاء الله ذ:ايثؤأ يو» [الأحقاف: ٠٣٠ ٢٣١ الآية، وما
 بعدما، وقالت الجن: و,أا ما ألثنيزة تما الكيظرة تتن أشلخ أزتبك ززا متكا(

 [الجن: ]١٤ الآية وما بعدها.

 وقد قال في القرآن في غير موضع: {يأا الكاش اجثوا زقكم» :ةلبقرا1 ،٢٢١ وبا٤(
 أاى أكثرا رتم( [الحج: ،]١ فقد أمرهم بما خلقهم له وأرسل الرسل إلى الإنس والجن، ومحمد
 أرسل إلى الثقلين، وقرأ القرآن عل الجن، وقد روى أنه لما قرأ عليهم سورة الرحن وجعل يقرأ:
 «يأن ا3. نتكا كيبكاي» [الرهن: ]١٣ يقولون: ولا بشىء من آلامك ربنا تكذب فك
 الحمد' . فهذا هو المعنى الذي قصد بالآية قطا، وهو الذي تفهمه جماهير المسلمين،
 ويحتجو بالأية عليه، ويعترفون بأنه الله خلقهم ليعبدوه، لا ليضيعوا حقه، وفي
 الصحيحين عن معاذ بن جبل أن النبي ة قال له: «يا معاذ، أتدري ما حق الله عل عباده؟
 ،. قال: الله ورسوله أعلم، قال: افإن حق الله عل عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا،
 أتدري ما حق العباد عل الله إذا فعلوا ذلك؟ .4 قلت: الله ورسوله أعلم، قال: «فإنن
 حقهم عليه ألا يعذهم، ، وفي المسند عن ابن عمر عن النبي ة قال: «بعثت بالسيف
 بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل

 الذل والصغار عل من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم»'؟.

 )١( الترمذي في تفسير القرآن )١٩٢٢( وقال:« هذا حديث غريب".
 )2( البخارى ف الجهاد )٦٥٨٢ ( ومسلم ف الإيمان )٠٣/٨٤-١٥ (.

 )٣( أجد ٠٥٠/٢ .٩٢

٤٤٨ 



 ٥٤/٨ /ثم للناس عل هذا القول قولان:

 قول أهل السنة المثبتة للقدر، وقول نفاته، فصارت الأقوال في الآية سبعة، وفي
 الحكمة خسة .

 فاما أهل السنة المثبتون للقدر فيقولون: قوله: وتا تلقك تمق والإنش إلا يبثر»
 [الذاريات: ،]٥٦ لا يستلزم وقوع العبادة منهم، كما قال أصحاب هذه الأقوال المتقدمة،
 ولا يستلزم نفي المقدور أن يكون في ملكه ما لا يشاء أو يشاء مالا يكون، كما قالت
 القدرية، فهؤلاء يقولون: لم يقع ما خلقهم له لكونه يشاء ما لا يكون، ويكون ما لا
 يشاء، أولئك قالوا: إذا كان ما يشاء كان، وما م يشأ لم يكن، فما لم يقع م يشاه، فما
 لم يقع من العبادة لم يشأها، وهذا معنى صحيح، ثم قالوا: وما خلقهم له فلابد أن

 يشاء أن يخلقه، فلما لم يشأه أن يخلق هذا م يخلقهم له.

 فالطائفتان أصل غلطهم ظنهم أن ما خلقهم له يشاء وقوعه، وأولئك يقولون: يشاء أن
 يحلقه، وهؤلاء يقولون: يشاء وقوعه منهم، بمعنى: يأمرهم به، وما عندهم أن له مشيئة في
 أفعال العباد غير الأمر، وهم يعصون أمره فلهذا قالوا: يكون ما لا يشاء، ويشاء ما لا
 يكون، كما يقولون: يفعلون ما نهاهم عنه، ويتركون ما أمرهم به، وهذا المعنى صحيح
 إذا أريد الأمر الشرعي لكن القدرية النفاة لا يقولون: إنه شاء إلا بمعنى أمر، فعندهم

 ما ليس طاعة من أفعال العباد ما لا/ يشاؤه فإنه لا يخلقه عندهم، وإذا لم يخلقه لم يشاه، ٥٥/٨
 فإنه ما شاء أن يخلقه خلقه باتفاق المسلمين .

 والقدرية لا تنازع في هذا، لا ينازعون في أنه ما شاء أن يفعله هو فعله، وأنه قادر
 عل أن يفعل ما يشاء أن يفعله، لكن عندهم أن أفعال العباد لا تدخل في خلقه، ولا في
 قدرته، ولا في مشيئته، ولا في مشيئته أن يفعل، لكن المشيئة المتعلقة ها بمعنى الأمر فقط،
 فيقولون: خلقهم لعبادته أن يفعلوها هم، وقد أمرهم ها، فإذا لم يفعلوها كان ذلك بمنزلة

 عصيان أمره .

 وأما المثبتون للقدر فيقولون: إنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، و هو- سبحانه -
 خالق كل شىء {زل5 كة "اقث1 لتق ألاش أثة مت» [هود: ،D١1٨ {ولز كاة أته ما
 أفككوا» [البقرة: ،٢٢٥٣ {ولؤ كاة ثله ا كتاؤ» [الأنعام: ٤١١٢ وأمثال ذلك، فإذا
 خلقهم للعبادة المأمور ها ولم يفعلوها لم يكن قد شاء أن تكون إذ لوشاء أن تكون لكونها،

 )ا( ما بين المعقوفين سقط من المطبوعة.

٤٤٩ 



٥٦/٨ 

 لكن أمرهم بها، وأحب أن يفعلوها، ورضى أن يفعلوها، وأراد أن يفعلوها، إرادة شرعية
 تضمنها أمره بالعبادة.

 ومن هنا يتبين معنى الآية، فإن قوله: وكما لقث كليق والإنش إلا يتثن»
 [الذاريات: ،]٥٦ يشبه قوله: «زضؤا اليذ: تكزا أة عق ما تتلك(

 [البقرة: ،٤١٨٥ وقوله: وفكا تكا لز يفكنا أة عن ما تتنث( [الج: ،٢٣٧
 وقوله: «ن لا بؤن ذلة ين اكيي يكز( [الحشر: ،T٧ وقوله: وكارق يتكوا أة القة
 يتكخ ما ف ألتكوت ذما ف الآتي وأك اقة يل قىء يث» [المائدة: ،٢٩٧ وقوله:
 ؤأة اليى عق بتع تزكو كمت الآض يخكثق4 الآية [الطلاق: ،٤١٢ وكذلك قوله: ووا
 أتلكا ين قول إلا يكاع بإزب اليه [النساء: ،٢٦٤ فهو م يرسله إلا ليطاع، ثم

 قد يطاع وقد يعصى .

 وكذلك ما خلقهم إلا للعبادة، ثم قد يعبدون وقد لا يعبدون، ومثل هذا كثير في
 القرآن، يبين أنه فعل ما فعل ليكبروه وليعدلوا، ولا يظلموا، وليعلموا ما هو متصف
 به، وغيره مما أمر الله به العباد، وأحبه لهم ورضيه منهم، وفيه سعادتهم وكمالهم

 وصلاحهم وفلاحهم إذا فعلوه، ثم منهم من يفعل ذلك ومنهم من لا يفعله .

 وهو- سبحانه -م يقل: إنه فعل الأول ليفعل هو الثاني، ولا ليفعل هم الثاني، فلم
 يذكر أنه خلقهم ليجعلهم هم عابدين، فإن ما فعله من الأسباب لما يفعله هو من الغايات
 يجب أن يفعله لا محالة، ويمتنع أن يفعل أمزا ليفعل أمزا ثانيا ولا يفعل الأمر الثاني، ولكن
 ذكر أنه فعل الأول ليفعلوا هم الثاني، فيكونون هم الفاعلين له فيحصل بفعلهم سعادتهم،
 وما يحبه ويرضاه لهم، فيحصل ما يحبه هو وما يحبونه هم، كما تقدم أن كل ما خلقه

 وأمر به غايته محبوبة لله ولعباده، وفيه حكمة له، وفيه رحة لعباده .

 فهذا الذي خلقهم له لو فعلوه لكان فيه ما يحبه وما يحبونه، ولكن لم يفعلوه
 ٥٧/٨ فاستحقوا ما يستحقه العاصي المخالف لأمره، التارك فعل ما خلق لأجله من/ عذاب
 الدنيا والآخرة، وهو - سبحانه قد شاء أن تكون العبادة. ممن فعلها، فجعلهم عابدين
 مسلمين بمشيئته وهداه لهم، وتحبيبه إليهم الإيمان، كما قال تعالى: {ولن أة عتب
 التكم ايئنق تكا# ف شللا كن: إلخ القز الثشرق الينجاة أثلجك ثم ايثق»
 [الحجرات: ،]٧ فهؤلاء أراد العبادة منهم خلقًا وأمزا أمرهم ها، وخلقًا جعلهم فاعلين .

 والصنف الثاني لم يشأ هو أ يخلقهم عابدين، وإن كان قد أمرهم بالعبادة، والله
 سبحانه أعلم.

٤٥٠ 



 / وسئل رحه الله عن فصيل الإرادة» و والإذن، و الكاب؟ و الحكم' و
 القضاء، و «التحريم، وغير ذلك، مما هو ديني موافق لمحبة الله ورضاه وأمره الشرعي، وما ٥٨/٨

 هو كوني موافق لمشيئته الكونية؟

 فأجاب:
 الحمد لله، هذه الأمور المذكورة، وهي الإرادة والإذن والكتاب والحكم والقضاء

 والتحريم وغيرها، كالأمر والبعث والإرسال ينقسم في كتاب الله إلى نوعين:

 أحدما: ما يتعلق بالأمور الدينية التي يحبها الله تعالى - ويرضاها، ويشيب
 أصحاها، ويدخلهم الجنة، وينصرهم في الحياة الدنيا وفي الأخرة، وينصر بها العباد من

 أوليائه المتقين، وحزبه المفلحين وعباده الصالحين .

 والثاني: ما يتعلق بالحوادث الكونية التي قدرها الله وقضاها مما يشترك فيها المؤمن
 والكافر والبر والفاجر، وأهل الجنة وأهل النار وأولياء الله وأعداؤه، وأهل طاعته الذين
 يحبهم ويحبونه، ويصل عليهم هو وملائكته، وأهل معصيته الذين يبغضهم ويمقتهم

 ويلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون.

 /فمن نظر إليها من هذا الوجه شهد الحقيقة الكونية الوجودية، فرأى الأشياء كلها ٥٩/٨
 مخلوقة لله، مدبرة بمشيئته، مقهورة بحكمته، فما شاء الله كان وإ ) يشأ الناس، وما
 ) يشأ لم يكن وإن شاء الناس، لا معقب لحكمه ولا راد لأمره، ورأى أنه سبحانه -
 رب كل شىء ومليكه، له الخلق والأمر، وكل ما سواه مربوبًا له، مدبر مقهور لا يملك
 لنفسه ضزا ولا نفقا، ولا موتا ولا حياة ولا نشوزا، بل هو عبد فقير إلى الله - تعالى -
 من جيع الجهات، والله غني عنه، كما أنه الغني عن ججيع المخلوقات، وهذا الشهود في
 نفسه حق، لكن طائفة قصرت عنه، وهم القدرية المجوسية، وطائفة وقفت عنده وهم

 القدرية المشركية .

 أما الأولون، فهم الذين زعموا أن في المخلوقات ما لا تتعلق به قدرة الله ومشيئته
 وخلقه، كأفعال العباد، وغلاتهم أنكروا علمه القديم، وكتابه السابق، وهؤلاء هم أول
 من حدث من القدرية في هذه الأمة، فرد عليهم الصحابة وسلف الأمة، و تبرؤوا منهم •

 وأما الطائفة الثانية، فهم شر منهم، وهم طوائف من أهل السلوك والإرادة والتأله
 والتصوف والفقر ونحوهم، يشهدون هذه الحقيقة ورأوا أن الله خالق المخلوقات كلها،

٤٥١ 



 فهو خالق أفعال العباد ومريد جيع الكائنات، ولم يميزوا بعد ذلك بين إيمان وكفر، ولا
 عرفان ولا نكر، ولا حق ولا باطل، ولا مهتد ولا ضال، ولا راشد ولا غوي، ولا
 ٦٠/٨ نبي ولا متنبى، ولا ولي لله ولا عدو/، ولا مرضى لله ولا مسخوط، ولا محبوب لله
 ولا ممقوت، ولا بين العدل والظلم، ولا بين البر و العقوق، ولا بين أعمال أهل الجنة
 وأعمال أهل النار، ولا بين الأبرار والفجار، حيث شهدوا ما تجتمع فيه الكائنات من
 القضاء السابق والمشيئة النافذة والقدرة الشاملة والخلق العام، فشهدوا المشترك بين
 المخلوقات وعموا عن الفارق بينهما، وصاروا ممن يخاطب بقوله تعالى: %أتجتل آمثثيي
 يةلزf . ما لذ ك تكزة» [القلم: ٣٥ ،]٣٦ وبقوله تعال: {از نكا" أي
 احثوا تيث! التنيخك يالفيي6 ف ألأي أز ل أنثيين &لشجار» [ض: ،٢٢٨ وبقوله
 تعا: وآخ عيب ألية تجتزا ألتيتاب أن تنتتثز أيية :ثؤا وقيوا ألقيكم"

 [الجائية: .٢٢١

 وتقت كتث زيك الشنق عن بي إشةين يكا عترً» :فاعرلأا1 ،٤١٣٧ ومنه
 قول النبي قيلة: «أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما
 خلق وذرأ وبزأ، ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في
 الأرض وما يخرج منها' ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارئا
 يطرق بخير يا رحن، "، فالكلمات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر ليست هي أمره
 ونهيه الشرعيين، فإن الفجار عضؤا أمره ونهيه، بل هي التي ها يكون الكائنات، وأما
 الكلمات الدينية المتضمنة لأمره ونهيه الشرعيين، فمثل الكتب الإلهية: التوراة والإنجيل
 ٦١/٨ والزبور والقرآن، وقال/ تعالى: {تجكل كيكة أليت كزا الشننلا تكية
 ألله هه الثلأ» [التوبة: ،]4٠ وقال تيلة: «واستحللتم فروجهن بكلمة الله، %،

 وأما قوله تعالى: {ونكت طمث ك صتا تعتلأ( [الأنعام: ]١١٥ فإنه يعم النوعين .

 وأما البعث بالمعنى الأول، ففي مثل قوله تعالى: {إذا جة وغذ أريثا بما متككم
 عجايا ا أثي ي كير 1 الإسراء: ،]٥ والثاني في مثل قوله تعال: {ثق أليى تتك ي
 الأمتهن رلا تثم» [الجمعة: ،]٢ وقوله تعالى: {وتنكا وابث فيهم كولا تنهم4 [البقرة:
 ،]١٢٩ وقوله تعال: وزلقة بمنا ق كز أثو تثرلا أب اغثا الة تجتزأً الثرت4

 )١( في المطبوعة: «أفنجعل،، والصواب ما أثبتناه.

 )2( هكذا بالأصل.
 )٣( سبق تخريجه ص٤٤٤.

 )٤(مسلم في الحج )٨١٢١/٧٤١(، وأبو داود في المناسك )٥٠٩١(، وابن ماجه في المناسك )٤٧٠٣(، والدارمي في
 المناسك ،٤٨/٢ وأحد .٧٣/٥

٤٥٢ 



 النحل: .٢٣٦
 وأما الإرسال بالمعنى الأول، ففي مثل قوله تعال: وات أزكا التلية ل ألكز.ت

 تؤثم أ» [مريم: ،]٨٣ وقوله تعال: وزازحا ألإيع نع» [الحجر: .٢٢٢

 وبالعنى الثاني، في مثل قوله تعالي: وإت أتلا ثعا إ قزيوا» [نوح: ،١ وقوله
 تعال: وركا أنتلكا يألتجي تيلا تنيf» [البقرة: ،٢١١٩ وقوله تعال: وتقل من أزيتا
 ين تبيلاك ين ثثيا» [الزخرف: ،٢٤٥ وقوله تعال: {وما أتلكا [يا" كشول إلا يكاع
 يإذيب اي4 النساء: ،٢٦4 وقوله تعال: وتا أنا ين تبنيت ين تثول إلا ثن إه
 } ة إة إة أكا @ثجعن» الأنبياء: ،٢٢٥ وقوله تعال: ¥إ6 أزلة إتتك شرلا هئا عيجا

 6 أزلة إ زقة مرلا . تتن ز#ث اتثرك لكنكة أنكا تيلا» [المزمل: ٠١٥ ٠٢١٦

 /سئل رحمه الله تعالى.: عن أقوام يقولون: المشيئة مشيئة الله في الماضي ٦٢/٨
 والمستقبل، وأقوام يقولون: المشيئة في المستقبل لا في الماضي. ما الصواب؟

 فأجاب:
 الماضي مضى بمشيئة الله، والمستقبل لا يكو إلا أن يشاء الله، فمن قال في الماضي:
 إن الله خلق السموات إن شاء الله، وأرسل محمدا إن شاء الله، فقد أخطا. ومن قال:

 خلق الله السموات بمشيئة الله، وأرسل محمذًا بمشيئته ونحو ذلك، فقد أصاب.
 ومن قال: إنه يكون في الوجود شيء بدون مشيئة الله، فقد أخطا. ومن قال: ما شاء
 الله كان وما م يشأ م يكن، فقد أصاب، وكل ما تقدم فقد كان بمشيئة الله قطعا، فالله
 خلق السموات بمشيئته قطعا، وأرسل محمذا بمشيئته قطا، والإنسان الموجود خلقه بمشيئته
 قطقا، وإن شاء الله أن يغير المخلوق من حال إلى حال، فهو قادر عل ذلك، فما خلقه فقد

 كان بمشيئته قطعا، وإن شاء الله أن يغيره غيره بمشيئته قطعا، والله أعلم.

 )١( ما بين المعقوفين سقط من المطبوعة.

٤٥٣ 



٨ ٦٣/ 

٦٤/٨ 

 /ما تقول السادة أثمة المسلمين - في جاعة اختلفوا في تضاء الله
 وقدره، وخيره وشره، منهم من يرى أن الخير من الله تعالى والشر من النفس

 خاصة؟ أفتونا مأجورين .

 فأجاب الشيخ - رضي الله عنه .:

 مذهب أهل السنة والجماعة: أن الله تعالى خالق كل شىء، وربه ومليكه لا رب
 غيره ولا خالق سواه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهو عل كل شىء قدير، وبكل ش

 ء - - ٢ ٠٠ سى'
 عليم، والعبد مأمور بطاعة الله، وطاعة رسوله، منهي عن معصية الله، ومعصية رسوله،
 فإن أطاع كان ذلك نعمة، وإن عصى كان مستحقًا للذم والعقاب، وكان لله عليه الحجة
 البالغة، ولا حجة لأحد عل الله تعالى - وكل ذلك كائن بقضاء الله وقدره ومشيئته
 وقدرته، لكن يحب الطاعة ويأمر بها، ويثيب أهلها عل فعلها ويكرمهم، ويبغض

 المعصية وينهي عنها، ويعاقب أهلها ويهينهم .

 وما يصيب العبد من النعم، فالله أنعم ها عليه، وما يصيبه من الشر فبذنوبه
 /ومعاصيه، كما قال تعالي: {وما أكككم ين شييكة كنا كت أييك» [الشورى:
 ،٢٣٠ وقال تعال: {قا أتاأل ين عتلة ين الإ زا أتتة ين كيتو قن تقيلا» [النساء:
 ]٧٩ أي: ما أصابك من خضب' وتضر وقدى فالله أنعم به عليك، وما أصابك من
 حزن وذل وشر فبذنوبك وخطاياك، وكل الأشياء كائنة بمشيئة الله وقدرته وخلقه، فلابد

 أن يؤمن العبد بقضاء الله وقدره، وأن يوقن العبد بشرع الله وأمره.
 فمن نظر إلى الحقيقة القدرية وأعرض عن الأمر والنهي والوعد والوعيد، كان مشابها
 للمشركين، ومن نظر إلى الأمر والنهي، وكذب بالقضاء والقدر كان مشابها للمجوسيين،
 ومن أمن بهذا وهذا، فإذا أحسن جد الله تعالى - وإذا أساء استغفر الله تعالى

 ' ء - - م اديب وعلم أن ذلك بقضاء الله وقدره، فهو من المؤمنين، فإن آدم عليه السلاء ٧ أذ:
 تاب فاجتباه ربه وهداه، وإبليس أصر واحتج، فلعنه الله وأقصاه، فمن تاب كان آدميا،
 ومن أصر واحتج بالقدر كان إبليسيا، فالسعداء يتبعون أباهم، والأشقياء يتبعون عدوهم

 إبليس. -و

 فنسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين
 والشهداء والصالحين، آمين يا رب العالين.
، 

 )ا( أي: نماء وبركة. انظر: المصباح المنير، مادة اخصب،.

٤٥٤ 



 اسثل شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس عن الحديث الذي ورد: ٥/٨
 «إن الله قبض قبضتين، فقال: هذه للجنة ولا أبالي، وهذه للنار ولا أبالي،، فهل هذا الحديث
 صحيح؟ والله قبضها بنفسه، أو أمر أحدا من الملائكة بقبضها؟ والحديث الآخر في: «أن الله
 لما خلق آدم أراه ذريته عن اليمين والشمال، ثم قال: هؤلاء إلى النار ولا أبالي، وهؤلاء إلى

 الجنة ولا أبالي، وهذا في الصحيح.

 فأجاب - رضي الله عنه .:
 نعم، هذا المعنى مشهور عن النبي # من وجوه متعددة، مثل ما في موطأً مالك،
 وسنن أبي داود والنسائي، وغيره عن مسلم بن يتار، وفي لفظ عن نعيم بن ربيعة، أن
 عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية: «ز: أعذ رثك من بن ،اكم ين لثور» الآية
 [الأعراف: ]١٧٢ فقال عمر: عن رسول الله ثة، وفي لفظ: سمعت رسول الله جة
 سئل عنها فقال رسول الله ة: «إن الله خلق آدم، ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج
 منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره

 فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت /هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون»، فقال رجل: ٦٦/٨
 يا رسول الله، ففيم العمل؟ فقال رسول الله ية: «إن الله إذا خلق الرجل للجنة،
 استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت علل عمل من أعمال أهل الجنة، فيدخله به الجنة،
 وإذا خلق الرجل للنار، استعمله بعمل أهل النار حتى يموت علل عمل من أعمال أهل

 النار، فيدخله به النار»" .

 وفي حديث الحكم بن سفيان، عن ثابت، عن أنس بن مالك قال: قال رسول
 الله ية: «إن الله قبض قبضة فقا: إلى الجنة برجتي، وقبض قبضة فقال: إلى النار ولا

 أبال". وهذا الحديث ونحوه فيه فصلان :

 أحدهما: القدر السابق، وهو أ الله سبحانه علم أهل الجنة من أهل النار من قبل
 أن يعملوا الأعمال، وهذا حق يجب الإيمان به، بل قد نص الأثمة كمالك والشافعي

، 
 )١( أبوداود في السنة )٣0٧٤(، والترمذي في تفسير القرآن )ه٧0٣( وقال:« حديث حسن،، ومالك في

 الموطا في القدر ،(2)٨٩٨/٢ وأحد١/٤٤، .٤٥
 )2( أبو يعل في مسنده )22٤٣( ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ،١٨٩/٧ وقال: « رواه أبو يعل، وفيه
 الحكم بن سنان الباهل قال أبو حاتم: عنده وهم كثير وليس بالقوى ومحله الصدق يكتب حديثه، وضعفه

 الجمهور، وبقية رجاله رجال الصحيح".

٤٥٥ 



 وأحد: أن من جحد هذا فقد كفر، بل يجب الإيمان أن الله علم ما سيكون كله قبل أن
 يكون، ويجب الإيمان بما أخبر به من أنه كتب ذلك، وأخبر به قبل أن يكون، كما في
 صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو، عن النبي قجة أنه قال: «إن الله قدر مقادير
 الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه عل الماء» (،
 دفي صحيح البخاري وغيره عن عمران بن حصين، عن النبي يو أنه قال: اكان الله
 ولا شىء غيره، وكان عرشه عل الماء، وكتب في الذكر كل شىء، وخلق السموات

 والأرض وفي لفظ: ثم خلق السموات والأرض،"".

 ٦٧/٨ /وفي المسند عن الجزباض بن مارية عن النبي ة أنه قال: «إني عند الله مكتوب
 بخاتم النبيين، وإن آدم لنجدل في طينته، وسأنبئكم بأول ذلك، دعوة أبي إبراهيم،
 وبشري عيى، ورؤيا أمي، رأت حين ولدتني أنه خرج منها نور أضاءت له قصور
 الشام"، وفي حديث ميسرة الفجر: قلت: يا رسول الله، متى كتبت نبيا؟ وفي لفظ:

 متى كنت نبيا؟ قال: «وآدم بين الروح والجسد،(.

 وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله جو
 - وهو الصادق المصدوق .: «إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما ظفة، ثم يكون

 علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات فيقال :
 اكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، قال: «فوالذي نفسي بيده -
 أو قال: فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا

 ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار، فيدخل النار،%(.
 وفي الصحيحين عن عل بن أبي طالب - رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله ية
 ببقيع الغرقد في جنازة، فقال: «ما منكم أحد إلا قد كتب مقعده من النار ومقعده من
 الجنة؟. فقالوا: يا رسول الله، أفلا تتكل عل الكتاب وئلع العمل؟ قال: ااعملوا فكل
 ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، وأما من
 ٦٨/٨ كان من أهل الشقاوة/ فسييسر لعمل أهل الشقاوة»، ثم قرأ قوله تعال: )شا من أغن
 لن • تتكى إتق . تثييلا ثن . تما ما ين تاننق . كثا إنن ، فتيز:

 ثت» [الليل: .٢٢١٠-٥

 )١( مسلم في القدر )٣٥٦٢/٦١(٠ )2( البخارى فى بدء الوحى )١٩١٣(.
 )٣( أحمد٤/٧٢١ -٨٢١، وقال الهيثمي في المجمع )٨/٦٢٢(: «رواه أحمد بأسانيد وأحد

 أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح».
 )٤(أحد ٠٥٩/٥

 )ه( البخارى ف بدء الخلق )٨٠٢٣( ومسلم في القدر )٣٤٦٢/١(.
 )٦( البخاري في القدر )٥٠٦٦(، ومسلم في القدر )٧٤٦٢/٦(٠

٤٥٦ 



 وفي الصحيح أيضا - أنه قيل له: يا رسول الله، أغلم أهل الجنة من أهل النار،
 فقا: انعم؟، فقيل له: ففيم العمل؟ قال: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له"، فبين
 النبي هة أن الله علم أهل الجنة من أهل النار، وأنه كتب ذلك ونهاهم أن يتكلوا عل
 هذا الكتاب، ويدعوا العمل كما يفعله الملحدون. وقال: «كل ميسر لما خلق له، وأن
 أهل السعادة ميسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ميسرون لعمل أهل الشقاوة،

 وهذا من أحسن ما يكون من البيان .

 وذلك أن الله سبحانه وتعال - يعلم الأمور عل ما هي عليه، وهو قد جعل
 للأشياء أسبابا تكون بها، فيعلم أنها تكون بتلك الأسباب، كما يعلم أن هذا يولد له
 بأن يطأ امرأة فيحبلها، فلو قال هذا: إذا علم الله أنه يولد لي، فلا حاجة إلى الوطء
 كان أحق لأن الله علم أن سيكون بما يقدره من الوطء، وكذلك إذا علم أنه هذا
 ينبت له الزرع بما يسقيه من الماء ويبذره من الحب، فلو قال: إذا علم أن سيكون فلا
 حاجة إلى البذر، كان جاهلا ضالاً ، لأن الله علم أن سيكون بذلك، وكذلك إذا
 علم الله أن هذا يشبع بالأكل، وهذا يروي بالشرب، وهذا يموت بالقتل، فلابد من

 الأسباب التي علم الله أن هذه الأمور تكون ها.

 /وكذلك إذا علم أن هذا يكون سعيدًا في الآخرة، وهذا شقيا في الآخرة، قلنا ذلك ٦٩/٨
 لأنه يعمل بعمل الأشقياء، فالله علم أنه يشقى بذا العمل، فلو قيل: هو شقي، وإن لم
 يعمل كان باطلاً لأن الله لا يدخل النار أحذا إلا بذنبه، كما قال تعال: ولأنكؤة جتخ
 ينق ويكن تكك تهم آجيي» [ص: ،]٨٥ فأقسم أنه يملؤها من إبليس وأتباعه، ومن
 اتبع إبليس فقد عصى الله تعالى ولا يعاقب الله العبد عل ما علم أنه يعمله حتى يعمله.

 ولهذا لما سثل النبي كيلة عن أطفال المشركين، قال: الله أعلم بما كانوا عاملين»""
 يعنى: أن الله يعلم ما يعملون لو بلغوا، وقد روى أنهم في القيامة يبعث إليهم رسول، فمن

 أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار، فيظهر ما علمه فيهم من الطاعة والمعصية .

 وكذلك الجنة، خلقها الله لأهل الإيمان به وطاعته، فمن قدر أن يكون منهم يسره
 للإيمان والطاعة، فمن قال: أنا أدخل الجنة، سواء كنت مؤمنا أو كافرا، إذا علم أني من
 أهلها، كان مفتريا عل الله في ذلك، فإنن الله إنما علم أنه يدخلها بالإيمان، فإذا م يكن
 معه إيمان، م يكن هذا هو الذي علم الله أنه يدخل الجنة، بل من م يكن مؤمنا بل كافرا،

 )ا( البخارى فى القدر )٦٩٥٦ ( ومسلم في القدر )٩٤٦٢/٩(٠
 )2( البخارى فى الجنائز )٣٨٣١ ٠ ١٣٨٤ (.

٤٥٧ 



 فإن الله يعلم أنه من أهل النار، لا من أهل الجنة.
 ولهذا أمر الناس بالدعاء والاستعانة بالله وغير ذلك من الأسباب. ومن قال: أنا لا
 ٧٠/٨ أدعو ولا أسأل اتكالا عل القدر، كان مخطتا - أيضا لأن الله جعل الدعاء/ والسؤال من
 الأسباب التي ينال ها مغفرته ورححته وهداه ونصره ورزقه. وإذا قدر للعبد خيرا يناله بالدعاء
 لم يحصل بدون الدعاء، وما قدره الله وعلمه من أحوال العباد وعواقبهم فإنما قدره الله
 بأسباب يسوق المقادير إلى المواقيت، فليس في الدنيا والآخرة شىء إلا بسبب، والله

 خالق الأسباب والمسببات .

 ولهذا قال بعضهم: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن
 تكون أسباب نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قذح في الشرع، ومجرد
 الأسباب لا يوجب حصول المسبب، فإن المطر إذا نزل وبذر الحب لم يكن ذلك كافيا في
 حصول النبات، بل لابد من ريح مزبية بإذن الله، ولابد من صرف الانتفاء عنه، فلابد
 من تمام الشروط، وزوال الموانع وكل ذلك بقضاء الله وقدره، وكذلك الولد لا يولد
 بمجرد إنزال الماء في الفرج، بل كم من أنزل وم يولد له، بل لابد من أن الله شاء

 خلقه فتحبل المرأة وتربيه في الرحم، وسائر ما يتم به خلقه من الشروط وزوال الموانع .

 وكذلك أمر الآخرة ليس بمجرد العمل ينال الإنسان السعادة، بل هي سبب ولهذا
 قا النبي ية: «إنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله؟. قالوا: ولا أنت يا رسول الله ؟ قال:
 دولا أنا، إلا أن يتغئذني الله برحة منه و فضل". وقد قال: {أذثؤا ألجكة يا كثز
 تتلو34 [النحل: ،]٣٢ فهذه باء السبب، أي: بسبب أعمالكم، والذي نفاه النبي ية
 باء المقابلة، كما يقال: اشتريت هذا هذا، أي ليس العمل عوضا وثمنا كافيا في دخول
 ٧١/٨ الجنة، بل لأبد من عفو الله/ وفضله ورحته، فبعفوه يمحو السيئات، وبرحمته يأتي

 بالخيرات، وبفضله يضاعف البركات .

 وفي هذا الموضع ضل طائفتان من الناس:

 فريق آمنوا بالقدر، وظنوا أن ذلك كاف في حصول المقصود، فأعرضوا عن الأسباب
 الشرعية، والأعمال الصالحة، وهؤلاء يؤول بهم الأمر إلى أن يكفروا بكتب الله ورسله

 ودينه .

 وفريق أخذوا يطلبون الجزاء من الله، كما يطلبه الأجير من المستأجر، مثكلين عل
 خولهم وقوتهم وعملهم، وكما يطلبه المماليك، وهؤلاء جهال ضلال، فإن الله لم يأمر

 )١( البخارى ف المرضى )٣٧٦٥ ( ومسلم فى المنافقين )٦١٨٢/٢٧-٨٧(٠

٤٥٨ 



 العباد بما أمرهم به حاجة إليه، ولا شاهم عما نهاهم عنه بخلاً به، ولكن أمرهم بما فيه
 صلاحهم، ونهاهم عما فيه فسادهم، وهو سبحانه كما قال: اياعبادي، إنكم لن تبلغوا
 زي فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني""، فالملك إذا أمر مملوكيه بأمر أمرهم لحاجته
 إليهم وهم فعلوه بقوتهم التي م يحلقها لهم، فيطالبون بجزاء ذلك، والله تعالى - غني عن
 العالمين، فإن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم، وإن أساؤوا فلها، لهم ما كسبوا وعليهم ما اكتسبوا

 وتن قيق منيا فلتقية كن أتة تجتأ تما ثلة يللر للييي» [فصلت: ٢٤٦

 وفي الحديث الصحيح عن الله - تعال أنه قال: ايا عبادي، إني حرمت الظلم عل
 نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالوا، يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل/ والنهار وأنا أغفر /٢٧

 الذنوب جيئا ولا أبالي، فاستغفر وني أغفر لكم، يا عبادي، كلكم ضال إلا ما هديته
 فاستهدوني أهدكم، يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم، يا
 عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي، لو أن
 أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا عل أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي
 شيقا، ياعبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا عل أفجر قلب رجل منكم
 ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم
 اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم مسألته ما نقص ذلك في
 ملكي شيئا، إلا كما ينقص البحر أن يغمس فيه المخيط غمسة واحدة، يا عبادي، إنما
 هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد

 غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه»' .

 وهو سبحانه - مع غناه عن العالين، خلقهم وأرسل إليهم رسولا يبين لهم ما
 يسعدهم وما يشقيهم، ثم إنه هدى عباده المؤمنين لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فمن
 عليهم بالإيمان والعمل الصالح فخلقه بفضله، وإرساله الرسول بفضله، وهدايته لهم
 بفضله، وجيع ما ينالون به الخيرات من قواهم وغير قواهم هي بفضله، فكذلك
 الثواب والجزاء هو بفضله، وإن كان أوجب ذلك علل نفسه، كما حرم علل نفسه

 الظلم، ووعد بذلك كما تال: وكت زثكم عن تقيي أتنتقه الأنعام: ،]٥4
 وقال تعالى: واا عقا فليكا تث ألثزييا» [الروم: ،]٤٧ نهو واقع لا محاله

 واجب بحكم إيجابه ووعده/ لأن الخلق لا يوجبون عل الله شيئا أو يحرمون عليه ٧٣/٨
 شيقا، بل هم أعجز من ذلك وأقل من ذلك، وكل نعمة منه فضل، وكل نقمة منه
 عدل، كما في الحديث المتقدم: «إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، ثم أوفيكم إياها،

 )١( مسلم فى البر والصلة )٧٧٥٢/٥٥ (.

٤٥٩ 



 فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه».
 وفي الحديث الصحيح: اسيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا
 أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا عل عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما
 صنعت، أبوء لك بنعمتك عل، وأبوء بذنبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت،
 من قالها إذا أصبح موقا ها فمات من ليلته دخل الجنة؟'، فقوله: «أبوء لك بنعمتك
 علي وأبوء بذنبي"، اعتراف بإنعام الرب وذنب العبد، كما قال بعض السلف: إن أصبح
 بين نعمة تنزل من الله عل وبين ذنب يصعد مني إلى الله، فأريد أن أحدث للنعمة

 شكزا، وللذنب استغفارا.

 فمن أعرض عن الأمر والنهي والوعد والوعيد ناظزا إلى القدر، فقد ضل، ومن طلب
 القيام بالإبر والنهي معرضا عن القدر، فقد ضل، بل الومن كما قال تعالي: {إياك تتي
 وإيًالا نتوي» [الفاتحة: ،]٥ فنعبده اتباعا للأمر، ونستعينه إيمانًا بالقدر، وفي الحديث
 الصحيح عن النبي تلة أنه قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف،
 وفي كل خير، احرص عل ما ينفعك واستعن بالله، ولا تعجزن، وإن أصابك شىء فلا
 تقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح

 عمل الشيطان،"(.

 ٧٤/٨ /فأمره النبي ية بشيئين: أن يحرص عل ما ينفعه، وهو امتثال الأمر، وهو العبادة،
 وهو طاعة الله ورسوله، وأن يستعين بالله، وهو يتضمن الإيمان بالقدر: أنه لا حول ولا

 قوة إلا بالله، وأنه ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن .

 فمن ظن أنه يطيع الله بلا معونته، كما يزعم القدرية والمجوسية، فقد جحد قدرة الله
 التامة ومشيئته النافذة، وخلقه لكل شىء، ومن ظن أنه إذا أعين عل ما يريد، ويسر له ذلك
 كان محمودا، سواء وافق الأمر الشرعي أو خالفه، فقد جحد دين الله وكذب بكتبه ورسله

 ووعده ووعيده، واستحق من غضبه وعقابه أعظم ما يستحقه الأول.

 فإن العبد قد يريد ما يرضاه ويحبه ويامر به ويقرب إليه، وقد يريد ما يبغضه الله
 ويكرهه ويسخطه، وينهى عنه ويعذب صاحبه، فكل من هذين قد يسر له ذلك، كما

 ااد

 )ا( البخاري في الدعوات )٣٢٣٦(، وأبو دارد في الأدب )0٧0٥(، والترمذي في الدعوات)٣٩٣٣( وقال:
 "حديث حسن غريب"، وابن ماجه في الدعاء)٢٧٨٣(، وأحد ٠١٢٢/٤ ،١٢٥ كلهم عن شداد بن

 أوس.

 )٢( مسلم في القدر )٤٦٦٢/٤٣( ، وابن ماجه في المقدمة )٩٧(، كلاهما عن أبى هريرة.

٤٦٠ 



 قال النبي لة، «كل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل
 السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة''، وقد قال تعال:
 ون اة بثث الكاملة عجا ة يا ما كثا4 يت ثيث ثئ جثا لث تن يتكا تذثيا
 تنثرا . تمن ألآة اكيد: تتن تا عنيتا تثق ثؤم أزليك كان تثئف تفزا .

 $ فية تؤة تؤة ين علة يا تيا 4 عكة زيك ظ» الإسراء: ،٢٢٠-١٨
 وقال تعال: {ا أاين 6 4 تلة ب} أذية نثه كثا تب أفو . أا 6١ ا٨٨٥٧

 اتله تقللا عتو يؤتة تزل تن أمن . لأ» :لفجرا1 ٠٢١٧-١٥
 بين - سبحانه - أنه ليس كل من ابتلاه في الدنيا يكون قد أهانه، بل هو يبتل عبده
 بالشراء والفراء، فالمؤمن يكون صبارا شكوا، فيكون هذا وهذا خيرا له، كما في الصحيح
 عن النبي ية أنه قال: «لا يقضي الله للمؤمن تضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا
 للمؤمن، إن أصابته سراء شكر، فكان خيزا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له(.
 والمنافق ملوع جزوع، كما قال تعال: {إة انق شيق تثئا . إا مكة ألق بزؤا . تا تكة
 أ: تؤا . إلا الشتين . ألية ثم عن معلاهم تيثة . تالية ن أنكلتم عتق تتلم . فتابل

 تكالتزيي» إل قوله: وك ثزثزة» [العارج: ٠٢٣٥-١٩
 ولما كان العبد ميسزا لما لا ينفعه، بل يضره من معصية الله والبطر والطغيان، وقد يقصد
 عبادة الله وطاعته والعمل الصالح فلا يتأى له ذلك؟ أمر في كل صلاة بأن يقول: كإيا3 تتبك
 وإيًاك تتييه [الفاتحة: ،]٥ وقد صح عن النبي كية أنه قال : ايقول الله عز رجل: قسمت
 الصلاة بيني دبين عبدي نصفين: نصفها لي، ونصفها لعبدي، فإذا تال: وألحكتد يلو رب

 ألمتلييها» [الفاتحة: ]٢ قال: مدني عبدي، فإذا قال: وأكل ألتجلإ» [الفاتحة: ]٣
 قال: أننى عي عبدي، فإذا قال: {مدك يور ألل [الفاتحة: ]٤ قا: مجدني عبدي،

 فإذا قا: {إياك تتبك و إياك تتييا» تال: هذه الآية بيني دبين عدي، ولعبدي ما
 بال، نزا تال: «أفيًا ألترياً ألثتيذ . صكطً أيك أتنت حكهم عيز الشرير ٧٦/٨

 علهم ولا أكاليا» [الفاتحة: ٠٦ ٢٧ قان: فهؤلاء لعبدي ولعبدي ماساً". وتال
 بعض السلف: أنزل الله عز وجل - مائة كتاب، وأربعة كتب، جع علمها في الكتب
 الأربعة: التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، وجمع الأربعة في القرآن، وعلم القرآن في
 المفصل، وعلم الفصل في الفاتحة، وعلم الفاتحة في قوله: «إياك تعب وإياكً

 تتييه .
 )١( البخارى فى التفسير )9٤٩٤( ومسلم ف القدر )٧٤٦٢/٦(٠

 )2( مسلم في الزهد )٩٩٩٢/٤٦(، وأجد ٠٣٣٢/٤ ٣٣٣ عن صهيب بن سنان.
 )٣( مسلم فى الصلاة )٥٩٣/٨٣(.

٤٦١ 



 فكل عمل يعمله العبد، ولا يكون طاعة لله وعبادة، وعملاً صالحا فهو باطل، فإن
 الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله، وإن نال بذلك العمل رئاسة ومالاً، فغاية المترئس
 أن يكون كفرعون، وغاية المتمول أن يكون كقارون، وقد ذكر الله في سورة القصص من
 قصة فرعون وقارون ما فيه عبرة لأوى الألباب، وكل عمل لا يعين الله العبد عليه، فإنه لا
 يكون ولا ينفع، فما لا يكون به لا يكون، وما لا يكون له لا ينفع ولا يدوم، فلذلك أمر

 العبد أن يقول: وإتكاك تتجث وإياك نيية» [الفاتحة: ٠]٥

 والعبد له في المقدور حالان: حال قبل القدر وحال بعده، فعليه قبل المقدور أن
 يستعين بالله ويتوكل عليه ويدعوه، فإذا قدر المقدور بغير فعله فعليه أن يصبر عليه أو
 يرضى به، وإن كان بفعله وهو نعمة هد الله عل ذلك، وإن كان ذنبا استغفر إليه من ذلك .

 ٧٧/٨ وله في المأمور حالان: حال قبل الفعل وهو العزم عل الامتثال/ والاستعانة بالله عل
 ذلك، وحال بعد الفعل وهو الاستغفار من التقصير وشكر الله عل ما أنعم به من الخير،
 وقال تعال: وتاضيز إ< وتد أنلو خق واتنيز لتيلك» [غافر: ،٢٥٥ أمره أن يصبر
 عل المصائب المقدرة ويستغفر من الذنب، وإن كان استغفار كل عبد بحسبه، فإن حسنات
 الأبرار سيئات القربين، وقال تعالى: وتإن ا تتكؤا تإة الت ين كزو الأؤر» [آل
 عمران: ،٤١٨٦ وقال يوسف: وإتة من يقي ويقين كإك أللة لا يضيع آجر الثخييق»
 [يوسف: ،]٩0 فذكر الصبر عل المصائب والتقوى بترك المعائب، وقال النبي قيلة: «احرص
 عل ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شىء فلا تقل: لو أني فعلت كان

 كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان،ا(.

 فأمره إذا أصابته المصائب أن ينظر إلى القدر، ولا يتحسر عل الماضي، بل يعلم أن ما
 أصابه لم يكن ليخطئه، وإن ما أخطأه )م يكن ليصيبه، فالنظر إلى القدر عند المصائب،
 والاستغفار عند المعاتب، قال تعال: وما أكاب ين شييجة ق الأي زلا ف أشيخ إلآلا
 ككر ين تل أن تزأما إرة تيك قل أشو يي: . يكلا تأتزا عن ما تاتكم زلا
 تتؤا يا اكشي» [الحديد: ،2٢ ،٢٢٣ وقال تعال: {ما أمات ين شميبجة إلا
 إذن أقة ون يؤمل إله تي تثجلأ» [التغابن: ،D١١ قال علقمة وغيره: هو الرجل تصيبه

 المصيبة، فيعلم أها من عند الله فيرضى ويسلم، والله سبحانه وتعالى أعلم .

 )ا(سبق تخريجه ص .٤٦٠

٤٦٢ 



 / وسئل عن الباري - سبحانه.: هل يضل ويهدي؟
 فأجاب:

٧٨/٨ 

 إن كل ما في الوجود فهو مخلوق، خلقه بمشيئته وقدرته، وما شاء كان وما لم يشأ لم
 يكن، وهر الذي يعطي ويمنع، ويخفض ويرفع، ويعز ويذل، ويغني ويفقر، ويضل
 ويهدي، ويسعد ويشقى، ويولي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء، ويشرح صدر من يشاء
 للإسلام ويجعل صدر من يشاء ضيقا كأنما يطد في السماء، وهو يقلب القلوب، ما
 من قلب من قلوب العباد إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أن يقيمه
 أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه، وهو الذي حبب إلى المؤمنين الإيمان وزينه في قلوم،

 وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون.

 وهو الذي جعل المسلم مسلما، والمصلي مصليا، قال الخليل: «تما تجتلكا شتيتين لك
 تمن ث;يا أثة شلتة ق» البقرة: ،t١٢٨ وقال: {ي تجتلى شقية القترة كين ذثتكي4
 [ابراهيم: ،٢٤٠ وقال تعال: وتتتتا متهم" أتة تثك أزيا لكا كثا» السجدة:
 ،٢٤ وقال آل فرعون: «نتتم أبتة بترك إلآ الكاز( [القصص: ،]٤1 وقال

 تعالى: {إ4 الإنكن شيق تثما . إا ثقة ألتز زثا . كنا تكة كتلا مزعا» [العارج: ٧٩/٨
 ،٤٢١-١٩ وقال: {وانتع ألثلك أشيا نييا» [هود: ،٢٣٧ وتال: «تيتغ الثنا(

 [هود: .]٣٨

 والفلك مصنوعة لبني آدم، وقد أخبر الله - تبارك وتعالى - أنه خلقها بقوله: {وتكتكًا
 قثم ين تخيم. تا كزة [يس: ،٢٤٢ وقال: «زلتة جكك تم يا يرتم كا تجتل لز من
 جزي الأشر ي4 تنيئا يتم للقيكم تيم إ»تنثي تية أانتا وأنارتا» الآيات [النحل:

 ،]٨٠ وهذه كلها مصنوعة لبني أدم.

 وقال تعال: {اتثثوة ما تتحرق . وأته تلتكن كتا شتوة4 [الصافات: ٠٩٥ ،]٩٦ ذ
 «ما بمعنى «الذي»، ومن جعلها مصدرية فقد غلط، لكن إذا خلق المنحوت كما خلق
 المصنوع والملبوس والمبني، دل عل أنه خالق كل صانع وصنعته، وقال تعالى: «من يمد
 أقة نز انثنيت تتن يفيل تن تجذ ة زيا شيئا» [الكهف: ،٤١٧ وقال: {قن

، 
 )ا( في المطبوعة:« وجعلناهم؟، والصواب ما أثبتناه •

٤٦٣ 



 بإد اة أن يتيية يثن نك} يلإجتلإ تن ير: أن بيلة يجن تئة تيقا »4٦
 م < = -ة - - [الأناء٠ ،]١٢٥ وهو سبحانه خالق كل شىء وربه ومليكه، وله فيما خلقه حكمة

 بالغة، ونعمة سابغة، ورحة عامة وخاصة، وهو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا
 لمجرد قدرته وقهره، بل لكمال علمه وقدرته ورجته وحكمته •

 فإنه - سبحانه وتعال أحكم الحاكمين، وأرحم الراجين، وهو أرحم بعباده من
 ٨٠/٨ الوالدة بولدها، وقد أحسن كل شيء خلقه، وقال تعالى: وزقى كال قبا جايلة وهى
 تثلا مز ألتتا مع اكو ألين ألتق & كيز:» [النمل: ،]٨٨ وقد خلق الأشياء بأسباب،
 كما قال تعال: {ؤا أزق اقة يق القتا، ين تاو تليا يو الأنق قت تقها» [البقرة:
 ،٤١٦٤ وقال: {آريا و التاة تأتتا يو. ين ي ألتزق» الأعراف: ،]٥٧ وقال

 تعال: {تندى يو أللة ت أتع ينوئث شبق ألقتكم» [اادة: ٠٤١٦
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 /سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى - عن حسن إدادة الله - تعال -٨/١٨
 لخلق الخلق وإنشاء الأنام، وهل يخلق لعلة أو لغير علة؟ فإن قيل: لا لعلة فهو عبث - تعالى
 الله عنه - وإن قيل: لعلة، فإن قلتم: إنها لم تزل، لزم أن يكون المعلول لم يزل، وإن قلتم:

 إنها محدثة، لزم أن يكون لها علة، والتسلسل محال.

 فأجاب:
 الحمد لله رب العالين، هذه المسألة كبيرة من أجل المسائل الكبار التي تكلم فيها الناس
 وأعظمها شعوبا وفروغا، وأكثرها شبها ومحارات، فإن لها تعلقًا بصفات الله تعالى -
 وبأسمائه وأفعاله، وأحكامه من الأمر والنهي والوعد والوعيد، وهي داخلة في خلقه
 وأمره، فكل ما في الوجود متعلق بذه المسألة، فإن المخلوقات جميعها متعلقة ها وهي
 متعلقة بالخالق سبحانه وكذلك الشرائع كلها الأمر والنهي والوعد والوعيد - متعلقة
 جها، وهي متعلقة بمسائل القدر والأمر، وبمسائل الصفات والأفعال، وهذه جوامع علوم

 الناس، فعلم الفقه الذي هو الأمر والنهي متعلق ها.

 /وقد تكلم الناس في تعليل الأحكام الشرعية والأمر والنهي، كالأمر بالتوحيد ٨٢/٨
 والصدق والعدل والصلاة والزكاة والصيام والحج، والنهي عن الشرك والكذب والظلم
 والفواحش، هل أمر بذلك لحكمة ومصلحة وعلة اقتضت ذلك؟ أم ذلك لمحض المشيئة
 وصرف الإرادة؟ وهل علل الشرع بمعنى الداعي والباعث أو بمعنى الأمارة والعلامة؟
 وهل يسوغ في الحكمة أن ينهى الله عن التوحيد والصدق والعدل، ويأمر بالشرك

 والكذب والظلم أم لا ؟

 وتكلم الناس في تنزيه الله تعالى عن الظلم، هل هو منزه عنه مع قدرته عليه؟ أم
 الظلم ممتنع لنفسه لا يمكن وقوعه؟

 وتكلموا في محبة الله ورضاه وغضبه وسخطه، هل هي بمعنى إرادته؟ أو هي الثواب
 والعقاب المخلوق؟ أم هذه صفات أخص من الإرادة؟

 وتنازعوا فيما وقع في الأرض من الكفر والفسوق والعصيان، هل يريده ويحبه
 ويرضاه كما يريد ويحب سائر ما يحدث؟ أم هو واقع بدون قدرته ومشيئته، وهو لا
 يقدر أن يدي ضالاً ولا يضل مهتديا؟ أم هو واقع بقدرته ومشيئته؟ ولا يكون في ملكه
 ما لا يريد، وله في جيع خلقه حكمة بالغة، وهو يبغضه ويكرهه ويمقت فاعله، ولا
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 يحب الفساد، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يريده الإرادة الدينية المتضمنة لمحبته ورضاه،
 وإن إرادة الإرادة الكونية التي تتناول ما قدره وقضاه. وفروع هذا الأصل كثيرة لا

 يحتمل هذا الموضع استقصاءها.

 ٨٣/٨ /ولأجل تجاذب هذا الأصل ووقوع الاشتباه فيه، صار الناس فيه إلى التقديرات
 الثلاثة المذكورة في سؤال السائل، وكل تقدير قال به طوائف من بني أدم من المسلمين

 وغير المسلمين .

 فالتقدير الأول: هو قول من يقول: خلق المخلوقات وأمر بالمأمورات لا لعلة ولا لداع
 ولا باعث، بل فعل ذلك لمحض المشيئة وصرف الإرادة، وهذا قول كثير ممن يثبت القدر،
 وينتسب إلى السنة من أهل الكلام والفقه وغيرهم، وقد قال هذا طوائف من أصحاب مالك
 والشافعي وأحد وغيرهم، وهو قول الأشعري، وأصحابه، وقول كثير من نفاة القياس في

 الفقه الظاهرية كابن حزم وأمثاله.

 ومن حجة هؤلاء: أنه لو خلق الخلق لعلة، لكان ناقضا بدوها مستكملاًها، فإنه إما
 أن يكون وجود تلك العلة وعدمها بالنسبة إليه سواء، أو يكون وجودها أولى به، فإن كان
 الأول امتنع أن يفعل لأجلها، وإن كان الثاني ثبت أن وجودها أولى به، فيكون مستكملاً ها،

 فيكون قبلها ناقضا.

 ومن حجتهم: ما ذكره السائل من أن العلة إن كانت قديمة وجب قدم المعلول؟ لأن
 العلة الغائية وإن كانت متقدمة عل المعلول في العلم والقصد كما يقال: أول الفكرة آخر
 العمل، وأول البغية آخر الدرك، ويقال: إن العلة الغائية بها صار الفاعل فاعلا - فلا ريب
 ٨٤/٨ أها متأخرة في الوجود عنه، فمن فعل فعلا/ لمطلوب يطلبه بذلك الفعل، كان حصول
 المطلوب بعد الفعل، فإذا قدر أن ذلك المطلوب الذي هو العلة قديتا، كان الفعل قديما

 بطريق الأولى.

 فلو قيل: إنه يفعل لعلة قديمة، لزم ألا يحدث شىء من الحوادث وهو خلاف
 المشاهدة، وإن قيل: إنه فعل لعلة حادثة لزم محذوران:

 أحدهما: أن يكون محلاً للحوادث، فإن العلة إذا كانت منفصلة عنه، فإن لم يعد إليه
 منها حكم، امتنع أن يكون وجودها أولى به من عدمها، وإذا قدر أنه عاد إليه منها حكم،

 كان ذلك حادثًا فتقوم به الحوادث .

 المحذور الثاني: أن ذلك يستلزم التسلسل من وجهين: أحدها: أن تلك العلة الحادثة
 المطلوبة بالفعل هي أيضا مما يحدثه الله تعالى بقدرته ومشيئته، فإن كانت لغير علة،
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 لزم العبث كما تقدم، وإن كانت لعلة عاد التقسيم فيها، فإذا كان كل ما أحدثه أحدثه لعله
 والعلة ما أحدثه، لزم تسلسل الحوادث. الثاني: أن تلك العلة إما أن تكون مرادة لنفسها أو
 لعلة أخرى، فإن كانت مرادة لنفسها امتنع حدوثها لأن ما أراده الله تعالى - لذاته وهو
 قادر عليه لا يؤخر إحداثه، وإن كانت مرادة لغيرها، فالقول في ذلك الغير كالقول فيها،

 ويلزم التسلسل، فهذا ونحوه من حجج من ينفي تعليل أفعال الله تعالى وأحكامه .

 والتقدير الثاني: قول من يجعل العلة الغائية قديمة كما يجعل العلة الفاعلية/ قديمة، ٨٥/٨
 كما يقول ذلك طوائف من المسلمين كما سيأتي بيانه، وكما يقول ذلك من يقوله من
 المتفلسفة القائلين بقدم العالم، وهؤلاء أصل قولهم: إن المبدع للعال علة تامة تستلزم
 معلولها، لا يجوز أن يتأخر عنها معلولها، وأعظم حججهم قولهم: إن ججيع الأمور
 المعتبرة في كونه فاعلاً إن كانت موجودة في الأزل لزم وجود المفعول في الأزل، لأن
 العلة التامة لا يتأخر عنها معلولها، فإنه لو تأخر لم تكن جيع شروط الفعل وجدت في
 الأزل، فإنا لا نعني بالعلة التامة إلا ما يستلزم المعلول، فإذا قدر أنه تحلف عنها المعلول
 لم تكن تامة، وإن لم تكن العلة التامة - التي هي جيع الأمور المعتبرة في الفعل وهي
 المقتضى التام لوجود الفعل وهي جيع شروط الفعل التي يلزم من وجودها وجود الفعل،
 إن لم يكن ججيعها في الأزل فلابد إذا وجد المفعول بعد ذلك من تجدد سبب حادث،
 وإلا لزم ترجيح أحد طرفي الممكن بلا مرجح، وإذا كان هناك سبب حادث، فالقول في
 حدوثه كالقول في الحادث الأول، ويلزم التسلسل، قالوا: فالقول بانتفاء العلة التامة

 المستلزمة للمفعول يوجب إما التسلسل وإما الترجيح بلا مرجح .

 ثم أكثر هؤلاء يثبتون علة غائية للفعل وهي بعينها الفاعلية، ولكنهم متناقضون، فإنهم
 يثبتون له العلة الغائية ويثبتون لفعله العلة الغائية، ويقولون مع هذا: ليس له إرادة بل هو

 موجب بالذات، لا فاعل بالاختيار، وقولهم باطل من وجوه كثيرة:

 /منها: أن يقال: هذا القول يستلزم ألا يحدث شىء، وإن كل ما حدث حدث بغير ٨٦/٨
 إحداث محدث، ومعلوم أن بطلان هذا أبين من بطلان التسلسل، وبطلان الترجيح بلا
 مرجح، وذلك أن العلة التامة المستلزمة لمعلولها يقترن ها معلولها، ولا يجوز أن يتأخر
 عنها شىء من معلولها، فكل ما حدث من الحوادث لا يجوز أن يحدث عن هذه العلة
 التامة، وليس هناك ما تصدر عنه الممكنات سوى الواجب بنفسه الذي سماه هؤلاء علة
 تامة، فإذا امتنع صدور الحوادث عنه، وليس هناك ما يحدثها غيره لزم أن تحدث بلا

 محدث .
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 وأيضا، فلو قدر أن غيره أحدثها، فإن كان واجبا بنفسه، كان القول فيه كالقول في
 الواجب الأول، وأصل قولهم: إن الواجب بنفسه علة تامة تستلزم مقارنة معلوله له، فلا
 يجوز أن يصدر علل قولهم عن العلة التامة حادث، لا بواسطة ولا بغير واسطة لأن تلك
 الواسطة إن كانت من لوازم وجوده كانت قديمة معه، فامتنع صدور الحوادث عنها، وإن

 كانت حادثة، كان القول فيها كالقول في غيرها .

 وإن قدر أن المحدث للحوادث غير واجب بنفسه، كان عكا مفتقرا إلى موجب يوجب
 به، ثم إن قيل: إنه محدث، كان من الحوادث، وإن قيل: إنه قديم، كان له علة تامة
 مستلزمة له، وامتنع حينئذ حدوث الحوادث عنه، فإن الممكن لا يوجد هو ولا شىء من
 صفاته وأفعاله إلا عن الواجب بنفسه، فإذا قدر حدوث الحوادث عن ممكن قديم معلول
 ٨٧/٨ لعلة قديمة، قيل: هل حدث فيه سبب/ يقتضى الحدوث أم لا ؟ فإن قيل: لم يحدث

 سبب، لزم الترجيح بلا مرجح، وإن قيل: حدث سبب، لزم التسلسل كما تقدم.

 الوجه الثاني: الذي يبين بطلان قولهم أن يقال: مضمون الحجة: أنه إذا لم يكن ثم علة
 قديمة، لزم التسلسل أو الترجيح بلا مرجح، والتسلسل عندكم جائز، فإن أصل قولهم: إن
 هذه الحوادث متسلسلة شيئا بعد شىء، وإن حركات الفلك توجب استعداد القوابل لأن
 تفيض عليها الصور الحادثة من العلة القديمة سواء قلتم: هي العقل الفعال، أو هي
 الواجب الذي يصدر عنه بتوسط العقول، أو غير ذلك من الوسائط، وإذا كان التسلسل
 جائزا عندكم لم يمتنع حدوث الحوادث من غير علة موجبة للمعلول وإن لزم التسلسل،
 بل هذا خير في الشرع والعقل من قولكم، وذلك أن الشرع أخبر أن الله خلق
 السموات والأرض في ستة أيام وهذا مما اتفق عليه أهل الملل - المسلمون واليهود
 والنصارى فإن قيل: إنه خلقها بسبب حادث قبل ذلك، كان خيرا من قولكم: إها
 قديمة أزلية معه في الشرع، وكان أولى في العقل لأن العقل ليس فيه ما يدل عل قدم
 هذه الأفلاك حتى يعارض الشرع، وهذه الحجة العقلية إنما تقتضي أنه لا يحدث شىء
 إلا بسبب حادث، فإذا قيل: إن السموات والأرض خلقها الله تعالى بما حدث قبل

 ذلك، لم يكن في حجتكم العقلية ما يبطل هذا.

 الوجه الثالث: أن يقال: حدوث حادث بعد حادث بلا هاية، إما أن يكون ممكنا في
 ٨٨/٨ العقل أو ممتنعا، فإن كانن ممتنعا في العقل، لزم أن الحوادث ججيعها/ لها أول، كما يقول
 ذلك من يقوله من أهل الكلام، وبطل قولهم بقدم حركات الأفلاك، وإن كان ممكنا،
 أمكن أن يكون حدوث ما أحدثه الله تعالى كالسموات والأرض موقوفا عل حوادث قبل
 ذلك، كما تقولون أنتم فيما يحدث في هذا العالم من الحيوان والنبات والمعادن والمطر
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 والسحاب وغير ذلك، فيلزم فساد حجتكم عل التقديرين ·

 ثم يقال: إما أن تثبتوا لمبدع العالم حكمة وغاية مطلوبة، وإما ألا تثبتوا، فإن لم تثبتوا؟
 بطل قولكم بإثبات العلة الغائية، وبطل ما تذكرونه من حكمة الباري - تعال - في خلق
 الحيوان وغير ذلك من المخلوقات، وأيضا، فالوجود يبطل هذا القول فإن الحكمة
 الموجودة في الوجود أمر يفوق العد والإحصاء، كإحداثه - سبحانه - لما يحدثه من نعمته
 ورحمته ووقت حاجة الخلق إليه، كإحداث المطر وقت الشتاء بقدر الحاجة، وإحداثه
 للإنسان الآلات التي يحتاج إليها بقدر حاجته، وأمثال ذلك مما ليس هذا موضع بسطه،
 وإن أثبتم له حكمة مطلوبة - وهي باصطلاحكم العلة الغائية لزمكم أن تثبتوا له المشيئة
 والإرادة بالضرورة، فإن القول: بأن الفاعل فعل كذا لحكمة كذا بدون كونه مريدا لتلك
 الحكمة المطلوبة جع بين النقيضين، وهؤلاء المتفلسفة من أكثر الناس تناقضا ولهذا
 يجعلون العلم هو العالم، والعلم هو الإرادة، والإرادة هي القدرة، وأمثال ذلك، كما قد

 بسط الكلام عليهم في غير هذا الموضع .

 وأما التقدير الثالث: وهو أنه فعل المفعولات وأمر بالمأمورات لحكمة/ محمودة، فهذا ٨٩/٨
 قول أكثر الناس من المسلمين وغير المسلمين، وقول طوائف من أصحاب أبي حنيفة والشافعي
 ومالك وأحد وغيرهم، وقول طوائف من أهل الكلام من المعتزلة والكزامية والمرجئة
 وغيرهم، وقول أكثر أهل الحديث والتصوف وأهل التفسير وقول أكثر قدماء الفلاسفة،

 وكثير من متأخرم كأبي البركات وأمثاله لكن هؤلاء عل أقوال:

 منهم من قال: إن الحكمة المطلوبة مخلوقة منفصلة عنه أيضا كما يقول ذلك من
 يقوله من المعتزلة والشيعة ومن وافقهم، وقالوا: الحكمة في ذلك إحسانه إلى الخلق، والحكمة
 في الأمر تعويض المكلفين بالثواب، وقالوا: إن فعل الإحسان إلى الغير حسن محمود في
 العقل، فخلق الخلق لهذه الحكمة من غير أن يعود إليه من ذلك حكم، ولا قام به فعل ولا

 نعت .

 فقال لهم الناس: أنتم متناقضون في هذا القول؟ لأن الإحسان إلى الغير محمود لكونه
 يعود منه عل فاعله حكم يحمد لأجله، إما لتكميل نفسه بذلك، وإما لقصده الحمد والثواب
 بذلك، وإما لرقة وألم يجده في نفسه يدفع بالإحسان ذلك الألم، وإما لالتذاذه وسروره وفرحه
 بالإحسان، فإن النفس الكريمة تفرح وتسر وتلتذ بالخير الذي يحصل منها إلى غيرها،
 فالإحسان إلى الغير محمود لكون المحسن يعود إليه من فعله هذه الأمور حكم يحمده
 لأجله، أما إذا قدر أن وجود الإحسان وعدمه بالنسبة إلى الفاعل سواء، م يعلم أن مثل
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 هذا الفعل يحسن منه، بل مثل هذا يعد عبئا في عقول العقلاء، وكل من فعل فعلاً ليس
 ٩٠/٨ فيه لنفسه لذة/ ولا مصلحة ولا منفعة بوجه من الوجوه لا عاجلة ولا آجلة، كان عابثا و)
 يكن محمودًا عل هذا، وأنتم عللتم أفعاله فرازا من العبث، فوقعتم في العبث، فإن

 العبث هو الفعل الذي ليس فيه مصلحة ولا منفعة ولا فائدة تعود عل الفاعل
 ولهذا م يأمر الله تعالى - ولا رسوله يجو ولا أحد من العقلاء أحذا بالإحسان إلى
 غيره ونفعه ونحو ذلك، إلا لما له في ذلك من المنفعة والمصلحة، وإلا فأمر الفاعل
 بفعل لا يعود إليه منه لذة ولا سرور ولا منفعة ولا فرح بوجه من الوجوه لافي

 العاجل ولا في الآجل لا يستحسن من الآمر.

 ونشأ من هذا الكلام نزاع بين المعتزلة وغيرهم ومن وافقهم في مسألة التحسين
 والتقبيح العقل، فأثبت ذلك المعتزلة وغيرهم ومن وافقهم من أصحاب أبي حنيفة ومالك
 والشافعي وأحمد وأهل الحديث وغيرهم، وحكوا ذلك عن أبي حنيفة نفسه، ونفي ذلك
 الأشعرية ومن وافقهم من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، واتفق الفريقان عل
 أن الحسن والقبح إذا فسرا بكون الفعل نافعا للفاعل ملائما له، ولكونه ضازا للفاعل
 منافزا له، أنه يمكن معرفته بالعقل، كما يعرف بالشرع، وظن من ظن من هؤلاء أن
 الحسن والقبح المعلوم بالشرع خارج عن هذا، وهذا ليس كذلك، بل ججيع الأفعال التي
 أوجبها الله تعالى وندب إليها هي نافعة لفاعليها ومصلحة لهم، وججيع الأفعال التي ى
 الله عنها هي ضارة لفاعليها ومفسدة في حقهم، والحمد والثواب المترتب عل طاعة
 الشارع نافع للفاعل ومصلحة له، والذم والعقاب المترتب علل معصيته ضار للفاعل

 ومفسدة له .

 ٩١/٨ /والمعتزلة أثبتت الحسن في أفعال الله تعالى -لا بمعنى حكم يعود إليه من أفعاله،
 ومنازعوهم لما اعتقدوا ألا حسن ولا قبح في الفعل إلا ما عاد إلى الفاعل منه حكم نفوا
 ذلك، وقالوا: القبيح في حق الله تعالى هو الممتنع لذاته، وكل ما يقدر ممكنا من
 الأفعال فهو حسن إذ لا فرق بالنسبة إليه عندهم بين مفعول ومفعول، وأولئك أثبتوا
 حستًا وقبحا لا يعود إلى الفاعل منه حكم يقوم بذاته، إذ عندهم لا يقوم بذاته لا وصف

 ولا فعل ولا غير ذلك، وإن كانوا قد يتناقضون.

 ثم أخذوا يقيسون ذلك عل ما يحسن من العبد ويقبح، فجعلوا يوجبون عل الله -
 سبحانه ما يوجبون عل العبد، ويحرمون عليه من جنس ما يحرمون عل العبد، ويسمون
 ذلك العدل والحكمة مع قصور عقلهم عن معرفة حكمته وعدله ولا يثبتون له مشيئة عامة،
 ولا قدرة تامة، فلا يجعلونه عل كل شىء قدير، ولا يقولون: ما شاء الله كان وما م يشأ )
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 يكن، ولا يقرون بأنه خالق كل شىء، ويثبتون له من الظلم ما نزه نفسه عنه سبحانه، فإنه
 قال: وتمن ينتل يق ألقينك كثو ثؤي تلا يتكاث علا لا سفكا» :طه1 ،٢١١٢ أي: لا
 يخاف أن يظلم، فيحمل عليه من سيئات غيره ولا يهضم من حسناته، وقال تعالى: {ا جثث
 القون تو أا يلر لجييه [ق: ،٢2٩ وقال النبي هلة - في حديث البطاقة الذي رواه
 الإمام أجد والترمذي وغيرهما.: «يجاء برجل من أمتي يوم القيامة، فتنشر له تسعة وتسعون
 يجلاً كل سجل مد البصر، فيقا له: هل تنكر من هذا شيقا؟ فيقول: لا يارب، فيقال له:

 ألك عذر؟ ألك حسنة؟ فيقول: لا يارب، فيقول: بل/ إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم ٩٢/٨
 عليك اليوم، قال: «فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، فتوضع البطاقة في كفة
 والسجلات في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة،'. فقد أخبر النبي ية أنه لا
 يظلم، بل يثاب على ما أقي من التوحيد، كما قال تعال: وئمن يتكل مثقكال ذ5ة

 يا كت. ذن ينتل ينقا تكز كا يزث» [الزلزلة: ٠٧ ٠٢٨

 و.جهور هؤلاء الذين يسمون أنفسهم «عدلية، يقولون: من فعل كبيرة واحدة أحبطت
 ججيع حسناته، وخلد في نار جهنم، فهذا الذي سماه الله ورسوله ظلما يصفون الله به مع
 دعواهم تنزيهه عن الظلم، ويسمون تحصيصه من يشاء برحمته وفضله وخلقه ما خلقه لما له فيه
 من الحكمة البالغة ظلما، والكلام في هذه الأمور مبسوط في غير هذا الموضع، ولكن نبهنا

 عل مجامع أصول الناس في هذا المقام.

 وهؤلاء المعتزلة ومن وافقهم من الشيعة يوجبون عل الله سبحانه - أن يفعل بكل
 عبد ما هو الأصلح له في دينه، وتنازعوا في وجوب الأصلح في دنياه، ومذهبهم: أنه لا
 يقدر أن يفعل مع مخلوق من المصلحة الدينية غير ما فعل، ولا يقدر أن يهدي ضالاً ولا

 يضل مهتديًا.

 وأما سائر الطوائف الذين يقولون بالتعليل من الفقهاء وأهل الحديث والصوفية وأهل
 الكلام، كالكرامية وغيرهم والمتفلسفة أيفقا فلا يوافقونهم عل/ هذا، بل يقولون: إنه ٩٣/٨

 يفعل ما يفعل سبحانه لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى - وقد يعلم العباد أو بعض العباد
 من حكمته ما يطلعهم عليه وقد لا يعلمون ذلك، والأمور العامة التي يفعلها تكون لحكمة
 عامة ورحة عامة، كإرسال محمد قيلة، فإنه كما قال تعالى: )كتا أتلكك إ تمة
 شكليا» [الأنبياء: ،]١0٧ فإن إرساله كان من أعظم النعمة عل الخلق، وفيه أعظم

 )١( الترمذى فى الإيمان )٩٣٦٢ ( وقال:« حسن غريب "وابن ماجه فى الزهد )0٠٣٤ ( وأحد .٢١٣/٢
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 حكمة للخالق ورحة منه لعباده كما قال تعال: وتقذ تق أة عل ألثؤمنيا إذ بعق فهم وكولا
 ين أثيم يتوا علهم :ايتو. تثكيه: تيتيثئج الكب تاليختة» أ عمران: ،٢١٦٤

 وقال تعال: ونقاك تتا بنقهم يتنز يثر3ا أمؤة & اأة عيهم يا يييث ايى اكة
 يأغكم يكقجي» الأنعام: ،]٥٣ وقال: و5ا ققث إلا تثر1 ن تلت ين تيم اثث
 أكن عات أز ثجن اتنبغ غة أنتبكم وتن يقيت ن عقيد كن يثغ اة ٤يا
 كتيزى ألكة أكجري» [آل عمران: ،٢١4٤ وقال تعال: واكم تز إلآ أليق بثثزا ينت

 ألة كثا» [إبراهيم: ]٢٨ قالوا: هو محمد ياة.

 فإذا قال قائل: فقد تضرر برسالته طائفة من الناس، كالذين كذبوه من المشركين وأهل
 الكتاب، كان عن هذا جوابان :

 أحدما: أنه نفعهم بحسب الإمكان، فإنه أضعف شرهم الذي كانوا يفعلونه لولا
 الرسالة بإظهار الحجج والآيات التي زلزلت ما في قلوبهم، وبالجهاد والجزية التي أخافتهم
 وأذلتهم حتى قل شرهم، ومن قتله منهم مات قبل أن يطول عمره في الكفر فيعظم
 ٩٤/٨ كفره، فكان ذلك تقليلاً لشره، والرسل صلوات الله عليهم/ - بعثوا بتحصيل المصالح

 وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان.

 والجواب الثاني: أن ما حصل من الضرر أمر مغمور في جنب ما حصل من النفع،
 كالمطر الذي عم نفعه إذا خرب به بعض البيوت، أو احتبس به بعض المسافرين والمكتسبين
 كالقطارين ونحوهم، وما كان نفعه ومصلحته عامة، كان خيرا مقصودا ورحة محبوبة
 وإن تضرر به بعض الناس، وهذا الجواب أجاب به طوائف من المسلمين وأهل الكلام
 والفقه وغيرهم من الحنفية والحنبلية وغيرهم ومن الكرامية والصوفية، وهو جواب كثير

 من المتفلسفة .

 وقال هؤلاء: جيع ما يحدثه في الوجود من الضرر، فلابد فيه من حكمة، قال الله
 تعال: {شع أي ألية أثتن لآ ت:» :النمل1 ،٤٨٨ وقال: {أي ك & تن، شت»
 [السجدة: ،]٧ و الضرر الذي يحصل به حكمة مطلوبة لا يكون شرا مطلقًا، وإن كان شرا
 بالنسبة إلى من تضرر به ولهذا لا يجىء في كلام الله تعالي - وكلام رسوله أو إضافة الشر
 وحده إلى الله بل لا يذكر الشر إلا عل أحد وجوه ثلاثة: إما أن يدخل في عموم
 المخلوقات، فإنه إذا دخل في العموم أفاد عموم القدرة والمشيئة والخلق، وتضمن ما

 )١( جع القطار ، وهو من يقصر الثوب: أي يبيضه. انظر: المصباح المنير، مادة «قصر،.
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 اشتمل عليه من حكمة تتعلق بالعموم، وإما أن يضاف إلى السبب الفاعل، وإما أن يحذف
 فاعله .

 فالأول، كقوله تعالى: )أة خلق { قن,4 [الزمر: ]٦٢ ونحو ذلك، ومن هذا
 الباب: أسماء الله المقترنة كالمعطي المانع، والضار النافع، المعز المذل، الخافض الرافع/، ٩٥/٨

 فلا يفرد الاسم المانع عن قرينه، ولا الضار عن قرينه لأن اقترانهما يدل على العموم،
 وكل ما في الوجود من رحة ونفع ومصلحة فهو من فضله تعالى - وما في الوجود من
 غير ذلك، فهو من عدله، فكل نعمة منه فضل، وكل نقمة منه عدل، كما في
 الصحيحين عن النبي ية أنه قال: ايمين الله ملأى لا يغيضها نفقة، سخاء الليل
 والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه، وبيده
 الأخرى القنط يخفض ويرفع""، فأخبر أن يده اليمني فيها الإحسان إلى الخلق، ويده
 الأخرى فيها العدل والميزان الذي به يخفض ويرفع، فخفضه ورفعه من عدله، وإحسانه

 إلى خلقه من فضله .

 وأما حذف الفاعل، فمثل قول الجن: ونا لا كتى أكز أريج يتف ألأني أ أناة يهم
 تهج ككا4 [الجن: ،٤١٠ وقوله تعال في سردرة الفاتحة: «صرطً ألت أنمت عيثهم

 عز النظر غلتهم ولا ألكاليا» الفاتحة: D ونحو ذلك.

 وإضافته إلى السبب، كقوله: {ين كز ما تلق4 [الفلق: ،2 وقوله: وتأد.ث أ
 أي» الكهف: ،0٧٩ مع قوله: {لأرا: ثق أن يجثا أثتثا ذيتتزا كنتا(
 الكهف: ،]٨2 وقوله تعاى: {تا أتئلق ين عتو فن ألج نا أتتة ين تينة فن ثنيك»
 [النساء: ،D٧٩ وقوله: وزتا كنت أنا} [الأعراف: ،٢٢٣ وقوله تعالى: {أز لكت
 أتبتم شيية تت أمتنع تنيا ثج أن ً ن ثز ين عد أشم» لآ1 عمران: ٢١٦٥

 وأمثال ذلك.

 /ولهذا ليس من أسماء الله الحسنى اسم يتضمن الشر، و إنما يذكر الشر في ٩٦/٨
 مفعولاته، كقوله: {تي عكايى أن أا الكشر} ألتيث . تأة عتاق ثؤ التذاث
 اتلأيه الحجر: ،٤٩ ،]٥٠ وتوله: وة وتلك تتربع انيقات كئة تتر} تيع4
 الأعراف: ،٤١٦٧ وتوله: واغترا أك أقة كيي4 اليقا زأة أة غث5' قيث»
 [المائدة: ،٢٩٨ وقوله: ور5 بلق يا تكيي} . إ# ث3 بيث وشية . تثز الشة ألؤثئه

 )١( البخارى فى التفسير )٤٨٦٤ ( ومسلم فى الزكاة )٣٩٩/٧٣(.
 )2( في المطبوعة:« وإنه لغفور، ، والصواب ما أثبتناه .
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 [البروج: ،]١٤-١٢ فبين - سبحانه أ بطشه شديد، وأنه هو الغفور الودود.

 واسم «المنتقم، ليس من أسماء الله الحسنى الثابتة عن النبي قيلة، وإنما جاء في القرآن
 مقيدًا كقوله تعا: وإنا ين ألثتبريمة متقشرة» [السجدة: ،٢٢٢ وقوله: {إذ ألة قي ذو
 يقار» [إبراهيم: ،]٤٧ والحديث الذي في عدد الأسماء الحسنى الذي يذكر فيه المنتقم
 فذكر في سياقه: «البر التواب المنتقم العفو الرؤوف ليس هو عند أهل المعرفة بالحديث
 من كلام النبي قي#، بل هذا ذكره الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز أو عن
 بعض شيوخه ولهذا م يروه أحد من أهل الكتب المشهورة إلا الترمذي "، رواه عن
 طريق الوليد بن مسلم بسياق، ورواه غيره باختلاف في الأسماء، وفي ترتيبها يبين أنه
 ليس من كلام النبي ية، وسائر من ردي هذا الحديث أنه عن أبي هريرة، ثم عن
 الأعرج، ثم عن أبي الزناد، لم يذكروا أعيان الأسماء بل ذكروا قوله ية: وإن لله
 تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحذًا من أحصاها دخل الجنة». وهكذا أخرجه أهل
 ٩٧/٨ الصحيح كالبخاري ومسلم وغيرهما""، ولكن روى عدد الأسماء من/ طريق أخرى من
 حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة، ورواه ابن ماجه""، وإسناده ضعيف، يعلم
 أهل الحديث أنه ليس من كلام النبي شيلة، وليس في عدد الأسماء الحسنى عن النبي تيلة

 إلا هذان الحديثان كلاما مروي من طريق أبي هريرة، وهذا مبسوط في موضعه .

 والمقصود هنا التنبيه عل أصول تنفع في معرفة هذه المسألة، فإن نفوس بني آدم لا يزال
 يحوك فيها من هذه المسألة أمر عظيم.

 وإذا علم العبد من حيث الجملة .: أن لله فيما خلقه وما أمر به حكمة عظيمة كفاه
 هذا، ثم كلما ازداد علما وإيمانًا ظهر له من حكمة الله ورجته ما يبهر عقله، ويبين له
 تصديق ما أخبر الله به في كتابه، حيث قال: {تثيهز ،ايتنًا ق الآفاق وف أتشهي
 حق يتبق لهم أئة أكلت"( [نصلت: ،]٥٣ فإنه كية قال في الحديث الصحيح: الله
 أرحم بعباده من الوالدة بولدها»"، وفي الصحيحين عنه أنه قال: «إن الله خلق الرحة

 )١( الترمذى فى الدعوات )٧0٥٣ ( وقال: ا غريب .4

 )٢( البخاري في الدعوات )0١٤٦(، ومسلم في الذكر والدعاء )٧٧٦٢/٥( وابن ماجه في الدعاء )0٦٨٣(.
 )٣( ابن ماجه في الدعاء )1٦٨٣( قال البوصيري في الزوائد: الم يخرج أحد من أئمة السنة عدد أسماء الله
 الحسنى من هذا الوجه ولا من غيره، غير ابن ماجة والترمذي. مع تقديم وتأخير، وطريق الترمذي أصح

 شىء في الباب: قال: «وإسناد طريق ابن ماجة ضعيف ، لضعف عبد الملك بن محمد،.
 )٤( البخاري في الأدب )٩٩٩٥( ، ومسلم في التوبة )٤٥٧٢/٢٢(، كلاها عن عمر بن الخطاب.
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 يوم خلقها مائة رحة، أنزل منها رحة واحدة، فبها يتراحم الخلق، حتى إن الدابة لترفع
 حافرها عن ولدها من تلك الرحة، واحتبس عنده تسعا وتسعين رحة، فإذا كان يوم

 القيامة جع هذه إلى تلك فرحم بها عباده،'، أو كما قال رسول الله ية.

 ثم هؤلاء الجمهور من المسلمين وغيرهم كأئمة المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف
 والعلماء الذين يثبتون حكمته فلا ينفونها، كما نفاها الأشعرية ونحوهم/ الذين م يثبتوا ٩٨/٨

 إلا إرادة بلا حكمة، ومشيئة بلا رحة ولا محبة ولا رضى. وجعلوا .جيع المخلوقات
 بالنسبة إليه سواء، لا يفرقون بالإرادة والمحبة والرضى، بل ما وقع من الكفر والفسوق
 والعصيان قالوا: إنه يحبه ويرضاه كما يريده، وإذا قالوا: لا يحبه ولا يرضاه دينا قالوا:
 إنه لا يريده ديتا وما لم يقع من الإيمان والتقوى فإنه لا يحبه ولا يرضاه عندهم كما لا
 يريده. وقد قال تعال: {إذ يييؤة ما لا يك ين ألقؤ» [النساء: ]١٠٨ فأخبر أنه لا
 يرضاه، مع أنه قدره وقضاه - لا يوافقون المعتزلة عل إنكار قدرة الله تعالى - وعموم
 خلقه ومشيئته وقدرته، ولا يشبهونه بخلقه فيما يوجب ويحرم، كما فعل هؤلاء، ولا
 يسلبونه ما وصف به نفسه من صفاته وأفعاله، بل أثبتوا له ما أثبته لنفسه من الصفات
 والأفعال، ونزهوه عما نزه عنه نفسه من الصفات والأفعال، وقالوا: إن الله خالق كل
 شىء ومليكه، وما شاء كان وما ) يشأ إ يكن، وهو علل كل شىء قدير. وهو يحب
 المحسنين والمتقين والمقسطين، ويرضى عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار
 والذين اتبعوهم بإحسان، ولا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر ولا يرضى بالقول

 المخالف لأمر الله ورسوله .

 وقالوا: مع أنه خالق كل شىء وربه ومليكه فقد فرق بين المخلوقات، أعياها
 وأفعالها، كما قال تعالى: «أتتبل امثتيي »يتالخز6 [القلم: ]٣٥ ركما قال: وآ:
 خيب الية تنتثرا ألتهاب أن نئز ةي6 :تثا تقيثا الكيكتك عواء تجهز
 تتمتا اة تا متكزة» [الجائية: ]٢١ وتال تعال: «أز بتل أليق :اخثرا تكثوا

 ألقيكن الثنيييقة ق الأني ز ل الثكيية »رلشجا6 [ص: ]٢٨ وقال تعالى : ٩٩/٨
 ونا ينقن افت بالية . زلا الشثث زلا ألثز . زلا الفذ ذلا كثا . تا
 يتقى أخخة زلا الأزث( [ناطر: ٢٢٢-١٩ وامثال ذلك مما يبين الفر بين المخلوقات.
 وانقسام الخلق إلى شقي وسعيد، كما قال تعال: وثق أليى تلتز تكز كاز تمز

 ويلأ» التغابن: ]٢ وقال تعال: {زبا تتن تزا ق عته م الشكة» الأعراف :
 ٢٣٠ وقال تعال: ولأيل تن يكة ق كتيتة اللييي أعذ لكخ عكا أل» الإنسان: ٢٣١

 )١( البخاري في الأدب )0٠٠٦(، ومسلم في التوبة )2٥٧٢/٧١( وكلاها عن أب هريرة.
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 وقال تعال: {تن} تثرم ألتة بزتز تقزثت . كأا أليت :ائثؤا تحيزاً أكتيكيي تث في
 تنكة يخت . أا الية قتا كذا تاييتا زلقاي الأيتة تأنبك ف التكاب قية»

 الروم: ]١٦-١٤ ونظائر هذا في القرآن كثيرة.

 وينبغى أن يعلم أن هذا المقام زل فيه طوائف من أهل الكلام والتصوف، وصاروا فيه
 إلى ما هو شر من قول المعتزلة ونحوهم من القدرية فإن هؤلاء يعظمون الأمر والنهي والوعد
 والوعيد وطاعة الله ورسوله، ويأمر بالمعروف وينهون عن المنكر، لكن ضلوا في القدر،
 واعتقدوا أنهم إذا أثبتوا مشيئة عامة وقدرة شاملة وخلقًا متناولا لكل شىء لزم من ذلك

 القدح في عدل الرب وحكمته، وغلطوا في ذلك.

١٠٠/٨ 

 فقابل هؤلاء قوم من العلماء والعباد وأهل الكلام والتصوف، فأثبتوا القدر وآمنوا بأن
 = = • ى؟ ور. الله رب كل شىء ومليكه، وأنه ما شاء كان وما م يشأ م يكن. وأنه خالق كل ش ربه
 ومليكه، وهذا حسن وصواب، لكنهم قصروا في الأمر والنهي والوعد والوعيد، وأفرطوا
 حنى خرج غلاهم إلى الإلحاد، فصاروا من جنس المشركين الذين قالوا: وز قا: أة 7
 أتركا زلا :اجاثكا زلا زمكا ين قزز» [الأنعام: .]١٤٨ فأولنك القدرية وإن كان,ا
 ء "لا = الو

 يشبهون المجوس من حيث إ+م أثبتوا فاعلا لما اعتقدوه شرا غير الله سبحانه - فهؤلاء
 شاموا المشركين الذين قالوا: وز كا: أقة 7 أقرغا زلا اجاثا ولا زتكا ين لإ(

 ٦ ، "ىو
 ، فالمشركون شر من المجوس، فإن المجوس يقرون بالجزية باتفاق المسلمين، وقد ذهب
 بعض العلماء إلى حل نسائهم وطعامهم، وأما المشركون فاتفقت الأمة عل تحريم نكاح
 نسائهم وطعامهم، ومذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه وغيرهما أنهم لا يقرون
 - ٠ = .ة٠ . من بالجزية، وجهور العلماء عل أن مشركي العرب لا يقرون الجزية وإن أقرت المجو ،

 فإن النبي قلة م يقبل الجزية من أحد من المشركين؟ بل قال: «أمرت أن أقاتل الناس
 حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنى رسول لله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم

 وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم عل الله عز وجل، ''.

 والمقصود هنا أن من أثبت القدر و احتج به عل إبطال الأمر والنهي فهو شر ممن أثبت
 - - ٠١٠ =' ' بن الأمر والنهي وم يثبت القدر، وهذا متفق عليه بين المسلمين وغيرهم من أهل الملل بل ع·

 جيع الخلق، فإن من احتج بالقدر وشهود الربوبية العامة لجميع المخلوقات، ولم يفرق بين
 المأمور والمحظور، والمؤمنين والكفار، وأهل الطاعة وأهل المعصية، م يؤمن بأحد من الرسل

 )١( البخارى فى الإيمان )ه٢( ومسلم فى الإيمان )٢/٢٣_٦٣(.
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 ولا بشىء من الكتب، وكان عنده آدم وإبليس سواء، ونوح وقومه سواء، وموسى وفرعون
 سواء، والسابقون الأولون وكفار مكة سواء.

 وهذا الضلال قد كثر في كثير من أهل التصوف والزهد والعبادة، لا سيما/ إذا قرنوا ١٠١/٨
 به توحيد أهل الكلام المثبتين للقدر والمشيئة من غير إثبات المحبة و البغض والرضى
 والسخط، الذين يقولون: التوحيد هو توحيد الربوبية، و الإلهية عندهم هي القدرة عل
 الاختراع، ولا يعرفون توحيد الإلهية، ولا يعلمون أن الإله هو المألوه المعبود. وأن مجرد
 الإقرار بأن الله رب كل شىء لا يكون توحيدًا حتى يشهد أن لا إله إلا الله، كما قال
 تعال: كما يؤمث أغتثم يالو إلآ تثم ثقرؤ» [يوسف: ،٤١0٦ تال عكرمة:
 تسألهم من خلق السموات والأرض فيقولون: الله، وهم يعبدون غيره، وهؤلاء يدعون
 التحقيق والفناء في التوحيد، ويقولون: إن هذا هاية المعرفة، وإن العارف إذا صار في
 هذا المقام لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة لشهوده الربوبية العامة والقيومية الشاملة.

 وهذا الموضع وقع فيه من الشيوخ الكبار من شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

 وهؤلاء غاية توحيدهم هو توحيد المشركين الذين كانوا يعبدون الأصنام، الذين قال
 اله عنهم: وى تن الأشل دن فها إن ك تتزك . ستكثرثة ي ثن أتد
 لأزا ، ن ن كث الكوت لتنج تتث ألزي التيم . تبقية ي ق أكلا
 ثت . لآ ا يلد تتكث كز نر تثن مهث ذلا يجالا عد إت شث
 تنر. تجبثرثرت ؤ ثن تأق ثز» [المؤمنون: ،٤٨٩-٨٤ وقال تعال: {ذلن عاتهم
 تن لق القتوت تالأن تتز القنت التتن تؤن أنأ أن بيؤة . انة يتثن أللإق ين

 تقاة ين عادد. ذيفيش لق: إ أة بز تزي قيلا . تلين تأتثم قن كلآ يا ألتتم ث64 ١٠٢/٨
 تلنا يم الأزين يا يتد مزنا تثر) أتة ي الحنة قؤ يل أغث لا تتقو:» "
 )العنكبوت: ٠٦١ ،٤٦٢ وقال تعال: {قكهن تأتكم كن تلق ألتكون الأثل تؤذ أشا
 في تذتث ية بن أخثم لا يتكثر» [لقمان: ،]٢٥ وقال تعال: «وتين عألتثم قن
 تلتئم تزان أة أن يؤتؤة» الزخرف: ،٤٨٧ وقال تعال: وثل مى يزتكم يق التتا.
 وكالأئ أتن بنية القنع الأفكز: ين بقن التن ين التك ,تن التيث يا التن ققن يجلا
 ا% تتبؤة اقة تن اله لثة . تيلا ان نز تنيق تا، تة التن إ$ ألتق تأق
 شرشت ، اي عك يث تيه عن األيك تؤا أقم لا يقيمؤة . ثر، تن ين
 فز6ز ينا تتلق ; بيئة ي انقة بنا تقلق ; شيث؟ آلة #ئؤة . ق تن ين

 )١( سقط بالأصل.
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 فهز ن تجبية إ3 التن ي القة جبيى يفتي أتن ييق إ3 التق أكتى ت بقج اى لأ ;تة إ3
 أن يجتن ثا ت$ ك كثزت» [يونس: ،٢٣٥-٣١ وقال تعال: وقن علت ألوت
 الأنق تأل لم يك ألتثم ا4 تئتا يو عايق تاا تنجز تا كات تلا أن
 ر} و درررم ي4 م3 م2ا ء إم و-2 >م م 2٤ ر, مي4 >م,ع >٩ر 2 ي, ر٩
 تلثواً تجرماً أءلله مع ألله بل قم قوم يتدلوًنً . أئن جعل آلأض قرارا وككل خًلهًاً
 أ4ا تتتق كا نكيت تتن ف الخن عاأ أقة ع أؤ بن أختئ: لا
 ينكثا. أ بهيث التكة ا :ا: تكيف ألثزة نتجتثظخ اة الأنا أ.تة قع
 أة كلا ا تكية . أى ينييظخ ي شلكي التز كالتر تتن ثيل أيع بخلا بث
 >يء ر٠ه ٤ ع٠٤ م٩ م€ >م م إيو , إ ع/ 34 >ء>مإ وصد إ{ه ر ا{و م م ا{ارالا

 يدًى رغته أءلنة قع ألله تعل أللة عكتًا يثركوً . أئن يبدؤا الخلق ثذ يعيدً؟ ون ير«شر
 ين ألتتا: تالأز} أذنة ع أة ز اؤا ثمي إن كثت حيي» [النمل: ٠٢٦٤-٦٠

 ١٠٣/٨ /فإن هؤلاء المشركين كانوا مقرين بأن الله خالق السموات والأرض وخالقهم، وبيده
 ملكوت كل شىء، بل كانوا مقرين بالقدر أيا فإن العرب كانوا يثبتون القدر في الجاهلية،
 وهو معروف عنهم في النظم والنثر، ومع هذا فلما لم يكونوا يعبدون الله وحده لا شريك
 له، بل عبدوا غيره كانوا مشركين شرا من اليهود والنصارى. فمن كان غاية توحيده وتحقيقه

 هو هذا التوحيد كان غاية توحيده توحيد المشركين .

 وهذا المقام مقام وأي مقام! زلت فيه أقدام، وضلت فيه أفهام، وبدل فيه دين
 المسلمين، والتبس فيه أهل التوحيد بعباد الأصنام، علل كثير ممن يدعون نهاية التوحيد

 والتحقيق والمعرفة والكلام.

 ومعلوم عند كل من يؤمن بالله ورسوله أ المعتزلة والشيعة القدرية المثبتين للأمر
 والنهي، والوعد والوعيد خير ممن يسوى بين المؤمن والكافر، والبر والفاجر، والنبي
 الصادق، والمتنبئ الكاذب، وأولياء الله وأعدائه. ويجعل هذا غاية التحقيق، ونهاية
 التوحيد، وهؤلاء يدخلون في مسمى «القدرية» الذين ذمهم السلف، بل هم أحق بالذم
 من المعتزلة ونحوهم، كما قال أبو بكر الخلال في اكتاب السنة: الرد عل القدرية،
 وقولهم إن الله أجبر العباد عل المعاصي، وذكر عن المروذي قال: قلت لأبي عبد الله:
 رجل يقول إن الله أجبر العباد، فقال: هكذا لا تقول، وأنكر ذلك، وقال: ويش ا
 ين يكة تتيى تكا:4 [الدثر: .]٣١ وذكر عن المروذي رجلاً قال: إن الله لم يجبر
 ١٠٤/٨ العباد عل المعاصي/. فرد عليه آخر فقال: إن الله جبر العباد أراد بذلك إثبات القدر
 - فسألوا عن ذلك أحد بن حنبل، فأنكر عليهما جيئا عل الذي قال: جبر، وعل
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 الذي قال: لم يجبر حتى تاب، وأمر أن يقال: {ييل الة من يكة تهجيى تن يكلأ» [الدثر: .٢٣١

 وذكر عن عبد الرحن بن مهدي قال: أنكر سفيان الثوري اجبر، وقال: إن الله جبل العباد.
 قال المروزي: أراد قول النبى يو لأشج عبد القيس - يعنى قوله .: «إن فيك لخلقين يحبهما
 الله: الحلم والأناءة». فقال: أخلقين تخلقت هما أم خلقين جبلت عليهما؟ فقال: ابل خلقين

 جبلت عليهما». فقال: الحمد لله الذي جبلنى عل خلقين يحبهما )(.

 وذكر عن أبي إسحاق الفزاري"" قال: قال الأوزاعي: أتانى رجلان فسألانى عن
 القدر، فأحببت أن آتيك هما تسمع كلامهما وتجيبهما، قلت: رجك ا ، أنت أولى
 بالجواب، قال: فأتانى الأوزاعي ومعه الرجلان، فقال: تكلما، فقالا: قدم علينا ناس
 من أهل القدر، فنازعونا فى القدر ونازعناهم فيه، حتى بلغ بنا وهم إلى أن قلنا: إن الله
 جبرنا علل ما هانا عنه، وحال بيننا وبين ما أمرنا به، ورزقنا ما حرم علينا، فقلت: يا
 هؤلاء، إن الذين آتوكم بما توكم به قد ابتدعوا بدعة وأحدثوا حدثا، وإنى أراكم قد

 خرجتم من البدعة إلى مثل ما خرجوا إليه، فقال: أصبت وأحسنت يا أبا إسحاق.

 وذكر عن بقية بن الوليد" قال: سألت الزبيدي والأوزاعي عن الجبر/، فقال ١٠٥/٨
 الزبيدي: أمر الله أعظم وقدرته أعظم من أن يجبر أو يعضل، ولكن يقضي ويقدر،
 ويلق ويجبل عبده عل ما أحب. وقال الأوزاعي: ما أعرف للجبر أصلاً من القرآن
 والسنة فأهاب أن أقول ذلك، ولكن القضاء والقدر والخلق والجبل، فهذا يعرف في

 القران والحديث عن رسول الله ويلة.

 وقد قال مطرف بن الشخير"": م نوكل إلى القدر، وإليه نصير. وقال ضمرة بن

 )١( أبو داود فى الأدب )٥٢٢٥ ( وأحد ٠٢٠٦٢٠٥/٤
 )2( هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة الفزاري ، من كبار العلماء، ولد في
 الكوفة وقدم دمشق وحدث ها، وثقه ابن معين والنسائي، توق سنة .ه\٨٨ [تهذيب التهذيب ا/

 ،١٥١ شذرات الذهب .]٣٠٧/١
 )٣( هو أبو محمد بقية بن الوليد بن صائد الحميرى الحافظ ، محدث الشام ى عصره ، وكان يروى عن
 الضعفاء، له كتاب فى الحديث رواه عن شعبة ، قيل: فيه غرائب انفرد ها. قال أبو مسهر: « أحاديث

 بقية غير تقية؟ ، توق سنة ١٩٧ ه. [تهذيب التهذيب ٤٧٣/١ ، الأعلام ٠]٦٠/٢
 )٤( هو أبو عبد الله مطرف بن عبد الله بن الشخير العامرى البصرى ، زاهد ، من كتاب التابعين ، ثقة فيما
 رواه من الحديث، ولد ف حياة النبى ة ، ثم كانت إقامته ووفاته فى البصرة ، توفى سنة ٨٧ ه. [تهذيب

 التهذيب ١٧٣/١٠ ، حلية الأولياء ١٩٨/٢ ]٠
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 ربيعة '': م نؤمر أن نتكل عل القدر، وإليه نصير.

 وقد ثبت في الصحيح عن النبى قيلة قال: «ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من
 الجنة ومقعده من النار،. قالوا: يا رسول الله، أفلا ندع العمل ونتكل عل الكتاب ؟ فقال:

 «لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له،". وهذا باب واسع .

 والمقصود هنا أن الخلال وغيره من أهل العلم أدخلوا القائلين بالجبر في مسمى
 «القدرية»، وإن كانوا لا يحتجون بالقدر عل المعاصي، فكيف بمن يحتج به علل
 المعاصي؟! ومعلوم أنه يدخل ف ذم من ذم الله من القدرية من يحتج به عل إسقاط
 الأمر والنهي أعظم مما يدخل فيه المنكر له، فإن ضلال هذا أعظم ولهذا قرنت القدرية
 بالمرجئة فى كلام غير واحد من السلف. وروي ف ذلك حديث مرفوع لأن كلا من
 هاتين البدعتين تفسد الأمر والنهي والوعد والوعيد، فإلارجاء يضعف الإيمان بالوعيد،
 ١٠٦/٨ ويهون أمر الفرائض والمحارم/ والقدرى إن احتج به كان عونًا للمرجئ، وإن كذب به
 كان هو والمرجئ قد تقابلا، هذا يبالغ في التشديد حتى لا يجعل العبد يستعين بالله عل

 فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، وهذا يبالغ في الناحية الأخرى.

 ومن المعلوم أن الله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب لتصدق الرسل فيما أخبرت،
 وتطاع فيما أمرت، كما قال تعال: وتا أتلكا ين كشول إلا يككاع بإزب الز(
 النساء: ،٢٦٤ وتال تعال: وكن يل ألوق تقذ أكع أةه [النساء: ،٢٨0 والإيمان

 بالقدر من تمام ذلك. فمن أثبت القدر وجعل ذلك معارضا للأمر فقد أذهب الأصل .

 ومعلوم أن من أسقط الأمر والنهي الذي بعث الله به رسله فهو كافر باتفاق المسلمين
 واليهود والنصارى، بل هؤلاء قولهم متناقض لا يمكن أحذًا منهم أن يعيش به، ولا تقوم به
 مصلحة أحد من الخلق، ولا يتعاشر عليه اثنان فإن القدر إن كان حجة فهو حجة لكل
 أحد، وإلا فليس حجة لأحد. فإذا قدر أن الرجل ظلمه ظام أو شتمه شاتم أو أخذ
 ماله أو أفسد أهله أو غير ذلك، فمتى لامه أو ذمه أو طلب عقوبته أبطل الاحتجاج
 بالقدر. ومن ادعى أن العارف إذا شهد القدر سقط عنه الأمر كان هذا الكلام من الكفر
 الذي لا يرضاه لا اليهود ولا النصارى، بل ذلك ممتنع في العقل محال في الشرع فإن
 الجائع يفرق بين الخبز والتراب، والعطشان يفرق بين الماء والسراب، فيحب ما يشبعه

 )ا( هو أبو عبد الله مزة بن ربيعة الفلسطينى الرمل ، دمشقى الأصل ، إمام حافظ ، وثقه أمد وابن معين
 وابن سعد ، توفى سنة .ه20٢ [ميزان الاعتدال ٣٣٠/٢ ، تهذيب التهذيب .]٤٦٠/٤

 )2( سبق تخريجه ص ٠٤٦١

٤٨٠ 



 ويرويه دون ما لا ينفعه، والجميع مخلوق لله تعالى، فالحي - وإن/ كان من كان لابد أن ١٠٧/٨
 يفرق بين ما ينفعه وينعمه ويسره، وبين ما يضره ويشقيه ويؤله. وهذا حقيقة الأمر والنهي،

 فإن الله تعالى أمر العباد بما ينفعهم وهاهم عما يضرهم .

 والناس في الشرع والقدر عل أربعة أنواع فشر الخلق من يحتج بالقدر لنفسه ولا يراه
 حجة لغيره، يستند إليه في الذنوب والعائب، ولا يطمثن إليه في المصائب، كما قال بعض
 العلماء: أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، أي مذهب وافق هواك تمذهبت به،
 وبإزاء هؤلاء خير الخلق الذين يصبرون عل المصائب ويستغفرون من المعائب، كما قال
 تعال: {ناضز إيك وغد أكو عق ,اتنيز لتيا» [غائر: ،٤٥٥ وقال تعالى: ٤8
 أخا ين شيجة ن الأثل تلا ف أشيم إلا ي كر ين تل أن تزاما إة ذلت

 عل أقه قي: . يكلا تأز: عن ما اتكم تلا تنزا يقا كنكثي» [الحديد: ،٢٢
 ،]٢٣ وتال تعال: {ما أكات ين شهيجة إلا إ: أقة ون يزمن ألله يتد تجخ(
 [التغابن: ،]١١ قال بعض السلف: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله
 فيرضى ويسلم. تال تعال: وتيك إ6 تتلوا كيكة أز تلتوا أشهم تكزوا أقة
 شنتنتا لأ#يهم تقن ينيلا الثؤ إلا اكه زت: ييثا ن ما تتكثا كثم يتتؤك»

 [آل عمران: .٤١٣٥

 وقد ذكر الله تعالى عن آدم - عليه السلام - أنه لما فعل ما فعل قال: لإتتا كلت أشا
 كلد ذ تنز ا ذقيحنا لتكاة ينق ألكيا» [الأعراف: ،٢٢٣ وعن إبليس أنه قال: وا

 أغرتني لأريق تثم ف الأنى زلأقريهع أجيي&» الحجر: ،I٣٩ فمن تاب أشبه/ أباه آدم، ١٠٨/٨
 ومن أصر واحتج بالقدر أشبه إبليس، والحديث الذي في الصحيحين في احتجاج أدم
 ودموسى - عليهما السلام لما قال له موسى: «أنت آدم أبو البشر، خلقك الله بيده،
 ونفخ فيك من روحه، وعلمك أسماء كل شىء، لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال
 له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه، وخط لك التوراة بيده، فبكم
 وجدت مكتوبا عل قبل أن أخلق {وعن :الم كة تقر» [طه: ،٤١2١ تال: بكذا
 وكذا سنة. قال: فحج آدم مومى،. وهذا الحديث في الصجيحين من حديث أبى هريرة

 ، وقد روى بإسناد جيد من حديث عمر. رضي الله عنه ' ..

 فادم عليه السلام إنما حج موسى لأن موسى لامه عل ما فعل لأجل ما حصل

 )١( البخارى فى القدر )٤١٦٦ ( ومسلم ف القدر )2٥٦٢/٣١-٥١(.
 )2( الترمذى ف القدر )٤٣1٢ ( وقال: « حسن صحيح".

٤٨١ 



 لهم من المصيبة بسبب أكله من الشجرة، لم يكن لومه له لأجل حق الله في الذنب، فإن آدم
 كان قد تاب من الذنب، كما قال تعالي: وتلزج :اذم ين كيه، لو ككان عز( [البقرة :
 ،]٣٧ وقال تعالى: {ث; تكة زث} تاب عليو وتكئ» [طه: ،٤١٢٢ دموسى - دمن هو
 دون موسى - عليه السلام - يعلم أنه بعد التوبة والمغفرة لا يقى ملام عل الذنب، وآدم
 أعلم بالله من أن يحتج بالقدر عل الذنب. وموسى - عليه السلام أعلم بالله - تعالى
 - من أن يقبل هذه الحجة، فإن هذه لو كانت حجة عل الذنب لكانت حجة لإبليس
 عدو أدم، وحجة لفرعون عدو موسى، وحجة لكل كافر وفاجر، وبطل أمر الله ونهيه،
 بل إنما كان القدر حجة لآدم عل موسى لأنه لام غيره لأجل المصيبة التي حصلت له

 بفعل ذلك، وتلك المصيبة كانت مكتوبة عليه.

 ١٠٩/٨ اوقد قال تعال: {ا أماي ين شييجة إلا إذن أقة و يؤمن إله يتر تبخ(
 [التغابن: ،]١١ وقال أنس: خدمت النبي قلة عشر سنين، فما قال لي أف قط، ولا
 قال لشىء فعلته، لم فعلته؟ ولا لشىء م أفعله ) لا فعلته؟ وكان بعض أهله إذا عاتبني
 عل شىء يقول: «دعوه، فلو قضى شىء لكان»"، وفي الصحيحين عن عائشة
 رضي الله عنها - قالت: ما ضرب رسول الله ية بيده خادما ولا امرأة ولا دابة
 ولا شيئا قط، إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا نيل منه شىء قط فانتقم لنفسه إلا
 أن تنتهك محارم الله، فإذا انتهكت محارم الله م يقم لغضبه شىء حتى ينتقم لله
 "، وقد قال ية: الو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها»"، ففي أمر
 الله وهيه يسارع إلى الطاعة، ويقيم الحدود عل من تعدى حدود الله، ولا تأخذه
 في الله لومة لائم، وإذا آذاه مؤذ أو تصر مقصر في حقه، عفا عنه، وم يؤاخذه

 نظزا إلى القدر.

 فهذا سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن
 أولئك رفيقًا، وهذا واجب فيما قدر من المصائب بغير فعل أدمي كالمصائب السماوية، أو
 بفعل لا سبيل فيه إلى العقوبة كفعل آدم عليه السلام - فإنه لا سبيل إلى لومه شرعا -
 لأجل التوبة - ولا قدرا لأجل القضاء والقدر، وأما إذا ظلم رجل رجلاً، فله أن
 يستوف مظلمته عل وجه العدل، وإن عفا عنه كان أفضل له، كما قال تعا: «والجوع

 )١( مسلم في الفضائل )٩٠٣٢/١٥(، وأبو داود في الأدب )٤٧٧٤(، والدارمي في المقدمة .٣١/١
 )2( البخاري في الأدب )٦٢١٦( ، وفي الحدود)٦٨٧٦(، ومسلم في الفضائل )٨٢٣٢/٩٧(، واللفظ

 لسلم.
 )٣( البخاري في الحدود )٨٨٧٦(، وابن ماجه في الحدود )٧٤٥٢(.

٤٨٢ 



 تمكا تتن تنكاك يو، تثق كئا:: تثم رانادة: ٢٤٥

 /وأما الصنف الثالث، فهم الذين لا ينظرون إلى القدر، لا في المعائب ولا في ١١٠/٨
 المصائب التي هي من أفعال العباد، بل يضيفون ذلك كله إلى العبد، وإذا أساؤوا
 استغفروا، وهذا حسن، لكن إذا أصابتهم مصيبة بفعل العبد م ينظروا إلى القدر الذي
 مضى به عليهم، ولا يقولون لمن قصر في حقهم: دعوه، فلو قضى شىء لكان، لا
 سيما وقد تكون تلك المصيبة بسبب ذنومم فلا ينظرون إليها وقد قال تعالى: {أز لكت
 أضبكم شمية ت أمنع تنيا شتم أن تتi ثل ثق ين ني أنتيكة» دآ عمران:

 ،٤١٦٥ وقال تعال: وتا أمنكم ين ثميكة كيا كت أييك< [الشورى: ،٢٣٠
 وقال تعال: وذان شنبهم جنكة يا قلمت أييهم كإة انحث كثر3» [الشررى: ٢٤٨

 ومن هذا توله تعال: ايتا تزوا يتركم التزث لز كلغ ف لإي ثفتؤ ثين شنئج
 حتة يثؤؤا مذي ين عند ألو تان شينت تيقة يثثا ي. ين عيلا قل { ين عند الا
 قان تؤخ ألقزر لا باثق ينتثية عيا . ا أعابا ي حتتم قن أللإ زنا أتتة ين تجتز قن
 تقيلا» [النساء: ٠٧٨ .]٧٩ فإن هذه الآية تنازع فيها كثير من مثبتي القدر ونفاته،
 هؤلاء يقولون: الأفعال كلها من الله لقوله تعالى: وثل ث{ تن عني ألية . وهؤلاء
 يقولون: الحسنة من الله والسيئة من نفسك لقوله: ؤثا أشأ من عكتم ين الإ تا

 أتتة ين تتو قن تقيا( .

 وقد يجيبهم الأولون بقراءة مكذوبة: «فمن نفسك ؟ » بالفتح عل معنى الاستفهام،
 وربما قدر بعضهم تقديرا: أي أفمن نفسك؟ وربما قدر بعضهم القول في قوله تعالى: لوما

 أكابلك» فيقولون: تقدير الآية: {ئال كؤة ألقزر لا ياثة يتنقشوة كيكا» يقولون فيحرنون/١١١
 لفظ القرآن ومعناه، ويجعلون ما هو من قول الله - قول الصدق - من قول المنافقين الذين
 أنكر الله تولهم، ويضمرون في القرآن ما لا دليل عل ثبوته بل سياق الكلام ينفيه فكل من

 هاتين الطائفتين جاهلة بمعنى القرآن وبحقيقة المذهب الذي تنصره.

 وأما القرآن، فالمراد منه هنا بالحسنات والسيئات: النعم والمصائب، ليس المراد
 الطاعات والعاصي، وهذا كقوله تعال: {إن قتنكم عتة كثؤثخ تان ثيبكم تيتة

 يترا ينأ تية تا ذئئ#ا لا يثثخم كثم غيتا» ى عمران: ،٤١٢٠
 وكترك: {ن شيبا عحتة تشز: تن شيبك شيجة يؤذوا تكت لذا
 أنا ين ل تحرا تثخ ترت . ش أ يا إلآا كب أة ا
 ثلا ;تنكأ» الآية [التوبة: ،٥٠ ،]٥١ ومنه قوله تعال: «تتكنكهم ألكت

٤٨٣ 



 تالتيقات كلثم تجشرة» الأعراف: ٤١٦٨ كما قال تعال: «وكاكم وألتز تقز نتة
 واتتًا ثيكثؤا» [الأنبياء: ٢٣٥ أي: بالنعم والصائب.

 وهذا بخلاف قوله: ون جة المنتنة تلة عنز أتكاية كقن اa الكيكة فلا يبف إلا
 وتلكا& [الأنعام: ]١٦٠ وأمثال ذلك، فإن المراد ها: الطاعة والمعصية، وفي كل موضع ما
 يبين المراد باللفظ، فليس في القرآن العزيز بحمد الله تعالى إشكال، بل هو مبين. وذلك أنه
 إذا قال: {ا أكابلث» وما «يتث» ونحو ذلك، كان من فعل غيرك بك كما قال: «كا
 أشتق ين عتو فن أللإ زنا كحتة ين تيتو قن لقيلا» وكما قال تعال: {إن شيبت ححنة

 تثؤتم,» وقال تعالى: «ت شتم تينة' يا تكت أليهم» .

 ١١٢/٨ /وإذا قال: و جاة يألتتكؤ» [الأنعام: ،١٦٠ النمل: ،٨9 والقصص: ،]٨٤
 كانت من فعله لأنه هو الجائي بها، فهذا يكون فيما فعله العبد لا فيما فعل به، وسياق
 الآية يبين ذلك، فإنه ذكر هذا في سياق الحض عل الجهاد وذم المتخلفين عنه فقال
 تعال: «أ( اليق :امزا عثرا جئخ أئيز,ا ثجاج أو أنزفا تييكا . تلة يتك تن
 قبلة ة6 أنخبتا# شيبة ق4 ت القتم الة غ& إذ تة أفن تتئم تهيا . تن أمتم
 تقلا يتن ألم بشؤن كان لم تغلا ييتم تيثث ذ: يلتتن فث تتنز أثة ت36

 عليا( [النساء: .]٧٣-٧١

 فأمر سبحانه - بالجهاد وذم المثبطين، وذكر ما يصيب المؤمنين تارة من المصيبة فيه،
 وتارة من فضل الله فيه، كما أصابهم يوم أحد مصيبة فقال: {أز تكا أتبقكم شييجة قت
 أتج يخيا ثلم أن تكi ثل ثز ين عند أثيكخ» آل عمران: ،٤١٦٥ وأصام يوج بدر
 فضل من الله بنصره لهم وتأييده، كما قال تعال: و3لق تمةخ أة تر ذثخ أية4 1
 آل عمران: ،١٢٣ ثم إنه -سبحانه - تا: )تيتكيل في بكيل ألم أليين يقوت
 الحجير ألذتا يالأخ تتن يقيل ف يل الله تتل أز ينيب تتزك تيو أا غطيا .
 تا لث لا ثقيثرة ف سيل الو التشتية يا أيكال كاليته كاليلاي» إلى توله: «آيتا
 تؤؤا يلإكمخ التث كز ظم ف ته شقتؤ ته شنج حتة يثلاثا مذ. ين هيد الو تن
 ثيبهم تتكة يثؤزا كيو. ين عيلأ» [النساء: ،٢٧٨-٧٤ فهذا من كلام الكفار والمنافقين،
 إذا أصابهم نصر وغيره من النعم قالوا: هذا من عند الله، وإن أصابهم ذل وخوف وغير
 ١١٣/٨ ذلك من المصائب قالوا:/ هذا من عند محمد بسبب الدين الذي جاء به، فإن الكفار

 يضيفون ما أصابهم من المصائب إلى فعل أهل الإيمان.

 وقد ذكر نظير ذلك في قصة موسى وفرعون، قال تعال: {ولتذ أكثا ال زقزت

٤٨٤ 



 التيمة تكتي ين ألتكرج قتلت أغزة . اا٦ جaتهث كتنة اث3ا 6 تتي:. تان شيم
 تيتة يكتاً يثؤ ذن تتة أ5 إكا لتزفم عنة اليه [الأعراف: ٠١٣٠ ،٢١٣١

 ونظيره قوله تعا في سورة يس: ؤاثزا ا ينتد ا إللا كثزيعرة . يا عجا إلا التغ
 الثبيك . تات3ا إى شلكا يم ي لا تمتثا أكحنث تشز يا عتا لث» آيس:
 ،]١٨-١٦ فأخبر الله تعال أن الكفار كانوا يتطيرون بالمؤمنين فإذا أصاهم بلاء
 جعلوه بسبب أهل الإيمان، وما أصام من الخير جعلوه لهم من الله عز وجل -
 فقال تعال: وقال كؤة القوم لا ياة ينتشوك يئا» [النساء: ،]٧٨ والله تعال -
 نزل أحسن الحديث، فلو فهموا القرآن لعلموا أن الله أمرهم بالمعروف ونهاهم عن
 المنكر، أمر بالخير ونى عن الشر، فليس فيما بعث الله به رسله ما يكون سببًا للشر،

 بل الشر حصل بذنوب العباد، فقا تعال: {قا أتأبك ين عكز فن اثو» [النساء: ،٢٧٩
 أي: ما أصابك من نصر ورزق وعافية فمن الله نعمة أنعم ا عليك، وإن كانت بسبب
 أعمالك الصالحة، فهو الذي هداك وأعانك ويسرك لليسرى، ومن عليك بالإيمان وزينه

 في قلبك وكره إليك الكفر والفسوق والعصيان.

 وفي آخر الحديث الصحيح الإلهي - حديث أب ذر- عن النبي ق# فيما يردي عن ربه
 تبارك وتعال: «ياعبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم/ ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا ١١٤/٨

 فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، وفي الحديث الصحيح - سيد
 الاستغفار - أن يقول العبد: واللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، وأنا
 عل عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عل،
 وأبوء بذنبي. فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها إذا أصبح موقتا بها فبات
 من يومه ذلك دخل الجنة، ومن قالها إذا أمسى موقتا بها فمات من ليلته دخل الجنة»" •

 ثم قال تعالى: وزتا أحأتق ين تك» [النساء: ]٧٩ من ذل وخوف وهزيمة كما
 أصاب يوم أحد: وقن كقشيشه أي: بذنوبك وخطاياك، وإن كان ذلك مكتوبا مقدزا

 -٣٦ ٠ ه = ٦ ٠ ٠٠ •

 عليك، فإن القدر ليس حجة لأحد، لا عل الله ولا عل خلقه، ولو جاز لأحد أن
 يحتج بالقدر عل ما يفعله من السيئات م يعاقب ظالم، وم يقاتل مشرك، وم يقم حد،
 و)م يكف أحد عن ظلم أحد. وهذا من الفساد في الدين والدنيا المعلوم ضرورة فساده

 للعالم بصريح المعقول. المطابق لما جاء به الرسول.
 فالقدر يؤمن به ولا يحتج به، فمن م يؤمن بالقدر ضارع المجوس، ومن احتج به

، 
 )١( مسلم في البر والصلة )٧٧٥٢/٥٥(.

 )٢(سبق تخريجه ص .٤٦٠

٤٨٥ 



 ضارع المشركين، ومن أقر بالأمر والقدر وطعن في عدل الله وحكمته كان شبيها بإبليس،
 فإن الله ذكر عنه: أنه طعن في حكمته وعارضه برأيه وهواه، وأنه قال: {ا أقويتي لأزيت

 لثتم ي الآتي» [الحجر: ٠٢٣٩

 ١١٥/٨ وقد ذكر طائفة من أهل الكتاب وبعض المصنفين في المقالات كالشهرستاني/ أنه ناظر
 الملائكة في ذلك معارضا لله تعال في خلقه وأمره، لكن هذه المناظرة بين إبليس والملائكة
 التي ذكرها الشهرستاني في أول المقالات، ونقلها عن بعض أهل الكتاب ليس لها إسناد
 يعتمد عليه، ولو وجدناها في كتب أهل الكتاب م يجز أن نصدقها لمجرد ذلك، فإن
 النبي ج# ثبت عنه في الصحيح أنه قال: «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا

 تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبونه وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقونه،ا(.

 ويشبه والله أعلم أن تكون تلك المناظرة من وضع بعض المكذبين بالقدر إما من
 أهل الكتاب وإما من المسلمين، والشهرستان نقلها من كتب المقالات، والمصنفون في
 المقالات ينقلون كثيرا من المقالات من كتب المعتزلة كما نقل الأشعري وغيره ما نقله في
 المقالات من كتب المعتزلة، فإنهم من أكثر الطوائف وأولها تصنيفًا في هذا الباب ولهذا
 توجد المقالات منقولة بعباراتهم فوضعوا هذه المناظرة عل لسان إبليس، كما رأينا كثيرا
 منهم يضع كتابًا أو قصيدة علل لسان بعض اليهود أو غيرهم، ومقصودهم بذلك الرد
 عل المثبتين للقدر، يقولون: إن حجة الله عل خلقه لا تتم إلا بالتكذيب بالقدر، كما
 وضعوا في مثالب ابن كلاب أنه كان نصرانيا لأنه أثبت الصفات، وعندهم من أثبت
 الصفات فقد أشبه النصارى وتتلقى أمثال هذه الحكايات بالقبول من المنتسبين إلى السنة

 ممن لم يعرف حقيقة أمرها .

 والمقصود هنا، أن الآية الكريمة حجة علل هؤلاء. وهؤلاء حجة عل من يحتج
 ١١٦/٨ بالقدر، فإن الله تعالى أخبر أنه عذهم بذنوم، فلو كانت حجتهم/ مقبولة م يعذهم
 بذنوهم، وحجة علل من كذب بالقدر، فإنه سبحانه أخبر أن الحسنة من الله، وأن
 السيئة من نفس العبد، والقدرية متفقون عل أن العبد هو المحدث للمعصية كما هو

 المحدث للطاعة، والله عندهم ما أحدث لا هذا ولا هذا، بل أمر بهذا وى عن هذا.

 وليس عندهم لله نعمة أنعمها عل عباده المؤمنين في الدين إلا وقد أنعم بمثلها عل
 الكفار، فعندهم أن علي بن أب طالب - رضي الله عنه - وأبا لهب مستويان في نعمة الله
 الدينية إذ كل منهما أرسل إليه الرسول، وأقدر عل الفعل، وأزيحت علته، لكن هذا فعل

 )١( أبو داود فى العلم )٤٤٦٣(٠ والحديث فى البخارى فى الاعتصام )2٦٣٧( بنحوه.

٤٨٦ 



 الإيمان بنفسه من غير أن يخصه بنعمة آمن بها، وهذا فعل الكفر بنفسه من غير أن يفضل الله
 عليه ذلك المؤمن ولا خصه بنعمة آمن لأجلها، وعندهم أن الله حبب الإيمان إلى الكفار كأبي
 لهب وأمثاله، كما حببه إلى المؤمنين كعل - رضي الله عنه وأمثاله، وزينه في قلوب
 الطائفتين، وكزه الكفر والفسوق والعصيان إلى الطائفتين سواء، لكن هؤلاء كرهوا ما

 كرهه الله إليهم بغير نعمة خصهم ها، وهؤلاء ) يكرهوا ما كرهه الله إليهم.

 ومن توهم عنهم أو من نقل عنهم أن الطاعة من الله والمعصية من العبد، فهو جاهل
 بمذهبهم، فإن هذا لم يقله أحد من علماء القدرية ولا يمكن أن يقوله، فإن أصل قولهم: إن
 فعل العبد للطاعة كفعله للمعصية، كلاهما فعله بقدرة تحصل له من غير أ يخصه الله بإرادة
 خلقها فيه، ولا قوة جعلها فيه تختص بأحدهما، فإذا احتجوا هذه الآية عل مذهبهم كانوا

 جاهلين بمذهبهم وكانت الآية حجة عليهم/ لا لهم لأنه تعالى قال: وثل ث{ ن عن ألأ» ١١٧/٨
 [النساء: ،]٧٨ وعندهم ليس الحسنات المفعولة ولا السيئات المفعولة من عند الله بل كلاهما
 من العبد، وقوله تعال: {ا أشابك ين حتتم فن أللإ زنا أتة ين تتيتم قن تقيأ» [النساء :
 ،]٧٩ مخالف لقولهم فإن عندهم الحسنة المفعولة والسيئة المفعولة من العبد لا من الله

 محانه .

 وكذلك من احتج من مثبتة القدر بالآية عل إثباته إذا احتج بقوله تعالى: «ل ثل ين
 بو لأ& رساء: i٨ اة منقفاً،ً بن أنل، ير مد أقة رمل من يترد،أم"
 الله والسيئة من العبد، وم يقل أحد من طوائف الناس: إن الحسنة الفعولة من الله، و السيئة

 المفعولة من العبد.

 وأيضا، فإن نفس فعل العبد وإن قال أهل الإثبات: إن الله خلقه، وهو مخلوق له
 ومفعول له فإنهم لا ينكرون أن العبد هو المتحرك بالأفعال، وبه قامت، ومنه نشأت، وإن

 كان الله خلقها .

 وأيضا، فإن قوله بعد هذا: {تا أتأبك ين عنم فن الإ تما أتتة ين كيتو فن تنيك(
 [النساء: ]٧٩ يمتنع أن يفسر بالطاعة والمعصية، فإن أهل الإثبات لا يقولون: إن الله خالق

 إحداهما دون الأخرى، بل يقولون: إن الله خالق لجميع الأفعال وكل الحوادث .

 ومما ينبغي أن يعلم: أن مذهب سلف الأمة مع قولهم: الله خالق كل/ شىء وربه ١١٨/٨
 ومليكه، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه عل كل شىء قدير وأنه هو الذي خلق
 العبد هلوعا. إذا مسه الشر جزوعا. وإذا مسه الخير منوعا ونحو ذلك إن العبد فاعل

٤٨٧ 



 حقيقة وله مشيئة وقدرة. قال تعال: ولتن قة يتخ أن تتييم . وتيا تكا4وة إلا أن يكة اقة
 تث الكليمك» [التكوير: ،٢٨ ٢٢٩ وقال تعال: و5 كي .. تتجر: كن عاة أفة إ تيو
 ستيلا . تتا ككااوة إ أن تكة ألذ إة أة» الإنسان: ٠٢٩ ٢٣٠ وقال تعال: {غة
 ئ ل$: . كن كاة كفلا . زا ثثة إ$ ألا يكة لمة ز أكمل لنقك أئن النية»

 [المدثر: .]٥٦-٥٤

 وهذا الموضوع اضطرب فيه الخائضون في القدر. فقالت المعتزلة ونحوهم من النفاة:
 الكفر والفسوق والعصيان أفعال قبيحة. والله منزه عن فعل القبيح باتفاق المسلمين فلا تكون

 فعلا له.

 وقال من رد عليهم من المائلين إلى الجبر: بل هي فعله وليست أفعالا للعباد، بل هي
 كسب للعبد. وقالوا: إن قدرة العبد لا تأثير لها في حدوث مقدورها ولا في صفة من
 صفاتها. وأن الله أجرى العادة بخلق مقدورها مقارئًا لها. فيكون الفعل خلقًا من الله
 إبداعا وإحداثًا، وكسبًا من العبد لوقوعه مقارئًا لقدرته، وقالوا: إن العبد ليس محدثا
 لأفعاله ولا موجدًا لها. ومع هذا فقد يقولون: إنا لا نقول بالجبر المحض، بل نثبت

 للعبد قدرة حادثة والجبري المحض الذي لا يثبت للعبد قدرة.

 ١١٩/٨ /وأخذوا يفرقون بين الكسب الذي أثبتوه وبين الخلق، فقالوا: الكسب عبارة عن
 اقتران المقدور بالقدرة الحادثة، والخلق هو المقدور بالقدرة القديمة. وقالوا أيشا .:
 الكسب هو الفعل القائم بمحل القدرة عليه، والخلق هو الفعل الخارج عن محل القدرة

 عليه .

 فقال لهم الناس: هذا لا يوجب فرقا بين كون العبد كسب وبين كونه فعل وأوجد
 وأحدث وصنع وعمل ونحو ذلك فإن فعله وإحداثه وعمله وصنعه هو أيضا مقدور بالقدرة

 الحادثة، وهو قائم في محل القدرة الحادثة.

 وأيضا، فهذا فرق لا حقيقة له، فإن كون المقدور في محل القدرة أو خارجا عن
 محلها لا يعود إلى نفس تأثير القدرة فيه، وهو مبني عل أصلين: أن الله لا يقدر عل
 فعل يقوم بنفسه، وأن خلقه للعال هو نفس العام، وأكثر العقلاء من المسلمين وغيرهم

 عل خلاف ذلك .

 والثاني: أن قدرة العبد لا يكون مقدورها إلا في محل وجودها ولا يكون شىء من
 مقدورها خارجا عن محلها. وفي ذلك نزاع طويل ليس هذا موضعه .

٤٨٨ 



 وأيضا، فإذا فسر التأثير بمجرد الاقتران فلا فرق بين أن يكون الفارق في المحل أو
 خارجا عن المحل.

 وأيضا، قال لهم المنازعون: من المستقر في فطر الناس أن من فعل/ العدل فهو عادل، ١٢٠/٨
 ومن فعل الظلم فهو ظالم، ومن فعل الكذب فهو كاذب، فإذا لم يكن العبد فاعلا لكذبه
 وظلمه وعدله، بل الله فاعل ذلك لزم أن يكون هو المتصف بالكذب والظلم، قالوا:
 وهذا كما قلتم أنتم وسائر الصفاتية، من المستقر في فطر الناس أن من قام به العلم فهو
 عالم، ومن قامت به القدرة فهو قادر، ومن قامت به الحركة فهو متحرك، ومن قام به
 التكلم فهو متكلم، ومن قامت به الإرادة فهو مريد، وقلتم: إذا كان الكلام مخلوقا،
 كان كلاما للمحل الذي خلقه فيه كسائر الصفات، فهذه القاعدة المطردة فيمن قامت به

 الصفات نظيرها - أيضا - من فعل الأفعال.

 وقالوا - أيضا .: القرآن مملوء بذكر إضافة هذه الأفعال إلى العباد كقوله تعال: {بزا:
 يا كثؤأ يتتثزة»"" [السجدة: ،١٧ والواقعة: ،٤2٤ وقوله: «أغلوا ما يتخ4 [فصلت:

 ،]٤٠ وتوله: {زثل أقتلواً تكزك اة علؤ( 1 التوبة: ،٢١٠٥ وقوله: {إة أليت امزا٤
 ويؤأ ألك» [البقرة: ،٢٧٧ يونس: ،٩ هود: ]2٣ وأمثال ذلك.

 وقالوا أيضا.: إن الشرع والعقل متفقان عل أن العبد يحمد ويذم عل فعله، ويكون
 حسنة له أو سيئة، فلو لم يكن إلا فعل غيره، لكان ذلك الغير هو المحمود المذموم عليها .

 وفي المسألة كلام ليس هذا موضع بسطه، لكن ننبه عل نكت نافعة في هذا الموضع
 المشكل، فنقول:

 /قول القائل: هذا فعل هذا، وفعل هذا، لفظ فيه إجال، فإنه تارة يراد بالفعل نفس ١٢١/٨
 الفعل، و تارة يراد به مسمى المصدر، فيقول: فعلت هذا أفعله فعلاً، وعملت هذا أعمله
 عملاً، فإذا أريد بالعمل نفس الفعل الذي هو مسمى المصدر كصلاة الإنسان وصيامه ونحو
 ذلك، فالعمل هنا هو المعمول، وقد اتحد هنا مسمى المصدر والفعل، وإذا أريد بذلك ما
 يحصل بعمله كنساجة الثوب وبناء الدار ونحو ذلك، فالعمل هنا غير المعمول، قال تعالى:
 {يتت#ة أ#ما تكا4 ين شيرت تككيق تمقان كثو تثر ئأينز» [سبا: ،٤١٣ نجعل
 هذه المصنوعات معمولة للجن، ومن هذا الباب قوله تعاى: )وأنه تلتز ,تا تلزق4

 )١( في المطبوعة:« بماكنتم تعملون" ، والصواب ما أثبتناه .

٤٨٩ 



١٢٣/٨ 

 [الصافات: ،]٩٦ فإنه في أصح القولين )ما( بمعنى الذي، والمراد به: ما تنحتونه من
 الأصنام، كما تال تعال: {أتثثرة ما كيزا . وأقة تلكز تتا تتكؤة» [الصافات :
 ٠٩٥ ]٩٦ أي: والله خلقكم وخلق الأصنام التي تنحتونها، ومنه حديث حذيفة عن
 النبي كيلة: وإن الله خالق كل صانع وصنعته،""، لكن قد يستدل بالآية عل أن الله
 خلق أفعال العباد من وجه آخر، فيقال: إذا كان خالقا ا يعملونه من المنحوتات، لزم
 أن يكون هو الخالق للتأليف الذي أحدثوه فيها، فإنها إنما صارت أوثائا بذلك التأليف،
 وإلا فهي بدون ذلك ليست معمولة لهم، وإذا كان خالقًا للتأليف، كان خالقا لأفعالهم.

 والمقصود أن لفظ الفعل؟ و العمل، و «الصنع» أنواع، وذلك كلفظ البناء والخياطة
 والنجارة تقع عل نفس مسمى المصدر، وعل المفعول، وكذلك لفظ: «التلاوة» و «القراءة» و
 ١٢٢/٨ الكلام» و «القول؟ يقع عل نفس مسمى/ المصدر وعل ما يحصل بذلك من نفس القول

 والكلام، فيراد بالتلاوة والقراءة نفس القرآن المقروء المتلو، كما يراد ها مسمى المصدر.

 والمقصود هنا أن القائل إذا قال: هذه التصرفات فعل الله أو فعل العبد فإن أراد
 بذلك أها فعل الله بمعنى المصدر فهذا باطل باتفاق المسلمين وبصريح العقل، ولكن من

 قال هي فعل الله وأراد به أها مفعولة مخلوقة لله كسائر المخلوقات فهذا حق .

 ثم من هؤلاء من قال: إنه ليس لله فعل يقوم به، فلا فرق عنده بين فعله ومفعوله
 وخلقه ومخلوقه .

 وأما الجمهور الذين يفرقون بين هذا وهذا فيقولون: هذه مخلوقة لله مفعولة لله
 ليست هي نفس فعله، وأما العبد فهي فعله القائم به، وهي أيضا مفعولة له إذا أريد
 بالفعل المفعول، فمن م يفرق في حق الرب تعال بين الفعل والمفعول إذا قال: إها فعل
 الله تعالى وليس للسمى فعل الله عنده معنيان، وحينئذ فلا تكون فعلاً للعبد ولا مفعولة

 له بطريق الأولى، وبعض هؤلاء قال: هي فعل للرب وللعبد فأثبت مفعولاً بين فاعلين .

 وأكثر المعتزلة يوافقون هؤلاء عل أن فعل الرب تعال لا يكون إلا بمعنى مفعوله، مع
 أهم يفرقون في العبد بين الفعل والمفعول، فلهذا أعظم النزاع/ وأشكلت المسألة عل

 الطائفتين وحاروا فيها.

 وأما من قال: خلق الرب تعال لمخلوقاته ليس هو نفس مخلوقاته قال: إن أفعال
 العباد مخلوقة كسائر المخلوقات، ومفعولة للرب كسائر المفعولات، وم يقل: إنها نفس

 )١( الحاكم في المستدرك ،٣١/١ ٣٢ وقال: ا صحيح عل شرط مسلم وم يخرجاه'، ووافقه الذهبي .

٤٩٠ 



 فعل الرب وخلقه، بل قال: إها نفس فعل العبد وعل هذا تزول الشبهة فإنه يقال: الكذب
 والظلم ونحو ذلك من القبائح يتصف ها من كانت فعلاً له، كما يفعلها العبد، وتقوم به،
 ولا يتصف بها من كانت مخلوقة له إذا كان قد جعلها صفة لغيره، كما أنه سبحانه لا
 يتصف بماخلقه في غيره من الطعوم والألوان والروائح والأشكال والمقادير والحركات وغير
 ذلك، فإذا كان قد خلق لون الإنسان م يكن هو المتلون به، وإذا خلق رائحة منتنة أو طعما
 مرا أو صورة قبيحة ونحو ذلك مما هو مكروه مذموم مستقبح، لم يكن هو متصفا بذه
 المخلوقات القبيحة المذمومة المكروهة والأفعال القبيحة. ومعنى قبحها: كونها ضارة
 لفاعلها، وسببا لذمه وعقابه، وجالبة لأله وعذابه، وهذا أمر يعود عل الفاعل الذي

 قامت به، لا عل الخالق الذي خلقها فعلاً لغيره .

 ثم علي قول الجمهور الذين يقولون له حكمة فيما خلقه في العالم مما هو مستقبح وضار
 ومؤذ يقولون: له فيما خلقه من هذه الأفعال القبيحة الضارة لفاعلها حكمة عظيمة، كما له
 حكمة عظيمة فيما خلقه من الأمراض والغموم، ومن يقول: لا تعلل أفعاله لا يعلل لا هذا

 ولا هذا.

 /يوضح ذلك أن الله تعالى - إذا خلق في الإنسان عمى ومرضا وجوعا وعطقا ١٢٤/٨
 ووصبًا ونصبا و نحو ذلك، كان العبد هو المريض الجائع العطشان المتأ). فضرر هذه
 المخلوقات وما فيها من الأذى والكراهة عاد إليه ولا يعود إلى الله تعالى - شىء من
 ذلك. فكذلك ما خلق فيه من كذب وظلم وكفر ونحو ذلك، هي أمور ضارة مكروهة
 مؤذية. وهذا معنى كونها سيئات وقبائح، أي أها تسوء صاحبها وتضره، وقد تسوء -

 أيضا غيره وتضره، كما أن مرضه ونتن ريحه ونحو ذلك قد يسوء غيره ويضره .

 يبين ذلك أن القدرية سلموا أن الله قد يغلق في العبد كفرا وفسوقا عل سبيل الجزاء،
 كما في قوله تعال: {زثقيث أتهجم تأكدزيخ كما ك يؤثرا به. أكى ;ت» [الأنعام: ،٢١١٠

 وقوله: وي ثثريهم فرش تكاتم ألتة تزكا» البقرة: ،٤١٠ وقوله: {تلكا كغؤا أزغ أكة
 ثشؤيثث» [الصف: ٢٥

 ثم إنه من المعلوم أن هذه المخلوقات تكون فعلاً للعبد وكسبًا له يجزى عليها ويستحق
 الذم عليها والعقاب، وهي مخلوقة لله تعالى فالقول عند أهل الإثبات فيما يخلقه من
 أعمال العباد ابتداء كالقول فيما يخلقه جزاء من هذا الوجه، وإن افترقا من وجه آخر،
 وهم لا يمكنهم أن يفرقوا بينهما بفرق يعود إلى كون هذا فعلا لله دون هذا، وهذا فعلا
 للعبد دون هذا، ولكن يقولون: إن هذا يحسن من الله تعالى لكونه جزاء للعبد،
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 ١٢٥/٨ وذلك لا يحسن منه لكونه ابتداء للعبد/ بما يضره وهم يقولون لا يحسن منه أن يضر
 الحيوان إلا بجرم سابق، أو عوض لاحق.

 وأما أهل الإثبات للقدر، فمن م يعلل منهم لا يفرق بين مخلوق ومخلوق. وأما
 القائلون بالحكمة - وهم الجمهور - فيقولون: لله تعالى - فيما يخلقه من أذى الحيوان
 حكم عظيمة كما له حكم في غير هذا، ونحن لا نحصر حكمته في الثواب والعوض،
 فإن هذا قياس لله تعالى - عل الواحد من الناس، وتمثيل لحكمة الله وعدله بحكمة

 الواحد من الناس وعدله .

 والمعتزلة مشبهة في الأفعال مظلة في الصفات، ومن أصولهم الفاسدة: أهم يصفون
 الله بما يخلقه في العا) إذ ليس عندهم صفة لله قائمة به ولا فعل قائم به فيسمونه به،
 ويصفونه بما يخلقه في العا)، مثل قولهم: هو متكلم بكلام يخلقه في غيره، ومريد
 بإرادة يحدثها لا في محل. وقولهم: إن رضاه وغضبه وحبه وبغضه هو نفس المخلوق
 الذي يحلقه من الثواب والعقاب، وقولهم: إنه لو كان خالقا لظلم العبد وكذبه لكان هو
 الظا) الكاذب، وأمثال ذلك من الأقوال التي إذا تدبرها العاقل علم فسادها بالضرورة،
 ولهذا اشتد نكير السلف والأثمة عليهم، لاسيما ما أظهروا القول بأن القرآن مخلوق،
 وعلم السلف أن هذا في الحقيقة هو إنكار لكلام الله تعال - وأنه لو كان كلامه هو
 ما يخلقه للزم أن يكون كل كلام مخلوق كلاما له، فيكون إنطاقه للجلود يوم القيامة،
 وإنطاقه للجبال والحصى بالتسبيح، وشهادة الأيدي والأرجل ونحو ذلك كلاما له، وإذا
 ١٢٦/٨ كان خالقا لكل/ شىء كان كل كلام موجود كلامه، وهذا قول الحلولية من الجهمية

 كصاحب الفصوص وأمثاله، ولهذا يقولون:

 سواء علينا نشره ونظامه وكل كلام في الوجود كلامه

 وقد علم بصريح المعقول: أن الله تعالى إذا خلق صفة في محل كانت صفة لذلك
 المحل، فإذا خلق حركة في محل كان ذلك المحل هو المتحرك ها، وإذا خلق لوتا أو
 ريخا في جسم كان هو المتلون المتروح بذلك، وإذا خلق علما أو قدرة أو حياة في
 محل كان ذلك المحل هو العالم القادر الحي، فكذلك إذا خلق إرادة وحبا وبغضا في
 محل كان هو المريد المحب المبغض. وإذا خلق فعلا لعبد كان العبد هو الفاعل، فإذا
 خلق له كذبا وظلما وكفزا كان العبد هو الكاذب الظال الكافر، وإن خلق له صلاة

 وصوما وحجا كان العبد هو المصل الصائم الحاج.

 والله تعالى لا يوصف بشىء من مخلوقاته، بل صفاته قائمة بذاته، وهذا مطرد عل
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 أصول السلف وججهور المسلمين من أهل السنة وغيرهم، ويقولون: إن خلق الله للسموات
 والأرض ليس هو نفس السموات والأرض، بل الخلق غير المخلوق، لا سيما مذهب السلف
 والأثمة وأهل السنة الذين وافقوهم عل إثبات صفات الله وأفعاله فإن المعتزلة ومن وافقهم
 من الجهمية والقدرية نقضوا هذا الأصل عل من م يقل: إن الخلق غير المخلوق كالأشعري

 ومن وافقه، فقالوا:/ إذا قلتم إن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها عل ذلك المحل دون ١٢٧/٨
 غيره - كما ذكرتم في الحركة والعلم والقدرة وسائر الأعراض - انتقض ذلك عليكم بالعدل
 والإحسان وغيرهما من أفعال الله تعالى، فإنه يسمى عادلا يعدل خلقه في غيره، محسنا

 بإحسان خلقه في غيره، فكذا يسمى متكلما بكلام خلقه في غيره .

 والجمهور من أهل السنة وغيرهم يجيبون بالتزام هذا الأصل، ويقولون: إنما كان
 عادلاً بالعدل الذي قام بنفسه، ومحسنا بالإحسان الذي قام بنفسه. وأما المخلوق الذي
 حصل للعبد فهو أثر ذلك، كما أنه رحن رحيم بالرحمة التي هي صفته، وأما ما يخلقه
 من الرحة فهو أثر تلك الرحة، واسم الصفة يقع تارة عل الصفة التي هي مسمى
 المصدر، ويقع تارة عل متعلقها الذي هو مسمى المفعول كلفظ «الخلق" يقع تارة عل
 الفعل وعل المخلوق أخرى، والرجة تقع عل هذا وهذا، وكذلك الأمر يقع عل أمره
 الذي هو مصدر أمر يأمر أمزا، ويقع عل المفعول تارة كقوله تعال: وثان أث أني ت}
 تتثوا( [الأحزاب: ]٣٨ وكذلك لفظ العلم؟ يقع عل المعلوم و «القدرة» تقع عل

 المقدور ونظائر هذا متعددة .

 وقد استدل الإمام أحد وغيره من أثمة السنة في ججلة ما استدلوا عل أن كلام الله غير
 مخلوق بقوله عليه السلام.: «أعوذ بكلمات الله التامات» '' ونحو ذلك وقالوا:
 الاستعاذة لا تحصل بالمخلوق، ونظير هذا قول النبي قيلة: «اللهم إني أعوذ برضاك من

 سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك»"».

 /ومن تدبر هذا الباب ونحوه وجد أهل البدع والضلال لا يستطيلون عل فريق من ١٢٨/٨
 المنتسبين إلى السنة والهدى إلا بما دخلوا فيه من نوع بدعة أخرى وضلال آخر، لا سيما إذا
 وافقوهم عل ذلك، فيحتجون عليهم بما وافقوهم عليه من ذلك، ويطلبون لوازمه، حتى
 يخرجوهم من الدين إن استطاعوا خروج الشعرة من العجين، كما فعلت القرامطة الباطنية

 والفلاسفة وأمثالهم بفريق من طوائف المسلمين.

 والمعتزلة استطالوا عل الأشعرية ونحوهم من المثبتين للصفات والقدر بما وافقوهم عليه
 من نفي الأفعال القائمة بالله - تعالى فنقضوا بذلك أصلهم الذي استدلوا به عليهم في أن

 )2( مسلم ق الصلاة )٦٨٤/ .(٢٢٢ )١( مسلم فى الذكر والدعاء )٨٠٧٢/٤٥٠٥٥(.
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 كلام الله غير مخلوق، وأن الكلام وغيره من الأمور إذا خلق بمحل عاد حكمه عل ذلك
 المحل، واستطالوا عليهم بذلك في «مسألة القدر،، واضطروهم إلى أن جعلوا نفس ما يفعله
 العبد من القبيح فعلا لله رب العالين دون العبد، ثم أثبتوا كسبا لا حقيقة له، فإنه لا يعقل
 من حيث تعلق القدرة بالمقدور فرق بين الكسب والفعل ولهذا صار الناس يسخرون بمن
 قال هذا، ويقولون: ثلاثة أشياء لا حقيقة لها: ظفزة النظام، وأحوال أبي هاشم، وكشب

 الأشعري .

 واضطروهم إلى أن فسروا تأثير القدرة في المقدور بمجرد الاقتران العادي، والاقتران
 العادي يقع بين كل ملزوم ولازمه، ويقع بين المقدور والقدرة، فليس جعل هذا مؤثرا في
 ١٢٩/٨ هذا بأوى من العكس، ويقع بين المعلول وعلته/ المنفصلة عنه مع أن قدرة العباد عنده لا
 تتجاوز محلها، ولهذا فر القاضي أبو بكر إلى قول، وأبو إسحاق الاسفرائيني إلى قول،
 وأبو المعالي الجويني إلى قول لما رأوا ما في هذا القول من التناقض، والكلام عل هذا

 مبسوط في موضعه، والمقصود هنا التنبيه .

 ومن النكت في هذا الباب أن لفظ «التأثير، ولفظ «الجبر، ولفظ «الرزق، ونحو ذلك
 ألفاظ مجملة، فإذا قال القائل: هل قدرة العبد مؤثرة في مقدورها أم لا؟ قيل له أولا: لفظ

 القدرة يتناول نوعين:

 أحدها: القدرة الشرعية المصححة للفعل التي هي مناط الأمر والنهي .

 والثاني: القدرة القدرية الموجبة للفعل التي هي مقارنة للمقدور لا يتأخر عنها. فالأولى
 هي الذكورة في قوله تعال: {تم غق ألثايس يج ألنت تن أتقع إلة تيلأ< آل عمران :
 ،]٩٧ فإن هذه الاستطاعة لو كانت هي المقارنة للفعل، لم يجب حج البيت إلا عل من حج،
 فلا يكون من لم يحجج عاصيا بترك الحج، سواء كان له زاد وراحلة وهو قادر عل الحج أو
 م يكن، وكذلك قول النبي ة لعمران بن حصين: «صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن

 م تستطع فعل جنب"، وكذا قوله تعاى: «اثؤا أة ا أتتاث(» [التغابن: ،٢١٦
 وقوله تيلة: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»" لو أراد استطاعة لا تكون إلا مع
 ١٣٠/٨ الفعل، لكان قد قال: فافعلوا منه ما تفعلون، فلا يكون من لم يفعل شيئا عاصيا/ له،

 وهذه الاستطاعة المذكورة في كتب الفقه ولسان العموم.

 )١( البخارى ى تقصير الصلاة )٧١١١(.

 )2( البخاري في الاعتصام )٨٨٢٧(، ومسلم في الحج (٤١٢/١٣٣٧ والنسائي في الحج )٩1٦٢( وابن
 ماجه في القدمة )2( ، وأحد ،٢٤٧/٢ كلهم عن أب هريرة.
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 والناس متنازعون في مسمى الاستطاعة والقدرة، فمنهم من لا يثبت استطاعة إلا
 هذه، ويقولون: الاستطاعة لابد أن تكون قبل الفعل، ومنهم من لا يثبت استطاعة إلا
 ما قارن الفعل، وتجد كثيرا من الفقهاء يتناقضون، فإذا خاضوا مع من يقول من
 المتكلمين - المثبتين للقدر .: إن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل، وافقوهم عل ذلك،

 وإذا خاضوا في الفقه، أثبتوا الاستطاعة المتقدمة التي هي مناط الأمر والنهي .

 وعل هذا تتفرع مسألة تكليف ما لا يطاق، فإن الطاقة هي الاستطاعة، وهي لفظ
 مجمل، فالاستطاعة الشرعية التي هي مناط الأمر والنهي م يكلف الله أحدا شيئا بدونها،
 فلا يكلف ما لا يطاق هذا التفسير، وأما الطاقة التي لا تكون إلا مقارنة للفعل، فجميع
 الأمر والنهي تكليف ما لا يطاق هذا الاعتبار، فإن هذه ليست مشروطة في شىء من

 الأمر والنهي باتفاق المسلمين.

 وكذا تنازعهم في العبد هل هو قادر عل خلاف المعلوم؟ فإذا أريد بالقدرة القدرة
 الشرعية التي هي مناط الأمر والنهي كالاستطاعة المذكورة في قوله تعا: لإثؤا ألة ا
 أتلغثخ4 [التغابن: ،]١٦ فكل من أمره الله ونهاه، فهو مستطيع بذا الاعتبار، وإن
 علم أنه لا يطيعه، وإن أريد بالقدرة القدرية التي لا تكون إلا مقارنة للمفعول، فمن

 علم أنه لا يفعل الفعل، م تكن هذه القدرة ثابتة له.

 /ومن هذا الباب تنازع الناس في الأمر، والإرادة، هل يأمر بما لا يريد أو لا يأمر بما ١٣١/٨
 يريد؟ فإن الإرادة لفظ فيه إجال. يراد بالإرادة: الإرادة الكونية الشاملة لجميع الحوادث،
 كقول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وكقوله تعالى: {نتن ثرد أة آن
 يتدية تث تت: يرتلإ تن ير: أن مهلة يجن محنكة تيقا ءا قائا يتخ
 في ألتة» [الأنعام: ،٢١٢٥ وقول نوح - عليه السلام .: «ولا يتق ثجة إن أد
 أن أع تكي إن ة4 أة ز4 أن ينركةة [هود: ،٢٣٤ ولا يب أن الله يأمر العباد
 بما لا يريده بهذا التفسير والمعنى، كما قال تعالي: {ولز يتكا لآيا تقيس شكها»
 [السجدة: ،]١٣ فدل عل أنه لم يؤت كل نفس هداها مع أنه قد أمر كل نفس مداها،
 وكما اتفق العلماء عل أن من حلف بالله ليقضين دين غريمه غدا إن شاء الله، أو
 ليردن وديعته أو غصبه، أو ليصلين الظهر أو العصر إن شاء الله، أو ليصومن رمضان
 إن شاء الله، ونحو ذلك مما أمره الله به، فإنه إذا لم يفعل المحلوف عليه لا يحنث مع

 أن الله أمره به لقوله: إن شاء الله، فعلم أن الله م يشاه مع أمره به.
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 وأما الإرادة الدينية، فهي بمعنى المحبة والرضا، وهي ملازمة للأمر كقوله تعالى:
 {ويه اكه يثبن تكم تتيتخ شكن أيييا ين تيكم ويؤب تجخ» :ءلنساا1 ،٢٢٦

 ومنه قول المسلمين: هذا يفعل شيئا لا يريده الله - إذا كان يفعل بعض الفواحش - أي
 أنه لا يحبه ولا يرضاه، بل ينهى عنه ويكرهه .

 ١٣٢/٨ وكذلك لفظ «الجبر، فيه إججال يراد به إكراه الفاعل عل الفعل بدون/ رضاه، كما
 يقال: إن الأب يجبر المرأة عل النكاح، والله تعالى أجل وأعظم من أن يكون مجبرا بهذا
 التفسير فإنه يخلق للعبد الرضا، والاختيار بما يفعله، وليس ذلك جبرا بذا الاعتبار،
 ويراد بالجبر خلق ما في النفوس من الاعتقادات والإرادات كقول محمد بن كعب
 الفزظي: الجبار: الذي جبر العباد عل ما أراد. وكما في الدعاء المأثور عن عل - رضي

 الله عنه.: جبار القلوب عل فطراتها، شقيها وسعيدها، والجبر ثابت هذا التفسير.

 فلما كان لفظ الجبر مجملاً، هى الأثمة الأعلام عن إطلاق إثباته أو نفيه.

 وكذلك لفظ الرزق؟ فيه إجال، فقد يراد بلفظ الرزق ما أباحه أو ملكه، فلا يدخل
 الحرام في مسى هذا الرزق، كما في قوله تعالي: ووينًا رلأقثم بنشرك4 [البقرة: ،٢٣
 وقوله تعال: «ذأيثؤا ين ما لأنكم ين تل أن يأت ادج ألتز» التائقون: ،٤١٠
 وتوله: وتن تفكة يا رنا عا تثق شيق ية ي؟ نجنق» [النحل: ،٢٧٥

 وأمثال ذلك. وقد يراد بالرزق ما ينتفع به الحيوان وإن م يكن هناك إباحة ولا تمليك،
 فيدخل فيه الحرام، كما في قوله تعال: «وتا ين تأتز ف الأني إلا عل أه ينثا(
 [هود: ،]٦ وقوله عليه السلام في الصحيح: «فيكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو

 سعيد، )'(.

 ولما كان لفظ الجبر والرزق ونحوهما فيها إجال، منع الأثمة من إطلاق ذلك نفيا أو
 إثباتا كما تقدم عن الأوزاعي وأب إسحاق الفزاري وغيرها من الأئمة.

 ١٣٣/٨ /وكذا لفظ التأثير، فيه إجال، فإن القدرة مع مقدورها كالسبب مع المسبب، والعلة
 مع المعلول، والشرط مع المشروط، فإن أريد بالقدرة القدرة الشرعية المصححة للفعل المتقدمة
 عليه، فتلك شرط للفعل وسبب من أسبابه، وعلة ناقصة له، وإن أريد بالقدرة القدرة المقارنة
 للفعل المستلزمة له، فتلك علة للفعل وسبب تام، و معلوم أنه ليس في المخلوقات شىء هو
 وحده علة تامة وسبب تام للحوادث - بمعنى أن وجوده مستلزم لوجود الحوادث، بل ليس

 هذا إلا مشيئة الله تعالى خاصة، فما شاء الله كان وما لم يشأ ) يكن.

 )١( البخارى ف الأنبياء )٢٣٣٣( ومسلم ف القدر )٣٤٦٢/١(.

٤٩٦ 



 وأما الأسباب المخلوقة كالنار في الإحراق، والشمس في الإشراق، والطعام والشراب
 في الإشباع والإرواء ونحو ذلك، فجميع هذه الأمور سبب لا يكون الحادث به وحده، بل
 لابد من أن ينضم إليه سبب آخر، ومع هذا فلهما موانع تمنعهما عن الأثر، فكل سبب فهو
 موقوف عل وجود الشروط وانتفاء الموانع، وليس في المخلوقات واحد يصدر عنه وحده

 شى»·

 وهذا مما يبين لك خطا المتفلسفة الذين قالوا: الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، واعتبروا
 ذلك بالآثار الطبيعية كالسخن والمبرد ونحو ذلك، فإن هذا غلط، فإن التسخين لا يكون إلا
 بشيئين: أحدها: فاعل كالنار. والثاني: قابل كالجسم القابل للسخونة والاحتراق، وإلا
 فالنار إذا وقعت عل السمندل والياقوت م تحرقه، وكذلك الشمس، فإن شعاعها مشروط

 بالجسم المقابل للشمس الذي ينعكس عليه الشعاع، وله موانع من السحاب والسقوف وغير/ ١٣٤/٨
 ذلك، فهذا الواحد الذي قدروه في أنفسهم لا وجود له في الخارج، وقد بسط هذا في غير

 هذا الموضع .
 فإن الواحد العقل الذي يشبته الفلاسفة، كالوجود المجرد عن الصفات، وكالعقول
 المجردة، وكالكليات التي يدعون تركب الأنواع منها، وكالمادة والصورة العقلين، وأمثال
 ذلك لا وجود لها في الخارج، بل إنما توجد في الأذهان لا في الأعيان، وهي أشد
 بعدا عن الوجود من الجوهر الفرد الذي يثبته من يثبته من أهل الكلام، فإن هذا الواحد

 لا -حقيقة له في الخارج، وكذلك الجوهر كما قد بسط في موضعه .

 والمقصود هنا: أن التأثير إذا فسر بوجود شرط الحادث أو سبب يتوقف حدوث
 الحادث به عل سبب آخر وانتفاء موانع - وكل ذلك بخلق الله تعالى فهذا حق، وتأثير
 قدرة العبد في مقدورها ثابت جذا الاعتبار، وإن فسر التأثير بأن المؤثر مستقل بالأثر من
 غير مشارك معاون، ولا معاوق مانع، فليس شىء من المخلوقات مؤثرا، بل الله وحده
 خالق كل شىء لا شريك له ولا ند له، فما شاء الله كان وما م يشأ م يكن {ما يتتج
 القة يثايس ين كخز تلا شنيك بما تقا بتية الا تيق كة مق بجير%» 1 ناطر: ،٢٢ وي
 تثرا أليت تقم تن ثق اة لا يتيكرة يثقان تكز ف ألتككب تك ن الأثل بها
 كم يهكا ين ويز تكا كة يتهم تن ليير . تلا كغ اقكئة عكة إلا يتن أيك أ»
 [سبا: ،٢٢ ،٢٢٣ {ن أزتيث"" قا كنشق ين ذ#ن أي إن أزذت أة يقز تل فث

 كيتا شته أز أاتي يخكة تن ا شنيكث تخيلا ث عتي اقة عير يؤكل ١٢٥١٨
 ألثظيا4 [الزمر: ،٢٣٨ ونظائر هذاً في القرآن كثيرة.

 )١( في المطبوعة : «أرأيتم،، والصواب ما أثبتناه.

٤٩٧ 



 فإذا عرف ما في لفظ «التأثير، من الإججال والاشتراك، ارتفعت الشبهة وعرف العدل
 المتوسط بين الطائفتين، فمن قال: إن المؤمن والكافر سواء فيما أنعم الله عليهما من الأسباب
 المقتضية للإيمان، وإن المؤمن م يخصه الله بقدرة ولا إرادة آمن ها، وأن العبد إذا فعل لم
 تحدث له معونة من الله وإرادة لم تكن قبل الفعل، فقوله معلوم الفساد، وقيل لهؤلاء: فعل
 العبد من ججلة الحوادث والممكنات، فكل ما به يعلم أن الله تعالى أحدث غيره يعلم به أن
 الله أحدثه، فكون العبد فاعلاً بعد أن م يكن أمر ممكن حادث، فإن أمكن صدور هذا
 الممكن الحادث بدون محدث واجب يحدثه ويرجح وجوده عل عدمه أمكن ذلك في

 غيره، فانتقض دليل إثبات الصانع.

 ولا ريب أن كثيرا من متكلمة الإثبات القائلين بالقدر، سلموا للمعتزلة أن القادر
 المختار يمكنه ترجيح أحد مقدوريه عل الآخر بلا مرجح، وقالوا في مسألة إحداث
 العال: إن القادر المختار أو الإرادة القديمة التي نسبتها إلى جيع الحوادث والأزمنة نسبة
 واحدة رجحت أنواعا من الممكنات في الوقت الذي رجحته بلا حدوث سبب اقتضى
 الرجحان، وادعوا أ القادر المختار يمكنه الترجيح بلا مرجح، أو الإرادة القديمة ترجح
 بلا مرجح آخر، فاعترض عليهم هناك من نازعهم من أهل الملل والفلاسفة القائلين بأن
 ١٣٦/٨ الله يحدث الحوادث/ بأفعال تقوم بنفسه، وأن الله خلق السموات والأرض وما بينهما
 في ستة أيام. والقائلين بقدم العال قالوا: هذا الذي تلتموه معلوم الفساد بالضرورة،
 وتجويز هذا يقتضى حدوث الحوادث بلا سبب، والترجيح بلا مرجح، و ذلك يسد

 باب إثبات الصانع .

 ثم إن هؤلاء المثبتين للقدر احتجوا بهذه الحجة عل نفاة القدر، وقالوا: حدوث فعل
 العبد بعد أ ) يكن لابد له من محدث مرجح تام غير العبد، فإن ما كان من العبد فهو
 محدث أيضا، وعند وجود ذلك المحدث المرجح التام يجب وجود فعل العبد، وهذا الذي
 قالوه حق وهو حجة قاطعة عل القدرية والمعتزلة، لكنهم نقضوه وتناقضوا فيه في فعل الرب
 تبارك وتعال، وادعوا هناك أن البديهة فرقت بين فعل القادر وبين الموجب بالذات، فإن كان
 هذا الفرق صحيحا، بطلت حجتهم عل المعتزلة وم يبطل قول القدرية، وإن كان باطلاً،
 بطل قولهم في إحداث الله وفعله للعال، وهذا هو الباطل في نفس الأمر، فإن القول
 بأن الممكن لا يترجح وجوده عل عدمه إلا بمرجح تام أمر معلوم بالفطرة الضرورية لا
 يمكن القدح فيه، وهوعام لا تخصيص فيه، فالفرق المذكور باطل، وذلك يبطل قولهم

 بأن خلق العالم هو العا)، وأنه حدث بعد أن )م يكن بغير سبب حادث .

 ومن قال: إن قدرة العبد وغيرها من الأسباب التي خلق الله - تعالى -بها المخلوقات

٤٩٨ 



 ليست أسبابا، أو أن وجودها كعدمها، وليس هناك إلا مجرد اقتران/ عادي كاقتران الدليل ١٣٧/٨
 بالمدلول فقد جحد ما في خلق الله وشرعه من الأسباب والحكم والعلل، وم يجعل في
 العين قوة تمتاز ها عن الخد تبصر ها، ولا في القلب قوة يمتاز بها عن الرجل يعقل
 ها، ولا في النار قوة تمتاز ها عن التراب تحرق بها، وهؤلاء ينكرون ما في الأجسام

 المطبوعة من الطبائع والغرائز.
 قال بعض الفضلاء: تكلم قوم من الناس في إبطال الأسباب والقوى والطبائع

 فأضحكوا العقلاء عل عقولهم .
 ثم إن هؤلاء يقولون: لا ينبغي للإنسان أن يقول: إنه شبع بالخبز، وروى بالماء،
 يقول: شبعت عنده ورويت عنده فإن الله يغلق الشبع والري ونحو ذلك من الحوادث
 عند هذه المقترنات ها عادة، لا ها، وهذا خلاف الكتاب والسنة فإن الله تعالى يقول:
 {تثز اليب تين اتع ثث ت يتق تخيلا i 4 أتلت حاا يقالا شنتة يكر
 تتبي ازيا و الثلة تاخما يو. ين ي التزي» الأعراف: ،]٥٧ وقال تعال: {زما ا3

 ما مي ,،بلأمي جي ى

 أقد ي التاء ين ثار تليا يو الأنق تتد تزيا تك فجا ين كز تاكق [البقرة:
 ،٤١٦٤ وقال تعال: {قيثرثخ ثتيتثة اقة آبييخ» [التوبة: ،٤١٤ وقال: وثل مل
 تقئثرك ا إ إ-تى الشنتة ين تتل يم أن بمهيجة امة يتتاب تت
 عندوه أز أييأ التوبة: ،]٥2 وتا: وزياً ين التثت a ثجنة أكنا يو مقنو
 حسه ه سي عم تحت كلييي» [ق: ،]٩ وقال تعال: ووثق اليى أزق ي ألتتة ما4 اتمكا يو، تبات

 ي كزم» [الأنعام: ،٢٩٩ وقال تعال: وألز قز أة ألة أزق ين أالتا: ما: تلجبا بد
 ت غثا الهجا» :طرفا1 ،٢٢٧ رقال تعال: {ث ألية ألزق ي التتا:، كز تنته

 لنر برررم ،ب> ر,٦مرم مرم< م٤٤-رم

 كجرخ تينة تكز فو ثييثرة . يليث لز يه الآغ آلأتؤت وآئخيل والأقب وين ١٣٨/٨
 سي· » << ي. ب ع لاي س·

 في ألقا» النحل: ٠١٠ ،٤١١ وقال تعال: ورق أة لا تنتني، أن ينرك مكلا(
 إلى قوله: «يضل يو. كييا دينيى يو. قيأً» [البقرة: ،٢٢٦ وقال: {ت جاةكم
 ي ألو ؤ5 تكث ثيي . تنيى يد األه تن أكع رشوكم شبق التكيه
 [اائدة: ٠١٥ ٤١٦ ومثل هذا في القرآن كثير، وكذلك في الحديث عن النبي ة
 كقوله: الا يموتن أحد منكم، إلا آذنتموني به حتى أصل عليه، فإن الله جاعل بصلاتي
 عليه بركة ورحة، '، وقال ية: وإن هذه القبور مملوءة عل أهلها ظلمة وإن الله

 جاعل بصلات عليهم نوزاء"، ومثل هذا كثير.
، 

 )١( الحاكم .٥٩١/٣
 )3( مسلم في الجنائز)٦٥٩/١٧(، والبيهقي في السنن الكبرى ،٤٧/٤ والدارقطني في الجنائز ،٧٧/٢ وذكره

 الهيثمي في مجمع الزوائد ،٣٩/٣ وقال: « رجاله رجال الصحيح،، والبغري في شرح السنة .٣٦٢/٥

٤٩٩ 



 ونظير هؤلاء، الذين أبطلوا الأسباب القدرة في خلق الله، من أبطل الأسباب
 المشروعة في أمر الله، كالذين يظنون أن ما يحصل بالدعاء والأعمال الصالحة وغير ذلك
 من الخيرات، إن كان مقدرا حصل بدون ذلك، وإن لم يكن مقدرا م يحصل بذلك،
 وهؤلاء كالذين قالوا للنبي هلة: أفلا ندع العمل ونتكل عل الكتاب؟ فقال: «لا، اعملوا

 فكل ميسر لماخلق له،"(.

 وفي السنن أنه قيل: يارسول الله، أرأيت أدوية تتداوى ها، ورقى نسترقى بما، وتقاة
 نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال: اهي من قدر الله٢"؟ ولهذا قال من قال من
 ١٣٩/٨ العلماء: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد/، ومحو الأسباب أن تكون أسبابًا

 تغيير في وجه العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع.

 والله سبحانه خلق الأسباب والمسببات، وجعل هذا سببا لهذا، فإذا قال القائل :
 إن كان هذا مقدرا حصل بدون السبب وإلا لم يحصل، جوابه أنه مقدر بالسبب وليس مقدرا
 بدون السبب، كما قال النبي ظ#: «إن الله خلق للجنة أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب
 آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم"، وقال كية: «اعملوا فكل
 ميسر لماخلق له أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من

 أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة+"».

 وفي الصحيحين عن ابن مسعود- رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله ظو- وهو
 الصادق المصدوق .: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم يكون علقة
 مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات: فيقال :
 اكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح،، قال: «فوالذي نفسي
 بيده، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه
 الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما

 يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيد خلهاء"(.

 )١( البخارى فى القدر )٥٠٦٦ ( ومسلم ف القدر )٧٤٦٢/٦(.

 )٢( الترمذي في الطب )٥٦٠٢( وقال:« حديث حسن صحيح"، وابن ماجه في الطب )٧٣٤٣(.

 )٣( مسلم في القدر )2٦٦٢/٠٣(، وأبو داود في السنة )٣١٧٤(، والنسائي في الجنائز ،(1٩٤٧ وابن ماجه
 في القدمة )2٨(، وأحد ،٢٠٨/٦ كلهم عن عائشة.

 )٤( البخارى ى القدر )ه0٦٦( ومسلم ف القدر )٧٤٦٢/٦ (.
 )ه(سبق تخريجه .٤٩٦

٩ ٥ ٥ 



 /فبين ية أن هذا يدخل الجنة بالعمل الذي يعمله ويختم له به، وهذا يدخل النار ١٤٠/٨
 بالعمل الذي يعمله ويختم له به، كما قال ية: إنما الأعمال بالخواتيم»"" وذلك لأن
 جيع الحسنات تحبط بالردة، وجيع السيئات تغفر بالتوبة، ونظير ذلك من صام ثم أفطر

 قبل الغروب، أو صل وأحدث عمدا قبل كمال الصلاة بطل عمله.

 وبالجملة، فالذي عليه سلف الأمة وأئمتها ما بعث الله به رسله وأنزل كتبه، فيؤمنون
 بخلق الله وأمره بقدره وشرعه بحكمه الكوني وحكمه الديني وإرادته الكونية والدينية، كما
 قال في الآية الأولى: {قتن يزد اقة أن ينيية يتثن تذت: يلإجتكلإ تكن ير: أن بهلة ينكز
 مكذك} تيئا عما كاثًا يككك في التتا» الأنعام: ،٤١2٥ وقال نوح عليه السلام:
 وزلا بتق تي ة أكث أن ألع تكم إن اة اقة بث أ يتريكز» [مود: ،1٣٤ وقال

 تعال في الإرادة الدينية: {زيذ أله يكم أثتر ذلا {يه يظم الشتر( [البقرة: ،٤١٨٥
 دقال: وزيه اة يحجج لكم تتيبز شن الليق ين تيث: ويؤب عيج واقة جية
 عكث» [النساء: ،٤٢٦ وقال: {ما ثرية أشه يتجن عنكم تن حت ذلتكن ثر4

 يثلهم زلثية نتتة عيكم» الادة: ٢٦

 وهم مع إقرارهم بأن الله خالق كل شىء وربه ومليكه، وأنه خلق الأشياء بقدرته
 ومشيئته، يقرو بأنه لا إله إلا هو، لا يستحق العبادة غيره، ويطيعونه ويطيعون رسله،
 ويحبونه ويرجونه ويخشونه، ويتكلون عليه، وينيبون إليه، ويوالون أولياءه، ويعادون

 أعداءه، ويقرون بمحبته لما أمر به ولعباده المؤمنين/ ورضاه بذلك، وبغضه لما شهى عنه، ١٤١/٨
 وللكافرين وسخطه لذلك ومقته له، ويقرون بما استفاض عن النبي قجة من: «أن الله
 أشد فرخا بتوبة عبده التائب من رجل أضل راحلته بأرض دوية مهلكة، عليها طعامه
 وشرابه، فطلبها فلم يجدها، فقال تحت شجرة، فلما استيقظ إذا بدابته عليها طعامه

 وشرابه، فالله أشد فرخا بتوبة عبده من هذا براحلته»"".

 فهو إلههم الذي يعبدونه ورجم الذي يسألونه كما قال تعال: «ألحكمث يو رب
 الكلية» إل قوله: وإياك تتبلا و إياك تييث» [الفاتحة: ،]٥-٢ نهر المعبود
 المستعان، والعبادة تجمع كمال الحب مع كمال الذل، فهم يحبونه أعظم مما يحب كل
 محب محبوبه كما قال تعالى: وقيك ألتاس تن يئيذ ين ذوين ألم ألذا6ً يغؤهخ كش
 أي تاي ا٦ث3ا أقذ ا تث( [البقرة: ،]١٦٥ وكل ما يحبونه سواه، فإنما يحبونه

 )١( البخاري في القدر )٧0٦٦(، و أحد ،٣٣٥/٥ كلاهما عن سهل بن سعد.
 )2( البخارى فى الدعوات )٨٠٣٦ ( ومسلم فى التوبة )٤٤٧٢/٣(٠

٥٠١ 



 لأجله، كما في الصحيحين عن النبي ة أنه قال: اثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان :
 من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان
 يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقي في النارة ""، وفي الترمذي
 وغيره: «أوثق غزى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، ومن أحب لله وأبغض لله

 وأعطى لله ومنع لله، فقد استكمل الإيمان،"(.
 وهو - سبحانه يحب عباده المؤمنين، وكمال الحب هو الخلة التي جعلها الله لإبراهيم
 ١٤٢/٨ ومحمد صل الله عليهما وسلم، فإن الله اتخذ إبراهيم خليلاً، واستفاض/ عن النبي # في

 الصحيح من غير وجه أنه قال: «إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلا، )""، وتال :
 الو كنت متخذًا من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً، ولكن صاحبكم خليل
 الله""، يعني نفسه ولهذا اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة وأهل المعرفة أن

 الله نفسه يجب ويكث.

 وأنكرت الجهمية ومن اتبعهم محبته، وأول من أنكر ذلك الجد بن درهم - شيخ
 الجهم بن صفوان - فضحى به خالد بن عبد الله القسري بواسط وقال: أها الناس، ضحوا
 تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله م يتخذ إبراهيم خليلاً،

 وم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا. ثم نزل فذبحه.
 وهذا أصل ملة إبراهيم الذي جعله الله إماما للناس قال تعالى: {وإذ أبتل إمعة تثة
 يكير انتهك غان إن جاعلة يكايي إتا» :لبترا1 ،٢١٢٤ وتال: {وكن آمت3 ييكا يكن أنتم

 كجة يؤ وثو ضي وأئع ملة إ;هيت عييا تأتذ أقة اهيت كيلا» [النساء: ٠٢١٢٥
 ومن قال: إن المراد بمحبة الله محبة التقرب إليه، فقوله متناقض فإن محبة التقرب
 إليه تبع لحبته، فمن أحب الله نفسه، أحب التقرب إليه، ومن كان لا يحبه نفسه، امتنع أن
 يحب التقرب إليه، وأما من كان لا يطيعه ولا يمتثل أمره إلا لأجل غرض آخر، فهو في
 ١٤٣/٨ الحقيقة إنما يحب ذلك الغرض الذي عمل لأجله، وقد/ جعل طاعة الله وسيلة إليه، وقد
 ثبت في الصحيح عن النبي ة أنه قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة،
 إن لكم عند الله موعدًا يريد أن ينجزكموه فيقولون: ما هو ؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ويثقل
 موازيننا؟ ويدخلنا الجنة؟ ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فما أعطاهم

 شيقا أحب إليهم من النظر إليه، وهو الزيادة»°(.

 )١( البخارى ف الإيمان )٦١( ومسلم ف الإيمان )٣٤/٧٦٠ ٦٨ (.
 )2( الترمذى فى صفة القيامة )١٢٥٢( بلفظ: « من أحب لله وأبغض لله ... ، الحديث وقال: « حسن '.

 )٣( مسلم في المساجد )2٣٥/٣٢(٠ )٤(مسلم ف فضائل الصحابة )٣٨٣٢/٦(.
 )ه( مسلم فى الإيمان )١٨١/٨٩٢(٠
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 فأخبر أن النظر إليه أحب إليهم من كل ما يتنعمون به، ومحبة النظر إليه تبع لمحبته،
 فإنما أحبوا النظر إليه لمحبتهم إياه، وما من مؤمن إلا ويجد في قلبه محبة الله، وطمأنينة
 بذكره وتنعما بمعرفته، ولذة وسرورا بذكره ومناجاته، وذلك يقوى ويضعف، ويزيد
 وينقص بحسب إيمان الخلق، فكل من كان إيمانه أكمل كان تنعمه هذا أكمل ولهذا
 قال قيلة في الحديث الذي رواه أحد وغيره: احبب إلي من دنياكم النساء والطيب - ثم
 قال وجعلت قرة عيني في الصلاة؟"، وكان يية يقول: «أرحنا بالصلاة يا بلال،"".

 وهذا مبسوط في غير هذا الموضع .

 والمقصود هنا أن عباده المؤمنين يحبونه وهو يحبهم - سبحانه وتعال وحبهم له
 بحسب فعلهم لما يحبه، كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة، عن النبي ي قال:
 «يقول الله تعاى: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء
 ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت

 سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر/ به، ويده التي يبطش ها، ورجله التي ١٤٤/٨
 يمشى ها، فبي يسمع، و يبصر، و يبطش، وب يمشي، ولثن سألني لأعطينه،
 ولثن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي

 المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولابد له منه؟ .

 فقد بين: أن العبد إذا تقرب إلى الله بما يحبه من النوافل بعد الفرائض أحبه الله،
 فحب الله لعبده بحسب فعل العبد لما يحبه الله، وما يحبه الله من عبادته وطاعته فهو تبع
 لحب نفسه، وحب ذلك هو سبب حب عباده المؤمنين، فكان حبه للمؤمنين تبغا لحب نفسه •

 فالمؤمنون وإن كانوا يحمدون رهم ويثنون عليه، فهم لا يحصون ثناء عليه، بل هو
 كما أثنى عل نفسه، كما في الحديث الصحيح عنه ية أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ
 برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك، لا أحصى ثناة عليك، أنت
 كما أثنيت عل نفسك» "، وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: «لا أحد أحب إليه
 المدح من الله، من أجل ذلك مدح نفسه، " . وقال له الأسود بن مريع: إني مدت
 ربي بمحامد فقال: «إن ربك يحب الحمد،""، فهو يحب حمد العباد له وحمده لنفسه

 )١( النسائى فى عشرة النساء )٧٨٨١/١ ( وأحد ٠١٢٨/٣
 )٢( أبوداود فى الأدب )٥٨٩٤ ( وأحد٥/١٧٣٠ )٣( البخارى ف الرقاق )20٥٦ ( بنحوه.

 )٤( مسلم في الصلاة )٦٨٤/٢٢٢(٠
 )ه( البخارى فى التفسير )٤٣٦٤ ( ومسلم فى التوبة )٠٦٧٢/٢٣(٠ )٦(أحد .٤٣٥/٣
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١٤٥/٨ 

 أعظم من جد العباد له، ويحب ثناءهم عليه، وثناؤه عل نفسه أعظم من ثنائهم عليه،
 وكذلك حبه لنفسه وتعظيمه لنفسه، فهو - سبحانه أعلم بنفسه من كل أحد، وهو
 الموصوف بصفات الكمال التي لا تبلغها عقول الخلائق، فالعظمة إزاره والكبرياء رداؤه .
 دفي الصحيح عن النبي قلة /أنه قرأ عل النبر: وتا تلثوا ألة ق قتر.، والأتن
 كيا قكثة يم الفتة ثالككنث تلوتا يييية شثجكخت}( [الزمر: ،٤٦٧ تال:
 ايقبض الله الأرض، ويطوي السموات بيمينه ثم عزهن، ثم يقول: أنا الملكك، أنا
 القدوس، أنا السلام، أنا المؤمن، أنا المهيمن، أنا الذي بدأت الدنيا ولم تك شيقا، أنا
 الذي أعيدها»""، وفي رواية: ايمجد الرب نفسه سبحانه»""، فهو يحمد نفسه ويثنى
 عليها، ويمجد نفسه سبحانه وتعال، وهو الغني بنفسه لا يحتاج إلى أحد غيره، بل كل
 ما سواه فقير إليه وكتم ن ف المكو والأزي ض تتي ثز في تأو4 [الرعن: ،٢2٩ وهو

 الأحد الصمد، الذي لم يلد وم يولد، وم يكن له كفؤا أحد.

 فإذا فرح بتوبة التائب وأحب من تقرب إليه بالنوافل ورضى عن السابقين الأولين
 ونحو ذلك، م يجز أن يقال: هو مفتقر في ذلك إلى غيره ولا مستكمل بسواه، فإنه هو

 الذي خلق هؤلاء وهو الذي هداهم وأعانهم حتى فعلوا ما يحبه ويرضاه ويفرح به.

 فهذه المحبوبات لم تحصل إلا بقدرته ومشيئته و خلقه، فله الملك لا شريك له، وله
 الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون.

 فهذا ونحوه يحتج به الجمهور الذين يثبتون لأفعاله حكمة تتعلق به يحبها ويرضاها
 ويفعل لأجلها.

 ١٤٦/٨ /قالوا: وقول القائل: إن هذا يقتضي أنه مستكمل بغيره، فيكون ناقما قبل ذلك،
 عنه أجوبة:

 أحدها: أن هذا منقوض بنفس ما يفعله من المفعولات، فما كان جوابًا في المفعولات
 كان جوابًا عن هذا، ونحن لا نعقل في الشاهد فاعلاً إلا مستكملاً بفعله.

 الثاني: أنهم قالوا: كماله أن يكون لا يزال قادرا عل الفعل بحكمة، فلو قدر كونه غير
 قادر عل ذلك لكان ناقشا.

 الثالث: قول القائل: إنه مستكمل بغيره باطل، فإن ذلك إنما حصل بقدرته ومشيته
 لا شريك له في ذلك. فلم يكن في ذلك محتاجا إلى غيره، وإذا قيل: كمل بفعله الذي لا

 يحتاج فيه إلى غيره، كان كما لو قيل: كمل بصفاته أو كمل بذاته.

 )١( البخارى فى التوحيد )2١٤٧( إلى قوله: « أنا اللك .٢
 )( السيوطى فى الدر الثور ه/٥٣٣.
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 الرابع: قول القائل: كان قبل ذلك ناقضا إن أراد به عدم ما تجدد فلا نسلم أن عدمه
 قبل الوقت الذي اقتضت الحكمة وجوده فيه يكون نقفا، وإن أراد بكونه ناتقا معنى غير
 ذلك فهو ممنوع، بل يقال: عدم الشىء في الوقت الذي م تقتض الحكمة وجوده فيه من
 الكمال، كما أن وجوده في وقت اقتضاء الحكمة وجوده فيه كمال، فليس عدم كل

 شىء نقضا، بل عدم ما يصلح وجوده/ هو النقص، كما أن وجود ما لا يصلح وجوده ١٤٧/٨
 نقص فتبين أن وجود هذه الأمور حين اقتضت الحكمة عدمها هو النقص، لا أن عدمها
 هو النقص ولهذا كان الرب تعالى موصونا بالصفات الثبوتية المتضمنة لكماله، وموصوفا
 بالصفات السلبية المستلزمة لكماله أيضا، فكان عدم ما ينفي عنه هو من الكمال كما أن
 وجود ما يستحق ثبوته من الكمال، وإذا عقل مثل هذا في الصفات، فكذلك في
 الأفعال ونحوها، وليس كل زيادة يقدرها الذهن من الكمال، بل كثير من الزيادات
 تكون نقطا في كمال المزيد، كما يعقل مثل ذلك في كثير من الموجودات، والإنسان قد
 يكون وجود أشياء في حقه في وقت نقفا وعيبا، وفي وقت آخر كمالاً ومدخا في

 حقه، كما يكون في وقت مضرة له وفي وقت منفعة له.

 الخامس: أنا إذا قدرنا من يقدر عل إحداث الحوادث لحكمة، ومن لا يقدر عل ذلك
 كان معلوما ببديهة العقل. أن القادر عل ذلك أكمل، مع أن الحوادث لا يمكن وجودها إلا
 حوادث لا تكون قديمة، وإذا كانت القدرة عل ذلك أكمل، وهذا المقدور لا يكون إلا حادثا
 كان وجوده هو الكمال، وعدمه قبل ذلك من تمام الكمال، إذ عدم الممتنع الذي هو شرط

 في وجود الكمال من الكمال.

 ثم هم هنا ثلاث فرق: فرقة تقول: إرادته وحبه ورضاه ونحو هذا قديم، ولم يزل
 راضيا عمن علم أنه يموت مؤمنا، وم يزل ساخطا عل من علم أنه يموت/ كافرا، كما ١٤٨/٨

 يقول ذلك من يقوله من الكلابية وأهل الحديث والفقهاء والصوفية، فهؤلاء لا يلزمهم
 التسلسل لأجل حلول الحوادث لكن يعارضهم الأكثرون الذي ينازعوم في الحكمة
 المحبوبة، كما ينازعونهم في الإرادة، فإنهم قالوا لهم: إذا كانت الإرادة قديمة لم تزل
 ونسبتها إلى ججيع الأزمنة والحوادث سواء، فاختصاص زمان دون زمان بالحدوث ومفعول

 دون مفعول، تحصيص بلا مخصص .

 قال أولئك: الإرادة من شأنها أن تخصص، قال لهم المعارضون: من شأنها جنس
 التخصيص، وأما تخصيص هذا المعين عل هذا المعين فليس من لوازم الإرادة، بل لابد
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 من سبب يوجب اختصاص أحدهما بالإرادة دون الآخر. والإنسان يجد من نفسه أنه يخصص
 بإرادته، ولكنه يعلم أنه لا يريد هذا دون هذا إلا لسبب اقتضى التخصيص، وإلا فلو تساوى
 ما يمكن إرادته من جيع الوجوه، امتنع تخصيص الإرادة لواحد من ذلك دون أمثاله، فإن
 هذا ترجيح بلا مرجح، ومتى جوز هذا انسد باب إثبات الصانع، قالوا: ومن تدبر هذا
 وأمعن النظر فيه علمه حقيقة، وإنما ينازع فيه من يقلد قولا قاله غيره من غير اعتبار

 لحققته .

 وهكذا يقول لهم الجمهور: إذا كان الله تعالى راضيا في أزله ومحبا وفرخا بما
 يحدثه قبل أن يحدثه، فإذا أحدثه هل حصل بإحداثه حكمة يحبها ويرضاها ويفرح جها أو لم
 ١٤٩/٨ يحصل إلا ما كان في الأزل؟ فإن قلتم: م يحصل إلا ما كان في/ الأز، قيل ذاك كان
 حاصلاً بدون ما أحدثه من المفعولات، فامتنع أن تكون المفعولات فعلت لكي يحصل ذاك،
 فقولكم كما تضمن أن المفعولات تحدث بلا سبب يحدثه الله تعالى يتضمن أنه يفعلها بلا
 حكمة يحبها ويرضاها، قالوا: فقولكم يتضمن نفي إرادته المقارنة ومحبته وحكمته التي لا

 يحصل الفعل إلا ها.

 والفرقة الثانية قالوا: إن الحكمة المتعلقة به تحصل بمشيئته وقدرته كما يحصل الفعل
 بمشيئته وقدرته. قالوا: وإ قام ذلك بذاته، فهو كقيام سائر ما أخبر به من صفاته وأفعاله
 بذاته. والمعتزلة تنفي قيام الصفات والأفعال به وتسمى الصفات أعراضا والأفعال حوادث،
 ويقولون: لا تقوم به الأعراض ولا الحوادث، فيتوهم من لم يعرف حقيقة قولهم أنهم ينزهون
 الله تعالى - عن النقائص والعيوب والآفات، ولا ريب أن الله يجب تنزيهه عن كل عيب
 ونقص وآفة، فإنه القدوس السلام الصمد السيد الكامل في كل نعت من نعوت الكمال
 كمالاً يدرك الخلق حقيقته، منزه عن كل نقص تنزيها لا يدرك الخلق كماله، وكل كمال
 ثبت لموجود من غير استلزام نقس، فالخالق تعالى أحق به وأكمل فيه منه، وكل نقص

 ينزه عنه مخلوق فالخالق أحق بتنزيهه عنه وأولى ببراءته منه .

 روينا من طريق غير واحد كعثمان بن سعيد الدارمي، وأبي جعفر الطبري، وأبي بكر
 البيهقي وغيرهم في تفسير عل بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: {التحتكث(
 ١٥٠/٨ قال: السيد الذي قد كمل/ في شؤذده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي
 قد كمل في عظمته، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، والغني الذي قد كمل في غناه،
 والجبار الذي قد كمل في جبروته، والعالم الذي قد كمل في علمه، والحليم الذي قد كمل
 في حلمه، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله عز وجل، هذه صفة لا
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 تنبغي إلا له، ليس له كفؤ، وليس كمشله شىء، سبحانه الواحد القهار"".
 وهذا التفسير ثابت عن عبد الله بن أبي صالح، عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي
 طلحة الوالبي، لكن يقال: إنه م يسمع التفسير من ابن عباس، ولكن مثل هذا الكلام ثابت
 عن السلف، وروى عن سعيد بن جبير أنه قال: الصمد: الكامل في صفاته وأفعاله. وثبت

 عن أبي وائل - شقيق بن سلمة أنه قال: الصمد: السيد الذي انتهى سؤدده.

 وهذه الأقوال وما أشبهها لا تنافي ما قاله كثير من السلف، كسعيد بن المسيب وسعيد
 ابن جبيير ومجاهد والحسن والشذي والضحاك وغيرهم، من أن الصمد هو الذي لا جوف
 له، وهذا منقول عن ابن مسعود وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه موقوفًا أو مرفوعا،

 فإن كلا القولين حق كما بسط الكلام عل ذلك في غير هذا الموضع •

 ولفظ الأعراض في اللغة، قد يفهم منه ما يعرض للإنسان من الأمراض ونحوها،
 وكذلك لفظ الحوادث والمحدثات، قد يفهم ما يحدثه الإنسان من/ الأفعال المذمومة ١٥١/٨

 والبدع التي ليست مشروعة، أو ما يحدث للإنسان من الأمراض ونحو ذلك، والله
 سبحانه وتعالى - يجب تنزيهه عما هو فوق ذلك مما فيه نوع نقص فكيف تنزيهه عن هذه
 الأمور؟ ولكن م يكن مقصود المعتزلة بقولهم: هو منزه عن الأعراض والحوادث إلا نفي
 صفاته وأفعاله، فعندهم لا يقوم به علم ولا قدرة ولا مشيئة ولا رحة ولا حب ولا
 رضى ولا فرح ولا خلق ولا إحسان ولا عدل ولا إتيان ولا مجىء ولا نزول ولا استواء

 ولا غير ذلك من صفاته وأفعاله.

 وجماهير المسلمين يحالفونهم في ذلك، ومن الطوائف من ينازعهم في الصفات دون
 الأفعال، ومنهم من ينازعهم في بعض الصفات دون بعض، ومن الناس من ينازعهم في
 الفعل القديم ويقول: إن فعله قديم وإن كان المفعول محدثا، كما يقول في نظير ذلك
 من يقوله في الإرادة، وبسط هذه الأقوال وذكر قائليها وأدلتهم مذكور في غير هذا الموضع •

 والمقصود هنا التنبيه عل مجامع أجوبة الناس عن السؤال المذكور.
 وهذا الفريق الثاني إذا قال لهم الناس: إذا أثبتم حكمة حدثت بعد أن لم تكن، لزمكم
 التسلسل، قالوا: القول في حدوث هذه الحكمة كالقول في حدوث سائر ما أحدثه من
 المفعولات، ونحن نخاطب من يسلم لنا أنه أحدث المحدثات بعد أن ) تكن، فإذا قلنا:

 إنه أحدثها بحكمة حادثة، م يكن له أن/ يقول هذا يستلزم التسلسل، بل نقول له: ١٥٢/٨

 )١( ابن جرير ٢٢٣/٣٠ ، والبيهقي في الأسماء والصفات ٨/١
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 القول في حدوث الحكمة كالقول في حدوث المفعول المستعقب للحكمة، فما كان جوابك
 عن هذا كان جوابنا عن هذا.

 فلما خصم الفريق الثاني الفريق الأول قال لهم الفريق الثالث - من أثمة الحديث
 والفقهاء والصوفية وأهل الكلام.: هذه حجة جدلية إلزاميةو وم تشفوا الغليل بهذا

 .',: ;يناة ة ر« استد ا ي، ما ادن، بن ابن

 أحدما: التسلسل في العلل والمعلولات، فهذا ممتنع وفاقًا .

 والثاني: التسلسل في الشروط والآثار، فهذا في جوازه قولان معروفان للمسلمين
 وغيرهم. وطوائف من أهل الكلام والحديث والفلسفة يجوزون هذا، ومن هؤلاء السلف
 والأئمة الذين يقولون: م يزل الله متكلتا إذا شاء، وأنه م يزل يقوم به ما يتعلق

 بمشيئته وقدرته من الأفعال وغيرها.

 وبين هؤلاء أن ما استدل به منازعوهم عل نفي التسلسل في الآثار وامتناع وجود ما لا
 يتناهي في الماضي أدلة ضعيفة، كدليل المطابقة بين الجملتين مع زيادة إحداهما، وكدليل
 الشفع والوتر ونحو ذلك من الأدلة التي بين هؤلاء فسادها ونقضوها عليهم بالحوادث
 ١٥٣/٨ في المستقبل، وبعقود الأعداد، وبمعلومات الله مع/ مقدوراته وغير ذلك مما قد بسط

 في موضعه .

 والدور نوعان: فالدور القبل السبقي ممتنع: وهو ألا يوجد هذا إلا بعد هذا ولا يوجد
 هذا إلا بعد هذا وهذا دور العلل، وأما الدور المعي الاقتراني: وهو أنه لا يكون هذا إلا مع
 هذا ولا يكون هذا إلا مع هذا، فهذا هو الدور في الشروط وما أشبهها من المتضايفات و

 المتلازمات، ومثل هذا جائز.

 فهذه مجامع أجوبة الناس عن هذا السؤال. وهي عدة أقوال: الأول: قول من لا يعلل
 لا أفعاله ولا أحكامه. و الثاني: قول من يعلل ذلك بأمور مباينة له منفصلة عنه من جلة
 مفعولاته. والثالث: قول من يعلل ذلك بأمور قائمة به قديمة. والرابع: قول من يعلل ذلك
 بأمور قائمة به متعلقة بقدرته ومشيئته، لكن يقول: جنسها حادث. والخامس: قول من يعلل
 ذلك بأمور متعلقة بمشيئته وقدرته. فإن كان الفعل المقتضى للحكمة حادث النوع، كانت
 الحكمة كذلك، وإن قدر أنه قام به كلام أو فعل متعلق بمشيئته وأنه لم يزل كذلك،

 كانت الحكمة كذلك، فيكون النوع قدينا وإن كانت آحاده حادثة.
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 ويمكن الجواب عن السؤال بتقسيم حاصر، بأن يقال: لا ريب أن الله عز وجل -
 يحدث مفعولات م تكن، فأما أن تكون الأفعال المحدثة يجب أن يكون لها ابتداء ويجوز أن

 تكون غير متناهية في الابتداء كما هي غير متناهية في/ الانتهاء، فإن وجب أن يكون لها ١٥٤/٨
 ابتداء، أمكن حدوث الحوادث بدون تسلسلها، فإذا قال القائل: لو فعل لعلة محدثة لكان
 القول في حدوث تلك العلة كالقول في حدوث معلولها ويلزم التسلسل، كان جوابه عل
 هذا التقدير: أن الحوادث يجب أن يكون لها ابتداء، وإذا فعل الفعل لحكمة محدثة كان
 الفعل وحكمته محدثين، ولا يجب أن يكون للعلة المحدثة علة محدثة، إلا إذا جاز ألا
 يكون للحوادث ابتداء، فأما إذا جاز أن يكون لها ابتداء بطل هذا السؤال، فكيف إذا

 وجب أن يكون لها ابتداء؟1

 وإن قيل: يجوز أن تكون الحوادث غير متناهية في الابتداء، كما أنها غير متناهية في
 الانتهاء عند المسلمين وسائر أهل الملل وججهور الخلق، ولم ينازع في ذلك إلا بعض أهل البدع
 الذين يقولون بفناء الجنة والنار كما يقوله الجهم بن صفوان، أو بفناء حركات أهل الجنة، كما
 يقوله أبو الهذيل، فإن هذين أوجبا أن يكون لجنس الحوادث انتهاء كما يجب أن يكون لها
 عندهم ابتداء، وأكثر الذين وانقوهم عل وجوب الابتداء خالفوهم في الانتهاء وقالوا: لها
 ابتداء وليس لها انتهاء. والطائفة الثالثة قالت: ليس لها ابتداء ولا انتهاء. والأقوال الثلاثة

 معروفة في طوائف المسلمين.

 والمقصود هنا: أن الجواب يحصل عل التقديرين، فمن جوز ألا يكون لها نهاية في
 الابتداء جوز تسلسل الحوادث، وقال: هذا تسلسل في الآثار والشروط، لا تسلسل في

 العلل والمؤثرات، والممتنع إنما هو الثاني دون الأول/، وقال: إنه لا يقوم دليل عل ١٥٥/٨
 امتناع الثاني كما يقول ذلك طوائف من متقدمي أهل الكلام ومتأخريهم، ومتقدمي أهل
 الحديث ومتأخرم، ومن أوجب أن يكون لها ابتداء، قال في حدوث العلة ما يقوله في

 حدوث المفعول إذ لا فرق بينهما في هذا المعنى .

 ومن الأجوبة الحاصرة أن يقال: خلق الله إما أن يجوز تعليله أو لا، فإن لم يجز تعليله،
 كان هذا هو التقرير الأول. وعل هذا التقدير فلا يسمى هذا عبئا، وإذا سماه المسمى عبئا
 م تكن تسميته عبئا قدخا فيما تحقق، فإنا نتكلم عل تقدير امتناع التعليل، وإذا كان التعليل
 ممتنعا وجب القول به، ولو سماه المسمى بأي شىء سماه، وإن جاز تعليله فلا يجلو إما أن
 مجوز تعليله بعلة حادثة وإما ألا يجوز، فإن قيل: لا يجوز ذلك، لزم كون العلة قديمة وامتنع
 عل هذا التقدير قدم المعلول فإنا نتكلم عل تقدير جواز تعليل المفعول الحادث بعلة قديمة،

 وإن قيل: تعليله بعلة حادثة أمكن القول بذلك .

٥٠٩ 



 ثم إما أن يقال: يجوز تعليل الحوادث بعلة متناهية للفاعل لثلا يلزم أن يقوم به شىء
 حادث يجب أن يقوم به لحكمة، وإن كانت مقدورة مرادة له. فإن قيل بالأول لزم كون العلة
 الحادثة منفصلة عنه، ولزم عل هذا كون الفاعل يحدث الحوادث بعد أن لم تكن لعلة حادثة
 بغيره من غير حدوث سبب يوجب أول الحوادث، ولا قيام حادث بالمحدث. وإن قيل: بل
 ١٥٦/٨ لا يجوز أ/ يحدث الحوادث لغير معنى يعود إليه، بل يجب أن يقوم به ما هو السبب

 والحكمة في حدوث الحوادث فإنه يجب القول بذلك.

 ثم إما أن يقال: هذا يستلزم التسلسل أو لا يستلزمه، فإن قيل: لا يستلزمه لم يكن
 التسلسل لازما فاندفع المحذور، وإن قيل: إن التسلسل لازم م يكن التسلسل عل هذا
 التقدير محذورا لأن التقدير أنه يجوز تعليل أفعاله بعلة حادثة، وإن ذلك يستلزم

 التسلسل .

 ومن المعلوم أن الأمر الجائز لا يستلزم ممتنعا، فإنه لو استلزم ممتنعا لكان متنقا بغيره،
 وإن كان جائزا بنفسه، والتقدير أنه جائز جوازا مطلقا لا امتناع فيه، وما كان جائزا جوازا

 مطلقا لا امتناع فيه م يلزمه ما يمتنع ثبوته، فيكون التسلسل عل هذا التقدير غير ممتنع .

 فهذا جواب عن السؤال من غير التزام قول بعينه، بل نبين أنه ليس في نفس الأمر
 محذور، ولكن السؤال مبني عل ست مقدمات: لزوم العبث، وأنه منتف، ولزوم قدم

 المفعول، وأنه منتف، ولزوم التسلسل، وأنه منتف.

 فصاحب القول الأول يقول: لا أسلم أنه يلزم العبث، وصاحب القول الثاني يقول:
 ١٥٧/٨ لا أسلم أنه يلزم قدم المفعول، وصاحب القول الثالث يقول/: لا أسلم أنه يلزم
 التسلسل، أو يقو: لا أسلم أن التسلسل في الآثار ممتنع، فهذه أربع ممانعات لابد
 منها. ويمتنع أن تكون كلها فاسدة، بل لابد من صحة واحد منها وأيها صح اندفع به
 السؤال وهو المقصود وذلك لأن القسمة العقلية تحصر الأقسام فيما ذكر فمن توجه
 عنده أحد الأقسام تال به، ونحن قد بسطنا الكلام عل أصول هذه المسألة ولوازمها

 وأقوال الناس فيها في غير هذا الموضع .

 والمقصود هنا الذب عن مجموع المسلمين، فإن هذا السؤال مما أورده عل الناس القائلون
 بقدم العا)م، وقد ذكرنا عنه أجوبة متعددة فيما كتبناه في جواب شبهة القائلين بقدم العالم.

 ومن ججلة أجوبتهم أن يقال: هذا السؤال ليس مختصا بحدوث العالم، بل هو وارد في
 كل ما يحدث في الوجود من الحوادث، والحدوث مشهود محسوس متفق عليه بين العقلاء،
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 فكل ما يورده المورد عل حدوث خلق السموات والأرض يورد عليه نظيره فى الحوادث
 المشهودة. -٣ = --« ب ادت

 وقد نبهنا عل جنس ما تحتج به كل طائفة من الطوائف في هذا المقام، لكن استقصاء
 - - 'م. الكلام في ذلك لا تسعه هذه الأوراق، ولا يحتمله هذا القا

 . ٠ ١ء١ : .. = ٠٠ - م في ١٥٨/٨ /ومن فهم ما كتب انفتح له الكلام في هذا الباب، وأمكنه أن يحصل تام الكلام ة
 جنس هذه المسائل، فإن الكلام فيها بالتدريج مقاما بعد مقام هو الذي يحصل به المقصود،
 وإلا فإذا هجم عل القلب الجزم بمقالات م يحكم أدلتها وطرقها، والجواب عما يعارضها

 كان إلى دفعها والتكذيب ها أقرب منه إلى التصديق ها فلهذا يجب أن يكون الخطار :
 • ·' • ٤' -' ٠١ • -<٠ - اب فى

 المسائل المشكلة بطريق ذكر دليل كل قول، ومعارضة الآخر له، حتى يتبين الحق بطريقه لمن
 يريد الله هدايته، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، والله يقول الحق وهو يدي
 السبيل، والله سبحانه أعلم وأحكم، والحمد لله رب العالين وصل الله عل محمد وآله

 وصحبه وسلم .
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 وسئل:
 هل أراد الله المعصية من خلقه أم لا ؟

 فأجاب:
 لفظ «الإرادة» مجمل له معنيان: فيقصد به المشيئة لما خلقه، ويقصد به المحبة والرضا لما

 أمر به.

 فإن كان مقصود السائل: أنه أحب المعاصي ورضيها وأمر ها فلم يردها هذا المعنى،
 يو • - ه ة ة إى • فإن الله لا يحب الفساد، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يأمر بالفحشاء، بل قال لما عنه:

 {ث{ ذيق &ق كتثة عل كيق تكثئا( [الإسراء: .٢3٨ وإن أراد أها من جلة ما شاء.
 وخلقه، فالله خالق كل شىء وما شاء كان وما م يشأ م يكن، ولا يكون في الوجود

 إلا ما شاء.

 وقد ذكر الله في موضع أنه يريدها، وفي موضع أنه لا يريدها، والمراد بالأول أنه
 شاءها خلقًا، وبالثاني أنه لا يحبها ولا يرضاها أمزا، كما قال تعالى: {قتن ثرد أة أن
 ينيية يتج تتكث يرتج تن ير: أن شهأة يجز حتك} تيقا »يا٦ الأنعام:
 ،٤١٢٥ وقال نوح: «لا يتئ# تنة إ3 دث أة ألع تثم إن ٤4 ألقة زيئ أن يمتر}
 ١٦٠/٨ ث شكر» [هود: ،٢٣٤ وقال في الثاني: «زيث أئة يظم أتثنت ولا يهيث يكثم
 ألششك» [البقرة: ،]١٨٥ وقال تعال: وزيه اكه يثبيي لكم تموتكم شكن أييق ين
 تيثم تيؤب تتيتم اكة عيد عكث . واقة زيه أن يؤب عتم تريث اتيك
 يقيق الكهلات آن قي#ا تجلا عييا . {يا اكه أن ي عثي تثيق الإنكث تييكا
 [النساء: ،٢٢٨-٢٦ وقال: )ما يريث أقة يتجكل علنكم تن خت تتككن ثرية
 لنلهم زلثيت يتت} عليكم» :ةلدل٧ا1 ،٢٦ وقال: وإئا ;ة أة يثيب مكثم

 أتجش أمن اليب شملا تلها» الأحزاب: ٠٢٣٣
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 /سثل الشيخ الإمام العلامة أبو العباس أحد بن تيمية - رضي ١٦١/٨
 الله عنه عن قول عي - رضي الله عنه.: لا يرجون عبد إلا ربه، ولا يجافن إلا ذنبه،

 ما معنى ذلك؟

 فأجاب :
 الحمد لله، هذا الكلام يؤثر عن أمير المؤمنين علل بن أبي طالب - رضي الله عنه
 وهو من أحسن الكلام، وأبلغه وأتمه فإن الرجاء يكون للخير، والخوف يكون من الشر،
 والعبد إنما يصيبه الشر بذنوبه، كما قال تعال: وزتا أسككم ين ثييكة كيكا كتبت
 أييكذ تينثا ن كيير» الشررى: ،٢٣٠ وقال تعال: «ابتا تؤا يتيكث} التز
 تلز ثم ف ثكبؤ تيه يتع تتة يثؤؤا ي. ين عيد الة كلان شن:م تينة يثؤا
 ب. وة عدة ق لأز عتو الز قال تلاة التذ: ٧ يائة بثتة عتيا ، ا أتة

 من حنة فن أللو وماً أتأبك ين سيتق4 [النساء٠ ٠٧٨ .]٧٩

 فإن كثيزا من الناس يظن أن المراد بالحسنات والسيئات في هذه الآية الطاعات
 والمعاصي .

 /ثم البتة للقدر يحتجون بقوله: و{ تن عتر أؤ» فيعارضهم قوله: {ا أحتة ١٦٢/٨
 من عكز فن الة وتا أحتلك ين تتقة قن قي» ، ونفاة القدر يحتجون بهذه الثانية مع
 غلطهم في ذلك فإن مذهبهم: أن العبد يخلق جيع أعماله، ويعارضهم قوله: {ث{ تن

 عي أؤ( .

 وإنما غلط كلا الفريقين لما تقدم من ظنهم أ الحسنات والسيئات هي الطاعات
 والمعاصي، وإنما الحسنات والسيئات في هذه الآية النعم والمصائب، كما في قوله تعالى:
 {ويتم اتتني زالتيقات للثم تتجؤة الأعراف: ،٢١٦٨ بتوله تعال: {كإذا
 بجا#نثث أتتة ٤اثا ا تي:. تان شيت: يكة يكز:ًا بثرين ذن فكش» الأعراف:
 ،٢١٣١ وقوله تعال: وإن تتنغ عتة كثزث: تن شيبكم ينة يت#ا يا» رال

 عمران: ،]١2٠ وقوله تعال: {وتهم اليكا» [غافر: ]٩ ونحو ذلك، وهذا كثير.

 وهذه الآية ذم الله ها المنافقين الذين ينكلون عما أمر الله به من الجهاد وغيره، فإذا

٥١٣ 



 نالهم رزق ونصر وعافية قالوا: هذا من عند الله، وإن نالهم فقر وذل ومرض قالوا: هذا
 من عندك يا محمد - بسبب الدين الذي أمرتنا به، كما قال قوم فرعون لوسى، وذكر الله
 ذلك عنهم بقوله تعال: {٤5ا جا:تث كتنة ا3ا ا تي:. تان ثيجم تية يكزنا يثرين
 تن ثقة» [الأعراف: ،٤١٣١ وكما قال الكفار لرسل عيسى: وإثا تظيزتا بكم "م»

 [يس: .٢١٨

 ١٦٣/٨ فالكفار والمنافقون إذا أصابتهم المصائب بذنوم تطيروا بالمؤمنين، فبين/ الله
 سبحانه أن الحسنة من الله ينعم بها عليهم، وأن السيئة إنما تصيبهم بذنوبهم؟ ولهذا
 قال تعال: «ذا كاكت أة يثيبثم تت فهم ذما ا أكه شتيبثم وثم
 يتتغفؤا4 [الأنفال: ،]٣٣ فأخبر أنه لا يعذب مستغفرا لأن الاستغفار يمحو الذنب
 الذي هو سبب العذاب، فيندفع العذاب، كما في سنن أبي داود وابن ماجه عن
 النبي كية أنه قال: «من أكثر الاستغفار، جعل الله له من كل هم فزجا، ومن كل
 ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب»"، وقد قال تعال: وألآ كجث7ا إلآ أة
 إلي تز تش كية تييلا . يو انتنهاً تؤ ; ؤ3ا إو يثنكم ثقا عتا إله كجو

 شتنى يؤت ث يى تفل تنكة» 1 هود: ٠٢ ٠٢٣

 فبين: أن من وحده واستغفره متعه متاعا حسكا إلى أجل مسمى، ومن عمل بعد ذلك
 خيرا زاده من فضله، وفي الحديث: «يقول الشيطان: أهلكت الناس بالذنوب، وأهلكوني بلا
 إله إلا الله، والاستغفار،"، فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يتوبون

 لأهم يحسبون أنهم يحسنون صنتا.

 ولهذا تال تعال: «لذتهم يإلأة الكلات تلج بزة . كلوة ة بجا#ثم آثا
 تكرزأ» [الأنعام: ،٤٢ ،]٤٣ أي: هلا إذا جاءهم بأسنا تضرعوا، فحقهم عند مجىء
 البأس التضرع، وقال تعال: وزلقة أمذتكثم والمذاب كا أناؤا يجج ذما يتقفا»
 [المؤمنون: .]٧٦ قال عمر بن عبد العزيز: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة
 ١14/٨ ولهذا تال تعال: {ألية قاق لكئج أقا إن ألكا3 قذ جتثا لكم شنز: اتم ريخا
 ذكاثا عنا ألكه تتج أيجيل . أنتلكا بتنتز يمق أله تففل لز يشتتهم ز: وائتثا

 ا،

 )ا( في المطبوعة: كم ، والصواب ما أثبتناه.
 )2( أبوداود في الوتر )٨\٥١(، وابن ماجه في الأدب )٩١٨٣(، وأحد ،2٤٨/١ كلهم عن ابن عباس .

 )٣( أبو يعل في مسنده ١٢٣/١ )٦٣١( ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٢١٠/١٠ وقال:ا رواه أبو يعل
 وفيه عثمان بن مطر، وهو ضعيف، .

٥١٤ 



 يشة ألز وألة 3 كقل عيير . إا كيم لكيكن ز أزيا:؟ لا اثؤخ: تتخا3و إن كم
 ثؤييا» [آل عمران: -١٧٣ ٠٢١٧٥

 فنهى المؤمنين عن خوف أولياء الشيطان، وأمرهم بخوفه، وخوفه يوجب فعل ما أمر
 به، وترك ما شهى عنه، والاستغفار من الذنوب، وحينئذ يندفع البلاء وينتصر عل الأعداء،
 فلهذا قال عل رضي الله عنه: لا يغافن عبد إلا ذنبه، وإن سلط عليه مخلوق فما سلط
 عليه إلا بذنوبه، فليخف الله، وليتب من ذنوبه التي ناله ها ما ناله، كما في الأثر: «يقول
 الله: أنا الله، مالك الملوك، قلوب الملوك ونواصيهم بيدي، من أطاعني جعلتهم عليه
 رححة، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة، فلا تشتغلوا بسب الملوك، وأطيعوني أعطف

 قلوم عليكم؟ .

 أما قوله: لا يرجون عبد إلا ربه. فإن الراجي يطلب حصول الخير ودفع الشر، ولا
 يأتي بالحسنات إلا الله، ولا يذهب السيئات إلا الله {3إن يتشك أة يشي تلا كايك كة:
 إلا كت ثنة بقز تلا أة لتقية.» [يونس: ،٢١٠٧ {ا ينتج اقة يقاس ين كثو كلا
 شتيك لما تتا يجيف تلا شتين ك} مى بتيئ» [ناطر: ،٢ والرجاء مقرون بالتوكل، فإن
 المتوكل يطلب ما رجاه من حصول المنفعة ودفع المضرة، والتوكل لا يجوز إلا عل الله،
 كما قال تعال: «ول اقم تنوقوا أن كثم ثؤمييا» [اائدة: ،٤٢٣ وقال: «تل أله

 تيتول الثتويظؤة» [إبراهيم: ،٤١٢ وتال تعال: ن يتشتم ا تلا عاب تكم قن ٨٨ ١٦٥
 يضذنكم كن كا أليى يفزكم يا بقيد: تق أله تنيل الثؤيؤة» ال عمران: ٢١٦٠
 وقال تعال: {وكز أكز تشرا ا كثث اكه ككر# زكا#ا عتا اقة حثزييا أكه
 ين تفيله، تتر: إا إل أي كفؤك» [التوبة: ،٢٥٩ وقال تعال: {أي قاق كثم
 ألتان إة ألتاى قذ جتزا لكم لنقز: تقاةث:م إريكا تقالثأ عتا أة كتم الكيل» 1

 آل عمران: .]١٧٣

 فهؤلاء قالوا: حسبنا الله، أي: كافينا الله في دفع البلاء، وأولئك أمروا أن يقولوا:
 حسبنا في جلب النعماء، فهو - سبحانه كاف عبده في إزالة الشر وفي إنالة الخير، أليس
 الله بكاف عبده، ومن توكل عل غير الله ورجاه، خذل من جهته وحرم، {مكل أأزبت
 فكثا ين ب أه أنيا، ككل التكثير أفتت تتكا تة أتمك الثرب تنث

 التنكر:» العنكبوت: ،٢١ ولكذا ين ثب ألمه تالتة يتكفا خ عرا .
 تكثية بحائهم ؤثة عتقهم يئا» [مريم: ٠٨١ ،t٨٢ وكن يفره أقم كاثا ٤ز
 يث التتا، تتخلثة الك؟ أز تنر يه ألغ في تكان تيق» [الحج: ،٢٣١ {لا قتز

٥١٥ 



 ع أه إتا لز تنقثذ مذثا تشلا( الإسراء: ،]٢2 وقال الحليل: {تثائثؤا عند أئم
 أززت زاتجئ} افثا نة إله ثثت» :تلعنكبوا1 ٠٢١٧

 فمن عمل لغير الله رجاء أ ينتفع بما عمل له، كانت صفقته خاسرة، قال الله
 تعال: «اليا غتا أغكثثج كركر بقيتو يقته الكنتان تة عقا إا ك4} كز تجذ:
 قنا كجة أة عنك} قئنة محابة انة تتخ كماب» النور: ،٢٣٩ وقال تعال:
 /0١ «نلا اليت قثا يتية أكثز كمار أنتكث يو ألغ في يتم غايا لأ بقية
 مقا كثرا عن قمن,» [إبراهيم: ،]١٨ وقال تعال: {وقينا إن كا عيلوا ين عتل
 تممة ة تنثرا» [الفرقان: ،٢٣ وتال تعال: {& تين, ما" إلا تتجة(
 [القصص: ]٨٨ كما قيل في تفسيرها: كل عمل باطل إلا ما أريد به وجهه، فمن
 عمل لغير الله ورجاه بطل سعيه، والراجي يكون راجيا تارة بعمل يعمله لمن يرجوه،
 وتارة باعتماد قلبه عليه والتجائه إليه وسؤاله، فذاك نوع من العبادة له، وهذا نوع من
 الاستعانة به، ، وقد قال تعال: وإياك تتب وإيًاك تتيي» الفاتحة: ٢٥
 وقال: {لأثن: تؤكل عجز» [هود: ،٤١r٣ وقال: وثل شو كي لآ إلة لآ ثر

 عتيه تكلك كإه مكاب» [الرعد: ٠٢٣٠

 ومما يوضح ذلك: أن كل خير ونعمة تنال العبد فإنما هي من الله، وكل شر ومصيبة
 تندفع عنه أو تكشف عنه، فإنما يمنعها الله، وإنما يكشفها الله، وإذا جرى ما جرى من
 أسباها عل يد خلقه، فالله سبحانه هو خالق الأسباب كلها سواء كانت الأسباب حركة
 حي باختياره وقصده، كما يحدثه تعالى بحركة الملائكة والجن والإنس والبهائم، أو حركة
 جاد بما جعل الله فيه من الطبع، أو بقاسر يقسره كحركة الرياح والمياه ونحو ذلك،
 فالله خالق ذلك كله، فإنه لا حول ولا قوة إلا به، وما شاء كان وما م يشأ لم يكن،
 فالرجاء يجب أن يكون كله للرب، والتوكل عليه والدعاء له، فإنه إن شاء ذلك ويسره

 كان وتيسر، ولو م يشأ الناس، وإن م يشأه وم ييسره م يكن، وإن شاءه الناس .

 وهذا واجب لو كان شىء من الأسباب مستقلا بالمطلوب، فإنه لو قدر مستقلا
 ١٦٧/٨ بالمطلوب - وإنما يكون بمشيئة الله وتيسيره لكان الواجب ألا/ يرجى إلا الله، ولا
 يتوكل إلا عليه، ولا يسأل إلا هو، ولا يستعان إلا به، ولا يستغاث إلا هو، فله الحمد
 وإليه المشتكى، وهو المستعان، وهو المستغاث، ولا حول ولا قوة إلا به، فكيف وليس

 )١( في المطبوعة: وهلك؟ ، و الصواب ما أثبتناه.

٥١٦ 



 شىء من الأسباب مستقلاً بمطلوب، بل لابد من انضمام أسباب أخر إليه، ولابد أيا من
 صرف الموانع والمعارضات عنه، حتى يحصل المقصود.

 فكل سبب فله شريك وله ضد، فإن م يعاونه شريكه ولم يصرف عنه ضده، لم يحصل
 سببه، فالمطر وحده لا ينبت النبات إلا بما ينضم إليه من الهواء والتراب وغير ذلك، ثم
 الزرع لا يتم حتى تصرف عنه الآفات المفسدة له، والطعام والشراب لا يغذي إلا بما
 جعل في البدن من الأعضاء والقوى، ومجموع ذلك لا يفيد إن م تصرف المفسدات،
 والمخلوق الذي يعطيك أو ينصرك، فهو- مع أن الله يخلق فيه الإرادة والقوة والفعل -
 فلا يتم ما يفعله إلا بأسباب كثيرة خارجة عن قدرته تعاونه عل مطلوبه، ولو كان ملكا
 مطاعا، ولابد أن يصرف عن الأسباب المعاونة ما يعارضها ويمانعها، فلا يتم المطلوب
 إلا بوجود المقتضى وعدم المانع، وكل سبب معين فإنما هو جزء من المقتضى، فليس في
 الوجود شىء واحد هو مقتضيا، وإن سمى مقتضيًا وسمى سائر ما يعينه شروطا، فهذا
 نزاع لفظي. وحينئذ فيقال: لابد من وجود المقتضى والشروط، وانتفاء الموانع، وأما أن

 يكون في المخلوقات علة تامة تستلزم معلولها، فهذا باطل.

 /ومن عرف هذا حق المعرفة، انفتح له باب توحيد الله، وعلم أنه لا يستحق لأن ١٦٨/٨
 يدعى غيره فضلاً عن أن يعبد غيره، ولا يتوكل علل غيره، ولا يرجى غيره، وهذا
 مبرهن بالشرع والعقل، ولا فرق في ذلك بين الأسباب العلوية والسفلية، وأفعال
 الملائكة والأنبياء والمؤمنين وشفاعتهم وغير ذلك من الأسباب، فإن من توكل في الشفاعة
 أو الدعاء عل ملك أو نبي أو رجل صالح أو نحو ذلك قيل له: هذا أيضا سبب من
 الأسباب فهذا الشافع والداعي لا يفعل ذلك إلا بمشيئة الله وقدرته، بل شفاعة أهل
 طاعته لا تكون إلا لمن يرضاه، كما تال تعالى: {ولا ينزك إلا لين أتكئ»

 [الأنبياء: ٠٢٢٨

 فليس أحد يشفع عنده إلا بإذنه الإذن القدري الكوني، فإن شفاعته من جهة أفعال
 العباد لا تكون إلا بمشيئته وقدرته، فليس كالمخلوق الذي يشفع إليه شافع تكون شفاعته
 بغير حول المشفوع إليه وقوته، بل هو - سبحانه خالق شفاعة الشافع كسائر
 التحولات، ولا حول ولا قوة إلا به، والحول يتضمن التحول من حال إلى حال بحركة
 أو إرادة أو غير ذلك، فالشافع لا حول له في الشفاعة ولا غيرها إلا به، ثم أهل
 طاعته الذين تقبل شفاعتهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى، فلا يطلبون منه ما لا يحب أن
 يطلب منه، بل الملائكة الذين هم ملائكته كما قال فيهم: {تاثرا أشذ ألمن ;أً
 شنتة يل يمة فكزك . لا يتبثر} ألتز تثم أنر. يتتؤت . يتلكم تا بيث

٥١٧ 



 أيهم وتا شلخ ولا يتنتؤك إلأ يتن أتقى وثم ين مند ثقيششة» [الأنبياء: ٠٢٢٨-٢٦

 ١٦٩/٨ / والصادر عنهم إما تول وإما عمل، فالقول لا يسبقونه به بل لا يقولون حتى يقول،
 ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وعلينا أن نكون معه ومع رسله هكذا، فلا نقول في الدين
 حتى يقول، ولا نتقدم بين يدي الله ورسوله ولا نعبده إلا بما أمر، وأعل من هذا ألا
 نعمل إلا بما أمر، فلا تكون أعمالنا إلا واجبة أو مستحبة، وإذا كان هكذا في مثل
 هذه الأسباب فكيف بمن توكل أو رجا أسبابًا غير هذه من الكواكب أو غيرها، أو من
 أفعال الآدميين من الملوك والرؤساء والأصحاب والأصدقاء والمماليك والأتباع وغير ذلك؟ !

 وما ينبغي أن يعلم: ما قاله طائفة من العلماء، قالوا: الالتفات إلى الأسباب شرك في
 التوحيد، ومحو الأسباب: أن تكون أسبابا، نقص في العقل والإعراض عن الأسباب
 بالكلية قدح في الشرع، وإنما التوكل والرجاء معنى يتألف من موجب التوحيد والعقل

 والشرع.

 وبيان ذلك: أن الالتفات إلى السبب هو اعتماد القلب عليه ورجاؤه والاستناد إليه،
 وليس في المخلوقات ما يستحق هذا، لأنه ليس مستقلا، ولابد له من شركاء وأضداد، ومع
 هذا كله، فإن م يسخره مسبب الأسباب م يسخر، وهذا مما يبين أن الله رب كل شىء
 ومليكه، وأن السموات والأرض وما بينهما والأفلاك وماحوته لها خالق مدبر غيرها،
 وذلك أن كل ما يصدر عن فلك أو كوكب أو ملك أو غير ذلك، فإنك تجده ليس
 ١٧٠/٨ مستقلا بإحداث شىء/ من الحوادث، بل لابد من مشارك ومعاون وهو مع ذلك له

 معارضات وممانعات .

 ومن أعظم ذلك الفلك الأطلس التاسع؟ الذي يظن كثير من المتفلسفة الإلهيين
 والمنجمين وغيرهم أن حركته هي السبب في حدوث الحوادث كلها، وإليها انتهى علمهم
 بأسباب الحوادث، ثم هم إما أن يجعلوه معلولاً لواجب الوجود بتوسط عقل أو نفس أو
 بغير توسط ذلك، وإما أن ينكروا أ يكون معلولا ويجعلونه واجب الوجود بنفسه ،
 فقولهم هذا من أعظم الأقوال فساذا، وإن كانوا مع ذكائهم لا يمتدون لذلك، ولا

 يهتدي كثير من الناس للرد عليهم في ذلك.

 وكل من نظر إلى السماء علم أن حركته ليست هي السبب في جميع الحركات العلوية،
 فإن كثيزا ما يقا: إنه بحركته المشرقية يتحرك كل ما فيه من الأفلاك من المشرق إلى المغرب،
 لكن مع هذا لكل فلك حركة أخرى تخصه تخالف هذه الحركة فلك الثوابت وفلك الشمس
 والقمر وغيرهما من الخنس الجواري الكس، وهذه الحركات المختلفة ليست عن تلك الحركة

 تخالفها، ولا أفلاكها معلولة عن ذلك الفلك التاسع .

٥١٨ 



 فلو قدر أن الحوادث تكون بحركة الكواكب، وما يحدث من الأشكال المختلفة
 بالتثليث والتربيع والتسديس والقران وغير ذلك، فمن المعلوم أن تلك/ الأشكال المختلفة ١٧١/٨

 ليست معلولة عن حركة التاسع، بل حركة التاسع جزء السبب، كما أن حركة كل فلك
 جزء السبب، والشكل الفلكي حادث عن مجموع الحركتين، أو الحركات المختلفة، فإذا
 قدر أن التسعة اقترنت فلها سبع حركات بل أكثر من ذلك عندهم بحسب الأفلاك الأخر
 الزوائد المستدل عليها بالحركات المختلفة، كالأفلاك البدرية وغيرها مما تكون به استقامة
 الكواكب ورجوعها، وغير ذلك من حركاته، وإذا كان كذلك فمن جعل حركة التاسع
 هي السبب في ججيع الحوادث، كان قوله مخالفا لما هو معلوم عند هؤلاء الفلاسفة
 والمنجمين، وعند كل عاقل، ثم إذا قدر أها سبب حركة جميع الأفلاك فليست مستقلة
 بإحداث شىء من السحب والرعود والبروق والأمطار والنبات وأحوال الحيوان والمعدن
 لأن حركات هذه الأجسام ليست كلها عن حركات الأفلاك، بل فيها قوى وأسباب

 توجب لها حركات أخر، كما في كل فلك مبتدأ حركة ليست عن الفلك الآخر.

 والحركات كلها: إما اطبيعية وإما «إرادية؟ وإما «قسرية»، فالقسرية تابعة للقاسر،
 والطبيعية هي التي لا إحساس للمتحرك ها كحركة التراب إلى أسفل، والإرادية هي التي
 للمتحرك ها حس كحركة الحيوان، فما كان من هذه متحركا بطبع فيه أو إرادة، فمبدأ
 حركته منه، وما كان مقسورا فقاسره من المخلوقات إنما يقسره لما فيه من الاستعداد

 لقبول قسره، وذلك معنى ليس/ من القاسر، فحركات الأفلاك إذا اجتمعت ليست ١٧٢/٨
 مستقلة بتحريك هذه الأجسام، وإن جاز أن تكون جزةا للسبب، كما نشهد أن الشمس
 جزء سبب في نمو بعض الأجسام ورطوبتها ويبسها ونحو ذلك، ثم بتقدير أن تكون
 أسبابًا فلها موانع ومعارضات إذ ما من سبب يقدر إلا وله مانع إرادي أو طبيعي، أو
 غير ذلك كالدعاء والصدقة والأعمال الصالحة، فإنها من أعظم الأسباب في دفع البلاء
 النازل من السماء، ولهذا أمرنا بذلك عند الكسوف وغيره من الآيات السماوية التي
 تكون سببا للعذاب، كما قال النبي هة: وإن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا
 لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى

 الصلاة»''، وأمر ية عند الكسوف، بالصلاة والذكر والاستغفار والصدقة والعتاقة.

 وإذا عرف أن كل واحد من الموجودات المشهودة، إذا نظرت إليها - واحدًا واحدًا
 من الفلك التاسع وغيره، وجدته غير مستقل بإحداث شىء أصلا، بل لابد للحوادث من
 أسباب أخر، وإن كان هو جزء سبب، ولها معارضات أخر، علم بذلك أنه ليس في هذه

 )١( البخارى فى الكسوف )٨٥0١ ( ومسلم فى الكسوف )2١٩/٤٢(.

٥١٩ 



 الأمور ما يجوز أن يقال: هو المحدث للحوادث المشهودة، فضلاً عن أن يقال: هو المبدع
 للأجسام المتحركة حركة تخالف حركته، وتدفع موجبها، فإن الشىء لا يوجب ما يضاده
 ويحالفه، وإذا كان في الأجسام المتحركة، ما يخالف مقتضاه موجب الفلك التاسع
 ١٧٣/٨ ومقتضاه/ ويضاده، امتنع أن يكون أحدهما علة الآخر، لأن المعلول لا يضاد علته، كما
 لا يجوز أن يكون فاعلا لها، كما أن الشىء لا يكون ضذا لنفسه ولا فاعلاً لنفسه، فإن
 مضادته لنفسه توجب أن يكون وجوده تابعا لوجوده، فيكون موجودًا معدوما، وفعله

 لنفسه مع كون العلة متقدمة عل المعلول يوجب أ تكون نفسه موجودة معدومة .

 ومن المعلوم أن «الفلك التاسع؟ إذا لم تكن الحوادث والحركات التي عن قوى الأجسام
 منه، وإنما منه حركة عرضية لها، فألا تكون نفس الأجسام وقواها منه أولى وأحرى! ويعلم
 بذلك أن المحرك للأفلاك وغيرها من الأجسام المشهودة والمبدع لهذه الأجسام بسبب آخر رب
 غيرها، هو الذي أبدعها عل صورها المختلفة وحركها بالحركات المختلفة، وهو المطلوب.
 ثم هذه الكواكب إذا كانت جزء السبب من بعض الحوادث، فإنما تكون جزء السبب
 في حال دون حال، فإنها في حال ظهورها عل وجه الأرض يظهر نورها وأثرها، فإذا أفلت
 انقطع نورها وأثرها، فلا تبقى حينئذ سببا ولا جزةا من السبب ولهذا قال الخليل قيلة:
 « لث الأت» [الأنعام: ]٧٦ فإا في حال أنولها قد انقطع أثرها عنا بالكلية، فلم
 تبق شبهة يستند إليها المتعلق ها، والرب الذي يدعي ويسال ويرجى ويتوكل عليه لابد أن
 يكون قيونا يقيم العبد في جيع الأوقات والأحوال كما قال: {بتكقن ق التي أليى لا
 يثؤث( [الفرقان: ،]٥٨ وقال: {أة ة إلة إلا ث التن} القة}» [البقرة: ،٢٥٥ آل
 ١٧٤/٨ عمران: ،]2 فهذا وغيره من أنواع/ النظر والاعتبار يوجب أن العبد لا يرجو إلا الله

 ولا يتوكل إلا عليه.

 وأما كونه لا يخاف إلا ذنبه، فلما علم من أنه لا تصيبه مصيبة إلا بذنوبه، وهذا يعلم
 بآيات الآفاق والأنفس، وبما أخبر في كتابه كما هو مبسوط في غير هذا الموضع، وبينا سر

 ذلك بما لا يحتمله هذا الموضع .

 وهذا تحقيق ما ثبت في الحديث الصحيح الإلهي حديث أبي ذر عن النبي قيلة عن ربه
 أنه قال: «ياعبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا
 فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه''. فبين أ كل ما يجده العبد
 من الخير فليحمد الله عليه، فإن الله هو الذي أنعم به، وإن ما يجده من الشر فلا

 يلومن فيه إلا نفسه .
، 

 )١( مسلم ف البر والصلة )٧٧٥٢/٥٥(.

٥٢٠ 



 وفي الصحيح - أيضا عن النبي قيلة أنه قال: اسيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم
 أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، وأنا عل عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك
 من شرما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا
 أنت»""، فقوله: «أبوء لك بنعمتك عي، اعتراف وإقرار بالنعمة، وقوله: «وأبوء بذنبي"
 إقرار بالذنب ولهذا قال من قال من السلف: إن أصبح بين نعمة وذنب فأريد أن
 أحدث بالنعمة شكزا وللذنب استغفارا، لكن الشكر يكون بعد النعمة والتوكل والرجاء

 يكون قبل النعمة، كما قال الخليل: {اتثؤأ نك ألو ألز:ك تأجث,: امك,ا أ? ١٧٥/٨
 [العنكبوت: ،]١٧ وفي خطبة النبي ق#: «الحمد لله، نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله
 من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا»"، فجمع بين حده والاستعانة به والاستغفار له،
 فقد تبين أن الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، وهو ظلم وجهل، وهذه حال من

 دعا غير الله وتوكل عليه.
 وأما قولهم: محو الأسباب أن تكون أسبابًا نقص في العقل، فهو كذلك وهو طعن
 في الشرع أيضا، فإن كثيرا من أهل الكلام أنكروا الأسباب بالكلية وجعلوا وجودها
 كعدمها، كما أن أولئك الطبعيين جعلوها عللا مقتضية، وكما أن المعتزلة فرقوا بين
 أفعال الحيوان وغيرها، والأقوال الثلاثة باطلة؟ فإن الله يقول: {تثو أي، ثيل
 أيع بثث بت يتن تميلا: عكا 1 أتلث تكا يقالا عثة يتر كتو أرلا و ألتة
 تزجكا يو. ين ي ألتوي» الأعراف: ،٢٥٧ وقال تعال: {زما أزل اقة يق أالقتا، ين
 ثار تليا يو الأزق بتذ تويها» [البقرة: ،]١٦٤ وقال تعال: «يني يو أله ت،
 ائع رضوكم شجق ألقككي» [المائدة: ،D١٦ وقال تعال: «يضل يو. كييك وتند
 ييه كييرأ» [البقرة: ،]٢٦ وأمثال ذلك، فمن قال: يفعل عندها لا بها، فقد خالف
 لفظ القرآن مع أن الحس والعقل يشهد أها أسباب، ويعلم الفرق بين الجبهة وبين العين
 في اختصاص أحدها بقوة ليست في الآخر، وبين الخبز والحصى في أن أحدهما يحصل

 به الغذاء دون الآخر.
 وأما قولهم: الإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع، بل هو أيضا قدح في

 العقل، فإن أفعال العباد من أقوى الأسباب ما نيط بها، فمن جعل/ الذين آمنوا وعملوا ١٧٦/٨
 الصالحات كالمفسدين في الأرض أو يجعل المتقين كالفجار، فهو من أعظم الناس جهلا
 وأشدهم كفرا، بل ما أمر الله به من العبادات والدعوات والعلوم والأعمال من أعظم

 )١( البخارى فى الدعوات )٣٢٣٦ ( وأبو داود فى الآداب )0٧٠٥(.
 )2( أبوداود في الصلاة )٧٩٠١( والترمذى فى النكاح )٥٠١١ ( والنسائي في الجمعة (١٤٠٤ ، وأحد١/

٠٣٠٢. .٢٩٣ 

٥٢١ 



 الأسباب، فيما نيط ها من العبادات، وكذلك ما نهى عنه من الكفر والفسوق والعصيان هي
 من أعظم الأسباب لما علق بها من الشقاوات.

 ومع هذا، فقد قال خير الخلق: وإنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله،، قالوا: ولا
 أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا، إلا أن يتغمدن الله برحة منه وفضل"" ، ولا قال لهم:
 «ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة، ومقعده من النار» قالوا: يا رسول الله،
 أفلا نتكل عل الكتاب وندع العمل ؟ قال: «لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان
 من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل

 أهل الشقاوة،"».

 وكذلك الدعاء والتوكل من أعظم الأسباب لما جعله الله سببا له، فمن قال: ما قدر لي
 فهو يحصل لي دعوت أو م أدع، وتوكلت أو ) أتوكل، فهو بمنزلة من يقول: ما قسم لي
 من السعادة والشقاوة فهو يحصل لي آمنت أو لم أؤمن، وأطعت أم عصيت، ومعلوم أن هذا
 ضلال وكفر، وإن كان الأول ليس مثل هذا في الضلال إذ ليس تعليق المقاصد بالدعاء
 والتوكل كتعليق سعادة الآخرة بالإيمان، لكن لا ريب أن ما جعل الله الدعاء سببا له،
 ١٧٧/٨ فهو بمنزلة ما جعل العمل/ الصالح سببا له، وهو قادر عل أن يفعله سبحانه بدون

 هذا السبب، وقد يفعله بسبب أخر.

 وكذلك من ترك الأسباب المشروعة المأمور ها أمر إيجاب أو استحباب من جلب المنافع
 أو دفع المضار قادح في الشرع خارج عن العقل، ومن هنا غلطوا في ترك الأسباب المأمور
 بها، وظنوا أن هذا من تمام التوكل، والتوكل مقرون بالعبادة في قوله: واغجئ: ,تغل
 عكجي» [هود: ،٤١2٣ والعبادة فعل المأمور، فمن ترك العبادة المأمور ها وتوكل، م يكن

 أحسن حالا ممن عبده وم يتوكل عليه، بل كلاهما عاص لله تاركا لبعض ما أمر به.

 والتوكل يتناول التوكل عليه ليعينه عل فعل ما أمر، والتوكل عليه ليعطيه ما لا يقدر
 العبد عليه، فالاستعانة تكون عل الأعمال، وأما التوكل فأعم من ذلك ويكون التوكل عليه
 لجلب المنفعة ودفع الضرة، قال تعال: {وكز أتز شرا ما اكثها أشه تثو# وتا#ا
 عتا أقة ثؤييكا اقة ين تنيه. وكثر: إتا إ1 ألو كفؤت» [التوبة: ،]٥٩ وقال
 تعال: {الية ك3 لج أكاش إن ألتا3 قذ جتثا لكم لفكزثخ زاتثم إريكا تتكالثا عتا

 أقة كتم أتجيل» آل عمران: ٠٢١٧٣

 فمن لم يفعل ما أمر به، م يكن مستعينا بالله عل ذلك، فيكون قد ترك العبادة

 )١( البخارى ق الرقاق )٣٦٤٦ ( ومسلم ى المنافقين )٦١٨٢/١٧(٠
 )2( البخارى فى الجنائز )2٦٣١ ( ومسلم فى القدر )٧٤٦٢/٦ (٠

٥٢٢ 



 والاستعانة عليها بترك التوكل في هذا الموضع أيضا، وآخر يتوكل بلا فعل مأمور وهذا هو
 العجز المذموم، كما في سنن أبي داود: أن رجلين اختصما/ إلى النبي قجة فحكم عل أحدهما ١٧٨/٨

 فقال المقضي عليه: حسبى الله ونعم الوكيل، فقال النبي ي#: «إن الله يلوم عل العجز،
 ولكن عليك بالكيس، فإن غلبك أمر فقل: حسبى الله ونعم الوكيل، وفي صحيح
 مسلم عن النبي أة أنه قال: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف،
 وفي كل خير، احرص عل ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شىء فلا
 تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح

 عمل الشيطان، "4.

 فإن الإنسان ليس مأموا أن ينظر إلى القدر عندما يؤمر به من الأفعال، ولكن عندما
 يجري عليه من المصائب التي لا حيلة له في دفعها، فما أصابك بفعل الآدميين أو بغير
 فعلهم، اصبر عليه وارض وسلم، قال تعالى: وما أمات من ثهيجة إلا بإذن ألة وتن
 يؤمن ألله يتد تثجز} [التغابن: ]١1 قال بعض السلف - إما ابن مسعود وإما علقمة .:

 هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أها من عند الله فيرضى ويسلم .

 ولهذا قال آدم لوسى: «أتلومني عل أمر قدره الله عل قبل أن أخلق بأربعين سنة فحج
 آدم مومى» "،لأن موسى قال له: لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فلامه عل المصيبة التي
 حصلت بسبب فعله، لا لأجل كونها ذنبًا ولهذا احتج عليه آدم بالقدر، وأما كونه لأجل
 الذنب كما يظنه طوائف من الناس، فليس مراذا بالحديث لأن آدم عليه السلام كان قد

 تاب من الذنب/، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولا يجوز لوم التائب باتفاق الناس. ١٧٩/٨

 وأيضا، فإن آدم احتج بالقدر، وليس لأحد أن يحتج بالقدر عل الذنب باتفاق
 المسلمين، وسائر أهل الملل، وسائر العقلاء، فإن هذا لو كان مقبولا، لأمكن كل أحد
 أن يفعل ما يخطر له من قتل النفوس وأخذ الأموال وسائر أنواع الفساد في الأرض
 ويحتج بالقدر، ونفس المحتج بالقدر إذا اعتدى عليه واحتج المعتدي بالقدر لم يقبل منه
 بل يتناقض، وتناقض القول يدل عل فساده، فالاحتجاج بالقدر معلوم الفساد في بداية

 العقول.

 ومن ظن أن الإيمان بالقدر، أن الله خالق أفعال العباد كما يظنه المباحية المشركية ،

 )١( أبوداود في الأقضية ر٧٢٦٣(، وأحمد ،٢٥/٦ كلاهما عن عوف بن مالك، وضعفه الألباني .
 )٢( مسلم ى القدر )٤٦٦٢/٤٣(٠

 )٣( البخارى فى القدر )٤١٦٦ ( ومسلم فى القدر)2٥٦٢/٣١ -٥١ (.

٥٢٣ 



 الذي:, يقرون بالقدر دون الأمر، والقدرية المجوسية الذين يقرون بالأمر دون القدر، أو ظن
 أن أنغلف مع ذلك غير معقول، ولكن الشارع أطيع فيه لحض المشيئة الإلهية، وأن الله
 يفعل، وجعل ذلك حجة له في الأفعال لم يتضمن أسبابا مناسبة للأمر والنهي، بل أنكر ما
 اشتملت عليه الشريعة من المصالح والمحاسن والمقاصد التي للعباد في المعاش والمعاد، وجعل
 ذلك الشرع مجرد إضافة من غير أن يكون من العلة والمعلول مناسبة وملائمة، وأنكر أن تكون
 الأفعال عل وجوه لأجلها كانت حسنة مأمورا ها، وكانت سيئة منهيا عنها احتجاجا عل
 ١٨٠/٨ ذلك بالقدر، وأنه مع كون الرب هو الخالق يمتنع هذا كله/ فهو مخطى ضال يعلم
 فساد قوله بالضرورة، وبما اتفق عليه العقلاء مع دلالة الكتاب والسنة والإجماع عل فساد

 قوله.

 فإن عامة بني آدم يؤمنون بالقدر، ويقولون: إنه لابد من عقوبة المعتدين حتى المجانين
 والبهائم، يؤدبون لكف عدوانهم، وإن كانت أفعالهم مقدرة، وبعفو كمل الأدميين عن
 عدوام، وإن كانت أفعالهم مقدرة فالعبد عليه أن يصبر، وينبغي له أن يرضي بما قدر

 ٢م ٠ - " ه
 . المصائب، ويستغفر من الذنوب والعائب ولا يحتج لها بالقدر، ويشكر ما قدر الله

 من ؟ : ٠ ه

 له من النعم والمواهب، فيجمع بين الشكر والصبر والاستغفار والإيمان بالقدر والشرع،
 والله أعلم.

٥٢٤ 



 /ما تقول السادة أئمة المسلمين أئمة الدين -رضي الله عنهم ١٨١/٨
 أججعين - في قوله تعال: تما قؤا يقئ،, 6 أذنة أن ثق ة ى تجؤ»" :لنحلا1

 ،]٤٠ فإن كان المخاطب موجودا، فتحصيل الحاصل محال، وإن كان معدوما فكيف يتصور
 خطاب المعدوم؟ وقوله تعال: {وتا علقث كينق والإنش إلا ليجثو» [الذاريات: ،]٥٦ فإن
 كانت اللام للصيرورة في عاقبة الأمر فما صار ذلك، وإن كانت اللام للغرض لزم ألا يتخلف

 أحد من المخلوقين عن عبادته، وليس كذلك، فكيف التخلص من هذا المضيق؟

 وفيما ورد من الأخبار والآيات بالرضاء بقضاء الله تعالى، وفي قوله قيلة: اجف القلم
 بما هو كائن، "، وفي معنى قوله تعال: {أتشرن أنتجت لز» [غافر: ،]٦٠ فإن كان

 الدعاء أيضا بما هو كائن، فما فائدة الأمر به ولابد من وقوعه؟ .

 فأجاب شيخ الإسلام، أبو العباس أحمد بن تيمية - رجه الله .:
 الحمد لله رب العالمين.

 /أما المسألة الأولى فهي مبنية عل أصلين: ١٨٢/٨
 أحدهما: الفرق بين خطاب التكوين الذي لا يطلب به سبحانه فعلاً من المخاطب، بل
 هو الذي يكون المخاطب به ويخلقه بدون فعل من المخاطب أو قدرة أو إرادة أو وجود له،
 وبين خطاب التكليف الذي يطلب به من المأمور فعلاً أو تركا يفعله بقدرة وإرادة - وإن كان
 ذلك ججيعه بحول الله وقوته إذ لا حول ولا قوة إلا بالله وهذا الخطاب قد تنازع فيه
 الناس، هل يصح أن يخاطب به المعدوم بشرط وجوده أم لا يصح أن يخاطب به إلا بعد

 وجوده؟ ولا نزاع بينهم أنه لا يتعلق به حكم الخطاب إلا بعد وجوده.

 وكذلك تنازعوا في الأول، هل هو خطاب حقيقي ؟ أم هو عبارة عن الاقتدار وسرعة
 التكوين بالقدرة؟ والأول هو المشهور عند المنتسبين إلى السنة.

 )١( في المطبوعة : أمرنا؟، والصواب ما أثبتناه.
 )2( أحد١/٧٠٣، والطبراني في الكبير (١١٢٤٣)١٢٣/١١ ٠ ،(١١٥٦٠)٢٢٣/١١ كلاها عن ابن
 عباس، وقال أحمد شاكر)٤٠٨٢(:« حديث رواه أحمد عن شيخة عبد الله بن يزيد المقرى بثلاثة

 أسانيد أحدها صحيح، والأخران منقطعان .٠.».

٥٢٥ 



 والأصل الثاني: أن المعدوم في حال عدمه، هل هو شىء أم لا؟ فإنه قد ذهب طوائف
 من متكلمة المعتزلة والشيعة إلى أنه شىء في الخارج، وذات وعين، وزعموا أن الماهيات غير
 مجعولة ولا مخلوقة، وأ وجودها زائد عل حقيقتها، وكذلك ذهب إلى هذا طوائف من

 المتفلسفة والاتحادية وغيرهم من الملاحدة.

 ١٨٣/٨ /والذي عليه جماهير الناس، وهو قول متكلمة أهل الإثبات والمنتسبين إلى السنة
 والجماعة، أنه في الخارج عن الذهن قبل وجوده ليس بشىء أصلاً ولا ذات ولا عين،
 وأنه ليس في الخارج شيشان: أحدهما حقيقته، والآخر وجوده الزائد عل حقيقته، فإن
 الله أبدع الذوات التي هي الماهيات، فكل ما سواه سبحانه فهو مخلوق وجعول ومبدع
 ومبدوء له سبحانه وتعال لكن في هؤلاء من يقول: المعدوم ليس بشىء أصلا،

 وإنما سمى شيئا باعتبار ثبوته في العلم فكان مجازا.

 ومنهم من يقول: لا ريب أن له ثبوتًا في العلم، ووجودا فيه، فهو باعتبار هذا الثبوت
 والوجود هو شىء وذات، وهؤلاء لا يفرقون بين الوجود والثبوت، كما فرق من قال:
 المعدوم شىء، ولا يفرقون في كون المعدوم ليس بشىء بين الممكن والممتنع، كما فرق

 أولنك إذ قد اتفقوا عل أن الممتنع ليس بشى، وإنما النزاع في الممكن .

 وعمدة من جعله شيئا إنما هو لأنه ثابت في العلم، وباعتبار ذلك صح أن يخص
 بالقصد والخلق والخبر عنه والأمر به والنهي عنه، وغير ذلك قالوا: وهذه التخصيصات
 تمتنع أن تتعلق بالعدم المحض، فإن خص الفرق بين الوجود الذي هو الثبوت العيني

 وبين الوجود الذي هو الثبوت العلمي زالت الشبهة في هذا الباب .

 ١٨4/٨ /قوله تعال: وإثا قزتا" يقئ-. إ1 أز:تكة أن ثؤق ة $ تنز("" النحل:
 .]٤٠ ذلك الشىء هو معلوم قبل إبداعه وقبل توجيه هذا الخطاب إليه، وبذلك كان
 مقدرا مقضيًا، فإن الله - سبحانه وتعالى يقول ويكتب مما يعلمه ما شاء، كما قال
 النبي ة في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو: إن
 الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يحلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة"" ، وفي
 صحيح البخاري عن عمران ابن حصين عن النبي ظة أنه قال: اكان الله ولم يكن
 شىء معه وكان عرشه عل الماء، وكتب في الذكر كل شىء، ثم خلق السموات
 والأرض"، وفي سنن أبي داود وغيره عن النبي شيلة أنه قال: أول ما خلق الله

 )١( في المطبوعة:« أمرنا؟ ، والصواب ما أثبتناه.
 )2( مسلم فى القدر )٣٥٦٢/٦١ ( والترمذى فى القدر )٦٥١٢ (.

 )٣( البخارى فى بدء الخلق )١٩١٣(.

٥٢٦ 



 القلم، فقال له: اكتب، فقال: ما أكتب؟ قال: ما هو كائن إلى يوم القيامةء"(.
 إلى أمثال ذلك من النصوص التي تبين أن المخلوق قبل أن يخلق كان معلوما مخبزا عنه
 مكتوبا، فهو شىء باعتبار وجوده العلمي الكلامي الكتابي، وإن كانت حقيقته التي هي
 وجوده العيني ليس ثابتا في الخارج، بل هو عدم محض، ونفي صرف، وهذه المراتب
 الأربعة المشهورة للموجودات، وقد ذكرها الله - سبحانه وتعالى - في أول سورة أنزلها
 عل نبيه في توله: {اقا بم تيق أليى عق . علق الإننق ي علي . ا#ا وثى، الأ$ .
 أيى عة التك . علا انكن ما يم4 العلق: ،٥-١ وقد بسطنا الكلام في ذلك في

 غير هذا الموضع .

 وإذا كان كذلك كان الخطاب موجها إلى من توجهت إليه الإرادة وتعلقت/ به القدرة ١٨٥/٨
 وخلق وكون، كما قال: وإكا تؤثا يقو-ء إنا أز:ة أن ثؤل ة ن تجكث» [النحل: ٠٢٤٠
 فالذي يقال له: كن هو الذي يراد، وهو حين يراد قبل أن يخلق له ثبوت وتميز في العلم
 والتقدير، ولولا ذلك لما تميز المراد المخلوق من غيره، وبهذا يحصل الجواب عن التقسيم .

 فإن قول السائل: إن كان المخاطب موجوذا، فتحصيل الحاصل محال.

 يقال له: هذا إذا كان موجوًا في الخارج وجوده الذي هو وجوده، ولا ريب أن
 المعدوم ليس موجوذا، ولا هو في نفسه ثابت، وأما ما علم وأريد وكان شيقا في العلم
 والإرادة والتقدير، فليس وجوده في الخارج محالاً، بل جيع المخلوقات لا توجد إلا

 بعد وجودها في العلم والإرادة .

 وقول السائل: إن كان معدوما فكيف يتصور خطاب المعدوم؟ !

 يقال له: أما إذا قصد أن يخاطب المعدوم في الخطاب بخطاب يفهمه ويمتثله فهذا
 محال إذ من شرط المخاطب أ يتمكن من الفهم والفعل، والمعدوم لا يتصور أن يفهم
 ويفعل فيمتنع خطاب التكليف له حال عدمه، بمعنى أنه يطلب منه حين عدمه أن يفهم
 ويفعل، وكذلك أيضا يمتنع أن يخاطب المعدوم في الخارج خطاب تكوين، بمعنى أن

 يعتقد أنه شىء ثابت في الخارج، وأنه يخاطب بأن يكون.

 /وأما الشىء المعلوم المذكور المكتوب إذا كان توجيه خطاب التكوين إليه مثل توجيه ١٨٦/٨
 الإرادة إليه، فليس ذلك محالاً، بل هو أمر ممكن، بل مثل ذلك يجده الإنسان في نفسه
 فيقدر أمرا في نفسه يريد أن يفعله ويوجه إرادته وطلبه إلى ذلك المراد المطلوب الذي
 قدره في نفسه، ويكون حصول المراد المطلوب بحسب قدرته، فإن كان قادرا عل

 )١( أبو داود في السنة )00٧٤( والترمذى ف القدر )٥٥١٢ ( وقال: ا غريب ٠4

٥٢٧ 



 حصوله، حصل مع الإرادة والطلب الجازم، وإن كان عاجزا لم يحصل، وقد يقول الإنسان :
 ليكن كذا ونحو ذلك من صيغ الطلب، فيكون المطلوب بحسب قدرته عليه، والله - سبحانه
 - عل كل شىء قدير، وما شاء كان وما م يشأ لم يكن، فإنما أمره إذا أراد شيقا أن يقول له

 كن فيكون.

 فضل
 وأما المسألة الثانية فقول السائل: قوله تعال: وتكا علقث لمق والإنش إلا يتبثر(
 [الذاريات: ]٥٦ إن كانت هذه اللام للصيرورة في عاقبة الأمر فما صار ذلك؟ وإن كانت
 اللام للغرض لزم ألا يتخلف أحد من المخلوقين عن عبادته؟ وليس الأمر كذلك فما التخلص

 من هذا المضيق؟1

 فيقال: هذه اللام ليست هي اللام التي يسميها النحاة لام العاقبة والصيرورة وم يقل
 ١٨٧/٨ ذلك أحد هنا، كما ذكره السائل من أن ذلك لم يصر إلا/ عل قول من يفسر «يذويا(
 بمعنى يعرفون، يعنى المعرفة التي أمر بها المؤمن والكافر لكن هذا قول ضعيف، وإنما زعم
 بعض الناس ذلك في قوله: {ولديك تأتثت» [هود: ]١١٩ التي في آخر سورة هود، فإن
 بعض القدرية زعم أن تلك اللام لام العاقبة والصيرورة، أي صارت عاقبتهم إلى الرحة، وإلى
 الاختلاف، وإن لم يقصد ذلك الخالق، وجعلوا ذلك كقوله: ولتكم :اث فمزت لكزيا

 تثر عث} تكتا» [القصص: ،]٨ وقول الشاعر :

 لدوا للموت وابنوا للخراب

 وهذا - أيضاً- ضعيف هنا لأن لا العاقبة إنما تجيء في حق من لا يكون عالما
 بعواقب الأمور ومصايرها، فيفعل الفعل الذي له عاقبة لا يعلمها كال فرعون، فأما
 من يكون عالماً بعواقب الأفعال ومصايرها، فلا يتصور منه أن يفعل فعلا له عاقبة لا
 يعلم عاقبته، وإذا علم أن فعله له عاقبة فلا يقصد بفعله ما يعلم أنه لا يكون، فإن

 ذلك تمن وليس بإرادة .

 وأما اللام فهي اللام المعروفة، وهي لام كي ولام التعليل، التي إذا حذفت انتصب
 المصدر المجرور بها عل المفعول له، وتسمى العلة الغائية، وهي متقدمة في العلم والإرادة،
 متأخرة في الوجود والحصول، وهذه العلة هي المراد المطلوب المقصود من الفعل، لكن ينبغي

 أن يعرف أن الإرادة في كتاب الله عل نوعين:

٥٢٨ 



 /أحدهما: الإرادة الكونية، وهي الإرادة المستلزمة لوقوع المراد، التي يقال فيها: ما ١٨٨/٨
 شاء الله كان وما لم يشأ م يكن، وهذه الإرادة في مثل قوله: {قتن ثرد أقة آن ينيي}

 يئ تت} يلإرتلا تكن ثرة أن ييأة يجز متتك: تيكا زيا» [الأنعام: ،٢١٢٥
 وقوله: وزلا ينقلا تينة إق ألاث أ ألع تكم إن ة6 أقة ;يئ أن يتربك}» [مرد:

 ،٢٣٤ وقال تعال: )ولز كاة أقة ا أتتككلؤا ولو أللة ينتل ما ثيث» [البقرة: ،٢٢٥٣
 وقال تعال: {زلزلا إذ تتلك بتكك ثلت ا قة أة لا ثز إلا يأؤ» [الكهف: ،٢٣٩

 وأمثال ذلك. وهذه الإرادة هي مدلول اللام في توله: وذلا بزالى خييية. إلا ن تحم
 ,ثق تلكلق لتثث» [هود: ٠١١٨ ،٤١١٩ قال السلف خلق فريقا للاختلاف، وفريقا
 للرحة، ولما كانت الرحة هنا الإرادة، وهتاك كونية وقع المراد ها، فقوم اختلفوا،

 وقوم رحوا.

 وأما النوع الثاني: فهو الإرادة الدينية الشرعية، وهي محبة المراد ورضاه ومحبة أهله
 والرضا عنهم وجزاهم بالحسنى، كما قال تعاى: {ثيث أشه يكم الشتر ولا يثزي بكم
 الشت» [البقرة: ،٤١٨٥ وقوله تعالى: وما ثريذ أله يتتجكل علككم تن حتج ذلكن ثر
 للهركم تليثم يفتته عنم» الاندة: ،٢٦ وقوله: و ويه اقة يحجين لكم وتهديم شتتن
 الليق ين تتيم ويؤب عتج} وfتة عتيد عك . تاكة {ية أن يؤت عيكم تزبة
 أكيث يقيق القتج:ب أن قيرا تجلا عيا . {يه اكه أن ب عز تيق الإد
 كيينا» [النساء: ،٢٢٨-٢٦ فهذه الإرادة لا تستلزم وقوع المراد إلا أن يتعلق به النوع

 الأول من الإرادة ولهذا كانت الأقسام أربعة:

 /أحدها: ما تعلقت به الإرادتان، وهو ما وقع في الوجود من الأعمال الصالحة، فإن ١٨٩/٨
 الله أراده إرادة دين وشرع فأمر به وأحبه ورضيه، وأراده إرادة كون فوقع، ولولا ذلك لما

 كان .

 والثاني: ما تعلقت به الإرادة الدينية فقط، وهو ما أمر الله به من الأعمال الصالحة
 فعصى ذلك الأمر الكفار والفجار، فتلك كلها إرادة دين وهو يحبها ويرضاها لو وقعت

 ولو لم تقع.

 والثالث: ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط، وهو ما قدره وشاءه من الحوادث التي لم
 يأمر ها: كالمباحات والمعاصي فإنه لم يأمر ها وم يرضها وم يحبها إذ هو لا يأمر بالفحشاء
 ولا يرضى لعباده الكفر، ولولا مشيئته وقدرته وخلقه لها لما كانت ولما وجدت فإنه ما شاء

 الله كان وما لم يشأ لم يكن .

٥٢٩ 



 والرابع: مام تتعلق به هذه الإرادة ولا هذه، فهذا ما لم يكن من أنواع المباحات
 والعاصي، وإذا كان كذلك، فمقتضى اللام في قوله: وزتا تلقك تتق وآلإنن إلا
 لتجثويز» [الذاريات: ،]٥٦ هذه الإرادة الدينية الشرعية، وهذه قد يقع مرادها وقد لا
 يقع، والمعنى أ الغاية التي يحب لهم ويرضى لهم والتي أمروا بفعلها هي العبادة، فهو
 العمل الذي خلق العباد له، أي هو الذي يحصل كمالهم وصلاحهم الذي به يكونون
 مرضيين محبوبين، فمن لم تحصل منه هذه الغاية كان عادما لما يحب ويرضى ويراد
 لها١٩٠/٨ الإرادة الدينية التي فيها سعادته ونجاته، وعادما/ لكماله وصلاحه العدم المستلزم
 فساده وعذابه، وقول من قال: العبادة هي العزيمة أو الفطرية، فقولان ضعيفان فاسدان

 يظهر فساد«ما من وجوه متعددة .

 فضل
 وأما المسألة الثالثة، فقوله: فيما ورد من الأخبار والآيات في الرضا بقضاء الله، فإن
 كانت المعاصي بغير قضاء الله فهو محال وقدح في التوحيد، وإن كانت بقضاء الله تعالى -

 فكراهتها وبغضها كراهة وبغض لقضاء الله تعالى.

 فيقال: ليس في كتاب الله، ولا في سنة رسول الله آية، ولا حديث يأمر العباد أن
 يرضوا بكل مقضى مقدر من أفعال العباد حسنها وسيئها فهذا أصل يجب أن يعتني به،
 ولكن عل الناس أن يرضوا بما أمر الله به، فليس لأحد أن يسخط ما أمر الله به، قال
 تعال: {تلا وزيك لا يؤمرك عق يكزك نتا قت يتثز ثم ك يهذوا ق
 أتيهتم زا يمتا ككيك ويلزا قيئا( [النساء: ،٤٦٥ وقال تعال: ولآية يأئه
 أئبثا ما أتكل أقة تكرثرا تزنخ تأتل أقتكتنز» [محمد: ،٢2٨ وقال: {ولز
 أثز تخرا ا تجا أكه تثر# وكاثرا عنا لئة حثزييا أقة ين تقيد، لاراة
 إثا إل اشم كفبؤت» [التوبة: ،]٥٩ وذكر الرسول هنا يبين أن الإيتاء هو الإيتاء
 ١٩١/٨ الديني الشرعي، لا الكوني القدري، وقال ية في/ الحديث الصحيح: اذاق طعم

 الإيمان من رضي بالله رباً، وبالإسلام ديتا، وبمحمد نيياء"(.
 وينبغي للإنسان أن يرضى مما يقدره الله عليه من المصائب التي ليست ذنوبًا مثل أن
 يبتليه بفقر أو مرض أو ذل وأذى الخلق له، فإن الصبر عل المصائب واجب، وأما الرضا ها
 فهو مشروع، لكن هل هو واجب أو مستحب؟ عل قولين لأصحاب أحد وغيرهم،

 اصحهما أنه مستحب ليس بواجب .
، 

 )١( مسلم ى الإيمان )٤٣/٦٥ (.

٥٣٠ 



 ومن المعلوم أن أوثق غزي الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وقد أمرنا الله أن
 نأمر بالمعروف ونحبه ونرضاه ونحب أهله، وننهي عن المنكر ونبغضه ونسخطه ونبغض أهله
 ونجاهدهم بأيدينا وألسنتنا وقلوبنا، فكيف نتوهم أنه ليس في المخلوقات ما نبغضه
 ونكرهه؟! وقد قال تعال لما ذكر ما ذكر من المنهيات: و{ كيق &ن كتثغ عند كق
 زؤا( [الإسراء: ،]3٨ فإذا كان الله يكرهها وهو القدر لها، فكيف لا يكرهها من
 أمر الله أن يكرهها ويبغضها، وهو القائل: و$: إت} الكثر والثشرق تاليقتة أوليك ثم
 الثت» [الحجرات: ؟T٧ وقال تعال: وذلة يأئثث اقتوا ما أتكل ألة تكرشوا
 رزكة آمجل أغتككثز» [محمد: ،٢٢٨ وقد قال تعال: وتلكا :اثوا انتقنا
 متهز( [الزخرف: ،]٥٥ وقال تعال: «وغيب ألله عكتهز تلتكز» [الفتح: ،]1 وقال
 تعال: {يتتخؤة يق أقاس ذلا يتتخؤة ين ألو وفق تتئم إذ ثييؤة ما لا تن ين

 القزل» [النساء: ،٢١0٨ فأخبر أن من القول الواقع ما لا يرضاه.

 /وقال تعال: {,ي1 اأة األيق :تثا ين تيا القديكي تتنز في الأتض كا /٢٩١
 انتنك األيك ين تتييم تتفتق ذ; يم ألب تكن كثم» [النور: ،]٥٥ وقال:

 {ذتضيث لكه اتم يأ» رائدة: ،٢٣ وتال: «زان تنكزا زكة تكثه :مرلزا1 ،٢٧
 فبين أنه يرضى الدين الذي أمر به، فلو كان يرضى كل شىء لما كان له خصيصة، وفي
 الصحيحين عن النبي ة أنه قال: «لا أحد أغير من الله أن يزنى عبده أد تزني
 أمته،""، وقال: إن الله يغار والمؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم عليه"،

 ولابد في الغيرة من كراهة ما يغار منه وبغضه وهذا باب واسع .

 فصل
 وأما المسألة الرابعة، فقوله: «إذا جف القلم بما هو كائن»"، فما معنى قوله:
 {أتشون أتجب ل» [غافر: ٦٠ ]، وإن كان الدعاء أيضا مما هو كائن فما فائدة

 الأمر به ولابد من وقوعه؟
 فيقال: الدعاء في اقتضائه الإجابة كسائر الأعمال الصالحة في اقتضائها الإثابة،
 وكسائر الأسباب في اقتضائها المسببات، ومن قال: إن الدعاء علامة ودلالة محضة عل
 حصول المطلوب المسؤول ليس بسبب، أو هو عبادة محضة لا أثر له في حصول

 )١( البخارى فى الكسوف )٤٤٠١ ( ومسلم فى الكسوف )١٠٩/١(.
 )2( مسلم ى التوبة )١٦٧٢/٦٣(.

 )٣( سبق تخريجه ص ٥٢٥ .

٥٣١ 



 ١٩٣/٨ المطلوب وجوذا ولا عدما، بل ما يحصل بالدعاء يحصل/ بدونه، فهما قولان ضعيفان،
 فإن الله علق الإجابة به تعليق المسبب بالسبب كقوله: {وقال كثكم أتغزن أنتجب
 لز» [غافر: ،]٦٠ وفي الصحيحين عن النبي ية أنه قال: اما من مسلم يدعو الله
 بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه ها إحدى خصال ثلاث: إما أ يعجل
 له دعوته، وإما أن يدخر له من الخير مثلها، وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها» قالوا:
 يارسول الله! إذا نكثر قال: االله أكثرا''، فعلق العطايا بالدعاء تعليق الوعد والجزاء
 بالعمل المأمور به، وقال عمر بن الخطاب: إني لا أمل هم الإجابة، وإنما أمل هم

 الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه، وأمثال ذلك كثير.

 وأيضا، فالواقع المشهود يدل عل ذلك ويبينه، كما يدل عل ذلك مثله في سائر
 الأسباب، وقد أخبر - سبحانه - من ذلك ما أخبر به في مثل قوله: {ولتذ نادنًا ي}
 قلينم التجبر» [الصانات: ،]٧٥ وقوله تعال: {و5ا ألثؤ إ: ذمت شكها تلق أن أنن
 قيك عكو تاتا ن المشكك أن لا إة إلا ألت شبكتك إق كث ين ألقية .
 أنكبا } تيكة يق ألتز وكاية شى ألثؤييهمة» [الأنبياء: ،٨٧ ]٨٨ وقوله:

 {أى بيث الفكة ا تا: يكيف ألثز، زيجتلظخ شاة الأنن( [النمل: ،٢٦٢
 وقوله تعال عن زكريا: {ي لا كتنن كزكا وأت كلأ ألرا . متكجئا لة تقتا
 لة يخي تأشلخا لة تنكة» الأنبياء: ٠٨٩ ،٢٩٠ وقال تعال: ونا كثرا في

 الثاء تقا أة تييية ة ألية ككا كث: إ1 ألتز 4 ثم يفر$ة» العنكبوت: ،٢٦٥
 ١٩٤/٨ وقال تعال: {قن تيتتيو كثؤكر في الر كيلأ6 . إن تكا نتكن أليع تفللن تكككل عن
 لكبر: & ن كية لأينو يغ مبر قكر . أز جفثة يا كثا ينث ن كير . ذيمنلم

 أييق يجيا ف :ليًا ما لم ين قير» الشورى: ٠٢٣٥-٣٢

 فأخبر أنه إن شاء أوبقهن فاجتمع أخذهم بذنوهم وعفوه عن كثير منها مع علم
 المجادلين في آياته أنه ما لهم من محيص لأنه في مثل هذا الحال يعلم المورد للشبهات
 في الدلائل الدالة عل ربوبية الرب وقدرته ومشيئته ورجته أنه لا مخلص له مما وقع

 فيه، كقوله في الآية الاخرى: {وثم ججييت في أله وثق كيي تيا» [الرعد: ٠٢١٣

 فإن المعارف التي تحصل في النفس بالأسباب الاضطرارية أثبت وأرسخ من المعارف
 التي ينتجها مجرد النظر القياسي - الذي ينزاح عن النفوس في مثل هذه الحال هل الرب
 موجب بذاته، فلا يكون هو المحدث للحوادث ابتداء، ولا يمكنه أن يحدث شيئًا ولا يغير
 العال حتى يدعي ويسأل؟ وهل هو عالم بالتفصيل والإجال، وقادر عل تصريف الأحوال،

 )١( الترمذى فى الدعوات )٣٧٥٣ ( وقال: « حسن غريب ، وأهد ١٨/٣ ٠ و) أقف عليه في الصحيحين .

٥٣٢ 



 حتى يسأل التحويل من حال إلى حال؟ أو ليس كذلك كما يزعمه من يزعمه من المتفلسفة
 وغيرهم من الضلال، فيجتمع مع العقوبة والعفو من ذي الجلال، علم أهل المراء والجدال،
 أنه لا محيص لهم عما أوقع بمن جادلوا في أياته وهو شديد المحال، وقد تكلمنا عل هذا

 وأشباهه وما يتعلق به من المقالات والديانات في غير هذا الموضع .
 والمقصود هنا أ يعلم أن الدعاء والسؤال هو سبب لنيل المطلوب المسؤول/ ليس ١٩٥/٨

 وجوده كعدمه في ذلك، ولا هو علامة محضة، كما عليه الكتاب والسنة، وإن كان قد
 نازع في ذلك طوائف من أهل القبلة وغيرهم، مع أن ذلك يقر به ججاهير بني أدم من
 المسلمين واليهود والنصارى والصابئين والمجوس والمشركين، لكن طوائف من المشركين
 والصابئين من المتفلسفة المشائين أتباع أرسطو ومن تبعه من متفلسفة أهل الملل كالفارابي
 وابن سينا ومن سلك سبيلهما - ممن خلط ذلك بالكلام والتصوف والفقه ونحو هؤلاء
 يزعمون أن تأثير الدعاء في نيل المطلوب كما يزعمونه في تأثير سائر الممكنات المخلوقات
 من القوى الفلكية والطبيعية والقوى النفسانية والعقلية، فيجعلون ما يترتب عل الدعاء
 هو من تأثير النفوس البشرية من غير أن يثبتوا للخالق سبحانه بذلك علما مفصلا أو
 قدرة عل تغيير العالم، أو أن يثبتوا أنه لو شاء أن يفعل غير ما فعل لأمكنه ذلك، فليس
 هو عندهم قادرا عل أن يجمع عظام الإنسان ويسوى بنانه، وهو سبحانه هو الخالق

 لها ولقواها، فلا حول ولا قوة إلا بالله.

 وأما قوله: وإن كان الدعاء مما هو كائن، فما فائدة الأمر به ولابد من وقوعه؟

 فيقال: الدعاء المأمور به لا يجب كونا، بل إذا أمر الله العباد بالدعاء فمنهم من يطيعه
 فيستجاب له دعاؤه، وينال طلبته، ويدل ذلك عل أن المعلوم المقدور هو الدعاء والإجابة،
 ومنهم من يعصيه فلا يدعو فلا يحصل ما علق بالدعاء، فيدل ذلك عل أنه ليس في المعلوم

 المقدور الدعاء ولا الإجابة، فالدعاء الكائن هو/ الذي تقدم العلم بأنه كائن. والدعاء الذي ١٩٦/٨
 لا يكون هو الذي تقدم العلم بأنه لا يكون.

 فإن قيل: فما فائدة الأمر فيما علم أنه يكون من الدعاء؟ قيل: الأمر هو سبب أيشا
 في امتثال المأمور به، كسائر الأسباب، فالدعاء سبب يدفع البلاء، فإذا كان أقوى منه دفعه،
 وإن كان سبب البلاء أقوي لم يدفعه، لكن يخففه ويضعفه ولهذا أمر عند الكسوف والآيات

 بالصلاة والدعاء والاستغفار والصدقة والعتق، والله أعلم.

٥٣٣ 



 ١٩٧/٨ /سئل شيخ الإسلام رححه الله تعالى - من الأقضية، هل هي مقتضية
 للحكمة أم لا؟ فإذا كانت مقتضية للحكمة، فهل أراد من الناس ما هم فاعلوه؟ وإذا كانت

 الإرادة قد تقدمت. فما معنى وجود العذر والحالة هذه؟ أفتونا مأجورين .
 فأجاب :

 الحمد لله رب العالين، قد أحاط ربنا سبحانه وتعال - بكل شىء علما، وقدرة
 وحكما، ووسع كل شىء رحة وعلما، فما من ذرة في السموات والأرض، ولا معنى
 من المعاني إلا وهو شاهد لله تعالى بتمام العلم والرجة، وكمال القدرة والحكمة، وما
 خلق الخلق باطلاً، ولا فعل شيئا عبئا، بل هو الحكيم في أفعاله وأقواله - سبحانه

 وتعالى ثم من حكمته ما أطلع بعض خلقه عليه، ومنه ما استأثر سبحانه بعلمه .

 وإرادته قسمان: إرادة أمر وتشريع، وإرادة قضاء وتقدير.

 فالقسم الأول: إنما يتعلق بالطاعات دون المعاصي، سواء وقعت أو م تقع كما في
 قوله: وويه الة يحيي لكم نتريز ثتن أللأين ين تيم تيؤب عتجكغة النساء :

 ،٤٢٦ وقوله: {زيذ أشه يكثم أيشتت تلا شيث يم الثتت» [البقرة: ٠٤١٨٥
 ١٩٨/٨ /وأما القسم الثاني: وهو إرادة التقدير، فهي شاملة لجميع الكائنات، محيطة بجميع
 الحادثات، وقد أراد من العالم ما هم فاعلوه بهذا المعنى لا بالمعنى الأول، كما في قوله تعالى:
 {تتن يزد اقة أن يتدية يثن تتثث يجتتكلأ تمن ير: أن بيأة يجن محنك}متينا ما4
 الأنعام: ،٢١٢٥ دفي قوله: «زلا ينقز شتجة إن أ5ث أن أع تكم إن اة أقة زذ أن
 ينويكخ ثز ثكزه [هود: ،]٣٤ وفي قول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن،

 ونظائره كثيرة .

 وهذه الإرادة تتناول ما حدث من الطاعات والمعاصي، دون ما لم يحدث، كما أن
 الأولى تتناول الطاعات حدثت أو م تحدث، والسعيد من أراد منه تقديزا ما أراد به
 تشريعا، والعبد الشقي من أراد به تقديرا ما لم يرد به تشريعا، والحكم يجري عل وفق
 هاتين الإرادتين، فمن نظر إلى الأعمال بهاتين العينين كان بصيرا، ومن نظر إلى القدر
 دون الشرع أو الشرع دون القدر كان أعور، مثل قريش الذين قالوا: ولز كاة أة 6
 أقريا تة :اجاثا زلا خزما ين قز» [الأنعام: ،٤١٤٨ قال الله تعال: وقذ<
 أيت ين تيي: عق كاثرا بأحأ ق من عتثم ين يتر تثزؤ: ا إن كقيرت إلا

 أللة تإة أة إلا زمشرة» :منعالأا1 ٠٢١٤٨

٥٣٤ 



 فإن هؤلاء اعتقدوا أن كل ما شاء الله وجوده وكونه - وهي الإرادة القدرية - فقد أمر
 به ورضيه دون الإرادة الشرعية، ثم رأوا أن شركهم بغير شرع مما قد شاء الله وجوده قالوا:
 فيكون قد رضيه وأمر به، قال اله: {كذاك كذب أييت ين تيهته [الأنعام: ٤١٤٨

 بالشرائع من الأمر والنهي: وعق تااثؤا بأحا ثق مل عتم ين يتو تثزز: نت» بأن الله ١٩٩/٨
 شرع الشرك وتحريم ما حرمتموه {إن تتيؤت في هذا {إلا ألظق» وهو توهمكم أن كل
 ما قدره فقد شرعه {تإة أثث إلا قزمثرة» أي: تكذبون وتفترون بإبطال شريعته، {ق فيم
 كميتة أتلتة» [الأنعام: ٤١٤٩ عل خلقه حين أرسل الرسل إليهم فدعوهم إلى توحيده
 وشريعته، ومع هذا فلو شاء هدى الخلق أججعين إلى متابعة شريعته، لكنه يمن علل من
 يشاء فيهديه فضلاً منه وإحسانًا، ويحرم من يشاء لأن التفضل له أن يتفضل، وله ألا

 يتفضل، فترك تفضله علل من حرمه عدل منه وقسط، وله في ذلك حكمة بالغة.

 وهو يعاقب الخلق عل مخالفة أمره وإرادته الشرعية، وإن كان ذلك بإرادته القدرية،
 فإن القدر كما جرى بالمعصية جرى أيضا بعقاها، كما أنه سبحانه قد يقدر عل العبد
 أمراضا تعقبة آلاما، فالمرض بقدره والألم بقدره، فإذا قال العبد: قد تقدمت الإرادة بالذنب
 فلا أعاقب، كان بمنزلة قول المريض: قد تقدمت الإرادة بالمرض فلا أتألإ، وقد تقدمت
 الإرادة بأكل الحار فلا يحم مزاجي، أو قد تقدمت بالضرب فلا يتأم المضروب، وهذا
 مع أنه جهل فإنه لا ينفع صاحبه بل اعتلاله بالقدر ذنب ثان يعاقب عليه أيضا، وإنما

 اعتل بالقدر إبليس حيث قال: وا" أقرتتي لأزيتك تثم ق الأتن» [الحجر: ،٢٣٩
 وأما آدم نقا: وزيا لكا أكثا تان د تنز ا وزيحنا لتؤة ين ألكيييق(

 [الأعراف: .٢٢٣

 فمن أراد الله سعادته، ألهمه أن يقول كما قال آدم عليه السلام أو نحوه/ - ومن ٢0٠/٨
 أراد شقاوته، اعتل بعلة إبليس أو نحوها، فيكون كالمستجير من الرمضاء بالنار، مثله مثل
 رجل طار إلى داره شرارة نار، فقال له العقلاء: أطفئها لثلا تحرق المنزل، فأخذ يقول: من
 أين كانت ؟ هذه ريح ألقتها، وأنا لا ذنب لي في هذه النار فما زال يتعلل بهذه العلل حتى
 استعرت وانتشرت وأحرقت الدار وما فيها، هذه حال من شرع يحيل الذنوب عل المقادير،
 ولا يردها بالاستغفار والمعاذير، بل حاله أسوأ من ذلك بالذنب الذي فعله، بخلاف الشرارة
 فإنه لا فعل له فيها، والله سبحانه يوفقنا وإياكم وسائر إخواننا لما يحبه ويرضاه فها لا تنال

 طاعته إلا بمعونته، ولا تترك معصيته إلا بعصمته، والله أعلم.

 )١( في المطبوعة:« فبما؟، والصواب ما أثبتناه.

٥٣٥ 



 ٢٠١/٨ /وسئل قدس الله روحه عن الأقضية، هل هي مقضية للحكمة أم لا؟
 وإذا كانت مقتضية للحكمة، فهل أراد من الناس ما هم فاعلوه أم لا؟ وإذا كانت الإرادة قد

 تقدمت، فما معنى وجود العذر والحالة هذه؟
 فأجاب :

 الحمد لله رب العالمين. نعم، لله حكمة بالغة في أقضيته وأقداره، وإن لم يعلمه
 العباد، فإن الله علم علما وعلمه لعباده، أو لمن يشاء منهم، وعلم علما لم يعلمه لعباده

 لاt5» يجرة ينو تن عليو، إذ يا كنة تيع {يثة التتري الأنق زلا يؤي} جظئ{
 [البقرة: .٤٢٢٥٥

 وهو- سبحانه أراد من العباد ما هم فاعلوه إرادة تكوين، كما اتفق المسلمون عل أنه
 ما شاء الله كان، وما لم يشا م يكن، وكما قال: {تتن يزو أقة أن بنيية يثغ تتك}
 يلإجئكلإ كمن ير: أن بيئة ينن حتك} عتيقا خما» :منعالأا1 ،]١٢٥ وكما قال: وزلا
 يزالرق قكيليية • إلا ن تحم كثلة تذيق تلفثث( [هود: ٠١١٨ ،٤١١٩ وكما تال:
 {ذلق كة أة ما أفتكوا تتو أة ينتل ما ثيةه [البقرة: ،٢٢٥٣ وكما تال: {تزث
 ٢٠٢/٨ أقة اليت :اؤا بالقزل التاب ى الميزة ألثيا تن الآخرة تثيل ألة ألقية تينتل

 أة ما تكا:» [إبراهيم: ٠٢٢٧

 ولكن م يرد المعاصي من أصحاها إرادة أمر وشرع ومحبة ورضى ودين، بل ذلك كما
 قال تعال: «ثية أنه يكم أثنت ذلا زييه يم الشتر( [البقرة: ،٤١٨٥ وكما قال
 تعال: «ويه اقة يثجيي لكم تموتكم شق أليييق ين كيكم4 [النساء: ،٢٢٦ {واقة
 {ية أن يزي عنم تثيث أليت يقية القتاك أن قيؤا تجلا عييا . بزييه أة
 أن يقيا عنم وتقيق ألإ;نكث ييئا» [النساء: ٠2٧ ،]٢٨ وقال تعال: {ما يزبذ أئة
 ليتجكن عنكم ين حت ذلتكن ثي4 لثلنركم» [المائدة: ،]٦ وكما قال تعال: {وما

 تلقث تتق آلإنق إذ يقز» [الذاريات: ٠٢٥٦

 وبالتقسيم والتفصيل في المقال، يزول الاشتباه، ويندفع الضلال، وقد بسطت الكلام
 في ذلك بما يليق به في غير موضع من القواعد، إذ ليس هذا موضع بسط ذلك .

 وأما قول السائل: ما معنى وجود العذر؟ فالمعذور الذي يعرف أنه معذور هو من كان

٥٣٦ 



 عاجزا عن الفعل مع إرادته له: كالمريض العاجز عن القيام، والصيام، والجهاد، والفقير
 العاجز عن الإنفاق، ونحو ذلك، وهؤلاء ليسوا مكلفين، ولا معاقبين عل ما تركوه،

 وكذلك العاجز عن السماع والفهم: كالصبي والمجنون، ومن لم تبلغه الدعوة.

 /وأما من جعل محبا مختارا راضيا بفعل السيئات حتى فعلها، فليس مجبورا عل ٢٠٣/٨
 خلاف مراده، ولا مكرها عل ما يرضاه، فكيف يسمى هذا معذورا ؟! بل ينبغي أن
 يسجي ٠ ة ة ٠ < • مغرورا. ولكن بسط ذلك يحتاج إلى الحكمة في الخلق والأمر، فهذا مذكور في

 موضعه، وهذا المكان لا يسعه، والله أعلم وصل الله عل محمد.

٥٣٧ 



 ٢٠٤١ / قال شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية - رحمه الله تعالى.:

 في الفروق التي يتبين ها كون الحسنة من الله والسيئة من النفس، وقوله: {إثمًا يخى
 أة ين يكاد، اثلكؤأ» رنار: ،٢٢٨ و قوله: وثل ئا نم ت ألتكيق تا كتلا يا ا بلق
 قالإ تالي يتو األتق وأن ثفر#ا اقو ما ذ ي#ذ و شلكا كأن تثؤثؤا عن الذ ما$ تكز:»
 [الأعراف: ،]٣٣ فإنه ينفي التحريم عن غيرها، ويثبته لها، لكن هل أثبتها للجنس أو
 لكل واحد من العلماء كما يقال: إنما يحج المسلمون، وذلك أن المستثنى هل هو

 مقتضى، أو شرط؟

 ففي الآية وأمثالها هو مقتضى فهو عام فإن العلم بما أنذرت به الرسل يوجب
 الخوف، فإذا كان العلم يوجب الخشية الحاملة عل فعل الحسنات وترك السيئات، وكل
 عاص فهو جاهل ليس بتام العلم، تبين ما ذكرنا من أن أصل السيئات الجهل وعدم العلم.

 وإذا كان كذلك فعدم العلم ليس شيئا موجوًا، بل هو مثل عدم القدرة وعدم السمع
 وعدم البصر، والعدم ليس شيئا، وإنما الشىء الموجود - والله خالق كل شىء - فلا يضاف
 ٢٠ه/٨ العدم المحض إلى الله تعالى، لكن قد/ يقترن به موجود، فإذا م يكن عالما، والنفس بطبعها
 تحركه فإنها حية، والحركة الإرادية من لوازم الحياة، ولهذا أصدق الأسماء: الحارث
 والهمام، وفي الحديث: ومثل القلب مثل ريشة ملقاة»"" إلخ، وفيه: «القلب أشد تقلبا
 من القدر إذا استجمعت غليائاء""، فإذا كان كذلك، فإن هداها الله علمها ما ينفعها
 وما يضرها، فأرادت ما ينفعها وتركت ما يضرها، والله سبحانه تفضل علل بني ادم

 بأمرين هها أصل السعادة :

 أحدهما: أن كل مولود يولد عل الفطرة، كما في الصحيحين"، ولمسلم عن عياض
 ابن حار مرفوعا: «إني خلقت عبادي حنفاء» الحديث""، فالنفس بفطرتها إذا تركت كانت
 محبة لله تعبده لا تشرك به شيقا، ولكن يفسدها من يزين لها من شياطين الإنس والجن، قال

 )١( ابن ماجه فى المقدمة )٨٨ ( وأحد ٤0٨/٤ بنحوها.
 )2( أحمد٦/٤، والطبراني في الكبير ٢٥٣/٢٠ وقال الهيثمي في المجمع)٧/٤١٢(:« رواه
 الطبراني بأسانيد ورجال أحدها ثقات »، والحاكم في المستدرك ٢٨٩/٢ وقال: « هذا حديث على

 شرط البخاري ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي .
 )٣( البخارى فى القدر )٩٩٥٦ ( ومسلم فى القدر )٨٥٦٢/٢٢ (.

 )٤( مسلم فى الجنة )٥٦٨٢/٣٦(.

٥٣٨ 



 تعال: {ترز أكذ كثك من ين -اتم ين لثرر ثزيتج» [الأعراف: ،٤١٧٢ وتفسير هذه الآية
 مبسوط في غير هذا الموضع .

 الثاني: أن الله تعالى هدى الناس هداية عامة، بما جعل فيهم من العقل، وبما أنزل
 إليهم من الكتب، وأرسل إليهم من الرسل، قال تعالى: {أزا أب تق أليى تتلق» إلى قوله:
 {ما ذ ته» [العلق: ،]٥-١ وقال تعال: {أي. علم الثتز:اة . تلو< الإنكق .
 علة ألجا3( [الرهن: ،٢٤-١ وقال تعال: «تتج أشت ي4 اتكهل . أللين تق تق .
 اليى تت1 تكن» الأعل: ،]٣-١ وقال: {تختية ألقبتا» [البلد: ،٤١٠ ففي كل
 واحد ما يقتضي معرفته بالحق ومحبته له، وقد هداه إلى أنواع من العلم يمكنه أن

 يتوصل ها إلى سعادة الآخرة، وجعل في فطرته محبة لذلك .

 /لكن قد يعرض الإنسان عن طلب علم ما ينفعه وذلك الإعراض أمر عدمي، لكن ٢٠٦/٨
 النفس من لوازمها الإرادة والحركة فإنها حية حياة طبيعية، لكن سعادتها أن تحيا الحياة النافعة
 فتعبد الله، و متى لم تحى هذه الحياة كانت ميتة، وكان ما لها من الحياة الطبيعية موجبا
 لعذابها، فلا هي حية متنعمة بالحياة، ولا ميتة مستريحة من العذاب، قال تعال: {ث: لا
 يؤث فيا ولا يبئ» [الأعل: ،]١٣ فالجزاء من جنس العمل ما كان في الدنيا ليس بحي
 الحياة النافعة ولا ميقا عديم الإحساس، كان في الآخرة كذلك، والنفس إن علمت الحق
 وأرادته، فذلك من تمام إنعام الله عليها، وإلا فهي بطبعها لابد لها من مراد معبود غير

 الله، ومرادات سيئة فهذا تركب من كونها م تعرف الله ولم تعبده وهذا عدم.

 والقدرية يعترفون بهذا، وبأن الله خلق الإنسان مريدًا، لكن يجعلونه مريدًا بالقوة
 والقبول، أي قابلاً لأن يريد هذا وهذا، وأما كونه مريذا لهذا المعين وهذا المعين، فهذا
 عندهم ليس مخلوقا لله، وغلطوا بل الله خالق هذا كله، وهو الذي ألهم النفس
 فجورها وتقواها، وكان ية يقول: اللهم آت نفسي تقواها» إلخ""، والله سبحانه -
 جعل إبراهيم وأجل بيته أئمة يدعون بأمره، وجعل آل فرعون أئمة يدعون إلى النار،

 ولكن هذا .... إلى الله لوجهين من جهة علته الغائية، ومن جهة سببه :

 /أما العلة الغائية، فإنه إنما خلقه لحكمة هو باعتبارها خير، وإن كان شزا إضافيا، ٢٠٧/٨
 فإذا أضيف مفردا توهم المتوهم مذهب جهم بن صفوان: أن الله خلق الشر المحض
 الذي لا خير فيه لأحد، لا لحكمة ولا لرحة، والكتاب والسنة والاعتبار يبطل هذا،

 )١( النسائي في الاستعاذة )٨٥٤٥(، وأحد ،٣٧١/٤ وابن أبي شيبة )٣٧١٩(، كلهم عن زيد بن أرقم.
 )٢( بياض بالأصل.

٥٣٩ 



 كما إذا قيل: محمد وأمته يسفكون الدماء ويفسدون في الأرض كان هذا ذما لهم، وكان
 باطلاً، وإذا قيل: يجاهدون لتكون كلمة الله هي العليا ويقتلون من منعهم من ذلك كان

 هذا مدخا لهم وكان حقا.

 فإذا قيل: إن الرب تعالى - حكيم رحيم أحسن كل شىء خلقه وهو أرحم الراجين،
 والخير بيديه والشر ليس إليه، لا يفعل إلا خيزا، وما خلقه من أم لبعض الحيوان، ومن

 أعماله المذمومة، فله فيه حكمة عظيمة ونعمة جسيمة، كان هذا حقًا وهو مدح للرب .

 وأما إذا قيل: يخلق الشر الذي لا خير فيه، ولا منفعة لأحد، ولا له فيه حكمة ولا
 رحمة، ويعذب الناس بلا ذنب، م يكن مدخا له بل العكس، وقد بينا بعض ما في خلق
 جهنم وإبليس والسيئات من الحكمة والرجة وما لم نعلم أعظم، والله - سبحانه وتعالى -

 يستحق الحمد والحب والرضا لذاته ولإحسانه هذا حد شكر، وذاك حد مطلقا.

 وقد ذكرنا في غير هذا أن ما خلقه فهو نعمة يستحق عليها الشكر، وهو من آلائه؟
 ٢٠٨/٨ ولهذا قال في آخر سورة النجم: {كأي :ا5 زيك تكتكاك» [النجم: /،]٥٥ وفي سورة
 الرمن يذكر: و{ من عييا كاز» [الرعن: ]٢٦ ونحو ذلك، ويقول عقبه: {كأي :الآء
 تتكا ثكتبايه قال طائفة، واللفظ للبغوي - ثم ذكر قوله: ويلز,ة يا تث يمير وانو4
 [الرعن: ]٤٤ قال: كل ما ذكر الله عز وجل من قوله: و{ عييا كانز» ، فإنه
 مواعظ وهو نعمة لأنه يزجر عن المعاصي، وقال آخرون منهم: الزجاج، وابن
 الجوزي، في الآيات، أي: «ئيأن :الآ: زتكا تكذباي» هذه الأشياء لأها كلها نعم
 في دلالتها إياكم عل توحيده ورزقه إياكم ما به قوامكم، هذا قالوه في سورة الرحن،
 وقالوا في قوله: وتأن :t5 زي تككا» [النجم: ،]٥٥ فبأي نعم ربك التي تدل عل

 وحدانيته تشكك، وقيل: تشك وتجادل، وقال ابن عباس: تكذب.

 قلت: ضمن تتمارى معنى تكذب ولهذا عداه بالتاء، فإنه تفاعل من المراء، يقا :
 تمارينا في الهلال، ومراء في القرآن كفر، وهو يكون لتكذيب وتشكيك، ويقال: لما كان
 الخطاب لهم، قال: تتمارى، أي يتمارون، وم يقل: تمتري لأن التفاعل يكون بين
 اثنين. قالوا: {وأن ش يلانكن إلا مًا ك» [النجم: ،]٣٩ قيل: الوليد بن المغيرة،
 فإنه قال: وآم كم يلجأ يما ف شثف شن . تتعية أليى كة . ألا تا : يلا لزن»
 [النجم: ،٢٣٨-٣٦ ثم التفت إليه فقال: {وأن قش إلإنكن إلآ ما مكن» كما قال:
 «< الإنكق ين كتل ايلتك6 . تتق ألكانا ين قابع قن تار . كأن 31

 زيكا فكيباي» [الرن: ٠٢١٦-١٤

٥٤٠ 



 ففي كل ما خلقه إحسان إلى عباده يشكر عليه، وله فيه حكمة تعود إليه/ يستحق أن ٢٠٩/٨
 يحمد عليها لذاته، فجميع المخلوقات فيها إنعام إلى عباده كالثقلين المخاطبين بقوله: وتبأي
 :الآ: كيكا كتباي» من جهة أنها آيات يحصل ها هدايتهم، وتدل عل وحدانيته، وصد
 أنبيائه ولهذا قال عقيه: وكذا تي ين الكثر الأور» [النجم: ]٥٦ قيل: محمد، وقيل:
 القرآن، وهما متلازمان، يقول: هذا نذير أنذر بما أنذرت به الرسل، والكتب الأولى.
 وقوله: وتن الثثر الأر» ، أي: من جنسها، فأفضل النعم نعمة الإيمان، وكل
 مخلوق فهو من الآيات التي يحصل ها ما يحصل من هذه النعمة، قال تعالى: ولتت
 4 ف شيم يعت: لأي الأتعخ» يرسف: ،٤١١١ وقال: {تيز: تدكك يل عبو

 ثيب» [ق: ٠]٨

 وما يصيب الإنسان إن كان يسره فهو نعمة بينة، وإن كان يسوزه فهو نعمة لأنه يكفر
 خطاياه ويثاب عليه بالصبر، ومن جهة أن فيه حكمة ورحة لا يعلمها العبد، #وعيح أن
 تؤثرا كنبا تق تلا تفة تتتج أن شيزا ا تق مة ككثه البقرة: ،٢٢١٦ وكلنا
 النعمتين تحتاج مع الشكر إلى الصبر، أما الضراء فظاهر، وأما نعمة السراء فتحتاج إلى
 الصبر عل الطاعة فيها، كما قال بعض السلف: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء
 فلم نصبر فلهذا كان أكثر من يدخل الجنة المساكين، لكن ما كان في السراء اللذة،
 وفي الضراء الأم، اشتهر ذكر الشكر في السراء والصبر في الضراء، قال تعال: {وليهن
 أدقا الإنك يا كحتة ثم تزفكها منة» إل قوله: «رلآ ألين ما وقيثا ألقيكيك»

 الآية [هود: .]11-٩

 /وأيضا، صاحب السراء أحوج إلى الشكر، وصاحب الضراء أحوج إلى الصبر، فإن ٢١٠/٨
 صبر هذا وشكر هذا واجب، وأما صبر السراء فقد يكون مستحبا، وصاحب الضراء قد
 يكون الشكر في حقه مستحبا، واجتماع الشكر والصبر يكون مع تألم النفس وتلذذها،

 وهذا حال يعسر عل كثير وبسطه له موضع أخر.

 والمقصود أن الله تعالى - منعم بهذا كله وإن كان لا يظهر في الابتداء لأكثر الناس،
 فإن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وأما ذنوب الإنسان فهي من نفسه، ومع هذا فهي مع حسن
 العاقبة نعمة، وهي نعمة عل غيره لما يحصل له ها من الاعتبار، ومن هذا قوله: «اللهم لا
 تجعلني عبرة لغيري، ولا تجعل غيري أسعد بما علمتني مني"، وفي دعاء القرآن: لإزا لا
 شلا فختة لمقار القايية»" [يونس: ،]٨٥ وكما فيه: وتجحنا تثقبت إتاا4

 )١( في المطبوعة:« للظالين" ، والصواب ما أثبتناه.

٥٤١ 



 [الفرقان: .]٧٤ واجعلنا أئمة لمن يقتدى بنا، ولا تجعلنا فتنة لمن يضل بنا، والآلاء في اللغة
 هي النعم، وهي تتضمن القدرة.

 والله - تعال - في القرآن يذكر آياته الدالة عل قدرته وربوبيته، ويذكر آياته التي فيها
 نعمه إلى عباده، ويذكر آياته المبينة لحكمته، وهي متلازمة، لكن نعمة الانتفاع بالمأكل
 والمشارب والمساكن والملابس ظاهرة لكل أحد فلهذا استدل ها في اسورة النحل،،
 وتسمى اسورة النعم»، كما قاله قتادة وغيره. وعل هذا فكثير من الناس يقول: الحمد
 أعم من الشكر من جهة أسبابه فإنه يكون عل نعمة وغيرها، والشكر أعم من جهة
 ٢١١/٨ أنواعه، فإنه يكون/ بالقلب واللسان واليد، فإذا كان كل مخلوق فيه نعمة، م يكن

 الحمد إلا عل نعمة، والحمد لله عل كل حال.

 لكن هذا فهم من عرف ما في المخلوقات من النعم، والجهمية والجبرية بمعزل عن
 هذا، وكذلك القدرية الذين يقولون: لا تعود الحكمة إليه، بل ما ثم إلا نفع الخلق، فما
 عندهم إلا شكر، كما ليس عند الجهمية إلا قدرة، والقدرة المجردة عن نعمة وحكمة لا
 يظهر فيها وصف حمد، وحقيقة مذهبهم: أنه لا يستحق الحمد فله ملك بلا حد، كما

 أن عند المعتزلة له نوع من الحمد بلا ملك، وعند السلف له الملك والحمد تامين.

 قال تعال: {هة اقة أك4 لا إة إلا 3 تالتتهكة زfثزا أليز كابا إنيشؤ لا إلة إلا
 شو الهز ألتجيز» [آل عمران: ،٢١٨ فله الوحدانية في إلهيته، وله العدل وله العزة
 والحكمة، وهذه الأربعة إنما يثبتها السلف وأتباعهم، فمن قصر عن معرفة السنة نقص

 الرب بعض حقه .

 والجهمي الجبري لا يثبت عدلاً ولا حكمة، ولا توحيد إلهيته، بل توحيد ربوبيته،
 والمعتزي لا يثبت توحيد إلهيته، ولا عدلا ولا عزة ولا حكمة، وإن قال: إنه يثبت
 حكمة ما، معناها يعود إلى غيره، فتلك لا تكون حكمة، فمن فعل لا لأمر يرجع إليه
 بل لغيره، فهذا عند العقلاء قاطبة ليس بحكيم، وإذا كان الحمد لا يقع إلا عل نعمة،
 ٢١٢/٨ فقد ثبت أنه رأس الشكر، فهو أول الشكر والحمد/، وإن كان عل نعمة وعل حكمة،
 فالشكر بالأعمال هو عل نعمته، وهو عبادة له لإلهيته التي تتضمن حكمته، فقد صار

 مجموع الأمور داخلا في الشكر.

 ولهذا عظم القرآن أمر الشكر، وم يعظم أمر الحمد مبجرذا إذ كان نوغا من الشكر،
 وشرع الحمد الذي هوالشكر مقولا أمام كل خطاب مع التوحيد، ففي الفاتحة الشكر مع
 التوحيد، والخطب الشرعية لابد فيها من الشكر والتوحيد. والباقيات الصالحات نوعان:

٥٤٢ 



 فسبحان الله وبحمده فيها الشكر والتنزيه والتعظيم، ولا إله إلا الله والله أكبر فيها التوحيد
 والتكبير، وقد قال تعاى: {لأنشرا اة زيية لة ألتي» [غائر: ،٤١٤ والكتتذ يله رب
 ألكليها» [الفاتحة: ،]٢ وهل الحمد عل الأمور الاختيارية كما قيل في العزم، أم عام؟ فيه

 نظر ليس هذا موضعه.

 وفي الصحيح أنه ية إذا رفع رأسه من الركوع يقول: اربنا ولك الحمد ملء السماء
 وملء الأرض وملء ما ششت من شىء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا
 لك عبد، لا مانع ما أعطيت، ولامعطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد،"" هذا لفظ
 الحديث. و أحق، أفعل التفضيل، وقد غلط فيه طائفة فقالوا: حق ما قال العبد، وهذا
 ليس بسديد، فإن العبد يقول الحق والباطل بل حق ما يقوله الرب، كما قال: وتألق
 وألق أثلإث4 [س: ،]٨٤ ولكن أحق خبر مبتدأ محذوف، أي: الحمد أحق ما قال

 العبد، ففيه أن الحمد أحق ما قاله العبد، ولهذا وجب في كل صلاة.

 /وإذا قيل: يخلق ما هو شر محض، م يكن هذا موجبا لحبة العباد له، وحدهم، بل ٢١٣/٨
 العكس ولهذا كثير من هؤلاء ينطقون بالذم والشتم نظما ونثرا، وكثير من شيوخهم
 وعلمائهم يذكر ذلك، وإن لم يقله بلسانه، فقلبه متلى به، لكن يرى أن ليس في ذكره
 منفعة، أو يجاف من المسلمين، وفي شعر طائفة من الشيوخ ذكر نحو هذا، ويقيمون
 حجج إبليس وأتباعه عل الله، وهو خلاف ما وصف به نفسه في قوله: {وما زثك

 يللي لييد» [فصلت: ،٢٤٦ {زما لكتتثم ولتن عكزا أثجث» [هود: ،٢١٠١
 فقوله: أحق ما قال العبد، يقتضى أن حده أحق ما قاله العبد لأنه سبحانه لا يفعل إلا

 الخير وهو سبحانه ... ·

 ونفسه متحركة بالطبع حركة لابد فيها من الشر حكمة بالغة ونعمة سابغة.

 فإذا قيل: فلم لا خلقها عل غير هذا الوجه؟

 قيل: كان يكون ذلك خلقا غير الإنسان، وكانت الحكمة بخلقه لا تحصل، وهذا
 سؤال الملائكة حيث قالوا: {أتجتل فجا تن ينيه نيها وينفك ألتتا:» إلى قوله: وإذ
 أتكح ا لا تلثو3(4 [البقرة: ،]٣0 فعلم من الحكمة في خلق هذا مام تعلمه اللائكة،

 فكيف يعلمه آحاد الناس، ونفس الإنسان خلقت، كما قال تعالى: {إة ألإنن شق مثؤئا ٢١٤/٨

 )١( مسلم فى الصلاة )٧٧٤/٥٠٢(.
 (2 بياض بالأصل.

٥٤٣ 



 . إا مته القز زثا . كا تته ألتا تزعا» [العارج: ٠٢٢١-١٩ وقال: وليق ا;نكث ين
 عكل» [الأنبياء: ،]٣٧ فقد خلق خلقة تستلزم وجود ما خلق منها، لحكمة عظيمة ورحة

 عميمة فهذا من جهة الغاية مع أن الشر لا يضاف إليه سبحانه.
 وأما الوجه الثاني: من جهة السبب فإن هذا الشر إنما وجد لعدم العلم والإرادة التي
 تصلح النفس، فإها خلقت بفطرتها تقتضي معرفة الله ومحبته، وقد هديت إلى علوم وأعمال
 تعينها عل ذلك، وهذا كله من فضل الله وإحسانه لكن النفس المدينة لما حصل لها من زين
 لها السيئات من شياطين الإنس والجن مالت إلى ذلك، وكان ذلك مركبًا من عدم ما ينفع،
 وهذا الأصل ووجود هذا العدم لا يضاف إلى الله تعال - وهؤلاء القول فيهم كالقول فيها،
 خلقهم لحكمة، فلما كان عدم ما تصلح به هو أحد السببين، والشر المحض هو العدم
 المحض، وهو ليس شيئا، والله خالق كل شىء فكانت السيئات منها باعتبار أنها مستلزمة

 للحركة الإرادية .
 والعبد إذا اعترف أن الله خالق أفعاله، فإن اعترف إقرارا بخلق الله لكل شىء
 وبكلماته التامات، واعترافا بفقره إليه، وأنه إن لم هده فهو ضال، فخضع لعزته
 وحكمته، فهذا حال المؤمنين، وإن اعترف احتجاجا بالقدر، فهذا الذنب أعظم من

 الأول، وهذا من أتباع الشيطان.
 ٢١٥/٨ وهنا سؤال سأله طائفة: وهو أنه لا يقضي للمؤمن من قضاء إلا كان خيرا/ له، وقد

 قضى عليه السيئات، وعنه جوابان:
 أحدها: أن أعمال العباد لم تدخل في الحديث ولكن ما يصيبه من النعم والمصائب
 ولهذا قال: «إن أصابته سراء شكر، فكان خيرا لهه إلخ"". وهذا ظاهر اللفظ فلا إشكال.
 والثاني: إن قدر دخولها، فقد قال ج#: «من سرته حسنته وساءته سيئته فهو
 المؤمن»""، فإذا قضى له بأن يحسن فهو مما يسره، فإذا قضى له بسيئة، فهو إما يستحق
 العقوبة إذا م يتب، فإن تاب أبدلت حسنة فيشكر عليها، وإن لم يتب ابتل بمصائب
 تكفرها فيصبر عليها فيكون ذلك خيرا له وهو قال: لا يقضى الله للمؤمن، والمؤمن
 المطلق هو الذي لا يضره الذنب بل يتوب منه فيكون حينئذ كما جاء في عدة آثار: إن
 العبد ليعمل الذنب فيدخل به الجنة، يعمله فلا يزال يتوب منه حتى يدخل بتوبته منه
 اجة )"؟. والذنب يوجب ذل العبد وخضوعه واستغفاره وشهوده لفقره، وفاقته إليه

 سحانه .

 )١( مسلم ف الزهد )٩٩٩٢/٤٦(٠
 )2( الترمذى فى الفتن )٥٦١٢( وقال:لا حسن صحيح ، والنسائى ى الكبرى ف عشرة النساء )٦١٢٩/١(٠

 )٣( كنز العمال )٨٨١٠١( وعزاه لابن المبارك عن الحسن مرسلاً.

٥٤٤ 



 وفي قوله: {قن تقي» [النساء: ]٧٩ من الفوائد: أن العبد لا يطمثن إلى نفسه، فإن
 الشر لا يجيء إلا منها، ولا يشتغل بملام الناس وذمهم، ولكن يرجع إلى الذنوب فيتوب
 منها، ويستعيذ بالله من شر نفسه وسيئات عمله، ويسأل الله أن يعينه علل طاعته،

 فبذلك يحصل له الخير ويدفع عنه الشر ولهذا كان أنفع/ الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء ٢١٦/٨
 النائحة: وافيًا ألتقً ألثتيه . صكيطً أليت أنتك علكهم قز النشو

 كيم ولا الكحكايا» النائحة: ٠٦ ٠٢٧

 فإنه إذا هداه هذا الصراط، أعانه عل طاعته وترك معصيته فلم يصبه شر لا في الدنيا
 ولا في الآخرة، والذنوب من لوازم النفس، وهو محتاج إلى الهدى كل لحظة، وهو إلى
 الهدى أحوج منه إلى الأكل والشرب، ويدخل في ذلك من أنواع الحاجات ما لا يمكن
 إحصاؤه ولهذا أمر به في كل صلاة لفرط الحاجة إليه، وإنما يعرف بعض قدره من
 اعتبر أحوال نفسه ونفوس الإنس والجن المأمورين بهذا الدعاء، ورأى ما فيها من الجهل
 والظلم الذي يقتضى شقاءها في الدنيا، والآخرة، فيعلم أن الله تعالى بفضله ورحمته

 جعل هذا الدعاء من أعظم الأسباب المقتضية للخير المانعة من الشر.

 ومما يبين ذلك أن الله - تعالى - لم يقص علينا في القرآن قصة أحد إلا لنعتبرها،
 وإنما يكون الاعتبار إذا قسنا الثاني بالأول، وكانا مشتركين في المقتضى والحكم، فلولا أن
 في نفوس الناس من جنس ما كان في نفوس المكذبين للرسل - فرعون ومن قبله لم يكن
 بنا حاجة إلى الاعتبار بمن لا نشبهه قط لكن الأمر كما قال تعال: وقا يقا لك إلا ا ك
 قيل للأثل ين تبيا» [نصلت: ،٢٤٣ وقال: «كتين ا أق الية ين قلهم ين كثول إلا كثا
 عيز أز بجزة» :تيارالذا1 ،٢٥٢ وتال تعال: وكايلاك كال أييك ين تنيهم تثق
 قلهذ تقتت ثللائث» [البقرة: ،٤١١٨ وقال: {كهؤت قزل اليها كزا من

 قل» [التوبة: ٢٣٠ ولهذا قال ي#/: «لتسلكن سنن من كان قبلكم حذو القذة ٢١٧/٨
 بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه»، قالوا: يارسول الله، اليهود
 والنصارى؟ قال: افمن ؟ ا""، وقال: التأخذن مأخذ الأمم قبلكم شبرا بشبر،
 وذراعا بذراع». قالوا: يا رسول الله، فارس والروم ؟ قال: افمن؟» ، وكلا

 الحديثين فى الصحيحين .

 ولما كان في غزوة حنين، كان للمشركين سدرة يعلقون عليها أسلحتهم، فقال بعض
 الناس: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال ية: «الله أكبر قلتم

 )١( البخارى فى الاعتصام )0٢٣٧( ومسلم فى العلم )٩٦٦٢/٦ (٠
 )٢( البخارى فى الاعتصام )٩١٣٧(.

٥٤٥ 



 والذي نفسي بيده كما قال أصحاب موسى: «آجكل ا إلا كا ع :ثث(
 [الأعراف: ،٢٣٨ إنها سنن لتركبن سنن من كان قبلكم»"".

 وقد بين القرآن أن السيئات من النفس وإن كانت بقدر الله فأعظمها جحود الخالق
 والشرك به، وطلب النفس أن تكون شريكة له سبحانه، أو إلها من دونه، وكل هذين
 وقع، فإن فرعون وإبليس كل واحد منهما يطلب أن يعبد ويطاع من دون الله، وهذا
 الذي في فرعون وإبليس غاية الظلم والجهل، وفي نفوس سائر الإنس والجن شعبة من
 هذا، وهذا إن م يعن الله العبد ويهده وإلا وقع في بعض ما وقع فيه فرعون وإبليس
 بحسب الإمكان، قال بعض العارفين: ما من نفس إلا وفيها ما في نفس فرعون، إلا

 أنه قدر فأظهر، وغيره عجز فأضمر.

 ٢١٨/٨ /وذلك أن الإنسان إذا اعتبر وتعرف نفسه والناس رأى الواحد يريد نفسه أن تطاع
 وتعلو بحسب الإمكان، والنفوس مشحونة بحب العلو والرئاسة بحسب إمكاها، فتجده
 يوالي من يوافقه عل هواه، ويعادي من يحالفه في هواه، وإنما معبوده ما يهواه ويريده،

 قال تعال: وأذيت تي أقذ إلهة كينة أتأت تزن تقنو تجيلا» [الفرقان: ،٢٤٣
 والناس عنده كما هم عند ملوك الكفار من الترك وغيرهم: ايال، ياغي، أي صديقي
 وعدوي، فمن وافق هواهم، كان وليا وإن كان كافزا، وإن لم يوافقه، كان عدوا وإن

 كان من المتقين، وهذه حال فرعون .

 والواحد من هؤلاء يريد أن يطاع أمره بحسب إمكانه، لكنه لا يتمكن مما تمكن منه
 فرعون من دعوى الإلهية وجحود الصانع، وهؤلاء وإن أقروا بالصانع، فإذا جاءهم من
 يدعوهم إلى عبادة الله المتضمنة ترك طاعتهم عادوه، كما عادى فرعون موسى عليه
 السلام - وكثير من الناس عنده عقل وإيمان لا يطلب هذا الحد، بل تطلب نفسه ما هو
 عنده، فإذا كان مطاعا مسلما طلب أن يطاع في أغراضه، وإن كان فيها ما هو ذنب
 ومعصية لله، ويكون من أطاعه أحب إليه وأعز عنده ممن أطاع الله وخالف هواه، وهذه

 شعبة من حال فرعون وسائر المكذبين للرسل .

 وإن كان عالما أو شيخا أحب من يعظمه دون من يعظم نظيره، وربما أبغض نظيره
 ٢١٩/٨ حسدا وبغيا، كما فعلت اليهود لما بعث الله تعالى من يدعو إلى مثل ما دعى إليه/ موسى
 قال تعال: {ق5ا تن كثم امثوا يقا أزق أقة كاثرا ثقم يقا أنرق عيتا» الآية [البقرة:

 ،1٩1 وقال: وزما تزق اية أرثا الكتب إلأ من بقد ما ج}i اتية» [البينة: ،٢٤

 )١( الترمذى ى الفتن )٠٨١٢( وقال: ا حسن صحيح ، وأحد ه/٨١٢.

٥٤٦ 



 وقال: وكا تقزا إلأ يل بقيد ما جاaثم اليلخ بنجا يتجثم:» [الشورى: ٤٤١٤ ولهذا أخبر عنهم
 بنظير ما أخبر به عن فرعون، وسلط عليهم من انتقم به منهم، فقال تعاى عن فرعون: {إق
 تقوك تلا ف ألألأ3نز» الآية [القصص: ٤٢٤ ولهذا قال تعال: {يمق الكاز اكد:ة تنكثا

 يليق لا ثهثة ثا ن الأي زلا تكه التينة يتية» :لقصصا1 ٠٢٨٣

 والله سبحانه - إنما خلق الخلق لعبادته ليذكروه ويشكروه ويعبدوه، وأرسل الرسل
 وأنزل الكتب ليعبدوه وحده، ويكون الدين كله لله، وتكون كلمة الله هي العليا، قال
 تعال: {تا أنا ين تبنيك ين كثول إلا ثن إله أ} ة إه إلا ا تجثو»
 الأنبياء: ،٢٢٥ رقال: «وتقل تن أتكا ين تبيلاك ين ثثيا أجكثا ين ثو ألغكن -الهة
 يتبكثوا4 [الزخرف: ،]٤٥ وقد أمر الرسل كلهم مذا، وألا يتفرقوا فيه فقال: وإن
 تي •• أتقكم أتة كجنة ,أكا شخم شفثثلا» الأنبياء: ،٢٩٢ وتان: {ا( أوقل
 ث: ية الفيق اثثؤا عيا إن يتا تشتلة عيج . تة مير، أتكز أثة مئ» الآية

 [المؤمنون: ،٥١ .]٥٢

 قال قتادة: أي: دينكم واحد، وربكم واحد، والشريعة مختلفة، وكذلك قال
 الضحاك. وعن ابن عباس: أي دينكم دين واحد، قال ابن أبي حاتم، وروى عن
 سعيد بن جبير وقتادة وعبد الرحمن نحو ذلك. قال الحسن: بين لهم ما يتقون، وما

 يأتون، ثم قال: إن هذه سنتكم سنة واحدة، وهكذا قال/ جمهور المفسرين، والأمة: ٢٢٠/٨
 الملة والطريقة، كما قال: «إًا تبذا اiiجl عاج أتز» [الزخرف: ،]٢٣ كما تسمى
 الطريق إمائا، لأن السالك فيها يؤتم به، فكذلك السالك يؤمه ويقصده، والأمة أيفقا:
 معلم الخير الذي يأتم به الناس، وإبراهيم عليه السلام جعله الله إماما، وأخبر أنه

 كان أمة.

 وأمر الله - تعالى - الرسل أن تكون ملتهم ودينهم واحدًا، لا يتفرقون فيه كما في
 الصحيحين: وإنا معاشر الأنبياء ديننا واحدا""، وقال تعالى: {قرع لكم تن ألتين ما
 وعى يو، توعا» الآية [الشورى: ]١٣ ولهذا كان يصدق بعضهم بعضا لا يختلفون مع
 تنوع شرائعهم، فمن كان من المطاعين من الأمراء والعلماء والمشايخ متبعا للرسول نية
 أمر بما أمر به ودعا إليه، وأحب من دعا إلى مثل ما دعا إليه، فإن الله يحب ذلك،
 فيحب ما يحبه الله ؟ لأن قصده عبادة الله وحده، وأن يكون الدين لله، ومن كره أن
 يكون له نظير يدعو إلى ذلك فهذا يطلب أن يكون هو المطاع المعبود، وله نصيب من
 حال فرعون وأشباهه، فمن طلب أن يطاع دون الله فهذا حال فرعون، ومن طلب أن

 )١( البخارى فى الأنبياء )٣٤٤٣( ومسلم فى الفضائل )٥٦٣٢/٥٤١(٠

٥٤٧ 



 يطاع مع الله فهذا يريد من الناس أن يتخذوا من دون الله أنداذا يحبونهم كحب الله، والله
 ­احبسهن أمر ألا يعبد إلا إياه ولا يكون الدين إلا له، وتكون الموالاة فيه والمعاداة فيه، ولا

 يتوكل إلا عليه، ولا يستعان إلا به.

 ٢٢١/٨ فالتبع للرسل يأمر الناس بما أمرتهم به الرسل ليكون الدين لله لا له/، فإذا أمر غيره
 بمثل ذلك، أحبه وأعانه وسر به وإذا أحسن إلى الناس، فإنما يحسن إليهم ابتغاء وجه ربه
 الأعل، ويعلم أن الله قد من عليه بأن جعله محسئا فيرى أن عماه لله وبالله، وهذا مذكور
 في الفاتحة: وإياك تتبذ وإيالا تتيين» [الفاتحة: ،]٥ فلا يطلب ممن أحسن إليه
 جزاء ولا شكورا، ولا يمن عليه بذلك، فإنه قد علم أن الله هو المان عليه إذ استعمله
 في الإحسان، فعليه أن يشكر الله إذ يسره لليسرى، وعل ذلك أن يشكر الله إذ يسر له
 ما ينفعه، ومن الناس من يحسن إلى غيره ليمن عليه، أو ليجزيه بطاعته له وتعظيمه إياه
 أو نفع أخر، وقد يمن عليه فيقول: أنا فعلت وفعلت بفلان فلم يشكر ونحو ذلك،

 فهذا لم يعبد الله ولم يستعنه، فلا عمل لله ولا عمل به، فهو كالمرائي .

 وقد أبطل الله صدقة المنان وصدقة المرائي، فقال تعال: {ياثا أيين :امثؤا لا تيؤأ
 مائيتكم إالتن ألأذ اليى ينيق تالم ياة ألكين ذلا بقمة أة تالز ا$ تمكاة ككل
 صكان عكو ث44 ا#4 تلا ثمكة متت بشية عن نو نكا ضتبرأ اة لا
 يقدى ألقن: الكز . وتتل اليا ينيثؤت أثولثخ أتتتاة تتحات أله وكيكا ين
 أتثير: كل بكز بزيك: أابا كابل تقات أشتا ينكب كان كم يهنا كايك
 تمكن زلة يا تتلؤة بيث» [البقرة: ٠٢٦٤ ٠٢٢٦٥ قال قتادة: تشبينا من أنفسهم:
 احتسابًا من عند أنفسهم. وقال الشعبي: يقيئا وتصديقًا من أنفسهم. وقيل: يخرجوها
 طيبة ها أنفسهم عل يقين بالثواب وتصديق بوعد الله يعلمون أن ما أخرجوه خير لهم
 مما تركوه. قلت: إذا كان المعطي محتسبا للأجر من الله لا من الذي أعطاه فلا يمن عليه .

 ٢٢٢/٨ /الفرق السادس: أن ما يبتل به من الذنوب وإن كان خلقًا لله فهو عقوبة له عل
 عدم فعل ما خلقه الله له وفطره عليه، فإنه خلقه لعبادته وحده، ودل عليه الفطرة، فلما
 م يفعل ما خلق له وما فطر عليه، عوقب عل ذلك، بأن زين له الشيطان ما يفعله من
 الشرك والمعاصي، قال تعال: {أذقت قن يتق منذ كر جتئة زاؤلأ جزة تؤثرا» إلى
 قوله: «ة كايى لثش لك علم شنلكئ» الإسراء: ،٤٦٥-٦٣ وقال تعال: وإئة يش لة

 شنكا عق أليت امزا تق تيهز يؤكلان . إثما شنقة عق أييت يؤلزلة» [النحل :
 ٠٩٩ ٤١0٠ وقال تعال: ¥< أليت ائقؤزا إذا مكثهم كلتبث منق ألقيان لأغرا كإذا

٥٤٨ 



 ثم ثثية . تيخؤثئم بثكم ف ألتين ثك لا يقيثية» الأعراف: ٠٢٠١ ٠٢٢٠٢

 فتبين أن الإخلاص يمنع من تسلط الشيطان، كما قال تعالى: {كذاك لتترك عنة
 الثر: التكا: إئة ين عكارناً الثنليبية» [يوسف: ،]2٤ فكان إلهامه لفجوره عقوبة له
 وعدم فعل الحسنات ليس أمزا موجودا حتى يقال: إن الله خلقه، ومن تدبر القرآن،
 تبين له أن عامة ما يذكر الله في خلق الكفر والمعاصي يجعله جزاء لذلك العمل، كقوله
 تعال: {تتن يثر اكة أن يتيية تثن تنكث يلإجتكلإ تكن ثرة أن بتلة يجز محنكة
 ككيها ما» الآية :منعالأا1 ،]١٢٥ وقال تعال: {تلكا كا#ا أترع ألة شثؤتثخ» [الصف:

 ،]٥ وتا: وزتا تى ين واتفق . كلت أ . تيي} يشتك» [الليل: ،٢١٠-٨
 وهذا وأمثاله يذكر فيه أعمالاً عاقبهم بها عل فعل محظور وترك مأمور، ولابد لهم من

 حركة وإرادة، فلما م يتحركوا بالحسنات، حركوا/ بالسيئات عدلاً من الله، كما قيل: ٢٢٣/٨
 نفسك إن م تشغلها بالحق شغلتك بالباطل .

 وهذا الوجه إذا حقق يقطع مادة كلام طائفتي القدرية المكذبة والمجبرة الذين يقولون:
 خلقها لذلك، والتعذيب لهم ظلم، يقال لهم: إنما أوقعهم فيها وطبع عل قلوهم عقوبة
 لهم، فما ظلمهم ولكن ظلموا أنفسهم، يقال: ظلمته، إذا نقصته حقه، قال تعالى:

 {يا تنين ،: أثما ت: تقر يته قيأ» الكيف: ٠٢٣٣

 وكثير منهم يسلمون أن الله خلق من الأعمال ما يكون جزاء عل عمل متقدم،
 ويقولون: خلق طاعة المطيع لكن ما خلق شيئا من الذنوب ابتداء، بل جزاة، فيقولون:
 أول ما يفعل العبد لم يحدثه الله، وما ذكرنا يوجب أن يكون الله خالق كل شىء، لكن
 أولها عقوبة عل عدم فعله لما خلق له، والعدم لا يضاف إلى الله، فما أحدثه فأوله
 عقوبة عل هذا العدم، وسائرها قد يكون عقوبة عل ما وجد، وقد يكون عقوبة عل

 استمراره عل العدم، فما دام لا يخلص لله لا يزال مشركا والشيطان مسلط عليه .

 ثم تخصيصه سبحانه لمن هداه بأن استعمله ابتداء فيما خلق له تخصيص بفضله،
 وهذا منه لا يوجب الظلم ولا يمنع العدل ولهذا يقول تعالى: وقأة نتش برختتييء من

 يكا&» [البقرة: ،]١0٥ وكذلك الفضل هو أعلم به، كما خص بعض الأبدان/ بقوى لا٨/٤٢٢
 توجد في غيرها، وبسبب عدم القوة قد تحصل له أمراض وجودية، وغير ذلك من حكمته،

 وتحقيق هذا يدفع شبهات هذا الباب.

 وما ذكر فيه العقوبة عل عدم الإيمان قوله تعال: {زثقيث أتعكهم وأتكزثخ ككا أكو
 يكموا بهه أ هثت٦ الأنعام: ٢١١٠ هذا من قام توله: {زما ثقيكخ أثما إ6 ا:ت لا
 ثؤمثوة4 [الأنعام: ،]١0٩ فذكر أن هذا التقليب يكون لمن م يؤمنوا به أول مرة، وهذا

٥٤٩ 



 عدم الإيمان، لكن يقال: هذا بعد دعاء الرسول غية لهم، وقد كذبوا وتركوا الإيمان، وهذه
 أمور وجودية لكن الموجب هو عدم الإيمان، وما ذكر شرط في التعذيب، كإرسال
 الرسول، فإنه قد يشتغل عن الإيمان بما جنسه مباح لا يستحق به العقوبة، إلا لأنه
 شغله عن الإيمان، ومن الناس من يقول ضد الإيمان هو تركه، وهو أمر وجودي لا

 ضد له إلا ذلك.

 الفرق السابع: أن السيئات التي هي المصائب ليس لها سبب إلا ذنبه الذي من نفسه،
 وما يصير من الخير لا تنحصر أسبابه؟ لأنه من فضل الله يحصل بعمله وبغيره عمله، وعمله
 من إنعام الله عليه، وهو- سبحانه لا يجزيه بقدر العمل، بل يضاعفه، فلا يتوكل إلا عل
 الله ولا يرجع إلا إليه، فهو يستحق الشكر المطلق العام التام، وإنما يستحق غيره من الشكر
 ما يكون جزاء عل ما يسره الله عل يديه من الخير، كشكر الوالدين، فإنه لا يشكر الله من
 لا يشكر الناس لكن لا يبلغ من قول أحد وإنعامه أن يشكر بمعصية الله أو يطاع بمعصيته،
 /٥٢٢ فإنه هو/ المنعم، قال تعالى: {وما بكم من تمتز تيق أثي» [النحل: ،]٥٣ وقال: وتمتز
 تزقا ف ألتكون وما ف ألأي يمكا تتفه [الجائية: ،٤١٣ وجزاؤه عل الطاعة والشكر وعل
 المعصية والكفر لا يقدر أحد عل مثله فلهذا ) يجز أن يطاع مخلوق في معصية الخالق،
 وقال تعال: {نقيا الإدنق ويدي شا تان كنتاك يثقرة ى ما لين لك يد، عتم تلا
 ثيتثئأ» الآية [العنكبوت: ،]٨ وفي الآية الأخرى: وكإن مكالق عن أن كثرة، ي ما

 ش ك يو يتم تلا شينها متتنا ي أث تنهكا» القمان: ٠٢١٥

 والمقصود أنه إذا عرف أن النعم كلها من الله، صار توكله ورجاؤه له سبحانه، وإذا
 علم ما يستحقه من الشكر الذي لا يستحقه غيره.٠٠٠ ·

 والشر انحصر سبه في النفس، فعلم من أين يأتي، فاستغفر واستعان بالله واستعاذ به
 مما م يعمل بعد كما قال من قال من السلف: لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه،
 وهذا خلاف قول الجهمية الذين يقولون: يعذب بلا ذنب، ويجافونه ولو لم يذنبوا، فإذا
 صدق بقوله: «تا أشالك ومن عتو قن أؤ زا أتأة ين تيتز قن شقيك» [النساء: ٠٢٧٩
 علم بطلان هذا القول، وقد تقدم قول ابن عباس وغيره: إن ما أصاهم يوم أحد كان
 بذنوهم، لم يستثن من ذلك أحدا، وهذا من فوائد تخصيص الخطاب لثلا يظن أنه عام

 مخصوص ·

 ٢٢٦/٨ /الفرق الثامن: أن السيئة إذا كانت من النفس، والسيئة خبيثة مذمومة، ووصفها

 )١( بياض بالأصل.

٥٥٠ 



 بالخبث في مثل توله: {أتيكث مكيييا» [النور: ،]2٦ قال جهور السلف: الكلمات
 الخبيئة للخبيثين، وقال بعضهم: الأقوال والأفعال الخبيئة للخبيثين، وقال تعال: {قر

 اة تكلا كنة ليجه إلى قوله: {تتتل ية جيئة كتكة كيكة» [إبراهيم: -٢٤
 ،٢٢٦ وتال: وريه بتكة أتك أليع تالتتتل الشحيح تزئثث» [ناطر: ،D١0 والأنوال
 والأفعال صفات القائل الفاعل، فإذا كانت النفس متصفة بالسوء والخبث، لم يكن محلها
 إلا ما يناسبها، فمن أراد أن يجعل الحيات والعقارب يعاشرون الناس كالسنانير لم يصلح،
 ومن أراد أن يجعل الكذاب شاهدا لم يصلح، وكذلك من أراد أن يجعل الجاهل معلما،
 أو الأحق سائتا، فالنفوس الخبيثة لا تصلح أن تكون في الجنة الطيبة، بل إذا كان في
 النفس خبث طهرت، وهذبت، كما في الصحيح: «إن المؤمنين إذا نجوا من النار وقفوا

 عل قنطرة»الحديث"".
 وإذا علم أن السيئة من نفسه م يطمع في السعادة التامة مع ما فيه من الشر، بل علم
 تحقيق قوله: لومن يتكل شو:ا يجز يو.» [النساء: ،٤١٢٣ وقوله: «تتن ينتل ينقحا1
 ذكة خيلا يتخ . وتن ينتل مثقال كأز قلا يكثه الزلزلة: ،٧ ،٤٨ وعلم أن الرب
 جارية أفعاله عل قانون العدل والإحسان، وفي الصحيح: ايمين الله ملأى الحديث""،
 وعلم فساد قول الجهمية الذين يجعلون الثواب والعقاب بلا حكمة، وهو - سبحانه قد

 شهد أن لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وهم قصدوا مناقضة/ المعتزلة ٢٢٧/٨
 في القدر والوعيد فلهذا سلك مسلك جهم من ينتسب إلى السنة والحديث وأتباع
 السلف، وكذلك سلكوا في الإيمان والوعيد، مسلك المرجئة الغلاة، جهم وأتباعه،

 وجهم اشتهر عنه نوعان من البدعة :
 نوع في الأسماء والصفات، فغلا في النفي، ووافقه عل ذلك الباطنية والفلاسفة
 ونحوهم، والمعتزلة في الصفات دون الأسماء، والكلابية ومن وافقهم من الفقهاء وأهل
 الحديث في نفي الصفات الاختيارية، والكرامية ونحوهم وافقوه عل أصل ذلك، وهو
 امتناع دوام ما لا يتناهى، وأنه يمتنع أن يكون لم يزل متكلماً إذا شاء، وفتالاً إذا يشاء
 لامتناع حوادث لا أول لها، وعن هذا الأصل نفي وجود ما لا يتناهي في المستقبل،
 وقال بفناء الجنة والنار، ووافقه أبو الهذيل إمام المعتزلة عل هذا لكن قال تتناهى الحركات .
 فالمعتزلة في الصفات مخانيث الجهمية، وأما الكلابية في الصفات ... )"". وكذلك
 الأشعرية، ولكنهم كما قال أبو إسماعيل الأنصاري: الأشعرية الإناث هم مخانيث المعتزلة،

 )١( البخاري في الرقاق )٥٣٥٦(، وأحد ،١٣/٣ ،٥٧ كلاها عن أب سعيد الخدري .
 )٢( البخارى فى التفسير )٤٨٦٤ ( ومسلم ف الزكاة )٣٩٩/٧٣(.

 )٣( بياض بالأصل.

٥٥١ 



 ومن الناس من يقول: المعتزلة مخانيث الفلاسفة لأنه م يعلم أن جهما سبقهم إلى هذا
 الأصل، أو لأهم مخانيثهم من بعض الوجوه، والشهرستاني يذكر أنهم أخذوا ما أخذوا
 عن الفلاسفة؟ لأنه إنما يرى مناظرة أصحابه الأشعرية معهم بخلاف أئمة السنة، فإن
 ٢٢٨/٨ مناظرتهم إنما كانت مع الجهمية، وهم المشهورون عند/ السلف بنفي الصفات، وجذا

 تميزوا عند السلف عن سائر الطوائف.

 وأما المعتزلة، فامتازوا بالمنزلة بين المنزلتين لما أحدثه عمرو بن عبيد، وكان هو
 وأصحابه يجلسون معتزلين للجماعة، فيقول قتادة وغيره: أولئك المعتزلة، وكان ذلك بعد

 موت الحسن .

 وبدعة القدرية حدثت قبل ذلك بعد موت معاوية ولهذا تكلم فيهم ابن عمر وابن
 عباس وغيرهما، وابن عباس مات قبل ابن الزبير، وابن عمر مات عقب موته، وعقب ذلك
 تولى الحجاج العراق سنة بضع وسبعين، فبقى الناس يخوضون في القدر بالحجاز والشام
 والعراق، وأكثره كان بالشام والعراق والبصرة، وأقله كان بالحجاز فلما حدثت المعتزلة
 وتكلموا بالمنزلة بين المنزلتين، وقالوا: بإنفاذ الوعيد وخلود أهل التوحيد، وأن النار لا

 يخرج منها من دخلها ضموا إلى ذلك القدر فإنه به يتم.

 ولم يكن الناس إذ ذاك أحدثوا شيقا من نفي الصفات، إلى أن ظهر الجعد بن درهم وهو
 أولهم، فضحى به خالد بن عبد الله القسري، وقال: أها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم،
 فإني مضح بالجعد بن درهم أنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً، ولم يكلم موسى تكليما

 تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيزا ثم نزل فذبحه، وهذا كان بالعراق.

 ٢٢٩/٨ /ثم ظهر جهم من ناحية المشرق من ترمذ، ومنها ظهر رأى جهم ولهذا كان علماء
 السنة بالمشرق أكثر كلاما في رد مذهبهم من أهل الحجاز والشام والعراق، مثل إبراهيم بن
 طهمان""، وخارجة بن مصعب""، ومثل عبد الله بن المبارك، وأمثالهم، وقد تكلم في

 )ا( هو أبو الحجاج خارجة بن مصعب بن خارجة الضبعي السرخي الإمام، العام المحدث ، شيخ
 خراسان مع إبراهيم بن طهمان، قال النسائي:« متروك الحديث؟ وقال يحيى:" ليس بثقة،، وتال

 الجوزجاني ايرمي بالإرجاء» توق سنة هد1٦٨ وله ثمان وسبعون سنة. [سير أعلام النبلاء ،٣٢٦/٧
 وتهذيب التهذيب .]٧٦/٣

 )2( هو أبو سعيد إبراهيم بن طهمان بن شعبة الخراساني ، ولد بهراه، وسكن بنيسابور وقدم بغداد ثم سكن
 مكة إلى أن مات. ثقة من علماء خراسان ، قال الجوزجان:« فاضل رمى بالإرجاء، مات سنة .ه١٦٣

 [ميزان الاعتدال ،3٨/١ وسير أعلام النبلاء ،٣٧٨/٧ وتهذيب التهذيب ٠]١٢٩/١

٥٥٢ 



 ذمهم مالك وابن الماجشون وغيرهما، وكذلك الأوزاعي، وحاد بن زيد وغيرهم، وإنما
 اشتهرت مقالتهم من حين محنة الإمام أحد وغيره من علماء السنة، فإنهم في إمارة
 المأمون قووا وكثروا، فإنه قد كان بخراسان مدة واجتمع هم، ثم كتب بالمحنة من
 طرسوس سنة ثمانية عشرة ومائتين، وفيها مات، وردوا أمد إلى الحبس ببغداد إلى سنة
 عشرين ومائتين، وفيها كانت محنته مع المعتصم، ومناظرته لهم، فلما رد عليهم ما
 احتجوا به، وذكر أن طلبهم من الناس أن يوافقوهم وامتحانهم إياهم جهل وظلم، وأراد
 المعتصم إطلاقه أشار عليه من أشار بأن المصلحة ضربه لثلا تنكسر حرمة الخلافة، فلما
 ضربوه قامت الشناعة في العامة وخافوا فأطلقوه، وكان ابن أبي دؤاد قد ججع له نفاة
 الصفات من جيع الطوائف. وعلماء السنة: كابن المبارك وأحد وإسحاق والبخاري
 يسمون هؤلاء ججميعهم جهمية، وصار كثير من المتأخرين من أصحاب أجمد وغيرهم

 يظنون أن خصومه كانوا هم المعتزلة، وليس كذلك، بل المعتزلة نوع منهم .

 والمقصود هنا أن جهما اشتهر عنه بدعتان: إحداهما: نفي الصفات. والثانية: الغلو في
 القدر والإرجاء. فجعل/ الإيمان مجرد معرفة القلب، وجعل العباد لا فعل لهم ولا قدرة، ٢٣٠/٨

 وهذان مما غلت المعتزلة في خلافه فيهما، وأما الأشعري فوافقه عل أصل قوله، ولكن قد
 ينازعه منازعات لفظية.

 وجهم لا يثبت شيئا من الصفات، لا الإرادة ولا غيرها، فإذا قال: إن الله يحب
 الطاعات ويبغض المعاصي، فمعناه الثواب والعقاب، والأشعري يثبت الصفات كالإرادة
 فاحتاج إلى الكلام فيها هل هي المحبة أم لا؟ فقال: المعاصي يحبها الله ويرضاها كما
 يريدها، وذكر أبو المعالي أنه أول من قال ذلك، وأهل السنة قبله عل أن الله لا يحب

 المعاصي.

 وشاع هذا القول في كثير من الصوفية فوافقوا جهما في مسائل الأفعال والقدر،
 وخالفوه في الصفات كأبي إسماعيل الأنصاري صاحب ذم الكلام، فإنه من المبالغين في
 ذم الجهمية في نفي الصفات، وله كتاب في تكفير الجهمية، ويبالغ في ذم الأشعرية مع
 أهم من أقرب هذه الطوائف إلى السنة، وربما كان يلعنهم، وقال بعض الناس بحضرة
 نظام الملك: أتلعن الأشعرية ؟ فقال: ألعن من يقول ليس في السموات إله، ولا في
 المصحف قرآن، ولا في القبر نبي، وقام من عنده مغضبا، وهو مع هذا في مسألة إرادة
 الكائنات وخلق الأفعال أبلغ من الأشعرية، لا يثبت سببا ولا حكمة، بل يقول: إن
 مشاهدة العارف الحكم لا يبقى له استحسان حسنة ولا استقباح سيئة، والحكم عنده هو
 المشئة لأن العارف عنده من يصل إلى مقام الفناء، والحسنة والسيئة يفترقان في حظ

٥٥٣ 



 ٢٣١/٨ العبد/ لكونه ينعم بذه ويعذب بهذه، والالتفات إلى هذا من حظوظ النفس، ومقام الفناء
 ليس فيه إلا مشاهدة مراد الحق.

 والأشعري لما أثبت الفرق بين هذا وهذا من جهة المخلوق كان أعقل منهم، فإنهم
 يدعون أن العارف لا يفرق، وغلطوا في حق العبد وحق الرب، أما العبد فيلزمهم أن
 يستوى عنده .جيع الحوادث، وهذا محال قطا، فعزلوا الفرق الرجاني، وفرقوا بالطبعي
 الهوائي الشيطاني، ومن هنا وقع خلق منهم في المعاصي، وآخرون في الفسوق، وآخرون
 في الكفر حتى جوزوا عبادة الأصنام، ثم كثير منهم ينتقل إلى الوحدة ويصرحون بعبادة

 كل موجود.

 والمقصود الكلام عل من نفى الحكم والأسباب والعدل في القدر موافقة لجهم - وهي
 بدعته الثانية بخلاف الإرجاء، فإنه منسوب إلى طوائف غيره فهؤلاء يقولون: إن الرب
 يجوز أن يفعل كل ما يقدر عليه ولهذا تجد من اتبعهم غير معظم للأمر والنهي،
 والوعد والوعيد، بل ينحل عنه أو عن بعضه، ويتكلف لما يعتقده، فإنهم إذا وافقوا
 جهما والأشعري في أن الحسن والقبيح كونه مأمورا أو محظورا، وذلك فرق يعود إلى
 حظ العبد، وهم يدعون الفناء عن الحظوظ، فتارة يقولون في امتثال الأمر والنهي: إنه
 من مقام التلبيس، وتارة يقولون: يفعل هذا لأجل أهل المارستان، أي العامة، كما يقوله

 الشيخ المغربي، إلى أنواع أخر.

 ٢٣٢/٨ /ومن سلك مسلكهم إذا عظم الأمر والنهي غايته أن يقول كما نقل عن الشاذلي:
 يكون الجمع في قلبك مشهو5ا، والفرق عل لسانك موجوذا، كما يوجد في كلامه
 وكلام غيره أقوال وأدعية وأحزاب تستلزم تعطيل الأمر والنهي؟ مثل دعوى أن الله
 يعطيه عل المعصية أعظم مما يعطيه عل الطاعة، ونحو هذا مما يوجب أنه يجوز عنده أن
 يجعل الذين اجترحوا السيئات كالذين آمنوا وعملوا الصالحات أو أفضل، ويدعون بأدعية

 فيها اعتداء كما يوجد في حزب الشاذي .

 وآخرون من عوامهم يجوزون أن يكرم الله بكرامات أكبر الأولياء من يكون فاجرا، بل
 كافرا، ويقولون: هذه موهبة وعطية، ويظنون أن تلك من كرامات الأولياء، وتكون من
 الأحوال الشيطانية التي يكون مثلها للسحرة والكهان، قال تعال: {ولكا بجا:ثم كول
 ين عند أئم مكز يا تتخ تذ زيي ين الية أرثا الكتب كتب ألو ك5]:
 ظثوروم ائئع لا يتكثر . تابزا ما تتنوا القجييية ن شلك شتيتحق وتا كثز
 شتيتن ذلن اللأجيث كتث,ا يجيثة ألتان التز تما أرق ن اللكيز يجابلا تؤرث
 ذة تقا يثيتاين ين كمر عق يثؤلآ إئا ن: تة لا فثلا تتلثوة ينها ما
 يتزك يو. بق ألته نيدة كتا ثم بكازيا يد، ين أمي إلأ بإذن أقة ويترن ا

٥٥٤ 



 يشث: تلا يتنتثئخ ذلتذ عيثوا لتن أفقة تا كة ف ألأختة يت عكز تكئت ا
 عززا يد، ألثم تو كاؤا يتكرت . لز أتنز اتؤr تائقزا تتثؤية تن عند أقد

 ع أو اؤs يتكثر» :ةلبقرا1 ٢١٠٣-١٠١
 /وقد قال ية: التبعن متن من كان قبلكم حذو الفذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ٢٣٣/٨

 ضب لدخلتموه» الحديث" .

 والمسلمون الذين جاءهم كتاب الله القرآن عدل كثير ممن أضله الشيطان من المنتسبين
 إليهم إلى أن نبذ كتاب الله وراء ظهره، واتبع ماتتلوه الشياطين، فلا يعظم من أمر القرآن
 بموالاته، ويعادى من أمر القرآن بمعاداته، بل يعظم من راء يأتي ببعض الخوارق التي تأتي

 بمثلها السحرة والكهان بإعانة الشياطين لهم، وهي تحصل بما تتلوه الشياطين.

 ثم منهم من يعرف أن هذا من الشياطين، ولكن يعظمه لهواه ويفضله عل طريقة
 القرآن، وهؤلاء كفار، كالذين قال الله تعال فيهم: وألم تن إ1 أليبا أرثوا نييا ين
 الكتب يؤمؤة إلجتب تائطدؤب تيثؤزة يلين كرثا ؤة أتتن ية أليا :تثا يلا
 . أزليك ألية لثم أشذ ومن يلقن اقة كن تهذ أ} تيلا» [النساء: ،٥١ ،٢٥٢ وهؤلاء
 ضاهوا الذين قال الله تعال فيهم: «وتكا بجا:خ كول ين عند أقم كيق لتا

 تكهم» إل قوله: وزلتكن أللأجيك كتو» [البقرة: ٠١٠١ ٢١٠٢

 ومنهم من لا يعرف أنه من الشياطين، وقد يقع في هذا طوائف من أهل الكلام
 والعلم، وأهل العبادة والتصوف، حتى جوزوا عبادة الكواكب والأصنام لما رأوه فيها من
 الأحوال العجيبة التي تعينهم عليها الشياطين، لما يحصل ها بعض أغراضهم من الظلم

 والفواحش، فلم يبالوا بشركهم بالله وبكفرهم به وبكتابه إذا/ نالوا ذلك، وم يبالوا ٢٣٤/٨
 بتعليم ذلك للناس وتعظيمهم له لرئاسة أو مال ينالونه، وإن كانوا قد علموا الكفر
 والشرك ودعوا إليه، بل حصل عندهم ريب وشك فيما جاء به الرسول جة، واعتقاد أنه
 خاطب الجمهور بما لا حقيقة له في الباطن للمصلحة، كما يقول ذلك من يقوله من
 الملاحدة الباطنية، ودخل في رأي هؤلاء طائفة من هؤلاء وهؤلاء، وهذا مما ضاهوا به

 فارس والروم.

 فإن فارس كانت تعظم الأنوار، وتسجد للشمس وللنار، والروم كانوا قبل النصرانية
 مشركين، يعبدون الكواكب والأصنام، فهؤلاء شر من الذين أشبهوا اليهود والنصارى، فإن

 هؤلاء ضاهوا أهل الكتاب فيما بدل أو نسخ، وهؤلاء ضاهوا من لا كتاب له.

 )ا(سبق تخريجه ص .٥٤٥

٥٥٥ 



 وقال رحه الله تعالى.: فالنفوس مفطورة عل علم ضروري موجود فيها بالخالق
 الذي خلق السموات، وأنه خلق السموات والأرض ليس شىء منها خلق الناس، كما
 قال موسبى لفرعون لا تال له: وما ث التكية . قاق تث التحوت ألأني تما يتث
 إن كثم ثرييه [الشعراء: ٠٢٣ ،٢٢٤ وقال: {تتن تكا يثرت . ال ثا ألية أقن

 & تي، تلة ث} حكا» [طه: ٠٤٩ ٠٢٥٠

٥٥٦ 



 /سئل رحمه الله تعالى عمن يعتقد أن الخير من الله والشر من الشيطان، ٢٣٥/٨
 وأن الشر هو بيد العبد، إن شاء فعله، وإن شاء لم يفعله، فإذا أنكر عليه في هذه يقول: قال
 الله تعال: و< أة لا بأح التكت( الأعراف: ،]٢٨ {زلا يت ليجار, الكز(
 [الزمر: ،]٧ وإن عقيدة هذا: أن الخير من الله وأن الشر بيده، فإذا أراد أن يفعل الشر
 فعله، فإنه قال: إن لي مشيئة فإذا أردت أن أفعل الشر فعلته، فهل له مشيئة فعالة أم لا؟

 فأجاب :

 الحمد لله، أصل هذا الكلام له مقدمتان :

 إحداها: أن يعلم العبد أن الله يأمر بالإيمان والعمل الصالح، ويحب الحسنات
 ويرضاها، ويكرم أهلها، ويثيبهم ويواليهم، ويرضى عنهم، ويحبهم ويحبونه، وهم
 جند الله المنصورون، وحزب الله الغالبون، وهم أولياؤه المتقون، وحزبه المفلحون،
 وعباده الصالحون أهل الجنة، وهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، وهم أهل
 الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وأن الله
 ى عن السيئات من الكفر والفسوق والعصيان، وهو يبغض ذلك ويمقت أهله،
 ويلعنهم ويغضب عليهم، ويعاقبهم ويعاديهم، وهم أعداء الله ورسوله، وهم أولياء

 الشيطان، وهم أهل النار/ وهم الأشقياء، لكنهم يتقاربون في هذا ما بين كافر وفاسق، ٢٣٦/٨
 وعاص ليس بكافر ولا فاسق.

 والمقدمة الثانية: أن يعلم العبد أن الله رب كل شىء وخالقه ومليكه، لارب غيره،
 ولا خالق سواه، وأنه ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا به، ولا ملجأ
 منه إلا إليه، وأنه عل كل شىء قدير، فجميع ما في السموات والأرض: من الأعيان
 وصفاتها، وحركاتها، فهي مخلوقة له، مقدورة له، مصرفة بمشيئته، لا يخرج شىء منها
 عن قدرته وملكه، ولا يشركه في شىء من ذلك غيره، بل هو سبحانه لا إله إلا هو
 وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو عل كل شىء قدير، فالعبد فقير إلى الله
 في كل شىء، يحتاج إليه في كل شىء لا يستغنى عن الله طرفة عين، فمن يمده الله
 فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، فإذا ثبتت هاتان المقدمتان فنقول: إذا ألهم
 العبد أن يسأل الله الهداية ويستعينه عل طاعته، أعانه وهداه، وكان ذلك سبب سعادته
 في الدنيا والآخرة، وإذا خذل العبد فلم يعبد الله، ولم يستعن به، وم يتوكل عليه،

٥٥٧ 



 وكل إلى حوله وقوته، فيوليه الشيطان، وصد عن السبيل، وشقي في الدنيا والآخرة، وكل
 ما يكون في الوجود هو بقضاء الله وقدره، لا يخرج أحد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما
 ٢r٧/٨ خط له في اللوح المحفوظ، وليس لأحد عل الله/ حجة بل وئم أثئة أتية تكز قاة

 لتكثي آمييا» [الأنعام: ،٤١٤٩ كل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل.

 وعل العبد أن يؤمن بالقدر، وليس له أن يحتج به عل الله، فالإيمان به هدى،
 والاحتجاج به عل الله ضلال وغي، بل الإيمان بالقدر يوجب أن يكون العبد صبارا
 شكورا، صبورا عل البلاء، شكورا عل الرخاء، إذا أصابته نعمة علم أنها من عند الله
 فشكره، سواء كانت النعمة حسنة فعلها، أو كانت خيرا حصل بسبب سعيها، فإن الله
 هو الذي يسر عمل الحسنات، وهو الذي تفضل بالثواب عليها، فله الحمد في ذلك
 كله، وإذا أصابته مصيبة صبر عليها، وإن كانت تلك المصيبة قد جرت علل يد غيره،
 فالله هو الذي سلط ذلك الشخص، وهو الذي خلق أفعاله، وكانت مكتوبة عل العبد،
 كما قال تعال: و6 كتاب ين ثييجة ف الأوي لا ق أتشيخ إلأ في كتو ين كل أ
 تزاأ رة تيك ش أه نية . يكلا تأتزا عن ما اتكز ز$ تترا ياً اتضخ»
 [الحديد: ٠٢٢ ،٤٢٣ وقال تعال: {ا أمات ين شيبة إلا بإزين أقة ون يؤين} يأله
 يتد تجة( [التغابن: ،]١١ قالوا: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله

 فيرضى ويسلم .

 وعليه، إذا أذنب أن يستغفر ويتوب، ولا يحتج عل الله بالقدر، ولا يقول: أي ذنب
 لي وقد قدر عل هذا الذنب، بل يعلم أنه هو المذنب العاصي الفاعل للذنب، وإن كان ذلك
 كله بقضاء الله وقدره ومشيئته، إذ لا يكون شىء إلا بمشيئته وقدرته وخلقه ، لكن العبد
 ٢٣٨/٨ هو الذي أكل الحرام، وفعل الفاحشة/، وهو الذي ظلم نفسه، كما أنه هو الذي صل وصام
 وحج وجاهد، فهو الموصوف بذه الأفعال، وهو المتحرك بذه الحركات، وهو الكاسب بذه
 المحدثات، له ما كسب وعليه ما اكتسب، والله خالق ذلك وغيره من الأشياء، لما له في
 ذلك من الحكمة البالغة بقدرته التامة ومشيئته النافذة، قال تعالى: ونأتيز إب< وغد أنلو حق
 ولتقفز لتيلكك» [غافر: ،]٥٥ فعل العبد أن يصبر عل المصائب، وأن يستغفر من

 المعائب .

 والله تعالى لا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد، وهو -
 سبحانه - خالق كل شىء، وربه ومليكه، ما شاء كان وما )م يشأ ) يكن، فمن يهده الله فلا
 مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ومشيئة العبد للخير والشر موجودة، فإن العبد له مشيئة
 للخير والشر، وله قدرة عل هذا وهذا، وهو العامل لهذا وهذا، والله خالق ذلك كله وربه

٥٥٨ 



 ومليكه، لا خالق غيره ولا رب سواه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن .
 وقد أثبت الله المشيئتين: مشيئة الرب، ومشيئة العبد، وبين أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة
 الرب في قوله تعالى: #إً هذه. تذكرة قن شًاة أخذ إ ريو، سيلا . زما تقأ:وً إلآ أن . : >. رارز رر ي م5ر2 4 >ه ر بى ر جر2 م ٤

 تكاة أة إة أقة اة عيا عكنا» الإنسان: ٠٢٩ ،٢٣٠ وتال تعال: وإن ثز إلا و$
 قنية . ين ة يتم أن تتيم. قها كتكاة إلا أن يكة أة تث الكليك» :يرلتكوا1

 ،٢1٩-٢٧ رند قال تعال: واتتا تؤؤا يتركم اتتزك وأذ كثم في ج شفت ته شتهم
 حتة يثؤزا قي .. ين عند الى تان ينئ: تينة يثا تي •. ين عيلا ق ض تتن عني أث/٩٢٢

 قان كؤة القزم لا باثق ينقشة عيثا . تا أعجا ية عنكم قن ألإ تا أتتة ين يجتو فن
 تقيأ» [النساء: ٠٧٨ ٠٢٧٩

 وبعض الناس يظن أن المراد هنا بالحسنات والسيئات الطاعات والمعاصي، فيتنازعون،
 هذا يقول: قل كل من عند الله، وهذا يقول: الحسنة من الله، والسيئة من نفسك، وكلاهما
 أخطأ في فهم الآية فإن المراد هنا بالحسنات والسيئات: النعم والمصائب، كما في قوله:
 «ويزكم أمك والقياات للثم يجثوك4 الأعراف: ،]١٦٨ أي امتحناهم

 واختبرناهم بالسراء والضراء .

 ومعنى الآية في المنافقين كانوا إذا أصابتهم حسنة مثل النصر والرزق والعافية، قالوا:
 هذا من الله، وإذا أصابتهم سيئة - مثل ضرب ومرض وخوف من العدو قالوا: هذا من
 عندك يا محمد! أنت الذي جنت بهذا الدين الذي عادانا لأجله الناس، وابتلينا لأجله بذه
 المصائب، فقال الله تعالى: وفال تؤخ القور لا باذن ينقشوك عيا» [النساء: ،]٧٨ أنت
 إنما أمرتهم بالمعروف وشهيتهم عن المنكر، وما أصابك من نعمة: نصر وعافية ورزق فمن
 الله، نعمة أنعم الله ها عليك، وما أصابك من سيئة: فقر وذل وخوف ومرض وغير
 ذلك، فمن نفسك وذنوبك وخطاياك، كما قال في الآية الأخرى: وزا أسككم ين
 شميكة يا كت أييكز» الشورى: ،٢٣٠ وقال تعال: «أ: لتا أمتكم شيبة

 أمنع يفا شع أة ً ثل ثق ين عند أتشيكي» آل عمران: ،٢١٦٥ وقال تعال: ٢٤٠/٨
 وذان شتهم ميتة يقا تكت أييهم كإة الإنك كفر3» الشررى: .٤٤٨

 فالإنسان إذا أصابته المصائب بذنوبه وخطاياه كان هو الظال لنفسه، فإذا تاب واستغفر،
 جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب،
 والذنوب مثل أكل السم، فهو إذا أكل السم مرض أو مات فهو الذي يمرض ويتألم
 ويتعذب ويموت، والله خالق ذلك كله، وإنما مرض بسبب أكله، وهو الذي ظلم نفسه

٥٥٩ 



 بأكل السم، فإن شرب الترياق النافع عافاه الله فالذنوب كأكل السم، والترياق النافع كالتوبة
 النافعة، والعبد فقير إلى الله تعالى في كل حال، فهو بفضله ورجته يلهمه التوبة، فإذا تاب
 تاب عليه، فإذا سأله العبد ودعاه استجاب دعاءه، كما قال: {وإذا سكألت عبكايى عي قإيي
 تريا ليث تفق: أيع إا تكالا تتنئهبا ل تزموا ى تتكثم تثثر» :ةلبقرا1 ٠٢١٨٦

 ومن قال: لا مشيئة له في الخير ولا في الشر فقد كذب، ومن قال: إنه يشاء شيقا من
 الخير أو الشر بدون مشيئة الله فقد كذب، بل له مشيئة لكل ما يفعله باختياره من خير وشر،
 وكل ذلك إنما يكون بمشيئة الله وقدرته، فلابد من الإيمان بهذا وهذا، ليحصل الإيمان
 بالأمر والنهي والوعد والوعيد، والإيمان بالقدر خيره وشره، وإن ما أصاب العبد لم

 يكن ليخطئه، وما أخطأه م يكن ليصيبه .

 ٢٤١/٨ /ومن احتج بالقدر عل المعاصي فحجته داحضة، ومن اعتذر به فعذره غير مقبول،
 بل هؤلاء الضالون، كما قال فيهم بعض العلماء: أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية
 جبري. أي مذهب وافق هواك تمذهبت به، فإن هؤلاء إذا ظلمهم ظام، بل لو فعل
 الإنسان ما يكرهونه، وإن كان حقا، م يعذروه بالقدر، بل يقابلوه بالحق والباطل، فإن
 كان القدر حجة لهم فهو حجة لهؤلاء، وإن لم يكن حجة لهؤلاء لم يكن حجة لهم،

 وإنما يحتج أحدهم بالقدر عند هواه ومعصية مولاه، لا عندما يؤذيه الناس ويظلمونه.

 وأما المؤمن فهو بالعكس في ذلك، إذا آذاه الناس نظر إلى القدر، فصبر واحتسب،
 وإذا أساء هو تاب واستغفر، كما قال تعال: {تأضيز إ< وغد ألوحق واتنيز لتملت»
 [غافر: ،]٥٥ فالمؤمن يصبرعل المصائب ويستغفر من الذنوب والمعايب، والمنافق بالعكس لا
 يستغفر من ذنبه بل يحتج بالقدر، ولا يصبر عل ما أصابه فلهذا يكون شقيا في الدنيا

 والآخرة، والمؤمن سعيدًا في الدنيا والآخرة، والله سبحانه أعلم.

٥٦٠ 



 /سئل أبو العباس بن تيمية عن الخير والشر، والقدر الكوني والأمر والنهي ٢٤٢/٨
 الشرعي .

 فأجاب :
 الحمد لله، اعلم أن الله خالق كل شىء وربه ومليكه، لا رب غيره ولا خالق سواه،
 ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهو عل كل شىء قدير، وبكل شىء عليم. والعبد مأمور
 بطاعة الله، وطاعة رسوله، منهى عن معصية الله ومعصية رسوله، فإن أطاع كان ذلك نعمة
 من الله أنعم ها عليه، وكان له الأجر والثواب بفضل الله ورجته، وإن عصى كان مستحقًا
 للذم والعقاب، وكان لله عليه الحجة البالغة ولا حجة لأحد عل الله، وكل ذلك كائن بقضاء
 الله وقدره ومشيئته وقدرته، لكنه يحب الطاعة ويأمر ها، ويثيب أهلها عليها ويكرمهم،

 ويبغض المعصية وينهى عنها، ويعاقب أهلها عليها ويهينهم .

 وما يصيب العبد من النعم فإن الله أنعم ها عليه، وما يصيبه من الشر فبذنوبه
 ومعاصيه، كما قال تعالى: وتا أسجكم ين شميكة قيا كتت أييكلا» [الشورى:
 ،]٣0 وقال تعال: {ا أتابلق ين عتو فن ألإ تا أتاتة ين تجتز قن تقيلا» [النساء:
 ،]٧٩ أي: ما أصابك من خصب ونصر وهدى فالله أنعم ها عليك، وما أصابك من
 جدب وذل وشر فبذنوبك وخطاياك، وكل الأشياء كائنة بمشيئته وقدرته وخلقه فلابد أن

 يؤمن العبد بقضاء الله وقدره، وأن يؤمن بشرع الله وأمره .

 /فمن نظر إلى الحقيقة القدرية وأعرض عن الأمر والنهي والوعد والوعيد، كان مشاها ٢٤٣/٨
 للمشركين، ومن نظر إلى الأمر والنهي وكذب بالقضاء والقدر، كان مشابها للمجوسيين،
 ومن أمن بذا وهذا، وإذا أحسن حد الله، وإذا أساء استغفر الله، وعلم أن ذلك كله

 بقضاء الله وقدره فهو من المؤمنين .

 فإن آدم عليه السلام لما أذنب تاب فاجتباه ربه وهداه، وإبليس أصر واستكبر
 واحتج بالقدر، فلعنه وأقصاه، فمن تاب كان آدميا ومن أصر واحتج بالقدر كان

 إبليسيا، فالسعداء يتبعون أباهم آدم، والأشقياء يتبعون عدوهم إبليس .

 فنسأل الله العظيم أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين
 والصديقين، والشهداء والصالحين، والله أعلم.

٥٦١ 



 ٢٤٤١٨ /وقال الشيخ - رحمه الله تعالى .:
 حديث علل - رضي الله عنه المخرج في الصحيح لما طرقه النبي قيأ# وفاطمة - وهما
 نائمان فقال: ألا تصليان؟ ،٢ فقال عل: يا رسول الله، إنما أنفسنا بيد الله إن شاء أن

 يمسكها وإن شاء أن يرسلها، فولي النبى ي# وهو يضرب بيده عل فخذه وهو يقول: ةولاو1
 الإنك أكر قن, بتلا [الكهف: ١٤٥٤ "، هذا الحديث نص في ذم من عارض الأمر
 بالقدر، فإن قوله: إنما أنفسنا بيد الله» إلى آخره، استناد إلى القدر في ترك امتثال الأمر،
 وهي في نفسها كلمة حق، لكن لا تصلح لعارضة الأمر بل معارضة الأمر فيها من باب
 الجدل المذموم الذي قال الله فيه: وفاة الإنك أكث قو جتلا» ، وهؤلاء أحد

 أقسام القدرية، وقد وصفهم الله في غير هذا الموضع بالمجادلة الباطلة.

 )١( البخاري في التفسير )٤٢٧٤( ، وفي الاعتصام ،(٧٣٤٧ ومسلم في صلاة المسافرين )٥٧٧/٦٠٢(.

٥٦٢ 



 /٨ ٢٤٥ / سؤال عن القدر

 أورده أحد علماء الذميين فقال :
 أيا علماء الدين ذمي دينكم
 إذا ما قضى رب بكفري بزعمكم
 دعاني وسد الباب عني فهل إلى
 قضى بضلالي ثم قال ارض بالقفا
 فإن كنت بالمقضي يا قوم راضيا
 فهل لي رضا ما ليس يرضاه سيدي
 إذا شاء ربي الكفر مني مشيئة
 وهل لي اختيار أن أخالف حكمه؟

 تحير دلوه باوضح حجة
 و لم يرضه مني فما وجه حيلتي
 دخولي سبيل بينوالي قضيتي
 فما أنا راض بالذي فيه شقوت
 فربي لايرضى بشؤم بليتي
 فقد حرت دلوني علل كشف حير
 فهل أنا عاص في اتباع المشيئة؟
 فبالله فاشفوا بالبراهين غلتي

 فأجاب شيخ الإسلام الشيخ الإمام العلامة أحمد بن تيمية مرتجلاً:
 الحمد لله رب العالين.

 / سؤالك يا هذا سؤال معاند
 فهذا سؤال خاصم الملأ العلا
 ومن يث خصما للمهيمن يرجعن
 ويدعى خصوم الله يوم معادهم
 سواء نفوه، أو سعوا ليخاصموا
 وأصل ضلال الخلق من كل فرقة
 فإمو لم يفهموا حكمة له
 فإن ججيع الكون أوجب فعله
 وذات إله الخلق واجبة بما
 مشيئته مع علمه ثم قدرة
 وإبداعه ما شاء من مبعاته
 ولسنا إذا قلنا جرت بمشيئة

 مخاصم رب العرش باري البرية ٢٤٦/٨
 قديما به إبليس أصل البلية
 علل أم رأس هاوتا في الحفيرة
 إلى النار طرا معشر القدرية
 به الله أو ماروا به للشريعة
 هو الخوض في فعل الإله بعلة
 فصاروا علل نوع من الجاهلية
 مشيئة رب الخلق باري الخليقة
 لها من صفات واجبات قديمة
 لوازم ذات الله قاضي القضية
 احكمةفيه وأنواع رحة
 من المنكري أياته المستقيمة

٥٦٣ 



 بل الحق أن الحكم لله وحده

 هو الملك المحمود في كل حالة
 فما شاء مولانا الإله فإنه
 وقدرته لا نقص فيها وحكمه

 ٢٤٧/٨ /أريد بذا أن الحوادث كلها
 ومالكنافي كل ماقد أراده
 فإن له في الخلق رحته سرت

 أمورا يحار العقل فيها إذا رأى
 فنؤمن أن الله عز بقدرة

 فنشبت هذاكله لإلهنا
 وهذا مقام طالما عجز الأولى
 وتحقيق مافيه بتبيين غوره

 هو المطلب الأقصى لوراد بحره
 لحاجته إلى بيان محقق

 وأسمائه الحسنى وأحكام دينه

 وهذا بحمد الله قد بان ظاهرا
 وقد قيل في هذا وخط كتابه

 فقولك ) قد شاء ؟ مثل سؤال من

 وذاك سؤال يبطل العقل وجهه

 وفي الكون تخصيص كثير يدل من
 ٢٤٨/٨ /وإصداره عن واحد بعد واحد

 ولا ريب في تعليق كل مسبب

 بل الشأن في الأسباب أسباب ما ترى

 وقولك لم شاء الإله ؟ هو الذي

 له الخلق والأمر الذي في الشريعة

 له الملك من غير انتقاص بشركة
 يكون ومالا لا يكون بحيلة

 يعم فلا تخصيص في ذي القضية
 بقدرته كانت ومحض المشيئة
 له الحمد حذا يعتل كل مدحة

 ومن حكم فوق العقول الحكيمة

 من الحكم العليا وكل عجيبة
 وخلق وإبرام لحكم المشيئة
 ونشبت ما في ذاك من كل حكمة

 نفوه وكروا راجعين بحيرة
 وتحرير حق الحق في ذي الحقيقة

 وذا عسر في نظم هذي القصيدة
 لأوصاف مولانا الإله الكريمة

 وأفعاله في كل هذي الخليقة
 وإلهامه للخلق أفضل نعمة

 بيان شفاء للنفوس السقيمة

 يقول فلم قد كان في الأزلية
 وتحريمه قد جاء في كل شرعة

 له نوع عقل أنه بإرادة
 أو القول بالتجويز رمية حيرة
 بماقبله من علة موجية

 وإصدارها عن حكم محض المشيئة

 أزل عقول الخلق في قعر حفرة

٥٦٤ 



 فإن المجوس القائلين بخالق
 سؤالهم عن علة السر أوقعت
 وإن ملاحيد الفلاسفة الأولى
 بغوا علة للكون بعد انعدامه

 وإن مبادي الشر في كل أمة

 بخوضهمو في ذاكم صار شركهم
 ويكفيك نقفا أن ما قد سألته

 فأنت تعيب الطاعنين جميعهم

 وتنحل من والاك صفو مودة
 وحالهم في كل قول وفعلة

 وهبك كففت اللوم عن كل كافر
 فيلزمك الإعراض عن كل ظالم
 /ولا تغضبن يوما عل سافك دما
 ولا شاتم عرضا مصونا وإن علا

 ولا قاطع للناس ن+ج سبيلهم
 ولا شاهد بالزور إفكا وفرية
 ولا مهلك للحرث والنسل عامدا

 وكف لسان اللوم عن كل مفسد
 وسهل سبيل الكاذبين تعمدا
 وإن قصدوا إضلال من يستجيبهم

 وجادل عن الملعون فرعون إذ طغى

 وكل كفور مشرك بإلهه
 كعاد ونمروذ وقوم لصالح

 لنفع ورب مبدع للمضرة
 أوائلهم في شبهة الثنوية
 يقولون بالفعل القديم لعلة

 فلم يجدوا ذاكم فضلوابضلة
 ذوي ملة ميمونة نبوية

 وجاء دروس البينات بفترة
 من العذر مردود لدى كل فطرة
 عليك وترميهم بكل مذمة

 وتبغض من ناواك من كل فرقة
 كحالك يا هذا بأرجح حجة

 وكل غوى خارج عن محجة
 عل الناس في نفس ومال وحرمة

 ولا سارق مالا لصاحب فاقة٨/٩٤٢
 ولا ناكح فرجا علل وجه غية

 ولا مفسد في الأرض في كل وجهة
 ولا قاذف للمحصنات بزنية
 ولا حاكم للعالين برشوة
 ولا تأخذن ذا جرمة بعقوبة

 علل ر+م من كل جاء بفرية
 بروم فساد النوع ثم الرياسة
 فأغرق في اليم انتقاما بغضبة

 وآخر طاغ كافر بنبوة

 وقوم لنوح ثم أصحاب الأيكة

٥٦٥ 



 وخاصم لوسى ثم سائر من آتى
 علل كونهم قد جاهدوا الناس إذ بغوا

 ٢٥٠/٨ /وإلا فكل الخلق في كل لفظة
 وبطشة كف أو تخطي قديمة
 همو تحت أقدار الإله وحكمه

 وهبك رفعت اللوم عن كل فاعل
 فهل يمكن رفع الملام جميعه
 وترك عقوبات الذين قد اعتدوا
 فلا تضمنن نفس ومال بمشله

 وهل في عقول الناس أو في طباعهم
 ويكفيك نقضا ما بجسم ابن أدم
 من الأ) المقضي في غير حيلة
 إذا كان في هذاله حكمة فما

 وكيف ومن هذا عذاب مولد
 كأكل سم أوجب الموت أكله
 ٢٥١/٨ /فكفرك يا هذاكسم أكلته
 ألست تري في هذه الدار من جنى
 ولاعذر للجاني بتقدير خالق

 وتقدير رب الخلق للذنب موجب
 وما كان من جنس المتاب لرفعه

 كخير به تمحي الذنوب ودعوة
 وقول حليف الشر إني مقدر
 وتقديره للفعل يجلب نقمة

 من الأنبياء محيياللشريعة

 ونالوا من المعاصي بليغ العقوبة
 ولحظة عين أو تحرك شعرة

 وكل حراك بل وكل سكينة
 كما أنت فيماقد أتيت بحجة

 فعال ردي طرذا لهذي القيسة
 عن الناس طرا عند كل قبيحة؟

 وترك الورى الإنصاف بين الرعية
 ولا يعقبن عاد بمشل الجريمة

 قبول لقول النذل ما وجه حيلتي؟

 صبي وجنون وكل جهيمة
 وفيما يشاء الله أكمل حكمة

 يظن بخلق الفعل ثم العقوبة؟
 عن الفعل فعل العبد عند الطبيعة؟

 وكل بتقدير لرب البرية
 وتعذيب نار مثل جرعة غصة

 يعاقب إما بالقفا أو بشرعة؟

 كذلك في الأخرى بلا مثنوية

 لتقدير عقبى الذنب إلا بتوبة
 عواقب أفعال العباد الخبيئة
 تجاب من الجاي ورب شفاعة

 علل كقول الذئب هذي طبيعتي
 كتقديره الأشياء طزا بعلة
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 فهل ينفعن عذر الملوم بأنه

 أم الذم والتعذيب أوكد للذي
 فإن كنت ترجو أن تجاب بما عسى

 /فدونك رب الخلق فاقصده ضارعا

 وذلل قياد النفس للحق واسمعن
 وما بان من حق فلا تتركنه

 ودع دين ذا العادات لاتتبعنه
 ومن ضل عن حق فلا تقفونه

 هنالك تبدو طالعات من الهدى

 بملة إبراهيم ذاك إمامنا

 فلا يقبل الرحمن دينا سوى الذي
 وقد جاء هذا الحاشر الخاتم الذي

 وأخبر عن رب العباد بأن من

 فهذي دلالات العباد لحائر
 وفقد الهدى عند الورى لا يفيد من
 /وحجة محتج بتقدير ربه
 وأما رضانا بالقضاء فإنما

 كسقم وفقر ثم ذل وغربة
 فأما الأفاعيل التي كرهت لنا

 وقد قال قوم من أولى العلم لا رضا

 وقال فريق نرتضى بقضائه

 وقال فريق نرتضى بإضافة

 كماأهاللرب خلق وإنها
 فنرضى من الوجه الذي هو خلقه

 كذا طبعه أم هل يقال لعشرة؟
 طبيعته فعل الشرور الشنيعة؟
 ينجيك من نار الإله العظيمة

 مريذا لأن يهديك نحو الحقيقة٨/٢٥٢

 ولا تعرضن عن فكرة مستقيمة
 ولا تعص من يدعو لأقوم شرعة

 وعج عن سبيل الأمة الغضبية
 وزن ما عليه الناس بالعدلية

 تبشر من قد جاء بالحنيفية

 ودين رسول الله خير البرية

 به جاءت الرسل الكرام السجية

 حوى كل خير في عموم الرسالة
 غدا عنه في الأخرى بأقبح خيبة

 وأما هداه فهو فعل الربوبية
 غدا عنه بل يجزى بلا وجه حجة

 تزيد عذابا كاحتجاج مريضة٨/٣٥٢

 أمرنا بأن نرضى بمثل المصيبة
 وما كان من مؤذ بدون جريمة

 فلا ترتضى مسخوطة لمشيئة

 بفعل المعاصي والذنوب الكبيرة

 ولا نرتضى المقضي أقبح خصلة
 إليه وما فينا فنلقي بسخطة

 لخلوقة ليست كفعل الغريزة

 ونسخط من وجه اكتساب الخطيئة
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 ومعصية العبد المكلف تركه
 فإن إله الخلق حق مقاله

 كماأهم في هذه الدار هكذا
 وحكمته العليا اقتضت ما اقتضت من

 يسوق أولى التعذيب بالسبب الذي

 ٢٥٤/٨ /ويهدي أولى التنعيم نحو نعيمهم
 وأمر إله الخلق بين مابه

 فمن كان من أهل السعادة أثرت
 ومن كان من أهل الشقاوة م ينل
 ولا مخرج للعبد عمابه قضى
 فليس بمجبور عديم الإرادة
 ومن أعجب الأشياء خلق مشيئة

 فقولك هل اختار تركا لحكمة؟
 وأختار ألا أختار فعل ضلالة
 وذا ممكن لكنه متوقف

 ٢٥٥/٨ /فدونك فافهم ما به قد أجبت من

 أشارت إلى أصل يشير إلى الهدى
 وصل إله الخلق جل جلاله

 لما أمر المولي وإن بمشيئة

 بأن العباد في جحيم وجنة

 بل البهم في الآلام أيضا ونعمة
 الفروق بعلم ثم أيد ورحة
 يقدره نحو العذاب بعزة
 بأعمال صدق في رجاء وخشية

 يسوق أولى التنعيم نحو السعادة
 أوامره فيه بتيسير صنعة

 بأمر ولا نهي بتقدير شقوة
 ولكنه مختار حسن وسوأة
 ولكنه شاء بخلق الإرادة
 ها صار مختار الهدى بالضلالة

 كقولك هل أختار ترك المشيئة ؟
 ولو نلت هذا الترك فزت بتوبة
 على مايشاء الله من ذي المشيئة

 معان إذا انحلت بفهم غريزة
 ولله رب الخلق أكمل مدحة

 علل المصطفى المختار خير البرية
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 ٢٥٦/٨ /قال شيخ الإسلام:

 فضل
 قد ذكرت في غير موضع أن القدرية ثلاثة أصناف :

 قدرية مشركية، وقدرية مجوسية، وقدرية إبليسية.

 فأما الأولون: فهم الذين اعترفوا بالقضاء والقدر، وزعموا أن ذلك يوافق الأمر
 والنهي، وقالوا: {كز كاة أقة 7 أتخا ز اجاثا ذلا زمكا ين تيز» [الأنعام:
 ،٤١٤٨ إلى آخر الكلام في سورة الأنعام، {زيال اتيت أذ$ا ز كاة أقة ما عنًا ين
 دونو، ي قق» في سورة النحل الآية: ،]٣٥ وفي سورة الزخرف: {وكاثر] لز كاة

 ألكن ما عتكهم4 الآية: ٠٢٢٠

 فهؤلاء يؤول أمرهم إلى تعطيل الشرائع والأمر والنهي، مع الاعتراف بالربوبية العامة
 لكل مخلوق، وأنه ما من دابة إلا ربي آخذ بناصيتها، وهو الذي يبتل به كثيرا إما اعتقا5ا،
 وإما حالا طوائف من الصوفية والفقراء حتى يخرج من يجرج منهم إلى الإباحة للمحرمات

 وإسقاط الواجبات ورفع/ العقوبات، وإن كان ذلك لا يستتب لهم، وإنما يفعلونه عند ٢٥٧/٨
 موافقة أهوائهم كفعل المشركين من العرب، ثم إذا خولف هوى أحد منهم، قام في
 دفع ذلك متعديا للحدود غير واقف عند حد، كما كانت تفعل المشركون أيضا؟ إذ هذه
 الطريقة تتناقض عند تعارض إرادات البشر، فهذا يريد أمزا والآخر يريد ضده، وكل من
 الإرادتين مقدرة، فلابد من ترجيح إحداها أو غيرهما، أو كل منهما من وجه، وإلا لزم

 الفساد.

 وقد يغلوا أصحاب هذا الطريق حتى يجعلوا عين الموجودات هي الله، كما قد ذكر في
 غير هذا الموضع، ويتمسكون بموافقة الإرادة القدرية في السيئات الواقعة منهم ومن غيرهم،
 كقول الحريري: أنا كافر برب يعصى، وقول بعض أصحابه لما دعاه مكاس فقيل له: هو

 مكاس، فقال: إن كان قد عصى الأمر فقد أطاع الإرادة، وقول ابن إسرائيل:

 أصبحت منفعلاًليتاره مني ففعل كله طاعات

 وقد يسمون هذا حقيقة باعتبار أنه حقيقة الربوبية، والحقيقة الموجودة الكائنة أو الحقيقة

 )١( في المطبوعة: «وقالوا لوشاء الله ما عبدنا؟ ، والصواب ما أثبتناه.
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 الخبرية، ولما كان في هؤلاء شوب من النصارى، والنصارى فيهم شوب من الشرك، تابعوا
 المشركين فيما كانوا عليه من التمسك بالقدر المخالف للشرع، هذا مع أنهم يعبدون غير الله

 الذي قدر الكائنات، كما أن هؤلاء فيهم شوب من ذلك.

 ٢٥٨/٨ /وإذا اتسع زنادقتهم الذين هم رؤساؤهم قالوا: ما نعبد إلا الله إذ لا موجود غيره،
 وقال رئيس لهم: إنما كفر النصارى لأهم خصصوا، فيشرعون عبادة كل موجود هذا
 الاعتبار، ويقررون ما كان عليه المشركون من عبادة الأوثان والأحجار، لكنهم
 يستقصروهم حيث خصصوا العبادة ببعض المظاهر والأعيان، ومعلوم أن هذا حاصل في
 جميع المشركين، فإنهم متفننون في الآلهة التي يعبدونها وإن اشتركوا في الشرك، هذا يعبد
 الشمس، وهذا يعبد القمر، وهذا يعبد اللات، وهذا يعبد العزى، وهذا يعبد مناة الثالثة
 الأخرى، فكل منهم يتخذ إلهه هواه ويعبد ما يستحسن، وكذلك في عبادة قبور البشر

 كل يعلق عل تمثال من أحسن به الظن.

 والقدرية الثانية: المجوسية الذين يجعلون لله شركاء في خلقه كما جعل الأولو لله
 شركاء في عبادته، فيقولون: خالق الخير غير خالق الشر، ويقول من كان منهم في
 ملتنا: إن الذنوب الواقعة ليست واقعة بمشيئة الله تعالى، وربما قالوا: ولا يعلمها أيضا،
 ويقولون: إن .جيع أفعال الحيوان واقع بغير قدرته ولا صنعه، فيجحدون مشيئته النافذة،
 وقدرته الشاملة ولهذا قال ابن عباس: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن
 بالقدر، تم توحيده، ومن وحد الله وكذب بالقدر، نقض تكذيبه توحيده، ويزعمون أن
 هذا هو العدل ويضمون إلى ذلك سلب الصفات ويسمونه التوحيد، كما يسمى الأولون
 ٢٥٩/٨ التلحيد التوحيد، فيلحد كل منهما في أسماء الله وصفاته، وهذا يقع كثيرا إما اعتقا3ا
 وإما /حالا في كثير من المتفقهة والمتكلمة، كما وقع اعتقاد ذلك في المعتزلة والشيعة
 المتأخرين، وابتل ببعض ذلك طوائف من المتقدمين من البصريين والشاميين، وقد يبتل به
 حالا لا اعتقادا بعض من يغلب عليه تعظيم الأمر والنهي من غير ملاحظة للقضاء والقدر.

 وما بين الطائفتين من التنافي تجد المعتزلة أبعد الناس عن الصوفية، ويميلون إلى
 اليهود، وينفرون عن النصاري، ويجعلون إثبات الصفات هو قول النصارى بالأقانيم
 ولهذا تجدهم يذمون النصارى أكثر، كما يفعل الجاحظ وغيره، كما أن الأولين يميلون

 إلى النصارى أكثر.

 ولهذا كان هؤلاء في الحروف والكلام المبتدع كما كان الأولون في الأصوات والعمل
 المبتدع، كما اقتسم ذلك اليهود والنصارى، واليهود غالبهم قدرية هذا الاعتبار، فإنهم

٥٧٠ 



 أصحاب شريعة، وهم معرضون عن الحقيقة القدرية ولهذا تجد أرباب الحروف والكلام
 المبتدع كالمعتزلة يوجبون طريقتهم ويحرمون ما سواها، ويعتقدون أن العقوبة الشديدة
 لاحقة من خالفها، حتى إنهم يقولون بتخليد فساق أهل الملل، ويكفرون من خرج عنهم

 من فرق الأمة، وهذا التشديد والآصار والأغلال شبه دين اليهود.
 وتجد أرباب الصوت والعمل المبتدع لا يوجبون ولا يحرمون، وإنما يستحبون

 ويكرهون، فيعظمون طريقهم ويفضلونه ويرغبون فيه حتى يرفعوه/ فوق قدره بدرجات، ٢٦٠/٨
 فطريقهم رغبة بلا رهبة إلا قليلاً، كما أن الأول رهبة في الغالب برغبة يسيرة، وهذا
 يشبه ما عليه النصاري من الغلو في العبادات التي يفعلونا مع انحلالهم من الإيجاب
 والاستحباب، لكنهم يتعبدون بعبادات كثيرة، ويبقون أزمانا كثيرة علل سبيل
 "لإ ججياب، والفلاسفة يغلب عليهم هذا الطريق، كما أن المتكلمين يغلب عليهم الطريق

 والقسم الثالث: القدرية الإبليسية الذين صدقوا بأن الله صدر عنه الأمران، لكن
 عندهم هذا تناقض، وهم خصماء الله كما جاء في الحديث، وهؤلاء كثير في أهل

 الأقوال والأفعال من سفهاء الشعراء ونحوهم من الزنادقة، كقول أبي العلاء المعري :
 أنهيت عن قتل النفوس تعمدا وزعمت أن لها معادا آتيا

 ما كان أغناها عن الحالين ٠٠ .
 وقول بعض السفهاء الزنادقة: يحلق نجوما ويخلق بينها أقمارا، يقول: ياقوم غضوا
 عنهم الأبصار، ترمى النسوان، وتزعق معشر الخضار، اطفوا الحريق، وبيدك قد رميت

 النار.
 ونحو ذلك مما يوجب كفر صاحبه وقتله .

 / فتدبر كيف كانت الملل الصحيحة الذين آمنوا والذين هادوا والنصاري والصابئون، ٢٦١/٨
 ليس فيها في الأصل قدرية، وإنما حدثت القدرية من الملتين الباطلتين: المجوس، والذين

 أشركوا، لكن النصارى ومن ضارعهم مالوا إلى الصابئة، واليهود ومن ضارعهم" .

 )١( سقط بعض قول المعري لخرم في الأصل.
 )2( خرم في الأصل.
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 ٢٢١ اسثل شيخ الإسلام مفتي الأنام بقية السلف أبو العباس أحد بن
 تيمية رحمه الله تعالى عن أقوام يحتجون بسابق القدر، ويقولون: إنه قد مضي
 الأمر، والشقي شقي، والسعيد سعيد، محتجين بقول الله سبحانه: {إة أليبا كبقت لهم
 يكا ألحو أزتيك عتا مجتثا» الأنبياء: ٤١0١ قائلين: بأن الله قدر الخير والشر، والزنا
 مكتوب علينا، ومالنا في الأفعال قدرة، وإنما القدرة لله، ونحن نتوقي ما كتب لنا، وأن آدم
 ما عصى، وأن من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة، محتجين بقوله ية: امن قال: لا إله إلا
 الله دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق، "" فبينوا لنا فساد قول هذه الطائفة بالبراهين القاطعة؟

 فأجاب - رحمه الله تعالى .:
 الحمد لله رب العالين، هؤلاء القوم إذا أصروا عل هذا الاعتقاد كانوا أكفر من اليهود
 والنصارى، فإن اليهود والنصارى يؤمنون بالأمر والنهي، والوعد والوعيد، والثواب
 والعقاب، لكن حرفوا وبدلوا وأمنوا ببعض وكفروا ببعض، كما قال الله تعالى: {إن
 أليت يكثة إله تشيد. تزبدت أن يثزؤا" بنق ألو كثيه تيثرؤت ثؤيث ينز
 تتخث: يتيز تزيون أ٥ يفخذا بث كلاق تيلا . أولهك ثم الكزة عئ زغتنا
 يلكزة عذابا فهيئا . تكاليا اثا إئو كثيه، ذكر يقزثا بتية أعبر تنجم أزكيك تزت
 ٢٣/٨ يؤتيهم أرتشخ ن6 ألة غثؤوكا تجيئا» [النساء: ،٤١٥٢-١٥٠ فإذا كان من آمن ببعض
 وكفر ببعض فهو كافر حقا، فكيف بمن كفر بالجميع، وم يقر بأمر الله وهيه ووعده

 ووعيده، بل ترك ذلك محتجا بالقدر، فهو أكفر ممن أمن ببعض وكفر ببعض .

 وقول هؤلاء يظهر بطلانه من وجوه:

 أحدها: أن الواحد من هؤلاء إما أن يرى القدر حجة للعبد، وإما ألا يراه حجة
 للعبد، فإن كان القدر حجة للعبد، فهو حجة لجميع الناس، فإنهم كلهم مشتركون في
 القدر، وحينئذ فيلزم لا ينكر عل من يظلمه ويشتمه ويأخذ ماله ويفسد حريمه ويضرب
 عنقه ويهلك الحرث والنسل، وهؤلاء جميعهم كذابون متناقضون، فإن أحدهم لا يزال
 يذم هذا، ويبغض هذا، ويخالف هذا، حتى إن الذي ينكر عليهم يبغضونه ويعادونه

 )١( الطبراني في الأوسط )٢٣٩٢(، وقال الهيثمي في المجمع )١/١٢(: «فيه ابن لهيعة، وقد احتج به غير واحد».
 )2( في المطبوعة:1 يفرقون"، والصواب ما أثبتناه.

٥٧٢ 



 وينكرون عليه، فإن كان القدر حجة لمن فعل المحرمات وترك الواجبات لزمهم ألا يذموا
 أحذا، ولا يبغضوا أحذًا، ولا يقولوا في أحد: إنه ظالم، ولو فعل ما فعل. ومعلوم أن هذا
 لا يمكن أحدا فعله، ولو فعل الناس هذا لهلك العال، فتبين أن قولهم فاسد في العقل، كما

 أنه كفر في الشرع، وأنهم كذابون مفترون في قولهم: إن القدر حجة للعبد.

 الوجه الثاني: أن هذا يلزم منه أن يكون إبليس وفرعون وقوم نوح/ وعاد وكل من ٢٦٤/٨
 أهلكه الله بذنوبه معذورا، وهذا من الكفر الذي اتفق عليه أرباب الملل.

 الوجه الثالث: أن هذا يلزم منه ألا يفرق بين أولياء الله وأعداء الله، ولا بين المؤمنين
 والكفار، ولا أهل الجنة وأهل النار، وقد قال تعالى: {وما يشترى الأفن وآلي . ولا

 ألمثث زلا ألثزث . لا5 اللذ زلا كزة ، ا يتقى اخجة لا كزة» اناطر: -١٩
 ٢٢٢ وقال تعال: {أز تتل أليق :اتثا تقيؤا ألقنيكيي ينالفيي6 في ألأن أز تل
 الكييق &لشجار» :ص1 ،٢٣٨ وقال تعال: {آ; عيب أليا أجتثزا ألتتا أن تكهز

 ةيي6 :تثا وعيوا أليكي عواء يكئز تتتاهث اة تا بمتكثرة» [الجائية: ٠٢٢١

 وذلك أن هؤلاء جميعهم سبقت لهم عند الله السوابق، وكتب الله مقاديرهم قبل أن
 يخلقهم، وهم مع هذا قد انقسموا إلى سعيد بالإيمان والعمل الصالح، وإلى شقي بالكفر

 والفسق والعصيان، فعلم بذلك أن القضاء والقدر ليس بحجة لأحد عل معاصي الله.

 الوجه الرابع: أن القدر نؤمن به ولا نحتج به، فمن احتج بالقدر فحجته داحضة،
 ومن اعتذر بالقدر فعذره غير مقبول، ولو كان الاحتجاج مقبولا لقبل من إبليس
 وغيره من العصاة، ولو كان القدر حجة للعباد لم يعذب أحد من الخلق، لا في الدنيا

 ولا في الآخرة ولو كان القدر حجة لم تقطع يد/ سارق، ولا قتل قاتل، ولا أقيم حد ٢٦٥/٨
 عل ذي جريمة، ولا جوهد في سبيل الله ولا أمر بالمعروف، ولا نهي عن المنكر.

 الوجه الخامس: أن النبي قيلة سئل عن هذا فإنه قال: «ما منكم من أحد إلا وقد كتب
 مقعده من الجنة، ومقعده من النار، فقيل: يارسول الله أفلا ندع العمل ونتكل عل الكتاب
 قال: «لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق لهه رواه البخاري ومسلم، وفي حديث آخر في
 الصحيح أنه قيل: يارسول الله! أرأيت ما يعمل الناس فيه ويكدحون، أفيما جفت به

 الأقلام، وطويت به الصحف؟ أم فيما يستأنفون مما جاءهم به؟ أو كما قيل - فقال :
 "بل فيما جفت به الأقلام، وطويت به الصحف»، فقيل: ففيم العمل؟ فقال: «اعملوا

 )١( البخارى فى الجنائز )٢٦٣١ ( ومسلم ف القدر )٧٤٦٢/٦(٠
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 فكل ميسر لما خلق له، "(.
 الوجه السادس: أن يقال: إن الله علم الأمور وكتبها عل ما هي عليه، فهو سبحانه
 قد كتب أن فلانًا يؤمن، ويعمل صاخا فيدخل الجنة، وفلانا يعصى ويفسق فيدخل النار،
 كما علم وكتب أن فلاثا تزوج امرأة ويطؤها فيأتيه ولد، وأن فلائا يأكل ويشرب فيشبع
 ويروى، وأن فلانا يبذر البذر فينبت الزرع، فمن قال: إن كنت من أهل الجنة فأنا
 أدخلها بلا عمل صالح، كان قوله قولاً باطلاً متناتقا؟ لأنه علم أنه يدخل الجنة بعمله

 الصالح، فلو دخلها بلا عمل، كان هذا مناقضا لما علمه الله وقدره.

 ٢٦٦/٨ /ومثال ذلك من يقول: أنا لا أطأ امرأة، فإن كان قد قضى الله لي بولد فهو يولد،
 فهذا جاهل، فإن الله إذا قضى بالولد قضى أن أباه يطا امرأة فتحبل فتلد، وأما الولد بلا
 حبل ولا وطء، فإن الله م يقدره ولم يكتبه، كذلك الجنة إنما أعدها الله للمؤمنين، فمن ظن
 أنه يدخل الجنة بلا إيمان كان ظنه باطلاً، وإذا اعتقد أن الأعمال التي أمر الله بها لا يحتاج
 إليها، ولا فرق بين أن يعملها أو لا يعملها، كان كافراً، والله قد حرم الجنة عل الكافرين،

 فهذا الاعتقاد يناقض الإيمان الذي لا يدخل صاحبه النار.

 فضل
 وأما توله تعال: وة ألية تبقت كهم يا ألشت أزليك عت مجتثا» الأنبياء:
 ،٤١٠١ فمن سبقت له من الله الحسنى، فلابد أن يصير مؤمنا تقيا، فمن لم يكن من المؤمنين
 م يسبق له من الله حسنى، ولكن إذا سبقت للعبد من الله سابقة استعمله بالعمل الذي يصل
 به إلى تلك السابقة، كمن سبق له من الله أن يولد له ولد، فلابد أن يطا امرأة يحبلها، فإن
 الله سبحانه قدر الأسباب والمسببات، فسبق منه هذا وهذا، فمن ظن أن أحذا سبق له من
 الله حسنى بلا سبب فقد ضل، بل هو- سبحانه ميسر الأسباب والمسببات، وهو قد قدر

 فيما مضى هذا وهذا.

 )١( مسلم ف القدر )٨٤٦٢/٨(٠
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 ٢٦٧/٨ /ضل

 وأما قول القائل: ما لنا في جيع أفعالنا قدرة فقد كذب، فإن الله - سبحانه - فرق بين
 المستطيع القادر وغير المستطيع، فقال: {tاؤث أة ا أتثكتثه» [التغابن: ،]١٦ وقال: {زيم
 عن أئي جخ أتنر تي أتقاغ إكذ كيلا» [ عمران: ،I٩٧ وقال تعال: «اقة أليى
 تلقكم ين تنب ثم جثل يا تتد تنف ي: ثق جتق من تي ثة تنكا كقينة(
 [الروم: ،]٥٤ والله قد أثبت للعبد مشيئة وفعلا، كما قال تعال: ولن كة ينكم أن
 تقييم . ونا تثون إ أن يكة اقه تث الكلييك» [التكوير: ،٢٨ ،٢٢٩ وقال: وبز
 بتا اثؤi يتتز4'' [السجدة: ،١٧ الأحقاف: ،1٤ الواقعة: ٤٢٢٤ لكن الله سبحانه
 خالقه وخالق كل ما فيه من قدرة ومشيئة وعمل، فإنه لا رب غيره، ولا إله سواه،

 وهو خالق كل شىء وربه ومليكه.

 ٢٦٨/٨ /فضل

 وأما قول القائل: الزنا وغيره من المعاصي مكتوب علينا، فهو كلام صحيح، لكن هذا
 لا ينفعه الاحتجاج به، فإن الله كتب أفعال العباد خيرها وشرها، وكتب ما يصيرون إليه من
 الشقاوة والسعادة، وجعل الأعمال سببا للثواب والعقاب، وكتب ذلك، كما كتب الأمراض
 وجعلها سبيا للموت، وكما كتب أكل السم وجعله سببًا للمرض والموت، فمن أكل السم
 فإنه يمرض أو يموت، والله قدر وكتب هذا وهذا، كذلك من فعل ما شهى عنه من الكفر
 والفسق والعصيان، فإنه يعمل ما كتب عليه، وهو مستحق لما كتبه الله من الجزاء لمن عمل

 ذلك.
 وحجة هؤلاء بالقدر عل المعاصي، من جنس حجة المشركين، الذين قال الله عنهم:
 «زيان أقيت أذت$ا ز كة أقة مما عجنا ين ثثنده ي فثر ن تلا اججا34 تلا خزما ين
 ذ#يد ين كار كلتايق تل األيك ين تلهئ النحل: ،٢٣٥ وقال تعال: {جرل الية أذ$ا
 ز اة أة أتكا تلا اجاثا كلا زما من قت< الأنعام: ،٤١٤٨ قا الله تعال:
 كت ك< اليت ين تيوت ي كااثا بأأ ق مق عتثم ين عتر ئثزز: ت إن
 كلير إلا ألفة تق كثة إلا زمثرة . ق يئم لثة أنية شتلا ا، تمتكم أجية»

 [الأنعام: ٠١٤٨ ٠٢١٤٩

 )1( في المطبوعة:« بما كنتم تعملون؟ ، والصواب ما أثبتناه.
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 /قضل ٢٦٩/٨
 ومن قال: إن آدم ماعصى فهو مكذب للقرآن، ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل، فإن
 الله قال: {وعج -اذ} ك} تتوقا» [طه: ]١٢١ والعصية: هي مخالفة الأمر الشرعي، فمن
 خالف أمر الله الذي أرسل به رسله، وأنزل به كتبه فقد عصى، وإ كان داخلا فيما قدره
 الله وقضاه، وهؤلاء ظنوا أن المعصية هي الخروج عن قدر الله، وهذا لا يمكن، فإن أحذا
 من المخلوقات لا يخرج عن قدر الله، فإن ) تكن المعصية إلا هذا، فلا يكون إبليس وفرعون
 وقوم نوح وعاد وثمود وجيع الكفار عصاة أيفاء لأنهم داخلون في قدر الله، ثم قائل هذا
 يضرب ويهان، وإذا تظلم ممن فعل هذا به قيل له: هذا الذي فعل هذا ليس بعاص، فإنه

 داخل في قدر الله كسائر الخلق، وقائل هذا القول متناقض لا يثبت عل حال.

 /فضل ٢٧٠/٨
 وأما قول القائل: من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة؟ واحتجاجه بالحديث المذكور.

 فيقال له: لا ريب أن الكتاب والسنة فيهما وعد ووعيد، وقد قال الله تعالى: «إً
 الية أشثة أتزن أليتن شطنت ركتا ياظإة ي يو:ج ة تتجبنا تييا» [النساء:
 ،٤١٠ وقال الله تعال: {كاثا أليت :ا#ا لا تأشل3ا أنزلكم بيتكم إأتيق إلا
 أن تؤت تكتة عن تأبي يتخ لا5 قث:ا الشكة إة ألقة ة5 يكز تينا . تتن
 ينتق تالق عتا تلكا تتزك ثنيه ا؟ وتكاة ذلك عق ألله يتيئا» [الناء:
 ٠٢٩ ،٢٣٠ ومثل هذا كثير في الكتاب والسنة، والعبد عليه أن يصدق بهذا وهذا، لا
 يؤمن ببعض ويكفر بعض، فهؤلاء المشركون أرادوا أن يصدقوا بالوعد، ويكذبوا بالوعيد.

 والحرورية والمعتزلة: أرادوا أن يصدقوا بالوعيد دون الوعد، وكلاهما أخطأ، والذي
 عليه أهل السنة والجماعة، الإيمان بالوعد والوعيد، فكما أن ما توعد الله به العبد من
 العقاب، قد بين - سبحانه أنه بشروط: بألا يتوب، فإن تاب تاب الله عليه، وبالا
 ٢٧١/٨ يكون له حسنات تمحو ذنوبه، فإن الحسنات يذهبن/ السيئات وبألا يشاء الله أن يغفر له
 ذ ور أة لا ينز: أن ثغرة يو. ويثلا ما ية تكإلك ي تكا&» [النساء: ،٢٤٨ فهكذا
 الوعد له تفسير وبيان، فمن قال بلسانه: لا إله إلا الله، وكذب الرسول، فهو كافر
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 باتفاق المسلمين، وكذلك إن جحد شيقا عا أنزل الله.
 فلابد من الإيمان بكل ما جاء به الرسول، ثم إن كان من أهل الكبائر فأمره إلى الله إن
 شاء عذبه، وإن شاء غفر له، فإن ارتد عن الإسلام ومات مرتدا، كان في النار، فالسيئات
 تحبطها التوبة، والحسنات تحبطها الردة، ومن كان له حسنات وسيئات، فإن الله لا يظلمه ،
 بل س, يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شزا يره، والله تعالى - قد يتفضل

 . من: ٢ ' -

 عليه، ويحسن إليه بمغفرته ورجته •
 ومن اب م ء - = = مات عل الإيمان فإنه لا يجلد في النار، فالزاني والسارق لا يجلد في النار، بل
 لابد أن يدخل الجنة، فإن النار يجرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وهؤلاء

 المسؤول عنهم يسمون: القدرية المباحية المشركين، وقد جاء في ذمهم من الآثار ما يضيق عنه
 هذا المكان، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصل الله عل سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم،

 وحسبنا الله ونعم الوكيل .
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 /٢٧٢ /سئل شيخ الإسلام قدس الله روحه - عن قوم قد خصوا
 بالسعادة، وقوم قد خصوا بالشقاوة، والسعيد لا يشقى والشقي لا يسعد، وفي الأعمال
 لا تراد لذاتها، بل لجلب السعادة، ودفع الشقاوة وقد سبقنا وجود الأعمال، فلا وجه
 لإتعاب النفس في عمل، ولا كفها عن ملذوذ، فإن المكتوب في القدم واقع لا محالة

 بينوا ذلك؟

 فأجاب رحمه الله .:
 الحمد لله، هذه المسألة قد أجاب فيها رسول الله قية في غير حديث، ففي
 الصحيحين عن عمران بن حصين قال: قيل: يارسول الله أعلم أهل الجنة من أهل
 النار؟ قال: انعم؟ قيل: ففيم يعمل العاملون؟ قا: اكل ميسر لما خلق لها""، وفي
 رواية البخاري: قلت: يا رسول الله، كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له. رواه مسلم
 في صحيحه عن أبي الأسود الدؤلي قال: قال لي عمران بن حصين: أرأيت ما يعمل
 الناس اليوم ويكدحون فيه، أشىء قضى عليهم ومضى عليهم من قدر سابق، أو فيما
 يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقلت: بل شىء قضى عليهم
 ومضى عليهم قال: فقال: أفلا يكون ذلك ظلتا؟ قال: ففزعت من ذلك فزعا شديدًا،
 ٢٧٣/٨ وقلت/: كل شىء خلق الله وملك يده فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فقال :
 يرحك الله! إني لم أرد بما سألتك إلا لأجود عقلك، إن رجلين من مزيقة أتيا رسول
 الله يو نقالا: يا رسول الله، أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أشىء قضى
 عليهم ومضى فيهم من قدر سابق، أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم، وثبتت
 الحجة عليهم ؟ فقال: «لا، بل شىء قضى عليهم، ومضي فيهم، وتصديق ذلك في

 كتاب الله: )تيس وتا عؤنا . آتتا ثؤكما تئتونها» [الشمس: ،٧ ٠٤٨ .4

 وروى مسلم في صحيحه عن زهير، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: جاء
 شراقة بن مالك بن جغشم فقال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأنا خلقنا الآن، فيم العمل
 اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير؟ أم فيما يستقبل؟ قال: «لا، بل فيما جفت
 به الأقلام وجرت به المقادير،، قال: ففيم العمل ؟ قال زهير: ثم تكلم أبو الزبير بشىء لم
 أفهمه فسألت: عما قال ؟ فقال: «اعملوا فكل ميسرا "، وفي لفظ آخر: فقال رسول

 )١( البخارى فى القدر )٦٩٥٦ ( ومسلم فى القدر )٩٤٦٢/٩(.
 )2( مسلم فى القدر )٠٥٦٢/٠١(٠

 )٣( مسلم فى القدر )٨٤٦٢/٨(٠

٥٧٨ 



 الله ية: «كل عامل ميسر بعمله"(.
 وفي الصحيحين عن عل بن أبي طالب -رضى الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع
 الغرقد. فأتانا رسول الله يو فقعد وقعدنا حوله، ومعه مخصرة فنكس فجعل ينكت
 بمخصرته، ثم قال: اما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها
 من الجنة والنار، إلا وقد كتبت شقية أو سعيدة»، فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل

 عل كتابنا وندع العمل، من كان/ من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ٢٧٤/٨
 ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة، فقال: «اعملوا فكل ميسر،
 أما أهل السعادة فسييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فسييسرون إلى عمل
 أهل الشقاوة؟ ثم قرا: ؤأا من أغن وان . وتكق أثنق . كينغ قيتا . زكأثا مل بين
 وأنتق . كلت أ . تثيين تشتك» [الليل: ٤١٠٥ "، وفي دواية البخاري: اأنلا
 نتكل عل كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة سيصير إلى عمل أهل
 السعادة ومن كان من أهل الشقاوة سيصير إلى عمل أهل الشقاوة، وقال: أما عمل أهل

 السعادة» الحديث .
 وفي رواية في الصحيحين عن عل قال: كان رسول الله هؤ ذات يوم دفي يده عود
 ينكت به فرفع رأسه فقال: «ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار،، فقالوا
 يارسول الله! فلم نعمل، أولا نتكل؟ قال: !لا١ اعملوا، فكل ميسر لما خلق لهه ثم قرأ:
 و# ة نلن تهي. تنئه ألن . تتزن فتق .4 ثن هن، تتنق ، ففلن إنتن

 فنييز للشئ» .
 فقد أخبر النبي قة في هذه الأحاديث وغيرها بما دل عليه القرآن أيضا - من أن الله
 - سبحانه وتعالى تقدم علمه وكتابه وقضاؤه بما سيصير إليه العباد من السعادة والشقاوة،
 كما تقدم علمه وكتابه بغير ذلك من أحوال العباد وغيرهم، كما في الصحيحين عن عبد
 الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله # وهو الصادق المصدوق .: «إن أحدكم يجمع

 خلقه في/ بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل 2٧٥/٨
 ذلك، ثم يبعث الله ملكا بأربع كلمات: فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد،
 ثم ينفخ فيه الروح، فوالذي لا إله غيره! إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما
 يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن
 أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب

 )١( مسلم ف القدر )٨٤٦٢/٨( مكرزا.
 )2( البخارى فى الجنائز )٢٦٣١ ( ومسلم ف القدر )٧٤٦٢/٦(.
 )٣( البخارى ف القدر )ه٠٦٦ ( ومسلم ف القدر )٧٤٦٢/٧(٠
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 فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها""، وفي الصحيحين عن أنس بن مالك ورفع الحديث قال:
 إن الله وكل بالرحم ملكا فيقول: أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة، فإذا أراد
 أن يقضي خلقه قا الملك: أي رب، ذكر أو أنثى؟ شقي أو سعيد؟ فما الرزق ؟ فما

 الأجل؟ فيكتب ذلك في بطن أمه».

 وهذا المعنى في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري أيفقا(.

 والنصوص والأثار في تقدم علم الله وكتابته وقضائه وتقديره الأشياء قبل خلقها،
 وأنواعها كثيرة جذًا.

 وقد بين النبي يلة أن ذلك لا يناف وجود الأعمال التي بها تكون السعادة والشقاوة،
 وإن من كان من أهل السعادة فإنه يسر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فإنه
 ييسر لعمل أهل الشقاوة، وقد نهى أن يتكل الإنسان عل القدر السابق ويدع العمل ولهذا
 ٢٧٦/٨ كان من اتكل/ عل القدر السابق وترك ما أمر به من الأعمال هو من الأخسرين أعمالاً،
 الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، وكان تركهم لما يجب عليهم من العمل من ججلة المقدور
 الذي يسروا به لعمل أهل الشقاوة، فإن أهل السعادة هم الذين يفعلون المأمور ويتركون
 المحظور، فمن ترك العمل الواجب الذي أمر به وفعل المحظور متكلاً عل القدر، كان

 من ججلة أهل الشقاوة الميسرين لعمل أهل الشقاوة .

 وهذا الجواب الذي أجاب به النبي يلو في غاية السداد والاستقامة، وهو نظير ما
 أجاب به في الحديث الذي رواه الترمذي أنه قيل: يا رسول الله، أرأيت أدوية نتداوى
 ها؟ ورقى نسترقي ها ؟ وتقاة نتقيها، هل ترد من قدر الله شيقا؟ فقا: اهي من قدر
 الله»"؟ وذلك لأن الله سبحانه وتعالى - هو يعلم الأشياء عل ما هي عليه وكذلك
 يكتبها، فإذا كان قد علم أها تكون بأسباب من عمل وغيره وقضى أنها تكون كذلك
 وقدر ذلك، م يجز أن يظن أن تلك الأمور تكون بدون الأسباب التي جعلها الله أسبابا،

 وهذا عام في جيع الحوادث .

 مثال ذلك: إذا علم الله وكتب أنه سيولد لهذين ولد، وجعل الله سبحانه ذلك معلقا
 باجتماع الأبوين عل النكاح وإنزال الماء المهين الذي ينعقد منه الولد، فلا يجوز أن يكون

 ن

 )١( البخارى فى بدء الخلق )٨٠٢٣( ومسلم فى القدر )٣٤٦٢/١ (٠
 )٢( البخاري في الأنبياء )٣٣٣٣(، ومسلم في القدر )٦٤٦٢/٥(٠

 )٣( مسلم في القدر )٥٤٦٢/٤(.
 )٤( الترمذى ف الطب )٥٦٠٢( وقال: « حسن صحيح".
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 وجود الولد بدون السبب الذي علق به وجود الولد، والأسباب وإن كانت نوعين معتادة،
 وغريبة .

 /فالمعتادة: كولادة الآدمي من أبوين، والغريبة: كولادة الإنسان من أم فقط كما ولد ٢٧٧/٨
 عيسى، أو من أب فقط كما ولدت حواء، أو من غير أبوين كما خلق آدم أبو البشر من

 طين .

 فجميع الأسباب قد تقدم علم الله ها وكتابته لها، وتقديره إياها، وقضاؤه ها، كما
 تقدم ربط ذلك بالمسببات، كذلك أيضا الأسباب التي ها يحلق النبات من إنزال المطر وغيره
 من هذا الباب، كما قال تعالى: بوزنا أزل اقة ين القناء ين تأو تأيا يو الأتن تقذ تزها
 وتك ننها ين كل أكز» [البقرة: ،٢١٦٤ وتال: وأوتا يو التكة أزجا يو. ين ت{
 أالتوي4 الأعراف: ،]٥٧ وقال: وكحا ين الث. & تن، م» [الأنبياء: ٢٣٠
 وأمثال ذلك، فجميع ذلك مقدر معلوم، مقضى مكتوب قبل تكوينه، فمن ظن أن
 الشىء إذا علم وكتب أنه يكفي ذلك في وجوده ولا يحتاج إلى مابه يكون من الفاعل

 الذي يفعله وسائر الأسباب، فهو جاهل ضال ضلالاً مبيتا من وجهين:

 أحدهما: من جهة كونه جعل العلم جهلا، فإن العلم يطابق المعلوم، ويتعلق به عل ما
 هو عليه، وهو سبحانه قد علم أن المكونات تكون بما يحلقه من الأسباب لأن ذلك هو
 الواقع، فمن قال: إنه يعلم شيقا بدون الأسباب، فقد قال عل الله الباطل، وهو بمنزلة
 من قال: إن الله يعلم أن هذا الولد ولد بلا أبوين، وأن هذا النبات نبت بلا ماء، فإن
 تعلق العلم بالماضي والمستقبل سواء، فكما أن من أخبر عن الماضي بعلم الله بوقوعه
 بدون الأسباب يكون مبطلاً، فكذلك من أخبر عن المستقبل كقول القائل: إن الله علم

 أنه خلق آدم من غير طين، وعلم/ أنه يتناسل الناس من غير تناكح، وأنه أنبت الزروع ٢٧٨/٨
 من غير ماء ولا تراب فهو باطل ظاهر بطلانه لكل أحد، وكذلك إخباره عن المستقبل .

 وكذلك الأعمال هي سبب في الثواب والعقاب، فلو قال قائل: إن الله أخرج آدم من
 الجنة بلا ذنب، وإنه قدر ذلك، أو قال: إنه غفر لآدم بلا توبة، وإنه علم ذلك، كان هذا

 كذبا وهتائا بخلاف ما إذا قال: وتكلن :اذ} ين كنيده لكو ثكا< علكؤ( [البقرة: ،٢٣٧
 وآكلا يا تلت كثا عز:اثثا تليقا يفيقاين علتيهًا ين وكى تتئؤ( [طه: ،٢١٢١

 فإنه يكون صادقًا في ذلك، والله سبحانه علم ما يكون من آدم قبل أن يكون وهو عالم
 به بعد أن كان.

 وكذلك كل ما أخبر به من قصص الأنبياء، فإنه علم أنه أهلك قوم نوح وعاد وثمود
 وفرعون ولوط ومدين وغيرهم بذنوبهم، وأنه نجى الأنبياء ومن اتبعهم بإيمانهم وتقواهم،
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 كما قال: {تكا كزا ما ذجزذا يو. أبيا الية ينجت عن ألث: ولنا أليت شتوا يقاب
 بيج يا اؤا ينثثرت» :فاعرلأا1 ،٢٦٥ وقال: ؤنك لذا يتلية قينهم كن أثما عنه
 عاصا تثر كن تمذة القنة تنف ت عقا يء الأزيف تنثر أزنأ»
 [العنكبوت: ،٢٤٠ وقال: {ذيلا زتكهد يتقيهم» [الأنعام: ،٤١٤٦ وقال: ونأتكم
 اقة ثؤه: قتا ا3 كثم تق أله ين كاني» [غائر: ،٢2١ ونال: وأملكم يشؤ,ج أنتا
 يا يي: قا :لزيا» الأنعام: ،٢٦ وقال: «تينك يرثهم غاية' يا لكثزأ إك

 ي تلات لآلة تقز تنتثر . تآبا أليت :مثرا تكا3ا بترت» [النمل: ،٥٢
 ،٢٥٣ رقال: «فكي أتلا كية إ1 لذ الثتن تن للة إ لفذ: أيث تييئ» :دهو1

 ٢٧٩٨٨ ،٢١0٢ وتال: وكتارك تكا يؤشف ف الأوي يتبوا يثا عيث يكة ثييث وتحيتا تن
 قتة زلا شيخ أز الغية» يرسف: ،٢٥٦ وتال: {ذيكة تن عتلتا ع ثغ إلة
 ك عجا تكا» :ءاسرلإا1 ٢٣ وتال: ولأ اJ ثز فكجهم يتر . ينته ي عنيا
 كتلاق زى تن ك» [القمر: ،٣٤ ،]٣٥ وتال: {تكت كنث زيك الشقق عن بي

 إناين يكا تثأ» [الأعراف: ٢١٣٧ وأمثال ذلك في القرآن كثير.

 وكذلك خبره عما يكون من السعادة والشقاوة بالأعمال كقوله: وثرا وأذيةا تيا يا
 أعنز ن ألأي. تقاين» الحاقة: ،٢٢٤ وتوله تعال: {زينة تكة الن أرقثثزقا يا كثة
 تت#ت» الزخرف: ،٢٧2 وقوله: {اليق :اكزا ألتهم ثيتم إيكن للقا ,م ذيت: تا
 ألكنهم ن عيهم ه كز,» [الطور: ،٢2١ وقوله: «إي جزيتم ألئم يا كتا أثثتم ثم

 الكا» [المؤمنون: ٤١١١ وقوله: «تزلهم يا عتا جة تجزيا» الإنسان: ،٢١٢
 وقوله: {مل ثؤت الكاز ا &نؤا يشكلوك» [المطففين: ،]٣٦ وقوله: {ما تخز في تقز .
 زذ ة شيخ اليتكة . تخا ؤش ع تفايية . ا يث ين
 . فكا تنثثز ككلة القيييا» [المدثر: ،]٤٨-٤٢ وأمثال هذا في

 اثا ذ ث ي الثيا
 أكيب . ه أقا التير.ة

 القرآن كثير جذًا.

 بين - سبحانه - فيما يذكره من سعادة الآخرة، وشقاوتها: أن ذلك كان بالأعمال
 المأمور ها والمنهي عنها، كما يذكر نحو ذلك فيما يقضيه من العقوبات والمثوبات في

 الدنيا أيضا.

 ٢٨٠/٨ /والوجه الثاني: أن العلم بأن الشىء سيكون والخبر عنه بذلك وكتابة ذلك لا يوجب
 استغناء ذلك عما به يكون من الأسباب التي لا يتم إلا ها كالفاعل وقدرته ومشيئته، فإن
 اعتقاد هذا غاية في الجهل، إذ هذا العلم ليس موجبًا بنفسه لوجود المعلوم باتفاق العلماء،
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 بل هو مطابق له عل ما هو عليه لا يكسبه صفة ولا يكتسب منه صفة بمنزلة علمنا بالأمور
 التي قبلنا كالموجودات التي كانت قبل وجدونا؟ مثل علمنا بالله وأسمائه وصفاته، فإن هذا
 العلم ليس مؤثرا في وجود المعلوم باتفاق العلماء، وإن كان من علومنا ما يكون له تأثير في
 وجود المعلوم كعلمنا بما يدعونا إلى الفعل ويعرفنا صفته وقدره، فإن الأفعال الاختيارية لا
 تصدر إلا ممن له شعور وعلم إذ الإرادة مشروطة بوجود العلم، وهذا التفصيل الموجود في
 علمنا بحيث ينقسم إلى علم فعى له تأثير في المعلوم، وعلم انفعالي لا تأثير له في وجود

 المعلوم، هو فصل الخطاب في العلم.

 فإن من الناس من يقول: العلم: صفة انفعالية لا تأثير له في المعلوم، كما يقوله
 طوائف من أهل الكلام، ومنهم من يقول: بل هو صفة فعلية له تأثير في المعلوم، كما

 يقوله طوائف من أهل الفلسفة والكلام.

 والصواب أنه نوعان، كما بيناه، وهكذا علم الرب تبارك وتعالى فإ علمه بنفسه -
 سبحانه لا تأثير له في وجود المعلوم، وأما علمه بمخلوقاته التي خلقها بمشيئته وإرادته مما

 له تأثير في وجود معلوماته، والقول في الكلام/ والكتاب كالقول في العلم، فإنه - سبحانه ٢٨١/٨
 وتعالى إذا خلق الشىء خلقه بعلمه وقدرته ومشيئته، ولذلك كان الخلق مستلزما للعلم
 ودليلاً عليه، كما قال تعال: {ألا بتكم من تلق كفثز الليف تقث( [اللك: ،٤١٤ وأما
 إذا أخبر بما سيكون قبل أن يكون فعلمه وخبره حينئذ ليس هو المؤثر في وجوده لعلمه

 وخبره به بعد وجوده لثلاثة أوجه :

 أحدها: أن العلم والخبر عن المستقبل كالعلم والخبر عن الماضي •

 الثاني: أن العلم المؤثر هو المستلزم للإرادة المستلزمة للخلق ليس هو ما يستلزم الخبر،
 وقد بينا الفرق بين العلم العمل والعلم الخبري.

 الثالث: أنه لو قدر أن العلم والخبر بما سيكون له تأثير في وجود المعلوم المخبر به فلا
 ريب أنه لا بد مع ذلك من القدرة والمشيئة، فلا يكون مجرد العلم موجبًا له بدون القدرة
 والإرادة، فتبين أن العلم والخبر والكتاب لا يوجب الاكتفاء بذلك عن الفاعل القادر
 المريد، مما يدل عل ذلك أن الله سبحانه وتعال - يعلم ويخبر بما سيكون من
 مفعولات الرب، كما يعلم أنه سيقيم القيامة ويخبر بذلك، ومع ذلك، فمعلوم أن هذا
 العلم والخبر لا يوجب وقوع المعلوم المخبر به بدون الأسباب التي جعلها الله أسبابا له.

 إذا تبين ذلك فقول السائل: السعيد لا يشقى، والشقي لا يسعد/، كلام صحيح، أي ٨/٢٨2
 من قدر الله أن يكون سعيدذا يكون سعيدا، لكن بالأعمال التي جعله يسعد ها، والشقي لا
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 يكون شقيا إلا بالإعمال التي جعله يشقى ها، التي من جلتها الاتكال عل القدر، وترك
 الأعمال الواجبة.

 وأما قوله: والأعمال لا تراد لذاتها بل لجلب السعادة ودفع الشقاوة وقد سبقنا وجود
 الأعمال، فيقال له: السابق نفس السعادة والشقاوة، أو تقدير السعادة والشقاوة علما وقضاء
 وكتابا، هذا موضع يشتبه ويغلط فيه كثير من الناس حيث لا يميزون بين ثبوت الشىء في

 العلم والتقدير، وبين ثبوته في الوجود والتحقيق .

 فإن الأول هو العلم به والخبر عنه، وكتابته، وليس شىء من ذلك داخلاً في ذاته ولا
 في صفاته القائمة به.

 ولهذا يغلط كثير من الناس في قول النبي قة في الحديث الصحيح الذي رواه ميسرة
 قال: قلت: يارسول الله، متى كنت نبيا؟ وفي رواية: متى كتبت نبيا؟ قال: «وآدم بين الروح
 والجسد»"". فيظنون أن ذاته ونبوته وجدت حينئذ، وهذا جهل، فإن الله إنما نبأه عل رأس
 أربعين من عمره، وقد قال له: وبا" أنجا إقق ككا ألثز:ادق وإن كنت ين قتيله، لين
 ألكنت» [يوسف: ]٣ وقال: {وكجكك كالا تمكغ» [الفحى: ٤٧ وفي الصحيحين: أن

 الملك قال له حين جاءه .: اقرأ فقال: الست بقارئ؟ ثلاث مرات».

 ٢٨٣/٨ /ومن قال: إن النبي يأة كان نبيا قبل أن يوحي إليه، فهو كافر باتفاق المسلمين،
 وإنما المعنى أ الله كتب نبوته فأظهرها وأعلنها بعد خلق جسد آدم، وقبل نفخ الروح
 فيه، كما أخبر أنه يكتب رزق المولود وأجله وعمله وشقاوته وسعادته بعد خلق جسده،
 وقبل نفخ الروح فيه، كما في حديث العرباض بن سارية الذي رواه أحد وغيره عن
 النبي يلة أنه قال: اإني عبد الله وخاتم النبيين""، وفي رواية: وإني عبد الله لمكتوب
 خاتم النبيين، وإن آدم لمجندل في طينته، وسأنبئكم بأول ذلك: دعوة أبي إبراهيم،
 وبشرى عيسى، ورؤيا أمي رأت حين ولدتني أنه خرج منها نور أضاءت له قصور

 الشام،"".

 وكثير من الجهال المصنفين وغيرهم يرويه: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين،، «وآدم لا

 )١( الترمذى فى المناقب )٩٠٦٣( وقال: « حسن صحيح'.
 )٢( في المطبوعة:« وكذلك ، والصواب ما أثبتناه.

 )٣( البخاري في التفسير )٣٥٩٤(، ومسلم في الإيمان )٠٦١/٢٥٢(. كلاهما عن عائشة.
 )٤( أحمد٤/٧٢، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ،٢٢٦/٨ وقال: «رواه أحمد بأسانيد والبزار

 والطبراني بنحوه وأحد أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح .
 )ه( أحد .١٢٧/٤

٥٨٤ 



 ماء ولا طين، ويجعلون ذلك وجوده بعينه، وأدم لم يكن بين الماء والطين، بل الماء بعض
 الطين لا مقابله.

 وإذا كان كذلك، فإن قال: السابق نفس السعادة والشقاوة، فقد كذب، فإن السعادة
 إنما تكون بعد وجود الشخص الذي هو السعيد، وكذلك الشقاوة لا تكون إلا بعد وجود
 الشقي، كما أن العمل والرزق لا يكون إلا بعد وجود العامل ولا يصير رزقًا إلا بعد وجود
 المرتزق، وإنما السابق هو العلم بذلك وتقديره لا نفسه وعينه، وإذا كان كذلك فالعمل -

 أيضا - سابق كسبق السعادة والشقاوة، وكلاهما معلوم مقدر، وهما/ متأخران في الوجود، ٢٨٤/٨
 والله سبحانه علم وقدر أن هذا يعمل كذا فيسعد به، وهذا يعمل كذا فيشقى به، وهو يعلم
 أن هذا العمل الصالح يجلب السعادة، كما يعلم سائر الأسباب والمسببات، كما يعلم أن هذا
 يأكل السم فيموت، وأن هذا يأكل الطعام فيشبع، ويشرب الشراب فيروى، وظهر فساد قول
 السائل: فلا وجه لإتعاب النفس في عمل، ولا لكفها عن ملذوذات، والمكتوب في القدم

 واقع لا محالة.

 وذلك أن المكتوب في القدم هو سعادة السعيد لما يسر له من العمل الصالح، وشقاوة
 الشقي لما يسر له من العمل السيئ، ليس المكتوب أحدهما دون الآخر، فما أمر به العبد من
 عمل فيه تعب أو امتناع عن شهوة هو من الأسباب التي تنال ها السعادة، والمقدر المكتوب
 هو السعادة والعمل الذي به ينال السعادة، وإذا ترك العبد ما أمر به متكلاً عل الكتاب، كان
 ذلك من المكتوب المقدور الذي يصير به شقيا، وكان قوله ذلك بمنزلة من يقول: أنا لا آكل
 ولا أشرب، فإن كان الله قضى بالشع والري حصل، وإلا م يحصل، أو يقول: لا أجامع

 امرأتي، فإن كان الله قضي لي بولد فإنه يكون .

 وكذلك من غلط فترك الدعاء أو ترك الاستعانة والتوكل ظائا أن ذلك من مقامات
 الخاصة ناظزا إلى القدر، فكل هؤلاء جاهلون ضالون ويشهد لهذا ما رواه مسلم في
 صحيحه عن النبي أة أنه قال: «المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وفي كل

 خير، احرص عل ما ينفعك، واستعن/ بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شىء فلا ٢٨٥/٨
 تقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح

 عمل الشيطان،ا(.

 فأمره بالحرص عل ما ينفعه، والاستعانة بالله، ونهاه عن العجز الذي هو الاتكال عل

 )١( مسلم فى القدر )٤٦٦٢/٤٣(.
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 القدر، ثم أمره إذا أصابه شىء ألا ييأس عل ما فاته، بل ينظر إلى القدر ويسلم الأمر لله،
 فإنه هنا لا يقدر عل غير ذلك وكما قال بعض العقلاء: الأمور أمران: أمر فيه حيلة، وأمر

 لا حيلة فيه، فما فيه حيلة لا يعجز عنه، وما لا حيلة فيه لا يجزع منه.

 وفي سنن أبي داود أن رجلين اختصما إلى النبي قجة، فقضى عل أحدهما، فقال
 المقضي عليه: حسبنا الله ونعم الوكيل، فقال: النبي ة: «إن الله يلوم عل العجز،
 ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل: حسبي الله ونعم الوكيل""، وفي الحديث
 الآخر: «الكيس من دان نفسه وعمل ما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى

 عل الله الأماني؟. رواه ابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن"".

 وعن شذاد بن أوس قال: قال رسول الله ية: «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد
 الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى عل الله عز وجل". ومن الناس من يصحفه
 ٢٨٦/٨ فيقول: الفاجر، وإنما هو العاجز/ في مقابلة الكيس، كما في الحديث الآخر: «كل شه ء
 = • - = < • اسي

 بقدر حتى العجز والكيس،"(.

 وهنا سؤال يعرض لكثير من الناس وهو: أنه إذا كان المكتوب واقعا لا محالة فلو م
 يأت العبد بالعمل هل كان المكتوب يتغير ؟ وهذا السؤال يقال في مسألة المقتول، يقال: لو م

 يقتل، هل كان يموت؟ ونحو ذلك .

 فيقال: هذا لو م يعمل عملاً صاخا ا كان سعيدا، ولو م يعمل عملا سيقا ما كان
 شقيا، وهذا كما يقال: إن الله يعلم ما كان وما يكون، وما لا يكون تو كان كيف كان
 يكون، فإن هذا من باب العلم والخبر بما لا يكون لو كان كيف يكون، كقوله: وآز
 &ة نها لمة إلا أة لتكتا( الأنبياء: ،]٢٢ وقوله: {ذؤ ثا كا يا ا عنث»

 ء -٠ ٠ ٦

 [الأنعام: ،٢٢٨ وقوله: {لز خز#ا نز ا اثركم إلا جالا4 1 التوبة: ،٢٤٧
 وقوله: {ذل5 قلة أنقة نهم تا ئتتتجة ولز أتتتثنم» [الأنفال: ،t٢٣ وأمان ذلك،
 كما روى أنه يقال للعبد في قبره حين يفتح له باب إلى الجنة وإلى النار، ويقال: هذا

 منزلك، ولو عملت كذا وكذا أبدلك الله به منزلاً آخر.

 )١( أبو داود ق الأقضية ،(٣12٧ وضعفه الألباني .

 )٢( الترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع )٩٥٤٢(، وابن ماجه في الزهد)0٦٢٤( كلاها عن شداد ,·
 - ء ٠ ٠ = بن

 أوس، وضعفه الألباني .
 )٣( انظر: تخريج الحديث السابق .

 )٤( مسلم في القدر )٥٥٦٢/٨(، وأحد ١١٠/٢ كلاهما عن عبد الله بن عمر.
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 وكذلك يقال: هذا لو م يقتله هذا لم يمت بل كان يعيش إلا أن يقدر له سبب آخر
 يموت به، واللازم في هذه الجملة خلاف الواقع المعلوم والمقدور، والتقدير للممتنع قد يلزمه

 حكم ممتنع ولا محذور في ذلك .

 /ومما يشبه هذه المسألة أن النبي قلة خرج يوم بدر فأخبر أصحابه بمصارع المشركين ٢٨٧/٨
 فقال: «هذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان»، ثم إنه دخل العريش، وجعل يجتهد في
 الدعاء، ويقول: «اللهم انجز لي ما وعدتني"؟وذلك لأن علمه بالنصر، لا يمنع أن

 يفعل السبب الذي به ينصر، وهو الاستغاثة بالله.

 وقد غلط بعض الناس هنا وظن أن الدعاء الذي علم وقوع مضمونه كالدعاء الذي في
 آخر سورة البقرة لا يشرع إلا عبادة محضة، وهذا كقول بعضهم: إن الدعاء ليس هو إلا

 عبادة محضة لأن القدور كائن دعا أو م يدع.

 فيقال له: إذا كان الله قد جعل الدعاء سببًا لنيل المطلوب المقدر، فكيف يقع بدون
 الدعاء؟ وهو نظير قولهم: أفلا ندع العمل ونتكل عل الكتاب؟

 ومما يوضح ذلك: أن الله قد علم وكتب أنه يجلق الخلق ويرزقهم ويميتهم ويحييهم،
 فهل يجوز أن يظن أن تقدم العلم والكتاب مغن لهلاً#لكائنات عن خلقه وقدرته ومشيئته ،
 فكذلك علم الله بما يكون من أفعال العباد، وأنهم يسعدون ها، ويشقون كما يعلم مثلاً

 أن الرجل يمرض أو يموت بأكله السم أو جرحه نفسه ونحو ذلك.

 /وهذا الذي ذكرناه مذهب سلف الأمة وأئمتها، وجهور الطوائف من أهل الفقه ٢٨٨/٨
 والحديث والتصوف والكلام وغيرهم، وإنما نازع في ذلك غلاة القدرية، وظنوا أن تقدم

 العلم يمنع الأمر والنهي، وصاروا فريقين:

 فريق أقروا بالأمر والنهي والثواب والعقاب، وأنكروا أن يتقدم بذلك قضاء وقدر
 وكتاب، وهؤلاء نبغوا في أواخر عصر الصحابة، فلما سمع الصحابة بدعهم تبرؤوا منهم
 كما تبرؤوا منهم، ورد عليهم عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وجابر بن عبد
 الله، ووائلة بن الأسقع وغيرهم، وقد نص الأثمة كمالك والشافعي وأحد عل كفر

 هؤلاء الذين ينكرون علم الله القديم .

 والفريق الثاني: من يقر بتقدم علم الله وكتابه، لكن يزعم أن ذلك يغني عن الأمر

 )١( مسلم في الجهاد والسير )٣٦٧١/٨٥(، والترمذي في تفسير القرآن )١٨٠٣(، وأحد ٠٣٠/١ .٣٢٠
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 والنهي والعمل، وأنه لا يحتاج إلى العمل، بل من قضى له بالسعادة دخل الجنة، بلا عمل
 أصلا، ومن قضى عليه بالشقاوة شقى بلا عمل، فهؤلاء ليسوا طائفة معدودة من طوائف
 أهل المقالات، وإنما يقوله كثير من جهال الناس، وهؤلاء أكفر من أولثك وأضل سبيلا،
 ومضمون قول هؤلاء: تعطيل الأمر والنهي والحلال والحرام والوعد والوعيد، وهؤلاء أكفر

 من اليهود والنصارى بكثير، وهؤلاء هم الذين سأل السائل عن مقالتهم.

 ٢٨٩/٨ وأما جمهور القدرية، فهم يقرون بالعلم والكتاب المتقدم، لكن ينكرون/ أن الله خلق
 أفعال العباد، وإرادة الكائنات، وتعارضهم القدرية المجبرة الذين يقولون: ليس للعبد قدرة

 ولا إرادة حقيقية ولا هو فاعل حقيقة، وكل هؤلاء مبتدعة ضلال.

 وشر من هؤلاء من يجعل خلق الأفعال وإرادة الله الكائنات مانعة من الأمر والنهي
 كالشركين الذين قالوا: وكز كا: أة ٤ أترا ز .اجاثا كلا خزما ين كزز,»ا"
 [الأنعام: ،]١٤٨ فهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى، ومضمون قولهم: تعطيل ججيع ما

 جاءت به الرسل كلهم من الأمر والنهي .

 ثم قولهم متناقض، معلوم الفساد بالضرورة لا يمكن أن يحيى معه بنو أدم
 لاستلزامه فساد العباد، فإنه إذا م يكن علي العباد أمر ودني، كان لكل أحد أن يفعل
 ما يهواه، كما تال تعال: «ذكر أكع ألكى أن:ثم' تمككا ألككث لألأيئ(
 [المؤمنون: ،]٧١ فإذا قيل: إنه يمكن كل أحد مما يهواه من قتل النفوس وفعل
 الفواحش وأخذ الأموال وغير ذلك كان ذلك غاية الفساد ولهذا لا تعيش أمة من
 بني آدم إلا بنوع من الشريعة التي فيها أمر وني، ولو كانت بوضع بعض الملوك مع

 ما فيها من فساد من وجوه أخرى.

 فإن قيل: هذا الذي ذكرتموه يبين أن تقدم علم الله وكتابه بالسعادة والشقاوة وغير
 ٢٩٠/٨ ذلك من الأمور لا يمنع توقف ذلك عل الأعمال والأسباب التي/ جعل الله ها تلك
 الأمور، وذلك يبين أن ذلك لا يمنع أن يكون العبد عاملا للعمل الصالح الذي به
 يسعده الله، وأن يكون قادرا عل ذلك مريدًا له، وإن كان ذلك كله بتيسير الله للعبد -
 وإن تنازع الناس في تسمية ذلك جبزا لكن هل يكون العبد قادرا عل غير الفعل الذي
 فعله، الذي سبق به العلم والكتاب؟ فهذا مما تنازع فيه الناس، كما تنازعوا في أن

 )١( في المطبوعة: «حرنا" ، والصواب ما أثبتناه .
 )2( في المطبوعة: « أهواهم؟، والصواب ما أثبتناه.
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 الاستطاعة هل يجب أن تكون مع الفعل أو يجب أن تتقدمه؟ فمن قال من أهل الإثبات: إن
 الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل، يقول العبد: لا يستطيع غير ما يفعله، وهو ما تقدم به
 العلم والكتاب، ومن قال: إن الاستطاعة قد تتقدم الفعل، وقد توجد دون الفعل، فإنه

 يقول: إنه يكون مستطيعا لما لم يفعله، ولما علم وكتب أنه لا يفعله.

 وفصل الخطاب: أن الاستطاعة جاءت في كتاب الله عل نوعين:

 الاستطاعة المشترطة للفعل، وهي مناط الأمر والنهي كقوله تعالى: {ويم عق الناس جج
 الكنت تن أتتاغ إلن كيلا» آل عمران: ،]٩٧ وقوله: {الزا اة ا اتكج» [التغابن :
 ،]١٦ وقوله: {ومن أخ ينقلع ينكم لزلا أن ينكع اللخككت الؤيك» الآية [النساء:
 ،٢٢٥ وكن ز يهذ تيجا: قتين خقايتن [ن تل أن تاتأt" ن لا تتلع إظكام يتو
 ينكأ» [المجادلة: ،]٤ وقوله: نقق أليت يلؤتة يذيكة كتام ينكيتز» البقرة:
 ،]١٨٤ وقول النبي أة لعمران بن حصين: «صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن م
 تستطع فعل جنب" . فإن الاستطاعة في هذه النصوص لو كانت لا توجد إلا مع
 الفعل لوجب ألا يجب الحج إلا عل من حج، ولا يجب صيام شهرين إلا عل من

 /صام، ولا القيام في الصلاة إلا عل من قام، وكان المعنى: عل الذين يصومون الشهر٨/ ٢٩١
 طعام مسكين، والآية إنما أنزلت لما كانوا مخيرين بين الصيام والإطعام في شهر رمضان.

 والاستطاعة التي يكون معها الفعل، قد يقال: هي المقترنة بالفعل الموجبة له، وهي
 النوع الثاني، وقد ذكروا فيها قوله تعال: {ألين ت6 أغثهم ف غلكم ن ذكى فاثلا لا
 تنيير تنتا» الكهف: ،٢١0١ وقوله تعال: وينتف كج التكا& ا أؤK يتكيثة
 القنع كما كاثأ تيزوة» [هود: ،]٢٠ ونحو ذلك قوله: «إا جكلا ن أشتقهم أغللا
 فهن إ الأذقان نثم شنترة . تجتثا ين بن أليهم ا قن لفهز عكا لأشتيتهم

 قثم لا تيثا» [يس: ٠٨ ٠٢٩

 فإن الاستطاعة المنفية هنا - سواء كان نفيها خبرا أو ابتداء - ليست هي الاستطاعة
 المشروطة في الأمر والنهي، فإن تلك إذا انتفت انتفى الأمر والنهي، والوعد والوعيد،
 والحمد والذم، والثواب والعقاب، ومعلوم أن هؤلاء في هذه الحال مأمورون منهيون
 موعودون متوعدون، فعلم أن المنفية هنا ليست المشروطة في الأمر والنهي المذكورة في

 قوله: والكرا أة ما امتلنث» [التغابن: ٠٤١٦

 )ا( ما بين المعقوفين سقط من المطبوعة.

 )٢( البخارى ف تقصير الصلاة )٧١١١ (.

٥٨٩ 



 لكن قد يقال: الاستطاعة هنا كالاستطاعة المنفية في قول الخضر لوسى: وإنك لن
 تتليع مى مبلا» [الكهف: ٠٦٧ ،٧٢ ،]٧٥ فإن هذه الاستطاعة المنفية، لو كان المراد
 ٢٩٢/٨ ها مجرد المقارنة في الفاعل والتارك لم يكن فرق بين هؤلاء المذمومين وبين المؤمنين/ ،
 ولا بين الخضر وموسى، فإن كل أحد فعل أو م يفعل لا تكون المقارنة موجودة قبل
 فعله، والقرآن يدل عل أن هذه الاستطاعة إنما نفيت عن التارك لا عن الفاعل، فعلم
 أها مضادة م يقوم بالعبد من الموانع التي تصد قلبه عن إرادة الفعل وعمله، وبكل حال

 فهذه الاستطاعة منتفية في حق من كتب عليه أنه لا يفعل، بل وقضى عليه بذلك.

 وإذا عرف هذا التقسيم، أن إطلاق القول: بأن العبد لا يستطيع غير ما فعل، ولا
 يستطيع خلاف المعلوم المقدر، وإطلاق القول بأن استطاعة الفاعل والتارك سواء، وأن

 الفاعل لا يختص عن التارك باستطاعة خاصة عرف أن كلا الإطلاقين خطأ وبدعة.

 ولهذا اتفق سلف الأمة وأئمتها وجهور طوائف أهل الكلام عل أن الله قادر عل ما
 علم وأخبر أنه لا يكون، وعل ما يمتنع صدوره عنه لعدم إرادته، لا لعدم قدرته عليه،
 وإنما خالف في ذلك طوائف من أهل الضلال من الجهمية والقدرية والمتفلسفة الصابئة
 الذين يزعمون انحصار المقدور في الوجود، ويحصرون قدرته فيما شاءه وعلم وجوده،
 دون ما أخبر أنه لا يكون كما رجحه النظام والأسواري، وكما يقوله من يزعم: أنه
 ليس من المقدور غير هذا العالم، ولا في المقدور ما يمكن أن يهدي به الضال، وقد قال
 الله تعال: وأقع انكن} أن لمج يلائث . بن قيييا عن، أن ثزة 44 [القيامة: ،٣ ٢٤
 ٢٩٣/٨ مع أنه - سبحانه - لا يسوى بنانه، وقال تعالي: وثل ثو ألتايث عج أن يتك عيكم عذابا

 ين تزككم أز ين ق أتيم أز بيم يا تيق تقك بkن بنخ» الأنعام: ٠٢٦٥

 وقد ثبت في الصحيح عن جابر: أنه لما نزلت هذه الآية: وثل ثق ألتاي5 عته أن يحك
 عجكج عكاابكا ين تتتكز» قال النبي ية: «أعوذ بوجهك،، {أز ين أجيكر( قال: وأعوذ
 بوجهك،، {أ3 بليغ يما تيق بتئك بأق بتز» قال: اهاتان أهونم"، وقال الله تعال:

 «ولز يقا لآليا { تقيس شكها» [السجدة: ٠٢١٣

 ومن حكى من أهل الكلام عن أهل السنة والجماعة أنهم يقولون: إن العبد ليس قادزا
 علل غير ما فعل الذي هو خلاف المعلوم، فإنه مخطى فيما نقله عنهم من نفي القدرة مطلقًا،
 وهو مصيب فيما نقله عنهم من نفي القدرة التي اختض ها الفاعل دون التارك، وهذا من

 أصول نزاعهم في جواز تكليف ما لا يطاق.

 )١( البخارى ف التفسير )٨٢٦٤ ( والترمذى فى التفسير )٥٦٠٣(.
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 فإن من يقول: الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل، فالتارك لا استطاعة له بحال،
 يقول: إن كل من عصى الله فقد كلفه الله مالا يطيقه، كما قد يقولون: إن ججيع العباد
 كلفوا مالا يطيقون، ومن يقول: إن استطاعة الفعل هي استطاعة الترك، يقول: إن
 العباد م يكلفوا إلا بما هم مستوون في طاقته وقدرته واستطاعته، لا يختص الفاعل دون
 التارك باستطاعة خاصة، فإطلاق القول: بأن العبد كلف بما لا يطيقه كإطلاق القول:

 بأنه مجبور عل أفعاله/، إذا سلب القدرة في المأمور نظير إثبات الجبر في المحظور، ٢٩٤/٨
 وإطلاق القول: بأن العبد قادر مستطيع عل خلاف معلوم الله ومقدوره.

 وسلف الأمة وأئمتها ينكرون هذه الإطلاقات كلها، لا سيما كل واحد من طرفي
 النفي والإثبات عل باطل، وإن كان فيه حق أيضا، بل الواجب إطلاق العبارات الحسنة
 وهي المأثورة التي جاءت ها النصوص، والتفصيل في العبارات المجملة المشتبهة، وكذلك
 الواجب نظير ذلك في سائر أبواب أصول الدين أن يجعل ما يثبت بكلام الله عز
 وجل - ورسوله وإجاع سلف الأمة هي النص المحكم، وتجعل العبارات المحدثة المتقابلة
 بالنفي والإثبات المشتملة في كل من الطرفين في حق وباطل من باب المجمل المشتبه

 المحتاج إلى تفصيل الممنوع من إطلاق طرفيه .

 وقد كتبنا في غير هذا الموضع ما قاله الأوزاعي، وسفيان الثوري، وعبد الرحن بن
 مهدي، وأحد بن حنبل، وغيرهم من الأثمة من كراهة إطلاق الجبر ومن منع إطلاق نفيه

 أيفقا.

 وكذلك أيضا القول بتكليف مالا يطاق، م تطلق الأثمة فيه واحذا من الطرفين. قال
 أبو بكر عبد العزيز، صاحب الخلال في اكتاب القدر، الذي في مقدمة «كتاب المقنع» له، لم

 يبلغنا عن أبي عبد الله في هذه المسألة قول فنتبعه، والناس فيه قد اختلفوا، فقال قائلون :
 بتكليف ما لا يطاق، ونفاه/ آخرون ومنعوا منه، قال: والذي عندنا فيه أن القرآن شهد ٢٩٥/٨

 بصحة ما إليه قصدناه، وهو أن الله عز وجل - يتعبد خلقه بما يطيقون وما لا
 يطيقون. ثم قال في آخر الفصل: ولعل قائلاً أن يعارض قولنا فيقول: لو جاز أن
 يكلف الله العبد مالا يطيق جاز أن يكلف الأعمى صنعة الألوان، والمقعد المشي، ومن
 لا يد له البطش وما أشبه ذلك فيقال: له: قد قال ابن عباس في قوله تعالى:
 «تقثزثم يؤم ألتكئة عن وجرهبم( الإسراء: :]٩٧ هو مشيهم عل وجوههم، وسقط

 السؤال في كل ما سألوا عنه على جواب ابن عباس في المشي عل الوجوه.

 ثم قال: وقد أبان أبو الحسن - يعني الأشعري - فيما قدمنا ذكره عنه في هذه المعان
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 بما فيه كفاية، قال القاضي أبو يعي: لما حكى كلام أبي الحسن - يعني أبا الحسن الأشعري -
 قد فصل بين ما يقدر عل فعله لا لاستحالته فيجوز تكليفه، وما يستحيل لا يجوز، قال:
 وظاهر كلام أبي الحسن الأشعري الاحتمال فيما يستحيل وجوده هل يصح تكليفه أم لا ؟
 قال: والصحيح ما ذكرناه من التفصيل، وهو أن ما لا يقدر عل فعله لاستحالته كالأمر
 بالمحال، وكالجمع بين الضدين وجعل المحدث قديما، والقديم محدثا، أو كان عا لا
 يقدر عليه للعجز عنه كالمقعد الذي لا يقدر عل القيام، والأخرس الذي لا يقدر عل

 الكلام، فهذا الوجه لا يجوز تكليفه.

 والوجه الثاني: ما لا يقدر عل فعله لا لاستحالته ولا للعجز عنه، لكن لتركه
 ٢٩٦/٨ والاشتغال بضده، كالكافر كلفه الإيمان في حال كفره لأنه غير/ عاجز عنه ولا
 مستحيل منه، فهوكالذي لا يقدر عل العلم لاشتغاله بالمعيشة، فهذا الذي ذكره القاضي
 أبو يعل هو قول ججهور الناس من الفقهاء والمتكلمين وهو قول ججهور أصحاب الإمام
 أحد، وذكر القاضي المنصوص عن الأشعري - فيما ذكره القاضي عنه وقد ذكر أن أبا
 بكر عبد العزيز، ذكر كلام أبي الحسن في ذلك كما يذكر المصنف كلام أبي الحسن في
 ذلك، وكما يذكر المصنف كلام موافقيه وأصحابه؟ لأنه كان من جلة المتكلمين المنتسبين

 إلى الإمام أحد وسائر أئمة السنة كما ذكر ذلك في كتبه.

 وأما أتباع أبى الحسن فمنهم من وافق نفس الذي ذكره القاضي كأبي عل ابن شاذان
 وأتباعه، ومنهم من خالفه كأبي محمد اللبان، والرازي وطوائف، قالوا: إنه يجوز تكليف

 الممتنع كالجمع بين الضدين والعجوز عنه.

 والقول الثالث: الذي ذكره أبو بكر عبد العزيز وهو أنه يجوز تكليف كل ما يمكن وإن
 كان ممتننا في العادة كالمشي عل الوجوه، ونقط الأعمى المصحف .

 وذكر أبوعبد الله بن حامد شيخ القاضي أبي يعل في أصوله: قولي التفريق والإطلاق
 عن أصحاب أحد فقال:

 /فضل ٢٩٧/٨
 لأنه ما وجد في الأمر ولو وجد بالفكر وهذا مثل مام ترد الشريعة به كأمر الأطفال
 ومن لا عقل له والأعمى البصر، والفقير النفقة، والزمن أن يسير إلى مكة، فكل ذلك ما
 جاءت به الشريعة، ولو جاءت به لزم الإيمان به والتصديق فلا يقيد الكلام فيه. قال :
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 وذهبت طائفة من أصحابنا إلى إطلاق الاسم من جواز تكليف ما لا يطاق من زمن وأعمى
 وغيرهم، وهو مدهب جهم وبرغوث .

 الوجه الثاني: سلامة الآلة، لكن عدم الطاقة لعدم التوفيق والقبول، وذلك يجوز وجها
 واحدًا في معنى هذا أنه يجوز التكليف لن قدر علم الله فيه أنه لا يفعله، وأبي ذلك المعتزلة
 والدليل عليه قوله تعال لإبليس: {ما تتتة أن تتئك يا عقك يجتق4 [ص: ،]٧٥ وقوله:
 والا تتبجت إذ أزك(، الآيات[الأعراف: ،]١٢ فأمر وقد سبق من علمه أنه لا يقع منه فعله،

 فكان الأمر متوجهًا إلي ما قد سبق من علم الله أنه لا يطيقه .

 القول الثاني: منقول عن أبى الحسن أيضا، وزعم أبو المعالي الجويني أنه الذي مال إليه
 أكثر أجوبة أبي الحسن، وأنه الذي ارتضاه كثير من أصحابه/، وقد توقف أبو الحسن عن ٢٩٨/٨

 الجواب في هذه المسألة في الموجز، وكان أبو المعالي يختاره أولا، ثم رجع عنه وقطع أن
 تكليف مالا يطاق محال، وهذا القول الأول قول ابن عقيل وأبي الفرج بن الجوزي،
 وأبي عبد الله الرازي وغيره، وهذا الثاني هو مذهب أبي إسحاق الاسفرائيني وأبي بكر بن
 فورك، وأبي القاسم الأشعري، والغزالي، وادعى أبو إسحاق الاسفرائيني أنه مذهب
 شيخه أبي الحسن، وأنه مذهب أهل الحق، فأما القاضي أبو بكر فقد قال: بجوازه في
 بعض كتبه، وأكثر كلامه عل التفريق بين تكليف العاجز، وبين تكليف القادر علل

 الترك، كما هو قول الجمهور.

 وفي المسألة قول ثالث: وهو الذي ذكره أبو بكر عبد العزيز أنه يجوز تكليف كل ما
 يمكن وإن كان ممتنعا في العادة كالمشي عل الوجه، ونقط الأعمى المصحف دون الممتنع

 كالجمع بين الضدين .

 وفصل الخطاب في هذه المسألة: إن النزاع فيها في أصلين:

 أحدهما: التكليف الواقع الذي اتفق المسلمون علي وقوعه في الشريعة وهو أمر العباد
 كلهم بما أمرهم الله به ورسوله من الإيمان به وتقواه هل يسمى هذا أو شىء منه تكليف ما
 لا يطاق ؟ فمن قال: بأن القدرة لا تكون إلا مع الفعل يقول: إن العاصي كلف مالا يطيقه،
 ويقول: إن كل أحد كلف حين كان غير مطيق، وكذلك من زعم أن تقدم العلم والكتاب

 بالشىء يمنع/ أن يقدر عل خلافه، وقال: إن كلف خلاف المعلوم فقد كلف ما لا يطيقه، ٢٩٩/٨
 وكذلك من يقول: إن العرض لا يبقى زمانين، يقول: إن الاستطاعة المتقدمة لا تبقى إلى

 حين الفعل .

 وهذا في الحقيقة ليس نزاعا في الأفعال التي أمر الله ها ونى عنها، هل يتناولها
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 التكليف؟ وإنما هو نزاع في كوها غير مقدورة للعبد التارك لها وغير مقدورة قبل فعلها،
 وقد قدمنا أن القدرة نوعان، وأن من أطلق القول بأن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل،
 فإطلاقه مخالف لما ورد في الكتاب والسنة وما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها - كإطلاق
 القول بالجبر- وإن كان قد أطلق ذلك طوائف من المنتسبين إلى السنة في ردهم عل
 القدرية من المنتسبين إلى الإمام أحد وغيره من أثمة السنة كأبي الحسن، وأبي بكر عبد
 العزيز، وأبي عبد الله بن حامد، والقاضي أبي بكر، والقاضي أبي يعل، وأب المعالي،
 وأبي الحسن بن الزاغوني وغيرهم، فقد منع من هذا الإطلاق جمهور أهل العلم كأبي
 العباس ابن سريج""، وأبي العباس القلانسي، وغيرهما، ونقل ذلك عن أبي حنيفة

 نفسه، وهو مقتضى قول جيع الأمة.

 ولهذا امتنع أبو إسحاق بن شاقلا من إطلاق ذلك، وحكى فيه القولين: فقال: - فيما
 ذكره عنه القاضي أبو يعل.: الاستطاعة مع الفعل أو قبله، حجة من قال: إن الصلاة والحج
 ٣٠٠/٨ والجهاد، لا يجوز أن يأمر به غير مستطيع/، وحجة من قال: إن الفعل خلق من خلق الله

 عز وجل، فإذا خلق فيه فعلاً فعله.

 وهذا كما أن من قال: إنه ليس للعبد إلا قدرة واحدة يقدر ها عل الفعل والترك،
 وأنه مستغن في حال الفعل عن معونة من الله تعالى يفعل ها، وسوى بين نعمته علل
 المؤمن والكافر والبر والفاجر، فهو مبطل وهم من القدرية الذين حاد منهم في الأيام
 المشهورة حيث كان قولهم: إن العبد لا يفتقر إلى الله تعالى حال الفعل بالبر عما وجد
 قبل الفعل"وأنه ليس لله تعال نعمة أنعم بها عل من آمن به وأطاعه أكبر من نعمته
 علل من كفر به وعصاه، فهذا القول خطأ قطا ولهذا اتفق أهل السنة والجماعة عل

 تضليل صاحب هذا القول.

 ثم النزاع بينهم بعد ذلك في هذه الأمور كثير: منه لفظي، ومنه ما هو اعتباري،
 كتنازعهم في أن العرض هل يبقى أم لا يبقى، وبنوا عل ذلك بقاء الاستطاعة، ولكن
 أحسن الألفاظ والاعتبارات ما يطابق الكتاب والسنة، واتفاق سلف الأمة وأئمتها
 والواجب أن يجعل نصوص الكتاب والسنة هي الأصل المعتمد الذي يجب اتباعه ويسوغ

 )١( هو أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي ، الفقيه الشافعي، له من المصنفات أربعمائة مصنف ،
 قام بنصرة مذهب الشافعي، ورد عل المخالفين ، وفرع عل كتب عمد بن الحسن الحنفي، ولد سنة بضع
 وأربعين ومائتين، ومات سنة تفياو[.ه٣0٦ الأعيان ،٦٦/١ وسير أعلام النبلاء ،٢٠١/١٤ وشذرات

 الذهب .]٢٤٧/٢
 )3( كذا بالأصل.
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 إطلاقه، ويجعل الألفاظ حتى تنازع فيها الناس نفيا أو إثباتا موقوفة عل الاستفسار
 والتفصيل، ويمنع من/ إطلاق نفي ما أثبته الله ورسوله، وإطلاق إثبات ما نفى الله ٨/٣٠1

 ورسوله .

 والأصل الثاني: فيما اتفق الناس عل أنه غير مقدور للعبد، وتنازعوا في جواز تكليفه،
 وهو نوعان: ما هو ممتنع عادة كالمشي عل الوجه والطيران ونحو ذلك، وما هو ممتنع في
 نفسه كالجمع بين الضدين، فهذا في جوازه عقلاً ثلاثة أقوال كما تقدم، وأما وقوعه في
 الشريعة وجوازه شرغا فقد اتفق حلة الشريعة عل أن مثل هذا ليس بواقع في الشريعة،

 وقد حكى انعقاد الإجاع عل ذلك غير واحد منهم أبو الحسن بن الزاغوني فقال:

 فضل
 تكليف ما لا يطاق وهو علل ضربين:

 أحدهما: تكليف ما لا يطاق لوجود ضده من العجز، وذلك مثل أن يكلف المقعد
 القيام، والأعمى الخط ونقط الكتاب، وأمثال ذلك، فهذا مما لا يجوز تكليفه وهو مما
 انعقد الإججاع عليه، وذلك لأن عدم الطاقة فيه ملحقة بالممتنع والمستحيل، وذلك يوجب

 خروجه عن المقدور فامتنع تكليف مثله.

 والثاني: تكليف مالا يطاق لا لوجود ضده من العجز مثل أ يكلف الكافر الذي سبق
 في علمه أنه لا يستحب التكليف كفرعون وأبى جهل/ وأمثالهم، فهذا جائز، وذهبت ٣٠٢/٨

 المعتزلة إلى أن تكليف مالا يطاق غير جائز، قال: وهذه المسألة كالأصل لهذه.

 قلت: وهذا الإججاع هو إجماع الفقهاء وأهل العلم، فإنه قد ذهب طائفة من أهل
 الكلام إلى أن تكليف الممتنع لذاته واقع في الشريعة، وهذا قول الرازي وطائفة قبله،
 وزعموا أن تكليف أبي لهب وغيره من هذا الباب حيث كلف أن يصدق بالأخبار التي
 من جلتها الإخبار بأنه لا يؤمن، وهذا غلط، فإنه من أخبر الله أنه لا يؤمن وأنه
 يصل النار بعد دعاء النبي يلو له إلى الإيمان فقد حقت عليه كلمة العذاب، كالذي
 يعاين الملائكة وقت الموت لم يبق بعد هذا مخاطًا من جهة الرسول هذين الأمرين

 المتناقضين.

 وكذلك من قال: تكليف العاجز واقع محتا بقوله: )يزم يكقث عن عاق تيتقزيا إك
 ألثجؤو لا يتتتطيثرا» [القلم: ،]٤٢ فإنه يناقض هذا الإجاع، ومضمون الإججاع نفي وقوع
 ذلك في الشريعة، وأيضا فإن مثل هذا الخطاب إنما هو خطاب تعجيز عى وجه العقوبة لهم
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 لتركهم السجود وهم سالون يعاقبون عل ترك العبادة في حال قدرتهم بأن أمروا ها حال
 عجزهم علل سبيل العقوبة لهم، وخطاب العقوبة والجزاء من جنس خطاب التكوين، لا
 يشترط فيه قدرة المخاطب إذ ليس المطلوب فعله، وإذا تبينت الأنواع والأقسام زال

 الاشتباه والإمام .
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 /قال شيخ الإسلام قدس الله روحه .:
 بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن
 سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا
 الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صل الله عليه وعل أله وسلم

 تسليما كثيرا.

٣٠٣/٨ 

 فضل
 في قوله ية: «فحج آدم موسى، لما احتج عليه بالقدر.

 وبيان أن ذلك في المصائب لا في الذنوب، وأن الله أمر بالصبر والتقوى فهذا في
 الصبر لا في التقوى، وقال: وتاتين إ< وعد أليو عق وانتنفز لذليلة» [غافر: /٤٠٣

 ،]٥٥ فأمر بالصبر عل المصائب والاستغفار من المعائب.
 وذلك أن بني آدم اضطربوا في هذا المقام مقام تعارض الأمر والقدر - وقد بسطنا

 الكلام عل ذلك في مواضع .
 والمقصود هنا أنه قد ثبت في الصحيحين حديث أبي هريرة، عن النبي يو، قال:
 ااحتج آدم وموسى، فقال موسى: يا آدم ؟ أنت أبو البشر الذي خلقك الله بيده، ونفخ
 فيك من روحه، و أسجد لك ملائكته فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم :
 أنت موسى الذي كلمك الله تكلينا وكتب لك التوراة. فبكم تجد فيها مكتوبا: ووعمي
 ،كم دة فو» [طه: ،٤١٢١ قبل أن أخلق، قال: بأربعين سنة، قال فحج آدم

 موصى4

 وهو مروي أيضًا من طريق عمر بن الخطاب بإسناد حسن، وقد ظن كثير من
 الناس أن آدم احتج بالقدر السابق عل نفي الملام عل الذنب، ثم صاروا لأجل هذا

 الظن ثلاثة أحزاب :
 فريق كذبوا بهذا الحديث: كأب عل الجبائي"" وغيره لأنه من المعلوم بالاضطرار أن

 )ا( البخارى فى القدر)٤١٦٦ ( ومسلم فى القدر )2٥٦٢/٣١-٥١ (.
 )٢( هو أبو عل محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي، من أثمة المعتزلة ، رئيس علماء الكلام في عصره،
 وإليه نسبت الطائفة «الجبائية»، له تصانيف ، نسبته إلى جبي )من قرى البصرة( اشتهر في البصرة، ولد

 سنة ،٢٣٥ وتوق في شعبان سنة .ه٣0٣ [ وفيات الأعيان ،٢٦٧/٤ وسير أعلام النبلاء ،١٨٣/١٤
 وشذرات الذهب ٠]٢٤١/٢
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 هذا خلاف ما جاءت به الرسل ولا ريب أنه يمتنع أن يكون هذا مراد الحديث، ويجب تنزيه
 النبي ية بل وجيع الأنبياء وأتباع الأنبياء أ يجعلوا القدر حجة لمن عصى الله ورسوله.

 ٣٠٥/٨ / وفريق تأولوه بتأويلات معلومة الفساد: كقول بعضهم: إنما حجه لأنه كان أباه
 والابن لا يلوم أباه، وقول بعضهم: لأن الذنب كان في شريعة، والملام في أخرى،
 وقول بعضهم: لأن الملام كان بعد التوبة، وقول بعضهم: لأن هذا تختلف فيه دار الدنيا

 ودار الآخرة.

 وفريق ثالث جعلوه عمدة في سقوط الملام عن المخالفين لأمر الله ورسوله، ثم لم
 يمكنهم طرد ذلك، فلا بد في نفس معاشهم في الدنيا أن يلام من فعل ما يضر نفسه
 وغيره، لكن منهم من صار يحتج بهذا عند أهوائه وأغراضه، لا عند أهواء غيره كما
 قيل في مثل هؤلاء: أنت عند الطاعة قدري، وعند المعصية جبري، أي مذهب وافق
 هواك تمذهبت به، فالواحد من هؤلاء إذا أذنب أخذ يحتج بالقدر، ولو أذنب غيره أو

 ظلمه لم يعذره، وهؤلاء ظالمون معتدون.

 ومنهم من يقول: هذا في حق أهل الحقيقة الذين شهدوا توحيد الربوبية وفنوا عما
 سوي الله، فيرون ألا فاعل إلا الله، فهؤلاء لا يستحسنون حسنة ولا يستقبحون سيئة ،
 فإنهم لا يرون لمخلوق فعلاً، بل لا يرون فاعلاً إلا الله، بخلاف من شهد لنفسه فعلاً
 فإنه يذم ويعاقب، وهذا قول كثير من متأخري الصوفية المدعين للحقيقة، وقد يجعلون

 هذا نهاية التحقيق، وغاية العرفان والتوحيد، وهذا قول طائفة من أهل العلم.

 ٣٠٦/٨ /قال أبو المظفر السمعاني"": وأما الكلام فيما جرى بين آدم وموسى من المحاجة في
 هذا الشأن، فإنما ساغ لهما الحجاج في ذلك لأنهما نبيان جليلان خصا بعلم الحقائق، وأذن
 لهما في استكشاف السرائر، وليس سبيل الخلق الذين أمروا بالوقوف عند ما حد لهم
 والسكوت عما طوي عنهم سبيلها، وليس قوله: «فحج أدم موسى» إبطال حكم الطاعة،
 ولا إسقاط العمل الواجب، ولكن معناه ترجيح أحد الأمرين، وتقديم رتبة العلة عل
 السبب، فقد تقع الحكمة بترجيح معني أحد الأمرين، فسبيل قوله: «فحج آدم موسي"،
 هذا إلسبيل، وقد ظهر هذا في قضية آدم، قال الله تعالى: {إى بايل في الأني

 كيكة» [البقرة: ٠٢٣٠

 )١( هر أبو المظفر منصور بن حمد بن عبد الجبار بن أحد المروزي السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي،
 مفسر، من العلماء بالحديث، من أهل مرو ، كان مفتى خراسان ، قدمه نظام الملك عل أقرانه في مرو له
 اتفسير السمعاني، ثلاث مجلدات ، ولد بمرو سنة ،ه٤٢٦ وتوق ها سنة سير[ه٤8٩ أعلام النبلاء

 ،١١٤/١٩ وشذرات الذهب ،٣٩٣/٣ والأعلام .]٣٠٣/٧
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 إلى أن قال: فجاء من هذا أن آدم لم يتهيأ له أن يستديم سكنى الجنة إلا بألا يقرب
 الشجرة لسابق القضاء المكتوب عليه في الخروج منها، وبهذا صال عل موسى عند

 المحاجة، وذا المعنى قضى له عل موسى فقال: فحج أدم موسى ·

 قلت: ولهذا يقول الشيخ عبد القادر قدرس الله روحه.: كثير من الرجال إذا
 وصلوا إلي القضاء والقدر أمسكوا، وأنا انفتحت لي فيه روزنة فنازعت أقدار الحق بالحق
 للحق، والرجل من يكون منازعا للقدر لا موافقا له، وهو- رضي الله عنه كان
 يعظم الأمر والنهي، ويوصي باتباع ذلك، وينهي عن الاحتجاج بالقدر، وكذلك شيخه

 حاد الدباس وذلك لما رأوه في/ كثير من السالكين من الوقوف عند القدر المعارض للأمر ٣٠٧/٨
 والنهي، والعبد مأمور بأن يجاهد في سبيل الله ويدفع ما قدر من المعاصي بما يقدر من
 الطاعة، فهو منازع للمقدور المحظور بالمقدور المأمور لله تعالى - وهذا هو دين الله

 الذي بعث به الأولين والآخرين من الرسل صلوات الله عليهم أججعين.

 وممن يشبه هؤلاء كثير من الفلاسفة: كقول ابن سينا بأن يشهد سر القدر، والرازي
 يقرر ذلك؟ لأنه كان جبريًا محضا.

 وفي الجملة، فهذا المعني دائر في نفوس كثير من الخاصة من أهل العلم والعبادة فضلاً
 عن العامة، وهو مناقض لدين الإسلام .

 ومن هؤلاء من يقول: الخضر إنما سقط عنه الملام ؟ لأنه كان مشاهدًا لحقيقة القدر،
 ومن شيوخ هؤلاء من كان يقول: لو قتلت سبعين نبيا لما كنت مخطئا، ومنهم من يقول
 بطرد قوله بحسب الإمكان فيقول: كل من قدر عل فعل شىء وفعله فلا ملام عليه ،
 فإن قدر أنه خالف غرض غيره فذلك ينازعه، والأقوى منهما يقمر الآخر، فأيما أعانه

 القدر فهو المصيب، باعتبار أنه غالب وإلا فما ثم خطا.

 ومن هؤلاء الاتحادية الذين يقولون: الوجود واحد، ثم يقولون/: بعضه أفضل من ٣٠٨/٨
 بعض والأفضل يستحق أن يكون ربا للمفضول، ويقولون: إن فرعون كان صادقًا في قوله:
 وأنا ت$ أقق» [النازعات: ،]٢٤ وهذا قو طائفة من ملاحدة المتصوفة المتفلسفة
 الاتحادية، كالتلمساني، والقول بالاتحاد العام المسمى وحدة الوجود، هو قول ابن عربي
 الطائي وصاحبه القونوي وابن سبعين وابن الفارض وأمثالهم، لكن لهم في المعاد والجزاء
 نزاع، كما أن لهم نزاعا في أن الوجود هل هو شىء غير الذوات أم لا؟ وهؤلاء ضلوا

 من وجوه: منها جهة عدم الفرق بين الوجود الخالق والمخلوق.

 وأما شهود القدر فيقال: لا ريب أن الله تعالى - خالق كل شىء ومليكه، والقدر هو
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 قدرة الله، كما قال الإمام أحد: وهو المقدر لكل ما هو كائن، لكن هذا لا ينفي حقيقة الأمر
 والنهي، والوعد والوعيد، وأن من الأفعال ما ينفع صاحبه، فيحصل له به نعيم، ومنها ما
 يضر صاحبه فيحصل له به عذاب، فنحن لا ننكر اشتراك الجميع من جهة المشيئة والربوبية
 وابتداء الأمور، لكن نثبت فرقا آخر من جهة الحكمة والأوامر الإلهية ونهاية الأمور، فإن
 العاقبة للتقوى، لا لغير التقين، وقد قال تعال: {آز نكل؟ أي :امثأ وعيزا
 ألقبيك ةلفييق ق الأني أ: تتل اليو (رلفجا6 [ص: ،]٢٨ وقال تعال: {أكننتن

 اثتيية »يةزF [القلم: ٠٢٣٥

 وإذا كان كذلك فحقيقة الفرق: أن من الأمور ما هو ملائم للإنسان نافع له فيحصل له
 ٣٠٩/٨ به اللذة، ومنها ما هو مضاد له ضار له يحصل به الألم، فرجع/ الفرق إلى الفرق بين اللذة
 والألم، وأسباب هذا وهذا، وهذا الفرق معلوم بالحس والعقل، والشرع مجمع عليه بين
 الأولين والأخرين، بل هو معلوم عند البهائم، بل هذا موجود في جيع المخلوقات،
 وإذا أثبتنا الفرق بين الحسنات والسيئات، وهو الفرق بين الحسن والقبيح، فالفرق يرجع

 إلى هذا.

 والعقلاء متفقون عل أن كون بعض الأفعال ملائما للإنسان، وبعضها منافيا له، إذا
 قيل هذا حسن وهذا قبيح، فهذا الحسن والقبح مما يعلم بالعقل باتفاق العقلاء. وتنازعوا في
 الحسن والقبح، بمعنى كون الفعل سببًا للذم والعقاب، هل يعلم بالعقل أم لا يعلم إلا
 بالشرع، وكان من أسباب النزاع أنهم ظنوا أن هذا القسم مغاير للأول، وليس هذا
 خارجا عنه، فليس في الوجود حسن إلا بمعنى الملائم، ولا قبيح إلا بمعنى المنافي،

 والمدح والثواب ملائم، والذم والعقاب مناف، فهذا نوع من الملائم والمنافي .

 يبقى الكلام في بعض أنواع الحسن والقبيح لا في جيعه، ولا ريب أن من أنواعه من
 ما لا يعلم إلا بالشرع، ولكن النزاع فيما قبحه معلوم لعموم الخلق، كالظلم والكذب ونحو

 ذلك .

 والنزاع في أمور:

 منها: هل للفعل صفة صار ها حستا وقبيحا، وأن الحسن العقل هو كونه موافقا
 ٣١٠/٨ لمصلحة العالم، والقبح العقل بخلافه، فهل في الشرع زيادة عل/ ذلك؟ وفي أن العقاب

 في الدنيا والآخرة هل يعلم بمجرد العقل؟ وبسط هذا له موضع أخر.

 ومن الناس من أثبت قستا ثالثا للحسن والقبح، وادعى الاتفاق عليه، وهو كون

 )١( في المطبوعة: «أفنجعل، ، والصواب ما أثبتناه.
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 الفعل صفة كمال أو صفة نقص، وهذا القسم م يذكره عامة المتقدمين المتكلمين في هذه
 المسألة، ولكن ذكره بعض المتأخرين: كالرازي، وأخذه عن الفلاسفة .

 والتحقيق: أن هذا القسم لا يخالف الأول، فإن الكمال الذي يحصل للإنسان ببعض
 الأفعال هو يعود إلى الموافقة والمخالفة، وهو اللذة أو الأ)، فالنفس تلتذ بما هو كمال لها،
 وتتأخ بالنقص فيعود الكمال، والنقص إلى الملائم والمنافي، وهذا مبسوط في موضع آخر.

 والمقصود هنا أن الفرق بين الأفعال الحسنة التي يحصل لصاحبها ها لذة، وبين السيئة
 التي يحصل له بها أم أمر حسي يعرفه جيع الحيوان، فمن قال من المدعين للحقيقة القدرية،
 والفناء في توحيد الربوبية، والاصطلام: إنه يبقي في عين الجمع بحيث لا يفر بين ما يؤم
 أو ما يلذ، ، كان هذا مما يعلم كذبه فيه، إن كان يفهم ما يقول، وإلا كان ضالا يتكلم بما

 لايعرف حقيقته، وهو الغالب عل من يتكلم في هذا.

 فإن القوم قد يحصل لأحدهم هذا المشهد مشهد الفناء في توحيد/ الربوبية فلا ٣١١/٨
 يشهد فرقا ما دام هذا المشهد، وقد يغيب عنه الإحساس بما يوجب الفرق مدة من الزمان،
 فيظن هذا الفناء مقاما محمودا، ويجعله إما غاية، وإما لازما للسالكين، وهذا غلط، فإن
 عدم الفرق بين ما ينعم ويعذب أحياًا هو مثل عدم الفرق بين النوم والنسيان، والغفلة
 والاشتغال بشىء عن آخر وهو لا يزيل الفرق الثابت في نفس الأمر، ولا يزيل

 الإحساس به إذا وجد سببه .

 والواحد من هؤلاء لابد أن يجوع أو يعطش، فلا يسوى بين الخبز والشراب، وبين
 الملح الأجاج، والعذب الفرات، بل لابد أن يفرق بينهما ويقول: هذا طيب وهذا ليس
 بطيب، وهذا هو الفرق بين كل ما أمر الله ورسوله به ونى عنه، فإنه أمر بالطيب من

 القول والعمل، وى عن الخبيث .

 وإذا عرف أن المراد بالفرق هو أن من الأمور ما ينفع، ويوجب اللذة والنعيم، ومنها
 ما يضر ويوجب الأ) والعذاب، فبعض هذه الأمور تدرك بالحس، وبعضها يدركه الناس
 بعقولهم لأمور الدنيا، فيعرفون ما يجلب لهم منفعة في الدنيا وما يجلب لهم مضرة،
 وهذا من العقل الذي ميز به الإنسان، فإنه يدرك من عواقب الأفعال مالا يدركه الحس،

 ولفظ العقل في القرآن يتضمن ما يجلب به المنفعة وما يدفع به المضرة .

 /والله تعاى - بعث الرسل بتكميل الفطرة، فدلوهم عل ما ينالون به النعيم في ٣١٢/٨
 الآخرة وينجون من عذاب الآخرة، فالفرق بين المأمور والمحظور هو كالفرق بين الجنة
 والنار، واللذة والأ)، والنعيم والعذاب، ومن م يدرك هذا الفرق، فإن كان لسبب أزال
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 عقله هو به معذور، وإلا كان مطالبا بما فعله من الشر وتركه من الخير.
 ولا ريب أن في الناس من قد يزول عقله في بعض الأحوال، ومن الناس من يتعاطى
 ما يزيل العقل كالخمر وكسماع الأصوات المطربة، فإن ذلك قد يقوى حتى يسكر أصحابها،
 ويقترن هم شياطين، فيقتل بعضهم بعضا في السماع المسكر، كما يقتل شراب الخمر بعضهم
 بعضا إذا سكروا، وهذا مما يعرفه كثير من أهل الأحوال، لكن منهم من يقول: المقتول
 شهيد، والتحقيق: أن المقتول يشبه المقتول في شرب الخمر، فإهم سكروا سكزا غير
 مشروع، لكن غالبهم يظن أن هذا من أحوال أولياء الله المتقين، فيبقى القتيل فيهم

 كالقتيل في الفتنة، وليس هو كالذي تعمد قتله، ولا هو كالمقتول ظلما من كل وجه.

 فإن قيل: فهل هذا الفناء يزول به التكليف ؟

 قيل: إن حصل للإنسان سبب يعذر فيه، زال به عقله الذي يميز به، فكان بمنزلة
 النائم والغمي عليه، والسكران سكا لا يأثم به، كمن سكر قبل التحريم أو أوجر
 الخمر، أو أكره علل شرها عند الجمهور، وأما إن كان السكر لسبب محرم، فهذا فيه

 نزاع معروف بين العلماء.

 /٣١٣ /والذين يذكرون عن أبي يزيد وغيره كلمات من الاتحاد الخاص، ونفي الفرق
 ويعذرونه في ذلك يقولون: إنه غاب عقله حتى قال: أنا الحق وسبحاني وما في الجبة
 إلا الله، ويقولون: إن الحب إذا قوى عل صاحبه وكان قلبه ضعيفًا يغيب بمحبوبه عن
 حبه وبموجوده عن وجده، وبمذكوره عن ذكره حتي يفنى من لم يكن ويبقى من لم
 يزل، ويحكون أن شخقا ألقى بنفسه في الماء فألقى محبة نفسه خلفه، فقال: أنا
 وقعت، فلم وقعت أنت؟ فقال: غبت بك عني فظننت أنك أني. فمثل هذا الحال التي
 يزول فيها تمييزه بين الرب والعبد، وبين المأمور والمحظور ليست علما ولا حقا، بل
 غايته أنه نقص عقله الذي يفرق به بين هذا وهذا، وغايته أن يعذر، لا أن يكون قوله

 تحقيقًا.

 وطائفة من الصوفية المدعين للتحقيق يجعلون هذا تحقيقًا وتوحيدا، كما فعله صاحب
 منازل السائرين، وابن العريف وغيرهما، كما أن الاتحاد العام جعله طائفة تحقيقًا وتوحيدًا،

 كابن عرب الطائي .

 وقد ظن طائفة أن الحلاج كان من هؤلاء ثم صاروا حزبين:

 حزب يقول: وقع في ذلك الفناء فكان معذورا في الباطن، ولكن قتله واجب في
 الظاهر، ويقولون: القاتل مجاهد، والمقتول شهيد، ويحكون عن بعض الشيوخ أنه قال :
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 عثر عثرة لو كنت في زمنه لأخذت بيده، ويجعلون حاله من جنس حال أهل الاصطلام
 والفناء .

 /وحزب ثان: وهم الذين يصوبون حال أهل الفناء في توحيد الربوبية، ويقولون: هو ٣١٤/٨
 الغاية، يقولون: بل الحلاج كان في غاية التحقيق والتوحيد .

 ثم هؤلاء في قتله فريقان :

 فريق يقول: قتل مظلوما وما كان يجوز قتله، ويعادون الشرع وأهل الشرع لقتلهم
 الحلاج، ومنهم من يعادي جنس الفقهاء وأهل العلم، ويقولون: هم قتلوا الحلاج،
 وهؤلاء من جنس الذين يقولون: لنا شريعة ولنا حقيقة تحالف الشريعة، والذين يتكلمون
 هذا الكلام لا يميزون ما المراد بلفظ الشريعة في كلام الله ورسوله وكلام سائر الناس،
 ولا المراد بلفظ الحقيقة أو الحق أو الذوق أو الوجد أو التوحيد في كلام الله ورسوله

 وكلام سائر الناس، بل فيهم من يظن الشرع عبارة عما يحكم به القاضي .

 ومن هؤلاء من لا يميز بين القاضي العالم العادل والقاضي الجاهل والقاضي الظالم، بل
 ما حكم به حاكم سماه شريعة، ولا ريب أنه قد تكون الحقيقة في نفس الأمر التي يحبها الله
 ورسوله خلاف ماحكم به الحاكم، كما قال النبي جة: إنكم تختصمون إلى ولعل بعضكم أن
 يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضى علل نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق

 أخيه/ شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار،''. فالحاكم يحكم بما يسمعه من ٣١٥/٨
 البينة والإقرار، و قد يكون للآخر حجج لم يبينها، وأمثال هذا.

 فالشريعة في نفس الأمر هي الأمر الباطن، وما قضى به القاضي ينفذ ظاهزا، وكثير
 من الأمور قد يكون باطنها بخلاف ما يظهر لبعض الناس، ومن هذا قصة موسى والخضر
 فإنه كان الذي فعله مصلحة، وهو شريعة أمره الله ها، وم يكن مخالفًا لشرع الله، لكن لما
 لم يعرف موسى الباطن، كان في الظاهر عنده أن هذا لا يجوز، فلما بين له الخضر الأمور

 وافقه، فلم يكن ذلك مخالفًا للشرع .

 وهذا الباب يقال فيه: قد يكو الأمر في الباطن بخلاف ما يظهر، وهذا صحيح،
 لكن تسمية الباطن حقيقة، والظاهر شريعة، أمر اصطلاحي .

 ومن الناس من يجعل الحقيقة هي الأمر الباطن مطلقا، والشريعة الأمور الظاهرة .

 )١( البخارى ف الشهادات )0٨٦٢ ( ومسلم ف الأقفية )٣١٧١/٤(٠
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 وهذا كما أن لفظ الإسلام إذا قرن بالإيمان أريد به الأعمال الظاهرة، ولفظ الإيمان
 يراد به الإيمان الذي في القلب، كما في حديث جبريل، فإذا جع بينهما فقيل: شرائع
 ٣١٦/٨ الإسلام وحقائق الإيمان، كان هذا كلاما صحيحا، لكن متى/ أفرد أحدهما تناول
 الآخر، فكل شريعة ليس لها حقيقة باطنة، فليس صاحبها من المؤمنين حقًا، وكل حقيقة
 لا توافق الشريعة التي بعث الله ها محمدا لأة فصاحبها ليس بمسلم، فضلا عن أن

 يكون من أولياء الله المتقين.

 وقد يراد بلفظ الشريعة ما يقوله فقهاء الشريعة باجتهادهم، وبالحقيقة ما يذوقه ويجده
 الصوفية بقلوم، ولا ريب أن كلا من هؤلاء مجتهدون: تارة مصيبون، وتارة مخطئون،
 وليس لواحد منهما تعمد مخالفة الرسول هأة، ثم إن اتفق اجتهاد الطائفتين، وإلا فليس

 عل واحدة أن تقلد الأخرى إلا أن تأتي بحجة شرعية توجب موافقتها.

 فمن الناس من يظهر أن الحلاج قتل باجتهاد فقهى يخالف الحقيقة الذوقية التي عليها
 هؤلاء، وهذا ظن كثير من الناس، وليس كذلك، بل الذي قتل عليه إنما هو الكفر، وقتل
 باتفاق الطائفتين، مثل دعواه أنه يقدر أن يعارض القرآن بخير منه، ودعواه أنه من فاته الحج
 أنه يبني بيتًا يطوف به، ويتصدق بشىء قدره، وذلك يسقط الحج عنه، إلى أمور أخرى
 توجب الكفر باتفاق المسلمين الذين يشهدون أن محمدا رسول الله، علماؤهم وعبادهم

 وفقهاؤهم وفقراؤهم وصوفيتهم .

 ٣١٧/٨ وفريق يقولون: قتل لأنه باح بسر التوحيد والتحقيق الذي ما/ كان ينبغي أن يبوح به،
 فإن هذا من الأسرار التي لا يتكلم ها إلا مع خواص الناس، وهي مما تطوى ولا تروى

 وينشدون :

 من باح بالسر كان القتل شيمته
 باحوا بالسر تباح دماؤهم

 من الرجال وم يأخذ له ثار
 وكذا دماء البائحين تباح

 وحقيقة قول هؤلاء يشبه قول قائل: إن ما قاله النصارى في المسيح حق، وهو موجود
 لغيره من الأنبياء والأولياء، لكن ما يمكن التصريح به لأن صاحب الشرع م يأذن في

 ذلك، وكلام صاحب منازل السائرين وأمثاله يشير إلى هذا، وتوحيده الذي قال فيه:
 ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد
 توحيد من يبرعن نعته عارية أبطلها الواحد

 ونعت من ينعته لا حد توحيده إياه توحيده

 )١( هكذا بالأصل.
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 فإن حقيقة قول هؤلاء: أن الموحد هو الموحد، وأن الناطق بالتوحيد عل لسان العبد
 هو الحق، وأنه لا يوحده إلا نفسه فلا يكون الموحد إلا الموحد، ويفرقون بين قول فرعون:
 ؤأكا ,$ أتق» [النازعات: ،]٢٤ وبين قول الحلاج: أنا الحق وسبحان، فإن فرعون قال
 ذلك وهو يشهد نفسه، فقال عن نفسه، وأما أهل الفناء فغابوا عن نفوسهم، وكان الناطق

 عل لساهم غيرهم .

 /وهذا مما وقع فيه كثير من المتصوفة المتأخرين، ولهذا رد الجنيد رحه الله عل ٣١٨/٨
 هؤلاء لما سئل عن التوحيد فقال: هو الفرق بين القديم والمحدث، فبين الجنيد - سيد
 الطائفة أن التوحيد لا يتم إلا بأن يفرق بين الرب القديم، والعبد المحدث، لا كما
 يقوله هؤلاء الذين يجعلون هذا هو هذا، وهؤلاء أهل الاتحاد والحلول الخاص والمقيد،
 وأما القائلون بالحلول والاتحاد العام المطلق، فأولئك هم الذين يقولون: إنه بذاته في كل

 مكان، أو أنه وجود المخلوقات، وقد بسط الكلام عل هؤلاء في غير هذا الموضوع .

 والمقصود هنا أن الحلاج لم يكن مقيدًا بصنف من هذه الأصناف، بل كان قد قال من
 الأقوال التي توجب الكفر والقتل باتفاق طوائف المسلمين ما قد ذكر في غير هذا الموضع،
 وكذلك أنكره أكثر المشايخ، وذموه: كالجنيد، وعمر بن عثمان المكي، وأبي يعقوب

 النهرجوري" .

 ومن التبس عليه حاله منهم فلم يعرف حقيقة ما قاله إلا من كان يقول بالحلول
 والاتحاد مطلقا أو معيئا - فإنه يظن أن هذا كان قول الحلاج وينصر ذلك ولهذا كانت
 فرقة ابن سبعين فيها من رجال الظلم جماعة منهم الحلاج، وعند ججاهير المشايخ الصوفية،
 وأهل العلم أن الحلاج لم يكن من المشايخ الصالحين، بل كان زنديقا وزهده لأسباب

 متعددة يطول وصفها، وم يكن من أهل الفناء في توحيد الربوبية، بل كان قد/ تعلم ٣١٩/٨
 السحر وكان له شياطين تخدمه إلى أمور أخرى مبسوطة في غير هذا الموضع .

 وبكل حال آدم ما أكل هو وحواء من الشجرة، م يكن زائل العقل ولا فانيا في شهود
 القدر العام، ولا احتج عل موسى بذلك، بل قال: م تلومني عل أمر كتبه الله علي قبل أن

 أخلق؟ فاحتج بالقدر السابق لا بعدم تمييزه بين المأمور والمحظور.

 )ا( هو أبو يعقوب إسحاق بن محمد النهرجوري، من علماء الصوفية، نسبته إلى مهرجور)قرية بالقرب من
 الأهواز(، رحل إلى الحجاز، وصحب الجنيد ، وأتام مجاورا بالحرم سنين كثيرة ومات بمكة سنة .ه٣٣0

 [سير أعلام النبلاء ،٢٣٢/١٥ وشذرات الذهب ،٣٢٥/٢ والأعلام ٠]٢٩٦/١
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 فصل
 إذا عرف هذا، فنقول: الصواب في قصة آدم وموسى، أن موسى م يلم آدم إلا من
 جهة المصيبة التي أصابته وذريته بما فعل، لا لأجل أن تارك الأمر مذنب عاص ولهذا قال:
 لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ لم يقل: لماذا خالفت الأمر؟ ولماذا عصيت؟ والناس مأمورون
 عند المصائب التي تصيبهم بأفعال الناس أو بغير أفعالهم بالتسليم للقدر، وشهود الربوبية،
 كما قال تعال: و] أكاب ين ثشميجة إلا إذن ألة ون يقيا يائه بتي تتشه [التغابن :
 .]١١ قال ابن مسعود أو غيره: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى
 ٣٢٠/٨ ويسلم، وفي الحديث الصحيح عن النبي جو: «احرص عل/ ما ينفعك، واستعن بالله
 ولا تعجزن، وإن أصابك شىء فلا تقل: لو أني فعلت، لكان كذا وكذا، ولكن قل:

 قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان،ا(.

 فأمره بالحرص عل ما ينفعه وهو طاعة الله ورسوله، فليس للعباد أنفع من طاعة الله
 ورسوله، وأمره إذا أصابته مصيبة مقدرة ألا ينظر إلى القدر ولا يتحسر بتقدير لا يفيد،
 ويقول: قدر الله وما شاء فعل، ولا يقول: لو أني فعلت لكان كذا، فيقدر ما م يقع،
 يتمني أن لو كان وقع فإن ذلك إنما يورث حسرة وحزتًا لا يفيد، والتسليم للقدر هو
 الذي ينفعه، كما قال بعضهم: الأمر أمران: أمر فيه حيلة فلا تعجز عنه، وأمر لا حيلة

 فيه فلا تجزع منه .

 ومازال أثمة الهدى من الشيوخ وغيرهم يوصون الإنسان بأن يفعل المأمور ويترك
 المحظور، ويصبر عل المقدور، وإن كانت تلك المصيبة بسبب فعل أدمي .

 فلو أن رجلاً أنفق ماله في المعاصي حتى مات، وم يجلف لولده مالا، أو ظلم الناس
 بظلم صاروا لأجله يبغضون أولاده، ويحرمونهم ما يعطونه لأمثالهم، لكان هذا مصيبة في
 حق الأولاد حصلت بسبب فعل الأب، فإذا قال أحدهم لأبيه: أنت فعلت بنا هذا، قيل
 ٣٢١/٨ للابن: هذا كانن مقدورا/ عليكم، وأنتم مأمورون بالصبر عل ما يصيبكم، والأب عاص
 لله فيما فعله من الظلم والتبذير، ملوم عل ذلك، لا يرتفع عنه ذم الله وعقابه بالقدر
 السابق، فإن كان الأب قد تاب توبة نصوحا وتاب الله عليه وغفر له، لم يجز ذمه ولا

 )١( مسلم ف القدر )٤٦٦٢/٤٣(٠
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 لومه بحال، لا من جهة حق الله، فإن الله قد غفر له، ولا من جهة المصيبة التي حصلت
 لغيره بفعله إذ م يكن هو ظالما لأولعك، فإن تلك كانت مقدرة عليهم.

 وهذا مثال قصة آدم: فإن آدم لم يظلم أولاده، بل إنما ولدوا بعد هبوطه من الجنة،
 وإنما هبط آدم وحواء، وم يكن معهما ولد حتى يقال: إن ذنبهما تعدي إلى ولدهما، ثم بعد
 هبوطهما إلى الأرض جاءت الأولاد، فلم يكن آدم قد ظلم أولاده ظلما يستحقون به ملامه،
 وكونهم صاروا في الدنيا دون الجنة أمر كان مقدرا عليهم لا يستحقون به لوم آدم، وذنب آدم
 كان قد تاب منه، قال الله تعال: ووتي اكم كأ} تتبر . ث تجتة اث} تأت تجو وكك»
 [طه: ٠١٢١ ،٤١٢٢ وقا: {تكؤ :اذ٤ ين تيهه كير قات عليه [البقرة: ،]٣٧ فلم يبق

 مستحقًا لذم ولا عقاب .

 وموسى كان أعلم من أن يلومه لحق الله عل ذنب قد علم أنه تاب منه، فموسى أيضا
 فد تاب من ذنب عمله، وقد قال موسى: وأت زا اغز ا وأمأ ألك كلا الكزبا»
 [الأعراف: ،]١٥٥ وآدم أعلم من أن يحتج بالقدر عل أن المذنب لا ملام عليه، فكيف

 وقد علم أن إبليس لعنه الله بسبب/ ذنبه وهو أيضا كان مقدا عليه، وآدم قد تاب ٣٢٢/٨
 من الذنب واستغفر، فلو كان الاحتجاج بالقدر نافا له عند ربه لاحتج وم يتب ويستغفر.

 وقد روى في الإسرائيليات أنه احتج به، وهذا مما لا يصدق به لو كان محتملا،
 فكيف إذا خالف أصول الإسلام، بل أصول الشرع والعقل، نعم إن كان ذكر القدر مع
 التوبة فهذا ممكن، لكن ليس فيما أخبر الله به عن آدم شىء من هذا، ولا يجوز
 الاحتجاج في الدين بالإسرائيليات إلا ما ثبت نقله بكتاب الله أو سنة رسوله، فإن

 النبي ية قد قال: وإذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم، ولا تكذبوهم"".

 وأيضا فلو كان الاحتجاج بالقدر نافغا له فلماذا أخرج من الجنة وأهبط إلى الأرض؟1

 فإن قيل: وهو قد تاب، فلماذا بعد التوبة أهبط إلى الأرض؟

 قيل: التوبة قد يكون من تمامها عمل صالح يعمله فيبتل بعد التوبة لينظر دوام طاعته،
 قال الله تعال: {رلا ألية تكابثأ يا بجد كايك تكزا إرة أة عثؤ5 كيث» آل عمران: ]٨٩
 في التائب من الردة، وقال في كاتم العلم: {إلا أيق تكاث3ا ;أشكوا ويكزاً كاأزقبة أث

 )١( أحد٤/٦٣١ ، وابن حبان في موارد الظمآن )0١١( ، والسيوطي في الدر المنثور/٧٤١ وعزاه إلى
 عبد الرزاق ، وابن جرير، كلهم عن أب نملة. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود)٤٤٦٣(٠
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 غليهم وأنا ألقؤي أكيثه البقرة: ،٢١٦٠ وقال: واك} ن عين ينكم شو:ا يجتز ثت
 كاب ين} بيو، أتلغ أئة ع5 كية 4 [الأنعام: ،٢٥٤ وقال في القذف: «رلا الية
 ٢٣٢٨٨ كاثا ين بتي تقيق تأشكؤاتا:ثم إة أة غثلا كيث< 1 النور: ٥ ]، وقال: و إلا تن
 تات تاتت تقين تلا يكا تاأزليك يثية اقه تتتايهم عتنؤ ة6 اقة عش
 تمكا . تن كاب تفيق محيا كلالة يكث إل أشو تككا» الفرقان: ٠٧0 ،أ٧١ وقال:

 وتإي لتقالا لن كان :اتن كل كيكا ثم أنثا» [طه: ٠٢٨٢

 ولما تاب كعب بن مالك وصاحباه، أمر رسول الله ة المسلمين بجرهم حتى نسائهم
 ثمانين ليلة، وقال النبي ية في الغامدية لما رجها: القد تابت توبة لو تابها صاحب مكس
 لغفر له، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله»"". وقد أخبر الله عن توبته عل بني
 إسرائيل حيث قال لهم موسى: {يتزر إلكم كنثر أشتكم أقاذك} أليبق تريزا إلى

 باريج اث3ا أشتي تتيخ تلا لم عة ايبكز» [البقرة: ٠٢٥٤

 وإذا كان الله تعالى قد يبتل العبد من الحسنات والسيئات، والسراء والضراء بما
 يحصل معه شكره وصبره، أم كفره وجزعه وطاعته أم معصيته فالتائب أحق بالابتلاء، فأدم
 أهبط إلى الأرض ابتلاء له، ووفقه الله في هبوطه لطاعته فكان حاله بعد الهبوط، خيرا من
 حاله قبل الهبوط، وهذا بخلاف ما لو كان الاحتجاج بالقدر نافعا له، فإنه لا يكون عليه

 ملام البتة ولا هناك توبة تقتضي أن يبتل صاحبها ببلاء .

 ٣٢٤/٨ وأيضا فإن الله قد أخبر في كتابه بعقوبات الكفار: مثل قوم/ نوح وهود وصالح وقوم
 لوط وأصحاب مدين وفرعون وقومه ما يعرف بكل واحدة من هذه الوقائع ألا حجة لأحد
 في القدر، وأيا فقد شرع الله من عقوبة المحاربين من الكفار وأهل القبلة وقتل المرتد

 وعقوبة الزاني والسارق والشارب ما يبين ذلك.

 فضل
 فقد تبين أن آدم حج مومى لما قصد موسى أن يلوم من كان سببا في مصيبتهم، وبهذا
 جاء الكتاب والسنة، قال الله تعال: وا أمات ين شيبة إلا إذن ألة ومن يؤمن} إلله هي
 تتجث» [التغابن: ،٤١١ وقال تعالى: {ا أمات ين شييجة ن ألأني زلا ف أشيم إلا في

 كتو ين كل أن تثأمأ إرة ذلت ل ألله تيث» [الحديد: ٠٢٢٢

 )١( مسلم فى الحدود )٥٩٦١/٣٢(.
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 وسواء في ذلك المصائب السمائية، والمصائب التي تحصل بأفعال الآدميين، قال تعالى:
 «وانية عن تا يؤثر ذأنثزثم تجزا يميلا» الرمل: ،٢١0 وزلقة كيت وشلا"" ت تيك
 تكا ما كييثا زرا عقج اكثم تلأ» الأنعام: ،٤٣٤ وقال في سورة الطور بعد قوله:
 «لجز تما أت ينتنك تة يكو ذلا قثيو أز . يثؤلة قيءة تتمن يد تب . التث لآ تيمثرا
 نكإf تتم يك الثثييية» إلى توله: {ا# بثؤفة تتؤل} بل لا بتمؤ» وإل توله: و٨ تتثثة أ

 تثم تن ففزر ثنتلرة . أ; عتلا ألتع ك تتثهة» ، {اتز لثغ تيا إلك أنجيتا تتن يند ٣٢ء٨٨
 تية يا ثز}» [الطور: ،]٤٨-٢٩ وقال تعال: في سورة ن: «أم كتثخ كزا تث ين تقرر
 ثنلية . # متثج التبع نئتم .يثؤة تنبز لو تية زلا ى كليب تؤد ة ان ت3 تكثر;»

 [القلم: ٠]٤٨-٤٦

 وقد قيل في معناه: اصبر لما يحكم به عليك، وقيل: اصبر عل أذاهم لقضاء ربك الذي هو
 آت، والأول أصح .

 وحكم الله نوعان: خلق، وأمر.

 فالأول: ما يقدره من المصائب.

 والثاني: ما يأمر به وينهى عنه، والعبد مأمور بالصبر عل هذا وعل هذا، فعليه أ يصبر لما أمر
 به، وما شهى عنه، فيفعل المأمور، ويترك المحظور، وعليه أن يصبر لما قدره الله عليه .

 وبعض المفسرين يقول: هذه الآية منسوخة بأية السيف، وهذا يتوجه إن كان في الآية النهى
 عن القتال، فيكون هذا النهي منسوخا، ليس جميع أنواع الصبر منسوخة، كيف والآية لم تتعرض
 لذلك هنا لا بنفي ولا إثبات؟ ! بل الصبر واجب لحكم الله ما زال واجبا، وإذا أمر بالجهاد فعليه أيشا
 أن يصبر لحكم الله، فإنه يبتل من قتالهم بما هو أعظم من، كلامهم، كما ابتل به يوم أحد

 والخندق، وعليه حينئذ أن يصبر ويفعل ما أمر به من الجهاد.

 /والمقصود هنا قوله: {أمز لخز كي» [الطور: ،]٤٨ فإن ما فعلوه من الأذى هو مما ٣٢٦/٨
 حكم به عليك قدرا، فاصبر لحكمه وإن كانوا ظالمين في ذلك، وهذا الصبر أعظم من الصبرعل
 ما جرى وفعل بالأنبياء، وقوله: {تنز يه تية زلا قن كلب تؤب إذ فاذ ثر تكثم(
 [القلم:٨٤]، وقال: وتا ألثؤي إذ ذمت شككا تتلق أن ق قية عليو تكاتك ف

 )( في المطبوعة:« أرسلنا رسلاه ، و الصواب ما أثبتتاه.
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 الشكثك» [الأنبياء: ]٨٧ وسواء كان مغاضبا لقومه أو لربه، فكانت مغاضبته من أمر قدر عليه،
 وبصبره صبر لحكم ربه الذى قدره وقضاه، وإن كان إنما تأذى من تكذيب الناس له.

 وقالت الرسل لقوبهم: ونا ت ألا تتكن عل ألو ذتذ تتنا شجتاً وتمشية عن
 ا اتثثزا ويق اله تيري الثيا» إبراهيم: ،٤١٢ وقال موسى لقومه لا قال فرعون:
 «كثل قتة} نتنتي، يتةثم تقا فتثز كيوت . ا3 ؤ يمو أييؤا يإأة وام]

 إت الأنق يؤ يجرئا ن تكا ين عار:: تالتكتة أثئيمت » الأعراف: ،١٢٧
 ،٢١٢٨ وقال: {أضيز إك كفة الو عق ,تننيز ليلكه [غائر: ٠٢٥٥

 وقال تعال: {الية كاكها ق أقو يا جي ما لثا تتزتتئم ف الثيا حتحتة زئنز
 اكذ: أقا كز اثزا تتثة . ألية عثا ذ تتهز يتؤكؤ.ق» [النحل: ٠٤١ ٠٢٤٢
 فهؤلاء ظلموا فصبروا علل ظلم الظالم لهم، وسبب نزولها المهاجرون إلى رسول الله جة،

 وهي عامة في كل ما اتصف بهذه الصفة.

 ٣٢٧/٨ /و أصل المهاجر، من هجر ما نهى الله عنه كما ثبت ذلك عن النبي يو ""، فكل
 من هجر السوء فظلمه الناس عل ترك الكفر والفسوق والعصيان حتى أخرجوه لا هجر
 بعض أمور في الدنيا - فصبر عل ظلمهم، فإن الله يبوئه في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة
 أكبر، كيوسف الصديق فإنه هجر الفاحشة حتي ألجأه ذلك هجر منزله. واللبث في

 السجن بعد ما ظلم، فمكنه الله حتى تبوأً من الأرض حيث يشاء.

 وقال الذين لقوا الكفار: «با أنرغ غينا مكثا» [البقرة: ،2٥0 الأعراف:
 ٠٢١٢٦ وقال: «إ يكن ينكم عقثوة تنية يتيؤا ياتيا تان يكن تنكم ياقة
 يتدا أنا ين& اليك كزًا يأئئز فز: لا يتات . انن علك أفة عكم يم أ
 يكز عنئا إ ين تكم ياة عو: يجيزا ياتين ته ين يم أنا يخيا التتر
 يإتن ألله وألة ع ألقنيييا» الأنفال: ٠٦٥ ،]٦٦ وتان: {كم ين فكة ئيأة
 علت فخة كثيرة' إذن الية تأة كع القحييًا» [البقرة: ،٤٢٤٩ فهذا كله صبر عل ما
 قدر من أفعال الخلق، والله سبحانه مدح في كتابه الصبار الشكور، قال تعالى: {إت

 ق ذلت لأين لكي حتجار ككزر» إبراهيم: ،٥ لقمان: ،٣١ سبا: ،١٩
 الشورى: ]٣٣ في غير موضع .

 فالصبر والشكر عل ما يقدره الرب عل عبده من السراء والضراء، من النعم
 والمصائب، من الحسنات التي يبلوه بها والسيئات، فعليه أن يتلقى المصائب بالصبر،

 )١( البخارى ف الإيمان )01( والنسائى فى الإيمان )٦٩٩٤( ٠
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 والنعم بالشكر، ومن النعم ما ييسره له من أفعال الخير، ومنها ما هي خارجة عن أفعاله،
 فيشهد القدر عند فعله للطاعات، وعند إنعام الله عليه فيشكره/ ويشهده عند المصائب ٣٢٨/٨

 فيصبر، وأما عند ذنوبه فيكون مستغفرا تائبا، كما قال: {تأتية إ وتد أشو عق
 وانتنفز لتيلك» [غافر: .٢٥٥

 وأما من عكس هذا فشهد القدر عند ذنوبه، وشهد فعله عند الحسنات فهو من أعظم
 المجرمين، ومن شهد فعله فيهما فهو قدري، ومن شهد القدر فيهما ولم يعترف بالذنب

 ويستغفره فهو من جنس المشركين .
 وأما المؤمن فيقول: أبوء لك بنعمتك عل، وأبوء بذنبي فاغفر لي، كما في الحديث
 الصحيح الإلهي: «يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، ثم أوفيكم إياها، فمن

 وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه» .
 وكان نبينا يلة متبعا ما أمر به من الصبر عل أذى الخلق، ففي الصحيحين عن عائشة
 قالت: «ما ضرب رسول الله ية بيده خادما له، ولا دابة، ولا شىء قط إلا أن يجاهد في
 سبيل الله، ولا نيل منه شىء قط فانتقم لنفسه، إلا أن تنتهك محارم الله، فإذا انتهكت
 محارم الله، لم يقم لخضبه شىء حتى ينتقم لله»" وقال أنس: خدمت رسول الله ويلة
 عشر سنين، فما قال لشىء فعلته: م فعلته؟ ولا لشىء م أفعله: م لا فعلته؟ وكان
 بعض أهله إذا عتبني عل شىء يقول: ادعوه، دعوه، فلو قضى شىء لكان» "، وفي

 السنن عن ابن مسعود - رضي الله عنه أنه ذكر للنبي/ شيلة قول بعض من آذاه فقال: ٣٢٩٨
 ادعنا منك، فقد أوذي موسي بأكثر من هذا فصبرا"، فكان يصبر عل أذى الناس له
 من الكفار والمنافقين وأذى بعض المؤمنين، كما قال تعال: إدة ذيم كان ثؤذى ألقي

 قيتي. منكم» [الأحزاب: ]٥٣ وكان يذكر: أن هذا مقدر.
 والمؤمن مأمور بأن يصبر عل القدور، ولذلك قال: {3إن تيأ رتئفؤا لا يكزكم
 كثم كيكأه [آل عمران: ،]١٢٠ فالتقوى فعل المأمور وترك المحظور، والصبر عل أذاهم،
 ثم إنه حيث أباح العاقبة قال: {ز عاتتثز تتاتآً ييغل ما غريثم ي" ذلهن كتم لثو عث
 للكية . تاضز كتا كثلك إلا يأة ذلا قزن علبهن ذلا تف في قني نقا يتكزة»

 [النحل: ٠١٢٦ ٠٤١٢٧

 )١( مسلم ف البر والصلة )٧٧٥٢/٥٥ (.

 )( مسلم فى الفضائل )٨٢٣٢/٩٧(٠

 )٣، (٤ البخاري في الأنبياء )٥٠٤٣(، وفي فرض الخمس )0٥١٣(، وفي الأدب )٩٥٠٦( ، ومسلم
 في الزكاة )2٦٠١/٠٤١٠ ،(١٤١ والترمذي في المناقب )٩٦٨٣(، وأحمد ٠٣٨٠/١ ،٣٩٦ كلهم

 عن عبد الله بن مسعود.
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 فأخبر أن صبره بالله، فالله هو الذي يعينه عليه، فإن الصبر عل المكاره بترك
 الانتقام من الظالم ثقيل عل الأنفس، لكن صبره بالله كما أمره أن يكون لله في قوله:
 {ز)نك أنز» [الدثر: ،]٧ لكن هناك ذكره في احملة الطلبية الأمرية لأنه مأمور

 أن يصبر لله لا لغيره، وهنا ذكره في الخبرية فقال: {وما مث إلا يإأي» [النحل :
 ،]١٢٧ فإن الصبر وسائر الحوادث لا تقع إلا بالله، ثم قد يكون ذلك وقد لا
 يكون، فمالا يكون بالله لا يكون، وما لا يكون لله لا ينفع ولا يدوم، ولا يقال:
 واصبر بالله فإن الصبر لا يكون إلا بالله، لكن يقال: استعينوا بالله واصبروا فنستعين

 بالله عل الصبر.

 ٣٣٠/٨ /وكما أن الإنسان مأمور بشهود القدر وتوحيد الربوبية عند المصائب، فهو مأمور
 بذلك عند ما ينعم الله عليه من فعل الطاعات، فيشهد قبل فعلها حاجته وفقره إلى إعانة

 الله له، وتحقق توله: وإياك تتب وإياك تتيي» [الفاتحة: ٠]٥

 ويدعو بالأدعية التي فيها طلب إعانة الله له علي فعل الطاعات، كقوله: اأعني عل
 ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»"". وقوله: ايامقلب القلوب ثبت قلبي علل دينك، ويا
 مصرف القلوب، اصرف قلبي إل طاعتك وطاعة رسولك»"، وقوله: وتا لا يغ ثلثيا
 بقة إ: مكيا تقت ا ين أشا تختة رتله أ< التقاك» ا1 عمران: ،]٨ وقوله: وزيا
 يا ين ثة ثة تتق تا من أرا تككا» [الكهف: ،٤١٠ ومثل قوله: واللهم ألهمني

 رشدي واكفني شر نفسي" .

 بي دإس مذ. الادببة وانفها قوله: {أميًا أنضريظً ألثتي . جزً أليت
 أننت علكهم عز التشرب علكهم ذلاً ألككايا» :تحةلفاا1 ٠٦ ،٢٧ نبذا الدعاء
 أفضل الأدعية وأوجبها عل الخلق، فإنه يجمع صلاح العبد في الدين والدنيا والآخرة،
 وكذلك الدعاء، بالتوبة فإنه يتضمن الدعاء بأن يلهم العبد التوبة، وكذلك دعاء
 الاستخارة، فإنه طلب تعليم العبد ما م يعلمه وتيسيره له، وكذلك الدعاء الذي كان
 النبي قيلة يدعو به إذا قام من الليل وهو في الصحيح: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل
 ا

 )ا( أبو داود في الصلاة )22٥١(، والنسائي في السهو )٣٠٣١(، وأحد ٠٢٤٥/٥ ،2٤٧ كلهم عن معاذ بن
 جبل.

 )٣( الترمذي في الدعوات )٢٢٥٣(، )٧٨٥٣( وقال: حديث غريب،، وابن ماجه في المقدمة )٩٩١(، وفي
 الدعاء )٤٣٨٣(، وأحد٦/١٥٢٠ .٣١٥

 )٣( الترمذي في الدعوات )٣٨٤٣( وقال:« هذا حديث غريب .٩
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 وإسرافيل، فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما
 كانوا فيه يختلفون، اهدنى لما اختلف فيه/ من الحق بإذنك، إنك تبدي من تشاء إلى ٣٣١/٨

 صراط مستقيم »"" .

 وكذلك الدعاء الذي فيه: ااقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ،
 ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ماتبون به علينا مصائب الدنيا،""، وكذلكك
 الدعاء باليقين والعافية كما في حديث أب بكر"، وكذلك قوله: اللهم أصلح لي قلبي
 دنيتي'، ومثل قول الخليل وإسماعيل: واجتلا شتيتين لك تمن ذزتيتا أة شتلة أك(

 [البقرة: ٠٢١٢٨

 وهذه أدعية كثيرة تتضمن افتقار العبد إلى الله في أن يعطيه الإيمان والعمل الصالح،
 فهذا افتقار واستعانة بالله قبل حصول المطلوب، فإذا حصل بدعاء أو بغير دعاء، شهد إنعام
 الله فيه، وكان في مقام الشكر والعبودية لله، وإن هذا حصل بفضله وإحسانه لا بحول

 العبد وقوته .

 فشهود القدر في الطاعات من أنفع الأمور للعبد، وغيبته عن ذلك من أضر الأمور
 به، فإنه يكون قدريا منكزا لنعمة الله عليه بالإيمان والعمل الصالح، وإن م يكن قدري
 الاعتقاد كان قدري الحال، وذلك يورث العجب والكبر، ودعوى القوة والمنة بعمله،
 واعتقاد استحقاق الجزاء عل الله به، فيكون من يشهد العبودية مع الذنوب والاعتراف
 ها- لا مع الاحتجاج بالقدر عليها خيرا من هذا الذي يشهد الطاعة منه، لا من
 إحسان الله إليه، ويكون أولئك المذنبون بما معهم من الإيمان، أنضل من طاعة بدون

 هذا الإيمان.

 /وأما من أذنب وشهد ألا ذنب له أصلا لكون الله هو الفاعل، وعند الطاعة يشهد أنه /٨ ٣٣٢
 الفاعل، فهذا شر الخلق، وأما الذي يشهد نفسه فاعلا للأمرين، والذي يشهد ربه فاعلاً
 للأمرين، ولا يرى له ذنبا فهذا أسوأ عاقبة من القدري، والقدري أسوأ بداية منه، كما

 هو مبسوط في موضع أخر.

 )١( مسلم ف صلاة المسافرين )٠٧٧/٠٠٢( والترمذى ف الدعوات )0٢٤٣(.
 )٢( الترمذي في الدعوات )٢0٥٣( وقال:« هذا حديث حسن غريب؟، والنسائي في الكبرى في عمل اليوم

 والليلة ،(١٠٢٣٤)١٠٧/٦ والسيوطي في الجامع الصغير )0٥١( ورمز له بالحسن .
 )٣( أحد ٣/١ وقال الأستاذ أحد شاكر: « إسناده صحيح .4
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 والناس في هذا المقام أربعة أقسام: من يغضب لربه لا لنفسه، وعكسه، ومن يغضب
 لهما، ومن لا يغضب لهما، كما أهم في شهود القدر أربعة أقسام: من يشهد الحسنة من
 فعل الله والسيئة من فعل نفسه، وعكسه، ومن يشهد الثنتين من فعل ربه، ومن يشهد الثنتين
 من فعل نفسه، فهذه الأقسام الأربعة في شهود الربوبية، نظير تلك الأقسام الأربعة في شهود
 الإلهية، فهذا تقسيم العباد فيما لله ولهم، وذاك تقسيمهم فيما هو بالله وهم، والقسم

 المحض أن يعمل لله بالله، فلا يعمل لنفسه ولا بنفسه.

 والمقصود هنا، تقسيمهم فيما لله، فأعلاهم حال النبي # ومن اتبعه: أن يصبروا عل
 أذى الناس لهم باليد واللسان، ويجاهدون في سبيل الله، فيعاقبون ويخضبون وينتقمون لله
 لا لنفوسهم يعاقبون لأن الله يأمر بعقوبة ذلك الشخص، ويحب الانتقام منه، كما في
 جهاد الكفار وإقامة الحدود، وأدناهم عكس هؤلاء يغضبون وينتقمون ويعاقبون
 لنفوسهم، لا لرهم، فإذا أوذى أحدهم أو خولف هواه غضب وانتقم وعاقب، ولو

 انتهكت محارم الله أو ضيعت حقوقه لم يهمه ذلك، وهذا حال الكفار والمنافقين .

 ٣٣٣/٨ /وبين هذين وهذين قسمان: قسم يغضبون لرهم ولنفوسهم، وقسم يميلون إلى العفو
 في حق الله وحقوقهم، فموسى في غضبه عل قومه لما عبدوا العجل كان غضبه لله، وقد
 مثل النبي ية في حقوق الله أبا بكر وعمر بإبراهيم وعيسى ونوح ومومى، فقا: «إن الله
 يلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللبن، ويشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد
 من الحجر، ومثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم وعيسى، ومثلك يا عمر كمثل نوح

 وموسى'

 وأما عفو الإنسان عن حقوقه، فهذا أفضل، وإن كان الاقتصاص جائزا، وكذلك
 غضبه لنفسه، تركه أفضل، وإن كان الاقتصاص جائزا، وأما ما كا من باب المصائب

 الحاصلة بقدر الله وم يبق فيها مذنب يعاقب، فليس فيها إلا الصبر والتسليم للقدر.

 وقصة آدم وموسى كانت من هذا الباب، فإن موسى لامه لأجل ما أصابه والذرية،
 وآدم كان قد تاب من الذنب وغفر له، والمصيبة كانت مقدرة، فحج أدم موسى ·

 وهكذا قد يصيب الناس مصائب بفعل أقوام مذنبين تابوا، مثل كافر يقتل مسلما ثم
 يسلم ويتوب الله عليه، أو يكون متأولاً لبدعة ثم يتوب من المبدعة، أو يكون مجتهدًا، أو
 مقلدًا مخطئا، فهؤلاء إذا أصاب العبد أذى بفعلهم، فهو من جنس المصائب السماوية التي

 لا يطلب فيها قصاص من أدمي .

 )( أحد ،٣٨٣/١ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٠٨٩/٦ ٩٠ وقال:لا رواه أحدة.
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 /ومن هذا الباب: القتال في الفتنة. قال الزهري: وقعت الفتنة وأصحاب رسول ٣٣٤/٨
 الله هة متوافرون، فأجمعوا أن كل دم أو مال أو فرج أصيب بتأويل القرآن فهو هدر،
 وكذلك، قتال البغاة المتأولين، حيث أمر الله بقتالهم إذا قاتلهم أهل العدل فأصابوا من
 أهل العدل نفوسا وأموالا ) تكن مضمونة عند جماهير العلماء: كأبي حنيفة ومالك

 والشافعي في أحد قوليه، وهذا ظاهر مذهب أحد.

 وكذلك المرتدون إذا صار لهم شوكة فقتلوا المسلمين، وأصابوا من دمائهم وأموالهم،
 كما اتفق الصحابة في قتال أهل الردة: أنهم لا يضمنون بعد إسلامهم ما أتلفوه من النفوس
 والأموال، فإنهم كانوا متأولين، وإن كان تأويلهم باطلاً، كما أن سنة رسول الله ة المتواترة
 عنه مضت بأن الكفار إذا قتلوا بعض المسلمين وأتلفوا أموالهم ثم أسلموا، لم يضمنوا ما
 أصابوه من النفوس والأموال، وأصحاب تلك النفوس والأموال كانوا يجاهدون، قد
 اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فعوض ما أخذ منهم عل الله لا عل

 أولئك الظالين الذين قاتلهم المؤمنون.

 وإذا كان هذا في الدماء والأموال فهو في الأعراض أولى، فمن كان مجاهدًا في
 سبيل الله باللسان: بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبيان الدين وتبليغ مافي
 الكتاب والسنة من الأمر والنهي والخير، وبيان الأقوال المخالفة لذلك، والرد عل من

 خالف الكتاب والسنة، أو باليد كقتال الكفار، فإذا /أوذي عل جهاده بيد غيره أو ٣٣ه/٨
 لسانه فأجره في ذلك عل الله لا يطلب من هذا الظالم عوض مظلمته، بل هذا الظا)
 إن تاب وقبل الحق الذي جوهد عليه فالتوبة تجب ما قبلها وثل تيين كترو] إن
 ينكثوا ينقز لثر ا قذ سلك» [الأنفال: ،]٣٨ وإن م يتب بل أصر عل مخالفة
 الكتاب والسنة، فهو مخالف لله ورسوله، والحق في ذنوبه لله ولرسوله، وإن كان
 أيفقا للمؤمنين حق تبعا لحق الله، وهذا إذا عوقب عوقب لحق الله ولتكون كلمة

 الله هي العليا، ويكون الدين كله لله لا لأجل القصاص فقط.

 والكفار إذا اعتدوا عل المسلمين مثل أن يمثلوا هم، فللمسلمين أن يمثلوا بهم كما
 مثلوا، والصبر أفضل، وإذا مثلوا كان ذلك من تمام الجهاد، والدعاء عل جنس الظالمين

 الكفار مشروع مأمور به، وشرع القنوت والدعاء للمؤمنين، والدعاء عل الكافرين .

 وأما الدعاء عل معينين، كما كان النبي تيلة يلعن فلاثا وفالاتا"، فهذا قد روى أنه

 )١( البخارى فى المغازى )٩٦٠٤(٠
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 منسوخ بقوله: {لين أة ين الآمر كن:4 [آل عمران: ،٤١٢٨ كما قد بسط الكلام عل ذلك
 في غير هذا الموضع، فيما كتبته في قلعة مصر وذلك لأن المعين لا يعلم أن رضى الله عنه
 أن يهلك، بل قد يكون ممن يتوب الله عليه، بخلاف الجنس، فإنه إذا دعى عليهم بما فيه عز
 الدين وذل عدوه وقمعهم كان هذا دعاء بما يحبه الله ويرضاه، فإن الله يحب الإيمان وأهل
 الإيمان وعلو أهل الإيمان وذل الكفار، فهذا دعاء بما يحب الله، وأما الدعاء عل المعين بما
 ٣٣٦/٨ لا يعلم أن الله/ يرضاه فغير مأمور به، وقد كان يفعل ثم ى عنه؟ لأن الله قد يتوب عليه

 أو يعذبه .

 ودعاء نوح عل أهل الأرض بالهلاك، كان بعد أن أعلمه الله أنه لا يؤمن من قومك
 إلا من قد آمن، ومع هذا فقد ثبت في حديث الشفاعة في الصحيح أنه يقول: «إني دعوت
 عل أهل الأرض دعوة لم أومر هاء""، فإنه وإن لم ينه عنها فلم يؤمر ها، فكان الأولى أن لا
 يدعو إلا بدعاء مأمور به واجب أو مستحب، فإن الدعاء من العبادات، فلا يعبد الله إلا
 بمأمور به واجب أو مستحب، وهذا لو كان مأمورا به لكان شرعا لنوح، ثم ننظر في شرعنا

 هل نسخه أم لا؟

 وكذلك دعاء موسى بقوله: وزيا اللير عن& أتولهت وأخذة ن ثلريهز تلا ثؤيؤا حن
 ين} التكات الألح» [يونس: 6٨٨ إذا كان دعاء مأموزا به، بقى النظر في موافقة شرعنا له،
 والقاعدة الكلية في شرعنا: أن الدعاء إ كان واجًا أو مستحبا فهو حسن يثاب عليه
 الداعي، وإن كان محرما كالعدوان في الدماء فهو ذنب ومعصية، وإن كان مكروها فهر
 ينقص مرتبة صاحبه، وإن كان مباحا مستوى الطرفين فلا له ولا عليه، فهذا هذا، والله

 سبحانه أعلم.

 /نضل /٨ ٣٣٧
 وكلا الطائفتين، الذين يسلكون إلى الله محض الإرادة والمحبة والدنو والقرب منه من
 غير اعتبار بالأمر والنهي المنزلين من عند الله، الذين ينتهون إلى الفناء في توحيد الربوبية،
 يقولون بالجمع والاصطلام في توحيد الربوبية، ولا يصلون إلى الفرق الثاني، ويقولون: إن

 صاحب الفناء لا يستحسن حسنة، ولا يستقبح سيئة، ويجعلون هذا غاية السلوك.

 )١( مسلم ى الإيمان )٠٤٩١/٧٢٣(.
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 والذين يفرقون بين ما يستحسنونه، ويستقبحونه ويحبونه ويكرهونه، ويأمرون به
 وينهون عنه، لكن بإرادتهم ومحبتهم وهواهم لا بالكتاب المنزل من عند الله، كلا
 الطائفتين متبع لهواه بغير هدى من الله، وكلا الطائفتين م يحققوا شهادة أن لا إله إلا
 الله وشهادة أن محمدًا رسول الله، فإن تحقيق الشهادة بالتوحيد يقتضي ألا يحب إلا
 لله ولا يبغض إلا لله، ولا يوالي إلا لله، ولا يعادي إلا لله، وأن يحب ما يحبه الله،
 ويبغض ما أبغضه، ويأمر بما أمر الله به وينهى عما نهى الله عنه، وإنك لا ترجو إلا
 الله، ولا تخاف إلا الله، ولا تسأل إلا الله، هذا ملة إبراهيم، وهذا الإسلام الذي

 بعث الله به جميع المرسلين .

 / والفناء في هذا هو الفناء المأمور به، الذي جاءت به الرسل، وهو أن يفني بعبادة الله ٣٣٨/٨
 عن عبادة ما سواه، وبطاعته عن طاعة ما سواه، وبالتوكل عليه عن التوكل عل ما سواه،
 وبرجائه وخوفه عن رجاء ما سواه وخوفه، فيكون مع الحق بلا خلق، كما قال الشيخ عبد

 القادر: كن مع الحق بلا خلق، ومع الخلق بلا نفس.

 وتحقيق الشهادة بأن محمدًا رسول الله، يوجب أن تكون طاعته طاعة الله وإرضاؤه
 إرضاء الله، ودين الله ما أمر به، فالحلال ما حلله والحرام ما حرمه، والدين ما شرعه،
 ولهذا طالب الله الدعين لحبته بمتابعته، فقال: وثل إن كثلا ثؤة اله تائبان يرجج اث(

 [آل عمران: ]٣١ وضمن لمن اتبعه أن الله يحبه بقوله: {ييجكج اة» .

 وصاحب هذه المتابعة لا يبقى مريدا إلا ما أحبه الله ورسوله، ولا كارقا إلا ا كرهه
 الله ورسوله، وهذا هو الذي يحبه الحق كما قال: «ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى
 أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش ها،
 ورجله التي يمشي ها، فبي يسمع دي يبصر و يطش ودب يمشي، ولثن سألني لأعطينه،
 ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن،

 يكره الموت وأكره مساءته، ولا بد له منه،(.

 / فهذا محبوب الحق، ومن اتبع الرسول فهو محبوب الحق وهو المتقرب إلى الله بما ٣٣٩/٨
 دعا إليه الرسول من فرض ونفل، ومعلوم أن من كان هكذا فهو يحب طاعة الله ورسوله،
 ويبغض معصية الله ورسوله، فإن الفرائض والنوافل كلها من العبادات التي يحبها الله
 ورسوله، ليس فيها كفر ولا فسوق، والرب تعالى أحبه لما قام بمحبوب الحق، فإن
 الجزاء من جنس العمل، فلما لم يزل متقربًا إلى الحق بما يحبه من النوافل بعد الفرائض

 )١( البخارى فى الرقاق )2٠٥٦(٠
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 أحبه الحق فإنه استفرغ وسعه في محبوب الحق، فصار الحق يحبه المحبة التامة التي لا
 يصل إليها من هو دونه في التقرب إلى الحق بمحبوباته، حتى صار يعلم بالحق ويعمل

 بالحق، فصار به يسمع وبه يبصر وبه يبطش وبه يمشي .

 وأما الذي لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة، فهذا لم تبق عنده الأمور نوعان
 محبوب للحق، ومكروه، بل كل مخلوق فهو عنده محبوب للحق، كما أنه مراد، فإن
 هؤلاء أصل قولهم: هو قول جهم بن صفوان من القدرية، فهم من غلاة الجهمية
 الجبرية في القدر، وإن كانوا في الصفات يكفرون الجهمية نفاة الصفات، كحال أبي
 إسماعيل الأنصاري صاحب منازل السائرين، وذم الكلام، والفاروق وتكفير الجهمية
 وغير ذلك، فإنه في باب إثبات الصفات في غاية المقابلة للجهمية والنفاة، وفي باب
 الأفعال والقدر قوله يوافق الجهم ومن اتبعه من غلاة الجبرية، وهو قول الأشعري

 وأتباعه، وكثير من الفقهاء أتباع الأئمة الأربعة ومن أهل الحديث والصوفية .

 ٣٤٠/٨ /فإن هؤلاء أقروا بالقدر موافقة للسلف وجمهور الأثمة، وهم مصيبون في ذلك،
 وخالفوا القدرية من المعتزلة وغيرهم في نفي القدر، ولكن سلكوا في ذلك مسلك
 الجهم بن صفوان وأتباعه فزعموا: أن الأمور كلها لم تصدر إلا عن إرادة تخصيص أحد
 المتماثلين بلا سبب. وقالوا: الإرادة والمحبة والرضا سواء، فوافقوا في ذلك القدرية،
 فإن الجهمية والمعتزلة كلاهما يقول: إن القادر المختار يرجح أحد المتماثلين بلا مرجح،

 وكلاهما يقول: لا فرق بين الإرادة والمحبة والرضا.

 ثم قالت القدرية: وقد علم بالكتاب والسنة وإجماع السلف أن الله يحب الإيمان
 والعمل الصالح، ولا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر، ويكره الكفر والفسوق
 والعصيان، قالوا: فيلزم من ذلك أن يكون كل ما في الوجود من المعاصي واقعا بدون
 مشيئته وإرادته كما هو واقع عل خلاف أمره، وخلاف محبته ورضاه وقالوا: أن محبته
 ورضاه لأعمال عباده هو بمعنى أمره ها، فكذلك إرادته لها بمعنى أمره ها، فلا يكون
 قط عندهم مريدًا لغير ما أمر به، وأخذ هؤلاء يتأولون ما في القرآن من إرادته لكل ما

 يحدث ومن خلقه لأفعال العباد بتأويلات محرفة.

 وقالت الجهمية ومن اتبعها من الأشعرية وأمثالهم: قد علم بالكتاب والسنة والإجماع
 أن الله خالق كل شىء وربه ومليكه، ولا يكون خالقا إلا بقدرته ومشيئته فما شاء كان وما
 ٣٤١/٨ لم يشأم يكن وكل ما في الوجود فهو/ بمشيئته وقدرته، وهو خالقه، سواء في ذلك أفعال
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 العباد وغيرها، ثم قالوا: وإذا كان مريدًا لكل حادث والإرادة هي المحبة والرضا، فهو
 محب راض لكل حادث، وقالوا: كل مافي الوجود من كفر وفسوق وعصيان فإن الله

 راض به محب له، كما هو مريد له.

 فقيل لهم: فقد قال تعالى: ولا يجث التكاة» [البقرة: ،]2٠٥ {زلا يقئ ليباده
 الكثة» [الزمر: .]٧ فقالوا: هذا بمنزلة أن يقال: لا يريد الفساد، ولا يريد لعباده

 الكفر، وهذا يصح عل وجهين:

 وإما أن يكون خاا بمن م يقع منه الكفر والفساد، ولا ريب أن الله لا يريد ولا
 ، يحب مالم يقع عندهم، فقالوا: معناه لا يحب الفساد لعباده المؤمنين، ولا يرضاه لهم.

 وحقيقة قولهم: أن الله أيضا لا يحب الإيمان ولا يرضاه من الكفار. فالمحبة
 والرضا عندهم كالإرادة عندهم متعلقة بما وقع دون مام يقع، سواء كان مأمورا به أو
 منهيا عنه. وسواء كان من أسباب سعادة العباد أو شقاوتهم، وعندهم أن الله يحب ما
 وجد من الكفر والفسوق والعصيان، ولا يحب ما لم يوجد من الإيمان والطاعة، كما

 أراد هذا دون هذا.

 والوجه الثاني: قالوا: لا يحب الفساد دينا، ولا يرضاه دينا، وحقيقة هذا القول أنه لا
 يريده دينا، فإنه إذا أراد وقوع الشيء عل صفة م يكن مريدًا له عل خلاف تلك الصفة،

 وهو إذا أراد وقوع شىء مع شىء/ م يرد وقوعه وحده فإنه إذا أراد أن يخلق زيدًا من عمرو ٣٤٢/٨
 لم يرد أن يخلقه من غيره. وإذا أراد أن ينزل مطزا فتنبت الأرض به، فإنه أراد إنزاله عل
 تلك الصفة، وإذا أراد أن يركب البحر قوم فيغرق بعضهم، ، ويسلم بعضهم، ويربح
 بعضهم، فإنما أراده عل تلك الصفة، فكذلك الإيمان والكفر، قرن بالإيمان نعيم
 أصحابه، و بالكفر عذاب أصحابه، وإن لم يكن عندهم جعل شىء لشىء سببا، ولا

 خلق شىء لحكمة، لكن جعل هذا مع هذا.

 وعندهم جعل السعادة مع الإيمان، لا به كما يقولون: أنه خلق الشبع عند الأكل، لا
 به، فالدين الذي أمر به هو ما قرن به سعادة صاحبه في الآخرة، والكفر والفسوق والعصيان
 عندهم أحبه ورضيه كما أراده، لكن م يحبه مع سعادة صاحبه، فلم يحبه دينا، كما أنه )

 يرده مع سعادة صاحبه دينا .

 وهذا المشهد الذ ي شهده أهل الفناء في توحيد الربوبية، فإنهم رأوا الرب تعالي خلق
 كل شىء بإرادته وعلم أن سيكون ما أراد، و ولا سبب عندهم لشىء ولا حكمة، بل كل

 الحوادث تحدث بالإرادة .
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 ثم الجهم بن صفوان ونفاة الصفات من المعتزلة ونحوهم لا يثبتون إرادة قائمة بذاته،
 بل إما أن ينفوها، وإما أن يجعلوها بمعنى الخلق والأمر، وإما أن يقولوا: أحدث إرادة لا

 في محل.

 ٣٤٣/٨ وأما مثبتة الصفات، كابن كلاب والأشعري وغيرهما - ممن يثبت/ الصفات، ولا
 يثبت إلا واحدًا معيقا - فلا يثبت إلا إرادة واحدة تتعلق بكل حادث، وسمعا واحدًا
 معيقا متعلقًا بكل مسموع، وبصزا واحذا معيقا متعلقًا بكل مرئي، وكلاما واحذا بالعين
 يجمع جميع أنواع الكلام، كما قد عرف من مذهب هؤلاء، فهؤلاء يقولون: جميع
 الحادثات صادرة عن تلك الإرادة الواحدة العين المفردة التي ترجح أحد المتماثلين لا

 بمرجح، وهي المحبة والرضا وغير ذلك.

 وهؤلاء إذا شهدوا هذا لم يبق عندهم فرق بين جميع الحوادث في الحسن والقبح إلا
 من حيث موافقتها للإنسان، ومخالفة بعضها له، فما وافق مراده ومحبوبه كان حسكًا عنده،
 وما خالف ذلك كان قبيحا عنده، فلا يكون في نفس الأمر حسنة يحبها الله ولا سيئة
 يكرهها إلا بمعنى أن الحسنة هي ما قرن ها لذة صاحبها، والسيئة ما قرن ها ألم
 صاحبها من غير فرق يعود إليه. ولا إلى الأفعال أصلاً ولهذا كان هؤلاء لا يثبتون
 حسكا ولا قبيحا. لا بمعنى الملائم للطبع والمناف له، والحسن والقبح الشرعي هو ما دل

 صاحبه عل أنه قد يحصل لمن فعله لذة، أو حصول ألم له.

 ولهذا يجوز عندهم أن يأمر الله بكل شىء حتى الكفر والفسوق والعصيان، وينهى
 عن كل شىء حتى عن الإيمان والتوحيد، ويجوز نسخ كل ما أمر به بكل ما نهى عنه، وم
 يبق عندهم في الوجود خير ولا شر، ولا حسن ولا قبيح، إلا بهذا الاعتبار، فما في
 ٣٤٤/٨ الوجود ضر ولا نفع، والنفع والضر/ا أمران إضافيان، فربما نفع هذا ما ضر هذا. كما

 يقال: مصائب قوم عند قوم فوائد.

 فلما كان هذا حقيقة قولهم الذي يعتقدونه ويشهدونه صاروا حزبين:

 حزبا من أمل الكلام والرأي أتروا بالفرق الطبيعي، وقالوا: ما ثم فرق إلا الفرق
 الطبيعي، ليس هنا فرق يرجع إلى الله بأنه يحب هذا ويبغض هذا.

 ثم منهم من يضعف عنده الوعد والوعيد، إما لقوله بالإرجاء، وإما لظنه أن ذلك
 لمصالح الناس في الدنيا إقامة للعدل، كما يقول: ذلك من يقوله من المتفلسفة، فلا يبقى
 عنده فرق بين فعل وفعل إلا ما يحبه هو ويبغضه، فما أحبه هو كان الحسن الذي
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 ينبغي فعله، وما أبغضه كان القبيح الذي ينبغي تركه، وهذا حال كثير من أهل الكلام
 والرأي الذين يرون رأي جهم والأشعري ونحوهما في القدر، تجدهم لا ينتهون في

 المحبة والبغضة والموالاة والمعاداة إلا محض أهوائهم وإرادتهم، وهو الفرق الطبيعي .

 ومن كان منهم مؤمنا بالوعد فإنه قد يفعل الواجبات، ويترك المحرمات لكن لأجل ما
 قرن بهما من الأمور الطبيعية في الآخرة من أكل وشرب، ونكاح، وهؤلاء ينكرون محبة

 الله، والتلذذ بالنظر إليه، وعندهم إذا قيل: إن/ العباد يتلذذون بالنظر إليه فمعناه أهم عند ٣٤٥/٨
 النظر يخلق لهم من اللذات بالمخلوقات ما يتلذذون به، لا أن نفس النظر إلى الله يوجب
 لذة، وقد ذكر هذا غير واحد منهم أبو المعالي في الرسالة النظامية. وجعل هذا من أسرار
 التوحيد وهو من إشراك التوحيد، الذي يسميه هؤلاء النفاة توحيدًا، لا من أسرار التوحيد
 الذي بعث الله به الرسل، وأنزل به الكتب، فإن المحبة لا تكون إلا لمعنى في المحبوب يحبه
 المحب، وليس عندهم في الموجودات شىء يحبه الرب إلا بمعنى يريده، وهو مريد لكل
 الحوادث، ولا في الرب عندهم معني يحبه العبد، وإنما يحب العبد ما يشتهيه، وإنما
 يشتهي الأمور الطبعية الموافقة لطبعه، ولا يوافق طبعه عندهم إلا اللذات البدنية كالأكل

 والشرب والنكاح .

 والحزب الثاني: من الصوفية الذي كان هذا المشهد هو منتهي سلوكهم، عرفوا الفرق
 الطبيعي، وهم قد سلكوا عل ترك هذا الفرق الطبيعي، وإم يزهدون في حظوظ النفس
 وأهوائها لا يريدون شيقا لأنفسهم، وعندهم أن من طلب شيقا للأكل والشرب في الجنة،
 فإنما طلب هواه وحظه، وهذا كله نقص عندهم ينافي حقيقة الفناء في توحيد الربوبية وهو

 بقاء مع النفس وحظوظها.

 والمقامات كلها عندهم التوكل والمحبة، وغير ذلك إنما هي منازل أهل الشرع
 السائرين إلى عين الحقيقة، فإذا شهدوا توحيد الربوبية كان ذلك عندهم عللا في

 الحقيقة، إما لنقص المعرفة والشهود، وإما لأنه ذب عن/ النفس وطلب حظوظها، فإنه ٣٤٦/٨
 من شهد أن كل مافي الوجود فالرب يحبه ويرضاه ويريده، لا فرق عنده بين شىء
 وشىء، إلا أن من الأمور ما معه حظ لبعض الناس من لذة يصيبها، ومنها ما معه أم
 لبعض الناس، فمن كان هذا مشهده فإنه قطا يرى أن كل من فرق بين شىء وشىء م
 يفرق إلا لنقص معرفته، وشهوده أن الله رب كل شىء ومريد لكل شىء ومحب - عل
 قولهم - لكل شىء، وإنما لفر يرجع إلى حظه وهواه، فيكون طالبًا لحظه ذابا عن

 نفسه، وهذا علة وعيب عندهم .

 فصار عندهم كل من فرق، إما ناقص المعرفة والشهادة، وإما ناقص القصد والإرادة.
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 وكلاهما علة، لخلاف صاحب الفناء في مشهد الربوبية، فإنه يشهد كل مافي الوجود بإرادته
 ومحبته ورضاه عندهم، لا فرق بين شىء وشىء، فلا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة ،

 كما قاله صاحب منازل السائرين .

 ولهذا في الكلام المنقول عن الذبيل، وأبي يزيد أنه قال: إذا رأيت أهل الجنة يتنعمون
 في الجنة، وأهل النار يعذبون في النار، فوقع في قلبك فرق، خرجت عن حقيقة التوكل،
 أو قال: عن التوحيد الذي هو أصل التوكل، ومعلوم أن هذا الفرق لا يعدم من الحيوان
 دائما بل لابد له منه يميل إلى ما لا بد له منه من أكل وشرب، لكنه في حا الفناء قد يكون
 مستغرقًا في ذلك المشهد، ولكن لابد أن يميل إلى أمور يحتاج إليها فيريدها، وأمور تضره

 فيكرهها وهذا فرق طبيعي لا يخلو منه بشر.

 /٧٤٣ /لكن قد يقولون بالفرق في الأمور الضرورية التي لا يقوم الإنسان إلا ها من طعام
 ولباس ونحو ذلك، فيكتفون في الدنيا والآخرة بما لابد منه من طعام ولباس، ويرون هذا
 الزهد هو الغاية، فيزهدون في كل شىء، بمعنى أنهم لا يريدونه ولا يكرهونه، ولا يحبونه
 ولا يبغضونه، ويكون زهدهم في المساجد كزهدهم في الحانات، ولهذا إذا قدم الشيخ
 الكبير منهم بلدًا يبدأ بالبغايا في الحانات ويقول: كيف أنتم في قدر الله، فإنه لا فرق
 عنده في هذا المشهد بين المساجد والكنائس والحانات، وبين أهل الصلاة والإحرام

 وقراءة القرآن وأهل الكفر وقطاع الطريق والمشركين بالرحمن .

 ولا ريب أن فناءهم وغيتهم عن شهود الإلهية والنبوة، شهادة أن لا إله إلا الله، وأن
 محمذا رسول الله، وما تضمنه من الفرق يرجع إلى نقص العلم والشهود والإيمان

 والتوحيد، فشهدوا نعتًا من نعوت الرب، وغابوا عن أخر وهذا نقص .

 وقد يرون أن شهود الذات مجردة عن الصفات أكمل، ويقولون: شهود الأفعال، ثم
 شهود الصفات، ثم شهود الذات المجردة، وربما جعلوا الأول للنفس، والثاني للقلب،
 والثالث للروح، ويجعلون هذا النقص من إيمانهم ومعرفتهم وشهودهم هو الغاية،
 فيكونون مضاهين للجهمية نفاة الصفات، حيث أثبتوا ذاتًا مجردة عن الصفات، وقالوا:
 هذا هو الكمال، لكن أولثك يقولون: بانتفائها في الخارج، فيقولون: إنهم يشهدون أها
 ٣٤٨/٨ منتفية وهؤلاء يثبتونها في/ الخارج علكا واعتقاذا، ولكن يقولون: الكمال في أن يغيب
 عن شهودها ولا يشهدون نفيها، لكن لا يشهدون ثبوتها، وهذا نقص عظيم وجهل عظيم.

 أما أولاً، فلأنهم شهدوا الأمر عل خلاف ما هو عليه، فذات مجردة عن الصفات لا
 حقيقة لها في الخارج .
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 وأما الثاني، فهو مطلوب الشيطان من التجهم ونفي الصفات، فإن عدم العلم والشهود
 لثبوتها يوافق فيه الجهمي المعتقد لانتفائها، ومن قال: أعتقد أن محمدا ليس برسول، وقال
 الآخر: وإن كنت أعلم رسالته فأنا أفنى عنها فلا أذكرها ولا أشهدها، فهذا كافر كالأول.
 فالكفر عدم تصديق الرسول، سواء كان معه اعتقاد تكذيب أم لا، بل وعدم الإقرار بما جاء
 به والمحبة له، فمن ألزم قلبه أن يغيب عن معرفة صفات الله كما يعرف ذاته، وألزم قلبه أن
 يشهد ذاتا مجردة عن الصفات، فقد ألزم قلبه أن لا يحصل له مقصود الإيمان بالصفات

 وهذا من أعظم الضلال.

 وأهل الفناء في توحيد الربوبية قد يظن أحدهم أنه إذا لم يشهد إلا فعل الرب فيه فلا
 إثم عليه، وهم في ذلك بمنزلة من أكل السموم القاتلة، وقال: أنا أشهد أن الله هو الذي
 أطعمني، فلا يضرني، وهذا جهل عظيم، فإن الذنوب والسيئات تضر الإنسان أعظم مما

 تضره السموم، وشهوده أن الله فاعل ذلك/ لا يدفع ضررها، ولو كان هذا دافعا ٣٤٩/٨
 لضررها لكان أنبياء الله، وأولياؤه المتقون أقدر عل هذا الشهود الذي يدفعون به عن

 أنفسهم ضرر الذنوب.

 ومن هؤلاء من يظن أن الحق، إذا وهبه حالا يتصرف به وكشفا لم يحاسبه عل تصرفه
 به، وهذا بمنزلة من يظن أنه إذا أعطاه ملكا م يحاسبه عل تصرفه فيه، وقد قال النبي كية:
 «اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجدا''، فبين أنه مع

 أنه المعطي المانع، فلا ينفع المجدود جده، إنما ينفعه الإيمان و العمل الصالح.

 فهذا أصل عظيم ضل بالخطأ فيه خلق كثير، حتى آل الأمر بكثير من هؤلاء إلى أن
 جعلوا أولياء الله المتقين يقاتلون أنبياءه، ويعاونون أعداءه، وأنهم مأمورون بذلك، وهو أمر
 شيطاني قدري، ولهذا يقول من يقول منهم: أن الكفار لهم خفراء من أولياء الله، كما
 للمسلمين خفراء من أولياء الله، ويظن كثير منهم أن أهل الصفة قاتلوا النبي قلة في
 بعض المغازي فقا: «يا أصحابي، تخلوني وتذهبون عني، ؟! فقالوا: نحن مع الله، من

 كان مع الله كنا معه.

 ويجوزون قتال الأنبياء وقتلهم كما قال شيخ مشهور منهم كان بالشام.: لو قتلت
 سبعين نبيا ما كنت مخطئا فإنه ليس في مشهدهم لله محبوب مرضى مراد إلا ما وقع، فما

 )١( البخارى فى الأذان )٤٤٨( ومسلم ف الصلاة )١٧٤/٤٩١(٠
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 ٣٥٠/٨ وقع فالله يحبه ويرضاه، ومالم يقع فالله لا يحبه ولا يرضاه/ ، والواقع هو تبع القدر لمشيئة
 الله وقدرته، فما شاء كان وما ) يشأ م يكن، فهم من غلب كانوا معه لأن من غلب كان
 القدر معه، والمقدور عندهم هو محبوب الحق، فإذا غلب الكفار كانوا معهم، وإذا غلب
 المسلمون كانوا معهم، وإذا كان الرسول منصورا كانوا معه، وإذا غلب أصحابه كانوا مع

 الكفار الذين غلبوهم .

 وهؤلاء الذين يصلون إلى هذا الحد غالبهم لا يعرف وعيد الآخرة، فإن من أقر بوعيد
 الآخرة وأنه للكفار )م يمكنه أن يكون معاوا للكفار مواليا لهم عل ما يوجب وعيد الآخرة،
 لكن قد يقولون بسقوطه مطلقًا، وقد يقولون: بسقوطه عمن شهد توحيد الربوبية، وكان في

 هذه الحقيقة القدرية، وهذا يقوله طائفة من شيوخهم، كالشيخ المذكور وغيره.

 فلهذا يوجد هؤلاء الذين يشهدون القدر المحض، وليس عندهم غيره إلا ما هو قدر
 أيضا - من نعيم أهل الطاعة، وعقوبة أهل المعصية لا يأمرون بالمعروف، ولا ينهون عن
 المنكر، ولا يجاهدون في سبيل الله، بل ولا يدعون الله بنصر المؤمنين عل الكفار، بل إذا
 رأى أحدهم من يدعو، قال الفقير أو المحقق أو العارف: ما له ؟! يفعل الله ما يشاء،
 وينصر من يريد، فإن عنده أن الجميع واحد بالنسبة إلى الله، و بالنسبة إليه أيضا، فإنه
 ليس له غرض في نصر إحدى الطائفتين لا من جهة ربه، فإنه لا فرق عل رأيه عند الله
 تعالى - بينهما، ولا من جهة نفسه، فإن حظوظه لا تنقص باستيلاء الكفار، بل كثير
 ٣٥١/٨ منهم تكون/ حظوظه الدنيوية مع استيلاء الكفار والمنافقين والظالمين أعظم، فيكون هواه

 أعظم.

 وعامة من معهم من الخفراء هم من هذا الضرب، فإن لهم حظوظا ينالوها
 باستيلائهم، لا تحصل لهم باستيلاء المؤمنين. وشياطينهم تحب تلك الحظوظ المذمومة،
 وتغريهم بطلبهم، وتخاطبهم الشياطين بأمر وي وكشف يظنونه من جهة الله، وإن الله
 هو أمرهم ونهاهم، وأنه حصل لهم من المكاشفة، ما حصل لأولياء الله المتقين، ويكون
 ذلك كله من الشياطين، وهم لا يفرقون بين الأحوال الرمانية، والشيطانية؟ لأن الفرق
 مبني علل شهود الفرق من جهة الرب تعال - وعندهم لا فرق بين الأمور الحادثة
 كلها من جهة الله تعاى - إنما هو مشيئة محضة تناولت الأشياء تناولاً واحذا، فلا

 يحب شيئا ولا يغض شيقا.

 ولهذا يشترك هؤلاء في جنس السماع الذي يثير مافي النفوس، من الحب والوجد
 والذوق، فيثير من قلب كل أحد حبه وهواه، وأهواؤهم متفرقة، فإنهم لم يجتمعوا عل
 محبة ما يحبه الله ورسوله، إذ كان محبوب الحق عل أصل قولهم - هو ما قدره
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 فوقع، وإذا اختلفت أهواؤهم في الوجد، اختلفت أهواء شياطينهم، فقد يقتل بعضهم بعضا
 بشياطينه؟ لأها أقوى من شياطين ذاك وقد يسلبه ما معه من الحال الذي هو التصرف
 والمكاشفة الحاصلة له بسبب شياطينهم، فتكون شياطينه هربت من شياطين ذلك .
 فيضعف أمره، ويسلب حاله، كمن كان ملكا له أعوان فأخذت أعوانه، فيبقى ذليلاً لا

 ملك له،
 /فكثير من هؤلاء كالملوك الظلمة الذين يعادي بعضهم بعضا، إما مقتول وإما مأسور، ٣٥٢/٨

 وإما مهزوم. فإن منهم من ياسر غيره فيبقى تحت تصرفه، ومنهم من يسلبه غيره، فيبقى لا
 حال له، كاللك المهزوم، فهذا كله من تفريع أصل الجهمية الغلاة في الجبر في القدر.

 وإنما يخلص من هذا كله من أثبت لله محبته لبعض الأمور وبغضه لبعضها، وغضبا
 من بعضها، وفرخا ببعضها، وسخطا لبعضها، كما أخبرت به الرسل، ونطقت به الكتب،
 وهذا هو الذي يشهد، أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ويعلم أن التوحيد الذي

 بعثت به الرسل أن يعبد الله وحده لا شريك له، فيعبد الله دون ما سواه.
 وعبادته تجمع كمال محبته وكمال الذل له، كما قال تعالى: «ونيلا إ زيكم
 وأتلوا لز» [الزمر: ،]٥٤ فينيب قلبه إلى الله ويسلم له، ويتبع ملة إبراهيم حنيفًا
 ووتن أكمتن ييكا يقن أشكم تتجتة ي4 وثق يلا تائع ملة إهية عيية لأئقة أة
 إكهيك ييلا» [النساء: ،]١٢٥ ويعلم أن ما أمر الله ورسوله به فإن الله يحبه
 ويرضاه، وما هى عنه فإنه يبغضه وينهى عنه ويمقت عليه ويسخط عل فاعله، فصار

 يشهد الفرق من جهة الحق تعالى.
 ويعلم أن الله تعالى - يحب أن يعبد وحده لا شريك له، ويبغض من يجعل له

 أندا3ا يحبونهم كحب الله، وإن كانوا مقرين بتوحيد الربوبية كمشركي/ العرب وغيرهم ٣٥٣/٨
 وإن هؤلاء القدرية الجبرية الجهمية أهل الفناء في توحيد الربوبية، حقيقة قولهم من
 جنس قول المشركين الذين قالوا: وز كاة أد ٤ أتكا زلا :اجاثا كلا نكا٦ من
 ق,» الأنعام: ٢١٤٨ تال الله تعال: «كذك ككت اليت ين تيهز عتق كاثرا
 بأحا ق مل عتم ين عتر تخز#: ا إن كلير إلا ألفق تة أث إلا زئشوة .

 ق يم اثئة الجيئة شتو اة تتتنكم أتيا» الأنعام: ٠١٤٨ ٠٢١٤٩
 فإن هؤلاء المشركين لما أنكروا ما بعثت به الرسل من الأمر والنهي، وأنكروا التوحيد
 الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له، وهم يقرون بتوحيد الربوبية، وأن الله خالق كل
 شىء، ما بقى عندهم من فرق من جهة الله تعالى - بين مأمور ومحظور، فقالوا: وأز قا
 أد ٤ أقرغا زلا :اجاثا لا3 ؤما ين تيز( [الأنعام: ،]١٤٨ وهذا حق، فإن الله لو
 شاء ألا يكون هذا لم يكن، لكن أي فائدة لهم في هذا، هذا غايته أن هذا الشرك والتحريم
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 بقدر، ولا يلزم إذا كان مقدوتا أن يكون محبوبا مرضيا لله، ولا علم عندهم بأن الله أمر به
 ولا أحبه ولا رضيه بل ليسوا في ذلك إلا عل ظن وخرص •

 فإن احتجوا بالقدر، فالقدر عام لا يختص بحالهم.

 وإن قالوا: نحن نحب هذا، ونسخط هذا، فنحن نفرق الفرق الطبيعي لانتفاء الفرق
 .. جهة الحق، قال تعال: لا علم عندكم بانتفاء الفرق من جهة الله تعالى، والجهمية المثبتة

 من ٠ ٠ ٠ ·

 /٤٥٣ للشرع تقول: بأن الفرق الثابت هو أن التوحيد/ قرن به النعيم، والشرك قرن به العذاب
 وهو الفرق الذي جاء به الرسول هة، وهو عندهم يرجع إلي علم الله بما سيكون

 وإخباره، بل هؤلاء لا يرجع الفرق عندهم إلى محبة منه، لهذا وبغض لهذا.

 وهؤلاء يوافقون المشركين في بعض قولهم لا في كله، كما أن القدرية من الأمة
 الذين هم مجوس الأمة يوافقون المجوس المحضة في بعض قولهم لافي كله، وإلا
 سي ة' . .- فالرت ول قد دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وإلى محبة الله دون ما سواه،

 وإلى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، والمحبة تتبع الحقيقة فإن لم يكن
 المحبوب في نفسه مستحقا أ يحب ) يجز الأمر بمحبته فضلاً عن أن يكون أحب إلينا

 من كل ما سواه.

 وإذا قيل: محبته، محبة عبادته وطاعته، قيل: محبة العبادة والطاعة فرع عل محبة
 المعبود المطاع، وكل من لم يحب في نفسه لم تحب عبادته وطاعته ولهذا كان الناس يبغضون
 طاعة الشخص الذي يبغضونه، ولا يمكنهم مع بغضه محبة طاعته، إلا لغرض أخر
 محبوب، مثل عوض يعطيهم عل طاعته، فيكون المحبوب في الحقيقة هو ذلك
 العوض، فلا يكون الله ورسوله أحب إليهم مما سواهما، إلا بمعنى أن العوض الذي

 يحصل من المخلوقات أحب إليهم من كل شىء.

 ومحبة ذلك العوض مشروط بالشعور به، فما لا يشعر به تمتنع محبته، فإذا قيل: هم
 ٣٥٥/٨ قد وعدوا عل محبة الله ورسوله بأن يعطوا أفضل محبوباتهم المخلوقة/، قيل: لامعنى
 لمحبة الله ورسوله عندكم إلا محبة ذلك العوض، والعوض غير مشعور به حتي يحب،
 وإذا قيل: بل إذا قال: من قال: لا يحب غيره إلا لذاته. المعنى: أنك إذا أطعتني
 أعطيتك أعظم ما تحبه صار محا لذلك الآمر له، قيل: ليس الأمر كذلك بل يكون
 قلبه فارغا من محبة ذلك الآمر، وإنما هو معلق بما وعده من العوض علل عمله
 كالفعلة الذين يعملون من البناء والخياطة والنساجة وغير ذلك ما يطلبون به أجورهم،
 فهم قد لا يعرفون صاحب العمل أو لا يحبونه ولا لهم غرض فيه، إنما غرضهم في

 العوض الذي يحبونه .
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 وهذا أصل قول الجهمية القدرية والمعتزلة الذي ينكرون محبة الله تعالى - ولهذا
 قالت المعتزلة ومن اتبعها من الشيعة: إن معرفة الله وجبت لكوها لطفًا في أداء
 الواجبات العقلية فجعلوا أعظم المعارف تبا لما ظنوه واجبا بالعقل، وهم ينكرون محبة

 الله والنظر إليه فضلاً عن لذة النظر.

 وابن عقيل لما كان في كثير من كلامه طائفة من كلام المعتزلة سمع رجلاً يقول: اللهم
 إني أسألك لذة النظر إلى وجهك، فقا: يا هذا! هب أن له وجها أفتتلذذ بالنظر إليه؟! وهذا
 اللفظ مأثور عن النبي ة في الحديث الذي رواه النسائي وغيره عن عمار عن النبي ط# أنه
 قال في الدعاء: «اللهم بعلمك الغيب وقدرتك عل الخلق، أحيني ما كانت الحياة خيرا لي،
 وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك
 كلمة الحق في الغضب والرضى، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد

 وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك/ الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت وأسألك ٣٥٦/٨
 لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم

 زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين،"(.

 وقد روى هذا اللفظ من وجه آخر عن النبي قلية أظنه من رواية زيد بن ثابت
 ومعناه في الصحيح من حديث صهيب عن النبي قجة قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة
 نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدًا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما هو
 ؟ أ) يبيض وجوهنا، ويثقل موازيننا، ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ قال: فيكشف
 الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه وهي الزيادة» يعني

 قوله: ويليق أنتثا تلتق تيا؟» [يونس: .٢٤٢٦

 فقد أخبر أنه ليس فيما أعطوه من النعيم أحب إليهم من النظر، وإذا كان النظر إليه
 أحب الأشياء إليهم علم أنه نفسه أحب الأشياء إليهم، وإلا لم يكن النظر أحب أنواع النعيم
 إليهم، فإن محبة الرؤية تتبع محبة المرئي، وما لا يحب ولا يبغض في نفسه لا تكون رؤيته

 أحب إلى الإنسان من جميع أنواع النعيم.

 وفي الجملة، فإنكار الرؤية والحبة والكلام أيا معروف من كلام الجهمية

 )١( النسائي في السهو )ه٠٣١( ، وأهد ٠٢٦٤/٤

 )2( مسلم ف الإيمان )١٨١/٧٩٢(٠
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 ٣٥٧/٨ والمعتزلة ومن وافقهم، والأشعرية ومن تابعهم يوافقونهم عل/ نفي المحبة ويخالفونهم في
 إثبات الرؤية ولكن الرؤية التي يثبتونها لا حقيقة لها.

 وأول من عرف عنه في الإسلام أنه أنكر أن الله يتكلم، وأن الله يحب عباده: الجعد
 ابن درهم، ولهذا أنكر أن يكون اتخذ الله إبراهيم خليلاً، أو كلم موسى تكليما، فضخى به
 خالد بن عبد الله القسري، وقال: ضحوا أها الناس، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح
 بالجعد بن درهم، أنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً، ولم يكلم موسى تكليما،

 تعالى الله عما يقوله الجعد علوا كبيرا. ثم نزل فذبحه.

 وأما الصوفية، فهم يثبتون المحبة بل هذا أظهر عندهم من جميع الأمور، وأصل
 طريقتهم إنما هي الإرادة والمحبة، وإثبات محبة الله مشهور في كلام أوليهم وآخرم،

 كما هو ثابت بالكتاب والسنة واتفاق السلف.

 والمحبة جنس تحته أنواع كثيرة فكل عابد محب لمعبوده، فالمشركون يحبون ألهتهم،
 كما قال الله تعال: {ويك ألقايس ن تكية ين ذون اكم ألكا6 لجثهم كثت أة تأليق ا34

 أكث ث قلإ» [البقرة: ،٤١٦٥ وفيه قولان:

 ٣٥٨/٨ أحدهما: يحبونهم كحب المؤمنين لله، والثاني: يحبونهم كما/ يحبون الله؟ لأنه قد
 تال: وتآين ات3ا أكث غث ز( [البقرة: ،٤١٦٥ فلم يمكن أن يقال: إن المشركين يعبدون
 ألهتهم كما يعبد الموحدون الله، بل كما يحبون - هم الله، فإنهم يعدلون ألهتهم برب
 العالين، كما قال: وث اليي كتيا تهم يتير» الأنعام: ،]١ وقال: «تأني إن

 تى عكل ثيز . إذ ثزيكم يي الكلية» [الشعراء: ،٩٧ ٠٢٩٨

 وقد قال: بعض من نصر القول الأول في الجواب عن حجة القول الثاني قال
 المفسرون: قوله: وتآييق ات3ا أكث ثث تلا4 ، أي: أشد حبا لله من المشركين
 لألهتهم. فيقال له: ما قاله هؤلاء المفسرون مناقض لقولك، فإنك تقول: أنهم يحبون
 الأنداد كحب المؤمنين لله، وهذا يناقض أن يكون المؤمنون أشد حبا لله من المشركين
 لأربابهم، فتبين ضعف هذا القول وثبت أن المؤمنين يحبون الله أكثر من محبة المشركين

 لله ولآلهتهم، لأن أولئك أشركوا في المحبة، والمؤمنون أخلصوها كلها لله.

 وأيضا، فقوله: وكثب أ» أضيف فيه المصدر إلى المحبوب المفعول، وحذف
 فاعل الحب، فإما أ يراد كما يحب الله من غير تعيين فاعل - فيبقى عاما في حق
 الطائفتين، وهذا يناقض قوله: وتآيي :امث3ا أقة عث ق44 ، وإما أن يراد كحبهم لله،
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 ولا يجوز أن يراد كما يحب غيرهم لله، إذ ليس في الكلام ما يدل عل هذا بخلاف
 حبهم، فإنه قد دل عليه قوله: {ويك ألتاس ن يئنذ ين ذ أئم أئذا6 شثثخ كشت

 أنتثر» [البقرة: ،]١٦٥ فأضاف الحب المشبه إليهم/ فكذلك الحب المشبه لهم إذ كان ٣٥٩/٨
 سياق الكلام يدل عليه إذا قال: يحب زيدًا كحب عمرو، أو يحب عليا كحب أبي
 بكر، أو يحب الصالحين من غير أهله كحب الصالحين من أهله، أو قيل: يحب
 الباطل كحب الحق، أو يحب سماع المكاء والتصدية كحب سماع القرآن، وأمثال ذلك
 لم يكن المفهوم إلا أنه هو المحب للمشبه والمشبه به، وأنه يحب هذا كما يحب هذا، لا
 يفهم منه أنه يحب هذا كما يحب غيره هذا. إذ ليس في الكلام ما يدل عل محبة

 غيره أصلا.

 والمقصود أن المحبة تكون لما يتخذ إلها من دون الله، وقد قال تعالى: «أت:يا تن أك
 إلية تونة وأته أة عن ر( [الجائية: ،]٢٣ فمن كان يعبد ما يهواه فقد اتخذ إلهه هواه،
 فما هويه هويه إلهه، فهو لا يتأله من يستحق التأله، بل يتأله ما يهواه وهذا المتخذ إلهه هواه
 له محبة كمحبة المشركين لألهتهم، و محبة عباد العجل له، وهذه محبة مع الله لا محبة

 لله، وهذه محبة أهل الشرك.

 والنفوس قد تدعي محبة الله، وتكون في نفس الأمر محبة شرك تحب ما تبواه، وقد
 أشركته في الحب مع الله، وقد يخفى الهوى عل النفس فإن حبك الشىء يعمي ويصم .

 وهكذا الأعمال التي يظن الإنسان، أنه يعملها لله، وفي نفسه شرك قد خفى/ عليه، ٣٦٠/٨
 وهو يعمله، إما لحب رياسة، وإما لحب مال، وإما لحب صورة، ولهذا قالوا: يارسول
 الله، الرجل يقاتل شجاعة وحية ورياء فاي ذلك في سبيل الله؟ فقا: ومن قاتل لتكون

 كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله؟"".

 فلما صار كثير من الصوفية النساك المتأخرين يدعون المحبة، وم يزنوها بميزان العلم
 والكتاب والسنة، دخل فيها نوع من الشرك، واتباع الأهواء والله تعالى قد جعل محبته
 موجبة لاتباع رسوله. فقا: وثق إن كثم ثرة ألة تأئيثؤي ييجج اقة» ا عمران :
 ٤]٣١ وهذا لأن الرسول هو الذي يدعو إلى ما يحبه الله، وليس شىء يحبه الله إلا
 والرسول يدعو إليه، وليس شىء يدعو إليه الرسول إلا والله يحبه، فصار محبوب

 الرب ومدعو الرسول متلازمين، بل هذا هو هذا في ذاته، وإن تنوعت الصفات .

 فكل من ادعى أنه يحب الله، و)م يتبع الرسول فقد كذب، ليست محبته لله وحده،

 )١( مسلم فى الإمارة )٤٠٩١/٠٥١(٠
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 بل إن كان يحبه فهي محبة شرك، فإنما يتبع ما يهواه كدعوي اليهود والنصارى محبة الله،
 فإنهم لو أخلصوا له المحبة م يحبوا إلا ما أحب، فكانوا يتبعون الرسول، فلما أحبوا ما

 أبغض الله مع دعواهم حبه كانت محبتهم من جنس محبة المشركين.

 ٣٦١/٨ وهكذا أهل البدع، فمن قال: أنه من المريدين لله المحبين له، وهو لا يقصد/ اتباع
 الرسول والعمل بما أمر به، وترك ما ى عنه، فمحبته فيها شوب من محبة المشركين
 واليهود والنصارى، بحسب ما فيه من البدعة، فإن البدع التي ليست مشروعة وليست
 مما دعا إليه الرسول لا يحبها الله فإن الرسول دعا إلى كل ما يحبه الله، فأمر بكل

 معروف ونى عن كل منكر.

 وأيضا، فمن تمام محبة الله ورسوله بغض من حاد الله ورسوله، والجهاد في سبيله،
 لقوله تعال: ولا قث قتا يلأؤت يأة تالؤ ألأخر ثجاكث حاة أكة وقثرأة ذلؤ
 كا3ا :اكتم أز أبا:م أز اخواتا: أز عيهم أزليك كتب ق ثلؤم آلإينق
 وكتهم بزيج يمنة» [المجادلة: ،٢٢2 وقال تعال: {ك كيي4 يتن يوؤت
 األيق ككز:اً تتق تا تكت قز أاشنهم آن تخك اته عتهت تي ألمككاب ثم خثرة.
 ولز كا#ا يؤيؤ< الو تالتين تا أزت إتو ا أشذر: أزية تلن عييا يهم
 قكيثؤ» [الائدة: ٠٨٠ ،٢٨١ وقال تعال: وكت ات تم أد؟ حتة ن إيية تايا
 تتشه إذ اثا يتزم ا بزلا ينكم تمقا قبرة ين دقو أكم كزا يث تكا ينا تيتم التاة:

 تائحة أبدا عق تقزا إأة كتك» [الممتحنة: ٠٢٤

 فأمر المؤمنين أن يتأسوا بإبراهيم، ومن معه، حيث أبدوا العداوة والبغضاء لمن أشرك
 حتى يؤمنوا بالله وحده، فأين هذا من حال من لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة ؟إ

 ٣٦٢/٨ /وهؤلاء سلكوا طريق الإرادة والمحبة، مجملا من غير اعتصام بالكتاب والسنة، كما
 سلك أهل الكلام والرأي طريق النظر والبحث، من غير اعتصام بالكتاب والسنة، فوقع
 هؤلاء في ضلالات وهؤلاء في ضلالات، كما قال تعالي: {ئإًا أتم تي مكك تن
 ألع ماق أ يضل زلا يقق . ذن أفق ن نجر كإةا ة تييقة كنا كقشة
 يتن الكنة أغتن . أق ن لن متتي أن تذ كث يبلا . ذ، فتية أكله :ابا
 تيبت متية اتنج ث» [طه: ،٢١٢٦-١٢٣ وتا: {ق3 مكا مكيل شتيا تاقيزة
 زلا كليزا ألبق تنزق يكم عن تييئ» الأنعام: ،٤١٥٣ وتال: ورق كذا الثاة
 تد للق ت أكم» الإسراء: ،]٩ وقال: {قت جنكم ألتق ين كيم تتن أنتن
 كإئا بكيى لقية تن عق إئا يهذ عيجت» [يونس: ٠٤١٠٨ ومثل هذا كثير في القرآن.
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 وقد بسط الكلام عل هذا الأصل في غير هذا الموضع .

 فإن قيل: صاحب الفناء في توحيد الربوبية قد شهد أن الرب خلق كل شىء، وقد
 يكون ممن يثبت الحكمة، فيقول: إنما خلق المخلوقات لحكمة، وهو يحب تلك الحكمة
 ويرضاها، وإنما خلق ما يكرهه لما يحبه، والذين فرقوا بين المحبة والإرادة، قالوا: المريض
 يريد الدواء ولا يحبه، وإنما يحب ما يحصل به وهو العافية وزوال المرض، فالرب تعالي
 خلق الأشياء كلها بمشيئته فهو مريد لكل ما خلق، ولما أحبه من الحكمة، وإن كان لا يحب
 بعض المخلوقات من الأعيان والأفعال، لكنه يحب الحكمة التي خلق لأجلها، فالعارف إذا

 شهد/ هذا أحب أيضا أن يخلق لتلك الحكمة وتكون الأشياء مرادة محبوبة له كما هي ٣٦٣/٨
 للحق فهو وإن كره الكفر والفسوق والعصيان، لكن ما خلقه الله منه خلقه لحكمة،

 وإرادة، فهو مراد محبوب باعتبار غايته لا باعتباره في نفسه.

 قيل: من شهد هذا المشهد، فهو يستحسن ما حسنه الله وأحبه ورضيه، ويستقبح ما
 كرهه الله وسخطه، ولكن إذا كان الله خلق هذا المكروه لحكمة يحبها، فالعارف هو أيضا
 يكرهه ويبغضه كما كرهه الله، ولكن يحب الحكمة التي خلق لأجلها، فيكون حبه وعلمه
 موافقًا لعلم الله وحبه، لا مخالفًا. والله عليم حكيم، فهو يعلم الأشياء عل ما هي عليه،
 وهو حكيم فيما يحبه ويريده، ويتلكم به وما يأمر به ويفعله، فإن كان يعلم أن الفعل الفلاني
 والشىء الفلاني متصف بما هو مذموم لأجله، مستحق للبغض والكراهة كان من حكمته أن
 يبغضه ويكرهه، وإذا كان يعلم أن في وجوده حصول حكمة محبوبة محمودة، كان من

 حكمته أنه يخلقه ويريده لأجل تلك الحكمة المحبوبة التي هي وسيلة إلى حصوله.

 وإذا قيل: إن هذا الوسط يحب باعتبار أنه وسيلة إلى محبوب لذاته، ويبغض باعتبار
 ما اتصف به من الصفات المذمومة كان هذا حسنا كما تقول: إن الإنسان قد يبغض الدواء

 من وجه ويحبه من وجه، وكذلك أمور كثيرة تحب من وجه وتبغض من وجه .

 /وأيضا يجب الفرق بين أن يكون مضزا بالشخص مكروها له بكل اعتبار، وبين أن /٤٦٣
 يكون الله خلقه لحكمة في ذلك .

 وإذا كان الله خلق كل شىء لحكمة له في ذلك، فإذا شهد العبد أن له حكمة ورأي
 هذا مع الجمع الذي يشترك فيه المخلوقات، فلا يمنعه ذلك أن يشهد ما بينهما من الفرق
 الذي فرق الله به بين أهل الجنة، وأهل النار، بل لابد من شهود هذا الفرق في ذلك الجمع

 وهذا الشهود مطابق لعلم الله وحكمته. والله أعلم.
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 وقد قال تعال: وثل إن ن6 :ابجا3ي اتاثم تيخئكم وألكز يتير# واتنزل اثتزيزتا
 تجك قتة كانا وتنكن تزنا كع إلكم يث الو ككثرله تجهناو ف ببيد
 نتشوا عق بأت اكه أثرة: وألة لا بيهيى القز القكيقة» [التوبة: ،٢٢٤ فاخبر أن من
 كانت محبوباته أحب إليه من الله ورسوله والجهاد في سبيله، فهو من أهل الوعيد، وقال في
 الذين يحبهم ويحبونه: {تزك يي اة يقرر بيم تثرية: أركز عن الثؤيية أيكز عن الكيرية

 يهذيك ي تيل اقو ذلا اؤة كزنة لايز» 1 الاندة: ٠٢٥٤

 فلابد لحب الله من متابعة الرسول، والمجاهدة في سبيل الله، بل هذا لازم لكل
 ٣٦٥١٨ مزمن. قال تعال: {إئا الثة أية :تثا اة تكثريه ثم كم تاثاً تتحتثاً يأنلهم

 تأثيهز في سيل أله أزمهق ثم ألتيؤ» [الحجرات: ،٤١٥ فهذا حب الومن لله.

 وأما المحبة الشركية، فليس فيها متابعة للرسول، ولا بغض لعدوه ومجاهدة له، كما
 يوجد في اليهود والنصارى والمشركين يدعون محبة الله، ولا يتابعون الرسول، ولا

 يجاهدون عدوه .

 وكذلك أهل البدع المدعون للمحبة لهم، من الإعراض عن اتباع الرسول بحسب
 بدعتهم، وهذا من حبهم لغير الله، وتجدهم من أبعد الناس عن موالاة أولياء الرسول،

 ومعاداة أعدائه، والجهاد في سبيله لما فيهم من البدع التي هي شعبة من الشرك.

 والذين ادعوا المحبة من الصوفية وكان تولهم في القدر من جنس قول الجهمية المجبرة
 هم في آخر الأمر، لا يشهدون للرب محبوبا إلا ما وقع وقدر، وكل ما وقع من كفر
 وفسوق وعصيان فهو محبوبه عندهم، فلا يبقى في هذا الشهود فرق بين مرسى،
 وفرعون، ولا بين محمد، وأبى جهل، ولا بين أولياء الله وأعدائه، ولا بين عبادة الله

 وحده، وعبادة الأوثان، بل هذا كله عند الفاني في توحيد الربوبية سواء، ولا يفرق ,·
 ٣ = < <٠٠٠٠ ة إن

 حادث وحادث إلا من جهة ما يهواه ويحبه، وهذا هو الذي اتخذ إلهه هواه، إنما يأله
 ويحب ما يهواه وهو وإن كان عنده محبة لله، فقد اتخذ من دون الله أندادا يحبهم
 ٣٦٦/٨ كحب الله، وهم/ من يهواه، هذا ما دام فيه محبة لله، وقد ينسلخ منها حتي يصير إى

 التعطيل، كفرعون وأمثاله الذي هو أسوء حالاً من مشركي العرب ونحوهم.

 ولهذا هؤلاء يحبون بلا علم، ويغضون بلا علم، والعلم ما جاء به الرسول، كما
 قال: {تك تقا فيو يا بتد ما ا:ك ي أليز» [آل عمران: ،]٦١ وهوالشرع المنزل
 ولهذا كان الشيوخ العارفون كثيرا ما يوصون المريدين باتباع العلم والشرع، كما قد ذكرنا
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 قطعة من كلامهم في غير هذا الموضع، لأن الإرادة والمحبة إذا كانت بغير علم وشرع، كانت
 من جنس محبة الكفار وإرادتهم، فهؤلاء السالكون المريدون الصوفية والفقراء الزاهدون
 العابدون، الذين سلكوا طريق المحبة والإرادة إن لم يتبعوا الشرع المنزل، والعلم الموروث
 عن النبي قيلة فيحبون ما أحب الله ورسوله، ويبغضون ما أبغض الله ورسوله، وإلا

 أفضى بهم الأمر إلى شعب من شعب الكفر والنفاق .

 ولا يتم الإيمان والمحبة لله، إلا بتصديق الرسول فيما أخبر وطاعته فيما أمر.

 ومن الإيمان بما أخبر، الإيمان بما وصف به نفسه، ووصفه به رسوله، فمن نفى
 الصفات فقد كذب خبره .

 ومن الإيمان بما أمر فعل ما أمر وترك ما حظر، ومحبة الحسنات وبغض/ السيئات، ٣٦٧٨
 ولزوم هذا الفرق إلى الممات، فمن م يستحسن الحسن المأمور به، وم يستقبح السيئ المنهي
 عنه لم يكن معه من الإيمان شىء، كما قال ية في الحديث الصحيح: امن رأى منكم
 منكزا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف
 الإيمان»"". وكما قال في الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله هة
 قال: ما من نبي بعثه الله في أمته قبل إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب،
 يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون،
 ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو
 مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل". رواه

 مد".
 فأضعف الإيمان الإنكار بالقلب، فمن لم يكن في قلبه بغض المنكر الذي يبغضه الله
 ورسوله، م يكن معه من الإيمان شىء ولهذا يوجد المبتدعون الذين يدعون المحبة المجملة
 المشتركة التي تضاهى محبة المشركين، يكرهون من ينكر عليهم شيقا من أحوالهم، ويقولون:
 فلان ينكر، وفلان ينكر، وقد يبتلون كثيرا بمن ينكر ما معهم من حق وباطل، فيصير هذا
 يشبه النصراني الذي يصدق بالحق والباطل، ويحب الحق والباطل، كالمشرك الذي يحب
 الله ويحب الأنداد، وهذا كاليهودي الذي يكذب بالحق والباطل، ويبغض الحق
 والباطل، فلا يحب الله، ولا يحب الأنداد، بل يستكبر عن عبادة الله، كما استكبر

 فرعون وأمثاله.

 )١( مسلم في الإيمان )٩٤/٨٧(، والترمذي في الفتن )٢٧١٢( وقال:«حديث حسن صحيح، وأعد /٣
 ،٤٩،٢٠ كلهم عن أبي سعيد الخدري.

 )2( مسلم في الإيمان )٠٥/٠٨(٠
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 ٣٦٨/٨ /وهذا موجود كثيرا في أهل البدع من أهل الإرادة، والبدع من أهل الكلام، هؤلاء
 يقرون بالحق والباطل مضاهاة للنصارى، وهؤلاء يكذبون بالحق والباطل مضاهاة لليهود،
 وإنما دين الإسلام وطريق أهل القرآن والإيمان إنكار ما يبغضه الله ورسوله، ومحبة ما يحبه
 الله ورسوله والتصديق بالحق، والتكذيب بالباطل، فهم في تصديقهم ومحبتهم معتدلون
 يصدقون بالحق، ويكذبون بالباطل، ويحبون الحق ويبغضون الباطل، يصدقون بالحق
 الموجود ويكذبون بالباطل المفقود، ويحبون الحق الذي يحبه الله ورسوله، وهو المعروف
 الذي أمر الله ورسوله به، ويبغضون المنكر الذي نهى الله ورسوله عنه، وهذا هو
 الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء
 والصالحين، لا طريق المغضوب عليهم الذين يعرفون الحق، فلا يصدقون به ولا

 يحبونه، ولا الضالين الذين يعتقدون ويحبون مام ينزل الله به سلطانًا.

 والمقصود هنا: أ المحبة الشركية البدعية هي التي أوقعت هؤلاء في أن آ أمرهم إلى
 ألا يستحسنوا حسنة، ولا يستقبحوا سيئة لظنهم أن الله لا يحب مأمورا ولا يبغض
 محظورا، فصاروا في هذا من جنس من أنكر أن الله يحب شيئا ويبغض شيئا، كما هو
 قول الجهمية نفاة الصفات، وهؤلاء قد يكون أحدهم مثبتا لمحبة الله ورضاه، وفي أصل
 اعتقاده إثبات الصفات، لكن إذا جاء إلى القدر ) يثبت شيئا غير الإرادة الشاملة، وهذا
 ٣٦٩/٨ وقع فيه/ طوائف من مثبتة الصفات، تكلموا في القدر بما يوافق رأي جهم والأشعرية،

 فصاروا مناقضين لما أثبتوه من الصفات، كحال صحاب «منازل السائرين" وغيره.

 وأما أثمة الصوفية، والمشايخ المشهورون من القدماء مثل الجنيد بن محمد وأتباعه،
 ومثل الشيخ عبد القادر وأمثاله، فهؤلاء من أعظم الناس لزوما للأمر والنهي، وتوصية
 باتباع ذلك، وتحذيرا من المشي مع القدر، كما مشى أصحابهم أولئك، وهذا هو الفرق
 الثاني الذي تكلم فيه الجنيد مع أصحابه، والشيخ عبد القادر كلامه كله يدور عل اتباع
 المأمور وترك المحظور، والصبر عل المقدور، ولا يثبت طريقًا تخالف ذلك أصلا لا هو
 ولا عامة المشايخ المقبولين عند المسلمين، ويحذر عن ملاحظة القدر المحض بدون اتباع
 الأمر والنهي، كما أصاب أولئك الصوفية الذين شهدوا القدر وتوحيد الربوبية، وغابوا
 عن الفرق الإلهي الديني الشرعي المحمدي، الذي يفرق بين محبوب الحق ومكروهه،

 ويثبت أنه لا إله إلا هو.

 وهذا من أعظم ما تجب رعايته عل أهل الإرادة والسلوك، فإن كثيرا من المتأخرين
 زاغ عنه فضل سواء السبيل، وإنما يعرف هذا من توجه بقلبه وانكشفت له حقائق الأمور،
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 وصار يشهد الربوبية العامة والقيومية الشاملة، فإن لم يكن معه نور الإيمان والقرآن الذي
 يحصل به الفرقان، حتى يشهد الإلهية التي تميز بين أهل التوحيد والشرك، وبين ما

 يحبه الله وما يبغضه، وبين/ ما أمر به الرسول، وبين ما مى عنه، وإلا خرج عن دين ٣٧٠/٨
 الإسلام بحسب خروجه عن هذا، فإن الربوبية العامة قد أتر ها المشركون الذين قال

 فيهم: «تما يؤما أختثم ياه إلأ تثم شنركة» [يوسف: ٠٢١٠٦

 وإنما يصير الرجل مسلما حنيفًا موحدا إذا شهد أن لا إله إلا الله. فعبد الله وحده
 بحيث لا يشرك معه أحذًا في تألهه، ومحبته له وعبوديته وإنابته إليه، وإسلامه له، ودعائه
 له، والتوكل عليه، وموالاته فيه، ومعاداته فيه، ومحبته ما يحب وبغضه ما يبغض ويفنى
 بحق التوحيد عن باطل الشرك، وهذا فناء يقارنه البقاء فيفنى عن تأله ما سوى الله بتأله الله
 تحقيقًا لقوله: لا إله إلا الله، فينفي ويفنى من قلبه تأله ما سواه، ويثبت، ويبقى في قلبه
 تأله الله وحده، وقد قال النبي قيأ# في الحديث الصحيح.: امن مات وهو يعلم أن لا إله
 إلا الله دخل الجنة،"، وفي الحديث الآخر: «من كان آخر كلامه، لا إله إلا الله دخل
 الجنة"، وقال في الصحيح: القنوا موتاكم لا إله إلا الله»"""، فإنها حقيقة دين الإسلام

 فمن مات عليها مات مسلما.

 والله - تعالى - قد أمرنا ألا نموت إلا عل الإسلام في غير موضع. كقوله تعالى:
 واكثؤا أقة عق ثتائي، تلا ؤة إلآ تأم شتيؤة» [آل عمران: ،٤١0٢ وقال الصديق:
 وؤئي شتيا وألحقي ألقكيييا» [يوسف: ،٢١٠١ والصحيح من القولين أنه لم يسال
 الموت، وم يتمنه، وإنما سأل أنه إذا مات يموت عل الإسلام، فسأل الصفة لا
 الموصوف كما أمر الله بذلك، وأمر به خليله إبراهيم وإسرائيل، وهكذا قال غير واحد

 من العلماء، منهم ابن عقيل وغيره، والله تعالى أعلم.

 )١( مسلم ف الإيمان )٦٢/٣٤ (٠
 )2( أبوداود فى الجنائز )٦١١٣(.
 )٣( مسلم ق الجنائز )٧١٩/٢(.
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 ٣٧١٨٨ /قال شيخ الإسلام أحد بن تيمية رجه الله تعالى .:
 فضل

 قد تكلم الناس من أصحابنا وغيرهم في استطاعة العبد، هل هي مع فعله أم قبله؟
 وجعلوها قولين متناقضين، فقوم جعلوا الاستطاعة مع الفعل فقط، وهذا هو الغالب عل

 مثبتة القدر المتكلمين من أصحاب الأشعري، ومن وافقهم من أصحابنا وغيرهم.

 وقوم جعلوا الاستطاعة قبل الفعل، وهو الغالب عل النفاة من المعتزلة والشيعة،
 وجعل الأولون القدرة لا تصلح إلا لفعل واحد، إذ هي مقارنة له لا تنفك عنه، وجعل
 الآخرون الاستطاعة لا تكون إلا صالحة للضدين، ولا تقارن الفعل أبدا، والقدرية أكثر
 انحرافًا فإنهم يمنعون أن يكون مع الفعل قدرة بحال، فإن عندهم أن المؤثر لابد أن

 يتقدم عل الأثر لا يقارنه بحال، سواء في ذلك القدرة والإرادة والأمر.

 ٣٧٢/٨ /والصواب الذي دل عليه الكتاب والسنة، أن الاستطاعة متقدمة عل الفعل، ومقارنة
 له أيضا. وتقارنه أيضا - استطاعة أخرى لا تصلح لغيره.

 فالاستطاعة نوعان متقدمة صالحة للضدين، ومقارنة لا تكو إلا مع الفعل، فتلك
 هي المصححة للفعل المجوزة له، وهذه هي الموجبة للفعل المحققة له.

 قال الله تعال في الأولى: {كثو غق ألتايس جخ اليت تن تقا} إتذ يلأ( ال
 عمران: ،]٩٧ ولو كانت هذه الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل، لما وجب الحج إلا
 علل من حج، ولما عصى أحد بترك الحج، ولا كان الحج واجبا عل أحد قبل الإحرام
 به، بل قبل فراغه. وقال تعال: {ثزا ألة ما أشتلنث( [التغابن: ،]١٦ فأمر بالتقوى
 بمقدار الاستطاعة، ولو أراد الاستطاعة المقارنة لما وجب عل أحد من التقوي، إلا ما
 فعل فقط، إذ هو الذي قارنته تلك الاستطاعة، وقال تعال: {لا فككف أة تنا إلا
 وشتتا» [البقرة: ]٢٨٦ والوسع الوسوع، وهو الذي تسعه وتطيقه، فلو أريد به المقارن
 لما كلف أحد إلا الفعل الذي أتى به فقط، دون ما تركه من الواجبات. وقال تعال:
 ونن ذ يهذ تيجا: قنبرين تتايقتن [ين تل أن يتات" ت ذ تتلع إلقاغ يقيق
 يتكأ4 [المجادلة: ،]٤ والمراد به الاستطاعة المتقدمة، وإلا كان المعنى، فمن لم يفعل

 )١( ما بين المعقوفين سقط من المطبوعة ، والصواب ما أثبتناه.
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 الصيام فإطعام ستين، فيجوز حينئذ الإطعام لكل من لم يصم، ولا يكون الصوم واجبا عل
 أحد حتى يفعله، وقال النبي كية: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»". ولو أريد به

 المقارنة فقط لكان المعنى: فأتوا منه ما فعلتم/، فلا يكونون مأمورين إلا بما فعلوه، وكذلك /٨ ٣٧٣
 قا النبي ة لعمران بن حصين: «صل قائما، فإن م تستطع فقاعدذا، فإن لم تستطع، فعل
 جنب،"". ولو أريد المقارنة لكان المعني، فإن لم تفعل فتكون مخيرزا، ونظائر هذا متعددة فإن
 كل أمر علق في الكتاب والسنة و جوبه بالاستطاعة وعدمه بعدمها م يرد به المقارنة وإلا لما
 كان الله قد أوجب الواجبات إلا عل من فعلها، وقد أسقطها عمن لم يفعلها فلا يأثم أحد

 بترك الواجب المذكور.

 وأما الاستطاعة المقارنة الوجبة، فمثل قوله تعالى: {ما اث] تتكليثؤة القنع وما كاثا
 تيثة» [هود: ،٢٢0 وقوله: {الية ت8 أغيم ي غطا، عن وفز كاوا لا تتقييش تنتا(
 [الكهف: ،]١0١ فهذه الاستطاعة هي المقارنة الموجبة، إذ الأخرى لابد منها في التكليف.

 فالأولى: هي الشرعية التي هي مناط الأمر والنهي، والثواب والعقاب، وعليها يتكلم
 الفقهاء وهي الغالبة في عرف الناس .

 والثانية: هي الكونية التي هي مناط القضاء والقدر، وها يتحقق وجود الفعل، فالأولى
 للكلمات الأمريات الشرعيات، والثانية للكلمات الخلقيات الكونيات. كما قال: {تمذقت

 يكتنك زيا ككيد» [التحريم: ٠٢١٢

 وقد اختلف الناس في قدرة العبد عل خلاف معلوم الحق أو مراده/ ، والتحقيق أنه ٣٧٤/٨
 قد يكون قادا بالقدرة الأولى الشرعية المتقدمة عل الفعل. فإن الله قادر أيضا عل خلاف
 المعلوم والمراد، وإلا لم يكن قادرا إلا عل ما فعله. وليس العبد قادا عل ذلك بالقدرة المقارنة
 للفعل، فإنه لا يكون إلا ما علم الله كونه وأراد كونه، فإنه ما شاء الله كان وما م يشأ لم
 يكن، وكذلك قول الحواريين: {قن ينقطع تثك أ يزق عينا ايكة يق التت» [المائدة:
 ،]١١٢ وإنما استفهموا عن هذه القدرة، وكذلك ظن يونس أن لن نقدر عليه أي فسر
 بالقدرة، كما يقال للرجل هل تقدر أن تفعل كذا؟ أي هل تفعله؟ وهو مشهور في كلام

 الناس .

 ولما اعتقدت القدرية أن الأولى كافية في حصول الفعل، وأن العبد يحدث مشيئته
 جعله مستغنيا عن الله حين الفعل، كما أن الجبرية لما اعتقدت أن الثانية موجبة للفعل،

 )١( البخارى فى الاعتصام )٨٨٧٢ ( ومسلم ى الفضائل )٧٣٣١/٠٣١ (.
 )2( البخارى ى تقصير الصلاة )٧١١١(.
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 وهي من غيره - رأوه مجبورا عل الفعل، وكلاهما خطأ قبيح، فإن العبد له مشيئة، وهي
 تابعة لمشيئة الله كما ذكر الله ذلك في عدة مواضع من كتابه: {قتن كة ذكر} . تما يثززة
 إلأ أن يكة ألأ» [الدثر: ،ه٥ ،٢٥٦ وكن كة اكك إله كيد كيلا . زا ككاوة إلا أن
 تكة أة» [الإنسان: ،٢٩ ،٢٣٠ {ين قة يتم أن تتييج . تا ككرة إلا أن يكة، أة تث

 ألكلييك [التكوير: ٠٢٨ ٠٤٢٩

 فإذا كان الله قد جعل العبد مريدًا مختازا شائيا، امتنع أن يقال هو مجبور مقهور مع
 كونه قد جعل مريذًا. وامتنع أن يكون هو الذي ابتدع لنفسه المشيئة. فإذا قيل هو مجبور عل
 ٣٧٥/٨ أن يختار مضطرا إلى أن يشاء، فهذا لا نظير له/ وليس هو المفهوم من الجبر بالاضطرار ولا

 يقدر عل ذلك إلا الله.

 ولهذا افترق القدرية والجبرية عل طرفي نقيض. وكلاهما مصيب فيما أثبته دون ما
 نفاه، فأبو الحسين البصري، ومن وافقه من القدرية يزعمون، أن العلم بأن العبد

 يحدث أفعاله وتصرفاته، علم ضروري وإن جحد ذلك سفسطة .

 وابن الخطيب ونحوه من الجبرية يزعمون أن العلم بافتقار رجحان فعل العبد عل تركه
 إلى مرجح من غير العبد ضروري لأن الممكن المتساوى الطرفين لا يترجح أحد طرفيه عل
 الآخر إلا بمرجح، وكلا القولين صحيح، لكن دعوي استلزام أحدهما نفي الأخر ليس
 بصحيح، فإن العبد محدث لأفعاله كاسب لها، وهذا الإحداث مفتقر إلى محدث،
 فالعبد فاعل صانع محدث، وكونه فاعلا صانعا محدثًا، بعد أن لم يكن، لابد له من
 فاعل كما قال: ولن قة ينخ أن تتنج4، فإذا شاء الاستقامة صار مستقينا، ثم قال:

 وتا تثارن إة أن يكة أة تث الكليمكم.

 فما علم بالاضطرار وما دلت عليه الأدلة السمعية والعقلية كله حق ولهذا كان لا
 حول ولا قوة إلا بالله، والعبد فقير إلى الله فقزا ذاتيا له في ذاته وصفاته وأفعاله، مع
 أن له ذاتا وصفانًا وأفعالاً، فنفى أفعاله كنفي صفاته وذاته وهو جحد للحق شبيه بغلو
 غالية الصوفية الذين يجعلونه هو الحق، أو جعل شىء منه مستغنيا عن الله أو كائنا
 ٣٧٦/٨ بدونه جحد للحق شبيه بغلو الذي تال: {أا ,$ أل4 [النازعات: ،]٢٤ وقال: إنه

 خلق نفسه، وإنما الحق ما عليه أهل السنة والجماعة.

 وإنما الغلط في اعتقاد تناقضه بطريق التلازم، وإن ثبوت أحدهما مستلزم لنفي
 الآخر، فهذا ليس بحق، وسببه كون العقل يزيد علل المعلوم المدلول عليه ما ليس

 كذلك، وتلك الزيادة تناقض ما علم ودل عليه.
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 ٣٧٧/٨ / وقال الشيخ - قدس الله روحه .:

 فضل
 وأما السؤال: عن تعليل أفعال الله.

 فالذي عليه جمهور المسلمين - من السلف والخلف أن الله تعالى يخلق لحكمة،
 ويأمر لحكمة، وهذا مذهب أثمة الفقه والعلم، ووافقهم عل ذلك أكثر أهل الكلام، من

 المعتزلة والكرامية وغيرهم .

 وذهب طائفة من أهل الكلام، ونفاة القياس، إلى نفي التعليل في خلقه وأمره، وهو
 قول الأشعري، ومن وافقه وقالوا: ليس في القرآن لام تعليل في فعل الله وأمره، ولا يأمر
 الله بشىء لحصول مصلحة، ولا دفع مفسدة، بل ما يحصل من مصالح العباد ومفاسدهم
 بسبب من الأسباب، فإنما خلق ذلك عندها، لا أنه يخلق هذا لهذا، ولا هذا لهذا،

 واعتقدوا أن التعليل يستلزم الحاجة والاستكمال بالغير، وأنه يفضي إلى التسلسل .

 والمعتزلة، أثبتت التعليل، لكن عل أصولهم الفاسدة في التعليل، والتجويز/، و أما ٣٧٨/٨
 أهل الفقه والعلم، وجمهور المسلمين. الذين يثبتون التعليل، فلا يثبتونه عل قاعدة القدرية،

 ولا ينفونه نفي الجهمية، وقد بسطت الكلام عل هذه المسألة في مواضع .

 لكن قول الجمهور: هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة، والمعقول الصريح، وبه يثبت
 أن الله حكيم، فإنه من لم يفعل شيقا لحكمة لم يكن حكيما، والكلام في هذا يبني عى

 أصول.

 أحدها: إثبات محبة الله ورضاه، وأنه يستحق أن يعبد لذاته، ويحب لذاته، وليس
 شىء سواه يستحق أن يحب إلا هو، وكل محبة لغيره فهي فاسدة، وهذا من معاني الإلهية
 فإن الإله هو المألوه الذي يستحق من يؤله فيعبد، والعباد تجمع غاية الذل، وغاية الحب،
 وهذا لا يستحقه إلا هو، وهو سبحانه يحمد نفسه، ويثنى علل نفسه، ويمجد نفسه ،

 ويفرح بتوبة التائبين، ويرضى عن عباده المؤمنين.

 والحمد: هو الإخبار بمحاسن المحمود مع المحبة لها. فلو أخبر مخبر بمحاسن غيره
 من غير محبة لها لم يكن حامدًا ولو أحبها وم يخبر بها م يكن حامدا. والرب - سبحانه
 وتعالى إذا حد نفسه، فذكر أسماءه الحسنى وصفاته العل، وأفعاله الجميلة، وأحب نفسه
 المقدسة، فكان هو الحامد والمحمود، والمثني والمثنى عليه، والممجد والممجد، والمحب
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 ٣٧٩/٨ والمحبوب، كان هذا غاية/ الكمال، الذي لا يستحقه غيره، ولا يوصف به إلا هو.

 وهو - سبحانه - رب كل شىء، فلا يكون شىء إلا به، وهو الإله الذي لا إله إلا
 هو، ولا يجوز أن نعبد إلا هو، نما لا يكون به لا يكون، ومالا يكون له لا ينفع ولا
 يدوم، وكل عمل م يرد به وجهه فهو باطل، وإله يتكذ ألكز ألث تالتتكل ألقديغ

 تتثث» [ناطر: ٠٢١٠

 وهو الذي جعل المسلم مسلما، والمصل مصليا، والتائب تائبا، والحامد حامدًا، فإذا
 يسر عبده لليسرى، فتاب إليه وفرح الله بتوبته، وشكره فرضي بشكره وعمل صالحا فأحبه،
 م يكن المخلوق هو الذي جعل الخالق راضيا محبا فرخا بتوبته، بل الرب هو الذي جعل
 المخلوق فاعلا لما يفرحه ويرضيه ويحبه، وكل ذلك حاصل بمشيئته وقدرته لا شريك له في
 إحداث شىء من المحدثات، ولا هو مفتقر إلى غيره بوجه من الوجوه، بل هو الغني عن كل
 ما سواه من كل وجه، وكل ما سواه فقير إليه من كل وجه، فإذا خلق شيئا لحكمة يحبها
 ويرضاها م يجز أ يقال: هو مفتقر إلى غيره، إلا إذا كان هناك خالق غيره يفعل ما يحبه
 ويرضاه، وهذا يجىء عل قول القدرية، الذين يزعمون أنه لم يخلق أفعال العباد، وإن
 الطاعات وجدت بدون قدرته وخلقه، فإذا قيل: إنه يحبها ويرضاها، لزم أن يكون

 المخلوق جعله كذلك.

 ٣٨٠/٨ وأما عل قول أهل السنة الذين يقولون: إنه خالق كل شىء من/ أفعال العباد وغيرها،
 فلم يوجد إلا ما خلقه هو، وله في ذلك من الحكمة البالغة ما يعلمه هو علل وجه
 "الي د± يعلم بعس عباء من ذلك ما يعلمه إياد إذ لا يحيطون بشى، من علمه

 وأما كون ذلك يستلزم قيام الأمور الاختيارية بذاته، فهذا قول السلف، وأئمة الحديث
 والسنة، وكثير من أهل الكلام.

 وأما كون ذلك يستلزم التسلسل في المستقبل، فإنه إذا خلق شيئا لحكمة توجد بعد
 وجوده، وتلك الحكمة لحكمة أخري لزم التسلسل في المستقبل، فهذا جائز عند المسلمين
 وغيرهم ممن يقول بدوام نعيم أهل الجنة، وإنما يخالف في ذلك من شك، كالجهم بن
 صفوان الذي يقول بفناء الجنة والنار، وكأبي الهذيل الذي يقول بانقطاع حركات أهل
 الجنة والنار. فإن هذين ادعيا امتناع وجود ما لا يتناهى في الماضي والمستقبل. وخالفهم

 جماهير المسلمين .

٦٤٠ 



 والجواب الثاني: أن يقال: التسلسل نوعان :

 أحدهما: في الفاعلين وهو أن يكون لكل فاعل فاعل. فهذا باطل بصريح العقل،
 واتفاق العقلاء.

 والثاني: التسلسل في الآثار، مثل أن يقال: إن الله لم يزل متكلما إذا شاء، ويقال: إن
 كلمات الله لا نهاية لها. فهذا التسلسل يجوزه أثمة أهل/ الملل، وأئمة الفلاسفة، ولكن ٣٨١/٨

 الفلاسفة يدعون قدم الأفلاك، وأن حركات الفلك لابداية لها، ولا نهاية لها. هذا كفر
 مخالف لدين الرسل. وهو باطل في صريح المعقول.

 وكذلك القول: بأن الرب م يكن يمكنه أن يتكلم ولا يفعل بمشيئته، ثم صار يمكنه
 الكلام، والفعل بمشيئته كما يقول ذلك الجهمية والقدرية، ومن وافقهم من أهل الكلام قول
 باطل. وهو الذي أوقع الاضطراب بين ملاحدة المتفلسفة ومبتدعة أهل الكلام. في هذا
 الباب، والكلام علي هذه الأمور مبسوط في موضعه وهذه مطالب غالية، إنما يعرف
 قدرها من عرف مقالات الناس والإشكالات اللازمة علي كل قول حتى أوقعت كثيرا من

 فحول النظار في بحور الشك والارتياب، وهي مبسوطة في غير هذا الموضع .
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 ٣٨٢/٨ /قال شيخ الإسلام رحمة الله .:

 فضل
 حدثني بعض ثقات أصحابنا، أن شيخنا أبا عبد الله محمد بن عبد الوهاب، عاد

 شيخنا أبا زكريا بن الصرمي وعنده جماعة فسألوه الدعاء.

 فقال في دعائه: اللهم بقدرتك التي قدرت بها أن تقول ها للسموات والأرض ائتيا
 طوعا أو كرقاء قالتا أتينا طائعين. افعل كذا وكذا. قال أبو عبد الوهاب: وم أخاطبه فيه
 بحضرة الناس حتى خلوت به وقلت له: هذا لا يقال لو قلت: قدرت بها عل خلقك جاز،
 فإما قدرت بها أن تقول، فلا يجوز لأن هذا يقتضي أن يكون قوله مقدورا له مخلوقًا،
 وذكر لي الحاكي - وهو من فضلاء أصحاب الشافعي - أنه بلغ الإمام أبا زكريا النوادي فلم

 يتفطن لوجه الإنكار في هذا الدعاء حتي تبين له فعرف ذلك.

 ٣٨٣/٨ قلت: هذه المسألة مثل مسألة المشيئة، وهو قولنا: يتكلم إذا شاء، فإن/ ما تعلقت به
 المشيئة تعلقت به القدرة، فإن ما شاء الله كان ولا يكون شىء إلا بقدرته، وما تعلقت به
 القدرة من الموجودات تعلقت به المشيئة، فإنه لا يكون شىء إلا بقدرته ومشيئته، وما جاز أن
 تتعلق به القدرة جاز أن تتعلق به المشيئة، وكذلك بالعكس، وما لا فلا ولهذا قال: {إك
 ألله ن في كى, قيث» [البقرة: ،٢2٠ والشىء في الأصل مصدر شاء يشاء شيئا كنال ينال
 نيلاً، ثم وضعوا المصدر موضع المفعول فسموا المشىء شيقا، كما يسمى المنيل نيلاً، فقالوا:
 نيل المعدن، وكما يسمى المقدور قدرة، والمخلوق خلقا، فقوله: { ثل قئو قيث» أي
 عل كل ما يشاء، فمنه ما قد شىء فوجد، ومنه ما م يشأ لكنه شىء في العلم بمعنى أنه
 قابل لأن يشاء وقوله: { في تئ,» ، يتناول ما كان شيقا في الخارج والعلم، أو ما كان
 شيئا في العلم فقط، بخلاف مالا يجوز أن تتناوله المشيئة وهو الحق تعالى وصفاته، أو
 الممتنع لنفسه، فإنه غير داخل في العموم ولهذا اتفق الناس عل أن الممتنع لنفسه ليس

 بشىء، وتنازعوا في المعدوم الممكن:

 فذهب فريق من أهل الكلام من المعتزلة والرافضة، وبعض من وافقهم من ضلال
 الصوفية، إلي أنه شىء في الخارج لتعلق الإرادة والقدرة به وهذا غلط، وإنما هو معلوم
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 لله ومراد له إن كان مما يوجد، وليس له في نفسه لا موت ولا وجود ولا حقيقة أصلا، بل
 وجوده وثبوته وحصوله شىء واحد، وماهيته وحقيقته في الخارج هي نفس وجوده،

 وحصوله وثبوته ليس في/ الخارج شيشان، وإن كان العقل يميز الماهية المطلقة عن ٣٨٤/٨
 الوجود المطلق .

 إذا عرف ذلك فهذه المسألة مبنية عل مسألة كلام الله، ونحو ذلك من صفاته، هل
 هي قديمة لازمة لذاته لا يتعلق شىء منها بفعله وبمشيئته ولا قدرته؟ أو يقال: إنه يتكلم إذا
 شاء ويسكت إذا شاء، وإنها مع ذلك صفات فعليه؟ وهذا فيه قولان لأصحابنا وغيرهم من
 أهل السنة. قلت: وهذا الدعاء الذي دعا به الشيخ أبو زكريا مأثور عن الإمام أمد، ومن
 هناك حفظه الشيخ، والله أعلم. فإنه كان كثير المحبة لأحد وآثاره، والنظر في مناقبه
 وأخباره وقد ذكروه في مناقبه. ورواه الحافظ البيهقي في مناقب أجد وهي رواية الشيخ
 أبي زكريا عن الحافظ عبد القادر الرهادي إجازة، و قد سمعوها عليه عنه إجازة، قال
 البيهقي: وفيما أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة. حدثني أبو بكر محمد بن إسماعيل بن
 العباس، حدثني أبو محمد عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم البغوي، حدثنا أبو جعفر محمد
 ابن يعقوب الصفار قال: كنا عند أحد بن حنبل فقلنا: ادع الله لنا، فقال: اللهم إنك تعلم
 أنا نعلم أنك لنا عل أكثر ما نحب، فاجعلنا نحن لك عل ما تحب، قال: ثم جلست
 ساعة، فقيل له: يا أبا عبد الله زدنا، فقال: اللهم إنا نسألك بالقدرة التي قلت
 للسموات والأرض ائتيا طوقا أو كرا قالتنا أثينا طائعين، اللهم وفقنا لمرضاتك، اللهم
 إنا نعوذ بك من الفقر إلا إليك، ونعوذ بك من الذل إلا لك، اللهم لا تكثر فنطغى،

 ولا تقل علينا فننسى/، وهب لنا من رحمتك، وسعة من رزقك تكون بلاغا في دنياك ٣٨٥/٨
 وغنى من فضلك. قلت: هذا عل المعنى المتقدم موافق لقوله: يتكلم إذا شاء، فجعله
 معلقا بالقدرة والمشيئة. وإن جعل القول هنا عبارة عن سرعة التكوين بلا قول حقيقي،
 فهذا خلاف ما احتج به أحد في كتاب الرد عل الجهمية في هذه، فإنه احتج هذه الآية

 عل أن الكلام لا يقف عل لسان وأدوات .
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 /٦٨٣ /ما قول أهل الإسلام الراسخين في جذر الكلام، الباسقي في
 فن الأحكام، حياكم العلام في صدور دار السلام وحباكم القيام
 بتوضيح ما أستبهم عل الأفهام في معتقد أمل السنة والجماعة نضر الله
 أرواح السلف، وكثر أعداد الخلف وأمدهم بأنواع اللطف، بأن الأفعال الاختيارية من
 العباد تحصل بخلق الله تعالى - وبخلق العبد، فحقيقة كسب العبد ما هي ؟ وبعد
 هذا هل هو مؤثر في وجود الفعل؟ أم غير مؤثر؟ فإن كان فيصير العبد مشاركا للخالق
 في خلق الفعل، فلا يكون العبد كاسبا بل شريكا خالقا - وأهل السنة بررة برآء من هذا
 القول وإن لم يكن مؤثرا في وجود الفعل فقد وجد الفعل بكماله بالحق سبحانه
 وتعالى، وليس للعبد في ذلك شىء، فلزم الجبر الذي يطوي بساط الشرع، وأهل السنة
 الغراء والمحجة البيضاء فارون من هذه الكلمة الشنعاء والعقيدة العوراء، وم ينسب إلى
 العبد الطاعة والعصيان والكفر والإيمان، حتى يستحق الغضب والرضوان، فكيف السلوك

 أيها الهداة الأدلاء عل اللحب المستقيم والمنهج القويم ؟ وطرفي تصد الأمور ذميم .

 فبينوا بيانًا يطلق العقول من هذا العقال، ويشفى القلوب من هذا الداء العضال. أيدكم
 بروح القدس من له صفات الكمال.

 ٣٨٧/٨ /فأجاب الشيخ الإمام العام الربان، المقذوف في قلبه النور الإلهي، الجامع أشتات
 الفضائل، مفتى المسلمين، تقي الدين أحد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن أب

 القاسم بن محمد بن تيمية رجه الله تعالى قال رضي الله عنه .:

 تلخيص الجواب: إن الكسب هو الفعل الذي يعود عل فاعله بنفع أو ضر، كما قال
 تعال: وكما ما كتكت وعكا ا أكتكت» [البقرة: ،]٢٨٦ فبين سبحانه أن كسب النفس لها
 أو عليها، والناس يقولون: فلان كسب مالا أو جذا أو شرقا كما أنه ينتفع بذلك، ولما كان
 العباد يكملون بأفعالهم ويصلحون ها، إذ كانوا في أول الخلق خلقوا ناقصين صح إثبات
 السبب، إذ كمالهم وصلاحهم عن أفعالهم، والله سبحانه وتعالى فعله وصنعه عن كماله
 وجلاله، فأفعاله عن أسمائه وصفاته ومشتقة منها، كما قال سبحانه وتعالى: أنا الرحن،
 خلقت الرحم، وشققت لها من اسمي»""، والعبد أسماؤه وصفاته عن أفعاله فيحدث له

 )١( أبوداود فى الزكاة )٤٩٦١ ( والترمذى فى البر )0٩١ ( وقال: «صحيح '.
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 اسم العال والكامل بعد حدوث العلم والكمال فيه.

 ومن هنا ضلت القدرية حيث شبهوا أفعاله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا -
 بأفعال العباد، وكانوا هم المشبهة في الأفعال، فاعتقدوا إنما حسن منهم حسن منه مطلقا،
 وما قبح منهم قبح منه مطلقًا بقدر علمهم وعقلهم، أو ما علموا أها إنما حسنت منهم

 لإفضائها إلى ما فيه صلاحهم/ وفلاحهم، وقبحت لإفضائها إلى ما فيه فسادهم، والله ٣٨٨/٨
 سبحانه متعال عن أن يلحقه مالا يليق به سبحانه .

 وأما قوله: هل هو مؤثر في وجود الفعل أو غير مؤثر؟
 فالكلام في مقامين:

 أحدهما: أن هذا سؤال فاسد، إن أخذ عل ظاهره لأن كسب العبد هو نفس فعله
 وصنعه، فكيف يقال: هل يؤثر كسبه في فعله، أو هل يكون الشىء مؤثرا في نفسه؟ وإن
 حسب حاسب أن الكسب هو التعاطي والمباشرة وقصد الشىء ومحاولته، فهذه كلها أفعال

 يقال فيها ما يقال في أفعال البدن من قيام وقعود.

 وأظن السائل فهم هذا وتشبث بقول من يقول: إن فعل العبد يحصل بخلق الله عز
 وجل - وكسب العبد.

 وتحقيق الكلام أن يقال: فعل العبد خلق لله عز وجل - وكسب للعبد، إلا أن يراد
 أن أفعال بدنه تحصل بكسبه، أي بقصده وتأخيه، وكأنه قال: أفعاله الظاهرة تحصل بأفعاله
 الباطنة، وغير مستنكر عدم تجديد هذا السؤال، فإنه مزلة أقدام، ومضلة إفهام، وحسن
 المسألة نصف العلم. إذا كان السائل قد تصور السؤال. وإنما يطلب إثبات الشىء أو

 نفيه، ولو حصل التصور التام لعلم أحد الطرفين.

 / والمقام الثاني - في تحرير السؤال وجوابه.: وهو أن يقال: هل قدرة العبد المخلوقة ٣٨٩/٨
 مؤثرة في وجود فعله؟ فإن كانت مؤثرة لزم الشرك، وإلا لزم الجبر، والمقام مقام معروف،
 وقف فيه خلق من الفاحصين والباحثين والبصراء والكاشفين، وعامتهم فهموا صحيحا ولكن

 قل منهم من عبر فصيحا.

 فنقول: التأثير اسم مشترك قد يراد بالتأثير الانفراد بالابتداع والتوحيد بالاختراع، فإن
 أريد بتأثير قدرة العبد هذه القدرة، فحاشا لله لم يقله سنى، وإنما هو المعزو إلى أهل

 الضلال.

 وإن أريد بالتأثير نوع معاونة إما في صفة من صفات الفعل، أو في وجه من وجوهه
 كما قاله كثير من متكلمي أهل الإثبات. فهو أيضا باطل بما به بطل التأثير في ذات الفعل،
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 إذ لا فرق بين إضافة الانفراد بالتأثير إلى غير الله سبحانه في ذرة أو فيل. وهل هو إلا شرك
 دون شرك وإن كان قائل هذه المقالة ما نحا إلا نحو الحق.

 وإن أريد بالتأثير أن خروج الفعل من العدم إلى الوجود كان بتوسط القدرة المحدثة.
 بمعنى أن القدرة المخلوقة هي سبب وواسطة في خلق الله سبحانه وتعالى - الفعل بهذه
 القدرة. كما خلق النبات بالماء، وكما خلق الغيث بالسحاب، وكما خلق جميع المسببات
 ٣٩٠/٨ والمخلوقات بوسائط وأسباب، فهذا حق/ وهذا شأن جميع الأسباب والمسببات. وليس
 إضافة التأثير بهذا التفسير إلى قدرة العبد شركا، وإلا فيكون إثبات جميع الأسباب
 شركا. وقد قان الحكيم الخبير: وأزتا يم التكة نأزجكا يو. ين ي ألقتن:»
 [الأعراف: ]٥٧ لإأثتكا" يم. -تيق ذكاك تنكز» النمل: ،]٦0 وقال تعال:

 {كيثرثم يجتزتئة اة أبييظم» [التوبة: ٠٤١٤

 فبين أنه المعذب، وأن أيدينا أسباب وآلات وأوساط وأدوات في وصول العذاب
 إليهم، وقال ية: «لا يموتن أحد منكم إلا آذنتموني حتى أصي عليه، فإن الله جاعل
 بصلاتي عليه بركة ورجة،"". فالله سبحانه هو الذي يجعل الرحمة، وذلك إنما

 يجعله بصلاة نبينا قجة، وعل هذا التحرير فنقول:

 خلق الله سبحانه أعمال الأبدان بأعمال القلوب، ويكون لأحد الكسبين تأثير في
 الكسب الآخر جذا الاعتبار، ويكون ذلك الكسب من جملة القدرة المعتبرة في الكسب
 الثاني، فإن القدرة هنا ليست إلا عبارة عما يكون الفعل به لا محالة، من قصد وإرادة
 وسلامة الأعضاء والقوى المخلوقة في الجوارح وغير ذلك، ولهذا وجب أن تكون مقارنة

 للفعل، وامتنع تقديمها عل الفعل بالزمان .

 وأما القدرة التي هي مناط الأمر والنهي، فذاك حديث آخر ليس هذا موضعه .

 ٣٩١/٨ /وبالتمييز بين هاتين القدرتين يظهر لك قول من قال: القدرة مع الفعل، ومن قال:
 قبله، ومن قال: الأفعال كلها تكليف ما لا يطاق، ومن منع ذلك، وتقف عل أسرار
 المقالات. وإذا أشكل عليك هذا البيان فخذ مثلاً من نفسك، أنت إذا كتبت بالقلم
 وضربت بالعصا ونجرت بالقدوم. هل يكون القلم شريكك أو يضاف إليه شىء من
 نفس الفعل وصفاته ؟ أم هل يصلح أن تلغي أثره وتقطع خبره وتجعل وجوده كعدمه؟

 )١( في المطبوعة:« أنبتناه وهو خطا ، والصواب ما أثبتناه.
 )2( الحاكم ف المستدرك .٥٩١/٣
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 أم يقال: به فعل وبه صنع - ولله المثل الأعل فإن الأسباب بيد العبد ليست من فعله وهو
 محتاج إليها لا يتمكن إلا ها، والله - سبحانه خلق الأسباب ومسبباتها، وجعل خلق
 البعض شرطا وسببا في خلق غيره، وهو مع ذلك غني عن الاشتراط والتسبب، ونظم

 بعضها ببعض، لكن لحكمة تتعلق بالأسباب، وتعود إلها والله عزيز حكيم.

 وأما قوله: إذا نفينا التأثير لزم انفراد الله سبحانه - بالفعل، ولزم الجبر، وطي بساط
 الشرع الأمر والنهي .

 فنقول: إن أردت بالتأثير المنفي، التأثيرعل سبيل الانفراد في نفس الفعل، أو في شىء
 من صفاته، فلقد قلت الحق، وإن كان بعض أهل الاستنان يخالفك في القسم الثاني .

 وإن أردت به أن القدرة وجودها كعدمها، وإن الفعل م يكن ها/ وم يصنع ها، فهذا ٣٩٢/٨
 باطل كما تقدم بيانه، وحينئذ لا يلزم الجبر بل ينبسط بساط الشرع، وينشر علم الأمر

 والنهي، ويكون لله الحجة البالغة.

 فقد بان لك أن إطلاق القول، بإثبات التأثير أو نفيه دون الاستفصال، وبيان معنى
 التأثير ركوب جهالات واعتقاد ضلالات، ولقد صدق القائل أكثر اختلاف العقلاء من
 جهة اشتراك الأسماء وبان لك ارتباط الفعل المخلوق بالقدرة المخلوقة، ارتباط الأسباب
 بمسبباتها، ويدخل في عموم ذلك جميع ما خلقه الله تعالى - في السموات والأرض
 والدنيا والآخرة، فإن اعتقاد تأثير الأسباب عل الاستقلال، دخول في الضلال، واعتقاد
 نفي أثرها وإلغاؤه ركوب المحال، وإن كان لقدرة الإنسان شأن ليس لغيرها كما سنومئ

 إليه إن شاء الله تعالى.

 فلعلك أن تقول بعد هذا البيان: أنا لا أفهم الأسباب، ولا أخرج عن دائرة التقسيم
 والمطالبة بأحد القسمين، وما أنت إن قلت هذا إلا مسبوق بخلق من الضلال: وكذلك قال
 أية لا يتتثة ينق تؤلهي شاكه يمتكم بيتهم"4 [البقرة: ،٤١١٣ وموقفك هذا مفر طرق،
 إما إلى الجنة وإما إلى النار، فيعاد عليك البيان بأن لها تأثيرا من حيث هي سبب، كتأثير القلم
 وليس لها تأثير من حيث الابتداع والاختراع، ونضرب لك الأمثال، لعلك تفهم صورة
 الحال، ويبين لك أن إثبات الأسباب مبتدعات هو الإشراك، وإثباتها أسبابًا موصولات

 هو عين تحقيق التوحيد. عسي الله أن يقذف بقلبك نورا ترى هذا/ البيان «ومن ز يجل ٣٩٣/٨
 أث له شلا كا لة ين ثر» [النور: ٠٢٤٠

 فإن قلت: إثبات القدرة سبب نفي للتأثير في الحقيقة، فما بال الفعل يضاف إلى

 )١( في المطبوعة:« تشابهت تلوهم4، والصواب ما أثبتناه .
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 العبد؟ وما باله يؤمر وينهى ؟ ويثاب ويعاقب وهل هذا إلا محض الجبر؟ وإذا كنت مشبها
 لقدرة الإنسان بقلم الكاتب، وعصا الضارب، فهل رأيت القلم يثاب أو العصا تعاقب؟
 وأقول لك الآن إن شاء الله وجب هداك بمعونة مولاك، وإن لم تطلع من أسرار القدر

 إلا عل مثل ضرب الأثر وألق السمع وأنت شهيد، عسى الله أن يمدك بالتأييد.

 اعلم أن العبد فاعل عل الحقيقة وله مشيئة ثابتة، وله إرادة جازمة وقوة صالحة، وقد
 نطق القرآن بإثبات مشيئة العباد في غير ما آية كقوله: {لن كة يك أن تتهيج . كما تكا:رة
 إلا أن يكة أة ت٤ الكتيمت( :يرلتكوا1 ٠٢٨ ٢٢٩ {تن ة أفة إ تيو، كيلا»
 الإنسان: .t٢٩ وتن كاة تف: . تتا ثثة إلا أن يكة أقة ثز آمل الفق وأخن

 النيرة» [المدثر: ،٥٥ ٠٢٥٦

 ونطق بإثبات فعله في عامة آيات القرآن يعملون، يفعلون، يؤمنون، يكفرون،
 يتفكرون، يحافظون، يتقون.

 وكما أنا فارقنا مجوس الأمة بإثبات أنه تعالى خالق، فارقنا الجبرية بإثبات أن العبد
 كاسب فاعل صانع عامل، والجبر والمعقول الذي أنكره سلف الأمة وعلماء السنة هو أن
 ٣٩٤/٨ يكون الفعل صادرا عل الشىء، من غير إرادة ولا مشيئة/ ولا اختيار، مثل حركة
 الأشجار بمبوب الرياح، وحركة ... بإطباق الأيدي. ومثله في الأناسي حركة
 المحموم والفلوج والمرتعش فإن كل عاقل يجد تفرقة بديهية بين قيام الإنسان وقعوده
 وصلاته وجهاده، وزناه وسرقته وبين انتعاش المفلوج وانتفاض المحموم، ونعلم أن الأول

 قادر عل الفعل مريد له مختار. وأن الثاني غير قادر عليه ولا مريد له ولا مختار.

 والمحكي عن جهم وشيعته الجبرية أنهم زعموا، أن جميع أفاعيل العباد قسم واحد،
 وهو قول ظاهر الفساد، وبما بين القسمين من الفرقان انقسمت الأفعال، إلى اختياري،
 واضطراري، واختص المختار منها بإثبات الأمر والنهي عليه، ولم يجى في الشرائع ولا
 في كلام حكيم أمر الأعمى بنقط المصحف، والمقعد بالاشتداد أو المحموم بالسكون،
 وشبه ذلك، وإن اختلفوا في تجويزه عقلاً أو سمعا فإنما منع وقوعه بإجماع العقلاء

 أولى العقل من جميع الأصناف .

 فإن قيل: هب أن فعل الذي أردته واخترته هو واقع بمشينتي وإرادتي أليست تلك
 الإرادة وتلك المشيئة من خلق الله تعالى ؟ وإذا خلق الأمر الموجب للفعل. فهل يتأتى

 )١( بياض في الأصل.
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 ترك الفعل معه؟ أقصى مافي الباب أن الأول جبر بغير توسط الإرادة من العبد، وهذا جبر
 بتوسط الإرادة.

 /فنقول: الجبر المنفي هو الأول كما فسرناه، وأما إثبات القسم الثاني، فلا ريب فيه ٣٩٥/٨
 عند أهل الاستنان والآثار، و أولى الألباب والأبصار، لكن لا يطلق عليه اسم الجبر خشية
 الالتباس بالقسم الأول، وفرازا من تبادر الأفهام إليه، وربما سمى جبرا إذا أمن من اللبس
 وعلم القصد، قال علي -رضي الله عنه - في الدعاء المشهور عنه في الصلاة عل النبي نية:
 اللهم داحي المدحوات، وباري السموكات، جبار القلوب عل فطراها شقاها أو سعدها.

 فبين أنه - سبحانه جبر القلوب عل ما فطرها عليه، من شقاوة أو سعادة وهذه
 الفطرة الثانية ليست الفطرة الأولى، وبكلا الفطرتين، فسر قوله هة: كل مولود يولد
 عل الفطرة؟". وتفسيره بالأولى واضح قاله محمد بن كعب القرظي - وهو من أفاضل
 تابعي أهل المدينة وأعيانهم، وربما فضل عل أكثرهم - في قوله: الجبار، قال جبر العباد
 عل ما أراد، وروى ذلك عن غيره، وشهادة القرآن والأحاديث، ورؤية أهل البصائر
 والاستدلال التام لتقليب الله سبحانه وتعالى قلوب العباد، وتصريفه إياها وإلهامه
 فجورها وتقواها، وتنزيل القضاء النافذ من عند العزيز الحكيم، في أدنى من لمح البصر
 عل قلوب العالين، حتى تتحرك الجوارح بما قضي لها وعليها بين غاية البيان، إلا لمن

 أعمى الله بصره وقلبه.

 فإن قلت: أنا أسألك عل هذا التقدير بعد خروجي عن تقدير الجبر الذي نفوه وأبطلوه
 وثباتي عل ما قالوه وبينوه كيف انبنى الثواب والعقاب/ عل فعله، وصح تسميته فاعلا عل ٣٩٦/٨

 حقيقته وانبنى فعله عل قدرته؟

 فأقول - والله الهادي إلى سواء الصراط.: اعلم أن الله تعالى - خلق فعل العبد سببا
 مقتضيا لآثار محمودة أو مذمومة، والعمل الصالح مثل صلاة أقبل عليها بقلبه ووجهه
 وأخلص فيها وراقب، وفقه ما بنيت عليه من الكلمات الطيبات، والأعمال الصالحات،
 يعقبه في عاجل الأمر نور في قلبه، وانشراح في صدره، وطمأنينة في نفسه ومزيد في
 علمه، وتثبيت في يقينه، وقوة في عقله إلي غير ذلك من قوة بدنه، و هاء وجهه،
 وانتهائه عن الفحشاء والمنكر، وإلقاء المحبة له في قلوب الخلق، ودفع البلاء عنه وغير

 ذلك مما يعلمه ولا نعلمه .

 )١( البخارى فى الجنائز)ه٨٣١ ( ، وأبو داود فى السنن )٤١٧٤(، وأحد .٣٧٥/٢
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 ثم هذه الآثار التي حصلت له من النور والعلم واليقين وغير ذلك أسباب مفضية إلى
 آثار أخر من جنسها ومن غير جنسها أرفع منها وهلم جرا، ولهذا قيل: إن من ثواب الحسنة
 الحسنة بعدها، وإن من عقوبة السيئة السيئة بعدها، وكذلك العمل السيئ مثل الكذب مثلاً
 - يعاقب صاحبه في الحال بظلمة في القلب وقسوة وضيق في صدره، ونفاق واضطراب
 ونسيا ما تعلمه، وانسداد باب علم كان يطلبه، ونقص في يقينه وعقله، واسوداد
 وجهه وبغضه في قلوب الخلق، واجترائه عل ذنب أخر من جنسه أو غير جنسه، وهلم

 جرا، إلا أن يتداركه الله برجته.

 ٣٩٧/٨ /فهذه الآثار هي التي تورثها الأعمال، هي الثواب والعقاب، وإفضاء العمل إليها
 واقتضاؤه إياها، كإفضاء جميع الأسباب التي جعلها الله - سبحانه وتعال أسبابًا إلى
 مسبباتها، والإنسان إذا أكل أو شرب حصل له الري والشبع، وقد ربط الله سبحانه
 وتعال - الري والشبع بالشرب والأكل ربطا محكما، ولو شاء ألا يشبعه ويرديه مع
 وجود الأكل والشرب فعل. أما ألا يجعل في الطعام قوة، أو يجعل في المحل قوة
 مانعة، أو بما يشاء - سبحانه وتعال - ولو شاء أن يشبعه ويرويه بلا أكل ولا شرب أو

 بأكل شىء غير معتاد فعل .

 كذلك في الأعمال: المشوبات والعقوبات حذو القذة بالقذة، فإنه إنما سمى الثواب
 ثوابا لأنه يثوب إلى العامل من عمله، أي يرجع. والعقاب عقابا؟ لأنه يعقب العمل،
 أي يكون بعده، ولو شاء الله ألا يثيبه علل ذلك العمل، إما بألا يجعل في العمل
 خاصة تفضي إلى الثواب، أو لوجود أسباب تنفي ذلك الثواب، أو غير ذلك لفعل -

 سبحانه وتعاى - وكذلك في العقوبات .

 وبيان ذلك: أن نفس الأكل والشرب باختيار العبد ومشيئته. التي هي من فعل الله
 سبحانه وتعال أيضا، و حصول الشبع عقب الأكل ليس للعبد فيه صنع البتة، حتى لو أراد
 دفع الشبع بعد تعاطي الأسباب الموجبة له م يطق، وكذلك نفس العمل هو بإرادته واختياره،

 فلو شاء أن يدفع أثر ذلك العمل وثوابه بعد وجود موجبه م يقدر.

 ٣٩٨/٨ /فهذه حكمة الله تعالى - ومشيئته في جميع الأسباب في الدنيا والآخرة، لكن العلم
 بالأعمال النافعة في الدار الآخرة، والأعمال الضارة أكثره غيب عن عقول الخلق، وكذلك
 مصير العباد ومنقلبهم بعد فراق هذه الدار، فبعث الله سبحانه وتعالى - رسله، وأنزل كتبه
 مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس عل الله حجة بعد الرسل، وحكمته في ذلك تضارع

 حكمته في جميع خلق الأسباب والمسببات .

 وما ذاك إلا أن علمه الأزلي ومشيئته النافذة وقدرته القاهرة اقتضت ما اقتضته،
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 وأوجبت ما أوجبته من مصير أقوام إلى الجنة، بأعمال موجبة لذلك منهم. وخلق أعمالهم
 وساقهم بتلك الأعمال إلى رضوانه، وكذلك أهل النار كما قال: الصادق المصدوق ة م٧
 قيل له: ألا ندع العمل ونتكل عل الكتاب ؟ فقال: دلا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما
 من كان من أهل السعادة، فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة، فييسر

 لعمل أهل الشقاوة،"(.

 فبين يلو أن السعيد قد ييسر للعمل الذي يسوقه الله تعالى - به إلى السعادة، وكذلك
 الشقي، وتيسيره له هو نفس إلهامه ذلك العمل وتهيئة أسبابه، وهذا هو تفسير خلق أفعال
 العباد، فنفس خلق ذلك العمل هو السبب المفضي إلى السعادة أو الشقاوة، ولو شاء لفعله

 بلا عمل بل هو فاعله. فإنه ينشى للجنة خلقا لما يقى فيها من الفضل .

 يبقى أن يقال: فالحكمة الكلية التي اقتضت ما اقتضته من الأسباب الأول/ وحقائق ٣٩٩/٨
 ما الأمر صائر إليه في العواقب، والتخصيصات والتمييزات الواقعة في الأشخاص والأعيان،
 إلي غير ذلك من كليات القدر، التي لا تختص بمسألة خلق أفعال العباد. وليس هذا
 الاستفتاء معقودا لها، وتفسير جمل ذلك لا يليق بهذا الموضع، فضلا عن بعض تفصيله .

 ويكفي العاقل أن يعلم أن الله - عز وجل - عليم حكيم رحيم، بهرت الألباب حكمته
 ووسعت كل شىء رحته، وأحاط بكل شىء علمه، وأحصاه لوحه وقلمه وإن لله تعالى -
 في قدره سرا مصونًا، وعلما مخزونًا احترز به دون جميع خلقه، واستأثر به عل جميع
 بريته، وإنما يصل به أهل العلم وأرباب ولايته إلى جمل من ذلك، وقد لا يؤذن لهم
 في ذكر ما، وربما كلم الناس في ذلك عل قدر عقولهم، وقد سأل موسى وعيسى
 وعزير ربنا - تبارك وتعال - عن شىء من سر القدر، و أنه لو شاء أن يطاع لأطيع وأنه

 مع ذلك يعصى، فأخبرهم - سبحانه وتعالى أن هذا سره .

 وفي هذا المقام، تاهت عقول كثير من الخلائق، وفيه ضل القائلون بقدم العالم، وأن
 صانعه موجب بذاته، ومقتضى بنفسه اقتضاء العلة للمعلول، وأنه ليس في الإمكان أبدع مما
 صنع، ودب بعض هذا الداء إلى بعض أهل الكتاب واتباع الرسل، فقد قرروا انحصار
 الممكن في الموجود وكل ذلك طلبا للاستراحة من مؤمنة تعليل الأفعال الإلهية، ووجود
 الأسباب الحادثة للأمور الحادثة، وعلله أهل القدر بعللهم العائلة في التعديل والتجويز

 ووجوب رعاية الصالح، أو/ الأصلح، وم يستقم لواحد من الفريقين أصلهم، وم يطرد ٨/٤٠0
 لهم .

 )١( البخارى ى القدر)٦٩٥٦ ( ومسلم في القدر )٧٤٦٢/٦ (.
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 ومن هنا ذهب أهل التثنية والتمجس إلى الأصلين، والقول بقدم النور والظلمة، وسلم
 بعض السلامة وإن كان فيه نوع من ظن السوء بالله وضرب من الجفاء - أكثر متكلل أهل
 الإثبات حيث ردوا الأمر إلى محض المشيئة، وصرف الإرادة، وإن إنشاءها جميع الجائزات

 واقتضاءها كل الممكنات عل نحو واحد ووتيرة واحدة وإنها بذاتها تخصص وتميز.

 ولو خلط بهذا الكلام ضرب من وجوه الرجمة، وأنواع الحكمة علمناها أو جهلناها
 لكان أقرب إلى القبول.

 وبكل حال فلام التعليل في فعله - سبحانه وتعالى - ليست عل ما يعقله أكثر الخلق
 من لام التعليل في أفعالهم، ووراء ما يعلمه هؤلاء ويقولون: مما أنار الله - سبحانه وتعال -
 به قلوب أوليائه، وقذف في أفئدة أصفيائه، ممن استمسك فيما يظهر من الكلام بسبيل أهل

 الآثار، واعتصم فيما يبطن عن الإفهام، بحبل أهل الإبصار.

 وفي هذا المقام تعرف أولو الألباب سر قوله: «سبقت رجتي غضبي""، وقوله:
 الشر ليس إليك؟""، وقوله: وية انكلا( رال عمران: ،٤٢٦ وقوله: {ين كز ما
 ٤٠١/٨ تلق» [الفلق: .]٢ وقوله: {تا تنث تثق تقفي» [الشعراء: ،٢٨0 ووأا لا
 تتذرى أكز أييق يتن ف الأزيز أز أاة يم كثم تكا» [الجن: ٠٤١0 وما شاكل ذلك من
 أن الشر إما أن يحذف فاعله، أو يضاف إلى الأسباب، أو يندرج في العموم، وأما
 إفراده بالذكر مضانًا إلى خالق كل شىء، فلا يقتضيه كلام حكيم، لما توجبه الحقيقة

 المقتضية للأدب المؤسس لا لمحض ... )"؟ متميز.

 وهنا يعرف سبب دخول خلق كثير الجنة بلا عمل. وإنشاء خلق لها، وأما النار فلا
 تدخل إلا بعمل، ولن يدخلها إلا أهل الدنيا، ويعرف حقيقة: «وتا أحأق ين بتتم فن
 كشيشه النساء: ،]٧٩ و3ا أسكتكم ين ثميكة قا كبتت أييكز» [الشررى:
 ،]٣0 مع أن السيئة من القدر، وقول الصديق وغيره من الصحابة: إن يكن صوابا فمن
 الله، وإن يكن خطئا فمنى ومن الشيطان، إلى غير ذلك مما فيه ما قد لحظ كل ناظر منه
 شعبة من الحق، وتعلق بسبب من الصواب وما يتبع وجوه الحق، ويؤمن بالكتاب كله،

 إلا أولو الألباب وقليل ما هم، فهذه إشارة يسيرة إلى كل التقدير.

 وأما كون قدرة العبد، وكسبه له شأن من بين سائر الأسباب، فإن الله عز وجل -

 )( البخارى فى التوحيد )2٢٤٧( ومسلم ى التوبة )١٥٧٢/٥١(٠
 )٢( مسلم ف صلاة السافرين )١٧٧/١٠٢(٠

 )٣( سقط بالأصل.

٦٥٢ 



 خص الإنسان بأن علمه يورثه في الدنيا أخلاقا وأحوالا وآثازا. وفي الآخرة أيقا أموا أخر
 لم يحصل هذا لغيره من مخلوقاته، والوجوه التي خص/ ها الإنسان في ذاته وصفاته ٤٠٢/٨

 وأسمائه وأفعاله شخصا ونوعا أكثر من أن تحصى، وما من عاقل إلا وعنده منها طرف
 ولهذا حسن توجيه الأمر والنهي إليه، وصح إضافة الفعل إليه حقيقة وكسبا، مع أنه
 خلق الله تعالى، فإن الله تعالي خلق العبد وعمله وجعل هذا العمل له عملاً تام به

 وصدر عنه، وحدث بقدرته الحادثة .

 وأدنى أحوال الفعل، أن يكون بمنزلة الصفات، والأخلاق المخلوقة في العبد، إذا
 جعلت مفضية إلى أمور أخر، فهل يصح تجريد العبد عنها؟ كلا ولما.

 وأما الأمر، فإنه في حق المطيعين من الأسباب التي ها يكون الفعل منهم، فإنه يعث
 داعيتهم، ثم أنه يوجب لهم الطاعة ومحض الانقياد والاستسلام فهو من جملة القدر السابق
 لهم إلي السعادة، وفي حق العاصين هو السبب الذي يستحقون به العصيان، إذ لولا هو لما

 تميز مطيع من عاص .

 وأيضًا، في حقهم من القدر السابق لهم إلى المعصية ليضل به كثيرا ويهدي به كثيرا،
 عن إدخال الأمر والنهي في جملة المقادير ... ""، يحل عقدة كثيرة هذا ... ""سبحانه
 وتعال لعلمه بالعواقب، وأما أمر العباد فظاهر العدم· من المعاصي في علمهم
 وإن قصدهم نفس صدور الفعل من الجميع فهر ... في ظاهر الأمر الشرعي عل

 لسان المرسلين بالكتب المنزلة والله/ كله ... "" مظهر أمر وحكم يمضيه، فالإرادة والأمر ٤٠٣٨٨
 كل منهما منقسم ... عام الوقوع جامع للقسمين، وإلى شرع وبما بعد وربما
 وقف ... " القدر له والخير كل الخير في نفوذه، وهو خاص الوقوع بفر إلى

 القسمين، واضع الأشياء في مراتبها .

 وإذا صح نسبة الطاعة والمعصية إلى من خلقت فيه، ولو أنه بخلق الصفات. أفيحسن
 بالإنسان أن يقول: أسود وأحر وطويل، وقصير، وذكي، وبليد، وعر، وعجمي،
 فيضيف إليه جميع الصفات التي ليس للإنسان فيها إرادة أصلا البتة لقيامها به. وتأثيرها
 فيه، تارة بما يلائمه وتارة بما ينافره، ثم يستبعد أ يضاف إليه ما خلق فيه من الفعل
 بواسطة قصده وإرادته المخلوقين أيضا؟ ثم يقول: ليس للعبد في السيئ شىء، فهل
 الجميع إلا له؟ بل ليست لأحد غيره، لكن الله - سبحانه وتعال خلقها له، وإضافة

 )١-٧( هكذا بالأصل.

٦٥٣ 



 الفعل إلى خالقه ومبدعه لا تناق إضافته إلى صاحبه، ومحله الذي هو فاعله وكاسبه وقد بينا
 الجبر المذموم ما هو.

 ونختم الكلام بكلام وجيز في سبب الفرق بين الخلق والكسب. فنقول:

 الخلق يجمع معنيين: أحدهما: الإبداع والبرء، والثاني: التقدير والتصوير.

 ٤٠٤/٨ /فإذا قيل: خلق، فلا بد أن يكون أبدع إبداعا مقدرا، ولما كان سبحانه وتعالى أبدع
 جميع الأشياء من العدم وجعل لكل شىء قدرا، صح إضافة الخلق إليه بالقول المطلق.
 والتقدير في المخلوق لازم، إذ هو عبارة عن تحديده والإحاطة به وهذا لازم لجميع
 الكائنات، لاكما زعم، من حسب أن الخلق في ... ذوات المساحة وهي
 الأجسام مفرقًا بين الخلق والأمر بذلك، فإنه قول باطل مبتدع والأمر هو كلامه كما
 فسره الأولون، والخلق مفسر ... "" يجعل الخلق بإزاء إبداع الصور الذهنية
 وتقديرها ومنه تسمية ... " اختلاقا إذ هو صور ذهنية ليس لها حقيقة خارجة عن
 الذهن و "" جعل الخلق بمعنى التقدير فقط مقطوعا عنه النظر إلى الإبداع بما
 قال "؟ سدى ما خلقت، وكما قال عل في تمثال صنعه: أنا خلقته والفرق ..
 ."؟ الأولى، من حيث أن تلك الصورة مبتدعة، لكان قولا ... " يكون إلا الله

 سبحانه وتعالى - صح وصفه سبحانه، بأنه خالق كل شىء .

 وأما الكسب فقد ذكرنا أنه إنما ينظر فيه إلى تأثيره في محله، ولو م يكن له عليه قدرة
 حتى يقال: الثوب قد اكتسب من ريح المسك، والمسجد قد اكتسب الحرمة من أفعال
 العابدين، والجلد قد اكتسب الحرمة لمجاورة المصحف، والثمرة قد اكتسبت لونًا وريحا
 وطعما، فكل محل تأثر عن شىء مؤثر، وملائما، ومنافزا صح وصفه بالاكتساب بناء
 ٤٠ه/٨ عل تأثره، وتغيره، وتحوله/ من حال إلى حال، والإنسان يتأثر عن الأفعال الاختيارية،
 ولا يتأثر عن الأفعال الاضطرارية، فتورثه أخلاقا وأحوالاً عل أي حال كان، حتى عل
 رأى من يطلق اسم الجبر عل مجموع أفعاله، فإنه يستيقن تأثير الأفعال الاختيارية في
 نفسه، بخلاف الاضطرارية، اللهم إلا من حيث قد توجب الأفعال الاضطرارية أمزا في

 نفسه، فيكون ذلك اختيارا.

 ثم اعلم أن الاضطرار، إنما يكون في بدنه دون قلبه، إما بفعل الله - تعالي -
 كالأمراض والأسقام، وإما بفعل العباد كالقيد والحبس، وإما أفعال روحه المنفوخة فيه،

 )١ -٧( بياض بالأصل.

٦٥٤ 



 إذا حركت يديه فهي كلها اختيارية، ومن وجه قد بيناه كلها اضطرارية، فاضطرارها هو
 عين ... "، واختيارها إنما هو بالاضطرار، وحقيقة الاضطرار هو أن اضطرار ... "»
 وربما أحبت من وجه وكرهت من وجه آخر، وهذا كله لا يمنع ورود التكليف،

 واقتضاء الثواب والعقاب.
 هذا الذي تيسر كتابته في الحال: {,أنه يثول الحق تثؤ تتدى ألين» [الأحزاب:

 ،]٤ والحمد لله وحده.

 )1( و)2( بياض بالأصل.

٦٥٥ 



 ٤٠٦١ /سئل شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحد بن عبد
 الحليم ابن عبد السلام بن تيمية رحمه الله .

 ما تقول السادة العلماء أثمة الدين - رضي الله عنهم أجمعين - في أفعال العباد: هل
 هي قديمة، أم مخلوقة حين خلق الإنسان؟ وما الحجة عل من يقول: إن سائر أفعال العباد
 من الحركات، وغيرها من القدر الذي قدر قبل خلق السموات والأرض؟ وفيمن لم يستثن
 في الأفعال الماضية، كقول القائل: هذه نخلة أو شجرة زيتون تطا، لم يقل شىء إلا

 ويسترجع فيه المشيئة، ويسأل البسط في ذلك.

 فأجاب رضي الله عنه .:
 الحمد لله رب العالين، أفعال العباد مخلوقة باتفاق سلف الأمة وأئمتها، كما نص
 عل ذلك سائر أئمة الإسلام، الإمام أحد ومن قبله وبعده، حتي قال بعضهم: من قال: إن
 أفعال العباد غير مخلوقة، فهو بمنزلة من قال: إن السماء والأرض غير مخلوقة، وقال

 يحى بن سعيد العطار": ما زلت أسمع أصحابنا يقولون أفعال العباد مخلوقة.

 ٤٠٧/٨ وكان السلف قد أظهروا ذلك ما أظهرت القدرية، أن أفعال العباد غير/ مخلوقة لله،
 وزعموا أن العبد يحدثها أو يخلقها دون الله، فبين السلف والأئمة أن الله خالق كل شىء

 من أفعال العباد وغيرها .

 ثم لما أظهر طائفة من المنتسبين إلى السنة، أن ألفاظ العباد بالقرآن غير مخلوقة، وأنكر
 الإمام أحد ذلك وبدع من قاله، ثم لما مات قام بعده صاحبه أبو بكر المروذي، فصنف في
 ذلك مصنفًا، ذكره أبو بكر الخلالل في كتاب «السنة، وذكر مسألة أبي طالب لما أنكر عليه
 أحمد القول بأن لفظي بالقرآن غير مخلوق، والجهمية أول من قال اللفظ بالقرآن مخلوق،
 ورواه عنه ابناه صالح وعبد الله، وحنبل ابن عمه، والمروذي وفوران وغيرهم من أجلاء

 أصحابه .

 وأنكر الأثمة من أصحاب أحد وغيرهم من علماء السنة من قال: إن أصوات العباد

 )ا( هر أبو زكريا يحيى بن سعيد الحمصي العطار الأنصاري، ويقال: الدمشقي، ضعفه ابن معي
 والدارقطني، ووثقه ابن مصفى، وقال أبو داود: اجائز الحديث؟ ، وقال ابن عدي:ا له مصنف في
 حفظ اللسان فيه أحاديث لا يتابع عليها وهو بين الضعف،. [ميزا الاعتدال ،٣٧٩/٤ وسير أعلام

 النبلاء ،٤٧٢/٩ وتهذيب التهذيب .]٢٢٠/١١

٦٥٦ 



 وأفعالهم غير مخلوقة، وصنف البخاري في ذلك مصنفًا، كما أهم بدعوا وجهموا من قال:
 أن الله لا يتكلم بصوت، أو أن حروف القرآن مخلوقة. أو قالوا: أن اللفظ بالقرآن
 مخلوق، فرد الأثمة هذه البدعة كما ذكرنا ذلك مبسوطا في غير هذا الموضع. ولم يقل
 قط أحد لا من أصحاب أحد المعروفين، ولا من غيرهم من العلماء المعروفين، أن أفعال

 العباد قديمة.

 وإنما رأيت هذا قولا لبعض المتأخرين بأرض العجم، وأرض مصر. من المنتسبين إلى
 مذهب الشافعي أو أحد، فرأيت بعض المصريين يقولون/: أن أفعال العباد من خير وشر ٤٠٨/٨

 قديمة، ويقولون: ليس مرادنا بالأفعال نفس الحركات، ولكن مرادنا الثواب الذي يكون
 عليها، كما جاء في الحديث: «أن المؤمن يرى عمله في صورة رجل حسن الوجه طيب

 الريح'' .

 واحتجوا عل ذلك بأن الأفعال من القدر، والقدر سر الله وصفة من صفاته، وصفاته
 قديمه .

 واحتجوا بأن الشرائع غير مخلوقة لأها أمر الله وكلامه، والأفعال هي الشرائع،
 فتكون قديمة، وهذا قول في غاية الفساد، وهو مخالف لنصوص أئمة الإسلام كلهم،
 وأحدهم الإمام أحد، فإنه نص هو وغيره من الأثمة عل أن الثواب الذي يعطيه الله

 عل قراءة القرآن مخلوق. فكيف بالثواب الذي يعطيه عل سائر أعمال العباد.

 ولما احتج الجهمية عل الإمام أحد، وغيره من أهل السنة عل أن القرآن مخلوق بقول
 النبي قجة: «تأتي البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف،
 ويأتي القرآن في صورة الرجل الشاحب"" ونحو ذلك قالوا: ومن يأتي ويذهب لا يكون

 إلا مخلوقًا، أجاهم الإمام أحد بأن الله تعالى قد وصف نفسه بالمجيء والإتيان، بقوله :
 {تن يثطة إة أن تيئث التتهكة أز بأن زيك أز جأك ت ايثق تيله الأنعام:
 ،]١٥٨ وقال: {تجا: اثلك تألتلك ما شكا» [الفجر: ،]٢٢ ومع هذا فلم يكن هذا

 دليلاً عل أنه مخلوق/ بالاتفاق، بل قد يقول القائل: جاء أمره، وهكذا تقوله المعتزلة ٤٠٩/٨
 الذين يقولون: القرآن مخلوق، ويتأولون هذه الآية عل أن المراد بمجيئه مجيء أمره،
 فلم لا يجوز أن يتأول مجىء القرآن عل مجىء ثوابه؟ ويكون المراد بقوله تجىء البقرة

 د

 )١( أحد .٢٨٧/٤

 )٢( مسلم في صلاة المسافرين )٤٠٨/٢٥٢(، والدارمي في فضائل القرآن ،٤٥٠/٢ وأحد ٠٣٤٨/٥ ،٣٥٢
 واللفظ للدارمي .

٦٥٧ 



 وآل عمران بمجىء ثوابها، وثوابها مخلوق.

 وقد ذكر هذا المعنى غير واحد، وبينوا أن المراد بقوله: اتجىء البقرة وآ عمران، أي
 ثوابهما، ليجيبوا الجهمية الذين احتجوا بمجىء القرآن وإتيانه عل أنه مخلوق، فلو كان
 الثواب أيضا الذي يجىء في صورة غمامة أو صورة شاب غير مخلوق، م يكن فرق
 بين القرآن والثواب، ولا كان حاجة إلى أن يقولوا: يجىء ثوابه، ولا كان جواهم
 للجهمية صحيح، بل كانت الجهمية تقول: أنتم تقولون إنه غير مخلوق، وأن ثوابه

 غير مخلوق، فلا ينفعكم هذا الجواب .

 فعلم أن أثمة السنة مع الجهمية كانوا متفقين عل أن ثواب قراءة القرآن مخلوق،
 فكيف يكون ثواب سائر الأعمال، وهذا بين، فإن الثواب والعقاب هو ما وعد الله به
 عباده، وأوعدهم به فالثواب هو الجنة بما فيها، والعقاب هو النار بما فيها، والجنة بما
 فيها مخلوق والنار بما فيها مخلوق، وقد ذكر الإمام أحد هذه الحجة، فيما كتبه في

 الرد عل الزنادقة والجهمية فقال :

 ٤١٠/٨ باب: ما ادعت الجهمية أن القرآن مخلوق من الأحاديث التي رويت/ «أن القرآن
 يجى؟ في صورة الشاب الشاحب، فيأتي صاحبه فيقول: هل تعرفني؟ فيقول له: من
 أنت ؟ فيقول: أنا القرآن الذي أظمأت نهارك، وأسهرت ليلك، قال: فيأني به الله
 فيقون: يارب" فادعوا أن القرآئزمجوق، نقلنا لهم: إن القرآن لا يجىء بمجني أه
 قد جاء: امن قرأ: {نل هو أللة أحكته ، فله كذا وكذا،"، ألا ترون من قرأ: {تل

 >٨ :م ر؟ ٤ و ب
 هو آللة أحذ» لا يجيئه، بل يجىء ثوابه لأنا نقرأ القرآن فنقول لا يجىء، ولا

 يتغير من حال إلى حال.

 فبين أحد أن الثواب هو الذي يجيء، وهو المخلوق من العمل، فكيف بعقوبة
 الأعمال الذي تتغير من حال إلى حال، فإذا كان هذا ثواب {ثق ثر أة أكث» وهو

 ثواب القرآن، فكيف ثواب غيره!! .

 وأما احتجاج المحتج، بأن الأفعال قدر الله فيقا له: لفظ القدر يراد به التقدير،
 ويراد به المقدر. فإن أردت أن أفعال العباد نفس تقدير الله الذي هو علمه وكلامه

 )ا( ابن ماجه في الأدب )١٨٧٣( وقال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح، رجاله ثقات، والدارمي في
 فضائل القرآن ،٤٥١/٢ وأحد .٣٥٢/٥

 )٢( الترمذى في فضائل القرآن )٣٩٨٢ ( وقال: ا غريب ، وأحد٥/١٤١، والنسائي في الكبرى في عمل
 اليوم والليلة )١٢٥٠١٠ .(١٠٥٢٢

٦٥٨ 



 ومشيئته ونحو ذلك من صفاته، فهذا غلط وباطل، فإن أفعال العباد ليست شيئا من صفات
 الله تعالى وإن أردت أها مقدرة قدرها الله تعالى، فهذا حق، فإنها مقدرة كما أن سائر
 المخلوقات مقدرة، وقد ثبت في الصحيح، أن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق

 السموات والأرض بخمسين ألف سنة، وكل تلك المقدورات مخلوقة.

 /وثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله ة وهو ٤١١/٨
 الصادق المصدوق .: «أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم يكون
 علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات،
 فيقال: اكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح • فالرزق
 والأجل قدره كما قدر عمله، ومعلوم أ الرزق الذي يأكله مخلوق مع أنه مقدر.
 فكذلك عمله، وكذلك سعادته وشقاؤه، وسعادته وشقاؤه هي ثواب العمل وعقابه ،

 وكل ذلك مقدر، كما أن الرزق مقدر، والمقدر مخلوق .

 وأما قولهم: إن الأعمال هي الشرائع، والشرائع غير مخلوقة، فيقال لهم أيضا: لفظ
 الشرع يراد به كلام الله الذي شرع به الدين، ويراد به الأعمال المشروعة، فإن هذه الألفاظ

 يراد ها المصدر، ويراد ها المفعول، كلفظ الخلق ونحوه.

 فإن قلتم: إن أعمال العباد هي الشرع الذي هو كلام الله، فهذا باطل ظاهر البطلان.

 وإن أردتم أن الأعمال هي المشروعة بأمر الله ها فهذا حق، لكن أمر الله غير
 مخلوق، وأما المأمور به المكون بأمر الله أو الممتثل بأمر الله، فإنه مخلوق، كما أن

 العبد المأمور مخلو.

 /ولفظ الأمر يراد به المصدر، والمفعول، فالمفعول مخلوق، كما قال: أن& أز أي» ٤١٢/٨
 [النحل: ،]١ وقال: و$3 أثن أة قتا تقذيا( [الأحزاب: .]٣٨ فهنا الراد به المأمور به،
 ليس المراد به أمره الذي هو كلامه، وهذه الآية التي احتج بها هؤلاء تضمنت الشرع، وهو

 الأمر والقدر، وقد ضل في هذا الموضع فريقان:

 الجهمية الذين يقولون: كلام الله مخلوق، ويحتجون بقوله: و6ن أز أة قد؟
 تغثوا» ، ويقولون: ما كان مقدور فهو مخلوق. وهؤلاء الحلولية الضالون، الذين

 يجعلون فعل العباد قديما بأنه أمر الله وقدره، وأمره وقدره، غير مخلوق.

 ومثار الشبهة أن اسم القدر، والأمر، والشرع، يراد به المصدر ويراد به المفعول ففي

 )١( البخارى ف بدء الخلق )٨٠٢٣( ومسلم فى القدر )٣٤٦٢/١(٠

٦٥٩ 



 قوله: {& أث أي تتل تنثا» [ الأحزاب: ٣٨ ]، المراد به المأمور به المقدور، وهذا
 مخلوق، وأما في قوله: وذاق أث أم أزل: إلجث4 [الطلاق: ،]٥ فأمره كلامه إذ لم
 ينزل إلينا الأفعال التي أمرنا مها وإنما أنزل القرآن، وهذا كقوله: {إ5 ألة بإثم أن ثؤثأً

 ألألأك إلd أتلها» [النساء: ،]٥٨ فهذا الأمر هو كلامه.

 فإذا احتج الجهمي الذي يؤول أمره إلى أن يجعله حالأً في المخلوقات بقوله: وفاة
 أ ألم لا شا» تيل له: المراد به المأمور به، كما في قوله: {أ أز أم تلا تتتيؤئ»
 [النحل: ا]، وكما يقال عن الحوادث التي يحدثها الله: هذا أمر عظيم، وإذا احتج
 ٤١٣/٨ الحلولي الذي يجعل صفات الرب تقارن ذاته، وتحل في/ المخلوقات بقوله: وان3 أث
 أة قدك تتذولا» ، وقال الأفعال قدره وأمره، وأمره غير مخلوق، وقدره غير مخلوق،
 قيل له: أمره وقدره الذي هو صفته كمشيئته وكلامه غير مخلوق، فأما أمره الذي هو

 قدر مقدور فمخلوق، فالمقدور مخلوق، والمأمور به مخلوق، وإن سميا أمزا وقدرا.

 ثم يقال لهؤلاء الضالين: هب أن المأمور به يسمى أمرا وشرعا، فالمنهي عنه ليس هو
 مأمورا به ولا مشروعا، وإنما هو مخالفة للأمر والشرع، وهو منهي عنه، فكيف سميتم
 الكفر، والفسوق، والعصيان شرائع، وليست من الشرائع؟ ولكن هي مما نت عنه

 الشريعة، ولما قال سبحانه: {ثلا جتلكك ككن قرينة ين الأثر تاتنا» [الجائية: ،٤١٨
 هل دخل في هذه الشريعة الكفر، والفسوق، والعصيان؟! وهل أمر الرسول باتباع ذلك

 وباجتنابه واتقائه؟إ.

 وأما قول السائل: ما الحجة عل من يقول: إن أفعال العباد من الحركات، وغيرها
 من القدر الذي قدر قبل خلق السموات والأرض ؟ فيقال له: من قال هذا القول فقد أحسن
 وأصاب وليس عليه حجة، بل هذا الكلام حجة عل نقيض مطلوبه، فإن لفظ رسول الله جة
 الذي رواه مسلم في صحيحه، عن عبد الله بن عمرو عنه قو قال: «إن الله قدر مقادير
 الخلائق، قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة»"" فقدر أعمالهم وأرزاقهم
 وصورهم وألوانهم، وكل ذلك مخلوق، فدل ذلك عل أن الأعمال من المقدورات المخلوقة،
 ٤١٤/٨ وهل يقول عاقل: إن عمل العبد كان موجوذا/ قبل وجوده، وعمل العبد حركته التي نشأت

 عنه، فكيف يكون ذلك موجودا قبله.

 ومن فسر كلامه وقال: إنا م نرد الحركة، ولكن أردنا ثواها، فيقال له: كل ما سوى
 الله فهو مخلوق، وكلامه وصفاته ليست خارجة عن مسماه، بل كلامه داخل في مسمى

 )١( مسلم ى القدر )٣٥٦٢/٦١ (.
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 اسمه، ولو قال قائل: ما سوى الله وصفاته فهو مخلوق، ليزيل هذه الشبهة، كان قد قصد
 معى صحيحا، وكذلك إذ قال كما قال من قال من السلف .: الله الخالق وما سواه
 مخلوق، إلا القرآن، فإنه كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، فهؤلاء

 استثنوا القرآن لثلا يتوهم المستمع أن القرآن المنزل مخلوق.

 فإن الجهمية كانوا يقولون للناس: القرآن هو الله أو غير الله، فيجيبهم من لا يفهم
 مقصودهم بأنه غير الله، فيقولون: كل ما سوى الله مخلوق، فقال من قال من السلف هذه
 العبارة لثلا يظن من لم يعرف مقاصد الجهمية أن القرآن مخلوق لظنه أن ذلك يدخل في
 عموم قوله: وما سوى الله مخلوق، فقالوا: إ ذلك لا يدخل في عموم قوله: وما سوى
 الله مخلوق، فقالوا: إلا القرآن فإنه ليس بمخلوق، وإن أدخله من أدخله في قول القائل
 وما سوى الله مخلوق، فلما كان لفظ الغير والسوي فيهما اشتراك، فصفة الشىء تدخل تارة
 في لفظ الغير والسوى، وتارة لا تدخل، والمخاطب ممن يفهم دخول القرآن في لفظ

 السوى، استثناه السلف.

 /فأما أفعال العباد، فلم يستثنها أحد من عموم المخلوقات، إلا القدرية الذين يقولون: ٤١٥/٨
 إن الله ) يخلقها من المعتزلة ونحوهم .

 لكن هؤلاء يقولون: إنها محدثة كائنة بعد أن م تكن، إلا هؤلاء الحلولية، وما علمت
 أحذًا من المتقدمين قال: إن أفعال العباد من الخير أو الشر قديمة، لا من أهل السنة ولا من
 أهل البدعة إلا عن بعض متأخري المصريين، وبلغني نحو ذلك عن بعض متأخري الأعاجم
 ورأيت بعض شيوخ هؤلاء من الشاميين توقفوا عنها، فقالوا: نقول: هي مقضية مقدرة، ولا
 نقول: مخلوقة ولا غير مخلوقة، وبعض الناس فرق بأن أفعال الخير من الإيمان، وكلام

 السلف في الإيمان مذكور في غير هذا الموضع .

 وهذه الأقوال الثلاثة، بقدمها أو قدم أفعال الخير، والتوقف في ذلك أقوال فاسدة
 باطلة لم يقلها أحد من الأثمة المشهورين، ولا يقولها من يتصور ما يقول، وإنما أوقع
 هؤلاء فيها ما ظنوه في مسألة اللفظ بالقرآن، ومسألة التلاوة والمتلو، ومسألة الإيمان.
 وقد أوضحنا مذاهب الناس في مسألة القرآن، وبينا القول الحق والوسط الذي كان عليه
 السلف، والأثمة الموافق للمنقول والمعقول، وبينا انحراف المنحرفين من المثبتة والنفاة في

 غير هذا الموضع .

 وقد آل الأمر بطائفة ممن يجعلون بعض صفات العبد قديا، إلى أن جعلوا الروح التي
 فيه قديمة، وقالوا: بقدم النور القائم بالشمس والقمر، ونحو ذلك من المقالات، التي بينا

 فسادها ومخالفتها للسلف والأثمة في غير هذا الموضع .
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 ٤١٦/٨ /وهؤلاء يشتركون في القول بحلول بعض صفات الخالق في المخلوق، وأما الجهمية
 الذين هم شر من هؤلاء، فيؤول الأمر بهم إلى أن يجعلوا الخالق نفسه يحل في المخلوقات
 كلها، أو يجعلونه عين وجود المخلوقات، وكان قد اجتمع شيخ هؤلاء الحلولية الجهمية

 بشيوخ أولثك الحلولية الصفائية.

 وبسبب هذه البدع وأمثالها، وغيرها من مخالفة الشريعة جرى ما جرى من المصائب
 عل الأثمة.

 والإمام أحد وغيره من الأئمة أنكروا القول بالحلول وشبهوا هؤلاء بالنصار، وقال -
 فيما كتبه من الرد عل الزنادقة والجهمية قال.: فكان مما بلغنا من أمر الجهم عدو الله، أنه
 كان من أهل خراسان من أهل الترمذ، وكان له خصومات وكلام، وكان أكثر كلامه في
 الله، فلقى أناما من المشركين يقال لهم: السمنية، فعرفوا الجهم، فقالوا له: نكلمك
 فإن ظهرت حجتنا عليك دخلت في ديننا، وإن ظهرت حجتك علينا دخلنا في دينك ،
 ٤١٧/٨ فكان مما كلموا به الجهم أن قالوا: ألست تزعم أن لك إلهاً؟ قال الجهم/ نعم، فقالوا
 له: فهل رأيت إلهك؟ قال: لا. قالوا: فهل سمعت كلامه ؟ قال: لا. قالوا: فشممت
 له رائحة ؟ قال: لا. قالوا: فوجدت له حشا؟ قال: لا. قالوا: فوجدت له مجتا؟
 قال: لا. قالوا: فما يدريك أنه إله؟ قال: فتحير الجهم فلم يدر من يعبد أربعين يوما،
 ثم إنه استدرك حجة، مثل حجة زنادقة النصارى، وذلك أن زنادقة النصارى يزعمون أن
 الروح الذي في عيى ابن مريم هو روح الله من ذات الله، فإذا أراد أن يحدث أمرا
 دخل في بعض خلقه، فتكلم عل لسان خلقه فيأمر بما شاء، وينهي عما يشاء، وهو

 دوح غائب عن الأبصار.

 فاستدرك الجهم حجة، فقال للسمني: ألست تزعم أن فيك روخا؟ قال: نعم. قال:
 فهل رأيت روحك؟ قال: لا. قال: فهل سمعت كلامه؟ قال: لا. قال: فوجدت له حتا أو
 مجتا ؟ قال: لا. قال: فكذلك الله لا ترى له وجها ولا تسمع له صوتا، ولا تشم له رائحة،
 وهو غائب عن الأبصار، ولا يكون في مكان دون مكان، وتكلم في الرد عليهم إلى أن قال:

 ثم إن الجهم ادعى أمزا آخر فقا: إنا وجدنا آية من كتاب الله تدل عل القرآن أنه
 مخلوق، فقلنا: أي آية؟ نقال: قول الله: {إكًا ألتييخ عيى أين تتخ تتوف أه
 وكلثة,» [النساء: ،]١٧١ وعيسى مخلوق. فقلنا: إن الله منعك الفهم في القرآن،
 ٤١٨/٨ عيسى تجري عليه ألفاظ، لا تجري عل القرآن؟ لأنه/ يسميه مولودا وطفلا وصبيا،
 وغلاما يأكل ويشرب وهو مخاطب بالأمر والنهي يجري عليه الوعد والوعيد. ثم هو
 من ذرية نوح، ومن ذرية إبراهيم، ولا يحل لنا أن نقول في القرآن ما نقول في

 عيسى، هل سمعتم الله يقول في القرآن ما قال في عيسى؟! .
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 ولكن المعنى في قول الله جل ثناؤه: {ركا ألتييخ جيى أبث تزج تتوف أي
 وكلثة, ألقنها إ كز٤» [النساء: ،٤١٧١ فالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له:
 كن فكان عيسى بكن وليس عيسى هو الكن، ولكن كان بكن، فالكن من الله قول،

 وليس الكن من الله مخلوقًا.

 وكذب النصارى والجهمية عل الله في أمر عيسى، وذلك أن الجهمية قالوا: عيسى
 روح الله، وكلمته، إلا أن الكلمة مخلوقة. وقالت النصارى: عيسى روح الله من ذات
 الله، وكلمة الله من ذات الله. كما يقال: إن هذه الخرقة من هذا الثوب. وقلنا نحن:
 إن عيسى بالكلمة كان. وليس عيسى هو الكلمة. وأما قول الله وروح منه. يقول: من
 أمره كان الروح فيه، كقوله: {تكز تزقا ف ألتز كما في الآتي يما تنأ» [الجائية :
 .٤١٣ يقول: من أمره، و تفسير روح الله إنما معناها أنها روح بكلمة الله خلقها الله،

 كما يقال: عبد الله وسماء الله.

 وبين أحد أن كلام الآدميين مخلوق، فضلاً عن أعمالهم فقال:

 /بيان ما أنكرت الجهمية من أن يكون الله كلم موسى، فقلنا: م أنكرتم ذلك؟ قالوا: ٤١٩/٨
 إن الله لم يتكلم ولا يتكلم، إنما كون شيئا فعبر عن الله وخلق صوتا فأسمع، وزعموا أن
 الكلام لا يكون إلا من جوف ولسان وشفتين. فقلنا: فهل يجوز لكون غير الله، أن يقول:
 يا موسى، أنا ربك أو يقول: {إتي أا أة إة إلا أنا اتبتن تآتم ألقكوة يخر»
 [طه: ،]١٤ فمن زعم أن ذلك غير الله، فقد ادعى الربوبية، ولو كان كما زعم الجهمي أن
 الله كون شيقا كان يقول ذلك المكون: يا موسى إن الله رب العالين، لا يجوز له أن يقول:
 وإي- أا ألة تث الحليمة» [القصص: ،٢٣0 وقد قال الله تعال: ووأم أقة مر
 تكلينا» [النساء: ،٤١٦٤ وقال: وزلما جة ون ليقينا وقمتم تثغ» [الأعراف:
 ،]١٤٣ وقال: )إلي ألتيثا عن آلقايس يككق كظي» [الأعراف: ،٤١٤٤ فهذا

 منصوص القرآن.

 فأما ما قالوا: إن الله لا يتكلم، ولا يكلم، فكيف يصنعون بحديث الأعمش عن
 خيثمة عن عدي بن حاتم الطائي قال: قال رسول الله ي#: اما منكم من أحد إلا

 سيكلم ربه ليس بينه وبينه ترجمان"". ويسط الكلام عليهم إلى أ قال:

 قد أعظمتم عل الله الفرية حين زعمتم أنه لا يتكلم، فشبهتموه بالأصنام التي تعبد من
 دون الله؟ لأن الأصنام لا تتكلم ولا تتحرك، ولا تزول من مكان إلى مكان، فلما ظهرت

 )١( البخارى ف التوحيد )٣٤٤٧( ومسلم فى الزكاة )٦١٠١/٧٦(.
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 عليه الحجة قال: إن الله قد يتكلم، ولكن كلامه مخلوق، قلنا: وكذلك بنو آدم كلامهم
 ٤٢٠/٨ مخلوق، فقد شبهتم الله بخلقه، حين /زعمتم أن كلامه مخلوق، ففي مذهبكم قد كان في
 وقت من الأوقات لا يتكلم حتى خلق التكلم، فقد جمعتم بين كفر وتشبيه، فتعالى الله عن
 هذه الصفة. بل نقول: إن الله لم يزل متكلتا إذا شاء، ولا نقول: إنه كان، ولا يتكلم حتى

 خلق، وذكر تمام كلامه.
 فقد بين أ كلام الآدميين مخلوق خلقه الله، وذلك أبلغ من نصه عل أن أفعال العباد

 مخلوقة، مع نصه عل الأمرين .
 وقال: إذا أردت أن تعلم أن الجهمي كاذب عل الله، حين زعم أنه في كل مكان،
 ولا يكون في مكان دون مكان، فقل: أليس الله كان ولا شىء؟! فيقول: نعم، فقل له:
 حين خلق خلقه، خلقه في نفسه أو خارجا عن نفسه، فإنه يصير إلى ثلاثة أقاويل: واحدة
 منها إن زعم أن الله خلق الخلق في نفسه، كفر حين زعم أن الجن والإنس والشياطين في
 نفسه. وإن قال: خلقهم خارجا من نفسه ثم دخل فيهم كان هذا أيضا كفرا حين زعم أنه
 دخل في مكان وحش قذر ردىء. وإن قال: خلقهم خارجا من نفسه ثم لم يدخل فيهم

 رجع عن قوله أجمع، وهو قول أهل السنة.
 فقد بين أحد أن كلام الآدميين مخلوق، ونص في غير موضع عل أن أفعالهم
 ٤٢١/٨ مخلوقة، والنص عل كلامهم أبلغ، فإن الشبه فيه أظهر. فمن قال: إن /كلام
 الآدميين، أو أفعالهم قديمة، فهو مبتدع مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة

 وأئمتها.

 فضل
 وأما الاستثناء في الماضي المعلوم المتيقن، مثل قوله: هذه شجرة إن شاء الله، أو هذا
 إنسان إن شاء الله، أو السماء فوقنا إن شاء الله، أو لا إله إلا الله إن شاء الله، أو محمد
 رسول الله إن شاء الله، أو الامتناع من أن يقول: محمد رسول الله قطتا، وأن يقول: هذه

 شجرة قطا. فهذه بدعة مخالفة للعقل والدين .
 وم يبلغنا عن أحد من أهل الإسلام إلا عن طائفة من المنتسبين إلى الشيخ أبي عمرو ابن
 مرزوق"" ولم يكن الشيخ يقول بذلك ولا عقلاء أصحابه. ولكن حدثني بعض الخبيرين أنه

 )١( هو أبو عمرو عثمان بن مرزوق بن جيد بن سلامة القرشي فقيه حنبل زاهد، سكن مصر وتوق ها عن
 نيف وسبعين عاما، له كتاب:«صفوة الصفوة، اختصر به « حلية الأولياء؟ وهو غير «صفة الصفوة» لابن

 الجوزي ، توفى سنة .ه٥٦٤ [الأعلام ٠]٢١٤/٤
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 بعد موته تنازع صاحبان له: حازم وعبد الملك، فابتدع حازم هذه البدعة في الاستثناء في
 الأمور الماضية المقطوع بها، وترك القطع بذلك، وخالفه عبد الملك في ذلك موافقة لجماعة

 المسلمين وأثمة الدين .

 وأما الشيخ أبو عمرو، فكان أعقل من أن يدخل في مثل هذا/ الهذيان، فإنه كان له ٤٢٢/٨
 علم ودين، وإن كان ما تقدم من مسألة قدم أفعال العباد من خير وشر يعزى إليه. وقد أراني
 بعضهم خطه بذلك. فقد قيل: إنه رجع عن ذلك، وكان يسلك طريقة الشيخ أبي الفرج

 المقدسي الشيرازي، ونقل عنه أنه كان يقف ويقول: هي مقضية مقدرة. وأمسك .

 والشيخ أبو الفرج كان أحد أصحاب القاضي أب يعي، ولكن القاضي أبو يعي لا
 يرضى بمثل هذه المقالات، بل هو ممن يجزم بأن أفعال العباد مخلوقة، ولو سمع أحذًا
 يتوقف في الكفر والفسوق والعصيان أنه مخلوق - فضلا عن أن يقول: إن أفعال العبد

 من خير وشر قديمة لأنكرعليه أعظم الإنكار.

 وإن كان في كلام القاضي مواضع اضطرب فيها كلامه وتناقص فيها وذكر في موضع
 كلاما بني عليه من وافقه فيه من أبنية فاسدة، فالعالم قد يتكلم بالكلمة التي يزل فيها فيفرع
 أتباعه عليها فروعا كثيرة، كما جرى في مسألة اللفظ وكلام الأدميين ومسألة الإيمان وأفعال

 العاد.

 فإن السلف والأثمة الإمام أحد وغيره م يقل أحد منهم أن كلام الآدميين غير
 مخلوق ولا قالوا: إنه قديم ولا أن أفعال العباد غير مخلوقة، ولا أها قديمة. ولا قالوا
 أيضا: إن الإيمان قديم ولا إنه غير مخلوق. ولا قالوا: إن لفظ العباد بالقرآن مخلوق،

 ولا إنه غير مخلوق ولكن منعوا من إطلاق/ القول بأن الإيمان مخلوق، وأن اللفظ ٤٢٣/٨
 بالقرآن مخلوق، لما يدخل في ذلك من صفات الله تعالى، ولما يفهمه هذا اللفظ من أن
 نفس كلام الخالق مخلوق وأن نفس هذه الكلمة مخلوق، ومنعوا أن يقال: حروف
 الهجاء مخلوقة لأن القائل هذه المقالات يلزمه أن لا يكون القرآن كلام الله، وأنه م

 يكلم موسى ·

 فجاء أقوام أطلقوا نقيض ذلك فقال بعضهم: لفظي بالقرآن غير مخلوق، فبدع الإمام
 أحد وغيره من الأثمة من قال ذلك.

 وكذلك أطلق بعضهم القول بأن الإيمان غير مخلو. حتى صار يفهم من ذلك أن
 أفعال العباد التي هي إيمان غير مخلوقة، فجاء أخرون فزادوا عل ذلك فقالوا كلام الآدميين
 مؤلف من الحروف التي هي غير مخلوقة. فيكون غير مخلوق. وقال آخرون: فأفعال
 العباد كلها غير مخلوقة. والبدعة كلما فرع عليها وذكر لوازمها زادت قبحا وشناعة،
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 وأفضت بصاحبها إلى أن يخالف ما يعلم بالاضطرار من العقل والدين .

 وقد بسطنا الكلام في هذا، وبينا اضطراب الناس في هذا في مسألة القرآن وغيرها.

 ٤٢٤/٨ وهذا كما أن أقواما ابتدعوا: أن حروف القرآن ليست من كلام الله/، وأن كلام الله
 إنما هو معني قائم بذاته هو الأمر والنهي والخبر، وهذا الكلام فاسد بالعقل الصريح،
 والنقل الصحيح، فإن المعني الواحد لا يكون هو الأمر بكل مأمور، والخبر عن كل
 مخبر، ولا يكون معنى التوراة والإنجيل والقرآن واحدًا، وهم يقولون: إذا عبر عن
 ذلك الكلام بالعربية صار قرآنا، وإذا عبر عنه بالعبرية صار توراة، وهذا غلط، فإن
 التوراة يعبر عنها بالعربية ومعانيها ليست هي معاني القرآن، والقرآن يعبر عنه بالعبرية

 وليست معانيه هي معاني التوراة.

 وهذا القول أول من أحدثه ابن كلاب، ولكنه هو ومن اتبعه عليه، كالأشعري وغيره
 يقولون مع ذلك: إن القرآن محفوظ بالقلوب حقيقة، متلو بالألسن حقيقة، مكتوب في

 المصاحف حقيقة .

 ومنهم من يمثل ذلك بأنه محفوظ بالقلوب كما أن الله معلوم بالقلوب، ومتلو
 بالألسن كما أن الله مذكور بالألسن، ومكتوب في المصاحف، كما أن الله مكتوب في
 المصاحف، وهذا غلط في تحقيق مذهب ابن كلاب والأشعري فإن القرآن عندهم معنى
 عبارة عنه، والحقائق لها أربع مراتب: وجود عيني، وعلمي، ولفظي، ورسمي. فليس
 العلم بالمعنى له المرتبة الثانية، وليس ثبوته في الكتاب كثبوت الأعيان في الكتاب. فزاد

 هؤلاء قول ابن كلاب والأشعري قبحا.

 ٤٢٥/٨ /تم تبع أقوام من أتباعهم أحد أهل المذهب، وأن القرآن معنى قائم بذات الله فقط،
 وأن الحروف ليست من كلام الله، بل خلقها الله في الهواء أو صنفها جبريل أو محمد،
 فضموا إلى ذلك أن المصحف ليس فيه إلا مداد وورق، وأعرضوا عما قاله سلفهم من أن
 ذلك دليل عى كلام الله فيجب احترامه، ما رأوا أن مجرد كونه دليلاً لا يوجب الاحترام،
 كالدليل عل الخالق المتكلم بالكلام، فإن الموجودات كلها أدلة عليه ولا يجب احترامها فصار
 هؤلاء يمتهنون المصحف حتى يدوسوه بأرجلهم، ومنهم من يكتب أسماء الله بالعذرة

 إسقاطاً لحرمة ما كتب في المصاحف والورق من أسماء الله وآياته.

 وقد اتفق المسلمون عل أن من استخف بالمصحف، مثل أن يلقيه في الحش، أو
 يركضه برجله إهانة له، إنه كافر مباح الدم.
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 فالبدع تكون في أدلها شبرا، ثم تكثر في الاتباع حتى تصير أفرغا وأميالاً وفراسخ.
 وهذا الجواب لا يحتمل بسط هذا الباب، فإنه مبسوط في غيره.

 وهؤلاء الذين يستثنون في هذه الأشياء الماضية المقطوع ها، مبتدعة ضلال جهال،
 وأحدهم يحتج عل ذلك، فإذا قيل له: هذه شجرة، قال إن شاء الله أن يقلبها حيوانًا

 فعل. /فيقال له: هي الآن شجرة قطا، وإما إذا قلت: قد انتقلت كما أن الإنسان ٤٢٦/٨
 يكون نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، ثم لحما، ثم يحيى فبعد نفخ الروح فيه حي قطعا،
 وإذا شاء الله أن يميته أماته، فالله إذا كان قادزا عل تحويل الخلق من حال إلي حال م
 يمنع ذلك أن يكونوا في كل وقت عل الحال التي خلقهم عليها. فالسماء سماء بمشيئة
 الله وقدرته وخلقه، والإنسان إنسانًا بمشيئة الله وقدرته وخلقه، والفرس فرس بمشيئة

 الله وقدرته وخلقه، وإذا شاء الله أن يغير ما شاء غيره بمشيئته إن شاء وقدرته وخلقه .
 وم يجي في الكتاب والسنة استثناء في الماضي، بل في المستقبل كقوله: «ولا تشؤل
 يقاقه إي كايل ذكلك عا . إ أن يكة أة» [الكهف: ٠3٣ ٢٢٤ وقوله: «لتثق
 ألتجك الكرام إن كاة أشه4 [الفتح: ،]٢٧ وقول النبي تيلة: «وإنا إن شاء الله بكم
 لاحقونا""، وقوله: إن سليمان قال: لأطوفن الليلة عل سبعين امرأة، تأتي كل امرأة
 بفارس يقاتل في سبيل الله، فقال له صاحبه: قل: إن شاء الله، فلم يقل. فلم تلد
 منهن إلا امرأة جاءت بشق ولدا. قال: «فلو قال: إن شاء الله لقاتلوا في سبيل الله
 فرسانًا أجمعين»""، وتال ية: ومن حلف فقال: إن شاء الله، فإن شاء فعل، وإن
 شاء ترك"؟، لأن الحالف يحلف عل مستقبل ليفعلن هو أوغيره كذا، أو لا يفعل هو
 أو غيره كذا فيقول: إن شاء الله لأنه ما شاء الله كانن، وما لم يشأ لم يكن، فإن وقع
 الفعل كان الله شاءه، فلا حنث عليه، وإن لم يقع م يكن الله شاءه فلا حنث عليه

 لأنه إنما التزمه إن أشاء الله، فإذا لم يشأه الله م يكن قد التزمه فلا يحنث.
 /والاستثناء في الإيمان مأثور عن ابن مسعود وغيره من السلف والأئمة لا شكا فيما ٤٢٧/٨

 يجب عليهم الإيمان به، فإن الشك في ذلك كفر. ولكنهم استثنوا في الإيمان خوقا ألا
 يكونوا قاموا بواجباته وحقائقه، وقد قال تعال: «وليق ثؤثة ما :اتوا تلجج كلأ»
 [المزمنون: '٦] قال النبي تيلة: «هوالرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يتقبل

 منه» .

 )١( مسلم ف الطهارة )٩٤٢/٩٣(.
 )2( البخارى ف الأنبياء )٤٢٤٣( ومسلم فى الأيمان .(٢٥/١٦٥٤

 )٣( النسائى فى الأيمان والنذور )٠٣٨٣( ، وابن ماجه فى الكفارات )٥٠١٢(.
 )٤( الترمذى ف تفسير سورة المؤمنون )٥٧١٣(، ابن ماجه فى الزهد )٨٩١٤(٠
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 واستثنوا أيضا لعدم علمهم بالعاقبة والإيمان النافع هو الذي يموت المرء عليه،
 واستثنوا خوفًا من تزكية النفس ونحو ذلك من المعاني الصحيحة.

 وكذلك من استثنى في أعمال البر كقوله: صليت إن شاء الله ونحو ذلك، فهذا كله
 استثناء في أفعال لم يعلم وقوعها عل الوجه المأمور المقبول، فهو استثناء فيما لم تعلم حقيقتة ،
 أو في مستقبل علق بمشيئة الله، ليبين أن الأمور كلها بمشيئة الله، فأما الاستثناء في ماض

 معلوم فهذه بدعة بخلاف العقل والدين .
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 ٤٢٨/٨ /وقال - رحمه الله .:

 فضل
 وأما مسألة تحسين العقل وتقبيحه، ففيها نزاع مشهور، بين أهل السنة والجماعة من
 الطوائف الأربعة وغيرهم. فالحنفية وكثير من المالكية، والشافعية والحنبلية، يقولون بتحسين
 العقل وتقبيحه، وهو قول الكزامية والمعتزلة، وهو تول أكثر الطوائف من المسلمين، واليهود
 والنصارى والمجوس وغيرهم، وكثير من الشافعية والمالكية والحنبلية ينفون ذلك، وهو قول
 الأشعرية، لكن أهل السنة متفقون عل إثبات القدر، وإن الله عل كل شىء قدير، خالق كل

 شىء من أفعال العباد وغيرها، وأنه ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن .

 والمعتزلة وغيرهم من القدرية، يخالفون في هذا، فإنكار القدر بدعة منكرة، وقد ظن
 بعض الناس أن من يقول: بتحسين العقل وتقبيحه ينفي القدر، ويدخل مع المعتزلة في
 مسائل التعديل والتجويز، وهذا غلط بل جمهور المسلمين لا يوافقون المعتزلة عل ذلك،

 ولا يوافقون الأشعرية علي نفي/ الحكم والأسباب، بل جمهور طوائف المسلمين يثبتون ٤٢٩/٨
 القدر، ويقولون: إن الله خالق كل شىء من أفعال العباد وغيرها، ويقولون: ما شاء

 الله كان وما لم يشأ لم يكن .

 وأما الإقرار بتقدم علم الله وكتابه لأفعال العباد، فهذا لم ينكره إلا الغلاة من القدرية
 وغيرهم، وإلا فجمهور القدرية من المعتزلة وغيرهم يقرون بأن الله علم ما العباد فاعلون
 قبل أن يفعلوه، ويصدقون بما أخبر به الصادق المصدوق من أن الله قدر مقادير الخلائق قبل
 أن يخلقهم، كما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي ية قال: «إن الله
 قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه عل
 ااء»ا'، وفي صحيح البخاري وغيره عن عمران بن حصي، عن النبي ية قال: «كان الله
 وم يكن شىء قبله، وكان عرشه عل الماء، وكتب في الذكر كل شىء وخلق السموات

 والأرض،، وفي لفظ: اثم خلق السموات والأرض»" .

 وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله ؤ وهو الصادق
 المصدوق وإن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل

 ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك، فيؤمر بأربع كلمات، فيقال :

 )١( مسلم ف القدر )٣٥٦٢/٦١ (٠
 )٢( البخارى في بدء الخلق )١٩١٣(.
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 اكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فوالذي نفسي بيده، إن
 أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، حتي ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب
 ٤٣٠/٨ فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل/ أهل النار حتي ما يكون
 بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة»"".

 والآثار مثل هذا كثيرة.

 فهذا يقر به أكثر القدرية، وإنما ينكره غلاتهم، كالذين ذكروا لعبد الله بن عمر في
 الحديث الذي رواه مسلم في أول صحيحه بحيث قيل له: «قبلنا أقوام يقرؤون القرآن،
 ويتقفرون العلم، يزعمون ألا قدر وإن الأمر أنف، قال: فإذا لقيت أولنك فأخبرهم أني
 برىء منهم، وأنهم منى برآء،"" ؟ولهذا كفر الأثمة: كمالك والشافعي وأحمد، من قال:

 إن الله لم يعلم أفعال العباد حتي يعملوها، بخلاف غيرهم من القدرية.

 والمقصود هنا: أن جماهير المسلمين يخالفون القدرية من المعتزلة وغيرهم، وجماهير
 المسلمين أيضا يقرون بالأسباب التي جعلها الله أسبابا في خلقه وأمره، ويقرون بحكمة الله
 التي يريدها، في خلقه وأمره، ويقولون: كما قال الله في القرآن حيث قال: لوونا أزز1 اقة
 يق التاء ين تأو تأا يو الأنق بتك تزه» [البقرة: ٠٤١٦٤ وقال: وأزتا يو التكة
 نآخجكا يهه ين ي ألتوي» [الأعراف: ،]٥٧ ومثل هذا كشير في الكتاب والسنة،
 وجمهور المسلمين عل ذلك يقولون: إن هذا فعل بذا، لا يقولون كما يقول نفاة

 الأسباب: فعل عندها لا ها، وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع .

 ٤٣١/٨ /والمقصود هنا: أن مسألة التحسين والتقبيح، ليست ملازمة لمسألة القدر. وإذا عرف
 هذا فالناس في مسألة التحسين والتقبيح عل ثلاثة أقوال: طرفان، ووسط.

 الطرف الواحد، قول من يقول: بالحسن والقبح، ويجعل ذلك صفات ذاتية للفعل
 لازمة له، ولا يجعل الشرع إلا كاشفًا عن تلك الصفات، لا سببا لشىء من الصفات فهذا
 قول المعتزلة وهو ضعيف - وإذا ضم إلى ذلك قياس الرب علل خلقه، فقيل: ما حسن من
 المخلوق حسن من الخالق، وما قبح من المخلوق قبح من الخالق، ترتب عل ذلك أقوال
 القدرية الباطلة. وما ذكروه في التجويز والتعديل. وهم مشبهة الأفعال، يشبهون الخالق
 بالمخلوق، والمخلوق بالخالق في الأفعال، وهذا قول باطل، كما أن تمثيل الخالق

 بالمخلوق والمخلوق بالخالق في الصفات باطل.

 )١( البخارى ى بدء الخلق )٨٠٢٣( ومسلم فى القدر )٣٤٦٢/١(.
 )2( مسلم في الإيمان )٨/١( ، والترمذي في الإيمان )٠١٦٢( وقال:ا حديث حسن صحيح'.
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 فاليهود وصفوا الله بالنقائص التي يتنزه عنها، فشبهوه بالمخلوق، كما وصفوه بالفقر
 والبخل، واللغوب، وهذا باطل، فإن الرب تعال منزه عن كل نقس، وموصوف بالكمال
 الذي لا نقص فيه، وهو منزه في صفات الكمال أن يماثل شىء من صفاته شيقا من صفات
 المخلوقين، فليس له كفؤا أحد في شىء من صفاته، لا في علمه، و لا قدرته، ولا إرادته،

 ولا رضاه، ولا غضبه، ولا خلقه، ولا استوائه، ولا إتيانه، ولا/ نزوله، ولا غير ذلك عا ٤٣٢/٨
 وصف به نفسه، أو وصفه به رسوله. بل مذهب السلف أهم يصفون الله بما وصف به
 نفسه، وما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل،
 فلا ينفون عنه ما أثبته لنفسه من الصفات، ولا يمثلون صفاته بصفات المخلوقين، فالنافي

 معطل، والمعطل يعبد عدماً. والمشبه ممثل، والممثل يعبد صنما.

 ومذهب السلف إثبات بلا تمثيل، وتنزيه بلا تعطيل، كما قال تعالى: «لتق كقيم.
 قى:» [الشررى: ،٤١١ وهذا رد عل الممثلة. وقوله: {تثو التشييخ ألي4
 [الشورى: در]١١ عل المعطلة. وأفعال الله لا تمثل بأفعال المخلوقين، فإن المخلوقين
 عبيده، يظلمون ويأتون الفواحش، وهو قادر عل منعهم ولو لم يمنعهم لكان ذلك
 قبيحا منه وكان مذموما عل ذلك، والرب تعال لا يقبح ذلك منه، لما له في ذلك من
 الحكمة البالغة والنعمة السابغة، هذا علل قول السلف والفقهاء والجمهور الذين يثبتون

 الحكمة في خلق الله وأمره .

 ومن قال: إنه لا يخلق شيئا بحكمة، ولا يأمر بشىء بحكمة، فإنه لا يثبت إلا محض
 الإرادة التي ترجح أحد المتماثلين عل الآخر بلا مرجح، كما هو أصل ابن كلاب، ومن

 تابعه، وهو أصل قولي القدرية والجهمية.

 وأما الطرف الآخر في مسألة التحسين والتقبيح، فهو قول من يقول/: إن الأفعال م ٤٣٣/٨
 تشتمل عل صفات هي أحكام، ولا عل صفات هي علل للأحكام، بل القادر أمر بأحد
 المتماثلين دون الآخر، لمحض الإرادة، لا لحكمة، ولا لرعاية مصلحة في الخلق والأمر.

 ويقولون: إنه يجوز أن يأمر الله بالشرك بالله، وينهي عن عبادته وحده ويجوز أن
 يأمر بالظلم والفواحش، وينهي عن البر والتقوى، والأحكام التي توصف ها الأحكام
 مجرد نسبة وإضافة فقط، وليس المعروف في نفسه معروفًا عندهم، ولا المنكر في نفسه
 منكرا عندهم، بل إذا قا: وبأثثثم التز ذينثم عن الشكر ويجل لثة
 المظجك تزع عنهث التكتيك» [الأعراف: ،٤١٥٧ فحقيقة ذلك عندهم أنه يأمرهم
 بما يأمرهم، وينهاهم عما ينهاهم ويحل لهم ما يحل لهم، ويحرم عليهم ما يحرم
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 عليهم، بل الأمر والنهي والتحليل والتحريم، ليس في نفس الأمر عندهم لا معروف، ولا
 منكر، ولا طيب، ولا خبيث، إلا أن يعبر عن ذلك بما يلائم الطباع، وذلك لا يقتضي

 عندهم كون الرب يحب المعروف ويبغض المنكر.

 فهذا القول ولوازمه، هو أيضا قول ضعيف مخالف للكتاب والسنة، ولإجماع السلف
 والفقهاء، مع مخالفته أيضا للمعقول الصريح، فإن الله نزه نفسه عن الفحشاء، فقال :
 ور< ألة لا يأ: إلتنكك» [الأعراف: ،]٢٨ كما نزه نفسه عن التسوية بين الخير
 والشر، فقال تعال: { عيب اليق تجتزا ألكيات أن تنتتئز ية6 :تثؤا تقيؤا
 ٤٣٤/٨ ألكيكنك عزاء جئ: وتتاثثي ة تا يتكر» [الجائية: ،]2١ وقال: {أتتبل الثتيية
 النزيهة . ما لز كن كزة4 [القلم: ٠٣٥ ،٢٣1 وقال: {از بتل ألية :احثأ تعيثا

 القيتكتي النيييا ف الأز أ: تنل الكيية »رلتكا6 [ص: ٠٢٢٨

 وعل قول النفاة: لا فرق في التسوية بين هؤلاء وهؤلاء. وبين تفضيل بعضهم عل
 بعض، ليس تنزيهه عن أحدهما بأولى من تنزيهه عن الأخر، وهذا خلاف المنصوص

 والعقول. وقد قال الله تعاى: «أه أعكم يتث يبتل يكالكم» [الأنعام: ،٢١٢٤
 وعندهم تعلق الإرسال بالرسول، كتعلق الخطاب بالأفعال لا يستلزم ثبوت صفة لا قبل
 التعلق ولا بعده، والفقهاء وجمهور المسلمين يقولون: الله حرم المحرمات فحرمت،
 وأوجب الواجبات فوجبت، فمعنا شيئا: إيجاب وتحريم، وذلك كلام الله وخطابه،
 والثاني وجوب وحرمة و ذلك صفة للفعل، والله تعالى عليم حكيم، علم بما تتضمنه
 الأحكام من المصالح، فأمر ونهى لعلمه بما في الأمر والنهي والمأمور والمحظور من
 مصالح العباد ومفاسدهم، وهو أثبت حكم الفعل، وأما صفته، فقد تكون ثابتة بدون

 الخطاب، وقد ثبت بالخطاب والحكمة الحاصلة من الشرائع ثلاثة أنواع:

 أحدها: أن يكون الفعل مشتملاً عل مصلحة أو مفسدة، ولو م يرد الشرع بذلك،
 ٤٣٥/٨ كما يعلم أن العدل مشتمل عل مصلحة العالم، والظلم يشتمل/ عل فسادهم، فهذا النوع
 هو حسن وقبيح، وقد يعلم بالعقل والشرع قبح ذلك لا أنه أثبت للفعل صفة لم تكن، لكن
 لا يلزم من حصول هذا القبح أن يكون فاعله معاقبا في الآخرة إذا لم يرد شرع بذلك وهذا
 مما غلط فيه غلاة القائلين بالتحسين والتقبيح، فإنهم قالوا: إن العباد يعاقبون عل أفعالهم
 القبيحة، ولو م يبعث إليهم رسولاً، وهذا خلاف النص قال تعالى: «كا كأ ثتييا حق
 تكتك ثرلا» الإسراء: ،٤١٥ وقال تعال: {لأشلا ثبقيا ذشذييا يقتلا يؤة للقاس
 عن أتم شجة بقة أثل» النساء: ،٢١٦٥ وقال تعال: وزيا ا كثك شهيق أتثل عق
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 يتك أنا شرلا ينزا عتقنهم :كيتا تتا غا شني الث إلا أنثها يرك»
 )القصص: ،٢٥٩ ونال تعال: وظنا ألن يا نع عأخ يا أ بيؤ كيلا . ثا
 ت 44 تيلا فتا ا ا كf ألقة ين قن، إن أثت إلأ ف تقل كير . الا كز ا تنغ

 أز كنيل ، ا ي أك ألقيي» [اللك: ٠٢١٠-٨

 وفي الصحيحين عن النبي جي# أنه قال: «ما أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل
 ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين،""، والنصوص الدالة عل أن الله لا يعذب إلا بعد
 الرسالة كثيرة، ترد عل من قال من أهل التحسين والتقبيح، أن الخلق يعذبون في

 الأرض بدون رسول أرسل إليهم .

 النوع الثاني: أن الشارع إذا أمر بشىء صار حسكا، وإذا نهى/ عن شىء صار قبيخا، ٤٣٦/٨
 واكتسب الفعل صفة الحسن والقبح بخطاب الشارع .

 والنوع الثالث: أن يأمر الشارع بشىء ليمتحن العبد، هل يطيعه أم يعصيه، ولا
 يكون المراد فعل المأمور به، كما أمر إبراهيم بذبح ابنه، {ا أشتتا ثئأ} ينجيا»
 [الصافات: ،]١٠٣ حصل المقصود، ففداه بالذبح، وكذلك حديث أبرص وأقرص
 وأعمى، لما بعث الله إليهم من سألهم الصدقة، فلما أجاب الأعمى قال الملك: أمسك

 عليك مالك، فإنما ابتليتم، فرضى عنك، وسخط عل صاحبيك"(.

 فالحكمة منشؤها من نفس الأمر لا من نفس المأمور به، وهذا النوع والذي قبله م
 يفهمه المعتزلة، وزعمت أ الحسن والقبح لا يكون إلا لما هو متصف بذلك، بدون أمر
 الشارع، والأشعرية ادعوا أن جميع الشريعة من قسم الامتحان، وإن الأفعال ليست لها
 صفة لا قبل الشرع ولا بالشرع، وأما الحكماء والجمهور، فأثبتوا الأقسام الثلاثة، وهو

 الصواب .

 )١( البخاري في التوحيد)٦١٤٧( ، ومسلم في اللعان)٩٩٤١/٧١(، كلاها عن المغيرة بن شعبة .
 )٢( البخاري في الأنبياء )٤٦٤٣(، ومسلم في الزهد )٤ ،(١٠/٢٩٦ كلاها عن أبي هريرة.

٦٧٣ 



 ٤٣٧٨ اوسثل شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس بن تيمية رحه
 الله تعالى عن العبد، هل يقدر أن يفعل الطاعة إذا أراد أم لا ؟ وإذا أراد أن يترك
 المعصية يكون قادرا عل تركها أم لا؟ وإذا فعل الخير نسبه إلى الله، وإذا فعل الشر نسبه

 إلى نفسه؟

 فأجاب :
 الحمد لله، نعم إذا أراد العبد الطاعة التي أوجبها الله عليه إرادة جازمة كان قادرا
 عليها، وكذلك إذا أراد ترك المعصية التي حرمت عليه إرادة جازمة كان قادا عل ذلك،
 وهذا مما اتفق عليه المسلمون وسائر أهل الملل، حتى أئمة الجبرية، بل هذا معلوم
 بالاضطرار من دين الإسلام، وإنما ينازع في ذلك بعض غلاة الجبرية الذين يقولون: إن
 الأمر الممتنع لذاته واقع فى الشريعة، ويحتجون بأمره أبا لهب بأنه يؤمن بما يستلزم عدم
 إيمانه. وهذا القول خلاف ما أجمع عليه أثمة الإسلام، كالأئمة الأربعة وغيرهم، وأئمة
 الحديث والتصوف وغيرهم، وخلاف ما أجمع عليه أثمة الكلام من أهل النفي والإثبات .
 ٤٣٨/٨ فأما إجماع المعتزلة، ونحوهم عل ذلك فظاهر، وكذلك أئمة المتكلمين المثبتة:/ كأبي
 محمد بن كلاب، وأبي العباس القلانسي، وأبي الحسن الأشعري، والقاضي أبي بكر
 الباقلاني، وأبي بكر بن فورك، أبي إسحاق الإسفرائيني، والأستاذ أبي المعالي الجويني،
 وأبي حامد الغزالي، وكذلك أبو عبد الله محمد بن كرام وأصحابه: كابن الهيصم،
 وسائر متكلمي أصحاب أبي حنيفة: كأبي منصور الماتريدي، وغيره وأمثال هؤلاء كلهم
 متفقون. وقد حكى إجماع المسلمين عل ذلك غير واحد، كأبي الحسن بن الزاغون،

 وإنما نازع في ذلك بعضهم، واتبعه أبو عبد الله الرازي.
 واحتجاجهم بقصة أبي لهب حجة باطلة، فإن الله أمر أبا لهب بالإيمان قبل أن تنزل
 السورة، فما أصر وعاند استحق الوعيد، كما استحق قوم نوح حين قيل له: وأئ} لن
 ثؤيرت ين قومك إلا من قت :ا4 [هود: ،]٣٦ وحين استحق الوعيد أخبر الله بالوعيد
 الذي يلحقه، ولم يكن حينئذ مأموزا أمزا يطلب به منه ذلك، والشريعة طافحة بأن
 الأفعال المأمور ها مشروطة بالاستطاعة والقدرة، كما قال النبي لة لعمران بن حصين:

 «صل قائما فإن م تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعل جنب،"(.

 )١( البخارى ف تقصير الصلاة )٧١١١(.
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 وقد اتفق المسلمون عل أن المصل إذا عجز عن بعض واجباتها، كالقيام، أو القراءة أو
 الركوع، أو السجود، أو ستر العورة، أو استقبال القبلة، أو غير ذلك، سقط عنه ما عجز
 عنه. وإنما يجب عليه ما إذا أراد فعله إرادة جازمة أمكنه فعله، وكذلك الصيام اتفقوا عل

 أنه يسقط بالعجز عن مثل/: الشيخ الكبير، والعجوز الكبيرة الذين يعجزون عنه أداء ٤٣٩/٨
 وقضاء. وإنما تنازعوا هل عل مثل ذلك الفدية بالإطعام؟ فأوجبها الجمهور: كأبي حنيفة
 والشافعي وأحد، وم يوجبها مالك، وكذلك الحج: فإنهم أجمعوا عل أنه لا يجب عل
 العاجز عنه وقد قال تعال: وكلم عن أللآيس لج أليت تن انقاع إلة كيز» دال
 عمران: ]٩٧ وقد تنازعوا: هل الاستطاعة مجرد وجود المال؟ كما هو مذهب الشافعي
 وأحمد، أو مجرد القدرة ولو بالبدن كما هو مذهب مالك؟ أو لابد منهما كمذهب أبي

 حنيفة؟ والأولون يوجبون عل المغصوب أن يستنيب بماله، بخلاف الآخرين .
 بل ما ينبغي أن يعرف أن الاستطاعة الشرعية المشروطة في الأمر والنهي، م يكتف الشارع
 فيها بمجرد المكنة ولو مع الضرر، بل متى كان العبد قادرا عل الفعل مع ضرر يلحقه جعل
 كالعاجز في مواضع كثيرة من الشريعة: كالتطهر بالماء، والصيام في المرض، والقيام في
 الصلاة، وغير ذلك تحقيقا لقوله تعال: وزيغ أقة يكم ألثشت تلا ثييذ يكم ألشت»
 [البقرة: ٠٢١٨٥ ولقوله تعال: {كما جكق عت في آليين ين خرؤ» [الحج: ،]٧٨ ولقوله
 تعالى: {ما ثرية أشه لتجكل علككم تن خزج» [المائدة: ]٦ وفي الصحيح عن أس عن
 النبي هة أن الأعرابي لما بال في المسجد قال: «لا تزرموه - أي لا تقطعوا عليه بوله - فإنما
 بعثتم ميسرين، وم تبعثوا معسرين""، وكذلك في الصحيح أن النبي ة قال لمعاذ وأبى

 موسى - حين بعثهما إلى اليمن.: ايسرا ولا/ تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا ٤٤٠/٨
 تختلفا""، وهذا وأمثاله في الشريعة أكثر من أن يحصر.

 فمن قال: إن الله أمر العباد بما يعجزون عنه، إذا أرادوه إرادة جازمة فقد كذب عل
 الله ورسوله، وهو من الفترين الذين قال الله فيهم: إة أليق أشذا اليجن تالأغ فكث
 ين تيهم ذية ق تيز: ألثيا تكذيث تهزى الثنا» [الأعراف: ،]١٥٢ قال أبو قلابة: هذا

 لكل مفتر من هذه الأمة إلى يوم القيامة.
 لكن مع قوله ذلك، فيجب أن تعلم أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنه ما شاء الله
 كان وما لم يشأ م يكن، وإن الله خالق كل شىء فهو خالق العباد، وقدرتهم وإرادتهم
 وأفعالهم، فهو رب كل شىء ومليكه لا يكون شىء إلا بمشيئته، وإذنه وقضائه وقدره

 وقدرته، وفعله، وقد جاءت الإرادة في كتاب الله عل نوعين:

 )١( البخاري في الوضوء )٩١2( عن أنس و)02٢( عن أبى هريرة.
 )3( البخاري في المغازي )١٤٣٤٠ (٤٣٤٢ عن أب بردة.
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 أحدهما: الإرادة الدينية، كما قال تعالى: {ثيث ألله يكم الشتر تلا ثرية يكم
 ألنته [البقرة: ،٤١٨٥ {لإية أله يثبتن لكم ذ;ييم شن أليييق ين تيكم

 ويؤب علكم» إلى قوله تعال: {5اقة زيه أن يزب عنكم» [النساء: ٠٢٦ ،٢3٧
 وقال تعال: وما يزذ أة يجن عيكم ين حج ذلتكن ثريد للزكم تلثتم

 يفتكم عنج للكم تنكيا» [المائدة: ٠٢٦

 والثاني: الإرادة الكونية، كما قال تعال: {تن يثرد أقة أن ينيية يثن تنث ي«متكلا
 ٤٤1/٨ دكن ثرة أن ييأة يجل مكتلا} تيقا يا كأا يتككث ف ألتلة» [الأنعام: ٠٢١٢٥
 وقال تعاى: {ولز كة اقة ما أتتكثؤا تتو أة يتكل ما ثيثه 1 البقرة: ،٢٢٥٣ وقال
 نوح: {زلا يتتقة شجة إن أكث أن ألمع لكم إن ة4 ألقة زيذ أن يمتريك}» [هود:
 ،٢٣٤ وقال: ¥إئا أثز، إ1 أكة قيا أ يشرن كة نل قككي» 1 يس: ،]٨٢ ومذا
 التقسيم تقسيم شريف، وهو أيضا وارد في كتاب الله في الإذن والأمر، والكلمات
 والتحريم والحكم والقضاء، كما قد بيناه في غير هذا الموضع، وبمعرفته تندفع شبهات

 عظيمة .

 ومن مواقع الشبهة ومثارات الغلط: تنازع الناس في القدرة هل يجب أن تكون مقارنة
 للفعل؟ أو يجب أن تكون متقدمة عليه؟ والتحقيق الذي عليه أثمة الفقهاء: أن الاستطاعة
 المشروطة في الأمر والنهي - وهي التي تقدم الكلام فيها - لا يجب أن تقارن الفعل، فإن الله
 إنما أوجب الحج عل من استطاعه فمن لم يحج من هؤلاء كان عاصيا باتفاق المسلمين، ولم
 يوجد في حقه استطاعة مقارنة، وكذلك سائر من عصى الله من المأمورين المنهيين، وجد في

 حقه الاستطاعة المشروطة في الأمر والنهي .

 وأما المقارنة فإنما توجد في حق من فعل، والفاعل لابد أن يريد الفعل إرادة جازمة،
 وأن يكون قادرا عليه، وإذا وجد ذلك في حقه وجب وجود الفعل. فمن قال: الاستطاعة
 هي المقارنة، فهي مجموع ما يحب من الفعل ويدخل في ذلك الإرادة وغيرها وعل هذا
 ٤٤٣/٨ الاصطلاح يقال: إذا لم يرد الفعل، فليس/ بقادر عليه، وقد تبين أن مثل هذا النزاع
 لفظي، فمن فسر عدم القدرة بذلك ظهر مقصوده، فإذا حقق الأمر وقيل: هل يكون
 العبد إذا أراد ما أمر به إرادة جازمة عاجزا عنه، تبين الحق وظهر لكل أحد أنه إذا أراد
 ما أمر به لم يكن عاجزا، بل قادرا عليه. وأن ما كان عاجزا عنه إذا أراده فإن الله لم

 يكلفه إياه، فإن الله لا يكلف نفا إلا وسعها، أي ما وسعته النفس.

 ويجب أن يعلم العبد أن عمله من الحسنات هو بفضل الله ورحمته ومن نعمته، كما
 قال أهل الجنة: {ئخت} يم أليى متكا يمها زقا ا يهجين لزلا أنة عتا أ5» الأعراف:
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 ،٢٤٣ وقال تعال: {زلن أة عتت إلكم ايكنق تكمئا# ن شريخ $: تجخ الثز والشرق
 ذاليقجاث أولهك ثم الأيث» [الحجرات: ،D٧ وقال تعال {أئن فن الله منث يو
 قثك قن ثر تين كؤ: رل إققييجة ثلوهم تتن كز الة» [الزمر: ،٢٢٢ وقال: «ا5 ن جانة
 تجا لجبنة تجنا كم ؤا يتتيى يدد ف ألتايي كن تكة ن المثني ين يتارج ينن4
 الأنعام: ،٤١٢٢ وقال تعال: {تايا أنتجا إلك معا ين أزا ما كث تى ا الكث زلا

 الإيق زلكن بجلة ثؤكا جي ي«، من ئكة ين عجايا» [الشورى: ٠٢٥٢
 وكذلك إضافة السيئات إلى نفسه، هو الذي ينبغي أن يفعله مع علمه، بأن الله خالق
 كل موجود، من الأعيان والصفات، والحركات، والسكنات، كما قال آدم: )زتا كنت
 أت كلد ذ تقز ا ذ5يحتا تؤة ين الكيرة» [الأعراف: ،٢٢٣ وقال موسى: {«تي

 إلي غث ليى أغزز لي» [القصص: ،]١٦ وقال الخليل: {الي ألغ أن بقير ل ٤٤٣/٨
 حلكي بو1 أليا» [الشعراء: ،]٨٢ وقال لخاتم الرسل: {تانكم ألم ة إله إلا أة
 تأتتنز لليق كلذثييق تألثؤيث» [محمد: ،]١٩ وقد قال تعال- في حق من
 عذهم: {وما شتتكم تلتى قزا ثم ألشظيييا» [الزخرف: ،]٧٦ {كا " & تؤت إذ
 جا:م أشا إلا أن قازا إا كا ليييق» [الأعراف: ،]٥ وأمثال هذا كثير في الكتاب

 والسنة.

 وفي الحديث الصحيح الإلهي الذي رواه مسلم وغيره، عن أبى ذر عن النبي قجة فيما
 يرو عن ربه تعالى: اياعبادي، إني حرمت الظلم عل نفسي وجعلته بينكم محرما فلا
 تظالوا، ياعبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جمينا ولا أبالي،
 فاستغفر وني أغفر لكم، ياعبادي، كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم، يا
 عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا
 من كسوته، فاستكسوني أكسكم. ياعبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا
 عل أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ياعبادي، لو أن أولكم وآخركم
 وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد، فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم مسألته، لم
 ينقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص البحر إذ يغمس فيه المخيط غمسة واحدة.
 ياعبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد

 الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه»"(.

 فقد بين هذا الحديث، أن من وجد خيرا بالعمل الصالح، فليحمد الله، فإنه هو

 )١( في المطبوعة:« وما»، والصواب ما أثبتناه.

 )2( مسلم فى البر والصلة )٧٧٥٢/٥٥(.
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 ٤٤٤/٨ الذي أنعم بذلك، وإن وجد غير ذلك إما شزا له عقاب، وإما عبئا/ لا فائدة فيه. فلا يلومن
 إلا نفسه، فإنه هو الذي ظلم نفسه، وكل حادث فبقدرة الله ومشيئته، وكذلك في سيد
 الاستغفار الذي رواه البخاري، وغيره عن شداد بن أوس عن النبي ية أنه قال: اسيد
 الاستغفار، أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، وأنا عل
 عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء
 بذنبي، فاغفرلي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، من قالها إذا أصبح موقنا بها فمات من

 يومه دخل الجنة، ومن قالها إذا أمسى موقتا ها فمات من ليلته دخل الجنة،'(.
 قوله: «أبوء لك بنعمتك عل4 يتناول نعمته عليه من الحسنات، وغيرها، وقوله:
 «وأبوء بذنبي، اعتراف منه بذنبه. وهذه الطريقة هي طريقة المؤمنين. ومن عداهم ثلاثة

 أصناف: فإن القسمة رباعية.

 قسم يجعلون أنفسهم هي الخالقة المحدثة للحسنات والسيئات، وإن نعمة الله الدينية
 عل المؤمن والكافر سواء، وأنه ) يعط العبد إلا قدرة واحدة تصلح للضدين، وليس بيد الله
 هداية خص ما المؤمن، أو تطلب منه بقول العبد: {أخيًا القريظً ألثتزيد» [الفاتحة :

 ،]٦ وأنه لا يقدر عل هداية ضال، ولا إضلال مهتد، فهؤلاء القدرية المجوسية.
 ٤٤٥/٨ وقسم يسلبون العبد اختياره وقدرته، ويجعلونه مجبورا علل حركاته/ من جنس
 حركات الجمادات، ويجعلون أفعاله الاختيارية والاضطرارية من نمط واحد حتى يقول
 أحدهم: إن جميع ما أمر الله به ورسوله فإنما هو أمر بما لا يقدر عليه، ولا يطيقه ،
 فيسلبونه القدرة مطلقا إذ لا يثبتون له إلا قدرة واحدة مقارنة للفعل، ولا يجعلون

 للعاصي قدرة أصلا.

 فهذه المقالات وأمثالها من مقالات الجبرية القدرية الذين أنكر قولهم كما أنكروا قول
 الأولين - أثمة الهدى، مثل عبد الرحن بن عمرو الأوزاعي، وسفيان بن سعيد الثوري،
 ومحمد بن الوليد الزبيدي، وعبد الرحمن بن مهدي، وأححد بن محمد بن حنبل وغيرهم .
 فإن ضموا إلى ذلك إقامة العذر للعصاة بالقدر، وقالوا: إنهم معذورون لذلك لا
 يستحقون اللوم والعذاب، أو جعلوا عقوبتهم ظلما، فهؤلاء كفار، كما أن من أنكر

 علم الله القديم من غلاة القدرية فهوكافر.

 وإن جعلوا ثبوت القدر موجبا، لسقوط الأمر والنهي، والوعد والوعيد، كفعل
 المباحية فهؤلاء أكفر من اليهود والنصاري من جنس المشركين، الذين قالوا: «ز قاة أة

 أفغا زلا اجاثا ذلا عزما من ز كذ كك< اليت ين تيهز عق اثا5

 )١( البخارى ف الدعوات )٣٢٣٦ ( وأبو داود ى الأدب )0٧٠٥ (.
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 بأحة ق مل عتم ين عتر فثزز: قا إن كليؤت إلا ألفة ن أكثت إلا زيثرة . ق
 تم امنتة الجيئة تشز كا: كمتكم آجييا» [الأنعام: ،١٤٨ ،٤١٤٩ فإن هذا القول يستلزم

 طي بساط كل أمر ونهي/ وهذا مما يعلم بالاضطرار من العقل والدين، أنه يوجب الفساد في ٤٤٦/٨
 أمر الدنيا والمعاد.

 وأما القسم الرابع: فهو شر الأقسام كما قال الشيخ أبو الفرج بن الجوزي. قال: أنت
 عند الطاعة قدري، وأنت عند المعصية جبري، أي مذهب وافق هواك تتذهبت به، فهؤلاء
 شر أتباع الشيطان، وليس هو مذهبا لطائفة معروفة، ولكن هو حال عامة المحلولين عن
 الأمر والنهي، إن فعل طاعة أخذ يضيفها إلى نفسه ويعجب حتى يحبط عمله، وإن فعل

 معصية أخذ يعتذر بالقدر ويحتج بالقضاء، وتلك حجة داحضة، وعذر غير مقبول.

 وتراه إذا أصابته مصيبة بفعل العباد أو غيرهم لا يستسلم للقدر، وتراه إذا ظلم نفسه
 أو غيره احتج بالقدر ويقول: العبد مسكين لا قادر ولا معذور ويقول:

 ألقاه في البحر مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء
 وإن ظلمه غيره ظلما دون ذلك أو توهم أنه ظلمه أحد، سعى في الانتقام من ذلك
 بأضعاف ذلك، ولا يعذر غيره بمثل ما عذر به نفسه من القدر، وهما سواء، فهذه الجمل

 يجب اعتقادها .

 وإما الكلام عل الحقيقة الموجبة لإضافة الذنوب إلى العبد مع عموم الخلق/ وفي سرد ٤٤٧/٨
 وقوع هذه الشرور، في القدر، وأنه مع ذلك م يضف إلى الله في كتابه الأعل أحد وجوه

 ثلاثة :

 إما عل طريق العموم، كقوله تعالى: وخلق كل قوو» [الأنعام: ،١٠٢ الرعد:
 ،١٦ الزمر: ،٦٢ غافر: ٠]٦٢

 وإما أن يضاف إلى السبب، كقوله تعال: {ين قز ما علق4 [الفلق: .٢٢
 وإما أن يحذف الفاعل كقول الجن: {قا لا تىة أكز أيق يتن في الأنى أز أكة يم

 تثم تككا» [الجن: ٠٢١٠

 والكلام عل أن أسماء الله الحسنى لابد أن تتضمن إضافة الخير، والشر داخل في
 مفعولاته، كقوله تعالى: وتي يجايى أنا أا الكثث أليز . زة عكار ثز التتاث ألأيث(
 [الحجر: ،٤٩ ،٤٥٠ وقوله: {اغتا أك اللة كيي4 أليقا وأث أة غثث كييث( [المائدة:
 ،]٩٨ فتحريرهذه الحقائق الشريفة التي هي شرف الأولين والآخرين يحتاج إلى بسط
 وإطناب في غير هذا الجواب، والله الموفق للصواب، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا

 ملجأ منه إلا إليه، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
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 ٤٤٨/٨ /سئل شيخ الإسلام بقية السلف الكرام، العلامة الرباني، والحجة النوران،
 أوحد عصره وفريد دهره، حلية الطالبين، ونخبة الراسخين، تقي الدين أحد بن عبد
 الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني - رضي الله عنه وأثابه الجنة بمنه وكرمه. فقيل:

 يأها الحبر الذي علمه
 كيف اختيار العبد أفعاله
 لأهم قد صرحوا أنه
 وم يكن فاعل أفعاله
 ومن هنا لم يكن للفعل في
 وماتشاؤون دليل له

٤٤٩/٨ 

 وكل شىء ثم لو سلمت لم
 أو كان فاللازم من كونه
 ولا يقال: علم الله ما يختار
 /والجبر - إن صح - يكن مكرها
 نعم ذلك الجبر كنت أمرةا
 سيقمن الشوق ولكنني

 وفضله في الناس مذكور
 والعبد في الأفعال مجبور
 علل الإرادات لقسور
 حقيقة والحكم مشهور
 ما يلحق الفاعل تأثير
 في صحة المحكى تقرير
 يك للخالق تقدير
 حدوثه والقول مهجور
 فالمختار مطور
 وعندك المكره معدور
 له إلى نحوك تشمير
 تقعدني عنك المقادير

 فأجاب :
 الحمد لله رب العالين، أصل هذه المسألة: أن يعلم الإنسان أن مذهب أهل السنة
 والجماعة في هذا الباب وغيره ما دل عليه الكتاب والسنة، وكان عليه السابقون الأولون
 من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان، وهو أن الله خالق كل شىء وربه
 ومليكه، وقد دخل في ذلك جميع الأعيان القائمة بأنفسها وصفاتها القائمة ها، من

 أفعال العباد وغير أفعال العباد.

 وأنه - سبحانه ما شاء كان وما م يشأ م يكن، فلا يكون في الوجود شىء إلا
 بمشيئته وقدرته، لايمتنع عليه شىء شاءه، بل هو قادر عل كل شىء، ولا يشاء شيقا

 إلا وهو قادر عليه .
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 وأنه سبحانه يعلم ما كان، وما يكون، ومالم يكن لو كان كيف يكون، وقد دخل في
 ذلك أفعال العباد وغيرها، وقد قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم، قدر آجالهم
 وأرزاقهم، و أعمالهم، وكتب ذلك، وكتب ما يصيرون إليه من سعادة وشقاوة، فهم

 يؤمنون بخلقه لكل شىء/، وقدرته علل كل شىء، ومشيئته لكل ما كان، وعلمه ٤٥٠/٨
 بالأشياء قبل أن تكون. وتقديره لها وكتابته إياها قبل أن تكون. وغلاة القدرية ينكرون
 علمه المتقدم، وكتابته السابقة، ويزعمون أنه أمر وي، وهو لا يعلم من يطيعه ممن

 يعصيه، بل الأمر أنف، أي مستأنف.

 وهذا القول أول ما حدث في الإسلام بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين، وبعد
 إمارة معاوية بن أبي سفيان في زمن الفتنة التي كانت بين ابن الزبير دبين بني أمية في
 أواخر عصر عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وغيرهما من الصحابة، وكان أول
 من ظهر عنه ذلك بالبصرة. معبد الجهني، فلما بلغ الصحابة قول هؤلاء تبرؤوا منهم،
 وأنكروا مقالتهم، كما قال عبد الله بن عمر لما أخبر عنهم إذا لقيت أولئك
 فأخبرهم: إني برىء منهم، وإنهم براء مني، وكذلك كلام ابن عباس وجابر بن عبد الله
 ووائلة بن الأسقع وغيرهم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وسائر أثمة المسلمين،
 فيهم كثير حتى قال فيهم الأثمة: كمالك والشافعي وأحد بن حنبل وغيرهم: إن

 المنكرين لعلم الله المتقدم يكفرون.

 ثم كثر خوض الناس في القدر، فصار جمهورهم يقر بالعلم المتقدم والكتاب السابق،
 لكن ينكرون عموم مشيئة الله، وعموم خلقه وقدرته، ويظنون أنه لا معني لمشيئته إلا أمره،
 فما شاءه فقد أمر به، ومالم يشأه لم يأمر به، فلزمهم أن يقولوا: إنه قد يشاء ما لا يكون،

 ويكون ما لا يشاء، وأنكروا/ أن يكون الله تعالى خالقا لأفعال العباد، أو قادرا عليها. أو أن ٤٥١/٨
 يخص بعض عباده من النعم بما يقتضي إيمانهم به وطاعتهم له.

 وزعموا أن نعمته - التي يمكن ها الإيمان والعمل الصالح - عل الكفار كأبي لهب،
 وأبي جهل، مثل نعمته بذلك عل أبي بكر وعمر وعثمان وعل، بمنزلة رجل دفع لأولاده
 مالا فقسمه بينهم بالسوية، لكن هؤلاء أحدثوا أعمالهم الصالحة، وهؤلاء أحدثوا أعمالهم
 الفاسدة، ومن غير نعمة خص الله ها إلمؤمنين وهذا قول باطل. وقد قال تعالى: {يثشرق
 عتق أ: كنتثا ى لا تثا عن نفة بل اقة جنث عيتا أن شتلا نهتز إن كث:
 مييا» [الحجرات: ،]١٧ وقال تعال: {انكزا ألآ يم رق الى قز يلز ي كير
 ي اثثي تيم لين اة تع إلكم ايتق كثقة ف تليلا كن: إج} الز والشرق

 تاليقجاث أزليك ثم أيشا» الحجرات: .٢٧
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 وقد أمرنا الله أن نقول في صلاتنا: «أفيًا ألترياً ألثتد . صرطً أليت
 أتنت علكهم غيز النشو شكيم ولا ألكجاليا» :تحةاالف1 ،٦ .6٧ وتال أمل الجنة:
 {كتنة يو أليى متكا لكئا تا ا يتجيق قزلا أة ا أة» الأعراف: ،]٤٣ وتال
 الخليل صلوات الله وسلامه عليه: وزتا لنكثا مشيتين لك ومن فزيتا أثة شلتة أد(
 [البقرة: ،]١٢٨ وقال: )ت كجليي ثقة ألقكؤة ومن ذتتي» [إبراهيم: ،]٤٠ وقال
 تعال: «تحتا مجج" أيكة يتثك يزيا لكا مثآ» السجدة: ،٢٢٤ وتال:
 «تجتتهج أبتة كترك إلا الكاز» [القصص: ،]٤١ ونصوص الكتاب، والسنة،
 ٤٥٢/٨ وسلف الأمة المبينة لهذه /الأصول كثيرة، مع مافي ذلك من الدلائل العقلية الكثيرة عل ذلك .

 فضل
 وسلف الأمة وأئمتها متفقون أيضا عل أن العباد مأمورون بما أمرهم الله به،
 منهيون عما نهاهم الله عنه، ومتفقون عل الإيمان بوعده ووعيده الذي نطق به الكتاب
 والسنة، ومتفقون أنه لا حجة لأحد عل الله في واجب تركه ولا محرم فعله، بل لله
 الحجة البالغة عل عباده، ومن احتج بالقدر عل ترك مأمور، أو فعل محظور أو دفع ما
 جاءت به النصوص في الوعد والوعيد، فهو أعظم ضلالاً، وافتراء عل الله، ومخالفة
 لدين الله من أولئك القدرية، فإن أولئك مشبهون بالمجوس، وقد جاءت الآثار فيهم
 أنهم مجوس هذه الأمة، كما روي ذلك عن ابن عمر وغيره من السلف، وقد رويت
 في ذلك أحاديث مرفوعة إلى النبي قجة منها ما رواه أبو داود والترمذي، ولكن طائفة
 من أئمة الحديث طعنوا في صحة الأحاديث المرفوعة في ذلك، وهذا مبسوط في موضعه.

 والمقصود هنا أن القدرية النافية يشبهون المجوس في كونهم أثبتوا غير الله، يحدث
 أشياء من الشر بدون مشيئته وقدرته وخلقه .

 ٤٥٣/٨ /وأما المحتجون عل القدر بإسقاط الأمر والنهي والوعد والوعيد، فهؤلاء يشبهون
 المشركين الذين قال اله فيهم: وجثرث" الية أذؤاً تؤ اة أ4 ا أذكا كة اثا4 لا5

 خما ين فز: كئ فتت أليت ين كيو: عتق كاثاأأ# مق عتث" ين يقر تثزؤ:

 )١( في المطبوعة:« وجعلناهم؟، والصواب ما أثبتناه .
 )2( في المطبوعة:« وقال؟ ، والصواب ما أثبتناه.

 )٣( في المطبوعة:« عندهم؟، والصواب ما أثبتناه.
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 ا إن ككي#ت إلا ألقلق تإة أة إلا زئمثرة» [الأنعام: ،٤١٤٨ وقال تعال: ونال اقبب
 أت$ا أز كة أشه ما منا ين لأثنيه ين قاو لن ذ اجاث4 زلا خما ين ذميو ين فء
 كنيق تتن اليمت ين تيهء تتن عن ألثثل إلا اتلغ الجبة»" :لنحلا1 ،٢٣٥ وقال تعال:
 «تيا ين خ تنشؤا مقا ككز اة ان أليا كذا يليق ات3 أكليم ن أز يكة أفة ألتتة
 إن أثز إلأ ي شكل ثييز» [ير: ،٢٤٧ وقال تعال: وتكاثرا أز كاة ألمكن ما عتتئة تا

 لثم يذيلا< ين عللا إن ثم إلا يثر:» الزخرف: ٢٢٠
 فهؤلاء المحتجون بالقدر عل سقوط الأمر والنهي من جنس المشركين المكذبين للرسل،
 وهم أسوأ حالاً من المجوس، وهؤلاء حجتهم داحضة عند رهم، وعليهم غضب، ولهم

 عذاب شديد.

 ومن هؤلاء من يظن أن آدم احتج عل موسى بالقدر عل الذنب، وأن ذلك جائز
 لخاصة الأولياء المشاهدين للقدر، وهذا ضلال عظيم، فإن موسى إنما لام آدم عل
 المعصية التي لحقت الذرية بسبب أكله من الشجرة، فقال: «لماذا أخرجتنا ونفسك من
 الجنة»""؟ والعبد مأمور عند المصائب أن يرجع للقدر، فإن سعادة العبد أن يفعل
 المأمور، ويترك المحظور ويسلع للمقدور، قال الله تعال: {ما أمات ين شيبة إلا

 إذن ألة تن يؤمن} يآله يمد تكجثة4 [التغابن: ،٢١١ قال ابن مسعود: هو الرجل تصيبه ٤٥٤/٨
 المصيبة، فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم.

 فالسعيد يستغفر من المعائب ويصبر عل المصائب. كما قال تعالى: {قتيز إرت
 وغد أشو حق وأتفؤز لتملت» [غافر: ،]٥٥ والشقي يجزع عند المصائب، ويحتج
 بالقدر علل العائب، وإلا فأدم ة قد تاب من الذنب، وقد اجتباه ربه وهداه،
 وموسى أجل قدرا من أن يلوم أحذا عل ذنب قد تاب منه وغفر الله له، فضلا عن
 آدم، وهو أيا قد تاب مما فعل حيث قال: { إيي تلث تقيى آغفز لي تقتر
 ك#( [القصص: .]١٦ وقال: و@ ثنا إللكك» الأعراف: ،٤١٥٦ وقال: {ت ريثا
 اغزز لا وأتما4 [الأعراف: ،]١٥٥ وموسى وآدم أعلم بالله من أن يظن واحد
 منهما أن القدر عذر لمن عصى الله، وقد علمنا ما حل بإبليس وغير إبليس، وأدم
 نفسه قد أخرج من الجنة وطفق هو وامرأته يخصفان عليهما من ورق الجنة، وقد
 عاقب الله قوم نوح، وهود، وصالح، وغيرهم من الأممم وقد شرع الله عقوبة

 المعتدين وأعد جهنم للكافرين، فكيف يكون القدر عذرا للذنب؟! .

 )١( مسلم فى القدر )2٥٦٢/٣١ (.
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 وهؤلاء لا يحتجون بالقدر إلا إذا كانوا متبعين لأهوائهم بغير علم، ولا يطردون
 حجتهم، فإن القدر لو كان عذزا للخلق للزم ألا يلام أحد ولا يذم ولا يعاقب لا في
 الدنيا والآخرة، ولا يقتص من ظام أصلا، بل يمكن الناس أن يفعلوا ما يشتهون
 مطلقا، ومعلوم أن هذا لا يتصور أن يقوم عليه مصلحة أحد لا في الدنيا ولا في
 ٤ه٥/٨ الآخرة، بل هو موجب الفساد العام وصاحب/ هذا لا يكون إلا ظالما متناقضا، فإذا آذاه
 غيره أو ظلمه طلب معاقبته وجزاه، ولم يعذره بالقدر، وإذا. كان هو الظالم احتج لنفسه
 بالقدر، فلا يحتج أحد بالقدر لاتباع هواه بغير علم، ولا يكون إلا مبطلاً لاحق معه،
 كما احتج به المشركون فقال تعال: {ق مل عنتكم ين عتر تثزجزة ا إن تقيؤ
 إلا ألكا ن أثة إلا زشرة» الأنعام: ،٤١٤٨ وقال: {كالق تن اليك ين تيه

 نتن عن أثثل إلا أتلغ الجية» النحل: ٠٢٣٥

 ولهذا كان هؤلاء المشركون المحتجون بالقدر، إذا عاداهم أحد قابلوه وقاتلوه وعاقبوه،
 ولم يقبلوا حجته إذا قال: لو شاء الله ما عاديتكم، بل هم دائما يعيبون من ظلم واعتدى ولا
 يقبلون احتجاجه بالقدر، فلما جاءهم الحق من رجهم، أخذوا يدافعون ذلك بالقدر، فصاروا
 يحتجون عل دفع أمر الله وهيه بما لا يجوزون أن يحتج به عليهم في دفع أمرهم ونهيهم،
 بل ولا يجوز أحد من العقلاء أن يحتج به عليه في دفع حقه، فعارضوا رهم ورسل رrم
 بما لا يجوزون أن يعارض به أحد من الناس، ولا رسل أحد من الناس، فكان أمر المخلوق
 وهيه وحقه أعظم عل قولهم من أمر الله و هيه وحقه عل عباد الله، وكان أمر الله ونهيه
 وحقه عل عباده أخف حرمة عندهم، من أمر المخلوق ونهيه وحقه عل غيره، فإن حق الله
 عل عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، كما ثبت في الصحيحين عن معاذ بن جبل قال:
 كنت رديف النبيية عل جار فقال: «يا معاذ أتدري ما حق الله عل عباده؟ » قلت: الله
 ٤٥٦/٨ ورسوله أعلم، قال: «حقه/ عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيقا، أتدري ماحق العباد عل

 الله إذا فعلوا ذلك؟ ، قلت: الله ورسوله أعلم، قال: احقهم عليه ألا يعذهما''.

 فكا هؤلاء المشركون من أعظم الناس جهلاً وعداوة لله ورسوله، فاحتجوا عل
 إسقاط حقه وأمره ونهيه بما لا يجوزون لا هم ولا أحد من العقلاء أن يحتج به

 عل إسقاط حق مخلوق، ولا أمره ولا نهيه .

 وهذا، كما جعلوا لله شركاء وبنات، وهم لا يرضى أحدهم أن يكون مملوكه شريكه،

 )١( البخارى فى الرقاق )0٠٥٦ ( ومسلم فى الإيمان )٠٣/٠٥(.
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 ولا يرضى البنات لنفسه، قال تعال: {نهتاك ما جخثرة تتيف أليثة الكيت أك
 كثة تشج لا كتم أة م القا3 واتم ثقزثلارة» :لنحلا1 ،]٦٢ وتال تعال: وتذا ثز
 آتثم يقا كنت إ3تكن كلا غل تخثغ متتا وثق كهيئة [الزخرف: ،t١٧ وقال
 تعال: {ك لكم شتلا يتن أكنة تل تي ين ا ت أتكثم تن شكاة ف ما
 تكفتكم تاثز نيو تت: اثزتثخ كيئيثخ أثتكث» [الروم: ]٢٨ أي كخيفة بعضكم

 بعضا.
 وقوله تعال: وقزلا إذ تو:ثث: ل أتثؤة كالثزيكث يألثيهم عبا4 [النور: ،]١٢

 وقوله: «تثر3ا إلى تاريج اث3ا اشخر البقرة: ،]٥٤ وقوله: {نثغ أ:6 ;إ:ز
 كنةا ونحا:م ;أشكا ;أشكر» آل عمران: ،٤٦١ نالكذبون للرسل دائما حجتهم
 داحضة متناقضة، فهم في قول مختلف يؤفك عنه من أفك. قال الله تعالى: «ولا

 اؤيلف يتقي إلا ختلك والتق ولنكق تنيبا» [الفرقان: ،]٣٣ وقال تعال: وككلاك ٤٥٧١٨
 جتا يثق تتج عثا ين الثرية ذكين يتلك كاديا تيا» [الفرقان: ،٢٣١ رقال
 تعال: {وينق خجثا اكيها إيت عن قزية تكع تكنو قن كنا إرة زيك ود
 عيث4 [الأنعام: ،]٨٣ فحجة المشركين في شركهم بالله وجعلهم له ولدًا، وفي دفع
 أمره ونهيه بالقدر داحضة. وقد بسط الكلام عل هذه الأمور وما يناسبها في غير هذا

 الموضع .

 وبين أن قول الفلاسفة القائلين بقدم العالم، وأنه صادر عن موجب بالذات متولد عن
 العقول والنفوس الذين يعبدون الكواكب العلوية ويصنعون لها التماثيل السفلية، كأرسطو
 وأتباعه أعظم كفرا وضلالا من مشركي العرب الذين كانوا يقرون بأن الله خلق
 السموات والأرض، وما بينهما في ستة أيام، بمشيئته وقدرته، ولكن خرقوا له بنين

 وبنات بغير علم وأشركوا به ما لم ينزل به سلطانا.

 وكذلك المباحية الذين يسقطون الأمر والنهي مطلقًا، ويحتجون بالقضاء والقدر أسوأ
 حالاً من اليهود والنصارى ومشركي العرب، فإن هؤلاء مع كفرهم يقرن بنوع من الأمر
 والنهي والوعد والوعيد، ولكن كان لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به
 الله، بخلاف المباحية المسقطة للشرائع مطلقًا، فإنما يرضون بما تهواه أنفسهم، ويغضبون
 لما تهواه أنفسهم، لا يرضون لله، ولا يغضبون لله، ولا يحبون لله، ولا يبغضون لله،

 ولا يأمرون بما أمر الله به، ولا/ ينهون عما نهى عنه، إلا إذا كان لهم في ذلك ٤٥٨/٨
 هوى، فيفعلونه لأجل هواهم لا عبادة لمولاهم .

 ولهذا لا ينكرون ما وقع في الوجود من الكفر والفسوق والعصيان، إلا إذا خالف
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 أغراضهم، فينكرونه إنكازا طبيعيا شيطانيا لا إنكازا شرعيا رحانيا، ولهذا تقترن هم
 الشياطين إخواهم فيمدو+م في الغي ثم لا يقصرون، وقد تتمثل لهم الشياطين
 وتخاطبهم وتعينهم علل بعض أهوائهم، كما كانت الشياطين تفعل بالمشركين عباد
 الأصنام، وهؤلاء يكثرون في الطوائف الخارجين عما بعث الله به رسوله من الكتاب
 والسنة الذين يسلكون طرقًا في العبادات والاعتقادات مبتدعة في الدين ولا يتحرون في
 عباداتهم، واعتقاداتهم موافقة الرسول والاعتصام بالكتاب والسنة، فتكثر فيهم الأهواء
 والشبهات، وتغويهم الشياطين، وتصير فيهم شبهة من المشركين بحسب بعدهم عن

 الرسول.
 وكما يجب إنكار قول القدرية المضامين للمجوس، فإنكار قول هؤلاء أولى، والرد
 عليهم أحرى، وهؤلاء م يكونوا موجودين في عصر الصحابة، والتابعين لهم بإحسان،
 فإن البدع إنما يظهر منها أولا فأولاً الأخف فالأخف كما حدث في آخر عصر الخلفاء
 الراشدين بدعة الخوارج والشيعة، ثم في أخر عصر الصحابة، بدعة المرجئة والقدرية،
 ثم في أخر عصر التابعين بدعة الجهمية معطلة الصفات وأما هؤلاء المباحية المسقطون
 للأمر والنهي محتجين عل ذلك بالقدر، فهم شر من جميع هذه الطوائف وإنما حدثوا

 بعد هؤلاء كلهم.

 /فضل ٤٥٩/٨
 ومما اتفق عليه سلف الأمة وأثمتها - مع إيمانهم بالقضاء والقدر أن الله خالق كل
 شىء، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ م يكن، وأنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وأن العباد
 لهم مشيئة وقدرة يفعلون بمشيئتهم وقدرتهم ما أقدرهم الله عليه، مع قولهم أن العباد لا
 يشاؤون إلا أن يشاء الله، كما قال الله تعال: {كة إئة تتكز: . ككن كة ذك}. كما
 بجثة إلا أن يكة4" الآية الدثر: ٥٤ -٦٥]. وقال تعالى: 5 تلي،، تو تن ة
 أكة إلى كيو كيلا ، تتا كتارة إلا أن بكة أقة إن أة 6 عيا عهنا» الإنسان:
 ٩ ٢٣٠ وتال: وإن ثق إلأ زقز لغيبية . يتن ة يكة أن تتييم . كما تكاة إلا

 أن يكة أقة تث التكتيك» التكوير: ٠٢٢٩-٢٧
 والقرآن قد أخبر بأن العباد يؤمنون، ويكفرون، ويفعلون، ويعملون، ويكسبون،
 ويطيعون، ويعصون، ويقيمون الصلاة، ويؤتون الزكاة، ويحجون، ويعتمرون،
 ويقتلون، ويزنون، ويسرقون، ويصدقون، ويكذبون، ويأكلون، ويشربون، ويقاتلون،

 )١( في المطبوعة:« إنها» والصواب ما أثبتناه.
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 ويحاربون، فلم يكن من السلف والأثمة من يقول: إن العبد ليس بفاعل ولا مختار، ولا
 مريد ولا قادر. ولا قال أحد منهم: أنه فاعل/ مجازًا بل من تكلم منهم بلفظ الحقيقة ٤٦٠/٨

 والمجاز متفقون عل أن العبد فاعل حقيقة، والله - تعالى - خالق ذاته وصفاته وأفعاله.

 وأول من ظهر عنه إنكار ذلك هو الجهم بن صفوان وأتباعه، فحكى عنهم أهم قالوا:
 إن العبد مجبور، وأنه لا فعل له أصلا وليس بقادر أصلا، وكان الجهم غاليا في تعطيل
 الصفات، فكان ينفي أن يسمى الله تعالى - باسم يسمى به العبد، فلا يسمى شيقا ولا
 حيا ولا عالما ولا سميعا ولا بصيرا. إلا عل وجه المجاز. وحكي عنه أنه كان يسمى

 الله تعالى قادزا ؟ لأن العبد عنده ليس بقادر، فلا تشبيه جذا الاسم عل قوله.

 وكان هو وأتباعه ينكرون أن يكون لله حكمة في خلقه وأمره، وأن يكون له رحة،
 ويقولون: إنما فعل بمحض مشيئة، لا رحة معها، وحكي عنه أنه كان ينكر أن يكون الله
 أرحم الراجين، وإنه كان يخرج إى الجذمي فينظر إليهم ويقول: أرحم الراجين يفعل مثل

 هذا بهؤلاء؟! وكان يقول: العباد مجبورون عل أفعالهم ليس لهم فعل ولا اختيار.

 وكان ظهور جهم ومقالته في تعطيل الصفات وفي الجبر والإرجاء في أواخر دولة بني
 أمية، بعد حدوث القدرية والمعتزلة وغيرهم، فإن القدرية حدثوا قبل ذلك في أواخر عصر
 الصحابة، فلما حدثت مقالته المقابلة للقالة القدرية أنكرها السلف والأثمة، كما أنكروا قول

 القدرية من المعتزلة وغيرهم، وبدعوا الطائفتين/ ، حتى في لفظ الجبر أنكروا عل من قال: ٤٦١/٨
 جبر، وعل من قال: لم يجبر.

 والآثار بذلك معروفة عن الأوزاعي، وسفيان الثوري، وعبد الرهن بن مهدي،
 وأحد بن حنبل، وغيرهم من سلف الأمة وأئمتها، كما ذكر طرقا من ذلك أبو بكر
 الخلال في اكتاب السنة هو وغيره ممن يجمع أقوال السلف، وقال الأوزاعي والزبيدي
 وغيرهما ليس في الكتاب والسنة لفظ جبر، وإنما في السنة لفظ جبل كما في الصحيح
 أن النبي ة قال لأشج عبد القيس ما قدم عليه وفد عبد القيس من البحرين، فقالوا:
 يارسول الله، بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر وإنا لا نصل إليك إلا في شهر
 حرام، فمرنا بأمر فصل نعمل به، ونأمر به من وراءنا، فقال: آمركم بالإيمان بالله،
 أتدرون ما الإيمان؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدذا رسول الله، وإقام الصلاة،
 وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا لمس ما غنمتم"". ونهاهم عن الانتباذ في الأوعية التي يسرع

 )١( البخاري في الأدب )٦٧١٦(، ومسلم في الإيمان .(٢٣/١٧
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 إليها السكر. حتى قد يشرب الرجل ولا يدري أنه شرب مسكرا، بخلاف الظروف التي توكا
 فإنها إذا اشتد الشراب انشقت، وغى عن الدباء وهو القرع والحتم"" وهو ما يصنع من
 المدر كالجرار والمزفت - وهي الظروف المزفتة - والنقير" وهو الخشب المنقور ثم قد

 قيل: إن النبي ية أباح ذلك بعد هذا النهي .

 ٤٦٢/٨ ولهذا تنازع العلماء في هذا النهي، هل هو منسوخ أم لا؟ عل قولين/ مشهورين
 للعلماء، هما روايتان عند أحد، والقول بالنسخ مذهب أبي حنيفة والشافعي، والقول
 بأن هذا كان لم ينسخ مذهب مالك، لكن مالك لا ينهى إلا عن صنفين فإنه ثبت في

 صحيح البخاري أنه حرم ذينك الصنفين، وأباح الآخرين بعد النهي .

 وأما مسلم، فروى في صحيحه النسخ في الجميع فلهذا اختلف قول أحد لأن
 الأحاديث بالنهي متواترة، وحديث النسخ ليس مثلها فلهذا صار للناس فيها ثلاثة
 أقوال، وهؤلاء وفد عبد القيس كانوا بالبحرين أسلموا طوقا، كما أسلم أهل المدينة،

 وأول جمعة جمعت في الإسلام في قرية عندهم من قري البحرين .

 والمقصود أن النبي لة قال: لأشج عبد القيس: إن فيك لخلقين يحبهما الله، الحلم
 والأناة»، فقال: أخلقين تخلقت هما؟ أم خلقين جبلت عليهما؟ فقال: ابل خلقين جبلت
 عليهما". فقال: الحمد لله الذي جبلني عل ما يحب""، فقال الأوزاعي والزبيدي
 وغيرهما من السلف لفظ الجبل جاءت به السنة، فيقال: جبل الله فلانا علل كذا، وأما
 لفظ الجبر فلم يرد، وأنكر الأوزاعي والزبيدي والثوري وأحد بن حنبل وغيرهم لفظ

 الجبر في النفي والإثبات.

 ٤٦٣/٨ وذلك لأن لفظ الجبر مجمل، فإنه يقال: جبر الأب ابنته عل النكاح، وجبر/
 الحاكم الرجل عل بيع ما له لوفاء دينه، ومعنى ذلك أكرهه، ليس معناه أنه جعله مريدا
 لذلك مختارا محبا له راضيا به. قالوا: ومن قال: إن الله تعالى - جبر العباد بهذا
 المعنى فهو مبطل، فإن الله أعل وأجل قدرا من أن يجبر أحذا، وإنما يجبر غيره العاجز
 عن أن يجعله مريدا للفعل مختارا له محباً له راضياً به والله سبحانه قادر عل ذلك،
 فهو الذي جعل المريد للفعل، المحب له، الراضي به، مريذًا له، محبا له، راضيا به،
 فكيف يقا أجبره وأكرهه كما يجبر المخلوق المخلوق، مثل ما يجبر السلطان والحاكم
 والأب وغيرهم من يجبرونه، إما بحق وإما بباطل، وإجبارهم هو إكراههم لغيرهم علل

 )1( و)2( انظر الحديث السابق.

 )٣( أبو داود في الأدب )٥2٢٥(، وابن ماجه في الزهد )٧٨٤١(، وأحد ٠٢٠٦/٤
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 الفعل، والإكراه قد يكون إكراها بحق، وقد يكون إكراها بباطل .
 فالأول: كإكراه من امتنع من الواجبات عل فعلها، مثل إكراه الكافر الحر عى
 الإسلام، أو أداء الجزية عن يد وهم صاغرون، وإكراه المرتد عل العود إلى الإسلام،
 وإكراه من أسلم عل إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، وعل
 قضاء الديون التي يقدر عل قضائها، وعل أداء الأمانة التي يقدر عل أدائها، وإعطاء

 النفقة الواجبة عليه التى يقدر عل إعطائها.

 وأما الإكراه بغير حق، فمثل إكراه الإنسان عل الكفر والمعاصي، وهذا الإجبار الذي
 هو الإكراه يفعله العباد بعضهم مع بعض لأهم لا يقدرون عل إحداث الإرادة والاختيار

 في قلوهم وعل جعلهم فاعلين/ لأفعالهم، والله تعالى قادر عل إحداث إرادة للعبد ٤٦٤/٨
 ولاختياره، وجعله فاعلا بقدرته و مشيئته، فهو أعلا وأقدر من أن يجبر غيره ويكرهه عل
 أمر شاءه منه، بل إذا شاء جعله فاعلاً له بمشيئته، كما أنه قادرعل أن يجعله فاعلا للشىء
 مع كراهته له، فيكون مريدا له حتى يفعله مع بغضه له، كما قد يشرب المريض الدواء مع

 كراهته له، قال الله تعال: {تية تجذ من ي ألتكزت ذآلآزي طؤعا وكزكا» [الرعد: ،٢١٥
 وقال: ,أ٦8 أحكم من ذ الكتكوت تالأزنن لؤا ككزكا( 1 آل عمران: ٠]٨٣

 فكل ما يقع من العباد بإرادتهم ومشيئتهم، فهو الذي جعلهم فاعلين له بمشيئتهم،
 سواء كانوا مع ذلك فعلوه طوقا، أو كانوا كارهين له فعلوه كرهاً، وهو سبحانه لا
 يكرههم عل ما لا يريدونه، كما يكره المخلوق المخلوق حيث يكرهه عل أمر وإن لم
 يرده، وليس هو قادا أن يجعله مريدًا له فاعلاً له، لا مع الكراهة، ولا مع عدمها،
 فلهذا يقال للعبد: إنه جبر غيره عل الفعل، والله أعل وأجل وأقدر من أن يقال بأنه

 جبر هذا المعنى .

 وقد يستعمل لفظ الجبر في أعم من ذلك، بحيث يتناول كل من قهر غيره وقدر عليه
 فجعله فاعلاً ا يشاء منه، وإن كان هو المحدث لإرادته وقدرته عليه .

 قال محمد بن كعب القرظي - في اسم الله الجبار قال.: هو الذي جبر/ العباد عل ما ٤٦٥/٨
 أراد، وكذلك ينقل عن أمير المؤمنين عل بن أبي طالب أنه قال في الدعاء المأثور: اللهم
 داحي المدحوات، وباري المسموكات، جبار القلوب عل فطرتها، شقيها وسعيدها. والجبر
 من الله هذا الاعتبار معناه القهر والقدرة، وأنه يقدر أن يفعل ما يشاء، ويجبر علل
 ذلك، ويقهرهم عليه، فليس كالمخلوق العاجز الذي يشاء ما لا يكون، ويكون ما لا
 يشاء، ومن جبره وقهره وقدرته، أن يجعل العباد مريدين لما يشاء منهم، إما مختارين له

٦٨٩ 



 طوعا، وإما مريدين له مع كراهتهم له، ويجعلهم فاعلين له، وهذا الجبر الذي هو قهره
 بقدرته لا يقدرعليه غيره، وليس هو كإجبار غيره، وإكراهه من وجوه:

 منها: أن ما سواه عاجز لا يقدر أ يجعل العباد مريدين لما يشاؤه، ولا فاعلين له.

 ومنها: أن غيره قد يجبر الغير ويكرهه إكراها يكون ظالما به، والله تعالى عادل لا
 يظلم مثقال ذرة.

 ومنها: أن غيره قد يكو جاهلا، أو سفيها لا يعلم ما يفعله، وما يجبر عليه، لا
 يقصد حكمة تكون غير ذلك، والله عليم حكيم، ما خلقه وأمر به له فيه حكمة بالغة صادرة

 من علمه وحكمته وقدرته .

 / فضل ٤٦٦/٨
 وأما السلف والأثمة، كما أنهم متفقون عل الإيمان بالقدر، وأنه ما شاء كان، وما لم
 يشأ م يكن، وأنه خالق كل شىء من أفعال العباد، وغيرها، وهم متفقون عل إثبات أمره
 وغيه، ووعده ووعيده، وأنه لا حجة لأحد عل الله في ترك مأمور، ولا فعل محظور، فهم

 أيضا متفقون عل أن الله حكيم رحيم وأنه أحكم الحاكمين، وأرحم الراحمين.

 وقد ثبت في الصحيح عن النبي شجية أنه قال: «الله أرحم بعباده من الوالدة
 بولدها»"". وقد أخبر عن حكمته في خلقه وأمره بما أخبر به في كتابه وسنة رسوله .

 والجهم بن صفوان ومن اتبعه، ينكرون حكمته ورجته، ويقولون: ليس في أفعاله
 وأوامره لام كي، لا يفعل شيقا لشىء، ولا يأمر بشىء لشىء .

 وكثير من المتأخرين من المثبتين للقدر من أهل الكلام، ومن وافقهم سلكوا مسلك
 ٤٦٧/٨ جهم في كثير من مسائل هذا الباب، وإن خالفوه في بعض/ ذلك، إما نزاعا لفظيا،
 وإما نزاعا لا يعقل، وإما نزاعا معنويا، وذلك كقول من زعم، أن العبد كاسب ليس

 بفاعل حقيقة، وجعل الكسب مقدورا للعبد، وأثبت له قدرة لا تأثير لها في المقدور
 ولهذا قال جمهور العقلاء: إن هذا كلام متناقض غير معقول، فإن القدرة إذا م يكن
 لها تأثير أصلا في الفعل كان وجودها كعدمها، وم تكن قدرة، بل كان اقترانها بالفعل،

 كاقتران سائر صفات الفاعل في طوله وعرضه ولونه.

 )ا( البخارى ف الأدب )٩٩٩٥ ( ومسلم ف التربة .(٢٢/٢٧٥٤
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 وما قيل لهؤلاء: ما الكسب؟ قالوا: ما وجد بالفاعل، وله عليه قدرة محدثة، أو ما
 يوجد في محل القدرة المحدثة، فإذا قيل لهم: ما القدرة؟ قالوا: ما يحصل به الفرق بين
 حركة المرتعش، وحركة المختار، فقال لهم جمهور العقلاء: حركة المختار حاصلة بإرادته
 دون حركة المرتعش، وهي حاصلة بقدرته أيضا، فإن جعلتم الفرق مجرد الإرادة،
 فالإنسان قد يريد فعل غيره ولا يكون فاعلاً له، وإن أردتم أنه قادر عليه، فقد عاد
 الأمر إلى معنى القدرة، والمعقول من القدرة معني به يفعل الفاعل، ولا تثبت قدرة لغير

 فاعل، ولا قدرة يكون وجودها وعدمها بالنسبة إلى الفاعل سواء.

 وهؤلاء المتبعون لجهم يقولون: إن العبد ليس بفاعل حقيقة، وإنما هو كاسب حقيقة،
 ويثبتون مع الكسب قدرة لا تأثير لها في الكسب، بل وجودها وعدمها بالنسبة إليه سواء،
 ولكن قرنت به من غير تأثير فيه، وزعموا أن كل مافي الوجود من القوى، والطبائع،

 والأسباب العلوية، والسفلية/ كقدرة العبد لا تأثير لشىء منها فيما اقترنت به من ٤٦٨/٨
 الحوادث والأفعال، والمسببات، بل قرن الخالق هذا جذا لا لسبب، ولا لحكمة أصلا.

 وقالوا: إن الطاعات والمعاصي مع الثواب والعقاب كذلك، ليس في الطاعة معنى
 يناسب الثواب، ولا في المعصية معنى يناسب العقاب، ولا كان في الأمر والنهي حكمة
 لأجلها أمر وني، ولا أراد بإرسال الرسل رحة العباد ومصلحتهم، بل أراد أن ينعم
 طائفة ويعذب طائفة لا لحكمة، والسبب هو جعل الأمر والنهي، و الطاعة والمعصية،
 علامة على ذلك لا لسبب ولا لحكمة، وأنه يجوز أن يأمر بكل شىء حتى بالشرك،
 وتكذيب الرسل والظلم والفواحش، وينهي عن كل شىء حتى التوحيد والإيمان بالرسل

 وطاعتهم .

 وكثير من هؤلاء كأبي الحسن وأتباعه ومن وافقهم من متأخري أصحاب مالك
 والشافعى وأحد، مثل ابن عقيل وابن الجوزي، وأمثالهما يقولون: إن الخلق هو
 المخلوق، والفعل هو المفعول، وقد جعلوا أفعال العباد فعلاً لله، والفعل عندهم هو

 المفعول، فامتنع مع هذا أن يكو فعلاً للعبد لثلا يكون فعل واحد له فاعلان.

 وأما الجمهور، فيقولون: إها مخلوقة لله مفعولة له، وهي فعل للعبد قائمة به،
 وليست فعلاً لله قائما به، بل مفعوله غير فعله، والرب/ تعالى لا يوصف بما هو ٤٦٩/٨

 مخلوق له، وإنما يوصف بما هو قائم به، فلم يلزم هؤلاء أن يكون الرب ظالما، وأما
 أولئك، فإذا قالوا أنه يوصف بالمخلوق المنفصل عنه، فيسمى عادلاً وخالقا لوجود
 مخلوق منفصل عنه خلقه، فإنهم ألزموهم أن يكون ظالما لخلقه ظلما منفصلا عنه إذ
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 كانوا لا يفرقون فيما انفصل عنه بينما يكون صفة لغيره وفعلاً له، وبين ما لا يكون، إذ
 الجميع عندهم نسبته واحدة إلى قدرته ومشيئته وخلقه .

 وهؤلاء أطلقوا القول بتكليف ما لا يطلق، وليس في السلف والأثمة من أطلق القول
 بتكليف ما لا يطاق، كما أنه ليس فيهم من أطلق القول بالجبر، وإطلاق القول بأنه يجبر
 العباد، كإطلاق القول بأنه يكلفهم ما لا يطيقون، هذا سلب قدرتهم عل ما أمروا به، وذلك

 سلب كونهم فاعلين قادرين .

 ولهذا كان المقتصدون من هؤلاء، كالقاضي أبي بكر بن الباقلاني، وأكثر أصحاب أبي
 الحسن، وكالجمهور من أصحاب مالك، والشافعي وأحد بن حنبل، كالقاضي أبي يعل،
 وأمثاله يفصلون في القول بتكليف ما لا يطاق، كما تقدم القول في تفصيل الجبر،
 فيقولون: تكليف ما لا يطاق لعجز العبد عنه لا يجوز، وأما ما يقال أنه لا يطاق
 للاشتغال بضده، فيجوز تكليفه، وهذا؟ لأن الإنسان لا يمكنه في حال واحدة أن يكون
 قائما قاعدًا، ففي حال القيام لا يقدر أن يفعل معه القعود، ويجوز أن يؤمر حال القعود
 ٤٧٠/٨ بالقيام/، وهذا متفق عل جوازه بين المسلمين، بل عامة الأمر والنهي هو من هذا

 النوع، لكن هل يسمى هذا تكليف مالا يطاق؟ فيه نزاع .

 قيل: إن العبد لا يكون قادا إلا حين الفعل، وإن القدرة لا تكون إلا مع الفعل، كما
 يقوله أبو الحسن الأشعري، وكثير من نظار المثبتة للقدر، فعل قول هؤلاء كل مكلف، فهو
 حين التكليف قد كلف ما لا يطيقه حينئذ، وإن كان قد يطيقه حين الفعل بقدرة يخلقها الله
 له وقت الفعل، ولكن هذا لا يطيقه لاشتغاله بضده وعدم القدرة المقارنة للفعل لا لكونه
 عاجزا عنه. وأما العاجز عن الفعل، كالزمن العاجز عن المشي، والأعمي العاجز عن النظر
 ونحو ذلك، فهؤلاء لم يكلفوا بما يعجزون عنه، ومثل هذا التكليف ) يكن واقعتا في الشريعة
 باتفاق طوائف المسلمين، إلا شرذمة قليلة من المتأخرين ادعوا وقوع مثل هذا التكليف في

 الشريعة، ونقلوا ذلك عن الأشعري وأكثر أصحابه، وهو خطأ عليهم.

 وأما جواز هذا التكليف عقلاً، فأكثر الأمة نفت جوازه مطلقًا، وجوزه عقلاً طائفة من
 المثبتة للقدر من أصحاب أبي الحسن الأشعري، ومن وافقهم من أصحاب مالك،
 والشافعي، وأحمد، كابن عقيل وابن الجوزي وغيرهما. وطائفة ثالثة فرقت في الجواز
 ٤٧١/٨ العقلي، بين الممكن لذاته الذي/ يتصور وجوده في الخارج، كالطيران، وبين الممتنع

 عقلاً كالجمع بين النقيضين.

 والذين زعموا وقوع التكليف بالممتنع لذاته كالرازي وغيره - احتجوا بأن الله كلف
 أبا لهب بالإيمان مع علمه بأنه لا يؤمن، وإخباره بأنه لا يؤمن. فكلفه بالجمع بين النقيضين
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 بأن يفعل الشيء، وبأن يصدق أنه لا يكون مصدقا بذلك، وهو صادق في تصديقه إذا لم
 يكن، واحتجوا بأنه كلف خلاف المعلوم، وخلاف المعلوم محال، فيكون حقيقة التكليف أنه

 يجعل علم الله جهلاً، وهذا ممتنع لذاته.

 وهؤلاء جعلوا لفظ ما لا يطاق لفظا عاما يدخل فيه كل فعل لكون القدرة عندهم لا
 تكون إلا مع الفعل، ويدخل فيه خلاف المعلوم، ويدخل فيه العجوز عنه، ويدخل فيه
 الممتنع لذاته، ثم ذكروا نحو عشر حجج يستدلون ها عل جواز هذا الجنس، فإذا فصل
 الأمر عليهم ثبت أن دعواهم جواز ما لا يطاق للعجز عنه سواء كان ممتنعا لذاته أو
 ممكنا باطلة لا دليل عليها، وأما جواز تكليف ما يقدر العبد عليه من العبادة، ويقولون
 هم: أنه لا يكون قادرا عليه إلا حين الفعل، فهذا مما اتفق الناس عل جواز التكليف
 به، لكن ثم نزاع لفظي ومعنوي في كونه يدخل فيما لا يطاق، فصار ما أدخلوه في
 هذا الاسم أنواعا مختلفة: منها ما ينازعون في جوازه أو وقوعه. و منها ما ينازعون في

 اسمه وصفته لا في وقوعه .

 /أما تكليف أبي لهب، وغيره بالإيمان، فهذا حق، وهو إذا أمر أن يصدق الرسول ٤٧٢/٨
 في كل ما يقوله، وأخبر مع ذلك أنه لا يصدقه، بل يموت كافزا، لم يكن هذا متناقضا، ولا
 هو مأمور أن يجمع بين النقيضين، فإنه مأمور بتصديق الرسول في كل ما بلغ، وهذا
 التصديق لا يصدر منه، فإذا قيل له أمرناك بأمر ونحن نعلم أنك لا تفعله لم يكن هذا

 تكليفًا للجمع بين النقيضين .

 فإن قال: تصديقكم في كل ما تقولون يقتضى أن أكون مؤمتا، إذا صدقتكم وإذا
 صدقتكم لم أكن مؤمنا؟ لأنكم أخبرتم أني لا أؤمن بكل ما أخبر به، قيل له: لو وقع
 منك م يكن فيه هذا الخبر، وم يكن يخبر أنك لا تؤمن، فأنت قادر علل تصديقنا،
 وبتقدير وجوده لا يحصل هذا الخبر، وإنما وقع لأنك أنت م تفعل ما قدرت عليه
 من تصديقنا جذا الخبر، فوقع بعد تكذيبك وتركك ما كنت قادرا عليه، لم نقل لك حين

 أمرناك بالتصديق العام وأنت قادر عليه.

 ولو قيل لك: آمن ونحن نعلم أنك لا تؤمن بهذا الخبر، فالذي أمرت أن تؤمن به هو
 الإخبار بأن محمدًا رسول الله، وهذا أنت قادر عليه ولا تفعله، وإذا صدقتنا في خبرنا أنك
 لا تؤمن لم يكن هناك تناقض، لكن لا يمكن الجمع بين الإيمان والتصديق، فإنه م يقع
 ونحن م نأمرك بهذا، بل أمرناك بإيمان مطلق تقدر عليه، وأخبرنا مع ذلك أنك لا تفعل
 ذلك المقدور عليه، وم نقل لك صدقنا في هذا وهذا في حال واحدة، لكن الواجب
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 ٤٧٣/٨ عليك هو/ التصديق المطلق، والتصديق بهذا لا يجب عليك حينئذ، ولو وقع منك التصديق
 المطلق امتنع منا هذا الخبر، بل هذا الخبر إنما وقع لما علمنا أنه لا يقع منك التصديق

 الطلق.
 وهذا كله لو قدر أن أبا لهب أسمع هذه الآية وأمر بالتصديق بها، وليس الأمر
 كذلك، لكن لا أنزل الله قوله: ستيتن اا ذات لما» السد: ،]٣ ولم يسلم لهم
 أن الله أمر نبيه بإسماع هذا الخطاب لأبي لهب، وأمر أبا لهب بتصديقه، بل لا يقدر
 أحد أن ينقل أن النبي ية أمر أبا لهب أن يصدق بنزول هذه السورة، فقوله: أنه أمر
 أن يصدق بأنه لا يؤمن قول باطل م ينقله أحد من علماء المسلمين، فنقله عن النبي كية

 قول بلا علم، بل كذب عليه.

 فإن قيل: فقد كان الإيمان واجبا عل أب لهب، ومن الإيمان أن يؤمن بهذا، قيل له:
 لا نسلم أنه بعد نزول هذه السورة وجب عل الرسول أن يبلغه إياها، بل ولا غيرها، بل
 حقت عليه كلمة العذاب، كما حقت عل قوم نوح إذ قيل له: {لن يؤمر< ين قومك إلا من
 ذ :ا تلا تتتكيش ينا كؤأ يتكأت» [هود: ،]٣٦ وبعد ذلك لا يبقى الرسول مأمور

 بتبليغهم الرسالة، فإنه قد بلغهم فكفروا حتى حقت عليهم كلمة العذاب بأعيانهم .

 ٤٧٤/٨ وقد يخبر الله الرسول عن معين أنه لا يؤمن، ولكن لا يأمره أن يعلمه/ بذلك، بل
 هو مأمور بتبليغه وإن كان الرسول يعلم أنه لا يؤمن، كالذين قال الله فيهم: {إ3 اليرع
 حت علقي: كيث ز لا يقمؤة . تو بتهجم غل ايم عتق تا الكاب الآية(
 [يونس: ،٩٦ ،٢٩٧ وقوله: &إ9 الييت كثوا ؤ؟ عليي: :أنذنتئم أ} كم ثيزخ لا

 يؤيمثو5» [البقرة: ٠٢٦

 فهؤلاء قد يعلم بعض الملائكة، وبعض البشر من الأنبياء وغيرهم في معين منهم أنه
 لا يؤمن، وإن كانوا مأمورين بتبليغه أمر الله ونهيه، وليس في ذلك تكليفه بالجمع بين
 النقيضين، وذلك خلاف المعلوم، فإن الله يفعل ما يشاء بقدرته وما لا يشاء يعلم أنه لا

 يفعله وأنه قادرعليه لو شاء لفعله، وعلمه أنه لا يفعله، لا يمنع أن يكون قادرا عليه.

 والعباد الذين علم الله أنهم يطيعونه بإرادتهم، ومشيئتهم وقدرتهم، وإن كان خالقا
 لذلك، فخلقه لذلك أبلغ في علمه به قبل أن يكون، كما قال تعالى: {ألا يتلكم من علق
 وثو اللطيف أق( [اللك: ،٤١٤ وما لم يفعلوه فما أمرهم به يعلم أنه لا يكون لعدم
 إرادتهم له لا لعدم قدرتهم عليه، وليس الأمر به أمزا بما يعجزون عنه، بل هو أمر بما

 لو أرادوه لقدروا عل فعله، لكنهم لا يفعلونه، لعدم إرادتهم له.

 وجهم، ومن وافقه من المعتزلة اشتركوا في أن مشيئة الله ومحبته ورضاه بمعنى
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 واحد، ثم قالت المعتزلة: وهو لا يحب الكفر والفسوق والعصيان، فلا يشاؤه، فقالوا: إنه
 يكو بلا مشيئة، ، وقالت الجهمية، بل هو يشاء/ ذلك، فهو يحبه ويرضاه، وأبو الحسن ٤٧٥/٨

 وأكثر أصحابه وافقوا هؤلاء، فذكر أبو المعالي الجويني، أن أبا الحسن أول من خالف السلف
 في هذه المسألة، وم يفرق بين المشيئة والمحبة والرضا.

 وأما سلف الأمة وأئمتها وأكابر أهل الفقه والحديث والتصوف، وكثير من طوائف
 النظار، كالكلابية، والكرامية، وغيرهم، فيفرقون بين هذا وهذا، ويقولون: إن الله
 يحب الإيمان والعمل الصالح، ويرضى به، كما لا يأمر ولا يرضى بالكفر والفسوق
 والعصيان ولا يحبه، كما لا يأمر به وإن كان قد شاءه ولهذا كان حلة الشريعة من
 الخلف والسلف متفقين عل أنه لو حلف ليفعلن واجبا أو مستحبا، كقضاء دين يضيق
 وقته، أو عبادة يضيق وقتها، وقال: إن شاء الله، ثم م يفعله م يحنث وهذا يبطل قول
 القدرية، ولو قال: إن كان الله يحب ذلك ويرضاه فإنه يحنث، كما لو قال: إن كان
 يندب إلى ذلك، ويرغب فيه أو يأمر به أمر إيجاب أو استحباب، وهذا يرد علل
 الجهمية، ومن اتبعهم، كأبي الحسن الأشعري ومن وافقه من المتأخرين. وبسط هذه

 الأمور له موضع آخر.
 والمقصود هنا جواب هذه المسألة فإن هذه الإشكالات المذكورة إنما ترد عل قول
 جهم، ومن وافقه من المتأخرين من أصحاب أبي الحسن الأشعري، وغيرهم، وطائفة

 من متأخري أصحاب مالك والشافعي وأحد.

 /وأما أثمة أصحاب مالك والشافعي وأحد وعامة أصحاب أبي حنيفة، فإنهم لا /٦٧٤
 يقولون بقول هؤلاء، بل يقولون بما اتفق عليه السلف من أنه سبحانه - ما شاء كان،
 وما لم يشأ لم يكن، ويثبتون الفرق بين مشيثتة، وبين محبته ورضاه فيقولون: إن الكفر
 والفسوق والعصيان وإن وقع بمشيئة - فهو لا يحبه ولا يرضاه، بل يسخطه ويبغضه،

 ويقولون: إرادة الله في كتابه نوعان:
 نوع بمعنى المشينة لا خلق، كقوله: وتمن يزد اأقه أن يتيية يكق تتث تكي ومن

 ير: أن بيئة ينز حتك} عتيقا زا كاكا يكث في التكة( الأنعام: ٠٢١٢٥
 ونوع بمعنى محبته ورضاه لما أمر به، وإن م يخلقه، كقوله: {ثيذ أشه يكي اثتز
 ذلا ثلإية يم الششت( [البقرة: ،٤١٨٥ {تا ثرية ألله ليجكل علككم ين حت تككن
 ثة يثلهم زلثيتة يتتة عليم تلغم تنثا» :ةئدالما1 ،٢٦ {ويه اقة يثبن لكم
 كقدير شن أليق ين تيم تيؤب عجم هتاو5 عيد عو . تاتة {ة أن يؤب
 عبث: تثبة أليت يقيق ألقجيت آن كيزا تجلا عييا . {يا اقة أن بط عكي

 وثلق الإنك كييئا» [النساء: ٠٢٢٨-٢٦
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 وهذا يفصل النزاع في مسألة الأمر. هل هو مستلزم للإرادة أم لا؟ فإن القدرية تزعم
 أنه مستلزم للمشيئة، فيكون قد شاء المأمور به وم يكن، والجهمية قالوا: إنه غير مستلزم
 ٤٧٧/٨ لشىء من الإرادة، لا لحبه له، ولا رضاه/ به إلا إذا وقع، فإنه ما شاء كان وما لم يشأ
 م يكن، وكذلك عندهم ما أحبه ورضيه كان، وما لم يحبه وم يرضه لم يكن، وتأولوا
 توله: {ولا تق ليجايو الكث» [الزمر: ،٧ عل أن المراد ممن م يقع منه الكفر، أو لا
 يرضاه دينا، كما يقولون: لم يشاه ممن م يقع منه، أو لا يشاءه ديتا إذ كانوا موافقين
 للجهمية والقدرية، في أنه لا فرق بين المحبة والمشيئة، وقد قال الله تعالى: إن تكشز}]
 كإك ألة غين عتم تلآ يتن يببتاي, الكثة تان تنزا تمة لكز» :مرالز1 ،٢٧ فاخبر
 أنه إذا وقع الكفر من عباده م يرضه لعباده، كما قال: {إذ يبجؤة ما لا تق ين
 القزل» [النساء: ،]١٠٨ وقال: {واقة لا غث التكاة( [البقرة: ،]٢٠٥ مع قوله:

 وكن ير: أن يشيأة يجل محنكة تيقا خبا» [الأنعام: ٠٢١٢٥

 وفصل الخطاب: أن الأمر ليس مستلزما لمشيئة أن يخلق الرب الآمر الفعل المأمور به.
 ولا إرادة أن يفعله، بل قد يأمر بما لا يخلقه، وذلك مستلزم لمحبة الرب ورضاه من العبد
 أن يفعله، بمعنى أنه إذا فعل ذلك أحبه ورضيه، وهو يريده منه إرادة الآمر من المأمور بما
 أمره به لمصلحته، وإن لم يرد أن يخلقه وأن يعينه عليه لما له في ترك ذلك من الحكمة، فإن

 له حكمة بالغة فيما خلقه وفيما م يخلقه .

 وفرق بين أن يريد أن يخلق هو الفعل، ويجعل غيره فاعلاً يحسن إليه، ويتفضل عليه
 بالإعانة له عل مصحلته، وبين أن يأمر غيره بما يصلحه، ويبين له ما ينفعه إذا فعله، وإن
 ٤٧٨/٨ كان لا يريد هو- نفسه أن يعينه ما في ترك إعانته/ من الحكمة؟ لكون الإعانة قد تستلزم
 ما يناقض حكمته، والمنهي عنه الذي خلقه هو يبغضه ويمقته، كما يمقت ما خلقه من

 الأعيان الخبيثة، كالشياطين والخبائث، ولكنه خلقها لحكمة يحبها ويرضاها.

 ونحن نعلم أن العبد يريد أن يفعل ما لا يحبه لإفضائه إلى ما يحبه، كما يشرب
 المريض الدواء الكريه لإفضائه إلى مايحبه من العافية، ويفعل ما يكرهه من الأعمال
 لإفضائه إلى مطلوبه المحبوب له، ولا منافاة بين كون الشىء بغيضا إليه مع كونه مخلوقا
 له لحكمة يحبها. وكذلك لا منفاة بين أن يحبه إذا كان ولا يفعله لأن فعله قد

 يستلزم تفويت ما هو أحب إليه منه، أو وجود ما هو أبغض إليه من عدمه.
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 فضل
 إذا عرف هذا فنقول:

 أما قول القائل كيف يكون العبد مختا5ا لأفعاله وهو مجبور عليها ؟ إنما يتوجه عل
 الجهمية الذين يقولون: بإطلاق الجبر، ونفي قدرة العبد واختياره، وتأثير قدرته في الفعل،
 وقد بينا أن إطلاق الجبر عا أنكره أئمة السنة، كالأوزاعي والزبيدي والثوري وعبد الرحمن ابن

 مهدي، وأحمد بن حنبل/ وغيرهم، وما علمت أحذًا من الأئمة أطلقه، بل ما علمت أحذا ٤٧٩/٨
 من الصحابة والتابعين لهم بإحسان أطلقوه في مسائل القدر والجبر.

 ولا قال أحد من أئمة المسلمين لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم، لا مالك، ولا
 أبوحنيفة، ولا الشافعي، ولا أحد بن حنبل ولا الأوزاعي، ولا الثوري، ولا الليث،
 ولا أمثال هؤلاء إن الله يكلف العباد ما لا يطيقونه، ولا قال أحد منهم: إن العبد
 ليس بفاعل لفعله حقيقة، بل هو فاعل مجازا، ولا قال أحد منهم: إن قدرة العبد لا
 تأثير لها في فعله، أو لا تأثير لها في كسبه، ولا قال أحد منهم: إن العبد لا يكون
 قادرا إلى حين الفعل، وأن الاستطاعة عل الفعل لا تكون إلا معه، وأن العبد لا

 استطاعة له عل الفعل قبل أن يفعله.
 بل نصوصهم مستفيضة بما دل عليه الكتاب والسنة من إثبات استطاعة لغير الفاعل .
 كقوله تعال: «تتو غق ألتايس جخ أليت تن أتقطع إكز يلأ< ا عمران: ،]٩٧ وقوله
 تعالى: وثن تتل قإظكام يقيق يتكئا» [المجادلة: ،]٤ وقول النبي هة لعمران بن

 حصين: «صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن م تستطع فعل جنب»'(.
 واتفقوا عل أن العبادات لا تجب إلا عل مستطيع، وأن المستطيع يكون مستطيعا مع

 معصيته وعدم فعله، كمن استطاع ما أمر به من الصلاة، والزكاة/ ، والصيام، والحج، وم ٤٨٠/٨
 يفعله. فإنه مستطيع باتفاق سلف الأمة وأئمتها، وهو مستحق للعقاب عل ترك المأمور الذي

 استطاعه وم يفعله، لا عل ترك ما م يستطعه .
 وصرحوا بما صرح به أبو حنيفة، وأبو العباس بن سريج، وغيرهما من أن الاستطاعة
 المتقدمة عل الفعل تصلح للضدين، وإن كان العبد حين الفعل مستطيعا أيضا عندهم. فهو
 مستطيع عندهم قبل الفعل ومع الفعل، وهو حين الفعل لا يمكنه أن يكون فاعلا تاركا، فلا
 يقولون: إن الاستطاعة لا تكون إلا قبل الفعل. كقول المعتزلة، ولا بأنها لا تكون إلا مع

 الفعل كقول المجبرة، بل يكون مستطيعا قبل الفعل، وحين الفعل.

 )١( البخارى ف تقصير الصلاة )٧١١١(.
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 وأما قوله: العلماء قد صرحوا بأن العبد يفعلها قسرا. يقال له: لم يصرح بهذا أحد من
 علماء السلف، وأئمة الإسلام المشهورين، ولا أحد من أكابر أتباع الأئمة الأربعة، وإنما
 يصرح بهذا بعض المتأخرين الذين سلكوا مسلك جهم ومن وافقه وليس هو لأهل علماء

 السنة، بل ولا جمهورهم ولا أئمتهم، بل هم عند أثمة السلف من أهل البدع المنكرة .

 /فضل ٤٨١/٨
 وأما قول الناظم السائل:

 علل الأرادات لقسور لأتهم قد صرحوا أنه

 فيقال له: القسر عل الإرادة منه. إذا أريد به أنه جعله مريدًا فهذا حق، لكن تسمية
 مثل هذا قسزا وإكراها وجبرا تناقض لفظا ومعنى، فإن القسور المكره المجبور لا يكون مريدًا
 مختارا محبا راضيا، والذي جعل مختارا محبا راضيا لا يقال إنه مقسور مكره مجبور.

 وإذا قيل: المراد بذلك أنه جعل مريدًا بمشيئة الله وقدرته بدون إرادة منه متقدمة،
 اختار ها أن يكون مريدًا. قيل له: هذا المعنى حق سواء سمى قسزا، أو لم يسم. ولكن
 هذا لا يناقض كونه مختارا، فإن من جعل مريدًا مختار، قد أثبت له الإرادة والاختيار،
 والشىء لا يناقض ذاته ولا ملازمه، فلا يجوز أن يقال: كيف يكون المختار قد جعل

 مختارا، والمريد جعل مريدذا؟

 ٤٨٢/٨ وإذا قيل: يخير عل أن يكون مختارا. قيل: معنى ذلك أن الله جعله/ مختارا بغير
 إرادة منه سابقة لأن يكون مختارا، كما جعله قادرا، وجعله عالمًا، وجعله حيا، وجعله
 أسود وأبيض وطويلا وقصيرا. ومعلوم أن الله إذا جعله موصوفًا بصفة لم يناقض ذلك
 اتصافه بتلك الصفة، فإن الله إذا جعله عل صفة كان كونه عل تلك الصفة؟ لأن ما
 جعل الله له، فإنه ما شاء كان، وما م يشأ م يكن، وإذا كان كونه مختازا وعالما وقادرا
 أمزا ملازما لمشيئة الله وجعله، والمتلازمان لا يناقض أحدهما الآخر، بل يجامعه، ولا
 يفارقه، فيكون اختيار العبد مع إطلاق الجبر الذي يعني به أن الله جعله مختارا أمرين
 متلازمين، لا أمرين متناقضين، ولا عجب من اجتماع المتلازمين، إنما العجب من

 تناقضهما.
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 فضل
 وأما قول السائل:

 لأهم قد صرحوا أنه
 وم يكن فاعل أفعاله

 عل الإرادات لقسور
 حقيقة والحكم مشهور

 فيقال له: المصرح بأنه غير فاعل حقيقة هم الجهمية، أتباع الجهم بن صفوان ومن
 وافقهم من المتأخرين، وم يصرح بهذا أحد من الصحابة، والتابعين لهم/ بإحسان، ولا ٤٨٣/٨

 أئمة المسلمين، لا الأثمة الأربعة، ولا غيرهم، بل الذين تكلموا بلفظ الحقيقة، والمجاز
 واتبعوا السلف في هذا الأصل كلهم يقولون: إنه فاعل حقيقة كما صرح بذلك أئمة
 أصحاب الأئمة الأربعة أصحاب أبى حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحد بن حنبل،

 وغيرهم - وكتبهم مشحونة بذلك .

 وأما الذين قالوا: إنه فاعل مجازا، وقالوا: إن الفعل لا يقوم بالفاعل، بل الفعل هو
 المفعول، فهؤلاء يلزمهم ألا يكون لأفعال العباد فاعل لا الرب، ولا العبد. أما العبد، فإنها
 وإن قامت به الأفعال فإنه غير فاعل لها عندهم، وأما الرب فعندهم لم يقم به فعل، لا هذه
 ولا غيرها، والفاعل المعقول من قام به الفعل، كما أن المتكلم المعقول من قام به الكلام
 والمريد المعقول من قامت به الإرادة، والحي والعال والقادر من قامت به الحياة والعلم
 والقدرة، والمتحرك من قامت به الحركة، فإثبات هؤلاء فاعلا لا يقوم به فعل كإثبات
 متقدميهم من الجهمية والمعتزلة متكلتا لا يقوم به كلام، ومريدًا لا يقوم به إرادة، وعالما
 لا يقوم به علم، وقادرا لا تقوم به قدرة، وهذا كله باطل كما قرروه في مسألة كلام

 الله، وإثبات صفاته، كما قد بسط في موضعه .

 فإن الأصل الذي وافقوا به أثمة السنة، واحتجوا به عل المعتزلة هو، أن المعنى إذا قام
 بمحل عاد حكمه عل ذلك المحل، واشتق لذلك المحل منه اسم، وم يشتق لغيره منه اسم
 وعاد حكمه عل ذلك المحل، ولم يعد عل غيره، كما أن الحركة والسواد والبياض،

 والحرارة والبرودة إذا قامت بمحل كان هو/ المتحرك الأسود الأبيض الحار البارد، دون ٤٨٤/٨
 غيره. قالوا: فكذلك الكلام والإرادة، إذا قاما بمحل كان ذلك المحل هو المتكلم المريد،
 دون غيره، قالوا: فلا يكون المتكلم متكلما إلا بكلام يقوم به، ولا مريدًا إلا بإرادة
 تقوم به، وكذلك لا يكونن حيا عالما قادرا، إلا بحياة وعلم وقدرة تقوم به، وطرد هذا

 أنه لا يكون فاعلا، إلا بفعل يقوم به.
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 ولهذا استعاذ النبي ة بصفات الله تعالى، وأفعاله، وذاته، فقال: «اللهم، إني أعوذ
 برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصى ثناء عليك، أنت كما
 أثنيت عل نفسك»ا". وهذا مما استدل به الأثمة أحد بن حنبل وغيره عل أن كلام الله ليس

 بمخلوق، قالوا: لأنه استعاذ به ولا يستعاذ بمخلوق.

 فضل
 وأما قول السائل:

 ما يلحق الفاعل تأثير ومن هنام يكن للفعل في
 فإن أراد بذلك، أنه لا تأثير للفعل، فيما يلحق الفاعل من المدح والذم والثواب،
 ٤٨٥/٨ والعقاب، فهذا إنما يقوله منكروا الأسباب، كجهم ومن/ وافقه. وإلا فالسلف والأئمة

 متفقون عل إثبات الأسباب والحكم، خلقًا وأما.

 ففي الأمر، مثل ما يقول الفقهاء: الأسباب المثبتة للإرث اثلاثة؟ نسب، و نكاح،
 وولاء عتق، واختلفوا في المحالفة، والإسلام عل يديه وكونهما من أهل الديوان، منهم
 من يجعل ذلك سببا للإرث، كأبي حنيفة، ومنهم من لا يجعله سببا، كمالك
 والشافعي، وعن أحد روايتان. ومثل ما يقولون: ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة،

 والقتل العمد العدوان المحض سبب للقود، والسرقة سبب للقطع .

 ومذهب الفقهاء أن السبب له تأثير في مسببه، ليس علامة محضة، وإنما يقول: إنه
 علامة محضة طائفة من أهل الكلام الذين بنوا عل قول جهم، وقد يطلق ما يطلقونه طائفة
 من الفقهاء، وجمهور من يطلق ذلك من الفقهاء يتناقضون. تارة يقولون: بقول السلف

 والأثمة، وتارة يقولون: بقول هؤلاء.

 وكذلك الحكمة وشرع الأحكام للحكم مما اتفق عليه الفقهاء مع السلف.

 ٤٨1/٨ وكذلك الحكمة في الخلق والقرآن مملوء بذلك في الخلق، والأمر/، ومملوء بأنه
 يخلق الأشياء بالأسباب، لا كما يقوله أتباع جهم، أنه يفعل عندها لا ها، كقوله
 تعال: {أزق يا ألتتا، 4 آا بو الأنق تت تزيأ» [النحل: ،]٦٥ وقوله: و3ز""
 يا التثت ة شجو& ألثنا يهمشكو تث تليد . تكالتنق ايق ا كنغ ييئ . ينا

 )١( مسلم فى الصلاة )٦٨٤/٢٢٢(.
 )٢( في المطبوعة: «وأنزلنا؟، والصواب ما أثبتناه.
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 ليي تجا بو، : تبها» رق: ،٤١١-٩ وقوله: {تثق أليف تيل أيع ثثا بك
 يت تحية ي إ6 أقلت عكا( يقالا شنة يتكر تهتر تاركا ه ألتاة أزجتا يو. ين ي
 الكتزل» [الأعراف: ،]٥٧ وتوله: «يند يو الة ت أئع رضكككة مشجق

 ألتككي» [المائدة: ،٤١٦ وقوله: وتجرثم يتينثث أة أبييم» [التوبة: ،٤١٤
 ونحو ذلك .

 وأما دخول لام كي في الخلق والأمر، فكثير جدًا، وهذا مبسوط في موضعه.

 وقد بسط حجج نفاة الحكمة، والتعليل العقلية والشرعية، وبين فسادها كما بين فساد
 حجج المعتزلة والقدرية .

 وحينئذ فالأفعال سبب للمدح والذم، والثواب والعقاب.

 والفقهاء المثبتون للأسباب والحكم، قسموا خطاب الشرع وأحكامه إلى قسمين:
 خطاب تكليف، وخطاب وضع وإخبار، كجعل الشىء سببًا وشرطا ومانغا، فاعترض

 عليهم نفاة ذلك، بأنكم إن أردتم بكون الشىء/ سببا أن الحكم يوجد إذا وجد فليس ٤٨٧/٨
 هنا حكم آخر، وإن أردتم معنى آخر فهو ممنوع .

 وجوابهم: أن المراد أن الأسباب تضمنت صفات مناسبة للحكم، شرع الحكم
 لأجلها، وشرع لإفضائه إلى الجكمة، كما قال تعال: {ت ألككوة تتق عن
 القة، اتز ذليك أم أغث( العنكبوت: ،]٤٥ وقال تعال: «إثما ؤية

 القيا أن ثقع يتج ألتا3: الفكة في كقتر التير» الآية1الدة: ٠٢٩١

 وكذلك أيضا - الذين قالوا لا تأثير لقدرة العبد في أفعاله هم هؤلاء أتباع جهم نفاة
 الأسباب، وإلا فالذي عليه السلف وأتباعهم وأئمة أهل السنة وجمهور أهل الإسلام المثبتون
 للقدر المخالفون للمعتزلة إثبات الأسباب، وإن قدرة العبد مع فعله لها تأثير كتأثير سائر
 الأسباب في مسبباتها، والله تعالى خلق الأسباب والمسببات. والأسباب ليست مستقلة
 بالمسببات، بل لابد لها من أسباب أخر تعاونها، ولها - مع ذلك أضداد تمانعها،
 والمسبب لا يكون حتى يخلق الله جميع أسبابه، ويدفع عنه أضداده المعارضة له، وهو
 سبحانه يخلق جميع ذلك بمشيئته وقدرته كما يخلق سائر المخلوقات، فقدرة العبد سبب

 من الأسباب، وفعل العبد لا يكون بها وحدها بل لابد من الإرادة الجازمة مع القدرة .
 وإذا أريد بالقدرة القوة القائمة بالإنسان فلابد من إزالة الموانع، كإزالة/ القيد والحبس ٤٨٨/٨

 ونحو ذلك، والصاد عن السبيل كالعدو وغيره.
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 فضل

 وتوله تعال: وتا تكا:وة إ أن تكة ألة» الإنسان: ،30 التكوير: ،٢٢٩ لا يدل
 عل أن العبد ليس بفاعل لفعله الاختياري، ولا أنه ليس بقادر عليه، ولا أنه ليس بمريد، بل
 يدل عل أنه لا يشاؤه إلا أن يشاء الله، وهذه الآية رد عل الطائفتين: المجبرة الجهمية
 والمعتزلة القدرية. فإنه تعال قال: {لن قة يكم أن تتقيه [التكوير: ،٢٢٨ فأثبت
 للعبد مشيئة وفعلاً، ثم تا: وتا ككثرة إ أن يكة أقة كث ألكلييك» [التكوير:
 ،]٢٩ فبين أن مشيئة العبد معلقة بمشيئة الله. والأولى رد عل الجبرية، وهذه رد علل
 القدرية، الذين يقولون: قد يشاء العبد ما لا يشاؤه الله كما يقولون: إن الله يشاء ما لا

 يشاؤون.

 وإذا قالوا: المراد بالمشيئة هنا الأمر عل أصلهم، والمعنى وما يشاؤون فعل ما أمر الله
 به إن لم يأمر الله به. قيل: سياق الآية يبين أنه ليس المراد هذا، بل المراد وما تشاؤون بعد أن
 أمرتم بالفعل أن تفعلوه إلا أن يشاء الله، فإنه تعالى ذكر الأمر، والنهي، والوعد، والوعيد،
 ثم قال بعد ذلك: «إً هيء. ترة فن شاة أتخذ إ زيه، ييلا . وما تكا:ون إلآ أن يكاة < و. لا رر ج م5ر. 4 ي ر ي ر ي±جو يم٦ >م
 أقة إق أقة اة عيثا عيثا( [الإنسان: ٠٢٩ ٢٣٠ وقوله: وزتا تكا:و» نفي لشيشتهم في
 ٤٨٩/٨ المستقبل. وكذلك قوله وإ أن يكاة أله» تعليق لها بمشيئة الرب في المستقبل، فإن حرف
 )أن( تخلص الفعل المضارع للاستقبال، فالمعنى: إلا أن يشاء بعد ذلك، والأمر متقدم عل

 ذلك، وهذا كقول الإنسان: لا أفعل هذا إلا أن يشاء الله.

 وقد اتفق السلف، والفقهاء عل أن من حلف فقال: لأصلين غدًا، إن شاء لله، أو
 لأقضين ديني غدا إن شاء الله، ومضى الغد ولم يقضه أنه لا يحنث، ولو كانت المشيئة هي
 الأمر لحنث، لأن الله أمره بذلك، وهذا مما احتج به عل القدرية، وليس لهم عنه جواب،

 ولهذا خرق بعضهم الإجماع القديم وقال: إنه يحنث.

 وأيضا، فقوله : {زما تكا:وة إة أن تكا: ألة» [التكوير: ]٢9 سيق لبيان مدح الرب
 والثناء عليه ببيان قدرته، وبيان حاجة العباد إليه، ولو كان المراد لا تفعلون إلا أن يأمركم
 لكان كل أمر هذه المثابة، فلم يكن ذلك من خصائص الرب التي يمدح ها، وإن أريد أنهم

 لا يفعلون إلا بأمره كان هذا مدخا لهم، لا له.
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 ٤٩٠/٨ /فضل

 وقوله :

 لم يك للخالق تقديرا )كل شيء(. ثم لو سلمت

 إن أراد به أنه لو سلم أن العبد فاعل أفعاله حقيقة، ونحو ذلك من أقوال السلف لزم
 نفي التقدير، فهذا التلازم ممنوع.

 وإن أراد أنه لو سلم أن يشاء ما ) يشأ الله، لزم انتفاء مشيئة الله عن المحرمات،
 والمباحات باتفاق الناس، بل يلزم انتفاء مشيئته في الحقيقة لأفعال العباد كلها، كما يلزم
 انتفاء قدرته عل أفعال العباد كلها، وانتفاء خلقه لشىء منها. وفي ذلك نفي هذا التقدير

 الذي هو بمعنى المشيئة والقدرة والخلق.

 وأما التقدير الذي هو بمعنى تقديرها في نفسه وعلمه ها، وخبره عنها وكتابته لها.
 فهذا إنما يلزم لزوما بينا عل قول من ينكر العلم المتقدم، وجمهور القدرية لا تنكره،
 لكن إذا جوزوا حدوث حوادث كثيرة بدون مشيئته وقدرته وخلقه، أثبتوا في العالم
 حوادث كثيرة يحدثها غيره، وهو غير قادر عل إحداثها، وحينئذ فلا يمكنهم الاستدلال

 بقوله: {ألا يتلم ن علق» [الملك: ]١٤ ، أعل أنه عال ها، فإنه لم يخلقها عندهم، ٤٩١/٨
 فقد ينازعهم إخوانهم القدرية في علمه بها قبل أن تكون، ولا يمكنهم الاحتجاج عليهم
 هذه الآية، وقد يقولون علمه ها، مع أمره، بخلاف المعلوم يقتضي تكليف ما لا

 يطاق لأن خلاف المعلوم ممتنع، فلا يكون عالما ها، فيلزموهم بنفي التقدير السابق .

 فضل
 وقوله :

 أو كان فاللازم من كونه حدوثه والقول مهجور
 كأنه يريد والله أعلم لو كان الله مقدا لها عالما ها، فيلزم من كونه عالما ها مقدرا
 لها، بعد أن تكون حدوث العلم ها بعد أن كانت، ويلزم ألا يكون الرب عالما بأفعال
 العباد، ولا مقدرا لها حتى فعلت، وهذا القول مهجور باطل، مما اتفق عل بطلانه
 سلف الصحابة، والتابعين لهم بإحسان، وسائر علماء المسلمين، بل كفروا من قاله،

 والكتاب والسنة مع الأدلة العقلية تبين فساده .
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 فإن الله قد أخبر عما يكون من أفعال العباد قبل أن تكون، بل أعلم بذلك من شاء
 من ملائكته وغير ملانكته، قال تعال: {كإ: كال رثت ينتتبكة إذ بايل في ألأني عينة
 قالوا أقتل فها تن ينيه فها زييك ألتتا: تن ثنخ عنيدة وثقيل لث قال إ أعكم ما
 ٤٩٢/٨ لا ملثر4 [البقرة: ،]٣٠ فالملائكة حكموا بأن الآدميين يفسدون، ويسفكون الدماء قبل أن
 يخلق الإنس ولا علم لهم إلا ما علمهم الله، كما قالوا: {لا عتم ت إلا ا يأ:كأ(
 [البقرة: ،٢٣٢ ثم قال: {إي أقكج ما لا ملثؤا4 [البقرة: ،]٣٠ وتضمن هذا ما يكون

 فيما بعد من آدم، وإبليس وذريتهما، وما يترتب عل ذلك .

 ودلت هذه الآية عل أنه يعلم أن آدم يخرج من الجنة فإنه لولا خروجه من الجنة لم
 يصر خليفة في الأرض فإنه أمره أن يسكن الجنة، ولا يأكل من الشجرة، بقوله: {وشنا يا.ثم
 تتن أك تكنيك للة لا ينا كهذا تث يتا تلا ق} تي, الثن: تتكا ي أكلية»
 البقرة: ،٢٣٥ وقال تعال: {لثنا" كثا:} إ تمكا عثؤ ك تزنيك فلا يزخئ& مق
 المكة تتفقا . إن لك الا يع فا كلآ تقا . زأثلك لا تلكؤا يبا ولا ن» [طه
 ،٤١١٩-١١٧ هاه أن يخرجها من الجنة، وهو نبي عن طاعة إبليس التي هي سبب
 الخروج، وقد علم قبل ذلك أنه يخرج من الجنة، وأنه إنما يخرج منها ببب طاعته
 إبليس، وأكله من الشجرة لأنه قال قبل ذلك: «إن باعل ف الأتن خليقة» [البقرة:

.[٣٠ 

 ولهذا قال من قال من السلف: إنه قدر خروجه من الجنة قبل أن يأمره بدخولها بقوله: {إي
 جاش ف الأنى كيكة» :ةلبقرا1 ،٢٣0 وقال بعد هذا: ونها أقيرا تنشز يتير تلأ كز ف
 /٢٩٤ الأني شت تثغ إلآ جيز4 :ةلبقرا1 ،٢٣٦ وقال /تعال: «3 أمظوا تش يتي عثؤ ولخ

 في الأرض شتق؟ ومتع إلى جيز . قً فها قيا تيا تثرؤة ومنا فزؤة» الأعراف: ،٢٤
 ،]2٥ وهذا خبر عما سيكون من عداوة بعضهم بعضا وغير ذلك، وقال تعالى: {إة أترت
 حثت عقهم كيث زيك لا يقيؤة. ولز جأ:ج: كأ :ايز» [يونس: ،٢٩٧-٩٦ وقال:
 {إن الييت فكزوا ؤا؟ عتني: :أذتتئم أم كز ليز لا يؤمثؤ» [البقرة: ،]٦ وهذا خبر عن
 المستقبل، وأنهم لا يؤمنون. وقال تعال: {لأنتلأة جتتخ يق ومتن تعك منهم أنجيا» [ص:

 ،٨٥ وتال: «ولكن عق ألتزق مق تلأة جتئك مك المكة ألئايس أتيمك» :ةلسجدا1
 ،]١٣ وهذا قسم منه عل ذلك، وهو الصادق البار في قسمه، وصدقه مستلزم لعلمه بما أقسم

 عليه، وهو دليل عل أنه قادر عل ذلك.

 )١( في المطبوعة:«وقلنا"، والصواب ما أثبتناه.
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 وقد يستدل به عل أنه خالق أفعال العباد إذ لو كانت أفعالهم غير مقدورة له لم يمكنه
 أن يملأ جهنم، بل كان ذلك إليهم إن شاؤوا عصوه فملأها، وإن شاؤوا أطاعوه فلم

 يملاها .

 لكن قد يقال: إنه علم أنهم يعصونه، فأقسم عل جزائهم عل ذلك، وقد يجاب عن
 ذلك بأن علمه بالمستقبل قبل أن يكون مستلزم لخلقه له، فإنه سبحانه لا يستفيد العلم من
 غيره، كالملائكة والبشر، ولكن علمه من لوازم نفسه، فلو كانت أفعاله خارجة عن مقدوره

 ومراده م يجب أن يعلمها كما يعلم مخلوقاته. وبسط هذا له موضع أخر.
 / وقال تعال عن المنافقين: ولز عكزا يا ا كاكم إذ كجu ت3كرا يكتكم ٤»٤٨٨

 يبشؤتظج ألينة» [التوبة: ،]٤٧ وهذا خبر عما سيكون منهم من الذنوب قبل أن
 يفعلوها. وقال تعال: {ى تثتلييق يمنق الأغراب عثتا إن قوم أني آي قييو ثقيثوهم
 أز تنير4 [الفتح: ،]١٦ وهذا خبر عن دعاء من يدعوهم إلى جهاد هؤلاء ودعاؤه

 لهم من جملة أفعال العباد، ومثل هذا في القرآن كثير.
 بل العلم بالمستقبل من أفعال العباد يحصل لآحاد المخلوقين من الملائكة، والأنبياء
 وغيرهم، فكيف لا يكون حاصلا لرب العالين؟! وقد أخبر النبي ة عما سيكون من
 الأفعال المستقبلة من أمته، وغير أمته مما يطول ذكره، كإخباره بأن ابنه الحسن يصلح
 الله به بين فتين عظيمتين من المسلمين، وإخباره بأنه تمرق مارقة عل حين فرقة من
 المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، وإخباره بأن قوما يرتدون بعده عل أعقاهم،
 وإخباره بأن خلافة النبوة تكون ثلاثين سنة ثم تصير ملكا، وإخباره بأن الجبل ليس عليه
 إلا نبي وصديق وشهيد، وكان أكثرهم شهداء وإخباره يوم بدر بقتل صناديد قريش قبل
 أن يقتلوا، وإخباره بخروج الدجال، ونزول عيسى عليه السلام عل المنارة البيضاء شرقي

 دمشق، وقتل عيسى عليه السلام له عل باب لد.
 وإخباره بخروج يأجوج ومأجوج، وإخباره بخروج الخوارج الذين قال فيهم: ايخرج

 من ضئضئ هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه/ مع صيامهم يقرؤون القرآن ٤٩٥/٨
 لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية يتهم أن فيهم رجلاً
 مخدج اليد عل يده مثل البضعة من اللحم تدردرا"، وكان الأمر كما أخبر به لما قاتلهم
 عل بن أب طالب بالنهروان، ووجد هذا الشخص كما وصفه النبي كية. وإخباره بقتال الترك
 وصفتهم حيث قال: «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك صغار الأعين ر الخدود دلف
 الأنف ينتعلون الشعر كأن وجوههم المجان الطرقة»". وقد قاتل المسلمون هؤلاء الترك،

 )١( البخارى فى المناقب )0١٦٨( ومسلم فى الزكاة )٣٦٠١/٧٤١(٠
 )2( البخارى فى الجهاد )٨2٩٢ ( ومسلم ف الفتن )2١٩٢/٥٦ (.
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 وغيرهم ما ظهروا، ومثل هذا من أخبار نبيه قيلة أكثر من أن تذكر وهو إنما يعلم ما علمه الله
 وإذا كان هو يعلم كثيرا مما يكون من أعمال العباد، فكيف الذي خلقه وعلمه ما) يكن

 يعلم .

 وهو- سبحانه لا يحيط أحد من علمه إلا بما شاء ولا يعلم أحد لا نبي ولا غيره
 ­إلا ما علمه الله، وقال الخضر لوسى: إنني عل علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه،
 وأنت عل علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه، ولما نقر العصفور في البحر قال له: ما
 نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر، وهو سبحانه -
 القائل في حن مرسى: «تكتكا أ} ق الألواح ين كل قين, تزعلة فتنميلا يكي تقر»

 [الأعراف: .٤١٤٥

 والمقصود أن نفى علم الله بالحوادث أفعال العباد وغيرها قبل أن تكون باطل، وغلاة
 القدرية ينفون ذلك .

 ٤٩٦/٨ /وأما قوله تعال: {ذما جنتا النهلة األي كت عه( إلا يشلكم تن يثغ اثو يتن
 يقيث عن عقبيؤ» [البقرة: ،]١4٣ وقوله: {لز أ تيزين أ يتا تثغرا أك(
 [الكهف: ،]١٢ ونحو ذلك، فهذا هو العلم الذي يتعلق، بالمعلوم بعد وجوده، وهو
 العلم الذي يترتب عليه المدح والذم، والثواب والعقاب، والأول هو العلم بأنه سيكون،
 ومجرد ذلك العلم لا يترتب عليه مدح ولا ذم ولا ثواب ولا عقاب، فإن هذا إنما
 يكون بعد وجود الأفعال. وقد روي عن ابن عباس أنه قال في هذا: لنرى، وكذلك
 المفسرون قالوا: لنعلمه موجودًا بعد أن كنا نعلم أنه سيكون، وهذا المتجدد فيه قولان

 مشهوران للنظار:

 منهم من يقول: المتجدد هو نسبة وإضافة بين العلم والمعلوم فقط، وتلك نسبة
 عدمية .

 ومنهم من يقول: بل المتجدد علم بكون الشىء ووجوده، وهذا العلم غير العلم بأنه
 سيكون، وهذا كما في قوله: ونل اقتلوا تكتئك اأة تلتز ثرذة زاتثؤيؤ» [التوبة:
 ،]١0٥ فقد أخبر بتجدد الرؤية، فقيل نسبة عدمية، وقيل المتجدد أمر ثبوتي. والكلام

 عل القولين، ومن قال هذا وهذا، وحجج الفريقين قد بسط في موضع أخر.

 وعامة السلف وأثمة السنة والحديث، عل أن المتجدد أمر ثبوتي كما دل عليه النص،
 ٤٩٧/٨ وهذا مما هجر أحمد بن حنبل الحارث المحاسبي عل نفيه، فإنه كان يقول بقول/ ابن كلاب
 فر من تجدد أمر ثبوتي، وقال بلوازم ذلك. فخالف من نصوص الكتاب والسنة، وآثار
 السلف ما أوجب ظهور بدعة اقتضت أن يهجره الإمام أهد، ويحذر منه، وقد قيل: إن

 الحارث رجع عن ذلك.
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 والمتأخرون من أصحاب مالك والشافعي وأحد بن حنبل وأبي حنيفة عل قولين: منهم
 من سلك طريقة ابن كلاب، وأتباعه، ومنهم من سلك طريقة أثمة السنة والحديث، وهذا

 مبسوط في موضعه .

 والمقصود هنا أن تقدم علم الله وكتابته لأعمال العباد حق، والقول بحدوث ذلك قول
 مهجور، كما قاله الناظم إن كان قد أراد ذلك، وليس في ذلك ما ينافي أمر الله ونهيه، فإن
 كونه خالقا لأفعال العباد لا ينافى الأمر والنهي. فكيف العلم المتقدم، وليس في ذلك ما

 يقتضى كون العبد مجبورا لا قدرة له. ولا فعل كما تقوله الجهمية المجبرة.

 فضل
 وأما قوله :

 ولا يقال علم الله ما يختار فالمختار مسطور

 / فهو يتضمن إيراد سؤال من القدرية وجوابه منهم: فإم قد يقولون: نحن نقول: ٤٩٨/٨
 إنه يعلم، وإذا قلنا ذلك، لم نكن قد نفينا القدرة، بل أثبتنا القدر بمعنى العلم مع نفي كون
 الرب تعالى شائيًا جميع الحوادث، خالقا لأفعال العباد. قال الناظم فإن الذي يختاره العبد

 مسطور قبل ذلك، فلا يمكن بغيره فليزم الجبر.

 وقد يعترض عل هذا الجواب، بأن يقال: اللازم هنا بمنزلة الملزوم، فإن علمه بأنه
 يختاره موافق لما كتبه من أنه يختاره، وتغيير العلم أعظم من تغيير المسطور.

 وقد يقال: إنه أراد جعل السطر من تمام القول، أي لا يقال علم ما يختاره، وسطر
 ذلك. أي: فتقدم العلم والكتاب كاف في الإيمان بالقدر، فإن مجرد ذلك لا يكفي في
 الإيمان بالقدر، وهذا من حجة القائلين بالجبر. قالوا: خلاف المعلوم ممتنع، فالأمر به

 أمر بممتنع لأنه لو وقع المأمور للزم انقلاب العلم جهلاً.

 وجوابهم: أن الممتنع لفظ مجمل، فإن أرادوا أن خلاف المعلوم لا يقع، ولا يكون،
 فهذا صحيح، ولكن التكليف بما لا يكون لا يكون تكليفًا بما يعجز عنه الفاعل، فإن مالا
 يفعله الفاعل قد لا يفعله ٤ لعجزه عنه وقد لا يفعله لعدم إرادته، فإنما كلف بما يطيقه

 مع علم الرب/ أنه لا يكون، كما يعلم أن ما لا يشاؤه هو لا يكون، مع أنه لو شاء فعله. ٤٩٩٨/٨

 وقول المحتج: لو وقع لانقلب العلم جهلاً.

٧٠٧ 



 قيل: هذا صحيح، وهو يدل عل أنه لا يقع، لكن لا يدل عل أن المكلف عاجز عنه،
 لو أراده لم يقدر عل فعله، فإنه لا يقع لعدم إرادته له، لا لعدم قدرته عليه، كالذي لا يقع

 من مقدورات الرب التي لو شاء لفعلها، هو يعلم أنه لا يفعلها.

 ولا يجوز أن يقا: إنه غير قادر عليها، كما قاله بعض غلاة أهل البدع، بل قد قال
 سبحانه: {أقث ادكن أن ف لائة . ين قييق عن أن ثتز اث» القيامة: ،٣ ،٢٤ وقال
 تعال: و ثق القايؤ عه أن يتك عقكم عكا ين تتكخ أز ين ق أتيم أز يغم يا»
 الأنعام: ،]٦٥ مع أنه قد ثبت في الصحيحين عن جابر، أنه لما نزل قوله: وثل ثؤ
 ألتايث علا أن يتك عجكج عذابا ين تزتكر» الأنعام: ،٤٦٥ تال النبي قيلة: أعوذ
 بوجهك، {أز ين ق أنجيكم» ، قال: «أعوذ بوجهك،، وألا بيغ يا كييق بتكة
 بأس بنز» قال: «هاتان أهون؟"". فهذا الذي أخبر أنه قادر عليه منه ما لا يكون، وهو
 إرسال عذاب من فوق الأمة، أو من تحت أرجلهم. ومنه ما يكون وهو لبسهم شيعا،
 ه٠٠/٨ وإذاقة بعضهم بأس بعض. كما ثبت في الصحيح/ عن النبي ية أنه قال: اسألت رب
 ثلاثا، فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألته ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم
 فأعطانيها، وسألته ألا هلكهم بسنة عامة فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم

 فمنعنيها«"».

 وقد ذكر في غير موضع من القرآن، ما لا يكون أنه لو شاء لفعله، كقوله: {ولز
 يقا كيكا { تقيس ثلها» [السجدة: ،٤١٣ وتوله: وكلق ة ائة ما أنتكل ألية
 ين بقدهم يل بتد تا جا:نهث ألينك وتن تمتاثا تينهم قن تنا٤ تهم كن كز وقز ة
 أة ا أاقتتلوا تلتك أة ينتل ما ثية» [البقرة: ،٢٢٥٣ وقوله: {تلؤ قاة اثق لتق
 اكاش أة وتمذ: تلآ يزالون تيييك» [هود: ،٤١١٨ وأمثال هذه الآيات، تبين أنه لو
 شاء أن يفعل أمورا م تكن لفعلها، وهذا يدل عل أنه قادر عل ما علم أنه لا يكون،
 فإنه لولا قدرته عليه لكان إذا شاء لا يفعله، فإنه لا يمكن فعله إلا بالقدرة عليه، فلما
 أخبر- وهو الصادق في خبره أنه لو شاء لفعله، علم أنه قادر عليه وإن علم -

 سبحانه أنه لا يكون، وعلم أيضا أن خلاف المعلوم قد يكون مقدورا.

 )١( البخارى فى التفسير )٨2٦٤ ( والترمذى فى الأنعام )٥٦٠٣(.

 )٢( مسلم في الفتن وأشراط الساعة )0٩٨٢/٠٢(، وابن ماجه في الفتن )١٥٩٣( وقال البوصيري في
 الزوائد: « إسناده صحيح، رجاله ثقات؟، وأهد .٢٤٣٠٢٤٠/٥
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 وإذا قيل: هو ممتنع، فهو من باب الممتنع لعدم مشيئة الرب له، لا لكونه ممتنعا في
 نفسه، ولا لكونه معجوزا عنه.

 ولفظ الممتنع، فيه إجمال كما تقدم، وما سمى ممتنعا بمعنى أنه لا يكون مع/ أنه لو ه٠١٨
 شاء العبد لفعله لقدرته عليه، فهذا يجوز تكليفه بلا نزاع، وإن سماه بعضهم بما لا يطاق،

 فهذا نزاع لفظي، ونزاع في أن القدرة، هل يجوز أن تتقدم الفعل أم لا؟ ؟

 فضل
 وأما قوله :

 وعندك المكره معذور والجبر إن صح يكن مكرها
 فيقال: قد تقدم بيان معنى الجبر وأن الجبر إذا أريد به الإكراه، كما يجبر الإنسان
 غيره، ويكرهه عل خلاف مراده، فالله تعالى أجل وأعلا وأقدر من أن يحتاج إلى مثل
 هذا الجبر والإكراه، فإن هذا إنما يكون من عاجز يعجز عن جعل غيره مريدا لفعله
 مختارا له محبا له راضيا به، والله سبحانه عل كل شىء قدير، فإذا شاء أن يجعل
 العبد محبا لما يفعله، مختارا له جعله كذلك، وإن شاء أن يجعله مريدًا له بلا محبة بل

 مع كراهة فيفعله كارها له جعله كذلك .

 وليس هذا كإكراه المخلوق للمخلوق، فإن المخلوق لا يقدر أن يجعل في قلب غيره
 لا إرادة وحبا، ولا كراهة وبغضا، بل غايته أن يفعل ما يكون/ سببا لرغبته أو رهبته، فإذا ٥٠٢/٨

 أكرهه فعل به من العقاب أو الوعيد ما يكون سببا لرهبته وخوفه، فيفعل ما لا يختار فعله،
 ولا يفعله راضيا بفعله، ويكون مراده دفع الشر عنه، فهو مريد للفعل، لكن المقصود دفع
 الشر عنه، لا نفس الفعل، ولهذا قد يسمى مختارا، ويسمى غير مختار باعتبار، ويسمى

 مريذا، ويسمى غير مريد باعتبار.

 ولكن اللغة العربية لا يسمى فيها مختارا بل مكرها، وهي لغة الفقهاء. كما ثبت في
 الصحيحين عن النبي ية أنه قال: «إذا دعا أحدكم فلا يقل: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم
 ارحني إن شنت، ولكن ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له"". فبين النبي يلة أن من يفعل
 بمشيئته لا يكون مكرها، والمكره يفعل بمشيئة غيره، وهو المكره له، فإنه وإن كان قاصدا ا

 )١( البخاري في الدعوات )٩٣٣٦( ، ومسلم في الذكر والدعاء )٩٧٦٢/٩(.
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 يفعله ليس هو بمنزلة المفعول به الذي لا قدرة له، ولا إرادة في الفعل بحال، فإن مقصوده
 بالقصد الأول دفع الشىء لا نفس الفعل، فالمراتب ثلاثة :

 أحدها: من يفعل به الفعل من غير قدرة له عل الامتناع، كالذي يحمل بغير اختياره
 ويدخل إلى مكان أو يضرب به غيره، أو تضجع المرأة وتفعل ها الفاحشة بغير اختيارها، من
 غير قدرة عل الامتناع، فهذا ليس له فعل اختياري، ولا قدرة ولا إرادة. ومثل هذا الفعل
 ليس فيه أمر ولا نهي، ولا عقاب باتفاق العقلاء، وإنما يعاقب إذا أمكنه الامتناع فتركه لأنه
 ه٠٣/٨ إذا م/ يمتنع كان مطاوعا لا مكرها، ولهذا فرق بين المرأة المطاوعة عل الزنا والمكرهة عليه.

 والثانية: أن يكره بضرب أو حبس، أو غير ذلك حتى يفعل، فهذا الفعل يتعلق به
 التكليف، فإنه يمكنه ألا يفعل، وإن قتل ولهذا قال الفقهاء: إذا أكره عل قتل المعصوم، م
 يحل له قتله، وإن قتل فقد اختلفوا في القود. فقال أكثرهم كمالك وأحد والشافعي في أحد
 قوليه: يجب القود عل المكره والكزه قد صار كالآلة، وقال زفر: بل عل المكره المباشر
 لأنه مباشر وذاك متسبب. وقال: لو كان كالآلة ٧ كان آثما، وقد اتفقوا عل أنه آثم، وقال

 أبو يوسف: لا تجب عل واحد منهما.

 وأما إن أكره عل الشرب للخمر، ونحوه من الأفعال، فأكثرهم يجوز ذلك له، وهو
 مذهب أب حنيفة والشافعي وأحد في المشهور عنه لقوله تعالى: {ولا ثزرئزا تتكيكي ل ألتز

 إن لة قثث ينزا عن كجرة الثيا ون يردثق قإة الله من بتي إزيهق غفلا كية» :رلنوا1
 ،]٣٣ وأما إن أكره الرجل عل الزنا، ففيه قولان في مذهب أحد وغيره:

 أحدهما: لا يكون مكرها عليه، كقول أبي حنيفة، وهو منصوص أمد.

 ٥٠٤/٨ /والثاني: قد يكون مكرها عليه، كقول الشافعي، وطائفة من أصحاب أحد.

 وإذا أكره عل كلمة الكفر جاز له التكلم ها، مع طمأنينة قلبه بالإيمان.

 وإذا أكره عل العقود كالبيع، والنكاح، والطلاق، والظهار، والإيلاء، والعتق، ونحو
 ذلك، فمذهب الجمهور، كمالك، والشافعي، وأحد أن كل قول أكره عليه بغيرحق فهو
 باطل، فلا يقع به طلاق ولا عتاق، ولا يلزمه نذر، ولا يمين، ولا غير ذلك، وأما أبو
 حنيفة فيفر بين ما يقبل الفسخ عنده، ويثبت فيه الخيار كالبيع و نحوه، فلا يلزم مع

 الإكراه، وما ليس كذلك كالنكاح والطلاق والعتاق فيلزم مع الإكراه.

 وأما المكره بحق كالحربي عل الإسلام، فهذا يلزمه ما أكره عليه باتفاق العلماء .
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 فقول الناظم:

 والجبر إن صح يكن مكرها وعندك المكره معذور

 قول مؤلف من مقدمتين باطلتين:

 /الأولى: إن صح الجبر كان مكرها، وقد عرف أن لفظ الجبر، إذا أريد به الجبر ٥٠ه/٨
 المعروف من إجبار الإنسان غيره عل ما لا يريده، فهذا الجبر م يصح، وإن أريد به أن

 الله يخلق إرادته، فهذا الجبر إذا صح لم يكن مكرها.

 والمقدمة الثانية قوله: والمكره عندك معذور، فليس الأمر كذلك، بل المكره نوعان:

 نوع أكرهه المكره بحق، فهذا ليس بمعذور، والله تعالى لا يكره أحذًا إلا بحق، سواء
 قدر الإكراه بخلقه وقدره، أو شرعه وأمره، وإنما المكره المعذور هو المظلوم المكره بغير حق،
 والله تعالى لا يظلم أحذا مثقال ذرة، بل هو الحكم العدل القائم بالقسط، كما قال تعالى:
 «قهة اة ا4 لا إلة إلأ ثق تالتتهكة ثا اليز ابثا إألينؤ إلة إ$ الهة

 ألككيث» [آل عمران: .]١٨

 وقد اتفق المسلمون وغيرهم، عل أن الله منزه عن الظلم، لكن تنازع الناس في معنى
 الظلم الذي يجب تنزيه الرب عنه، فجعلت القدرية من المعتزلة وغيرهم الظلم الذي ينزه عنه
 الخالق من جنس الظلم الذي ينهي عنه المخلوق، وشبهوا الله تعالى بخلقه، فأوجبوا عليه

 من جنس ما يجب عل/ المخلوق، وتكلموا في التعديل والتجويز بكلام متناقض، كما هو ٥٠٦/٨
 معروف عنهم و ألزموا الناس إلزامات كثيرة .

 منها: أن قالوا: إن العبد لو رأى رفقة يظلم بعضهم بعضا، وهو يقدر عل منعهم من
 الظلم ولم يمنعم لكان ظالما ومثل هذا ليس ظلماً من الله فقالوا: هو قد نهاهم عن ذلك،
 وعرضهم للثواب إذا أطاعوه، وللعقاب إذا عصوه، وهم قد ظلموا باختيارهم، ولم يمكن
 منعهم من ذلك إلا بإلجائهم إلى الترك، والإلجاء يزيل التكليف الذي عرضهم به للثواب.

 فقال لهم الجمهور: الواحد منا لو فعل ذلك مع علمه بأن عباده لا يطيعون أمره، ولا
 يمتنعون عن الظلم، بل يزدادون عصيانًا وظلم؟ ، م يكن ذلك حكمة ولا عدلا، وإنما
 يحمد ذلك من الواحد منا لعدم علمه بالعاقبة، أو لعجزه عن المنع، والله عليم
 بالعواقب، وهو على كل شىء قدير، وإلا فإذا كان الواحد منا يعلم أنه إذا أمرهم،
 ليعرضهم للثواب عصوة وظلم بعضهم بعضا، وجب عليه أن يمنعهم من الظلم بالإلجاء.

 وتقام الكلام في ذلك مبسوط في موضع آخر. فإن هذا الجواب لا يحتمل إلا التنبيه.
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 ٥٠٧/٨ وقالت طائفة من مثبتة القدر. من التقدمين، والمتأخرين، من الجهمية/ وأهل الكلام،
 والفقهاء وأهل الحديث .: الظلم منه ممتنع لذاته، فكل ممكن يدخل تحت القدرة ليس فعله
 ظلما، وقالوا: الظلم التصرف في ملك الغير، أو الخروج عن طاعة من تجب طاعته، وكل

 من هذين ممتنع في حق الله.

 وقال كثير من أهل السنة والحديث والنظار: بل الظلم هو وضع الشىء في غير
 موضعه، ومن ذلك أن يبخس المحسن شيئًا من حسناته، أو يحمل عليه من سيئات
 غيره، وهذا من الظلم الذي نزه الله نفسه عنه، كقوله تعالى: {ومن يتكل ين ألقيت
 وثر مزير كو تمكان ثلا زلا مفكا» [طه: .٤١١٢ قال غير واحد من السلف: الهضم
 أن يهضم من حسناته، والظلم أن يزاد في سيئاته، وقد تال تعال: وآم كغ بثتاً يما في
 شثف ثن . تتهة أليى نه . ألا تزو كية يقذ أث . كان أق قرنن إلآ ما
 تك» [النجم: ٢٣٩٣٦ وقال: { قنيا تق ذت كنث إتك إلكيي . ما يثكلا القول

 للق ا ا يهكر أيي» [ق: ٠٢٨ ٠٢٢٩

 وفي حديث البطاقة، الذي رواه الترمذي وغيره وحسنه، ورواه الحاكم في صحيحه
 عن النبي ة أنه قال: «يجاء يوم القيامة برجل من أمتي عل رؤوس الخلائق، فينشر له
 تسعة وتسعون سجلاً، كل سجل منها مد البصر، ثم يقول الله تعالى له: أتنكر من هذا
 شيقا؟ فيقول: لا يارب. فيقول الله عز وجل: ألك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل
 فيقول: لا يارب. فيقول الله تعالى: بل، إن لك عندنا حسنات، وإنه لا ظلم عليك ،
 ٥٠٨/٨ فتخرج /له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسو الله. فيقول:
 يارب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم. قال: فتوضع

 السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات، وثقلت البطاقة»)ا(.

 وقال تعال: «الز: جت لأ تنير يقا كتنث لا طذة أيز} إك الة تريخ ألهتا»
 [غافر: ،]١٧ وقال تعال: {زما ككتم زلن &ثا ثم ألكيييا4 [الزخرف: ،0٧٦ وقال :
 {تما لكنتم وكتن علثا أثجث» [هود: ،٤١٠١ ومثل هذه النصوص كثيرة، ومعلوم أن
 الله تعالى م ينف ها الممتنع الذي لا يقبل الوجود، كالجمع بين الضدين، فإن هذا لم يتوهم
 أحد وجوده، وليس في مجرد نفيه ما يحصل به مقصود الخطاب، فإن المراد بيان عدل
 الله، وأنه لا يظلم أخذا، كما تال تعال: وذتبثا ما عيلوا عايأ زلا يفا زيق آك(
 [الكهف: ]٤٩ بل يجازيهم بأعمالهم، ولا يعاقبهم إلا بعد إقامة الحجة عليهم، كما

 )١( الترمذى فى الإيمان )٩٣٦٢ ( وابن ماجه فى الزهد )0٠٣٤ (٠
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 قال الله تعال: {كما ا شكتا عق كمك تثرلا» [الإسراء: ،٢١٥ وقال: و3شلا ثبقري
 وشنذريا يلا يؤن لتاس ل أقم شنة بذ أثثي» النساء: ،٤١٦٥ وقال تعال: ونا 4
 تثق منية الثن عق تتك ف أشا تشولا يتلوا عتيهم :كنا تنا غا ثنيك الثو إلا

 وآنكها كليرك» [القصص: ٠]٥٩

 وفي الصحيح عن النبي ية أنه قال: دما أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك
 بعث الرسل، وأنزل الكتب،"(.

 / ومثل هذه النصوص كثيرة، وهي تبين أن الظلم الذي نزه الله نفسه عنه ليس هو ما ٥٠٩/٨
 تقوله القدرية، ولا ما تقوله الجبرية، ومن وافقهم، وقد بسط الكلام عل تحقيق هذا المقام
 في مواضع أخر، وبين فيها حكمة الله وعدلة، فإن هذا المقام هو من أعظم المقامات التي
 اضطرب فيها كثير من الأولين والآخرين. والبسط الكثير الذي ينتهي به إلى تفصيل أقوال
 الناس، وحقيقة الأمر في ذلك ببيان الدلائل، والجواب عن المعارضات لا يناسب جواب هذا

 النظم، وهو مذكور في موضع آخر.

 وفي الحديث الصحيح، الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر عن النبي ية: فيما
 يرود عن ربه تبارك وتعال أنه قال: اياعبادي، إني حرمت الظلم عل نفسي، وجعلته
 بينكم محرما فلا تظالموا، ياعبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، ياعبادي،
 كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، ياعبادي كلكم عار إلا من كسوته
 فاستكسوني أكسكم. ياعبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا
 فاستغفر وني أغفر لكم. ياعبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي
 فتنفعوني. ياعبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا عل أتقى قلب رجل
 واحد منكم، ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ياعبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم
 وجنكم كانوا علل أفجر قلب رجل واحد منكم، ما نقص ذلك من ملكي شيئًا.
 ياعبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، فسألوني،
 فأعطيت كل إنسان منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا

 أدخل/ البحر. ياعبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، ثم أوفيكم إياها، فمن وجد ٥١٠/٨
 خيرا، فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك، فلا يلومن إلا نفسه»"". قال سعيد: كان

 أبو أدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثا عل ركبتيه.

 )١( البخارى ف التوحيد )٦١٤٧( ومسلم ف التوبة )٠٦٧٢/٥٣(.
 )2( مسلم ف البر والصلة )٧٧٥٢/٥٥ (.
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 فذكر في أول هذا الحديث الإلهي، الذي قال فيه الإمام أحد: هو أشرف حديث
 لأهل الشام، أنه حرم الظلم عل نفسه. والتحريم ضد الإيجاب، وبين في القرآن أنه
 كتب عل نفسه الرحة، وهذا عل قول الطائفة الثانية المراد به مجرد خبره بمجرد الوعد
 والوعيد، وعل قول الأخرين: بل هو- سبحانه كتب عل نفسه الرحة، وحرم علل
 نفسه الظلم كما أخبر عن نفسه، فقال تعال: «فات حثا عليا تف ألثتينيا» [الروم :
 ،]٤٧ فهو حق أحقه - سبحانه عل نفسه، لا أن أحذا من الخلق يوجب عليه حقا،

 ولا يحرم عليه شيئا.

 وختم الحديث، بقوله: «إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد
 خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك، فلا يلومن إلا نفسه، كما ثبت في الحديث
 الصحيح الذي رواه البخاري وغيره عن شداد بن أوس عن النبي ليو أنه قال: «سيد
 الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا عل
 عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علل، وأبوء
 بذنبي، فاغفرلي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها إذا أصبح موقنا ها فمات من

 يومه دخل الجنة، ومن قالها إذا أمسى موقنا ها فمات من ليلته دخل الجنة،'(.

 ه١١/٨ /وفي هذا الحديث توله: «أبوء لك بنعمتك عل، وأبوء بذنبي، ومن نعمه علل عبده
 المؤمن، ما ييسره له من الإيمان والحسنات فإنها من فضله وإحسانه ورجته وحكمته،
 وسيئات العبد من عدله وحكمته إذ كل نعمة منه فضل، وكل نقمة منه عدل، وهو لا
 يسأل عما يفعل لكمال حكمته ورحته وعدله، لا لمجرد قهره وقدرته، كما يقوله
 جهم وأتباعه، وقد بسط الكلام عل هذا وبين حقيقة قوله: «والخير بيديك، والشر
 ليس إليك"" وإن كان خالق كل شىء، وبين أن الشر م يضف إلى الله في الكتاب

 والسنة، إلا عل أحد وجوه ثلاثة :

 إما بطريق العموم، كقوله: {ا كيش ي قمو» [الرعد: ،١٦ الزمر: ،]٦٢ وإما
 بطريقة إضافته إلى السبب، كقوله: {من قز ما علق» [الفلق: ٠٤٢

 وإما أن يحذف فاعله، كقول الجن: {وأا لا ترة أكز أيي4 يتن ف ألأيز أز أزا: يهم
 تثج تقا» [الجن: ٠٢١٠

 وقد جمع في الفاتحة الأصناف الثلاثة، فقال: وألحكنثية رب لكلية»
 [الفاتحة: ،]7 ومذا عام. وقال: «صرا أليت أنتت متيم غير المتشرب

 )١( البخارى فى الدعوات )٣٢٣٦ ( وأبو داود فى الأدب )0٧0٥(.
 )2( مسلم فى المسافرين )١٧٧/١٠٢(.
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 عليهم» [الفاتحة: ،]٧ فحذف فاعل الغضب. وقال: «ولا الكالي» [الفاتحة: ،٤٧
 فأضاف الضلال إلى المخلوق، ومن هذا قول الخليل: {وزًا مضث تثق تقفي»

 [الشعراء: ]٨0 ،/وقول الخضر: «تأثدث أن أا( [الكهف: ،٢٧٩ وكأزنا أن ٥١٢/٨
 يجيتئا تجا تا ينة ككز: زآت ثثا» :الكهف1 ،6٨1 {أك: ثق أن تلكا أثذثتا»

 [الكهف: .]٨٢

 وقد بسط الكلام عل حقائي هذه الأمور، وبين أن الله لم يخلق شيقا إلا لحكمة، قال
 تعال: وأي تنكت ل تن، شلتة» السجدة: ،٧ وقال: {شع اكو ألية ألقن { تن:(
 [النمل: ،]٨٨ فالمخلوق باعتبار الحكمة التي خلق لأجلها خير وحكمة، وإن كان فيه شر
 من جهة أخري، فذلك أمر عارض جزئي ليس شرا محضا، بل الشر الذي يقصد به الخير

 الأرجح هوخير من الفاعل الحكيم، وإن كان شرا لمن قام به.

 وظن الظان أن الحكمة المطلوبة التامة قد تحصل مع عدمه، إنما يقوله لعدم علمه
 بحقائق الأمور، وارتباط بعضها ببعض، فإن الخالق إذا خلق الشىء، فلابد من خلق
 لوازمه، فإن وجود الملزوم بدون وجود اللازم ممتنع، ولابد من ترك خلق أضداده التي

 تنافيه، فإن اجتماع الضدين المتنافيين في وقت واحد ممتنع .

 وهو - سبحانه عل كل شىء قدير، لا يستثنى من هذا العموم شىء، لكن مسمي
 الشىء، ما تصور وجوده، فأما الممتنع لذاته فليس شيقا باتفاق العقلاء .

 /والقدرة عل خلق المتضادات قدرة عل خلقها عل البدل، فهو- سبحانه إذا شاء أن ٥١٣/٨
 يجعل العبد متحركا جعله، وإن شاء أن يجعله ساكتا جعله، وكذلك في الإيمان والكفر
 وغيرهما، لكن لا يتصور أن يكون العبد في الوقت الواحد متصفًا بالمتضادات، فيكون
 مؤمنا صديقًا من أولياء الله المتقين، كافزا منافقا من أعداء الله، وإن كان يمكن أن

 يجتمع فيه شعبة من الإيمان وشعبة من النفاق.

 والذي يجب عل العبد أ يعلم أ علم الله، وقدرته، وحكمته، ورحته في غاية
 الكمال الذي لا يتصور زيادة عليها، بل كلما أمكن من الكمال الذي لا نقص فيه، فهو
 واجب للرب تعالى، وقد يعلم بعض العباد بعض حكمته، وقد يخفى عليهم منها ما يخفى .

 والناس يتفاضلون في العلم بحكمته، ورححته، وعدله، وكلما ازداد العبد علما بحقائق
 الأمور ازداد علما بحكمة الله، وعدله، ورجته، وقدرته، وعلم أن الله منعم عليه
 بالحسنات عملها وثواها، وإن ما يصيبه من عقوبات ذنوبة فبعدل الله تعالى وإن
 نفس صدور الذنوب منه وإن كان من جملة مقدورات الرب - فهو لنقص نفسه
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 وعجزها وجهلها الذي هو من لوازمها، وإن ما في نفسه من الحسنات فهو من فعل الله،
 وإحسانه وجوده، وإن الرب، مع أنه قد خلق النفس وسواها، وألهمها فجورها وتقواها،
 ه١٤/٨ فإلهام الفجور والتقوى وقع/ بحكمة بالغة، لو اجتمع الأولون والآخرون من عقلاء الآدميين

 عل أن يروا حكمة أبلغ منها لم يروا حكمة أبلغ منها.
 لكن تفصيل حكمة الرب، مما يعجز كثير من الناس عن معرفتها، ومنها ما يعجز عن
 معرفته جميع الخلق حتى الملائكة، ولهذا قالت الملائكة لما قال الله تعالى لهم: {إي جايل في
 الأني عيقة كالوا أجتل فيجا تن يفية فجا وتنيك اليتا:» قال: وإق أشكم ا لا ككثرة»

 [البقرة: ،]٣٠ فتكفيهم المعرفة المجملة، والإيمان العام.
 والله سبحانه قد أمرهم أن يطلبوا منه جميع ما يحتاجون إليه من هدى، ورشاد،
 وصلاح في المعاش والمعاد، ومغفرة ورحة، وكان النبي قيلة يقول في الحديث الصحيح:
 اللهم إن أسألك الهدى، والتقى، والعفة، والغني"" ويقول: واللهم آت نفسي تقواها،
 وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها»" . ويقول: االلهم أصلح لي ديني الذي
 هوعصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي،
 واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شرا" وكل هذا

 في الأحاديث التي في الصحيح .

 دفي صحيح مسلم أنه كان يقول: إذا قام من الليل: «اللهم رب جبريل، وميكائيل
 ٥١٥/٨ وإسرافيل، فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة أنت/ تحكم بين عبادك فيما
 كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى

 صراط مستقيم»"".

 وقد أمرنا الله تعالي أن نقول في صلاتا: وأميًا أضرطً أتشتد . صراطً أليت
 أتنك علكهم عيز الشرير كيم ولا ألكالما» :ئحةلناا1 ٠٦ 6٧ وهذا أنضل الأدعية

 وأوجبها عل العباد.

 ومن تحقق بهذا الدعاء جعله الله من أهل الهدى والرشاد، فإنه سميع الدعاء لا
 يخلف الميعاد، والله أعلم.

 )١( مسلم في الذكر والدعاء )١٢٧/٢٧( ، والترمذي في الدعوات )٩٨٤٣( وقال: ا حسن صحيح" ، وابن
 ماجه في الدعاء )2٣٨٣(، وأحد ،٣٨٩/١ كلهم عن عبد الله ، و اللفظ لأحد.

 )2( مسلم في الذكر والدعاء )٢٧٢/٣٧( ، والنسائي في الاستعاذة )٨٣٥٥(، وأحد ،٣٧١/٤ كلهم عن زيد
 ابن أرتم.

 )٣( مسلم في الذكر والدعاء)٠٧/١٧( ، عن أبي هريرة.
 )٤( مسلم ف صلاة السافرين )٠٧٧/٠٠٢(.
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 ٥١٦/٨ /وسثل عن المقتول، هل مات بأجله، أم تطع القاتل أجله؟

 فأجاب:
 القتول كغيره من الموتى، لا يموت أحد قبل أجله، ولا يتأخر أحد عن أجله. بل
 سائر الحيوان والأشجار لها آجال لا تتقدم ولا تتأخر. فإن أجل الشىء هو نهاية عمره

 وعمره مدة بقائه، فالعمر مدة البقاء، والأجل هاية العمر بالانقضاء .

 وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره عن النبي # أنه قال: اقدر الله مقادير الخلائق
 قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه عل الماء»"" وثبت في
 صحيح البخاري أن النبي أة قال: اكان الله ولم يكن شىء قبله، وكان عرشه عل
 الماء، وكتب في الذكر كل شىء وخلق السموات والأرض - وفي لفظ ثم جل
 السموات والأرض،"، وتد تال تعال: ونز٦ا ج لكثخ لا يتتتأزة عاقة تلا

 تقيؤ» [النحل: ٠٤٦١
 والله يعلم ما كان قبل أن يكون، وقد كتب ذلك، فهو يعلم أن هذا يموت/ بالبطن، ٥١٧/٨

 أو ذات الجنب، أو الهدم أو الغرق، أو غير ذلك من الأسباب، وهذا يموت مقتولاً، إما
 بالسم وإما بالسيف، وإما بالحجر، وإما بغير ذلك، من أسباب القتل.

 وعلم الله بذلك وكتابته له بل مشيئته لكل شىء، وخلقه لكل شىء، لا يمنع المدح
 والذم، والثواب والعقاب، بل القاتل إن قتل قتيلاً أمر الله به ورسوله، كالمجاهد في سبيل
 الله أثابه الله عل ذلك، وإن قتل قتيلاً حرمه الله ورسوله، كقتل القطاع، والمعتدين، عاقبه
 الله عل ذلك، وإن قتل قتيلاً مباخا - كقتيل القتص -لم يشب ولم يعاقب إلا أن يكون له نيه

 حسنة، أوسيئة في أحدهما.

 والأجل أجلان: أجل مطلق يعلمه الله، وأجل مقيد. و+ا يتبين معنى توله ية:
 امن سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، فليصل رحه»""، فإن الله أمر الملك
 أن يكتب له أجلاً وقال: وإن وصل رححه زدته كذا وكذا". والملك لا يعلم أيزداد أم لا،

 لكن الله يعلم ما يستقر عليه الأمر، فإذا جاء ذلك لا يتقدم ولا يتأخر.

 )١( مسلم ف القدر )٣٥٦٢/٦١(٠
 )٢( البخارى فى بدء الخلق )١٩١٣(.

 )٣( البخاري في البيوع )٧٦٠٢(، ومسلم في البر والصلة )٧٥٥٢/٠٢( ، وأبو داود في الزكاة )٣٩٦١(،
 كلهم عن أنس .
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 ولولم يقتل المقتول، فقد قال بعض القدرية: إنه كان يعيش، وقال بعض نفاة
 الأسباب: إنه يموت، وكلاهما خطا، فإن الله علم أنه يموت بالقتل، فإذا قدر خلاف
 معلومة كان تقديا لما لا يكو لو كان كيف كان يكون، وهذا قد يعلمه بعض الناس،
 ٥١٨/٨ وقد لا يعلمه، فلو فرضنا أن الله علم أنه لا يقتل أمكن أن/ يكون قدر موته في هذا
 الوقت، وأمكن أن يكون قدر حياته إلى وقت آخر فالجزم بأحد هذين عل التقدير الذي

 لا يكون جهل .

 وهذا كمن قال: لو لم يأكل هذا ما قدر له من الرزق، كان يموت، أو يرزق شيئا
 آخر، وبمنزلة من قال: لو م يحبل هذا الرجل لهذه المرأة هل تكون عقيقا، أو يحبلها
 رجل آخر، ولو لم تزدرع هذه الأرض هل كان يزدرعها غيره، أم كانت تكون مواتا لا
 يزرع فيها، وهذا الذي تعلم القرآن من هذا، لو لم يعلمه. هل كان يتعلم من غيره؟ أم

 لم يكن يتعلم القرآن البتة، ومثل هذا كثير.

٧١٨ 



 /سئل شيخ الإسلام عن الغلاء، والرخص: هل هما من الله تعالى أم لا ٥١٩/٨

 فأجاب :
 جميع ما سوى الله من الأعيان وصفاتها وأحوالها مخلوقة لله، مملوكة لله، هو رجها
 وخالقها ومليكها ومدبرها، لا رب لها غيره، ولا إله سواه، له الخلق والأمر، لا شريك له
 في شىء من ذلك، ولا معين، بل هو كما قال سبحانه: {ثل أذغزأ أليت تقتم تن ثثين ألو
 لا يتيخرة يشقاك تكز نف الشكو تلا ف أزي ذكا لم يهكا ومن يزلم ككا أة يجم تتن

 ليير . زلا نتع اقتتةً عنئ: إلآ ين أيث لث» رسبا: ٠٢٢ ٠٢٢٣

 أخبر - سبحانه أن ما يدعي من دونه، ليس له مثقال ذرة في السموات، ولا في
 الأرض، ولا شرك في ملك، ولا إعانة عل شىء، وهذه الوجوه الثلاثة، هي التي ثبت ها
 حق الغير، فإنه إما أن يكون مالكا للشىء مستقلا بملكه، أو يكون مشاركا له فيه نظير، أو
 لا ذا ولا ذاك، فيكون معيتا لصاحبه، كالوزير والمشير، والمعلم والمنجد والناصر، فبين
 سبحانه أنه ليس لغيره ملك لثقال ذرة في السموات ولا في الأرض، ولا لغيره شرك

 في ذلك لا قليل ولا كثير، فلا/ يملكون شيئا، ولا لهم شرك في شىء، ولا له ٥٢٠/٨
 سبحانه ظهير، وهو المظاهر المعاون، فليس له وزير ولا مشير ولا ظهير.

 وهذا كما تال سبحانه: {كل تنته يم أليى لا بئيذ ا لا يل أ} قرة ف ألثى ذلة
 ين أ تيا ين أث] ز: جا» الإسراء: ،٤١1١ فإن المخلوق يوالي الخلوق لذله٤ فإذا
 كان له من يواليه عز بوليه والرب تعالى لا يوالى أحذا لذلته تعالى، بل هو العزيز بنفسه
 وو اا {4 أليا كيم أليز} يميجأ( [ناطر: ،]١0 وإنما يوالي عباده المؤمنين لرعته،

 ونعمته، وحكمته وإحسانه، وجوده، وفضله وإنعامه .

 وحينئذ، فالغلاء بارتفاع الأسعار، والرخص بانخفاضها، هما من جملة الحوادث
 التي لا خالق لها إلا الله وحده، ولا يكون شىء منها إلا بمشيئته وقدرته، لكن هو
 سبحانه قد جعل بعض أفعال العباد سببا في بعض الحوادث، كما جعل قتل القاتل سببا
 في موت المقتول، وجعل ارتفاع الأسعار، قد يكون بسبب ظلم العباد، وانخفاضها قد
 يكون بسبب إحسان بعض الناس، ولهذا أضاف من أضاف من القدرية المعتزلة وغيرهم

 الغلاء والرخص إلى بعض الناس، وبنوا عل ذلك أصولاً فاسدة.

 أحدها: أن أفعال العباد ليست مخلوقة لله تعالى.
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 ٥٢١/٨ /والثاني: إنما يكون فعل العبد سببا له يكون العبد هو الذي أحدثه.

 والثالث: أن الغلاء والرخص إنما يكون بهذا السبب .

 وهذه الأصول باطلة، فإنه قد ثبت أن الله خالق كل شىء من أفعال العباد وغيرها،
 ودلت عل ذلك الدلائل الكثيرة، السمعية والعقلية، وهذا متفق عليه بين سلف الأمة
 وأئمتها، وهم مع ذلك يقولون: إن العباد لهم قدرة ومشيئة، وإنهم فاعلون لأفعالهم

 ويثبتون ما خلقه الله من الأسباب، وماخلق الله من الحكم.

 ومسألة القدر، مسألة عظيمة، ظل فيها طائفتان من الناس طائفة أنكرت أن يكون الله
 خالقا لكل شىء، وأنه ما شاء كان وما ) يشأ ) يكن، كما أنكرت ذلك المعتزلة، وطائفة
 أنكرت أن يكون العبد فاعلا لأفعاله، وأن تكون لهم قدرة لها تأثير في مقدورها، أو أن
 يكون في المخلوقات ما هو سبب لغيره، وأن يكو الله خلق شيقا لحكمة، كما أنكر ذلك
 الجهم بن صفوان ومن اتبعه من المجبرة الذي نسب كثير منهم إلى السنة، والكلام عل هذه

 المسألة مبسوط في مواضع أخر.

 ٥٢٢/٨ والأصل الثاني: وهو إنما كان فعل العبد أحد أسبابه، كالشبع/ الذي يكون بسبب
 الأكل، وزهوق النفس الذي يكون بالقتل، فهذا قد جعله أكثر المعتزلة فعلاً للعبد،
 والجبرية م يجعلوا لفعل العبد فيه تأثيرا بل ما تيقنوا أنه سبب، قالوا: إنه عنده لا به،
 وأما السلف والأثمة فلا يجعلون العبد فاعلا لذلك، كفعله لما قام به من الحركات، فلا
 يمنعون أن يكون مشاركا في أسبابه، وأن يكون الله جعل فعل العبد، مع غيره أسبابا

 في حصول مثل ذلك .

 وقد ذكر الله في كتابه النوعين بقوله: {ذلك اتنز لا يشثئز كلأ ;لا تكك زلا
 قتحة ف كيل الو زلا يلثت تزيا يبط الخئ3 ذلا ال3ك ين عثز كيلا إلا كيت
 لثر يو عتل مكية إك ألة لا بهيج لز الثنيية . تلا ثيرت تتكة عي.: ذلا
 كية ذلا يكثرك تاديا إلآ كيب ثم يتريث أئة لنتق ما كاثا يتترة»
 [التوبة: ٠١٢٠ ،٤١٢١ والإنفاق والسير هو نفس أعمالهم القائمة هم، فقال فيها: إلا
 كتب لهم، وم يقل إلا كتب لهم به عمل صالح، فإنها نفسها عمل، فنفس كتابتها
 يحصل به المقصود، بخلاف الظمأ والنصب والجوع الحاصل بغير الجهاد، بخلاف غيظ
 الكفار بما نيل منهم، فإن هذه ليست نفس أفعالهم، وإنما هي حادثة عن أسباب منها

 أفعالهم فلهذا قال تعال: وإلا كيب كثم يو عتل مكيغ» [التوبة: ٠٤١٢٠
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 فتبين أن ما يحدث من الآثار عن أفعال العباد لهم ها عمل، لأن أفعالهم كانت سببا
 فيها، كما قال #: امن دعا إلى هدى كان له من/ الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ٥٢٣/٨

 ينقص من أجورهم شىء، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه من
 غير أن ينقص من أوزارهم شىء"".

 والأصل الثالث: أن الغلاء والرخص لا تنحصر أسبابه في ظلم بعض، بل قد يكون
 سببه قلة ما يخلق، أو يجلب من ذلك المال المطلوب، فإذا كثرت الرغبات في الشىء، وقل
 المرغوب فيه، ارتفع سعره، فإذا كثر وقلت الرغبات فيه انخفض سعره، والقلة والكثرة قد لا
 تكون بسبب من العباد، وقد تكون بسبب لا ظلم فيه، وقد تكون بسبب فيه ظلم، والله
 تعال يجعل الرغبات في القلوب. فهو سبحانه كما جاء في الأثر، قد تغلوا الأسعار

 والأهواء غرار، وقد ترخص الأسعار والأهواء فقار.

 )١( مسلم فى العلم )٤٧٦٢/٦١ (٠
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 ه٢٤١٨ /وسئل شيخ الإسلام أجد بن تيمية - قدس الله روحه - عما
 قاله أبو حامد الغزالي - في كتابه المعروف ب ومنهاج العابدين، في زاد الآخرة من العقبة
 الرابعة: وهي العوارض، بعد كلام تقدم في التوكل بأن الرزق مضمون قال: فإن
 قيل: هل يلزم العبد طلب الرزق بحال، فاعلم أن الرزق المضمون، هو الغذاء والقوام،
 فلا يمكن طلبه إذ هو شىء من فعل الله بالعبد كالحياة والوت، لا يقدر العبد عل

 تحصيله ولا دفعه.

 وأما المقسوم من الأسباب، فلا يلزم العبد طلبه، إذ لا حاجة للعبد إلى ذلك، إنما
 حاجته إلى المضمون وهو من الله وفي ضمان الله.

 وأما قوله تعالى: {وآتثؤا ين ئقل ألو» [الجمعة: ،]١٠ المراد به العلم والثواب
 وقيل: بل هو رخصة إذ هو أمر وارد بعد الحظر، فيكون بمعنى الإباحة، لا بمعنى

 الإيجاب والإلزام.

 فإن قيل: لكن هذا الرزق المضمون له أسباب، هل يلزم منا طلب الأسباب؟ قيل: لا
 ٥٢٥/٨ يلزم منك طلب ذلك، إذ لا حاجة بالعبد إليه، إذ الله سبحانه يفعل/ بالسبب، وبغير
 السبب، فمن أين يلزمنا طلب السبب؟ ثم إن الله ضمن ضمائا مطلقا من غير شرط

 الطلب والكسب، قال تعالى: وتما ين تاكو ف ألأتي إلأ عق ألو رثها» [هود: ٠٤٦

 ثم كيف يصح أن يأمر العبد بطلب ما لا يعرف مكانه فيطلبه إذ لا يعرف أي سبب
 منها رزقه يتناوله لا عرف الذي صير سبب غذائه وتربيته لا غير، فالواحد منا لا يعرف ذلك
 السبب بعينه، من أين حصل له؟ فلا يصح تكليفه، فتأمل راشذا فإنه بين، ثم حسبك
 أن الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم والأولياء المتوكلين م يطلبوا الرزق في الأكثر
 والأعم، وتجردوا للعبادة، وبإجماع أنهم لم يكونوا تاركين لأمر الله تعالى، ولا عاصين

 له في ذلك، فليس لك أن تطلب الرزق وأسبابه بأمر لازم للعبد.

 فما الفرق بين هذا الكلام من هذا الإمام، والمنصوص عليه في كتب الأثمة، كالفقه
 وغيره؟ وهو أن العبد يجب عليه طلب الرزق، وطلب سببه، وأبلغ من ذلك أن العبد لو
 احتاج إلى الرزق ووجده عند غيره فاضلاً عنه، وجب عليه طلبه منه، فإن منعه قهره، وإن
 قتله. فهل هذا الذي نص عليه في المنهاج يختص بأحد دون أحد؟ فأوضحوا لنا ما أشكل

 علينا من تناقض الكلامين، مثابين، مأجورين، وابسطوا لنا القول .
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 فأجاب رضي الله عنه .:
 /الحمد لله رب العالين، هذا الذي ذكره أبو حامد قد ذهب إليه طائفة من الناس، ٥٢٦/٨

 ولكن أثمة المسلمين وجمهورهم عل خلاف هذا، وأن الكسب يكون واجبا تارة، ومستحبا
 تارة، ومكروها تارة، ومباخا تارة، ، ومحرما تارة، فلا يجوز إطلاق القول بأنه لم يكن منه

 شىء واجب، كما أنه لا يجوز إطلاق القول بأنه ليس منه شىء محرم .

 والسبب الذي أمر العبد به أمر إيجاب أو أمر استحباب هو عبادة الله وطاعته له
 ولرسوله. والله فرض عل العباد أن يعبدوه ويتوكلوا عليه، كما قال تعال: وأغجت:
 تزكق عجيه [هود: ،٤١٢٣ وقال: وزاذك أثم تيه فيثل إلو تببييلا • كث للقرق
 تلت إة إلا ثلأ ليذ: كلا» الزمل: ،٨ ،٢٩ وتال: وكن بي أقة تجل أة

 ,بزيا . لإثفة ين جث لا قتية تن تثق عق ألو تثة عت:» :قلطلاا1 ٠٢ ،٢٣
 والتقوى تجمع فعل ما أمر الله به، وترك ما هى الله عنه. ويروي عن أبي ذر عن

 النبي قلة أنه قال: ايا أبا ذر، لو عمل الناس كلهم بهذه الآية لوسعتهم»"".

 ولهذا قال بعض السلف: ما احتاج تقي قط. يقول: إن الله ضمن للمتقين أن يجعل
 لهم مخرجاً مما يضيق عل الناس، وأن يرزقهم، من حيث لا يحتسبون، فيدفع عنهم ما
 يضرهم، ويجلب لهم ما يحتاجون إليه، فإذا لم يحصل ذلك دل على أن في التقوى
 خللا، فليستغفر الله وليتب إليه، ولهذا جاء في الحديث المرفوع إلى النبي ة الذي رواه

 الترمذي أنه قال: امن/ أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق ٥٢٧/٨
 مخرجاً، ورزقه من حيث لا يحتسب»" .

 والمقصود: أن الله م يأمر بالتوكل فقط، بل أمر مع التوكل بعبادته وتقواه التي تتضمن
 فعل ما أمر، وترك ما حذر، فمن ظن أنه يرضى ربه بالتوكل بدون فعل ما أمر به كان
 ضالا، كما أ من ظن أنه يقوم بما يرضى الله عليه دون التوكل، كان ضالا، بل فعل

 العبادة التي أمر الله ها فرض .

 وإذا أطلق لفظ العبادة دخل فيها التوكل، وإذا قرن أحدهما بالآخر، كان للتوكل اسم
 يخصه. كما في نظائر ذلك مثل التقوى وطاعة الرسول، فإن التقوى إذا أطلقت دخل فيها
 طاعة الرسول. وقد يعطف أحدهما عل الآخر كقول نوح عليه السلام: «تجثوا اة4

 )١( النسائي في الكبرى في التفسير )٣٠٦١١(، وابن ماجه في الزهد)022٤(، والدارمي في الرقاق /٢
 ،٣٠٣ وأحد ،١٧٨/٥ كلهم عن أبي ذر، وضعفه الألباني .

 )٢( أبوداود ف الصلاة )٨١٥١ ( وابن ماجه ى الأدب )٩١٨٣ ( بلفظ: امن لزم الاستغفار ... ، الحديث،
 وضعفه الألباني .
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 نوح: .٢٣ وكذلك قوله: «أتثا ألة وثرثرا تولا كييئا» الأحزاب: ]٧٠ وأمثال ذلك.
 وقد جمع الله بين عبادته والتوكل عليه في مواضع كقوله تعال: ا{ثل مثؤ تي إله
 إلا ثق يو وكلك كئه تكاب» [الرعد: ،٢٣٠ وقول شعيب: {عجو زقك ترتو أي»
 [هود: ،]8٨ فإن الإنابة إلى الله والمتاب هو الرجوع إليه بعبادته وطاعته، وطاعة رسوله،
 والعبد لا يكون مطيقا لله ورسوله فضلاً أن يكون من خواص أوليائه المتقين إلا بفعل ما

 أمر به، وترك ما نهى عنه، ويدخل في ذلك التوكل .
 ٥٢٨/٨ /وأما من ظن أن التوكل يغني عن الأسباب المأمور ما، فهو ضال، وهذا كمن ظن

 أنه يتوكل عل ما قدر عليه من السعادة والشقاوة بدون أن يفعل ما أمره الله.
 وهذه المسألة مما سثل عنها رسول الله ة، كما في الصحيحين عنه كأة قال: «ما
 منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة والنار، فقيل: يا رسول الله، أفلا ندع
 العمل ونتكل عل الكتاب؟ فقال: «لا! اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ""، وكذلك في
 الصحيحين عنه أنه قيل له: أرأيت ما يعمل الناس فيه ويكدحون، أفيما جفت الأقلام،
 وطويت الصحف؟ "" وا قيل له: أفلا نتكل عل الكتاب؟ قال: «لا، اعملوا فكل

 ميسر لما خلق له"».
 وبين كية أن الأسباب المخلوقة والمشروعة، هي من القدر، فقيل له: أرأيت رقى
 نسترقى بها" وتقى نتقى ها؟ وأدوية نتداوى بها هل ترد من قدر الله شيقا؟ فقال: وهي

 من قدر الله؟' .
 فالالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في
 العقل، والإعراض عن الأسباب المأمور ا قدح في الشرع، فعل العبد أن يكون قلبه معتمذا
 عل الله، لا عل سبب من الأسباب، والله ييسر له من الأسباب ما يصلحه في الدنيا
 ٥٢٩/٨ والآخرة، فإن كانت الأسباب/ مقدورة له وهو مأمور ها فعلها مع التوكل عل الله،
 كما يؤدي الفرائض، وكما يجاهد العدو، ويحمل السلاح ويلبس جنة الحرب، ولا
 يكتفي في دفع العدو عل مجرد توكله بدون أن يفعل ما أمر به من الجهاد، ومن ترك

 الأسباب المأمور ها، فهو عاجز مفرط مذموم .
 دفي صحيح مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ة قال: «المؤمن
 القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص عل ما ينفعك،

 )١( البخارى فى الجنائز )2٦٣١ ( ومسلم فى القدر )٧٤٦٢/٦(٠

 )2( مسلم ف القدر )0٥٦٢/٠١ (٠

 )٣( البخارى فى القدر )٥٠٦٦(.

 )٤( الترمذى فى الطب )٥٦٠٢ ( وقال: ا حسن صحيح".
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 واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شىء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن
 قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان"" ، وفي سنن أب داود: أن رجلين
 تحاكما إلى النبي قيلة، فقضى عل أحدهما، فقال المقضي عليه: حسبنا الله ونعم الوكيل،
 فقال هة: إن الله يلوم عل العجز، ولكن عليك بالكيس، فإن غلبك أمر، فقل: حسبنا

 الله ونعم الوكيل،"".
 وقد تكلم الناس في جل الزاد في الحج وغيره من الأسفار، فالذي مضت عليه سنة
 رسول الله ؤ وسنة خلفائه الراشدين، وأصحابه، والتابعين لهم بإحسان، وأكابر الشائخ

 هو ححل الزاد لما في ذلك من طاعة الله ورسوله، وانتفاع الحامل ونفعه للناس.

 وزعمت طائفة أن من تقام التوكل ألا يحمل الزاد، وقد رد/ الأكابر هذا القول كما ٥٣٠/٨
 رده الحارث المحاسبي في «كتاب التوكل وحكاه عن شقيق البلخي، وبالغ في الرد عل من
 قال بذلك، وذكر من الحجج عليهم ما يبين به غلطهم وأنهم غالطون في معرفة حقيقة
 التوكل، وأنهم عاصون لله بما يتركون من طاعته، وقد حكى لأحد بن حنبل أن بعض
 الغلاة الجهال، بحقيقة التوكل كان إذا وضع له الطعام م يمد يده حتى يوضع في فمه،
 وإذا وضع يطبق فمه حتى يفتحوه، ويدخلوا فيه الطعام، فأنكر ذلك أشد الإنكار، ومن

 هؤلاء من حرم المكاسب.

 وهذا وأمثاله من قلة العلم بسنة الله في خلقه وأمره، فإن الله خلق المخلوقات
 بأسباب، وشرع للعباد أسبابًا ينالون بها مغفرته، ورجته، وثوابه في الدنيا والآخرة، فمن
 ظن أنه بمجرد توكله مع تركه ما أمره الله به من الأسباب يحصل مطلوبه، وأن المطالب
 لا تتوقف عل الأسباب التي جعلها الله أسبابا لها، فهو غالط، فالله سبحانه، وإن كان
 قد ضمن للعبد رزقه وهو لابد أن يرزقه ما عمر، فهذا لا يمنع أن يكون ذلك الرزق

 المضمون له أسباب تحصل من فعل العبد وغير فعله.

 وأيضا، فقد يرزقه حلالاً وحراما، فإذا فعل ما أمره به رزقه حلالاً، وإذا ترك ما أمره
 به، فقد يرزقه من حرام .

 ومن هذا الباب: الدعاء والتوكل، فقد ظن بعض الناس أن ذلك لا تأثيرا له في ٥٣١/٨
 حصول مطلوب، ولا دفع مرهوب، ولكنه عبادة محضة، ولكن ما حصل به حصل
 بدونه، وظن آخرون أن ذلك مجرد علامة، والصواب الذي عليه السلف والأئمة

 والجمهور، أن ذلك من أعظم الأسباب التي تنال ها سعادة الدنيا والآخرة.

 )١( مسلم فى القدر )٤٦٦٢/٤٣(.
 )2( أبوداود في الأقضية ر٧٢٦٣( أحمد ٠٢٥/٦
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 وما قدره الله بالدعاء، والتوكل، والكسب، وغير ذلك من الأسباب، إذا قال القائل
 فلو م يكن السبب ماذا يكون، بمنزلة من يقول: هذا المقتول لو م يقتل هل كان يعيش ؟
 وقد ظن بعض القدرية أنه كان يعيش، وظن بعض المنتسبين إلى السنة أنه كان يموت،
 والصواب أن هذا تقدير لأمر علم الله أنه يكون، فالله قدر موته بهذا السبب فلا يموت
 إلا به كما قدر الله سعادة هذا في الدنيا والآخرة بعبادته، ودعائه، وتوكله، وعمله
 الصالح، وكسبه، فلا يحصل إلا به، وإذا قدر عدم هذا السبب م يعلم ما يكون
 المقدر، وبتقدير عدمه فقد يكون المقدر حينئذ أنه يموت، وقد يكون المقدر أنه يحيى

 والجزم بأحدهما خطا.

 ولو قال القائل: أنا لا آكل ولا أشرب، فإن كان الله قدر حياتي فهو يحييني بدون
 الأكل والشرب، كان أحق، كمن قال: أنا لا أطا امرأتي فإن كان الله قدر لي ولذًا تحمل من

 غير ذكر.

 /فضل /٨ ٥٣٢
 إذا عرف هذا: فالسالكون طريق الله منهم من يكون مع قيامه بما أمره الله به من
 الجهاد، والعلم، والعبادة، وغير ذلك عاجزا عن الكسب، كالذين ذكرهم الله في قوله :
 {يتثقء أليت اتمثيإ ف كيل الو لا تلبثا ضزا ف الأنف يضثئة
 الجايل أتية ي القل تيثم بيتم لا يتت#ك الكا إلتاتأ» البقرة:
 ،]٣٧٣ والذين ذكرهم الله في توله: ولثقن. الثهكرق ألية أتزجزا ين يكرهم كآنولهز

 يترق تقلا يتق أله تكًا زيشة أقة ثرل: أزتيك ثم ألقنيؤة» [الحشر: ٠٢٨

 فالصنف الأول، أهل صدقات، والصنف الثاني، أهل الفىء، كما قال تعال في
 الصنف الأول: وإن جثا ألقكقت ئييقا و ت شقر.ا تثؤؤا الثثرة تثق تت
 تشخ تتكت عنكم تن كايم اة يا تتؤة عميلا» إلى توله: ويتثتء
 اليبك أخيثا ف مكيل ألو» [البقرة: ،٢٢٧٣.٢٧١ وقال في الصنف الثاني:
 {ا اa أة عن تثزء. ين أتل الث كلقم تثل زللى ألقة كالك تالتككن تأن
 القيل( إى قوله: و تثق ألثكجا» ثم تال: واليا ثقا# ألكا5 كألإيك ين تيو:(
 ٥٣٣/٨ [الحشر: -٧ .]٩ فذكر المهاجرين والأنصار وكان المهاجرون تغلب /عليهم التجارة،
 والأنصار تغلب عليهم الزراعة، وقد قال للطائفتين: وأنيئوا ين ليبك ما كتبثز
 تيقا أزا تكم ي الأزت» [البقرة: ،]٢٦٧ نذكر زكاة التجارة وزكاة الخارج من
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 الأرض وهو العشر، أو نصف العشر، أو ربع العشر.

 ومن السالكين من يمكنه الكسب مع ذلك وقد قال - تعالى - لما أمرهم بقيام الليل:
 {بيم أن جؤة ينز زيها ت:لزيا يقرشا ي الأوي يتؤة ين تقل أقة ت:لمزة يتيلة ف تيل
 أش» [المزمل: ،]٢0 فجعل المسلمين أربعة أصناف، صنفًاً أهل القرآن والعلم والعبادة،
 وصنفا يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وصنفًا يجاهدون في سبيل الله

 والرابع المعذورون.

 وأما قول القائل: إن الغذاء والقوام هو من فعل الله، فلا يمكن طلبه كالحياة، فليس
 كذلك هو، بل ما فعل الله بأسباب يمكن طلبه بطلب الأسباب كما مثله في الحياة والموت،
 فإن الموت يمكن طلبه ودفعه بالأسباب التي قدرها الله، فإذا أردنا أن يموت عدو الله سعينا
 في قتله، وإذا أردنا دفع ذلك عن المؤمنين دفعناه بما شرع الله الدفع به، قال تعالى في داود
 عليه السلام: وتكة منحة تث لكم يشغيتكم تق أيثثة :ءنبيالأا1 ،٢٨0 وقال
 تعال: ومزيل تنكم ألكز تتكيل تييك بأسكم» النحل: ،]٨1 وقال تعال:
 وتنتثرا تتق ;لتأمكرا مذكلثم أنيخهخ» [النساء: ،٤١0٢ وهذاً مثل دفع الحر والبرد
 عنا هو من فعل الله، فاللباس، والاكتساب، ومثل دفع الجوع، والعطش، هو من فعل

 الله بالطعام والشراب.

 / وهذا كما أن إزهاق الروح، هو من فعل الله، ويمكن طلبه بالقتل وحصول العلم ه٣٤٨٨
 والهدى في القلب، هو من فعل الله ويمكن طلبه بأسبابه المأمور ها وبالدعاء.

 وقول القائل: إن الله يفعل بسبب وبغير سبب، فمن أين يلزمنا طلب السبب.

 جوابه أن يقال له: ليس الأمر كذلك، بل جميع ما يخلقه الله ويقدره إنما يخلقه
 ويقدره بأسباب، لكن من الأسباب ما يخرج عن قدرة العبد، ومنها ما يكون مقدورا

 له، ومن الأسباب ما يفعله العبد، ومنها ما لا يفعله .

 والأسباب منها، معتاد، ومنها نادر، فإنه في بعض الأعوام قد يمسك المطر ويغذي
 الزع بريح يرسلها، وكما يكثر الطعام والشراب بدعاء النبي ة، والرجل الصالح، فهو
 أيضا سبب من الأسباب، ولا ريب أن الرزق قد يأني عل أيدي الخلق، فمن الناس من يأتيه
 برزقه جنى أو ملك أو بعض الطير والبهائم. وهذا نادر، والجمهور إنما يرزقون بواسطة بني
 آدم مثل أكثر الذين يعجزون عن الأسباب يرزقون عل أيدي من يعطيهم، إما صدقة، وإما

 هدية، أو نذرا، وإما غير ذلك، مما يؤتيه الله عل أيدي من يسره لهم.

 /وقد ثبت في الصحيح عن النبي فهة أنه قال: أيا ابن آدم، إن تنفق الفضل خير /٨ ٥٣٥
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 لك، وإن تمسك الفضل شر لك، ولا يلام عل كفاف، واليد العليا خير من اليد السفل،""،
 وفي حديث آخر صحيح: ايد الله هي العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد السائل

 السفل".
 وبعض الناس يزعم أن يد السائل الآخذ هي العليا لأن الصدقة تقع بيد الحق، وهذا
 خلاف نص رسول الله ية حين أخبر، أن يد الله هي العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد

 السائل السفل.

 وقول القائل: إن الله ضمن ضمائا مطلقا .

 فيقال له: هذا لا يمنع وجوب الأسباب عل ما يجب، فإن فيما ضمنه رزق الأطفال
 والبهائم والزوجات، ومع هذا، فيجب عل الرجل أن ينفق عل ولده وبهائمه وزوجته،

 بإجماع المسلمين ونفقته عل نفسه أوجب عليه.

 وقول القائل: كيف يطلب مالا يعرف مكانه؟

 جوابه: أنه يفعل السبب المأمور به، ويتوكل عل الله فيما يخرج عن قدرته مثل الذي
 يشق الأرض، ويلقي الحب، ويتوكل عل الله في إنزال المطر، وإنبات الزرع، ودفع
 المؤذيات، وكذلك التاجر غاية قدرته تحصيل السلعة ونقلها، وأما إلقاء الرغبة في قلب
 ٥٣٦/٨ من يطلبها، وبذ الثمن الذي يربح به، فهذا/ ليس مقدورا للعبد، ومن فعل ما قدر
 عليه لم يعاقبه الله بما عجز عنه، والطلب لا يتوجه إلى شىء معي، بل إلى ما يكفيه من

 الرزق، كالداعي الذي يطلب من الله رزقه وكفايته من غير تعيين .

 فضل
 فإذا عرف ذلك، فمن الكسب ما يكون واجبا، مثل الرجل المحتاج إلى نفقته عل
 نفسه، أو عياله، أو قضاء دينه، وهو قادر عل الكسب، وليس هو مشغولاً بأمر أمره
 الله به، هو أفضل عند الله من الكسب، فهذا يجب عليه الكسب باتفاق العلماء، وإذا

 )١( مسلم في الزكاة )٦٣٠١/٧٩(، والترمذي في الزهد )٣٤٣٢( وقال:«حسن صحيح، ، وأحد ٠٢٦٢/٥
 كلهم عن أبي أمامة.

 )٢( أحد١/٦٤٤ والحاكم ى المستدرك ٤٠٨/١ وقال: « صحيح الإسناد و) يخرجاه ».
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 تركه كان عاصيا آلتنا.

 ومنه ما يكون مستحبا، مثل هذا إذا اكتسب ما يتصدق به، فقد ثبت في الصحيحين
 عن أبي موسى عن النبي ية أنه قال: اعل كل مسلم صدقة»، قالوا: يا رسول الله! فمن م
 يجد. قال: ايعمل بيده ينفع نفسه ويتصدق». قالوا: فإن لم يجد. قال: ايعين ذا الحاجة
 الملهوف". قالوا: فإن م يجد، قال: «فليأمر بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها له

 صقة( •

 /٨ ٥٣٧ /فضل

 وأما قول القائل: إن الأنبياء والأولياء لم يطلبوا رزقا، فليس الأمر كذلك، بل عامة
 الأنبياء كانوا يفعلون أسبابا يحصل ها الرزق، كما قال نبينا ة في الحديث الذي رواه أحد
 في المسند عن ابن عمر، عن النبي لجة أنه قال: «بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد
 الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار علل من
 خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم"". وقد ثبت في الصحيح قوله لة: إن
 أفضل ما أكل الرجل من كسبه"، وكان داود يأكل من كسبه، وكان يصنع الدروع،
 وكان زكريا نجاا، وكان الخليل له ماشية كثيرة حتى إنه كان يقدم للضيف الذين لا

 يعرفهم عجلاً سميتا، وهذا إنما يكون مع اليسار.

 وخيار الأولياء المتوكلين، المهاجرون والأنصار، وأبو بكر الصديق -رضي الله عنه
 أفضل الأولياء المتوكلين، بعد الأنبياء. وكان عامتهم يرزقهم الله بأسباب يفعلونها، كان

 الصديق تاجزا، وكان يأخد ما يحصل له من المغنم، ولما ولى/ الخلافة جعل له من بيت ٥٣٨/٨
 المال كل يوم درهمان، وقد أخرج ماله كله، وقال له النبي قيلة: اما تركت لأهلك؟ »
 قال: تركت لهم الله ورسوله، ومع هذا فما كان يأخذ من أحد شيقا لا صدقة، ولا

 فتوخا، ولا نذرا، بل إنما كان يعيش من كسبه .

 بخلاف من يدعي التوكل ويخرج ماله كله ظانا أنه يقتدى بالصديق، وهو يأخذ من
 الناس إما بمسألة وإما بغير مسألة، فإن هذه ليست حال أبي بكر الصديق، بل في المسند: أن
 الصديق كان إذا وقع من يده سوط ينز فيأخذه، ولا يقول لأحد: ناولني إياه، ويقول: إن

 )١( البخاري في الزكاة)٥٤٤١(، ومسلم في الزكاة )٨٠٠١/٥٥(.

 )٢( أحمد٢/٠٥ وقال أحمد شاكر)٥١١٥(:«إسناده صحيح» .
 )٣( البخاري في البيوع )٢٧0٢( بمعناه عن المقدام.

٧٢٩ 



٥٣٩/٨ 

 خليل أمرني ألا أسأل الناس شيقا". فأين هذا ممن جعل الكدية وسؤال الناس طريقًا إلى
 الله، حتى إنهم يأمرون المريد بالمسألة للخلق .

 وقد تواترت الأحاديث عن النبي لة بتحريم مسألة الناس، إلا عند الضرورة، وقال:
 الا تحل المسألة إلا لذي غرم مقطع، أو دم موجع، أو فقر مدقع " وقال تعالى: {إا قفك

 تأنت . كإ كلك تأنقا» [الشرح: ،٧ ،]٨ فأمره أن تكون رغبته إلى الله وحده.

 ومن هؤلاء من يجعل دعاء الله ومسألته نقطا، وهو مع ذلك يسأل الناس ويكديهم،
 وسؤال العبد لربه حاجته من أفضل العبادات، وهو طريق أنبياء الله، وقد أمر العباد بسؤاله
 فقال: {وتكلوا ألة ين قتييء [النساء: ،]٣٢ ومدح/ الذين يدعون رهم رغبة ورهبة.

 ومن الدعاء ما هو فرض عل كل مسلم، كالدعاء المذكور في فاتحة الكتاب .

 ومن هؤلاء من يحتج بما يروي عن الخليل أنه ما ألقى في النار قال له جبرائيل: هل
 لك من حاجة ؟ فقال: إما إليك فلا، قال: سل. قال: احسبي من سؤالي علمه بحالي».
 وأول هذا الحديث معروف، وهو قوله: أما إليك فلا وقد ثبت في صحيح البخاري عن
 ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: حسبنا الله ونعم الوكيل، أنه قالها إبراهيم حين ألقي
 في النار. وقالها محمد كجو حين قال له الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم" .

 وأما قوله: حسبي من سؤالي علمه بحالي، فكلام باطل، خلاف ما ذكره الله عن
 إبراهيم الخليل، وغيره من الأنبياء من دعائهم لله ومسألتهم إياه، وهو خلاف ما أمر
 الله به عباده من سؤالهم له صلاح الدنيا والآخرة، كقولهم: وزقا :ايا ف ألثيا
 عحنة تي الآخرة محنة زقا عكاات الكار» [البقرة: ،٤20١ ودعاء الله وسؤاله
 والتوكل عليه عبادة لله مشروعة بأسباب كما يقدره ها، فكيف يكون مجرد العلم

 مسقطا لما خلقه وأمر به؟! والله أعلم. وصل الله عل محمد وسلم.

 )١( أحد ١١/١ وقال الأستاذ أجد شاكر)٥٦ (: « إسناده ضعيف لانقطاعه ،.
 )٢( أبوداود في الزكاة)١٤٦١(، والترمذي في الزكاة )٣٥٦(، وابن ماجه في التجارات )٨٩١٢(، وأمد

 ٠١١٤/٣ ،١٢٧ كلهم عن أنس، وضعفه الألبانى .
 )٣( البخاري في التفسير )٣٦٥٤(.

٧٣٠ 



 /سئل شيخ الإسلام عن الرز: هل يزيد أد ينقص ؟ وهل هو ما أكل، أو ما ٥٤٠١٨
 ملكه العبد؟

 فأجاب :
 الرزق نوعان :

 أحدهما: ماعلمه الله أنه يرزقه، فهذا لا يتغير.

 والثاني: ما كتبه وأعلم به الملائكة، فهذا يزيد وينقص بحسب الأسباب، فإن العبد
 يأمر الله الملائكة أن تكتب له رزقًا، وإن وصل رحمه زاده الله عل ذلك، كما ثبت في
 الصحيح عن النبي قيلة أنه قال: امن سره أن يبسط له في رزقه، وينسأ له في أثره،
 فليصل رحه"". وكذلك عمر داود زاد ستين سنة فجعله الله مائة بعد أن كان
 أربعين' • ومن هذا الباب قول عمر: اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحني واكتبني

 سعيدًا، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت .

 ومن هذا الباب: قوله تعال عن نوح: {أن أغجثا أة زأئشؤ: تآيؤن . ينز ل ت
 ثؤيلا تيؤجتخ إله أجل شتث» [نوح: ٠٣ ٢4 وشواهد، كثيرة.

 والأسباب التي يحصل بها الرزق هي من جملة ما قدره الله وكتبه، فإنن كان قد تقدم
 بأنه يرزق العبد بسعيه، واكتسابه، ألهمه السعي، والاكتساب/، وذلك الذي قدره له ٥٤١/٨

 بالاكتساب، لا يحصل بدون الاكتساب، وما قدره له بغير اكتساب كموت موروثه ،
 يأتيه به بغير اكتساب. والسعي سعيان، سعى فيما نصب للرزق كالصناعة والزراعة
 والتجارة. وسعى بالدعاء والتوكل والإحسان إلى الخلق، ونحو ذلك، فإن الله في عون

 العبد ما كان العبد في عون أخيه.

 )ا(سبق تخريجه س .٧١٦

 )٢( الترمذى في التفسير )٦٧0٣( وقال: احسن صحيح".

٧٣١ 



 فضل
 والرزق يراد به شيشان:

 أحدهما: ما ينتفع به العبد.

 والثاني: ما يملكه العبد، فهذا الثاني مر الذكور في قوله: ومًا تم ينشرك(
 [البقرة: ،]٣ وقوله: «وأتفشرا ين ما كلأنكثيرة [المنافقون: ،]١0 وهذا هو الحلال الذي

 ملكه الله إياه.

 وأما الأول: فهو المذكور في قوله: {وتا ين تأكز في الأي إلا عن ألله ينثا» [هوده:
 ،]٦ وقوله: «إن نفتا لن تموت حتى تستكمل رزقها، ""ونحو ذلك.

 والعبد قد يأكل الحلال، والحرام، فهو رزق هذا الاعتبار، لا بالاعتبار الثاني، وما
 اكتسبه، وم ينتفع به هو رزق بالاعتبار الثاني دون الأول، فإن هذا في الحقيقة مال وارثه لا

 ماله، والله أعلم.

 )١( ابن ماجه في التجارات )٤٤١٢( وقال البوصيري في الزوائد: «إسناده ضعيف لأن فيه الوليد بن مسلم
 وابن جريج ، وكل منهما كان يدلس' .

٧٣٢ 



 اسثل شيخ الإسلام مفتي الأنام، أوحد عصره، فريد دهره، ٩٢/٨
 تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية
 - رحمه الله ورضى عنه عن الرجل: إذا تطع الطريق وسرق، أو أكل الحرام

 ونحو ذلك، هل هو رزقه الذي ضمنه الله تعالى له أم لا؟ أفتونا مأجورين .

 فأجاب :
 الحمد لله، ليس هذا هو الرزق الذي أباحه إلله له. ولا يحب ذلك ولا يرضاه. ولا
 أمره أن يفق منه. كقوله تعال: «ومنًا رقتهم ينشرك» [البقرة: ،]٣ وكقوله تعال:
 ووأنفثوا بن كا كلأشككمر4 [المنافقون: ،]١0 ونحو ذلك لم يدخل فيه الحرام، بل من أنفق من
 الحرام، فإن الله تعالى يذمه، ويستحق بذلك العقاب في الدنيا والآخرة، بحسب دينه، وقد

 قال الله: {;لا كاشرا أنولكم ييقكم والكيل» [البقرة: ،٤١٨٨ وهذا أكل المال بالباطل .

 ولكن هذا الرزق الذي سبق به علم الله وقدره، كما في الحديث الصحيح عن ابن
 مسعود عن النبي ية أنه قال: ايجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم يكون

 علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل/ ذلك، ثم يبعث الله إليه الملك، فيؤمر بأربع كلمات، ٥٤٣/٨
 فيكتب رزقه، وعمله، وأجله، وشقي أو سعيدا "، فكما أن الله كتب ما يعمله من خير
 وشر، وهو يثيبه عل الخير، ويعاقبه عل الشر. فكذلك كتب ما يرزقه من حلال وحرام،

 مع أنه يعاقبه عل الرزق الحرام.

 ولهذا كل مافي الوجود واقع بمشيئة الله وقدره، كما تقع سائر الأعمال، لكن لا عذر
 لأحد بالقدر، بل القدر يؤمن به، وليس لأحد أن يحتج عل الله بالقدر، بل لله الحجة
 البالغة، ومن احتج بالقدر عل ركوب المعاصي، فحجته داحضة، ومن اعتذر به فعذره

 غير مقبول، كالذين قالوا: وز كاة ألد 7 أتركا ;لا :اجاثا» [الأنعام: ،٢١٤٨
 والذين قالوا: ولز كاة أالمكن ما عذتم» الزخرف: ،٢٢0 كما قال تعال: {أن تشوق
 تفل بتنا ن ما تكل ق شب أقو تإن كث ليق التزية . اذ تقق تو أك اة

 متق لكث يق ألثتيي» [الزمر: ،٥٦ ٠٢٥٧

 وأما الرزق الذي ضمنه الله لعباده، فهو قد ضمن لمن يتقيه أن يجعل له مخرجا،

 )١( البخارى فى بدء الخلق )٨٠٢٣( ومسلم فى القدر )٣٤٦٢/١(٠

٧٣٣ 



 ويرزقه من حيث لا يحتسب، وأما من ليس من المتقين، فضمن له ما يناسبه، بأن يمنحه ما
 يعيش به في الدنيا، ثم يعاقبه في الأخرة، كما قال عن الخليل: وثأنث أفكة ين ألقتب ن
 ا3 ينهم أكو تثاليز الأز» قال الله: {ن ن أتينة فيلا ثج أنكثه إله عذاب أكاز تفق

 ألتيه [البقرة: ٠٢١٢٦

 ٥٤٤/٨ /والله إنما أباح الرزق لمن يستعين به عل طاعته، لم يبحه لمن يستعين به عل معصيته،
 بل هؤلاء وإن أكلوا ما ضمنه لهم من الرزق فإنه يعاقبهم، كما قال: وزن ت تأتتثة قيلا
 ثخ أثثه إله عذاب ألتز تئق ألتيذ» :ةلبقرا1 ،أ١٢٦ وقال تعال: وثلت تكم هيتة
 الألم إلا ما يثن عتبكم ع1 هق القيد وأثع ز}'» [انائدة: ،٤1 فإنما أباح الأنعام لن

 يحرم عليه الصيد في الإحرام .

 وقال تعال: {يق عن ايت امزا ذقيا ألقينك بمتاع فيتا عيزا إا تا أئقؤا ذ:اتثزا
 ككيثة أالقيكن 2 ألتقوا ت:اتثا ج للكرا شتتأ لمة يهث الخيبة» :ةئدلاا1 ،]٩٣ فكما أن كل
 حيوان يأكل ما قدر له من الرزق، فإنه يعاقب عل أخذ مام يبح له، سواء كان محرم
 الجنس، أو كان مستعينا به عل معصية الله، ولهذا كانت أموال الكفار غير مغصوبه، بل
 مباحة للمؤمنين، وتسمى فيئًا إذا عادت إلى المؤمنين لأن الأموال إنما يستحقها من يطيع
 الله لا من يعصيه ها، فالمؤمنون يأخذونها بحكم الاستحقاق، والكفار يعتدون في
 إنفاقها، كما أهم يعتدون في أعمالهم، فإذا عادت إلى المؤمنين فقد فاءت إليهم كما

 يفىء المال إلى مستحقه.

٧٣٤ 



 /وسثل عن الخمر، والحرام: هل هو رزق الله للجهال؟ أم يأكلون ما قدر لهم؟ ٥٤٥/٨
 فأجاب :

 إن لفظ الرزق يراد به ما أباحه الله تعالى للعبد، وملكه إياه، ويراد به ما يتغذى به
 العد.

 فالأول كقوله: وذأيثرا بن قا لأنقم» :ننقولمتاا1 ،t١٠ {ومئًا رتكم ييثك»
 [البقرة: ،]٣ فهذا الرزق هو الحلا، والمملوك لا يدخل فيه الخمر والحرام.

 والثاني كقوله: {وتا من تأتؤ في ألأي إلا عق ألو رزثها( [هود: ،]٦ والله تعال يرزق
 البهائم، ولا توصف بأنها تملك، ولا بأنه أباح الله ذلك لها إباحة شرعية، فإنه لا تكليف
 عل البهائم وكذلك الأطفال والمجانين - لكن ليس بمملوك لها وليس بمحرم عليها، وإنما
 المحرم بعض الذي يتغذى به العبد، وهو من الرزق الذي علم الله أنه يغتذى به. وقدر ذلك
 بخلاف ما أباحه وملكه، كما في الصحيحين عن ابن مسعود عن النبي يو أنه قال: ايجمع

 خلق أحدكم في بطن أمه/ أربعين يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة ٥٤٦/٨
 مثل ذلك، ثم يبعث الملك، فيؤمر بأربع كلمات، فيقال: اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو
 سعيد ثم ينفخ فيه الروح. قال: فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتي
 ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن
 أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بيه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب

 فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها،'؟.

 والرزق الحرام، مما قدره الله، وكتبته الملائكة، وهو مما دخل تحت مشيئة الله،
 وخلقه، وهو مع ذلك قد حرمه، ونى عنه، فلفاعله من غضبه وذمه وعقوبته ما هو

 أهله، والله أعلم.

 )ا(سبق تخريجه ص .٧٣٢

٧٣٥ 



 ٥٤٧/٨ /سئل الشيخ رهه الله عن تول الشيخ عبد القادر: نازعت أقدار الحق
 بالحق للحق.

 فأجاب :
 الحمد لله، جميع الحوادث كائنة بقضاء الله وقدره، وقد أمرنا الله سبحانه أن نزيل
 الشر بالخير بحسب الإمكان. ونزيل الكفر بالإيمان والبدعة بالسنة، والمعصية بالطاعة من
 أنفسنا ومن عندنا، فكل من كفر أو فسق أو عصى فعليه أن يتوب، وإن كان ذلك بقدر
 الله، وعليه أن يأمر غيره بالمعروف، وينهاه عن المنكر بحسب الإمكان، ويجاهد في
 سبيل الله، وإن كان ما يعمله من المنكر والكفر والفسوق والعصيان بقدر الله، ليس
 للإنسان أن يدع السعي فيما ينفعه الله به متكلاً عل القدر، بل يفعل ما أمر الله
 ورسوله، كما روى مسلم في صحيحه عن النبي ية أنه قال: «المؤمن القوي خير
 وأحب إلي الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير، احرص عل ما ينفعك، واستعن
 بالله ولا تعجزن. وإن أصابك شىء فلا تقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن

 قل: قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان،'(.
 ٥٤٨/٨ فأمر النبي تيلة أن يحرص عل ما ينفعه، و الذي ينفعه/ يحتاج إلى منازعة شياطين
 الإنس والجن، ودفع ما قدر من الشر بما قدره الله من الخير. وعليه مع ذلك أن يستعين
 بالله فإنه لا حول ولا قوة إلا به. وأن يكون عمله خالصا لله، فإن الله لا يقبل من العمل
 إلا ما أريد به وجهه، وهذا حقيقة قولك: لاياإ8 تبكه والذي قبله حقيقة: {وإيًالا
 نتو» [الفاتحة: ]٥ نعليه أن يعبد الله بفعل المأمور وترك المحظور، وأن يكون
 مستعينا بالله عل ذلك، وفي عبادة الله وطاعته فيما أمر إزالة ما قدر من الشر بما قدر
 من الخير، ودفع ما يريده الشيطان، ويسعى فيه من الشر قبل أن يصل بما يدفعه الله به

 من الخير.
 قال الله تعال: وولولا دنغ أئم ألقاق تكثم يجني لقحتا الأز#» البقرة:
 ]٢٥١ كما يدفع شر الكفار والفجار الذي في نفوسهم والذي سعوا فيه بالحق كإعداد القوة
 ورباط الخيل، وكالدعاء والصدقة الذين يدفعان البلاء كما جاء في الحديث: «إن الدعاء
 والبلاء ليلتقيان فيعتلجان بين السماء والأرضي»"" فالشر تارة يكون قد انعقد سببه وخيف
 فيدفع وصوله، فيدفع الكفار إذا قصدوا بلاد الإسلام، وتارة يكون قد وجد فيزال وتبدل

 )ا(سبق تخريجه ص .٧٢٤

 )٢( الحاكم في المستدرك ٤٩٢/١ وقال: اصحيح الإسناد ولم يخرجاه». وتابعه الذهبى وقال: «قلت: زكريا

 مجمع على ضعفه» .

٧٣٦ 



 السيئات بالحسنات وكل هذا من باب دفع ما قدر من الشر بما قدر من الخير. وهذا واجب
 تارة، ومستحب تارة .

 فالذي ذكره الشيخ - رحه الله هو الذي أمر الله به ورسوله.

 /والمقصود من ذلك أن كثيزا من أهل السلوك والإرادة يشهدون ربوبية الرب، وما ٥٤٩/٨
 قدره من الأمور التي ينهى عنها فيقفون عند شهود هذه الحقيقة الكونية، ويظنون أن
 هذا من باب الرضا بالقضاء والتسليم، وهذا جهل وضلال قد يؤدي إلى الكفر،
 والانسلاخ من الدين. فإن الله لم يأمرنا أن نرضى بما يقع من الكفر والفسوق
 والعصيان، بل أمرنا أن نكره ذلك وندفعه بحسب الإمكان، كما قال النبي ي#: امن
 رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن م يستطع فبلسانه، فإن م يستطع فبقلبه وذلك

 أضعف الإيمان؟' .

 والله تعال قد قا: وزلا يزق ليجار, الكث» [الزمر: ]٧ وقال: ووة لا يهث
 ألقتا3( [البقرة: ]٢٠٥ فكيف يأمرنا أن نرضى لأنفسنا مالا يرضاه لنا، وهو جعل ما
 يكون من الشر محنة لنا وابتلاة كما قال تعالى: )تكتنا بنتكم ينض فختة
 أتبغأ( [الفرقان: ،]٢0 وقال تعال بعد أمره بالقتال: و كيلان زلز تكة أقة لأتتز مهم
 ولو يجثوا بتتكم ت اليق ثأ ف تيل أله ن بيل أغكتخ» [محمد: ،]4 وفي
 صحيح مسلم عن النبي ية أنه قال: «والذي نفسي بيده، لا يقضي الله للمؤمن قضاء
 إلا كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له،

 وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له"».

 فالمؤمن إذا كان صبورا شكورا، يكون ما يقضي عليه من المصائب خيرا/ له، وإذا كان ٥٥٠/٨
 آمزا بالمعروف، ناهيا عن المنكر، مجاهدًا في سبيله، كان ما قدر له من كفر الكفار سبب
 للخير في حقه، وكذلك إذا دعاه الشيطان والهوى كان ذلك سببا لما حصل له من الخير،
 فيكون ما يقدر من الشر إذا نازعه ودافعه، كما أمره الله ورسوله سببا لما يحصل له من البر

 والتقوى وحصول الخير والثواب وارتفاع الدرجات .

 فهذا وأمثاله مما يبين معنى هذا الكلام. والله أعلم.

 )١( مسلم ف الإيمان )٩٤/٨٧(.
 )2( مسلم فى الزهد )٩٩٩٢/٤٦(٠
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 ٥٥١/٨ /وسئل عن قول الخطيب بن نباتة: أبرأ من الحول والقوة إلا إليه، فأنكر بعض
 الناس عليه وقال: ما يصح ذلك إلا بحذف الاستثناء بأن تقول أبرأ من الحول والقوة إليه،
 فاستدل من نصر قول الخطيب بقوله تعال: وتي برآ4 تقا تثوة . إلا أليى تلزق كإئة

 متيين» [الزخرف: ٠٢٦ ]٢٧ نهل أصاب المنكر أم لا ؟

 فأجاب :
 ما ذكر الخطيب صحيح باعتبار المعنى الذي قصده، وما ذكره الآخر من حذف
 الاستثناء له معنى أخر صحيح، فإنه إذا قال: برئت من الحول والقوة إليه كان المعنى
 برئت إليه من حول وقوتي: أي من دعوى حولي وقوتي، كما يقال: برئت إلى فلان من
 الدين، ذكره ثعلب في فصيحه، والمعنى برئت إليه من هذا ومنه قوله تعال: {ويوم
 تايبو: تثؤل أ فز&. الية خث تثثرت . ا3 الية عق عثهم الكل ا مزة الية

 أقا أقتكم كا عزيا ث إتةا ا &ث] اا يمتث» [القصص: ٠٦٢ ،٢٦٣
 ومنه قول النبي ية: واللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد،"" وقول الأنصاري يوم أحد:

 اللهم إني أبرأً إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين.

 ٥٥٢/٨ /وهذا الصنيع يتضمن نفي الدين، المعنى أوصلته إليه، وفي غيره اعتذرت إليه، أو
 ألقيت إليه وضمن معنى ألقيت إليه: البراءة، كما يقال: ألقى إليه القول، {قألقا إلجهث
 القزل اتكم تكيؤت • وألتز#ا إق أقه يؤثر ألكه النحل: ٠٨٦ ،٢٨٧ و منه قوله تعال:
 ووكلثة. التكا إن ز;» [النساء: ٤١٧١ فالتبري قول يلقي إلى المخاطب، فعل هذا

 يكون الجار والمجرور متعلقًا بالبراءة.

 والخطيب لم يرد هذا المعنى، بل أراد أنه برىء من أن يلجئ ظهره إلا إلى الله،
 ويفوض أمره إلا إلى الله، ويتوجه في أمره إلا إلى الله، ويرغب في أمره إلا إلى الله.
 قال النبي ة للبراء بن عازب: إذا أويت إلى مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم قل:
 اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت
 ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك»" فمعنى قوله :

 )ا( البخاري في الغازي )٩٣٣٤(، وفي الأحكام )٩٨١٧0، والنسائي في القضاء )٥٠٤٥(، وأحد /٢

 )٢( البخاري في الدعوات )١١٣٦٠ ،(٦٣١٣ ومسلم في الذكر والدعاء )٠١٧٢/٦٥٠ (٥٧ ، وأبو داود في
 الأدب )٦٤٠٥(، والترمذي في الدعوات )٤٩٣٣(، وأحد ،٢٨٥/٤ كلهم عن البراء بن عازب.
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 وأبرأ من الحول والقوة إلا إليه: أبرأ من أن أثبت لغيره حولاً وقوة ألتجى إليه لأجل ذلك.
 والعنى لا أتوكل إلا عليه ولا أعتمد إلا عليه.

 وهنا معنى ثالث: وهو أن يقال: أبرأ من الحول والقوة إلا به، أي أبرأ من أن أتبرأ
 وأعتقد وأدعى حولا أو قوة إلا به، فإنه لا حول ولا قوة إلا به، وهذا معنى صحيح، لكن
 الخطيب قصد المعنى الأوسط الذي يدل لفظه عليه، فإنه من له حول وقوة يلجا إليه ويستند
 إليه، فضمن معنى الحول والقوة معنى الالتجاء، فصار التقدير أبرأ من الالتجاء إلا إليه،

 وعل/ هذا الحال فالجار والمجرور متعلق بمعنى الالتجاء الذي دل عليه لفظ الحول والقوة، ٥٥٣/٨
 لا معنى أبرأ، ولما ظن المنكر عل الخطيب أن الجار والمجرور متعلق بلفظ أبرأً، أنكر
 الاستثناء، ولو أراد الخطيب هذا لكان حذف حرف الاستثناء هو الواجب، لكن لم يرده
 بل أراد مالا يصح إلا مع الاستثناء، والاستثناء مفرغ، فرغ ما قبل الاستثناء لما بعده،

 والفرغ يكون من غير الوجب لفظا أو معنى .

 ولفظ البراءة وإن كان مشبكا ففيه معنى السلب، فهو كقوله: {وآليين ثم لثر#جهم
 خفظرن . إلا عن أتتجهم أز ما تتك أيتخ قرئهم غلا تلوية» [الومنون: ٠٥ ٠٢٦

 فالحفظ لفظ مثبت لكن تضمن معنى ما سوى المذكور، فالتقدير: لا يكشفوها إلا عل
 أزواجهم، وكذلك لفظ البراءة، وتول الخليل: {إئي تريا نتا تثرة . إلا أليى تكزز»
 [الزخرف: ٠٢٦ ،]٢٧ استثناء تام ذكر فيه المستثنى منه، لكنه يدل عل أنه تبرأ من شىء لا

 من لا شىء، والمطابق له أن يقال: برئت من الحول والقوة إلى كل شىء إلا إليه.

 لكن المستدل بالآية أخذ قدزا مشتركا، وهو التبري مما سوى الله، وهذا المعنى الذي
 قصده المستدل بالآية معنى صحيح باعتبار دلالته عل التوحيد، وهو البراءة مما سوى الله،
 وقد ذكر الله هذا العنى في مواضع كقوله تعال: وكت ا لكم أنز: عكة ق إزوة

 تكائية تته ذ اثا يزج شا لا ينكم تمقا تثة ين ثو أذ ك4 بلا ا يا تيتم ٠٠٤٨٨
 المكذ: تاثنحاة أثا عق تزيرا أله كتك:( [الممتحنة: ]٤ وهذا يناسب مقصود الخطيب.

 فإن مقصوده أن يتبرأ مما سوى الله ليس مقصوده أن يتبرأ إليه، لكن الخطيب قصد
 البراءة من الالتجاء إلا إليه، والالتجاء إليه داخل في عبادته، فهو بعض ما دل عليه قول
 إبراهيم. فإن الواجب أن يتبرؤوا من أن يعبدوا إلا الله، أو يتوكلوا إلا عليه، وهذا تحقيق
 التوحيد الذي بعث الله به الرسل، وأنزل به الكتب، لكن الإنسان قد يكون مقصوده
 إخلاص العبادة في مسألته ودعائه والتوكل عليه والالتجاء إليه، وهذا هو المعنى الذي
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 قصده الخطيب، وهو معنى صحيح يدل عليه لفظه بحقائق دلالات الألفاظ، والمنكر قصد
 معنى صحيحا، والمستدل قصد معنى صحيحا، لكن الإنسان لا ينوي كثيرا من نفي ما لا

 يعلم إلا من إثبات ما يعلم، والله سبحانه وتعالى أعلم.
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 فهرس المجلد الرابع

 الصفحة الموضوع

 كتاب الإيمان الكبير

 ٣ قال: اعلم أن الإيمان والإسلام يجتمع فيهما الدين كله ٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
 -الفرق بين الإسلام والإيمان إذا اجتمعا وإذا افترقا - وبيان ذلك بالنصوص .٠٠٠٠٠٠٠٠٠٧

 -من نفى الله ورسوله عنه الإيمان: هل المنفى الكمال المستحب أو الكمال الواجب .. ١٤٠٠٠٠
 -جواب من قال: إذا كان المؤمن حقاً هو الفاعل للواجبات التارك للمحرمات، فقد قال

 تعالى: وأولية ثم ألثزؤة حثاً» ولم يذكر إلا خسة أشياء إلخ .٠٠٠٠٠٠٠٠٠٦١
 -تفسير الآية: {اليا إذا ث3كز أكه تمكت ثتؤيهجم» ..... ١٧٠٠٠٠٠٠٠

 -تفسير قوله تعال: وإئا ألزكة عق ألم يليك يتتلوت ألثو، يلكز» الآية٠٨١
 -أصل العقل، ومتى يسمى الإنسان عاقلاً؟ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -أثر فساد الفطرة ••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •• ٢١٠٠

 -ما يتضمنه الخشوع .٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ••••• ٢٢

 -ذم الله قسوة القلب •••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •••••• ٢٣

 -متى تنهي الصلاة عن الفحشاء والمنكر؟ •......•.. ٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
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 # فصل: في ذكر أحاديث تنازع الناس في صحتها ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .. ٢٦

 -حديث: «لا صلاة إلا بوضوء» والا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ٠٠ ..• 2٦

 - أقوال العلماء تابعة لقول الله ورسوله .......• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٧٠

 - أقوال العلماء فيمن ترك الجماعة وصل وحده .... ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٧

 -حكم من صل صلاة التطوع مضطجعا من غير عذر ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٧٠

 -وجوب تحكيم الرسول في كل ما شجر بين الناس ٢٨.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -الإججاع حجة، وهل هو قطعي الدلالة أو ظني الدلالة؟ ...•........ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .. ٢٩

 -بيان أن مدلول الكتاب والشقة والإججاع واحد ٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠.٠٠٠٠٠

 -بيان معنى: امن غشنا فليس منا» وما شاهه ٠ •• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ••• ٣١

 -حكم اسم الإيمان إذا أطلق في كلام الله ورسوله ........• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .. ٣١

 -المعاصي ثلاثة أنواع ••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •••• ٣1

 -معنى حديث: «أصدق الأسماء حارث وهمام» ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠ ٣٢
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 -بيان ما أحل الله وما حرم من الأطعمة ••••••••.. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٣٢

 -الرخص أباحها الله لحاجة العباد، بيان معنى الحديث في ذلك ه٣
 -هل تكتب جميع أفوال العبد؟ ٠ًًً.٣

 -تنازع المرجئة في هل يستلزم الإيمان الطاعة؟ ٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠.٠٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠ ٣٦
 نصل: في لفظ «الكفر، و«النفاق» إذا افترقا وإذا اجتمعا، ما يتناوله كل منهما ٣٨
 -لفظ «المشركين» قد يقرن بأهل الكتاب فقط، وقد يقرن بالملل الخمس ..... ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٣٩
 فصل: فيما يتناوله لفظ «الصالح» و«الشهيد، و«الصديق؟ مفرداً ومع غيره ٤٠.٠
 # فصل: فيما يتناوله لفظ «الفسوق» واالكفر» إذا أطلق أو قيد ...... ٤١٠٠٠٠٠
 -معنى التولي، وأن ذم من تولى يدل عل وجوب الطاعة .. ٢٤ً
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 -من هم أعوان الظلمة؟ ًه
 -الشفاعة الحسنة والشفاعة السيئة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠ ٤٥
 -من رضي أن يعبد وتطاع في معصية الله فهو مستحق للوعيد ولو م يأمر بذلك ٤٨

 -الذين أطاعوا أحبارهم ورهبانهم في تحليل ما حرم الله، وتحريم ما أحل الله عل وجهين .٠٠.٩٤

 -تنازع العلماء في جواز التقليد للقادر عل الاستدلال ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠
 -ما يتناوله لفظ «الذنب» و«الخطيئة» و«المعصية» ... .٠ ٠٠٠ .. ٥0

 -مركو العرب كاتوا معرفين ة بالربوبية .. ه٣
 -الظلم ثلاثة أنواع •••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .. ٥٤

 -ما يغتص به الظلم المقيد ••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ••.. 0 ٥

 ٩ فصل: فيما يتناوله كل من لفظ «الصلاح4 و«الفساد» عند الإطلاق .... ٥٧.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
 فصل: في جواب من قال: ما ذكر من تنوع اللفظ بالإطلاق والتقييد لا يمكن دفعه، لكن
 نقول: دلالة لفظ الإيمان عل الأعمال مجاز ٥٩.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز حادث بعد القرون الثلاثة ٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -ما قصده أبو عبيدة بمجاز الأية ••••••••••• ٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠

 -معرفة الحقيقة من المجاز ••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •. ٦0٠

 -لماذا قال بعض أصحاب أحد: إن في القرآن مجازا؟ ٠ •.......... ٦١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 - أقوال العلماء في المجاز في القرآن وغيره ٦١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠.٠٠.٠٠٠٠٠

 - أقوال العلماء والمفسرين في الإسماء التي علمها الله آدم ٦٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -الحقيقة العرفية ومتى صارت هكذا •••••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .. ٦٥

 -التفريق بين الحقيقة والمجاز ••••••• ٦٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -ما يستعمل فيه لفظ «الكلام» و«الكلمة» ٠ .••.••.• 1٨.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -حكم تأخير البيان عن مورد الخطاب إلى وقت الحاجة ٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٧٤٢ 



 -بيان فساد قول القائل: إن الحقيقة ما يسبق إلى الذهن عند الإطلاق .... ٧١.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
 -تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز تقسيم باطل ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٧٢

 -الرد عل من قال: إن في القرآن مجازاً ٠٠٠ .. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠.٠.٠.٠ .. ٧٢

 -بيان معنى الذوق في قوله تعالى: {تأذقها اشه ياس الجرع» .٠٠.٠٠٠٠٠/٠٠/٠٠٠٠٠٠٠٠.٣٧
 -ما يستعمل فيه لفظ «اللباس»، ودلالة القرآن عل ذلك ٧٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 - أمثلة لمن يثبت المجاز في القرآن ٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠.٠٠٠ .. ٧٥.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -ما يتناوله لفظ «الإنسان» ••••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •• ٧٦٠

 -بطلان قول القائل: اللفظ إن دل بلا قرينة فهو حقيقة، وإن لم يدل إلا معها فهو مجاز ٠ .. ٧٦
 -جواب من قال: القرائن اللفظية موضوعة، ودلالتها عل المعنى حقيقة، لكن القرائن
 المالة جاز •••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ••• ٧٧

 -ما يجب معرفته عن تفسير القرآن والحديث ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٧8

 ;ت±ا«راو برما در ر3بداب خد ااا0لا بل ج;
 -اعتماد المرجئة عل الرأي وخالفة الكتاب والشقة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٧٩

 فصل: في أن أبا الحسن الأشعري نصر قول جهم في الإيمان، مع أنه نصر قول أهل الشقة
 في الاستثناء في الإيمان، سبب هذا التناقض ٨0٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -رد أهل الشقة عل الجهمية في مسألة الإيمان ٠٠٠٠ ٨1٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
 -أول من عرف في الإسلام أنه جعل مسمى الكلام المعنى فقط ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .. ٨٩
 -موافقة الكرامية للمرجئة والجهمية في أن إيمان الناس كلهم سواء ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٩٣
 -أكثر المتأخرين الذين نصروا قول جهم يقولون بالاستثناء في الإيمان ٩٤.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
 -هل الجهل ببعض الصفات يكون جهلاً بالموصوف أم لا؟ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٩٧

 -بيان قول القائل: الإيمان في الآخرة لا ينفع، وإنما الثواب عل الإيمان في الدنيا .٩٩
 فصل: في أن من نصروا مذهب جهم جعلوا الإيمان خصلة من خصال الإسلام، بطلان
 هذا القول وتناقضه ••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٠٠

 فصل: في دلالة القرآن عل أن الإيمان المطلق مستلزم للأعمال .... ١٠٣٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 ٩ فصل: فيما يراد بالإيمان إذا قرن بالإسلام أو بالعمل الصالح ....• ١٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
 -ما يتناوله لفظ «المعروف والمنكر، عند الإطلاق أو التقييد ١٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -ما يتناوله لفظ «العبادة» عند الإطلاق أو التقييد ..... ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠ ١٠٥

 -ما يتناوله لفظ «البرة و«الإثم» عند الإطلاق أو التقييد ........• ١٠٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠

 -ما يتناوله لفظ «الضلال» و«الغي» و«الفقير» عند الإطلاق أو التقييد ١٠٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -ما يتناوله لفظ «التلاوة» عند الإطلاق أو التقييد ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠ ٠٨ ١

 - أقوال السلف وأثمة الشقة في تفسير الإيمان ١٠٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠

٧٤٣ 



 -أقوال الناس في مسمى الكلام والقول عند الإطلاق ١٠٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠.٠

 فصل: في أن عطف الشيء عل الشيء في القرآن وسائر الكلام يقتضي المغايرة ١١٠٠
 مراتب المغايرة ••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١١

 -ما وقعت بدعة إلا بترك سنة ٠٠٠٠ .. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١١١

 -إذا أطلق لفظ «الأمر» تناول النهي ١١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -تنازع الفقهاء في قول الرجل لامرأته: إذا عصيت أمري فأنت طالق، إذا هاها فعصته، هل
 يكون ذلك داخلاً في أمره؟ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠.٠ .. ١١٣٠

 فصل: في أن لفظ الإيمان» إذا أطلق في القرآن والشقة يراد به ما يراد بلفظ «البر،
 و«التقوى» و«الدين •• ٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠ ١١٥

 فصل: في دلالة أسماء الله عل ذاته وصفاته، ودلالة أسماء القرآن والنبي ١١٨٠٠٠٠٠
 -خطأ قول جهم ومن اتبعه في ظنهم أ الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمه ١٢٠٠
 -المشركون غلطوا في أصلين ••••••••• ١٢١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -المرجئة ثلاثة أصناف •••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠ ١٢٥

 -بيان غلط من قال: الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان ١٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
 -صحة القول: من أمن ومات قبل وجوب العمل عليه مات مؤمناً ١٢٦٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -جواب من قال من الجهمية: إن القرآن نفى الإيمان عن غير من وجلت قلوهم، ولم يقل:
 إن هذه الأعمال من الإيمان، قالوا: فنحن نقول: من لم يعمل هذه الأعمال لم يكن

 مؤمناً لأن انتفاءها دليل عل انتفاء العلم من قبله ١٢٩٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
 فصل: في بيان قول المرجئة: ما في القلب من الإيمان ليس إلا التصديق فقط، دون
 أعمال القلوب وأن الإيمان الذي في القلب يكون تاماً بدون الأعمال ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٣٠
 -تنازع الفقهاء في المنافق الزنديق الذي يكتم زندقته، هل يرث ويورث؟ ٠٠ ١٣٤٠٠٠٠٠
 - الأحكام إنما تكون عل الأعمال الظاهرة .•. ٠.٠ •. ١٣٦٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 فصل: فإن قيل: فإذا كان الإيمان المطلق يتناول جيع ما أمر الله به ورسوله فمتى ذهب
 بعض ذلك بطل الإيمان فيلزم تكفير أهل الذنوب إلخ ....•.•... ١٤١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -بيان قول القائل: إن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله ١٤١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 فصل: زيادة الإيمان تعرف من وجوه ••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٤٧ ١

 فصل: في أن الله أثبت في القرآن إسلاماً بلا إيمان ٠.٠٠ .. ١٥١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -الإسلام الذي نفى الله عن أهله دخول الإيمان في قلوبهم، هل هو إسلام يثابون عليه؟ أم
 هو من جنس إسلام المنافقين؟ ٠ •••••••••• ١٥١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -من لم يكن مؤمناً حقاً، يقال فيه: إنه مسلم؟ ..........• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠ .. ٠ ١٥٣

 -أهل الكبائر، هل يقال: إهم مؤمنون؟ ••••••• ١٥٣٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -لا يستلزم نفي الإيمان المطلق النفاق ••••• ٠ •• ١٥٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٧٤٤ 



 -حكم مرتكب الكبيرة عند المعتزلة •••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ... ١٦٣

 -الناس في مسمى الإسلام عل ثلاثة أقوال ••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٦٤

 -تلازم الإسلام والإيمان ••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٦٥

 -الإسلام المطلق المجرد ليس في القرآن تعليق دخول الجنة به ..... ٠ .. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٦٥

 -حقيقة الفرق بين الإسلام والإيمان •••.•.• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .. ١٦٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -أمر الله بالدخول في جيع الإسلام •••••.••.. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .. ١٦٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -أسباب نفاق من نافق في عهد النبي قجة .•..•.•...... ١٧٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 ٣ فصل: في أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها من جهة النبي لم
 يتج في ذلك الاستدلال إلى أقوال أهل اللغة ولا غيرهم ..... ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٨٠
 -من أسباب الوقوع في البدع - بيان ذلك ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠.٠٠٠٠٠ ١٨١

 -هل لفظ الإيمان مرادف للفظ التصديق؟ إلخ ......• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٨٢

 -معنى اليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي •• ٩٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠ ١٨٥

 -أكثر التنازع بين أهل الشقة في مسألة الإيمان إنما هو نزاع لفظي .... ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٨٦
 -هل في اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها في اللغة، أو أنها باقية في الشرع عل
 ما كانت عليه في اللغة لكن الشارع زاد في أحكامها لا في معنى الأسماء؟ ٠٠٠٠ ١٨٧
 -اتفق المسلمون عل تكفير من م يأت بالشهادتين، بخلاف بقية الأركان ١٩٠٠٠٠٠
 -هل يكون في العبد إيمان ونفاق؟ •........... ١٩١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -صحة قول القائل: أسلمنا خوف السيف .•...... ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ... ٠ ١٩٢

 -بيان قول أهل الشقة بأن الإيمان قول وعمل، ويزيد وينقص .... ١٩٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
 ٩ فصل: في جواب من قال: إذا كان ما أوجبه الله من الأعمال الظاهرة أكثر من هذه
 الخمس، فلماذا قال: الإسلام هذه الخمس؟ .•.. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٩٧

 ٩ فصل: قال محمد بن نصر: واستدلوا عل أن الإيمان هو ما ذكره بالآيات عند ذكر تسمية
 الله الصلاة وسائر الطاعات إيماناً إلخ ••••.• ١٩٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -دلالة الشقة عل أن العمل داخل في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ١٩٩٠.٠٠٠
 -الاختلاف في تفسير قول النبي قجة: «لا يزني الزاني حين يز وهو مؤمن" ١٩٩٠.٠٠
 -إن قيل: فكيف أمسكتم عن اسم الإيمان أن تسموا به، وأنتم تزعمون أن أصل الإيمان
 في قلوبكم وهو التصديق بأن الله حق، وما قاله صدق؟ ٠٠٠ ٢٠١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠

 -هل يصح أن يقال: كافر إن شاء الله؟ ٢٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 الكفر كفران •••••••• ٢٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -الإيمان قول وعمل ونية •••••••• ٢٠٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -الإيمان عند المعتزلة ••••••••• ٢٠٧٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -بعض الإيمان أوثق وأكمل من بعض - الآثار في ذلك ٢٠٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٧٤٥ 



 - العلاقة بين الإسلام والإيمان •••••• ٢٠٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠

 - الأبرار علل درجات ••••••• ٢١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -من حقائق الإيمان ما لا يقدر عليه كثير من الناس ٢١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠

 -قد يتماثل الشخصان في إيمان القلوب معرفة وتصديقاً، وإن كان لأحدهما من أعمال
 البدن ما يعجز عنه بدن الأخر •••••••• ٢١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -ما يفضله الله يكو بالأسباب التي يستحق ها التفضيل بالجزاء ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢١٥
 -الوعد بالجنة معلق بإسم الإيمان ••••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢١٨

 - أهل الكبائر إيمانهم ناقص •••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •••• ٢١٩

 -اتفاق العلماء عل أن اسم المسلمين في الظاهر يجري عل المنافقين ٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -هل يجتمع في العبد إيمان ونفاق؟ بيان الأقوال في ذلك ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٢٢
 -الدين وأهله ثلاث طبقات ••••••••• ٢٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -اسم الإسلام يتناول التصديق والطاعات .•.... ٢٢٦٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -لا بد في الإسلام من تصديق يحصل به أصل الإيمان ٢٢٧٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -بيان غلط المرجئة في قولهم: يكون الإيمان الباطن تاماً كاملاً بدون الطاعات ٠ ... ٢٢٨

 -الناس في الإيمان والإسلام عل ثلاث مراتب ٢٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠٠

 -كلام الإمام أحد عن الإسلام يحتمل روايتين ٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٣١

 -بيان قول القائل: إن الله سمى الإيمان بما سمى به الإسلام، وسمى الإسلام بما سمى به

 الأيمان •••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ••• ٢٣٦

 -مسألة القدر وكلام الطوائف فيه •..•. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ••••• ٢٣٩

 -رد أب ثور عل المرجئة عن الإيمان: أيزيد وينقص؟ وقول هو أو قول وعمل؟ أو تصديق
 وعمل: ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •• ٢٤٢ ؟

 -لفظ المجمل والمطلق والعام في اصطلاح الأثمة ٢٤٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -التمسك بالأقسية مع الإعراض عن النصوص طريق أهل البدع .... ٢٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -تفريق أحمد بن المعرفة والتصديق الذي في القلب ٢٤٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠

 -حجة الإمام أمد عل أن الأعمال من الإيمان ٢٤٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠.٠

 -بيان قول القائل: الإيمان شيء واحد، وأنه متماثل في بني أدم ٢٥٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
 -جواب من سوى بين الإسلام والإيمان .........• ٢٥٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -هل الإسلام ينقص كما ينقص الإيمان؟ وما حكم الاستثناء فيه؟ ..... ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٥٧

 -حكم قول القائل: أنا مؤمن قطعاً، وأنا مؤمن عند الله ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٥٨

 -الاسم الواحد ينفي ويثبت بحسب الأحكام المتعلقة به ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .. ٢٥٩٠

 -لماذا امتنع النبي قيأ# من عقوبة المنافقين؟ ٠ .. ٠.٠٠٠ •• ٢٦٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠.٠

 ٩ فصل: في أقوال الناس في الاستشناء في الإيمان .............• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٦٥

٧٤٦ 



 -بيان قول من حزم الاستثناء ••••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٦٥

 -الذين أوجبوا الاستثناء لهم مأخذان ٢٦٦٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -مذهب السلف وأئمة الشقة جواز الاستثناء في الإيمان ......•... ٢٧١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 - أسباب محبة الله لعبده أو سخطه عليه ..... ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ..... ٢٧٣

 -كراهة أحد وغيره سؤال الرجل: أمؤمن أنت؟ ٠ ٢٧٧.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -مراد أحد وغيره من السلف في الاستثناء في الإيمان ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •. ٢٧٧٠

 -بيان الاستثناء في قوله تعال: وتثلة التتمة الحزام إن كاة أقة» ٢٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠
 -تنازع الفقهاء فيمن أراد باستثنائه التحقيق لا التعليق، هل يكون مستثنياً أم تلزمه الكفارة إذا

 جما: ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢ر٢

 كتاب الإيمان الأوسط

 # فصل: في حديث سؤال النبي قجة عن الإسلام والإيمان والإحسان، وجوابه عن ذلك ٢٨٥
 -الناس بعد الإسلام أصناف ثلاثة: مؤمن وكافر ومنافق ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٨٥

 -لماذا ) يوجد النفاق قبل الهجرة؟ ••....... ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٨٦

 -بيان ذكر القرآن للمؤمنين والمنافقين وأوصافهم ٢٨٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -متى ظهر لفظ «الزنديق»؟ وما حقيقته؟ •..•..... ٢٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -هل مسمى الإيمان والإسلام واحد؟ ............• ٢٩١٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -تنازع العلماء فيمن أثبت لهم القرآن والشقة الإسلام دون الإيمان، هل هم المنافقون الكفار
 في الباطن؟ أم يدخل فيهم قوم فيهم بعض الإيمان؟ ٢٩٢٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -بيان الإيمان المنفي عن الأعراب .••.. ٢٩٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -الخوارج أول من كفر أهل القبلة بالذنوب ....• ٠ •. ٠٠٠.٠ •• ٢٩٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠.٠

 -بيان قول المعتزلة في أهل الكبائر، والرد عليهم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠ .. ٢٩٧٠

 -الأسباب التي من أجلها تزول عقوبة الذنوب عن العبد .....••.. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ... ٢٩٩٠

 فصل: في أن التكفير بمطلق الذنوب، والتخليد في النار، لم يقل به أحد من أئمة الدين
 وسلف الأمة، وكذلك من توقف في أهل الكبائر ٣٠٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠.٠٠٠.٠

 ٩ فصل: في تنازع الناس في اسم المؤمن والإيمان، ومنه لفظي وكثير منه معنوي ٣١٠٠
 - مذهب السلف: الإيمان يزيد وينقص، وأنه يجوز الاستثناء فيه .... ٣١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
 -علة من منع وقوع النقص في الإيمان •..••.•.. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •• ٣١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠

 -نص أحمد وغيره من الأثمة عل عدم تكفير المرجئة ٣١١٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -قول جهم والكرامية في مسمى الإيمان .....•.... ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ••• ٣١٢

 -هل شعب الإيمان متلازمة في الانتفاء؟ ٣١٥.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
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 -هل يلزم زوال الإسم بزوال بعض الأجزاء؟ .٠ ٣١٦٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -قد يجتمع في الإنسان إيمان ونفاق ••••••••• ٣١٨٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -شعب الإيمان قد تتلازم عند القوة، ولا تتلازم عند الضعف ٣٢٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
 -انتفاء اسم الإيمان عن الشخص لانتفاء كماله الواجب وإن كان معه بعض أجزائه ... ٣٢١

 -تنازع الناس في الإرادة بلا عمل، هل يحصل بها عقاب؟ ٠٠ ......•.. ٣٢٢٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
 -الفرق بين الهم والإرادة •••••••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ••••. ٣٢٣

 -هل لفظ الإيمان مرادف للفظ التصديق؟ ٣٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -لفظ «الإقرار» يتضمن الالتزام ويكون علل وجهين ....• ٣٢٥٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -بيان قول القائل: القدرة التامة بدون الإرادة الجازمة مستلزمة لوجود المراد المقدور، موجبة
 لحصول المقدور •••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .•• ٣٢٨

 -بيان قول الفلاسفة ومن اتبعهم: إن اللذة إدراك الملائم ٣٢٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -هل يكفي في الإيمان التصديق بالقلب فقط؟ ٣٢٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -ما يزاد بلفظ العقل والجهل؟ •••..••... ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .. ٣٣٠٠

 -حكم من جعل مجرد العلم والتصديق موجباً لجميع ما يدخل في مسمى الإيمان وكل ما
 سمي إيمانا ••••••••••••••.• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ....• ٣٣١

 -ذكر ما قاله الأشعري في «المقالات» عن أقوال فرق المرجئة في الإيمان ٣٣٣
 -ذكر ما قال الأشعري في «المقالات» عن مجمل معتقد أهل الشقة ٣٣٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
 -عقيدة الأشعري هي ما عليه أهل الشقة وأصحاب الحديث ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .. ٣٣٦٠
 # فصل: في أن اسم الإيمان، تارة يطلق عل ما في القلب من الأقوا القلبية والأعمال
 القلبية من التصديق والمحبة ونحو ذلك ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٣٣٧

 -الاسم الواحد تختلف دلالته بالإفراد والاقتران ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٣٣٧

 -ما يتناوله الإيمان إذا أفرد •••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ••• ٣٣٧

 -ما يتناوله الإيمان إذا قرن بالإسلام ..... ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .. ٣٣٨٠

 -لماذا م تتقبل مناصرة أبي طالب للنبي ة؟ ٠ ٣٣٨٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
 -لماذا اشتد نكير السلف عل المرجئة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .. ٣٣٩٠

 -الرد عل من قال بقول جهم: إن سب الله ورسوله، والتكلم بالتثليث، وكل كلمة من كلام
 الكفر ليس كفراً في الباطن، ولكنه دليل في الظاهر عل الكفر إلخ .• ٣٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
 # نصل: في أن التفاضل في الإيمان بدخول الزيادة والنقص فيه يكون من وجوه متعددة ٣٤٣٠.٠
 -فساد قول القائل: الحب لا يزيد ولا ينقص ... ٣٤٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠

 -تفاوت الخلق في حب الله ••••••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •• ٠ ٣٤٧

 -ضلال من زعم من أهل الكلام والنظر أنهم عر فواالله حق معرفته، بحيث م يبق له صفة إلا عرفوها،
 وأن ما لم يعرفوه، وم يقم لهم دليل عل ثبوته كان معدوماً منتفياً في نفس الأمر ٣٤٩٠.٠
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 فصل: في بيان موجب الإيمان الباطن، هل هو جزء منه داخل في مسماه، فيكون لفظ
 الإيمان دالا عليه بالتضمن والعموم؟ أو هو لازم للإيمان ومعلول له وثمرة له، فتكون
 دلالة الإيمان عليه بطريق اللزوم؟ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٣٥١٠
 -بيان قول القائل: اسم الإيمان يتناول الأعمال جازا .ي٢ه٣
 -بيان خطأً من قال: الأعمال الصالحة الظاهرة ليست لازمة للإيمان الباطن الذي في
 القلب، بل يوجد إيمان القلب تاماً بدونها •.... ٣٥٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -ليس صلاح الإنسان في مجرد أن يعلم الحق، دون ألا يجبه ويتبعه ..... ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٣٥٧

 -المتفلسفة أسوأً من اليهود والنصارى - بيان ذلك ٣٥٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -مذهب ابن عرب في تجل الله لعباده وخاطبته لهم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .. ٠ ٣٦٢

 فصل: في الجمع بين الأحاديث التي ذكرت فيها أركان الإسلام الخمسة، وبين الأحاديث
 التي لم يذكر فيها بعضها •••••••••• ٣٦٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -متى فرضت الصلاة والزكاة والصيام والحج ..• ٣٦٨٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -تنازع العلماء في تكفير من يترك شيناً من الفرائض الأربع بعد الإقرار بوجوها ٣٧١٠
 -الإيمان يزيد وينقص، ويجتمع في العبد إيمان ونفاق ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٣٧٥

 -موقف الإمام عل من الحرورية ••••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .. ٣٧٦٠

 -جواب من قال: قد أمر الله بجهاد الكفار والمنافقين، فإذا كان المنافق تجري عليه أحكام
 الإسلام في الظاهر، فكيف يمكن مجاهدته؟ ٠ .......•.. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .. ٠ ٣٧٧

 فصل: في أن الإحسان قوله قيلة: «أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك» ٣٧٨
 فصل: في ذكر بعض ما تقدم من قواعد .•... ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٣٧٩

 -ما يتضمنه لفظ «الإسلام» ٠ ••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •••• ٣٧٩

 -جواب من قال: كيف يكون قوم فرعون مشركين، وقد أخبر الله عن فرعون أنه جحد
 الخالق، والإشراك لا يكون إلا من مقر بالله؟ .........•. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠.٠٠٠٠٠٠ ٣٨٣

 ­ذحتري المسلمين من التشبه باليهود والنصارى •..••. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٣٨٥

 فصل: في أن لفظ «الإسلام» يستعمل علل وجهين ...• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٣٨٦

 -بيان مرتبتا الإسلام ••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •• ٣٨٦٠

 ٩ فصل: في أن أصل الإيمان هو الإيمان بالله ورسوله ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٣٨٨

 #سثل: عن الإيمان بالله تعالى، هل فوقه مقام من المقامات أو حال من الأحوال؟
 إلخ ••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .... ٣٩٠

 -ما يتناوله اسم الإيمان مطلقاً ومقيداً .....•..••.... ٣٩٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -أحسن الحسنات التوحيد، وأسوأ السيئات الشرك ٣٩١٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 - الإيمان تصديق وعمل •• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ••• ٣٩٢

 -هل يعاقب المرء عل الإرادة بلا عمل؟ ..... ٠ .. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ... ٣٩٣

٧٤٩ 



 ٣ فصل: في بيان قول السائل: هل تكون صفة الإيمان نوراً يوقعه الله في قلب العبد،
 ويعرف العبد عند وقوعه في قلبه الحق من الباطل؟ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٣٩٥

 ٩ فصل: في بيان قول السائل: هل يكون لأول حصول الإيمان سبب؟ ... ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ . .٠ ٣٩٥
 فصل: في بيان قول السائل: فالأسباب التي يقوى ها الإيمان إلى أن يكمل عل ترتيبها،

 هل يبدأ بالزهد؟ أو بالعلم؟ أو بالعبادة؟ أم يجمع بين ذلك عل حسب طاقته؟ .٠٦٩٣
 ٣ فصل: في طريق الوصول إلى تحصيل الإيمان القوي ٣٩٧٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠

 ٩ فصل: في الإيمان، هل هو خلوق أو غير خلوق؟ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠ •• ٣٩٩٠

 -اتفاق أثمة المسلمين عل أن أفعال العباد مخلوقة ٠٠ .. ٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -قول المتأخرين في مسألة خلق الإيمان ٠.٠٠ ٤٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠

 -هل العبد مجبور أم لا؟ ٤٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 ٣ فصل: في ذكر الأقوال في مسألة الاستثناء في الإيمان ٠ •. ٤٠٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
 سثل عن معنى حديث النبي قيلة: «إذا زنى العبد خرج منه الإيمان، فكان فوق رأسه
 كالظلة ... ٩ وهل يكون الزاني في حالة الزنا مؤمناً أو غير مؤمن؟ .... ٤٠٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
 -الناس في الفاسق مثل الزاي والشارب ثلاثة أقسام ٤٠٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠

 ٣ سثل عن معنى قوله ية: الا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبرا هل هذا
 الحديث خصوص بالمؤمنين أم بالكفار؟ ......•..•.•.. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ••• ٠ ٤١٣

 -بيان قول القائل: إن المسلمين يدخلون الجنة بالإسلام ٤١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -مذهب أهل الشقة في فساق الملة ٤١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 ٣ سثل عن بدعة المرازقة، المنتسبين إلى الشيخ عثمان بن مرزوق ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٤١٥

 -أقوال الناس في الاستثناء في الإيمان ٠ .. ٤١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠.٠.٠.٠.٠.٠

 -بيان بطلان قول المرازقة: إن سب الصحابة لا يسقط بالتوبة ٤١٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -من بدع المرازقة: تكفير غيرها من طوائف المسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم .... ٤١٧٠٠
 + فصل: في قدرة الرب •••••• ٤٢١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -أقوال الناس في قدرة الرب ٤٢١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -المعدوم ليس بشيء في الخارج ....• ٤٢١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -أفعال العباد وغيرها داخل في قدرة الرب ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ••• ٤٢٢٠

 -يدخل في قدرة الرب أفعال نفسه ..... ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ••• ٤٢٣٠

 -تنازع الناس في قدرة الرب وقدرة العبد .•.••••. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •• ٠ ٤٢٣

 -الأقوال في قوله تعالى: {وعذا عق زر قيًا< ٠٠٠ ٤٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
 - القدرة هي قدرته عل الفعل ••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٤٢٧

 -قولهم: الجماد لا يسمى حياً ولا ميتاً - وجوابه ٤٢٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -عمدة النفاة: أنه لو قبل الحركة لم يحل منها ويلزم وجود حوادث لا تتناهى ... ٤٣٠٠٠٠٠٠

٧٥٠ 



 -نفاة الصفات وقولهم: ما أنزل الله عل بشر من شيء ٠٠٠ ٠٠٠٠ ٤٣٢
 -دوام كونه- عز وجل - قادراً في الأزل والأبد ً.٤٣

 -كل خلوق هو من آلاثه من وجوه ••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •••.. ٠ ٤٣٥

 -ذم الله من كفر بعد إيمانه ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠. ٤٣٦٠
 حيدلتواr أدك الدين واخذ٠ -٧

 -ما خلقه الله فله فيه حكمة ٠٠٠٠٠٠ .٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٨٣٤
 -اران أمل الكلام في الكمة ٣٩
 -أصل نفاة الحكمة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠. ٤٤٣٠
 -منى ره تعا: وتا غلك تنث ابتإلآ يتر»ه

 سثل عن تفضيل الإرادة والإذن والكتاب والحكم والقضاء والتحريم وغير ذلك مما هو
 ديني او كوني •••• ٤٥١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 سثل عن أقوام يقولون: المشيئة مشيئة الله في الماضي والمستقبل، وأقوال يقولون: المشيئة
 في المستقبل لا في الماضي، فما الصواب؟ ٠ .. ٠٠٠٠٠٠.٠ .. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠ ٤٥٣

 سثل عن جماعة اختلفوا في الخير والشر، منهم من يرى أن الخير من الله، والشر من النفس
 خاصة •••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ... ع٥2

 ٣ سل عن حديث النبي قجة: «إن الله قبض قبضتين، فقال: هذه للجنة ... » وهل قبضها
 بنفسه أو أمر أحداً من الملائكة؟ ٠٠٠ .. ٤٥٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠
 -إنبات صحة الحديث ًً.٥ه
 -يجب الإيمان بقدر الله السابق ... .٠ ٤٥٥
 -لجمر أة د«يا، اسبا تقرذ يا"»ه،

 -الالتفات إلى الأسباب شرك، والإعراض عنها قدح في الشرع .٨٥٤
 -الطوائف التي ضلت في القدر ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠:::-٠ ٤٥٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
 -الكمة بقراءة إياك تتب و يكاك تيذ» في كل ملاو١٦٤ً

 -بيان حال العبد قبل القدر وبعده ••••.•• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٤٦٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 سثل هل الباري - سبحانه - يضل وهدي؟ .... ٤٦٣٠
 » سل عن حسن إ«ادة اله لخلق الخلق، وهل يخلق لعلة أو لنير علة؟ .ً.ه٤

 -قول من يقول: خلق المخلوقات وأمر المأمورات لا لعلة، وحجتهم .. ٤٦٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
 -قول من يجعل العلة الغائية قديمة كما يجعل العلة الفاعلية قديمة ... ٠٠ ٠. .. ٤٦٧٠
 -قول من قال: إنه فعل المفعولات وأمر بالمأمورات لحكمة محمودة .••••• ٤٦٩

 -النزاع بين المعتزلة وغيرهم في مسألة التحسين والتقبيح العقل ٤٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -الرد عل من قال: فقد تضرر برسالته طائفة من الناس كالمشركين وأهل الكتاب . ٤٧٢
 -ليس من أسماء الله اسم يتضمن الشر، إنما يذكر الشر في مفعولاته ٠٠٠٠٠٠٠ ٤٧٣٠

٧٥١ 



 - اسم «المنتقم ليس من أسماء الله الحسنى الثابتة ٠ ٤٧٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠

 -جمهور المسلمين وغيرهم كأئمة المذاهب لا يوافقون المعتزلة عل إنكار قدرة الله •••• ٤٧٥
 -حكم نكاح نساء أهل الكتاب والمشركين وأكل ذبائحهم ٤٧٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -توحيد أهل الكلام الهبتين للقدر والمشيئة من غير إثبات المحبة والبغض هو توحيد المربي
 بان ذلل ·٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -با يدخل في مسى القدرية» من الطواف """]
 -أنواع الناس في الشرع والقدر ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠.٠

٤٨٥ - 
 -القدر يؤمن به ولا يتج به .••.. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -أصل قول القدرية: إن فعل العبد للطاعة كفعله للمعصية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٤٨٧

 -منب السلب: أن العبد قاهل حنينة وله مشية وقدرة مع قولهم اله خرتم
 سى" ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -ملب العزية واناللين إلى الهر ًًيًسه
 -لفظ الفعل والعمل والصنع أنواع ٤٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -قول القدرية بأن الله يخلق في العبد كفراً وفسوقاً عل سبيل الجزاء .••. ٤٩١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -من أصول المعتزلة الفاسدة .. ٠ ٤٩٢٠
 -لا يوصف الله بشيء من مخلوقاته ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ . :ء ,، -١-, ٤٩٢٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -بيان الأمور التي استطال فيها المعتزلة عل الأشاعرة ٤٩٣٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -لفظ التأثير والجبر والرزق ونحو ذلك ألفاظ بجملة بيان ذلك •• ٤٩٤٠٠
 -تنازع الناس في مسمى الاستطاعة والقدرة ..... ·٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٥ - - - ٤٩٥
 -هل العبد قادر عل خلاف المعلوم؟ ... ٠٠٠٠٠٠٠٠ .. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠ ٤٤٩

 -بيان خطأ الفلاسفة في قولهم: الواحد لا يصدر عنه إلا واحد ..... ٤٩٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -كتبر من متكلة اجت سلوا للمنزلة ان القادر الختار يمكنه ترجيح أحه مقدد" ج
 الآخر بلا مرجح .٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -إبطال الأسباب والرد عل قائله ٠.٠ .• ٠٠.٠٠.٠٠٠٠ •••••• ٤٩٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
 -مجمل معتقد سلف الأمة ٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٥٠١

٥٠٢... 
 -إنكار الجهمية عبته .٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -من قال: إن المراد بمحبة الله محبة التقرب إليه - فقوله متناقض .... ٥٠٢٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -إلد عل من قال: إن هذا يقتضي أنه مستكمل بغير، فيكون ناقصاً تبل فك'إ""
 - أقوال الفرق فى إرادته وحبه ورضاه ..... ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -التسلسل والدور ٠٨٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٥

 ٩ سثل: هل أراد الله المعصية من خلقه أم لا؟ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •••• ٥١٢٠

 سثل عن قول علي: لا يرجون عبد إلا ربه، ولا يجافن إلا ذنبه ٠٠٠٠٠٠٠ ••• ٥١٣٠

٧٥٢ 



 -العبد إنما يصيبه الشر بذنوبه - أدلة ذلك .... ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .. ١٣٠ ٥
 -أدلة الهبتين للقدر والنافين له - وبيان غلط الفريقين ً .٣١ه

 -معنى: الا يرجون عبد إلا ربه» .••.•.... ٥١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -كل خير ونعمة تنال العبد فهي من الله •.•••••... ٥١٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -كل سبب له شريك وله ضد - بيان ذلك ٥١٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -معنى الالتفات إلى الأسباب شرك» ٠٠٠٠٠٠٠ .٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٨١٥

 -الحركات إما طبيعية أو إرادية أو قسرية .....• " ٥١٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -بيان معنى: الا يجاف إلا ذنبه» ٠٠ ٥٢٠٠٠
 -معنى تولهم: اعو الأسباب أن تكون أسباب نقس في العقل0 ١٣ًًًًًه
 -معنى قولهم: «الإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع" .... ٥٢١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
 -الدعاء والتوكل من أعظم الأسباب ••••• ٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٥٢٢

 -ما يتناوله «التوكل" •• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠ ٥٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -ليس لأحد ان يهج بالقدر عل الننا.٢٢٠
 سعل3 عن توله: {ثاؤثا يقئ،.إا ألاةن ثقلة $جكا» كيان كان الخاطب موجودا
 فتحصيل الحاصل محال، وإن كان معدوماً فكيف يتصور خطاب المعدوم؟ ٠٠٠ ٥٢٥٠
 -الفرق بين خطاب التكوين وخطاب التكليف ..•. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٥٢٥

 -هل المعدوم في حال عدمه شيء أم لا؟ ٠٠٠٠٠٠ ٠. .. ٥٢٦
 3 فصل: في قوله تعال: «قتا غلفك كذ كالإق إلا يتنثر» وهل اللام للصيرورة أو
 للغرض؟ •••••••• ٥٢٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -الإرادة في كتاب الله عل نوعين ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .. ٥2٨
 3 نصل: فيما وره من الأخبار والآيات في الرضا بقضاء الله، فإن كانت المعاصي بغير قضاء
 الله فهو محال إلخ ••••••• ٥٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 ·ي ي من +ممل «اننهه نقبت ته ين و، ب بعه تتبي-
 ­إذا كان الدعاء مما هو كائن، فما فائدة الأمر به ولا بد من وقوعه؟٠ ...... ٣٣
 سثل عن الأقضية، هل هي مقتضية للحكمة أم لا؟ فإذا كانت مقتضية فهل أراد من الناس ما هم
 فاعلوه؟ وإذا كانت الإرادة قد تقدمت فما معنى وجود العذر والحالة هذه؟ .. ٠٠ ٠. ... ٥٣٤٠
 ٩ في الفرو التي يتبين بها كون الحسنة من الله والسيئة من النفس ٠٠.٠٠٠٠٠٠٠ .. ٥٣٨

 -أنعم الله عل بني أدم بأمرين هما أصل السعادة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٥٣٨

 -نعمة الفطرة - بيان ذلك •••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .. ٥٣٨

 -نعمة الهداية - بيان ذلك ••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٥٣٩

 -القدرية وخلق إرادة العبد ••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٥٣٩

٧٥٣ 



 -غلط من قال: يخلق الله الشر الذي لا خير فيه ٥٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -كل ما يصيب الإنسان من خير أو شر فهو نعمة ٥٤١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -الوحدانية والعدل والعزة والحكمة بين السلف والجبرية والمعتزلة ..... ٥٤٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
 -جوابان عمن قال: إنه لا يقضي للمؤمن قضاء إلا كان خيراًله، وقد قضى عليه السيئات؟ ٥٤٤

 -ما في قوله تعالى: فوقن تقيلا» من الفوائد ٠٠ .............• ٥٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠
 -خلق الله الخلق لعبادته •••••••• ٤٧٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٥

 -المتبع للرسل يأمر الناس بما أمرتهم به .• ٠ •• ٠ ••. ٥٤٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠

 -ما يبتل به من الذنوب وإن كان خلقاً لله فهو عقوبة عل عدم فعل ما أمر به ٠ ٥٤٨
 -السيئات سببها ذنب العبد الذي هو من نفسه، وما يصير إليه من الخير لا تنحصر أسبابه ٥٥
 -السيئة إذا كانت من النفس لم يطمع في السعادة التامة مع ما فيه من الشر ..... ٥٥٠٠٠٠٠
 -فساد قول الجهمية القائلين بالثواب والعقاب بلا حكمة ٥٥١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -المعتزلة والقول بالمنزلة بين المنزلتين ٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .. ٥٥٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -متى حدثت بدعة القدرية؟ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •• ٥٥٢

 -ما اشتهر عن جهم من البدع ••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ••• ٥٥٣

 -شيوع بدع جهم في الصوفية ••••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •• ٠ ٥٣ ٥

 سئل عمن يعتقد أن الخير من الله والشر من الشيطان، وأن الشر بيد العبد إن شاء فعله وإن
 شاء لم يفعله إلخ •••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •• ٠ ٥٧

 -يؤمن بالقدر ولا يحتج به ••••• ٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٥8 ٥

 -مشيئة العيد ومشيئة الرب ••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ••• ٥٥٩

 -حكم من احتج بالقدر عل المعاصي ••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٥٦٠

 ٣ سثل عن الخير والشر والقدر الكوني، والأمر والنهي الشرعي ..•. ٥٦١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
 ٣ قال: حديث عل المخرج في الصحيح لما طرقه النبي تيلة وفاطمة ... هذا الحديث نص في
 ذم من عارض الأمر بالقدر ••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٥٦٢

 سثل عن أبيات في معارضة الأمر بالقدر •••••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠ ••• ٠ ٥٦٣

 3 فصل: في أن القدرية ثلاثة أصناف - مذهبهم والرد عليهم .......• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٥٦٩

 3 سثل عن أقوال يحتجون بسابق القدر إلخ ....•....... ٠٠ .. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠ ٥٧٢

 فصل: في الاحتجاج بسابق القدر بقوله: ¥رث ألية تبقكت لثم تكا الختخ» الآية ٠ ٥٧٤
 ٣ فصل: في بيان كذب من قال: ما لنا في جيع أفعالنا قدرة ...•.. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٥٧٥
 » فصل: في بيان قول القائل: الزنا وغيره من المعاصي مكتوب علينا - محتجاً بسابق

 أ))ر •••• ,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠لا

 ٣ فصل: في بيان كذب من قال: إن آدم ما عصى ٥٧٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠

 فصل: في بيان قول من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة، محتجاً بالحديث ..... ٥٧٦٠٠٠٠٠٠

٧٥٤ 



 3 سثل: إذا كان سبق في علم الله وتقديره سعادة هذا أو شقاوة ذاك، فلا وجه لإتعاب
 النفس في عمل، فإن المكتوب واقع لا محالة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٥٧٨

 -بيان جواب النبي ج# عن ذلك في غير حديث ٠٠ .. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٥٧٨

 -بيان خطاً من قال: إن الشيء إذا علم وكتب فهذا يكفي في وجوده، ولا يحتاج إلى فاعل
 واسباب ••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .• \٨٥

 -حقيقة العلم، وبيانه في حق الله تعالى •••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .• ٠ ٥٨٣

 -بيان قول القائل: الأعمال لا تراد لذاها، بل لجلب السعادة ودفع الشقاوة، وقد سبق
 وجود الأعمال ••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ••• ٥٨٤

 -بيان سؤال بعض الناس: إذا كان المكتوب واقعاً لا عالة فلو لم يأت العبد بالعمل هل كان
 المكتوب يتحير: ٥٨٦.,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -بيان أنواع القدرية القائلين بأن تقدم العلم يمنع الأمر والنهي، وذكر تناقضهم .... ٥٨٧
 -الاستطاعة في كتاب الله ••••••••• ٥٨٩٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -القول بتكليف ما لا يطاق •••••• ٥٩١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 فصل: في أن تكليف ما لا يطاق عل ضربين ..•... ٠ •. ٠٠٠٠ .. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٥٩٥

 فصل: في قوله قيلة: «فحج آدم موسى" لما احتج عليه بالقدر ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .. ٥٩٧

 -أصناف الناس فيما ظنه البعض من أن آدم احتج بالقدر السابق عل نفي الملام عل الذنب ه٩٧
 -مذهب الاحادية ••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ..•. ٥٩٩

 -ذكر تنازع الناس في الحسن والقبح وبم يعلمان؟ ٠ ..•...... ٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -هل الفناء يزول به التكليف؟ ٦٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -مذهب الحلاج ••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ••• ٦٠٢٠

 ٩ فصل: في بيان الصواب في قصة أدم وموسى .٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٦٠٦

 فصل: في أن الكتاب والشقة جاءا بما تبين من أن آدم حج موسى لما قصد موسى أن يلوم
 من كان سببا في مصيبتهم •••• ٦0٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -معنى قوله تعالى: {لأنيز لز زيك زلا فى كلب تؤب» ..... ٦٠٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
 -المراد بالهاجر في قوله تعالى: {أييق تاكثأ في أشم ما بد تا غا» ٦١٠٠٠٠
 -المؤمن مأمور بأن يصبر عل المقدور .•.• ٦١١٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -بيان الأدعية المطالب بأن يدعو ها العبد ٦١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -أقسام الناس في الغضب لله، وفي شهود القدر ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٦١٣٠

 ٩ فصل: في بيان أن الذين يسلكون إلى الله محض الإرادة والمحبة من غير اعتبار بالأمر
 والنهي، وكذلك من يفرقون بين ما يستحسنونه ويحبونه ويأمرون به بإرادتهم - كلاهما
 متبع لهواه •••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •••• ٦١٥

 -مذهب الجبرية والقدرية في القدر والمحبة والإرادة ٦١٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٧٥٥ 



 -مذهب ابن كلاب والأشعري في الإرادة ..... ٠٠ .. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠ ٦١٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -سبب اعتراض ابن عقيل عل من سأل لذة النظر إلى وجه الله ٦٢٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
 -الجعد بن درهم أول من أنكر أن الله يتكلم ٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠.٠ .. ٠٠٠٠ .. ٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٦٢٧

 - الصوفية يثبتون المحبة - بيان ذلك ٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٦٢٧

 -بيان الأقوال في قوله تعال: {ذمك ألتاس تن يئيذمن ذ3يو ائم أئذاذا يؤثم» الآية ٦٢٧٠
 -ما يترتب عل تمام محبة الله ورسوله ••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ••• ٦٢٩

 -المحبة الشركية •..••..••. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠.٠٠.٠.'٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •••• ٦٣١

 -حقيقة المحبة عند الصوفية •••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ••• ٦٣١

 -بم يصير الرجل مسلماً حنيفاً موحداً ٦٣٤٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 فصل: في بيان الأقوال في استطاعة العبد، وما هو الصواب في ذلك من الكتاب
 والمئة •••••••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •••• ٦٣٤

 -اختلاف الناس في قدرة العبد عل خلاف معلوم الحق أو مراده .... ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .. ٦٣٦٠
 ٣ فصل: في تعليل أفعال الله، وبيان أقوال الطوائف فيها ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .. ٠ ٦٣٨
 فصل: فيما ذكره الإمام عمن دعا فقال: «اللهم بقدرتك التي قدرت ها تقول للسماوات
 والأرض: ائتيا طوعاً أو كرهاً، قالتا: أتينا طائعين؟ ٦٤١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠

 سثل عن حقيقة كسب العبد، ما هي؟ وهل هو مؤثر في وجود الفعل أم لا؟ ... ٦٤٣
 -بيان ضلال القدرية في أفعال العباد .••.••.••• ٦٤٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -هل قدرة العبد مؤثرة في وجود فعله؟ ٠ •.•..•.•••.•.. ٦٤٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -بيان قول القائل: إذا نفينا التأثير لزم انفراد الله سبحانه بالفعل ولزم الجبر ٦٤٦٠٠
 -العبد فاعل عل الحقيقة، وله مشيئة وإرادة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٦٤٧

 -جواب من قال: كيف انبنى الثواب والعقاب عل فعل العبد، وصح تسميته فاعلاً عل
 حقيقته، وانبنى فعله عل قدرته؟ ••••••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٦٤٨

 -سبب الفرق بين الخلق والكسب ••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •• ٠ ٦٥٣

 سثل عن أفعال العباد، هل هي قديمة أم محلوقة حين خلق الإنسان إلخ ٠٠٠٠ ٦٥٥
 -ذكر الأقوال في أفعال العباد ••••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •• ٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٦٥٥

 ٩ ما احتج به الجهمية عل أن القرآن مغلوق وجواب الإمام أحد ٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٦٥٧
 -حجة من قال: إن الأفعال قدر الله •..•.••.•. ٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٦٥٧

 -بيان قول القائل: إن الأعمال هي الشرائع، والشرائع غير مخلوقة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٦٥٨
 -المراد بلفظ الشرع والأمر والقدر •..•.•.• ٠٠٠٠.٠٠ •. ٠٠٠٠٠٠ •• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠ ٦٥٨

 -بيان الصواب في قول السائل: ما الحجة عل من يقول: إن أفعال العباد من الحركات
 وغيرها من القدر الذي قدر قبل خلق السماوات والأرض؟ ٠ .... ٦٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -ما يؤدي إليه قول الجهمية: القرآن هو الله أو غير الله ٦٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٧٥٦ 



 ­إاكنر أحد القول بالحلول، وذكر ما كتبه عما دار بين الجهم والسمنية في مسألة خلق
 القر أن •••••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ... ٦٦١

 نصل: في أن الاستثناء في الماضي المعلوم المتيقن بدعة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .٠ ٦٦٣
 -القول بأن حروف القرآن ليست من كلام الله، وأن كلام الله إنما هو معنى قائم بذاته قول

 فاسد، وأول من أحدثه ابن كلاب ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٦٦٥
 -الاستثناء يكون فيما يستقبل ... ٠ ... ٦٦٦٠

 -هل يجوز الاستثناء في الإيمان؟ " ،٦٦٦
 فصل: في مسألة تحسين العقل وتقبيحه، والنزاع في ذلك ..••. ٦٨
 -الناس في مسألة التحسين والتقبيح طرفان ووسط ٦٦٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -حسن الأشياء يعلم بثلاثة أمور ••• ٦٧١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 فصل: عن العبد، هل يقدر أن يفعل الطاعة إذا أراد أم لا؟ وإذا أراد ترك المعصية
 يكون قادراً عل ذلك أم لا؟ وإذا فعل الخير نسبه إلى الله، وإذا فعل الشر نسبة إلى
 نقمه؟ ••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .. ٦٧٣

 -إذا عجز المصلي عن بعض واجبات الصلاة سقط ذلك عنه ٦٧٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -كذب من قال: إن الله أمر العباد بما يعجزون عنه ٦٧٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -الإرادة في كتاب الله علل نوعين ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠. .. ٦٧٤٠

 -تتنازع العلماء في القدرة، هل يجب أن تكرن مقارنة للفعل؟ أو ب أن تكون مقدمة
 علهإ ••••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ... ٦٧٥

 -ما يجب علل العبد معرفته بشأن عمله للحسنات أو السيئات ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٦٧٥

 -أقسام الناس في القدر ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠ ٦٧٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
 ه سل في أيات - عن أنعان العبد، وهل مو غار لقعده أم بجيري .٩٧٦ًًً

 -أول من أنكر علم الله المتقدم، والأقوال في ذلك ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٦٨٠٠٠
 فصل: في بيان من احتج بالقدر عل ترك المأمور أو فعل المحظور أو دفع ما جاءت به
 النصوص في الوعد والوعيد ••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٦٨١

 -ضلال من ظن أن آدم احتج علل موسى بالقدر عل الذنب ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٦٨٢
 -الاحتجاج بالقدر سببه اتباع الهوى ٠٠٠٠ ... ٦٨٣
 -بيان أن حجة الشركين بالة، ودفعهم أمره وميا بالقدر داعمةً ٣٨ًًًً

 -قول الفلاسفة القائلين بقدم العالم أعظم كفراً من مشركي العرب .... ٠٠٠٠ ٦٨٤
 -المباحية الذين يسقطون الأمر والنهي ويحتجون بالقضاء والقدر أسوأ حالا من أهل الكتاب
 ومشركي العرب ••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٦٨٤

 ٣ فصل: في اتفاق أثمة السلف عل أن العباد لهم مشيئة وقدرة وفعل ..... ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٦٨٥
 -قول جهم وأتباعه بأن الإنسان مجبور ••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٦٨٦

٧٥٧ 



 ٣ نصل: في أن السلف والأثمة متفقون عل الإيمان بالقدر، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم
 يكن، وأنه لا حجة لأحد عل الله في ترك مأمور ولا فعل محظور .... ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٦٨٩
 - إنكار جهم ومن تبعه الحكمة والرمة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠ •• ٠ ٦٨٩

 -الإرادة في كتاب الله ....•....•. ٦٩٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -هل الأمر مستلزم للإرادة أم لا؟ ٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠.٠٠٠.٠٠٠٠ ٦٩٥

 فصل: في قول القائل: كيف يكون العبد ختاراً لأفعاله وهو مجبور عليها؟ ٠٠ ... ٦٩٦٠
 قول السائل:

 لأهم قد صحواأنه على الإرادات لمقسور .... ٠٠٠٠٠ .. ٠ ٦٩٧
 فصل: في قول السائل:

 لأهم قد صرحوا أنه على الإرادات لمقسور
 ولم يكن فاعل أفعاله حقيقة والحكم مشهور •. ٦٩٨٠٠٠٠٠٠٠٠

 ٣ فصل: في قول السائل:
 ومن هنا لم يكن للفعل في ما يلحق الفاعل تأثير ٦٩٩٠
 ٣ فصل: فيما يدل عليه قوله تعالى: {وا تكا:وة إ أن يكة ألا٩ .... ٠ .. ٧٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠

 ٣ فصل: في قول السائل:
 وكل شيء ثم لوسلمت لم يك للخالق تقديراً .... ٠ .... ٧٠٣٠

 ٣ فصل: في قول السائل :
 أو كان فاللازم من كونه حدوثه والقول مهجور ٠٠٠٠.٠٠ ... ٧٠٣٠

 ٣ فصل: في قول السائل:
 ولا يقال علم الله ما يختار فالمختار مسطور ..... ٧0٧٠٠٠٠٠

 ٣ فصل: وأما قوله:
 والجبر إن صح يكون مكرها وعندك المكره معذور ..... ٧٠٨٠٠٠٠٠
 -معنى الجبر والإكراه والاختيار •••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٧٠٨

 -ما الحكم لو أكره الرجل عل الزنا؟ ٠ ٠ .. ٠ ٠ •• ٧٠٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠

 -حكم المكره عل العقود كالبيع والنكاح ٠.٠.٠.٠٠.٠٠ •.• ٧٠٩٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -تنازع الفرق في الظلم الذي يجب تنزيه الله عز وجل عنه ٧١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
 سثل عن المقتول، هل مات بأجله أم قطع القاتل أجله؟ ٠ ٧١٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
 سثل عن الغلاء والرخص، هل هما من الله تعالى أم لا؟ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٧١٨

 ٩ سثل عما قاله أبو حامد الغزالي في امنهاج العابدين" في الرزق المضمون والمقسوم
 إلخ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ••••• ٧٢١

 -أنواع الكسب من حيث الحل والحرمة ......•.... ٧٢١٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠

 -المراد بلفظ العبادة عن الإطلاق .....•.. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •• ٠ ٧٢٢

٧٥٨ 



 -ضلال من ظن أن التوكل يغني عن الأسباب المأمور بها ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٧٢٣
 -الأسباب من القدر، والالتفات إليها فقط شرك، كما أن خوها نقص في العقل،
 والإعراض عنها قدح في الشرع ••••••• ٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •• ٠٠٠٠ ••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠ .. ٠ ٧٢٣

 # فصل: في أن السالكين طريق الله منهم من يكون مع قيامه بما أمر الله به من الجهاد والعلم
 وغير ذلك عاجزاً عن الكسب •••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠. ... ٧٢٥

 -قول القائل: إن الله يفعل بسبب وبغير سبب، فمن أين يلزمنا طلب السبب؟ •.. ٧٢٦
 -قول القائل: إن الله ضمن ضماناً مطلقاً .. ، ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠ .. ٠ ٧٢٧

 :فصل٧r في بيان أن الكسب منه ما يكون واجباً، ومنه ما يكون مستحبا •. ٧

 فصل: في قول القائل: إن الأنبياء والأولياء لم يطلبوا رزقاً ٧٢٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠
 -صرفه سؤال الناس إلا عند الضرورة ..... ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •••..... ٧٢٩

 3 سثل: هل الرزق يزيد أو ينقص؟ وهل هو ما أكل أو ما ملكه العبد؟ ٠ ٧٣٠٠.٠٠.٠
 3 نصل: والرزق يراد به شيئان: ما ينتفع به العبد، وما يملكه ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٧٣١٠
 سثل: عن الرجل إذا قطع الطريق وسرق، أو أكل الحرام ونحوه، هل هو رزقه الذي
 ضمنه الله أم لا؟ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٧٣٢

 سعل عن الخمر والحرام، مل هو رزق افله للجهال؟ أم ياكلون ما قدر لهم٢٤٣٧
 ٣ سثل عن قول الشيخ عبد القادر: نازعت أقدار الحق بالحق للحق ..... ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ... ٧٣٥
 سثل عن قول ابن نباتة أبرأً من الحول والقوة إلا إليه ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠ ٧٣٧

٧٥٩ 
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	تكائية تته ذ اثا يزج شا لا ينكم تمقا تثة ين ثو أذ ك4 بلا ا يا تيتم ٠٠٤٨٨ 
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	Titles
	الصفحة 
	فهرس المجلد الرابع 
	كتاب الإيمان الكبير 
	الموضوع 
	٣ قال: اعلم أن الإيمان والإسلام يجتمع فيهما الدين كله ٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
	-الفرق بين الإسلام والإيمان إذا اجتمعا وإذا افترقا - وبيان ذلك بالنصوص .٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
	-من نفى الله ورسوله عنه الإيمان: هل المنفى الكمال المستحب أو الكمال الواجب .. ١٤٠٠٠٠ 
	-جواب من قال: إذا كان المؤمن حقاً هو الفاعل للواجبات التارك للمحرمات، فقد قال 
	تعالى: وأولية ثم ألثزؤة حثاً« ولم يذكر إلا خسة أشياء إلخ .١٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
	-تفسير قوله تعال: وإئا ألزكة عق ألم يليك يتتلوت ألثو، يلكز« الآية١٨٠ 
	٧٤١ 
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	-من هم أعوان الظلمة؟ ًه 
	-مركو العرب كاتوا معرفين ة بالربوبية .. ٣ه 
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	Titles
	-تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز تقسيم باطل ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٧٢ 
	-الرد عل من قال: إن في القرآن مجازاً ٠٠٠ .. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠.٠.٠.٠ .. ٧٢ 
	-بيان معنى الذوق في قوله تعالى: }تأذقها اشه ياس الجرع« .٧٣.٠٠٠٠٠٠٠٠/٠٠/٠٠٠٠٠.٠٠ 
	-بطلان قول القائل: اللفظ إن دل بلا قرينة فهو حقيقة، وإن لم يدل إلا معها فهو مجاز ٠ .. ٧٦ 
	-جواب من قال: القرائن اللفظية موضوعة، ودلالتها عل المعنى حقيقة، لكن القرائن 
	;ت±ا»راو برما در ر3بداب خد ااا0لا بل ج; 
	فصل: في أن أبا الحسن الأشعري نصر قول جهم في الإيمان، مع أنه نصر قول أهل الشقة 
	-رد أهل الشقة عل الجهمية في مسألة الإيمان ٠٠٠٠ ٨1٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
	-أول من عرف في الإسلام أنه جعل مسمى الكلام المعنى فقط ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .. ٨٩ 
	-موافقة الكرامية للمرجئة والجهمية في أن إيمان الناس كلهم سواء ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٩٣ 
	-أكثر المتأخرين الذين نصروا قول جهم يقولون بالاستثناء في الإيمان ٩٤٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
	-هل الجهل ببعض الصفات يكون جهلاً بالموصوف أم لا؟ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٩٧ 
	-بيان قول القائل: الإيمان في الآخرة لا ينفع، وإنما الثواب عل الإيمان في الدنيا .٩٩ 
	فصل: في أن من نصروا مذهب جهم جعلوا الإيمان خصلة من خصال الإسلام، بطلان 
	٧٤٣ 
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	-أقوال الناس في مسمى الكلام والقول عند الإطلاق ١٠٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠.٠ 
	فصل: في أن عطف الشيء عل الشيء في القرآن وسائر الكلام يقتضي المغايرة ١١٠٠ 
	-ما وقعت بدعة إلا بترك سنة ٠٠٠٠ .. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١١١ 
	-إذا أطلق لفظ »الأمر« تناول النهي ١١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
	-تنازع الفقهاء في قول الرجل لامرأته: إذا عصيت أمري فأنت طالق، إذا هاها فعصته، هل 
	يكون ذلك داخلاً في أمره؟ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠.٠ .. ١١٣٠ 
	فصل: في أن لفظ الإيمان« إذا أطلق في القرآن والشقة يراد به ما يراد بلفظ »البر، 
	فصل: في دلالة أسماء الله عل ذاته وصفاته، ودلالة أسماء القرآن والنبي ١١٨٠٠٠٠٠ 
	-خطأ قول جهم ومن اتبعه في ظنهم أ الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمه ١٢٠٠ 
	-بيان غلط من قال: الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان ١٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
	-صحة القول: من أمن ومات قبل وجوب العمل عليه مات مؤمناً ١٢٦٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
	-جواب من قال من الجهمية: إن القرآن نفى الإيمان عن غير من وجلت قلوهم، ولم يقل: 
	إن هذه الأعمال من الإيمان، قالوا: فنحن نقول: من لم يعمل هذه الأعمال لم يكن 
	مؤمناً لأن انتفاءها دليل عل انتفاء العلم من قبله ١٢٩٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
	فصل: في بيان قول المرجئة: ما في القلب من الإيمان ليس إلا التصديق فقط، دون 
	أعمال القلوب وأن الإيمان الذي في القلب يكون تاماً بدون الأعمال ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٣٠ 
	-تنازع الفقهاء في المنافق الزنديق الذي يكتم زندقته، هل يرث ويورث؟ ٠٠ ١٣٤٠٠٠٠٠ 
	- الأحكام إنما تكون عل الأعمال الظاهرة .•. ٠.٠ •. ١٣٦٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
	فصل: فإن قيل: فإذا كان الإيمان المطلق يتناول جيع ما أمر الله به ورسوله فمتى ذهب 
	-بيان قول القائل: إن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله ١٤١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
	فصل: في أن الله أثبت في القرآن إسلاماً بلا إيمان ٠.٠٠ .. ١٥١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
	-الإسلام الذي نفى الله عن أهله دخول الإيمان في قلوبهم، هل هو إسلام يثابون عليه؟ أم 
	٧٤٤ 
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	-الإسلام المطلق المجرد ليس في القرآن تعليق دخول الجنة به ..... ٠ .. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٦٥ 
	٣ فصل: في أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها من جهة النبي لم 
	يتج في ذلك الاستدلال إلى أقوال أهل اللغة ولا غيرهم ..... ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٨٠ 
	-من أسباب الوقوع في البدع - بيان ذلك ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠.٠٠٠٠٠ ١٨١ 
	-هل لفظ الإيمان مرادف للفظ التصديق؟ إلخ ......• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٨٢ 
	-أكثر التنازع بين أهل الشقة في مسألة الإيمان إنما هو نزاع لفظي .... ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٨٦ 
	-هل في اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها في اللغة، أو أنها باقية في الشرع عل 
	ما كانت عليه في اللغة لكن الشارع زاد في أحكامها لا في معنى الأسماء؟ ٠٠٠٠ ١٨٧ 
	-اتفق المسلمون عل تكفير من م يأت بالشهادتين، بخلاف بقية الأركان ١٩٠٠٠٠٠ 
	-بيان قول أهل الشقة بأن الإيمان قول وعمل، ويزيد وينقص .... ١٩٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
	-دلالة الشقة عل أن العمل داخل في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ١٩٩٠.٠٠٠ 
	-الاختلاف في تفسير قول النبي قجة: »لا يزني الزاني حين يز وهو مؤمن" ١٩٩٠.٠٠ 
	-إن قيل: فكيف أمسكتم عن اسم الإيمان أن تسموا به، وأنتم تزعمون أن أصل الإيمان 
	في قلوبكم وهو التصديق بأن الله حق، وما قاله صدق؟ ٠٠٠ ٢٠١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠ 
	-بعض الإيمان أوثق وأكمل من بعض - الآثار في ذلك ٢٠٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
	٧٤٥ 
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	Titles
	-قد يتماثل الشخصان في إيمان القلوب معرفة وتصديقاً، وإن كان لأحدهما من أعمال 
	-رد أب ثور عل المرجئة عن الإيمان: أيزيد وينقص؟ وقول هو أو قول وعمل؟ أو تصديق 
	؟ 
	-بيان قول القائل: الإيمان شيء واحد، وأنه متماثل في بني أدم ٢٥٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
	٧٤٦ 
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	-مذهب السلف وأئمة الشقة جواز الاستثناء في الإيمان ......•... ٢٧١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
	- أسباب محبة الله لعبده أو سخطه عليه ..... ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ..... ٢٧٣ 
	-كراهة أحد وغيره سؤال الرجل: أمؤمن أنت؟ ٠ ٢٧٧٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
	-مراد أحد وغيره من السلف في الاستثناء في الإيمان ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •. ٢٧٧٠ 
	-بيان الاستثناء في قوله تعال: وتثلة التتمة الحزام إن كاة أقة« ٢٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
	-تنازع الفقهاء فيمن أراد باستثنائه التحقيق لا التعليق، هل يكون مستثنياً أم تلزمه الكفارة إذا 
	كتاب الإيمان الأوسط 
	# فصل: في حديث سؤال النبي قجة عن الإسلام والإيمان والإحسان، وجوابه عن ذلك ٢٨٥ 
	-الناس بعد الإسلام أصناف ثلاثة: مؤمن وكافر ومنافق ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٨٥ 
	-تنازع العلماء فيمن أثبت لهم القرآن والشقة الإسلام دون الإيمان، هل هم المنافقون الكفار 
	في الباطن؟ أم يدخل فيهم قوم فيهم بعض الإيمان؟ ٢٩٢٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
	-الخوارج أول من كفر أهل القبلة بالذنوب ....• ٠ •. ٠٠٠.٠ •• ٢٩٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠.٠ 
	-بيان قول المعتزلة في أهل الكبائر، والرد عليهم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠ .. ٢٩٧٠ 
	-الأسباب التي من أجلها تزول عقوبة الذنوب عن العبد .....••.. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ... ٢٩٩٠ 
	فصل: في أن التكفير بمطلق الذنوب، والتخليد في النار، لم يقل به أحد من أئمة الدين 
	وسلف الأمة، وكذلك من توقف في أهل الكبائر ٣٠٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠.٠٠٠.٠ 
	٩ فصل: في تنازع الناس في اسم المؤمن والإيمان، ومنه لفظي وكثير منه معنوي ٣١٠٠ 
	-نص أحمد وغيره من الأثمة عل عدم تكفير المرجئة ٣١١٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
	٧٤٧ 
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	فصل: في بيان موجب الإيمان الباطن، هل هو جزء منه داخل في مسماه، فيكون لفظ 
	دلالة الإيمان عليه بطريق اللزوم؟ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٣٥١٠ 
	-بيان قول القائل: اسم الإيمان يتناول الأعمال جازا .ي٢ه٣ 
	-بيان خطأً من قال: الأعمال الصالحة الظاهرة ليست لازمة للإيمان الباطن الذي في 
	-المتفلسفة أسوأً من اليهود والنصارى - بيان ذلك ٣٥٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
	-مذهب ابن عرب في تجل الله لعباده وخاطبته لهم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .. ٠ ٣٦٢ 
	فصل: في الجمع بين الأحاديث التي ذكرت فيها أركان الإسلام الخمسة، وبين الأحاديث 
	-تنازع العلماء في تكفير من يترك شيناً من الفرائض الأربع بعد الإقرار بوجوها ٣٧١٠ 
	-الإيمان يزيد وينقص، ويجتمع في العبد إيمان ونفاق ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٣٧٥ 
	-جواب من قال: قد أمر الله بجهاد الكفار والمنافقين، فإذا كان المنافق تجري عليه أحكام 
	الإسلام في الظاهر، فكيف يمكن مجاهدته؟ ٠ .......•.. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .. ٠ ٣٧٧ 
	فصل: في أن الإحسان قوله قيلة: »أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك« ٣٧٨ 
	-جواب من قال: كيف يكون قوم فرعون مشركين، وقد أخبر الله عن فرعون أنه جحد 
	٩ فصل: في أن أصل الإيمان هو الإيمان بالله ورسوله ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٣٨٨ 
	#سثل: عن الإيمان بالله تعالى، هل فوقه مقام من المقامات أو حال من الأحوال؟ 
	-أحسن الحسنات التوحيد، وأسوأ السيئات الشرك ٣٩١٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
	٧٤٩ 


	Page 750
	Titles
	٣ فصل: في بيان قول السائل: هل تكون صفة الإيمان نوراً يوقعه الله في قلب العبد، 
	٩ فصل: في بيان قول السائل: هل يكون لأول حصول الإيمان سبب؟ ... ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ . .٠ ٣٩٥ 
	هل يبدأ بالزهد؟ أو بالعلم؟ أو بالعبادة؟ أم يجمع بين ذلك عل حسب طاقته؟ .٣٩٦٠ 
	٣ فصل: في ذكر الأقوال في مسألة الاستثناء في الإيمان ٠ •. ٤٠٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
	سثل عن معنى حديث النبي قيلة: »إذا زنى العبد خرج منه الإيمان، فكان فوق رأسه 
	كالظلة ... ٩ وهل يكون الزاني في حالة الزنا مؤمناً أو غير مؤمن؟ .... ٤٠٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
	٣ سثل عن معنى قوله ية: الا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبرا هل هذا 
	-من بدع المرازقة: تكفير غيرها من طوائف المسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم .... ٤١٧٠٠ 
	-الأقوال في قوله تعالى: }وعذا عق زر قيًا> ٠٠٠ ٤٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
	-عمدة النفاة: أنه لو قبل الحركة لم يحل منها ويلزم وجود حوادث لا تتناهى ... ٤٣٠٠٠٠٠٠ 
	٧٥٠ 
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	-منى ره تعا: وتا غلك تنث ابتإلآ يتر«ه 
	-لجمر أة د»يا، اسبا تقرذ يا"«ه، 
	-الكمة بقراءة إياك تتب و يكاك تيذ« في كل ملاوً٤٦١ 
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	-جمهور المسلمين وغيرهم كأئمة المذاهب لا يوافقون المعتزلة عل إنكار قدرة الله •••• ٤٧٥ 
	-حكم نكاح نساء أهل الكتاب والمشركين وأكل ذبائحهم ٤٧٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
	-توحيد أهل الكلام الهبتين للقدر والمشيئة من غير إثبات المحبة والبغض هو توحيد المربي 
	-با يدخل في مسى القدرية« من الطواف """[ 
	-أنواع الناس في الشرع والقدر ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠.٠ 
	- ٤٨٥ 
	-أصل قول القدرية: إن فعل العبد للطاعة كفعله للمعصية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٤٨٧ 
	-منب السلب: أن العبد قاهل حنينة وله مشية وقدرة مع قولهم اله خرتم 
	-ملب العزية واناللين إلى الهر ًًيًسه 
	-قول القدرية بأن الله يخلق في العبد كفراً وفسوقاً عل سبيل الجزاء .••. ٤٩١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
	-من أصول المعتزلة الفاسدة .. ٠ ٤٩٢٠ 
	. :ء ,، -١-, ٤٩٢٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
	-لفظ التأثير والجبر والرزق ونحو ذلك ألفاظ بجملة بيان ذلك •• ٤٩٤٠٠ 
	-تنازع الناس في مسمى الاستطاعة والقدرة ..... ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠· ٥ 
	-بيان خطأ الفلاسفة في قولهم: الواحد لا يصدر عنه إلا واحد ..... ٤٩٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
	-كتبر من متكلة اجت سلوا للمنزلة ان القادر الختار يمكنه ترجيح أحه مقدد" ج 
	-إبطال الأسباب والرد عل قائله ٠.٠ .• ٠٠.٠٠.٠٠٠٠ •••••• ٤٩٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
	-من قال: إن المراد بمحبة الله محبة التقرب إليه - فقوله متناقض .... ٥٠٢٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
	-إلد عل من قال: إن هذا يقتضي أنه مستكمل بغير، فيكون ناقصاً تبل فك'إ"" 
	سثل عن قول علي: لا يرجون عبد إلا ربه، ولا يجافن إلا ذنبه ٠٠٠٠٠٠٠ ••• ٥١٣٠ 
	٧٥٢ 
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	·ي ي من +ممل »اننهه نقبت ته ين و، ب بعه تتبي- 
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	-غلط من قال: يخلق الله الشر الذي لا خير فيه ٥٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
	-كل ما يصيب الإنسان من خير أو شر فهو نعمة ٥٤١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
	-الوحدانية والعدل والعزة والحكمة بين السلف والجبرية والمعتزلة ..... ٥٤٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
	-جوابان عمن قال: إنه لا يقضي للمؤمن قضاء إلا كان خيراًله، وقد قضى عليه السيئات؟ ٥٤٤ 
	-ما في قوله تعالى: فوقن تقيلا« من الفوائد ٠٠ .............• ٥٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠ 
	-المتبع للرسل يأمر الناس بما أمرتهم به .• ٠ •• ٠ ••. ٥٤٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ 
	-ما يبتل به من الذنوب وإن كان خلقاً لله فهو عقوبة عل عدم فعل ما أمر به ٠ ٥٤٨ 
	-السيئات سببها ذنب العبد الذي هو من نفسه، وما يصير إليه من الخير لا تنحصر أسبابه ٥٥ 
	-السيئة إذا كانت من النفس لم يطمع في السعادة التامة مع ما فيه من الشر ..... ٥٥٠٠٠٠٠ 
	-فساد قول الجهمية القائلين بالثواب والعقاب بلا حكمة ٥٥١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
	-المعتزلة والقول بالمنزلة بين المنزلتين ٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .. ٥٥٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
	-متى حدثت بدعة القدرية؟ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •• ٥٥٢ 
	سئل عمن يعتقد أن الخير من الله والشر من الشيطان، وأن الشر بيد العبد إن شاء فعله وإن 
	٣ سثل عن الخير والشر والقدر الكوني، والأمر والنهي الشرعي ..•. ٥٦١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
	٣ فصل: في بيان كذب من قال: إن آدم ما عصى ٥٧٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠ 
	فصل: في بيان قول من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة، محتجاً بالحديث ..... ٥٧٦٠٠٠٠٠٠ 
	٧٥٤ 
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	3 سثل: إذا كان سبق في علم الله وتقديره سعادة هذا أو شقاوة ذاك، فلا وجه لإتعاب 
	النفس في عمل، فإن المكتوب واقع لا محالة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٥٧٨ 
	-بيان جواب النبي ج# عن ذلك في غير حديث ٠٠ .. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٥٧٨ 
	-بيان خطاً من قال: إن الشيء إذا علم وكتب فهذا يكفي في وجوده، ولا يحتاج إلى فاعل 
	-بيان قول القائل: الأعمال لا تراد لذاها، بل لجلب السعادة ودفع الشقاوة، وقد سبق 
	فصل: في أن تكليف ما لا يطاق عل ضربين ..•... ٠ •. ٠٠٠٠ .. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٥٩٥ 
	فصل: في قوله قيلة: »فحج آدم موسى" لما احتج عليه بالقدر ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .. ٥٩٧ 
	-أصناف الناس فيما ظنه البعض من أن آدم احتج بالقدر السابق عل نفي الملام عل الذنب ٩٧ه 
	-ذكر تنازع الناس في الحسن والقبح وبم يعلمان؟ ٠ ..•...... ٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
	-هل الفناء يزول به التكليف؟ ٦٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
	٩ فصل: في بيان الصواب في قصة أدم وموسى .٦٠٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
	-المراد بالهاجر في قوله تعالى: }أييق تاكثأ في أشم ما بد تا غا« ٦١٠٠٠٠ 
	-أقسام الناس في الغضب لله، وفي شهود القدر ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٦١٣٠ 
	-مذهب الجبرية والقدرية في القدر والمحبة والإرادة ٦١٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
	٧٥٥ 
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	-مذهب ابن كلاب والأشعري في الإرادة ..... ٠٠ .. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠ ٦١٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
	-سبب اعتراض ابن عقيل عل من سأل لذة النظر إلى وجه الله ٦٢٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
	-الجعد بن درهم أول من أنكر أن الله يتكلم ٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠.٠ .. ٠٠٠٠ .. ٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٦٢٧ 
	- الصوفية يثبتون المحبة - بيان ذلك ٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٦٢٧ 
	-بيان الأقوال في قوله تعال: }ذمك ألتاس تن يئيذمن ذ3يو ائم أئذاذا يؤثم« الآية ٦٢٧٠ 
	فصل: في بيان الأقوال في استطاعة العبد، وما هو الصواب في ذلك من الكتاب 
	٣ فصل: في تعليل أفعال الله، وبيان أقوال الطوائف فيها ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .. ٠ ٦٣٨ 
	فصل: فيما ذكره الإمام عمن دعا فقال: »اللهم بقدرتك التي قدرت ها تقول للسماوات 
	والأرض: ائتيا طوعاً أو كرهاً، قالتا: أتينا طائعين؟ ٦٤١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠ 
	-بيان قول القائل: إذا نفينا التأثير لزم انفراد الله سبحانه بالفعل ولزم الجبر ٦٤٦٠٠ 
	-العبد فاعل عل الحقيقة، وله مشيئة وإرادة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٦٤٧ 
	-جواب من قال: كيف انبنى الثواب والعقاب عل فعل العبد، وصح تسميته فاعلاً عل 
	سثل عن أفعال العباد، هل هي قديمة أم محلوقة حين خلق الإنسان إلخ ٠٠٠٠ ٦٥٥ 
	٩ ما احتج به الجهمية عل أن القرآن مغلوق وجواب الإمام أحد ٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٦٥٧ 
	-بيان قول القائل: إن الأعمال هي الشرائع، والشرائع غير مخلوقة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٦٥٨ 
	-بيان الصواب في قول السائل: ما الحجة عل من يقول: إن أفعال العباد من الحركات 
	وغيرها من القدر الذي قدر قبل خلق السماوات والأرض؟ ٠ .... ٦٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
	-ما يؤدي إليه قول الجهمية: القرآن هو الله أو غير الله ٦٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
	٧٥٦ 
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	نصل: في أن الاستثناء في الماضي المعلوم المتيقن بدعة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .٠ ٦٦٣ 
	-القول بأن حروف القرآن ليست من كلام الله، وأن كلام الله إنما هو معنى قائم بذاته قول 
	فاسد، وأول من أحدثه ابن كلاب ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٦٦٥ 
	-الاستثناء يكون فيما يستقبل ... ٠ ... ٦٦٦٠ 
	-هل يجوز الاستثناء في الإيمان؟ " ،٦٦٦ 
	فصل: في مسألة تحسين العقل وتقبيحه، والنزاع في ذلك ..••. ٦٨ 
	-الناس في مسألة التحسين والتقبيح طرفان ووسط ٦٦٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
	-إذا عجز المصلي عن بعض واجبات الصلاة سقط ذلك عنه ٦٧٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
	-كذب من قال: إن الله أمر العباد بما يعجزون عنه ٦٧٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
	-الإرادة في كتاب الله علل نوعين ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠. .. ٦٧٤٠ 
	-تتنازع العلماء في القدرة، هل يجب أن تكرن مقارنة للفعل؟ أو ب أن تكون مقدمة 
	-ما يجب علل العبد معرفته بشأن عمله للحسنات أو السيئات ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٦٧٥ 
	-أقسام الناس في القدر ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠ ٦٧٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
	ه سل في أيات - عن أنعان العبد، وهل مو غار لقعده أم بجيري .ًًً٦٧٩ 
	-أول من أنكر علم الله المتقدم، والأقوال في ذلك ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٦٨٠٠٠ 
	فصل: في بيان من احتج بالقدر عل ترك المأمور أو فعل المحظور أو دفع ما جاءت به 
	-ضلال من ظن أن آدم احتج علل موسى بالقدر عل الذنب ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٦٨٢ 
	-الاحتجاج بالقدر سببه اتباع الهوى ٠٠٠٠ ... ٦٨٣ 
	-بيان أن حجة الشركين بالة، ودفعهم أمره وميا بالقدر داعمةً ًًًً٨٣ 
	-قول الفلاسفة القائلين بقدم العالم أعظم كفراً من مشركي العرب .... ٠٠٠٠ ٦٨٤ 
	-المباحية الذين يسقطون الأمر والنهي ويحتجون بالقضاء والقدر أسوأ حالا من أهل الكتاب 
	٧٥٧ 
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